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الركزاليري 
للتعرييب و أتريتمةو اليف مأنشر 


التعريب 


بجسلة نض ستنوثية 


العحدد الخامس 


دي العمجة 1413 - حزيران (يونيو) 1993 


المدييوالمسؤول : الأمستناذا كرا من ]ترك رلوسف 
تعن التميق :ا اسبةار وللز عقوو اكيبير 


مجالات اهتمام المجلة 


تتركز اهتتامات المجلة على الاسهام في تحقيق أهداف المركز في مجال تعريب التعليم 
العالي في الوطن العري وتطويره ؛ ومتابعة الجديد بما ينشر في ميادين المعرفة قي العالم للتعريف 
الى اللغات الأجنبية العالية . 

وف هذه الأطر تفتتح المجلة صفحاتها للدراسات والبحوث املحادة والأصيلة فكرة 
وموضوعاً في أحد المجالات التالية : 
تعريب التعليم العالي في الوطن العربي . 
بحوث ودراسات معربة أو مترحة . 
التعليم العالي في الوطن العربي وتطويره . 
بحوث عربية تعالج قضايا التنمية في الوطن العربي . 
عروض للجديد من الكتب والبحوث والرسائل اللتامعية . 


إن مضامين المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابا ولا تمثل 


التعريب : مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن المركز العربي للتعريب والترحمة 
والتاليف والنشر بدمشى - المنظمة العر ببة للتربية والثقافة والعلوم : 


ع 1» السنة الأولى » 1991 دمشق ع / 15/6/1993 


التنضيد : فسم التوثيق والنشر في المركز العربي للتعريب بدمشق 
بلاكات وتثفيذ : يوسف أيوية - دمشق - هاتف 25وم”م 
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في هذا العدد 
الصفحة 
* ببحوث ودراسات فى التعريب 
© تعريب التعليم العالي: تنمية لغوية وثقافية حل لواحو ل لل ولد يا رخاب 11 
لب الترجمة والتعريب: ضرورة قومية ملحة مقع 2ك اديت و ناو او كه ارك 292 
أ.د. يحيى عبدالرؤرف جبر 
* بسحوث ودراسات معربة أو مترجمة 
51 


ل نحو مجتمع نخال من النخور في الأسنان وك الور او وكاو لوطا 
أ.د. محمد عدنان مصاصاتى 


# ببحوث ودراسات في التعليم العالي 


© تأثير المناخ الجامعي في اتجاهات الطلبة الذكور والاناث 


1 3 . عبدالجليل أبراهيم يم الزوبعي 
أ.م. مهدي صالح السامرائي 

© القابليات الابداعية المطلوبة لدراسة العمارة وممارستها 2500 
م. سعاد عبدعلي مهدي 


* عروض للجديد من الكتب والرسائل الجامعية 
© فاعلية طريقة التعلم الذاتي في تدريب معلمي المدارس الابتداثية 
في القطر العربي السوري #اوطاي ا دفو وكا مومع ل افيه ال قر اه 
رسالة دكتوراه فى التربية 
© أي تغذية للانسان غداً؟ 1 0 
كتاب مترجم صادر عن اليونسكو 
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* من الأنشطة العربية والدولية في مجال أهداف المركز 


8 الهيئة العليا للتعريب في السودان ل ات ل رو كج وت ا 2 1245 
© الندوة العلمية الدولية الثالثة لجمعية المعجمية العربية بتونس ع 150 
© مدينة ألعلوم في تسوكوبا اليابانية الحو ع اط وق أو ا و م 1611 
* من أنشطة المركز خلال النصف الأول من العام 1993 1 
* قواعد النشر فى المجلة 00026 0 ا 0 


التضريب. ل و ل تسمه لتو دما أكارة لوا :ها العدة 5 حزيران/ يوليو 1003 


افضتما بججة 


بقلم الأستاذ الدكتور المهندس 
أحمد عمر بوسف ‏ مدير المركز 


نقدم إلى القراء الكرام العدد الخامس من مجلة التعريب وقد آلينا على أنفسنا أن 
نجعل من هذه المجلة منبراً صادقاً للمدافعين عن أصالة أمتنا العربية والمحافظين على 
ترائها المجيد وناطقاً أميئاً بلسان الغيار الذين يعنزون بقوميتهم ويفخرون بأمجاد سلفهم 
ويعملون دائماً وأيدا على إبراز ماقدمه الأجداد في ميادين الحضارة الإنساتية المختلفة 
وأصالة ماخلفوه من تراث قيم أسهم في تطوير العلوم والمعارف الإنسانية التي تنعم بها 
البشرية اليوم. 

إن الحفاظ على ماخلّفه الأجداد من تراث قيم رإبراز أصالته وقيمته الحضارية واجب 
علينا مقدس وبخاصة في هذه الأيام التي تشهد حملة ظالمة مملوءة بالدسائس 
والانتراءات على تراثنا وتاريخنا العربي» وهي حملة قديمة اشتد أوارها في الاوئة الأخيرة 
من خلال مانشر ولفق عن تراثنا وتاريخنا العربي من افتراءات وأضاليل. فهناك من يحاول 
أن يجعل من الحصان العربي خرافة لاتمث إلى الحقيقة بصلة. وهناك من يدعي أن 
العرب لم يغزوا الأندلس. .. وهذا التجني والافتراء على الحقائق الناصعة يقع في نطاق 
حملة الحقد على أمتنا وتاريخها بطوائفها المسلمة والمسيحية الشرقية على حد سواءء 
ومن المؤسف جداً أن يشارك بعض من يدعون انتماءهم لهذه الأمة بتحوير تاريخها ' 
والاعتداء عليه بمثل هذه الأضاليل والافتراءات. هذا وواجب عليئا أيضاً ألا نكتفي 
بالتغني بأمجاد السلف بل علينا أن نعمل بهمة عارمة لندخل ميادين الحضارة المعاصرة 
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كافةء نخترع ونبدع ونسهم في تطويرها ونترك للأحفاد تراثاً قيماً يفخرون به كما نفخر 
بتراث أنجدادتا الأماجد. 

إننا ندعو المفكرين العرب المؤمتين بأمتهم وعروبتهم وتراثهم أن يتنادوا لوضع تلك 
المحاولات التي يراد منها تشويه تاريخنا تحت نظرة جماعية واجراء الدراسات العلمية 
اللازمة بما يفوت على المغرضين ترويج مثل هذه الاختراقات مسلمات مع مرور الزمن» 
والرد على كل الاعتداءات الفكرية على القيم العربية بخاصة والاسلامية والمسيحية 
الشرقية بوجه عام. 

وإن من أرلويات ممارسة الفكر الحر العمل بالحديث النبوي الشريف: 

من يرى منكم منكراً 

فَليقوّمه بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه 


فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان. 
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تعريب التعليم العالي : تنمية لغوية وثقافية 


أ.د.ملكة ابيض 
رئيسة قسم العلوم التربوية 
كل الترية معزت امن فاه 


أولا - تمهيد وتعريفات 

ينطلق هذا البحث من مقرلة مؤداها إن التنمية اللغوية بخاصة» والثقافية بعامة تمثل 
الهدف الأول للبلدان النامية» وأن تعريب التعليم بمراحله كافة من أهم أدوات هذه التنمية. 
ذلك أن تسيير التعليم بلغة أجنبية يؤدي الى نقل وتبعية دائمين» ولا سيما على الصعيدين 
العلمي والتقني. أما تسييره باللغة القومية فيعني جهداً مستمراً لتنمية هذه اللغة بوجه خاص» 
والثقافة التي نحملها بوجه عام؛ بحيث يمكن القول في الوطن العربي؛ إن تعريب التعليم 
هو الوجه الاخر للتنمية اللغوية والثقافية. 

وفيما يتعلق بمفهوم الثقافة؛ والتنمية الثقافية؛ ينظر الى الثقافة بالمعنى الواسع الذي 
يشتمل على جميع مظاهر الحياة الاجتماعية من لغة وأدب وفن وتشريع» وأنماط سلوك 
وتفكير وعمل. وهو مفهوم جديد نسبياً. 

ففيما كانت الانجاهات في العصور الماضية ثرى أن الفنون والاداب والفلسفة هي 
المعارف التي تؤدي إلى الثقافة بمعنى إكتساب المعرفة» أو نمو الخلق والذوق» أصبح 
العصر الحاضر يلح على أن هذه المعارف ‏ على أهميتها ‏ ليست كافية لتفتيح إمكانات 
الإنسان؛ وزيادة وعيه بنفسه وبالعالم» لسريان العلم والتقانة إلى جميع مجالات الحياة؛ كما 
أنها ليست كافية لارتقاء المجتمعات إلى مستوى الدول الضناعية المتقدمة التي تسيطر على 
العالم الحديث. ولذلك فإن الثقافة المعاصرة لايمكن أن تهمل هذين العنصرين الجديدين . 

وحين نقارن المجتمعات الصناعية المتقدمة بالمجتمعات النامية نرى أن الثورة العلمية 
التقنية الحديئة قامت وترسخت في المجتمعات الغربية»ء فشكل العلم والتقانة مقومين 
طبيعيين لثقافاتهاء وساعدا على تكوين المعارف والمهارات والقيم المرتبطة بهما لدى 
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الأجيال المتعاقبة . 

ولكن العلم والتقانة الحديثين وفدا على ثقافات البلدان النامية من الخارج» بعد أن 
عانت من الركود والإنحطاط فترة طويلة نسبيًء فشكلا تطعيماً غريباً على نسيجها لم تستطع 
تمثله حتى الآن. ونجم عن الإقتباس الكثيف للعلم والتقانة في هذه البلدان احتكاك مؤلم 
بين العناصر الدخيلة والثقافة التقليدية» ومن هنا .جاءت الحاجة لتوليد صيغ ثقافية جديدة 
فيها تأتلف والحضارة العلمية ‏ التقنية» وتصبح جزءاً عضوياً من قوامهاء ومنطلقاتها 
الكبرى . . . وهذا هو ماتعنيه عبارة: التثمية الثقافية[1]. 

وفيما يتعلق بالتعليم العالي أقول: إن التعليم العالي يتكون من كل أشكال التعليم 
الاكاديمية والمهنية والتقنية والموجهة لاعداد المعلمين والتي تقدم في مؤسسات كالجامعات 
والمعاهل المتوسطة والمعاهد التقنية ومعاهد المعلمين[2]. 

وهذا التعليم يحتل مكانة متميزة في نظام التربية» لا لأنه قمة السلم التعليمي فحسب» 
بل لأنه أيضاً نقطة اتصال رئيسة بين التربية من جهة» والمجالات الأخرى لاثقافة (بالمعنى 
الواسع لهذه الكلمة) من جهة ثانية» وهو يحدد بدرجة كبيرة تطور الثقافة التي يعمل في 
إطارهاء والاتجاهات التي ستتخذها في المستقبل . ْ 1 

واذا كانت أهداف التربية توضع بالاستناد إلى فلسفةء فإن فلسفة التعليم العالي في 
البلدان النامية يجب أن تدور حول محور رئيس هو التنمية الشاملة لهذه اليلدان. 

ولايعني ذلك أن التعليم لايقوم بنقل الثقافة الوطنية أو القومية» بل يعني أن عليه 
حين يقوم بذلك» أن ينقلها بصورة تساعد على تجديدها. فنقل التراث لايكون اليا محافظاً 
وحين يكون كذلك يقفل النوافذ والأبواب في وجه التجديد. أما النقل الذي يقود إلى 
التجديد فهو إعادة للنظر في التراث بالاستناد إلى الخبرات المتجددة» وفي ضوء الحاجات 
المتغيرة. وهو اصطفاء يبرز العناصر الحية الواعدة» ويعمل على تفتيحها وتطويرها. 
ولاخوف بعد ذلك من الغزو الثقافي» فهذا الغزو لاينجح إلا حين تكون الثقافة المغزوة 
راكدةء ضيقة الأفق» مما يدفع أبناءها الى هجرهاء والتعلق بثقافة بديلة تفتح لهم آفاقا 
رححية . 

وحين يقوم التعليم العالي في البلدان التامية بتجديد الثقافة ‏ وهي وظيفة لاتقل أهمية 
عن نقل الثقافة ‏ عليه توجيه الاهتمام إلى جميع فروع الدراسة : الانسائية مها والعلمية 
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والتقنية» سواء بسواء. 

وبمناسبة ذكر العلم والتقانة هناك تحذير شديد من الخلط بينهما. فالتقانة لاتملك 
الدرجة نفسها من العالمية والتي تتمتع بها العلوم» والغالب عليها أن تتصف بطابع محلي. 

إن التقانة يجب أن تعدل لتتكيف مع الظروف المحلية الخاصة من حيث الكلفة ومجال 
الاستخدام. وهذا ما يعنيه الناس حين يتحدثون عن التقئيات المناسبة للاقطار النامية. ولقد 
أصبح من المسلم بهء أنه لأغراض التئمية بعيدة المدى» يجب ألا يقتصر الامر على مجرد 
نقل تقنيات قائمة من بلد متقدم, الى بلد أقل تقدماء بل من الضروري أن تقوم البلدان 
النامية بإبداع تقنياتها الخاصة بهاء والمناسية لها. ولتحقيق ذلك فإن هذه البلدان بحاجة إلى 
تسهيلات كبيرة في مجال البحث لحفز التقئيات المحلية» وتكوين الأطر المبدعة فيها[3]. 

ومن هنا. . فإن التعليم العالي يجب أن يسير باللغة القومية التي يحتمل أن تكون 
مصابة ببعض الجمودء فقيرة بالمفردات والتراكيب المناسبة في البداية» ولكنها لاتلبث أن 
تغتني بهذه العناصره وتكتسب مرونةً متزايدة من خلال عمليات التدريس والترجمة والتأليف 
والبحث. كما يجب عليه أعني التعليم العالي ‏ ألا يغفل تعليم اللغات الاجنبية الحية» 
لأنها تمثل جسراً ضرورياً لردم الهوة بين البلدان المتقدمة والنامية. 

أما فيما يتعلق بالتعريب فأقول : إن التعريب تعريبان» تعريب للشكل» بمعنى 
استخدام اللغة العربية في مختلف فروع المعرفة» كلاماً وكتابة» ودراسة وتدريباء وبحثاً 
وترجمة وتأليغاً. 

وتعريب للمضمونء بمعنى دراسة الوطن العربي من حيث جغرافيته وتاريخه وأحواله 
السكانية والاجتماعية والاقتصادية» وتعرف آدابه وعلومه وفنونه» مع محاولة الكشف عن 
المشكلات التي يعاني منها والعمل على حلها[14. 

ومن الطبيعي ألا يتوقف التعريب عند الشكل. فالشكل ليس إلا وسيلة لتحقيق 
المضمون. 

ولابأس من أن أذكر هنا بأن الوطن العربي شهد أكثر من عملية تعريب في تاريخه. 

فقد شهد العملية الأولى في بدابة الاسلام. وهي عملية أحدئت تغيبرات ثقافية كبيرة 
أغنت الثقافة العربية؛ ونشطت قوى الابداع فيها, 

لقد دشن الرسول الكريم(5) هذه التجربة بنفسه» فكان القدوة في تعليم الدين 
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الحنيف الذي أنزل عليه؛ ونقد التراث العربي الجاهلي لاستبقاء عناصر الخير والصلاح فيه 
ركان الداقع لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية وبغيرهاء ولتعلم العلوم الوافدة من الاقطار 
المجاورة. فكانت هذه السئة منطلقه لبناء الثقافة العربية الاسلامية. 

ومع انتشار العرب في الأقطار المجاورة اتسع مفهوم التعريب فضم الآداب والعلوم 
والفنون؛ وقامت مؤمسات عديدة لتوفير متطلباته كبيث الحكمة ودار العلم والبيمارستان 
والمدرسة والمرصد الفلكي.. وغيرهاء ووضعت قواعد لجمع المعلومات وتنقدهاء 
وللترجمة والتأليف في شتى العلوم.. وهكذا اغتنت المكتبة العربية بالكتب المترجمة 
والمؤلفة والمعاجم والتصانيف والأدوات والوسائل؛ وازدهرت الثقافة العربية ‏ الاسلامية 
أيما ازدهار» حتى دب التمزق إلى الدولة العربيةء وتبعه الاحتلال الأجنبى والتخلف. 

وحين عزم محمد علي باشا ‏ في مصر ‏ على الاستقلال عن الدولة العثمائية في القرن 
التاسع عشرء أطلق عملية تعريب جديدة» فأقام نظام تعليم حديث» وأوفد المبعوثين إلى 
ديار الغرب» واستقدم المدرسين الأجانب؛ وألشأ داراً للترجمة» وشجع التأليف. على أن 
هذه التجربة لم ترسخ كما رسخت التجربة الأولى» فقد عانت المنطقة خلال ذلك القرن من 
اضطرابات وحروب شتى؛ ونجح البريطانيون عام 1882 في احتلال مصر عسكرياً» وعملرا 
بعد ذلك على الحاقها بالنفوذ البريطائي ثقافياً. . كما هو معروف[5]. 

وهناك تجرية لتعريب التعليم العالي جرت في الكلية البروتستائتية السورية في بيروت 
(الجامعة الاميركية فيما بعد) حين إنشائها عام 1866: واستمرت (12) سنة انتقلت الكلية 
بعدها إلى التعليم باللغة الانجليزية . 

وقد شهد القرن العشرون محاولات لتعريب التعليم ‏ ماقبل العالي ‏ على صعيد الوطن 
العربي كله. ولكن التجربة التي تسترعي اهتمامنا هنا هي تجربة القطر العربي السوري» 
لأنها تناولت التعليم العالي أيضاً» وماتزال مستمرة حتى الآن. فقد عربت الجامعة السورية 
منذ عام 1919» وكانت نئل تتكون من معهدين نقط هما : معهدا الطب والحقوق. ثم 
جرى التعريب في الكليات التي أنشئت فيها تباعاًء وفي الجامعات التي أنشئت فيما بعدء في 
مناطق أحرى من القطر[6]. وسنورد بعض التفاصيل عن هله التجرية على صورة أمثلة 
وتوصيات في ثنايا البحث. 
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ثانياً ‏ التعريب والتنمية 

حين ننظر في آثار التعريب؛ تطالعنا ‏ أول ماتطالعنا ‏ التنمية اللغوية. فالتعريب يسرع 
أعمال الترجمة والتأليف وإحياء التراث والبحث. وهذه الانشطة تستخدم اللغة وتنميهاء مما 
يفسح المجال بدوره لقيام المزيد منها. 

ان الترجمة تؤدي دوراً كبيراً في تطوير اللغة العربية وتطويعها بحيث تكتسب المرونة 
التي تتمتع بها اللغات الحية» وتتزود برصيد وافر من المفردات وفئون التعبير» والمفاهيم؛ 
ينقل الانسان العربي من مرحلة تلخيص الكتب الأجنبية أو ترجمتها إلى مرحلة التأليف 
والإبداع الحقيقي» كما يقول الأستاذ انطون المقدسي[7]. ٠‏ 

والتعريب يتطلب - ولاسيما في بدايتهء الكثير من الترجمة لتلبية حاجة المدرسة 
والمعهد والجامعة من الكتب والمراجع» والتعريف بالحضارة الحديثة في جميع جوانبها. 
وهذا يؤدي بدوره الى إغناء المعرفة» ورقي العلم» وتنمية الثقافة» أي إلى التنمية الثقافية 
بصورة عامة . 

وإذا أخخذنا في الحسبان الركود الثقافي الطويل الذي أصاب الأمة العربية» وتسارع 
المنجزات الثقافية في المجتمعات الصناعية المتقدمة؛ عرفنا حجم الجهود التي يقتضيها 
التعريب في هذا المجال؛ لردم الهوة بين مانملك» وما نحتاج اليه. 

ويمكثنا التمثيل للترابط بين التعريب وتقدم الترجمة بالمقطع التالي الذي يتحدث فيه 
الدكتور جميل صليبا عام 1958 عن حركة الترجمة في جامعة دمشق إذ يقول : 

ليس هناك الان جامعات تعنى بتعريب العلم مثل الجامعة السورية» التي عكف 
أساتذتها على وضع مصطلحات الطب والكيمياء والفيزياء والرياضيات والهندسة والئبات 
والحيوان والجيولوجيا والبيولوجيا وعلم النفس والتربية والفلسفة؛ فتنشطوا بعملهم هذا 
حركة الترجمة العلمية التي ولدت في مصر وبيروت في القرن التاسع عشر. وسبب هذا كله 
تدريس العلوم باللغة العربية على النمط الذي سارت عليه مصر في عهد محمد علي» وكلية 
بيروت الأمريكية في زمن حداثتها. ولولا تدريس العلوم باللغة العربية في الجامعة السورية 
لما عادت الترجمة العلمية في بلاد الشام إلى سابق عهدهاء ولما رأينا عالماً سورياً كالأمير 
مصطفى الشهابي يضع معجماً للألفاظ الزراعية ليفيد منه أساتذة الجامعة وطلابهاء ولا 
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علماء جامعيين كالدكتور مرشد خاطر والدكتور حمدي الخياط والدكتور صلاح الدين 
الكواكبي يترجمون معجم كليرفيل 01116هذة1© الطبي إلى اللغة العربية»81]. 

٠‏ والمثال |الاخر الذي نقدمه هو «المرحلة الأولى في _تعريب التعليم العالي العلمي 
: الجاممية. .لعن تبتاها مجمع اللغة العربية الأردني .عام 0 - 1 . أفقد قام المجمع: 
بالتعاون مع عدد من المختصين في الجامعات الأردنية بترجمة خمسة كتب علمية كانت 
تدرس لطلبة السئة الأولى في هذه الجامعات . وبعد التهاء الترجمة واستخدام الكتب المعربة 
في التدريس قام الدكتوران يعقوب ابو حلو ولطني لطفية ببحث تقويمي لهذه التجربة في 
جامعة اليرموكء فسألا الطلاب أن يذكروا خمسة أسباب لتعريب الكتب العلمية المقررة في 
الجامعات» وأن يرتبوا تلك الأسباب تنازلياً حسب أهميتهاء فكانت التتائج على النحو التالي 


1- زيادة قدر قدرة الطلاب على الفهم والاستيعاب. 

2- تنمية إحساس الطلاب بالانتماء القومي. 

3- زبادة قدر ركه برااي لماي المي 
+ إغناء اللغة العربية وتثميتها 
5- توفير الوقت والجهد للطالب وارتفاع مستوى تحصيله لمحتوى المادة الدراسية. 

كما أورد الطلاب أسباباً أخرى أهمها : 

1 - قناعة الطلاب بأنه لما كان التدريس في المدرسة الثانوية باللغة العربية» فإنه لابد من 
مواصلة استخدام اللغة العربية أداة للتدريس في المرحلة الجامعية» لأسباب تتعلق باستمرارية 
النهج فني التدريس ولتعود الطلاب على هذا الأسلوب . 

2 - تأكيد الطلاب أن حاجتهم إلى اللغة العربية في عملهم الوظيفي في المستقبل أكثر 
إلسحاحاً من خاجتهم إلى اللغة الانجليزية على اعتبار أن لغة العلم والعمل والتخاطب في 
وظائفهم في المستقيل منوف تكون ‏ على الغالب ‏ اللغة العربية. 

وقد أوصى هؤلاء بمواصلة ترجمة الكتب العلمية المقررة في السنوات الدراسية 
اللاحقة [9]. 
ولنقل بالمناسبة إن قيام الترجمة يؤدي إلى وضع قواميس متخصصة تجمغ 
المصطلحات المستخدمة في مجال ماء وتصئف المفاهيم وتحددها وهذه تقود بدورها لا 
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الرئيسة للأنشطة الأكاديمية . 
وقد عدت إلى مكتبتي لأرى ماتحتويه من هذه الأدوات في المجال الذي أعمل فيه» 

وهو العلوم التربوية» فاخمترت منها على سبيل المثال مايلي : 

1 - قاموس جون ديوي للتربية. ترجمة د. محمد علي العريان» مكتبة الانجلو مصرية» 
4 . 

2 - مصطلحات الفلسفة باللغات الفرنسية والانكليزية والعربية» د.أبو العلا عفيفي 
وآخخرون» القاهرة» وهو يقتصر على وضع المقابل العربي للمصطلح الفرنسي والانجليزي» 
لأنه - كما ذكر الواضعون ‏ تمهيد لمعجم شامل تقوم بتأليفه لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية» وتضع فيه المعاني كلها. وقد بدىء بنشر هذا 
الكتاب تعجيلا بالفائدة» إلى أن يتم وضع المعجم الشامل. 

3 - المعجم الفلسفيء د.يوسف كرم وآخرونء القاهرة 1966. وهو يثبث المصطلحات 
بالعربية والفرنسية والانجليزية مع شروح مفصلة أو تعريفات للمصطلحات. 

4 ل المعجم الفلسني » د. جميل صليباء بيردت دار الكتاب اللبئاني 1. وهو يضم 
أهم الألفاظ المستخدمة في المنطق والأخلاق وعلم النفس والاجتماع» وعلم الجمال» 
وماوراء الطبيعة. ويقع في مجلدين يضمان / 2040/ مصطلحاً. ومما يلفت النظر في هذا 
المعجم أنه يبين أصل كل لفظ بالعربية» ويثبت إلى جائبه مايقابله من الألفاظ الفرنسية 
والانجليزية واللاتيئية؛ ويحرص في شرح هله الألفاظ وتفسيرها على إيراد بعض النصوص 
التي تبين أوجه استخدامهاء ويرشد القارىء إلى المواضيع التي وردت فيها. #0 

5- معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» د.احمد زكي بدوي» بيروت : مكتية لبئان» 
8 بالعربية والانجليزية والفرنسية. وهو يتناول بالتعريف والشرح حوالي /3000/ 
مصطلح في مجالات : الانتروبولوجياء التثمية وتخطيط المجتمعء علم السكان» 
الاقتصادء الجغرافيا البشرية» علاقات العملء القانون» المنطق ومناهج البحث». علم 
التربية» المذاهب الفلسفيةء فلسفة التاريخ» السياسة» الإدارة العامة والخاصة» الدفاع 
الاجتماعي: الاقتصاد الاجتماعي ١‏ التشريع الاجتماعي» علم النفس الاجتماعي» الخدمة 
الاجتماعية» علم الاجتماع؛ الإحصاء. 
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6 - معجم العلوم النفسية» د.فاخر عاقل» بيروت - دار الرائد العربي 1988» بالعربية 
والانجليزية»؛ وهو يضم 7809 كلمات» شملت علم الئفس بجميع فروعه ومياديئه» 
وتناولت كل المصطلحات التي يحتاج إليها قارىء علم النفس» وإن كانت من خارج هذا 
العلم . وجدير بالذكر أن هذا المعجم يوسع ويطور معجماً سابقاً ظهر للدكتور فاخر عاقل 
عام 1971» وهذا التوسع اضطر المؤلف إلى وضع الكثير من المصطلحات الجديدة. 

وقد علق على ذلك في مقدمته قائلاً : «كان علي أن أضع الكثير من المصطلحات 
الجديدة» وأنا أعلم علم اليقين أن بعضها سيكون مقبولاً» وبعضها سبرفض ويسقط. ولكني 
اجتهدت. ولكل مجتهد تصيب؟. 
7 قاموس التربية» د. محمد علي الخولي» بيروت ؛ دار العلم للملايبنء 1981» 
بالعربية والانجليزية» وهو يضم حوالي 16000 مصطلح في جميع علوم التربية. 
8 معجم العلوم الاجتماعية» تصدير ومراجعة د. ابراهيم مدكور» الهيئة المصرية للكتاب 
5؛ وهى يضم حوالي / 1000/ مصطلح في الاجتماع والانترويولوجيا وعلم النفس 
والاقتصاد والسياسة والقانون والسكان والثربية بالعربية والانجليزية والفرنسية. 

وفي تصديره لهذا المعجم يقول الدكتور مدكور : : «وقد أخرجنا في العام الماضي 
معجما في الفيزيقا الئووبة» واتحر في «الجغرافيا». ونحن نعد العدة لاخراج معجمات في 
الجيولوجيا والفلسفة والطب والصيدلة. ولاشك أن في هذه المعجمات ما ينشر لغة العلم 
في الوطن العربي بأسره» وما ييسرها للباحثين والدارسين» وما يجمعهم فيها على كلمة 
سواء. 

وهذه هي الأغراض الرئيسة للمعاجم المتخصصة. على أن الدكتور جميل صليبا 
يضيف الى ذلك : «أن تثبيت المصطلحات لايفيد العلماء وحدهم» بل يفيد المعلمين 
والمتعلمين أيضاًء كما يفيد جمهور القراء . فله إذا فائدة تربوية وفائدة اجتماعية معا». 

وحين ننتقل من الترجمة إلى التأليف والبحث لابد من تأكيد أن التعريب لايستطيع ‏ 
ولايتبغي له أن يعتمد كلياً على الترجمة؛ هذا إذا ما أريد له أن يكون تعريباً لمحتوى 
التعليم؛ لا لشكله فحسب. 

فالتعريب الحقيقي يعني كما ذكرنا ‏ دراسة الأوضاع المحلية» وتشخيص مشكلاتهاء 
ووضع الحلول والتقنيات المناسبة لها. وهذا كله يتطلب التأليف الذي يستند بالدرجة 
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الأولى إلى البحث وما ينطوي عليه من عمليات لجمع المعطيات وتحليلها وتفسيرها. وفي 
ذلك قدر كبير من التنمية اللغوية» وتنمية للقطاعات التي ينصب عليها البحث والتأليف. 

على أن التأليف نفسه لايستغني عن الترجمة. فالنظريات والاتجاهات الحديثة في كل 
فرع من فروع المعرفة يجب أن تعرض ويستفاد منهاء ومقارنة الواقع المحلي مع الظروف 
العالمية يجب أن تعقد في كل مجال» وبدون ذلك لايمكن تعرف الخطى التي تم اجتيازها 
على طريق التقدمء وتقدير المسافة التي ماتزال تننظر العبور. 

يبقى أن نقول إن المؤلفات العلمية التي صدرت باللغة العربية ليست على درجة واحدة 
من الأصالة والاتقان. فبينما نجد بعضها يرزح تحت وطأة النقل والاقتياس» نرى بعضأ آخر 
يستخدم لغة تعوزها الدقة أو السلامة. في دراسة أجريت في جامعة دمشق لتقويم التعليم 
المعرب فيهاء أشار الطلبة إلى أن بعض الكتب التي تدرس في المرحلة الجامعية الأولى 
تفتقد الترابط في الأفكار والوضوح في الاسلوب[10]. على أن هناك أيضاً مؤلفات جيدة 
شكلاً ومحتوىء كما يشير قول الدكتور مازن المبارك. «أما التأليف ‏ والمقصود تأليف 
الكتب الجامعية بجامعة دمشق ‏ فقد عاد فيه إلى اللغة العربية كثير مما افتقدته في العصور 
السابقة من عمق في المعاني» ووضرح في الأفكارء وسلامة في اللغة» ونصاعة في البيان. 
وظهرت في اللغة العربية - إلى جانب كتب اللغة والأدب ‏ كتب علمية جيدة استطاع 
مؤلفوها أن يجمعوا بين الغرض العلمي وسلامة اللغة وجودة العرض وحسن 
الأداء . . »[11]. 

وإذا كان تقدم البحث العلمي لم يساير تقدم الترجمة وازدياد التأليف» فإن ذلك يعود 
إلى حاجة البحث العلمي إلى تدريب جيد وتجهيزات مناسبة وتضافر جهود جهات متعددة. 
ومايطلب الآن هو تركيز الاهتمام على هذه المطالب والعمل على تلبيتها . 

هذا عن الترجمة والتأليف والبحث» فماذا عن إحياء التراث؟ 

إن لإحياء التراث غرضاً عاماً بالطبع » وهو يتمثل في نقد التراث ونقل جوانبه الايجابية 
عملاً يمبدأ الجمع , بين الأصالة والتجديد في عملية التئمية الثقافية. ولكنه» لغرض التنمية 
اللغوية التي تحتاج إليها تلك الأنشطة؛ على الخصوصء يتمثل في حصر المصطلحات التي 
أفرزتها تجارب التعريب السابقة لمتابعتها ورفدها بمصطلحات جديدة. 

ففي مؤتمر «مصطلحات التربية وعلم النفس» المنعقد في القاهرة عام 1963. صدرت 
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توصية بأن تستخدم أولاً ‏ في ترجمة المصطلحات - الكلمة العربية المقابلة للمصطلح 
الاجنبيء فإذا لم توجد تستخدم الكلمة المنحوتة» فإذا لم يمكن يلجأ إلى التعريب بمعنى 
نطق الكلمة على منهاج العرب [12]. 

وفي مقدمة «المعجم الفلسفي» الذي صدر للدكتور جميل صليبا عام 1971 يذكر 
المؤلف أن الطريقة الصحيحة التي يجب على العلماء اتباعها في وضع الاصطلاحات العلمية 
الموافقة تنحصر عنده في القواعد الآتية : 

1 البحث في الكتب العربية القديمة عن اصطلاح مستعمل للدلالة على المعنى العراد 
ترجمته. ويشترط في هذه القاعدة أن يكون اللفظ الذي استعمله القدماء مطابقا للمعتى 
الجديد (الجوهر 251155181266 : 

2 البحث عن لنظ قديم يقرب معناه الحديث» فيبدل معناه قليلا ويطلق على المعنى 
الجديد. مثال (الحدس 1863102) . 

3- البحث عن لفظ جديد لمعنى جديد مع مراعاة قواعد الاشتقاق العربي» كأن يستخدم 
لفظ الشخصية للدلالة على 250221116ع2»: ولفظ استبطان للدلالة على 100اع6م12105. 

4 اقتباس اللفظ الاجنبي بحروفه على أن يصاغ صياغة عربية» وهو ما نطلق عليه اسم 
التعريب» كقولنا الديمقراطية والكيمياء والفيزياء[13]. 

وفي مقدمة قاموس «مصطلحات الفلسفة» يقول الدكتور أبو العلا عفيفي: «في اختيار 
أو اقتراح المصطلح العربي» حاولنا جهدنا الافادة من المصطلحات القديمة في الفلسفة 
العربية» سواء لدى من ترجموا الفلسفة اليونانية» ومن ألفوا في الفلسفة الاسلامية» [14]. 

وهذا الالحاح على التواصل بين الماضي والحاضر يفسر ظهور أسماء المعاجم 
والموسوعات العربية القديمة في قوائم مراجع المعاجم المتخصصة الحديثةء ومنها: كتاب 
«التعريفات» للجرجاني» و«كشاف اصطلاحات الفئرن» للتهانري» وامفائيح العلوم» 
للخوارزمي» وغيرها. 

هذه هي الحال في مجال محدود هو مجال العلوم الاجتماعية. فإذا انتقلنا منه إلى 
المجالات الأخرى كالطب والصيدلة والهندسة والثقنية وغيرهاء وجدنا جهوداً تمائل ما بذل 
في هذا المجال أو تفوقه . 

ففي دراسة بيبليوغرافية نشرت في مجلة «اللسان العربي» عن المعاجم المتخصصة في 
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المصطلحات العلمية والأدبية والفنية خلال القرن الأخير 1883 - 21983 ظهر مايلي: 


| إن هذا العمل قد نهضت به جهات عديدة هى : 


جامعة الدول العربية» واداراتها» ومنظماتها المتخصصة 15 
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (مكتب تنسيق التعريب) 55 
الاتحادات المهنية العربية 7 
- الهيئات والمؤسسات الوطنية (المجامع والجامعات والمجالس العلميةوالأدبية) 150 
الهيئات والمؤسسات.العالمية والاجنبية وأفراد أجانب 20 
أفراد عرب 264 
331 


ب - إن العلوم الطبية قد حظيت بأوفر عدد من هذه المعاجم المتخصصة إذ بلغ عددها (53) 
معجماً» ويليها علم القانون (38) ثم علم الاقتصاد (26) فالتجارة (25) معجماً. . [15] 
وهذا يعني سريان التنمية اللغوية بخاصةء» والثقافية بعامة إلى جميع قطاعات 
المجتمع . فالمصطلحات الجديدة تعبر عن مفاهيم وآراء ومواقف وأنماط سلوك وعمل» 
وهذه تنتقل من خلال التدريس والتأليف والبحث إلى طلبة التعليم العالي » ومن هؤلاء إلى 
المجتمع الذي ينتشرون في أرجائه. يضاف إلى ذلك اتصال المواطئين المباشر بمصادر 
المعرفة الجديدة عن طريق المطالعة ووسائل الاعلام. 
يبقى أن نضيف أن تعريب التعليم العالي ‏ شأنه في ذلك شأن جميع التجارب الإنسانية 
ظ - يحتاج إلى توفير ظروف ملائمة لنجاحه. وهذا يقودنا إلى الكلام عن مقتضيات نجاح 
| التعريب. 


ثالثاً ‏ مقتضيات نجاح التعريب . 
-١‏ تضاف الجهود وتواصلها 

لاتستطيع مؤسسات التعليم العالي في قطر ما توفير متطلبات التعريب بمفردهاء فهذه 
المتطلبات تحتاج إلى الاستعانة بجهود جميع المؤسسات الثقافية القائمة في القطر الواحد» 
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وإلى استعانة كل قطر بمنجزات الأقطار العربية الأخرى» والمنظمات التربوية القائمة على 
الصعيدين الاقليمي والقومي. 

ومن أمثلة ذلك أن جامعة دمشق ‏ وبفية الجامعات السورية ‏ أفادت في إعداد المعاجم 
المتخصصة والمراجع الجامعيةء وما زالت تفيد» من جهود عدد من المؤسسات العامة 
والخاصة في القطر كمجمع اللغة العربية» ومديرية التأليف والترجمة والنشر في وزارة 
التعليم العالي» ومديرية التأليف والترجمة والنشر في وزارة الثقافة والارشاد القومي» 
والمجلس الأعلى للعلرم» والمجلس الأعلى لرعاية الفئون والاداب والعلوم الاجتماعية» 
واتحاد الكتاب العرب» ووزارة التربية ودور النشر. 

كما أنها تفيد مما يصدر في الاقطار العربية الأخرى من مترجمات ومؤلفات» وما 
تنشره المنظمات الإقليمية والقومية كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ ومكتب التربية 
لدول الخليج العربي. 

ومن أمثلته أيضاً التعاون بين مجمع اللغة العربية الأردني والجامعات الأردئية في عملية 
تعريب التعليم الجامعي في الأردن التي سبق ذكرها. 

ولابأس في أن نشير هنا إلى أن الكلية البروتستانتية في بيروت أفادت في تعريب 
تعليمها من تجربة التعريب المصرية الني سبقتهاء وأن جامعة دمشق أفادت من كلتثا 
التجربتين. وهذا دليل على أهمية التواصل لتوفير الجهد والمال وتسريع الخطى. يقول 
الدكتور حسني سبح بهذا الصدد: 

«إن الأساتذة الذين كلفوا التدريس في معهد الطب المعرب بدمشق لم يضطروا إلى 
البدء من الصفر. فقد كان أمامهم ماتركه إخوانهم المصريون من مترجمات ومؤلفات بلغت 
سنئة وسبعين كتابا» واشتملت على ألوف من المصطلحات. فقد ظل تدريس الطب في مصر 
معرباً حوالي سبعين عاماً منذ نشوئه عام 1827 في أبي زعبل» ثم في قصر العيني» وحتى 
وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني». 

ومما استعان به أساتذة معهد الطب السوربون أيضاً المؤلفات التي وضعها أسائذة 
الكلية البروتستانتية السورية في بيروت خلال تجربة التعريب القصيرة التي قامت فيها. فقد 
«ترك هؤلاء بضعة عشر كتاباً جيداً في شتى علوم الطبء وأفادوا في باب المصطلح من 
رجال قصر العيني. إلا أن مصطلحاتهم لم تخل من خلاف لمصطلحات أولئك» نظراً لأنهم 
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يستقون من مصادر انجليزية وأمريكية» أما أولئك فكانوا يستقون من أصول فرنسية»[16]. 


ب إتقان تدريس اللغة العربية 

تشكو أنظمة التعليم في الوطن العربي من ضعف ظاهر في اللغة العربية في جميع 
مراحل التعليم. ولذلك أسباب عديدة أهمها اكنظاظ الصفوف بالطلبة» وتخلف طرائق 
التدريس» وعدم كفاية القائمين به في المدارس الابتدائية والمترسطة والثانوية. لذلك كان 
نجاح التعريب يتطلب بادىء ذي بدءء رفع مستوى "اللغة العربية في التعليم ما قبل العالي 
عن طريق إزالة هذه الأسباب” 

وحين نأتي إلى التعليم العالي تبرز المشكلة على صعد ثلاثة: الطالب والمعلم 
والكتاب الجامعي» مما يقتضي الاستمرار في تدريس اللغة العربية بصفتها مقرراً مستقلاً في 
جميع فروع الدراسة» وزيادة اهتمام المدرسين باللغة العربية» وتقديم الكتاب الجامعي 
بأسلوب واضح ولغة سليمة. 

ولابأس هنا من ذكر الإجراءات المتخذة في الجامعات السورية بهذا الصدد. فد صدر 
في سورية عام 1983 مرسوم تنظيمي بشأن المحافظة على سلامة اللغة العربية والعمل على 
تقدمهاء يقضي بتدريس اللغة العربية في المرحلة الجامعية الأولى في جميع سنوات الدراسة 
في الكليات والمعاهد العليا (فيما عدا قسم اللغة العربية والسنة الأخيرة من كلية الطب 
البشري)» ويرمي إلى تمكين الطالب من ممارسة الفعاليات العلمية من مطالعة وبحث 
وحديث وكتابة باللغة العربية» في أثناء حياته الجامعية» وبعد خروجه إلى الحياة 
العملية[17]. 

ومما يجدر ذكره أن معظم الطلبة المشاركين في الدراسة التقويمية للتعريب ‏ التي سبق 
ذكرها ‏ أيدوا إدراج هذا المقرر في المئهاج من حيث المبدأء ولكنهم اعترضوا على محتواه 
وأسلوب تدريسه؛ واقترحوا إعادة النظر فيه بما يتماشى مع كل اختصاص وبما ييسر على 
الطلبة السيطرة على اللغة[18]. 

وأما الإجراءات الرامية إلى زبادة اهتمام المدرسين باللغة العربية فيبدأ تطبيقها عليهم 
مع الخطوات الأولى لتعيينهم معيدين في الجامعة. ذلك أن هذا التعيين يتوقف على 
نجاحهم في مقابلة لجنة جامعية تنحص قدرتهم في اللغة العربية. كما يجرى للمدرس لدى 
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تعييئه امتحان للأهلية» وبقصد بذلك أهليته للتدريس بلغة عربية سليمة. لذلك يطلب منه 
إلقاء حرس أو محاضرة بهذه اللغة في موضوع تخصصه. 

وهناك إجراءات لضمان سلامة اللغة» ووضوح الأسلوب في المادة المكتوبة التي 
يقدمها المدرس لطلابه. فقد كان القسم الأكبر من هذه المادة يتكون في الماضي من الأمالي 
المرقونة على الالة الكاتيةء مما يعرضها لسوء الطباعة وصعوبة التدقيق. لذلك صدر عام 
1 تشريع يجعل من عام 1981 - 1982 عاما للكتاب لجامعي» يلتزم فيه كل قسم 
بتقديم كتب جامعية في جميع المقررات التي تدخل في إطاره؛ أو بتبني كتاب مطبوع خارج 
الجامعة» كما يلتزم بتدقيق هذا الكتب من حيث المحتوى واللغة قبل إقرارها. وقد بلغ عدد 
الكتب التي أعدتها الأقسام في جامعة دمشق استناداً إلى هذا التشريع 1152 كتاباً» وفي 
جامعة حلب 826 كتاباء وفي جامعة تشرين 125 كتاباء وفي الأعوام اللاحقة تم تأليف 
العديد من الكتب الجديدة» أو تعديل الكتب السابقة . 

وجدير بالذكر أن مديرية الكتب الجامعية (في الجامعة) تستعين بمدققين لغويين لتدقيق 
الكتب الجامعية لغوياً قبل طباعتها. 


ج ‏ إتقان تدريس اللغة الأجنبية 

من الضروري أن نؤكد هنا أن إتقان مدرس التعليم العالي لغة أجنبية يفيد في تحسين 
التعليم المعرب» لأنه يعني حصول هذا المدرس على أداة مساعدة لتكوين ثقافة عامة» 
ومتابعة التقدم العلمي في ميدانه» وتحسين طرائقه وأدواته في البحث العلمي» وتقديم مادة 
متمجددة في تلريسه. 

كما أن معرفة الطالب لغة أجنبية تعني قدرته على الاتصال المباشر بالمراجع الأجنبية 
في بحوثه» وتمكينه من الاستقلال والتعلم الذاتي» يضاف إلى ذلك أن هذه المعرفة تخفئف 
من الصعوبات التي يلاقيها طلبة البلدان النامية حين ينتقلون إلى الدول الأجنبية لإتمام 
حراساتهم العليا[19]. 

ومن نافلة القول أن نكرر هنا أن هذه القضية ليست قضية خاصة بالتعليم الجامعي» بل 
هي قضية عامة يشكو منها نظام التعليم في مراحله الدنيا أيضاً. وهي تعزى إلى كثرة عدد 
الطلاب في الصفوف». وعدم الاعتماد على التقنيات الحديثة في تدريس اللغات الاجنبية 
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ولا بأس هنا أيضاً من ذكر التشريعات التي صدرت في سورية لمواجهة هذا الضعف»ء 
وي : 


1 - تدربس اللغة الأجنبية في المرحلة الجامعية الأولى في جميع سنوات الدراسة في 
الكليات والمعاهد العليا (فيما عدا أقسام اللغة الأجنبية والسنة الأخيرة من كلية الطب) 
بمعدل ساعتين اسبوعيتين . 

ويركز هذا المقرر الاهتمام في السنتين الاوليين على تقوية الطلاب في اللغة الأجنبية . 
أما في السنوات التالية فيضاف إلى ذلك تدريس النصوص والمصطلحات المتصلة 
بالاختصاصء ويكلف تدريسه في السئتين الأوليين مدرسون متخصصون باللغة الاجتبية, 

2- تدريس مقرر واحد على الأقل من مقررات دبلوم الدراسات العليا باللخة الأجنبية . 

3 - اشتراط نجاح طالب الدراسات العليا في دورة للغة الأجنبية تقام في المخابر 
اللغوية الملحقة بالجامعة لمدة ثلاثة أشهر قبل تسجيله في الماجستير. 

4 - اشتراط نجاح طالب الدراسات العليا في امتحان تحريري - شفوي في اللغة 
الأجنبية» يقام في الجامعة» قبل تسجيله في الدكتوراه. 

5 إخضاع الكتب الجامعية في اللغة الأجنبية للاجراءات نفسها المطبقة فيما يخص | 
الكتب المؤلفة باللغة العربية. 

6- التأكد من اتقان عضو الهيئة التدريسية الموفد للبحث العلمي للغة البلد الموفد إليه 
عن طريق المقابلة . 


د ضبط عملية وضع المصطلحات لتلافي عدم الوضوح والشمول والدقة فيها. 
وقد قامت في الجامعات السورية في مطلع السبعينات تجربة اجحة لمواجهة هذه الأخطارء 
وهي تتمثل في تأليف لجان للضبط والتوحيد على مستوى القسمء ثم على مستوى الكلية 
في الجامعة الواحدة؛ ولجان أخرى على مستوى الأقسام المتمائلة» ثم الكليات المتمائلة 
في الجامعات المختلفة. وقد اجتمعت هذه اللجان ولا سيما تلك التي على مستوى القسمء 
وأعدت قوائم بأكثر المصطلحات وروداً في مواد التدريس» ثم طلبت إلى مجمع اللغة 
العربية بدمشق أن يكون حكماً في توحيد المصطلح العلمي كلهء واجتمع اعضاؤه بهذه 
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اللجان» وكان لهذه الاجتماعات فائدة كبيرة إذ ذللت كثيراً من الصعاب . 
وفي عام 1978 شكلت «لجنة المصطلحات والتعريب في القطر العربي السوري» 
وألحقت بمجلس التعليم العالي . وغاية هذه اللجنة: تعريب المصطلحات الأجنبية» ووضع 
المعاجم العربية» وترجمة المعاجم الأجنبية» والاتصال باللجان الممائلة في الوطن العربي» 
والعمل على توحيد المصطلحات وتنسيقها في الوطن العربي. 
ه ‏ تشجيع أعمال الترجمة والتاليف والبحث , تتطلب هذه الأعمال ‏ كما 
يعرف الجميع الكثير من الوقت والنفقات» لذلك كان من الضروري توفير وسائلها 
ليستطيع العاملون في التعليم العالي أداءها على نحو مرض. ومن أهم هذه الوسائل المراجع 
المتجددةء والأجهزة اللازمة» ومجالات النشرء والمكافآت المادية والمعنوية المناسبة. 
ولاشك في أن افتتاح الدراسات العليا في الجامعات يساعد على تنشيط هذه الأعمال» 
ويدرب الأجيال الجديدة على ممارستها 


الشخلاصية : 

هناك أدلة كثيرة تدعم المقولة التي ينطلق منها البحث» والتي تتمثل في أن تسيبر 
التعليم العالي في البلدان النامية ‏ ومنها البلدان العربية ‏ بلغة أجنبية يؤدي إلى استمرار تبعية 
هذه البلدان للبلدان الصناعية المتقدمة» في حين يمثل تعريب التعليم العالي حافزاً يحفز أبناء 
الأمة العربية إلى بذل جهود حثيثة في مجالات الترجمة والتأليف والبحث العلمي واحياء 
التراث تحقيقاً لأهداف التعليم العالي في نشر المعرفة وتجديدها. وهذه تقود بدورها إلى 
التنمية اللغوية يخاصة» والثقافية بعامة. 

وقد قدم البحث شواهد عن هذه المنجزات». ولاسيما من القطر العربي السوري الذي 
تم تعريب التعليم العالي فيه تعريباً كاملاً منذ 1919م: كما مثل للتنمية اللغوية والثقافية 
بالقواميس المتخصصة التي ظهرت بلغتين أو ثلاث في ميدان العلوم الاجتماعية في النصف 
الثاني من هذا القرن» وقدم بعض بعض التوصيات التي تفيد في نجاح عملية التعريب. 
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7 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)؛ دراسات عن واقع 000 
العربي» تونس 1985ء وفيه: 

انطون مقدسي : واقع الترجمة في الجمهورية العربية السورية (ص 76- 94). 

8 صليباء جميل» محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأئرها في الأدب 
الحديث» جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية» 1958. 
9- أبو حلو (يعقوب) ولطفية (لطفي)» «تقييم المرحلة الاولى في تعريب التعليم العلمي 
الجامعي التي تبناها مجمع اللغة العربية الاردني؟ في: المجلة العربية للعلوم الانسانية» 
العدد الرابع عشرء المجلد الرابع» ربيع 1984» ص 63- 111. 
0 شالاتي» ليناء تعريب التعليم في جامعة دمشق 1918 - 1986» رسالة غير مطبوعة 
قدمت للحصول على الماجستير في التربية من كلية التربية بجامعة دمشق عام 1988. 
1 المؤتمر التربوي لتطوير التعليم العالي والجامعي: دمشق من 22 - 31اب/ اغسطس 
1 معطبوعات المجلس الأعلى للعلوم» الكتاب الثاني» البحوث والدراسات» وفيه: 
د. مازن المبارك؛ دور اللغة العربية في التعليم العالي والجامعي» في الترجمة والتأليف 
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والتدريس» واستيعابها للمصطلحات التقنية والفنية ص 594-561. 

2 - الجمهورية العربية المتحدة» المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية» لجنة التربية وعلم النفس» مؤتمر مصطلحات التربية وعلم النفسء المئعقد 
بالقاهرة من 30-26 مايو1963» صدر في القاهرة عام 1966. 

3- صليباء جميل» المعجم الفلسفيء بيروت: دار الكتاب اللبناني» 1971. 

4 - عفيفي» أبو العلا وأرون» مصطلحات الفلسفة» القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية 
الفئون والآداب والعلوم الاجتماعيةء 1964. 

5 - المنظمة العرببة للتربية والثقافة والعلوم: نحو خطة تنفيذية واقعية لتعريب التعليم 
الطبي في الوطن العربي» تونسء مايو/ أيار 1987. 

6- سبحء حسئي» «تعريب علوم الطب» في مجلة مجمع اللغة العربية بدامشق» مجلد6» 
ج4 1985» ص 665-647. 

7- دليل جامعة دمشق لعام 1984-1983 الفارس» خالدء «جامعة دمشق في عامها 
الثمانين من 1983-1903» في: المجلة العربية لبحوث التعليم العالي» العدد الأول» 
يوليو/ تموز 1984» ص 89-69. 

8- شالاتي» ليناء مصدر سابق. 

9 المؤتمر التربوي لتطوير التعليم العالي والجامعي» دمشق» مصدر سابق» وفيه: 
د. موسى الخوري» الأساليب الحديثة في تعليم اللغة الأجنبية؛ ص 589-575. 
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د.يحيئ عبد الرؤوف جبر 


ليناد مشارلة 
جامعة النجاح الوطنية ‏ فلسطين 


قف العرب فن الترجمة منذ عصر مبكرء يرجع إلى العصر الاموي» حين اجتهدوا في 
نقل علوم اليونان والهند والفرس وغيرهم إلى العربية وبهذا نستطيع أن نحدد مفهوم 
الترجمة ومهمة الترجمان بأنها نقل الكلام مكتوباً كان أم مسموعا» من اللغة التي أحدث 
بها إلى لغة أخرى . .. وهي هنا العربية. وقد نذكر من المترجمين ابن المقفع عن الهندية» 
وصالح بن عبد الرحمن عن الفارسية وحنين واسحاق ونوبخت عن اليوثانية. 

وقد أشتهر عند المسلمين نهجان مختلفان في' الترجمة أحدهما يقوم على أساس من 
تعقب المفردات وترجمتها واحدة إثر واحدة» وهو مانعرفه اليوم بالترجمة الحرفية» وهي 
طريقة بدائية لاترقى حتى إلى مستوى الترجمة الفورية» ومن شيوخ هله الطريقة ابن الناعمة 
الحمصي ويوحنا البطريق. 

والنهج الثاني» ويقوم على أساس الترجمة السمنية أو ترجمة المعنى» ويكون ذلك 
بقراءة النص بلغته الأصلية» وفهمه واستيعابه؛ ثم صياغة المفهرم بالعربيةء وهذا الأسلوب 
يحتاج إلى مترجمين مهرة في كلتا اللغتين المنقول منهاء والمنقول إليهاء ومن شيوخ هذه 
المدرسة حنين بن إسحاق والجوهري وغيرهما[1]. 

ومهما تكن الحال فإننا قد نضطر إلى أسلوب الترجمة الحرفية نزولاً عند بعض 
الأمورء وذلك عندما تكون الحاجة ملحة إلى إيجاد النظير العربي للاصطلاح .الاجنبي في 
أقرب وقت ممكنء ومن أمثلة ذلك» هذا الزخم من المعلومات التقنية والعلمية التي تفيض 
بها أجهزة الاعلام علينا. . . وهي في الغالب مترجمة حرفياً. 
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وأقام فقاويع قوع فد نيفده روماه فادز ريق نو راناء مره فراعم و اماه 


01 ا 
ليست الترجمة عملا ثانوياء كما أنها ليست عملا سهلاء ولذلك فلابد لها من شروط تتوفر 
في جميع أركانهاء ونعني بها المترجمء والترجمةء أي الصيغة الجديدة باللغة الاخرى» 
وغيرهماء ولكن هذين هما الأبرز والأخطر. ومن الشروط التي يثيغي توفرها في المترجم 
أن يكون على دراية واسعة بكلتا اللغتين اللتين تتم بينهما عملية النقل. وتحديداً احدى 
اللغات الاجنبية» والعربية . «فالذين يترجمون وليس لهم تحسس باللغة يقعون في أغلاط 
خطيرة»[2]. كما أنه لايد له من اطلاع واسعء وخخبرة عريضة بالعلم الذي يترجم مادته من 
تلك اللغة إلى العربية. وعندما نقول المعرفة والدراية باللغة» فإذنا نعني أساليبها ووسائلها 
في التعبير وتراكيبها ونحو ذلك» وليس المفردات ومعانيها وحس ب [3] والسبب في ذلك هو 
أن «الترجمة العلمية لامجال فيها للاختلاط والخلطء ولابد من الاتفاق على منهجية معيئة 
يتقيد بها جميع المترجمين»41] في مجال العلم الواحد» وهذا لايتأتى إلا إذا كانوا جميعاً 
على قدر عال من إتقان العلم واللغة المكتوب بها. . . والمنقول إليها. . . 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن المشكلات التي تعترض جهود المترجم المحترف ليست 
لغوية بالمعنى المألورف (ثروة لفظية!) ولكنها مشكلات تتصل بالتعبيرات والتسمياتث 
والاستعماللات» والاصطلاحات غير المألوفة لبعض الكلمات في مجال من مجالات 
المعرفة يضاف إلى ذلك «تجدد المصطلحات وتغيرها المستمر والسريع؛51] نظراً لطفرة 
العلم الحديث التي فافت كل تصورء حيث يولد في كل دقيقة نحو أربعين اصطلاحاً 
جديدا[6]. 

وأخيراء نقول: إن هذه هي الترجمة» وقد يرادفها «التعريب» في بعض استعمالاته» 
وكذلك «النقل» حيث تصلح هذم الكلمة» بل الاصطلاح» للتعبير عن كل من الترجمة 
والتعريب. . . وفيما يلي نتوقف مع التعريب. 


التعريب 

يلصرف اصطلاح التعريب إلى ثلاثة معان يحثملها ميئاه وأصله اللغوي. وهذه المعاني 
هي : 

1- الترجمة» بمعنى نقل النص إلى العربية» وجعله عربياً بعد أن كان أفرنجياً أو 
أععجمياً. وهذا المعنى فيما نرى ليس مجازياء ولااصطلاحياً. لأنه يقع على الدلالة 
الاصلية. ١‏ ا 

2 اصطلاح بمعئى محذود ينحصر في الياس المفردة الأجنبية ثوباً عربياً من حيث 
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تغيير أصواتهاء ووزنها إلى ماينسجم مع الذوق العربي» ويتفق مع أحد المباني العربية 
وأوزانهاء ولو عن طريق الالحاق. وهذا النوع من التعريب هو الذي كان ابن دريد يعرج 
عليه من حين لاخر في جمهرته» والذي ألف فيه أبو منصور الجواليقي والشهاب الخفاجي 
مصنفيهما المعروفين: المعرب وشفاء الغليل على الترتيب. وهذا مايمكن أن نسمّيه 
بالتعريب اللساني . 

ولهذا التعريب شروط وقواعد وضعها السلف». وقد يتوسع فيها المحدثون لاغناء 
العربية» وتمكينها من تغطية العجز الاصطلاحيء ومن قبيله حديثاً على سبيل المثال: 
| التلفا بدلا من دمؤواناه1[ع)ء والتقانة بدلا من موعمامصطععغ. . . قال الجومري [7]: تعريب 
الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على مئهاجها. تفول: عربته العرب وأعربته أيضاً. ٠‏ دفي 
محيط المحيط: عرب الاسم الأعجمي: تفوه به على منهاج اعرف وصيرة عوينا ونا 
ا قلبت في المعاجم المختلفة» فإنك واقف على التعريف نفسهء أو على نحوه. 

3- التعريب بمعناه الشامل» أو التعريب الاجتماعي» وهو أن يتم نقل العلم والتقنية 
إلى مجتمعاتناء وهو بهذا المعنى ينبغي أن يتم جتباً إلى جنب مع التوطين الاجتماعي للعلوم 
الجديدة» بحيث لايقتصر فهمنا له على أنه «عملية صرفية يتم بموجبها إدخال كلمة أعجمية 
في اللخة العربية بعد وزنها على وزن عربي» بل نجد مفهومه يشكل اختياراً حضارياً ثقافياً 
يرتبط به مصير الأجيال المقبلة»[8]. 

وباجمال» فإن الفرق بين المعاني الثلاثة يتحكم فيه المفعول الذي نعدي إليه الفعل 
(عرّب) أو توقع عليه المصدر (التعريب) حيث هو في المعنى الأول الكلام المكتوب به 
وهو في الثاني لفظ أو ألفاظ بعينهاء وبطريقة بعينهاء وهو في الثالث أمر معئوي وحضاري 
فيه شمول... من البذرة» إلى تربتها والمناخ الذي يناسبهاء ثم إلى الثمرة وجملة 

المحصول! «إنه سيادة الفكر العربي والقيم العربية واللسان العربي على مجمل حياة 

المجتمع)[9] وفي السطور القادمة» سيكون حديثنا مقصورا على التعريب بمعناه 
العريض. . .» لأن هذا المعنى يتضمن المعنيين قبله» ويستوعبهما. وقد ضل من اعتبر «أن 
مهمة التعريب تهدف إلى اعادة اللغة العربية حيئما كانت تستعمل الفرنسية؛[10] مثلاً 
وحسبء بل هي هذا واكثر. 


طرائق التعريب 
ونعني بالتعريب هنا ماينصرف للمعنيين الأول والثاني من المعاني التي سبق ذكرهاء 
مع شيء من التوسع يتلاءم مع تطور الخبرة العربية في هذا المجال بين الأمس واليوم. وقد 
31 


التهريب © ...© العدد 5 حزيران/ يوليو 1993 


أجمل الاستاذ الكرمي هذه الطرائق في مايلي[11]: - 

1. استعمال الكلمة الاجنبية كماهي مثل بنك علهة8؛ قلت: المقصود دون الحاق أي 
تعديل بها. وقد ترجمت هذه الكلمة ب «مصرف» وهي شائعة في بعض البلدان العربية مثل 
ليبيا. وهي بهذا تدخل في البند الآتي . 

2. وضع مقابل عربي لها مثل >هالادم» وهو الجزية أو خراج الرأس قلت: وهذا من 
الترجمة. 

3 اذ الكلمة الأجنبية ووضعها في قالب عربي مثل فلسفة ازاء تجداترموه1خطم قلت : 
فلسفة على غرار بعثرة» ودحرجة من مصادر الرباعي وهذا مايمكن أن نطلق عليه اصطلاحاً 
اسم الاستيعاب [12]. 

4. أخذ الكلمة الاصطلاحية على حالها مثل جراماتيق. قلت: وهذا من الأول. 

5. ترجمة الكلمة ترجمة حرفية مثل لسان الثور: 1058 عدط قلت: وهذا من الثاني» غير 
أن الفرق بيئهما يتمثل في أن الاصطلاح هنا مركب اضافي» لعل شيخنا اراد بالحرفية أن 
ترجمتنا جاءت في مركب اضافي أيضاًء بدلاً من الفرد الذي هو الأصل في الألفاظ 


لمعانيها. 
6. وضع كلمة عربية قريبة في المعنى من الكلمة الأجنبية مثل علم المنطق مقابل 
1 


أما التعريب بمفهومه الاجتماعي الشامل» فذلك هو المفضلء لأنه يحتاج إلى تغيّر 
نوعي» تماماً على نحو ما يفهم من قوله تعالى «أن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا 
مابأنفسهم؟[13] حيث ينصرف التغبير هنا لمعنى نفسي جذري. ومن هنا كانت ضخامة 
العبءء لأنه لايتعلق بفرد واحد يمكن التعامل معه بطريقة واحدة» ولكنه مرتبط بأمة. .. 
وقد يهون الأمر بعض الشيء لولا تعدد مسارب الاختراق» والنوافذ التي تندفع منها الريح. 
انها معركة حقيقية» وهي الجهاد الاكبر لو كنا نعلم. . ٠.‏ ومعركة التعريب فاشلة لامحالة» 
مالم تتحقق ثورة اجتماعية وثقافية وسياسية كاملة» لايساهم فيها انصار التعريب فقطء بل 
تصبح معه قضية التعريب جزءا من القضية الاجتماعية العامة»[14]. 


نماذج من جهود السلف في الترجمة والتاليف: - 
لقد نجح اسلاقئا في تعريب العلم وتوطينه» وجعلوه جزءاً من الحياة الاجتماعية بعد 
أن نقلوه عن اليونان والفرس والهنود وغيرهم من الشعوب» وراحوا يزيدون فيه» ويوسعون 
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آفاته ويمدون في أبعاده؛ ومن ثم أنطلقوا يصنفرن ويؤلفون في فروعه المختلفة. . . بلسان 
عربي مبين ٠‏ ودون أن تعترض سبيلهم مشكلة تبهئهم كماهي حالنا اليرم. وقد نورد فيمايلي 
مقتطفات من بعضص مؤلفاتهم. لبيان ابداعهم . وقدرة اللسان العربي على الوفاء بمتطليات 
العلوم المختلفة . 


(الباب الحادي والاربعون من مخطوط الشفاء لابن النفيس). 


2الطمرة وعبلاحمًا 
ام الطن تنإو عبيئ» (السنارالثاف شنار 
رويس لامو اا ا فى بار فتدئتا 0 
الخ اقفن اقرضينا بعا الاوز اشن ” 
وكا وريمًا ترم عار جيرا لضت منعالبعرونًا 
الو عد للف زوين زياف رن أركرن انم سياه 
البراو وماكان منراصلكا لمكا يطيه بالجلا 
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التعريب. © ا ا لاه 
(«في صناعة الذهب» من ص 234-233 من كتاب الجماهر للبيروني). 
وال أ.وسعيد بن دؤست - 
أرى الشيخ ينقصن ف جسمه ويزداد بالسن فق حذكة:ه 


يا يقص الثير فى وزله 2 ورزداد بالسبك فى ثيمته 
واثله تيل »ان (و ) الزاهد فى الك هب الاحمر أكرم من الذ هب الاحمر- وربا 
ان الذ هب متحدا بالحج ركأنه مسبوك معه فاحتيج الى دقه والطواحين تسحقه 
إلاأن دنه بالمشاجن اصوب وابلغ (. ٠‏ ) فى تجو يده حى يقال اله يزيده حمرة 


وذلك (؛ )أنه ان صدق مستغرب( ) عجرب (١)وامشاحن‏ هى الحجارة 
الشدودة عل اعمدة الوا زات النصوبة على الماء الكارى الدق كلا ل بسمر قند 
ؤدق القنب (م) للكواغذ()و اذا اندق جو هى الذهب!وانطحن غسل عن حجار نه 
وجمع الذهب بائز بق ثم عصر فى قطعة جاد حتى ير ج | ازكبق من مسامه ويطير 
ما ببقى فيه منه بالنار فيسمى ذهبا زثرقيا ومن يقا ( ه)والذ هب الذى باغ النهاية 
الى لاغاية وراء عها من | لخاوص ا حصل (1) لى بالتشوية بضع (0)مراتلايؤري 
ف الك كثر أثر ولايكاد يلق به ولكاد يسبق جدوده اخراسجه من الكورة () 
فيأخذ فهافى انجمود (1) عند قط لع النفخ ‏ واغلب الظن فق الذهب الستفشار )٠١(‏ 
انه لاينه وانه كان فى ايام الترس محظورا علىالعاء.ة من جهة السياسة وكان لاوك 
خاة ‏ وشم ل التشبيه نول ذى الرءة (1)- 
كأن جاودهن مومات 2 علاشارهاذهازلال 
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(من ص 146 من كتاب الجوهرتين للحسن بن احمد الهمداني #تحقيق محمد الجاسر») . 


وقد جخرج النرابٌ من الِطحَنٍ ول يتبالغ به الطحن » وم يستقصٍ فيه الزئبقٌ 
ما مِنْ قلة الأدوار , وإما ِنْ فتح الحندمة بين أَلحَجَرَيْن » فيعاد طَحئهُ كرة ة ثانية . 

وقال بعض من يعالج اضر إن علةً طحنه بالا لثلا بِرُ اران بلي 
يابساً فيحترق 2 وإن نقصان نز بق الشْمّدء من حرارة البق بالعرّكِ يابسا 
ون كذالك , ولولا نَّ الام يلف التوابٌ لم يَلِجْ بين لحرن 0 


وأمًا عِلّةٌّ العرك فقد ذكرناها . 


١ 8 1‏ 1 1 
وف نسخة أخرى0٠2‏ في ذكر معدن الفضة : أنه يدق جوهر الفضة » ثم يخلط 


(من ص 448 من الجزء الاول من المزهر للسيوطي» . 
تقول؛ يدى من الاحم غييرة » ومن الستمك مرمرة »ومن من البيض ذَهْرةومَدْرَةء' 

ومن اللن وار بد وض » ومن السمن سَنِخة» ومن ع المين ؟ ئمسة وسّئية » 
ومن العسل سوية » ومن الفتات قتتمةب ومن لم الطير ؤمة» ومن القديد 

مخة ‏ ومن الزيت وجيع الدهن قئمة : وقد حاء قئمة فى الثين ولا يثنت » 
ومن الخبيص ,لص ومن القند قئدة » ومن اماء لل » ومن الخل خكلة ؛ 
ومن الأشنان قضضة ء وقال الناى : تعضة » قال : وإننا هى من الشراب 
أقضضة » .ومن الثلة عرد » ومن اكاطب 0 نسكة 
ونسمّة » وقد مر “ نّسمة فى الجين » ومن الأعفران إن أردت الربح عبكة » 


وإن ارت الاون عاك 4 
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(ص 192 من كتاب الفوائد لأحمد بن ماجد). 
ومن اختراعنا في علم. أإبحر تزحكيب المغناطيس على اللقة 
بنفسه . ونا فيه حكمةٌ كبيرةٌ ل تُودَع في كناب : أنه لايقايل 
الا إلا سبيليه » فيّروا في هذه النكتة . فإذا كان أحد يعرف 
فحن مسبوقوت » كذلك » وراتبنا المكابب وأدركناه في الذهبية 


وشرحبا . وكق بمقدار معرفتنا للعارفين بعد موتنا م 


” 


ومن ججهود المحدثين التي تؤ 


...0ه العدد 5 حزيران/ يوليو 1993 


كد أن العزيمة الصادقة تستطيع أن تذلل الصعاب ماقام به 


مجمع اللغة العربية الاردني من ترجمة عدد من أمهات الكتب العلمية المتخصصة . 


رنورد في 


مايلي قطعة من بحث الدكتور عبد المجيد الهنداوي افقدان الرؤية 


المفاجىء؟ المنشور في مجلة الكحّال المجلد الاول؛ العدد الاول؛ آذار سنة 1980 ص 


.39-32 


أما الائذال. البعيد من الناحية البصرية نبر 
سيء للغاية في كل الحالات 6؛ هغالانسداد : 
التام يميل لان يصبح تاما © والانسداد المتتصر 
فلن أحد اتروع ع الوريد قد يمتد ليشمل جذع 
الوريك الشبكي المركزي > كذلك قانه على 
الملدى البعيد تحصل عادة ضمور في حليمة 
العصب البصري مع تشكل اومية جديدة على 
الحليمة وحو 

الل 5-5 من. الحالات تصاب العين 

عر بهدا المرض 6 واذا اكتشفن وجود 
الزرق المزمن البسيط. في العين الاخرى غم 
المصابة بالانسداد الوريدي فتد يكون الملاج 
للزرق سببا في انقاص احثمال اصابة ا 
المين بالانساداد الوريدي . 

الزرق الخثري : بحصل هذا الاختلاط 
خلال "ا اشهر ف حوالي 6 من حالات 
اتنسداد الوريك الشيكي المركري الكامل ) 
ختنشكل اوعية جديدة على التزحية ١‏ تحير 
القرحية » خاصة ترب حانة الحدتة » كذلك 
تحصل هذه الاوعية الجديدة في زاوية البيت 
الامامي مؤديا لاتسسداد الجويئز وحسيول 
ارتفاع شديد في توتر باطن العين الذي يترافقٌ 
بالالم م6 وذمة الفرنية وضياع ماتبقى مال 
الرؤّيبة. 
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5 ب انسداد الشريان الشبكي المركزي : 

يشكو المصاب من فقد رؤية مفاجىء فير 
مؤلم في عين واحدة »؛ غالبا ماتسبقه ملامات 
مئبثة . نقص الرؤدة يكون شديدا جدا لدبرحة 
بقاء الضياء فتطل ٠‏ أورؤية حركة الاصابع 
أنتط 3 نسبة الاضابة ستسياوبة بين الذكون 
والاناث والمريض يكون غوق الاربعسين عادة 
ممرو حي جع ال 1 
ع ا 0 

قمر العين : الشرايين الشبكية ضيقة » 
الاوردة مسطحة وفارفة جزرئيا ؛ ولا توجد 
ابة انرفة » حليمة العصب البصري شاحية 
وحدودها يشوشمة »© الشيكية على مدى التطب 
الخلني لقعر العين رمادية اللسون ومتوذية 
باستشناءالحفيرة المركريةالتي تظهر بلون كرزي 
احمر وصغرر في هذا المرض والسبب هو ان 
الشبكية هنا تكون رقيقة جدا مما د برؤبة 
الاوعية الشعرية المشيمية البراقة الحمراء 
كرض 

الاسباب : : الشريان الششبكي المركزي يمكن 
ان بصاب بالانسداد بأحد السسببين التاليين : 

1ح القثرة : كرون السب هنا دده 
5 بواجود 
ار الدماغ نمي بمكن أن كون سيا لفك 
حالات انسداد الشريان الشبكي المركزي . 

5 الصيامة والت اسع رز 
مرض استحالي فيشرايين العنق الكبيرة خاصة 
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ماهي المشكلة؟ 

يمكن حصر المشكلة التي تعترض سبيل العرب والعربية في العصر الحديث في 
التخلف عن الركب الحضاري الماذي الذي ينطلق بسرعة تفوق القدرة العربية: وذ في الخلل 
الناجم عن هذا التخلف» -- ذلك في التخطيط لمواجهته؛ عمد 
العرب بالستتهم وفي مؤتمر تهم دون أن تلتقي عنده أيديهم وأعمالهم الانادراً. 

وند تعرض كثير من 0 لهذء القضية بالدرس والتحليل» واختلفت فيها آراؤهم 
ووجهات نظرهم . فهذا أحدهم[15] يقرر أن «المشكلة التي تواجه العربية في هذا المجال 
(مجال التعريب والمصطلحات) تنقسم قسمين: 

مشكلة نوعية. ومشكلة كمية. 

أما المشكلة النوعية» فنقصد بها القصور المعجمي للغة؛ وذلك لأنه لايوجد في اللغة 
العربية لفظة مقابلة لكل اصطلاح علمي تأتي به حضارات العالم المختلفة. .. وأما المشكلة 
الكمية» م بها عدم القدرة على ملاحقة كل مائنتجه حضارات العالم من اصطلاحات» 
ومجاراته. 

ولكن 3 أن المشكلة اكبر من ذلك واكثر تعقيداً» لأن مشكلة الاصطلاح ليست 
في ايجادهء ولكنها في «الاعتراف العلمي بالاصطلاح؛ لأن شرط الاصطلاح ان يكون 
واحداً؛ وان يكون مجمعاً عليه» فهو كالاسم العلم؛ فلايحمل الانسان اكثر من اسم رسمي 
يتعامل به كمايريد؛[16]. وهذا هو نفس ماعبر عنه السعيد بقوله في تطبيق التعلم والتعليم 
بالعربية: «ولككن القضية المهمة التي برزت من خلال التطبيق وشغلت المهتمين بالتعريب» 
هي قضية الاصطلاح العلمي من حيث صياغته وطريقة توحيده ونشره واشاعتهء» لأن 
الاصطلاح يشكل ركيزة أساسية ودعامة قوية في حركة التعريب؟[17]. 

اذاً؛ فالمشكلة ليست في ايجاد الاصطلاح. . . ولاحتى في انجاز عملية التعريب على 
النحو الذي ورد في القفامرس الفرنسي غ20562 ع.رآ حيث التعريب فيه هو «القيام باعطاء 
الصيغة الوطنية والثقافية واللغوية العربية في البلدان المستعمرة سابقأة كما أن مهمة التعريب 
ليست «اعادة اللغة العربية حيثما كانت تستعمل الفرنسية»[2]18 والانجليزية والايطالية» 
وائما هي شيء أعمق من ذلك . 

إن المشكلة في أبسط صوررهاء مشكلة اجتماعية منوطة بقرار سياسي قابل للتنفيذ. 
ولكنها في صورتها المعقدة علمية لغوية؛ ويمكن أن نبسطها على النحو الات 5 في نقاط 
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اولاها: تعدد الاصطلاحات وعدم توحيدهاء مماينذر بنشوء لغات علمية (عربية» 
مختلفة[19]» والحقيقة «ان اللغة العربية تعاني بصفة -عامة فوضى النقل اليهاء واتساع 
مسجالات الترجمة» ممايؤدي إلى تنوع الاصطلاحات وتبايئها. . . [20]. 

ثانيتها: عدم استقرار هذه الاصطلاحات» وعدم شيوعها لدلالاتهاء ممايربك عملية 
لتعريب والتعليم والبحث والتأليف ويؤدي إلى نتيجة معكوسة. وينضوي تحت هذه النقطة 
مايمكن أن نسميه التضارب الاصطلاحي» حيث قل يستخدم الرمز الواحد والاصطلاح 
لواحد لاكثر من دلالة. 

ثالثتها: سرعة ظهورهاء ممايؤدي إلى العجز عن ملاحقتها وتغطية ذلك العجز. وهذا 
راجع إلى تسارع العلوم والتقنية في تقدمها على نحو مذهل . 

رابعتها: صعوية التنسيق» نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية») وتشعب العلوم» وتعدد 
العجهات المعنية» وتداخل المهمات» وغير ذلك من الافات؛ وريما كان في ذلك مايدعى 
إلى «ميكنة» أو «برمسجة) العملية باستخدام الحاسوب وغيره من الالات متعددة الاغراض . 

خامستها: تعثر عملية التعريب بمفهومه الاجتماعي الشامل» بل بمفهومه الذي يقف 
عند نحل تعريب التعليم الجامعي. 

سادستها: عدم احراز تقدم علمي وتفني» نتيجة حتمية لما تقدم » ولغيره من الاسياب 
ممايزيد في اتساع ألهوة التي ينبغي جسرها للحاق بالركب» فاذا بالأمة تبدو كأنها تجدف 
عكس اتنجاه التيار. 

هذه المشكلةء» بأبعادها المختلفة» وهي كمايبدو بوضوح تامء متداخلة متلازمة, 
كالسبب والنتيجة» ولكنها تأخذ في اتجاهين مختلفين» وتتعمق في بعدين» وسندرسها في 
الصفحات القادمة من خلالهما. وهما: البعد الاجتماعي» والبعد الثقافي. ولايخفى على 
أحد مدى التداخل والتقارب بينهماء وانما فرقنا بينهما امعاناً في التدقيق . 


اليعد الاجتماعي: 

كثيرون يختصرون الجهودء ويسرعون إلى الانحاء باللوم على العربية ويتهمونها 
بالقصور عن الوفاء بمتطلبات الحضارة المادية الحديثة» وكأن اللغة تملك لتفسها ضراً 
وتقعاء فهي » بالتالي » تملك مثل ذلك للناطقين بهاء بيثئما حقيقة أمرهاء أنها انعكاس 
دفيق, لواقع المجتمع » من حيث صحته ومرضهء فان كان بخير كانت كذلك» وان كان بشر 
كانت على شاكلته. . . فالأولى بالاتهام هم أهل اللغة» ومجتمعهاء وليس هي» لأنها ليست 
اكثر من اوتار عود يحسن الضرب عليها معبد والموصلي ويسيء ذلك غيرهماء وليس اكثر 
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من مرآة تعكس مايقع عليهاء فهل نسائل المرآة عن قبح الصور التي تعكسها؟. 

لقد أصيب المجتمع بنكسات شتى» وراح ينكمش ويتوقف عن العطاء منذأمد ليس 
ببعيد» ولسئا هنا بصدد التخلف الاجتماعي واسبابه لنتتحدث فيهاء ولكنا تذكر» بسرعة» 
ببعض الحقائق» لأن في معرفة العلة مايمكن من معرفة الدواء. . . 

لقد اعترى الذات العربية الاسلامية من المتغيرات» نتيجة لأسباب مختلفة» ماخرج بها 
عن حدهاء وسلبها ابرز خصائصهاء فاذا هي مهلهلة باهتة» تفتقر إلى هيكل عظمي تستند 
اليه» وبعد أن أدت المتغيرات «الكمية» السابقة إلى تغيرات ١نوعية»؛»‏ فحدث مايمكن أن 
نسميه بالفصام الاجتماعي» قغدا الظاهر شيئاًء والباطن شيئاً آخر مختلفاء وإذا بالسعي 
يخيب» تماماً كمن رأى في الماء شيئاً فهم بأخذهء فلم تجده يده حيث رأته عيئه. وتزداد 
المشكلة خطورةء اذا أدركنا مابلغة الحس العام من ضعف الشعور بالتحدي؛ ناهيك عن رد 
الفعل» الذي افتقدته الامة منذ أمد بعيد» على الاقل» بطريقته المناسبة. 

اذأ نحن أمام أزمة نفسية لابد لها من علاج» وان علاج الأمة لايكون على يد أمة 
غيرهاء لأن الامم على الارضى» كالسمك في البحرء يأكل القوي الضعيف؛ كما فعلت 
الامم الاوروبية بالدولة العثمانية . 

وهكذاء فانه لاسبيل لحل معضل الأمة إلا بالطريقة الذاتية» وقد تناول المفكرون 
والعلماء هذا الموضوع بالدرس والتحليل+ وتعمقوا فيه» وكانت لهم فيه آراء كثيرة» ولعلها 
تجمع كلها على بعض الأمورء ارى ذكرها واجباء وعي 1 د 

1- الحاجة إلى ثورة علمية شاملة» وهذا يعني» كما سبق أن ذكرنا في بداية هذا 
البحث» أن ذلك يقتضي اعادة صياغة المجتمع. . . لأن رداءة الثمار تعني أن هناك خللاٌ في 
تركيب التربة. .. ولهذه القضية جوانب شتى» سنئقف منها عند ماله ارتباط واضح بعملية 
تعريب العلوم» وسبيل ذلك هو تعريب لغة التدريس في الكليات العلمية والمهنية في 
اللجامعات » وتعريب لغة الانتاج العلمي . ..21[12]. 

كما أن النجاح في ذلك. يستدعي أن يكون القائمون على هذا العمل مؤمنين به 
مقتنعين بضرورته. اذ الايمكن أن يتحقق تعريب وينجح دون ايمان الفائمين على التدريس 
به وقناعتهم وممارستهم تجاه تبئيه؛[22]. 

وجدير بالذكر أن كل الباحثين في هذا الموضوع يؤكدون ضرورة تعريب التعليم في 
مختلف المراحل» وسيلة لتوطين العلم: وتمهيداً للمساهمة الحقيقية في البئاء الحضاري 
الانساني. يقول الدكتور خليفة[23] «ان الفضية الاولى في تعريب التعليم الجامعي تكاد 
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تنحصر في جعل اللغة العربية لغة البحث العلمي. وهذه قضية سياسية...» وجاء في 
توصيات المؤتمر الثقافي العربي الثامن المنعقد في القاهرة سنة 1969 المنشورة في مجلة 
اللسان العربي[24] «أن تأصيل العلم والتفكير العلمي لدى أمة يتطلب استعمال لغتها القومية 
في كل التدريس والبحث العلمي في جميع مراحل الدراسة». وقد وردمثل ذلك في النظام 
التأسيسي لاتحاد الجامعات العربية (المادة 2 الفقرة و) حيث تنص على «قيام الاتحاد 
بالعمل على ان تكون العربية لغة التعليم في الجامعات والمعاهد العالية مع توحيد 
الاصطلاحات العلمية والحضارية. . .2 ذلك أنه (لااكتساب صحيح للمعرفة الا باللغة الام» 
وبالتالي» لاابداع في مجال العلم والتكنولوجياء ولامشاركة في حضارة العالم المعاصر الا 
من خلال اللغة القومية»)[25]. 

لكنء هل يؤدي ذلك» في النهاية إلى تتحقيق ماتطمح الأمة اليه؟ وهل يكفي ذلك 
للاجابة عن السؤال الجوهري في التعريب؟ وهو: كيف يمكن لنا أن نجعل العلم نشاطاً 
عربيا» وعملا عربياء واهتماما عربياء بحيث تبلغ فيه مرحلة الاعتماد على النفس[26]؟ وهذ! 
يقودنا إلى الرأي الثاني وهو: 

2- القرار السياسي: تظل أقوال العلماء حبراً على ورق؛ وتذهب جهودهم ني هذا 
المجال بدداً مالم تكن مدعومة بما يلزم العرب في اقطارهم المختلفة بالعمل الموحد لانجاز 
العملية؟ وهذا يقودنا للحديث في القرار السياسي وضرورنه. وهو موضوع تؤكده 
الدراسات والابحاث التي تتناول الجهود العربية المشتركة . 

وتاكيداً لذلك» على المستوى القطريء نذكر ما احرزته الجزائر من نجاح في هذا 
المجال»: يقول الدكتور محي الدين صابر[27] «ان عملية التعريب تعتمد في الاساس على 
القرار السياسي وعلى الارادة القومية» وان المثل الحي القائم على هذاء هو مثل الجزائر» 
التي اتخذت ثورتها التعريب شعارآ من شعاراتها باعتباره استرداداً للهوية الحضارية وتعبيرا 
عن الذات الثقافية» . 

أما على المستوى العربي الشامل» فان احداً لايجهل مايمكن أن يحققه القرار السياسي 
في هذا المجالء لأن السلطان ربما كان الأنجع في هذا المجال؛ وقد وافقت «الدول العربية 
على أن تسعى إلى توحيد الاصطلاحات العلمية والحضارية» وعلى أن" تساعد حركة 
التعريب بما يحقق اغناء اللغة العربية مع المحافظة على مقوماتها» استناداً إلى ماورد في 
المادة 17 من ميثاق الوحدة الثقافية الذي عقد في بغداد سنة 1964 ولكن تنفيل هذه 
الموافقة قة لم يتحقق حتى الآن. ٠٠‏ بعد ربع قرن! . 

3- الحماس القومي: تفتقر الجماهير العربية إلى الحماس اللازم لإنجاح عملية 
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التعريب وتوطين العلوم. .. ولذلك أسباب عدة» ليس المجال لذكرهاء وقد يكون واحداً 

من أخطرها الانفتاح على المنتجات التقنية الواردة» وسهولة الحصول على معظمهاء أما 
جملة الاسباب الأخرى» نهي مرتبطة بحال الموات الحضاري» والاسترخخاء الذي بلغثه 
الأمة برمتها. 

وقد يكون لنا هناء أن نحيل إلى بعض المقالات التي سطرناها حول هذه القضية 
وهي: تعربوا يتعرب كل شيء» وعندما تقبح الصورة في المرآة» ولغتنا سهلة الا على 
الغرباء» و«مؤتمر التعريب الخامس». حيث اسهبئا في عرض جوانب هذا المشكل [28]. 

وريما كان ضرورياء لتحقيق طموحات الامة في هذا المجال» أن نسارع إلى محو 
الأمية السائدة في مختلف المستويات على وجه التقريب» وإلى التوسع في تعليم العلوم 
لطي قطاعات الجماهير. «ويستدعي النهوض بهذه المهمة توفر اساتذة قادرر ين على أن 
يلهبوا الناشئة حماسة للعلم» هذه الخصال لايمكن أن تتوفر الا لمن أبدع عاضا مخ 5 
خلال ممارسته المهئية. . . كما يستدعي النهوض بهذه المهمة توفر مختبرات تعليمية. . 
وتوفر مكتبات . . . الخ»[29]. ١‏ 

ويدخل في الحماسة القناعة» ذلك أن القائم على عمل أو المكلف بهء لايمكن أن 
يؤدي عمله على الوجه المطلوب مالم يكن مقتنعاً به مؤمناً بضرورته.. . وقد سبق أن 
عرضئا لهذه النقطة عند الكلام على تعريب لغة التعليم والعلم» منايضني اناتور من امة 
لدى المدرسين. 

4- لسئا بدعاً بين الأمم: لقد واجهت أمم كثيرة الهوة نفسها التي تقف أمتنا اليوم 
حيرى أمامها. ونجحت في اجتيازهاء وتخلصت من أثقال محنتهاء ولم تكن عريقة كأمتناء 
ولم يكن لديها من الامكانات مالأمتناء من حيث العدد والارض والمال وغير ذلك من 
مستلزمات العطاء. . . وسأورد في ماياتي نبذآ من تجارب بعض الشعوب في هذا المجال» 
ومن يدري» فقد يكون في ذكرها مايعظ . . . على تحو ماوعظ البحتري ايوان كسرى في 
سبنية شوقي ٠‏ 

ليس هناك من يشك في أن الاستعمار عمل» ومايزال يعمل» على اضعاف الأمة» 
لغة» وعقيدة»ء وثقافةء وغير ذلكء ولكن الاستعمار عدوى خارجية»ء يمكن أن نتقي أذاهاء 
فهلا نظرنا إلى المرض المقيم؟ 


مثال من اسرائيل : 
ذكر الدكتور اسحق الفرحان[530] أن ثمة وثيقة وقعها موشيه ري ودون خوس» 
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والياهو كولومب» في سنة 1913 من ميلاد عبد الله المسيح» عندما أسس معهد حيفا 
«التخنيون» يعترضون فيها على ماكان من حديث أنذاك عن تدريس العلوم فيه بلغة أجنبية 
بحجة أن ذلك المعهد تكنيكي» وان احياء العبرية كان مايزال في بدايته» وكان هؤلاء الثلاثة 
أنذاك طلاباً في المرحلة الثانوية؛ لم تتحمل ضمائرهم اليهوديه أن يدرسوا في معهد عال 
للتقنية بغير اللغة العبرية. . . 

وان المطالع في المؤلفات والمقالات التي خصصت للحديث في بعث العبرية» من بعد 
موتهاء وجهود علماء اليهرد في ذلك» لاسيما بن يهوداء ليقف على أمر عجب؛ لقد كانت 
العبرية رمة بالية فبعشوا فيها الحيأة بالعزم والاصرار» إلى أن صارت لغة علم مقيم» وتعليم 
لان «حركات التمرد والانبعاث كانت تبدأ باحياء اللغة»[31] أليس فى ذلك معتبر لمن أراد 
أن يذكر؟ ١‏ 


مثال من الدولة العثمانية : 

لم يترك الاتراك «علماً الا نقلوه إلى لغتهم مستعينين باللغة العربية!! بل أن جميع 
الاصطلاحاث كانت باللغة العربية[32]» بادىء الامرء ومايزال كثير منها كذلك. ويذكر أن 
السلطان محمود الثاني: قال في حفل تدشين كلية الطب في تركية سنة 1839: ليس بوسعنا 
أن نجعل التدريس بالتركية الآن. .. . واني اعدكم بأن يتم في القريب العاجل» وقد تم ذلك 
في عهد خلفه السلطان عبد المجيد[33]. 

وكان لهذه التجربة العثمانية امتداد في البلاد العربية» وهكذاء افلا غرابة-أن يبدأ 
التدريس في اول مدرسة طبية في الوطن العربي» انشأها محمد علي ٠باشا‏ في مصر سنة 
5 م باللغة العربية - [2]34. 


مشال عربي : 

اضافة إلى ماتمثله ظاهرة كلية طب قصر العيني التي اسسها محمد علي من: قدرة 
العربية على الوفاء بمتطلبات العلم الحديث؛ وامكان توطين العلمء نضيف ماتمثله كلية 
الطب التي اسست في دمشق ابان العهد الفيصلي سنة 1919» حيث كان التدريس فيها 
بالعربية؛ ومايزال إلى يومئا الراهن. وهي واحدة من كليات جابعة دمشق. .. ثم اليدن في 
جهود علماء العصرين الاموي والعباسي مايقدم خير مثال؟ 
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مثال من اليابان: 

عندما صدر الدستور الجديدء وقف الامبراطور مايجي» يقسم اليمين الدستورية 
متعهداً بتنفيذ ورعاية بنود رئيسة خمسةء ينص احدها على اقامة سياسة علمية وطنية لليابان» 
وهكذا فقد أقسم الامبراطور متعهداً بالسعي لتملك المعرفة من أي مصدر كان وبكل 
الوسائل الممكنة: وذلك ضماتاً لرفعة اليابان وتوطينا لرفاهيتها[35] . 

ولذلك» فقد بعثت اليابان طلابها للدراسة في الغرب» وجاء في رسالة بعث يها هنتارو 
ناجاوكا من جلاسكو عام 1898 إلى استاذه في اليابان تانا كادات يقول: يجب علينا ان نعمل 
بكل ماأوتينا من نشاط؛ وبعيون متفتحة) وبحس مرهف» وبفهم متيقظ » دونما كلل؛ ودون 
أن نتوقف ولو للحظة واحدة» فليس هناك من سيبب واحد يدعو إلى أن يستمر الاوروبيون 
في التفرق الكامل علينا في كل أمرء وكما اعتدت أن تردد لنا دوماً» فاننا لسوف نتفوق على 
هؤلاء القوم المتعالين ونبزهم في العلم؛ في السنوات العشر أو العشرين القادمة على أبعد 
تقدير؛[36] ولعل اليابان قد حقق ذلك لتفوق » ولو بعد حين. 

وقد نذكر هنا بأن في اليابان جعيذا للترجمة؛ لايصدر كتاب ذو بال في أي مكان من 
العالم الا قام بترجمته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدورء[37] فأي جدية وعزيمة واصرار 
يمتلكها اليابانيون؟ 


مثال من ايران: 

قام الايرانيرن» هم الاخرون» بمحاولة جادة في «تفريس» العلمء وقد نمثل لذلك 
بمجموعة من الكتب التي اهدتها جامعة طهران إلى جامعة الاسكندرية سنة 1975؛ وعددها 
(450) كتاباً في العلوم المختلفة» ألفت جميعها باللغة الفارسية[38]. 


ومن فرنسا: 

ففي بداية هذا القرن؛ الميلادي العشرين؛ نجحت جماعة من كبار الفلاسفة الفرنسيين 
في جمع كلمة المختصين في المجالات الفلسفية على الاصطلاحات الدارجة منهاء وألفوا 
لهذا الغرض معجم «لالاند» الذي مايزال حجة إلى يومنا هذاء لايشل عما فيه أحد من 
فلاسفة فرنسه[39]. 

وبعدء قان الامثلة كثيرة» من الشرق والغرب» ومن شعو ليست يرا من العرب» 
ولاأغنى» ولاتعتاز عنهم يضلة غير العزئمة والاجتران؛ وقد نذكر هنا بالجهود الامريكية في 
هذا المجال»؛ اعتباراً من اواسط القرن الماضي» ودور امرسون في احداث ذلك التغيبر 
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الجذري الذي طرأ على التبعية الامريكية للغرب الاوروبي في مجالات العلم والمعرفة» كما 
نذكر بألبانياء تلك الدول الصغيرةء وبكورياء والصين؛ وغيرها من البلدان. 

«اننا ازاء هذه الثورة التكنولوجية العاصفة» التي نشأت في البلدان المصئعة. ليس في 
مقدورنا. .. أن نقف مكتوفي الأبدي حيث نحنء اذ إن البلدان المصئعة تسير بخطوات 
جبارة» ولاتتوقف عن السير» ممايزيد البون بينها وبيننا في هذا المجال؛ وليس من خبار لنا 
الا أن نلج هذا الميدان العلمي والتقني بكل الطاقات البشرية والمادية والمالية التي 
نملكها» [40]. 


البعد الثقافي: 

تعد الثقافة في أبرز الألوان الني تميز الشعوب والمجتمعات بعضها عن بعضء ولئن 
كان العلم بلاهوية» فان الثقافة لايمكن الا أن تكون ذات هوية مميزة. 

ولن نتحدث هنا عن الواقع الثقافي على المستوى العربي العام هلا الواقع المصاب 
بالضعف والوهن بشكل عام» ولاعن الامية العلمية المتفشية في معظم القطاعات البشرية 
على الساحة العربية» وانما سنقتصر الحديث على ماكان من ذلك مرتبطاً بموضوعناء 
وسنسلكه في اتجاهين يتمثلان في تدني مستوى العربية عند العلميين العرب؛ الذين يفترض 
فيهم أن يكونوا متمكنين من علومهم واختصاصاتهمء وفي الخلط بين العلم والتقنية» 
ممايؤدي في كثير من الأحوال» إلى تأخير بعض المشاريعء وهذا ناتج عن تدن في المستوى 
الثقافي» جدير بالمعالجة. 


1- تدئي مستوى العربية عند العلميين العرب 

من الحقائق المرة الكثيرة التي يعكسها واقع الأمة» تدني المستوى اللغوي عند العرب 
عموماء لاسيما المتخصصين في فروع العلم والمعارف المختلفة؛ بل ان هذا التدني ليلحق 
ببعض المتخصصين في علوم العربية ذاتها. ومانرى ذلك الا ترجمة أميئة لموقف انسانئا من 
نفسه وذاته ذلك الموقف المتمثل في ضياع الذات» والاستخفاف بهاء لان اللغة جزء من 
الذات» وقد أوفينا هذا الموضوع حقه من الدرس في كتابنا انحو دراسات وابعاد لغوية 
جديدة» وخصوصاً في المقالات «ديناميكية اللغة» و«اسباب وراء تدني المستوى اللغوي» 
وغيرها. 

ومن هناء فائئا نرى أن «التخصص» بمفهومه الممارس في المؤسسات العلمية؛ 
كالجامعات والمعاهد» هو أصل في المشكلة» وقد توهم القوم أن في ذلك مايعجل يبجسر 
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الهوة بين الامة والحضارة المادية التي طغت على العالم» فكانت النتيجة قصوراً عن 
التحصيل العلمي اللازمء وتفريطاً في جانب المقومات الشخصية الحضارية للأمة. وقد 
نذكر هنا بماكان من موسوعية العلماء من أجدادنا كالكندي وابن سينا وغيرهما. قال أحد 
عمال الكوفة العباسيين يخاطب بعض العلماء: «مااقبح بالرجل يتعاطى العلم خمسين سنة 
لايعرف الا فناً واحداٌ حتى اذا سثل من غيره لم يجل فيه ولم يمرء لكن عالمنا بالكوفة 
الكسائي» لو سثل عن هذا كله لأجاب»[41]. 

ولايعني ماتقدم؛ أنه ليس هناك علميون على قدر كيبير من التحصيل اللغوي» وعلى 
مستوى عالٍ في اجادة اللغة حديثاً وكتابة... ولكن أولئك استثناء من عامة القوم الذين 
يستشري فيهم هذا المرض. . .. 

وقد أثر هذا الواقع سلبياً في مقدرة الامة على تخطي عملية التعريب» وانجاز المشاريع 
الحضارية» وفي التقدم العلمي بوجه عام. وقد أدرك الباحثون في هذا الموضوع أبعاد هذه 
القضية» وكتبوا فيهاء ولعل أبرز مايؤخذ على بعض العلميين في هذا المجال هو نفورهم من 
العربية» واعتزازهم بالمقدرة على الحبو على هامش هذه اللغة الأجنبية أو تلك «فهؤلاء 
أناس حصلوا العلم بلغة غير لغتهم العربية» ثم انطلقوا إلى تخصصاتهم في مسائلهم الدفيقة 
قبل أن يتمكنوا من الأداء الجيد بالعربيةء أو دون أن يتوافر لهم التمكن منذ البداية» هؤلاء 
وهذا واقعهمء يفتقدون حقاً اللفظ المناسب» أو التعبير المناسب» بديلاً عن اللفظ 
الأجنبي: أو التعبير الغربي» فيظنون العربية قاصرة» والقصور يكمن في ملكاتهم اللغوية 
العربية وحصائلهم من مفرداتها»[42]. 

ويؤكد هذه الحقيقة الدكتور جميل الملائكة في حديثه عن الالتزام بصيغة أو وزن معين 
لترجمة كل لفظة أجنبية مؤلفة من جذر وسابقة أو لاحقة حيث يقول ولو أننا تذكرنا ماعليه 
كثير من المشتغلين في العلوم من قلة البضاعة في اللغة العربية وفقههاء لادركنا فداحة 
الاخطاء التي قد تنجم عن التزام مثل هذه الأقيسة في ترجمة الالفاظ والاصطلاحات»[43]. 

وقد تنبهت بعض الحكومات العربية إلى هذا الخطرء فقررت ألا توفد طلابها إلى 
الخارج قبل اكتمال شخصيتهم وعقيدتهم وثقافتهم. جاء في مقررات مجلس قيادة الثورة 
العرافي في حركة التعريب ‏ الفقرة 15 مانصه[44]: 

التحذير من ايفاد الطلبة إلى الخارج للتخصص وهم في سن باكرة؛ لم تكتمل معها 
شخصيتهم وعقيدتهم وثقافتهم. وعدم ارسال البعثات العلمية آلا بعد الشهادة الجامعية 
الأولية على الأقل» وذلك لتجنب التفريط ببعض التخبة الصالحة عن طريق الهجرة 
العلمية؟. 
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وبعدء فقد مضي على هذا المشكل عقود كثيرة» ووضعت لحله مقترحات عدةء 
وتمكنت الأمة من القضاء على الثالوث العدواني ممثلاً في الفقر والجهل والمرض إلى حد 
كبير. .. ولكن خخطوة واثفة على طريق التقدم الصحيح لم تخطء بل ان المشكل ليستفحل 
يوما بعد يوم ويتعقد اكثر واكثر. وان كثرة المجامعات وحملة الدكتوراه لم نحل حتى الان 
دون هذا الاأنحدار» [45]. 

ولذلك؛ فلابد من اعاد ة النظر بجدية وحزم في المناهج التأسيسية والبرامج التثقيفية 
التي من شأنها بلورة شخصية الانسان الحضارية المتميزة.... نعني الانسان الفردء 
والانسان المجتمع. ونؤكد أنه مالم يستعد التعليم الاصلي "تعليم العربية والديانة» مكانته» 
فان تقدماً حقيقياً لن يحرزء لأنه سبيلنا إلى بناء الانسان القادرء تلكم هي الحقيقة وان 
ارتفعت عمارات وزيتت وجوه» ونسقت حدائق» وعبدت طرق» حتى وان قاست مصاع » 
لان المشكلة ليست في مايصنعه المصئع؟ انها في المصنع الذي يصئع المصنع والعقل 
المدبر من وراء ذلك. وهذا يقودنا إلى الحديث في النقطة الثانية» وهي: 

2- الخلط بين العلم والتقانة 

إن العلاقة بين العلم والتقانة كالعلاقة بين العلة والمعلول والسبب والنتيجة» والنظرية 
والبرهان» والمخطط الهندسي والعمارة المصممة على أساسه. 

واذا أردنا أن نعرف التقانة والعلم» فاننا نقول التقانة هي : تطبيق المعرفة العلمية لحل 
احتياجات الانسان المادية. .. واما العلم» فهو ثمرة النشاط العقلي للانسان[46] وبعبارة 
اخرى» ان العلم نظرىء والتقانة هي تطبيق ذلك الجانب النظري وتحويله إلى أشياء منظورة 
محسوسة من ألات وأجهزة ونحوها. 

والعلم عالمي» لاهوية له:أما التقانة» فهي كالثقافة» خاصة» وبعبارة اخرىء أن العلم 
هو حصيلة الناتج العلمي والمعرفة العلمية للعلميين» أما التقانة فهي المقدرة التي يكتسيها 
المجتمع عن طريق العلم. 

ولاسبيل إلى اقتحام المعاصرة التقانية الا باستئبات العلم في اللغة العربية» وتوطين 
الثقافة» وانما يبدأ ذلك كله من التعليم والبحث» ومن هنا فان تعريب العلوم تدريساً وبحثاً 
هو الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح» ولئن كانت التقنيات المستوردة باهظة التكاليف» 
فان «الطريق المفتوح والمضمون وربما الرخيصء لاءتلاك التقانة المتقدمة هو طريق البحث 
العلمي الجاد والقادر؛[47] وني هذا المجال ينبغي أن ناخد بعين الاعتبار كلا من 
الملاحظات الاآتية: 

1- إن أرباب العلمء شرقبين كانوا أم غريبين» ليسوا معنيين بالتقدم العربي في مسجالات 
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العلم» بل ليس ذلك من شأنهمء وانهم؛ وان سمحوا انا بالاطلاع على بعضى ماتوصلوا إليد 
من حقائق العلم» الا أنهم لايسمحون بالاطلاع على كثير من ذلك: ويحتفظون به سرا 
يتتفعون من دون غيرهم. يقول عبد السلام[48]: «وقد يصعب على المرء أن يصدق أن 
كلمة «علم» لاترد مطلقاً في تقرير براندت (لجنة دولية لدراسة علاقة الشمال المتقدم 
بالجئوب المتخلف) ولكن هذه هي الحقيقة وباللأسف!». . . 

2 حتى في مجال التفنية» التي يحرصون على بيعها لنا بأثمان باهظة» فانهمء في كثير 
من الاحيانء يحظرون بيع كثير من المعدات والآلات والأجهزة اليناء ونذكر هنا يبعض 
انواع الاسلحةء والأجهزة الالكترونية المتطورة[49]. 

3- نظراً لما أوضحناه في حديثنا عن البعد الثقافي للمشكلة التي تعاني منها أمتئاء فان 
كثيراً من المسؤولين والباحثين يخلطون بين العلم والتقانة» ويحسبون أن التقدم العلمي 
يتحقق باستيراد التقنيات الحديثة؛ وشتان مابين الأدوية وعلم الصيدلة» وبين الثوب وفن 
الخياطة. . . حيث يحسن كل منا ان يتناول الدواء ويلبس الثوب. . . ولكنه هل يحسن صنع 
الدوام وحياكة القماش وخياطته؟! ٠‏ 

وهكذاء فإن الاهتمام بنقل العلم أولى منه بنقل التقانيات» هذا بالئسبة لأمتنا وهي 
تستشرف المستقبل» وتتهيأ لاجتياز الفلاة: أما بالنسبة للدول المنتجة للتقانيات الحديئة» 
فان من مصلحتها أن تظل بلادنا سوقاً رائجة لمتتجاتها التقئية. ومن هناء فائه «لو كان 
لأحدنا أن يتصرف بنزعة ميكافلية» لأمكنه أن يعزو دوافع لثيمة لكل من يحاول بيعنا فكرة 
نقل التقائة دون نقل العلم»[50]. 

فهل نعيد النظر في مانستورد؟ ونستورد العلم بدلاً من تطبيقاته؟ بل هلا زرعنا العلم 
لينبت في بلادنا تقانيات مختلفة؟ وهل إلى ذلك من سبيل؟ 


اقتراحات 

نوق في ماياني جملة من وجهات النظر نقترحها حلولاً لبعض جوانب المشكلة التي 
تعترض مسيرة الأمة على طريقها إلى التقدم الحقيقيء وهذه المقترحات ليست جديدة 
أجيء بهاء وإنما هي ملتقطة من هنا وهئاك» من التوصيات والمقررات التي اتتخذتها 
اللقاءات العربية والعلمية المعئية» ومن بحوث ومصنفات المهمتين في هذا المجال. 

فلابد لتمكين اللغة من ان تصبح قادرة على القيام بدورها الحضاري من امرين خطيرين 
هما؛ ‏ 
1- التركيز على اللغة العربية بشكل علمي سليم في جميع مراحل التعليم ولجميع 
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2- التركيز على انجاح عمليات الترجمة والتعريب في ارجاء الوطن العربي كافة[51]. 

3- توحيد الجهود العربية في هذه المجالات» واسناد تنسيقها وادارتها إلى جهة بعينها 
بحيث تكون لها فروع في كل البلدان» وبحيث تكون مخولة بقرار سياسي ملزم (لابتوصية) 
أن تطبق وتنفذ ماتراه ضرورياً لانجاز مهمة التعريب بمفهومه الشامل. 

4- ولتحقيق ماتقدم لايك من رفع المستوى اللغوي للعلماء؛ واختيار عدد من اللغوين 
ذوي المستوى «العلمي» الجيد» للمشاركة في تأمين الاصطلاحات اللازمة للتعريب. ذلك 
أن وضع الاصطلاح هو نوع من الاجتهاد يشبه الاجتهاد الفقهي» وهو لذلك محكوم بشروط 
معيئة أهمها الدراية العلمية في العربية واللغة التي ورد بها الاصطلاح أصلاّء وفي الموضوع 
العلمي الذي يبحث في مجال ذلك الاصطلاح. 

5- إن تعدد الاصطلاحات» ونقصهاء اللذين يشهدهما الواقع العربي في العصر 
الحاضرء لايجوز أن يعتذر بهما عن الاستمرار في عملية التعريب» وإن اقتضى الحال 
ستتخدام الاصطلاحات الأجنبية دون تعريب. . . . ريثما يتم تلافي ذلك. 

6- التعريب يفضي بالاصطلاحات إلى التوحيد[52] قال ذلك جميل الملائكة في تعليقه 
على رأي من ذهب إلى التريث في التعريب ريثما يثم توحيد الاصطلاحات. والمقصود 
بالتعريب هنا هو تعريب العلم بوجه عام ممايؤدي إلى دروج الاصطلاح في عمليتي 
التأليف والتعليم» واستخدام اللفظ على هذا النحو سيؤدي إلى الاجماع العربي عليه. .لأن 
اللفظ لايصبح اصطلاحاً الا بعد تذاوله وهذه هي حقيقة معنى الاصطلاح في اللغة. 

7- اعداد هيئة تدريس تتخرج في معهل بعيئه» تتعلم بطريقة واحدة» وياصطلاحات 
بعينهاء لتعدّم في اقطار الوطن العربي بمثل ماتعلمت بهء وتؤلف باللغة نفسها. ويندرج 
تحت هذا الموضوع «التأليف المشترك لكتاب جامعي[53] ونحو ذلك. لأن وحدة الكتاب 
الجامعي العربي 'ترتبط ارتباطا عضوياً بقضيتين أساسيتين: احداهما وحدة اللغة العلمية, 
باصطلاحاتها ورموزهاء والآاخرى تعريب العلم بصورة كلية[54] وربما كان ضروريا 
لتحقيق ماتقدم أن تعمل الجهات المعنية «على اخراج مشروع الهيئة العربية للدراسات العليا 
والبحث العلمي الذي اقر في المؤتمر الاول للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي في الوطن 
العربي»[55] وهو معهد لتعليم اسائذة المستقبل. 

8- تشكيل هيئة عربية تتولى تعريب مايستجد من الاصطلاحات العلمية والتفنية» التي 
تصاحب انتقال الالة والمادة الاستهلاكية إلى الوطن العربي قبل انتشار هذه المنقولات» 
بحيث تكون هذه الهيئة صماماً لايسمح بدخول (المئقول) إلى البلاد العربية الا بعد تغيير 
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ملصقاته بما يحمل مافيها من معلومات بالعربية» بعد تعريب الاصطلاحات . . . بدقة. 

9- تنشيط مكتب تنسيق التعريب» وافتتاح فروع له» واعطاؤه صلاحيات أوسعء 
والربط بين فروعه بأحدث وسائل الاتصالات. 

0- توحيد مناهج التعليم» والكتب المدرسية (العلمية على الاقل) في جميع المراحل 
الدراسية؛ في بلاد العرب كافة... وأن جميع هذه الوسائل» هي في حقيقة الامر شيء 
واحدء إنه توحيد الارادة العربية. . . وإن شئت فقل. . . توحيد الادارة. 

1- إن تقنية التراث ضرورية لانجاح مهمة التعريب» وذلك بتفريغ كثير من جوانبه في 
الحافظات الالكترونية بحيث. يسهل الرجوع إليها في الوقت المئاسب» وبأقصى سرعة 

ومن ذلك أيضساء أنناء نحتاج» دون شكء إلى ميكنة عملية الترجمة وذلك «بتكوين 
مخزون ضحم للمعلومات عن معاني الاصطلاحات العلمية. . . بحيث نجد باستمرار 
اصطلاحات جديدة . . . 56[1]. 

2- إن القرار السياسي هو القول الفصل في كثير من جوانب المشكل» وهو مسؤولية 
يتقاسم اعباءها زعماء الامة» واصحاب القرار فيها. وتأمل في الا يكون بعيداً يوم صدور 
هذا القرار. 

3- خلق الاصرار وبث الحماسة في نفوس أبئاء الأمة» واغلاق الابواب في وجه 
الثقافات الهابطة: واجتثاث القيم الاستهلاكية وحالة الاسترخاء والموات السائدة في كثير من 
بقاع الوطن الكبير» التي تتسلل إلى النفسية العربية من مسارب شتى» وبأشكال مختلفة» 
مهلهلة ذاتهاء ومهددة وجودهاء ومزعزعة أركانها. 


وبعدء نهذا هو الاصطلاحء وتلك هي اهميته في عملية التعريب» وهذه هي المشكلات 
التي تعترض سبيل الأمة في مسيرتهاء عرضناها من خلال معطيات الواقع» وتجارب 
الباحثين والعلماء» مع وجهات نظر الرسميين وغيرهم من المهتمين في الحلول المئاسبة 
لهاء ... وهي جميعاء مرتبطة بتغير نوعي في الانسان» الانسان الفرد والمجتمع » قبل 
ارتباطها بأداة أو لفظ. . . والله المستعان على كل أمر. 
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1) عن الكرمي 2722211 بتصرف. 
2) نفسه 276. 
3) دراسات عن واقع الترجمة ص 17 (القسم الثاني). 
4) الفرحان 25. 
5) مككتب التربية العربي ‏ الترجمة قضأيأ 61/50000» 75) 76. 
6) الفرحان 26. 
7 الصحاح (عرب) وانظر السيوطي 1 ومحيط المحيط (عرب) 
8 الصيادي 10. 
9) صابر 10 (في افتتاحية التعريب والمصطلح). 
0) الفهري 75 في تعليقه على مذهب احمد الأخضر غزال. 
11) الكرمي 272 (يتصرف وزيادة). ش 
2) مكتب التربية العربي ‏ الترجمة قضايا. . . 28:1. 
3) سورة الرعد 11. 
4 الفهري 73. 
15]) دوشق .121١»120‏ 
6) ضابر 13. 
17) السعيد 146. 
8) الفهري ‏ مصدر سابق ص 75. 
9) خليفة (الموسم الثقافي الأول) ص 18. 
0 صابر ص 13. 
1) صابر (في افتتاح مؤتمر التعريب الخامس) ص 423. 
2) السعيد (مصدر سابق) ص 151. 
3) خخليفة (الموسم الثقافي الأول) 12:11 
4) ص 223. 
25) خوري 48. 
6) صفوري 50. 
7) صابر 11. 
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8) انظر ثبت المراجع . 

29) عيد السلام 7. 

0 الفرحان 22621 وانظر مقدمة كتايئا معجم الفاظ اللجغرافية الطبيعية. 

1) خوري 43. 

2 الكرمي 273. 

3) سبح 6»5. 

4 السعيد 145. 

5) عبد السلام 6. 

6) نفسه 7. 

7 فرحان 27. 

8) ابراهيم 156. 

9) مذكور 4. 

0) خورري 39. 

1 ابن الجوزي - الأذكياء ص 58. 

2 كرزون 198. 

3) الملائكة 14. 

44) مطلوب 57. 

5) الكرمي 276. 

46) خوري 38. 

7 أبن بكر 273. 

8) عبد السلام 7. 

9) ابن بكر 237. 

0) عبد السام 7 

51) دوشق 141 ومكلب التربية العربي. الترجمة قضايا 35/2. 

2) الملائكة 2. 

3) السعيد 153. 

4) خخليفة 72. 

5) السعيد 152. 

56) مكتب التربية العربي . الترجمة قضايا 75/5 وانظر ايضاً ص 76 سكرتيرة المترجم . 
52 


التعريب هو ...© العدد 5 حزيران/ يوليو 1993 


ثبت المراجع 


1) ابراهيو» محمود ‏ كلمته المنشورة في كتاب «الموسم الثقافي الأول؛ لمجمع اللغة 
2) ابن بكرء بكر عبدالله ‏ الاستحواذ على التكنولوجياء نظرية جديدة تحدد معالم الطريق. 
منشور ضمن «وقائع الندوة الفكرية الثانية لرؤساء ومديري الجامعات في الدول الاعضاء 
بمكتب التربية العربي لدول الخليج» 55/1/15-3 م. 

3) اتحاد الجامعات العربية؛ مجلة الاتحاد. . . » الاعداد 21-18 لمزيد من البحوث في 
مجال التعريب الجامعي والاصطلاحات العلمية. 

4) توصيات المؤتمر الثقافي العربي الثامن» القاهرة 20 - 30/ 12/ 1969 م. مجلة اللسان 
العربي» المجلد 8 الجرء 1. 
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المزدوج 26,25 ص 35-7 
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العربي » العدد 9 سنة 1987 م. 

8) دوشق» مفيق » دور اللغات القومية في الدرسات العليا والبحث العلمي. مجلة مجمع 
اللغة العربية الاردني» العدد 227 سئة 1985. 

9) سبح» حسئى» تعريب علوم الطب» ببحث قدمه لمؤتمر التعريب اللخامس. عمان 
9/.,. 
0) السعيد» محمد مجيد. دور مؤسسات التعليع العالي في توحيد المصطلح واشاعته 
1) صابر» محي الدين ‏ كلمته في افتناح مؤتمر التعريب الخامس عمان 1985/9 التعريب 
والمصطلح مجلة اللسان: العربي» علد 8 سئة 1987 م. 

2) صفوري» محمد حسين» كلمته في تعريب العلوم, مجلة مجمع اللغة العربية 
الاردني» العدد 7 سئة 1985 م. 
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3) الصيادي» محمد المنجي» التعريب وتنسيقه في الوطن العربي . الطبعة الاولى» مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت 1980. 

4) عبد السلامء محمدء البعد العلمي للتنميةء المجلة العربية للعلوم. العدد العاشر. 
9 م. 

5) فرحانء اسحق» كلمة في الموسم الثقافي الاول» منشورات مجمع اللغة العربية 
الاردني» عمان 1983. 
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اللغوية. المجلد الرابع؛ العدد الاول» الخرطوم 1985. 

7 كرزونء محمد شحادة» الألفاظ الطبية في كتتب اللغة» منشور ضمن ابحاث المؤتمر 
السنوي السابع لتاريخ العلوم عند العرب» منشورات جامعة حلب» 1986. 
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0 مطلوبء أحمدء تعريب التعليم العالي في العراقء مجلة مجمع اللغة العربية 
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2- تطور الترجمة. 

3- التخطيط الاجتماعي والتعليمي للترجمة. 
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22) الملائكة, جميل؛ الصعوبات المفتعلة على درب التعريب» بحث قدم لمؤتمر التعريب 
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54 


يحلكوث 


التعريب ه للم .666666606060066 0666.66666......© العدد 5 حزيران/ يوليو 1993 


نحو مجتمع خال من !ا لنخور في الاسنان 2 
غوردون نيكيفوروك 


ترجمة أ.د. محمد عدثئان مصاصاتي 
عسيد كلة ظنى الانداة بجافسة ملق 


إن الحدث الاكثر أهمية في علم النخور خلال العقد الماضي تجلى بانخقاض مدى 
انتشار الاصابة بالدخر السني في بلدان العالم الغربي انخفاضاً مثيراً. وبالتالي من المناسب 
أن نبدأ مناقشة الوقاية من النخر بالاشارة الى النموذج الراهن للاصابة بالدخر السئي» بغرض 
تحديد العوامل الاساسية المسؤولة عن الانخفاض المذكور. كما ندرس أثر هذا الانخفاض 
في ممارسة طب الاسنان وتعليمه» وستقدم أولاً مراجعة موجزة للخصائص الوبائية الهامة 
لاحدى العلل السئية الاكثر شيوعاً عند الانسان. 


نموذج الارتفاع السابق في سوية انتشار الاصابة بالنخر. 

على الرغم من أن النموذج الشائع الراهن للنخر السني يعد ظاهرة حديثة الى حد ماخ 
فان الدلائل تشير الى أن انسان ماقبل التاريخ عانى من النخر السني أيضاًء لكن مدى انتشاره 
كان متدنيا. فقد تراوحت نسبة الاسنان النخرة في الجماجم القديمة من 2/ الى 7/ فقط» 
واقتصرت الافات على السطوح الطاحنة. كما اختفت الاسنان الدخرة عمليا من الجماجم في 
اليونان القديمة قبل العام 2300 قبل الميلاد بينما قاربت نسبة الاسئان النخرة بين الاسئان 
التي فحصت من الفترة 1700 قبل الميلاد الى 300 للميلاد ال(10/)» وقد ارتفعت نسبة 
الاسئان النخرة بشكل مثير الى 50/ من الاسنان التي تم الحصول عليها من العصر الحديث 
(بدايات العام 1900). 

وتكتمل في الجزر البريطانية الصورة لنموذج ارتفاع سوية انتشار الئخر في البلدان 
الصناعية من خلال دراسة الاسئان الماخوذة من مواقع المدافن قبل العام 1850 وبعده. ومع 


)١(‏ ترجمة لبحث 'توامذعه5 عم2-لعزية0) و لنوبه1' منشور ضمن كتاب ' أ الاغضاوع1' غترع هن 
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حلول بداية القرن السابع عشر تتريبء ظهر ارتفاع هام في سوية ائتشار النخر الشامل» 
وارتفاع طقيف في عدد الافات النخرية التي شملت السطوح الملساء. ففي الجزر البريطانية 
والبلدان الخربية الاخرى» ارتفعت معدلات النخر بسرعة بعد العام 1850» كما ارتفع العدد 
النسبي للافات النخرية التي شملت مناطق التماس الملاصقة؛ مما يشير الى الاتجاه المتميز 
لتموذج الشخر بين السكان المعاصرين . وتزايد أيضاً معدل حدوث النخر في الملتقى 
الملاطي المينائي» الذي لم يكن شائعاً حتى أواخر القرن السابع عشر. كذلك لوحظت 
اتجاهات مماثلة في الاسنان المؤقتة والدائمة. ويبين الشكل(1) التغير في نموذج النخر 
وانتشاره خلال العصور المختلفة . 
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شية عند البالغين الشياب 


100 


السنة 


الشكل-1 ** مخطط ترسيحي للارتفاع والانحدار في مدى انتشار النخر السني خلال عهود مختلفة. 
(8) المستوى المتدني لانتشار النخر عند انسان ماقبل التاريخ. لاحظ أن الآفات النخرية» ححتى 
القرنين الاخيرين» انتصرت على السطوح الطاحنة ذات الاستعداد الكبير للنخر بشكل متاصل. 
وترامنت البداية المتآخرة لدخر ر السطح الاملس (الملاصق) والنخور الجذرية مع تبدلات غذائية 
رئيسة. فالانخفاض في معدلات النخر سبب نقص استهلاك السكر خلال سئوات الحرب 
1945-40؛ كان مؤقناً ولايظهر على المخطط. (06 يظهر الشكل الانشفاض الاكثر حداثة بعد 
العام 01960 الذي يرتبط بالتاثيرات المتراكمة لانتشار استعمال انظمة مشتلفة للفلور» ويدء استعمال 
بدائل السكر وتغييرات اخرى (غير محددة حتى الان) في اسلوب الحياة. (0) انتشار الدخر المتوقع 
ما بعد العام 1984: عندما تتوافر اجراءات وقائية اضافية. لاحظ أن الآفات الطاحنة وبعض 


النخور الجذرية هي المهيمنة . 
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لقد حصلت تغيبرات غذائية هامة في بلدان كثيرة خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر فقد تطورت زراعة الخضراوات لبيعها في السوق» وتأسست أسواق الحبوب» وكانت 
صناعات سكير القصب تتطور بسرعة» كما تزايد استيراد السكر بكميات كبيرة. في العام 
1 تم بناء أول معمل للسكر في جزر الهند الغربية البريطائية. وسرعان ماأصبح 
السكروز الذي كان يعد حتى ذلك الوقت من وسائل الرفاهية للاغنياء» بمتناول اعداد 
متزايدة من السكان. وبحلول العام 1850» ادخلت تعديلات اساسية على القوانين الخاصة 
باستيراد القمح والسكرء حيث أدت الى تحول غذائي سريع الى السكر ومنتجاث القمح 
المطحون. وارتبط الارتفاع في التشار النخر بعد العام 1850 بالتغييرات الغذائية» بخاصة 
ارتفاع معدلات استهلاك السكرء وتثناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الاساسية؛ وتحضير 
الطعام الذي يتطلب قدراً أقل من المضغ (وبالتالي افتقاره الى فعل التنظيف) . 


سرعة ازدياد معدل الاصابة بالنخور 

تتضح سرعة تغير مدى انتشار الدخر من خلال دراسة سكان الاسكيمو الكندية في 
السنوات 1973-1969. فخلال فترة السئوات الاربع»ء حصلت تغيرات في وسائط النقل» 
والاستخدام المأجورء واستهلاك الاغذية المصنعة. وفي العام 1969» كان غذاء معظم 
السكان يتألف من لحم الرنةء والفقمة» والسمك» ومن الطحين والشاي. وبحلول العام 
73+ حدث تحول رئيس من الغذاء الطبيعي الى غذاء يتألف من السكريات المكررة» بما 
في ذلك كميات كبيرة من الاغذية الخفيفة» والحلويات» والمشروبات الخفيفة المعلبة. 
ولم يطرأ أي تغيبر هام في أوقات تناول الطعام» لان الائتتج1 (سكان الاسكيمو في امريكا 
الشمالية) يأكلون عندما يشعرون بالجوع ولابلتزمون باوقات محددة لتناول الوجبات. 

وخلال هذه الفترة»ء حصل ارتفاع في سوية انتشار الدخر بنسبة 66/» وكانت أكثر 
هيمنة عند الفئة الاصغر سئاً. ان التغييرات في الغذاء (من غذاء بدائي بشكل اساسي الى 
غذاء يميز المجتمع المتقدم صناعياً) التي أدت الى هذه التغييرات السريعة في انتشار النخور 
السنية» تشير الى أن العوامل المحددة لالية النخر (الركيزة الخمائرية والنبيت الجرثومي) 
لمارس تأثيراتها موضعيا داخل الحفرة الفموية. وما لايمكن تصوره أن التغييرات الغذائية 
خلال فترة قصيرة مدتها أربع سنوات يمكن أن تؤثر بشكل نظامي في بنية الاسئان.. 

كما توضح الدراسة السابقة» كيف يمكن أن يتطور النخر بسرعة عند السكان 
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المعرضين لمحاذير ازدياد مسببات الدخر. ومن المفترض» كما تشير البيانات الراهنة» أن 
يحدث تعاس اجر الدخر خلال فترة تقارب عشر سنوات» مع أن اسباب الاتخفاض 


الأسنان الدائمة النسبة المئوية لانخفاض النخور2 الأسنان المؤقثة 
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سر غة ازدياد الدخر 


3 دراسة 5 دراسة 


الشكل-2 * النسبة المثوية لانخفاض النخر في الاسنان المؤقتة (الى اليسار) والاسنان الدائمة 
(الاستان المندخورة والمفقودة والمرممة) مجموعة من 95 دراسة مختلفة للفلورة . تبين الارقام في 
نهاية الاعمدة الافقية عدد الدراسات لكل انخفاض في النسبة المثوية . 


الانخفاض الراهن في مدى انتشار النخر 

تشهد دراسات متعددة» تحت شروط مراقبة متنوعة وواسعةء على فعالية فلورة المياه 
في تخفيض علد النخور. وفي ملخص للنتائيج » ذكر تإقصعدة8 روممددك-وونسج أن هناك 
مايقارب 5 دراسة في الوقت الحاضر (55 دراسة منها أجريت في الولايات المتحدة» و40 
دراسة اجريت في 17 دولة اخرى) تؤيد فعالية فلورة المياه في تخفيض عدد الاصابات 
بدخور الاسئان المؤقتة والدائمة على حد سواء (الشكل-2). ومنذ العام 1945» لوحظ 
انخفاض هام في هدى انتشار النخر بنسبة 60/ تقريبا ضمن المجتمعات المزودة بمياه 
برا لتر . لكن ما لم يكن متوقعاً هو نتائج الدراسات الاحصائية الاكثر حداثة ( 
العام 1970 تقريباً) لاطفال المدارس في الكثير من البلدان الغربية» والتي تظهر 0 
انخفاضاً في معدلات النخور تصل الى 1/50 بين السكان الذين يعيشون في مناطق غير 
مفلورة ذ. ومن الضروري أن نشير الى دراسات معينة لتحديد مدى الانخفاض وأسبابه وأثر 
ذلك في ممارسة طب الاستان. 
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اجري خلال العامين 9 - 1980 مسح على مستوى البلاد لدراسة انتشار النخر بين 
الاطفال الامريكيين. وتم فحص مامجموعه 38000 طفل تم انتقاؤهم عشوائياً من مجتمعات 
مفلورة وغير مفلورة. وكانت هله العيئة تمثل احصائياً ما يقارب 48 مليون طفل تتراوح 
أعمارهم بين 17-5 سئة. ويلخص الشكل رقم(3) نتائج هذا المسح؛ ومتوسط انتشار الدخر 
575 (الاسنان النخرة والمفقودة والمرممة) لمسح سابق يغطي الفترة 1974-1971. 
وانخفاض متوسط 234177 للاطفال من مجموعة الاعمار 17-5 سئة» من 7.06 / الى 


2120/1 3 
مو ثرو 
3 
10 1 
العمر(سئوات» 02 5-7 14 
المسح الرظي النرويج 
ديفون انكلترا ماساتشوسيتس 


الولايات المتحدة الامريكية 
الشكل-3 * الانخفاض في انتشار النخر في دراسات نموذجية من ثلاثة بلدان مختلفة لاطفال 
المدارس الذين يعيشون في مجتمعات غير مفلورة: الترويج (نوروود) ماساتشوستس «(الولايات 
المتحدة الامريكية)؛ وديفون (اتكلترا). والاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 17-5 سنة في برناميج 
النخر الوطني في الولايات المتحدة ينتمون الى مناطق مفلورة وغير مفلورة. وفي بعض المدارس 
ادخل الغسل بالفلور واقراص الفلور. لاحظ الانخفاض الهام في النخور في كل بلد خلال العقد 
الماضي . 
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وضمن دراسة سئية شملت 9000 طفل من اطفال المدارسء من مرحلة الروضة الى 
الصف الحادي عشر في ماساتشوستس» تمت مقارنة 23457 التي تم الحصول عليها حسب 
الاعمار في الاعوام 1981-1979+ مع نتائج دراسة ممائلة أجريث عام 1951. ونشير النتائج 
الى انخفاض قدره 50/ في معدل انتشار النخر. والنتيجة الهامة التي اظهرها الببحث هي أن 
الانخفاض يتشابه في المناطق المزودة بمياه مفلورة وغير المزودة بها. وفي دراسة مستقلة» 
ذكر 61355 انخفاضاً ممائلاً في السطوح النخرة والمرممة» وانخفاضاً لحالات القلع قدره 70 
7؛ وغياب النخور الثانوية عملياً في المناطق غير المفلورة (الشكل-3)»: ولقد ايدت هذه 
المشاهدات من شلال تقارير من بلدان لاتوجد فيها برامج لفلورة المباه» مثل الترويج» 
والسويدء» وهولئداء والدانمركء وبعض اجراء انكلترا. ويلخص الشكل(3) دراسات 
نموذجية تظهر الانخفاض في مدى انتشار النخر. أما النتائج الاكثر اثارة» انها قير اازدياء 
عدد الاطفال المتحررين من النخر (الشكل-4) . 
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العمر | - 
(سنوات) 13 17 
الولايات المتحدة الامري 2 السويد 
التببح الوطي 
تورنتو ديفون انكلترا 0 


الشكل -4 # عدد الأطفال المتحررين من النخر في أربع دراسات نموذجية ضمن مناطق غير مفلورة 
(السويد وديفون» انكلترا) ومناطق مفلورة (الولايات المتحدة الامريكية. برنامج الدخر الوطني» 


وتورتتو؛ كندا). 
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تشير هذه الدراسات التراكمية الى أن نموذج النخر ينعكس» مما يؤدي الى تدني عدد 
السطوح النخرة (بخاصة السطوح الملساء)» وقلة الاسئان النخرة» وازدياد عدد الاشخاص 
المتحررين من النخر. وبينما تخص البيانات الحالية الشريحة السكانية من الاطفال والبالغين 
الشباب» فان هناك مايبرر التوقع بأن الدراسات المستقبلية ستشير الى انخفاضات تمتد الى 
مرحلة البلوغ» اذ يتخفض عدد الاشخاص الدرد. ومن المنطقي أن نستنتج أن الانخفاض 
الحاصل خلال السئوات العشر الماضية هام وحقيقي» وأنه ليس ظاهرة دورية بل دائمة» 
وأنه قابل للاستمرار ويشمل فثات الاعمار كافة. كما يتوقع الزوال العملي لافات السطوح 
الملساءء التي تهيمن فيها العوامل البيئية. وستنخفض افات الشقوق والوهاد الطاحئة ذات 
الاستعداد المتاصل الى درجة ادنى. فما هو سبب هذا الانخفاض المثير في النخور؟ 


العوامل التي أسهمت في الانخفاض 

ان دراسة اسباب الانخفاض الراهن في انتشار النخر يجب أن تتسم بالحذرء» لان 
البيانات التي تسمح بتقدير اسهامات العوامل المتعددة (تحسن مستوى العناية بالصحة 
الفموية» بدائل السكرء تغير نمط استهلاك السكرء تتحسن التغذية» والطرائق الوقائية الهامة) 
غير متوافرة. ومن ناحية ثانية» هناك دليل لايقبل الجدل بأن الاستعمال الواسع لمركبات 
الفلور» يخفض النخور الى حد كبير. فهل يعد الفلور العامل الاول في الانخفاض الراهن؟ 
دور أنظمة الفلور الممختلنة 

في المناطق التي تفلور فيها شبكات المياه» من المنطقي أن نستنتج أن هذا العامل 
اساسي في انخفاض النخور. لكن في الدراسة التي أجريت في ماساتشوستس والدراسات 
الاوربية» لم تشكل فلورة المياه عامل اسهام. فخلال الفترة موضوع الاستقصاء» تم توسيع 
برامج الغسل والتفريش بالفلور لتشمل ما يقارب 90/ من الاطفال في دول مثل النرويج 
والسويد. وقد أنتشر استعمال معاجين الاسنان المفلورة» وجرعات الفلور الغذائية الداعمة» 
وانظمة التطبيق الموضعي للفلور (من قبل الممارسين السئيين أو الافراد انفسهم)» ومن 
المعروف أن كلا من هذه العوامل يمارس نشاطاً هاماً كابحاً للنخر. لذلك» فالاستنتاج 
المنطقي هو أن استخدام مركبات الفلور (ضمن برامج غير فلورة المياه المراقبة) يتميز بتأثير 
أساسي في النخور, 

ومن الاجراءات السابقة تزايد استعمال معاجين الاسئان المفلورة بسرعة أكبر خلال 
فترة القيام بمعظم هذه الدراسات» 1980-1965» وهي بمتناول الجميع في الوقت الراهن. 
ففي الولايات المتحدة واوروباء تشكل مبيعات معاجين الاسئان المفلورة مايقارب 80/ - 
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0 من النشاط السئري لسوق المعاجين. واحدى السمات الهامة لمعاجين الاسنان 
المحتوية على الفلورء بالمقارنة مع انظمة الفلور الاخرى» هي أنها تستخدم عموما كجزء 
من الاجراءات الصحية الطبيعية . وبالتالي يتعر ض الميناء السطلحي واللويحة للفلور بانتظام 
(وباستمرار الى حد ما) على أساس يومي . فتكرار التعرض للفلور» يعد من الناحية النظرية 
الطريقة المثالية لضمان اندماج الفلور في اللويحة وفي الميناء المخرش الاكثر مسامية» 
وبالتالي يصبح المحيط ملائماً لاعادة تمعدن الافات الصغيرة وشيكة الحدوث. واثناء 
انحلال معدن الميناء بفعل الحموضة في اللويحة؛ فمن المعروف حالياً أن كميات قليلة من 
الفلور (من اللويحة والميئاء) تؤدي عمل الحفاز» حيث تعزز تشكيل صيغ أكثر استقرارا من 
فوسفات الكالسيوم (مثل الهيدروكسي اباتيت أو الفلور اباتيت). اذ يمكن ترميم بلورة 
الميناء المتخربة بتشكيل غلالة (طبقة) من الفلور اباتيت» والتي تضفي على كامل البلورة 
خواص الفلور اباتيت. وبهذه الطريقة» يصبح الميناء في المناطق المخرشة أكثر مقاومة 
للنخر من النسيج غير المتبدل» لان البلورات المرممة أكبر حجماً» واقل تفاعلاً» وتفقد 
مكوناتها الاكثر انحلالاً (الكربونات والمغتزيوم). لذلك ليس من المصادفة أن تعد تلك 
المستحضرات الفلورية المستخدمة بشكل متكرر نسبيا (مثل الغسول» ومعاجين الاسئان» 
والمياه المفلورة) ذات فعالية قصوى. وضمن سياق المناقشة الراهئة» يوفر انتشار استعمال 
صيغ الفلور (بخاصة معاجين الاستان المغلورة) التفسير الاكثر احتمالاً للانخفاض الهام 
والبارز في النخور في بلدان العالم الصناعي. (راجع كتاب علنتردكطة27» المجلد الثاني» 
الفصل الثالث» من أجل دراسة تفصيلية لالية عمل الفلور) . 

ان الامر الطبيعي في المناقشة السابقة يتصل بحقيقة أن معظم الدراسات السريرية 
لتقويم معاجين الاسنان تشير الى انخفاض مستوى النخر بنسبة 20/ الى 30/. لكن معظم 
هذه النراسات قصيرة الامد (سنة الى ثلاث سئوات). وتحت هذه الشروط للاتحتبار» 
لانتحقق الفائدة الكاملة من استخدام معاجين الاسئان المفلورة. فالمعروف أن مركبات 
الفلور تمارس تأثيراتها القصوى عندما تتفاعل مع الميناء السطحي للاسنان حديئة البزوغ. 
وهذا غير ممكن في التجارب السريرية القصيرة التي تدوم بضع سئوات فقط» لكنه ممكن 
خلال عقد من الزمنء بحيث تستفيد كل الاسئان البازغة حديثاً خلال ذلك الوقت. وعلاوة 
على هذاء فمن المعروف أن الاطفال يبتلعون كميات قليلة لكئها هامة من معجون الاسئان» 
والغسول» أو الهلام المطبق موضعياً. ان البيانات الحديثة تظهر مستويات من التسمْم 
الفلرري ضمن مجتمع غير مفلور أعلى بمقدار 120 مما هو متوقع بالاعتماد على الدراسات 
السابقةء وهي تشير الى ارتفاع معدل تناول الفلور الجهازي. وهذه هي الاسباب الاكثر 
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احتمالا لمرور عقد من الزمن قبل أن تكشف الدراسات الويائية المعدلات الهامة لانخفاض 
الدخر المذكورة في بلدان مختلقة. 


عوامل أخرى غير مركبات الفلور 

ريما أسهمت عوامل اخرى الى جانب مركبات القاور. في العلا معدلات الدخر» لكن 
بدرجة أقل. فالاجراءات الوقائية (مثل السادات اللاصقة: والاستعمال الواسع الراهن 
للصادات» والتمط المتغير لاستهلاك السكروزء وازدياد استخدام بدائل 0 بالاضافة 
الى التغيرات في اساليب الحياة العامة عي العوامل المساعدة التي تذكر في أغلب الاحيان. 

والسادات اللاصقة فعالة في اتتخفيضن تخفيض النخور الطاحنة في الاسنان الامامية. لكن هذا 
الاجراء لم يشكل عاملاً اساسياً ل في الانخفاض الشامل للنخر» اذ ان عدد الاطفال 
الذين تمت معالجتهم بالسادات قليل نسبياً. وبالاضافة الى ذلكء لايمكن أن يعزى 
الانخفاض الكبير في عدد افات السطوح الملساء بالمقارئة مع الافات الطاحنة الى السادات 
الاطباقية . 

تستعمل الصادات الحيوية بشكل واسع في معالجة الاخماج خلال مرحلتي الطفولة 
والمراهقة. فقد ذكر عطاءوعم1 ومعاونوه وجود علاقة عكسية بين المعالجة بالصادات 
والنخور السنية. حيث لوحظ تثبيط كبير ومطول في بعض الاحيان للعقدية الطافرة» وهي 
العامل النوعي المحرض للنخر كما يتوقع. وذلك في لعاب الاطفال الذين يتلقون معالجة 
بالصادات. وبما أن الجيل الحالي من الاطفال تعرض للمعالجة بالصادات بشكل أرسع من 
الاجيال السابقة» فمن الممكن أن نقول إن الصادات قد تلعب دوراً غير مباشر في تخفيض 
مستويات العقدية الطافرة بين السكان. لكن هذه التغيرات المحرضة في النبيت الجرثومي 
تكون مؤقتة عادة» لذلك ليس من المحتمل أن تشكل الصادات عامل اساسياً في الانخفاض 
الملاحظ في معدلات الاصابة بالنخر. 

من الصعب أن نقدر مدى اسهام أي تغيير في نمط استهلاك السكر والوجبات الخفيفة 
في احداث انخفاض في معدلات الاصابة بالنخرء لان البيانات المتعلقة بالموضوع هبعثرة . 
فخلال العقد 1980-1970» ارتفع بشكل طفيف في الولايات المتحدة استهلاك سكر القصب 
والشمندر المكررء ومواد التحلية المستمدة من الحبوب» والعسل» والاشربة اللاخرى 
الصالحة للاكل» باستثناء انخفاض في العامين 1975-1974 عنما ارتفع سعر السكر بشكل 

ومنذ العام 1975» استأنف معدل استهلاك كل مواد التحلية الحرورية ارتفاعه» ولكن 
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انخفض تناول السكر المكرر. ويرجع سبب الانخفاض الى ان السكر استبدلت به الآشربة 
المستمدة من الحبوس» وبدائل السكر غير الحرورية بدرجة أقل. فالاشربة المستمدة من 
الحبوب تتألف من احاديات السكريد (الغلوكوز أو الغلوكوز والفركتوز)ء وبينما تشير بعض 
البيانات الى أن هذه السكريات أقلُ توليداً للنخر من السكروزء فان الدليل على ذلك غير 
جلي . ويافتراض أن استهلاك مواد التحلية الحرورية لم ينخفض» وعدم وجود دليل على 
التغيير في نمط الوجبات الخفيفة (فتكرار استهلاك الوجبات الخفيفة من الحلويات يساهم 
بشكل كبير في توليد النخر)؛ فانه يتعذر علينا أن نعزو الى هذه العوامل اكثر من تأثير طفيف 
في انخفاض سوية النخر. 

تقد حدث ارتفاع كبير في الاستعمال الصناعي لبدائل السكر واستهلاكها (سورييتول» 
اسباريثم » ليكاسين» وغيرها) خلال العقد الماضي» وريما كان لهذا التغيير تأثير ضئيل في 
النخر. فالمنتجات الغذائية والمشروبات تستهلك ما يقارب ثلثي كمية السكر المكرر. 
ولاتستعمل بدائل السكر في المنتجات الغذائية بشكل واسعء باستثناء بعض الحلويات 
(العلكة» المشروبات الخفيفة» والحلوى). ويستعمل الاسباريثم في تحضير الكعك 
المحلى للحمية الغذائية والمشروبات الخفيفة» حيث أن 30/ تقريبا من المشروبات المكربنة 
المبيعه في الولايات المتحدة تحتوي على الاسباريثم. ان الفعل المولد للنخر الناجم عن 
الاستعمال المعتدل للمشرويات المكربنة ليس خطراء لان تصفية الركيزة الخمائرية سريعة. 
وبالتالي» فان استخدام بدائل السكر في المشروبات الخفيفة قد يسهم اسهاماً ضئيلاً في 
انخفاض النخر. ومن ناحية ثانية» فان استعمال بدائل السكر في الحلوى» والعلكة. 
والكعك المحلى» والحلويات الاخرى (بالاضافة الى المستحضرات الدوائية)ء قد اسهم 
دون شك. بشكل طفيف في الانخفاض. لكن ذلك التائير لايعادل التائير الذي تمارسه 
صيغ الفلور. 

باختصارء يصعب تقدير مدى اسهام هذه العوامل» في تحسين الصحة الفموية 
وخدمات الصحة الفموية» والنمط المتغير لاستهلاك السكروزء وتأثير بدائل السكرء وزيادة 
استعمال الصادات في انخفاض النخرء لان البيانات ليست نهائية. ومن ناحية ثانية؛ فمن 
المؤكد دون ادنى شك أن الاستخدام الواسع الانتشار لصيغ الفلور له تاثبر كابح للندخر. 
فالمياه المفلورة بشكل مضبوط متوافرة لنسبة 40/ تقريباً من السكان في امريكا الشمالية» 
وهي عامل اسهم بشكل مؤكد في الانخفاض . كما يكتشف الانخفاض الحاصل خلال العقد 
الماضي في مجتمعات غير مفلورة» حيث يرتبط ذلك بالاستخدام الواسع لاقراص الفلور 
وغسولهء والاستعمال العام تقريبا لمعاجين الاسنان المفلورة. أضف الى هذا استخدام 

66 


التغريب ه 66600660000 666666666066666 8.....6666 العدد 5 حزيران/ يوليو 1993 
مركبات الفلور التي يطبقها موضعياء الممارسون السنيون او المريضء عندئذ ينضح أن أثر 
الفلور حاسم بشكل قاطع» وفي الواقع فانه يشكل التفسير المنطقي للانخفاض في النخور. 
علاوة على هذاء من المعروف أن الاستعمال المتكرر للفلور في الغسول أو معاجين الاسئان 
يعد الطريقة الاكثر فعالية لتخفيض معدلات الاصابة بالدخر؛ بسبب توافر الفلور في اللويحة 
والافات وشيكة الحدوث اثناء هجمة النخر. 


أثر الانخفاض في الممارسة الخاصة والتعليم 

ان أثر انخفاض عدد الاصابات بالئخر السني بنسبة 7/50 على الاقل ينطوي على 
مضامين رئيسة بالنسبة للممارسات السئية والتعليم السني على حد سواء. فمعالجة الدخر 
السني وعقابيله تشكل المكون الاكبر من مكونات الممارسة السئية والمنهج الدراسي السني 
اذ يؤلف ترميم الاسنان النخرة والاستبدال بالحشوات المعيبة الجزء الرئيس من الممارسة 
السئية. بالاضافة الى ذلك» فان عقابيل فقد الاسئان بسبب النخر تتطلب التداخل التعويضي 
والتقويمي في أغلب الاحيان» وتسهم في بروز الحاجة الى المعالجة حول السنية. وكثيراً ما 
ترتبط المعالجة اللبية للاسنان الميتة بالدخر السني غير المكتشف. كما تتعلق اجراءات كثيرة 
للجراحة الفموية بعقابيل النخر. والدافع الرئيس لحقل طب الاسئان في المجتمع وعلى 
نطاق الصحة العامة هو اتقاء النخر السني. وبما أن النخر السني يعد سبب وجود الكثير من 
الاجراءات في طب الاسنان السريري وفي تضمين موضوعات متعددة في المنهج الدراسي 
السني» فمن الواضح أن مهئة الممارسة السئية يجب أن تتوجه الى معالجة أثر الانخفاض 
المثير في معدلات النخر في هذين المجالين على حد سواء. 


نعالج أو لا نعالج ؟ 

يتركز التأثير الدقيق لانخفاض معدل النخر الهام سريرياً (وغالباً ما لايؤكد بشكل كاف) 
في نمط الدخر بحد ذاته. ويشير الدليل القاطع المنوه به آنفاً الى أنه قد طرأ انخفاض على 
عدد الاصابات بالدخر السني ولجميع فئات الاسنان وسطوحها لدى الاطفال والمراهقين 
على حد سواءء فقد ارئفعت النسبة المئوية للاطفال المتحررين من النخر بشكل مثير 
(الشكل-4). وعلاوة على هذاء طرأ تغير على نمط النخر بحيث لايكتشف الا القليل من 
آفات السطوح الملساء» كما تأثر تقدم الافات النخرية وحجمها. لقد أظهر المسح الوطني 
في الولايات المتحدة الامريكية للنخر السني. 1980-1979: أن 84/ من الافات النخرية 
شملت الوهاد والسطوح الطاحنة: ولم يحدث سوى 16/ من الافات في السطوح الملاصقة 
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(الملساء) عند الاطفال ذوي الاعمار 11-5 سنة. وشملت غالبية الافات السطوح الطاحنة» 
الغي لاتعد من وجهة النظر الترميمية» معقدة تقنيا أو تتطلب أعمالا كثيرة مثل آفات السطوح 
الملساء 

وبسبب الانخفاض المثير في معدل تقدم النخرء فمن الهام أن نحدد من جديد الافات 
البدئية المبكرة ا ا كذلك ومع ازدياد المعارف 
لامكانات اعادة التمعدن لافة مبكرة» فان تشخيص الحالة التي تتطلب المعالجة (وقائياً أو 
دوائيا) لم يعد مجرد قوار بسيط كما كان في السابق . وباستخدام المعايير الشعاعية نفسهاء 
فان الكثير من الافات» التي كانت تشخص في العهود السابقة ة بشكل صحيح على أنها 
تتطلب اجراء ترميمات» قد تعد في الوقت الحاضر آفة متوقفة يمكن أن تكون مستقرة» اذ 
أن بعض الدراسات الشعاعية لمعدل تقدم الافات النخرية تقدم معلومات مفيدة. 


ادك 


التصوير الاطباقي المجنح التصوير المجهري 


١ 


الشكل :د #سلطط روي لخم الاابانة مضوزة تديجية وعاعية: يبين المسخطط العلوي 
امتداد الافة نسيجيا. ويظهر حجم الافة نفسها كما تشاهد شعاعيا الى اليمين. ان مثل هذه الافة 
الممتدة الى ثلثي ثشانة الميناء» لن تلاحظ على صورة شعاعية اطباقية ممجنحة سريرية. وتمتد الآفة 
الاكبر حجماً المبينة اسفل المخطط الى العاج. لكن الصورة المجنحة الاطباقية السريرية تعطي 
انطباعا بن الافة تقتصر على الثلث الخارجي من الميناء. ان مثل هذه الآفة قد تكون متوقفة وتبقى 
مستقرة. يجب أن تدعم الصورة الشعاعية بتقويم سريري لتحديد ضرورة ترميم الافة. 
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إذا كشف فحص شعاعي (اطباقي مجنح) لافة البقعة البيضاء وشيكة الحدوث منطقة 
صغيرة شافة للاشعة في الميناء الخارجيء فمن الممكن أن نبين نسيجيا أن الافة قد نفذت 
الى العاج (الشكل-5). ان امتداد الشافية للاشعة عبر الميناء الى العاج طالما عد المعيار 
الذي يدل على وجود حفرة سريرية غير عكوسة» وبحاجة الى ترميم . لكن الدراسات الاكثر 
حداثة تشير الى الافتقار النسبي الى التوافق بين الصورة الشعاعية والحالة السريرية لافة 
نخرية متقدمة مبكرة. فقد وجد هؤلاء الباحثون أن فرط المعالجة يمكن أن يؤدي الى تدني 
انتشار النخر السني بين السكانء اذا استند قرار اجراء المعالجة الى التفسيرات الشعاعية 
فقط . وذكر 81118 و «تماانوط1 أن أكثر من نصف الافات النخرية التي تختار لاجراء 
الترميمات على اساس التفسيرات الشعاعية» تبين أنها لاتحتوي تكهفاً عيائياً. وفي الدراسة 
التي اجراها 1ة0ه6:0» تبين أن أكثر من ثلث الافات التي شخصت كنخور مينائية لم تتقدم 
خلف الملتقى المينائي العاجي خلال فترة سث سئوات. علاوة على هذاء تقرر انه كلما 
تدنى احتمال تقدم افة واضحة شعاعيا لتصبح حفرة سريرية» انخفض معدل انتشار النخر. 
وبالاعتماد على هذه المشاهدات» من. الضروري أن تعتمد القرارات بشأن أن نعالج أو 
لانعالج افات السطوح الملساء الوشيكة الحدوث» على التقويمات الشعاعية والسريرية 
المشتركة» بما غيها تقويم نشاط الئخر لكل مريض على حده. لقد قلب الانخفاض الراهن 
في معدل تقدم النخر الميزان الى صالح تلك القوى الطبيعية التي تؤدي الى وقف الافات» 
وبالتالي خفض الحاجة الى المعالجة الشافية عند الكثير من المرضى . 


الأثر في الممارسة 

ان تأثيرات الانخفاض في مدى انتشار النخر في نمط العمل الترميمي المطلوب» 
يترجم الى أثر اقتصادي كبير في الممارسة. ويما أن العمل الترميمي الاساسي انخفض 
بشدة» فان الحاجة الى التعويض تصبح واضحة. وقد أشار 0)محوح8 الى التخييرات التالية 
في عمل عيادته وذلك من خلال تعامله مع قلة العمل الترميمي: 

* يقوم بجزء أكبر من عمله المخبري. 

* يطبق -جزء] أكبر من المعالجة السنية الوقائية . 

* يحول قدرا أقل من العمل الى الاختصاصيين» وبنجز العمل الذي كان يحول سابقاً 
على الاختصاصيين (مثل حالات القلع). 

* يلتزم بقدر أكبر من دورات التعليم المستمر التي تؤكد على المجالات التي تشكل 
حالياً جزءا متنامياً من الممارسة (مثل مداواة النسج السنية الداعمة). 
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* يصبح أكثر انتقائية في شراء اللوازم ويطلب كميات كبيرة. 

#* ينفذ تخفيضات متعددة في النفقات وبدخل تحسيئات على الادارة المالية ولقد 
أجرى أطباء الاستان الاخرون تعديلات ممائلة. 

ان الحاجة الى الرعاية السئية ماتزال كبيرة عند فئات سكانية كثيرة (فمتوسط ال1234151 
بالنسبة لفئة الاعمار 16 سنة من الامريكيين يقارب 10)» ولكن من الصعب زيادة الطلب في 
ظروف الكساد الاقتصادي. وباستئناء حالة الالم أو الرض» قد ينظر الى المعالجة السنية 
كاجراء اختياري. ففي مجال الرعاية حول السنية» هناك تراكم كبير للمرض غير المعالج. 
ومع انخفاض الطلب على العمل الترميمي» ينبغي أن يكون الممارسون العامون مستعدين 
لسد الفجوة لتحمل جزء أكبر من المسؤولية لمعالجة المرض حول السني. 

وعلى غرار النخر» فان المرض حول السني عام تقريبأ» ويصيب الشبان والشيوخ» 
وهو مخرب بشكل تدريجي »؛ لكنه لايدخفض . أذ يشير مسح رئيس لاتجاهات انتشار 
المرض حول السني الى أن نسبة البالغين ذوي الاعمار من 18 سئة الى 79 سنة من المصابين 
بالمرض حول السئي مع جيوب» تقارب 25/. فقد بقيت الارقام المتوسطة لمؤشر المرض 
حول السدي ثابتة بشكل اساسي مابين الاعوام 1962-0 والاعوام 1974-1. 
وانخفضت نسبة الافواه الدرداء» كما ذكرت التقارير وجود انخفاض هام في متوسط عدد 
الاسئان المفقودة عند البالغين (مع تحسن في الصحة الفموية وفي تخفيض التهاب اللثةء 
بخاصة بين فئات الاعمار الاصغر سناً). لكن لم يسجل أي انخفاض في النسبة المئوية 
للاشخاص المصابين بجيوب حول سنية متقدمة بين فئة الاعمار فوق 34 سئة. وتشير 
دراستان اخريان في الولايات المتحدة الى أن المرض حول السني يتزايد. لكن البيانات غير 
نهائية كبيانات الانخفاض في النخرء وقد تعكس ارتفاعاً في عدد الاسنان المتبقية في 
ممختلف فئات الاعمار مع انخفاض عدد الاسنان النخرة وحالات القلع . 

ان المرض حول السنيء على العكس من الافات النخرية» لايمكن أن يوقف بواسطة 
الترميم» بل يتطلب معالجة مطولة والتزاماً صارماً من قبل المريض بتحسين الصحة الفموية 
والحالة الغذائية. والحاجات غير المحققة لعامة الشعب من المعالجة حول السنية كثيرة 
جداء فهي تتطلب فائض القوة العاملة الناتج عن انخفاض انتشار النخر اذا اردنا تخفيض 
المرض حول السني , 

كذلك ينبغي أن يتلقى الممارسون تدريبا أفضل لفهم أسباب سوء الاطباق» ومعاكجة 
المشكلات التقويمية الصغرى. فسوء الاطباق يعد مشكلة صحية عامة» وهذا بحد ذاته 
سيكون أكثر قابلية للاستجابة للمعالجة اذا كان ضمن نطاق نشاط الممارس العامء بدلا من 
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الاختصاصي. ويتطلب هذا بالضرورة تخبيراً اساسيا في المنهج الدراسي السني والممارسة»؛ 
ولايمكن تصوره الا اذا تحقق بفعالية تدريب اطباء اسئان المستقبل في التقويم السني . 

ان التأثير النهائي لهذه التغييرات ريما يحقق تخفيضاً في الحاجة الى الاختصاصيين. 
فقد أوصى تقرير اللجنة الخاصة بمستقبل طب الاسئان في الجمعية الامريكية لاطباء الااسئان 
ابتخفيض في عدد المقاعد للتخصص السني السريري للسنة الاولى من أجل المحافظة على 
النسبة الحالية بين الاختصاصيين والممارسين العامين» و«حذف مجالات مشتارة من 
الاختصاصيين أو دمجها أو اعادة تحديدها بحيث تحقق بفعالية أكبر حاجات عامة الشعب 
للصحة الفموية»). 

هناك أمر مؤكد وهو: ان حجم الحاجات الترميمية ينخفض» بخاصة في المجالات 
التي تتطلب مهارات دقيقة. ولابد من اعادة توجيه تعليم اطباء اسنان المستقبل وتدريبهم» 
بحيث يمكن التعامل مع التراكم الكبير للحاجات غير المحققة من المعالجة حول السنية 
والتقويمية . كذلك يجب أن يصبح طبيب اسئان الغد مختصا بامراض الفم يفهم الفيزيولوجيا 
والكيمياء الحيوية للحفرة الفموية في حالتي الصحة والمرض. 
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تأكير المناخ الجامعي في اتجاهات الطلبة الذكور والاناث 


بعضهم نحو بعضهم الآخر 
أ. د. عبدالجليل ابراهيم الزوبعي أ. م. مهدي صالح السامرائي 
مركز البحوث التربوية والنفسية مركز البحوث التربوية والنفسية 
جامعة بغداد جامعة بغداد 


أهمية البحث والحاحة اليه: 

يتئاول البحث الحالي شريحة مهمة من شرا ثم المجتمع» » هي شريحة الشباب والذي 
يمثل بعضهم طلبة الجامعة. ويتطلب الحديث عن دورهم في المجتمع ودور الجامعة في 
بناء شخصياتهم ذكر بعض المؤشرات العامة عن أوضاعهمء اذ تشير الاحصاءات التي 
أجريت في العراق إلى أن هذه الفئة العمرية يبلغ تعدادها قرابة الاربعة ملايين ونصف 
المليون نسمة حسب تعداد السكان لعام 21987 وتبلغ نسبة الذكور فيهم حوالي 9052,6 في 
حين أن نسبة الاناث تبلغ حوالي 4 22: ص 8). وقد بلغت اعدادهم في التعليم 
الجامعي حوالي (180277) طالباً وطالبة لعام 1989 (7: ص 284). 

ان سعة .حجم هذه الشريحة والسمات والخصائص التي تتسم بها والمهمات التي 
تنتظرهاء تجعل منها عنصراً مهماً من عناصر بناء المجتمع . ففيها تتمثل كل عثاصر النهوض 
وتطور المجتمع؛ والوعي بالحقوق والواجبات والاعتماد على هدى العقل والضمير في 
مواجهة مشكلات الحياة. ويتمثل في هذه الشريحة أيضاً الاصالة والتمسك بالقيم» وتقبل 
التغيبر» والسعي إلى ابتكار وسائله واساليبه» والاستمداد من الايمان بالتربية والعلم والعمل 
بواعث الالتزام بواجبات المواطنة» وبمطالب التنمية في المجتمعء وباستيعاب الخصائص 
القومية وتمثلها سلوكا وإرادة» وتعزيز مكانة الأمة وتمكنها من التوفيق بين الاصالة 
والتجديد. يضاف إلى مامرّء فإن هذه الشريحة تُعْد الاداة الفاعلة في مواجهة عناصر 
التخلف» إلى جانب كونها أداة التغيير والتعديل والتطوير الذي يرتجى احدائه. 

إن هذه المهمات التي أوكلت إلى الشباب لايمكن تحقيقها الا ببناء الشخصية بناء 
سليماً تثمثل فيه القيم الرفيعة والاتجاهات الايجابية» ومثل هذا البناء يتطلب -جهوداً مشتركة 

إن العريييات الاجتماعية المتعددة» ويتطلب فترة من الزمن ليست بالقصيرة» كما يتطلب 
وعيا وادراكاً بقيمة الوسائل التي تتبع في بناء الشخصية وأهميتها. 
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واذا ماأخذنا الأسرة» كمؤسسة اجتماعية؛ بنظر الاعنبارء يمكن القول ان يثاء 
الشخصية يبدأ فيها. اذ تبعاً لمالدى الآباء من قيم واتجاهات اجتماعية يكون كذلك لدى 
الابئاء» وقد يستمر هذا الاتساق بين الجيلين أو قد ينشأ الصراع بينهماء وذلك تبعاً لطبيعة 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى» فحيثما حصل التئاسق بين الأسرة والمؤسسات الأخرى» 
كانت احتمالات الصراع بين الجيلين قليلة بالمقارنة مع المؤسسأت المتئافرة. ومثل هذا 
التصارع في القيم والاتجاهات محتمل في مجتمعات البلدان النامية. فالمؤسسة التربوية فيها 
قد تجد نفسها في حالة صراع مع المؤسسات الأخرىء أو أن تلك المؤسسات قد لاتمنحها 
الدعم الكافي لأداء رسالتها في البئاء والتطوير. 

إن ماتهدف اليه التربية لديناء والجامعة على وجه القطوين هو هدف واسع 
وعريض. فالجامعة بحكم ماأنيط بها من أهداف كبيرة تسعى إلى تنمية الشعور القومي وبث 
روح التعاون والتعاضد بين الشباب» وإعدادهم للاضطلاع بأعباء مسؤولياتهم حيال التئمية 
الاقتصادية والاجتماعيةء وتنوير أذهانهم وصقل تفكيرهم ليحسنوا معرفة حقوقهم وتأدية 
واجباتهم . إن شؤون الحياة اليومية ومشكلاتها يجب أن تُعَدٌ المحور الذي تدور حوله مناهج 
الجامعة. وعندما يتم ربط المناهجح بخبرات الطلبة وحاجاتهم يمكن جعل الموضوعات 
الدراسية على أنها وسيلة لإحداث آثار واتجاهات مرغوبة في نفس الطالب وتفكيره. 
فشخصية الطالب ومبادئه ومثله وطريقة تفكيره ومساعيه وجهوده لاتتوقف على المعلومات 
التي تعطى له؛ بل على نوع الآثار التي تثر كها له هذه المعلومات في نفسه. وهكذا يتحمل 
المنهج مسؤولياث مهمة جداً في احداث التعزيز أو التعديل أو التغيير أو التطوير. فهر 
مطالب في أن يمكن الطلبة من تعطيل أو الغاء اتجاهات أو قيم كانت قد استقرت نسبياً في 
سلوكهم. وهو مطالب بألايقف عند حد التعطيل أو الالغاء» بل ينتقل إلى مرحلة متطورة 
ولاحقة» وهي تعديل أو تغيبر في القيم والاتجاهات وهو مطالب أخيراً بألايقف عند حالة 
التعديل أو التغيبر» بل احلال اتجاهات أكثر فائدة وقيمة ليجعل من هؤلاء الطلبة قوى 
محركة لبناء المجتمع وتقدمه. 

إن المنهج بمفرده قد لايستطيع احداث التعزيز أو التعديل أو التطوير في شخصية 
الطالب الجامعيء بل لابد من اعطاء الاهتمام إلى المناخ الجامعي الذي يتضمن المنهج 
أيضاء إذ هو يتناول كل ماله علاقة بالتأثير في شخصية الطالب. فالمنئهج نفسه والتدريس 
والادارة والتفاعل الانساني بين الطالب والتدريسيين» وبين الطلبة أنفسهم » والنشاطات 
العلمية والادبية والرياضية والترفيهية التي تعقدها الجامعة» والمطاعم والنوادي والمتنتزهات 
الجامعية» كل ذلك يشكل المناخ الذي في ضوثه يمكن البناء التراكمي في الشخصية. 
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ومثل هذا الدور النموذجي قد لايتحقق بشكل مناسب في جامعاتناء ذلك لأن عليها 
مسؤوليات أكبر من مسؤوليات قريناتها في بعض البلدان المتقدمة» فمؤسسات التعليم 
العالي في تلك البلدان تتكامل أنشطتها مع أنشطة المؤسسات الاجتماعية الأخرى ومع 
المراحل التعليمية التي تسبقها. فالمدرسة الثانوية الحديثة» في بعض البلدان المتقدمة» 
تعكس على نطاق واسع كثيراً من نواحي الحرم الجامعي . فهناك عادة فرق رياضية وهيئات 
مسرحية ومجلة ومجلس محدود للطلبة وفرقة موسيقية» أو ناد للموسيقى. كما أن هناك 
نظاماً للاستثارة والتوجيه . . وفي خلال الدراسة يؤدي الطلبة اختبارات موضوعية للحكم على 
مواهيهم الجامعية الكامنة» وغالياً مأيضاف إلى هذه الاختبارات اختبارات أخخرى تساعد 
الطالب على تحديد هواياته الحرفية (11» ص 93). 

إن ضعف التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والمرحلة الاعدادية لديناء يجعل 
الجامعة تتحمل أعباء كثيرة ة قد لاتمكنها من تحقيق دورها في بناء شخصية الطالب بالشكل 
الأفضلء «فمن البديهي القول أن هناك ترابطاً وثيقاً بين المرحلتين» ومايتحقق من نجاح 
على صعيد المرحلة الثانوية يترك آثاره الايجابية على صعيد المرحلة الجامعية» وال فان 
الآثار السلبية سوف تثقل في اعباء الجامعة أو على الأقل تعرقل مساعيها التعليمية» (17 
»ص 1. 

ففي مسح استطلاعي لدراسة بعض الظواهر النفسية لدى الطلبة في المرحلتين الاعدادية 
والجامعية في العراق» اتضح توفر خصائص الحساسية الزائدة والانفجار لأتفه الاسباب 
وعدم القدرة على مواجهة المشاكل وضعف الثقة بالنفس والتسرع في اللحكم على الآخرين 
والقلق لدى طلية المرحلة الاعدادية بشكل بارز بالمقارنة مع طلبة المرحلة التجامعية (2 ص 
2 - 35©). وفي دراسة عن مشكلات طلبة الصف السادس الاعدادي في العراق» ظهر أن 
نسبة عالية من الطلبة تُعيّر عن وجود علاقات سلبية مع الزملاء. وقد عبر عن هذه العلاقات 
السليبة باستخدام الطلبة الاخرين الالفاظ النابية والانعزالية والمشاغبة والانانية. وعبرت 
نسبة عالية منهم عن ضيقها من انعدام التعاون بين الطلبة (12 ص 27- 28). 

ويؤكد معدو ورقة اصلاجح التعليم العالي في العراق أن من السلبيات المهمة التي تتسم 
بها المرحلة الثانوية هو «ضالة فاعلية المرحلة الثانوية في تكوين روح المواطنة لدى 7 
أو بناء شخصيته . . . ومن تهيئته لمواجهة مرحلة جديدة في حياته هي مرحلة التعليم العالي» 
17 ص 032. 

كما أن استعراض الدراسات المحلية العديدة عن مشكلات طلبة الجامعة» تشير إلى 
تنوع المشكلات التي تواجههم في التعليم العالي ‏ وبعضها يأتي به الطالب من المراحل 
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السابقة ‏ الأمر الذي يتطلب من الجامعة مواجهتها لتتمكن من تأدية دورها بشكل أفضل. 
فدراسة باقر(1967) عن مشكلات طلبة جامعة بغداد (5») ص 8 2)60 ودراسة الالوسي 
والخميسي(1978) عن مشكلات طلبة كلية طب الأسنان (3» ص 15 - 417» ودراسة 
علي (1979) عن مشكلات الطلاب الجامعيين في العراق (14» ص 115 - 118)» كلها تؤكد 
التتيجة النى طرحت أعلاه. كما أن دراسة الدليمي عن مشكلات طلبة جامعة بغداد(1986) 
تفق مع هذا المسار إذ قبين ارتفاع نسب السمات السلوكية المضطرية التي تحتاج إلى 
تعديل. فالقلق وتقلب الحالة المزاجية والتعب دون مجهود عضلي وصعوبة تركيز الائتباه 
وسرعة الاستثارة وعدم المثابرة أو القدرة على مراجهة المشكلات وفقدان الثقة يالنفس بين 
الطلبة والطاليات على السواءء كلها سمات نفسية تطفو على السطح (8» ص 101-100). 

إن هذه المشكللات تقودنا إلى استنتاج مؤداه أنه نتيجة لتراكم السلبيات التي تعانيها 
مرحلة الدراسة الثانويةء فإن هوة واسعة بقيت بين المرحلتين الثانوية والجامعية» لذا فان 
ختريج الثانوية يواجه مشكلة اختلاف طبيعة الدراسة والمناخ الدراسي إلى حد كبير عند 
دخوله التعليم الجامعي» ومن ثم يجد نفسه في وضع متناقض» مع أن الذي يفترض في 
موقع الطالب في مرحلة التعليم العالي أن يحفزه على التطلع المستمر إلى افاق بعيدةء فان 
واقعة الراهن يطوقه بطريقة صريحة حيئآء وبطريقة مستترة حينا اخخر. والظروف السلبية التي 
تواجه الطالب في مرحلة التعليم الجامعي تطرح نفسها على مستويين: الاول يتعلق 
بالموروث من المرحلة الثانوية» أما المستوى الثاني فيرتبط بمرحلة التعليم الجامعي ذاتها. 
إن اهم الصعوبات والسلبيات المتأتية من مرحلة التعليم الثانوي تكمن في ضعف تهيئة 
الطالب على التواصل المستمر في تطوره؛ ومن ثم تقبل البيئة الجامعية دون عناء كبير. أما 
فيما يتعلق بمرحلة التعليم الجامعي فان من أهم الصعوبات والسلبيات المتعلقة بهذه المرحلة 
هو عدم وضوح الصورة الحقيقية للمحياة الجامعية في ذهن الطلبة قبل مجيئهم إلى الجامعة.» 
وعدم تحقيق الموازنة بين جهود الطالب خلال سنواته الدراسية وبين مردودها الاقتصادي» 
والنقص الواضح في مقومات الحياة الجامعية» وعدم توفر الوقت الكافي لراحة الطلية» 
وضعف الارشاد التربوي والنفسي. وقد ترتب على الصعويات والسلبيات المتراكمة في 
مبحيط التعليم الجابعي آثار نفسية واجتماعية تمثلت بتزايد قلق الطالب إزاء مستقيله» وظهور 
ظاهرة اللامبالاة وتفاقمهاء وضعف التواصل بين الطلبة والتدريسيين» وبين الطلية انفسهم 
(17» ص 33- 36). 

إن هذا التراكم من المشكلات يتطلب من الجامعة أن تؤدي دورين مهمين وهما: 
مواجهة هذه المشكلات بغية التخفيف منهاء وفي حالة تحقق هذا التطور تنتقل الجامعة إلى 
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تحقيق الدور الأهم في رسالتهاء وهو بناء الشخصية الطلابية بما يمكنها من الاسهام في 
تطوير المجتمع . ولقد بحث مثل هذا الدور في دراسات أجنبية عديدة. ويمكن أن يذكر في 
هذا الممجال دراسة سةذدءدتث ودراسة :303116 ودراسة نره261-266(11:20.مم 02 2١9‏ . 

ويقينا أن بعض علماء الشخصية» يُعدٌ الاتجاه النفسي ببعديه الايجابي والسلبي»: يمثل 
الشخصية بعناصرها المختلفة. فعندما تتشكل الشخصيةء تتكون لدى الفرد اتجاهات عديدة 
تتناول جوانب الحياة الممختلفة وجوائب الذات المختلفة؛ وبالبعدين الايجابي والسلبي. 

وعلى هذا الاساس يكون الدور الاهم في رسالة الجامعة هو بناء الاتجاهات الايجابية 
لدى الطالب وتعزيزهاء أو تعديل الاتجاهات السابقة وتطويرها بالشكل الافضل . 

لقد بحث موضوع الاتجاه من قبل علماء النفس بشكل تفصيلي» ومانؤكده في هذه 
الناحية» هو أن الاتجاهات نتاج اجتماعي يتشكل اصلاً نتبجة تفاعل الفرد في البيئة 
الاجتماعية التي ينشأ فيها ويئمو. وعليه يمكن أن نرجع الخصائص الأساسية للسلوك 
الاجتماعي للفرد إلى المراحل الاولى من حياته وإلى علاقاته بافراد اسرته والاخرين» 
واتجاهات هؤلاء الأفراد وأنماط سلوكهم (1» ص 157-156)» إن الحديث عن الاتجاه 
يقودنا إلى وضع تصور عن طبيعته» فهو استعداد نفسي مكتسب ثابت نسبيا ذو طبيعة 
دينامية» ويعبر عن استجابة الفرد التي تشمل الجوانب المعرفية والوجدانية والسلوكية إزاء 
أمور مادية أو معنوية في بيثته أو نحو الأخرين» وقد تتمثل هذه الاستجابة بالقبول أو 
الرفض. ويحقق الاتجاه أربع وظائف اساسية هي : الوظيفة النفعية وتنبئق هذه الوظيفة عن 
النزوع للحصول على أكبر قدر ممكن من المكافاة ولتقليل مايمكن من العقوبات أو 
مايشابهها والتي تنعكس على الفرد من البيئة الخارجية» ووظيفة الدفاع عن الذات» ونتبح 
للفرد حماية نفسه من الاعتراف بالحقائق المؤلمة الاساسية التي تحط من قيمته الشخصية» 
ووظيفة التعبير عن القيم» إذ إن الاتجاهات توضح بعض القيم الاساسية التي يعتز بها 
الفرد»ء ووظيفة المعنى» وهي مبنية على اساس حاجة الفرد لأن يعطي إلى عالمه نظاماً من 
أجل فهمه والتنبؤ بالاحداث الخارجية(2-5.مم,24). 

وكما أن الاتجاه يكتسب فان تغييره أو تعديله أو تطويره يكتسب هو الاخرء فتعرض 
الفرد إلى الخبرات التعليمية المستمرة واستخدام الثواب والعقاب واستخدام أسلوب 
النموذجء كلها أساليب أساسية في التغبير أو التعديل أو التطوير. ويمكن القول إن المؤسسة 
الاجتماعية» مدرسة أو جامعةء وكما يظهر ذلك من عديد من الدراسات» لها دور أساس 


)0 لمزيد من التفاصيل عن هذه الدراسات يمكن الرجوع إلى المصدر 22 المشار إليه في المصادر. 
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في تغيير الاتجاهات أو تعديلها أو تطويرها(0.238-274ص,19). 

ومن المؤكد أن الطالب الجامعى يدخل الجامعة وهو محمل باتجاهات عديدة يكون قد 
اكتسبها من البيت أو المجتمع أو لدوم ومن بين التصنيفات العديدة للاتجاهات» 
الاتجاه' نحو الذات» وهي كل الاتجاهات التي تتناول الجانب الفردي للانسان» وقد تكون 
ايجابية أو سلبية» أو اتجاهات نحو الاخرين» وقد تكون هي الاخرى ايجابية أو سلبية. 

إن الطالب الجامعي لابدّ أن تكون قد تشكلت لديه اتجاهات عديدة نحو الآخرين بفعل 
الثقافة السائدة في المجتمع أو بفعل الثقافة الفرعية أو بفعل كليهما. فلديه اتجاهات نحو 
الكبار الذين يمثلون السلطة أو نحو المعلمين أو نحو المعوقين أو نحو أقرانه» أو 
نحوالجنس الآخر. 

لقد أجر يت دراسات عديدة عن «التغيبرات في اتجاهات الطلبة اثناء دراستهم 
اللجامعية» وكان أغلبها في الولايات المتحدة الامركية» حيث اعتنوا كثيراً بتدوين وجهات 
نظر طلابهم» واعتبروا أن التحول من المحافظة إلى التتحرر أمر مرغوب فيه. وكثيراً ماكان 
مايفومون به هو تقدير اتجاهات الطلاب في البداية» ثم يقدرونها مرة أخرى في نهاية فترة 
ماقضرها في كلية معينة. والمفروض هنا هو أن أي تغيير يلاحظ في الاتجاهات انما يرجع 
إلى تأثير الجامعة» (4» ص 25) . 

لقد أظهرت دراسات محلية تنوع اتجاهات الطلبة الجامعيين بعضهم نحو بعضهم 
الآخرء ففي دراسة باقر(1967) ظهر أن هناك معاناة لدى الطلبة والطالبات نتيجة الصراع 
الناتج من الاختلاط الجامعي (5. ص 60-58)» وفي دراسة اليوزيكي(1971) ظهر أن 
المجتمع العراقي لايحبذ توطيد العلاقات بين الجنسين لعدم تقدير الطللاب لعلاقاتهم 
بالطالبات بسبب ماوضعه المجتمع من حدود ب بين الجنسين.» مما أفقد ثقة الفتاة بزميلهاء وقد 
برزت مشكلة استغلال الطلاب المجاملات التي تصدر عن زميلاتهم استغلالاً وتفسيراً 
سينا »وقد البلات عله التتبيلة على أهاس أن العرأة العزاقية) وإن بعتت عالتها التعلييية» 
إلا أن هذا التحسن أوجد مشكلات أخرى لم تكن موجودة عند المرأة قبل أن تتعلم. ويبرز 
هذا الاتجاه بعدم وضوح العلاقة بينها وبين الرجل. وقد يرجع الأمر إلى عدم تحديد المرأة 
لمكانتها بلدقة» وعدم تحديد الرجلٍ لدور المرأة بدقة أيضاً (18» ص 124-118). وظهر من 
دراسة الدليمي(1986) أن هناك ضيقاً لدى الجنسين من اساءة بعض الزملاء لعلاقة الزمالة مع 
الجنس الآخر (8» ص 116). وفي دراسة عن المشكلات النفسية لدى طلبة الجامعة 
المستنصرية(1990)» ظهرت مشكلات نفسية عديدة نتيجة العلاقة بين الطالب والطالبة» منها 
عدم ادراك مفهوم الزمالة بين الطلاب والطالبات؛ وعدم الرغبة في مشاركة الجنس الآخر 
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أنشطته. وعدم استطاعة الجنسين اقامة علاقات اجتماعية مع الجنس الاخر (15: ص 
46-2). 

إن الصورة التي طرحت اعلاه عن طبيعة العلاقة بين الجنسين في الجامعة» تبرر 
البحث في اتجاهات الطلبة نحو الجنس الاخرء إذ إن ذلك يقدم صورة واضحة عن دور 
اللجامعة بشكل عام والمناخ الجامعي على وجه الخصوص» في تشكيل هذا النوع من 
الاتجاهات أو في تعديله أو في تطويره. إن التوصل لمثل هذه الصورة عن دور المناخ 
الجامعي يعطينا بعض الدليل عن دور الجامعة في بناء شخصية الطالب» وامكانها في تعزيز 
أو تعديل أو تطوير اتجاهات سبق أن توطدت لدى الفرد بفعل الاسرة أو المجتمع أو الثقافة 
الفرعية» ويقيئا أن نتائج هذا البحث يمكن أن توظف في ميادين عديدة» يأتي في مقدمتها 
الاسرة والمؤسمة التربوية عنزها والمنهج الدراسي على وجه الخصوصء ويمكن أن 
توظف هذه النتائج في المؤسسة الاعلامية ايضا. 
هدف البحث: 

يتحدد الهدف العام من البحث في التعرف على اسهام المناخ الجامعي في تطوير 
اتحاهات طلبة الجامعة ‏ الذكور والاناث ‏ بعضهم نحو بعضهم الاخرء وذلك بمقارئة 
اتجاهات طلية الضف الأول باتجاهات طلبة الصف الرابع (ذكوراً وانائا) نحو الجئس 
الآخر. 
حدود البحث: 

يتحدد البحث في تطبيق أداته على طلبة الصف الأول والرابع في مختلف الكليات في 
جامعة بغداد والجامعة المستنصرية والجامعة التكنولوجية وللعام الدراسي 1991/1990. إن 
اعتماد طلبة الصف الأول في تطبيق الادأة يعود إلى افتراض أن هؤلاء يحملون اتجاهات 
نحو الجنسين هي وليدة التأثيرات السابقة؛ في حين أن اعتماد طلبة الصف الرايع يعطي 
الدليل على اسهام المناخ الجامعي في التأثير في اتجاهات كلا الجنسين بعضهم نحو بعضهم 
الآخر. 1 


تعريف المصطلحات: 
الأتجاد: 
يعرف آلبورت +4110 الاتجاه بأنه حالة من الاستعداد أو التأهب العصبي والنفسي 
تتتظم من خلال خبرة الفردء ولها تأثير توجيهي على استجابته لجميع الموضوعات 
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والمواقف التي تثير هذه الاستجابة(24,5.2). 

ويعرف ابراهيم وآخرون الاتجاه بأنه: مفهوم يعبر عن محصلة استجابات الفرد نحو 
موضوع ذي صبغة اجتماعية وذلك من حيث تأييد الفرد لهذا الموضوع أو معارضته له 
(1» ص 092 

ويعرفه راجح بأنه : استعداد وجداني ثابت تا د شعور الفرد وسلوكه نحو 
موضوعات معينة ويتضمن حكماً عليها بالقبول أو الرفض (9: ص 115). 

ويشار اليه في معجم علم النفس بأنه: نزعة الانسان للاستجابة إلى حادث أو فكرة 
معيئة بطريقة محددة سلفاء والاتجاهات قد نكون ايجابية أو سلبيه (10» ص 18). 

ويعرفه زهران بأنه: استعداد نفسي أو تهيوء عقلي عصبي متعلم للاستجابة الموجبة أو 
السالبة نحو اشخاص أو اشياء أو موضوعات أو مواقف أو رموز في البيثئة التي تستثير هذه 
الاستجابة (13» ص 136). 

ويلاحظ من هذه التعريفات بأنه يمكن القول إن الاتجاه يمثل دافعية مكتسبة» ويتصف 
بالثبات النسبي» وإنه يكون سلبياً او ايجابياً. وإنه يتركز حول اشياء أو موضوعات مادية 
طبيعية أو اجتماعية . 

وبالنسبة لهذا البحث فإنه يقصد بالاتجاه» ممجموع الاستجابات الايجابية أو السلبية 
التي يحملها الجنسان بعضهم نحو بعضهم الآخر من خلال مايعتقده كل طرف من أوصاف 
وخصال يتصف بها الطرف الاخمر. 


المناخ الجامعي: 

ويراد به الجو الجامعي العام الذي يحيط بالطلبة وماله علاقة بالتأثير في شخصيتهم» 
والذي يتمثل بالمناهج وأساليب التدريس والادارة والعلاقات بين الطلبة والتدريسيين وبين 
الطلبة أنفسهمء ومجموع النشاطات العلمية والأدبية والفنية والرياضية والترفيهية التي يوفرها 
الجو الجامعي العام . 


ملاحظة : يتضمن السلم التعليمي في العراق ست سنوات ابتدائية» وثلاث سنوات متوسطةء 
وثلاث سنوات اعدادية» ويطلق على المتوسطة والاعدادية المرحلة الثانوية. 
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اجراءات البحث 
أولا: أداة البحث في صيغتها الأولية: 

وجهت استبانة مفتوحة إلى عيئة اختيرت عشوائياً من طلبة الصف السادس 
الاعدادي0) (العلمي والادبي)» لبيان انطباعاتهم وتصوراتهم عن الخصائص والصفات 
التي يتصف بها الجنس الآخرء الايجابية منها والسلبية . 

وقد شمل التوزيع عشر اعداديات في مختلف مناطق يغداد: وبلغ عدد الاستمارات 
العائدة(100) استمارة. كما وزعت الاستيانة المفتوحة - أيضاً ‏ على عيئة اختيرت عشوائياً 
من طلية اليف الرابع ومن ست كليات»؛ وقد بلغ عدد الاستمارات العائدة(70) استمارة . 
وكان الغرض من هذه الخطوة هو الحصول على أكبر عدد ممكن من الخصاتصى الايجابية 
والسلبية التي يصف بها كل جنس الجنس الاخر» لغرض بناء الاداة في صيغتها النهائية. 


ثانياً : أداة البحث في صيغتها النهائية: 

بعد أن ججمعت الاستمارات» فُرْغْت اجابات الطلبة» ومن ثم نوقشت الخصائص 
الايجابية والسلبية التي نسبها كل جئس إلى الجنس الآخر من قبل لجنئة متخصصة في مركز 
البحوث التربوية والنفسية لحذف الخصائص المتكررة والمتشابهة ودمج الخصائص 
المتقارية» وكذلك الاتفاق على الخصائص الايجابية والخصائص السلبية. وكان من نتيجة 
هذه الخطوة الحصول على (70) خاصية»؛ كان نصيب الخصائص الايجابية مئها(36) خاصية. 
وَتفيب الخسافسن: الندلبية رفوه عخاصية: ولا كانت هن العماتمن قن أخليت مزه الطلة 
انفسهمء ووافقت اللجنة عليها ‏ بعد تنقيتها - لذا يمكن القول بأن هذا الاجراء قد حقق 
الصدق الظاهري 77211017 8308 لهذه الاداة(136.م,20). 


ثبات الأداة 1[أمدناء 8 

استخدم أسلوب اعادة الاختبار 6وماعةؤوم) لإيجاد ثبات الأداة. ويكشف هذا 
الأسلوب عن معامل الاستقرار في النتائج بوجود فاصل زمئي يمتد من دقائق إلى عدة 
سنوات(139.م,21). فقد طبقت الأداة على عينة من طلبة الصف الأول بلغ عددها(32) طالباً 
وطالبة وعلى(30) طالباً وطالبة من الصف الرابع (كلية اللغات). وبعد مرور أسبوعين أعيد 
تطبيق هذه الاداة على هؤلاء الطلبة. وباستتخدام معامل ارتباط بيرسون 5وسنةءم بين 


. السادس الاعدادي في العراق هو السئة الأخيرة من المرحلة الثانوية‎ )١( 
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التطبيقين الأول والثاني» تبين أن معامل الارتباط للخصائص الايجابية هر 0,82 
وللخصائص السلبية 0,80» وذلك بالنسبة لطلبة الصف الأول» و0.81 للخصائص الايجابية 
و0.78 لللخصائص السلبية بالنسبة تطلية الصف الرابع. ويمكن اعتبار مثل هذه المعاملات 
مرضية وجيدة ويُعوّل عليها في تحقيق ثبات الأداة واستقرار نتائجها . 


وصف الاداة: 

تضمنت الأداة بعض المعلومات فيما يتعلق بالجامعة والكلية والقسم والجنس والصف 
ومستوى تحصيل الابوين» وقد طلب إلى الطلبة ملؤهأ قبل الاجابة عن فقرات الأداة. ومن 
أجل ضمان الحرية والصراحة في الاجابة» فقد طلب إلى الطلبة عدم تدوين اسمائهم» لأن 
ذكر الأسماء» قد يخشى منه الطلبة» ومن ثم قد يؤثر في إجاباتهم . 

وطُلب إلى الطلبة قراءة كل خاصية (ايجابية أو سلبية) بتمعن ثم تحديد شيوع هذه 
الخاصية لدى الجنس الآخر وفق مقياس خماسي متدرج من(5-1) والمثبت أمام كل 
خاصيةء' مع التأكيد يأن الرقم(1) يعني أن تلك الخاصية شائعة بدرجة قليلة جد وأن 
الرقم(5) يعني أن الخاصية شائعة بدرجة عالية جداً. أما بقية المستويات فتقع بين هذين 
الحدين. وقد رتبت الخصائص بحيث ثتناوب الخصائص الايسجابية والسلبية. وكتبت 
التعليمات بصبغة المذكر بالنسبة للذكورء وصيغة المؤنث بالنسبة للإناث. وتضمئت 
التعليمات ‏ أيضاً ‏ مثالا يوضح للطلبة أسلوب الاجابة وقد حرص الباحثان على تطبيق 
الأداة بنفسبهما لضمان الحصول على اجابات دقيقة وصحيحة ومتكاملة» وللإجابة عن كل 
الاستفسارات التي قد ترد من قبل أفراد العيئة, 


ثالثاً: العيدة: 
اختيرت العينة عشوائياً من الجامعات الثلاث الموجودة في مديئة بغداد» وهي: جامعة 

بغداد وشملت كليات الاداب واللغات والتربية الرياضية والعلوم والهندسة والعلوم السياسية 
والتربية ابن رشد والتربية ابن الهيثم والادارة والاقتصادء والجامعة المستنصرية وشملت 
كليتي الأداب والتربية» والجامعة التكنلوجية. ْ 

' وضمت العينة(140]) طالباً وطالبة» منهم(535) من الذكور و(602) من الإناث. كما 
ضمت(607) من طلبة الصف الأو ل و(533) من طلية الصف الرابع. والجدول(1) يوضح 
العينة وفق الجنس والتخصص والمرحلة. 
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الجدول(1) 


يمثل توزيع العينة حسب المرحلة والتتخصص والبجنس 


1)- النسب المثوية. 
2)- الاخحتبار التائي لايجاد دلالة الفروق بين المتوسطات (6» ص 260). 
3)- معادلة بيرسون «رموعوعط لايجاد معامل الثبات (6: ص 90181" . 


)١(‏ أجريت العمليات الاحصائية في مركز الحاسوب التابع لجامعة بغداد. 
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نتائج ١‏ لبحث ومتاقشتها: 


أولا: اتجهات الطلبة الذكور ثحو الاناث: 

1- يلاحظ من المقارنة بين طلبة المف الأول الذكور وطلبة الصف الرابع الذكور في 
اتجاهاتهم نحو الاناث» فيما يتعلق بالخصائص الايجابية» وكما يظهر ذلك من الجدول(2)» 
أن طلبة الصف الأول الذكور أكثر تأكيداً على الخصائص الايجابية لدى الاناث بالمقارنة مع 
الطلبة الذكور في الصف الرابع» وفي جميع الخصائص الايجابية البالغ عددها(36) خاصية. 
وتتعزز هذه النتيجة بقلة تأكيد طلبة الصف الأول على الخصائص السلبية لدى الاناث 
بالمقارنة مع الطلبة الذكور في الصف الرابع. وكما يتضيح ذلك من مقارنة النسب المثوية 
لشيوع هذه الخصائص في الجدول(3). 

2- لو أخذنا نسبة ال9050 فأكثرء مؤشراً للشيوع الكثير للخصائص”؟. ولاحظنا 
الايجابية والسلبية منها والتي حصلت على هذه النسبة» نعجد أن طلبة الصف الرابع ينسبون 
للاناث ثلاث خصائص ايجابية من بين ال(36) خاصية (وبنسبة 0,08). وهذه الخصائص 

| همي: الاعتناء بالهندام » وحب التفوق» والطموح. 
اما بالنسية للخصائص السلبية» فان طلبة الصف الرابع الذكور ينسبون للاناث(17) نخاصية 
من أصل ال(34) خاصية (وبنسبة 0» وهذه الخصائص هي: تقليد الغرب في المظهرء 
والتبرج» والغرورء والثرثرة» والعناد» والتكبر» والخروج على التقاليدء والميوعة» 
والشك» والحسدء والمادية؛ والانانية» والقلق» والتسرع» والخيالية في التفكيرء والتبذير» 
والخداع . 

اما طلبة الصف الأول الذكورء فإنهم ينسبون(9) خخصائص ايجابية (وبنسبة 4025). 
وهذه الخصائص هي : الاعتناء بالهندام » وحب التفوق» والطموح » وعزة النفس» والامانة» 
والمثابرة» والحرصء والطيبة» واحترام الآخرين. أما فيما يتعلق باللخصائص السلبية» 
فإنهم ينسبون للوناث(8) خصائص سلبية (وبنسبة 9624). وهذه الخصائص هي: تقليد 
الغرب في المظهرء والتبرجء والغرورء والحسدء والشك» والعناد» والثرثرةء والتكبر. 

إن هذه الصورة تؤكد لنا بوضوح. ما أشرنا اليه اولاًء من أن اتعجاهات طلبة الصف 
الاول الذكور نحو الاناث اكثر تأكيداً على الخصائص الايجابية» وأقل تأكيداً على 


)1١‏ رتبت الخصاتص حسب الأولوية وفق النسب المتوية التي -حصلت عليها. 
66 


لد 066006660606606 8...000.0066 العدد 5 حزيران/ يوليو 1993 


الخصائص السلبية» لدى مقارنتها باتجاهات طلبة الصف الرابع الذكور نحو الاناث (انظر 
الجدولين 2 و3). 

ويلتقي طلبة الصف الاول للذكور مع طلبة الصف الرابع الذكور في اتجاهاتهم نحو 
الاناث (وفق نسبة ال9050 فأكثر) في نسب ثلاث خصائص ايجابية لهن هي: الاعتناء 
بالهندام» وحب التفوق» والطموح» وسبع خصائص سلبية هي: تقليد الغرب في المظهرء 
والتبرج» والغرورء والثرثرة» والتكبر» والعناد» والحسد. 


الجدول (2) 


النسب المثوية لمدى شيوع الخصائص الايجابية لدى الاناث من وجهة نظر الذكور. 


رابع ذكور > 320 


ظ 
63 27 5 
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التغريب ه اا ل 
تابع جدول (2) 
1 اول ذكور > 325 رايع ذكور - 320 

الخصانعى الايجادة بلا متوسطا كثيرا | قليلا متوسطا كثيراً 
| احترام التقاليد والقيم 40 24 36 59 24 17 
الشجاعة 46 30 24 62 25 13 
| نكران الذات 52 277 21 50 33 17 
ْ الطموح 11 220 66 18 29 53 
| الوفاء 32 30 38 49 33 18 
| حب التفرق 10 17 73 14 20 66 
| الواقعية 38 39 22 53 34 13 
الحرص 16 30 54 28 30 42 

| المرونة في التعامل 28 41 31 29 46 25 
التفاؤل 17 36 47 24 39 37 

28 51 21 50 38 11 احترام الآخرين‎ ١ 
14 31 55 27 33 40 الحشمة‎ 
54 11 5 84 12 04 الاعتناء بالهندام‎ 
30 43 27 51 36 13 الطيبة‎ 
23 44 33 3 42 21 الثقة بالنفس‎ 
16 49 34 33 41 26 الكرم‎ 
9 18 73 13 27 60 تقبل النقد‎ 
10 51 38 14 51 34 المرضوعية‎ 
28 43 28 42 41 17 الدقة في العمل‎ 
28 44 28 | 1 42 27 الانسجام مع الاخرين‎ 
41 34 25 42 35 22 المجاملة‎ 
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الغرور 

التحرش بالجنس الآخر 
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59 


التغريب ه 066606006060020 0006.0066266666206..© العدد 5 حزيران/ يوليو 1993 


تابع الجدول )3 


الرابع - 320 
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3- ومما يعزز النتيجة التي توصلنا إليهاء ألا وهي أن طلبة الصف الأول الذكورء في 
اتجاهاتهم نحو الاناث» أكثر تأكيداً على الخصائص الايجابية» وأقل تأكيداً على الخصائص 
السلبية» عند مقارئتهم مع اتجاهات طلبة الصف الرابع الذكور نحو الاناث: هو الارتفاع في 
متوسط مجموع الخصائص الايجابية والانخفاض في متوسط مجموع الخصائص السلبية عند 
الطلبة الذكور في الصف الاول عما هو عليه لدى الطلبة الذكور في الصف الرابع» وبدلالة 
احصائية» وكما يتضح ذلك من الجدول(4). 


الجدول (4) 
الاول ذكور والرابع ذكور نحو الاناث 


الارل ذكور» 325 الرابع ذكور > 320 
0 أ 


المتوسط معياري المتوسط المعياري 


.01 ذات دلالة احصائية عند مستوى‎ )9١( 
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ثانياً: اتجاهات الطالبات الاناث نحو الذكؤر 

1- واتساقاً مع النتيجة التي أشير إليها سابقاء فإن الذكور في الصف الأول ليسوا 
وحدهم الذين كانوا أكثر تأكيداً على الخصائص الايجابية لدى زميلاتهم بالمقارنة مع الطلبة 
الذكور في الصف الرابع» بل إن الاناث في الصف الأول أيضا كن أكثر تأكيدا على 
الخصائص الايجابية لدى زملائهن الذكور بالمقارنة مع اتجاهات الطالبات في الصف الرايع 
وفي جميع الخصائص الايجابية» وكما يتضح ذلك في الجدول(5). وتُّدعم هذه النتيجة بما 
ظهر من أن الاناث في الصف الاول أقل تأكيداً على جميع الخصائص السلبية لدى زملائهن 
الذكورء بالمقارنة مع اتجاهات الاناث في الصف الرابعء وكما يتضح ذلك من مقارنة 
النسب المئوية لشيوع هذه الخصائص في الجدول(6). 

2- لو أخذنا نسبة ال9650 فأكثرء مؤشراً للشيوع الكثير لللخصائص”؟ ١‏ ونظرنا إلى 
الايجابية والسلبية والتي حصلت على هذه النسبة» نجد أن بئات الصف الرابع يصفن الذكور 
ب(5) خصائص ايجابية من اصل ال(36) خاصية (وبنسبة 4013). وهذه الخصائص هي: 
المجاملة» والمرح» والانسجام مع الأخرين» وعزة النفسء» والاعتناء بالهندامء كما أن 
بئات الصف الرابع يصفن زملاءهن الذكور ب(15) خاصية سلبية من اصل ال(34) نخاصية 
(وبنسبة 44ة9). وهذه الخصائص هي: الغش» والتحرش بالجنس الاخرء والمشاكسة» 
والخداعء والتسرعء وتقليد الغرب في المظهرء والعصبية» والفضولية» والعئاد» والتملق. 
والكذب. والثرثرة» والشغبء والشكء والنفاق. 

اما بنات الصف الاول» فإنهن ينسبن إلى الذكور(7) خخصائص ايجابية (وبنسبة 9019). 
وهذه الخصائص هي: عزة النفسء والمرح» والمجاملة؛ والانسجام مع الاخرين» والثقة 
بالنفس» والاعتناء بالهندام» والشجاعة» أما فيما يتعلق بالخصائص السلبية» فان بئات 
الصف الاول ينسبن للذكور(6) خختصائص سلبية (وبنسبة 9018). وهذه الخصائص هي : 
التحرش بالجنس الآخر؛ وتقليد الغرب في المظهر»ء والغشء والعنادء والشغب» والشك. 
وهذه النتيجة دليل اخخر على أن طالبات الصف الاول أكثر تأكيداً على الصفات الايجابية» 
واقل تأكيداً على الصفات السلبية» عند مقارنتهن مع طالبات الصف الرابع (انظر 
الجدولين١‏ 5 و6). 

وتلتقي بنات الصف الاول مع بنات الصف الرابع في(5) خخصائص ايجابية هي: 
المجاملة» والمرح» وعزة النفس» والانسجام مع الاخرين» والاعتناء بالهندام» وفي(5) 


41 رتبت الخصائص حسب الأولية وفق النسب المئوية التي حصلت عليها. 
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خصائص سلبية هي : التحرش بالجنس الآخر» وتقليد الغرب في المظهرء والعتاد» 
والشغب» والشك. 

كمايمكن أن نتبين» مما أشرنا اليه سابقآء أن الاناث أكثر ايجابية وأقل سلبية فى 
اتجاهاتهن نحو الذكورء من الاتجاهات التي يحملها الذكور نحو الاناث. 


الجدول (5) 


النسب المئوية لمدى شيوع الخصائص الايجابية لدى الذكور من وجهة نظر الاناث. 


الاول اناث - 282 الرابع اناث - 213 

الخصائص 

الصراحة 37 9 | 69]| 2 4 
التسامح 44 | 32 31 51 18 
تحمل المسؤولية 25 | 41 38 31 31 
الشهامة 33 45 22 36 42 
المرح 6 | 65 | 16| 26 58 
التعاون 36 43 30 33 37 
المثايرة 50 20 55 35 9 
الصدق 33 17 56 36 

الآمانة 40 40 31 37 32 
الاخلاص 34 24 50 34 16 
التواضع 44 ١‏ 34 22 53 25 
الرزانة 8 | 22 34 48 18 
عزة النشس 3 | 65 16 | 32 51 
الاستقامة 45 22 45 42 13 
الاستقلالية 36 38 29 45 26 


الشسجاعة 
تكران الذات 
الطمرج 

اللوفاء 

سحب التفوق 
الواقعية 
الحرص 
المرونة في التعامل 
التفاؤل 

احترام الأخرين 
الحشمة 
الاعتناء بالهندام 
الطيبة 

الثقة بالنفس 
الخرة 

الدقة في العمل 
تقبل النقد 
الموضوعية 


المسجاملة 


* قاعافع و قفعد .عد قاقر رجي عام رمه ماحدنا ني قم 
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تابع الجدول رقم (6) 


الارل اناث - 282 3 حك اناث > 213 
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3- ومما يعرّز النتيجة التي توصلنا اليهاء ألا وهي أن طالبات الصف الاول أكثر تأكيداً 
على الخصائص الايجابية» وأفل تأكيداً على الخصائص السلبية لدى الذكورء بالمقارنة مع 
زميلاتهن طالبات الصف الرابع» هو الارتفاع في متوسط مجموع الخصائص الايجابية» 
والانخفاض في متوسط مجموع الخصائص السلبية لدى اناث الصف الاول» عما هو عليه 
لدى اناث الصف الرابع» وبدلالة احصائية» وكما يتضح ذلك في الجدول(7). 


الجدول (7) 


يبين المتوسطات والانحرافات المعيارية والقيم التائية لدلالة الفروق بين اتجاهات الاول 
اناث والرابع اناث نحو الذكور 


اول اناث > 282 رابع اناث - 213 
9 ْ 
المتوسط معياري المتوسط معياري 


الخصائص الايجابية 


الخصائص السلبية 


.0.01 ذات دلالة احصصائية عند مستونى‎ )1١( 
87 


التعريب ه للع م 6066660060 0000.0006ل0ل العدد 5 حزيران/ يوليو 1993 


ثالقاً: علاقة التخصص الدراسي باتجاهات الطلبة نحو الجنس الاخر 

عند أخذ التخصص (علمي - انساني) لمعرفة دوره في اتجاهات الجنسين بعضهما نحو 
بعضهما الآخرء مع تثبيت متغير الجنس والصفء على افتراضى أن طلبة التخصص الانساني 
أكثر انقتاحاً في بناء علاقات صداقةء وأكثر انطلاقاً من حيث اللغة» مما يسهل عليهم عملية 
التفاعل بين الجنسين» على عكس طلبة التتخصص العلمي الاكثر جدية» والأقل طلاقة 
لغوية» بيد أن نتائج المقارنات بين متوسطات طلبة الصف الاول أنفسهم (علمي ‏ انساني)» 
أو طلبة الصف الرابع أنفسهم (علمي - انساني) في مجموعة الخصائص الايجابية والسلبية» 
تظهر أنه ليست هناك فروق:دالة احصائياء باستثناء حالة واحدة (بدلالة 200,05 وكما يظهر 


في الجدول(9). 
الجدول (9) 
يبين دلالة الفروق بين متوسطات الخصائص الايحابية والسلبية حسب متغير التخصص 
الخصائص الايجابية القيمة | الخصائص السلبية القيمة 
المتوسط معياري التائية | المتوسط معياري التائية 
اول-علمي ‏ ذكور | 3.03 0 1.14 1.15 1.27 06 ١‏ 
اول -انساني ‏ ذكور | 3.21 121 2 1.35 
رابع - علمي -ذكور | 2.87 1.15 صفر 4 1.26 057 
رابع انساني ‏ ذكور | 2.87 1.18 2 28 
اول علمي ‏ اناث 20108 1.04 0.27 84 3 1.228 006 
اول -انساني_-اناث | 3.12 1.206 23585 1.4 
رابع علمي -اناث | 2.93 1.10 0.69 77 1.25 056 
رابع -انساني ‏ اناث | 2.82 2 1.18 0067 1.320 


ذو دلالة احصائية بمستوى 0.05 
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رابعاً: علاقة تحصيل الاب 2 باتجاهات الطلبة نحو الجنس الآخر. 

لدى أخذ متغير تحصيل الاب في الاعتباره مع ابقاء متغير الجنس والصف ثابتين» 
لمعرفة دوره في اتجاهات كلا الجنسين بعضهما نحو بعضهما الاخرء على افتراض أنه كلما 
زاد تحصيل الاب من التعلم نطور الجو الثقافي الأسريء مما يؤدي إلى زيادة فرص 
الاختلاط بين الجنسين» فان نتائح الجدول(10) لاتشير إلى وجود فروق دالة احصائياء سواء 
في متوسطات الخصائص الايجابية أو الخصاتص السلبية» بين أبناء ذوي التحصيل الدراسي 
العالي (يكالوريوس فأعلى) وابناء ذوي التحصيل الدراسي الأدنى (امي أو يقرأ ويكتب) من 
طلية الصف الاول أو طلبة المف الرابع . 


الجدول (10) 
يبين دلالة الفروق بين متوسطات الخصائص الايجابية والسلبية حسب متغير تحصيل الاب 


الخصائص الايجابية القيمة 
المتورسط معياري2 التائية 


137 
133 
131 
1.17 


3.11 
333 
219 
2.4 106 3213 
2.8 1.09 0537 8 1.31 
208 118 01م 1.36 
2.56 119 139 18 1.32 0.2 

1.24 3 1.06 215 


121 
16 
119 


203 
2.82 
32.33 


اول - ادنى - ذكور 
اول - عالي - ذكور 
دابع - أدئى - ذكور 
أرابع - عالي ‏ ذكور 
اول ادئى ‏ اناث 
اول - عالي ‏ اناث 


06 


| رابع - ادثى ‏ اناث 
رابع ّ عالي اناث 


* هناك ثمانية مستويات من التحصيل هي : (1) لايقرأ ولايكتب (2) يقرأ ويكتب (3) ابتدائية (4) متوسطة (5) اعدادي 
(6) معهد سنة أو سنتان بعد الاعدادية (7) بكالوريوس (8) ماجستير نأعلى» وقد تمت المقارئة بين (2,1) الذي يمثل 
المسترى الأدنى 6,7 الذي يمثل مستوى التحصيل العالي - 


59 


التعريب ه ...© العدد 5 حزيران/ يوليو 1993 


مناقشة النتائج: 

من خلال نتائج البحث الحاليء يمكن القول إن دور المناخ الجامعي في تعزيز 
الاتجاهات الايجابية أو تعديل الاتجاهات السلبية» ليس واضحاً بشكل فاعل. فطلبة الصف 
الاول القادمون من المرحلة الاعدادية مباشرةء حيث لااختلاط بين الجنسين في المرحلة 
الثانوية» الا في حالات قليلة (في بعض الاقضية والنواحي»؛ أكثر تأكيداً على الخصائص 
الاييجابية وأقل تأكيداً على الخصائص السلبية من زملائهم طلبة الصف الرايع؛ ذكورا واناثاً: 
وهذا يعني أن الخبرة التي قضاها الطلية» خلال دراستهم» مختلطين ومشتر مشتركين في السفرات 
واللقاءات» جالسين في قاعات الدرس والئوادي والندوات وغيرها من الفعاليات» لم تكن 
كافية بأن تؤدي إلى تعزيز النظرة الايجابية أو تهوين النظرة السلبية التي يحملها كل جنس 
نحو الجتس الآخر. وهكذا فان المناخ الجامعي الحالي لم يكن فاعلاً بدرجة كبيرة في خلق 
بيئة سليمة تسودها علاقات الصداقة المبئية على الاحترام والثقة المتبادلة. ويفسر الباحثان 
هذه النتييجة الاساسية بأحد التفسيرين الأتيين أو كليهما: 

1- إن طلبة الصفوف الاولى هم بحاجة شديدة إلى الاختلاط فيما بينهم لحرمانهم منه 
فترة تُعدٌ من أشد الفترات حراجة لهم وأهمها لديهم في توثيق العرى فيما بينهم. بمعنى أن 
عملية الاختلاط بين الذكور والاناث ماتزال غير مشبعة لدى طلبة الصف الاول» وان كلا 
الجنسين» بحاجة للتعرف على خخصائص الجنس الآخر» ولذلك يظهر اتجاه ايجابي نحوهاء 
ويمرور الايام؛ وللاشباع الجزئي لهذه العلاقة» وللاحتكاك بين الجنسين» يبدأ الاتجاه يتخذ 
طابعاً واقعياء أي تبدأ فيها مبالغة وعدم وضوح» » ثم تأخذ بعد ذلك مسارا أكثر واقعية. 

فالطلبة الذكورء بعد أن قضوا أربع سنوات مختلطين مع الطالبات» ينتظرون منهم 
تقبلهم بالصورة التي هم عليهاء وعدم المبالغة بالتصورات والمستويات التي لاطاقة لهم 
بتوفيرها أو الظهور بهاء وهذا ما قد يؤدي إلى عدم التوافق والانسجام بين الجنسين . كما أن 
الفتيات» بسبب الاعراف الاجتماعية» أكثر تحفظاً وتخوفاً من نتائج الاختلاط وتكوين 
الصداقات» فيفضلن تكوين زمر بينهن» الأمر الذي يثير حفيظة الذكور وإلى اصدار احكام 
جائرة بحق الطالبات» كما أن محاولة الطالبات تكوين نوع من العلاقات» سرعان مايصطدم 
بعدم مراعاة الطلاب لحدود الزمالة والصداقة البريئة وعدم التفهم لطبيعة العلاقات 
الاجتماعية» مما يدفع بهن إلى أن يكلن لزملائهن العديد من الصفات غير الحميدة. 

2- ان الثقافة العامة عمته1د© التي يعيش في كنفها الطلبة» هي المؤثر لدرجة كبيرة في 
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اتجاهاتهم نحو الجنس الأخرء وأن تأثير الثقافات الفرعية متتطاده مند5 محدد في هذه 
الناحية . 

ويمكن أن نستنتج من كل ماتقدم الاتي : 5 

1- يبدو أن المناخ الجامعي الذي يعيش في ظله طلبة الجامعة غير فعال في_تعزيز 
الاتجاهات الايجابية وتعديل الخصائص السلبية التي يحملها كل جنس عن الجنس الآخرء 
وانه غير قادر على خلق جو يؤدي إلى تكوين علاقات صداقة مينية على الاحترام والثقة 
المتبادلة . 

2 ان طلبة الصف الاول (ذكوراً واناثاً) القادمين من الاعدادية مباشرة» أكثر تأكيداً 
على الخصائص الايجابية» وأقل تأكيداً على الخصائص السلبية من زملائهم طلبة الصف 
الرابع (ذكوراً واناثآ) ممن قضوا عدة سئوات في الحياة الجامعية مختلطين. 

3- أن البنات - سواء أكن في الصف الاول أو في الرابع - نسبياً أكثر تأكيداً على 
الخصائص الايجابية» وأقل تأكيداً على الخصائص السلبية من زملائهن الذكورء سواء أكانوا 
في الصف الاول أو الرابع 

4- يظهر أن ليس لمتغير التخصص (علمي - انساني)؛ أو متغير تحصيل الاب (عالي - 
أدنى)» دور مهم في اتجاهات الطلبة نحو الجنس الآخر. ويبدو أن الثقافة العامة التي يعيش 
في كنفها الطلبة تؤدي دوراً بارزاً في اتجاهات كل جنس نحو الآخر. 
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القايليات الابداعية المطلوبة لدراسة العمارة وممارستها 


سعاد عبد علي مهدي 


مدرس مساعد 
قش الوتدجة الستارة 
كلية الهندسة ‏ جامعة بغداد 


ملخص 

من المتفق عليه أن هندسة العمارة مهئة تنصف بالابداع؛ أما طبيعة هذا الابداع وسماته 
ومؤشراته وكيفية تحديده وتنميتهء فهذا مايختلف عليه عادة وعلى الأخص في الأقسام 
المسارية المعلية: 

يمثل هذا البحث محاولة لتحديد أبرز سمات المهندس المعماري المبدع استناداً إلى 
أهم البحورث حول الموضوع خلال العقود الثلاثة الاخيرة» مع محاولة استخلاص أهم 
مؤشرات القابليات الابداعية التي تؤهل الفرد خحريج الدراسة الثانوية للدراسة في الأقسام 
المعمارية» وكيفية كشفهاء ومن ثم رعاية هذه القابليات وتنميتها أثناء الدراسة. ونظرا لسعة 
الموضوع وكثرة التفاصيل المتعلقة به وضرورة تغطيتها بدقة؛ وجد من المناسب تناول 
الموضوع على ثلاث مراحل في ثلاثة بحوث منفصلة أولها هذاء وهو يتناول مؤشرات 
الابداع. المرحلة الثانية تتناول اختبار كشف القابليات الابداعية» أماالمرحلة الثالئة فتتناول 
التعامل مع القابليات الابداعية أثناء مرحلة الدراسة واعداد الطالب لممارسة المهنة. 

أساس البحث ثلاثة مفاهيم رئيسية هي: «الابداع» و(التصميم» واحل المعضلات»» 
وهذه يمككن اعتبارها عمليات متداخلة بل مترادفة» وينتج عن تفاعلها مفاهيم اضافية أهمها 
اعملية حل المعضلات التصميمية الابداعي» الذي اختصر إلى «العملية التصميمية» لأغراض 
البحث. 
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يشمل ببحث «مؤشرات الابداع المعماري؛ استعراضاً لأبرز النظريات والبحوث حول 
الابداع والمبدعين من منظوري علم النفس وهندسة العمارة» ويتضمن كل منهما تفسيراً 
للعمل الابداعي» ومراحل التفكير الابداعي» وأبرز سمات المبدعين من مهارات وقايليات» 
وبتضسمن في نهايته عدداً من الاستنتاجات منها التوصل إلى تحديد ا المهارات 
والقابليات المطلوبة لدراسة العمارة وممارستهاء وتفاصيلهاء وذلك تمهيداً للمرحلة التالية 
من البحث» وملاحظات أخرى. 


1- المقدمة 
(حسناً اذآء أخبروني. . . . ماهو في توقعكم» مايميز المعمار الحقيقي؟ 
اولاأ» وقبل كل شيء» خيال شعري» ثانيً» تعاطف كبيرء شخصية انسائية» حس 
فطري» وذهئية منضبطة تمام الانضباط» وثالثاً تكنيك متقن» وأخيراً هبة تعبير فياضة فاتنة. 


ثم انكم لاتثمنون المنطق» 
إن للمنطق استخداماته الممتازة» 
(لويس سليفان)» 1918. 


على مر العصورء ومنذ أن اصبحت العمارة فعلاٌ واعياً متعمداً يتبع قراعد مدروسة 
ومنظمة» والمعنيون بتنظيرها يحاولون تحديد مواصفات الفئان ‏ المعمار أو البنّاء ‏ المعمار 
أو المهندس - المعمار المؤهل لحمل شرف خلق وتئمية البيئة العمرانية» مهما اختلفت 
الأسباب والمناسبات لذلك؛ والمثال المقتطف أعلاه نموذج منها. هناء في هذا البحث 
محاولة لتحديد أبرز سمات المعماري المبدع ااتي توصلت اليها اهم البحوث ذات العلاقة 
بالموضوع خلال العقود الثلاثة الأخيرة» ومن ثم محاولة استخلاص اهم مؤشرات القابليات 
الابداعية التي تؤهل الفرد لدراسة الهندسة المعمارية وممارستها وكيفية اكتشافها من خلال 
اختبارات معينة» ومن ثم رعاية هذه القابليات وتئميتها أثناء مرحلة الدراسة واعداد الطالب 
لممارسة المهنةء هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى» يمكن اعتبار هذا البحث القاعدة النظرية 
والحلقة الاولى لسلسلة من البحوث التي تعئي بالابداع في مجال العمارة ومحاولة استكشافه 
وتحليله وتنئميته. المرحلة الأولى هذه» تتناول سمات الابداع» والمرحلة الثانية (البحث 
الثاني ©) تتناول اختبارات كشف القابليات الابداعية ومنها اختبارات القبول في الدراسة 
المعمارية؛ اما المرحلة الثالئة (البحث الثالث) فتتناول رعاية القابليات الابداعية في الطلبة 
وتنميتها أثناء مرحلة الدراسة . 
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2- تعريفات أساسية 

يعتمد هذا البحث على ثلاثة مفاهيم رئيسية وماينتج عن تداخلها وتفاعلها من مفاهيم 
أخرى. المفاهيم الرئيسية الثلاثة هيء الابداع عهاةعننهمع والتصميم صوزوءط وحل 
المعضلات 018[ه5-نتز6 2061 وفيمايلي عرض لأهم تعاريقها. 


٠-2‏ الابداع 
يمثل الابداع احدى القضايا الرئيسية في علم النفس ‏ ومنه علم النفس التربوي - حيث 
اجريت حوله العديد من البحوث والدراسات على مر الزمنء وظهرت العديد من النظريات 

لتعريفه وتفسيره كفعل ]36 أو عملية متسلسلة ووعمهم» ومن ابرز تعريفات الابداع: 

- «الابداع فعل مبتكر أو أصيل متعمد» مفيد ويستحق الاهتمام» ويقدم حلا فريداً 
لمعضلة معيئة» (وتيكك)(1). 

«سلوك حل المعضلات البسيطة إلى ادراكه على انه تحقيق وتعبير كامل عن كل 
امكانات الفرد الفريدة» (ماكينون)(2)» «والجانب المميز للابداعء هو انه استجابة جديدة أو 
في الأقل غير شائعة احصائياء ولكي تكون ابداعية يجب أن نكون توافقية تخدم عمليات 
التكيف مع البيئة وحل المشكلات» وهذا يعني انها يجب أن تكون مناسبة للموقف ومحققة 
لأهداف معيئة» (ماكينون)(3). 

«حالة خاصة من حل المعضلات مع التأكيد على أصالة الحل وقيمته» (رايت)(4). 

«تعبير عن تفاعل معقد مابين التفكير الواقعي والتفكير الخيالي» (ماكيلر)(5). 

«العملية الابداعية هي فعل يظهر من خلاله ناتج مبتكر وعقلاني نابع من تفرد 
شخصية الفره من جهة» ومن المواد والاحداث والناس أو الظروف التي تكتنفه وتلازم 
حياته من جهة اخرى» (روجرز)(6). 

القدرة على استنباط الافكار من الوقائع المتمايزة المتجاورة؟ (بريتون)(7). 

- «التفكير الابداعي تفكير غير معتاد يحدث عندما يندمج المره في حل معضلة معيئة 
جديدة» ويكون هناك في البداية عدد من محاولات التعلمء وقيه يصل المرء إلى تلق 
تكوينات جديدة. . . عناصر الخلق الجديد كلها قديمة ولكنها تستخدم في تراكيب جديدة» 
(واطسوت)(8). 

- يتضمن الابداع تشكيل ارتباطات وتداعيات بين منبهات واستجابات تتصف بأن 
العناصر التي ارتبطت من خلالها لاتكون مترابطة في العادة» (ميدنيك)(9). 

10 
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«الابداع هو نشاط ما تنتج عنه فكرة جديدة» أو هو استبصار كامل التكوين يأتي 
للفرد فى ومضة» (قرتهيمر)(10). 

"انها علمية ينتج عنها عمل جديد تقبله جماعة مافي وقت معين على أنه مرض أو 
مفيد أو مقنع» (شتاين)(11). 

وتبعاً لعلماء النفس أيضساء فان الابداع لايقتصر على الفن فقط كماهو الاعتقاد 
السائد(12)» بل ان هناك على الأقل نوعين من الابداع: ابداع فني وآخر علمي» وأن اولك 
الذين يبرزون في أحدهما يختلفون بشكل أو باخر عن اولئك الذين يبرزون في الأو ٠‏ مع 
ذلكء فمن الواضح أن هناك مجالات للابداع تتطلب ممن يتوخى النجاح في ممارستها أن 
يجمع مابين الفن والعلم ومنها مجال العمارة(13). 


2 التصميم 
المعماري اللمرس ذا الحصة الاكبر من الساعات في جدول الدروس الاسبوعي في الاقسام 
المعمارية في الجامعات» أضافة إلى أن للتصميم تشعبات وفروعا عديدة تتمثل باختصاصات 
تصميم الحدائق» التصميم الحضري» التصميم الصناعي» وغيرها. ومن جهة النظر 
المعمارية» يعرف التصميم على اله: 
افعالية توليد المقترحات التي من شأنها تغيير شي ء موجود إلى شي* أفضل» 

(ماكنتي)(14) . 

١هو‏ الجهد المبذول لتوليد الحلول للمعضلات قبل محاولة تنفيذها» (سايمون)» 
«(برودينت)(15). 

(عادة ماينظر إلى عملية التصميم على أنها عملية تتضمن تركيب المعلومات» الا انها 
تتطلب أيضا التحليل والتقويم والاختيار. إن مرحلة التصميم في أي من الطرائق 
للتصميم المعماريء أو تصميم الحدائق أو التصميم الحضري هي المرحلة التي تبتدع فيها 
الحلول التصميمية الممكنة لتلبية حاجات برنامج المشروع المعد خلال مرحلة جمع 
المعلومات. أو هي على الأقل تلك التي تنتقى فيها الحلول المناسبة ضمن مجموعة من 
الحلول المحتملة. يكشف فعل التصميم معضلات جديدة تؤدي إلى اعادة تحديد البرنامج 
الأصلي» الا أن مركز الاهتمام اثناء مرحلة التصميم يكون تعريف الابنية أو الفضاءات 
الخارجية أو الحدائق أو التصماميم الحضرية ‏ أي تصميم المنتوج المطلوب تنفيله». 


(لانكك)(16). 
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امن الواضح ان التصميم يتضمن العديد من المهارات التقويمية والتنبؤية. . . لذاء 
فان فعل التصميم هو فعل تكاملي متسلسل يتعلق بابتداع (أو انتقاء) المعضلات الواجب 
حلهاء الاهداف الواجب تحقيقهاء نماذج الاشكال العمرانية المطلوبة لتحقيق هذه 
الاهداف» التنبؤ بكفاية اداء الحلول المنتقاة المشار اليهاء تقويم هذه التنبؤات» والقرار 
الواجب اتتخاذه للمضي قدما في تنفيذ المشروع. هذه العملية تجرى إلى حد كبير بطريقة 
المحاججة والمجادلة بأسلوب لاواع؛ (لانكك)(17). 

- ١يمكن‏ النظر إلى هئدسة العمارة وبالذات التصميم المعماري في بعض أوجهها على 
انها عملية حل معضلات ذات طابع خاصء وتبعا لذلك يمكن بحث عملية التصميم هذه 
من اطار النظرية العامة لحل المعضلات. طريقة حل المعضلات هذه والتي تطلق عليها 
تسميات مثل «الطريقة العقلانية» أو (المنطقية» أو النظامية؛ للتصميم المعماري تفترض كون 
المتطليات البيئية معضلات بالامكان حلها عن طريق تمثيل النظام الذي يهمنا ومن ثم القيام 
بعملية بحث خلال حالات متعددة لهذا التمثيل» وذلك بهدف اكتشاف الحالة أو الحالات 
التي تفي بالغرض المطلوب وفق معايبر معينة توضح مسبقاً. . .؟ (ميتشل)(18). 
3-2 حل المعضلات 

يلاحظ بأن تعاريف الابداع والتصميم المستعرضة اعلاه تستند على العموم بشكل 
مباشر أو غير مباشر إلى مفهوم اساسي يبدو من المناسب تعريفه هناهو الآخرء هو مفهوم 
حل المعضلات الذي يحدث عندما يضع فرد ما أو مجموعة ما هدفاً معيناً وبسعى 
لاستكشاف الطرائق التي تقوده إلى ذلك الهدف. ويبدو أن عملية حل المعضلات عادة 
ماتمر بسلسلة مألوفة من الأحداث التي تقود إلى الهدف (19) هي : 

1. التعرف على المعضلة/ ادراك المعضلة. 2. تحديد المعضلة بدقة. 3. وضع 
الفرضيات. 4. اختبار الفرضيات ( شكل 1). 


التصميم 
0 


'الشكل (1) حل المعضلات 


108 


التسريب. © 00 العدد 5 حزيراك/ يوليو 1993 


2ه حل المعضللات الابداعي عق ج1مة دع أطموط م لتنامع 

قد يكون هدف عملية حل معضلة ما بأسلوب ابداعي خلاق عموماً هو انتاج تصميم ما 
وقد لايكونء اذ قد يتنارل حل معضلة ما في أحد العلوم الأساسية» أو حل معضلة أو 
مشكلة معنوية ماء كالخروج من مأزق أو التوفيق بين طرفين اختلفا لسبب ماء وغير ذلك. 
وهذا تخارج الصدد هناء اما المهم فهو حل المعضلات الابداعي لانتاج التصاميم . 


5-2 حل المعضلات التصميمية عمذ؟[ه5-صواطه:2-مواووط 

من المفاهيم المتداولة والمسلم بها هي أن عملية التصميم ‏ ومنها التصميم المعماري 
هي عملية ابداعية خلاقة» الا أن مايحصل في الحقيقة هو انه لايشترط في كل عمليات 
التصميم أن تتطلب تفكيراً ابداعياً. فمناحي التصميم (البراغماتي) و(الأيقوني) و(المقئن) 
التي حددها (برودبنت) تحول العملية التصميمية إلى مجرد عملية تجري بحكم العادة(20). 
ويمكن الاشارة هنا إلى عمليات التصميم باستتخدام الحاسوب والني حي عمليات تصميم 
توليدية 108ه:عمدع: وهذه تعتمد صيغة الخوارزميات التي هي أنظمة تستخدم لتتحديد 
عمليات حسابية متسلسلة تؤدي من معلومات اولية مفروضة متئوعة إلى النتيجة 
المطلوبة(21). تصئف الأنظمة التوليدية إلى أنظمة تشبيهية وايقونية» ورمزية» ولكي تجري 
العملية فيها بشكل صحيح فيجب أن تكون معرفة جيداً. ابي بعر مالي فان عمليات 
التصميم التشبيهي والتصميم باعتماد المنطق الاستنتاجي يتضمن الكثير من التفكير 
الابداعي . وعلى اية حال» فانه لايمكن تفضيل أحدهما على الآخر. فعلى الرغم من أن 
المعضلات التصميمية تتضمن انتاج تصاميم ذات طبيعة ابداعيةء فان هناك العديد من 
الحالات التي يكون من المناسب بل الأنسب فيها اتباع عمليات تجري بحكم العادة لانتاج 
التصاميم. إن مايهم هنا هو عملية حل المعضلات التصميمية ابداعياًء وتبعات هذه العملية. 


62 التصميم الابداعي معذمع2 محناوع 0 
على الرغم من ان تعريفات عملية التصميم المعماري أو تصميم الحدائق أو التصميم 
الحضري» مثلاء عادة ماتقدم هذه العملية على انها اساساً عملية لحل المعضلات» فان 
وجود معضلة تتطلب الحل ليس دائماً الشرط أو الحافز الرئيس الذي يدفع المصمم إلى 
العمل في بعض المجالات كالفئون التشكيلية حيث يرفع شعار (الفن للفن). فتصميم لوحة 
لم لحثية ها غير وعيق بوضع الفنان هدفاً معيئاً واستكشافه الطرائق التي تقوده 
.. الخء بل إن الفنانين عادة مايمارسون هذه العملية بدافع اشباع الحاجات الذاتية إلى 
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الابداع وقد تجري بأسلوب التجربة والخطأ دون هدف محدهد ولايمكن معرفة أو توقع 
الشكل النهائي للعمل حتى ينتهي منه الفنان فعلاً. هذا عن الفنون التشكيلية» اما الفنون 
التطبيقية كالتصميم الصناعي. فانها ذات طبيعة اقرب إلى طبيعة التصميم المعماري حيث 
تتوخى عملية التصميم انتاج مايلبي حاجة/ حاجات وظيفة معرفة معينة. لذلك فالمهم هنا 
هو التصميم الابداعي الموجه نحو حل المعضلات. 


7-2 حل المعضلات التصميمية الابداعي 

خلاصة الفقرات 4-2 5-2. 6-2» هي أن ما يهم في هذا البحث هو: 

حل المعضلات الابداعي لانتاج التصاميم» حل المعضلات التصميمية ابداعياء 
والتصميم الابداعي الموجه نحو حل المعضلات» على التوالي» وهذه العمليات الثلاث في 
حقيقتها ليست سوى مترادفات لعملية واحدة هي القاسم المشترك مابين المفاهيم الثلاثة : 
الابداع» التصميمء وحل المعضلات. 

ان عملية حل المعضلات التصميمية الابداعي هي الفعالية الرئيسة في هئدسة العمارة 
وعليها ترتكز جميع الفعاليات الأخرى التي تتضمنها ممارسة المهنة المعمارية» لذا فان تنهم 
هذه العملية وائقانها يعد من شروط الابداع الرئيسية في العمارة. إن هذا البحث مكرس 
لاستكشاف مواصفات الشخص المؤهل للابداع في هذا المجال. في هذا البحث» 
سيستعاض عن هذا المصطلح الطويل نوعا ماء بمصطلح «العملية التصميمية». 'شكل (2). 


الشكل (2) 
عملية حل المعضلات التصميمية الابداعي 
(العملية التصميمية) 
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3- النظريات والبحوث الخاصة بالابداع والمبدعين 

تبعاً ل(لانكك)22): فان البحوث حول الابداع في القرن العشرين تركزت على 
ناحيتين» هما طبيعة الأشخاص المبدعين وطبيعة التفكير الابداعي. ويشير (لانكك) إلى أن 
الصحافة المعمارية قد ركزت اهتمامها إلى حد كبير على الناحية الاولى» وإلى أن البيحوث 
المجراة حول الأشعخاص الميدعين يمكن أن تحمل اليئا معلوماث قيمة بخصوص المؤهلات 
التى تجعل الفرد مفكراً ابداعياً. اما الناحية الثانية فان فائدتها تكمن في دور تطوير نظريات 
ع التفكيرء وان البحوث حول عمليات التفكير من شأنها التقدم بأطروحات هامة حول 
امكانات تطوير الفرد لعملياته الفكرية وكيفية ذلك. وفي هذا البحث استعراض عام لأهم 
النظريات والبحوث في هاتين الئاحيتين من منظوري علم النفس وهندسة العمارة. 


3 من منظور علم النفس 

يقدم علم النفس فيضا من التقسيمات العلمية لعملية الابداع ومراحل التفكير الابداعي 
وطبيعة الشخص المبدع وسماتهء وهذه التقسيمات تختلف باختلاف مئاحي الباحثين 
المتقدمين بهاء وفي هذا تبرير لوجود التنوع الكبير في تعريفات الابداع المقدمة» مثل 
تعريفات كل من (بريتون) و(واطسون) و(ميدنيك) المنتمية إلى المنحى الترابطي وتعريف 
(فرتهيمر) المنتمي إلى المنحى «الكشتالتي)»: وتعريف (روجرز» المنتمي إلى المنحي 
الدافعي» وغيرهم. وفي هذا الجدول اسماء ابرز العلماء/ الباحثين النفسيين وابرز 
استنتاجاتهم تبعاً للمناحي المختلفة : 


112 


التعريب © 006006066060060 00006020000060600600...© العدد 5 حزيران/ يوليو 1993 


المفحى أبرز العلماء/ الباحئين مصاصر/ أسس الابداع 


الاستبطاني هلمولتز» بواتكاريهء والاس اللاشعور (ميكانيكية العملية الابداعية) 

الترابطي بريتونء واطسونء ميدنيك الريط بين منبهات واستجابات لاعلاقة ظاهرة 
بيئها (التفكير المتياعد) 

المعرفي وتكن. جاردئر» وورد التعلم من البيئة (دقة الملاحظة»؛ المرونة 
والانفتاح» ثراء البيثة بالمنبهات) 


الكشتالتي فرتهيمر التفاعل مابين البيئة والفرد (الاستبصار» ومفة 
الفكرة» التدريب السابق» 


الدافعي روجرزء مادي. ماسلو الذات (تحقيق الذات» ممارسة الذات بحرية» 
تلبية الحاجات الذاتية) 


التحليلي فرويدء يونتكك الاحباط (تلافي الاحباط وتعويض النقص 
النفسي بالاستغراق في احلام اليقظة) 
8 أوسبورن الاستكشاف (العصف الذهني ومنسمافصفة:8) 


ويلاحظ في الجدول أعلاه أن مصادر الابداع بعضها عمليات (شعورية أو لاشعورية) 
وبعضها الآخر قابليات يتملكها الفرد أو يكتسبها بالتدريب والممارسة. 


1-1-3 مراحل التفكير الابداعي 
بعض الباحثين المذكورين أعلاه يقدمون تفصيلاً لمراحل التفكير الابداعي كالاتي ؛ 
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مراحل التفكير الابداعي 


التشبع أو الاعداد الاخعمار التنوير التحقق (هذه المراحل متداخلة مع بعضها باستمرار) 


مرحلة الانغلاق 


الاحساس بالمعضلة تحديد المعضلة البحث عن الحل تنمية الحل الاختبار النهائي اقناع الآخرين استخدام الحل 
تلحل يجدوى الحل أو تطبيقه 


التحديد والتحليل الاقتراحات فهم الاقراد الراحة من التفكير بها التطييق العملي 
المختصر لها المباشرة لحلها لها التخيل المناسب للتتائج 


اخحتبار الفرضية 


التفكير هنا يأخذ شكلاً من اعادة التنظيم الادراكي في سلسلة مواقف مترابطة يتسئسل هرمي يتدرج نحو التخصصص والتمركز وملء الفجوات» والحل 
النهائى يميل إلى كونه تنظيما أو تحويلا مفاجئا في المجال الادراكي على الرغم من الاختلاف الظاهري لمراحل التفكير الابداعي من منظورات 
المناحي المختلفة الا أنه يمكن اعتبارها مترادفة إلى حد كبير. 
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2-1-3 الابداع ومفاهيم أخرى 

ل ع ل تة مابين الابداع ومفاهيم أخرى متنوعة هذه 

- التركيز دهف هتامهعمه©: عا ل(سبندر)(23)» فان بعضى الباحثين يرون أن الابداع 
أساساً هو مسألة تركيزء أي تكثيف الانتباه بطريقة خاصة وتسليطه على أمر معين بحيث أن 
المبدع يكون واعياً لكل تبعات فكرته والتطورات التي يمكن أن تنتج عنها. ومن الناحية 
العلمية» فان جسد المرء في صراع دائم مع عقلهء لذلك فهو يميل إلى تشتيت انتباه الذهن 
بتوفير نوع من الالهاء. واذا ماامكن للمرء أن يتحكم بهذه الحاجة الطبيعية بتوجيهها نحو 
شيء واحد فقط يختاره هو ليشغل به احدى حواسه (كتشغيل الراديو أو المسجل وإن لم 
يستمع اليه» أو اشرب القهوة» أو اللعب اللاشعوري بشيء على المنضدة. . . الخ)» قانه 
يكون قد عطل آثار عوامل الالهاء الخارجية الأخرى. وبرأي (سبندر)» فان هتاك نوعين 
رئيسين من التركيز هما: 

1- التركيز المياشر والتام ‏ نموذج (موزارت): وهو ماتنتج عنه مباشرة أعمال مكتملة 
ولاتحتاج إلى المراجعة والتنقيح الا نادراً» ف(موزارت) كان عادةٌ مايؤلف أعمالاً موسيقية 
كاملة في ذهنه أثناء رحلاته» أو أثناء استغراقه في بعض المشاكلء وبعد ذلك كان يدونها 
على الورق وهي مكتملة. 

2- التركيز المتهادي المرحلي ‏ نموذج (بيتهوفن): وهو ماتنتج عنه أعمال تنجز على 
مراحل؛ وذلك انتقالا من مسودة إلى أخرى» بحيث يكون الناتج النهائي مختلفاً تمام 
الاختلاف عن المحاولات الأولية. لقد كان من عادة (بيتهوفن) أن يكتب أجزاء متفرقة من 
(ثيمات) أعماله في دفاتر للملاحظات يحتفظ بها ويحملها معة) ثم يعود اليها ويطورها بين 
فترة وأخرى على مر السئين. وبذاء فان أفكاره الأولية المشوشة تنمو وتتطور لتنحول في 
النهاية إلى أعاجيب. 

وعلى الرغم من أن نموذج (موزارت) قد يعد الأندر والاكثر عبقرية من حيث إمكان 
التركيز العميق والتحكم بالذهنء الا انه ليس بالضرورة النموذج الأكثر ابداعاً» وعلى أية 
حال؛ فالمهم في النهاية هو الناتج في كلتا الحالتين. 

الدافعية «3608780: انها القوة الموجهة لسلوك الانسان وتحمل آماله وتطلعاته. 
وقد اتضح نتيجة البحوث أن الدافعية الضعيفة تتسبب في نتائج سيئة في حل المعضلات» 
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وباشتداد دافعية الفرد يرتفع أيضاً مستوى الأداء؛ ولكن إلى حد معين فقطء إذ إن الدافعية 
العالية جداً عادة ماتؤدي هي الأخرى إلى نتائج سيثة في عمليات حل المعضلات نتيجة 
الارتباك أو انشغال الفكر عن النواحي المهمة. أضافة إلى أن تثبيت دافع معينة لمن يحل 
المعضلات قد يؤدي به إلى التركيز'على تلك الناحية بالذات متمجاهاك غيرها(24). هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى» يرى بعض الباحثين عدم جدوى الخوض في تحليل دوافع الفرد 
المشترك في العملية الابداعيةء لأن هناك الكثير من الابداعات والاكتشافات التي أثبتت 
قيمتها العالية على الصعيد الاجتماعي والتي كان الدافع الحقيقي وراءها هو تحقيق بعض 
المصالح الشخصية بدلاً من المصلحة العامة في حين أن بعض الابداعات ذات النتائج 
المؤسفة كانت مدفوعة بدافع تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية النبيلة» مثل التوجهات 
الطوباوية المختلفة(25). 

- مستوى الذكاء 10: تبعاً لبعض المصادر العلمية(28()27)» فقد ثبت احصائياً وجود 
ترابط ضعيف مابين مستوى الذكاء والابداع مما يدل على وجود علاقة ضعيفة بينهماء هذا 
اذا كانت هناك علاقة أصل. وفي احدى الدراسات» أظهر (كتزلز) و(جاكسون) وجود بعض 
الترابط الاحصائي مابين نتائج اختبارات قياس مستوى الذكاء واختبارات قياس الابداع إلى 
مستوى معين فقطء مع عدم وجود اية علاقة ترابطية مابين الاثنين فوق ذلك المستوى. وقد 
تطابقت نتائج دراسات (تورانس) مع نتائج الباحثين المذكورين» اضافة إلى اكتشافه أن 
مستوى الذكاء بدرجة(120) هو الحد الذي تنعدم فوقه العلاقة المذكورة. ويؤكد ايضاً أن 
اختبارات قياس الابداع يفوتها كشف 9070 من الشباب ذوي القابليات الابداعية عندما تعتمد 
فيها اختبارات قياس مستوى الذكاء فقط بهدف اكتشاف القابليات المطلوبة. ويبدو أن صيغة 
التفكير اكثر اهمية في العملية الابداعية من كمية الذكاء(29). 

- الاستبصار ؛طوذعهة: يمثل الاستبصار كما تبين» أساس الابداع تبعاً للمنحني 
(الكشتالتي) الذي يعرفه بأنه تغير مفاجىء في ادراك الانسان لمعضلة ماء يشتمل على تنظيم 
المعلومات بطريقة ذات معنى (2)30 أن الاستيصار هو «مصطلح يستعخدم لوصف ظاهرة 
تطرح فيها معضلة ماء تليها فترة لايظهر خلالها ني تطور محسوس في حل المعضلة» ثم 
يأتي الحل فجأة. وبعبارة أخرىء فهو قرار خاطف لفرضية يمكن اثبات صحتها»(31). 

التخيل دو نمه سنو مسر : : هو من متطلبات الأصالة التي هي من سمات الابداع أو حتى 
من مرادفاتها تبعاً للبعض(32). فقابلية التخيل لدى الانسان قد تكون هي أهم مميزاته اذ 
تجعله قادراً على الخلق والابداع على. مر العصور. إن كل مااخترعه الانسان وابتكره بدما 
باستخدامات النارء والكتابة» واختراع العجلة؛ وصولاً إلى أحدث تقانيات «تكنولوجيات» 
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اليوم لم تنشا من أصل طارى» بل كانت نواتج العديد من العقول؛ هي جميعاً لم يكر 
ليتسنى لها أن تظهر لولا وجود من له الابلية على أن يتصور في ذهنه شيئاً لم يسبق له أ 
7 
التفكير المتقارب والتفكير المتباعد ومتطصنط] غمموعء؟1ط قصة غددعنءجمه: المقصو 
بالقرب والبعد هنا مدى العلاقة مابين المنبهات والاستجابات التي يجمعها الفرد معا في 
ذهنه ويخلق ترابطا جديدا فيما بيئهما. التفكير المتقارب هو التفكير الموجه نحو ايجا؛ 
معروف للمعضلة (حل واحد على الأغلب). وهو يقود إلى استجابات (حلول) صحيعخا 
ولكن اعتيادية وشائعة» اي أن العلاقة مابين المنبهات والاستجابات هي علافة متقاربة في 
ذهن المرء وتكون معروفة لديه أو متعارفا عليها مسبقاً. أما التفكير المتباعد» فهو التفكير 
المكرس لايجاد حل جديد أو مختلف (غير معروف سابقاً) للمعضلة» وهو يقود إلى 
محاولات لاستخدام استجابات مبتكرة غير اعتيادية لحل المعضلات بالجمع مابين منبهات 
واستجابات لاعلاقة ظاهرة بينهاء وبذا فهو يعد سمة من سمات الابداع. ويمكن النظر إلى 
التفكير المتباعد ايضاً على انه تفكير ينتج عدداً من الأفكار المتنوعة التي يرتبها الشخص في 
تشكيلات مبتكرة. ومن الضروري الاشارة هنا إلى أنه على الرغم من أن التفكير المتقارب 
غالباً مايكون غير اعتيادي» الا أنه يكون ذا فائدة كأداة ل«تجميع» المعلومات التي سوف 
تستخدم فيما بعد في انتاج حل ابداعي(33)» أو على الاقل في حل معضلات معينة تحتاج 
فعلا إلى حلول تقليدية. 

الاحراك الحسي درهفؤومعةمم: هناك عدة نظريات حول هذا الموضوع أهمها نظرية 
(الكشتالت) ونظرية الفعل المتبادل والنظرية البيئية» والأولى هي اوسعها شهرة واكثرها 
تداولاً في العمارة والفن التشكيلي(34). يعرف الادراك على أنه عملية تفسير المرء 
للمنبهات الحسيةء وهو غالبا مايرتبط بخبرة المرءء أي أنه خاصة مكتسبة أو سلوك مكتسب 
بالتعلم. ولكي تحصل عملية الادراك الحسي فعلاً يجب أن يكون هناك شيء من الانتباه إلى 
المنبهات (أو المنبه) من جانب الفرد. هناك عاملان يؤثران في الادراك لأثرهما في طريقة 
أنتياه الفرد للمنبهات هما: 

أ العوامل الخارجية: وهذه نابعة من خواص منبه ما أو مجموعات من المنبهات. 
وتبعاً ل(الكشتالتيين)» فان الكل هو أكثر من مجرد مجموع الأجزاء. أي أن الأثر الكلي 
للمئبهات والتفاعل فيما بينهما يشكل ادراكاً حسياً هو أكثر من مجرد مجموّع الاحساسات 
المتلقاة. وأهم العوامل الخارجية ذات العلاقة بهذا البحث هي: 

علاقة الشكل بالأرضية: وهي العلاقة مابين المنبه الرئيس واية منبهات أخرى 
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تكتنفه . وتعد هذه العلاقة غير مستقرة اذا كان بالامكان احياناً ادراك الشكل على انه الأرضية 
وادراك الأرضية احياناً على أنها الشكل» وبخلافه تعد الحالة المستقرة» . 

الشدة: كلما ازدادت شدة المنبه ازداد تنبه الفرد له. 

- التضاد: المنبه الذي يختلف بشكل ملحوظ عن المنبهات الأخرى التي نكتنفه هو 
الأكثر قدرة على جذب انتباه الفرد من منبه يماثل المنبهات التي تكتنفه . الحالة الأولى حي 
«التضاد» والثانية هي حالة (التمويه؟. 

الاستمرارية: المقصود بها «انسياب» المنبه دون أن يقاطعه شيء. فالفرد أقرب 
لادراك حالة المنبهات على أنها تركيبة من المنبهات المنتظمة أو المستمرة من ادراكها على 
انهاتركيبة من المنبهات العشوائية أو المتقطعة. 

التجميع : لأسلوب وضع المنبهات أو ترتيبها أثر كبير في كيقية تنبه المرء أو فهمه 
لها. المنيهات المجتمعة هي المنبهات التي تظهر معاً في وقت أو فضاء واحد. 

الاغلاق: هو ملء الفجوات الموجودة في المعلومات المطروحة. وقابلية الفره على 
أكمال المثبه عند مواجهته لمعلومات (ناقصة» يعتمد على ماكان قد اكتسبه من معرفة لما هو 
«ملائم» للحالة المعنية . 

الثبات الادراكي: قد يتغير المنبه الذي يتلقاه المرء من شيء ما بتغير موضع أى حالة 
ذلك الشيء. وعلى الرغم من تغير هذا «المنبه» فان المرء سيدرك بأن «الشيء؟ لايزال كما 
هو لم يتغير. 

عوامل العمق أحادية العين: في الادراك البصريء يمكن ادراك عمق المئبهات من 
خلال بعضى خواصها الهامة. واذا أمكن ادراك هذه بدقة» اعتمادا على عين واحدة فقط فانها 
توصف بأنها أحادية العين :ة1نهمهدت» ومنها «تداخل المواضع» الذي يظهر عندما يعوق 
أحد الاشياء النظر إلى جزء من شيء آخر ضمن المجال المرئي. هذا العامل يقدم معلومات 
تخص حجم المثبهات المادية المختلفة وبعدها ومواقعها. (المنظور» هو التقارب الظاهري 
للخطوط المتجهة نحو العمق. أما «تدرج الملمس»» فهو التغير الحاصل في تمايز ملمس 
المنبه من الخشن إلى الصقيل والدقيق بابتعاده نحو العمق. إن المنظور وتدرج الملمس غالباً 
فاغيلاة معأ لتجسيد الأشياء شأنها شأن «الظلال؛ التي تسهم في توضيح بعد الشيء 
وارتفاعه وشكله. 

ب العوامل الداخخلية: وهله يبدو أنها ذات علاقة بالعمليات المعرفية للفرد» كدافعيته 
وخبرته السابقة» أو توقعاته في زمن معينء اذ قد تعمل هذه كلها عوامل داخلية مؤثرة. 
اضافة لما تقدم» هناك بعض التجارب الحسية غير المعتادة مثل «الاوهام» المتمثلة بمنبهات 
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3-1-3 سمات الشخص البرع 

نظراً لتعدد مناحي ثة تفسير السلوك الابداعي وتنوع طروحاتهاء قمن الطبيعي تعدد وتنوع 
ماتطرحه كسمات للمبدعين» بعضه مقدم طروحات منظمة مفصلة بوضوحء ويعضها الآخر 
مقولاات يعن تسرول يليه ابر سرع الابداع عموماً. 

ولابد من الاشارة هنا أولا إلى أن بعض مناحي التفسير النفسي للابداع لاترى في 
الشخص المنتج للأعمال الابداعية فرداً ذا دور فعال في العملية الابداعية. ف(والاس) من 
المنحى الاستبطاني يعطي الشخص المبدع دوراً عابراً في العملية المعنية ويرى أن المبدع 
عندما يتعب من التفكير والعمل» فما عليه سوى «الجلوس وانتظار هبوط الفكرة متناسياً أن 
الابداع يتطلب الارادة والانتباه والتركيز والانشغال العميق بالموضوع)(36). والمنحى 
الترابطي يهمل دور الفرد في الربط مابين البيئة والسلوك ويعده مخزناً للارتباطات 
والتداعيات تحت رحمة العالم الخارجي(37). أما المنحى التحليلي النفسي ممتئلاً بأفكار 
(فرويد) و(يونكك) فينظر إلى المبدع نظرة سلبية اذ يعتبره مليئاً بالعقد والاحباطات 
والنواق ص(38). ونظرا لذلك. فان الكثير من العلماء والباحثين النفسيين يرفضون بعض هذه 
الأفكار ويستبعدونها من اعتباراتهم. الا أن مفهوم التفكير المتباعد الذي يعتمده المنحى 
الترابطي» مئلاء يلاقي ترحيباً واهتماماً كبيرين كسمة أكيدة من سمات الابداع . لخدن 
متباعد التفكير لدى مواجهته للمنبهات التي تقدمها بيثتهء بامكائه استيعاب جرعة كبيرة منها 
في أن واحد ودون أي قيود أو تحديد أو خوف ولذلك فهو عرضة للاجهاد المعرفي امام 
سيل المعلومات هذاء اضافة إلى اضطراره الدائم إلى تغيير نظرته المتمثلة بالتصنيغات التي 
كان قد وضعها سابقاء الا أن هذا لابشكل اية مشكلة بالنسبة اليه لأن من سماته مبدعاً 
الاستعداد لتغيير تراكيبه الذهنية القائمة لخلق تكوينات جديدة تجمع مابين معلومات وبيانات 
متباعدة عن بعضها تماما(39). 

ويرى (كروبلي)(40) أن الشخص ذا الدرجة العالية من الابداع يتميز يمايلي : 

1- امتلاك أصناف مترامية: اي القابلية على تغيير تراكيبه الذهنية لخلق تكوينات جديدة 
بين منبهات متباعدة الصلة جداً. 

2- الاستعداد للمخاطرة: اي الاستعداد لتقبل كمية كبيرة من المعلومات من العالم 
الخارجي دون الخوف من ارتكاب الأخطاء والظهور بمظهر «الأحمق؟ مع أن هذا غير يعيد 
الاحتمال. 

119 


© العدد 5 - حزيران/ يوليو 1993 


3- الاستعداد للتجربة والاقدام: اي الاستعداد للمخاطرة ثقافياً وفكريً» مثل الاستعداد 
للتقدم باجابات ذكية في موقف صعبء وليكن مايكون» في حين أن الآخرين قد يتهربون 
من الاجابة خوفاً من الاحراج . 

4- درجات عالية من المرونة: إن المفكر المبدع يتصف بالدرجة الأولى بالمرونة 
والتكيف في أدائه الثقافي الفكري . 

أما فيما يتعلق بالكشتالتيينء فإن المبدع شخص مستبصرء أما (روجرز) المنتمي إلى 
المنحى الدافعي » فيحدد سمات الشخص المتصف بالابداع «البنّاء»(41) كالاتي: 

1- الانفتاح على المعلومات والخبرة: عدم التعصبء عدم التصلبء القدرة على 
تجاوز حدود المفاهيم والمعتقدات المفروضة؛ تحمل الغموض وتضارب المعلومات. 

2- التقويم النابع من الذات: ليس المبدع عديم الاكتراث تماما باراء الآخرين فيهء إلا 
أن رأيه بنفسه هو الأعم من كل شيء» وكذلك مشاعر الاكتشاف والشعور بالانجاز والتفرد 
والأصالة, 

3- قابلية التللاعب بالعناصر والمفاهيم: أي التصرف بما يتوافر لديه من عئاصر 
ومفاهيم فينظمها ويعيد تنظيمها في تراكيب جديدة لمعالجة المعضلات الجديدة. 

هذا ماثقدم به (روجرز). اما (مادي) من الملحى نفسهء فيرى بأن المبدع يتسم 
بامتلاكه الموهبة إلى جانب جمعه بين نوعين من المحاجات الابداعية(42): 

1- الحاجة إلى الكفاية: وهذه تدفع الفرد نحو تطوير قدراته لانتاج أشياء يسمها 
بشخصيته وخصوصيته» وهذا يقوده إلى المثابرة والارتقاء والتطورء ويتصف الرفد هئا بميله 
إلى الحرفية. 

2- المحاجة إلى الجدة: وهذه تجعل الفرد يرى الأمر الخارق» النادرء الفريد وغير 
المتوقع أمراً مثيراً ومرغوبء وهو يتصف هنا بميله إلى الابتكار. 

07 ل(ويتيكك)(43): فان الشخض المبدع عموماً يمتاز بمرونة التفكير والاهتمام 
بالأفكار المعقدة» وهو ذو شخصية تمتاز بشيء من التعقيدء اضافة إلى أنه يميل نحو 
الاستقلال» والتحسس الجمالي والعاطفي والاجتماعي » وهو يهتم يما هو مبتكر وغير 
اعتيادي» اضافة إلى أنه يمتاز بالانفتاح وينم عن شسخصية منفتحة والبساطية نسبياً. 

أما (كيلفور د)(44)؛ فيقسم سمات الابداع إلى نوعين: سمات الأهلية للأمر المعني 
وسمات أخخرى عامة. سمات الأهلية هي : 

1- قابلية تشخيص المعضلات . 

2- مروتة الأفكار/ خصوية الأفكار: وتشمل طلاقة الكمات» الطلاقة الترابطية» 
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الطلاقة التعبيرية» الطلافة التتخيلية . 

3- مرونة التفكير: وتشمل المرونة العفوية (أي الانطلاق من القيود الذهنية على 
التفكير)» والمرونة التكيفية. 

4 الأصالة: من خلال تفرد الاستجابات أو ايجاد ترابطات متباعدة أو التقدم يعدد كبير 
من الاجابات «(الذكية». 

5- قابلية اعادة التعريف/ لارتجال (عكس التثبت الوظيفي), 

6 الافاضة/ قابلية التخطيط . 

أما السمات الأخرى ذات العلاقة بالابداع» فتشمل اضافة إلى الدافعية والنزوع نحو 
التمرد على الصيغ والقواعد التقليدية» سمة جوهرية واحدة على الأقل يشترك بها جميع 
المبدعين» الا وهي الاستعداد للعمل الدؤوب والشاق لساعات طويلة بشكل متواصل. 
ويضيف (كيلفورد) ايضاً بعض الاهتمامات الفكرية مثل تذوق الجمال والتعبير عنه» تحمل 
الغموض وغيرها. 
3 من منظور هئدسة العمارة | 

لقد حاول المنظرون في مجال العمارةء شأنهم شأن المنظرين في مجال علم النفس 
دراسة جوانئب عديدة من العملية الابداهية في هئدسة العمارة من جوانب ممختلفة, وفيمايلي 
عرض لأهم نتائج عملهم في هذا المجال. 1 
1-2-3 مراحل العملية التصميمية 

تبعاً ل(ماكنتي)(45) يمكن النظر إلى العملية التصميمية على أنها عملية ثلاثية الأجزاء 
مؤلفة من 1- حالة ابتدائبة/ أولية 2- طريقة أو عملية للتحويل 3- حالة مستقبلية متخيلة 
(يرجى ملاحظة تعريف حل المعضلات الفقرة 2 ويوضح الجدول في أدناه مراحل 
العملية التصميمية (48()47()46) تبعاً لعدد من أهم منّظري التصميم المعماري : 
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الاعداد التقدم بالمقعرحات 
التحليل تركيب المعلو مات | التقويم التنفيذ اعادة التقويم 
قفزة خلافة ١‏ التوصل إلى اختبار الحل 22 توصيل الحل |) 
للمعتيين وتنفيله 


عملية التصميم خماسية المراحل 
ت[ ادراك المعضلة تعريفهاء الاعداد 


التعرف على جمعم- تحليلها 
المعضلة المعلومات حل 
المعلومات التحليل تركيب المعلومات التقويم الاكتمال 
تحريات تحليل 
عزل الفكرة الرئيسة تطوير الشكل 


الفكرة 


تعريف أساسي 


التركيب والتطوير المقترح التصميمي اعادة التقويم 
المجسم والتحوير 
تقديم الحل 


جمع | مات 
حي او الشكل الاجمالي 
صياغة البرنامج التعحري تحمين الامكانيات الخلق » التحسين 
التصميمية والتقويم 
التعرف على تحليل حاجات البرمجة تركيبةالتصميم 2 التقاء البدائل 2 التتفيذ التقويم مابعد 
المعضلة المستفيدين المئاسبة الاشغال 
التصميم الاولي 
التصميم التفصيلي التتخطيط 
الاعداد التحضير التثوير 


اقتراح الحلول تقويم الحل واختباره 


التعرف على النفقاة 
1 7 : وجمع المعلومات 
ويمكن مقارئة هذا الجدول بمراحل عملية التفكير الايداعي في فقرة سابقة » علما بأنه توجد علاقة ديالكتيكية بين هذه المراحل وتغذية عكسية مستمرة . 
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2-2-3 الابداع في العمارة وبعض العوامل ذات العلاقة 

تمكن (ماكيئنون) المشار اليه في فقرات سابقةء ومن خلال بحوثه» من دراسة العلاقة 
بين الابداع والعمارة وبعض المفاهيم الأخرى(49)» وفي أدناه خلاصة لاستنتاجاته: 

الانتاج الفني: كل المعماريين تحت الاختبار حصلوا على تقويمات عالية نسبيا على 
القطع الفنية التي انتجوها للاختبار. 

- القيم : بتطبيق احد الاختبارات المصممة للتعرف على القوة النسبية للقيم النظرية» 
الاقتصادية» الجمالية» الاجتماعية» السياسية» والدينية التي يحملها الفردء حصل 
المعماريون تحت الأختبار على أعلى نتيجة في القيمة الجمالية» ثم النظرية. 

- وظائف (يونكك) النمطية: هناك اختبار مصمم لتعرف نوع شخصية الفرد تبعا لنظرية 
(يونكك) في هذا المجال مفاده أن الفرد عند استخدامه ذهنه لأي غرض فانه يؤدي احد 
فعلين: اما التتحسس الادراكي أو اصدار حكم ما. قد يميل الشخص من النوع الثاني إلى 
وضع الأحكام المسبقة ايض وبالتالي فهو يضع اهمية كبرى على التحكم بالخبرة 
والتجربة» في حين أن النوع الأول» اي الادراكي يمتاز بالانفتاح والمروئة والعفوية ويرحب 
بكل أنواع الخبرات والتجارب في محاولته تعرف أكثر مايمكن من حقائق الحياة. إن 
المعماريين المبدعين عادة مايكونون من النوع الادراكي. أما الادراك فينقسم بدوره إلى 
نوعين : الادراك الحسي (التحسس) الذي يعني الادراك غير المباشر للمعاني أو الاحتمالات 
الدفيئة المتضمنة في الأشياء أو الحالات التي يمر بها الفرد. وقد اتضح أن 90100 من 
المعماريين المبدعين تحت الاختبار هم من النوع الحدسي في حين أن نسبة 4025 نقط من 
سكان البلد عموما تنتمي إلى هذا النوع. 

العلافات الشخصية: على الرغم من أن طبيعة المهئة المعمارية تحتم على ممارسها 
الكثير من الاختلاط والتفاعل مع الآخرين» فقداتضح أن معظم المعماريين المبدعين تحت 
الاختبار هم ذوو شخصيات انطوائية» إذ أن المعماري المبدع يرغب في العزلة ويبعض 
الوقت الذي يخصصه للتفكير والتأمل والتركيز كأحد متطلبات النشاط الابداعي. 

الميل نحو التعقيد: يظهر على المعماريين المبدعين تفضيلهم الواضح للأشكال 
المعقدة غير المتناظرة» والمليثئة بالحيوية والحركة على غيرها البسيطة المتناظرة . 

- آثار سيرة حياة الفرد: لدى دراسة مدى الترابط مابين بعض العوامل في سيرة حياة 
المعماريين المبدعين تحت الاختبار وقابليتهم الابداعيةء اتضح مايلي: 
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- إن ظروف الطفولة المبكرة ليست ذات تأثير حاسم على تكوينهم . 
- إن اختيارهم لهذه المهئة دون غيرها جاء في أعمار مختلفة من فرد لآخر. 
إن احد والدي كل معماري منهم على الأقل ودون استغثناء كان يمتلك نزوعا فنياء 
وإن للم الأثر الكبير في هذا المجال. 
إن جميعهم ودون استثناء قد أظهروا اهتماماً كبيراً بالرسم . 
الاستقلالية: اتهم يتمتعون بدرجة عالية من الاستقلالية وانهم شديدو الاعتداد 
بارائهم . 
- الصحة النفسية: كلما كان المعماري اكثر ابداعاء كان اكثر انفتاحاً واكثر استعداداً 
للتعبير عن مكنونات نفسه من مشاعر وعواطفء اضافة إلى كونه اكثر رقة من .حيث الفكر 
والثقافة» واكثر تفهمآء وذا مجال اوسع للاهتمامات. 
واشارة إلى مفهومي التفكير المتباعد والتفكير المتقارب المطروحين في فقرات سابقة» 
فلابد من الاشارة إلى أن (لانكك) يطرحهما من منظور كون التفكير المتقارب فعلا تركيبياً 
يتضمن أنتاج فكرة منفردة من اجزاء عديدة. اما التفكير المتباعد فهو الخروج بأفكار عديدة 
من ملاحظة علمية أو مقولة واحدة» وهو يعنى بتوليد تشكيلة منوعة من الحلول الممكنة أو 
الأجزاء المناسبة. 


3-2-3 سمات المعماريين المبدعين 

- نتائيج البحوث المجراة لتعرف سمات المعماريين المبدعين: قد يكون أهم البحوث 
المجراة لتعرف سمات المعماريين المبدعين هو ذلك الذي أجرا أه (ماكينون) في الستينات 
على عيئة منتقاة لأربعين من أجود المعماريين في الولايات المتحدة. ولاداعي للخوض في 
تفاصيل أجزاء البحث المذكور (50): اضافة لعدم اتساع المجال لذلك. ولكن في أدناه 
جدولين بسمات هؤلاء المعماريين يمثل ماسماه (ماكيئون) ب(الأثر الذي تركه المعماريون 
المبدعون) على أعضاء اللجنة المشرفة على الاختبارات المتعلقة ببحث (ماكينون). وقد 
عينت هذه السمات باستخدام طريقتين ممختلفتين» الأولى بتأشير الأوصاف المنطبقة على كل 
معماري بحد ذاته على لائحة 150[ علاناءء زلى طلوناه© 6ط1) . 


124 


التغريب © 220 0000 العدد 5 حزيرات/ يوليو 1993 


أبرز السمات النسبة المثوية من العينة . 
نشيط » فنان» ذكي» يشعر بالمسؤولية 0 
طموحء بارع 1008 
متعاونت 0925 
متمدنء جدير بالثقة» يميل إلى التشجيع والمساعدةء لطيف» وأسع الحيلة 9002 
نشيط»ء واثق من نفسهء مميجذء يمكن الاعتمادعليه 90 
ذو ضمير حي»؛ واسع العخيال» منطقي 908 
قابل للتكيف» جازم» ذو عزم وتصميم» ذو طاقة كبيرة» مثابر مخلص 902 
ذو توجه فرداني » جاد 000 


أما الطريقة الثانية» فبتسجيل الانطباعات ع للاشحة(ضتء؛1ة 05:,100ث-©) الذي وضعه 
(بلوك). يضم الجدول المقولات الخمس عشرة (من بين المئة) التي عدت هي الأدق وصفاً 
للمعماريين المبدعين» مرتبة تنازليا: 

المرتية الفقرة 


1 ذوتحسس جمالي» يستجيب للجمال 

2 ذو مستوى عال من التطلعات الذانية 

0203 يثمن الاستقلال الذاني. 

4 كثير الانتاجء يجيد الاعمال وينجزها 

25 يبدو أن له قدرة عالية على الاستيعاب الثقافي/ الفكري. 
206 يثمن بصدق الأمور الثقافية/ الفكرية والمعرفية عموماً. 
7 تهمه كفايته كفرد» سواء أكان ذلك شعورياً ام لاشعورياً. 
8 هو بحق شخص جلير بالثقة ويشعر بالمسئولية. 

9 متعدد الاهتمامات 

10 ملتزم بأخلاق المهئة» وملترم بالمعايبر والمستوى الذي حلده لنفسه. 
01 ذو اتزان وحضور اجتماعيين ويختلط مع الناس بسهولة. 


12 يستمتع بالتعجارب المحسية (كاللمسء. التذوق» الشمء ا .الخ). 


13 هو كثير النقد بل الانتقاد» ولايمكن ترك انطباع حسن لديه بسهولة. 
0204 يبدو مستقيماًء صريحاً ومباشراً في تعامله مع الآخرين. 
15 هو متحدث لبق. 


125 


وتبعاً ل(ماكينون)» فان الطل ال كيد رقي الاختبار ويخض النظر عن الفقرة 
السابعة في الجدول المتعلق بالطريقة الثانية؛ قد تركوا اتطباعاً حسناً جدا. وكناتج اجمالي 
لبحوثهء فإنه يتقدم بمجموعة من الأوصاف التي يجد فيها سمات المعماري المبدع وهي 
امتلاكه درجة عالية من الذكاء الفعالء انفتاحه على الخبرة؛ تحرره من العوائق والقيود 
التافهة التي تحد من أمكاناتهء تحسسه للجمالء مرونته في التعلم واكتساب المعرفة» 
استقلالية فكره وأفعالهء طاقته الكبيرة» التزامه الكامل بمسعاه الابداعيء سعيه الدائم نحو 
الحلول الابداعية للمعضلات المعمارية الصعبة دوما وابدا والتيى وضع نصب عينيه 
حلها(51). وفي مصدر عو يوجز (لانكك) استنتاجات (ماكيئون) ببخصوص اللوفيوع 
نفسه بأن المعماري المبدع كثير الانتاج» ديد اللكا ذوحاجة كبيرة للاتجاز. وهو ايشا 
شخص يثمن استقلاليته ويعتز بها وهو ذو درجة عالية من التحمل للغموض» ويثمن ايضاً 
الأمور الثقافية والمعرفية وهو شديد الاهتمام بكفايته كفرد. قد يكون امتلاك درجة عالية من 
الذكاء من متطلبات الابداعء الا انه لايمكن بأي من الاحوال معادلته بالدرجة العالية من 
الابداع(52). 

ويضيف (لانكك) كاستنتاج بأن المصمم البيئي يجب أن يمتلك ثقة عالية بنفسهء والا 
يقتنع (من نظرة بناءة) بالوضع القائم» وأن يمتلك نظرة ايجابية للأمور وذهنئاً متفتحاً وأن 
يمتلك الشجاعة-الكافية للتعبير عن رأيه والالتزام بنوققةء ون يبلك قدرأ حظيما دن حتت 
الاستطلاع(53). 
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4-2-3 مواصفات المعماري المبدع 

يمكن القول إن معظم مئاهج التدريس في الأقسام المعمارية مكرسة لبث المعرفة 
وطرائق حل المعضلات وانها في جزء كبير اخخر منها مكرسة لتنمية المهارات المناسبة 
لممارسة المهئة بنجاح(54)) وإن هناك ايضا العديد من التصورات المغلوطة حول 
المعماريين وطبيعة مهنتهم ومنها أن المعماريين يقضون جل وقتهم في اعداد رسومات دقيقة 
التفاصيل لمشاريعهم. صحيح أن الرسومات مهمة وانها ضرورية للتعبير عن تصاميم هذه 
المشاريع وتقديمها إلى أرباب العمل بشكل مناسبء إلا أن الرسم ليس هو أهم ما يفعله 
المعماري»: اضافة إلى أن الرسومات الدقيقة المشار اليها عادة ما يتولى انتاجها رسامون 
مختصون بهذا المجال. وتبعاً ل(ماكنتي). فان المهارات الملائمة والمرافقة 
لتصميمية هي : 

- المهارات الكرافيكية: وتعني في العمارة مهارات الرسم بالدرجة الأولى اضافة إلى 

' 6 
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صنع الموديلاات (النماذج المجسمة). الطباعة التصرير وفئوك الكرافيك وهذه تصنيفها 
الحلول كالتخطيطات والرسوم التجريبية). 

- المهارات الثقافية الفكرية: توصف الممارسة المعمارية بأنها عقلائية وذكية معء وان 
تصميم الأبئية هو الحصيلة الناتجة من كمية هائلة من المعرفة مع استخدام الأسلوب 
المناسب لتطبيقها عمليا. إن أهم المهارات المرتبطة بالتعليم الجامعي هي بلا شك تعلو 
القدرة على التفكير بالمعضلات المطروحة بوضوح مع تعلم الطرائق المناسبة لحل 
المعضيلات , وعلى المعماريين استخدام التفكير الاستنتاجي ع1 والاستقرائي 
276 معا. الأول منطقي ومتسلسل في حين أن الثاني مبدع وخلاق وذو انتقالات 
مفاجتة . 

- النقد الذاتي: ويعني قابلية المصمم على اصدار الاحكام (الايجاببة والسلبية معاً) 
على عمله هوء وهذا يتطلب منه القابلية على اعادة وصف اية فكرة في ذهنه بطرائق عديدة 
مختلفة لانتاج البدائل لغرض المقارنة . 

اضافة إلى ماتقدم فان مجال الممارسة المعمارية المتنامي بحتم على المصمم ايضاً 
اكتساب مهارات الاتصال والتفاهم الكلامي (كتابيا وشعوريا)؛ اضافة إلى المهارات 
الادارية. ومن الواضح أن لأي تخصص في مجال العمارة متطلباته الخاصة من المهارات 

أما (لانكك)؛ فيشير إلى ضرورة وجود عدد من القدرات المعرفية لضمان نجاح 
التصميم » اي لانتاج حل ما للمعضلة المطروحة امام المصمم. وهذه القابليات المطلوب 
توافرها في الحضارات الغربية على الأقل» تبعاً ل(مور) و(كاي)(56) هي : 

اعادة صياغة المعضلة وتعريفها جيدا وذلك بطريقة ذات اوسع أفق وأقل انحياز 

- توليد العديد من الأفكار المبتكرة. 

- تحمل الغموض» وعدم وضع حدود قاطعة للتفكير. 

وضع خطط اجمالية واستراتيجية لتناول المعضلة وتطويرها. 

- النظر إلى الظواهر بأساليب جديدة. 

عدم التسرع في اطلاق الاحكام النقدية. 

- عدم التسرع في التورط بالعهود والتعهدات والالتزامات. 

تجنب الخوف من ارتكاب الاخطاء. 
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التحرر من الطرائق السابقة في عمل الاشياء. 

قابلية الحكم علئ مدى لياقة الافكار وملاءمتها للغرض. 

ويضيف اليها القابلية غلى الانتقال من العموميات إلى الخصوصيات» ومن النظريات 
إلى التشكيلات . ”0 

هذا باختصارء إلا أن (مور) و(كاي) تبعاً ل(لاتكك) هما أبرز من أجرى البحوث في 
مجال العمليات الابداعية في العمارة» وقد استندا في عملهما إلى اعمال من سبقوهما مثل 
(بارنز)ء (مالتزمان)» (كراتشفيلد) و(كوفنكتون)»؛ وعلى الأخص على نموذج «كليفورد) 
المعروف ب«أبنية الفكر +م16اءاصة علا ذه #تتطعدن25. وقد وضع (مور) و(كاي) في الحقيقة 
لاتحة تفصيلية للمهارات الأساسية الضروري توافرها حيثما تجري الفعاليات التصميمية 
ضمن الممارسة المعمارية العملية» وقد تكون هذه اللائحة قابلة للتطبيق في جميع 
المجالات التصميمية. وقبل تقديم لائحة (مور) و(كاي) المذكورة» لابد من تقديم موجز 
لنموذج (كيلفورد) لاستناد هذه اللوحة اليه. إن نموذج (كليفورد)(58()57) هو صندوق 
بنيوي يحمل افتراضاً معيئاً بخصوص طبيعة الفكر البشري» وهو مؤلف من ثلاثة أبعاد هي : 

1. المحتويات: وهي أساليب تصور أي فعالية أو التعبير عنهاء ويشمل المحتوى 
الشكلي؛: المحتوى الرمزي» المحتوى الدلالي» والمحتوى السلوكي» ويرادفها في 
التصميم المعماري مثلاً المحتوى الكرافيكي» المحتوى الرياضي» المحتوى الكلامي» 
والمحتوى الادائي . 

2. العمليات: وهي العمليات المتسلسلة للأسلوب الذي يستخدم فيه المحتوى. 

3. النواتج: وهي نتائج الفعاليات الفكرية . شكل(3) 


وعودة إلى لائحة (مور) و(كاي)(59) التي جاءت كالاتي: 

1. الطلاقة الشكلية: الانتاج المتباعد للوحدات الشكلية: اي القابلية على توليد العديد 
من التشكيلات البصرية والتصورات المطابقة لبعض المواصفات البسيطة . 

2 الطلافة التخيلية: الانتاج المتباعد للوحدات الدلالية. القابلية على توليد العديد من 
الافكار الكلامية الأولية الملائمة لبعض المتطلبات البسيطة. 

3. الطلافة العفوية: الانتاج المتباعد للفئات الدلالية: القابلية على توليد اصناف 
الافكار عفويا من بيانات معطاة. 
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الشكل (3) نموذج (كيلفورد) لبنية الفكر لان ار 0 
2 
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بومحتو؟ 
4. المرونة التكيفية: الانتاج المتباعد للتحويلات الشكلية: القابلية على توليد مختلف 
الحلول استجابة لحالة تتمثل بمعضلة معيئة. 
5. الأصالة: الانتاج المتباعد للتحويلات الدلالية: القابلية على توليد افكار ذكية ذات 
ترابط بعيد أو غير معتاد استجابة لحالة تتمثل بمعضلة معينة. 
6. اعادة التعريف الوظيفي: الانتاج المتقارب للتحويلات الدلالية: القابلية على 
تحويل وظائف شيء ما أو جزء منه إلى استتخدام جديد. 
7 اعادة التعريف الشكلي: الانتاج المتقارب للتحويلات الشكلية: القابلية على 
تحويل اشكال أو شكل ما ليتسنى استتخدامها بطريقة جديدة. 
8. التعرف على الشكل: معرفة (تعلّم) العلاقات الشكلية: قابلية تعرف العلاقات 
الشكلية . 
القابليات اللخمس الأولى تتضمن الانتاج المتباعد لنتائج ذات محتويات متنوعة؛ اي أن 
هدفها هو تحقيق الكثرة والتنوع. اما القابليات السادسة والسابعة فتنضمن الانتاج المثنقارب 
أو عملية تقليل احتمالات التنوع؛ أما القابلية الثامنة فانها عملية تعلم. 


129 


التغريب »© ا ...© العدد 5 حزيرات/ يوليو 1993 


5 الاستنتاجات 

* يلاحظ بأن مراحل العملية التصميمية وتبعاتها تتطابق مع مراحل التفكير الابداعي» 
والاثنتان مع مراحل عملية حل المعضلات» لذا يمكن التحرك بحرية ومرونة بين المجالاات 
الثلاثة وتطبيق النظريات ذات العلاقة في مجال ما على المجالين الاخرين. 

* رغم تداخل مراحل التفكير الابداعي» وبالتالي العملية التصميمية الابداعية» فانها 
تبقى اساساً عملية ذات مراحل معرفة وواضحة» ويمكن ايضاً تعرف الجوانب الابداعية 
المرتبطة بالفعالية الرئيسة في كل مرحلة وكمايلي (كمثال): 


مراحل العملية التصميمية بعض القابليات الابداعية المطلوية 
الابتداء ادراك المعضلة» تشخيصهاء؛... 
الاعداد التفكير بالمعضلة» تعريقهاء».., 
الحل التفكير بالمعضلة. المهارات الكرافيكية» . . . 
التقويم مهارات نقدية وتقويمية» النقد الذاتي» . . 
التقديم والتنفيذ الاتصال والتفاهم» المهارات الكرافيكية» . . 


اضافة إلى القابليات الجسمانية والادارية بة في جميع المراحل. 

* نظراً لكون المواصفات المقدمة للمعماري المبدع مدروسة جيداً ومبوبة بشكل 
مناسب كما طرحها مختلف المنظرين في الفقرة ذات العلاقة» فيمكن اعتمادها نقطة انطلاق 
في هذا البحث ومن ثم تركب عليها مواصفات الابداع عموماً كما طرحها الباحئون 
الأخرون» وذلك لاغناتها بالتفاصيل وضماأن تكامل اللائحة مع اجراء التعديلاات 
والتحويرات المناسبة لأغراض هذا البحث, 

* من دراسة سمات الابداع المستعرضة في هذا البحث؛ يلاحظ بأن هناك سمات فعالةً 
واخترى عابرة . الأولى ؛ تحاول الجهات المعنية تعر تعرفها لكشف ذوي القابليات الابداعية في 
اختبارات القبول مثلاً (البحث التالي لهذا). أما الثانية» فهي سمات عرضية ناتجة عن تركيبة 
شخصية الفرد المبدع ويستفيد من يتعرفها في معرفة نوع الشخصية التي يتعامل معها في 
مرحلة القبول أو فيما بعد» اي مرحلة الدراسة (البحث الثالث). 

* يمكن تصئيف سمات الابداع. إلى فئات عامة تضم بدورها مواصفات تفصيلية» 
وكمايلي: 
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1- المهارات الكرافيكية: المهارات التصويرية» المهارات التوليدية . 
2- المهارات الثقافية الفكرية: 
1 التفكير بالمعضلة: 
- المعرفة والاستكشاف والتعلم: صياغة المعضلات» تعرف الشكل . 
الذاكرة. 
التفكير المتباعد: الطلاقة الشكلية» طلاقة التفكير (طلاقة الكلمات» الطلاقة 
الترابطيةء الطلاقة التعبيرية» الطلاقة التتخيلية» الطلاقة العفوية)» مرونة التفكير 
(المرونة العفوية» المرونة التكيفية)» الأصالة. 
- التفكير المتقارب: اعادة التعريف الوظيفي» اعادة التعريف الشكلي. 
التقويم: النقد والتقويم الذاتيان » الحكم على لياقة الافكار ومواءمتها للغرضص» 
عدم الرضا عن الوضع القائم والرغبة بتحسينهء» تعرف المعضلات وتشخيصها. 
ب حل المعضلات 
3- القابليات الادراكية: التحسس» الحدس. 
4- مهارات الاتصال والتفاهم الكلامي: كتابياء وشفهياً. 
5 المهارات الادارية والتنظيمية . 
6- القابليات الجسمانية: النشاط والحيوية؛ العمل الدؤوب والشاق لساعات طويلة . 
* هناك جملة من الاستئتاجات المدرجة هنا وهي ملاحظات موجزة: 
التركيز شرط اساس للابداع» والدافعية القوية ضرورية ولكن إلى حد معين والا 
انقلبت النتيجة المرجوة إلى ضدهاء الخبرة والتجارب السابقة ضرورية كخلفية للفرد ولكن 
قد يكون لها أثر سلبي هو التثبت الوظيفي» ومستوى الذكاء له علافة بالابداع إلى حد معين 
فقط وان صيغة التفكير أكثر اهمية في العملية الابداعية من كمية الذكاء» وعلى الرغم من 
اهمية الادراك الحسي للمعماري فان الادراك الحدسي هو المؤشر الأهم؛ وعلى الرغم من 
أن التفكير المتباعد هو المؤشر الاكثر دلالة على الابداع» فإن للتفكير المتقارب ايضاً دورهء 
وكل له مكاله ووقته المناسب. 
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التعريب ه ب بق وه ام أل مك بو مه السدع ري سريران/ يوليو 1993 


فاعلية طريقة التعلم الذاتي 


ده احا جيك لادان بدح تن 
ا رسالة أعدت لنيل درجة أ 
| «الدكتوراه في التربيةة ا 
| من كلية التربية بجامعة دمشق 2 أ 
١‏ اعداد الطالب: خالد طه الأحمد ّْ 
) باشراف: أ.د. فخر الدين القلا : 


ا ل ا ال | 


موضوع هذا البحث هو فاعلية طريقة التعلم الذاتي في تدريب معلمي المدارس 
الابتدائية في القطر العربي السوري» من خلال دراسة تجريبية على عيئة من المعلمين 
المتدربين المشاركين في دورة التدريب المستمر ضمن محافظتي دمشق وريف دمشق. ركز 
هذا البحث على نظام الكفايات في التعلم الذاتي» وتصميم برنامج للتعلم الذاتي في 
«التعليم والتعلم الفعالين» ليقوم المعلمون المتدربون بتعلمه تعلماً ذاتياً والتحقق من فاعليته 
في التحصيل. تألف البحث من بابين» تناول الباب الأول الدراسة النظرية في أربعة فصول 
عالجت مشكلة البحث والدراسات السابقة وتقنيات التعلم الذاتي وكفاياته؛ وتناول الباب 
الثاني الدراسة الميدائية» فعالج الفصل الخامس تقويم التعيينات الدراسية المقررة في 
التدريب المستمر ‏ بصفة عامة» وتعيين «التعليم والتعلم الفعالين» بصفة خاصة» كما تضمن 
الفصل السادس تفصيلاً عن تطوير أدرات البحث وصيغتها النهائية بعد اجراء التجارب 
الفردية والزمرية والاستطلاعية عليهاء وهذه الأدرات هي برنامج التعلم الذاتي في «التعليم 
والتعلم الفعالين» والاختبار التحصيلي القبلي/ البعدي لقياس تعلم البرئامج من قبل 
المتدربين واستبانة اراء المعلمين المتدربين وممارساتهم في التعلم الذاتي واستبانة اتجاهات 
المعلمين المتدربين نحو التعلم الذاتي. واحتوى الفصا, السابع نتائج البحث بعد اجراء 
المعالجات الاحصائية بالحاسوب وتحليلهاء واتخاذ القرارات المتعلقة بفرضيات البحث»ء 
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والاجتابه عن اسثلة البحث؛» والتاكد من تحقيق أهدافه. 

هذا وقد بينت النتائج فاعلية طريقة التعلم الذاتي في تدريب المعلمين حيث توصل 73/ 
من المتدربين إلى مستوى يزيد على 70/ في تحصيل تعلم البرنامج. كما وصلت نسبة 
الاتجاهات الايجابية نحو التعلم الذاتي إلى 71.855/ من المتدربين. 
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أي قغذية للانسان فداً ؟ 


١ 
١ ا‎ 
ْ تأليف: ألبير ساسون‎ | 
١ ١ ترجمة: : الأندلسي مصطفى والتاوي مصطفى‎ | 
سؤال محير هذا الذي طرحه ألبير ساسون مؤلف كتاب «أي تغذية للانسان غداً؟»‎ 
فكانت الاجابة بين صفحات هذا الكتاب فللوهلة الأولى يبدو الكتاب كغيره من الكتب التي‎ 
تحكي بصورة مستفيضة عن تطورات الغذاء العالمي وموقف الدول منهء ولكن من يقرأ‎ 
الكتاب بانعام نظر يجده نموذجا عالميا لمشكلات الغذاء وكيفية حلولها.‎ 
نمسألة التغذية التي يتمحور حولها الكتاب تعد اليوم من أهم المسائل التي تشغل بال‎ 
الانسانية بصورة عامة وتثبر قلق المسؤولين في الوطن العربي والعالم الغربي خخاصة في الربع‎ 
الأخير من هذا القرن.‎ 
فكان أن انبرى لذها الموضوع الباحث المغربي ألبير ساسون الذي شغل عدة مناصب‎ 
1990 ذات علاقة بموضوع الكتاب وكان آخر هذه المناصب والتي يشغله منذ شباط/ فبراير‎ 
منصب مدير ديوان المدير العام لليونسكو.‎ 
وقد أصدر المؤلف عدة أبحاث حول الميكروبيولوجيا والبيولوجيا الزراعية وطرائق‎ 
تدريس البيولوجيا في المدارس والجامعات» وقامت منظمة اليونسكو بنشر هذا الكتاب‎ 
باللغة العربية في إطار تعميم المعارف العلمية لأكثر من لغة ولأكثر من شريحة من‎ 
. المستفيدين‎ 


والنص العربي هو ترجمة ملخصة ومركزة لكتاب مستفيض صدر باللغتين الفرنسية عام 
6 والانعجليزية عام 1989. 

ويقع هذا الكتاب في ثلاثة أبواب تتحدث عن سيكولوجية الغذاء وآفاق التعاون 
المستقبلي للتنمية الغذائية. 

ففي الباب الأول يذكر المؤلف في الفصل الأول موضوع منهجية الغذاء وحاجات 
الانسان الغذائية حيث يشمل مجمل العلاقات بين الانسان وأغذيته: أي كلاآً من استعمال 
الإنسان للأغذية وتمثلها المواقف والعادات الغذائية على حد سواء. 
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227 للؤلكة ان تسن سات حر حالة خا الجسامات ادرب ولانيما حول 

ويبين المؤ تجميع المعطي 
حاجاتها الغذائية يعاني من شتى أنواع القصور المنهجي الجسيم الذي يجعل التتائج 
مستعصية على التأويل والمقارنات وعسيرة التحقيقات المنجزة وهذا لايوفر سوى معلومات 
غير دقيقة حول الحالة المرضية أو غير المرضية للنظام الغذائي. 

وليس بالامكان القيام بتأويل علمي صحيح دون معطيات موثوقة عن أعمال أو 
تحقيقات تجري على الأفرادء ويخلص إلى التساؤل عن مدى الفائدة من معرفة ممختلف 
الأغذية المتوافرة في منطقة من المناطق ومعرفة تكوينها الكيميائي إذا كنا نجهل نسبة 
استهلاكها من قبل أفراد مختلف الجماعات . 

ويلقي مؤلف الكتاب «ألبير ساسون» في الفصل الثاني من الباب الأول الضوء على 
نقص الغذاء وسوئه؛ فيذكر أن أي تغذية ناقصة تقل عن حاجات الجسم هي سبب نقص 
الاغتذاء» وإن الجماعات الأكثر عرضة لخطر سوء الغذاء هم الأطفال إلى حين بلوغهم سن 
الخامسة أو السادسة والنساء الحوامل والمرضعات. في ضوء عمليات كلاتزمان الحسابية 
فإن 20/ من سكان العالم يأكلون أكثر من اللزوم و ك/ فقط لهم تغذية أعلى بكثير من 
الحاجات الفيزيولوجية الدنيا و 15/ لهم حصة حرارية كافية و 30/ يعانون من ضعف الغذاء 
المعمم و 10/ يشكون من الجوع الدائم. وتعد نسبة الفئات الثلاث الأخيرة مهمة في 
البلدان الثامية. وخلاصة الفصل الثاني يذكرها المؤلف مشيراً إلى أن الحلول لابد أن تندرج 
.في إطار تغيبرات ذات طابع اجتماعي وبرامج مكافحة سوء الغذاء التي تنزع إلى تقليص 
التفاوتات على مستوى استهلاك البروتينات. 

ويتحدث المؤلف في الفصل الثالث عن الاغتذاء والعدوى الغذائية ويسهب في الفصل 
الرابع في شرح الطرائق السليمة لتغذية الطفل ويذكر فيه أعداد الأطفال وحاجاتهم الأساسية 
حسب توزيع الأطفال في العالم . 

وينتقل في الفصل الخامس إلى التغذية والصحة البدنية للجسم الانساني من خلال 
الغذاء الصحيح ويذكر فيه تجارب عدة بلدان منها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وطرق 
معالجتهم للعلل الصحية الطارئة على الانسان. 

ويخصص الباب الثاني من الكتاب لانتاج المواد الزراعية الغذائية وتسويقها. ويتتحدث 
الكاتب في أربعة فصول عن العوامل الحاسمة التي تجعل من الزراعة الحديثة أساساً 
للتعايش والاكتفاء الذاتي للشعوب وللعالمء ويذكر أو ضاع بعض الدول التي استطاعت انتاج 
الكفاية الغذائية وذلك من خلال برامجها المعدة لذلك ويخلص إلى نتيجة بأنه يجب على 
النظام الغذائي أن يقوم على دراسة عينية للحاجات الغذائية الفعلية للمجموعات البشرية 
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المعنية وعليه أن يغطي هذه الحاجات عن طريق استهلاك المواد الغذائية المنتجة محلياً 
والتي تتفق علاوة على قيمتها الغذائية مع تقاليد وأعراف تستحق الاحترام والحفاظ عليهاء 
كما أن عليه في النهاية أن يكون قادراً على التطور لكي يحقق التوافق الفضروري بين هذه 
التقاليد والتتجديدات الخارجية النافعة» لذلك فإن دور التربية الغذائية هام ليس في المدرسة 
فنحسب ولكن أيضاء في برامج التربية الجماهيرية ومحو الأمية. 

وأما الباب الثالث فقد أورد فيه المؤلف الانجازات والوعود من خلال التعاون الدولي 
والافاق المفتوحة. 

ومن خلال طرح المشكلات المؤلمة والغي من أهمها مشكلة الجوع والفقر يذكر تقر 
حول التنمية في العالم عام 1978 مايلي (نظراً للعقبات التي تعترض البلدان الضعيفة 0 
القضاء على الفقر المطلق قضاءً مبرماً يبدو مستحيلاً». 

وفي جانب آخر من العالم فإن تراكم مئات ملايين الأطنان من فوائض المنتجات 
الزراعية في البلدان المصنعة وتبذير المواد الغذائية واتلاف الفوائض الزراعية ليتناقض تناقضاً 
كاملا مع العجز الغذائي وبؤس مثات الملايين من الناس المحرومين من الشغل والتعليم. 

ويورد الكاتب في الباب الثالث اصطلاح «الثورة الخضراء؛ ومايعنيه المؤلف هو الدلالة 
على زيادة الانتاج الزراعي التي شهدتها البلدان النامية على أثر ادال أتواع من القمح 
والرز. 

وينتهي المؤلف إلى فرضية يتمئى تحقيقها وهي أنه من المفروض أن يسهم التعاون 
الدولي أيضاً في المجال الزراعي الغذائي في القضاء على الفوارق والتفاوتات بين البلدان 
ومجموعات بس او ا و تر 
واقتصادية فهذا التعاون ضروري في مجال المعرفة الشاسع لكنه ضروري أيضاً لتنظيم كل 
من العلاقات التجارية والأسواق العالمية كما أنه ضروري في النهاية لأنه من شأنه أن يسمح 
بالوصول إلى تسوية بين السيادة الوطنية والتبعية المتبادلة بين الأمم تجعل الناس قاحرين على 
تحمل مسؤولياتهم إزاء البيئة أي إزاء الأرض. 


يقع الكتاب في 285 صفحةوهو متوفر لدى مكتبة اللجنة الوطنية الكويتية لليونسكوه 
وهي على استعداد لتلبية أي جهة تطلبه. 
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أولا : الشينة العليا للتعريب فى السودان 


نشأة الهيئة العليا للتعريب 

أصدرت الحكومة السودانية في شباط/ فبراير من عام 1990م قرارات في شأن اصلاح 
مسار التعليم العالي وتطويره نجم عنها انعقاد مؤتمر قومي جامع بغرض دراستها ووضع 
الأسس المؤدية إلى انجازهاء ولقد كان من أهم هذه القرارات مشاعفة المستوعيين من 
الطلاب في مؤسسات التعليم العالي بالسودان وفتح عدد كبير من الجامعات في العاصمة 
القومية وفي عواصم الولايات» كما تضمنت القرارات التوجيه بنعريب المناهج الدراسية في 
جميع الجامعات والمعاهد العليا بالسودان. 

ولقد تلا ذلك عقد ندوة قومية متخصصة حول تدريس المواد العلمية باللغة العربية في 
الفترة من 26-22 تموز/ يوليو 1990م صدر عنها عدة توصيات عنيت بمسائل تطبيق قرار 
التعريب كان من أهمها التوصية المتعلقة بانشاء هيئة عليا للتعريب تعنى بشؤون كتابة المواد 
القلمية: وتاريسيها: باللقة 'العزرية ووميع «الأسسق: والقرامف المنظنه. لللاكء: زول سلكت 
توصيات الندوة كذلك تصوراً كاملا لوحدات التعريب الواجب انشاؤها فى الجامعات 
والمعاهد العليا. ١‏ 

واعتمد المجلس القومي للتعليم العالي توصيات ندوة التعريب بقرار رقم 21 لسنة 
0م ثم أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قراره القاضي بتأسيس الهيئة العليا 
للتعريب في التاسع والعشرين من ايلول/ سبتمبر 1990م. 

لقد انضح من دراسة الأبحاث العلمية التي قدمت في الندوة والتي جاء على أثرها قرار 
تكوين الهيئة العليا للتعريب أن التعريب قضية حضارية وضرورية قومية ودعوة للاعتماد على 
الذات لما فيه من استنهاض للأمة وترسيخ لهويتها وتأصيل لانتمائها الحضاري» هذا اضافة 
إلى فوائد التعريب الجمة التي نذكر منها على سبيل المثال: 
أ- التيسير والتسهيل على الطلبة والدارسين وتمكينهم من تلقي العلوم ومتابعة المحاضرات 
بطريقة أوفى -حيث إن قدراتهم في الاستيعاب باللغة العربية أكبر بكثير منها في اللغات 
الأجنبية الأخرى . 
ب إتاحة العلوم الطبيعية والمعارف الانسانية في جميع:-مجالاتها باللغة العربية لتكون في 


متناول الدارسين والمواطنين كافة مما يمكن من مشاركتهم جميعاً في البناء والنهوض 
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متناول الدارسين والمواطنين كافة مما يمكن من مشاركتهم جميعاً في البناء والنهوض 


الحضاري بأمتهم 5 
ج ‏ توثيق الرباط بين المشتغلين بالعلوم والبحورث والدراسات في المجالات التي تهم 
الوطن والمواطنين. 


د تأكيد الهوية الوطنية وترسيخ العزة القومية والانعتاق الحضاري من التبعية. 


وعموماً فإن القرار القاضي بتأسيس الهيئة العليا للتعريب الصادر من وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي ورئيس المجلس القومي للتعليم العالي في السودان كان نتيجة طبيعية لابد 
منها في نهضة هذه الأمة وتأصيل تراثها. 
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تأسيساً على قرار المجلس القرمي للتعليم العالي رقم (21) لعام 1990 بالموافقة على 
توصيات ندوة التعريب (الحلقة العملية لتدريس المواد العلمية باللغة العربية) المنعقدة من 
0 ذي الحجة 1410ه (الموافق 26-22 تموز/ يو ليو 1990م) إلى 4 محرم 1411ه وايماء 
إلى التوصية رقم 13 الخاصة بالهيكل التنظيمي لهيئة التعريب أصدر هذا القرار: 

تنشأ هيئة عليا للتعريب في مؤسسات التعليم العالي على النحو التالي: 

الاسم : الهيئة العليا للتعريب. 
التبعية : تتبع الهيئة مباشرة لرئيس المجلس القومي للتعليم العالي وتكون مسؤولة لديه عن 
مقر الهيئة : مدينة الخرطوم . 
التكوين: 
أ- يكون للهيئة مكتب مكون من رئيس ونائب رئيس ومقرر بالاضافة إلى معاوئين وأمانة سر 
(سكرتارية). 
ب - يكون للهيئة مجلس من الأشخاص المنصوص عليهم في توصيات ندوة التعريب كما 
أجازها المجلس القومي للتعليم العالي. 
المهام : ' : 
تكون للهيئة العليا للتعريب المهام والصلاحيات التي وافق عليها المجلس القومي 
للتعلينم العالي بالاضافة إلى الصلاحيات الاتية: 
1- صرف الميزانيات المخصصة للهيئة العليا من قبل المجلس القومي للتعليم العالي أو من 
الهيئات أو من أي مصادر أخرى وذلك حسب النظم المالية السارية . 
2 - اصدار لائحة أو أي أوامر داخلية تراها مناسبة وضرورية لتنظيم أعمالها وأداء مهامها. 
3- تككون الهيئة الوحدات الواردة في توصيات ندوة التعريب التي أجازها المجلس القومي 
للتعليم العالي. كما لها حق انشاء أي وحدات جديدة أو الغاء وحدات قائمة حسب 


التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي: 
. تعمل الهيئة العليا للتعريب وفق الصلاحيات المنصوص عليها بموجب هذا القرار على 
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تحقيق الأهداف والمهام الموكلة إليها في سياسة التعريب وذلك بالتنسيق مع الجامعات 
ومؤسسات التعليم العالي الأخرى . 

صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة 1411ه الموافق اليوم 
التاسع والعشرين من شهر ايلول/ سبتمبر سنة 1990م . 


دكتور/ أبراهيم أحمد عمر 
ورئيس المجلس القومي للتعليم العالي 
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1 وضع الخطة والسياسة العامة للتعريب ومتابعتها. 

2 دعم الجامعات فيما يختص بانجاز سياسات التعريب وتأمين الكتاب العلمي العربي 
للمواد الدراسية. 

3 - العمل على عقد ندوات للمصطلحاث العلمية في المواد المتخصصة بالجامعات على أن 
تتولى الجامعة المعنية هذا العمل بالتنسيق مع الهيثة . 

4 - عقد دورات متخصصة في علم اللغة العربية وفقهها بما يعين المختصين على التأليف 
والترجمة والتدريس. 

5 - التحضير عن طريق المشاركة ومعاونة دور النشر المتخصصة في اقامة معارض للكتاب 
العلمي العربي . 

6 انشاء علاقات مع مكاتب تنسيق التعريب والمجامع اللغوية في البلاد العربية وفي 
غيرها. 

7 وضع ضوابط للتأليف والترجمة والنشر العلمي . 

8 تكليف الأساتذة القيام بالتأليف والترجمة حسب الخطة الموضوعة وتشجيعهم . 

9 تحكيم المخطوطات المؤلفة والمترجمة واجازتها للنشر. 

0 - تقديم المكافات المناسبة للمؤلفين والمترجمين والمقومين. 

1-الاشراف العلمي على طبع الكتب المجازة ونشرها. 

2 - العمل على تأهيل بعض المطابع تأهيلاً عالياً بحيث تصبح مطابع علمية جامعية ذات 
كفاءة عالية في طبع الكتاب العلمي والمنشورات العلمية من مجلات وغيرها . 

3 - القيام بانشاء مكتبة مركزية تحوي المراجع والكتب والمعاجم في جميع المجالات 
المتخصصةء وأن تحوي المكتبة أيضاً كتب التراث العلمية من جميع المصادر المتاحة في 
الوطن العربي أو من خارجه . 

4 - جلب أهم المراجع الأساسية والأجنبية التي تخدم التعريب. 

5 - ادخال قسم خاص بالحواسيب ووضع برامج للمصطلحات للتنسيق والتصحيح 
وتسهيل استتخراج المصطاح العلمي للباحثين والدارسين. 

6 - تأكيد جودة المادة العلمية وسلامة اللغة العربية في الكتب المترجمة والمؤلفة قبل 
اجازتها للنشر. 
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عضوية مجلس الهيثة العليا للتعريب: 


يضم مجلس الهيئة رئيس الهيئة ونائبه وأمين مجلس الهئية والأمين العام للمجلس 
القومي للتعليم العالي ومدير المركز القورمي للبحرث» وممثلين عن الجامعات وممثلا عن 
المجمع اللغوي؛: وثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال تعريب العلوم وممثلي المهن 
العلمية وأمين لجنة التعريب بالمجلس القومي للتعليم العالي. 
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لائحة تنظيم اجتماعات الهيئة العليا للتعريب 


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
المجلس القومي للتعليم العالي 


الهيئة العليا للتعريب 


أحكام نمهيدية : 
اسم اللائحة وبدء العمل بها: 
تسمى هذه اللائحة لائحة تنظيم اجتماعات مجلس الهيئة العليا للتعريب ويبدأ العمل بها 
عقب اجازتها من مجلس الهيئة العليا للتعريب. 
تعاريف: 
في هذه اللائحة تكون للألفاظ والمصطلحات الثالية المعاني المبيئة أمام كل منها مالم 
يقتض السياق معنى آخر. 
الهيئة: يقصد بها الهيثة العليا للتعريب. 
المجلس : يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي . 
مجلس الهيئة: يقصد به مجلس الهيئة العليا للتعريب. 
رئيس مجلس الهيئة: يقصد به رئيس مجلس الهيئة العليا للتعريب. 
أمين مجلس الهيئة : يقصد به أمين مجلس الهيئة العليا للتعريب. 


1 - تكوين المجلس : 
يتكون مجلس الهيئة العليا للتعريب كما يلي : 
أ- رئيس المجلس (رئيس الهيئة العليا للتعريب بحكم منصبه). 
ب - نائب الرئيس . 
ج ‏ الأمين العام للمجلس القومي للتعليم العالي . 
د ممثل لكل جامعة. 
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ز ممثل للمجلس القومي للبحوث. 

ح ‏ ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة في مجال التعريب : 

ط - خمسة أشخاص يمثلون المهن العلمية (طب» هندسة؛ زراعة» بيطرة) والعلوم 
الانسائية . 

لك رئيس وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم . 

ل- مدير دار جامعة الخرطوم للنشر. 

م - أمين مجلس الهيئة (مقرر الهيئة العليا للتعريب بحكم منصبه). 
أي تعديل أو اضافة في عضوية المجلس لاتتم الا بتوصية من مجلس الهيئة العليا للتعريب 
وبموافقة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

2 اجتماعات المحلس : 
أ يجتمع مجلس الهيئة العليا للتعريب ثلاث مرات من كل عام في الأقل ويجوز لمجلس 
الهيئة أن ينعقد لاجتماعات أخرى بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه . 
ب يكون الاجتماع قانونياً بحضور نصف عضوية مجلس الهيئة. 
ج - يتخل المجلس قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ويككون للرئيس صوت 
ترجيحي في حال تساوي الأصوات عند الاقتراع . 
د توجه الدعوة لأعضاء مجلس الهيئة لحضور الاجتماعات قبل اسبوعين من تاريخ انعقاد 
الاجتماع الا في الحالات الطارئة . 
ه. يجوز لمجلس الهيئة أن يدعو أي شخص أو أشخاص لحضور أي اجتماع للاستشارة به 
أوبهم في المداولات دون أن يكون له أو لهم حق التصويت. 
و - يرأس رئيس الهيئة اجتماعات مجلس الهيئة وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب 
الرئيس . 


3 صلاحيات مجلس الهيئة : 
أ- يحق لمجلس الهيئة القيام بأي أعمال أو اتفاقيات مع أشخاص أو جهات أخرى يرى أنها 
تلعم نشاط الهيئة وتساعد على تحقيق الأهداف التي انشئت الهيئة من أجلها. 
ب - يجوز لرئيس الهيئة أن ينوب عن الهيئة في القيام بأي أعمال أو ابرام أي اتفاق مع 
أشخاص أو جهات أخرى لتصريف أعمال الهيئة ولتحقيق أهدافها على أن يتم عرض هذه 
الاتفاقيات على مجلس الهيئة في أقرب فرصة ممكنة . 
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ج - للمجلس الحق في اصدار أي لوائح أخرى من شأنها أن تساعد في تحقيق أهداف الهيئة 
وأداء التزاماتها . 

د يكون من صلاحيات مجلس الهيئة منح مكافات مالية للمؤلفين والمترجمين والمحكمين 
في مجال النشر العلمي كما يجوز له منح مكافات للمتعاونين أو أي أفراد أو هيئات نظير 
أعمال يقومون بها بتكليف من الهيئة وذلك وفقاً للوائح والنظم السارية. 

ه - يقدم رئيس الهيئة التقرير السنوي عن سير أعمال الهيئة لمجلس الهيئة متضمناً الميزانية 
' والمنصرف عن العام السابق ومقترحات الميزانية للعام الجديد» كما عليه أن يقدم التقرير 
الفني المتعلق بسير أعمال التعريب وسياسته وذلك للتداول فيها واتخاذ القرار المناسب 
بشأنها من مجلس الهيئة . 

و- يقوم أمين مجلس الهيئة بتقديم الدعوة لانعقاد الاجتماعات وباعداد جدول الاعمال 
بالتشاور مع رئيس الهيئة كما يقوم بكتابة محضر اجتماعات مجلس الهيئة وحفظ الوثائق 
ويكون أمين المجلس مسؤولاً لرئيس الهيئة عن أداء أعماله أو أي أعمال يكلفه بها رئيس 
الهيئة . 

ز- يعمل بموجب أحكام هله اللائحة من تاريخ اجازتها من مجلس الهيئة ولايجوز تعديل 
أي بند من بنود اللائحة الابقرار من مجلس الهيئة في اجتماع قانوني. 
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لائحة التأليف والترجمة والنشر 


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
المجلس القومي للتعليم العالي 


الهيئة العليا للتعريب 


أحكام تمهيدية : 
اسم اللائحة وبدء العمل بها : 

تسمى هذه اللائحة لائحة التأليف والترجمة والنشر ويبدأ العمل بها بعد اجازتها من 
مجلس الهيئة العليا للتعريب. 


تعاريف : 
في هذه اللائحة تكون للالفاظ والمصطلحات التالية المعاني المبيئة أمام كل منها مالم 


الهيئة : يقصد بها الهيئة العليا للتعريب. 

مجلس الهيئة : يقصد به مجلس الهيئة العليا للتعريب. 

رئيس مجلس الهيئة: يقصد به رئيس مجلس الهيئة العليا للتعريب. 

أمين مجلس الهيئة: يقصد به أمين مجلس الهيئة العليا للتعريب. 

المحكم: هو الشخص أو الجهة المعين / المعينة من قبل الهيئة لتقويم أي عمل 
علمي بشأن صلاحيته للنشر. 


مواد الللائيحة : 

1 - تعمل الهيئة على تشجيع التأليف والترجمة والنشر في مجال الكتب الدراسية في 
مؤسسات التعليم العالي بالسودان. وتسعى الهيئة في حدود امكاناتها إلى اعداد الوسائل 
واتخاذ التدابير التي تعين على اجازة مسودات الكتب العلمية العربية التي ترد إليها 
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وطباعتها ونشرها وفق الضوابط التي يضعها مجلس الهرئة. 

2 - دون المساس بسياسة الجامعات والمعاهد العليا نحو تشجيع أساتذتها في مجال التأليف 
والترجمة فإن الهيئة العليا للتعريب تكافىء المؤلفين والمترجمين والمحكمين مكافات 
. مجزية عن الأعمال المجازة وفق الأسس والمعايبر التي تقرهاء كما تكافىء الهيئة الأفراد 
الذين يقومون بأي أعمال فنية تحضيرية متعلقة بالنشر بمقتضى تكليف منهاء غير أنه ليس 
من مسؤولية الهيئة تحمل نفقات الأعمال التحضيرية لوضع المسودات. 

3 - تقوم الهيئة بحصر الكتب الدراسية المقررة في الأقسام العلمية بالجامعات والمعاهد 
العليا كما تعمل الهيئة على ايجاد الكتاب المعرب البديل لما كان مطبوعاً منها باللفة الأجنبية 
وذلك عن طريق الترجمة أو التأليف أو بأي وسيلة من وسائل الاقتناء . 

4- يجوز للهيئة أن تنظر في الأعمال الفردية الصادرة من الاساتذة في مجال تأليف وترجمة 
؛ الكتب الدراسية بشرط أن تخضع هذه الأعمال للضوابط والسياسات العامة للتعريب في 
الهيئة . 

5 - يجوز أن يشترك أكثر من شخص في تأليف أو ترجمة الكتاب الدراسي وفي هذه الحالة 
يلتزم المشاركون بتحديد نسبة الجهد المبذول لكل واحد منهم في العمل المنجز. 9 

6 - تتأكد الهيئة في حال ترجمة الكتب العلمية من الحصول على ترخيص من مالك حق 
الطبع والتأليف قبل الشروع في الترجمة. 

7- يجب أن تكون مسودات الكتب المؤلفة أو المترجمة المقدمة للهيئة مكتوبة على الآلة 
الكاتبة ومكتملة من حيث النصوص والرسومات والخرائط وغير ذلك من الوسائل 
الايضاحية»؛ كما ينبغي للهيئة تنبيه المؤلفين مراعاة ربط الكتب الدراسية بالبيئة والمجتمع 
بغية تقريب المعارف العلمية وتأصيلها. 

8 - يجب أن يخضع اعداد المسودات للمواصفات العلمية المعتمدة للنشر العلمي 
والضوابط الأخرى المقررة من الهيئة في هذا المجال . 

9 يلتزم المؤلف 00 اجازة العمل المقدم, للنشر بكل. مايرد في تقارير 
المحكمين من تعديلات أو ملاحظات عقب اقرارها من الهيئة . 

0 يجوز لمجلس الهنيئة أن يفوض صلاحياته في اجازة الأعمال العلمية المقدمة لأغراض 
الطباعة والنشر إلى لجئة فنية يرأسها رئيس الهيئة أو من يفوضه ويقرر لها أمين مجلس الهيئة 
وتشكل عضويتها من بعض أعضاء مجلس الهيئة وثلائة أشخاص على الأقل من المختصين 
في مجال العمل المقدم للاجازة . ش 

31 - يجب تصحيح أي عمل مقدم للنشر من حيث سلامة اللغة قبل طباعته وبعد تقويمه 
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2 - تؤول حقوق الأعمال المؤلقة والمترجمة للهيئة العليا للتعريب وفق شروط العقّد 


والمترجمون في وضع مسودات الكتب المعربة على أن تشمل هذه الضوابط : 


* كيفية كتابة الصيغ والرهموز. 

* كيفية كتابة المراجع . 

* مواصفة البيانات والرسومات والصور. 

* مقابلات الهجاء من اللغة العربية إلى اللغة الااجئبية وبالعكس. 
* نهج الفهرسة المقر لهذا الغرض . 

* قائمة بتراجم المصطلحات العلمية المستخدمة . 


4 - تعمل الهيئة على اعداد جميع مستلزمات الأعمال التحضيرية للنشر على أن يشمل 
ذلك الأجهزة والوحدات الانية: 


* مركز للحاسوب كامل التجهيز. 

* آلات طباعة . 

* وححدة تجليد . 

* وحدة تصوير. 

5 - تعمل الهيئة على ترقية الأداء في دور الطباعة الجامعية فيما يتعلق بنشر الكتب 


الدراسية. 


116 تن هذه اللائحة لجميع البنود الأخرى ذات الصلة في لائحة تنظيم اجتماعات 
مجلس الهيثئة العليا للتعريب. 
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توصيات متعلقة بالتاليف والترجمة والنشر 


اضافة إلى ماتقدم من بنود لائحة التأليف والترجمة والنشر فلقد انبئقت من ندوة 

التعريب التي انعقدت بقاعة الشارقة بالخرطوم من 26-22 تموز/ يوليو 1990م والتي 

اعتمدها المجلس القومي للتعليم العالي بقراره رقم 21 لسنة 1990م بعض التوصيات 

المتعلقة بالتأليف والترجمة والنشر هي: 

1 - تعمل الجامعات على تطوير مطابعها وتأهيلها حتى تصبح مطابع علمية ذات كفاية عالية 
في طباعة الكتاب العلمي . 

2 - تعتمد الجامعات الكتب المؤلفة والمترجمة في تقويم الاستاذ لنيل مرتبتي الاستاذ 
المشارك والاستاذية باعتبارهما أعمالاً علمية ذات مستوى رفيع . 

3- تعمل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي كل ما من شأنه تسهيل التأليف والترجمة من 
الاساتذة . 

4 - فيما يختص بالرموز والدلالات فإنه يجوز في الوقت الحاضر استعمال الرموز 
والدلالات المتفق عليها في الجمعيات العلمية والمهنية والعالمية» كذلك يرى أن يتم 
الاتصال بالجهات المعنية الأخرى لاعتماد نظام قومي للمقاييس والمكاييل والموازين. 


جهات متعاونة مع الهيئة 
1 - المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق التابع للمنظمة العربية للتربية 


والثقافة والعلوم. 
2- لجنة الجاز الكتاب الجامعي في الجمهورية العربية السورية . 
5د غكة المرسة النالمية: 
4 - المكتب الاقليمي للعلوم والتكنولوجيا للدول العربية (تابع لهيئة اليونسكو) . 
5 معهد الترجمة الاسلامي بالخرطوم. 
6- المعهد العالمي للفكر الاسلامي بواشتطن. 
7- المجمع اللغوي في السودان. 
8- المجامع اللغوية بالوطن العربي. 
9- مكتب تنسيق التعريب بالرباط . 
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خانياء الندوة العلمية الدولية الخالشة 


تجحجعية الجعججية العربيبة بقوس 


نظمت جمعية المعجمية العربية بتونس ندوتها العلمية الدولية الثالئثة حول «المعجم 
العربي المختص» في مدينة تونس خلال الفترة الممتدة بين 17 و19 نيسان/ أبريل 1993» 
وقد أعان على تنظيم الندوة كل من: 

وزارة الثقافة التونسية. 

كنابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا. 

جامعة الزيتولة بتونس. 

المعهد الأعلى للحضارة الاسلامية. 

اتحاد الكتاب التونسيين. 

وقد تضمن برنامج الندوة عدة محاور اشتمل المحور الأول منها على المعجم العربي 
القديم المختص ومنزلته في وضع المعجم العربي المختص المعاصرء واشتمل المحور 
الثاني على رواد المعجم العربي المختص مع اهتمام نخاص بالشيخ محمد بن عمر التونسي» 
وتضمن المحور الثالث أصئاف المعجم العربي المختص الحديث من حيث قضاياه 
ومنهجياته. وكانت أصناف المعجم العربي المختص الحديث مضمون المحور الرابع» كما 
كانت علاقة المعجم المختص بالنظريات اللسانية والمصطلحية مضمون المحور الخامس. 

وفى رحاب كل محور من المحاور السابقة قدمت عدة مداخلات وأوراق عمل تمت 
خلالها مناقشات جادة وهادفة اتسمت بالحيوية والدينامية» وقد توصل المشاركون في أعمال 
هذه الندوة العلمية الدولية الثالثة التي ضمت نخبة من المتخصصين في الأعمال المعجمية 
من العرب والأجانب» إلى مجموعة من التوصيات والتي منها: 
1 - ضرورة الاستمرار في العناية بالمعجم العربي المختص في مختلف الميادين ولاسيما 
المعاصرة منهاء وتأهيله ليكون أداة علمية ومعرفية وتربوية وثقافية تواكب حاجات العصر 
وتحديات القرن الحادي والعشرين باللغة العربية القومية. 
2 - الدعوة إلى استقراء المصطلح الترائي اللغري والعلمي بحصره وتحليله وفهرسته حمتى 
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والحضاري بين الأجيال . 

3 - العناية بتحقيق أمهات كتب التراث اللغوي والعلمي التي لها صلة بإنجاز المعاجم 
المختصة المنشودة ونشرهاء ونخص منها بالذكر «كتاب الشذوذ الذهبية في الألفاظ الطبية» 
للشيخ محمد بن عمر التونسي. 

4 التعريف بجهود رواد المعجم العربي المختص وبيان أثرهم في هذا المعجم والدعوة 
إلى تخليد ذكراهم بمناسية الذكرى العاشرة لتأسيس جمعية المعجمية العربية بتونس» 
والذكرى المثوية الأولى لميلاد الأمير مصطفى الشهابي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 
بالتعاون مع العجهات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة في تونس والوطن العربي . 

5 عقد ندوات متخصصة في تقنيات وضع المعاجم المختصة وبخاصة مقاييسها النظرية 
والتطبيقية التي توصلت إليها النظريات اللسانية والمعجمية الحديثة . 

6 - الدعوة إلى عقد ملتقيات عمل تدريبية دورية لتأهيل المعجميين والمصطلحيين في 
ميادين اللسائيات المعجمية والمصطلحية والحاسوبية خلال صيف عام 1995 وندوة في 
أعداد المعجمي والمصطلحي العربي بالتعاون مع الجامعات العربية والهيئات والمنظمات 
والمؤسسات العربية والدولية. 

الدعوة إلى العناية ومضاعفة الاهتمام بالمعاجم المختصة كمعجم الاشارة لمساعدة 
الصم والبكم» والمعاجم الحاسوبية» ومعجم البلاغة والفقهء ومعمجم المصطلحات التربوية 
وغيرها من المعاجم الفنية المعاصرة» حتى يكون المعجم المختص العربي على مستوق 
الأعمال المعجمية الممائلة . 

8 - دعوة الجامعيين والباحثين والاختصاصيين إلى تأسيس جمعيات لسانية حاسوبية متعددة 
الرظائف؛ من ذلك تأسيس جمعية عربية للسانيات الحاسوبية داخل الوطن العربي لتدعم 
نهضة المعجم العربي المختص ليصبح تقليداً عربياً عاماً إضافة إلى تحقيق أغراض لسانية 
ومعرفية أخرى . 

9 مناشدة الجامعات العربية ومعاهد الببحث والتعليم العالي استكمال زاد المكتبات العربية 
العلمية التراثية منها والحديثة لتكون دعامة للتدريس والبحث والتأليف والترجمة فى اللغة 
العربية لانجاح مشروعات التعريب على كل المستويات» بحيث تصبح العربية لغة العصر 
في العلم والمعرفة وفق استراتيجية وتخطيط زمني مبرمج تقوم به الحكومات العربية 
ومؤسساتها لتدمية اللغة العربية مواجهة لتحديات القرن المقبل. 

0 دعوة الدول العربية إلى رصد مبالغ من ميزانياتها لدعم الجهات والهيئات والجمعيات 
التي تعمل على خخحدمة العربية لغة وثقافة. 
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ترجمة: أ.د.سيمون عبيد 
كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
جامعة دمشق 


على أرض مساحتها نحو نصف مساحة العاصمة طوكيو تتألق أكبر مديئة للعلوم في 
اليابان» وهي تمثل المقر المثالي لاجراء البحوث المتقدّمة المعقدّة. إذ تمتد منشات هذا 
التجمّع العلمي فوق 28560 هكتاراً من الأرض» كان يموج عليها خليط متباين من حقول 
الأرز. هناك تقوم واحدة من أكبر جامعات اليابان الوطنية ومايزيد على 200 مختبر بحوث 
بين حكومي وخاصء يعمل فيها أكثر من 10000 باحث. وقد قومت جملة الاستثمارات 
فيها حتى الآن ب11 مليار دولار أمريكي: فضلاٌ عن 1.5 مليار دولار ينفق سنوياً على 
البحوث . 1 

فالحلمء الذي كان مشروعاً وطنياً رعته الحكومة اليابانية على مدى الثلاثين سنة 
الماضية» قد اتخذ أخيراً شكل مدينة تسوكوبا للعلوم (زغذ عمدءنه5 وطنطنو1) . تقع هذه 
المديئة عند سفح جبل تسوكوباء على بعد 50 كم شمالي شرق طوكيو؛ وهي تعذ كما يقال 
أكبر تجمّع للبحوث العلمية والهندسية في العالم. وهدف هذا المشروع انشاء تجمع بحثي 
وسكني شامل ومتكامل» خارج حدود منطقة العاصمة المزدحمة. وأما هدفه النهائي فهو 
اقامة تسوكويا الكبرى (3طنطن18' :6263©) بحيث يبلغ عدد سكانها مليون انسان يتابعون 
ويبحثون في كل شيء من أكبر المكونات المادية والحياتية إلى أدقها كتطوير الشرائح الدقيقة 
(ومنطءه81) المستقبلية والهندسة الحيوية للكائنات الحية المجهرية 


١ 31362001 (قظاتصدةعم‎ 


"1١‏ نشرت هذه المقالة في مجلة (#روررودوره؟ أن هعة) اليابائية؛ العدد 21-8125 كانون الأرل/ ديسمبر 
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جامعة تسوكوبا 

يعود حلم اليابان بانشاء مدينة تقئية إلى قرار اتخذدّه مجلس الوزراء في عام 63 حين 
رغبت الحكومة في تحقيق أمرين: انشاء مدينة للعلوم وبناء مطار دولي جديد ‏ وذلك في 
موقعين: ناريتا (هؤتتة[ة) من مقاطعة شييا (3طن©)» وتسوكوبا من مقاطعة إيباراكي 
(تلقعةط1). ولم يكن أي منهما موقعاً مثالياً لبناء مطار وذلك يسبب ما كانت تعائيه ناريتا من 
الضباب وتسوكوبا من عجز مخزون المياه عن حد الكفاية. ويقول ياسويو نائنيشي (مندههلا 
خطءنهعة!!) ‏ نائب رئيس جامعة تسوكوبا ‏ «ومع ذلك» فقد تمت الموافقة على انشاء 
المطار في ناريتاء وفازث تسوكريا بمديئة العلوم؛. 

وقد وفع الاختيار على جامعة وطنية معروفة سابقاً بجامعة طوكيو للتربية لارساء هذه 
المدينة في هذا الموقع. وعلى الرغم مما قوبل به هذا الانتقال من معارضة» فقد تم انجازه 
في عام 21973 وبدلت هذه الجامعة اسمها رسمياً ليصبح «جامعة تسوكوبا». 

ونظرة واحدة إلى المدينة الجامعية الوافرة الاخضرار كافية لأن تبدّد أي شك في سلامة 
هذا الفرار. فاليوم تتباهى جامعة تسوكوبا بامتلاكها أضخم مديئة جامعية بين جامعات اليابان 
الوطنية . فهي تتيح التخصص في كل مجال من الطب إلى فيزياء الطاقة العالية» إِذْ تحتوي 


يبين الشكل جزءاً من نفق الخدمات تححت الأرضي في مدينة تسوكوباء الذي يمتد على طول 4.7 
كم. وهو يحتوي على تمديدات لشبكات المياه والكهرياء والهاتف؛ اضافة إلى خط أثابيب لنقل 
النفايات اليا. 
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على نحو أربعين معهداً ومركزاً للبحوث» يعمل فيها 2000 باحث منهم 200 باحث أجنبي . 
وقد بلغت الموازنة السنوية للبحث العلمي باستثناء المشروعات الخاصة نحو 22 مليون 
دولار أمريكي . وتموّل وزارة التربية أكثر من نصفها ويجود بالباقي متبرعرن مساهمون. 

وفي حين تتفوق الجامعة في مجالات كثيرة فهي تبرّز خاصة في العلوم الحيوية» إذ إن 
معهل الكيمياء الحيوية التطبيقية قد نجح بالتعاون مع مختبر البحوث الحيوانية في استيلاد 
فئران معذّلة ورائياً على نحو ظهرت فيه آثار ازدياد التوتر الشرياني البشري أو ضغط الدم 
المرتفع: وذلك بهدف توفير وسائل للبحث عن عقاقير جديدة للتفادي من هذ! المرض عند 
البشر. وتتفوق هذه الجامعة أيضاً بكلية الطب فيها بفضل سياستها غير التقليدية والحازمة 
في تقدير مؤهلات الطلبة الراغبين في دراسة الطب . 

ذلك أن الجامعة تنشد إلى جانب ضمان التفوق الجامعي المحلي» إقامة علاقات 
عالمية. لذلك تحاول تحقيقاً لهذه الغاية استقطاب الطلبة الأجانب. فهي تحتل الآن المرتبة 
الثانية في اليابان في تبادل الطلبة الأجانب» إذ يلغ عددهم 1000 طالب وطالبة؛ وفي نسبة 
الطلبة اليابانيين إلى الأجانب التي بلغت (12:1). وليسوا جميعهم من الغرب» إذ يقول 
ناننيشي : (ثمة ميل إقليمي يتجلى في مجيء عدد كثير من الطلبة من اسيا» . 

وأما الخطوة التالية فهي إنشاء مركز خاص لتعزيز هذا التبادل الطلابي على نحو أوفر 
داخل الجامعة وخارجها على حد سواء. 


لاتكتمل مدينة تقنية دون أن يشارك فيها القطاع الخاص» إذ تشتمل تسوكوبا على نحو 
0 مختبر بحوث للقطاع المشترك. ولكن الحال لم يكن دائماً على هذا النحوء فعندما 
أنشأت شركة هيتاشي للمواد الكيميائية 2١7)1100(‏ مختبرها في عام 1987 في المنطقة 
الشمالية من تسوكوباء كان واحداً من ثلاثة مختبرات فقط . «ولكن تم انتقال 16 مختبراً آخر 
إلى هذه المنطقة منذ ذلك الحين»؛ كما يقول المدير المساعد لمختبر (1100) في تسوكويا. 
وتشتمل البحوث في هذا المختبر»ء الذي يضم 75 باحثاً» على مجموعة واسعة من 


21 لإمةصحده0 لدعتتسعطن) خطعة 111 
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الموضوعات: من التقانات الجديدة للدارات إلى الأدوية المصنّعة حيوياً. وكان الهدف 
الأساسي من الانتقال إلى تسوكوبا هو إبقاء هذا المختبر بعيداً عن العمل اليومي الرتيب في 
المصنع» حيث توجد المختبرات المحلية الثلاثة الأخرى. ويقول نوبويوكي هاياشي 
لنطعة:زة11 فلنحوطه )85‏ المدير العام لمختبر هيتاشي في تسوكوبا «إن هذا الأمر يؤدي إلى 
بيئة عمل مختلفة تماماًة. وهكذاء فإن البحوث المعتمدة على عقود مع وحدات عمل شركة 
(8500) إنما تؤلف 30/ من مجمل العمل لمختبر تسوكوباء في حين تشتمل البقية على 
بحوث مبتكرة يقوم بها هذا المختبر لمصلحة شركة (6500) . 

ومن الصفات المميزة الأخرى سهولة الاتصال بالعاملين في جامعة تسوكويا ومعاهد 
البحوث الوطنية الأخرى؛ وهذا ماعتر عنه هاياشي بقوله: «إنهم على بعد مخابرة هائفية 
فقط. .. وتجري اتصالات مباشرة في أغلب الأحيان بالخبراء غير العاملين لدى هيتاشي 
المقيمين في المنطقة نفسها. فئمة تعاون جاد ودؤوب من الصعب أن تجد له مثيلاً في أي 
مكان آخر في اليابان»؛ وهذا يفسر لماذا يعد مختبر تسوكوبا المختبر المفضل لباحثي شركة 
هيتاشي للمواد الكيميائية» لاسيما للباحثين الأصغر سئاً: إذ إن متوسط عمر باحثي هيتاشي 
في مشتبر تسوكويا هو 31 عاما فقط . 

ولايقتصر مختبر تسوكوبا على كونه مكاناً للعمل فحسب» بل يحتوي على عدد وافر 
من أماكن التئزه والتسلية» وهذا فضلٌ عن تجمعه السكني الذي هو جذاب إلى حدّ قد دفع 
بعض الناس للاتصال بالقاطنين فيه ليسألوا هل بين هذه المساكن ماهو معروض للبيع . وأما 
فيما يتعلق بقضاء أوقات الفراغ فإن أكثر من نصف العاملين في هذا المختبر هم من هواة 
لعبة كرة المضرب. كما أن هناك أيضاً مجالات لممارسة لعبة كرة القاعدة (البيسبول) 
والتزلج وصيد السمك وركوب الدراجات وغيرها. 
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ببين الشكل أضخم نظام للتسسخين بالطاقة الشمسية في العالم؛ والمستخدم في تسخحين حوض 
السباحة في متنزه دوهو (عاتة2 0000 . 


البحث عن الحجسيمات الفائقة الدقة (مانتدد©) 

يقع المختبر الوطني لفيزياء الطاقة العالية» والمعروف اختصاراً ب ©181)» شرق 
مختبر هيتاشي للبحوث في تسوكوبا. وهو يحتوي على مسرّع جسيمات ضخم جداً ذي 
شكل حلقي» ويبلغ طول محيطه ثلاثة كيلومترات. وتؤلف هذه «الحلقة»» المدفوئة على 
عمق أحد عشر متراً تحت الأرض» الجزء الأولي من سقادفة 2 . 

وبامكان هذا المسرّع, الذي أنجز عام 21986 أن يقذف بالجسيمات المكونة للذرة 
(دون الذرّية) بطاقة تصل حتى 30 مليار الكترون ‏ فولط بمايقارب سرعة الضوء. إن 
الالكترونات ومضاداتها المادية التوأم : البوزيتروناث (مهمئازو5»» تُجبر على التصادم عند 
أربعة مواقع رئيسة على طول الحلقة الضخمة فينجم عن ذلك انفجار عنيف يحدث حين تبيد 
المادة ومضاداتها بعضها بعضاء ولكن هذه الابادة ليست كليةء إذ إن النتائج المسجلة 
بوساطة مكاشيف «5مم:مم:226» يزن كل منها 2200 طن تشيرإلى أن هذا التصادم يحرر 
ومضة طاقة ويخلق زوجاً من الجسيمات الفائقة الدقة تسمى ب (فطتهد©). وتقوم هذه 
الجسيمات بتحويل أنفسها فوراً إلى عدد لاحصر له من الجسيمات التي يسجلها المكشاف. 

وهذه الجسيمات الفائقة الدقة هي التي تثير اهتمام الفيزيائيين» إذ يعتقدون أنها تكون 
البئية الجوهرية للمادة. ويقول شن سإيشي كوروكاوا (398ك1دسدكظ خطء ا -صنط5) الذي يتولى 


(1) «مرجة!! صذعءمغدععاوععة مم 503 عصناءه وعءكصآ عمنع ماطةوممكمةر” 
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9 أل لج 41و / ظ 
يعد المختبر الوطني لفيزياء الطاقة العالية مفخرة العلم في اليابان. ويبين الشكل أكبر مسرع جسيمات 
في اليابان وهو (5ة1:356) المركب في هذا المختبر. 


رئاسة شعبة في قسم المسرع في مختبر 115515: (إن البحث لاثيات وجود هذه الجسيمات 
ودراسة سلوكها يمكن أن يحدث في يوم ما ثورة في أسلوب رؤية الجنس البشري للكون». 
كما أن محاولة الكشف عن أسرار الطبيعة ليست بالأمر اليسير. إذ يقدر مايستخدمه 
مختبر ج1281 سنوياً ما يعادل 0 (رجل - يوم) لاجراء البحوث. حيث يقوم نحو 200 
باحث من جميع أنحاء العالم باجراء الاختبارات في أي يوم من أيام السنة. ويقول 
كوروكاوا: «حالما ينطلق المسرّعء فإن هذا يعني عملاً دؤوباً للعلماء طوال 24 ساعة يومياً 
بهدف اجراء اختباراتهم». ولايبذل هذا الجهد الشاق بثئمن بخسء فتكاليف تشغيل صهاون]: 
هي 100 مليون دولار سنوياً» إذ إن الفاتورة الكهربائية تصل إلى 133000 دولار في اليوم. 
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ويتقاسم معمل القوتون (صمامط)» الموقع مع مختبر 1111 حيث يستتخدم 0 
السنكروتر وني )00 للتنقيب عن ألغاز الحياة. وينطلق هذا الاشعاع عندما يبخضع 
الكترون عالي الطاقة للحركة في مسار دائري تحت تأثير حقول مغناطيسية عالية الشدة. 
ويسمح ذلك للباخكين بدراسة مجالات واسعة من الحقول غلى حد سواءء .يما فيها تلك 
الموضوعات التي ماتزال غامفضة كالطباعة الحجرية بالأشعة السينية (تتطجدجع مطذآ بيه-ع) 
وتبلور البروتينات (توطمدمعه011غوم) ستعامءط) . 

إذ يمكن أن يؤدي الموضوع الأول إلى إنتاج شرائح دقيقة جداً وذات طاقة كبيرة تمكن 
شريحة بحجم ظفر الابهام من اختزان مليار بت (816) من المعلومات. 

وأما الموضوع الآخر فهو الذي يمكنه تخليص العالم من الآفات المميتة. فالهدف من 
البحث في تبلور البروتينات؛ الذي تقوم به جامعة أوكسفورد ومعهد طوكيو التقنيء هو 
الكشف عن بنية خميرة معينة (706زِم13) وجدت في فيروس مرض الايدز (81708). وفي 
حين تقوم أربعة مختبرات أخرى في العالم باجراء اختبارات مشابهة؛ فإن معمل الفوتون في 
تسوكربا قد تفوق عليها جميعاً في إنتاج انحلال أكبر بنسبة 15/ من أفضل التتائج التي 
عنقا من هذه المختبرات» وذلك من خلال توصيفه لدقائق فائقة الصغر إلى حد يساوي 

60*10 من المليمتر. ويقول نوريوشي ساكابي (206لة5 ختاوه:ز: )710‏ الاستاذ في مختبر 
(858) -: «ليس لدينا أقوى حزمة اشعاعية في العالم» ولكن حزمتنا هي الأكثر استقراراً. 

إن هذا يفسشر سبب قدوم أكثر من 270 باحثاً أجنبياً إلى معمل الفوتون منذ عام 1988. 
ففي عام 1992 قام باحثون أجانب باجراء ثلاث تجارب من مجمل التجارب التي أجريت في 
معمل الفوتون والبالغ عددها 94 تجربة. ويقول جنز بيركتوف (811408 وده )1‏ الخبير في 
علم التبلور بالاشعة السينية من جامعة واشنطن -: (إن لديهم هنا حزمة إشعاعية رائعة» 
ويسرني أن يتاح لي استخدامها؛. 

إن مثل هذا الثناء لدليل حيّ على أن تسوكوبا قد أصبحت أكثر من مجرّد مشروع 
ياباني» فمدينة العلوم هذه تتطور باطراد لتكون منظومة بحوث أرصدت لاغناء العالم . 


1١‏ 22013002 ممع معطع مزق 
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منأنئطة المركز 


خلال النصف الاول من العتام 1993 
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تابع المركز خلال هذه الفترة تنفيذ مشروعاته وبرامجه المقررة» وفي مقدمتها تأليف 
الكتب العلمية وترجمتهاء ودعم الجامعات العربية التي تعمل على تعريب التعليم فيها: 

وفد تمكن المركز خلال هذه الفترة من انجاز الكتب التالية واصدارها : 

امعالحة المواد غير المعدئية بالليزر» . 
2 امناهج العلوم الاجتماعية» ‏ الكتاب الأول : «العلم والعلوم الاجتماعية». 
الكتاب الثاني  :‏ #منطق البحث في العلوم الاجتماعية». 

وفي مسجال دعم الجامعات العربية التي تعمل على تعريب التعليم فيها: 
فد قام المركز باستقبال الوفود من أساتذة اللجامعات السودانية وقدم لهم كل عون من شأنه 
تيسير مهمتهم. كما قامء وضمن امكاناته المتوافرة» بتلبية بعض حاجاتهم من الكتب 
والمراجع العلمية باللغة العربية. 

كذلك فقد قام المركز باهداء «اللعجنة البيداغوجية للتعريب» في ,جامعة البليدة ‏ الجزائر 
نسخة كاملة عن اصدارات المركز» كما قام بتزويدهاء وبناء على طلبهاء بأقراص حاسوبية 
تحتوي على دليل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية وذالي أعده قسم الترثيق 
والنشر في المركز. 

من جهة أخرى فقد أوفد المركز أحد كبار أساتذة كلية الطب في جامعة دمشق لتمثيل 
المركز والمشاركة في #مؤتمر تعريب الطب والعلوم الطبية في الوطن العربي؛ الذي نظمته 
جمعية الاطباء البحرينية بالبحرين في الفترة مابين 1993/2/18-16. 

كما استقبل المركز وفداً من الهيئة العليا للتعريب في السودان برئاسة الأستاذ الدكتور 
دفع الله عبدالله الترابي رئيس الهيئة» الذي قدم إلى دمشق في زيارة عمل خلال الفترة مابين 
29-2 أيار /مايو 1993 للتباحث حول موضوع دعم الجامعات السودانية التي تعمل على 
تعريب التعليم فيها وبخاصة في مجال التعليم الطبي» وكذلك للتنسيق مع المركز حول عقد 
«الملتقى العلمي لاقرار نظام الكتابة والمقابلة بين اللغة العربية واللغات اللاتيئية ولاقرار. 
معجم للمصطلحات العلمية ذات المدلول العام المستخدمة في مؤسسات التعليم العالي 
اوفي اللقاءات العلمية» والذي تنوي الهيئة العليا للتعريب في السودان عقده بمشاركة المركز 
بردت اناس رجانه رامو فيحات ار الملل وذلك في شهر د تشرين ثاني/ نوفمبر 
هذا العام 3 . 

وقد أعد المركز للوفد الضيف برنامجاً مكثفاً لزيارته تضمن لقاءاً مع سيادة الاستاذة 
الدكتورة وزيرة التعليم العالي السورية ورئيس وأعضاء مجمع اللغة العربية في دمشق» 
وزيارات ولقاءات علمية مع رؤساء الجامعات السورية وعمداء كليات الطب والهئدسة 
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والعلوم فيهاء ومعهد التراث العلمي العربي في جاحعة حلب. كما قام المركز. وفي حدود 
امكاناته» بتأمين حاجة الوفد من الكتب والمراجع العلمية. 


ومن أنشطة المركز خارج البرامج : 

1 - متابعة الاشراف العلمي على اعداد معجمين: الأول في علم المياه والثاني في علم 
الاستشعار عن بعد» وذلك بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب بالرياط . 

2 - المشاركة في الاجتماعات الشهرية للجنة الماب» (لجنة الانسان والمحيط الحيوي 
18) بدمشق . 

3- المشاركة في أعمال ١ندوة‏ عمداء كليات الطب في الوطن العربي» التي نظمها المجلس 
العربى للاختصاصات الطبية بمساهمة اتحاد الجامعات العربية ومنظمة الصحة العالمية 
وذلك فى دمشق في الفثرة مابين 7- 8 كانون ثاني / يناير 1993. 

4 - المشاركة في حفل انتتاح مجمع اللغة العربية بالسودان الذي أقيم في الخرطوم بتاريخ 
14. وذلك تلبية للدعوة الموجهة من قبل الامانة العامة لمجلس قيادة ثورة الانقاذ 
الوطنى لجمهورية السودان للسيد الاستاذ مدير المركز. 

5 المغار كة في الحلقة الدراسية التي أقامتها نقابة المهندسين بدمشق عن الاتصالات 
بالألياف البصرية في مدينة دمشق في الفترة مابين 30 - 31 اذار/ مارس 1993. 

6 المشاركة فى المحلقة الدراسية الاقليمية حول «رفع نسب التحاق ألفتيات والنساء ببرامج 
محو الأمية وتيخ الكبار وتطويرها» التي أقامتها وزارة الثقافة السورية بالتعاون مع مكتب 
اليونسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية (يوندباس) ووحدة اليونسكو الاقليمية لتنسيق 
برامج التجديد التربوي من أجل التنمية في الدول العربية (ايبداس)» وذلك في مدينة دمشق 
فى الفترة مابين 15-12 نيسان/ أبريل 1993. 

7 المشاركة في اجتماعات الدورة السادسة والعشرين لمجلس اتحاد الجامعات العربية 
التي عقدت في عمان ‏ الأردن ني الفترة مابين 21993/4/26-24 وقد مثل الاستاذ الدكتور 
59 المركز السيد المدير العام للمنظمة في هذه الاجتماعات وألقى كلمة المنظمة التي بين 
فيها دور المنظمة وأجهزتها الخارجية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. 

8 - تمثيل المدير العام للمنظمة والمشاركة في «الاجتماع العربي» الذي عقد لمناقشة 
«الدراسة الخاصة بالاسترائيجية العربية لاكتساب العلوم والتقانة واستخدامهما لأغراض 
التنمية»» وذلك في مديئة دمشق في الفترة مابين 15-14 حزيران/ يونيو 1993. 

9- تمثيل المنظمة والمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الشؤون التربوية لابناء 
فقلسطين المنعقدة في دمشق في الفترة مابين 26-20 حزيران/ يونيو 1993 . 
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قواعد النشر في المجلة 


تم الجلة الراة التعلقة بحن غالايت اععاننها من وراسسات وتويك وترحات ولق 

القواعد التالية : 

1 - أن لا يكون البحث أو المادة المقدمة للنشر في مجلة التعريب قد سبق لما أن نشرت 
أو قدمت للنشر في أي وعاء من أوعية النشر ء وعلى الباحث أن يرفق ببحثه تصريماً 
خطياً يفيد بأنه لم يسبق له.أن نشر أو أرسل بحثه للنشر لدى أي جهة أخرى . 

2 - أن تتسم المادة المقدمة للنشر بالمتهبجية العلمية في العرض والمعالجة والاستنياط » وأن 
تتميز بالمتانة في الاسلوب والدقة في الاسناد والتوثيق . 

3 - ترسل المادة المراد نشرها مرقونة على الآلة الكاتبة بمسافات مزدوجة بين الأسطر وعلى 
ثلاث نسخ » ويراعى في حجمها أن لا يتجاوز عدد صفحاتها /20 صفحة / من الحجم 
العادي (6000 كلمة) . 

4 - تتلقى المجلة المواد المقدمة للنشر من الرعايا العرب من دائخل الوطن العربي ومن خخارجه ‏ 
مكتوبة باللغة العربية أو باحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية حسب الخال . على أن 
ترفق المادة بملخص واف ودقيق لما بحدود 1/20 من عدد صنفحاتتها . 

5 ترفق الادة المقدمة للنشر بنيذة عن سيرة المؤلف متضمنة اسمه بالعربية وبالحروف 
اللاتينية مع عنوانه البريدي . 

6 - تستهل المادة بمقدمة في سطور تبين أهميتها وأهدافها والنتائج والاستنتاجات المفادة منها 5 
كا تذيل بثبت للمصادر والمراجع المستخدمة بحيث يكتب اسم المؤلف أولا » فاسم 
المصدر أو المرجع . يليه مكان النشرء فاسم الناشر (دار النشر) ٠‏ وآخيراً تاريخ 
الصدور فرقم الصفحة . 

7 تقدم الرسوم والأشكال في حال وجودها على أوراق منفصلة مرسومة بالحبر الصيني عل 
ورق مصقول أو شفاف بحيث تتضمن جميع الشروح والايضاحات اللازمة » ويقدم كل 
شكل أو رسم على ورقة منفصلة بحجم الورق المستخدم في كتابة نص المادة على أن يشار 
بشكل واضح الى أمكنتها في متن النص . 
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8 يتم تعريب المقالات والبحوث الصادرة بلغات أجنبية وفقاً ل «تعلييات تعريب البحوث 
واللقالات» المعمول بها في المركز والتى تقوم رئاسة التحرير بتزويد المعرب بها في حال 
الموافقة المبدثية على تعريب البحث أو المقالة المقترحة من قبله . وعلى المعربين الالتزام 
التام هذه العمليات . 

9- تنشر المجلة عروضاً للكتب والبحوث والرسائل الجامعية الحديثة التي لا يتعدى الفاصل 
الزمني بين ظهور المادة المعروضة ووصول العرض الى المجلة أكثر من عام . هذا ومن 
الفروري عند تقديم العروض مراعاة التعليهات التالية : 

أن حتين العردى ابيا يتسم بالايجاز المحكم والمفيد للمادة المعروضة . 
- أن يكون تركيز العارض على رأيه في المادة المعروضة وتقويمه لما . 

أن لا يتجاوز عدد صفحات العرض 2000 كلمة (7 صفحات) . 

- أن يصحب العرض بعلومات ١‏ ببلوغرافية دقيقة عن المادة المعروضة . 


0 يتم ابلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بتسلم موادهم وبالموافقة المبدئية أوعدمها على 
النشر» وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم المجلة طا . 

1- تعرض المواد المقدمة للنشر في حال قبوها مبدياً على محكم أو أكثر من ذوي 
الاختصاص . وذلك على نحو سري . لبيان مدى أصالتها وقيمتها العلمية وسلامة 
منبجيتها ومن ثم صلاحيتها للنشر . وللمجلة أن تأخذ بتقرير المحكمين أو أن تعرض 
الملدة مرة أخرى على محكم آخرء وها أيضاً أن تتبنى قراراً بالنشر أو عدمه إذا رات 
خلاف مايراه المحكم . 

2 يحق للمجلة ‏ إذا رأت ضرورة لذلك ‏ اجراء بعض التعديلات الشكلية على الادة 
المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها . أما إذا رأت المجلة أو المحكم وجوب إجراء 
تعديلات جوهرية عليها حتى تصبح صالحة للنشر فإنها تعيدها الى صاحبها للقيام بهذه 
التعديلات اللازمة . 

3 يتم إبلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بالقرار النبائي بالموافقة على النشر أو عدمها 

وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها ؛ علا بأن المجلة ليست ملزمة بإبداء أسباب 
عدم النشر . كما أنها ليست ملزمة برد المواد التي لا تنشر لأصحابها . 

4 - تراعي المجلة في أولوية النشر عدة اعتبارات أهمها : تاريخ التسلم والأهمية العلمية 
للمادة المقدمة , ومدى صلاحيتها وجاهزيتها للنشر » وكذلك تنوع مادة العدد . 

5 - لا يجوز لصاحب الادة المنشورة في مجلة التعريب أو لأي جهة أخرى إعادة نشرها في أي 
وعاء آخر للنشر إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشرها في المجلة . وبموافقة خطية 
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من رئيس التحرير مع ضرورة الاشارة الى هذه الموافقة » والى رقم وتاريخ العدد الذي 
نشرت فيه من المجلة . 

6 - إن مضامين المواد المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها . ولا تمثل بالضرورة رأي 
المركز أو المجلة . 

7- تقدم المجلة مكافأة مالية رمزية عن كل مادة تنشر في المجلة تصل الى / 200 / دولار 
أميركي . 

8 ترسل المواد وتوجه المراسلات باسم الاستاذ الدكتور رئيس التحرير الى العنوان : 

المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 


دمشق .ل ص . ب : 3752 
تلكس : 3 + اشيرا 22ءطءهض 
فاكس : 330998 (96311) 
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ثمن النسخة : 3 دولارات أميركية أو مايعادلها 


التعريب 


* قل هل يسة 
07 


يي 


بن : 
يعلمون والذ له 
بن 


ن *# 


الرصكز ليزي 
للتعويب و اأتريضة تاليف ملمنشر 


إلتعريب 


را ل كلونةه 


العّددالكمادس 


رجب 4- كانون الأول (ديسّمير) 1993 


الديز لوول الاسنتاذا لتو رامين سأصت ب رلوسف 
وكين التغروي ١‏ انها ذال الكت ووو المكجيز 


مجالات اهتمام المجلة 


تتركز اهتيامات المجلة على الاسهام في تحقيق أهداف المركز في مجال تعريب التعليم 
العالي في الوطن العربي وتطويره » ومتابعة الجديد مما ينشر في ميادين المعرفة في العالم للتعريف 
به وتعريب الحيد الملائم منه » وكذلك ترجمة روائع الفكر العربي في العلوم والآداب والفنون 
الى اللغات الأجنبية العالية . 

وفي هذه الأطر تفتح المجلة صفحاتها للدراسات والبحوث الجادة والأصيلة فكرة 
شيعا في أحد المجالات التالية : 
تعريب التعليم العالي ني الوطن العربي . 
بحوث ودراسات معربة أو مترجمة . 
التعليم العالي في الوطن العربي وتطويره . 
بحوث عربية تعالج قضايا التنمية في الوطن العربي . 
عروض للجديد من الكتب والبحوث والرسائل الجامعية . 
الاعلام عن الأنشطة العربية والدولية في يجال أهداف المركز . 


إن مضامين المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحاببها ولا تمثل 
بالضرورة رأي المركز أو المجلة . 


التعريب : مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن المركز العربي للتعريب والترحمة 
والتأليف والنشر بدمشق ‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 


ع 1» السنة الأولى » 1991 دمشق ع / 15/12/1993 


التنضيد : قسم التوثيق والنشر في المركز العربي للتعريب بدمشق 


بلاكات وتنفيذ : يوسف أيوبية - دمشق - هاتف كلو مم 
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في هدا العدد 


* ببحوث ودراسات فى التعريب 


© الترجمة والمصطلح العلمي ‏ مكتب تنسيق التعريب ا ا 1 


بالرباط نموذجاً - 
أ.د . صالح بلعيد 
© من تجارب التعريب في بعض الجامعات العربية 
ف نوفل الاحمد 
بحورث ودراسات معربة أو مترجمة 


© تقصي أم الدم الأبهرية البطنية وتدبيرها الطبي . 5 


ترجمة: د. محمد ياسين 
مراجعة: أ.د. عدئان تكريتى 
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التعريب ممصي ممم م ...نل العدد الساجس كائوخ أول ! ديمسبر 1993 


انتشتاهية 


بقلم الاستاذ الدكتور المهندس 
أحمد عمر يوسف -- مدير المركز 


يتواقت صدور هذا العدد مع انقضاء ثلاثة اعوام من عمر المركز العربي للتعريب 
والترجمة والتأليف والنشر بدمشق ودضوله عامه الرابع» ونكون قد أصدرنا ستة أعداد من 
مجلتكم «التعريب.؛ كما أنجزنا تأليف وترجمة ثمانية عشر كتابا علمياء اضافة الى 
المشاركات الفعالة فى الندوات والمؤتمرات العلمية المختلفة العربية منها والدولية. 
وفي مطلع العام القادم وحتى نهاية النصف الأول منهء سنصدر بعون الله ومشيثته أربعة 
كتب في المجالات التالية : 
- الاستشعار عن بعد 
- العلوم الطبية . 
- الهندسة الكهربائية. 
وإننا لننظر دوما بتفاؤل وأمل لهذا المركز الجديد: ش| 


ونحن نتفاءل: اذ نم تجاوز الصعوبات والعقبات التي صادفتاها أثناء التأسيس 
والانشاء بصمت» وذلك بالتضحيات والعمل الدؤوب سواء من قبل العاملين في المركز أو ١‏ 
ادارة المنظمة بتونس؛ أو من قبل السادة وزراء التربية والتعليم العالي واللجنة الثقافية 
الوزارية في دولة المقرء وكذلك المؤسسات الانشائية التي قامت بانشاء مقر المركز 
وتأثيئه . فإلى هؤلاء جميعا شكرنا وتقديرنا على هذه الجهود التي بوساطتها تم تجاوز 
الكثير من الصعوبات. 
وكل هذا يدعونا للتفاؤل بمستقبل واعد لهذا المركز. 
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التعريب ل مم العدد الساجدس كانوقٌ أول ١‏ ديمسبر 1993 


إنا لتأمل : 
أن تضاعف وتكنف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس من دعمها 
المادي والمعنوي للمركز والعاملين فيهء وأن تبقى راية التعريب مرفوعة خفاقة.» فكلنا 
حملة راية ورسالة. والمهم أن تبقى الراية مرفوعة ومن يبقيها مرفوعة وخفاقة فهو مأجور 
من الله ومن عباذه. 
أملنا أن تبقى النفوس في المركز مؤمئة بأنها تؤدي مهمة عظيمة» إذ إنها نقف في وجه 
اعداء التعريب والغزو الثقافي المغرض لأمتنا ورسالتها السماوية الخالدة. ونحن واثقون 
أن اللغة العربية» لغة القرآن العظيم والبيان المبين» ستترسخ شيئا فشيئا وأنها ستصبح في 
أقرب مما يتصوره المناضلون في هذه المسيرة لغة التعليم الجامعي العلمي لمختلف 
التخصصات العلمية النظرية منها والتطبيقية» في الطب والهندسة بخاصة؛» رغم أدعياء 
التغريب. 
ان المستقبل» وباذن من اللهء باسم رغم تلبد الغيوم الكثيفة التي لن تمطر الا خيرا 
وبركة رغم أنف الحاقدين على أمتنا وعلى لغتئا وعلى قوميتنا وديننا. 
وسئلتقي دوما أيها الأخوة في ساحات متعددة من النضال والدفاع عن قضايا أمتنا 
وعروبتئاء فبالاصرار والايمان والجهد والعمل والامل والحب ستنقلب الجراحات أوسمة. 
والله نسأل التوفيق والفلاح ايا كان موقعنا وهو من وراء القصدء 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


التعريب ل ...0000 العدد السادس كائون أول ديسمبر 1993 


الترجمة والمصطلح العلمى 
- مكتب تتنسيق التعريب بالرباط نموذجا - 


جامعة نيزي وزو - الجزائر 


تعرف المعاجم العربية الترجمة بما يلي: ترجم يترجم ترجمةً» بِيّن ووضح ونسّر» 
وترجم الكتاب: نقله من لغة الى أخرى. إذا فالترجمة تعني إعادة كتابة موضوع معين بلغة 
غير اللغة التي كتب بها أصلا . 

يقودني هذا التعريف التقني إلى إضافة بيان أهمية الترجمة بأنها فعل وتواصل ثقافي 
يحدث بين الشعوب والأمم وتؤدي إلى إغناء اللغة المترجم إليها لمواجهة الصعوبات 
الضرورية والموضوعية من أجل التعبير عمّا يتداول في العصر من معارف» فهي ليست 
مجرد نقل كلمات» بل هي فعل حضاري باتجاه موقع التغيير؛ وذلك مما يجعل اللخة 
٠‏ المترجم إليها عصرية قادرة على مواكية التقدم الحضاري» وتمثل انجازاته» وإن وجود 
. اللخة يخضع للأخذ والعطاء؛ فاللغة التي لاتأخذ لاتعطي» وعلى هذا اكتسبت الترجمة 
أهميتها لأنها: 

1 - محرض ثقافي يفعل فعل الخميرة الحقازة في التفاعلات الكيماوية. 

2 تجسّر الهوّة القائمة بين الشعوب الأرفع حضارة والشعوب الأدنى حضارة. 
3 هي الوسيلة الأساسية للتعريف بالعلوم والتقانة «التكنولوجيا". 

4 - عنصر أساسي في عملية التربية والتعليم. 

5 هي الأداة التي يمكننا بها مواكبة الحركة الفكرية والثقافية في العالم . 

6 وسيلة لإغناء اللغة وتطورها وعصرنتها”" . 


)١(‏ عبدالكريم ناصيف «الترجمة: أهميتها ودورها في تطوير الأجناس الأدبية» مجلة الوحدة (المجلس 
القومي للثقافة العربية) الرباط : تشرين أول» تشرين ثاني 1989. عدد خخاص: الترجمة وتشكيل الفكر 
العربي المعاصر. ص: 62-58. 
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التعريب مس مم00 ...0.0.2.0 العودد السادس كائوقٌ أول ديسمبر 1993 


فالترجمة إذاً هي نقل كامل للفكر من لغة إلى أخرى» وبها تحدث المثاقفة 207 وهي 
التقارب بين الثقافات» وقد كان العرب أسبق الشعوب إلى استخدام الترجمة أداة 
للتواصل» وحقق هذا التواصل بين العرب والفرس عبر التأثير المباشر والترجمة تطوير 
الآجناس الأدبية والمسائل العلمية حتى غدا لكل علم مصطلحه؛ فأغنت اللغة العربية بصيغ 
جديدة وبالتعابير المناسبة»؛ ومااشتكى ذلك العصر من التعبير عن مستجداته» فحصلت 
الترجمة الفاعلة أولآٌ فكثير من الترجمات كانت د 0 لاترجمة استعبادية» وأصبيحت 
العربية تمتلك لأول مرة لغة اصطلاحية بعد بودن للك الزمن» وخاصة منذ عصر 
المأمون (217ه/ 832م) : ثم الترجمة كبعث علمي ثانياً؛ أي كتخصص فهي مهنة فنية لها 
متسخصصوها» وقد كان عملهم كما يلي : 
1 دتضيميخ الكلية العرية مدص عديدا شين افا السايق: 

- اشتقاق ألفاظ جديدة من أصول عربية أو معربة. 
0 تمعانها: 
4 - تعريب كلمات أجنبية واعتمادها بشكل رسمي ومنتظم في حلقات التدريس والبحث 
العربية. أي أن العرب سلكوا طريقين لتحقيق استراتيجية الترجمة أولهما: التغيير فى 
أصوات الكلمات وصورتها بما يوافق ألسنتهم وأبنية كلامهم»ء وثانيهما: ادخال الكلمة 
الأجنبية بصورتها فى العربية دون تغيير «الدخيل» وهذا كله لتحقيق المصلحة العامة فى 
الترجفمة بوادضال: ماد تضالية معادةالتعلق للنة الحررية» وهلا ست زداية القرة التحادي 
عشر الميلادي أمام التوسع الذي فرضته الحملات الصليبية. 

وفي العصر الحاضر بات أمر الترجمة من ضرورات إلتقاء اللغات» وهي التى تسعفنا 
في سد الخلل في ثقافتنا وفمارستناء وهي التي تحسر الهوة بين تخلفتا وتقدم غيرناء كما 
استدعت العملية التعريبية الاستعانة باللغات الأخرى لفهمان الاستمرارية» فتنبهت جامعة 
الدول العربية وبعض مؤسساتها إلى تبني الترجمة لاغناء اللغة العربية بترجمة الوافد 


() المثاقفة: عملية التفاعل والتداخل والتأثير والتأثر وتحدث بين نمطين ثقافيين أو أكثرء فى لحظات 
تاريخية ومختلفة؛. وفي مجالات متعددة وعلى مستويات عديدة. ١‏ 

(0) أطوار التعريب ثلاثة: 1 المعرّب : مااستعمله العرب الفصحاء من الألفاظ الموضوعة لمعان فى غير 
لفتها (عصر الاحتجاج) ؛ 
2- المولّد: ما استعمله المولدون من ألفاظ أعجمية لم يعربها فصحاء العرب مثل: بيض الكتابة . 
3- المحدث: أو العامي؛ وهو ماعربه المحدثون في العصر الحديث وشاع في لغة الحياة العامة . 
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التكريب ممم نمدم ...0.06.0600 العدد السادس كاوق أول ديسمبر 1993 


الأجنبي إلى اللغة العربية» ورأت أن تقوم ببحوث ودراسات في هذا المجال مصاحبة 
لحركة التعريب؛ لأن التعريب هو الذي يحرك الترجمة؛ ويولد انتظامهاء ولجأت هذه 
المؤسسات إلى الترجمة لنقل المصطلح الأجنبي» ومن هذه المؤسسات التي أركز عليها 
١مكتب‏ تنسيق التعريب في الرباط» نظراً للشرعية التي أعطيت له في تنسيق المصطلحات» 
وللكم الهائل من المصطلحات التي نسقها وقدمها في مؤتمرات التعريب الستة . 

إن نصوص جامعة الدول العربية تدعو إلى وضعية الفعل الثقافي الابجابي» وفتح 
الحوار مع الغير للخروج بالثقافة العربية من وضع المتلقي والمستهلك إلى وضع المساهم 
والفعّال في الثقافات العالمية» فرأت أنه لاحداث مثاقفة علمية حقيقية لابد من مؤسسات 
علمية ومراكز بحث» وهذه لايمكنها أن تستغنى عن الترجمة مصدرا من مصادرهاء فمن 
مهام هذه المؤسسات البحث في اللفة والإضافة إليها والمحافظة عليهاء وتحقيق 
استمراريتها بنقلها وتعليمها للأجيال الجديدة بيسر وسهولة» وهذا مافعلته المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم للتمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية 
والثقافة والعلوم» وهذه العلوم يأتي كثير منها إلى العربية بواسطة الترجمة؛ فوضعت خطة 
قومية عام 1982 تتمحور في الآتي : 

1 - دعم مؤسسات الترجمة والنشر الحكومية ومساندة دور النشر الخاصة وتشجيعها 
وإحداث مؤسسات للترجمة والنشر أو التشجيع على إحداثها في الأقطار التي لاتتوافر 
فيهاء أو التي ليس فيها عدد كاف من المؤسسات. 

2 - رسم خطة للترجمة على نطاق القطر وفق الاحتياجات القائمة والامكانات المتوافرة؛ 
واصدار التشريعات اللازمة لتنظيم حركة الترجمة والرقي بها. 

3- إقامة الاتصال والتعاون مع الأجهزة والمؤسسات المماثلة في الأقطار العربية الأخرى 
مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ومنظمة اليونسكوء والهيئات الدولية الأجنبية 
ذات العلاقة277 

وقد سبق للمنظمة أن أنفقت على ترجمات عيون المؤلفات الغربية وأشير إلى أهمها: 
- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان. 

- قصة الحضارة ل(ول ديورانت). 

أعمال شكسبير وراسين المسرحية. 


9 بجان ألكسان «الترجمة الأدبية والتئمية الثقافية؛ مجلة الوحدة (المجلس القومي للثقافة العربية) الرباط ؛ 
تشرين أولء تشرين ثاني 1989. عدد 62,61. ص: 103. 
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التعريب ململ ...ل.ل العدد السادس كائوق أول ديسمبر 1993 


- تاريخ العلوم ل(سارتون) . 

- كتاب الرياضيات ل(برتراند راسل) . 

وإن مكتب تنسيق التعريب أنجز 34 معجماً للتعليم لمختلف الشعب» منسقاً ماتوفر 
من مصطلحات في المجامع اللغوية» ومستاأنساً بالمصطلحات المتداولة في اللغات 
الأجنبية كما أقرت مؤتمرات التعريب الستة اكثر من ثلاثمائة ألف من المصطلحات» جاء 
بعضها عن طريق الترجمة؛ وساهم المكتب في مشروع راب 285 لترجمة مصطلحات 
الاتصالات وتعريبهاء وهذ! المشروع أنشىء عام 1982 بالرباط لترجمة 28000 مصطلح من 
مصطلحات الاتصالات وتعريبهاء وهو مشروع يسهر عليه الاتحاد الدولي للاتصالاات» 
والاتحاد العربي للمواصلات والجامعة العربية واتحاد إذاعات الدول العربية لوضع 
مصطلحات الاتصالات» ويعتمد هذا المشروع الترجمة» ويرى أنه لابد من الترجمة 
والاقتراض اللغوي» ولابد من الاهتمام بالمترجم ومصطلحاته وخاصة في ميدان الاعلام» 
لأن المترجم في حقل الاعلام أكثر تأثيراء على الجماهير من مجامع اللغة» ولأن مايقوله 
المترجم يسمعه الملايين» بيئما مايقوله المجمع لايسمعه إلا القليل منهم» ويتم بعد مضي 
وفتك. 

وأمام تزايد الاهتمام بوضع المصطلحات والترجمة أحدثت المنظمة (المركز العربي 
للتعريب والترجمة والتأليف والنشر) بدمشق وسمته «بيت الحكمة الجديد» مهمته أن يكون 
مركزاً قومياً ينهض بجهد عربي شامل يستثمر الجهود التي بذلت وتبذل في حقل تعريب 
التعليم ووضع المصطلحات وتنسيقها ويستفيد من الطاقات العربية المتوافرة في سبيل 
لخدمة التعريب والتثقيف معاً ويسعى بجهد إلى تحقيق الأهداف الملقاة عليه وهي: ْ 
1 - المساعدة على تعريب التعليم العالي والجامعي بفروعه وميادينه كافة؛ في الوطن 
العربي» بما في ذلك تأمين حاجات التعريب من المراجع والكتب والدراسات والبحوث» 
والمستخلصات» ترجمة وتأليفآ» ونشراً وتوزيعاً والتعاون مع الجهات المختصة ومنها 
مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة» ومجامع اللغة العربية» ومراكز البحوث واتحاد 
الجامعات العربية وسائر الجهات المعنية الأخرى العربية والدولية. 
2 - متابعة الجديد مما ينشر في ميادين المعرفة العلمية والأدبية والفئية في العالم» 
والتعريف به واختيار الجديد الملائم منه لتعريبه. 
3- تنسيق مجهردات الترجمة والتأليف التي تتم في الوطن العربي وتنشيط تبادل الخبرات 
والمطبوعات بين المؤسسات العربية العاملة في هذا الميدان. 
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التعريب ملسم ممم ممم ممم ن .6.0.60 ...0.6.6000 العوده الساحس كأنوخ أول ديسمير 1993 


4 - إجراء المسوح والبحوث والدراسات التربوية حول قضايا التعليم العالي والتنسيق بين 
مؤسساته واقامة الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين فيه وذلك بهدف تححسين كفايته 
الداخلية والخارجية» واحكام الربط بينه وبين التنمية» والاستعانة بالمنظمات العلمية التابعة 
للجامعة العربية والأمم المتحدة علمياً ومادياً بما يخدم اهداف المركز» وبما لايتعارض مع 
انظمة المنظمة . 
5 - اغناء الثقافة العربية بتعريب الرفيع من روائع الفكر العالمي في العلوم والاداب 
والفنون ونقل ما لم ينقل منه إلى العربية . 
6 - الاسهام في ترجمة ما لم يترجم من روائع الفكر العربي في العلوم والآداب والفنون 
والتراث إلى اللغات الأجنبية واسعة الانتشار والعمل على تصنيف الوثائق العلمية 
والتاريخية وحفظها زاسترجاعها تبيانا لأصالة الأمة العربية وعراقتها وخدمة للغتها 
وتاريخها. 
7- اقامة اشكال متنوعة من التعاون مع الجامعات العربية ووزارات التعليم العالي والبحث 
العلمي. وسائر الجهات المعنية الاخرى في البلاد العربية لتعريب التعليم فيها. 
8 عقد اتفاقات تعاون مع الجهات العربية والدولية لتبادل المعلومات وتنمية الخبرات يما 
يخدم مجالات التعريب والترجمة والنشر ويدفع حركة التنمية الشاملة بأشكالها كافة. 
9- تنظيم مؤتمرات وندوات عربية ودولية مشتركة وحلقات بحث وورش عمل والمشاركة 
فيها لمعالجة الامور المتعلقة بتعريب التعليم العالي في الوطن العربي» بما يخدم التكامل 
العربيى علميا وثقافيا واقتصاديا وتنمويا. 
0 - العمل على الاستفادة من بحوث العلماء والطلاب العرب داخخل الوطن العربي 
وخخارجه والاسهام في ترجمة ملخصات ومستخلصات من اطروحاتهم ودراساتهم حسب 
اهميتها التطبيقية لمشاريع الانماء العربي المتكامل. 
1 انشاء مصرف للمعلومات فى مجال أهدافه وغاياته وأعماله. 
2 - اصدار دورية علمية» تعالج الموضوعات التي يختص بها المركزء وتعرف بنشاطاته 
ومشروعاته والتنسيق مع مختلف الدوريات العربية والأجنبية عالية التخصص» بما يقتضيه 
ذلك من تعاون وتبادل. 

وقد أعطى المركز الاولوية في مشروعاته لتأليف الكتب العلمية وترجمتها بغية 
الاسهام في سد النقص الكبير الذي تعاني منه المكتبة العربية في الكتب والمراجع العلمية» 
وقد شكلت اللجان العلمية والهندسية والطبية المتخصصة لتيسير مهمة المركز في اختيار 
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الموضوعات والكتب الملائمة لأغراض التأليف أو الترجمة. 
ومن انجازات المركز في مجال التاليف: 
1 كتاب اهندسة الفيزياء النووية». 
2 كتاب «هندسة المفاعلات النووية ‏ جزء أول». 
3 كتاب (هندسة المفاعلات النووية ‏ جزء ثان) . 
4 كتاب الاشعاع النووي والوقاية من الاشعاع والتلوث». 
5 - كتاب دليل التنمية المائية في الوطن العربي». 
6 كتاب اعروبة البربر». 
ولقد تم انجاز هذه الكتب واصدارها بمعدل 2000 نسخة من كل كتاب والعمل يجري 
في المركز على انجاز الكتب الاخرى في القريب العاجل . 
وفى مجال الترجمة فقد أصدر المركز الكتب المترجمة التالية : 
1 الاتصالات بالألياف البصرية. 
2 - معالجة الصور الرقمية. 
3- الأسس الفيزيائية لليزرات التقانية . 
4 الأسس الهندسية لانشاء الليزرات التقانية . 
5 - طرائق المعالجة السطحية بالليزر. 
6 - معالجة المواد غير المعدنية بالليزر. 
7- الجيوفيزياء التطبيقية . 
8 العلم والعلوم الاجتماعية. 
9 منطق البحث في العلوم الاجتماعية . 
0 نظم التصوير الطبي . 
وهناك عدد لابأس به من الكتب المترجمة قيد الطباعة والاصدار فى مختلف ممجالات 
العلوم الاجتماعية والأساسية والهندسية والبيئية والطبية والهندسة الطبية. 
ويقوم المركز حالياً بالاشراف العلمي على اعداد معجمين: الأول في علم المياف 
والثاني في علم الاستشعار عن بعد» وذلك بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب بالرباط . 
كما يصدر المركز مجلة دورية نصف سنوية باسم «التعريب» صدر منها حتى الان 
خمسة أعداد: 
العدد الأول اذار/ مارس 1991. 
العدد الثاني كانون أول/ ديسمبر 1991. 
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العدد الثالث ‏ حزيران/ يونيو 1992. 
العدد الرابع - كانون أول/ ديسمبر 1992 . 
العدد الخامس ‏ حزيران/ يونيو 1993. 
والعدد السادس ‏ كانون أول/ ديسمبر 1993 قيد الطباعة والاصدار. 
ومن أجل الوقوف على جهود مكتب تنسيق التعريب بالرباط في توفير المصطلح» 
والمقام الذي يعطيه للترجمة» فإن المكتب يتبنى منهجية واضحة محددة؛ ففي تنسيق أحد 
موضوعات التعليم المهني أو التقني مثلاً يعمل كالتالي : 
- يقوم الباحثون في المكتب بجمع الكتب المدرسية الانجليزية والفرنسية التي تستعمل في 
تدريس موضوع ما في الأقطار الأوربية» وذلك بالاضافة إلى مايصدر بلغات أجنبية من 
معجمات في الموضوع . 
- نستتخلص من هذه الكتب جميع المصطلحات العلمية والتقنية ذات العلاقة . 
- يصنف مسردان» أحدهما بالانجليزية» والآخر بالفرنسية للمصطلحات المستخلصة . 
تعقد ندوة مصغرة من المختصين والمدرسين لمراجعة المسردين» والتأكد من علاقة 
المصطلحات المدرجة فيها بالموضوع» واستكمال ماينقصها من مصطلحات. 
تجرد جميع كتب التراث والمعاجم العربية والكتبم المدرسية والمطبوعات ومنشورات 
المجامع وغيرها من الهيئات اللسانية في الوطن العربي للبحث عن المقابلات العربية 
للمصطلحات الأجنبية المتجمعة . 
- يصنف مشروع معجم ثلاثي اللغات: عربي» انجليزي» فرنسي لمصطلحات الموضوع . 
- ترسل نسخ من مشروع المعجم هذا إلى لجان التعريب في الأقطار العربية» وإلى 
المجامع العلمية والمؤسسات التربوية» كما ينشر في مجلة (اللسان العربي) من أجل 
الحصول على اراء المختصين وتعليقاتهم وردودهم . 
تئنسق جميع الردود والتعليقات» وتعقد ندوة للمختصين في الموضوع لمناقشة محتويات 
مشروع المعجم» تمهيداً لعرضه على مؤتمر التعريب. 
- يقدم مشروع المعجم إلى مؤتمر التعريب لدراسته وتعديله وإقراره» وتعميم استعماله في 
جميع أقطار الوطن العربي7" . 
علماً أن المكتب لاينسق المصطلحات إلا بعد أن تمر بالقنوات التالية: 


)١(‏ صالح بلعيد: دور المؤسسات الثقافية العربية في تثمية اللغة العربية (رسالة دكتوراه) معهد الاداب 
جامعة تيزي وزو / الجزائر/ 1993. ص 213-212. 
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1 - ينظر المجمع العراقي في المصطلحات التي تعدها اللجان فيه أثناء السنة المعجمية 
وتبحث في عدد مناسب من الجلسات . 
2 - ينظر مجمع القاهرة في المصطلحات أثناء المؤتمر السنوي للمجمع الذي يستمر بضعة 
أيام» ويدعى إليه أعضاء المجمع من خارج مصرء وتكون اللجان المختصة قد أعدت 
المصطلحات قبل ذلك . 
3 - ينظم اتحاد المجامع العربية اجتماعات للمصطلحات تنظر فيه قوائم المصطلحات التي 
تعد قبل ذلك» ويكون أكثر الحاضرين عادة من البلد الذي يعقد فيه الاجتماع. 
4 - مؤتمرات التعريب التي ينظمها المكتب الدائم لتنسيق التعريب ينظر خلالها ممثلون من 
الأقطار العربية في قوائم المصطلحات التي يجمعها ويعدها المكتب ويجري إقرارها في 
لجان تؤلف أثناء المؤتمر”ا2 .2 هذا التنسيق الهام للمصطلحات يخضع للاسبقيات في 
انتقاء المصطلحات» وتعطى الأولوية للمشاريع التي ترد إليه على الوجه التالي : 
أولاً : المشاريع التي ترد إليه عن طريق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏ سابقاً ‏ والآن 
لما يرد إليه من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 
ثانياً: المشروعات التي ترد من الأجهزة والمؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية. 
الثاً: المشروعات التي تأتي من الحكومات العربية وهيئاتها المختلفة . 
رابعاً: المشروعات التي ترد للمكتب من المنظمات الدولية. 
خامساً: يأتي العمل التنسيقي في المكتب في خصوص مايقترحه خبراؤه ومراسلوه 
العلميون من ذوي المكانة العلمية المرموقة في الوطن العربي من مواضيع معجمية ليكون 
لها السبق على غيرها. 

أما مايخص وضع المصطلحات فالمكتب لايخرج عن اجتهادات المجمعين في وضع 
المصطلح العلمي» وعلى هذا يتبع الخطوات التالية : 
أولاً: البحث في التراث العربي» أي البحث في كتب المصادر واستيفاء المصطلح اللازم» 
أو إعادة بعثه من جديد. 
ثانياً: الالتجاء إلى وسائل النمو اللغوي أي التوليد مستعملا: 
1[ - التعريب: يعني عنده تعريب الجوهر والتصورات والبنيات التعليمية» ويأخذ في 
الاعتبار خصوصية التاريخ والحضارة؛ ويضع مصلحة الأمة العربية في أعلى السلم» 


)000( مسحمود الجليلي «تجارب في التعريب» المجمع الأردني ‏ المرسم الثقافي الثاني 26-5 أيار 1984. 
عمان: 1984 ص :22. 
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ل و وو وو اود ا ١‏ 

- الترجمة : تأتي في مرحلة ثانية لكنها تقترن دائماً بالتعريب7١2‏ قصد توجيه الجهود 
0 على مصطلحات موحدة»ء وهذا يؤدي إلى سن سياسة لغوية كفيلة بتحصين اللغة 
العربية والعمل على رقيها لتصبح حاملة لنظريات معاصرة ومبدعة في مختلف التخصصات 
ولجعل العالم يتعامل معنا بلغتنا » والافادة من الثقافات المفروضة باستخدام الترجمة» 
ومع كل هذا لم يقع الاهتمام بها وتشير الاحصائيات الحديثة إلى أنه من عام 1970 إلى عام 
1 تمت ترجمة 2840 كتاباً» وكان نصيب الجزائر 16 كتابأًء وهذه الترجمات تحتكرها 
الترجمات الأدبية» ولم تل العلوم التطبيقية إلا 84 مؤلفا”'؟ وتجدر الاشارة إلى أن 
اسرائيل وحدها ترجمت في هذه العشرية أربعة أضعاف ماترجمه العرب» وبلغت نسبة 
الدول العربية في انتاج الكتب المترجمة وغير المترجمة على النطاق الدولي 1.1/؛ أما في 
عشرية الشسانينات نقد انخفض إلى 0.9/ من النتاج العالمي» وهذا كله كان من أسباب 
ضعف السياسة الثقافية الرسمية التي تخطط وتبرمج لحركة النشر والتأليف؛: وغياب 
المبادرات والاجتهادات التى تتماشى ومتطلبات التعريب» وغياب مدارس تختص 
ا ْ 

- الاشتقاق: يركز المكتب على الاشتقاق الصغير الذي ينحصر في الأفعال» وهو أكثر 
0 في اللغة» ويستعمله لاغناء الرصيد اللغوي؛ ومنه ينطلق وضع سلسلة من 
المفردات الجديدة التي تواكب الاختراعات الحديثة» واهتم المكتب باسم الآلةء وبهذا 
الأخير ضمنت استقبال الوافد الأجنبى من الالات الحديثة. 
4 المجازة :وهو خطرك الطاقة العبرية فى ازدواتعها بين تستريسية والحائية 4 وبالميهاق 
ضمن المكتب وضع المصطلحات العلمية والحضارية؛ وذلك باستعمال المعاجم العربية 
القديمة» وأحيا مفردات عربية الأصل حرفتها اللغات الأوربية عندما أخذتها من العربية في 
عهد إزدهارهاء وبذلك استطاع المكتب أن يعيد كثيراً من المصطلحات إلى العربية فأطلق 
بعضاً منها تجوزاً. 
5 - النحت: لم يهتم به المكتب نظراً لخصوصية اللغة العربية التي لاتقبل كثيراً من 


لوس مت ع ليت 


)١(‏ لكي لانخلط بين التعريب والترجمة؛ المجمع في حالة امتناع التعريب يلتجىء إلى الترجمة» لكن 
الترجمة ليست هي التعريب» بل هي تخدم التعريب ورافد أساسي له. 

(؟) عبدالرهاب حفيظ «حول الترجمة والتعريب والتغريب وماساة المصطلح وفراغ المعنى؛ الوحدة: 
الرباط: عدد 62,61 صص:82. 
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الكلمات المنحوتة» كما أن عنصري الاشتقاق والمجاز يغنيان عن النحت. ولذا لم يعتمده 
إلا عند الضرورة. 

من كل هذا ورغم رتبة الترجمة فإن المكتب لم يعط لها اهتماماً خاصاًء ولم يقدم فيها 
رؤية منهجية» فكانت الدراسات في اللسان العربي تخضع لاجتهادات الأفراد حتى وجدنا 
ترجمات إقليمية فنشأ من ذلك تعدد المصطلح بل كثرته حتى التخمة وهذا راجع لعشوائية 
النشاط الترجمي الذي لم تقم به مؤسسات متخصصة؛ وهذا أحد المشتغلين بالترجمة يقر 
بعشوائية وضع المصطاح فقال: «إذا عرض لفظ أعجمي ترجمتاه إلى لغتناء وإذا تعذرت 
ترجمته اشتققنا له اسماً من لغتناء وإذا تعذر ذلك أيضاً استعملنا مكان الأعجمي كلمة 
عربية مصوغة باحدى طرق المجازء وإن لم يكن شيء من ذلك نلجأ إلى تعريبه إسوة 
بالمعربات الشائعة في لغتنا 2١0‏ هذه خطة اعتمدها القدماء وهمهم هو إغناء اللغة العربية 
بمستجدات العصرء فنحن ما أحوجنا في العصر إلى مسميات عصرناء لكن العملية يجب 
ألا تخضع للرهان» أو لاختيار وتجريب طرائق نقل المصطلح. وقد يكون هذا مقبولاً: 
لكننا ما أحوجنا إلى استغلال الامكانات الالية ه05:ةدهمنناى التي تستغلها اللغات المتقدمة 
في ترجمة المصطلحات أو وضعها. وفي الأخير أقر بضعف الترجمة في الوطن العربي. 
وما علي إلا أن أتقدم بهذه الاقتراحات: 
[ - الاهتمام بالبحث العلمي في مختلف مجالاته. 
2 اعتبار القضية اللغوية رئيسية في حياتنا لايجوز إهمالهاء ونقاء لغة الكتابة عامل أساس 
يساهم في حفظ اللغة وإغنائها. 
3- لانترجم إلا مايتوافق مع متطلباتنا المنتظمة في نسق عقلاني عملي. 
4 - أرى ضرورة تشجيع المؤسسات والأفراد على ترجمة الكتب العلمية من مختلف 
اللغات مع الحرص على ضبط المادة ودقتها. 
5 استبعاد تعدد المصطلح والسعي نحو تداول المصطلح الموحد الصادر عن المؤسسات 
العربية القائمة على وضع المصطلح (المكتب»). 
6 الاهتمام باللغة العربية خارج حدودها. 
7- اعطاء جائزة مالية سنوياً لمن يقدم أحسن عمل في الترجمة. 
8 - تخصيص دفعة من طلاب الماجستير يقومون بالبحث في التعريب والترجمة . 


)000 محمد ضاري حمادي. حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث. بغداد: دار الرشيد للنشر. 
0. ص : 294 
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من تجارب التعريب فى بعض الجامعات العربية 


د . نوفل الأحمد 
أستاذ مساعد في جامعة تشرين السورية 

مقدمة 

مع تقدم العلم والحضارة وتزايد الوعي في الأوساط العلمية العربية ومع تزايد 
الأبحاث والمقالات وكثرة انعقاد المؤتمرات والندوات حول التعريب وأهميته؛ يتضح يوماً 
بعد يوم أنه لامناص من ادخال اللغة العربية في التعليم العالي وفي التدريس الجامعي» 
خاصة وقد بدأت النتائج تظهر هنا وهناك لتثبت صحة هذه النظريات وتبين أن التدريس 
باللغة العربية أجدى نفعاً وأكثر عمقاً في استيعاب العلوم الحديثة . 

بدأت النتائج تظهر لتكشف بطل ادعاء المدعين وضلال المخدوعين المقنعين بأن 
اللغة العربية غير ادرة على استيعاب العلوم وهي ليست لغة العلم كما يدعون» ومنهم من 
يردد كلام الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد ا 
كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الكهف /119/. غْ 

لقد نجمح الاستعمار الذي جثم على أقطار الوطن العربي بأشكاله المختلفة في تغيب 
اللغة العربية واستبعادها عن التعليم عندما احتل العقل والتفكير العربيين» وقد تحررت 
معظم الدول العربية في حين أن عقلها وتفكيرها مازال يسيطر عليهما الاستعمار. فئرى أن 
بعض الأقطار العربية مازالت تستعمل اللغة الأجنبية في مدارسها الاعدادية أو الثانوية وكثير 
منها تستخدم اللغة الأجنبية في الجامعات والمعاهد. 

إن التعليم بلغة غير اللغة الأم يعني الفصل بين التفكير واللسان وهذا ماحاول 
الاستعمار تحقيقه ليبقى متمكناً من استعماره محكماً سيطرته» وقد استطاع الاستعمار خلال 
الظروف التي سيطر بها على الوطن العربي من التوصل إلى العقل والتفكير العربيين ليعزز 
منهما الفكرة الباطلة بأن اللغة العربية ليست لخة للعلم وأنها غير قادرة على استيعاب العلوم 
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الحديئة» فصدقه الكثير وأخذ يردد هذه الجمل الزائفة ويعمل على تنفيذها في الجامعات 
ليؤدي المهمة التي أوكله بها الاستعمار من حيث لايدري» وهي عزل أبناء الأمة العربية عن 
لغتهم وحضارتهم وليْسهِمْ في تعزيز التخلف والتبعية الثقافية. 

لقد أدخل التعريب في بعض الجامعات العربية وماتزال بعض الكليات الهندسية 
والطبية تعتمد اللغة الأجنبية في التدريس خوفاً من المشكلات التي تتوقع ظهورهاء؛ | إلا آي 
أحب أن أؤكد أن المشكلات الناتجة عن التعريب هي بسيطة وسهلة الحل فيما لو توافرت 
الإرادة والعزم الصادقان. 

إن التعريب قرار سياسي حاسم وشجاعء يتطلب العمل الجاد والتضحية في سبيل 
الوطن» لأنه قرار وطني هدفه الأول إعادة الإنسان العربي إلى حضارته الأصيلة وإلى 
مكانته التي كان ي: يتمتع بها في عصور النهضة حيث كان سيد العالم . 

إن هذا البحث يروي قصة اتخاذ قرار التعريب في إحدى الجامعات العربية الليبية 
التقنية التي تلوس العلوم الهندسية البحتة» قرار اتخذ في أحلك الظروف وأكثرهاٌ تعقيداً 
وطبق بحرص وعناية وقد ساهمتٌُ في تحقيق هذه الخطوات المباركة حيث كنت أميئاً للجنة 
التعريب في الجامعة. 

سأصف باختصار المراحل الثلاث التي مرت بها الجامعة أثناء وجودي فيهاء وهي 
مراحل الانتقال من التدريس باللغة الانكليزية إلى التدريس باللغة العربية . 


1- مرحلة التدريس باللغة الانكليزية بوجود أساتذة أجانب 

لقد كان الطالب في هذه المرحلة يتلقى المحاضرات باللغة الانكليزية ويضطر لكتابة 
ملخص عن المحاضرة التي تكتب على السبورة» فينقلها على كراسة بسبب عدم قدرته 
على الكتابة أثناء الإملاء . 

إن النص المكتوب على السبورة يجب أن يكون واضحا ليتمكن الطالب: من تصويره 
بشكل صحيح وسليمء وليكون سهل الحفظء ويكون محتوى المحاضرة صغيراً لاتتعدى 
المعلرمات المعطاة فيها صفحتين من صفحات الكراس ويكون المنهاج الفصلي عبارة عن 
عشرين ورقة يقوم الطالب باستظهار هذه المعلومات بما فيها من الأمثلة والمسائل» ويحفظ 
في ذاكرته حتى الأجوبة وبالأرقام. 

ومن الجدير بالذكر أن من بين الطلاب من لايتقنون اللغة الأجنبية ومستواهم فيها 
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فبعيف: جد 
كيف يمكن لهؤلاء الطلاب أن يواكبوا عصر التقدم والاختراعات؟. كيف لهم أن 
يقاس مستواهم العلمي بمستوى طالب إنكليزي أو أمريكي يتلقى علومه في بلده وبلغته 
الأم؟ . إن الطالب يتخرج بمستوى ضعيف»؛ معلوماته العلمية هزيلة لايستطيع التعبير عنهاءٍ 
عي او كان مسمنتوغيا ليا ؛ إلا باللغة الانكليزية» ولم يُعط من المنهاج الدراسي إلا جزءاً 
منه. إن جهد الطالب منصب هنا على حفظ المفردات الإنكليزية دون التطرق للمضمون 

العلمي للمادة. 


2 مرحلة التدريس باللغة الأجنبية بوجود أساتذة عرب : 

إن أعضاء هيئة التدريس كانوا من العرب والأجانب معاً. لقد كانت المحاضرة تلقى 
تن الأضاكةة العرت باللغة الاتكليرية ريكب المدرسن ملحما عتهاعان الميورة بالاسلوت 
السابق نفسه. وكان الشرح يُلقَى أحياناً باللغة العربية ممزوجاً بالكلمات الانكليزية . 

إن هذه المرحلة أفضل من سابقتها حيث تجرأ الطلبة ليسالوا عن معاني بعض 
المفردات التي تكتب على السبورة؛ الأمر الذي سيختصر لهم الزمن المستغرق في البحث 
عنها في المعاجم؛ وأخذ الطلاب يفهمون بعض المحاضرات من خلال الشرح باللغة 
العربية» أما إذا طلب منهم اعادتها باللغة الانكليزية فإنهم لايستطيعون إلا من خلال 
الا ستظهار. 

ظل المنهاج في هذه المرحلة محدوداً صغيراً وإن فُهم بعض منه؛ وكان جهد الطالب 

ينقسم إلى قسمين: الأول لتعلم مفردات اللغة الانكليزية الواردة في المحاضرة»؛ والثاني 

0 المستوق - واستيعايه. بعد أن استوهب: جزءا مئه في المحاضرة أثناء الشرح باللغة 
العربية . 


3 مرحلة التعريب الشامل : 

في هذه المرحلة وبعد أن اتخذ قرار التعريب الشامل والحاسم» تعريب المحاضرة 
وتعريب الأستاذء فقد استغنى بشكل نهائي عن الأستاذ الأجنبي» واستبدل به أستاذ عربي 
وأصبح إلقاء المحاضرة وكتابتها بالعربية ملزماً وشرطاً من شروط العقد. وقد حرص رئيس 
الجامعة على مسيرة التعريب وتنفيذها وصرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس الذين قاموا 
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فدات بتكر ات قيس 

لقد ظهرت بوادر الارنياح والانفراج على الطالب وأصبحت ثقته بنفسه كبيرة» وتفاوله 
بالمستقبل كبيرآء لأنه بدأ يستوعب المحاضرات ويناقش بها ويشعر بتحسن مستواه 
العلمى» ومن الجدير بالذكر أن التغير كان فجائياً أي أن الطالب الذي كان يتلقى علومه 
باللغة الانكليزية في الفصل الماضي أصبح الآن يتلقاها باللغة العربية» وقد أجرينا استبانة 
آراء الطلبة حول هذه العملية» فطرحنا عليهم أسئلة كانت كمايلي: 


س 1: هل ازداد حجم المعلومات أثناء المحاضرة أكثر مما كان علية باللغة 
الانكليزية؟ 


وقد كان الجواب: 9088 نعم» 6612 لا. 


س 2: هل أصبح الاستيعاب والفهم أكثر مما كان عليه؟ 
الجواب: 9685 نعم» 9615 لا. 


س 3: هل ازدادت مشاركة الطلاب في عمليات التدريس من خلال المناقشة؟ 
الجواب : 9080 نعم ) 0 لا. 


س 4: هل قلت زيارتك للمكتبة؟ 
الجواب: 9065 نعم» 9035 لا. 


وطلب في نهاية الاستيانه أن يكتب كل طالب رأيه حول التعريب وملاحظاته 
واقتراحاته التي من شأنها دفع عملية التعريب إلى الأمام وأخذت (100) ورقة عشوائية 
فكانت الاقتراحات كمايلي: 


0 يطالبون بتعميق هذه الخطوة القومية والاستمرار بها. 
3 يطالبون بالمر اجع العلمية المعربة. 
0 يطالبون بتوفير المصطلحات واعطائها أثناء المحاضرة . 
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8 يطالبون بتوفير الكتاب العلمى العربى. 

8 يطالبون بالاستاذ الجامعي الكفي. 

8 يطالبون بتنفيذ التعريب على مراحل . 

7 يطالبون بإلقاء المحاضرات باللغة العربية الفصحى. 

5 يطالبون بإلقاء المحاضرات باللغة العربية وكتابتها باللغة الانكليزية. 

4 خائفون من الصعوبات التي سوف تعترضهم عند الإلتحاق بالشركات لأن هذه 
الشركات معظمها أجنبية . 

3 مشككون بالتعريب ولايحبذونه ويطالبون بالرجوع إلى الانكليزية . 

وكما نرى أن مجموع الاقتراحات أكثر من (100) لأن بعض الطلاب قدم أكثر من 
اقتراح . 


4. وضع مشاريع التخرج قبل التعريب وبعده: 
الغربية. قماذا كانت التيجة؟. 


1- اتعدام الحاجة إلى اساتذة اللغة الانكليزية لصياغة المواضيع وربط الجمل بعضها 
ببعضها الآخر. 

2- الاعتماد على الأفكار الذاتية في صياغة نصوص المشروع ولم يعد هناك حاجة 
لنقل النص من الكتب الأجنبية كما كان يحدث سابقاً . 

3- التوسع في المشروع والتطرق إليه بجوانبه كافة. 

4- كسر حاجز الخوف من الكتابة بالعربية في مجالات العلوم الهندسية وكذلك كسر 
حاجز الخوف والارتباك في مناقشة المشروع أمام اللجنة الفاحصة إذ أصبح الطالب يعبر 
عن رأيه بلغته وبثقة كاملة. 

5- وضع الاطروحة مرجعاً يستفاد منه في المكتبة المركزية. 

6- تميزت المشاريع التي نوقشت بعد التعريب بكثرة الحضور من الطلاب والضيوف 
وأعضاء هيئة التدريس وتحويل المشروع إلى ندوة علمية مفيدة للجميع . 
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5- عيوب التدريس باللغة الأجنبية : 
ظهرت عيوب التدريس باللغة الأجنبية بشكل واضح بعد تطبيق التعريب وكان أهم ما 
استنتجناه : 


1- أن التدريس باللغة الأجنبية يعزل الطالب عن جذوره اللغوية ويضع أمامه صعوبة 
اللغة مع صعوبة المادة فيكون التغلب على احداها واستيعابها على حساب الأخرى»ء 
فيتخرج الطالب» فلا هو أتقن اللغة ولاأتقن المادة العلمية بالاضافة إلى أن حجم 
المعلومات الذي يتلقاه الطالب والذي يتمثل بمنهاج المادة يكون ضثيلا. 

2- إن الزمن اللازم للطالب حتى بندرعي بنيانخاً معيئاً يتلقاه باللعة الاتكليزية يبلغ 
أضعاف الزمن ن اللازم عندما يتلقاه باللغة العربية» خاصة إذا كان المدرس عربياً ويدرس 
باللغة الأجنبية. إن مثل هؤلاء المدرسين الناطقين باللغة العربية والذين يدرسون باللغة 
الأجنبية يخدمون حضارة الآخرين ويقومون بمهمتين مخفقتين في الوقت نفسه: الأولى 
إعطاء الطالب درساً باللغة الأجنبية دون قواعد وأصولء والثاني اعطاؤه درساً علمياً صعباً 
غير مفهوم ناهيك عن الوقت المستقطع أثناء الدرس من خلال اسئلة الطلاب حول مفردات 
النص الأجنبي . 

3- إن التدريس باللغة الأجنبية يفسد اللغة العربية للطالب والمدرسء فكثيراً مايحدثك 
الخلط من قبل الطالب والأستاذ أثناء شرح أو توضيح فكرة ما. فقد سمعت طلاباً يرددون 
كلاماً أنكليزياً ضمن الجمل العربية مثل سأكلكش الجواب» وتعني سأحسب الجواب 
بالحاسوب. (2منوايت1©) سأقيس الديث» وتعني سأقيس العمق. (طامء2) 

خمسة بويلت واحد؛ وتعني (5.1) 

4- عندما لايتقن الطالب اللغة الأجنبية مثل اتقانه للغة الأم» وهذا هو واقع جميع 
الطلبة» يلجأ الطلاب إلى استظهار الدروس والمعادلات والمسائل ليضمن النجاح. وهذا 
الاستظهار يكلف الطالب هد يثقل به كاهل الذاكرة على حساب الفهم والاستيعاب» 
يسرد النص بما فيها القوانين والمعادلات دون أن يفهم المعنى» وإذا تغير رمز ما يذهب 
كل مااستظهره هباءً منثوراً. 

فالحفظ عن ظهر قلب والالتزام بالنص الحرفي دون استيعاب المعنى وربطه بما تم 
تحصيله سابقا يفقد القدرة على التعبير عن ذلك بوضوح» وبهذا يضطرب المعنى ويغيب 
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وتكون النتيجة الحتمية الإخفاق. 

5 حجب المعلومات العلمية عن المجتمع واقتصارها على الطلاب والأساتذة الذين 
يستخدمونها إما بقصد نجاحهم في المادة أو مع العامل الأجنبي الذي يتولى تنمية الوطن. 
وبذلك يبقى الوطن والمجتمع فقيرا بالثقافة العلمية بعيدا عن الحضارة. 

6- عدم الاستغناء عن الأستاذ الأجنبي زيقاء الجابة باجة إلن.خدماته لأن 
المتخرجين غير قادرين على القيام بالمهمة وكذلك بقاء الكتاب الأجنبي هو المرجع 
الوسحيد . 


6- الصعوبات التب واجهتنا في التعريب: 

يردد بعضهم أن هناك صعوبات تعترض عملية التعريب ولايحبذ ادخال اللغة العربية 
قبل أن تزال هذه الصعوبات» هذا إذا أجيز تسميتها صعوبات. 

وأحث أن أؤكد أنه يمكن اجتياز الصعوبات بشكل مواز لعملية التعريب وأهم مايمكن 
أن نسميه صعوبات مايلي : 


المصطلحات العلمية: 

لم تشكل المصطلحات العلمية أية صعوبة في التدريس» مادامت اللغة العربية لخة 
شاملة وواسعة ودقيقة يمكن التعبير عن أي مصطلح بعدة كلمات. ومشكلة المصطلحات 
موجودة فى كل اللغات فالانكليزية والفرنسية والألمانية والروسية لاتخلو من المصطلحات 
وهناك وسائل متعددة لحل هذه المشكلة كالمعاجم وغيرها. 

فليس هنالك حاجة إلى الانتظار حنى نتوحد المصطلحات العلمية أو حتى ظهور 
المعاجم الموحدة. إن المعاجم سوف تظهر عندما تصبح الحاجة لها ملحة أي بعد تطبيق 
التعريب وسوف يجد الأستاذ أو الطالب أن اللغة العربية الواسعة يمكنها استيعاب أدق 
العلوم؛ سوف يجد مثلاً أمام كلمة (06:88)؛ القصور الذاتي أو العطالة . 

ولقد صدر حتى الان مافيه الكفاية من المعاجم والقواميس سواء كان عن مكتب 
تنسيق التعريب بالرباط أو عن المجامع العلمية العربية في دمشق وعمان وبغدادء وأذكر 
ببنك المعلومات السعودي للمصطلحات العلمية (باسم) الذي أنشأته مدينة الملك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية والذي يحتوي على (200.000) مصطلح /4/. 
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الكتاب الجامعى : 

لعل مشكلة الكتاب الجامعي هي من أعقد المشاكل وأخطرها. فعدم توفر الكتاب أو 
المرجع العربي يقود إلى استخدام اللغة الأجنبية يسبب توفز الأخير وانعدام الأول» ويتمكن 
حل هذه المشكلة بشكل مواز لعملية التدريس وهي أنه في نهاية_ كل فصل تنجز مذكرة 
منهجية من قبل عضو هيئة التدريس» وهذه يمكن أن تصبح كتابا جامعياً بعد المراجعة 
والتنقيح والتعديل. 

إن هذا الأمر يتطلب بعض الجهد من أعضاء هيئة التدريس وعلى الجامعات تشجيع 
هذه الخطوة وأن تقابلها بمكافات مجزية . 


الأستاذ الجامعي : 

لتسهيل التعريب يجب الحرص على انتقاء الأستاذ الجامعي» وخاصة من ححيث اتقانه 
للغة العربية الفصيحى. يجب أن يجيد القاء المحاضرة أو كتابة بحث باختصاصه ولاأظن أن 
ذلك نيد مدي راسد أن أشينة بالطريقة يقة التي يتعين بها عضو هيئة التدريس في 
الجامعات السورية حيث يخضع إلى مقابلة لغوية. إن تجربة التعريب في سورية لاقت 
النجاح ويكمن سر هذا ا يي 

ومايدعم هذا النجاح أن الطالب يدرس اللغة العربية مقرراً في سنوات الدراسة 
جميعها إلى جانب اللغة الأجنبية وهكذا يبقى الطالب الجامعي محافظاً على لغته السليمة 
ويبقى على أتصال بالعلم والابحاث العالمية, 

إن ثروة الأمة العربية بأعضاء هئية التدريس كبيرة فقد جاء أن هناك مايزيد على 
0 عضو هيئة تدريس في الوطن العربي ومايزيد على 35000 مبعوث يبتغون التحصيل 
العالي. وهذا العدد الهائل لايستهان به فلو ترجم أو ألف لأغنى المكتبات بالمراجع 
العلمية الاختصاصية (42. 


خلاصة البحث: 


000 العرب التجربة أكبر برهان» وهناك مثل آخر يقول: اسأل مجرباً ولاتسأل 
. لاشك أن مغزى هذه الأمثال عظيم من منبئق عن أجيال متعاقية . 
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لقد جرى تطبيق التعريب بالرغم من عدم توافر الكتاب وعدم وجود معجم موحد 
للمصطلحات العلمية ونجحنا. اعتمدنا على الذات وعلى جهود أعضاء هيئة التدريس 
والطلاب معاً وحققنا أفضل النتائج. استنتجنا أن التعريب يعود بالفائدة العلمية على 
الطلاب فهو يرفع من مستواهم العلمي ويغنيهم في المعرفة والاطلاع ويجعلهم أكثر تفاؤلاً 
بالمستقبل ويزيد من ثقتهم بأنفسهم . 

إن التعريب قرار وطني تقتضيه مصلحة الأمة ومستقبلها لأنه يعمل على استلام زمام 
المبادرة والتخلص من التبعية الثقافية» وعلى الجهات السياسية الحرص على تنفيذ التعريب 
في الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث ودعمه مادياً ومعنوياً عن طريق صرف 
المكافات المجزية لأعضاء هيئة التدريس ومئح ترقيات للمبدعين. 

ليس التعريب معناه الاستغناء عن اللغة الأجنبية . بل يجب أن يرافق التعريب تدريس 
اللغة الانكليزية مادة ليبقى الطالب على اتصال بالاخرين ويعرف مايدور حوله وماهو 
الجديد على الساحة العلمية العالمية. 
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جا لقع 


تقصى أمْ الدم الأبهرية البطنية وتدبيرها الطبي 
1.10 رطق الخ ه810 جع5 35 /1-1 لطم 


ترجمة الدكتور محمد ياسين 
مراجعة أ. د. عدنان تكريتى 


شع 1 الدَّم الأبهر ية البطنية (خشط) 1ددكتناعدصث عنادمة ادمتصرهلطم يا هاما لموت 
المسئين إذ تقتل مايقرب من 10,000 نسمة سنوياً في الولايات المتحدة. شير امار 
ارتفاع معدلات الوفيات بسبب تمزقها إلى إمكان اتقاء الموت وذلك بكشفها المبكر 
ومعالجتها. وعلى الرغم من أنَّ معدّل الوفيات الناجمة عن العمل لجراي تبلغ 965 في 
الوقت البلمن فإن المرضى المصابين بأم دم تتسع بسرعة مرشحون للخضوع لهذا العمل 
الجراحي بخ بغض النظر عن مضادات استطبابه النسبية. هذا وتفوق فوائد اراح فائدة خخيار 
عدم التدخل الجراحي الذي قد يسفر عن ارتفاع إمكان تمزق أ مّ الدم تلقائياً + ع حيهها 
تؤخدذ ممخاطر العمل الجراحي نفسه بالحسباتن . 
انتشار 3 الدم الأبهرية البطنية وتقصيها: غالباً ماتحدث أم الدم الأبهرية البطنية 
في الرجال أكثر منه في النساء بست مرات» وترتفع الوفيات الناجمة عنها إرتفاعاً واضحاً 
عد اميق من العمرء وربما يفيد تقصيها في المرضى دون الخامسة والسبعين من العمر 
في خحفض معدلات الوفيات الناجمة عن العمليات الجراحية عندهم. أما أكثر الحالات التي 
ترافق أم الدّم الأبهرية البطنية فتشمل فرط ضغط الدم الشرياني «مذعدعمومنزا والداء 
الرئوي الانسدادي المزمن (002) عكةءولط 'جقممتصلباط عكناعنمهو06 عتصوتط0 وداء 
الشرايين الإكليلية (ه0) عهووولط ووترءئ:ة صدده:00 أو داء الأوعية المحيطية 
(/ا2) عقوة15آ نق[ناءدوة/ا #1 طامتيءع2؛ كما يعد الإدمان على التدخين لمدة طويلة عامل 


نشر هذا البحث» وهو للدكتور عبدالناصر تورالله السوري الجنسية والمقيم حاليا في الولايات المتحدة 
الامريكية؛ في مجلة ١‏ لهاك زوبؤط2 آة]5 ع15ه110آ © 265106111 ؟ الامريكية - أذار/ ماأرس 1993 
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ار يهم فى اردناد انتشارها. 

لقد بَنَت دراساتٌ مختلفةٌ ارتفاع التشار أمّ الدم الأبهرية البطنية بين مراجعي 
المستشفيات وخاصة الرجال منهم مابين 75-0 سنة من العمر المصابين بفرط ضغط الدم 
الشريانى أو بالداء الرئوي الانسدادي أو بكليهما معأ والذين لم يسبق كشفها فيهم من قبل؛ 
إد ل نسبة انتشارها لديهم 9 ممايثيت أنْ الفحص بفائق الصوت 0«ناه1116850 هو 
اختبارٌ تقص ممتاز لئدرة الويجابيات الكاذبة التي ظهرت في هذه الدراسات. ٠‏ ومع ذلك 
عي علام إغفال الفحص الفيزيائي كاختبار مقبول» ولو أنه تمهيدي: لتقصي أم الدم 
الأبهرية البطنية مع أن دقته ليست مثل دقة الفحص بفائق الصوت . 


قد لاتكون حزمة فائق الصوت مستعرضة 1581515176196 في المريض البدين (اليسار) مما يواحي خطأ 
بوجود أمّ دم فوق الكلية» ولكن تصوير الأوعية (اليمين) يبين أن عنق أمّ الدم ب يقع أسفل منشأ الشرابين الكلوية 
تماما 


أما التمموير الطبقي المحؤسّب بإطمةووممه وعنانامصرهن للبطن؛ فيبَيّن مَعالمَ 
تشريحية أكثر دقدً ولكنه أكثرُ تكلفة ٠‏ وأمر تصوير الشرايين نإامةمعهنع::ى الذي يعد إجراء 
اناسنا في المريض الذي يشتبه بإصابته 2 الدم الأبهرية الصدرية البطنية أو بشذوذ الوظيفة 
الكلوية أو بأعراض الداء الانسدادي القاصي 6وهة115 76زونااءه0 210181 فربما كان غير 
ضروري إجراؤه إِنْ كانت 1 الدم غير مختلطة . 


واستتاداً إلى ميجموعة مختلفة من المصادر والدراسات ينصح بدمج تقصى أم الدم 
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الأبهرية البطئية في الفحص السنوي العام للأشخاص الذين يرتفعٌ فيهم خطر الإصابة. 
ويستدعي هذا الأمرء على وجه التخصيص» أتباع الإرشادات التالية : 

إجراء الفحص الفيزيائي السنوي لمن هم فوق الخمسين من العمر مع التأكيد على 

جَنٌ البطن بُنية تحري آم الدم الاجهرية البطية وكدنهاء ؛ وإجراء الفحص بغفائق الصوت إن 

- فحص البطن بفائق الصوت مرة ملسدة لق :قافر نوي الور اليدينين الذين 
يزيد عمرهم على الستين سنة وفي تاريخهم المرضي فرط ضغط الدم الشرياني أو داء 
الشرايين الإكليلية أو الداء الرئوي الانسدادي المزمن أو ترافق بعضها ببعض بغض النظر 
عن نتائج الفحص الفيزيائي . 

- كما يجب إجراء الفحص بفائق الصوت للأشخاص الذين يزيدون على الخمسين 

سنة من العمر وفي تاريخهم المرضي حادث وعائي دماغي (دلاع)» أو داء الأوعية 
المحيطية أو كلاهما معأ أو الذين لديهم قصة د لأم لدم الأبهرية البطنية . 

وهكذاء يمكن حَفْضٍ مُعدلات الوفيات الناجمة عن أمَّ الدّم الأبهرية البطنية والتي 
تتزايد على نحو مزعج خفضاً كبيراً وذلك بالكشف المبكر عنها 


تدبير 1 الم الأبهرية البطنية. 

مع 31 0 الجراحي 1م76 لقعنعنا5 م العلاج النموذجي 2 الدَّم الأبهرية 
البطنية فلا بِلَّ بُدّ من تقييم مخاطر تمزقها تقييماً دقيقاً في كل مريض. وقد بََنَتَ دراساتٌ 
سابقة أن مراقبة أمّهات الدّم الأبهرية البطنية الصغيرة بقياس حجمها بفائق الصوت على 
تخ سلما كيد بأن. المشعرات الهاية للتمزق هي حجم أمْ الدّم البدئي؛ وفرط ضغط 
الدم الشرياني والداء الركوي الانسدادي المزمن. وقد أوحّت هذه الدراسات أن مُعدّل 
تمزق أمّهات الدّم التي يبلغ قطرها 4 سم يمكن أن يبلغ 9020 في السنة» وذلك إن لم تتم 
السيطرة على فرط ضغط الدم الشرياني والداء الرئوي الانسدادي المزمن. وعلى الرغم من 
إسهامٍ المتغيرات الأخرى في حدوث التمزق فإن لحجم أَم الدم بوصفه عاملاً محلداً قيمةٌ 
سريرية ممتازة عند تحليل خطر التمزق. هذا ويتعدة لوت المنايت الما افؤلة السعر لخي 
في المرضى الذين لاتظهر عليهم الأعراض عند بلوغ قطر أُمٌ الدّم 6-5 سم. وقد ذكر بعض 
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0 
الانتقاتي . 


مراقيبة فائق الصوت على نحو متسلسل 


تصوير طبقي محوسب 


الاتساع ثابت 
المعدل 3 سم في السنة 


متابعة المراقبه 


الشكل 1 : مقاربة أم الدم الأبهرية البطنية اللاأعراضية 
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ويبين عددٌ من الدراسات أن أَمَ الدّم الأبهرية البطنية تَتّسع بازدياد قطرها بنحو 0.5 سم 
كل سنةء مع أن معدل الاتساع هذا يبدي اختلافاً كبيراً في مرضى معينين» إذ تبدي النسوة 
7 إلى معدلات اتساع أسرع مما هو عليه في الرجال في أثناء الفحص الأول بقائق 
الصوت فقط. وقد أثبتت دراساتٌ حديئةٌ أخرى تسارع معدل اتساع أَمَ الدّم في المصابين 
بالداء الرتوي الانسدادي المزمن. 

وقد تَمَت صياغة نمو دج الممخاطر النسبية لكوكس 5لتةشقط 081ه60جمده:م 005 
61م وذلك لتحديد المعالم السريرية التي تشير إلى مايجب إجراؤه من عمل. وقد كان 
العمر والجنس والضغط الدموي والمرض القلبي والداء الرئوي الانسدادي المزمن وداء 
الأوعية المحيطية وتاريخ التدخين والتداوي ببخافضات الضغط من خ ضمن المتغيرات التي تم 
اختبارها في هذا النموذج. وين من ذلك أن اتساع أ الدّم يتناقص في المرضى الذين 
يتناولون البروبرانولول. ولذا فإن توقع اجراء العمل الجراحي الانتقائي الم الم يُستئد إلى 
المعلومات المتوافرة في وقت التقييم الأساسي ويحدده العمر وحجم 3 الم نقطء إذ إن 
تظاهرها في متقدمي العمر ينقص من احتمال العمل الجراحي بينما يزيد كبر حجمها البدئي 
من احتمال إجرائه . 


التذبير الطبي (غير الجراحي): 

مثلما ذكر آنفاً فإن العمل الجراحي هو المعالجة النموذجية للمصاب بأمّ الدّم الأبهرية 
البطنية. وتوحي المعلومات الحديثة بأنه حتى المسئين الذين لاتظهر عليهم الأعراض 
يُعدُون مرشحين للعمل الجراحي الانتقائي عندما يَصل حجم أمَ الدّم الأبهرية البطنية فيهم 
إلى قطر 5 سم على الأقل؛ ا المصاب بأمْ د صغيرة يقل قطرها عن 4,5 سم فتتم مراقبته 
بفائق الصوت بفترات مُتلاحقة . 

وقد بينت بعض التجارب السريرية فعالية المداخخلة الدوائية في منع اتساع أمّ الدّم 
الأبهرية البطنية وتمزقها. وتوحي الاستقصاءات الحديثة المجراة على الفئران المبّعة 
وعثم :زطعنهاة التي تتعرض للإصابة بأمٌ الدّم تلقائياً بأنَّ إعطاءها محصر البيتا (الأندرال 
لمعفمة قد يؤخر ظهور أمّ الم فيها. وتوحي ذراساث اعرف يان حصر البيتا قد يمنع 
تشكل أ الدّم عن طريق تأثيره المباشر في الرّئْط المتصالب للكولاجين 112865م» 
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عصتكاهنا-وومت بعيداً عن تأثيره في سرعة القلب والضغط الدموي. وقد وُجد أنْ معدل 
اتساع أمّ الدّم في المرضى الذين يتناولون مُحصرات البيتا يتناقص عن رقم تسجيله السابق 
عندما لم يكونوا يتناولونها ولو أن ذلك لم يكن ذا دلالة إحصائية . 


م ,6دأ5 وروباسوجم 


17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
لا 118 


الشكل 2: مقارنة مخططات ازدياد حجم أمّ الدم في المريض مع معدل ازدياد الحجم الوسطي 
(0.32 سم/ بالسنة): تشير الدوائر المصمتة إلى المرضى الذين يتئاولون محصرات البيتاء ونشير الدوائر غير 
المصمتة إلى المرضى الذين لايتناولونها. 
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للع ,ه)ة8 أاباه 1ت 


200 150 160 140 120 100 
و مم رعرناووق5 81000 ع أامادلاة 


الشكل 3علاقة معدل اتساع أمّ الدم الأبهرية البطنية بوسطي الضغط الدموي الانقباضي. يمثل الخط معدل 
التراجع الخطي البسيط (7-0.336 0-0.8). تشير الدوائر المصمتة إلى المرضى الذين يتناولوث محصرات 
البيتا والدوائر غير المصمتة إلى الذين لايتناولونها. 


39 


التعريب مس ممم ...0.0.0.0 العودد الساحس كانوقن أول ديسمبر 1993 


ويصوّر الشكل 3 البيانات المتعلقة باتساع أمٌ الدم» إذ تم في البدء تمثيل كل أُمّ دم 
2 على خط ازدياد الحجم الوسطي عمنا طالاممع موعدم وذلك بحسب حجمهاً 
الأساسي» ثم تمّ تمثيل المعلومات التي أظهرها الفحص اللاحق بفائق الصوت تمثيلا ببانياً 
ا ٠‏ وكيم مح الدواسة خايتها يقد تمي لزثياد حم أ الم في كل سريف 
بالعودة إلى قياس حجمها البدئي وخر قياس لهذا الحجم. وقد كان مُعدَّل ازدياد الحجم 
الوسطي للمجموعة برّمتها 0,32 سم في السنة» وهو مايتطابق مع المعلومات المنشورة 
سابقاً عن انّساع 3 الم الأبهرية البطئية. وقد بلغ معدل 0 الحجم الوسطي في 
المرضى الذين يتناولون مُحخصرات البيتا 7 سم في السنة وفي الذين لايتناولونها 044 
سم في السنة. ولم يحقق هذا الفارق دلالةً إحصائية بمستوى ثقة 9095 .وقد تَبيّن من هذه 
التجربة السريرية عدم وجود فارق في وسطي الضغط الانقباضي/ الانبساطي مابين 
المجموعتين . وقد كان ثمة ميل لازدياد معد لاات اتساع 3 الدم مع ارتفاع الضغط الدموي 
ولم تتحدد آلية عمل محصرات الينا بد على الرفم من احتمال تأثرها مع : 
الأبهر بعدة طرق . وستزد القن بان السمطرة ة على فرط الضغط قد تكون واقية من النساع أَمّ 
الدّم الور ية البطنية مادام توترٌ الجدار هو دَالَّهَ «مةادصدة الضغط في تاشل اللعة و ِ 
لقانون لابلاس. أمَا الدراسات الراجعة السابقة فقد بَيَنَت أنَّ فرط ضغط الدم الشرياني 
يترافقٌ بارتفاع خطر تمزق آم الدم الأبهرية البطنية. . وتوحي بعض المعلومات بميل أمّ الدم 
الأبهرية البطنية نحو تسارع اتساعها مع ارتفاع الضغط الدموي الانقباضي» فضلاً عن أن 
الضغط الشرياني ودرجات قياس الحركية الدموية مثل سرعة القلب وقوة تقيّض البطين 
0م 131 اع عارة؟ قل تقوم بدور في ازدياد حجمها. 
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معأعسقلط ومع 1 لمممعع مأاعمم أل 


20 40 60 80 1060 120 


(معه؛) عوبرووعء2 عوالاط 


الشكل 4:الرمن , المتوقع اللا لاتساع أ الد الأبهرة البطنية بقار 1 سم قطراً وذلك استنادا إلى طول 

قطرها الأساسي وضغط الدم. وقد تم الحصول عليه من تحليل راجع ل73 مريضاً مصابين بأم دم أبهرية بطنية 

صغيرة تمت متابعتهم بقياس الحجم بفائق الصوت. . وقد احتسب ضغط النبضى من ضغوط الدم الانقباضية 
التي تقيس 120 » تر (زم)؛ وضغرط الدم الانبساطية التي تقيس 90:80:70 تر (#0:2) . 


ولطالما 31 تأثيرات محصرات البيتا في معالجة 31 الدّم الأبهرية البطئية. وقد 
يكون لاستعمالها لمدة طويلة أثدٌ واق من اتساعها وذلك بتقليلها من الشدات الحركية 
الدموية 6 عنسة 09 مترعط على جدار الأبيين: ٠‏ ومع ذلك» فإِنَّ عَدداً قليلاً من 
الدراسات يشير إلى أن التأثير الظاهري لحصر البيتا قد لايكون متعلقاً بالتغيرات الحركية 
الدموية . وتوحي استقصاءاتٌ حديثةٌ أخرى بِأنْ مُحصرات البيتا النوعية قد تتآثر مع نسيج 
الأبهر على نحي استقلا بي » ويُستدل على ذلك بعدم كل 3 الذم الأبهرية في الديك 
الرومي الذي م بيتا أمينوبروبريونتريل علتعتموتمه«ممصتصة-ماء8 عند إعطائه 
0 
يفيد تحليلٌ آخر بأنَّ البروبرانولول يزيد توثّرَ الأبهر مباشرة عن طريق تنبيه فعالية 
ا ال بجا أطتاعة دعلماعه الإويزا التي 3 تُحرض الرَبْط المتصالب للالاستين والكر جين : 
لكن مايثير الدهشةً في هذه الناحية أَنَّ تأثير السوتالول اولهامه والبراكتولول امامئعهموم» 
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وهما ضادتان لبيتا ‏ 1 انتقائيتان للقلب عئنهمعةاصة 3-1]اع8 علاناءةاء20210105 في قوة توتر 
الأبيو كلل قيما يدو كذ فإن تانين التروبرانؤلول: فى الديك”الوومي الذي اول البينا 
أمينو بروبريونتريل قد يعتمد على تآئره المباشر مع مستقبلات بيتا - 2 التي تتوضع في 
الأنسجة الوعائية غير القلبية . 

لابد من أن تتخضع الاستطبابات المحثملة لاستعمال مُحصرات البيتا في حالة 3 الدّم 
الأنهرية اليطنية لمزيد من التجارب السريرية. فالمرضى المصابون امنا الدّم الصغيرة 
والذي يقل ترشيحهم للقطع الانتقائى «ماءعوع: علاناءواء قد يستفيدون من التدبير الطبّي 
الذي يؤخر اتسام 3 الدم فيهم . . كما يجب التفكير باستخدام مُحصرات البيتا وكيا في 
المرضى الذين يتزايد خطر آصابتهم بأمّ الدّم الأبهرية» بمن فيهم أولئك الذين تتجمع 
الإصابات في 5 كما يتطلب استعمالها في معالجة م الذم الأطيزية البطنية معرفة 
التأثيرات الجانبية الضارة المحتملة لها بما فيها اشتداد الداء الرئوي الانسدادي المزمن. 

لقد وجد أن الدانازول 210023201 وهو ستيروئيد الدرو جني ينه فعالية بيتا - 1 
المضادة لا 0 8643-1 يشير إلى إمكان قيامه بدور في التدبير الطبي لدم 
الم الأبهرية وإن كان من الضروري إجراء مَزِيدٍ من التجارب عليه. 
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الترابط بين الجامعات وحقل العمل 


الدكتور داخل حسن جريو 
رئيس جامعة البصرة 

مقدمة 

إن أهداف التعليم الجامعي وإن اختلفت من مجتمع لآخر ومن وقت لاخر فإنها تدور 
ضمن ما يقوم به من وظائف ومهمات وهي التعليم والبحث وخدمة المجتمع وتتأثر هذه 
الأهداف حتماً بما تشهده البلاد من نهضة شاملة في كل مرافق الحياة. وعموما يمكن 
القول إن أهداف التعليم الجامعي في نخطوطها العامة تؤكد اعداد القوى البشرية المتخصصة 
من خلال تهيئة أطر مؤهلة بالمعرفة العلمية ومتخصصة بتطبيقاتها المهنية ومزودة بثقافة 
عربية تجعلها قادرة على أن تتبوأ المراكز القيادية في عملية تنمية المجتمع؛ وكذلك اعداد 
القادة والباحثين في مجالات العمل والإنتاج» والعمل على جعل المعرفة العلمية أداة 
للتغيير والتنمية» وانشاء مراكز البحوث العلمية والتطبيقية لتقديم نخدمات واستشارات 
علمية تطور أساليب العمل والعاملين في مؤسسات الدولة وأجهزتها من خلال الدورات 
التدريبية أداة للتعليم المستمر والعمل على تطوير المعرفة العلمية من خلال تنشيط حركة 
البحث العلمى وتوئيق حركة التعاون العلمى الدولي للافادة من التجارب العالمية واغناء 
المعرفة العلمية بتتائج تجاربنا الخاصة من خلال المشاركة في المؤتمرات والحلقات 
الدراسية وغيرها من الأنشطة العلمية. هذا اضافة إلى تطوير الأجهزة المنظمة للعلاقة بين 
الجامعة والمجتمع بما يضمن تحسين كفاءة العلاقات العامة والثقافية والأكاديمية بينها وبين 
الجهات المعئية[1]. تزايد الاهتمام بالجامعات في العصر الحديث لما لها من دور كبير في 
تطور المجتمع وتقدمه ورقيه باعتبارها مراكز للبحث العلمي واعداد الأطر العالية التأهيل 
التي يحتاجها المجتمع في شتى التخصصات العلمية والتقائية (التكنولوجية) والحفاظ على 
الثقافة والتراث والهوية الوطنية وخدمة المجتمع في مجالات الحياة المختلفة. 

تحدد طبيعة عمل الجامعة عادة بثلاث وظائف رئيسية[2] هي ؛ 
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1 - التعليم واعداد المتخصصين في المهن العالية الذين يحتاجهم المجتمع . 
2 خخلق المناخ الملائم للبحث العلمي والقيام به. 
3 اكد الحديانت اليم 

ولاتستطيع اللجامعة أن تصل إلى تحقيق كل هذه الأهداف الا إذا تخلت عن تعاليها 
الذي يؤدي إلى عزلتها وبحثت عن جذورها , بين الدامن وقاركيع اهتبامانيم؟ وجعلت من 
كل هذا دافعاً إلى العمل. وبعبارة أخرى» إلى الحد الذي تصبح فيه جرءاً لايتجزأ من الأمة 
ككل. عندئذ وعندئذ فقط يكون بوسعها أن تجمع المعرفة التي اكتسبها البشر على مر 
القرون وأن تعمل على اغنائها يوم بعد يوم بأحدث ما كشف عنه العلم وأن تضيف إليها 
تجربة كل بلد وما له من أبعاد ثقافية وتراثية . عندئذ يمكن للجامعة أن تسهم وبشكل فعال 
في حل المشكلات اليومية التي يعاني منها سواد الشعب في البلاد النامية» وهي 
المشكلات التي استعصى حلها حتى الان3[1]. 

لقد بنيت الجامعات في البلدان النامية على أساس نماذج مستوردة من البلدان 
الصناعية ودون مراعاة كافية لاحتياجات دولهاء والمطالب والقدرات الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية. وقد أدى ذلك إلى عدم قدرتها على تسخير نفسها للقضايا الوطنية مثل زيادة 
الانتاج والطاقات الغذائية واختيار التكنولوجيا وتوفير الاحتياجات الأساسية والتغلب على 
المشكلات الكانية والتوصل إلى أنماط ثقافية وتعليمية جديدة في مواجهة التصنبع[4]. 

تنناول هذه الدراسة الترابط بين الجامعات وحقل العمل لغرض النهورض بدور 
الجامعات في المجتمع من خلال توظيف العلم والتقانة (التكنولوجيا) لخدمة المجتمع 
وتحقيق أهدافه في التنمية الشاملة على المدى الطويل لمواكبة التقدم الانساني ومتغيرات 
الحياة. 


حقل العمل وإعداد المتخصصين 

لكي تؤدي الجامعات دورها الصحيح في التنمية ب يجب أن تراعي التوازن الصحيح بين 
ماتعده من أطر ومايحتاجه المجتمع. ولأجل الاستفادة القصوى والسريعة من هذه الأطر 
ينبغي للجامعات إعداد هذه الأطر بالمستوى والنوعية التي يحتاجها المجتمع لتنفيذ برامجه 
الأمر الذي يعطلية اتعاونا وقيقاً بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المختلفة فيما يتعلق 
بالمناهج الدراسية وبرامج التدريب المهني ومتطلبات سوق العمل واستيعاب متطلبات 
العلوم والتقانة (التكنولوجيا) ووصف الوظائف وتحديد متطلبات كل منها من حيث الكمٍ 
والنوع. ومن الملاحظ في العراق أن الجامسات ما تزال تخرج سبويها 
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عشرات الألوفب من الطلبة الذين لايمكنهم الافادة من ثقافتهم ومؤهلاتهم فائدة ملموسة في 
المشاريع الصناعية والزراعية والخدمات المتسعة وتضطر الدولة إلى توفير الأعمال في 
مؤسساتها الأخرى التي تطفح بالمواطنين الفائضين عن الحاجة والتي تعاني من مساوىء 
البطالة المقئعة. وجاء فى أحد تقارير اليونسكو أن نسبة 725 إلى 230 من خريجي 
الجامعات في أمريكا اللاتينية في حالة بطاله» وفي أفريقيا تبلغ النسبة حوالي 1/12 وفي 
الفليبين تردد أن ثلث خريجي الكليات دون عملء أما في سريلانكا فإن نسبة خريجي 
الجامعات بين العاطلين بلغت 72/ وفي الهند تجاوز عدد خريجي الجامعات والمعاهد 
العليا العاطلين ثلاثة ملايين. وفي منطقة واحدة كشف احصاء عن أن معدل البطالة بين 
خريجي معاهد التعليم ادعالي بلغ 25.3/ في عام 1973 و44/ عام 1974 و45.4/ في عام 
5 [5]. وتؤدي بطالة الخريجين هذه في الدول النامية إلى هجرتهم إلى الدول الصناعية 
فقد جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 1992 الصادر عن الأمم المتتحدة أن الدول النامية 
تفقد آلاف السكان من ذوي المهارات كل سئة مهندسين وأطباء وعلماء وفئيين شاعرين 
بالاحباط من الأجور المنخفضة والفرص المحدودة. يتوجه هؤلاء إلى الدول الغنية حيث 
يمكنهم تطبيق مواهبهم بشكل أفضل في مقابل مكافات أكبر وثمة مايقارب (75) مليون 
لحي لدان اللاية جع قن ارقي كل عام للوتورة ٠‏ المشكلة تكمن جزئياً في زيادة 
الانتاج بصورة أكبر من اللازم. كثيراً مايطور نظام التعليم في الدول النامية فتدرب عدداً 
أكبر من اللازم من الحاصلين على تعليم عالي المستوى. 

فيخرج الصومال مثلاً عدداآً يبلغ (5) أضعاف ماتحتاجه البلاد. لاشك أن الدول 
الصناعية تستفيد من مهارات المهاجرين» فبين عامي 1960 و1990 قبلت الولايات المتحدة 
وكندا أكثر من مليون مهاجر مهني وفني من الدول النامية . 

يعتمد نظام التعليم في الولايات المتحدة بصورة خاصة على المهاجرين. ففي عام 
5 وفي المعاهد الهندسية قدر عدد الأساتذة المساعدين الأجانب أقل من سن 35 عاماً 
الب ردقام الياياة وابع اليا ينل الجيوى لكوددات المهاحرين من ذو الميناوقت 
العالية . 

تعاني الدول النامية من خسائر فادحة في المهنيين المهرة. فمثلاً خسرت الفليبين 12/ 
من المهنيبن المؤهلين إلى الولايات المتحدة في السبعيئات وأصيبت أفريقيا اصابة شديدة» 
ومع حلول عام 1987 كان ثلث السكان من ذوي المهارات قد انتقل إلى أوروباء ففقد 
السودان جزءاً من عماله المهنيين: 17/ من الأطباء وأطباء الأسنان 7/20 من أعضاء الهيئة 
التدريسية في الجامعات و30/ من المهندسسين و40/ من المساحين في عام 1987 وحده 
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بالاضافة إلى فقد السكان من ذوي المهارات. هذه الهجرة تخفض قدرة أفريقيا على 
تدريب أجيال جديدة من المهنيين . 

ومما يدعو إلى السخرية أن هذه المهمة تقع بصورة متزايدة على كاهل الخبراء 
الأجانب ذوي التكلفة الباهظة الذين يستوردون من الخارج. فيوجد الان 30000 منهم في 
أفريقيا. وهو عدد أكبر بكثير مما كان قبل الاستقلال منذ أربعة عقود ونصف . 

قدر مكتب خدمات أبحاث الكونغرس في الولايات المتحدة في عام 1972-1971 أن 
الدول النامية ككل فقدت استثمارات تبلغ 20000 دولار عن كل مهاجر ذي مهارة. وسلمٍ 
اجمالي المبلغ المفقود 464 مليون دولارء ويمثل فقدان العمال المهرة هذا نزفاً شديدا 
امل الما 

ومن هنا فإن مناهج التعليم الجامعي المرتبطة بالتدريب العلمي والتي تتطور على 
المستويات التعليمية كافة سوف تحسن فرص العمالة أمام معاهد التعليم العالي. ولاترجع 
مشكلة البطالة إلى أن لظام التعليم العالي يقبل أعداداً كبيرة من المتعلمين ولكن ترجع 
المشكلة أساساً إلى أن الخريجين لايحصلون على المهارات والمطالب الأساسية 
للمجتمع » و لاتستطيع الجامعة تحقيق ذلك الا إذا أتندميجت تماماً بمجتمعها بحيث تصبح 
جزءاً لايتجزأ منه تماماً كي تسهم بشكل فاعل ومؤثر في حل مشكلاته وتلبي احتياجاته 
باعداد أطر علمية متفهمة لطبيعة العلم والتقانة (التكنولوجيا») ودورهما في مجتمع دائم 
التغيير. 

وعلى الجامعات أن تسعى إلى الحصول على المعلومات بشكل منتظم حول سوق 
العمل في الدولة» وأن تنشط في مجال التعليم المستمر لتأهيل واعادة تأهيل المهنيين طبقاً 
لاحتياجات السوق وبالتنسيق مع المسؤولين في حقل العمل. وكذلك مساعدة الخريجين 
في ايجاد الوظائف المناسبة . وبذلك تنهض الجامعات بدورها في المجتمع وأداء وظيفتها 
التعليمية بإعداد المتخصصين في المهن العالية الذين يحتاج إليهم المجتمع . 


البحث العلمى 

يمثل 56 العلمي أحد الوظائف الرئيسية للجامعة لكونه يسهم في رفد المجتمع 
بالجديد النافع المتطور ويعينها على تجاوز المعوقات التي تعترضهاء إضافة إلى أنه الأداة 
الفاعلة في تطور معارف أعضاء الهيئة التدريسية وخبراتهم العلمية. 

وبرغم الأهمية القصوى للبحث العلمي الا أنه لم يحظ بالاهتمام الكافي من قبل 
المسؤولين في معظم الدول النامية. ففى عام 1978 كان حجم الانفاق على الأبحاث 
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والتنمية في الدول المتقدمة 97.1 / من اجمالي ماانفق على الأبحاث في العالم كله مقابل 
9 في الدول النامية. وداخل مجموعة الدول الرأسمالية نفسها نجد أنه في العام نفسه 
وفي المجال نفسه بلغ حجم الانفاق 250.7 في الولايات المتحدة وحدها مقابل 746.5 في 
بقية العالم الرأسمالي. ويمثل ذلك تراجعا بالنسبة للولايات المتحدة منذ عام 1963 عندما 
كان 7/70 من حجم الانفاق مركزا في الولايات المتحدة مقابل 28/ في بقية العالم 
الرأسمالي[4]. 
ويبين الجدول رقم (1) حجم الانفاق على البحث والتطوير في عدد من الدول حسبما 

هو مثبت في تقرير التنمية البشرية لعام 1992 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة [5] وذلك 
كنسبة مئوية من الناتج القومي الاجمالي للأعوام من 1985 ولغاية 1989. 


جدول رقم (1) يبين حجم الانفاق على البحث والتطوير كنبة مثوية من الناتج القومي الاجمالي 


1989-5. 
الدولة النسبة المئوية الدولة النسبة المئوية 

النمسا 13 هنغاريا 20 

كندا 1.4 بلخاريا 27 
ايطاليا 1.5 المانيا 28 
بلجيكا 1.6 سويسرأ 2.8 
فتلئدا 18 السويد 30 
اليابان 39 


ولاتتوفر معلومات دقيقة عن حجم الانفاق في الدول النامية. ولو نظرنا في توزيع 

الباحثين والعلماء والمهندسين نجد أيضاً تركيزاً في هذا الصدد إذ تمتلك دول العالم 

الثالث 12.6/ فقط من هذه القدرات البشرية مقابل 87.4/ تمتلكها الدول المتقدمة؛» وحتى 

داخحل الدول المتقدمة نفسها فإن عملية التركيز محددة معالمها بوضوح» حيث إن ربع 

التخصصات البشرية السابقة ني أمريكا الشمالية. ويوضح الجدول رقم (2) عدد العلميين 

والفنيين في كل 1000 نسمة في عدد من دول العالم حيث يلاحظ أن عددهم كمعدل 
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هو (81) في البلدان الصناعية مقابل (9) في البلدان النامية. أما الجدول رقم (3) فيبين عدد 
العلماء والفنيين العاملين فى البحث والتطوير بين كل مائة ألف نسمة من السكان في عدد 
من البلدان الصناعية والبلدان النامية للسنوات 1989-1985 [5]. 


جدول رقم (2) يبين عدد العلميين والفنيين بين كل ألف نسمة (1989-1985). 


البلدان الصناعية البلدان النامية 
الدولة العدد الدولة العدد 
النمسا 21 السودان 04 
اليونان 48 توئس 09 
استراليا 50 اللجزائر 12 
الولايات المتحدة 55 العراق 36 
هولندا 65 سوريا 3,6 
اسرائيل 76 الهند 3.6 
ايطاليا 52 باكستان 0.1 
فرنسا 53 ايران 5.5 
المانيا 84 الصين 8.5 
فتلندا 104 اندونيسيا 101 
اليابان 110 ليبيا 1.6] 
كندا 177 سنخافورة 236 
سويسرا 202 قطر 206 
النرويج 231 الارجنتين 20.1 
السويد 262 البرازيل 20.5 
تركيا 375 
قبرص 6.1 
فنزويلا 253 


0ظ 


القعويب مم سم مم م .0.60.0000 ...لل أتعودد الساضئن كانون أولاديسمبر 1993 


جدول رقم (3) يبين ععده علماء البحث والتطوير والفنيين بين كل مائة الف نسمة (1989-1985) 


البلدان الصناعية البلدان النامية 

الدولة العدد الدولة العدد 
اليونان 01 لبنان 0107 

البرتغال 08 ايران 009 

النمسا 1.9 الاردن 011 
ايطاليا 20 القلبين 011 
ايرلندا 3.1 باكستان 0.13 
استراليا 3.3 تايلاند 015 
كندا 33 اندونيسيا 0.7 
المانيا 37 الهند 03 
سويسرأ 39 تركيا 033 
هولئدا 04.3 ماليزيا 037 
فتلندا 43 المكسيك 052 
الدانمرك 49 مصر 054 
النرويج 4.9 الارجنتين 054 
فرنسا 5.0 ليبيا 057 
اليابان 6.0 تشيلي 057 
السويد 6.1 قطر 0,9 
كوريا 2.6 


يبلغ عدد العلماء والفنيين العاملين في البحث والتطوير بين كل مائة الف لسمة من 
السكان كمعدل عام 0 في البلدان الصناعية مقابل 0.3 في البلدان النامية. 
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نلاحظ من ذلك أنه نتيجة لضعف القاعدة الصناعية في البلدان النامية توجه الموارد 
البشرية والمادية إلى الأبحاث الأساسية وبصورة أكثر دقة بسبب عدم قدرة هذه الدول على 
تعبئة القدرات والأشخاص المؤهلين الذين يناط بهم تحويل نتائيع الأبحاث الأساسية إلى 
تنمية تقانية. وهذا الوضع يزداد خطورة بسبب هجرة العقول من هذه البلدان إلى البلدان 
المتقدمة الأمر الذي يتطلب أن تتدخل الدولة بقوة لوضع حد لهذا النزف البشري وذلك 
بتأمين الحياة الكريمة لعلمائها وتوفير البيئة العلمية المناسبة التي تمكنهم من اجراء بحوثهم 
العلمية في جو من الحرية والطمأنيئة» والعمل على توظيف نتائج هذه الأبحاث لصالح 
التئمية القومية وتحقيق الرفاهية والسعادة للشعب. 


البحوث التطبيقية 

أولت الجامعات العراقية البحوث التطبيقية منذ مطلع الثمائينات أهمية خخاصة وذلك 
في ضوء توجيهات رئاسة مجلس التخطيط التي دعت دوائر الدولة ومؤسساتها إلى 
الاستفادة المنظمة وبشكل مباشر من الأطر والخبرات العلمية في الجامعات والمؤسسات 
التعليمية من خلال التعاقد المباشر معهم لانجاز البحوث والدراسات. وقد شكلت 
الجامعات لجاناً خاصة لهذا الغرض باسم لجان البحوث التطبيقية أخذت على عاتقها 
التنسيق بين كليات ومراكز الجامعة العلمية وبين الدوائر والمؤسسات الانتاجية والخدمية 
لاجراء البحوث والدراسات وفق صيغ تعاقدية وقد تعزز التعاون بين الجامعات 
والمؤسسات أكثر بعد صدور قانون التفرغ الصناعي رقم 1240 لعام 1981 الذي شرع أساساً 
لأجل زيادة الخبرات العملية لأعضاء الهيئة التدريسية وإغناء المعرفة النظرية بالممارسة 
العمليةٌ» وقد جاء في التعليمات عدد 4 لعام 1981 مايلي: 
توجيه القابليات العلمية الموجودة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لخدمة 
القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة واغناء مؤسسات التعليم العالي والبحث 
العلمي بالخبرة العلمية واثراء الفرضيات النظرية من خلال: 
1 - تدريب أطرها علمياً ومهنياً وتطويرها . 
2 - الاسهام في حل المشكلات الفنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الادارية التي تعرقل 

تنفيل خطط وبرامج القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة الأخرى . 
3 - القيام بدراسات واستشارات فنية واقتصادية أو مالية أو ادارية وغيرها والاسهام في 

أنشطة البحوث التطبيقية. 
4 - الاسهام في تأسيس ودعم وحدات البحوث والتطوير. 

52 


التعريب ممه سس مم ممت و00 6..60..0. 0000-0000 العودج الساحس كانوخ أولاديسمبر 1993 


5 - تأكيد الجانب التطبيقي والعلمي في العملية التعليمية والبحث العلمي وتعميقه. 

-الأسقادة من المشكلات العلبية الظيق: على أنها موقروفات يدف فاه اليية 

التدريسية ومشاريع طلبة الدراسات العليا. 

كما ألزم قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1985 عضو الهيئة التدريسية المعين حديثاً 
بقضاء سنة كاملة في احدى المؤسسات وممارسة عضو الهيئة التدريسية للمهنة فيما بعد بين 
فترة وأخرى في احدى المؤسسات ليكون على تماس مباشر واطلاع على واقع حال 
المؤسسات الانتاجية بهدف تطوير المناهج الدراسية وربطها بصورة أكثر فاعلية بمتطليات 
المؤسسات الانتاجية وحاجاتهاء وانتقاء مايواجهها من مشكلات مواضيع للبحث والدراسة 
من قبل الأقسام العلمية والمراكز البحثية في الجامعة. وعقدت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي ندوة موسعة في وخر عام 1992 تحت عنوان: مجالات وآليات التعاون 
بين الجامعات والقطاعات التقانية (التكنولوجية) والصناعية والزراعية. 

شارك في الندوة عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وكبار الأساتذة» 
اضافة إلى العلماء والمهندسين والمتخصصين والمسؤولين في القطاعات التقانية 
(التكنولوجية) والصناعية والزراعية. وقد توصلت الندوة إلى تحديد آلية عمل للتعاون 
يجري كينها كايا خف يؤمل أن تفتح آفاقاً رحبه للتعاون العلمي المثمر والبناء لصالح 
جميع الأطراف باتجاه خدمة التنمية في العراق. 

ومما تقدم نلاحظ أن هناك قوانين وتعليمات وتوجيهات على أعلى المستويات لتعزيز 
التعاون بين اللجامعات والمؤسسات» ومع ذلك لم يتحقق التعاون حتى الان بالمستوى 
والنوعية المطلوبة لأسباب كثيرة نذكر منها الاني: 
1 - كثرة الأعباء التدريسية الملقاة على عائق أعضاء الهيئة التدريسية فى الجامعات العراقية 
التي تصل في المعدل إلى أكثر من 20 ساعة تدريسية أسبوعية. وستزداد هذه الأعباء في 
ضوء التوسع في خطط قبول الطلبة في الجامعات للدراستين الأولية والعلياء حيث أنه من 
المقرر زيادة أعداد الطلبة المقبولين للعام الدراسي 1994-1993 بنسبة 1/60 من أعدادهم 
للعام الدراسي 1993-1992 وبخاصة في التخصصات العلمية والتقانية (التكنولوجية) في 
الدراسات الأو لية. وكذلك زيادة أعدادهم في الدراسات العليا وبخاصة دراسات الدكتوراه 
وفي جميع التخصصات العلمية والانسانية على حد سواء. 
2 - رغبة أعضاء الهيئة التدريسية في زيادة مدخولاتهم من خلال الساعات التدريسية 
الاضافية كونها تمثل مصدراً مضموناً للدخل ومجزياً في ضوء الزيادات الكبيرة في أجور 
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المحاضرات الاضافية . كما أنها أكثر سهولة ويسراً مقارنة مع متطلبات والتزامات البحث 
العلمي بعامة والبحث التطبيقي بخاصة . 

5 الحوافز المادية والاعتبارية في معظم الأحيان حيث لايحصد الباحثون من 
جهودهم في البحوث والدراسات التطبيقية شيئاً يذكر. 

4 - عدم جدية العديد من المؤسسات بالاستفادة من خبرات أعضاء الهيئة التدريسية ويتمثل 
ذلك بعدم احالة المشاريع إلى الجامعات بصيغ تعاقدية أو بأية طريقة أخرى تضمن الصرف 
على هذه المشاريع في الأقل كي تضمن توظيف نتائجها فيما بعد وتكافىء القائمين بها لقاء 
جهودهم المضنية. 

5 ضعف الاستفادة من هذه البحوث والدراسات مقارنة مع البحوث والمؤلفات الأخرى 
فى مجال الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية. 

6 بامكان عضو هيئة التدريس اجراء بحوثئه في المجالات التي يرغب بها وفق اهتماماته 
والتي قد يكون بعضها امتداداً لدراسته السابقة دون أن يتقيد بأي التزام تجاه أية جهة أخرى 
بالنسبة للزمن أو النتائج» مع كامل الاستفادة منها مادياً ومعنوياً لأغراض التعضيد والترقية 
العلمية» وبالتالي قد تقل الرغبة أو تنعدم لدى العديد من أعضاء الهيئة التدريسية للخوض 
في تجارب مجهولة النتائج وغير مضمونة الفائدة حسبما يتراءى له . 

7 لايقتصر عمل عضو هيئة التدريس على البحوث فقط بل يشمل في الأساس التدريس 
والتأليف والترجمة والاستشارة والتعليم المستمر والمهام التربوية ورعاية الطلبة وغيرهاء 
مما يعني أن عناصر تقويمه متعددة مقارنة مع اقرائه العاملين في مراكز البحوث حيث يتركز 
تقويمهم على عنصر البحث والتطوير بشكل رئيسي. لذا قد لايكون الاهتمام كبيراً لدى 
عدد غير قليل من أعضاء الهيئة التدريسية بالبحث العلمي إلى أكثر من العدد المطلوب 
للترقية العلمية. 


المكاتب الاستشارية الجامعية 

تأسست بموجب القانون رقم 64 لسنة 1979 عدد من المكاتب الاستشارية في 
الجامعات العراقية لتقديم المشورة الفنية والخبرة إلى دوائر الدولة ومؤسساتها المختلقة 
وفق عقود تبرم بين الطرقين تحدد التزامات كل طرف طبقاً لما هو متعارف عليه في بيوت 
الخبرة والمكاتب الاستشارية. وطبقا لقائون المكاتب الاستشارية فقد تأسست فى جامعة 
البصرة على سبيل المثال المكاتب الاستشارية الانية: 
1 مكتب الاستشارات الطبية ويرتبيط بعمادة كلية الطب. 
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2 - المكتب الاستشاري الهندسي ويرتبط بعمادة كلية الهندسة . 
3 - المكتب الاستشاري الزراعي ويرتبط بعمادة كلية الزراعة . 
4- مكتب الاستشارات العلمية ويرتبط بعمادة كلية العلوم. 
5 مكتب الاستشارات الادارية والمحاسبية ويرتبط بعمادة كلية الادارة والاقتصاد. 
6- المكتب الاستشاري للمعلومات والحاسوب ويرتبط برئاسة الجامعة . 
7 مكتب الاستشارات البحرية ويرتبط يمركز علوم البحار. 

يشرف على كل مكتب هيئة ادارية مؤلفة من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية 
في الكلية المعنية ويرأسها عميد تلك الكلية. ولكل مكتب تعليمات تنظم عملهء وله 
شخصية معنوية وقانونية مستقلة تتيح له التعاقد المباشر للقيام باجراء الدراسات واعداد 
التصاميم وتقديم المشورة والخبرة في مجال اختصاصه وتحمل المسؤولية الكاملة عن كل 
مايترتب عن ذلك وفق صيغ تعاقدية واضحة على أن تقدم هذه المكاتب تقارير سنوية ادارية 
ومالية للمصادقة عليها من قبل مجلس الجامعة بعد تدقيقها من قبل قسم التدقيق والرقابة 
الداخلية فى الجامعة . 

ويستعين المكتب عادة بأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية المعنية لتنفيذ التزاماته على 
أن يقوم المكتب بصرف 0 من صانفي أرباحه من كل عقد على أعضاء الهيئة التدريسية 
المشاركين في تنفيذ العقد طبقاً لحجم مساهمة كل منهم. وتصرف 10/ من مجمل أرباح 
المكتب للكلية و10/ للجامعة وذلك بعد تسديد نفقات المكتب السنوية كافة. والجدير 
بالذكر أنه يحق للمكتب الاستعانة ببعض الاستشاريبن من خارج الكلية أو الجامعة إذا لزم 
الأمر وذلك للاأيفاء بالتواماتة: ويحق لكل كلية أن توسس مكتاً استعارياً إذا"ارتات أن 
سوق العمل يسمح بذلك» إذ إنه يجب أن يمول المكتب الاستشاري نفسه ذاتياً دون 
الاعتماد على موارد الكلية أو الجامعة, 

يمتد عمر المكاتب الاستشارية الجامعية الأن إلى أكثر من 15 خمس عشرة سنة. 
ويمكن القول إن هذه المكاتب أصبحت ومن خلال التراكم النوعي والكمي للخبرات 
مصدرا مهما لتقديم الخدمات الاستشارية والدراسات. فقد ساهم العديد منها بإعداد 
التصاميم والدراسات والاشراف المباشر على تنفيذ عدد كبير من المشاريع العائدة لقطاعات 
مختلفة في الدولة. كما تميزت هذه المكاتب في حملات الإعمار والبناء حيث كان 
لاسهاماتها الاستشارية واشرافها المباشر الأثر الواضح في إعمار العديد من المشاريع 
الصناعية والاستراتيجية فى القطر لما قدمته من حلول عملية ودراسات وبدائل مناسبة في 
ضوء الواقع الحالي للعراق. وبذا فقد امتلكت المكاتب الاستشارية خبرات وطنية متميزة 
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تضاهي الخبرات الأجنبية إن لم تكن أفضل منها. 

ويمكن أن نعزي أسباب ذلك إلى مايأتي : 
1 - تفهم هذه المكاتب لطبيعة المشاريع والأعمال داخل القطر بصورة أفضل من سواها. 
2 استعانتها بأطر متنوعة الاختصاصات وتحمل أعلى المؤهلات العلمية. 
3 - تتمتع هذه المكاتب بثقة عالية من قبل دوائر الدولة المختلفة. 
4 تراكم الخبرة لدى هذه المكاتب. 
5 اسعارها تناهسية حيث إنها لاتعتمد معيار الربح معياراً أوحد. 

ونظرا لتعدد الخدمات الاستشارية التى تقدمها المكاتب وتنوعها توفرت لديها خبرة فى 
مجال تحديد كلف هذه الخدمات واستطاعت أن تعتمد ثلاث طرائق لتقديمها وهى: 20 
1 > هد بعفين المكاتيا على العقزة الى اند علو كلف المخاريم وكرة ا أنايا 
للمغاوضة لتحديد الأنجور الاستشارية . 

اعتماد الأجور المقطوعة والتى بدورها تعتمد على طبيعة الاستشارة المقدمة ونوعها 
وهى فى الغالب ملائمة للاستشارات القصيرة الأمد. 
3 اعتماد الجهد البشري محسوباً على أساس نوع الخبرة والاستشارة والفترة الزمئية 
المطلوبة لانجاز العمل اضافة إلى التكاليف الادارية والخدمية الأخرى. 

رهكذا نرى أن تجربة المكاتب الاستشارية الجامعية في العراق تجربة رائدة بحق 
تستحق كل دعم واسناد وذلك لما توفره من قئوات ووسائل اتصال ممتازة بين الجامعات 
وحقل العمل للمساهمة بنشاط أكبر في جهود التنمية القومية. وفي الوقت ذاته تعزز 
التفاعل الضروري بين خبرات أعضاء الهيئة التدريسية من جهة وبين مختلف أنواع النشاط 
العلمى والتطبيقى لأجهزة الدولة المختلفة لتعميق النظرية بمعطيات التطبيقات العلمية 
وبالتالي تأمين الارتفاع المستمر بمستوى البحث العلمي النظري لخدمة التطور. 


آلية مقترحة للتعاون بين الجامعات وحقل العمل 

وبرغم التطور الكبير الذي شهدته القطاعات التقانية (التكنولوجية) والصناعية 
والزراعية العراقية في السنوات الأخيرة» الا أنه يلاحظ عدم حصول تطور مماثل في 
العلاقات بين الجامعات التي تضم نخبة ممتازة من كبار العلماء والباحئين المشهود د لهم 
بالكفاءة والتمييز ري ودولياء وبين هذه القطاعات . ولأجل النهوض بهذه العلاقات وفتتح 
آفاق أوسع للتعارن نقترح الا 
1 - تقوم المؤسسة المعنية بالاتصال الرسمي بالجامعة عن طريق مكاتبها الاستشارية حول 
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الأمور المراد دراستها أو التعاون فيها. 

2 - تقوم المؤسسات الانتاجية والخدمية بتوفير المستلزمات الضرورية لانجاز البحث أو 
الدراسة , 

3- تلتزم المؤسسة بصرف مكافات مجزية للبحث بعد انجازه وتقديمة إليها. 

4 في حالة عدم انجاز البحث المتفق عليه يحق للمؤسسة مفاتحة الجامعة بسحب العمل 
أر توجيهه إلى فريق بحث آخر. 

5 - ضرورة الاسراع باستحداث وحدات للبحث والتطوير في المؤسسات لتعزيز قدراتها 
العلمية , 

6 - يقوم المكتب الاستشاري المعني بتسمية الباحثين للقيام بالدراسات والاستشارات 
المطلوبة. 

7 في حالة عدم تقدم سير البحث أو الدراسة» يقوم المكتب بإعادة تشكيل فريق البحث 
بما يضمن انجازه. 

8 - تضع الجامعة والمؤسسات امكاناتها من الأطر والمختبرات والأجهزة والحقول لتسهيل 
مهمة الباحثين في انجاز بحوثهم. 

9 - يتم انجاز البحث أو الدراسة من قبل فريق البحث ضمن برنامج زمني يتفق عليه بين 
المؤسسات والمكاتب الاستشارية. 

0 - يلزم الباحث أو فريق البحث بتقديم تقارير دورية حول سير العمل لفترات يتفق 
عليها الطرفان. 

1 - بامكان الباحث نشر بحثه المنجز في المجلات العلمية داخل القطر أو خارجه وفق 
أسس النشر المتعارف عليها بعد موافقة المؤسسة ذات العلاقة على ذلك. 

2 - في حال تعذر نشر البحث أو الدراسة لأسباب تتعلق بسرية النتائج التي تم التوصل 
إليها من خلال البحث أو لأسباب أمنية أخرى يقترح الاستفادة من الدراسة المعئية لأغراض 
الترقية العلمية والتعضيد دون شرط النشر وفق أسس تحددها الجامعة. 

3 - تلتزم فرق البحوث بالسرية التامة وفقاً لمتطلبات البحث أو الدراسة. 

4 - تبني بعض مشكلات المؤسسات من صناعية وزراعية وغيرها ضمن مشاريع طلبة 
الدراساث العليا. 

5 - عقد ندوة علمية مرة كل عام لغرض استعراض أبرز النتائج التي تم التوصل إليها 
جراء التعاون بين المؤسسات والجامعة. 

6 - تشجيع منتسبي المؤسسات على اجراء بحوث تطبيقية داخل مؤسساتهم وباشراف 
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أعضضاء الهيئة التدريسية لغرض الحصول على شهادات علمية وفق أسس تحددها الجامعة. 
7- تيادل المطبوعات والنشرات العلمية بين الجامعات والمؤسسات. 

8 - الاستفادة من الخبراء والأساتذة الزائرين لغرض تطوير الكفاءات والخبرات فى 
المؤسسات: والججامعات: ١‏ 
9 - تشجيع تفرغ أعضاء الهيئة التدريسية في المؤسسات الانتاجية اجزئياً لبضعة أيام في 
الاسبوع أو كلياً لمدة فصل دراسي أو سنة دراسية كاملة ومنحهم مكافآت مجزية لقاء ذلك. 
0 - تشجيع الباحثين العاملين في المؤسسات الانتاجية على الاسهام في التدريس 
الجامعي والمشاركة بالاشراف على رسائل طلبة الدراسات العليا. 


الخلاصة 
لم تعد الجامعات أبراجاً عاجية لتخريج الصفوة بل هي اليوم جامعات الشعب» الأمر 

الذي يتطلب منها أن تعي احتياجاته بدقة ووضوح. ولايمكنها أن تفعل ذلك مالم تندمج 
دماج 016 بمجتمعاتهاء وأن تتفاعل مع بيئتها تفاعلاً مبدعاً بما يضمن لها الحفاظ على 
هويتها الوطنية ومواكبة حركة تطور العلوم والمعارف الانسانية وتوظيفها لخدمة حركة 
التئمية القومية لتحقيق سعادة جميع الغئات الاجتماعية ورفاهيتهاء لذا ينبغي أن تسعى 
الجامعات إلى مد الجسور وتوثيق الصلات مع دوائر ومؤسسات الدولة والهيئات 
والجمعيات العلمية والمهنية المختلفة بكل الوسائل المتاحة. 
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واقع البحث التربوي فى مجال الارشاد والشوجيه 
في الجامعات الأردنية 


أ.د. عنفاف حداد 
جامعة اليرموك ‏ الأردن 


يعد البحث العلمي ظاهرة تميز هذا العصر عن غيره من العصور السابقة . ويعرف بأنه 
استتخدام الطرائق والأساليب العلمية للوصول إلى حقائق ومعلومات جديدة وإلى حلول 
للمشكلات التى تؤرق الانسان. أما البحث التربوي فهو بحث علمي يطبق في مجال 
التربية» ولايوجد تعريف عام للبحث التربوي وإن كان بعضهم يرى أنه استخدام الطريقة 
العلمية في معالجة مشكلة من المشكلات أو التعرف على ظاهرة من الظواهر وتطويرها في 
المجال التربوي (النمرء 1990). ونظراً للدور الذي يؤديه البحث التربوي في تنمية 
المجتمع وتقدمه بشكل عام والمجال التربوي بشكل خاص» فقد تطورت البحوث التربوية 
وانشئت المراكز المتخصصة بالبحث والتطوير التربوي في كثير من الدول المتقدمة والنامية 
على حد سواء؛ على أن البحث التربوي مجال من مجالات البحث العلمي يهتم بمعالجة 
مشكلات تربوية» ويهدف إلى التوصل إلى حلول للمشكلات التربوية في المجالات 
المختلفة . 


بدأت البحوث التربوية في البلاد العربية على شكل جهود فردية قام بها يعض 

التربويين العرب لحل بعض المشكلات التربوية» تلتها أبحاث أخرى قام بها الطلبة العرب 

الذين أكملوا دراساتهم العليا في الجامعات العربية والأجنبية» كذلك صدرت بحوث 

ودراسات متنوعة عن مؤسسات التعليم العالي ذات العلاقة بالشؤون التربوية (الصانع 

وآخخرون» 1983). وظهر فى العقدين الأخيرين عديد من مؤسسات البحث التربوي في 

الوطن العربي والتي تتبع عادة كليات التربية في الجامعات المختلفة أو وزارات التربية أو 
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التعليم العالي. وحديثنا يلاحظ وجود اهتمام واضح بالبحث التربوي على مستوى الوطن 
العربي يتضح في انشاء مؤسسات البحث التربوي على المستويين القومي والاقليمي مثل: 
قسم البحوث التربوية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» والمركز العربي للبحوث 
التربوية لدول الخليج (الصانع وآخرون؛ 1983 كريم الدين» 1987). ولهذه المؤسسات 
أهمية كبرى في التنسيق وتبادل المعلومات وتكاملها بين مراكز البحث التربوي في البلدان 
الفونية: 


ويتضح من البحوث التي قامت بها المراكز التابعة لكليات الزوية في الجامعات 
العربية بأن اهتمامها كان موجهاً بالدرجة الأولى إلى تطبيق بعض الأفكار أو الدراسات التي 
أجريت في البلدان الأجئبية على الواقع المحلي (كريم الدين؛ 2»1987»: كما أن العديد منها 
يفتقر اللرؤية المستقبلية» تجاه الكثير من حاجات المجتمع والمشكلات التي تواجهه. فعدم 
وجود استراتيجية واضحة للبحث التربوي على المدى البعيد سواء مايتعلق فيها بالرسائل 
الجامعية أو دراسات مؤسسات البحث التربوي يمكن أن يعزى إلى عدم وجود مخطط عام 
البحث التربوي بالدراسة والتحليل (عبد المقصودء 1989). 


وقد أكد عديد من الباحثين أهمية تحديد أولوليات للبحث التربوي ثنبثئق من تحديد 
الحاجات» حيث إن الصفة السائدة لأغلب البحوث تكمن في عدم الالتفات إلى حاجات 
المجتمع أو خطط التئمية» إذ إن عملية اختيار الباحثين لنوعية بحوثهم تنبثق من اهتماماتهم 
أكثر من مراعاتهم لحاجات المجتمع أو حاجات المستفيدين من نتائج هذه الأبحاث. وأدى 
هذا بدوره إلى عدم الالتفات بصورة جدية إلى المشكلات الحقيقية والفعلية في الميدان 
(الصانع» 1983: عوده وآخرون؛ 1987» عبدالمقصود؛ 1989). 


ومنذ مطلع الثمانينات أوصت اليونسكو في ندواتها المتعاقبة حول «تحديد أولويات 
البحث التربوي» بضرورة النظر إلى الحاجات بالحسبان عند تحديد أولويات البحث 
التربوي» إذ إن ربط البحث بحاجات المنتقعين هو شرط أساسى من شروط استعماله 
بفعالية . وتؤكد هذه التوصيات أن الحاجات وأولويات البحث التربوي مترابطة وغير قابلة 
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للانفصال؛ لذا يصبح من الضروري ترجمة الحاجات إلى أولويات للبحث التربوي» أي أن 
تعيين الحاجات يجب أن يسبق تعيين أولويات البحث. ويتم تحديد الحاجات من 
المختصين في الجامعات ومراكز البحث والباحثين أنفسهم والعاملين في الميدان» يليها 
تعيين أولويات البحث ر رتيبها من أولويات ملحة إلى أقلها الحاحاً (ارهساكر: 1986). 


وفي ميدان الارشاد والتوجيه وهو مجال اهتمام هذه الدراسة. قإن هذا العلم يعد 
احدى ضرورات الحياة الانسانية في العصر الحديث الذي يحكمه م والتقانة 
(التكنولوجيا)؛ حيث: يهدف هذا العلم على مساعدة الانسان على تحقيق الصحة النفسية 
وعلى التوافق مع ذاته ومع الآخرين في المجتمع الذي يعيش فيه. فالانسان منذ القدم 
معن للومنول إلى التبمادة من طريق التقلي على مايترضة من مشكلاتا باللجوة إلى 
استشارة وطلب نصيحة من هو أكبر سناً أو أكثر خبرة. إلا أن تطبيق الأسلوب العلمي 
واستخدام النظريات في محاولة مساعدة الفرد على حل مشكلاته النفسية لتحقيق فهم أكثر 
لذاته ولامكاناته لم يظهر | إلا حديثاً» وذلك من منطلق أن الانسان يعيش في عصر يسخر فيه 
العلم والتكئولوجيا لخدمة الفرد في مرافق حياته كافة» إذاً لماذا لايستتخدم الاسلوب 
العلمي لتغيير السلوك الانساني ولمساعدة الفرد في حل مشكلاته النفسية؟ 
(1978,.لهاء روقع1مماء1ط) . 


وفي الأردن بدأت تجربة الارشاد والتوجيه في المدارس الأردنية في مطلع السبعينات 
حيث تم قتح مراكز أرشادية في عدد من مدارس المملكة أخذت تزداد تدريجياً حتى شملت 
أغلب المدارس» خاصة المدارس الثانوية. ثم بدأت كلية التربية فى الجامعة الأردنية 
سس اس السادوي ثم في بمنح 
درجة البكالوريوس والماجستير في الارشاد» وانشأت مركزاً للارشاد يعمل على تقديم 
الخدمات الارشادية لطلبة اليجامعة وخدمات استشارية للمجتمع المحلي» وتدريب طلبة 
ماجستير الارشاد بالاضافة إلى اجراء دراسات وبحوث في مجال الارشاد (سليمان» 
6).. وفي الثمانينات أضاف قسم التربية في جامعة اليرموك برنامجاً لمنح درجة الدبلوم 
ودرجة الماجستير في الارشاد والتوجيه؛ كما افتتح مركزاً للارشاد في عمادة شؤون الطلبة 
في الجامعة يقدم خدمات ارشادية لطلبة الجامعة ويعقد دورات تدريبية للعاملين فى الارشاد 
في الميدان. 
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تبرز أهمية الدراسة الحالية من الاهتمام المتنامي بالتوسعم في خدمات الارشاد 
والتوجيه في المؤسسات التربوية وتطويرها في مجتمعنا وذلك بهدف مساعدة الفرد في حل 
مشكلاته بأسلوب علمي» وفي اختيار نوع الدراسة أو المهنة التي تتفق مع قدراته وميوله 
ومع متطلبات تلك المهنة أو الدراسة من أجل تأكيد التوافق النفسي والتربوي والمهني ومن 
ثم تحقيق الصحة النفسية. وقد تجلى هذا الاهتمام باستحداث وزارة التربية والتعليم 
لأسس جديدة لتعيين المرشدين في المدارس تعتمد على توفر كفايات مهنية ومؤهلات 
علمية وخبرة عملية» وتشكيل فريق ارشادي لتقديم خدمات ارشادية في بعض المدارس» 
بالاضافة إلى الاهتمام بعقد دورات فنية وورش عمل لتدريب المرشدين من أجل رفع 
كفاياتهم وفعاليتهم واكسابهم المهارات والاساليب الفنية وذلك بالتعاون والتنسيق مع 
الجامعات الأردنية (وزارة التربية والتعليم» 1988). 


كما تنبئق أهمية هذه الدراسة في كونها الدراسة الأولى في مجال الارشاد في الأردن 
التى تحاول تعرف نوعية البحوث السائدة في هذا المجال؛ ودور هذه البحوث في تلبية 
عاجاف المندان الثملية ومدى شافكيا فى دل المشكلات الى برائديها المرشدرن فى 
التيداةء بالافئاتة إلى أن سعرفة نوضية التحرك السنائدة يتتاطل املق :فى لتقل على 
توجيه الاهتمام إلى الحاجات والأولويات الفعلية للميدان. كما تكتسب الدراسة أهميتها 
أيضاً من التوجيهات الحالية لوزارة التربية والتعليم والتي تسعى من خلالها إلى زيادة 
الاهتمام بالارشاد والتوجيه بصفة عامة وبالارشاد المهني بصفة خاصة. 


عدا أومهدت غده النواسة إلى" :تعرف" نوف اتسوك :التريوية لت متاك اراد 
والتوجيه التي تناولتها رسائل الماجستير في الجامعة الأردئية وجامعة اليرموك خلال الفترة 
الواقعة من عام 1988-1971 وإلى الكشف عن مدى اسهام هذه البحوث في تلبية حاجات 
الميدان الفعلية. وتقتصر هذه الدراسات على رسائل الماجستير في الارشاد التى صدرت 
من الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك ضمن دل متطلداك خامة سل جفينات رسائل 
الماجستير في الجامعات الأردنية من 1988-1971 الصادرة عن مركز البحث والتطوير 
التربوي بجامعة اليرموك. ويرجع السبب قي اقتصار الدراسة الحالية على رسائل الماجستير 
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إلى أن المهتمين في البحث التربوي في مجال الارشاد هم من أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعات أو من طلبة الدراسات العليا. ونظراً لصعوبة حصر جميع المجالات المتخصصة 
التي قام أعضاء هيئة التدريس المختصون في الارشاد بنشر أبحائهم من خلالهاء وبما أن 
حرية اختيار موضوعات البحث في الدراسات العليا متروكة في أغلب الأحيان للطالب 
والاستاذ دون التقيد بسياسة معينة في البحث؛ فإن رسائل الماجستير تعكس اهتمام أعضاء 
هيئة التدريس الذين يقومون بتوجيه الطلبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لاختيار موضوع 
الدراسة . 


أما الأسئلة التى حاولت الدراسة الاجابة عنها فهى بالتحديد السؤالان التاليان: ‏ 


1. ماالمجالات التي تناولتها البحوث التي أجريت في ميدان الارشاد والتوجيه منذ 
عام 1971 وحتى عام 1988 ؟ 


3-2 هل كانت هذه البحوث موجهة بالفعل نحو الحاجة الفعلية للميدان لحل 
الحم اشع التى بوااحييا الس شدونة 


اجراءات الدراسة: - 


قامت الباحثة باجراء مسح شامل لرسائل الماجستير التي تبحث في ميدان الارشاد 
والتوجيه والصادرة عن الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك والمذكورة فى «ملخصات رسائل 
الماجستير بالجامعات الأردنية؛ الصادرة عن مركز البحث والتطوير التربوي بجامعة اليرموك 
في ستة مجلدات (المجلد الأوّل 1979-1971» المجلد الثاني 1982-1979» المجلد الثالث 
21984-2 والمجلد الرابع 1985-1984؛: والمجلد الخامس ١1986-1985‏ والمجلد 
السادس 1988-1987). وقد بلغ عدد البحوث (64) بحثا تربويا في مجال الارشاد 
والتوجيه؛ تمّ تحليلها حسب المعايير التالية: - 
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1. مجالات البحث في الارشاد: 

هناك تصئيفات متعددة لمجالات الارشادء فعلى سبيل المثال صنف الهاشمي (1986) 
مسجالات الارشاد في ثلاث فئات هي: - 

. مجالات الارشاد حسب نشاط الحياة وتشمل خمسة مجالات هي: - 

الارشاد المهني» والارشاد التربوي» والارشاد العلاجي» والارشاد الأسري» 
والارشاد الزواجي. 

ب. مجالات الارشاد حسب المراحل العمرية وتتضمن أربعة مجالات هى: - 

اركاذ :الأطفاك وارشاد العيابء :وارعتاد الراشدين» .وازشاد كيار السو 

ج. مجالات الارشاد لفئات خاصة وتشمل ارشاد المعوقين» ارشاد الأحداث 
المنحرفين» وارشاد السجناء. وأضاف بعض علماء الارشاد مجالات أخرى مثل: ارشاد 
المدمئين (كحول ومخدرات»)»؛ وارشاد الموهوبين. كما أضاف آخرون الارشاد الوقائي 
والارشاد الجماعي. ولأغراض هذه الدراسة» فإن الباحثة ستعتمد في تصئيف مجالات 
البحث بالارشاد على تصنيف الهاشمي المذكور أعلاه؛ مع إضافة مجالين آخرين هما 
مجال الارشاد الجماعي ومجال دور المرشدء بحيث يصبح عدد المجالات التي استخدمت 
في التصنيف خمسة مجالات. ويعود السبب في إضافة المجالين الآخيرين ليتناسب مع 
نوعية الموضوعات الواردة في البحوث. 


2. حاجة الميدان: 

لمعرفة مدى توجه البحوث التربوية لتلبية حاجات الميدان ومساعدة المرشدين 
لمواجهة المشكلات التي بلاقوئها تمّ التعرف على حاجات الميدان من خلال استطلاع آراء 
مجموعة من المرشدين العاملين في مدارس وزارة التربية والتعليم في محافظات شمال 
المملكة ومن العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية حيث بلغ عددهم (50) مرشداً ومرشدة 
يشكلون مانسبته 9670 من مجموع المرشدين في شمال المملكة. وقد طلب منهم الاجابة 
أولاً على سؤال مفتوح حول المشكلات التي يرون أن البحوث والدراسات في الارشاد 

يجب أن تتو. جه إليهاء ثم صنفت هذه المشكلات في قائمة اعطيت مرة أخرى للمرشدين 
للاجابة 8 يي حسب درجة اهميتها من وجهة نظر المرشد. وبعد تفريغ اجابات 
المرشدين واستخراج النسب المثوية تبين أن 9030 من المرشدين أشاروا إلى أن هناك حاجة 
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ملحة لتوجيه البحوث نحو الارشاد التربوي» في حين طالب 9025 من المرشدين بأهمية 
التركيز على الارشاد في المرحلة الابتدائية؛ و9614 على الارشاد الجماعي»؛ بينما بلغت 
نسبة الذين طالبوا بتوجيه الاهتمام نحو الارشاد الوقائي ب 4512. أما المرشدين العامئين 
نقد طالبوا بضرورة زيادة الاهتمام بفئة الأحداث المنحرفين. 


نتائج الدراسة ومناقشتها: - 

حاولت هذه الدراسة الاجابة عن سؤالين محددين»: وفيمايلي عرض للنتائج ومناقشتها 
حسب هذين السؤالين: ب 
أولاً: النتائج المتعلقة بالاجابة عن السؤال الأول: 

أظهرت نتائج مسح البحوث التربوية في ميدان الارشاد والتوجيه المتضمنة في 
ملخصات رشائل الماجستير خلال الفترة من عام 1988-1971 والمتعلقة بميجالات الارشاد 
أن البحوث توزعت فى المسجالات الخمسة التالية (جدول 1): 

1. مجال نشاط الفرد في حياته. حيث اشارت النتائج إلى أن الارشاد التربوي حظي 
بأكبر نصيب من البحوث في هذا المجال؛ إذ بلغ عدد البحوث (13) بحثاً تناولت 
المشكلات التربوية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية شكلت مانسبته 020,3 في حين 
بلغ عدد البحوث في الارشاد المهني (5) بحوث أي مانسبته 967,8 أما البحوث في مجال 
الارشاد العلاجي فقد بلغ عددها (4) بحوث بنسبته 906,2؛ وعدد البحوث في الارشاد 
الأسري (3) بحوث شكلت مانسبته 904,7. 
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جدول (1) 
توزيع البحوث حسب مجالات الارشاد والتوجيه 


المجال عدد البحوث اللسية المئوية الترتيب حسب الميجال 
1. نشاط الفرد ني حياته 
ارشاد تربوي 13 000013 1 
ارشاد مهنى 5 78 2 
ارشاد علاجى 4 0002 3 
ارشاد أسري 3 0 4 
ارشاد أطفال 5 18 4 
ارشاد مراهقين 6 004 
ارشاد الشباب 7 001019 1 
(طلبة كليات وجامعات») 
ارشاد راشدين 
(معلمين واباء) 6 94 2 
ارشاد كبار السن 1 16 5 
3. فئكات خاصة 
ارشاد أحداث منحرفين 3 01 1 
ارشاد معوقين 1 416 2 
4. ارشاد جماعي 2 031 
5. دور المرشد 8 0015 
المجموع 64 1010000 
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يلاحظ من الجدول أن الارشاد التربوي حاز المرتبة الأولى من اهتمام الباحثين» 
ويمكن تفسير هذه النتيجة من خلال الاشارة إلى أن غالبية الباحثين هم من العاملين في 
المؤسسات التربوية كالمدارس أو الكليات» والذين يشعرون بالمشكلات التى يعانى منها 
طلبتهم مرا كاك تهت الممكلوت كف" أن سلوكة أن نهر د وفيريه ‏ رذلاف ويدف 
مساعدة الطلبة على تحقيق الترافق مع البيئة التي يعيشون فيها سواء كانت بيئة أكاديمية أو 
اجتماعية بالاضافة إلى ذلك فإن اهتمام الارشاد في المدارس كان موجها منذ البداية نحو 
الارشاد التربوي. 


أما الارشاد المهني فقد حصل على المرتبة الثانية بالرغم من أن عدد الدراسات في 
هذا المجال لايزيد على خمس دراسات. ومن الجدير بالذكر أن الاهتمام بالتوجيه 
والارشاد المهني في المدارس بدأ منذ العام الدراسي 81/80 وذلك بهدف مساعدة الطلبة 
على اختيار التخصص الدراسي أو المهنة الملائمة التي تتفق مع قدراتهم وميولهم 
واهتماماتهم ومتطلبات المهنة أو الدراسة من جهة وحاجات المجتمع لمثل هذا التخصص 
من جهة أخرى. وترى الباحثة أن التوجيه والارشاد المهني في المدارس لم تثبت فعاليته 
حتى الان»؛ وذلك لأن عملية اختيار مهنة في المجتمع الأردني والتي تعد من أهم القرارات 
التي يتخذها الانسان في حياته تتحكم بها عوامل متعددة منها على سبيل المثال: معدل 
الطالب في نهاية المرحلة الاعدادية أو نهاية المرحلة الثانوية ومعدل القبول في الجامعات 
ورغبة الأهل في التحاق أبنائهم بالتعليم الأكاديمي الجامعي مثل الطب والهندسة والصيدلة 
.. . وغيرها وذلك لاعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو مادية؛ أو بسبب تقليد الأصدقاء في 
ممارسة مهنة معينة. كل هذا أدى إلى توافر أعداد ضخمة من الخريجين في يعض 
التخصصات مثل الطب والهندسة ونقص في تخصصات أخرى كالمهن المساعدة والأعمال 
اليدوية . 


أما فيما يتعلق بالارشاد العلاجي» فإن عدد البحوث لم يتجاوز الأربعة» ويبدو أن هذا 


النوع من الارشاد بحاجة إلى خبرة عملية وممارسة من المرشدين بالاضافة إلى أنه بحاجة 
إلى وقت طويل ممايؤدي إلى ابتعاد الباحثين عن هذا الميدان بالرغم من الحاجة إليه. 
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وني مجال الارشاد الأسري فإن عدد البحوث بلغ ثلاثة فقط. فمن المعروف أنْ 
الارشاد الأسري غير شائع في المجتمع الأردني» بالرغم من أن مراكز الارشاد في 
الجامعات الأردنية تمارس هذا النوع فخ الارشاد اانا : وتعكس قلة البحوث في هذا 
المجال طبيعة الثقافة السائدة في المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع الأردني بصفة 
خاصة والتي تنظر إلى المشكلات الأسرية بأنها خاصة وسرية لدرجة لايمكن البوح بها إلى 
الغرباء ويجب أن يتم حلها ضمن إطار الأسرة والعشيرة. 


وفيما يتعلق بالمجال الثاني من مجالات الارشاد وهو مجال الفئات العمرية» فقد 
دلت النتائج على أن البحوث تتركز في مجال ارشاد الشباب (طلبة الجامعات والكليات) 
حيث بلغ عدد البحوث التي أجريت في هذا المجال (7) بحوث شكلت مانسبته 910,9 من 
إجمالي البحوث» في ححين بلغ عدد البحوث التي اهتمت بارشاد كل من المراهقين (طلبة 
المدارس الثانوية والاعدادية) والراشدين بستة بحوث لكل منهما بنسبة 609,4. أما ارشاد 
الأطفال فقد حظي بخمسة بحوث فقط مثلت مانسبته (967,8)» وحظيت فئة كبار السن بأقل 
اهتمام وعناية إذ بلغ عدد البحوث في هذا المجال بحثاً واحداً فقط وبنسبة لاتزيد على 
6 


يبدو جلياً من الجدول (1) أن ارشاد الشباب نال المرتبة الأولى فى مجال الفئات 
العمرية» في حين حاز كل من ارشاد المراهقين وارشاد الراشدين المرتبة الثانية. ويبدو أن 
سبب الاهتمام بهذه الفئات الثلاث يعودإلى أن غالبية الباحثين هم من م العاملين 
في المدارس الثانوية والكليات والجامعات»؛ علماً أن الارشاد في الأردن بدأ في المرحلة 
الثانوية ومايزال يتركز في هذه المرحلة. أما ارشاد الأطفال فقد جاء فى المرتبة الرابعة 
بالرغم من أن عدد البحوث في هذا المجال لايزيد على خمسة. 0 القليل فخ 
الدراسات في مجال ارشاد الأطفال عدم توفر مراكز للارشاد في معظم المدارس الابتدائية 
في المملكة إذ لايزيد عدد المدارس الابتدائية التي تتوفر بها مراكز ارشادية على (18) 
مدرسة للإناث. في حين لايوجد أي مركز ارشادي في مدارس الذكور الابتدائية. علماً أن 
عدد المرشدين العاملين في مدارس وزارة التربية والتعليم الثانوية والاعدادية يزيد على 
(500) مرشد ومرشدة وي (وزارة التربية والتعليم» 2.28 وتجدر الاشارة هنا إلى أهمية 
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مرحلة حاسمة تترسخ فيها أسس الشخصية الانسانية بالاضافة إلى أن الكثير من مشكلات 
الطفل في هذه المرحلة تكون حديثة العهد ويمكن حلها قبل استفحالها. 


أمَا عدد البحوث المتعلقة بارشاد كبار السن» فإنها لم تزد على بحث واحد فقط 
شكلت مانسبته (961,6). ويمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال الاشارة إلى عدم وجود 
مرشدين متخصصين في ارشاد هذه الفئة في دور رعاية المسنين في الأردن. وعموماً فإنّ 
الشيخوخة لم تتل حظا كافياً من اهتمام متخصصي الصحة النفسية في أغلب دول العالم 
رغم ارتفاع متوسط عمر الفرد في معظم الدول المتقدمة والنامية على السواء. ويعزو 
ميلوي (241110:,1978) سبب اهمال هذه الفئة إلى الاتجاهات السلبية نحو كبار السن 
والاعتقاد بأن نهايتهم القريبة هي الموت. وحديثاًء وعلى مستوى عالمي» ظهرت مؤشرات 
للاهتمام بهذه الفئة وتقديم خدمات ارشادية يمكن أن تساهم في مساعدة كبار السن على 
تحقيق المطالب الأساسية لهذه المرحلة والتي تدور حول فكرة التوافق مع التدهور في 
الحالة الصحية والقدرات الجسمية والتوافق مع التقاعد وتقلص الدخل والتوافق مع فقد 
الزوج/ الزوجة وفقد الأصدقاء وتعديل الأدوار واتخاذ أدوار اجتماعية جديدة. والمطلب 
الرئيسي في الشيخوخة كما يراه اريكسون هو تحقيق التكامل والاحساس بوجود انجاز 
داخلي ومعنى وقبول الحياة كما كانت عليه بكل خيرها وشرها كأمر لابد منه. فالشيخوخة 
هي مرحلة تحصيل وتكامل وتقويم لكل مأسبقها من مراحل (1963,ههىلة:8) . 


وبخصوص المجال الثالث من مجالات الارشاد وهو مجال الفئات الخاصة»؛ فإن 
النتائج أشارت إلى أن عدد البحوث التي تمت في مجال ارشاد احداث منحرفين بلغ عددها 
ثلاثة بحوث شكلت مانسبته 904,7» بينما بلغ عدد البحوث في مجال ارشاد المعوقين بحثا 
واحداً فيط أي بنسبة 901,6. 

يلاحظ من هذه النسب أن الاهتمام في مجال ارشاد الفئات الخاصة (أحداث منحرفين 
ومعوقين) كان متدنياء وتعزو الباحثة قلة عدد البحوث في هذا المجال إلى عدم وجود 
مرشدين متخصصين لارشاد هذه الفئات. فمن المعروف أن ارشاد الفئات الخاصة يتطلب 
مرشدين يتمتعون بمهارات خاصة وتدريب خاص في كيفية التعامل مع هذه الفئات» لأن 
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لكل فئة حاجات ومطالب خاصة بها تختلف عن حاجات ومطالب الفئات الأخرى. كما 
يتطلب ارشاد هذه الفئات توفر فريق من المختصين في الأمور الطبية والنفسية والتربوية 
والاجتماعية والمهنية . 


أما في مجال الارشاد الجماعي وهو المجال الرابع من مجالات الارشاد والتوجيه» 
فإن عدد البحوث في هذا المجال بلغ بحثين فقط أي مانسبته 963,1 من المجموع الكلي 
للبحوث. ويبدو أن قلة البحوث تعكس قلة الاهتمام في الارشاد الجماعي من جهة 
وضعف الاقبال عليه من جهة أخرى. وذلك لأن الثقافة السائدة في المجتمع الأردني تجعل 
من الصعب على المسترشد أن يعترف بمشكلاته أمام الاخرين وخاصة إذا كانت هذه 
المشكلات شخصية وخاصة. 


وبيخصوص المجال الأخير من ممجالات الارشاد وهو دور المرشد» فإن عدد البحوث 
التي تناولت دور المرشد في العملية الارشادية بلغت ثمانية بحوث بنسبة 4012,5. ويتضح 
من عدد البحوث في هذا المجال أن دور المرشد كان من ضمن الموضوعات التي أثارت 
اهتمام الباحثين بعد موضوع الارشاد التربوي. ويمكن تفسير الاهتمام في هذا المجال إلى 
اعتراف المرشدين بأهمية المرشد في نجاح العملية الارشادية ومن ثم ضرورة التعرف على 
الصفات التي تميز المرشد الفعال عن غيره من المرشدين. ويدعم هذا الرأي اعتقاد بعض 
نظريات الارشاد مثل نظرية الذات لكارل روجرز بأن دور المرشد وصفاته الشخصية هي 
التي تؤثر في نجاح العملية الارشادية أكثر من الأسلوب الذي يستخدمه. 
كانياً: 
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النتائج المتعلقة بالاجابة عن السؤال الثاني 


أما بالنسبة للنتائج المتعلقة بالاجابة عن السؤال الخاص بتحديد مدى توجه هذه 
البحوث لتلبية حاجات الميدان الفعلية» فقد أشارت النتائج إلى أن (13) بحثاً أي مانسبته 
3 من مجموع البحوث تناولت المشكلات التربوية للطلبة على اخعتلاف مراحلهم 
الدراسية من جامعات وكليات ومدارس» في حين بلغت نسبة المرشدين الذين طالبوا 
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بضرورة معالجة المشكلات التربوية وليس فقط تحديد نوعيتها ولفت الانتباه إليها ب 9030 . 
ويبدو أن الارشاد التربوي حصل على أعلى نسبة من الدراسات» وهذا ليس مستغرباً لأن 
أغلبية الباحثين من العالمين في مجال التربية ويشعرون بهذه المشكلات من خلال عملهم 
فى المؤسسات التربوية. ومن الملاحظ أن أغليية البحوث في مجال الارشاد التربوي 
اكقث ورمته السكلوات ور عبالعياء «ردد جنا تير طالب المزدان رخات لزه 
توجيه الاهتمام لمعالجة المشكلات أيضاً. ويدعم هذا العدد البحوث في مجال الارشاد 
العلاجي التي لم تتجاوز 906,2 من مجموع البحوث والتي عالجت أربع حالات فقط تتعلق 
بالتلعثم» وقلق الامتحان والسلوك العدواني والتدخين. 


أما بالنسبة للارشاد المهنى» فيبدو أنه من الحاجات الفعلية للميداث حيث عده (9025) 
نسبة الدراسات في هذا المجال لم تزد على 907,8. 


كما ظهرت حاجة الميدان في ضرورة التوجه نحو الارشاد الجماعي ١)9014(‏ في 
الوقت الذي لم تزد البحوث في هذا المجال على بحثين (463,1) وهذا يشير إلى أن 
الأبحاث في هذا المجال لم تلب حاجة الميدان الفعلية علماً بأن هناك توجهات عالمية 
ظهرت خلال العقدين الأخيرين بالاهتمام بالارشاد الجماعي وسيلة لتوفير الوقت والجهد 
والمال وللتغلب على النقص في عدد المرشدين المؤهلين» بالاضافة إلى الانطلاق من مبدأ 
أن الفرد في الارشاد الجماعي يشعر بأنه ليس الوحيد في هذا العالم الذي يعاني من 
مشكلات بل هناك أناس آخرون لهم مشكلات قد تكون أعقد واسوأ من مشكلته. وبمقارنة 
مشكلته مع مشكلات الآخرين يشعر بأن مشكلته بسيطة وتافهة (68208,1978). 


أما بالنسبة لارشاد الأحداث المنحرفين وهو مطلب للمرشدين العاملين في مراكز 
اصلاحيات الأحداث» والذين بلغت نسبتهم 464 فإن البحوث في هذا الميدان لم تزه على 
ثلاثة بحوث شكلت مانسبته 904,7. ويعني هذا أل البحوث في هذا المجال لم تلب حاجة 
الميدان. وقد يعود عدم اهتمام الساحثين في ممجال الأحداث المنحرفين إلى أن غالبيتهم لم 
يعملوا في مراكز الاصلاحيات ولم يتعاملوا أصلا مع هذه الفئة. لذا كان توجههم نحو 
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المشكلات التربوية أكثر من الفئات الخاصة. 


وفيما يتعلق بالارشاد في المرحلة الابتدائية فإن عدد البحوث في هذه المرحلة لم 
يتجاوز خمسة بحوث أي ما نسبته 907,8: في حين يشعر 9015 من العاملين في الميدان 
إشوورة توسة الأرشاة حو بده المرحلة لجدالجة مسكلات الطقولة في غترة مبكرةقيل أن 
تستفحل إذا بقيت دون اهتمام حتى يصل الطفل إلى المرحلة الاعدادية. وربما يعود سبب 
قلة الدراسات لهذه الفئة لعدم توفر الارشاد في غالبية المدارس الابتدائية. إذ ان الارشاد 
بدأ في الأردن ولايزال يهتم بالمراحل العليا أكثر من المراحل الدراسية الدنيا. 


وبخصوص الارشاد الوقائي فلم يتطرق أي بحث لهذا الموضوع بالرغم من أن 9012 
من المرشدين يؤكدون ضرورتهء وبالرغم من أن الاتجاهات الحديثة في الارشاد تركز على 
الارشاد الوقائى وسيلة لحماية الفرد وتوعيته قبل أن تداهمه المشكلات . ويعتمد هذا النوع 
من الارشاد على برامج ارشادية منظمة ومتنوعة ومرتبطة باهتمامات معينة ) وقد تكون هذه 
البرامج اجتماعية أو نفسية أو دينية وغيرها. تهدف إلى توعية الفرد عن طريق تقديم 
معلومات معينة في مجال معين مثل التوعية من مضار التدخين والادمان على الكحول أو 
المخدرات ٠..الخ.‏ 


خلصت هذه الدراسة إلى أن البحوث في الارشاد توزعت على المجالات الخمسة 
التالية: مجال نشاط الفرد في حياته حيث احتل الارشاد التربوي المرتبة العليا (13 بحثاً) 
يليه الارشاد المهنى (5 بحوث) فالارشاد العلاجى (4)» فالأسري (3). وفى مجال الفئات 
العمرية جاء ارشاد الشباب في المقدمة (7) بصو تلاه ارشاد لاقي (6) وارشاد 
الراشدين (6) فالأطفال (5)» وأخيراً كبار السن (بحث واحد). أما فى مجال الفئات 
الخاصة فقد اقتصرت البحوث على ارشاد أحداث منحرفين (3)» ثم ارشاد معوقين (1): 
بينما لم يزد عدد البحوث في المجال الرابع وهو الارشاد الجماعي على بحثين فقط . أما 
المجال الخامس والأخير المتعلق بدور المرشد فقد حصل على ثمانية بحوث. 


وبخصوص النتائج المتعلقة بمدى توجه هذه البحوث نحو الحاجات الفعلية 
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للمرشدين العاملين في الميدان؛ فقد أشارت النتائج إلى أن 4030 من المرشدين طالبوا 
بضرورة اقتراح حلول لمعالجة المشكلات التربوية وليس فقط الاكتفاء بتحديدها ولفت 
الانتباه اليها . كما اقترح 9025 من المرشدين بالاهتمام بالارشاد المهنى في حين طالب 
4 بالتركيز على الارشاد الجماعي» و15/ بالتوجه نحو ارشاد الأطفال. أما الارشاد 
الوقائي» فقد أكدّ 9012 من المرشدين أهميته وضرورته» بينما رأى 9:4 من المرشدين وهم 
من العاملين في مراكز اصلاحيات الأحداث بالاهتمام بارشاد الأحداث المنحرفين. 


التوصياتث : 

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن التوصية بمايلي: 
كشمت عنها الدراسة مثل : الارشاد المهنى. والارشاد الجماعى وارشاد فئات يخاصة مثل 
كبار السن» والأحداث المنحرفين. 


2 الاهتمام بفتح مراكز للارشاد في المدارس الابتدائية في المملكة والتي تعد ضرورة 
ملحة لهذه الفئة العمرية لما لمرحلة الطفولة من أثر في تكوين شخصية الطفل . 


3. التركيز على الارشاد الوقائي بغية توعية الفرد في المشكلات قبل وقوعه بها. 
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تقنية المؤتمرات عن بعد وكيفية الاستفادة مشها 
فى ربط الجامعات بعضها يبعض باستخدام 
الشبكة الفضانية العريية. 
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مقدمة : 

ينعم العالم اليوم بخدمات ثورة الاتصالاات التي انبئقت منها تقنية معالجة الاشارة 
الرقمية فشملت نخدمات حديدة لم تكن موجودة في السابق مثل عقد المؤترات المتلفزة عن 
بعد وربط بنئوك المعلومات والبريد الالكتروني والفاكس والخدمات الخاصة برجال 
الاعمال بكلفة زهيدة نسبياً الخ. . . . كما ساهمت الاتصالات الفضائية إلى درجة كبيرة في 
نشر هذه الخدمات ويتميز الاتصال الفضائى بقدرته على سرعة وصل المناطق والمدن دون 
الحاجة إلى انشاءات ثابته واذا تم ربط هذه المناطق بعد ذلك بشبكة سطحية يمكن تحريك 
المحطة الأرضية إلى موقع آخحر لم تصله الشبكة السطحية بعد وهكذا فإن الأموال 
المستثمرة في محملة أرضية صغيرة لاتفقد عائديتها مادام قد امكن اعادة استخدامها في 
موقع آخر بكلمة لاتتعدى أجور التجهيزات ويمكن الحصول على محطة أرضية صغيرة 
بكلف بسيطة نسبيا بسبب صغر حجم تجهيزاتها وضالة متطلبات صيانتها فهي تتمتع بمرونة 
كبيرة في الاستعمال للخطط طويلة الأجل في بلوغ الاهداف المحددة للمتطلبات دون 
التضحية بأي من الخيارات المتاحة للمخططين. 

وبفضل التقنية الرقمية الحديثة فقد اصبح بالامكان ربط الجامعات بعضها يبعض 
بشبكة هاتفية وتلفزيونية زهيدة الكلفة نسبيا ويكون هذا الربط اما مباشرة عن طريق محطات 
أرضية صغيرة أو عن طريق المحطات الأرضية النظامية التي تملكها ادارات الهاتف في كل 
بلد عربي وعندئف يتم ربط الجامعة مع المحطة النظامية بواسطة وصلات سطحية سلكية أو 
لاسلكية ويمكن تأمين النقل التلفزيوني اما باتجاه واحد أو بالاتجاهين وذلك حسب 
الحال. وتمائل هذه التقنية تقئية المؤتمرات المتلفزة عن بعد لذلك فسوف نشرح الأخيرة 
فيمايلي بإسهاب . 


81 


التعريب. ل ...ل العدد السادس كانون أول! ديمسبر 1993 


المؤتمرات المتلقزة عن بعد: 

تعرف المؤتمرات المتلفزة عن بعد انها اجتماع بين اشخاص متواجدين في مكانين 
مسختلفين أو أكثر . 

إن الغرض من المؤتمرات المتلفزة 5 عن بعد عي العتصول على المغلومات» الصوتية 
والمرئية في الطرف الواحد ومعالجتها الكترونياً ورسالها إلى الطرف الاآخر بحيث تتك 
استعادة الصوت والصورة ليتمكن المؤتمرون في الطرفين من مشاهدة وسماع بعضهم بعضاً 
وتبادل الأحاديث والنقاشات فيما بينهم رغم المسافات الفاصلة . 

وعنصر الصوت هو الأساس في المؤتمرات بالطبع فإذا ماتعطلت وسيلة المشاهدة 
لسبب من الأسباب فمن الممكن متابعة بإستخدام ققئاة الصوت فقط اماإذا تعطلت قناة 
الصوت فإنه من غير الممكن التفاهم بالوسائل المرئية فقط ومه أن تقنية الصوت قديمة وقد 
بلغت درجة الكمال فإنه يتعين على مهندس الصوت أن يتغلب على أمور كثيرة ليتمكن من 
نقل الصوت بشكل نقى وصاف. من هذه الأمور الابقاء على مجموعة الميكروفونات 
مفتوحة خلال النقاشات الحرة التي تجري داخل المؤتمروكذلك الغاء الصدى وضوضاء 
الغرفة إضافة إلى التأخير الزمني الناجم عن النقل عبر السواتل أضف إلى هذه المشكلة 
مايعانيه مهندس الصورة من تحد في تأمين جو الحضور للمؤتمرين والتقابل بين 
المتكلمين. والأعقد من هذا وذاك هو التحدي في تخفيض سرعة نقل الاشارة التلفزيونية 
إلى درجة تصبح معها كلفة الاتصال مقبولة مع تأمين سهولة التبديل بين أقنية الاتصال 
بالنسبة للمستخدم. 

وباستخدام التقنية الرقمية ب.خن تخفيض سرعة نقل الاشارة التلفزيونية إلى الحد 
المقبول. 

سنبدأ بالتحدث عن قاعة المؤتمر ثم نتتقل إلى التجهيزات اللازمة وطريقة الارسال 
التلفزيوني الخ. . 


انتقاء مكان المؤتمر المتلفز عن بعد: 

ان اثتقاء مكاق المؤتمر بعناية يسهل أمر خل المشاكل من خلال تعديلات مكلفة بعد 
اكتمال الانشاء. فقاعة المؤتمر يجب أن تقع في مكان من البناء معالج من الناحية الصوتية 
والكهربائية بحيث يكون مريحا لجميع النشاطات. فمثلا يجب الإبتعاد عن منابع الضوضاء 
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مثل المصاعد والالات الكاتبة ودورات المياه والممرات المكتظة بالحركة وكذلك البعد عن 
التشويش الكهربائي وامكنة التحكم الكهروميكانيكية. كمايجب تهيئة شروط انارة مناسبة 
لعمل الكاميرا التلفزيونية وهذا يعني وجوب الابتعاد عن منابع الإئارة المتغيرة مثل النوافدذ 
التي لايمكن التحكم بها. 


يتضمن المركز قاعة استقبال ومكتباً للخدمات وغرفة الاجهزة وقاعة للمؤتمر. وقد 
صمم المركز ليخدم مؤتمراً متلفزاً عن بعد مخصصاً للجمهور يحقق متطلبات الوافدين أكثر 
من القطاع الخاص . 

ونظراً لإمكانية برمجة المؤتمر المتلفز عن بعد فإنه يتم تجهيز قاعة الإستقبال بحيث 
يمكن استخدامها لإجتماع تحضيري. ويدار المؤتمر عادة من قبل عناصر مهمتها التحضير 
للمؤتمر واستقبال الحضور ومساعدتهم ولهم مكتب في نفس المؤتمر. تجهز غرفة 
التجهيزات بما يلزم من شبكة الصوت والصورة وأجهزة الملاءمة وكذلك بالكوابل اللازمة 
وصناديق الإضاءة . 


كك المؤتمر 

يوضح الشكلان (1) و(2) كيف توفر قاعة المؤتمر جواً خالياً من العوائق للمشاركين 
بالمؤتمر المتلفز عن بعد. ويمكن بح ا جالسين على طاولة واحدة 
000 وضع ستة آخرين خلفهم. وهو يزود جميع المؤتمرين بمكرفونات كما تزود 
القاعة بأربعة مكبرات صوت مركبة على السقف. لد المؤتمرات الخاصة 
استخدام قاعات من اجل عقد مؤتمرات منتظمة محلية أو على الهاتف. وهذا سهل التحقيق 
وذلك بوضع ستة مقاعد حول الطاولة واستخدام القسم الصوتي من تجهيزات التلفزة عن 
بعد. تصمم طاولة المؤتمر بأبعاد خاصة ولها شكل معين وتوجه الطاولة بحيث يجلس 
المؤتمرون على طرفها في مواجهة الكاميرا وشاشة العرض. إن هذا الإجراء يضفي على 
المؤتمر المتلفز عن بعد شكل الإجتماع الطبيعي وجها لوجه وتشكيل الطاولة على شكل 
قطع ناقص يسمح للمؤتمرين الجالسين خلفها أن يروا بعضهم بعضاً. 

تزود قاعة المؤتمر بثلاث كاميرات تلفزيونية ممحدودة المنظر (6:2دمة0) 1”7). تغطي 
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المنظر العام وأخرى لتصوير المنحنيات البيانية وواحدة متعددة الأغراض كل واحدة من 
الكاميرات الثلاث تصور زوجا من المؤتمرين ومايتواجد خلفهم. تعمل الكاميرا المواجهة 
للمتكلم تلقائياً أما الكاميرا التي تغطي المنظر العام فإنها تعمل آلياً عند التكلم في الرواق. 
أما كاميرة تصوير المنحئيات البيانية فإنها تصور الرسومات والجداول والخطوط البيانية 
وصور الإسقاط للمُحاضر. وتجهز الكاميرة السقفية بعدسة تقريب بحيث تصور ممخططات 
شفافة أو مخططات معتمة متوضعة على الطاولة. وتزود الكاميرا متعددة الأغراض بعدسات 
مقربة وتتحرك لتصور جميع المجتمعين وموجودات القاعة كما يوجد ثلاث آلات عرض 
وإحداها تعرض الصور المنقولة عن بعد والثانية تعرض الصور المأخوذة محلياً أما آلة 
العرض الثالثة فإنها تستخدم لإستعراض المخططات والرسوم قبل إرسالها وتركب جميع 
تجهيزات القاعة في جدران القاعة لتعطي المجتمعين شعوراً بأنهم في مؤتمر وليس في 
استديو تصوير. 
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طاولة هائف المحادثة 


وحدة التنحكم 
غرهة مرح الصوت 


غرقة الطرفيات 


5 


صتدوق الاضاءة 


حهاز مرائبة الدخحول م 
١‏ ا 7 
البصوير من كلب حم 


كاميرة متعددة الأعراض 


جهاز مراقبة أ 
للحصيايم 0 المتلقز عن بعد. 


رقم 2 منظر عام لقاعة المؤتمر المتلفز عن بعد 


شكل 
الصوت والإضاءة : 

إن المعالجة الصوتية لقاعة المؤتمر ضرورية للحصول على أقل ضجيج محيطي ممكن 
وكذلك أقل ارتدادات صوتية (مم مه يوطي 6 11) وم أجل غرفة تتسع ل 12 شخصاً يمكن 
الحصول على مستويات ضجيج محيطية أقل من (551 اك 45) دون الحاجة إلى معالجة 
خاصة للغرفة شريطة إنتقاء مكان هادىء وفى هذه الحالة يمكن استخدام مواد عادية 
لايصدر صوت ويوصي أن يحافظ على زمن ارتداد أقل من 0.4 ثانية لإمكان التخلص من 
تأثير الصدى على الميكروفون ويمكن الحصول على مثل هذا الزمن في قاعة مؤتمر كماهو 
الحائط الأمامى . 

والطلب الوحيد في المؤتمرات المتلفزة عن بعد أن تتم إضاءة قاعة المؤتمر بشكل 
نوفق فبه بين التصوير بجودة عالية ورؤية مايعرض على الشاشة بوضوح. إن الإضاءة 
العادية لاتفى بالغرض» ولذا لابد منئْ تصميم إضاءة خاصة لهذه الغاية بحيث تيدو 
للمجتمعين إضاءة عادية فتبدو للكاميرة التلفزيونية إضاءة استوديو. 

إن الإضاءة المسلطة على المجتمعين حول الطاولة هي أقوى أربع مرات من الإضاءة 
المستخدمة في المكاتب العادية لكي تسمح لكاميرة التصوير التلفزيوني أن تعطي وضوحاً 
في العمىق . وتكون إضاءة خلفية الصورة بحدود نز الإضاءة المسلطة على المجتمعين بعية 


6566 


التعريب سس م.0666 العدد السادس كائون أولا دتمسبر 1993 


تحسين صورتهم . 

ولايسمح أن تكون إضاءة الخلفية أقل من ذلك لأنها تزيد من إمكانية رؤية الصور 
الأخيرة المتبقية على الخلفية عندما يتحرك المحتمعون. تتكون هذه الصور بسبب 
الإحتباس اللحظي لها في كاميرا التصوير التلفزيوني. وللتخفيف من إحتياس آخر لمدة 
أطول يجب الا يحاط حقل المشهد للكاميرات المحتلفة بمتابع ضوئية لذلك لابد من إنتقاء 
دقيق لأثاث القاعة . 

ريقف السدان الأناش “مطل تمنا لمكن الحتعون هن فيه المكاعد المعروعية 
على الشاشة . ١‏ 


تجهيزات المؤتمر المتلفز عن بعد: 

يري الشكل /3/ تجهيزات قاعة المؤتمر المتلفز عن بعد وتجهيزات الصوت والصورة 
0 و :0 زجم يتحكم بها موجود ضمن القاعة ويضمن بجهاز التحكم بالغرفة التوفيق بين 
تجهيزات الغرفة ومعالج الصورة وينجز مثل هذا النظام أعمالاً مثل التحويل والتبديل 
وتوزيع إشارات الصورة وإلغاء صدى الصوت وتشغيل الميكروفونات الخ. ... 

بإمكان المستثمر أن يتحكم بأجهزة الغرفة بواسطة وحدني تحكم وتجهز الغرفة بجهاز 
نهاية يتم استخدامه من قبل المشاركين في المؤتمر أو من قبل مختص بأعمال الصيانة 
وتعيير الأجهزة وإدخال مفتاح التشفير الخ. . . , 
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تحهيزات قاعهة المؤتمر المتلفز عن يعد 


شكل رقم 3 


وتجهز غرفة العموم النموذجية للمؤتمر المتلفز عن بعد بالتجهيزات المدونة في 
الجدول رقم /1/ حيث يري هذا الجدول تجهيزات جديدة مساعدة بالإضافة للكاميرات 
وتجهيزات العرض والتجهيزات الصوتية المطلوبة للتغطية التلفزيونية في قاعة المؤتمر 
وتتوفر وحدة كيان صلب تسمح بعرض الإشارة التلفزيونية المستقبلة من أماكن المؤتمر 
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الأخرى باللونين الأبيض والأسود وبواسطة جهاز نقل الصور /إاذمرزوءة5 يمكن إرسال 
الوثائق التي تحتاج إلى تحليل وتدقيق كما تتوفر آلة تسجيل تلفزيونية وذلك لتسجيل 
أحداث المؤتمر. 
ويمكن تجهيز غرفة ثانية بالحد الأدنى من التجهيزات التي ذكرناها أعلاه بحيث تزود 

بمكروفونين ومكبري صوت وكاميرتين موضوعتين فوق طاولة من أجل تصوير المخططات 
وكاميرا واحدة من أجل تصوير المؤتمر وجهاز عرض لمشاهدة المؤتمرين الاخرين. 

جدول رقم 1 

تجهيزات القاعة 


أجهزة المراقبة كاميرات 
الوارد عدد 1 التصوير القريب (عن كثب) عدد 3 
الصادر ‏ عدد 1 المنظر العام عدد 1 
المراقبة ‏ عدد 1 وحدة الشرائح عدد 1 
وحدة الرسوم البيانية عدد 1 
متعددة الأغراض عدد 1 
تجهيزات صونية تجهيزات مساعدة 
مسماع - ميكرفون عدد 12 مسجل فيديو عدد 1 
مجهار - مكبر صرت عدد 4 وحدة طباعة عدد 1 
هائف للمؤتمر عدد 1 وحدة نقل الصور عدد 1 


هاتف للمحادثئات ‏ عدد[1 
وحدة القيادة : 
يري الشكل /4/ وحدة القيادة التي تستخدم من قبل المستثمر والمركبة في قاعة 
المؤتمر توضع الوحدة في فجوة خلف الباب. وقد صممت الوحدة بحيث تكون سهلة 
الإستخدام وتلبي في الوقت نفسه حاجة المستثمر في قيادة الأجهزة المختلفة بالقاعة. 
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اسع 9413 !]و لا سات 


شكل رقم 4 رحدة القيادة 


معالج الإشارة التلفزيونية : 

يتم الربط بين غرفة المؤتمر ومعالج الصورة بواسطة قناتين بإتجاهين كما هو مبين في 
الشكل /3/ تدمج إشارة الصوت الرقمية في خرج المعالج مع إشارة الصورة الرقمية 
المضغوطة (المنخفضة 0668ومع) بحيث نحصل على إشارة رقمية ذات سرعة منخفضة 
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وتستخدم قناة مساعدة لإرسال إشارات التحكم فيما بين معالجات الصورة . 

ترسل الإشارات المركبة بسرعة 2,048 ميغابيت بما فيها الإطار (و«نصةء) والتزامن . 
يتضمن معالج الصورة نظاماً فرعياً لترميز معلومات الصورة والصوت مستخدماً بذلك نظام 
التشفير النظامي للمعطيات . قبل النداء يدخل مفتاح التشفير المشترك محلياً في كل طرف 
من خلال التجهيزات الإنتهاتية أو جهاز المعالجة. 

في طرف الإستقبال يتقبل جهاز فك الترميز الإشارتين على مدخله ويقوم بتصحيح 
اللخطأ ويستخلص إشارة الصوت والصورة ومعلومات التحكم من خلال آداء عملية عكسية 
للترميز. 


نظام الصوت: 

يعتبر نظام الصوت جزءاً رئيسياً في المؤتمرات المتلفزة عن بعدء لذلك يعطي نظام 
الصوت عناية خاصة للحصول على صوت طبيعي وإتصالات متبادلة سهلة. يمكن تجهيز 
حتى 12 شخصاً بميكروفون يوضع على الصدر؛ إذ يحافظ التكلم بملاصقة الميكروفون 
على نسبة إشارة إلى الضمجيج عالية وعلى أمانة الكلام. إن ميكروفون الصوت المتحكم به 
بواسطة حاسوب صغير 70665508م منونم وكذلك الميكروفونات التي يتم التكلم 
بملاصقتها تنقص تأثيرات التغذية الصوئية المرتدة والأصداء (إنعكاسات «مناةمءطرهبهمم) 
وعرض الحزمة الصوتية هو 7 كيلوهرتز» كما يتم التراسل بالإتجاهين بين الغرف. 

في المؤتمرات التي تستخدم ميكروفونات مفتوحة 100م7210:0 «عمه وفيها مجموعة 
متكلمين تسبّب التغذية الصوتية المرتدة (من مكبر الصوت إلى الميكرونون) صدى. 
ويتطلب هذا الصدى درجة عالية من الإخماد أو الإلغاء خاصة عند إستخدام الإتصالات 
الفضائية في التراسل. ويمكن أن يتم إخماد الصدى عن طريق دارات تدخخل إخمادا على 
الميكروفون عند التوقف عن الكلام أمامه. هذا الكلام الجميل إذا استخدمت قاعة واحدة 
إلا أنه بسبب الخاصية نصف الإزدواجية («عامد4 8131#) فى التخاطب والتأخير الزمني 
الناجم عن الإتصالات الفضائية لابد للشخص الذي يرغب بالمداخلة الكلامية أن ينتظر 
فترة السكون عند المتكلم الآخر ليتمكن من التكلم وإلا فسوف يحدث تقطيع على الدارة 
ولن يسمع المتكلم الواحد الآخر. 
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نظام الصورة: 
إن لإختيار طريقة |[ إنتقاء وإعادة عرض الصورة للمجتمعين له أثراً فعالاً في إظهار 
المؤتمر تجاه المشاركين على أنه طبيعي. إذ إنه من المرغوب فيه أن يشعر المؤتمرون في 


مختلف المواقع وكأنهم على طاولة واحدة وهذا يتضمن المتطلبات الكالية هعور جلونة 
متحركة مع توجيه فراغي دقيق للصور وإمكانية للرؤية بآن واحد وتوفر اللقاء البصري بين 
المؤتمرين. ويمكن تحقيق ذلك كما هو مبين في الشكل (5). 


كنف 


لم 


(0 


شكل رقم 5 نظام التلفزة عن يعد؛ 
أ نطام الكاميرا الواحدة ب - نظام الكاميرتين ج - نظام الكاميرات الثلاث 


92 


التكريب ممم 0000000 06 .00.6.6060 ...ل.ل العدد الساحس كانون أول! ديمسبر 1993 


ويستخدم نظام الكامرتين المعتمد على تجزيء المشهد دار خلط لتستيف مجموعتين 
كل منهما تتألف من ثلاثة أشخاص في الإرسال ومجزىء صورة لعرض المجموعتين جنياً 
إلى جنب في مشهدين منفصلين (انظر للشكل 5). ويتمٌ إنتقاء أي من الكمرات الثلاث 
ووضعها موضع العمل آليا عن طريق الصوت كل واحدة من هذه الكمرات تغطى مشهداً 
ثنين من الحضور وينتقى زوج المتكلم ويعرض على شاشة عرض وحيدة وقد اتتخب هذا 
النظام العامل على الصوت لأنه يرى صوراً واضحة للحضور ويسمح بالإلتقاء وجهاً لوجه . 
تصمم الكامرات بزوايا عريضة لتعوض بعض الضياع في التوجيه الفراغي في المؤتمر 
المتلفز عن بعد وتجنبا لترك أثر المتكلم الأخير على الكمرة مدة أطول من الحاجة؛ نقد 
زودت الكامرات بإمكانية التوقف اليدوي والالي عندما يتوقف المتكلم عن الكلام فترة 
تزيد على بضع ثوان. 
وفي نظام عمل الكامرات بالصوت يجب أن يتم تجنب تأثير الأصوات الغريبة لذلك 
فإن هذه الكمرات تراقب عن طريق حاسوب صغير 50665507م منونلته يبقى على المتكلم 
المستمر بكلامه. عندما يوجد جدل كلامي تبقى الكامرا مصوبة تجاه المشهد السابق حتى 
يتوقف الجدل ويظهر متكلم جديد. إن التبديل بين الكمرات يتم خلال فترات التتبع 
الشاقولي لمنع ظهور الوميض على الشاشة. 


التقنية التى تجعل المؤتمرات المتلفزة عن بعد محققة إقتصادياً: 

نتيجة تقدم الإنتصالات عبر السواتل وتقنيات معالجة الإشارة الرقمية والحاجة الماسة 
لوسيلة إتصالات وسيطة متقدمة فإن تقنية الإتصالات التلفزيونية بدأت تدخل في حيز 
النشاطات المهنية بشكل واسع وإن أنظمة الإتصالات الفضائية الوطنية في الولايات 
المتحدة الأمريكية قد نشطت في السئوات العشر الأخيرة حتى بلغت أكثر من 100 مقوي 
فضائي في المدار. وبدأ إستخدام النقل التفزيوني عبر السواتل في بداية السبعينات 
بإيتخدان المجال الترددي 4/6 ميغاهرتز وقد توسعت بسرعة في أواخر السبعينات حتى 
شملت توزيع الرامج التلفزيونية في أوآخر السبعينات وإن إنخفاض كلفة المحطات الأرضية 
المخصصة لإستقبال البرامج التلفزيونية وحدها قد أدى إلى إيجاد تقنية للمؤتمرات المتلفزة 
عن بعد بإتجاه واحد من أجل النشاطات المهنية. 

وللمؤتمرات المتلفزة عن بعد العاملة بالإتجاهين تاريخ طويل من التطوير وإنٍ ضياع 
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وقت رجال الأعمال خلال السفر والترحال قد فرض الحاجة لإستبدال ذلك بوسيلة أخرى 
وقد سمح استخدام المجال الترددي 14/12 ميغاهرتز في الإتصالات الفضائية بلوستخدام 
محطات أرضية ذات هوائيات صغيرة وهذه تسمح بدورها لمستخدمها بالتعامل الباشر مع 
الشبكات الرقمية» وقد اتاح ذلك للشركات أن تمتلك شبكة عريضة خاصة بها. وحديثاً 
تمكنت بعض الشركات من بناء شبكات إتصالات فضائية خاصة بها يمكن أن تتضمن أنظمة 
تلفزيونية للمؤتمرات عن بعد بالإتجاهين (انظر شكل 6). وقد طرحت شركات الهاتف 
والبرق الأمريكية شبكات خدمة للمؤتمرات المتلفزة عن بعد ونخدمات الإجتماعات ذات 
الهاتف المرئي وتم نقلها بواسطة الإتصالات السطحية أو الفضائية. 


روب تماثلي 


متزل المشترك 


تماكلي رهن 
5 
ناكلا 


منزل المشتر[ 

جهاز التلفزة للمؤتمر ده 

وحدة خدمة المؤتمر المتلفز لاد 
وحدة -جمع وفصل الصوت والصورة 5ك 
جهاز التحكم 001 

اطار توزيم الاشارة التماثلية الالي  ١‏ تامام 
اطار توزيع الاشارة الرقمية الالي ‏ :006 


شكز رقم 6 > تشكيل حديت للمؤتمر المطافر عن يقد 


إن تقنية إنضغاط عرض العصبة وكذلك شبكات الإرسال الرقمى كانتا مفتاحاً 
لتخفيض كلفة إرسال الإشارات التلفزيونية وقد ساعد ذلك بدوره بشكل رئيسي في تقنية 
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التعريب ابل الساكس كانوح أولا ديمسبر 1993 


المؤتمرات المتلفزة عن بعد بالإتجاهين كماأن التقدم في تطوير الدارات المتكاملة ذات 
التكامل على نطاق واسع (81.) ومعالجة الإشارات الرقمية جعلا تقنية إنضغاط العصبة 
وبالتالي الإرسال التلفزيوني الرقمي حقيقة في الوقت الحاضر. كماتم الحصول على نسبة 
إتشتغاط غالية جد باستخدام الترمير النبضي للإطارات . 

وتتوفر هذه التقئية حالياً بشكل تجاري وبمعدل ارسال /3 و1,5/ ميغابيت حسب النظام 
الأمريكي و/2/ ميغابيت بالنظام الأوروبي. وقد تقدمت فوق ذلك تقنية الترميز النبضي 
لإطارات التعويض عن الحركة ومن المتوقع مضاعفة نسبة إنضخاط المعطياث. ١‏ 

وتجري حالياً محاولات كبيرة لتخفيض إرسال إشارة الصوت والصورة المرمزة حتى 
4 كيلوبت/ ثا وفي اليابان إستخدمت السرعة السرعة 112 كيلوبت/ ثا مماسيساعد في 
تطبيق تقنية شبكة المخدمات الرقمية المتكاملة (152137]) عالمياً. وتعكف المنظمة الدولية 
اللهاتف والبرق على إستصدار توصيى خاصة بترميز إشارة الصوت والصورة بالمجال 
العريض وتعرف سرعتها ب ب 64م كيلوبت/ ثا حيث يمكن أن تكون قيم م إحدى القيم 
(30-12-3-2-1) فيثمر ذلك رواجاً منقطع النظير لتقنية المؤتمرات المتلفزة ة عن بعد مثل مأ 
حدث لنظام نقل الصور ذلك لأن كلفة التعامل بهذه التقئية سوف تنخفض للحد الأدنى 
إضافة للمرونة في توفير نققلها على الشبكات الهاتفية. 

تعتمد جودة الصورة في تقنية الترميز النبضي للإطارات على الإشارات التلفزيونية 
المطلوب إرسالها. وبشكل عام فإث جودة الصورة ذات السرعات المنخفضة الترميز 
النبضي للإطارات هي جيدة من أجل الصور الثابتة وشبه الثابتة (كمشهد قاعة المؤتمرات 
العادية) وتتناقص جودتها تدريجاً كلما إزدادت الحركة في الصورة. والإنخفاض في سرعة 
الإرسال ينجم عنه تقييد في مجال الحركة التي يمكن إرسالها بجودة جيدة كماأن إنضغاط 
المعطيات في الصور التي تكون فيها كمية الحركة عالية يتم على حساب جودة الصورة 
فيؤدّي إلى إننخفاض نسبة الإشارة إلى الضجيج أو إنخفاض في وضوح الصورة أو إنخفاض 
في عدد الأطر أو العقول بالثانية (انظر الشكل 27. 
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15-0 الخد 27-3 


نشبوعة اللا رسنال 


محاولة توخسيح الاداء النسبي لتقنية الترميز بما يخص 
العلاقة بين .حردة الصورة وسرعة الارسال 


شكل رقم 7 


مبدأ التعويض عن الحركة: 

إن فكرة التعويض عن الحركة بحد ذاتها جد سهلة. إذ يعتمد الترميز التقليدي البيني 
للوطارات على إرسال الفروقات بين إشارة الإطار الحالية وإشارة الإطار السابق أي أنها 
طريقة ترميز تكهينية حيث تستخدم عينة في الإطار السابق للتنبؤ. ومن أجل الصور الثابتة 
تكون العينة في الإطار السابق هي نفسها في الإطار اللاحق فلا يبقى هناك فروق ويكون 
نائج الترميز لهذه الفروق معدوما مما يساعد على إنقاص عدد خخطى الترميز عئةنائط عمنلامهء 
ناعداله: بشكل كبير على كل حال. ومن المفهوم أنه عندمايتحرك الجسم في الصور بقد 
معين فإنه ينتج عن ذلك فرق في مطال إشارة الجسم المتحرك لإطارين متتابعين وعنصر 
الصورة لنفس الموقع في الإطار السابق ليس بالعينة الجيدة للتنبؤ والصحيح أن عنصر 
الصورة لنفس موقع الجسم المتحرك في الإطار السابق هو عينه أفضل للتنبق إذا أفترض أن 
حركة الصورة ناجمة عن تغيير موقع الجسم وإن إزاحة الجسم يمكن معرفتها فإنه يمكن 
التنبؤ بدقة الفرق بين الأطر المتتابعة من حيث المبدأ حتى من أجل المتحرك السريع . 
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إن مبدأ التعويض عن الحركة موضح في الشكل /8/ وللتبسيط تقارن حالات الترميز 
الأساسية المتكهن بهاء فعنصر الصورة (ز,)80 هو عينةٌ مطلوب إرسالها حيث يمثل الحرف 
ه رقم الوطار ويعطي الحرفان ز,1 موقع العينة في الإطار. وهكذا تمثل العيئة لنفس الموقع 
في الإطار السابق ب ([,5-101: وإن العينة السابقة في نفس خط المسح هي (82)1-1,3. 
ولنفترض أن إزاحة الجسم الحاصلة في إطار زمني واحد مثلث بالشعاع (ز,:)7؟ فإذا أمكننا 
تقدير حركة شعاع الحركة (ز,)7 فإن الفرق بين العينتين (,5001 و(-ل,-50-1)0 يعطي 
إختلافات أصغر من إختلاف الإطار البسيط بين ((,52)1 و(,80-10 إن خوارزمية 
(سطاتروعلة) الترميز البيني للأطر في تقنية التعويض عن الحركة تعين متجه الحركة (لا,:)77 
من الصورة. 


«0 
1ك #كييه 


شكل رقم 8 الترميز بين الأطر المعتمد على مبدأ تعويض الحركة. 


تحقيق الترميز بين الإطارات للحركة المعوضة: 

إن الترميز المعتمد على التنبؤ بين الأطر للحركة المعوضة يمكن تحقيقه مبدئياً كماهو 
مبين فى الشكل /9أ ووب/ إن أداة التنبؤ هي تأخير (زةاه3) متغير للإطار بدلا من التأخير 
الثابت 5 والمستخدم في الترميز البسيط (16جدنذة) بين الأطر. 
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كاشف حركة موحة 


الصورة <١‏ تمثل نظام كشق الحركة العاملة اعاميا 


الصورة “ب تمثل نظام كشف الحركة العاملة خلفيا 


شكل رقم 8 تشكيل لساسي للتعويض عن الخركة في الترميز المتداخل 


يتم ضبط التأخير المتغير (0إ061 هاطةذهة7؟) بواسطة دارة كشف متجه الحركة . إعتماداً 
على هذه الطريقة فإن الترميز البيني للأطر المعتمد على تعويض الحركة يمكن تصنيفه في 
نوعين: الأول كشف الحركة العاملة أمامياً (720802 عستاعة 0جهبره2) وفيها يتم تقدير 
شعاع الحركة باستخدام إشارة دخل تسبق الترميز التكهني؛ والآخر يعمل خلفياً وفيه يتم 
التقدير اعتماداً على الإشارة المكشوفة محلياً. 

ويكون التقدير عامة في النوع العامل أمامياً أكثر دقة من النوع العامل خلفياً. وعلى 
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التعريب ممسم ما ملسم ننم .ته ...0 العواد السادحس كائون أول! ديمسبر 1993 


كل حال فإن النوع العامل خافياً لايتطلب إرسال معلومات إضافية بينما يتطلب النوع 
العامل أماميا إرسال المعلومات الخاصة بشعاع الحركة وذلك لأن شعاع الحركة يمكن 
حسابه في طرف الإستقبال من الإشارة المكشوفة في النوع العامل خلفها. إن المقارنة 
الدقيقة بين النوعين لم يتم التبليغ عنهء ويبدو أنه لا فرق يذكر بين النوعين. ويتضمن 
كشف شعاع الحركة حسابات معتبرة تقابل عدة مليارات من التعليمات بالثانية» والأمر 
المهم تحقيق ذلك في الكيان الصلب هو كيف نسهل الحسابات ونحقق الدارة بحجم 
معقول. 


الإتصالات الرقمية عن طريق السواتل: 

بما أن الاتصالات الفضائية هي احدى وسائل الربط الهامة لتقنية المؤتمرات عن بعد 
فإننا سنستعرض فيما يلي بعض نظم هذه الاتصالات: 
محدودية الإستطاعة وعرض التطاق الترددي: 

سنفترض فيما يلي استخدام التعديل بطريقة إنزياح الطور الرباعي (02816) فمن أجل 
سرعة المعطيات بمقدار 12 خطوة/ ثا يكون عدد الرموز المرسلة 8/2 رمزا بالثانية مع 
تحميل خطوتين عند كل رمز. ان كمية الرموز العظمى محدودة وهي أقل من عرض حزمة 
القناة القمرية للساتل (77). عادة من أجل عرض حزمة قناة فمرية مساوية /36/ ميغاهرتز 
فإن القيمة العظمى للرموز هي /30/ ميغاهرتز/ ثا وهي تعادل /60/ ميغا خطوة/ ثا (أي أن 
2 تساوي 60 ميغا خطوة/ ثا) يعرف عامل تحسين نظام التعديل بالقيمة 80/270 حيث أن 
85 هي الطاقة المستقبلة لكل خطوة وإن '161- 210 هي إستطاعة الضجيج لكل هرتز 
(112 / عع ببوموؤز200) . تعطى 21/870 بالعلاقة : 

60 30 /85 8 م8 /ءط . 


وهذا يعني أنه كلما أمكن تخفيض نسبة طاقة الخطوة إلى إستطاعة الضجيج؛ أمكن 
تخفيض نسبة إستطاعة الإشارة المستقبلة إلى الضجيج . 

ويبين الشكل /10/ العلاقة بين سرعة الخطوات ع1 والنسبة 2/70 لقيمتين من عرض 
النطاق الترددي للقناة القمرية (36 و72 ميغاهرتز) ومن أجل 88/00-10. ويمثل الجزء 
اليساري من المسخطط البياني المعادلة (1) وعندما تقترب 2 من القيمة العظمى فإن المنحنى 
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يصل إلى الإشباع. ويشار إلى المنطقة اليسرى من المنحنى بالمنطقة محدودية الإستطاعة 
والمنطقة المشبعة في الجهة اليمنى من المنحتنى بالنطاق الترددي محدود العرض . 


10 


1 
0100 90 80 0 60 
1 (08/5 ل الاستطاعة المستقلة / الفجيج لكل هرتز 
علد شكل رقم 10 
مثال عن الإتصال وحيد الوصول: 
في الحالة البسيطة نفترض وجود إشارة صاعدة وحيدة في القناة القمرية وأن هذه 
الإشارة كبيرة يحي تسمح لنا بالحصول على الإستطاعة العظمى من مكبر الإستطاعة كما 
تسمح بإهمال الضجيج بإتجاه الوصلة الصاعدة مما يساعد على فك الإرتباط بين الوصلة 
الهابطة والوصلة الصاعدة وعندها يمكن استخدام المعادلة التالية : 
(2) 7/ع6. 7( 2/4 ) ع6 بنط .ب /1 حارم مط , 


ولتسهيل الحساب يعبر عن القيم المختلفة في المعادلة بالديسبل وهي تسمح لنا 
بجمع وطرح الكميات بدلاً من ضربها وتقسيمها. ويدعى الجدول الناجم عن القيم المقدرة 
بالديسبل بميزانية الإستطاعة . 
وهكذا أولاً حساب الإستطاعة الايزوتروبية الفعالة المشعة من الساتل (8؟8) وبعد 
ذلك تضم المتغيرات الأخرى للوصلة. وإذا إفترضنا أن إستطاعة مكبر الخرج /20/ واط 
وان ربح هوائي الإرسال 23 ديسبل فإننا نحصل على الجدول رقم /2/ التالي : 
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بطل 13 8115 20 - ]2 

طل 23 060 

21 36 0597 

ل 205 - 2 2312 5وه1 طلهم 

جاطل 169 - 105 0161م 

53 5 56 2 212 لحر , م 7) 0112 2612 01 

605 606 (صنةء عستلتتاعما) متع داز 

1ط 122 - باطل 119 - 2 

121)1201( - 2058 2 - 208 2 

86 طل 89 ماعط - عاط 
جدول رقم /2/ 


وبتوضيع هذه النقاط على المنحنيات في الشكل /10/ نجد أنه باستخدام هوائي محطة 
أرضية بقطر 5 م نكون محدودي الإستطاعة عند ال/72/ ميغاهرتز ومحدودي عرض النطاق 
الترددي عند 36 ميغاهرتز وإن استخدام هوائي بقطر 7 م يؤدي إلى محدودية في عرض 
النظاق عند 72 ميغاهرتز. وسوف يتم التوسع في هذه النقطة عند بحث الشبكات الخاصة . 


تقنية الإتصال متعدد المنافذ (الوصول) : 

إذا كان على محطة الإرسال فى المثال السابق إرسال 60 ميغابت/ ثا إلى محطة 
إستقبال وحيدة عندها نواجه أبسط الحالات للساتل حيث يؤمن وصلة وحيدة بين محطتين 
فقط والغالب أن لاتستخدم السواتل بهذه الطريقة بل تعمل غالباً بنظام الإتصال متعدد 
الو فول 

وتبدأ الخطوة الأولى في هذا الإتجاه عندما تستتخدم محطة وحيدة طاقة القناة القمرية 
لخدمة عدة محطات إستقبال. وتحدث الخطوة اللاحقة والأكثر تعقيداً عندما تتقاسم 
محطتان القناة القمرية وتتبادلان المعطيات فيما بينهما. وتحدث الحالة الأكثر شيوعا 
وتعقيدا عندما تتبادل عدة محطات المعطيات فيما بينهما بشكل اختياري عبر قثناة قمرية 
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التعريب 8 1 0ك العدد السادس كانوق أول! دلمتسر 10003 


واحدة فى الساتل ففي هذه الحالة لابد للمحطات أن تتقاسم السعة المتاحة بطريقة تعاونية 
مشكلة ماسمى :بالإتضال: الجعدة الوصول: 


تعدد القئنوات بالتقسيم الزماني 7010 : 

يعطي المثال السابق الحالة البسيطة لإشارة وحيدة صاعدة قوية ويمكن توزيم 
المعطيات الصاعدة إلى عدد من الوصلات الهابطة بتعدد القنوات بالتقسيم الزماني (/11) 
كما هو مبين في الشكل /11/ وتستقبل كل محطة أرضية الإشارة الهابطة نفسها وتأخذ منها 
نقذ العات غزه اللقاضة زها رتهمل الباتي ا إندهذا القديى سول :الإ عاق ريض تراه رن 
الشبكات ذات السعة العالية عندما تكون الحركة لمحطة ما مع المحطات الأخرى كافية 
لإملاء قناة قمرية واحدة. 


1 


الزمن 


شكل رقم 11 


الاتصال المتعدد المنافذ (الوصول) بالتقسيم الزماني : 

يبين الشكل /12/ فكرة لإتصال المتعدد الوصول بطريقة التقسيم الزماني (ه7011) 
وخلال أي فترة زمئية متاحة تتم إنارة القئاة القمرية في الوصلة الصاعدة من قبل محطة 
أرضية واحدة وفي الوصلة الهابطة يتم تقاسم الإشارة من قبل عدة محطات أخرى بطريقة 
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التعريب ى...................................... العبدد الساجس كانوخ أولا ديمسبر 1993 


التقسيم الزماني. وعلى أية حال يتم تقاسم الوصلة الصاعدة زمنياً بين جميع المحطات 
ويُحدد الإطار العلوي سوط ءوءمنا5 من قبل المحطة الرئيسية وتخصص أزمنة إرسال 
محددة لكل محطة في الشبكة. وكل مرسل يزامن نفسه مع نبضة خاصة تحدد الإطار 
العلوي وبالتالي يتجنب تراكب الإشارات المرسلة وكل مرسل أيضاً يرسل ديباجة أو 
إستهلالا (©[طصةء:م) تسبق المعطيات التي يرسلها ليسمح للمستقبل أن يتزامن باستخدام 
الإتصال المتعدد الوصول بالتقسيم الزماني 1314م. إن إشارة دخل القناة القمرية قريبة 
جداً من تلك في حالة الإتصال وحيد الوصول والفرق البسيط هو حصيلة عملية الترامن 


تقنية الاتصال متعدد المنافقذ 
الوصل بالتقسيم الزمني 


ارسيال حم الم أو سنا ليوتنك لبن اوها ل 1١‏ 


كع إوسادة ل 


د سباحة 
سياه 


رمن ل 
شكل رقم 12 
الإطار العلوي مر ا 6 بع الزمن 
وبشكل دوري تتغير التخصيصات 5208 00 ا ال ا 0 
التخصيصات الزمنية 7 الأحمال الآنية. وهذا ل بالتخصيض عند الطلب وهو أنجع 
طريقة لاستخدام القناة الهاتمية. إن الإتصال المتعدد الوصول المعتمد على التخصيص عند 
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الطلب كلفط معقد وتحقيقه مكلف مما يعوق إستخدامه 


الاتصال المتعدد المنافذ (الوصول) بالتفسيم الترددي : 

إن الإتصال الثنائي متعدد الوصول المعتمد على التقسيم الزماني عبارة عن إتصال 
متعدد الوصول بالتقسيم الترددي 521818. في هذه الحالة كما هو مبين في الشكل /13/ 
يخصص النطاق الترددي في القناة القمرية في المحطات الأرضية المرسلة طبقاً لكمية 
المعطيات المطلوبة. إن الإتصال متعدد الوصول المعتمد على التقسيم الترددي لايشبه ذلك 
المعتمد على التقسيم الزماني ففي الأول نشاهد مجموعة إشارات انية صاعدة على مدخل 
القنئاة القمرية بينما نشاهد في الثاني إشارة آنية واحدة صاعدة على مدخل القئاة القمرية. 


1 
ا ا 


الاستطاعة الايزوتربية المرسلة من المحطة الارضية 


شكل رقم 13 
لتجنب حدوث تعديل بيني في حالة النظام 501304 ويجب تشغيل القناة القمرية في 
المجال الخطي لمنحني التكبيرء وهذا يعني تراجع نقطة العمل في المكبر بمقدار 6-4 
ديسبل عن القيمة العظمى للتكبير. 
بسبب ذلك فإن فعالية القناة القمرية في الإتصال متعدد الوصول المعتمد على التقسيم 
الترددي أقل من فعالية القناة القمرية للإشارة الصاعدة المفردة. 
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ويجب التحكم باستطاعة كل إشارة صاعدة لتتمكن المحطة المستقبلة من إستقبال 
الإشارة المعنية باستطاعة كافية تمكنها من تحقيق المواصفات الفتية للإشارة وإذا كانت 
إستطاعة الوصلة الهابطة لإشارة ما أكبر من اللزوم فمن المحتمل أن تكون استطاعة الوصلة 
الهابطة لإشارة ثانية غير كافية فيما لو كانت هذه الوصلات تتقاسم نفس القناة القمرية . 

إن التنسيق المطلوب في الإتصال المتعدد الوصول المعتمد على التقسيم الترددي 
14 عادة أسهل وأرخص تحقيقاً من ضبط الأزمنة في نظام ال.701/4. 

وتسمى أنظمة ال 801/4 عاد بالقناة المفردة لكل حامل ©802. 


تطبيقات : 

تشكل سواتل الإتضالات وسطاً متعذه الجوائب: ولها تطبيقات واسعة ويقض هذه 
التطبيقاث مشابه لتلك المستخدمة في وسائط الإتصالات مرة أخرى وبعضها تنفرد بها 
السواتل وسنشرح فيمايلي بعض التطبيقات. 


تنطبيقات البث الإذاعى : 

إن إمكانية البث الإذاعي والتلفزيوني الملازمين للسواتل قد أدت إلى تشكيلة واسعة 
من أصناف النشر والتوزيع من نقطة واحدة إلى تقاط متعددة من هذه التطبيقات البث 
والتوزيع التلفزيوني والذي يمثل من ربع إلى ثلث إستخدامات السواتل الوطنية. إن اللخدمة 
هنا وحيدة الإتجاه وتتألف من محطة إرسال وحيدة مرتفعة الكلفة نسبياً وعدد كبير من 
محطات إستقبال زهيدة الكلفة نسبياً لها إمكانيات البث المحلي والنقل عبر الكوابل 
وتتضمن تجهيزات هذه المحطات إمكانية تخزين المعلومات على شريط بحيث يمكن بث 
البرامج في أي وقت ترغبه المحطة المحلية وفقاً لبرامجها الخاصة بها. وقد بدأ البث 
المباشر الخاص بالإستقبال المنزلي عام 1985. 

ومن التطبيقات الأخرى الطباعة عن بعد وتوزيع الصحف عبر السواتل بعد تحويل 
مضمونها إلى إشارات الكترونية بحيث يمكن طباعتها في أمكنة مختلفة بنفس الوقت 
وتوزيعها في وقت واحد بدلاً من طباعتها مركزياً وبذلك يمكن توفير أجور حملها والوقنت 
الضائع في نقلها إلى مسافات بعيدة. 
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الشبكات الخاصة : 

تجد أغلب الشركات والمنظمات الحكومية أن استخدام شبكات خاصة لإتصالاتها 
الهاتفية الداخلية أو تبادل المعطيات أكثر إقتصادية من استخدام الشبكات العامة. ومن 
حستات هذه الشبكات إمكانية تأمين الإتصال المباشر باستخدام المقسم الخاص بها. 

إن شبكات الخدمات الخاصة كانت شائعة لبعض الوقت وكانت تستأجر من إحدى 
الشركات المتخصصة بالهاتئف عن طريق التخصيص . أما اليوم فإن شقاً من هذه الخدمة هو 
شبكة خاصة فعلية توفر منها الشركة الناقلة مايشبه بالشبكة الخاصة للمستثمر إلا أن جميع 
التسهيلات لهذه الشبكة متقاسمة زمنياً مع خدمات أخرى في الشبكة العامة. 

استحدعت السؤائل. أيضا التاأسس الشبكات الخاضة: فإغدئ: خواض “الإتضالات 
الفضائية في مثل هذه التطببقات هي من حيث المبدأ إمكانية توضيع المحطة الأرضية بجوار 
تأسيسات الزبون. 

هناك عائق كبير لمثل هذه الشبكات المعتمدة على السواتل هو كون أغلب السواتل 
الموضوعة بالخدمة تعمل في النطاق الترددي /©/ ومن الصعب التخلص من التداخلات 
الترددية للإتصالات السطحية العاملة في هذا النظاق. ونظراً لعدم إنتشار النظاق الترددي 
1ك في أتصالات السطحية فقد أمكن إستخدامه حديثاً في السواتل وباستطاعات عالية مما 
سمح باستخدام محطات أرضية صغيرة بجوار تأسيسات الزبون وبكلفة زهيدة. وهناك 
تطبيقات كثيرة لمثل هذه الشبكات . 


استخدام المحطات الصغرية في الشبكات الخاصة : 5806055 211050 . 

إن إحدى التطبيقات الموعود بها في أنظمة السواتل هو استخدام الشبكات الفضائية 
لتراسل المعطيات بحيث يمكن استخدام مئات أو حتى آلاف المحطات الصغيرة جداً ذات 
الكلفة المتدنية. تبدأ الشبكات في المبنى الذي تكون فيه كلفة النظام السائد هي القطاع 
الأرضي لأنه يحوي عدداً كبيراً من المحطات الأرضية لذلك فإن نقطة البدء في تصميم 
الشبكة هي محطة أرضية رخيصة الثمن. 

ومثل هذه المحطة ستكون لها وصلتان (صاعدة وهابطة) ضعيفتان ولابد من التعويضص 
عن هذا الضعف في مكان ما بالشبكة. 

ومن الواضح أنه يمكن التعويض عن هذا الضعف جزثياً إذا قمنا ببعض التحسينات 
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على السواتل ويمكن تحقيق ذلك ببعض الزيادة في الكلفة والتعفيد في تقنية السواتل. لكن 
هناك حدودا في متابعة هذا المنهج وفي هذه الحالة يمكن استخدام عدد قليل من المحطات 
الأرضية ذات الإستطاعة العالية لتعمل كمحطات ترحيل (8613(8) بغية التعويض عن 
محدودية السواتل. وسوف نناقش بعض هذه التقنيات. 
الشبكة الخاصة النظامية العاملة بالنطاق الترددي /[151/: 

سوف نفترض شبكة مؤلفة من خمس محطات متمائلة لها نفس الخواص التي 
افترضناها في مثال الإتصال الوحيد. في ذلك المثال حسينا داشارة الدخل للوصلة الهابطة 
بافتراض وجود وصلة صاعدة وحيدة ذات استطاعة كافية تسمح باهمال ضجيج الوصلة 
الصاعدة. وسوف نفترض أن قطر هوائي المحطات الأرضية سبعة أمتار واستطاعة اجهزة 
إرسالها /3/ كيلوواط وإن تقنية الإتصال متعدد الوصول المستخدم هي 780108 وإن هندسة 
الشبكة هنا هي نفسها في الشكل /12/ أولاً: علينا أن نتفحص ضجيج الوصلة الصاعدة 
ولإجراء ذلك سنحسب ميزانية الإستطاعة لهذه الوصلة كما هو مبين في الجدول رقم /3/ 


التالى : 
17ل 35 )2 3000) خط 
57 (م:7) غ0 
92 لصنامت) 8112 
ل 206 - (112 14) ووه[ طنهم 
بناطل 114 - م1 ج7013 
6 23 للع 8 لمعالنة 
ال 91- 5 
2 /اطل 199 - 100019 11 
و/طل 108 د 2121 
جدول رقم /3/ 


وهذه الميزانية تساوي 19 ديسبل أي أكبر 100 مرة من نسبة الإشارة إلى الضجيج في 
الوصلة الهابطة لمثال الإتصال وحيد الوصول. وهكذا يبقى إفتراض الوصلة الصاعدة 
صحيحاً ضمن نسبة قليلة حتى بوجود مطر. نستطيع إذاً استخدام قيمة الوصلة الهابطة في 
مثال الإتصال وحيد الوصول البالغة /89/ ديسبل. ويمكن كما هو مبين الحصول على وصلة 


107 


التعريب مومسم سم 060000 ...00.02.00 العدد السادس كانوق أولا ديمسير 1993 


الإشارة الفضائية الموزعة بين المحطات بتقسيمها على القيمة 56/510 (الخاصة بنظام كشف 
الإشارة والتي يطلب أن تعطي إحتمال خخطأ في الخطوة ة منخفض كفاية) . بافتراض أن قيمة 
0 هي 0! ديسبل فإنه بتطبيق المعادلة /1/ تكون النتيجة هي 79-10-89 ديسبل أو 100 
000 وبما أتنا نستخدم نظام ال هل701 فإن حوالي 4015 من الإطار سوف 
يستخدم من أجل التزامن تاركه 85 ميغابيت يمكن تقاسمها بين الوصلات في الشبكة. 
لنفترض أن الشبكة تنقل فقط حركة كلامية بسرعة 32 كيلوبت/ ثا لكل وصلة كلامية عندئذ 
فإن قناة كلامية باتجاهين تستخدم 64 كيلوبت/ ثا وبالتالي يمكن للساتل أن يحمل /1300/ 
قناة كلامية أو /65/ قئاة كلامية وسطياً لكل زوج من الحُّقد. 

ونستطيع عمل عدة أشياء لنزيد من سعة إشارة الدخل . مثلاً يمكننا استخدام التحشية 
الكلامية الرقمية والتي يمكنها أن تحوي في طياتها عدة أقنية كلامية نتييجة ملء جميع 
الفراغات الناجمة عن فترات السكون في المحادثات الكلامية. هذه التقنية يمكنها 0 
عدد الأقنية بمعامل /1,5/ إلى /2/. ويمكننا أيغياً زيادة عدد الأقنية بنسبة 6520 إلى 9030 إذا 
طبقنا مبدأ تخصيص الأقنية الهاتفية بناء على الطلب. وباستخدام نظام تعديل وترميز أكثر 
تعقيداً يمكننا زيادة عدد الأقنية بمعامل /0/2 فإذا طبقنا مجمل ماذكر فإن سعة نفس النطاق 
الترددي تزداد بمقدار /4/ أمئال عدد الأقنية الكلامية . ونشير هنا إلى أنه باحتيارنا منل البداية 
تقنية ال 11/4" يذ عن ال 5034 نكون قد ربحنا بمعامل قدره /2/ حيث يمكئنا 
مضاعفة عدد الأقنية لنفس استطاعة إرسال الساتل . 

وكل التقنيات التي ذكرناها هي من نفس الصنف فهي تمثل تقنية محطات أرضية 
بشرجات يله بن الكلفه وتصع التعيتين مردود القطاع الفقناتي» 
وعلى عكس ذلك فإن فلسفة استخدام المحطات الأرضية الصغيرة جداً قدههاة مموئم . 

كما أشرنا ننابقا #تطاق مق فيد 1 تحفيقن كلنة” المعطانت الأرضية وتصميم نظام 
السواتل على ضوء ذلك . 


شبكات المحطات الأرضية الصغيرة جداً م5800 متم : 
إن كلفة المحطات الأرضية النظامية هي بحدود المليون دولار وتزداد هذه القيمة أو 
تنقص حسب درجة التعقيد فى تقنية هذه المحطات. بينما تكلف المحطات الصغيرة جداً 
بيحدود عشرة آلاف دولار. 
باستخدامنا للمحطات الصغيرة جداً يجب أن نتقبل قبل كل شيء تتخفيضاً كبيراً فى 
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سعة الشبكة فعلى سبيل المثال: 

1- إذا قمنا فقط بتصغير قطر الهوائي من /5/ م إلى /1/ م فإن سعة الشبكة تنخفض بمقدار 
5 مرة. 

2- بتخفيض استطاعة الإرسال في المحطات الأرضية نإن ضجيج الوصلة الصاعدة يصبح 
كبيراً ومؤثراً ويمكن تخفيف هذا الأثر باستخدام تقنيات محددة. 

3- بتبسيط تقنية الإتصال متعدد الوصول يمكن تخفيض الكلفة في هذه الحالة فإن نظام 
ال 701/4 لايمكن تطبيقه لأن كلفته هى بحدود مائة ألف دولار. ولذلك لابد من التفتيش 
عن وسيلة أخرى مثل الإتصال متعدد الوصول بواسطة التقسيم الترددي أو التعديل بطريقة 


التقسيم الزماني. 


لحساب نسبة الإشارة إلى الضجيج في الوصلة الصاعدة (بإهمال تأثير المطر) 
للمحطات الأرضية الصغيرة جدا عند التردد 14 ميغاهرتز فإننا نختار هوائى المحطة الأرضية 
بقطر 1,2 م واستطاعتها بقيمة 1 واط ونفترض أن هوائي الجيل الجديد للساتل العربي الذي 
يجب أن يغطي المنطقة العربية بكاملها ذو ربح قيمته /23/ ديسبل وبافتراض وجود هوائي 
آخر بربح أعلى بمقدار /5/ ديسبل» (أي بقيمة 28 دب) أو بتثبيت استطاعة المرسل للساتل 
بمقدار /40/ واط تكون نتيجة الحساب كماهو وارد في الجدول رقم /4/ التالي : 


بجامال 0 720 1) ]2 
طل 42 (م 1.2) :0 
06107 42 8112 
ل 206 - (6212 14) ووه! طلم 
ببأطل 164 - ع اة م1 زع 01م 
ل 28 6 
06 136 - 2 
2 / بال 199 - 100019) 211 ول 
إل 63 - كار 
5ل 78 (3182 72) او 
5 15 - 5/1 - 1131 رط 
جدول رقم /4/ 
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من الجدول يتضح أن استطاعة الضجيج في مستقبل الساتل هي تقريباً (30/ مرة أكبر 
من استطاعة الإشارة. إذا لم تتمل شيا فإن الفجيج ذ في الوصلة الهابط سوف يتغلب على 
الإشارة. 

لتنفحص الوصلة الهابطة مفترضين عمل شيء للتخلص من ضجيج الوصلة الصاعدة 
وبالطبع فإن الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة تستخدمان نفس الهوائي لكنهما تختلفان من 
حيث استطاعة جهاز ارسال الوصلة الهابطة هو/ 40 واط/ مقابل استطاعة جهاز ارسال 
الوصلة الصاعدة /1/ واطء وإن درجة حرارة المستقبل /300/ كلفن في المحطة الأرضية 
مقابل درجة حرارة ضجيج المستقبل في الساتل /1000/ كلفن وهذا يجعل الوصلة الهابطة 
أقوى ب 120 مرة من الوصلة الصاعدة وتعطي نسبة إشارة/ ضجيحج (210/:) بقيمة /80/ 
ديسبل وباستخدام مكشاف إشارة رخيص الثمن نحصل على مسنوى معطيات بقيمة /70/ 
ديسبل أي مايساوي /10/ ميغابيت/ ثا وإذا كانت السرعة المطلوبة/ /56/ كيلوبت/ ثا فإن 
بإمكان الوصلة أن تخدم /175/ محطة أرضية. أما إذا كانت السرعة /2,4/ كيلوبت/ ثا فإن 
بإمكان الوصلة تخديم /4000/ محطة أرضية أما إذا كانت السرعة /386/ كيلوبت/ ثا فإن 
الوصلة تخدم /25/ محطة أرضية . 

حالة واحدة يمكن بواسطتها التعويض عن ضعف الإشارة فى الوصلة الصاعدة هى 
باستخدام الإتصال متعدد الوصول بطريقة التقسيم الترددي باعتبار أن الإستطاعة الكلية 
للإشارة في القناة القمرية تساوي مجموع الإستطاعات الإفرادية للوصالات الصاعدة في هذه 
الحالة يجب تخفيض استطاعة جهاز إرسال القئاة القمرية إلى ربع قيمتها العظمى بغية 
التخفيف من التعديل البيني للإشارات إى الحد الأدنى المقبول وفي هذه الحالة أيضاً فإن 
إمكانية الوصلة الهابطة في التخديم سوف تنقص إلى /45/ محطة أرضية عند السرعة /56/ 
كيلوبت/ ثا وإلى /1000/ محطة أرضية عند السرعة /2,4/ كيلوبت/ ثا وست محطات عند 
/86/ كيلوبت/ ثا وباستخدام 45 وصلة صاعدة صادرة عن المحطات الأرضية الصغيرة فإن 
نسبة الإشارات الكلية إلى الضجيج في الوصلة الصاعدة سوف تزداد بمقدار /16/ ديسبل 
مما يجعل استطاعة الإشارة والضجيج متساويتين. أما باستخدام /1000/ وصلة صاعدة عند 
السعة /2,4/ كيلوبت/ ثا فإن نسبة الإشارة الكلية إلى الضجيج هي /15/ ديسبل وهي جيدة. 
ومن أجل 6 محطات فإن اشارة الضجيج تكون أكبر من الاشارة المفيدة. وللحصول على 
نسبة اشارة إلى ضجيج تساوي 10 دب يجب أن نرفع استطاعة ارسال المحطة إلى 50 


110 


التحريب ممما ممت ممم ومو ممم ...لل ألخده السادس كانوخ أول! ديمسبر 1993 


واطء تخفض هذه الاستطاعة بزيادة عدد المحطات» وإذا أردنا أن نزيد عدد المحطات 
فعلينا أن نزيد في قطر المحطة أو أن نزيد في استطاعة ارسال الساتل . 

إن طريقة أكثر إيجابية للحصول على سعة كاملة في الوصلة الهابطة تتمثل في فك 
الإرقاظ بين الوضلة العباعدة والوصلة الهابظة والتقميع بددهما. وتك تاس هذا اتسيف 
أما في الساتل أو باستخدام محطة وسيطة ذات وصلة هابطة قوية وغير مؤثرة على الوصلة 
الصاعدة الضعيفة . 

يبين الشكل /14/ هاتين الإمكانيتين للتنسيق بين الوصلة الصاعدة والهابطة . وكما نرى 
فإن المحطات الصغيرة تستخدم في إرسالها إلى الساتل نظام ال 58014 وتستقبل من 
الساتل بنظام ال 721/4 إن دارة التنسيق سواء وجدت في الساتل أو كانت أرضية تستقبل 
عدداً من الاشارات بنظام ال 70104 وتقوم بكشفها ثم تعيد تعديلها بنظام ال 7834 لتشكل 
الوصلة الهابطة . 

كل وصلة صاعدة ذات نسبة إشارة إلى الضجيج (2:/1) مساوية ل 64 ديسبل 
تستطيع أن تدعم سرعة عظمى من المعطيات قدرها /10/ كيلوبت/ ثا باستخدام نظام تعديل 
بسيط وذلك من ضمن السعة الكلية 10 ميغابت/ ثا المتاحة للوصلة الهابطة بأي طريقة 
مرغوبة وذلك باستخدام التنضيد الزماني 7224 (على سبيل المثال /1000/ دارة بسرعة 
إفرادية 9.6 كيلوبت/ ثا و2000 دارة بسرعة 4.8 كيلوبت/ ثا و4000 دارة بسرعة 


4 كيلوبت/ ثا. 
بالطبع فإن المطر أو تداخل إشارات الأقنية القمرية الأخرى سوف تنقص من السعة 
الكلية . 
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ونلاحظ أن استخدام هوائيات بالساتل ذات إشعاع ضيق يتطلب استخدام عدة أشعة 
لنغطية كامل مساحة التغطية الأرضية المطلوبة كما تتطلب التبديل بين هذه الأشعة لتأمين 
التوصيل العام . 

كما نلاحظ بوضوح أنه حتى إذا كانت الوصلات الصاعدة تدعم السعات الكلامية فإن 
استخدام ساتلين سوف يزيد من التأخير الزمني وهذا لايعجب كثيراً من المستخدمين. 

وعلى كل حال فإن استخدام النطاق الترددي [11 سوف يسمح بفتح مجال وأسع من 
التطبيقات الرقمية الجديدة في سواتل الإتصالات. 


الشبكة الفضائية العربية: 

واكبت الدول العربية ثورة الإتصالات فانتسبت إلى المنظمات الفضائية منذ تأسيسها 
وأنشأت محطات أرضية عاملة مع سواتل تلك المنظمات ثم اتبعتها بإنشاء شبكتها الفضائية 
الخاصة بها والمسماة عريسات وذلك منذ عام 5 إلا أن إستثمار هذه الشبكة بقي 
محدوداً ودون السعة المتاحة لهذه الشبكة وإقتصرت الخدمات على تقديم الإتصالات 
الهاتفية والتلكسية والبرقية الأقليمية والمحلية والنقل التفلزيوني الأقليمي والمحلي وكان 
بن لقو ني الإستفادة لتشمل البرامج التمليمية ومحو الأمية وعقد المؤتمرات 
المتلفزة عن بعد وربط مراكز بنوك المعلومات بعضها ببعض وتأمين البريد الإلكتروني 
والفاكس والفيديو الخ . وقد بقيت القناة الغزيرة الإشعاع العاملة في النطاق الترددي /1 
س/ شاغرة سنين طويلة إلى أن تم استئجارها مؤخراً من قبل المملكة العربية السعودية 
ورجمهورية مصر العربية للخدمات الخاصة بهذين البلدين مما أضاع الغاية التي صممت من 
أجلها . 

وبعد أن قارب عمر الجيل الأول من السواتل العربية الأفول والإنتهاء فإن المخططين 
لهذه الإنصالات في الدول العربية مطالبين أن يتجنبوا الأخطاء التي مرت بهم في تجربتهم 
الأولى من الجيل الأول للسوائل والإستفادة من تجارب الآخرين ممن سبقوهم في هذا 
المضمار عند تصميم الجيل الثاني من هذه السواتل لتأمين الخدمات الخاصة بكلفة 
منخفضة ومنافسة مثل البث التلفزيوني المباشر وعقد المؤتمرات المتلفزة عن بعد في 
التعليم ومحو الأمية وربط الجامعات العربية وربط بنوك المعلومات الخ... مع الأخحذ 
بعين الإعتبار التقئية المستخدمة في المحطات الأرضية القائمة والعاملة مع عربسات والتي 
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لم يمض على إنشائها أكثر من ست سنوات 


التخطيط للإستفادة من الشبكة الفضائية العربية لأغراض الجامعات العربية : 

يمكن التتخطيط للإستفادة من الشبكة الفضائية العربية في خدمات الجامعة العربية في 
الأغراض التالية : 

- نقل المحاضرات العلمية المهمة التي تلقى في جامعة من الجامعات العربية وهذا 

حل مشكلة نقص وسائل التدريب العلمي من مختبرات وأجهزة وغيرها. 

نقل بعض العمليات الجراحية المهمة ليستفيد منها الطلبة فى كليات الطب 
الأخرى . 

- نقل المعلومات التي تخص المكتبات والمراجع التعليمية. 

نقل المحاضرات التي يستفاد منها في التعليم والجامعات المفتوحة باستخدام نظام 
الوسائل المتعددة في التعليم مثل الراديو والتلفزيون والتسجيلاات الصوتية والضوئية إلى 
جانب المادة المطبوعة واللقاءات الدورية في المختبرات ومراكز البحث مع الأساتذة 
والموجهين. 

عقد المؤتمراث عن بعد. 

تبادل المعلومات بين الجامعات ومراكز البحوث العلمية بمشاهدة كل منها للخبرات 
التي انتهى إليها الطرف الآخخر. 

- نقل نشاط الطلبة مثل المباريات والندوات الطلابية . 


الربط بين الجامعات العربية عبر الشبكة الفضائية العربية (عربسات): 

مما سبق يتضح لنا أنه إذا أردنا إستخدام الشبكة الفضائية (عربسات») في ربط 
الجامعات العربية فيما بينها فيمكن إقتراح تصميم الجيل الثاني لسواتل عربسات آخذين 
بعين الإعتبار الحفاظ على هوائيات المحطات الأرضية النظامية القائمة وذلك على الشكل 
التالى : 

1- إضافة عدد من الأقنية القمرية تعمل في المجال الترددي 157 للوصلة الهابطة مع 
الحفاظ على المجال الترددي 0 في الوصلة الصاعدة وذلك على غرار المجال الترددي 5 


114 


التغريب ممعم ممم مم ومن ملو ...06 ...لل العدده الساحس كانوخ أولا ديمسبر 1993 


للوصلة الهابطة بإستثناء قنائين تعملان في المجال الترددي 1 للوصلتين الصاعدة 
والهابطة وتخصصان للربط المباشر بين الجامعات. 

2- استخدام التقئية عبر الأقنية الجديدة 1617 ونظيرها من الأقنية ©. 

3- أن تكون الإستطاعة الأيزوتروبية للقئاة المخصصة للربط بين الجامعات بحدود 
/50/ دب واط . 

4- التنسيق بين الجامعات العربية لتركيب محطات صغيرة بقطر من /3-2,4/ م في كل 
جامعة ويكون العمل فيما بينها على أساس ال 70314 فى الوصلتين الصاعدة والهابطة وأن 
تكون استطاعة المرسل /50/ واط . : 

5- أن يكون إرسال الصوت بمعدل 384 كيلوبت/ ثاء وكحد أقصى 2 ميغابيت/ ثا. 

6- أن يتم حجز القناة القمرية بشكل مسبق وبالتنسيق مع المؤسسة العربية للإتصالات 
الفضائية عربسات» بحيث يمكن الإستفادة من القناة القمرية لأغراض أخرى تعليمية 
ولمحو الأمية الخ.. . خلال فترات يومية محددة وثابتة. كما يستفاد منها لعقد مؤتمرات 
متلفزة عن بعد وأغراض أخرى . 

ملاحظة: في حال عدم تحقيق ماورد أعلاه يمكن أن يتم ربط الجامعات بعضها 
ببعض عبر المحطات الأرضية العربية النظامية وذلك بربط جامعات كل قطر بمحطته 
الأرضية النظامية؛ والشبكة الوطنية لهذا القطر بنظام رقمي 2 ميغابيت وتقوم مؤسسات 
الهاتف بتأمين متطلبات هذه الجامعة. 


المر اجع : 
.9 ارول بجع[ل, 121513[ <وسصتعمعمع قد مععاء 1 >,لمقطء 8 -مه5ل0 8 وتهمع 1 [1] 
.16305 تلمك 1116اء531> و60 .آ.آ ملاظ [2] 
.<311517203155102: 06011216551011 طخل 1 لصة 8 دمزه 1 رماع 1 > مأمتانتجة 1 كنة وكتاع !15 [3] 
خ .15.5 أماتمساكة/؟ 8ل لععمة طعت 02 تزع لزناك>ر لإلقة متتامع لق تاكتائة 0 [4] 
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منهجية الشعريب لدى المحدنين 
ان اح سا سام سا سان ل اس ا 
| رسالة: أعدت لنيل «الدكتوراه فى الاداب»؟ ) 
: من كلية الاداب بجامعة دمشق 
١‏ اغداد الباحث : ممدوح خسارة 
١‏ 
أ 


اج حي صم ب لم بي عر م 


الغرض العام من البحث: تحديد منهجية التعريب المستعخلصة من تجارب الجهات العاملة 
في التعريب في الوطن العربي. واقتراح الحلول لاشكالياته . 

تتألف الاطروحة من مقدمة ومدخل وثلاثة أبواب ونحاتمة. 
تعرض المقدمة لدواعي اختيار البحث ومسوغاته . 

ويعرض المدخل لتحديد مدلولات مصطلحات البحث: (التعريب ‏ المنهجية - 
الحداثة) ويبين أن المقصود بالتعريب عند اطلاقه في البحث هو (وضع المصطلح العلمي 
العربي) . 

تضمن الباب الأول من البحث طرائق وضع المصطلح في العصر الحديث وهي: 
(الترجمة» والتوليد اللغري؛ ل ل ني 

تناول الفصل الأول (الترجمة) بين مدلولاتها وأنواعها ومصادرهاوترجمة السوابق 
واللواحق إلى العربية . 
وتناول الفصل الثاني (التوليد اللغري) من اشتقاق ومجاز. 
وتناول الفصل الثالث (الاقتراض) من تعريب وتدخيل ومايستتيعهما. 

ويمثل هذا الباب الجانب اللغوي التأصيلي من الاطروحة. وأهم ما أسفر عنه البحث 
فيه : 
1 - إن مما يسهّل ترجمة المصطلحات الجديدة» أن تَجُرّد المصطلحات العلمية القديمة» 
وتفرّغ في معاجم تراثية علمية» تخزن في حاسوب مركزي لعرض المفهرمات العلمية 
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الجديدة عليهاء والافادة منها إذا كانت تفي بشروط المصطلح من دقة ووضوح وايجاز. 
2 - رد مقولة وجود (السوابق واللواحق) في اللغة العربية ورد محاولات بعضهم ادخال 
لواحق إلى اللغة العربية قد تؤدي إلى أبنية ربما لاتألفها الأذن العربية. 
3 تحقيق معنى التوليد اللغوي» والتمييز بين كل من مدلولات المولّد والمعرب والدخيل 
والعامي. ونفي شبهة عدم الفصاحة عن الكلام المولد. 
4 - تحقيق معنى ظاهرتي الابدال والالحاق في العربية» ومخالفة المتقدمين فيهماء 
والدعوة إلى الافادة منهما في وضع المصطلحات» بدلالتهما على الفروق النوعية في 
المسمى الواحد. 
5 - رد الئحت وسيلة توليد لغوي لمنافاته خخصائص العربية في ذلك» واثباته أداة اختصار 
واختزال ليس غير. 
6- تجويز الاشتقاق من الخماسي وكيفية ذلك» ومخالفة من قال بعدم جوازه. 
7 رصد دلالات كثير من الأبنية العربية» واقتراح بعضها لمفهومات جديدة. 
8 - التهذي إلى (النظام الصوتي العربي) الذي هو مقياس عروبة الكلمة أو دخالتها. 
9- وضع ضوابط للتعريب اللفظي مستقراة من معربات عصر الاحتجاج ومخالفة من ذهب 
إلى أنه لم يكن ثمة ضوابط للتعريب اللفظي عند القدماء. 

وتضمن الباب الثاني من الاطروحة البحث في الجهات العاملة في وضع المصطلح» 
ووسائلها في نشره. وجاء في فصلين: 
الفصل الأولء للجهات العاملة في التعريب مؤسسات (مجامع وجامعات وهيئات)» 


وأفراداً. 
والفصل الثاني» لوسائل نشر المصطلح من معجمية واعلام وتربية وحاسوب وأهم مافي 
هذا الناس: 1 


1 - تأكيد وجود منهجية عامة مشتركة بين جميع الجهات العاملة في التعريب مؤسسات 
وأفراداً. 

2- إظهار خصوصية كل جهة من جهات الوضع في إطار المنهجية العامة . 

3- رد مزاعم عدم كفاية المعاجم العلمية المتخصصة . 

التعددية المصطلحية»؛ ضعف الدلالة ونقص الدقة فى المصطلحء عدم التزام المصطلح 
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العربي. وقد خصت كل أشكالية بفصل . 

وأبرز ما في هذا البابس: 
1 - تحجيم اشكاليات التعريب» واعطازها أبعادها الواقعية ومخالفة من عدها استحالات 
لايمكن تجاوزهاء أو بسائط لايؤبه لها. 
2 ترجيح منهجية لسانية لتوحيد المصطلحات المتعددة» واستدراك مايقوي من ناعليتها. 
3- اقتراح طريقة لاختيار المصطلحات العلمية المؤهلة لدخول المعجم العلمي العام . 
4 - وضع ضوابط لفتح أبواب المعجمية العربية أمام المولدات الجديدة ألفاظاً 
ومصطلحات. 
5 - تأكيد ضرورة التعاون بين المختصين العلميين واللغويين عند وضع المصطلح. توخياً 
للدقة وقوة الدلالة فيه . 
6 - الدعوة إلى انشاء مصرف عربي واحد للمصطلحات» تكون مهمته تتبع المصطلحات 
الجديدة وتخزينها في حاسوب قومي مركزي والتحذير من خطر ظهور تعددية حاسوبية على 
غرار التعددية المعجمية المتخصصة. 

أما الخاتمة فقد أجملت عناصر الاطروحة وأكدت المرتكزات الفكرية الاساسية في 
قضية التعريب وهي : 
1- ان مسألة التعريب سوف تبقى قائمة ما لم يكن لنا علم عربي ذاتي وما لم يكن لنا 
علماؤنا العرب الذين يفكرون بالعربية ويعبرون عن اكتشافاتهم بها. 
ب - ان ضعف مستوى البيان العربي من أهم العقبات في انجاح التعريب بمفهوماته كافة. 
جَ - ارتباط التعريب بالارادة السياسية الواعية التي يجب أن تذكيها الأحزاب العروبية 
والقيادات السياسية العليا فى الأمة. 

في الأطروحة جممٌ وتمثّل لآراء القدماء والمحدثين حول التعريب» وإضافاتٌ جديدة. 
ويرى الباحث أن الاضافات الجديدة غير المسبوقة هي: 
1 التهدي إلى (النظام الصوتي العربي) الذي هو مقياس عروبة الكلمة أو دخالتها. 
ووضع ضوابط للتعريب اللفظي في ضوئه. وهذا النظام الصوتي العربي هو التطبيق العملي 
لتعريف العرب للتعريب بأنه (أن تتفرّه العرب بالكلمة الأعجمية على منهاجها) . 
2 تحقيق مفهوم الكلام (المولد)؛ والتميبز بينه وبين المعرب والدخيل والعامي. 
3 - تحقيق مفهوم ظاهرة (الالحاق) في العربية» وامكان الافادة منها في وضع 
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المصطلحات الجديدة . 
4 تحقيق مفهوم (الدخيل) في اللغة العربية» ووضع ضوابط لها. 
5 أمكانية الاشتقاق من الاسم الخماسي العربي» وكيفية ذلك الاشتقاق . 
تقع هذه الاطروحة في نحو 700 صفحة من القطع الكبير. أشرف عليها الاستاذ 
الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق ورئيس الموسوعة العربية الكبرى. 
ومُنئح صاحبها درجة الدكتوراه بدرجة (امتياز) في جلسة مناقشة علنية جرت في دمشق 
بتاريخ 1993/10/20 . 
والاطروحة موجودة في مكتبة الاسد الوطنية والمكتبة المركزية لجامعة دمشق وفي 
مكتبة كلية الآأداب بجامعة دمشق . 
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من قضايا اللغة العربية المعاصرة 


١ 
كتاب صدر حديثا عن المنظمة‎ ! 
العربية للتربية والثقافة والعلوم‎ |! 

١ 


يقع هذا الكتاب في (331) صفحة؛ وقد اشتمل على مجموعة من الأبحاث الجادة 
الأصيلة في قضايا اللغة العربية؛ فقد تناول الدكتور صالح الخرفي موضوع اللغة العربية 
والهوية القومية؛ وبحث الدكتور على الشابي موضوع اللغة العربية من حيث إنها لغة القرآن 
ورسالة الإسلام» وتنارل الموضوع نفسه الدكتور ابراهيم عبدالله رفيدة في بحثه «اللغة 
العربية لغة القرآن والعلم والمسلمين»؛ وعن مكانة اللغة العربية في الثقافة العربية 
الإسلامية يتحدث الدكتور جميل عيسى الملائكة في بحث مستفيض عن المكانة التي 
تبوأتها اللغة العربية فى الثقافة العربية الإسلامية , 

ومن الأبحاث القيمة التي يشتمل عليها الكتاب بحث الدكتور محمد السويسي 
وعنوانه «اللغة العربية في مواكبة الفكر العلمي1 حيث توصل الباحث | إلى بعض الحلول 
والمقترحات المستمدة من البحث» ويتمثل بعضها في أن البحث العلمي لم يعد ترفاً بل 
ضرورة حتمية للبلاد النامية والبلاد المتقدمة على السواء؛ وأن من الواجب بعث التراث 
الفكري العربي بنقل أمهات الكتب العلمية والتقنية والفنية والفكرية إلى العربية والتأليف 
والتدريس بها في جميع مراحل التعليم؛ ذلك لأن اللغة أداة يكون لها من الصلاحية 
والنجاعة بقدر مايكون لمستعمليها من الكفاية والبراعة» وبقدر مايكون زادهم العلمي أوفر 
ومستواهم الثقافي أعلى وأشمل؛ ؛ وإن المستوى العلمي في بلد ما يقاس بما يوجد فيه مز 
أمهات الكتب الجامعة والشاملة والمؤلفة بلغة البلد» ولابد من ترك الحديث النظري عر 
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ومن الأبحاث الهامة التي يشتمل عليها الكتاب بحث الأستاذ المرحوم الدكتور 
شكري فيصل الذي يتحدث فيه عن بعض قضايا اللغة العربية من حيث ححمايتها ونشرها 
ووسائل تلك الحماية وذلك النشر» داعيا إلى المعرفة الحقيقية للغة العربية بطريق تحديث 
البحث اللغوي وإتاحة الفرصة لمخالطة الدراسات اللغوية الحديثة والإفادة من معطياتها 
النظرية ووسائلها العملية. أما فيما يتعلق بحماية العربية فقد تناول الصراع الداخلي بين 
العاميات والفصحى فيما يسمى بظاهرة التفتت اللغوي» كما تتناول نشر العربية من حيث 
تعليم العربية للعرب وتعليم العربية لغير العرب من الشعوب الإسلامية التي تستخدم 
الحرف العربي والتي لاتستخدمه» والشعوب الأجنبية» ووقف عند موضوع المصطلح 
العلمي في التعليم الجامعي . أما الوسائل المتعلقة بحماية اللغة العربية ونشرها فقد اشار 
إلى الطباعة العربية والمعجم العربي ووسائل الإعلام. 


ومن الأبحاث الأصيلة بحث «النظريات المععجمية العربية وسبلها فى الإحاطة بالفكر 
العربي» للدكتور محمد رشاد الحمزاوي» وقد قدم لبحثه بقول ابن ني «ذلك أ إذا 
تأئلتٌ حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة» وجدت فيها من الحكمة والدقة» 
والإرهاف والرقة؛ ماتملك عليَ جانب الفكر» حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر». وقد 
دعا في بحثه إلى ضرورة وضع معجم تاريخي وإلى وجوب النظر في مفهوم الفصاحة 
وتخليصها من القيود الزمائية والمكانية حتى تصبح الفصاحة فصاحات» وتتتخلص معاجمنا 
من قيود الفصاحة التقليدية التي كانت لها سلبيات لاتحصى لأنها كادت أن تقصر اللغة على 
الشعر الجاهلي وتهمل الكنوز الفطرية التي جاء بها النثر العربي في عصوره الذهبية في 
نصوص أمراء البيان وفي الصحافة العربية الحديثئة وفي مدونات رواد النهضة العربية من 
المفكرين والعلماء والسياسيين الذين لانجد لهم ذكراً في الاستشهاد بالمعاجم . 

وثمة أبحاث أخرى يتضمنها الكتاب منها «العربية الفصحى رباط قومي» للدكتور 
محمد خليفة الدناع «وإشكاليات الفصحى والدارجات» للدكتور الطبيب البكوش» و«امكانة 
اللغة العربية بين لغات العالم الواسعة الانتشار» للدكتور ابراهيم بن مراد» و«عالمية اللغة 
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العربيةا للدكتور محمد مصطفى بن الحاج؛ و«اللغة العربية والإعلام الجماهيري! للدكتور 
زكى الجابر وامكانة اللغة العربية فى لغات افريقيا وثقافاتها» للدكتور يوسف الخليفة أبو 
بكر. ٍ 

والواقع يجد القارىء في هذا الكتاب زاداً معرفيا لغوياً؛ وحلولا ومقترحات لكثير من 
القضايا المطروحة» وشمولية في معالجة عدد من جوانبهاء ولااغنى عن هذا الكتاب لكل 
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فكرة الجامعة: نظرة جديدة 


0 نما 


6 3 ,زواع اتمنا عط 1062017 عط 1" 


١ 

أ كتاب صدر حديئاً باللغة الانكليزية عن دار النشر: 
: 21 رووع 21 112101517 12316 

1ع و 

| لمؤلفه: 

.9ة[ومتقلآ رممعلتاعط 

1 


ال ا اا ل اه الا لاط 0ك 


انث لثثلة الات إثثثة اثلا “ثلا لاك اث ثلثلا لتك إثا إلا بت ااا الكت الا ا لكا بت كك لكك لك 


شهدت السنوات الأخيرة جدلاً حاداً حول الجامعة» ورأى بعضهم أن الأزمة الحقيقية 
لجامعة اليوم لاتكمن في المتطلبات المالية أو الضغوط السياسية» أو سطحية الحياة 
الحديثة» بل في أزمة الثقة داخل الجامعة ذاتها بشأن طبيعتها وأهدافها والمبادىء التي 
توجهها ووظائفها العملية ودورها في المجتمع . 

من هنا تأتي أهمية كتاب ياروسلاف بيليكان «فكرة الجامعة: نظرة جديدة»» الذي 
يقدم منظوراً فريداً للجامعة اليوم؛ عن طريق إعادة فحصهاء في حوار يقيمه مع كتاب جون 
هنري نيوماك سقتممع21 (جتدعكة مم1 الكلاسيكي «فكرة الجامعة: تعريف وأمثلة» الذي 
أل زر ةا سيت هاما : ويتصدى كتاب بيليكان لفحص موضوعات عليدة أهمها: 

أزمة الجامعة المعاصرة؛ والمبادىء والفضائل العقلية التي ينبغي أن تسيّر الجامعة؛ 
والعلاقات التي تربط بين أفرادهاء ومهامها وواجباتها إزاء المجتمع وإزاء نفسها. 

ففيما يتعلق بأزمة المجامعة المعاصرة يرى بيليكان أن الأزمة مزدوجة ذات شقين. 
يتمثل الأول في, الأزمة القائمة داخل جدران الجامعة» والثاني في وضع الجامعة خارج 
جدرانهاء أي في إطار أزمة العصر بصورة عامة. لذلك يتوقف المؤلف عند بعض قضايا 
العصر الهامة وهي: الحرب والفقر والأوبئة والجهل وقوى الطبيعة؛» مؤكداً أن تقدم 
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الجامعة مرتبط بايجاد الحلول لمواجهة هذه القضايا. 

أما فيما يتعلق بالمبادىء والفضائل العقلية» فيؤيد بيليكان المبدأ الكلاسيكي القائل 
بأن المعرفة غاية بذاتهاء ويدافع عن التكامل بين التدريس والبحث على الصعيدين النظري 
والعملى. مركزاً على فضائل البحث الحرء والأمانة العلمية» واللباقة في التخاطب» 
والتسامح مع المعتقدات والقيم المخالفة» والثقة بالعقلانية والتحقق العام من نتائج 
البحث» تلك الفضائل التي ينبغي للجامعة أن تمارسها وتعلمها. 

وحين ينظر بيليكان إلى الجامعة بصفتها مؤسسة ثقافية اجتماعية» يؤكد أن الجامعة ‏ 
في مفهومها الصحيح ‏ مجمع للدارسين»؛ حر ومسؤول في الوقت ذاته؛ ويتحدث عن 
مقتضيات هذا المفهوم من زاوية علاقة المعلم والطالب» وعلاقة المعلم والمعلم» وعلاقة 
المعلم الباحث بميدان اختصاصه وميادين الدراسة والبحث الأخرى. 

أما مهام الجامعة» فهي تتمثل - في رأيه - بمايلي: 

1- تطوير المعرفة من خلال البحث» 

2- نقل المعرفة من خلال التدريس في المرحلتين الجامعيتين الأولى والثانية» 

3- التدريب الذي يعلى بالمعرفة والمهارة المهنية في أقسام الجامعة وبرامجها 
المهنية» 

4- حفظ المعرفة في المكتبات والمتاحف والقاعات المخصصة لذلك» 

5- نشر المعرفة من خلال طياعة المؤلفات الأكاديمية. 

وحين يتناول بيليكان واجبات الجامعة» يوجه الاهتمام أولاً إلى واجباتها إزاء 
المجتمع : المحلي والقومي والانساني» ويرى أن على الجامعة أن تربط مهامها بكل ص 
هذه الأطر الثلاثة» مؤكداً أن معالجة مشكلات المجتمع وحاجات البيئة التي تغيرت كلياً 
نتيجة التقدم التقني تتطلب أخل الكفاية التقنبة والمنفعة الاجتماعية والقيمة الانسانية ميا 
بالحسبان. وهذا يتطلب بدوره إسهام جماعات متعددة من المتخصصين ومشاركة العلوم 
الطبيعية والاجتماعية والدراسات الانسانية» التى تتجاوز فى التدريس والبحث والتدريب 
في إطار الجامعة وليس في أي مكان آخر. ْ 

ولاينسى بيليكان بهذا الصدد واجبات الجامعة إزاء الاصلاح التربوي بعامة ‏ ولاسيما 
على صعيد التعليم الثانوي وإعداد المعلمين ‏ والإصلاح الذاتي بخاصة. 

فإذا كان صحيحاً مايقال من أن الجامعة تعاني من أزمة» وان هذه الأزمة هي أزمة 
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ثقة» وثقة بالنفس» فإن على جميع الجامعيين أن يتحركوا لمواجهتها. 

إن إصلاح الجامعة يتطلب ع كما يفول لكان اك اما ذكرا وعنظميا رخلقا: ٠‏ ومع 
أن الفحص الجديد للجامعة» كالذي يقدم في هذا الكتاب» يشكل بعض الإسهام» إلا أن 
على المعنيين بالجامعة كافة ومنهم الخريجونء والجمعيات الفكرية والثقافية؛ والدولة؛ 
والصحانة»؛ أن يدعموا الجامعة دون أن يتدخلوا في شؤونهاء لأن الجامعيين - ولاسيما 
أعضاء هيئة التدريس والادارة ‏ يتحملون المسؤولية الرئيسة في إصلاح من هذا القبيل. 

هذه لمحة سريعة جداً عن الموضوعات الرئيسة التي يعالجها الكتاب. وأود أن 
أتوقف بعض الشيء عند ثلاث من مهام الجامعة التي ذكرها بيليكان لأعرض رأيه حولهاء 
وهي مهام البحث والتدريس والتدريب. 


1- تطوير المعرفة من خلال البحث 

يذكر بيليكان بهذا الصدد رأيين شديدي التعارض: 

الأول يرفض الجمع في الجامعات بين تطوير المعرفة عن طريق البحث» ونقل 
المعرفة من خلال التدريس» بحجة أن الاكتشاف والتدريس وظيفتان متمايزتان؛) وهما 
موهبتان متمايزتان أيضاًء لاتجتمعان عادة في الشخص نفسه. كما يحتج بأن من يقضي 
يومه في تعليم المعرفة لجميع المتقدمين لايتوقع منه أن يجد الفراغ أو الطاقة للإتيان 
بالجديد. 

أما الرأي الثاني» فهو يلح على أن تنهض الجامعة بالمهتمين معأء وتجمع بين 
ب ا ا 1 كما يؤكد أنْ رسالة الجامعة 

يمسر على نكل تالح بحت اللالاب» ابل أن عليها أيبا أناتتزيهم علي النينت نقسة» 

ل ل متهاء ويتمكنون من الاسهام في تقدم البحث 
العلمى . 

والواقع أن الموقف الثاني هو الذي انتصر ني العصر الحديث. لقد فرض مبدأ ارسطو 
القائل: «ان كل انسان يرغب في المعرفة بطبيعته؛ نفسه بصورة فوية؛ مما أدى إلى تفجر 
البحث في جميع أرجاء العالم» وأعكماة الجامعات مشرساً ركيساً له: كما أن البلدان التي 
فصلت بين التدريس والبحث في مؤسسات التعليم العالي في فترة ماء تبينت عدم سلامة 
هذا الاجراء. تشهد على ذلك تجربة بلدان أوروبا الشرقية والوسطى. ففي هذه البلدان 
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التي اعتمدت نموذج التخطيط المركزي بعد الحرب العالمية الثانية» جرى التركيز فيها 
منذئذ على البحث في أكاديميات العلوم؛ مما أدى إلى تهميش دور الجامعات في هذا 
المجال. حتى أن النشر الاكاديمي أصبح من مسؤوليات أكاديميات العلوم» لاالجامعات» 
حتى ولو كان المؤلف جامعياً. أما مطبوعات الجامعات فلم تعد موجهة للجمهور المحلي 
والعالمي؛ بل اقتصرت على مايتعلق بحاجاتها الادارية والتربوية. لذلك نرى التطورات 
الأخيرة في تلك البلدان تولي اهتماماً كبيراً في إعادة بناء الجامعات لتقريب الشقة بين 
اكاديميات العلوم والجامعات من جديد» وإعادة الصلة بين البحث والتدريس بحيث يسهم 
كل منهما في إغناء الآخر وتحسيئه. 


ينوه بيليكان بأهمية التدريس» وفي المرحلة المجامعية الأولى بالذات. ولايحبذ تهرب 
الأساتذة القدامى منه؛ كما يجري في عدد كبير من الجامعات. فالتدريس - في رأيه - 
يساعد الباحث في تنظيم مواده في وحدات مترابطة تشكل مقرراً جامعياً متميزاً عن غيره من 
المقررات. كما أن التدريس ‏ في المرحلة الأولى على صعيد الجامعة كلها يمثل الميدان 
الذي تترابط فيه العلوم بعضها مع بعض. فمن خلال تفاعل الأفكار الواردة من جميع 
الأقسام والتخصصات تنضح جوانب التماثل والاختلاف بين فروع الدراسة وتجري مقارنة 
طرائق البحث واستعارة الأمثلة والمفاهيم من مجال إلى مجالات أخرى لالقاء أضواء 
جديدة عليها. وهكذا فإن التدريس في المرحلة الجامعية الأولى» بما يؤديه من اطلاع كل 
مدرس على مايدرس في المقررات الأخرىي» ومايحمله الطلبة معهم من أفكار وعادات 
ومواقفء يمثل قوة رئيسة لافامة حياة جامعية مشتركة بين المدرسين كافة من جهة. وبينهم 
وبين الطلبة من جهة أخرى. كما أن إسهام الباحثين في تدريس المرحلة الأولى يشكل 
الطريق الأمثل لأداء مهمة أخرى يجب أن يعنوا بها إذا ماكانوا مخلصين لميادين بحثهم. 
ألا وهي توفير الجيل الثاني من الباحثين. وتذكر سير حياة العلماء قصصاً مفيدة عن الكيفية 
التي استدرجوا بها إلى غوامض مجال تتخصصهم خلال دراستهم الجامعية الأولى على يد 
أستاذ كبير بذل الكثير من وقته لينقل لهم لاالوقائم وطريقة البحث فحسبء بل الجوانب 
المثيرة في هذا المجال أيضاً. 

على أنه لابد للمدرس الجامعي من الجمع بين التدريس والبحث. نفي زمن تزداد 
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إلى خطر يتمثل في أن حاجاتهم العقلية والأكاديمية قد تتجاوز ماينقله لهم معلموهم. 
لذلك كان من الضروري التحول من الاستقبال السلبي للمعرفة المنقولة» إلى إسهام ايجابي 
في العمليات الجارية لتطوير المعرفة» أو الجمع بين الاثنين على الأقل. ومعنى ذلك أنه 
لايكفي وجود معلم على رأس الصف «يمضي يومه في نقل المعرفة لكل من يطرق بابه؛ يل 
على مدرسي الجامعة» حتى في المرحلة الأولى» أن يضيفوا أيضا إلى تلك المعرفة. 

من هنا أصبح من واجب الجامعة تذليل الصعوبات التي قد تحول دون جمع مدرسيها 
بين التدريس والبحث, ومن هذه الصعوبات المشكلة التي يواجهها الياحثون الذين 
يضطرون للبحث فترات طويلة فى أماكن بعيدة عن الجامعة. وذلك أن هناك ضرورات 
عملية فرضت انفصال مراكز البحث الكبرى عن الحرم الجامعي . فالتضخم المتزايد في 
أدوات البحث العلمي في مجالات عديدة وتعقيداتها وارتفاع كلفتهاء جعل الجامعة 
الواحدة غير قادرة على توفيرها. لذلك أنشئت مراكز تعمل على الصعيد القومي أو الدولي 
وتضع لفسها تحت تصرف مجموعة من الجامعات؛ كالمجلس الاوربي للبحث النوري في 
جنيف على سبيل المثال. والمشكلة الاجرائية تتمثل هنا بمساعدة المدرسين العاملين في 
التدريس على متابعة بحوثهم في هذه المراكز التي قد تستمر عدة أشهر. ومن الحلول 
المعمول بها تنظيم العام الدراسي على نحو يتيح التناوب بين التدريس والبحث» واعتماد 
التدريس في فرائق . ... 


3- التدريب على المهارة المهنية 

يشير بيليكان إلى أن هذه المهمة شكلت جزءا لايتجزأ من مهام الجامعات منذ 
نشوثئها. فحين نفحص فروع الدراسة في جامعات القرون الوسطى» نرى أنها كانت تتوزع 
على أربع كليات هي: الفلسفة والحقوق والطب واللاهوت. والكلية الأولى» الفلسنة» 
تقابل مايسمى حالياً: كلية الآداب والعلوم. أما الكليات الثلاث الأخرى فهي تقابل 
مايسمى اليوم: الكليات المهنية 70165510821م2» وهي تمثل المهن الواقعية التقليدية 
الغلاث: القانون أو الحقوق» والطبء واللاهوت أو الدراسات الدينية. 

والذي ينظر حالياً إلى أدلة الجامعات يكتشف أنواعاً مذهلة من الأقسام والمدارس 
والبرامج المهنية تعطي شهادات تكافىء مايعطى في كليات الاداب والعلوم. لذلك كان 
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التركيز على كلية الآداب والعلوم على حساب الكليات المهنية في الحديث عن الجامعة 
يعد ضرباً من قصر النظر. 

على أن الانتقاد يوجه للتربية المهنية بأنها قد تعرض حاملها لخطر الاستغراق في 
مجال محدودهء وبالتالي إلى ضيق الأفق. لذلك ينصح بالجمع بين التدريب المهني والتربية 
الحرة 38602عناةة 31:وطئنآ التي تجعل الانسان يتعلم كيف يفكر ويحاكم ويقارن ويميّز 
ويحلل» وتفيد في صقل الذوق وتكوين الحكم السليم وإرهاف النظر العقلي . 

إن هذا المقترح يعني تعريف التأهيل المهني على نحو يعترف بأن هذا التأهيل يجب 
أن يتضمن نوعاً من التفكير الفلسفي النقدي» وقدراً من المواد الكلاسيكية التي تثير 
المناقشة والحوار المؤديين إلى هذا النوع من التفكير. كما أنه يعني تعريف الجامعة 
بوصفها الوسط الوحيد الذي يجري فيه هذا التفكير حول المهنة ويتم فيه التدريب في سياقه 
العقلي الكامل . 

على أن هناك اقتراحاً آخر أكثر شمولاً وجذرية. وهو يتمثل في قيام التدريس للمرحلة 
الجامعية الأولى والدراسات العليا والبحث الأساسي والتدريب المهني في وحدة اكاديمية 
تضمن لجميع هذه الأنشطة التفاعل المستمر بعضها مع بعض عن طريق دمج كل من 
المدارس المهنية في واحد أو أكثر من الأقسام التي تربطها بها صلات اكاديمية» كأن يدمج 
القانون مثلاً مع العلوم الاجتماعية والانسانية» والطب مع العلوم البيلوجية والاجتماعية» 
واللاهوت مع الأدب والتاريخ والفلسفة الخ.. وربما كانت الأعباء الادارية والمالية 
والفكرية كبيرة جداً في مثل هذا التنظيم» إلا أن الفوائد الجليلة التي يوفرها تجعله جديراً 
بالتجريب. 


قدم العرض: أ. د. ملكة أبيض . 


رئيسة قسم العلوم التربوية 
كلية التربية بتعز ‏ جامعة صنعاء . 
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أولا: سعادة الدكتور على التويجري يتسلم 
باسم مكتب التربية العربي لدول الخليج 
نوط اليونسكو للجدارة التربوية التعليمية 


في حفل دعا إليه السيد فردريكو مايور مدير عام اليونسكو والبرفسور بيثا وزير التعليم 
التشيكي تسلم الدكتور علي بن محمد التويجري مدير عام مكتب التربية العربي لدول 
الخليج «نوط الجدارة والتميز في العمل التربوي التعليمي» الذي منحته لجنة الاحتفال 
بمناسبة العيد المئوي الرابع لميلاد العالم والمربي التشيكي جانا أنوين كرميوسن. 

وقد أختير مكتب التربية العربي لدول الخليج لتلقي هذا النوط ضمن عشرة فائزين من 
أنحاء العالم بينهم أفراد هم علماء متخصصين في التربية والتعليم ومؤسسات تربوية تعليمية 
قامت بأدوار هامة في العمل التربوي التعليمي. 

وقد جاء في خطاب مدير عام اليونسكو إلى مدير عام مكتب التربية العربي لدول 
الخليج مائصه : 

إن المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ووزارة المعارف التشيكية 
يسرهما أن يمنحا «نوط جان أموس كومنيوس» إلى مكتب التربية العربي لدول الخليج 
تعبيرا عن تقديرهما لدوره في خدمة التربية والتعليم في منطقة الخليج وماقام به من إنجاز 
في البحث والتجديد التربوي. 

وفي الحفل الذي أقيم بمقر اليونسكو بباريس في السادسة والنصف من مساء يوم 
الجمعة 1414/5/21ه الموافق ل5 تشرين ثاني/ نوفمبر 1993 ألقى مدير عام مكتب التربية 
العربي لدول الخليج الدكتور علي بن محمد التويجري كلمة شكر وتقدير باسم المكتب 
وباسم الدول الخليجية الأعضاء في المكتب تؤكد أن المكتب يفتخر بمنحه هذا النوط 
راجياً أن يواصل أعماله في خدمة التربية والتعليم» وأنه حريص على أن تكون برامجه 
التعليمية والتربوية في إطار برامج اليونسكو نفسه لخدمة السلام العالمي والتفاهم بين 
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الذول والشحوت: 

ويسر أسرة مجلة التعريب. أن تتقدم بأخلص التهاني لمكتب التربية العربي لدول 
الخليج ممثلاً بسعادة مديره العام الدكتور علي بن محمد التويجري» متمنية لشخصه الكريم 
دوام الصحة والتوفيق وللمكتب مزيداً من التقدم والنجاح . 
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ثانيا: الاستاذ الدكتور الخطيب 
يفوز بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخلبج 


صرح الاستاذ الدكتور أحمد علي الجسار رئيس لجنة جائزة مكتب التربية العربي لدول 
الخليج أن اللجنة وهي تختتم أعمال اجتماعها الثاني للدورة المالية لعامي 1412 
و1413 هء لايسعها إلا أن تقدم الشكر لمكتب التربية العربي لدول الخليج للجهود الني 
بذلها وماقدم من تسهيلات ساعدت في إنجاز مهام اللجنة وأعمالها حيث تركت لها 
مسؤولية التعبير عن رأيها بحرية وموضوعية» وتم اختيار 19 عملاً من بين 94 نتاجاً علمياً 
تم تقديمه للجائزة في هذه الدورة وذلك من أجل احالتها للمحكمين وتمثل مجالات 
الجائزة المختلفة. وفي هذا الاجتماع تم مناقشة تقارير المختصين حول 19 عملا تم 
إحالتها إلى التحكيم ومن ثم زودت أمانة الجائزة كل عضو من أعضاء اللجنة منذ شهرين 
بملف يحتوي على تقارير المحكمين لدراستها واستعراضها. وتم تسجيل الملاحظات 
حولها وذلك حتى تجتمع الاراء في كل نتاج تم تحكيمه . 
ومن القرارات التى اتسخذتها اللجنة القرار التالى: 

منح الاستاذ الدكتور محمد بن شحات المخطيب استاذ التربية المقارئة بكلية التربية 
بجامعة الملك سعود جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للدورة المالية لعامي 1412 
و1413ه في مجال التربية عن كتابه (الأصول العامة للتعليم الفني والمهني) . 

هذا وسوف يتم منح الجائزة «وهي عبارة عن جائزة مالية مقدارها مائة ألف ريال 
سعودي وبراءة منتح الجائزة») في احتفال خاص يقام بيهذه المتاسبة سوف يحدد موعذه 
لاحقا. 

وأسرة المجلة إذ تنشر هذا الخبر الطيب ليسعدها أن تتقدم بأحر التهاني للاستاذ 
الدكتور الخطيب على فوزه المتميز هذاء متمنية له دوام التوفيق والانتاج المبدع. 
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تابع المركز خلال هذه الفترة تنفيذ مشروعاته وبرامجه المقررة» وفي مقدمتها تأليف 
الكتب العلمية وترجمتهاء ودعم الجامعات العربية التي تعمل على تعريب التعليم فيها: 

وقد تمكن المركز خلال هذه الفترة من انجاز الكتب التالية واصدارها: 
1 - نظم التصوير الطبي. 
2- المدخل إلى ميكانيك الكم . 
3 الاتصالات الراديوية المتنقلة . 

وفي مجال دعم الجامعات العربية التي تعمل على تعريب التعليم فيها: 
فقد قام المركز باستقبال الوفود من أساتذة الجامعات السودانية وقدم لها كل عون من شأنه 
تيسير مهمتها. كما قام, وضمن امكاناته المتوافرة» بتلبية بعفن حاجاتها من الكتب 
والمراجع العلمية باللغة العربية. 

كذلك فقد قام المركز باهداء «المعهد الاسلامي ‏ هداية الله؛ في أندونيسياء والذي 
يعمل في حقل تعليم اللغة العربية للأندونسيين» نسخة كاملة من اصدارات المركز؛ كما 
قام بتزويدهء وبناء على طلبهء بالكتب التي تتعلق بتعليم اللغة العربية والفكر التربوي 
الاسلامي سواء من اصدارات المنظمة أو المركز. 

كما قام المركز خلال هذه الفترة بالتحضير للاسهام في عقد «الملتقى العلمي لاقرار 
نظام الكتابة والمقابلة بين اللغة العربية واللغات اللاتينية ولاقرار معجم للمصطلحات 
العلمية ذات المدلول العام المستخدمة في مؤسسات التعليم العالي وفي اللقاءات العلمية) 
والذي تنوي الهيئة العليا للتعريب في السودان عقّده بمشاركة المركز وبالتعارن مع عدد من 
الهيئات والمؤسسات ذات الصلة؛ وذلك في شهر كانون ثاني/ يناير من العام القادم 1994 . 


ومن أنشطة المركز في مجال بحوث التعليم العالي: 

فقد عقد المركز الندوة المقررة ضمن مشروعاته للعام الحالى 1993 «عن التنسيق بين 
التعليم العالي المتوسط والتعليم الجامعي والربط بينهما» وذلك في موعدها المقرر في 
الفترة مابين 6-4 تشرين أول/ اكتوبر 1993. 

وقد ورد إلى الندوة سبعة تقارير قطرية عن التنسيق بين مستوبي التعليم العالي في كل 
قطر من هذه الأقطار العربية التالية: 
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1[ المملكة الأردنية الهاشمية . 
2 - دولة فلسطين . 
3 - المملكة العربية السعودية. 
4 الجمهورية العربية السورية. 
5 جمهورية السودان. 
6 الجمهورية اللبنانية . 
7- الجمهورية الاسلامية الموريتانية . 
كما وردت أربع دراسات متخصصة في هذا المجال ‏ مجال التنسيق بين التعليم العالي 
المتوسط والتعليم الجامعي في كل من التخصصات التالية: 
دالسدية: 
- الطبية . 
- الزراعية . 
وقد شارك في هذه الحلقة بالاضافة إلى وفد دولة المقر (الوفد السوري) السادة 
الدكاترة التالية أسماؤهم ومراكزهم ممثلين عن دولهم : 
1ء'الافكاذ الد فون ١‏ ضهن كرمو سيو 
معاون وزيرة التعليم العالي السورية. 
2- الاستاذ الدكتور / جوزيف أبو نهرا ‏ لبنان. 
استاذ كلية الاداب والعلوم الانسانية ‏ الجامعة اللبنانية. 
3- الاستناذ الدكتور / فخر الدين القلا ‏ فلسطين 
وكيل كلية التربية بجامعة دمشق . 
4 - الاستاذ الدكتور / محمد بن شحات الخطيب - السعودية 
مدير مركز البحوث التربوية بجامعة الملك سعود. 
5 الاستاذ الدكتور / هاشم عبيد حسن - السودان 
الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية . 
6- الدكتور / محمد بركاوي ‏ المغرب 
مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بجامعة الملك الحسن الثاني . 
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7- الدكتور / محمد حسن السيد ‏ البحرين 
استاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة البحرين . 
وقد ضم الوفد السوري الاسائذة الدكاترة: 
.د . أحمد عمر يوسف ‏ مدير المركز . 
. انطون رحمة ‏ عميد كلية التربية بجامعة دمشق. 
.د . عدنان تكريتي - رئيس قسم الجرثوميات والطفيليات بكلية الطب جامعة دمشق. 
أ.د. محمد ابو حرب ‏ استاذ في كلية العلوم بجامعة دمشى. 
أ.د. محمد هاشم ابو الخير ‏ المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق. 
كما حضر الندوة كل من معدي الدراسات التخصصية وهم السادة: 
أ.د. عمر كرمو 
معاون وزيرة التعليم العالي السورية لشؤون المعاهد المتوسطة. 
أ. د . ابراهيم محمد الدكاني 
عميد كلية الحجاوي للهندسة التطبيقية بجامعة اليرموك الاردنية . 
أ.د. محمد الطريفيى محمد 
عميد كلية العلوم الزراعية بجامعة الجزيرة السودانية. 
أ. د . عدنان تكريني 
رئيس قسم الجرثوميات والطفيليات بجامعة دمشق السورية. 
وقد جرت فعاليات هذه الندوة من خلال ست جلسات عمل تلتها الجلسة الختامية 
التي تم خلالها عرض التقرير الختامي ومناقشة التوصيات التي توصل إليها المجتمعون 
بنتيجة مناقشاتهم ومداولاتهم» وقد تم إقرار هذه التوصيات بصيغتها النهائية التالية : 


0 
+سدا) وعدم اونش ا لس 


1 اجراء التنسيق الشامل بين التعليمين العالى المنوسط والجامعي وبحيث يتناول التنسيق 
جمع تحادف مذين المستوين من التعلنم :' الأهداف+ البني» المناهج» شروط القبول؛ 
أعداد المقبولين» المباني والتجهيزات وغيرهاء وذلك انطلاقا من متطلبات العمل والتنمية 
2 تعميق الترابط بين مؤسسات التعليم العالي المتوسط والتعليم الجامعي والقطاعات 
الانتاجية بما يتلاءم وحاجاتها المنجددة والمتطورة. 
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3 - تقويم الأشكال المختلفة من البنى التعليمية في, كل من مستوبي التعليم العالي 
المتوسط والتعليم الجامعي بغية الوصول إلى بنئ متناسقة تحقق الأهداف المتمايزة لكل 
من هذين المستويين التعليميين. 

4 - انشاء مجلس أعلى مشترك يشرف على الوزارات والهيئات المعنية بكلا التعليمين 
العالي المتوسط والجامعي ويعمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين فعاليات هذه الوزارات 
والبيفات: 

5 التأكيد على الكيفية المتقنة في نظم كل من التعليمين العالي المتوسط والجامعي. 

6 - اتاحة الفرص للمتفوقين من خريجي التعليم العالي المتوسط للانتساب إلى الكليات 
الجامعية الملائمة لتخصصاتهم . 

7 احداث معاهد متوسطة للتخصصات المتداخلة واللازمة لسد حاجات المجتمع : 
كالقانونية ‏ الحقوقية والهندسة الطبية . 

8 ادخال مقررات متداخخلة الاختصاص في كل من التعليمين العالي المتوسط والجامعي 
تخدم البيئة المحلية (مثل الاستشعار عن بعد والهندسة البيئية وكهربة الريف ...). 

9 اعادة النظر بشكل دوري في الخطط والمناهج بما يتلاءم والتطورات المهنية والتقنئية 
والمعلوماتية وحاجات المجتمع . 

0 - ادخال نظام التعليم المستمر ورفع التأهيل لأعضاء الهيئة التدريسية في كل من 
مستوبي التعليم العالي المتوسط والجامعي مهنياً وتربوياً. 

1 - اجراء دراسة تتبعية للخريجين في مختلف التخصصات لتقويم مدى كفاية النظام 
التعليمي في كل من المستويين العالي المتوسط والجامعي. 

2 - تحسين العائد المادي والمستوى الاجتماعي لخريجي التعليم العالي المتوسط بهدف 
تشجيع الطلاب للاقبال على هذا المستوى من التعليم. 

3 - اصدار دوريات علمية تقئية وطبية وزراعية باللغة العربية بغية نشر المستحدثات 
والمبتكرات العلمية وتعميمها. 

14 - السعي لجعل اللغة العربية لغة التعليم في جميع مراحل التعليم العالي المتوسط 
والجامعي ولجميع التخصصات. 
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ومن أنشطة المركز خارج البرامج: 

1 - متابعة الاشراف العلمي على اعداد معجمين: الاوك في علم المياه والثاني في علم 
الاستشعار عن بعد» وذلك بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب بالرباط. 

2 المشاركة في الاجتماعات الشهرية للجنة «الماب» (لجنة الانسان والمحيط الحيوي 
418 ]) بدمشق . 

3 - المشاركة في ندوة «تطوير منهجية وضع المصطاح العربي وبحث سبل نشر المصطلح 
الموحد واشاعته؛) التي عقدت في رحاب مجمع اللغة العربية الاردني بعمان في الفترة 
مابين 9-6 ايلول/ سبتمبر 1993. 

4 - المشاركة والتحضير لاسبوع التعريف بأنشطة المنظمة الذي أقامته اللجئة الوطنية 
السورية بالتعاون مع المركز بدمشق خلال الفترة من 5-2 تشرين أول/ اكتوبر 1993؛ وقد 
ألقى الاستاذ الدكتور مدير المركز محاضرة في هذا الاسبوع حول أنشطة المنظمة والمركز 
في مجال تعريب التعليم العالي وتأمين الكتاب الجامعي والمرجع العلمي باللغة العربية 
(مرفق لاحقا نص هذه المحاضرة) . 

5 - المشاركة في الاجتماع الخامس والعشرين لهيئة تحرير مجلة «الخليج العربي للبحوث 
العلمية» التي يصدرها مكتب التربية العربي لدول الخليج والذي عقد في مقر المكتب 
بالرياض فى الفترة مابين 15-14 كانون أول/ ديسمبر 1993 . 

6 - تنظيم لقاءات بين مسؤولي الهيئة العليا للتعريب في السودان والجامعات السورية 
للاطلاع على التجربة السورية في تعريب التعليم والكتاب الجامعي والمساهمة في توفير 
الكتب والمراجع العلمية الجامعية باللغة العربية . 
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محاضرة الاستاد الدكتور مدير المرهز 
التى ألقاها في اسبوع التعريف بأنشطة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


أيها الاخوة والاخوات 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 


ان مواكبة التطور العلمي السريع ومعاصرة التقانة تتطلب ان يكون التعليم؛ وعلى 
الاخص تعليم العلوم والتقانات في جميع مراحله باللغة العربية» اذ لا اكتساب صحيحا 
للمعرفة الا باللغة الام وبالتالي لا ابداع في مجال العلم والتقانة ولا مشاركة حقة في 
حضارة العالم المعاصر الا من خلال اللغة القومية» وهذا ما دعا المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم الى ان تولي اللغة القومية اهمية خاصة في برامجها ومشروعاتها وتؤكد 
ضرورة اعتماد اللغة العربية لغة للتعبير والتفكير في التعليم في جميع مراحله ومجالاته. 
لقد اوصت المؤتمرات الاربعة لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير مسئلزمات 
التعريب فانشأت «المركز العربي للتعريب والترجمة والتاليف والنشر» جهازا متخصصا من 
اجهزة المنظمة يكون مقره في دمشق» وقد رسمت له خطة عمل تساعده على تحقيق 
الاهداف التي انشىء من اجلها وهي : 

1 - المساعدة على تعريب التعليم العالي والجامعي بفروعه وميادينه كافة في الوطن 
العربي» بما في ذلك تامين حاجات التعريب من المراجع والكتب والدراسات والبحوث 
والمستخلصات ترجمة وتاليفا ونشرا وتوزيعاء والتعاون مع الجهات المختصة ومنها مكتب 
تنسيق التعريب التابع للمنظمة؛ ومجامع اللغة العربية» ومراكز البحوث واتحاد الجامعات 
العربية وسائر الجهات المعنية الاخرى العربية والدولية. 

2 متابعة الجديد مما ينشر في ميادين المعرفة العلمية والادبية والفنية في العالم والتعريف 
به» وانختيار الجديد الملائم منه لتعريبه. 

3 - تنسيق مجهودات الترجمة والتاليف التي تتم في الوطن العربي وتنشيط تبادل الخبرات 
والمطبوعات بين المؤسسات العربية العاملة في هذا الميدان. 
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4 اجراء المسوح والبحوث والدراسات التربوية حول قضايا التعليم العالي والتنسيق بين 

مؤسسائهء واقامة الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين فيه وذلك بهدف تحسين كمايته 
الداخلية والخارجية واحكام الربط بينه وبين التنمية» والاستعانة بالمنظمات العلمية التابعة 
للجامعة العربية والامم المتحدة علميا وماديا بما يخدم اهداف المركز» وبما لايتعارض مع 
انظمة المنظمة. 

5 اغناء الثقافة العربية بتعريب الرفيع من روائع الفكر العالمي في العلوم والاداب 
والفنون ونقل ما لم ينقل منه الى العربية . 

6 - الاسهام في ترجمة ما لم يترجم من روائع الفكر العربي في العلوم والاداب والفنون 
والعراك الى 'اللفات النهنية وابمة الاتثار والسسا.علن تفشف الوثاقق القلسية 
والتاريخية وحفظها واسترجاعها تبيانا لاصالة الامة العربية وعراقتها وخدمة للغتها 
وتاريخها. 

7- اقامة اشكال متنوعة من التعاون مع الجامعات العربية ووزارات التعليم العالي والبحث 
العلمي؛ وسائر الجهات المعنية الاخرى في البلاد العربية لتعريب التعليم فيها. 

8 عقد اتفاقات تعاون مع الجهات العربية والدولية لتبادل المعلومات وتنمية الخبرات بما 
يخدم مجالات التعريب والترجمة والنشر ويدفع حركة التنمية الشاملة باشكالها كافة. 

9 تنظيم مؤتمرات وندوات عربية ودولية مشتركة وحلقات بحث وورش عمل والمشاركة 
فيها لمعالجة الامور المتعلقة بتعريب التعليم العالي في الوطن العربي» بما يخدم التكامل 
العربي علميا وثقافيا واقتصاديا وتنمويا. 

0 - العمل على الاستفادة من بحوث العلماء والطلاب العرب داخل الوطن العربي 
وخارجه والاسهام في ترجمة ملخصات ومستخلصات من اطروحاتهم ودراساتهم حسب 
اهميتها التطبيقية لمشاريع الانماء العربي المتكامل . 

1 - انشاء مصرف للمعلومات في مجال اهداف المركز وغاياته واعماله. 

2 - اصدار دورية علمية» تعالج الموضوعات التي يختص بها المركز؛ وتعرف بنشاطاته 
ومشروعاته والتنسيق مع مختلف الدوريات العربية والاجنبية عالية التخصص» بما يقتضيه 
ذلك من تعاون وتبادل. 

إن التعريب بمفهومنا عمل طليعي لاتقدم عليه إلا النخبة المتعلمة المثقفة المؤمئة 
بلغتها وبمستقبل أمتها إيماناً راسخاً رسوخ الجبال» وإن. التلكؤ والتردد في حمل راية 
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التعريب والمضي قدماً بشعلته هو هروب من المسؤولية وتخاذل عن تحملها . 

فاللغة هي نظير الأرض بما فيها من ثروات وعطاء؛ وهي صنوها في أنهما تؤلفان معاً 
الوطن وتربطان الئاس بأواصر مكانية وثقافية وفكرية وتطلعات مستقبلية واحدة هدفها رفع 
كيان الأمة العربية لتواكب سير الحضارة الانسانية» والمحضارة ماضية قدماً لاتنتظر 
المتقاعسين ولاالمترددين ولاالوجلين . 

إن التقدم والتطور السريع للعلوم والتقانات في مختلف التخصصات يعطي فيضاً 
لامتناهياً من المصطلحات الجديدة التي تتكائر كل يوم: وهذا وإن كان يسبب بعض 
العوائق في معركة التعريب التي نحن بصددها فإنه يجب أن لابقف عثرة أو تأخذه حجة 
لتتقاعس عن المضي بالتعريب والتعليم بالعربية في جميع المراحل والتخصصات. 
امعطم د لي ل اماف للقت عدر أو حاترن أذ بق الجا ا ل 
الهيئم وابن سينا والزهراوي وغيرهم من الأفذاذ بأن ينقلوا من اللغات اللأخرى مختلف 
العلوم إلى العربية» فالمهم أن نشأ نوى في كل كلية من الجامعات العربية لتنسيق 
المصطلحات ضمن الكلية الواحدة ومن ثم يمكن تنظيم ندوات ولقاءات بين الكليات على 
امتداد الوطن العربي لاجراء تنسيق عام لمصطلحات الاختصاص الواحد يمكن بعد ذلك 
تكليف جهة قومية كمركز التعريب بدمشق أو مكتب تنسيق التعريب في الرباط لاصدار 
مصطلحات موحدة تكون القواسم المشتركة لجهود هذه النوى . 

إن ترائنا العلمي في الطب والهندسة والعلوم الذي خلفه أجدادنا كالرازي وابن الهيثم 
وابن حيان وسواهم من الأفذاذ» لم يُستفد منه في مجالات التعريب والترجمة والتأليف 
الافادة المرجوة؛ وإذا استخدم نه جزء فإنه لم يستنفذ بعد بكامله؛ ومن الممكن لابل من 
الواجب الرجوع إليه من أجل ايجاد مصطلحات جديدة. إن هذا الموضوع أعني 
المصطلحات العلمية ليس أمراء مستعصياً وإن كان أيضاً ليس سهلاً إذ يحتاج إلى جهد 
مستمرء وإلى تنسيق مستمر من الباحثين والمترجمين والمؤلفين والمعربين سواء بالاتصال 
السريع والمستمر بينهم والتواصل مع مجامع اللغة العربية المختلفة» وهنا تبرز أهمية انشاء 
وسائل الاتصالات المباشرة والانية (المرئية والمسموعة) بين مختلف مجامع اللغة العربية 
والجامعات والمؤسسات العلمية العربية على امتداد وطننا العربي والعمل على تطويرها 
وتحديئهاء وكذلك ربط هذه المؤسسات العلمية والجامعات العربية بنظيراتها في الدول 
المتقدمة . : 
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ولعلي أجد من المفيد هنا أن ألخص تجربة المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف 
والنشر بدمشق في مجال تعريب الكتب الجامعية المنهجية منها والمرجعية باستعراض 
انجازاته من المؤلفات التي أصدرها خلال العامين والنصف من عمره وهي: 
1 هندسة الفيزياء النووية 1991. 
2 - هندسة المفاعلات النووية ‏ الجزء الأول 1991. 
3- هندسة المفاعلات النووية ‏ الجزء الثاني 1991. 
4- الاشعاع النووي والوقاية من الاشعاع والتلوث 1991. 
5 - دليل التنمية المائية في الوطن العربي 1992. 
6 الاتصالات بالألياف البصرية 1992. 
7 معالجة الصور الرقمية 1992. 
8- الأسس الفيزيائية لليزرات التقانية 1992. 
9 الأسس الهندسية لانشاء الليزرات التقانية 1992 . 
0 - طرائق معالجة السطوح بالليزر 1992. 
1- معالجة المواد غير المعدنية بالليزر 1993. 
2 الجيوفيزياء التطبيقية 1992 . 
3 عروبة البربر 1992. 
4 مناهج العلوم الاجتماعية ‏ الكتاب الأول 1993. 
5 مناهج العلوم الاجتماعية ‏ الكتاب الثاني 1993. 
16 - نظم التصوير الطبي 1993. 
7 العدد الأول من مجلة المركز «التعريب» ‏ آذار / مارس 1991. 
8 العدد الثانى من مجلة المركز «التعريب» ‏ كانون أول/ ديسمبر 1991. 
9 العدد الغالثك من مجلة المركز (التعريب» ‏ حزيران/ يونيو 1992. 
0 - العدد الرابع من مجلة المركز «التعريب» ‏ كانون أول/ ديسمبر 1992. 
1 - العدد الخامس من مجلة المركز (التعريب» ‏ حزيران/ يونيو 1993. 
تلك هي انجازات المركز شلال هذه الفترة الوجيزة من تاريخ احدائه؛ وكان بامكاننا 
انجاز المزيد لو توفر لنا التمويل اللازم . 
لقد تم تعريب هذه الكتب التي تمثل أرقى مجالات التقانات الحديثة باستخدام 
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المصطلحات العلمية الأكثر شيوعاً وتقبلاً معتمدين في ذلك على المعاجم والمراجع 

التالية : 

- المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات الصادر عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع 

- المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء العامة والنووية الصادر عن مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط التابع للمنظمة . 

- المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات والفلك الصادر عن مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط التابع للمنظمة . 

- المعجم الموحد لمصطلحات الكيمياء الصادر عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع 

- المعجم الموحد لمصطلحات الاثار والتاريخ الصادر عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط 
التابع للمنظمة . 

المعجم الموحد لمصطلحات علم الصحة وجسم الانسان الصادر عن مكتب تنسيق 
التعريب بالرباط التابع للمنظمة . 

- المعجم الطبي الموحد الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة 
الصحة العالمية. 
ونستعين بمختلف المعاجم الأخرى مثل : 

معجم مصطلحات الاتصالات ‏ مشروع راب. 

معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية لاحمد شفيق الخطيب. 

المورد لمثير البعلبكي . 

المغني الأكبر لحسن سعيد الكرمي . 

معجم الالكترونيات للدكتور حسن مرسي فرحات. 

معجم الفيزياء للدكتور ابراهيم حمودة. 

- معجم هندسة المياه للدكتور محمود فوزي عبدالعزيز. 

- معجم المصطلحات العلمية والفئية ليوسف نخياط . 
هذا وقد ألحق كل كتاب بثبت للمصطلحات المستخدمة فيه. والتي قد يبدو بعضها 

جديدا ومستعملاً لأول مرة» وقد تم اعتمادها من قبل المتخصصين والخبراء المتعاملين مع 
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المركز. 

وإنني أضع بين أيديكم نسخة كاملة من الاصدارات التي أشرث إليها وأقدمها هدية 
للمركز الثقافي الذي نحن بضيافته. 

باسم المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر أحبيكم وأشكر جهود كل من 
ساهم في عقد هذا الملتقى» وأخص بالذكر الأخ الاستاذ مدير المركز الثقافي والعاملين 
معهء وأرجو أن نخرج ونحن أشد تضامئاً وأكثر تصميماً على المضي في آداء رسالتنا 
لترسيخ تعريب التعليم العالي في جامعاتنا العربية خدمة لأمتنا وديننا الحنيف والله من وراء 
القصد» 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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قواعد النشر في المجلة 


تيدر الجلة الواد: التعلقة بال عالات لامها عن خرا سات رتيرك توت عات وق 
القواعد التالية : 


1- أن لايكون البحث أو المادة المقدمة للنشر في بجلة التعريب قد سبق طا أن نشرت 
أوقدمت للنشر في أي وعاء من أوعية النشر » وعلى الباحث أن يرفق ببحثه تصريحاً 
خطياً يفيد بأنه لم يسبق له٠‏ أن نشر أوأرسل بحثه للنشر لدى أي جهة أخرى . 

2ن تتسم المادة المقدمة للنشر بالممبجية العلمية في العرض ولمعالحة والاستنباط » وأن 
تتميز بالمتانة في الاسلوب والدقة في الاسناد والتوثيق . 

3- ترسل المادة المراد نشرها مرقونة على الآلة الكاتبة بمسافات مزدوجة بين الأسطر وعلى 
ثلاث نسخ ؛ ويراعى في حجمها أن لا يتجاوز عدد صفحاتها /20 صفحة/ من الحجم 
العادي (6000 كلمة) . 

4 تتلقى المجلة المواد المقدمة للنشر من الرعايا العرب من داخخل الوطن العربي ومن خارجه 
مكتوبة باللغة العربية أو باحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية حسب الحال , على أن 
ترفق المادة بملخص واف ودقيق لمحا بحدود 1/20 من عدد صفحاتها . 

5 ترفق المادة المقدمة للنشر بنبذة عن سيرة المؤلف متضمئة اسمه بالعربية وبالحروف 
اللاتينية مع عنوانه البريدي . 

6 - تستهل المادة بمقدمة في سطور تبين أهميتها وأهدافها والنتائج والاستنتاجات المفادة متها 
كا تذيل بثبت للمصادر والمراجع المستخدمة بحيث يكتب اسم المؤلف أولا ‏ قاسم 
المصدر أو المرجع . يليه مكان النشر. فاسم الناشر (دار النشر) » وأخيرا تاريخ 
الصدور فرقم الصفحة . 

7 تقدم الرسوم والأشكال في حال وجودها على أوراق منفصلة مرسومة با حير الصيني على 
ورق مصقول أو شفاف بحيث تتضمن جميع الشروح والايضاحات اللازمة . ويقدم كل 
شكل أو رسم على ورقة منفصلة بحجم الورق المستخدم ني كتابة نص المادة على أن يشار 
بشكل واضح إلى أمكنتها في متن النص . 


ع كتربية القالاقة واليكوث السافزة رلقاوة احنية وفنا #وتدانات ريني احرف 
والمقالات» المعمول بها في المركز والتي تقوم رئاسة التحرير بتزويد المعرب بها في حال 
الموافقة المبدئية على تعريب البحث أو المقالة المقترحة من قبله . وعلى المعربين الالتزام 
التام .هذه العمليات . 

9- تنشر المجلة عروضاً للكتب والبحوث والرسائل الجامعية الحديثة التي لا يتعدى الفاصل 
الزمي بين ظهور المادة المعروضة ووصول العرض الى المجلة أكثر من عام .» هذا ومن 
الضروري عند تقديم العروض مراعاة التعليمات التالية : 

- أن يتضمن العرض ملخصا يتسم بالايجاز المحكم والمفيد لللادة المعروضة . 
أن يكون تركيز العارض على رأيه في المادة المعروضة وتقويمه لما . 

أن لا يتجاوز عدد صفحات العرض 2000 كلمة (7 صفحات) . 

أن يصحب العرض بعلومات ١‏ ببلوغرافية دقيقة عن المادة المعروضة . 


0 يتم ابلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بتسلم موادهم وبالموافقة المبدئية أو عدمها على 
النشرء وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم المجلة لها. 

1- تعرض المواد المقدمة للنشر في حال قبوها مبدئياً على محكم أوأكثر من ذوي 
الاختصاص . وذلك على نحو سري . لبيان مدى أصالتها وقيمتها العلمية وسلامة 
منبجيتها ومن ثم صلاحيتها للنشر » وللمجلة أن تأخذ بتقرير المحكمين أو أن تعرض 
المادة مرة أخرى على محكم آخر . وها أيضا أن تتببى قرارا بالنشر أو عدمه إذا رأت 
خلاف مايراه المحكم . 

2 يحق للمجلة ‏ إذا رأت ضرورة لذلك ‏ اجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة 
المقدمة للنشر دون المساس بمضمونا . أما إذا رأت المجلة أو المحكم وجوب إجراء 
تعديلات جوهرية عليها حتى تصبح صالحة للنشر فإنها تعيدها الى صاحبها للقيام ببذه 
التعديلات اللازمة . 

3 يتم إبلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بالقرار الغبائي بالموافقة على النشر أو عدمها 
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها , علا بأن المجلة ليست ملزمة بإبداء أسباب 
عدم النشر. كما أنها ليست ملزمة برد المواد التى لا تنشر لأصحاما . 

4- تراعي المجلة في أولوية النشر عدة اعتبارات أهمها ١‏ تاريخ التسلم والأهمية العلمية 
لليادة المقدمة .» ومدى صلاحيتها وجاهزيتها للنشرء وكذلك تنوع مادة العدد . 

5 لا يجوز لصاحب الادة المنشورة في مجلة التعريب أو لأي جهة أخرى إعادة نشرها في أي 
وعاء آخر للنشر إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشرها في المجلة , ويموافقة خخحطية 


من رئيس التحرير هع ضرورة الاشارة الى هذه الموافقة » والى رقم وتاريخ العدد الذي 
6 - إن مضامين المواد المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحاها ٠‏ ولا تمثل بالضرورة رأي 
المركز أو المجلة . 
7 تقدم المجلة مكافأة مالية رمزية عن كل مادة تنشر في المجلة تصل الى /200/ دولار 
أمبركي . 
8 ترسل المواد وتوجه المراسلات باسم الاستاذ الدكتور رئيس التحرير الى العنوان : 
المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 
دمشق - ص . ب : 3752 


تلكمر : 411413 اشيرا عم 
فاكس : 3330998 (96311) 


ف لاير 
أعَنْ لع أمّاللشات 
0٠‏ إتْهاكبأينْتكَالبتناتٍ 
لم اخ ءار لويف 
ْ ِدَوبَا الْخربٍ غ اكرات 
إِذَّيَوَما ضوَحٌ الضَلادُبِهِ 


200 
م 


5 


هُوَرَالنْهِ ؛ أَنَايومَالمَمَاتِ 
انها لمخزت إذاظيافت بكم 


0# 
ك0 


دن الشرق لمؤل العاوهَا 
فلخدّروا أن كحْسّرواالضّاد ولو 
دَخرَجوكُوممهنافي الْفَلواتٍ 
5 ورسيكتل ( 


ثمن النسكة : 3 دولارات أميركية أو مايعادلها 


0 : ا‎ ١0 
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التعريب 


# قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون # 


امركزاليريي 


للتعريب ولحت ريامةو تاليف و النشر 
©66© 
١‏ كه 
مى- لهه ه 
العّددالسابع 


ذي أحمجة 1414 - حزبيران (يونيو ) 1994 


المديرالمسؤول : الأ مسسناذ الملتورالممن سرمت ب لوسف 
رئيس التحربير : الأسسّازالدلتورجت مور اتير 


التعريب ممم مم ووم ممم مه ...ل العده السابع حزيراق ! يونيو 1994 


مجالات اهتمام المجلة 


تتركز اهتمامات المجلة على الاسهام في تحقيق أهداف المركز في مجال تعريب 
التعليم العالي في الوطن العربي وتطويره؛ ومتابعة الجديد مما ينشر في ميادين المعرفة في 
العالم للتعريف به وتعريب الجيد الملائم منه» وكذلك ترجمة روائع الفكر العربي في 
العلوم والاداب والفنون إلى اللغات الأجنبية العالمية. 

وفي هذه الأطر تفتح المجلة صنحاتها للدراسات والبحوث الجادة والأصيلة 
فكرأوموضوعاً في أحد المجالات التالية: 

© تعريب التعليم العالي في الوطن العربي . 

© بحوث ودراسات معربة أو مترجمة. 

© التعليم العالي في الوطن العربي وتطويره. 

© من أعلام الحضارة العربية والاسلامية. 

© بحوث عربية تعالج قضايا التنمية في الوطن العربي. 

© عروض للجديد من الكتب والبحوث والرسائل الجامعية. 

© الاعلام عن الأنشطة العربية والدولية في مجال أهداف المركز. 


إن مضامين المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي 
أصحابها ولاتمثل بالضرورة رأي المركز أو المجلة. 


والتأليف والنشر بدمشق - المنظمة العربية لتربية والثقافة والعلوم. 


السئة الاولى: 1991 دمشق اع/ 1/6/1994 


التنضيد: قسم التوثيق والنشر في المركز العربي للتعريب بدمشق 


بلاكات وتنفيذ: يوسف أيوبية ‏ دمشق ‏ هاتف 3332586 


العدد السابع حزيران ١‏ يونيو 1994 


في هذا العدد 


* بحوث ودراسات في التعريب 
ف الجوائت العلفية والفثية لعملية التعريت 
عر الاكاميية العرنة تلقل التعرى بالابتكيرية 
أ.د. محمد حلمي هليل 


© إشكالية الدقة في المصطلح العربي و وو ان ب 1 اتاب ف منارة ككف لك و 7 4117 
د. ممدوح حسارة 


* بحوث معربة أو مترجمة 


* بحوث ودراسات في التعليم العالي 
© واقع التربية على حقوق الانسان والديمقراطية في الوطن العربي 
على مستوى التعليم العالي والمعاهد المتخصصة وافاقه 
١‏ أ.د. محمود السيد 
© مشكلات الدراسات العليا في الجامعات العربية وسبل معالجتها 
أ. د. أنطون رحمة 
© استخدام المؤشرات المالية في ادارة الكليات والجامعات 
د . سرمد كوكب الجميل 


* من أعلام الحضارة العربية والاسلامية 
© حتين بن اسحق ‏ أحد بناة النهضة العلمية في العصر العباسي 
أ. شحادة الخوري 


التعريب 000 ا ا ا ا ا لا 


* بحوث عربية أصيلة 
© تلوث البحر الابيض المتوسط 2001000 
أ. د. فؤاد الصالح 


© الضجيج الناتج عن وسائط النقل وآثاره السلبية على البيئة 


* عروض لحديد من الكتب والرسائل الجامعية 
© الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث 00 
رسالة دكتوراه في الاداب 
© مشكلات تعريب المصطلح اللغوي المعاصر 2000 
رسالة ماجستير 
©ه تدريس القضايا العالمية المعاصرة ا 0 


كتاب صدر حديثاً عن اليونسكو 


* من أنشطة المركز خلال النصف الأول من العام 1994 


* قواعد النشر فى المجلة ال ل 
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بقلم الاستاذ الدكتور المهندس 
أحمد عمر يوسف - مدير المركز 


يصدر المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق العدد السابع من 
مجلتكم «التعريب.. وقد أضفنا إليها باباً جديداً أسميناه «من أعلام الحضارة العربية 
والإسلامية» يتناول العلماء والبحاثة من خلاله عالماً عربياً أو إسلامياً ساهم في حضارتنا 
العلمية العربية الاسلامية» ليكون هذا الموضوع حافز! لنا جميعا للعمل على بعث ماضينا 
التليد وتراثنا الموغل في القدم» لا لنفخر به ونتباهى فحسب بل لنتخذ منه منارة نهتدي بها 
وتدفعنا إلى الابتكار والإبداع والإسهام في حضارة العصر اسهاما مفيدا يضاف إلى ماخلفه 
الأجداد الأفذاذء وليكون لأبنائنا وأحفادنا تراثا أصيلاً يفخرون به ويتباهون. كما نفخر 
ونتباهى بما تركه لنا الأجدادء ونبراساً يهتدون به على طريق المزيد من العطاء لأمتنا 
الماجدة. ولم لا ونحن أبناء أمة أعطت وأغنت العلوم والثقافات على مدى تاريخها 
المجيد والمديد. 

ومجلتكم أيها العلماء العرب مجلة التعريب. تدعوكم للمساهمة الفاعلة والفعّالة في 
تزويد هذا الباب ببحث علمي عن عالم عربي أو اسلامي فذء فننشر أثره واثاره؛ ليضيف 
مركزنا «المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر؛ مهمة إلى مهامه؛ وكما نهضنا 
بتأسيس هذا المركز العربى الفتى الغض فأملنا أن يأخذ الله بيد المسؤولين عن هذا المركز 
سواء القائمون عليه في دمشق أو في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس» 
وأن يساهموا مساهمة أكثر فاعلية مادياً ومعنوياً. وإذا كان هذا المركز مركزاً قومياً كما 
أرادت الأمة العربية له أن يكون وأن تشبّهه «بدار الحكمة» فيجب أن يتذكر الجميع أن «دار 
الحكمة» كان وراءه أعظم خليفة لأعظم دولة في التاريخ, وكانت خزائن الخليفة المأمون 
مفتوحة أمام دار الحكمة؛ ولم يكن حاله كحال المركز العربي للتعريب الذي يستوفي 
نفقاته المتواضعة؛ على برامجه التي لاتزال دون طموحاتنا بشق الأنفس» فرجاؤنا أن يدعم 
الدعم اللائى بالامال المعقودة عليه. 
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لقد قطع المركز العربي للتعريب خطوات جيدة في تحديث نظام الأتمتة والحواسب 
بعد أن أرسينا البنية التحتية له ولقد زودنا المركز بجهاز حاسوب حديث وسريع وآلة 
طابعة ليزرية متقدمة وقرص ليزري 8011 8© وماسح الكتروني؛ وأمنت دولة المقر 
مشكورة أرضاً بمساحة 10.000 متر مربع في منطقة الديماس في ضواحي مدينة دمشق 
لتكون في المستقبل القريب مقراً لمطبعة المركزء وطوّر المركز أسلوب عملية التنضيد 
وقاعدة المعلومات لديه وتم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 1994 إصدار الكتب 
التاليه : 
- أنظمة الاتصالات الإلكترونية المتقدمة 
الاستشعار عن بعد وتفسير المرئيات 
- كهربة الريف 
- نشرة عن الحلقة الدراسية عن الربط بين التعليم العالي المتوسط والتعليم الجامعي 
اضافة إلى ماأنجزه المركز منذ احدائه فى اب/ أغسطس 1990 من الكتب والدوريات 
التالية : 1 
1 هندسة الفيزياء النووية 
2 هئدسة المفاعلات النووية ‏ الجزء الأول 
3 هندسة المفاعلات النووية ‏ الجزء الثاني 
4 الإشعاع النووي والوقاية من الاشعاع والتلوث 
5 - دليل التنمية المائية في الوطن العربي 
6 الاتصالات بالألياف البصرية 
7 معالجة الصور الرقمية 
8 الجيوفيزياء التطبيقية 
9 عروية البربر 
0 الأسس الفيزيائية للّيزرات التقانية 
11 الأسس الهندسية لانشاء الليزرات التقانية 
2 طرائق المعالجة السطحية بالليزر 
3 - معالجة المواد غير المعدنية بالليزر 
14 مناهج العلوم الاجتماعية ‏ الكتاب الأول 
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5 مناهج العلوم الاجتماعية ‏ الكتاب الثاني 

6 - نظم التصوير الطبي 

7 المدخل إلى ميكانيك الكم 

8 الاتصالات الراديوية المتنقلة ‏ أسس التصميم 


9 العدد الأول من مجلة المركز «التعريب» 
0 العدد الثانى من مجلة المركز «التعريب»6 
21 - العدد الثالث من مجلة المركز «التعريب» 
2 - العدد الرابع من مجلة المركز «التعريب» 
3 العدد الخامس من مجلة المركز «التعريب؟ 
4 - العدد السادس من مجلة المركز «التعريب» 


وقد افتتحنا مركزاً لبيع الكتب التي تصدرها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
اضافة إلى مايصدره المركز العربي للتعريب وذلك في مقر هذا المركز. 
إن النهرض بالأعباء لايقوم بها الا المخلصون لأمتهم والمؤمنون باحداث تغيير جذري 
في دعم العلم العربي واللغة العربية هذا إذا آمنا أن علينا: 
أن تكتب أكثر مما نتكلم 
وأن نعمل أكثر مما نكتب 
وأن نفكر أكثر مما نعمل 
وأن نحب بعضنا بعضاً أكثر مما نفكر 
وأن لانكتفي بترديد الأقوال دون الأعمال فلقد قال الله سبحائه وتعالى في سورة 
الصف : «ياأيها اللذين أمنوا لم تقولون مالاتفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالاتفعلون». 


صدق الله العظيم 


التعريب ممم ممت لمعمو ممم ممم لس ...00ل العدد السابع حزيراق ١‏ يوئيو 994! 


الجوانب العلميّة والفنيّة لعملية التعريب 


* تجربة الاكاديمية العربيّة للنقل البحري بالاسكندرية * 


أ. د. محمد حلمي هليّل 


كلية الاداب جامعة الاسكندرية 


الملخص: 

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على المشكلات اللغوية التي يعاني منها طالب 
الأكاديمية العربية للنقل البحري الذي يدرس المواد الدراسية باللغة الانجليزية من حيث 
القراءة والكتابة بهذه اللغة الأجنبية» ويلمس وضع برنامج اللغة الانجليزية للأغراض 
الخاصة إذا ماتم تعريب التعليم في الأكاديمية وضرورة تعديل أهدافه وبرامجه ليتكيّف مع 
الوضع الجديد. كما يركز البحث على قضية المصطلح في إطار التعريب من حيث طبيعته 
ونقله للعربية وإنشاء مكتبة خاصة بالتعريب. 


مقدمة : 

الأكاديمية العربية للنقل البحري مؤسسة تعليمية متخصّصة بيدأت الدراسة الفعلية فيها 
في اكتوبر 1972» ومنذ عام 1978 التحق بالأكاديمية عدد من الطلبة الأفارقة الذين لاتزيد 
نسبتهم على 420. والطلبة الملتحقون بالأكاديمية سبق لهم دراسة اللغة الانجليزية في 
المدارس الاعدادية والثانوية ست سئوات» وهؤلاء الطلبة حصلوا على معدّل من الدرجات 
أقل من نظرائهم في الكليات الأخرى. وهناك مجموعة محدودة من طلبة المدارس الخاصة 
الثانوية في مصر لاتزيد نسبتها على 905 من المجموع الكلي؛ ولغة التعليم في جميع المواد 
المتخصّصة هي اللغة الانجليزية. 

من أهداف الأكاديمية تعليم هؤلاء الطلبة وتدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمعارف 
الخاصة بالعلوم والفنون البحرية» وبالقيم والمهارات العقلية والبدنية والاجتماعية المناسبة 
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التعريب ملممس م عمسم ع ممم ...0000ل العدد السابع حزيراق / يونيو 1994| 


للحصول على الشهادات الأهلية وفقاً للمستويات الدولية التي تؤهلهم للعمل في البحر 
ضباط سطح أو مهندسين بحريين أو ضباط راديو ولسرعة التكيّف مع الحياة البحرية. كما 
أنها تفتح السبل لتعليم النابهين من طلبة الدراسات الأساسية وتأهيلهم بالعلوم الأكاديمية 
الرفيعة المستوى» علاوة على العلوم والفنون البحرية المختلفة التي تؤهلهم للحصول على 
درجة الاجازة (البكالوريوس) في النقل البحري أو في تقانة (تكنولوجيا) الهندسة البحرية 
أو هندسة الاتصالات؛ وفقاً لتخصّص كل منهم . 

بالرغم من أن لغة التعليم في جميع المواد هي اللغة الانجليزية فقد عائى أساتذة 
المواد المتخصصة من ضعف الطلبة في التحصيل وذلك لضعفهم في اللغة الانجليزية 
ويجدر هنا التنويه أن طالب الأكاديمية يحظى بقدر كاف من عدد ساعات تعليم اللغة 
الانجليزية (182 ساعة موزعة على 4 فصول دراسية). وبشكل عام فمستوى الطلبة في اللغة 
الانجليزية مُتَدنِ كما تشهد بذلك نتائج امتحاناتهم» ولايختلف عن ذلك إلا مجموعة الطلبة 
الأفارقة وحريجو مدارس اللغات وهؤلاء يمثلون أقلية. والعلاقة وثيقة إلى حد بعيد بين 
مستوى تحصيل الطلبة في اللغة الانجليزية ومستوى تحصيلهم في المواد المتخصصة. 

من ثم ظهرت الرغبة الصادقة في إعادة النظر في لغة التعليم في الأكاديمية. وبدأت 
الأكاديمية بتاريخ 10 نوفمبر تشرين الثاني» سنة 1984 تدرس المشكلة في اناة وهدفها 
وضع خطة منهجيّة ناجحة لتعليم فروع المعرفة البحرية باللغة العربية. ولمًا كانت هذه 
التجربة ذات أهمية على الصعيد القرمي والعربي والتربوي» ولما كانت حركات التعريب 
تكتنفها دائماً المعوقات قمنا بهذا البحث وهدفنا تجلية بعض الجوانب في قضية التعريب. 


مصطلح التعريب: 

يلزمنا أولاً تحديد مصطلح التعريب كما نستخدمه في هذا البحث وقد اكتسب هذا 
المصطلح دلالات كثيرة (انظر الصيّادي. 21980 والقاسمي» 1985). نقصد بالتعريب في 
هذا البحث : 


في استعماله الواسع استخدام اللغة العربية للأهداف التعليمية ويستخدم اللفظ في 
هذا المجال بالنسبة للمواد التي فرض الاستعمار ‏ مُمّثلاً في انجلترا وفرنسا ‏ تدريسها 


بلغات أجنبية هي الانجليزية والفرنسية» والواجب احلال اللغة العربية محلها لغة 
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' وهنا ينبغي أن نشير إلى حقيقة هامة رهي أن التعريب لايتعارض مع تدريس اللغة الأجنبية 
ولايعني الانغلاق في إطار لغة واحدة هي اللغة الأم» بل على العكس فنحن نريد اعادة 
النظر في الدور الذي تؤديه هذه اللغة في مجتمع مؤمن بفلسفة التعريب يريد وضعها موضع 
لتتفيذء ويصبو إلى تمكين الدارسين من كسب المعرقة في الحقول المعرفية المختلفة 
بطريقة طبيعيّة سهلة ومُّيّسّرة من الناحية النفسية والتربوية والقومية والاجتماعية. 

ولايفوتنا هنا أن نذكر أن التعريب لابد أن يضع في الحسيان مااستجد من حقائق» 
ونقصد بذلك مفهوم اللغة الانجليزية للأغراض الخاصة أو مايسمّى عآاءءم5 2ه؟ طوتاهم8) 
(©5ممتتط. وقد بدأ هذا المفهوم يعم الوطن العربي ومؤسساته التعليمية فانتشرت مراكز 
الانجليزية للأغراض الخاصة ووحدات الخدمات 5انهلآ وماعلىمء25» التي تقرم على مبدأ 
خدمة حقول تدرس بها اللغة الانجليزية كالطب والهندسة والعلوم وغيرها (انظر 5هل«8 
4 ,245:88 لمة). ومن ثم لزم إعادة النظر في هذه المفاهيم وتطويرها كما سنرى فيما 
بعلد. 


ب - في استعماله الضيّق نقصد بالتعريب نقل المصطلح الأجنبي كما هو دون تغيير أو 
مع بعض التعديل من حيث نطقه وتركيبه الصرفي ليتكيف مع بنيّة اللغة العربية وليمكن 
الاشتقاق منه. 


الأكاديمية ووضع التعريب في مصر : 

إن التعليم»؛ من حيث لغته في التعليم العالي» يُمثّل عنصراً هاماً من عناصر تأصيل 
الهوية وترسيخ الكيان الوطني والقيام بالرسالة الحضارية» وكنا نطمح إلى تخطيط تربوي 
على مستوى الدولة ينتهج سياسة لغوية واعية تُمثّْل مرتكزا من مرتكزات القومية والوطنية 
والتقدم. ولكن في غياب الفلسفة الواضحة التي تحكم استعمال اللغة العربية واللغات 
الأجنبية في تعلم الحقول المعرفيّة» وفي غياب الجهة الرسمية التي تناط بها مسؤولية 
التخطيط اللغوي اكتسبت اللغة الأجنبية في مصر أهمية كبيرة ازدادت في السنوات الأخيرة» 
كما ساعد على استقرارها العادة وعدم الاكتراث بالتغيير أو التفكير فيه وعدم وجود سياسة 
مدروسة في هذا الصدد. في هذا المناخ يصبح لزاما على الهيئات والمؤسسات العلمية 
المؤمنة بأهدافها القومية والاجتماعية والتي تطمح إلى التغيير من أجل حل مشكلات مزمنة 
أن تأخذ هي عنصر المبادرة. وهذا ماحدث في الأكاديمية العربية للنقل البحري. 
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التدريس في الأكاديمية من الوجهة التربوية (البيداجوجية) : 

1- إن تدريس اللغة الانجليزية في المراحل السابقة للتعليم الجامعي هو تدريس مُتَعثر 
خاطىء لايساعد الطالب على تتبّع مايُّدرس بها في المرحلة الجامعية بل إنه ينتقل فجأة من 
لخة تُددّس مادة إلى لغة حية لها وظيفة عملية هي تتبّع حقائق وتفهمها والتعبير عنها. 


2- من الوجهة النظرية البحت تعد اللغة الانجليزية لغة التعليم وهنا نتساءل عن واقع 
الحال هل يتم التدريس فعلاً باللغة الانجليزية؟ وإذا صَحّ ذلك فماهو عدد السنين التي 
أتاحت للمحاضر اتقانها؟ وإذا كان الرد بأن لغة التدريس هي هجين من العربية والانجليزية 
(أو بالأحرى العربية الدارجة والانجليزية التي تتراوح في مستواها بين مُتَعثْرة وطلقة) في 
شكل أشباه جمل ومصطلحات فكيف يطالب الدارس بالكتابة بالانجليزية والكتابة مهارة 
صعبة في اللغة الانجليزية لها أصول مرعية؟ 


3- لايْتصّوّر أن يكون التدريس في المرحلة الاعدادية وكذلك في المرحلة الثانوية 
باللغة الأم وأن يكون في التعليم الجامعي بلغة أجنبية . هذا هو الانفصام الشخصي والعزلة 


الجوانب العلمية لعملية التعريب: 

يفيدنا في هذا الصدد أن نلقي نظرة على الصعوبات التي يواجهها الناطق بلغة معينة 
في قراءته ومحاولته فهم نصوص متخصّصة بلغة أجنبية حتى يُمكننا تصوّر مشكلات . 
الدارسين في الأكاديمية. إن البحوث في هذا المجال محدودة لكنها بدأت تتشكل في 
محاولات تجريبية يشير إليها دزنانا (1984) كما يشير إلى المستويات اللغوية الضرورية في 
عملية القراءة من نصيّه (21د6»0)) وتر تراكيبية (عناعقاهلزة) ومو رفيمية (865210م:7020) ومعجميّة 
(لهءف«ء1) وكتابية (عتسعطمقيع). وقد أعريق بحوث لفحص هذه المستويات اللغرية 
والتفاعل بينهاء ولكن وياللأسف أأجريت هذه التجارب على الناطقين باللغة الألمانية أو 
الفرنسية أو الهولندية في قراءاتهم لتمرعن تكتوية باللخة الاتخليوية :كما أحريت تجاركف 
أخرى على فهم المحاضرات التقنيّة (انظر 1981 ,دنطعدةة يه م01:6). وفيها نلاحظ بطء 
القراءة بشكل عام والصعوبة على مستوى الكلمات ذات المضمون (05:ه86 6؛معتهمء) 
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التعريب يي ا ا اا ا ا ا ليا 


الضرورية لاستيعاب المفاهيم (قامءعههء) كالمصطلحات الفنيّة أما المستوى التراكيبي فهو 
أقلها صعوبة. بيد أن البحوث التي نحتاجها لابد أن تجرى على الناطقين باللغة العربية 


وهذه لم ثَرَ النور بعد. 


الطبقة 5 
المعالجة النصيّة 


ع65512 2200 1121ءاع 1 


الطبقة 4 
المعالجة التراكيبيّة 


8 عنأع3 512 


الطبقة 3 
المعالجة المورفييية 


134010116111 8 


الطبقة 2 
المعالجة المُعجَمِيّة 


أووعع220 0321 1لاعل 


الطبقة 1 
المعالجة الكتابية الفونيمية 


8 ع الع طمطم-مطصة2 0 


النظام الطبقي الهرمي للقارىء 
مُستعملا للغة تبعا لأوليجن 
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الكتعريب لسسع عمس ...ل العدده السابع حزيراق ١‏ يونيو 994| 


إن مُعدّل القراءة لطالبنا العربي في الانجليزية لابد أن يكون أقل بكثير من اين اللغة 
الانجليزيةء هذا بالاضافة إلى أثّنا لانعلم أي استراتيجية يتبعها في ف قهم النص الانجليزي أو 
فهم نقاطه الرئيسية مثلاً. فمُعدّل القراءة لابن اللغة هو 300-200 كلمة في الدقيقة» هذا 
بالنسبة لقراءة المادة الصعبة أو حيث تتَطلّب درجة عالية من الفهم ..21 اه 5ولمقطء1ه) 
(1985:239. ترَى ماذا يكون المعدّل بالنسبة للقارىء العربي؟ كما أن القراءة تتنوّع في 
طابعها من حَرْفيّة 1:21 حيث الهدف هو الفهم أو الاستيعاب» إلى قراءة استنباطية 
6121 هدفها العثور على المعلومات الضمنية فى نص من النصوصء؛ وهى القراءة 
التخيدة على الأنتماع» لضت لذينا حقائى عن الدارسن العزين ني هذا الميجال : 

إن فهم النص المكتوب سواء في اللغة الأمّ أو في اللغة الأجنبية» عملية جد معقّدة. 
(انظر 1984 ,508ء410). فكما يمكن النظر إلى النص نظاما هرميا من الوحدات 
(لااء:ة:عنط) عند مستويات مشتلفة من التحليل - بدءا من الكلمة إلى الجملة إلى الفقرة إلى 
الخطاب ففهم أي نص من النصوص يمكن النظر إليه نظاماً هرمياً من المهارات التي تطابق 
هذه المستويات وهى التعرف على الكلمات ذات المضون (80:05 6)00121626: ومعرفة 
الوؤظيفة الدلالة للتراكيب التحوية» وبئة الجملة». واذراك العلاقات العتداخلة بين الجمل» 
وكذلك المقدرة على الوصول إلى تفسير للنص اعتماداً على التفاعلات بين هذه العناصر 
المُكوُنة له. واعتقادنا أن الطالب اصرق يولى الكلمات كل الأهمية وذلك على حساب 
الظواهر الأخرى الحيوية للقراءة وأ نه لم يتقن استراتيجيّة معيّنة لفهم النص المكتوب في 
وحداته الكبيرة بل إن ل جداً في حجمها وينعكس 
ذلك في القراءة المسموعة حيث يُقرأ النص كلمة أو قلعا صغيرة ة تتخلّلها وَفْفَاتَ في 
الأماكن المخاطئة (انظر 1984 ,ا6داء81) . 

ويُرجع وهلا (1971) المشكلات التي يعانيها دارس اللغة الأجنبية إلى نقص المعرفة 
بهذه اللغة وإلى التداخل الحادث من اللغة الأم في عملية القراءة. فقراءة اللغة الأجنبية 
وفهمها تُشْكُل عبئاً على الدارس لوجود عناصر مختلفة : 

1- فالمعرفة الناقصة للغة الأجنبية تعوق المقدرة على الحَدْس أو التخمين أو التنبؤ 
وهي عناصر هامة لالتقاط المؤشرات الصحيحة للفهم. 

2- الاختيار الخاطىء لهذه المؤشرات أو التردّد في هذا الاختيار يجعل من الصعب 
الربط بينها. 

3- إن الذاكرة في المراحل الأولى من اكتساب اللغة الأجنبية هي عادة قصيرة الأمد 
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التعريب ا الماسن دخلة تك العوكت العاف جؤراة ا ونيو 1992 


لاتساعد على تذكر المؤشرات التي تساعد على فهم النص . 

ويؤيد هذا بحث #عمهه© (1984) عن الكفاية اللغوية للقارىء المدرّب وهو الذي 
درس اللغة الانجليزية لغة أجنبية لغة أولى في مرحلة ما قبل الالتحاق بالجامعة والقارىء 
غير المدرب وهو الذي درس الانكليزية لغة أجنبية وكان تعليمه عن طريق اللغة الأم. وقد 
أجري 0 بحثه على مجموعة من الدارسين نهم الأولى هي اللغة المَلآويَة وكان من 
أهم النتائج التي تَوضّل إليها (ص 133): 

1- عدم المقدرة على استعمال المُؤشّْرات اللغوية في السياق الأكبر لتحديد المعنى 
وفهم الترابط المعجمي (مه تؤعطمء لدع زيرء1) وفهم العلاقات المتداخلة , بين الجمل . 

2- العجز عن فهم العلاقات الدلالية بين الكلمات ومعاني روابط الجمل 
(1762085زمع) ٠.‏ 

3- العجز عن فهم اللواصق (355:2002) وكذلك سلسلة من الملامح التركيبية . 

إن النهج الذي ينبغي للقارىء الأجنبي أن يتبعه حتى يتمكن من فهم النص 
المنتخصّص يُشكل فضية ماتزال محوراً لأبحاث أكاديمية عديدة وكلها تشير إلى أن عملية 
الفهم تعتمد إلى حد بعيد على عنصر التنبؤٌ (م830ء01عجم) والتفسير أو التأويل 
(م6]210:م1216) وركيزته تحليل بنيّة الخطاب (19251ةة 56جداهء:81) ونظامه ويُعرّف هذا 
النوع من الدراسة بلسانيّات الف (165]ةأناع هنا ]16) وهو فرع من الدرس اللساني يُعنى 
بدراسة النصوص المكتوبة والمنطوقةة. ويختصٌ بدراسة الطريقة التي تننظم بها أجزاء النص 
وتتصل ببعضها بعضاً لتُكَوْنِ كلا مفهوماً في نهاية الأمر. 

فيعتقد 22م 6004 (1967) أن القارىء يستعمل معرفته اللغوية وغير اللغوية لخلق 
التنبّؤات أثناء عملية القراءة والفهم ويوجز 145007 (252:1972) القضية في كلمات قلائل: 

«إن المشكلة |الجوهرية في تحليل الخطاب هو تبيان الطريقة التي يتبع بها منطوق 
(ععم 613 1نا) منطوقاً آخر بطريقة منطقية تحكمها قواعد معينة؛ أو بعبارة أخرى تبيان الطريقة 
التي بها يفهم الخطاب المترابط . ان بنية الخطاب والأسس التي تتحكم في تفسير الخطاب 
المترابط (556لامء015 56عةعطامء) قد جذيت اهتمام اللسائيين أخيراً فترى (2ءم000 مزامء3131) 
مثلاً (انظر ثبت المراجع) في بحث قَيّم لدرجة الدكترراة بجامعة برمنجهام بانجلترا بعنوان 
المظاهر البنية في الخطاب الدراسي المكتوب ومضامين ذلك لتضصميم برامج للقراءة» يُعنى 
بالعقبات التي تعترض الطالب الأجنبي حين يحاول فهم وحدات أكبر من الجمل 72 

أن يعمل الحدس والتتخمين وأن يكون لديه الجرأة على على الخوض في النص وربما 
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أصاب وربما خاب» لذا يعتقد تعممه© أن دراسة البنية التوقعيّة (عكلتاع ناد علتلاععم205م) 
ستساعد القارىء فى ارساء أساس لعملية الحَدْس والتخمين والمخاطرة فيقول (ص 18) 
«إذا كانت البنية للا ملامح الخطاب المكتوب فالمُتحدّث المقتدر يُقترض أنه على 
دراية بالقواعد التي تُشكّل الأساس للجمل المُحكمة الصياغة والخطاب الكلامي المُحكم 
الصياغة والقارىء المقتدر هو الآخر يُتَرَض أن يكون على دراية بالقواعد التي تُشكل 
الأساس للخطاب المكتوب المُحكم الصياغة. معنى ذلك أن القارىء غير المُدرب في 
قراءته للنص الدراسى فى لغة غير لغته يجهل قواعد الخطاب لهذه اللغة» أو إذا كان 
لايجهل هذه التواغد (لأنها هن القواعة انفسها التى تشكل الأسامن ف لغنة) فهو د لاينترف 
الطرائق التي تتحقق بها في هذه اللغة الغريبة عليه؛. 

أما بالنسبة للكتابة وهي عملية وثيقة الصلة بالفهم فيقايل طالبنا مشكلات عديدة فهو 
يحاول أن ينقل مايفهمه إلى لغة نيا اللغة الوسيطة (ع8قناعهة1رءغه) فلا هي العربية 
ولاهي الانجليزية. أضف إلى ذلك أنه يتحرك وسط ثلاثة أنظمة شفرية هي العربية 
الفصحى لغة الكتابة بنظامها الخاص واللهجة الدارجة واللغة الأجنبية التى يريد أن ينقل 
إليها مافهمه. وقد عبّر الأساتذة المختصّون عن صعوبة فهم مايكتبه الطليك فلنين المشكل 
هنا التراكيب النحوية أو الهجاء فحسب بل هو شبكة مُتّصلة من المظاهر اللغوية التراكيبية 
والدلالية وعناصر التماسك (وع06716 ءلاأوعطمء) وغيرها (انظر 1984 ,نامده© 2 معنة8) . 
ويُصبح من الصعب لمن يقوم بتصحيح أوراق الاجابة أن يُقَرّمها سواء : 

أ بالنسبة للغة والمحتوى أو 

ب بالنسبة للمحتوى مع عض النظر عن اللغة. 


وفي حالات كثيرة يصعب الحكم على ماهو مكتوب فالمعنى أو المحتوى غير واضح 
والتركيب غير صحيح إذ إن المعنى والتركيب لايمكن فصم بعضها عن بعض . يَعَبّر صادق_ 
هلالي وهو أستاذ الفسيولوجيا في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز السعودية (انظر 
الزيبق؛ 53:1986) عن الحاجز اللغوي عند التدريس بالانجليزية فى نقاط ثلاث: 

1- وجود صعوبة في ايصال المفاهيم الصحيحة للطلاب» وقد توفّر له؛ وهو طالب» 
أن يدرس علم الفسيولوجيا باللغة العربية (كتاب د. محمد طلعت) وهذا مادفعه بعد ذلك 
وهو أستاذ أن يكتب كتاب وظائف الجهاز العصبي بالعربية مُنْبِتَاً فيه المصطلحات كافة 
يجانب مايقابلها من المصطلحات العربية» وعندها راح الطلبة يدرسونه بشغف وعند مقارنة 
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نتائج امتحاناتهم مع النتائج السابقة وجد تحسنا بِيّناً في إنجازهم» فعندما يتعلّم الطالب 
محاضراته بالانجليزية يتحوّل إلى الة كاتبة يُدَوّن كل مايسمعه دون فهم علاوة على تدوين 
الكثير من معلومات محاضراته بلغة ضعيفة زاخرة بالأغلاط تسيب له الكثير من المتاعب 
وسوء الفهم . 

2- مستوى الطالب العربي ضعيف نسبياً وهو يستعين بالمعاجم وقتاً لايقل عن خمسة 
أضعاف مايصرفه زميله الطالب الغربي. 

3- يعاني المحاضر عند تصحيح الإجابات صعوبة فهم مايريد الطالب قوله بالانجليزية 
رغم أنه يفهم ذلك بالعربية وبعضهم يلجأ لتوضيح قصده بالعربية. 


ويدعم هذا القول أيضاً د جميل الملائكة (ندوة الشهر ص 104) وهو الاستاذ الذي 
درس 30 سنة بالانجليزية في كلية الهندسة ببغداد ثم سبع سنوات بعد ذلك باللغة العربية 
فيقول إن العربية هي التي تساعد الطالب على استيعاب المحاضرات وكذلك في القراءة» 
فالطالب في رأيه يقرأ خمس صفحات بالعربية ويستوعبهاء ولايتمكن من قراءة صفحة 
واحدة بالانجليزية ويستوعبها بالصورة نفسهاء علماً بأن القراءة بالانجليزية تستوجب وجود 
القاموس بجانبه. وأحياناً يصعب عليه استخدام القاموس فيتجاوز الجملة ولايفهمها 
حيدا. 

لذا فلا مندوحة لنا عن التعريب حتى نقضي على الازدواجية التي تُهدّد مستوى التعليم 
وعلى التمزق النفسي الذي يعانيه الدارس بين لغتين اللغة الأم واللغة الأجنيية التي لايتقنها 
وتشتت فكره اللغة الأجنبية برصيدها المعجمي وتراكيبها الخاصة والمحتوى العلمى الذي 
عليه أن يكتسبه. إنها لمجافاة للمنطق أن يكون الشرح بلغة مزدوجة تجمع بين الدارجة 
العربية أو الفصحى واللغة الانجليزية وأن يطلب من الدارس قراءة النص بلغة معيئة 
والكتابة بلغة معيئة هي اللغة الانجليزية. وهو قبل ذلك كله لم يصل إلى مستوى مُرض قبل 
بدء المرحلة الدراسية ولم تفلح البرامج الانجليزية في الأكاديمية في رفع مستواه؛ لالقصور 
فيهاء ولكن لعدم واقعية ماهو مُتطلب من الدارس. فنحن نشفق على الدارس من المعاناة 
من «قصام التعبير». فاللغة العربية هي الجسر الواصل بين الدارس الذي أنهى دراسته 
الثانوية بالعربية وبين الدراسة الجامعية» وأي جسر آخر هو جسر اصطناعي يزخر 
بالمشكلات . إن استخدام اللغة الأم هو الطريق الطبيعي للتعليم : 
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(تختلف نسبة الفهم باختلاف المستوى 
الفردي) صعوبة الفهم سمة ظاهرة. 


تعبير 
قاصر في أغلب الأحوال يختلف 
في نوعيته باختلاف المستوى الفردي 


قراءة اللغة الأم سهولة الفهم (يتنوع حسب 
أو الاستماع اليها صعوبة المادة وطرق عرضها) لاصعوبة في التعبير - قد لايكون 


الشكل اللغوي صحيحا تماما لكن 
المحتوى مقهوم بالاضافة إلى 

اكتساب. المصطلح الاجنبي ومقابله 
في اللغة الأم إن وجد. 


يتمق كاتب هذا البحث مع هذا الرأي وقد درس مادة الصوتيات الاكوستيكية (5ع28026)1 غ5]1ناوع4 ) 
لطلبة السنة الاولى يقسم الصوتيات جامعة الاسكندرية لمدة أربع سنوات والمراجع المستعملة في هذه 
المادة كلها كتبت باللغة الانجليزية ويتم الشرح بالانجليزية والاجابة في امتحان المادة باللغة الانجليزية 
أيضاً . 
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اللغة الأجنبية لأغراض خاصة ولأهداف تعريبيّة: 


بدأ الاهتمام بتدريس لغة الأغراض الخاصة (5ءوهمعلط عقلاءءم5 506 عع تنام هآ) في 
أواخر الستينات واستمر الحقل في النمو منذ ذلك التاريخ» وقد نبعت فكرة برامج 
الانجليزية للأغراض الخاصة (855) من الاحساس بالضرورة المُلحَة من جانب الدارسين 
والمدرسين لتحقيق مظهر نفعي هو اجادة اللغة الخاصة في وقت قصير لدراسة حقل معرفي 
بعينه . رق هذه البرامج 5 اللغة موضوع دراسة (اءعزطا5) واللَعَةٌ خدمة (عع1بمرع5) وقد 
تبلور مفهوم ال 858 وتطوّرت فكرة الخدمات وبدأ الوطن العربي في احتضان مراكز 
الاتجليزية : للاغراض ‏ الخاضة وكآن التعريت بعيد المدال. وكآن هذا تناقضا مع سياستها 
المُعلّنة وايمانها بضرورة التعريب. 


وفي بحث قيّم يُوَجْه عشارى (1985 ,أنهطةنا) النظر إلى أهمية محتوى برنامج اللغة 
الأجنبية في إطار التعريب الجامعي» ويشير في بحثه الذي يضرب له مثلاً من السودان 
(جامعة الخرطوم) إلى التحرّك غير المُخطّط نحو التعريب ومحاولة الرفع من مستوى اللغة 
الأجنبية للأغراض الخاصة في الوقت نفسه. ويرى أن التعريب لايعني «طرد اللغة 
الأوروبية واحلال اللغة العربية محلّها» بل يعده استراتيجية لمعالجة لغة التعليم وتشمل 
اجراءات لحل عدد كبير من المشكلات, واللغة الأجنبية في مفهومه لاتقل أهمية في عملية 
التعريب ولاتجىء فى المرتبة الثانية للعربية» ويرى أنه بإمكاننا استغلال اللغات الأجنبية 
لتنفيذ مشروع التعريب وذلك بمراجعة وصف الدور الذي تقوم به اللغتان ووظائفهما. 

إن وحدة اللغة الانجليزية في الأكاديمية العربية لم تأخذ التعريب في الحسبان وكأنه 
هدف لن يتحقق أبداً ‏ وعلى ذلك بذلّت الجهود المكثفة مُتتبّعة المدارس اللغوية التطبيقية 
الحديثة محاولة تسهيل استخدام اللغة لغة تعليمية (1980 ,5583121189) وهذا في حد ذاته 
عامل لايساعد على التعريب بل يعوقه. إنه هدف استدّته لنفسها في غياب التخطيط اللغوي 
الصحيح للأكاديمية. إن انهيار مستوى الدارسين واضح وهو أحد الأسباب النفعية التي من 
أجلها نسير في طريق التعريب. إذاً فأهداف الوّحدّة الحالية بعيدة عن فلسفة التعريب 
وتخطيطه» لذا لزم أن تؤدي دوراً جديداً يستوجب تعيير أهدافها وتخطيط مناهجها ومحتوى 
يرامجها الدراسية وتدريب أعضائهاء وعليها أن تتكيف مع الوضع الجديد واحتياجاته 
لتصبح برامجها أكثر دينامية منها بالأمس أي تتطوّر أن ل إن 
التعريب يعكس فلسفة جديدة للوحدة اللغوية وأهدافها ‏ ليس هنا مكان بحثها - لكنا 
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نشير إلى عامل حاسم في أنجاح عملية التعريب وهو الاعتناء باللغة الأجنبية وتدريسها 
طوال فترة الدراسة بشكل مُكثف وعدم اعتبارها مسألة ترفيهية أو شكلية» ووضع المادة 
التدريسية بالاتفاق مع المتخصّصين في الحقل إذا كان الهدف مثلاً هو قراءة بحوث أو تفهّم 
مصطلحات. وليكى الهدف واقعياً يناسب الوضع الجديد واحتياجاتهءء لاطموحا يما 
لايناسب أوضاعنا التعليمية وطالبنا العربي بوضعه اللغوي المتدنيى» وأن نستغني عن 
التدريب فيم' لايحدي مهما أغرى بذلك ثراء المادة التعليمية المتاحة أو ثراء الامكانات في 
الأكاديمية. إن احتياجات دارس اللغة الانجليرية مع التعريب غيرها دونه. 


المصطلح الفنى: 

المصطلحات هي أدوات العلوم ومفاتيحها ويبسبيب غيابها في حقول متخصّصة شكلت 
عبئاً ومشكلة في الترجمة إلى العربية. وقد أصبح البحث فيها ونقل المعرفة والمهارات 
التقئية من لغة لأخرى موضع دراسة علم حديد هو علم المصطلحية نزوهاهمنصمء7 الذي 


يمكننا أن نفيد من أسسه كثيراً في نقك للمصطلح الأجنبي إلى العربية (انظر القاسمي :اءذط 
1984-8 ,تعطاء ,1985 ,1285130 42). المصطلحية علم حديث يبحث فى العلاقة بين 


المفاهيم العلمية والمصطلحات الفبية 'لتي ترمز لهذه المفاهيم. وهي علم ممتزج المعارف 
نتاخم حدوده حدود اللسانيات (5ءؤتناعد1ن[) وعلم الوجود (9ع02010) وعلم المعلدومات 
(عمعنء5 مهلقصمهم1) ولنة الأهداف الخاصة (1.58) والمُعحميّة (لإطمه:عم51ه.1) والتأثيل 
(لاعه301لا51)» وثمة نظريات عديدة للمصطلحية لكن النظرية المتطوّرة والغنية في مادتها 
العلمية سواء باللغة الانجليزية أو الفرنسية هي نظرية فوستر (5:8نا/18) المعروفة باسم 
النظرية العامة في المصطلحية ويحدّد :ماع (1984:20) موضوعاتها كمايلي : 

طبيعة التصورات (5:م66ه20) وما بين هذه التصورات من علائق وأنظمتها ووصفها 
(تعريفها) وقصر مصطلح على تصوّر معيّن أو تصوّر على مصطلح بعينهء كما يتضمن أيضاً 
البحث في طبيعة التصوّرات وتقويمها وتقويم عناصرهاء وتقييس التصوّرات والمصطلحات 
وتوحيد التصورات والمصطلحات دولياء» وطرق رصد المعلومات المصطلحية مع الاستعانة 
بالحاسب الآلي أو دونه» وتجميع المفردات المتخصصة لتحقيق الاتصال المعرفي وإعداد 
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مكائز التوثيق (لالفقعط؟ صوأعقتمء صاءه2) لأنظمة المعلومات. 
ومن غير الدخول في تفاصيل النظرية يهِمّنا أن نشير إلى مايمكننا الافادة منها في نقاط 
محدّدة عن طبيعة المصطلح حتى يأخذها المترجم بالحسبان: 


الفرق بين المصطلح (صضع) والكلمة: (0ءه58): 

ثمَة فارق جوهري بين الكلمة والمصطلح . يتم الاتصال (دهنةءنمننسده0©) ينقل 
مضمونات عقلية معينة بواسطة حامل يحملهاء وهذا الحامل هو في الاتصال الشفهي أو 
الكتابي رمز لغوي» أما المضمونات فتعرف بالمعنى. ويمكن للمرء أن يميز بين نوعين من 
الرموز اللغوية : 

1- الكلمة (178/020) 


2 المصطلح (ممعء1) 


ولكلّ من هذه الرموز وظيفة محددة في عملية الاتصال. فأما الكلمة فهي رمز لغوي 
يتألف من صيغة الكلمة ومضمون الكلمة وتضمّها وحدة لاتنفصم وقذا كسم معاتي الكلمة 
بالتعدد أي بظلال مختلفة للمعاني ولابد أن يتوافر للكلمة قدر كبير من المرونة حتى ثُلبَى 
كل حاجات التواصل في اللغة المشتركة . بيد أن المعنى المحدّد إنما يُتبّته السياق أي أن 
عماة الكلمة سيافها' ”* 

وأما المصطلح فهو رمر لغوي يتألف من الشكل الخارجي والتصوّر (وهو معنى من 
0 يتميّز عن المعاني الأخرى داخل نظام من التصوّرات (5امععهمء 2ه سرعزولزة) فلكل 

من المصطلحات والتصوّرات وجود قائم بنفسهء إذ إن قصر مصطلح على تصوّر لي 
عملية مقررة سلفاً. فللمصطلح معنى واحد أو أكثر (يلحق بتصوّر واحد أو أكثر). واعتمادآً 
على ما للمصطلح من معنى محدّد يتم إلحاقه بنظام محدد من التصوّرات ويظل هذا المعنى 
المحدّد لصيقاً به حتى وإن استخدم خارج النظام. ولهذا يعتمد المصطلح بشكل غير مباشر 
على نظام التصوّرات الذي ينتمي إليه . 


المصطلح واللغة الخاصة : 


1- لايغرب عن البال أن التواصل في الّلغة الخاصة (1984 ,:538) لابدّ أن يأمن من 


25 


التعريب موه سه مومه .0.0006 ...0000ل العوده السابع حزيراق / يونيو 1994| 


اللبس المحتمل فى اللغة العادية وذلك باستثمار سمات من اللغة الاصطناعية [3041618) 
(ع228عمة1 (لغة افيف المعادلات الكيميائية» التصنيف البيولوجي وغيرها). وبتثبيت 
العلائق بين التصوّر :0205© والمصطلح (التعريف)؛ وعن طريق تقنيّات خاصة بتكوين 
الكلمة (مم نغ ةصصمء 8:20 . 

2- تبعاً لمواصفة الايزو (150/8) رقم 1087 يُحَرّف التصور بأنه «أي وحدة فكرية يُعبّر 


عنها بمصطلح أو رمز حرفي» او أي رمز اخخر؛ا. 


نستنتج من ذلك : 

أ أن يكون الهادي لايجاد المقابل العربي للمصطلح الأجنبي هو التصوّر أو المفهوم 
وراء هذا المصطلح. وعلى ذلك يلزم التأني وعدم اللجوء إلى ترجمة المصطلح في شكله 
كرمز لغوي بل البدء من التصوّر نفسه كما يلزم التفريق بين الدلالة اللغوية والدلالة 
المصطلحية . 

ب - ينبغي القيام بوصف أو تعريف التصوّر بدقة ووضوح قبل البدء في التفكير في 
ايجاد المقابل العربي له. 

ج ‏ المصطلح أو التصوّر لايقوم وحدة منفصلة بذاتها بل هو جزء لايتفصم عن 
منظومة من التصوّرات وعلائق ترابط بين هذه التصوّرات (سبب/ نتيجة؛ كلّ/ جزء تتابع 
زمني» مادة/ انتاج. .)» ومن ثم وجب تثبيت موقع كل تصوّر من منظومة التصوّرات طبقاً 
للعلاقات المنطقية أو الوجودية بين التصوّرات. 


(انظر 1984-2 #عطاءظ ,1985 ,لامعاوةءط ع2 غطعزط) 


د تخصيص مصطلح واحد لكل تصور يتم اختياره بدقة من بين المقابللات المتاحة 
أي أن المقابل العربي يجب أن يكون خُلُواً من الترادف» والوضع الأمثل هو أن يُخَصَّص 


اعتمدنا في هذا الجزء على ترجمة هليل ومصلوح لبحث 861565 (1983) بعنوان النظرية العامة 
للمصطلحية : أساس نظري للمعلومات (انظر ثبت المراجع) 
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ه ‏ ينبغي دراسة عناصر المصطلح بالنسبة لبنيتها أو معانيهاء وطرق صياغة التعابير 
المركبة (205ناهجممء) وأجزاء الكلام والاختصارات والرموز البيانية مع العناية الخاصة 
بعناصر المصطلح من حيث الجذور (200:5) والزوائد (وء«8:5) ويمكن هنا الافادة من مجلة 
الموضوعية المختلفة. 


معجمية المصطلح : 
يلزم وضع المصطلحات باللغتين العربية والانجليزية عند ورودها لأول مرة في 
نصوص الكتاب المترجم أو المؤلف»ء وتكمن فائدة ذلك في مساعدة الدارس على 
اكتساب المصطلحات الأساسية بلغتها الأصلية بالإضافة إلى اللغة العربية ويؤدي ذلك 
1 
1- وجود نقطة احالة إلى الدارس حين يجد مقابلين عربيين مختلفين للمصطلح 
الأجنبي في مرجعين مختلفين وهذا مما يزيل اللبس لأن وجود مقابلين مختلفين قد يترك 
الانطباع الخاطىء بأننا بصدد تصوّرين لاتصوّر واحد. 
2- مساعدة الدارس على تطوير معلوماته في مراحل متقدّمة يقرأ فيها اللغة الأجنبية 
ويقابل فيها المصطلح بلغته الأصلية . 
كما يلزم أيضاً وضع معجم للمصطلحات الأجنبية ومقابلاتها العربية في نهاية الكتاب 
مع تعريف باللغة العربية لكل مصطلح . 


تعريف المصطلح : 

من الضروري أن يحتاط واضعو الكتب التدريسية المُعجميّة (تإطوة7عهمع1©1) والرّصد 
المصطلحي (لإامدمعممنتصمع) لأن المعاجم الشاملة للمصطلحات ومقابلاتها أو قوائم 
المصطلحات (105525165ع) الخالية من التعريف لانفع كبير فيهاء هذا إذا لم تؤد إلى الحيرة 
والارتباك؛ كما أنها تطمس معالم المصطلحات المترابطة في مفاهيمها (انظر 1984 ,265مك] 
1984-4 ,تعطاء ,1982 بممماءة[ :1973 ,عمروط كت مقدوؤه0 وانظر أيضا القاسمي» 1975). 
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نقل المصطلح إلى العربية : 

إن نقل المصطلح الأجنبي إلى العربية وطرائق ذلك والتحرك بين لغتين» سواء على 
مستوى المصطلح أو مستوى الترجمة؛ موضوع مُتشعّب ليس هنا محل بحثه؛ لكننا نوجز 
فنقدم بعض الخطوط العريضة التي قد تنير الطريق: 


أ ضرورة الاتفاق على منهجية محدّدة فى الأكاديمية» حتى لو كانت اجبارية» حتى 
نتلافى فوضى المقابلات والترادفات. 


ب - أخذ القرار المُوَخّد في نقل المصطلح وتحديد الحالات التي ينبغي فيها تعريب 
المصطلح والحالاات التي ينبغي فيها ترجمة المصطلح (انظر هليل 1983). 


في تعريف المصطلح: 

1- ينبغي أن يكون التعريف واضحاً لالَبْس فيه غنياً بالأمئلة والشرح الكامل وأن ينجأ 
إلى الرسوم الايضاحية أو الصور حيثما تطلب الوضع ذلك. ويمكن الرجوع في ذلك إلى 
المعاجم الاجنبية للاهتداء بها أو النقل عنها. 


2 إن وجد في التعريف مصطلح فني سبق ذكره فلابد من الاشارة إلى مكان شرح 
حتى نضمن فهم الدارس للتعريف (انظر 1984-8 ,:أطاع1) . 


صفات المصطلح: 

بلزم لايجاد المقابل العربي للمصطلح الأجنبي: 

1- أن يؤخذ يمبدأ الاقتصاد في اللغة أي يكون المقابل موجزاً. 

2- أن يؤخذ بمبدأ يُسر التداول بمعنى أن يكون المقابل سهلاً يُيَسّر التخاطب 
والتواصل غير مُعَقّد الشكل . 

3- أن يكون دقيقاً غير مُلْبس (انظر 1988 ,اءذاء88) . 

4- أن تسمح صيغته بالاشتقاق وأن تبتعد عن الغرابة والحوشيّة أو النحت الغريب على 
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العربية (انظر الحمزاوي؛ 1985., أء بء هليّل؛ 1983» المسدىء. 1984). 


الرموز: 

تأخذ اللغة الخاصة في تجريدها شكل الرمز الذي يُمثّْل تصوراً بعينه. وقد رأى 
بعضهم ترجمة 0 المعادلات إلى أحرف عربية مع مراعاة عدم تكرار الرموز نفسها 
لعاملين مختلفين أو أكثرء ونرى هنا أن ترجمة الرموز لاتستوجبها الضرورة بل ينبغي أن 
نبقى على المعادلات بما فيها من رموز دون تغيير» فالكتب الأجنبية تحتوي على هذه 
الزموق الى اكسييت ذلالات ثابتة» وهذا مما يُسَهّل على الدارس الرجوع لها إذا أراد كما 
أننا باعتمادنا الرمز الأجنبي تُوفْر جهداً ووقتاً. 


وسائل وضع المصطلح العربي : 
لكل لغة قواعدها الخاصة بها في تكوين المفردات والمصطلحات فمن وسائل 
الانجليزية : 


1- الالصاق (2620100) وهو أخذ كلمة من كلمة أخرى ياضافة بوادىء ولواحق. 

مثال : عع نوع طم زش-----ءؤاوع طام 8 

2- النحت (0188دناهمهره©) وهو أخذ كلمة من كلمتين أو أكثر 

مثال : عماأطعقص عمنطوة/8ا ب عمتطعهم + عمصتطقة/18 

3- التغيير الصفري (مه أو «قئة ممع2) أو التحويل (0027615108©) وهو نقل الكلمة من 
أحد أقسام الكلام إلى قسم آخر من غير تغيير في حروفها. 

مثال : (م)1اهصرة-----()2211ر5 

أما وسائل وضع المصطلح العربي فتختلف عن الانجليزية وتنحصر في: 


1- الاشتقاق: 


هو انتزاع كلمة من كلمة أخرى على أن يكون ثمّة تناسب بينهما في اللفظ والمعنى 
فمن المصدر يؤخذ الفعل المجرد ثم الأفعال المزيدة فيقال من (كتب) كاتب (اسم الفاعل) 
ومكتوب (اسم المفعول) ومن بْصْرَ بصير (صفة مشبهة) ومن عَلم عليم وعلامة (وزن 
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المبالغة) ومن نَشْر منشار (اسم الآله) والاشتقاق من الحذور العربية عد لدى علماء العرب 
الطريق الرئيس لتنمية اللغة. ولقد أدى الاشتقاق دوراً كبيراً في ايجاد المكافئات العلمية 
والفنية فهو خاصّة تمتاز بها العربية التي تشتق بها عدداً كبيراً من الفاظها من جذر ثلاثي 
(ف ع ل) فتبقى دلالة الالفاظ المشتقة مرتبطة إلى حد بعيد بالجذر والوزن الذي صيغت 
عليه ألفاظها وكانت هذه الخاصّة المورد الأساسي ولاتزال إحدى الوسائل الرئيسة في 


وضع المصطلح العربي. 


2- التعريب: (أو الاقتراض) 

وهو أحد العوامل الهامة التى أدت إلى التحديث السريع للغة العربية ومواجهة الفيض 
العارم للمصطلحات الأجنبية والرغبة الصادقة في مواكبة تقدم العلوم وهو تمثل الالفاظ 
الأحنبية وإعطاؤها الصفات العربية في الأصوات والإعراب. 


3- النحت: 
هو تكوين كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر وهذا النوع من التكوين ينحت شكلا 
معجميا جديذا وقد استعمل في حدود ضيقة في وضع المصطلحات كبرمائي وكهرحراري 


ويلزم هنا التنويه بأن الاشتقاق هو أغنى الوسائل في وضع المصطلح العربي وقد وَفْر 
لمعجم العربيّة مايقرب من 95 من مصطلحاتها (الحمزاوي؛ 1983: 113-89) أما نصيب 
المعرّبيات فلم يتجاوز 4.5© من المصطلحات الموضوعة في العربية الحديثة والبافي كان 
من نصيب المنحوتات (الحمزاوي» 1983: 113-89). 


ومن المراجع الهامة في هذا الصدد الشهابي (1965) وكذلك القرارات العلمية التي 


وضعها مجمع اللغة العربية (1963) والخطيب (1982: أ: 65-37). (1982: ب: 839-74) 
وفهمى (1961). 
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الفترة الانتقالية والمصطلح: 

لاينبغي بحال من الأحوال أن يقف المصطلح عائقاً دون التعريب بل إننا في مواجهة 
صعوبات نقل المصطلح» وهي عملية تستغرق وقتا طويلاً حتى يرسخ هذا المصطلح في 
لغتنا العربية» لانرى بأساً في قبول استخدام المصطلح الأجنبي في المرحلة الانتقالية بل 
لانرى غضاضة في استعمال اللغة الدارجة في الشرح» نقبل ذلك خطوة أولى وخاصة لمن 
بَعّدت الشقةٌ بينه وبين العربية بتراكيبها وأبنيتها المتميّزة. فالنصوص المتخصّصة ليست 
حشداً من المصطلحات فحسب بل هي شرح وتفسيرء إذ من الأفضل لنا أن نستخدم في 
المحاضرات والكتب المؤلفة أو المترجمة عدداً من الألفاظ الأجنبية ريثما يتم لنا ايجاد 
مقابلات لها من أن تُعلّم ونكتب ونشرح وتُؤلّف بلغة أجنبية (انظر فيصلء» 1983). 


مكتبة التعريب (مكتبة المصادر والمراجع) : 

إن كل هيئة أو مؤسسة علمية تطمح إلى التعريب وتُعنى بترجمة المصطلح لاغنى لها 
عن مكتبة متخصّصة تساعد المترجم ويُِلجَأْ لها عند الحاجة. ونرى أن تضم المكتبة 
المراجع التالية حسب التصنيف التالي : 


1- المعاجم المتخصصة والمصطلحات المعتمدة في العلوم البحرية: 

أ المعاجم المُوّخّدة في مؤتمرات التعريب الخمسة حتى عام 1985 وتحديد مايتعلق 
فيها بالمصطلح البحري أو المصطلحات اللازمة في العلوم البحرية بشكل عام. 

ب مجموعات المصطلحات التي وضعتها المجامع العربية بعد غربلتها. 

ج ‏ المعاجم التي وضعتها المنظمات الدولية أو الاتحادات العربية المتخصة. 

د معاجم أحادية اللغة في حقل العلوم البحرية. مثال: 

10121088577 عصغ أعق ةا 21م مهمع م1 


ه - معاجم ثنائية اللغة في حقل العلوم البحرية (انجليزي ‏ عربي/ فرنسي ‏ عربي) 
مثال: الكافي (198[1). 


2- المعاجم العامة : 
أ المعاجم الأحادية اللغة (عربي). مثال: الوسيطء المنجدء الرائد» لاروس. 
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ب المعاجم ثنائية اللغة (انجليزي - عربي/ فرنسي عربى) مثال: المورد» المنهل. 
ج - المعاجم الأحادية اللغة (انجليزي). 
101610025 ولع رمع .رآ لععتقء لم 0:10:50 .1 
طذتاعقظ 021611201253 01 10161102313 32تطع مآ .2 
1011037 21081 لممعنم] برعل والقمع 1773 300 علصيظ .3 
11110231 [221:6028نع م1 برعل لصلط1 رارع 6واع 87 .4 


3- قوائم المصطلحات المعرّفة وغير المعرّفة: 


أ- أحادية اللغة (انجليزي مثلاً). 

ب - ثنائية اللغة (انجليزي - عربي) . 

ج - القوائم التي تكون قد ظهرت في المجلات العلمية المختصة والنشرات 
والدوريات العربية والأجئبية المتعلقة بالحقل. 

د مايعرف المَطوِيَات (5غدذ! 4تقط) وهي الأوراق المستخرجة من الحاسب الآلي 
وتشمل المصطلحات وتعريفاتها. 


4- قوائم مصطلحات من وضع هيئة التدريس بالأكاديمية : 
وهذه يُمكن حفظها تباعاً بشكل يدوي» أو إن أمكن» تخزينها عن طريق الحاسب 
الالى لأنها ذات قيمة كبيرة حين تستقر هذه المصطلحات بالاستعمال كما يُمكن تحديثها 
جاع رالإضافة إلنها أيهنا . 


5- مؤلفات خاصة بعلم المصطلح: 

من المؤلفات العربية العملية في هذا الحقل على قلتها نُنوٌه بالتالي: 

- فهمي» حسن حسين: المرجع في تعريب المصطلحات العلمية والفنية والهتدسية؛ 
القاهرة 1961. 


- الخطيب» أحمد شفيق : «منهجية في وضع المصطلحات العلمية الجديدة مع ترجمة 
السوابق واللواحق الشائعة»؛ اللسان العربي» الجزء 1(19): 1982 (ص 65-37). 


32 


التعريب لا متت الفضك الشائع كزراة ١‏ تونيو وه 


- الشهابي؛ مصطفى: المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث» 
ط 2 القاهرة؛ 1965. 


- مجمع اللغة العربية بالقاهرة: مجموعة القرارات العلمية. القاهرة: 1963. 


الحمزاوي» محمد رشاد: المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها» 
بيروت: دار الغرب الاسلامي» 6 . 


6- مراجع في النحو واللغة: 

هذه هي كتب النحو اللازمة للتعرّف على قواعد اللغة العربية وتراكيب الجمل 
وأدرات الربط وهذه لازمة في عملية الترجمة وشكل الكلمة من الناحية الاعرابية وهنا 
نوصي بما وجدناه مناسبا لهذا الغرض: 


حسينه؛ زين العايدين . المعجم في النحو والصرف. طرابلس : الدار العربية 


للكتاب »: 81 . 


نعمةء فؤاد: ملخص قوراعد اللغة العربية. القاهرة: المكتب العلمي للتأليف 
والترجمة (د.ت). 


اليازجي» كمال: الأصول العمليّة في قواعد اللغة. بيروت: دار الجيل 1985. 


ابراهيم. عبد العليم: الإملاء والترقيم في الكتابة العربية. القاهرة: مكتبة غريب 


زد.ءت). 


الخويسكي ؛ زين كامل: النحو العربي : صياغة جديدة. الاسكندرية: دار المعرفة 


الجامعية. 6 . 
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السيد » محمود أحمد: أساسيات القواعد النحوية مصطلحاً وتظنيقا: دار دمشق» 
7. 


7- مراجع في الترجمة: 


5 

أ الكتب النظرية التي تعالج حقل الترجمة ومفاهيمها وطرائقها. 

تفتقر المكتبة العربية بشكل عام إلى المراجع المعتمدة في هذا الحقل وهنا نوصي 
بأكثر هذه المراجع شمولاً وأهمها من الناحية التطبيقية والأمثلة التوضيحية: 

ديداري» محمد: الترجمة بين النظرية والتطبيق. منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعيةء 1986. 


وبه باب هام عن المصطلح يعالج فيه المؤلف ترجمة المصطلح ومشاكلها ويوصي 
بقائمة من المراجم (الصفحات 428-31) كما يشمل أيضاً التوصيات الخاصة بوضع 
المصطلحات العلمية التي أقرها مجلس المجمع ومؤتمره في الدورة الخامسة والأربعين 
والمبادىء الأساسية فى اختيار المصطلحات العلمية ووضعها (الندوة العربية حول 
منهجيات التعريب المُنعقدة في المغرب» 1981: (ص 447-446). 


8- مراجع في البوادىء واللواحق الأجنبية: 

تمثل البوادىء واللواحق والجذور أهمية خاصة لناقل المصطلح الاجنبي للعربية 
وتنقسم المراجع فيها إلى : 

أ معاجم انجليزية وأمريكية: 

وتوجد بها معاني البوادىء واللواحق والجذور من الأصل اللاتيني أو اليوناني ومعانيها 
باللغة الانجليزية. 

ب معاجم انجليزية عربية : 

معجم المورد (انجليزي ‏ عربي) وبه قسم خاص بذلك في طبعاته الحديثة . 

ج ‏ الخطيب» أحمد شفيق. معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية انجليزي 
عربي ط 5ء 1982. 


34 


التعريب يي 7 ا ا لا 
د الخطيب» أحمد الشفيق. «منهجية في وضع المصطلحات العلمية الحديئة مع 
ترجمة السوابق واللواحق الشائعة» اللسان العربي ج 1983)1(19. 
وبالبحث قائمة مُطْوّلة بهذه السوابق واللواحق. 


ه ‏ مجلة اللسان العربي: مكتب تنسيق التعريب بالوطن العربي ‏ المغرب - الرباط - 
اعداد متفرقة . 


35 


التعريب امس م ...له ألهدب السابع حزيران ١‏ يونيو 1994 


ثبت المراجع 
1- مراجع عربية: 


الحمزاوي. محمد رشاد (1983): «من قضايا المعجم العربي قديماً وحديثااز تونس 
دار الغرب الاسلامى . 


(1985 أ): «المنهجية العربية لوضع المصطلحات من التوحيد إلى التنميط» ‏ الفكرء 
العدد (6) ص 16-7. 


(1985 ب): الامنهجية في تنميط مداخل المعجم». مجلة المعجمية؛ العدد (1)» 
ص 29-17. 


(1986): المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها. بيروت» دار 
الغرب الاسلامى. 


الخطيب» أحمد شفيق (1982 أ): «المنهجية في وضع المصطلحات العلمية الجديدة 
مع ترجمة السوابق واللواحق الشائعة»#» اللسان العربي » الجزء 9 (1) ص 65-7 


(1982 بس): معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية (انجليزي - عربي) - ط 5 
بيروت ٠.‏ مكتبة لبنان. 


الزييق». شحادة(1986): (تعريب الطب. ضرورة أم ترف؟» المجلة العربية 
ص 58-2. 


السيدء محمود أحمد (1987): أساسيات القواعد النحوية مصطلحاً وتطبيقاً - دار 


36 


التغريب ممه مس له مسن ه00 ...ل.ل العدد السابع حزيراق ! يونيو 1994 


دمشق 1987 الطبعة الثانية . 


الشهابي: مصطفى (1965): المصطلحات العلمية والفنية في اللغة العربية في القديم 
والحديث. ط 2 دمشق: المجمع العلمي العربي . 


الصيادي» محمد المنجي (1980): التعريب وتنسيققه في الوطن العربي . بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية . 


فهمي » حسن حسئين (1961): المرجع في تعريب المصطلحات العلمية والفنية 
والهندسية» القاهرة. مكتبة النهضة المصرية. 


فيصل» شكري (1983): «خطوات تنفيذ التعريب»» وثائق المؤتمر الثاني للوزراء 
والمسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي» تونس ٠»‏ 23-20 اكتوبر. 


القاسمي. علي (1975): علم اللغة وصناعة المعجمء الرياض: مطبوعات جامعة 
الرياض . 


(1985): مقدمة في علم المصطلحء. الموسوعة الصغيرة» العدد (169).. يغداد. 
دائرة الشؤون الثقافية والنشر. 


الكافي»ء محمد بشير (1981): قاموس المصطلحات البحرية (فرنسي/ عربي - 
عر بي/ فرنسي) . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 


مجمع اللغة العربية بالقاهرة (1963): مجموعة القرارات العلمية ‏ القاهرة 


المسدّىء عبد السلام (1984): قاموس اللسانيّات مع مقدمة في علم المصطلح 
تونسن»' الدار العربية للكتاب: 


37 


التعريب 00000 0 ا ا ا ا ا ا ل يا 


ندوة الشهر. تعريب العلوم مشاكل وحلول» آفاق عربية» العدد (12) كانون الأول 
ص 2112-98 1985. 


هليّلء محمد حلمي (1983): «المصطلح الصوتي بين التعريب والترجمة: دراسة 
تمهيدية نحو وضع معجم صوتي, ثنائي اللغة (انجليزي - عربي)؛ اللسان العربي؛ العدد 
(21),» ص 135-97. 


هليّل. محمد حلمي ومصلوح. سعد (ترجمة) (1986): «النظرية العامة للمصطلحية: 
أساس نظري للمعلومات» لهلموت فلبر» مجلة المعجمية. العدد (2)» ص 126-125 . 


ب - ببليوغرافيات في التعريب: 

ملص. محمد بسّام (1985): «التعريب» وتشمل هذه الببليوغرافيات المقالات 
والدراسات والأبحاث التي نُشرت في المجلات التالية: 

اللسان العربي؛ مجلة المجمع العلمي العراقي» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني: مجلة مجمع اللغة العربية الملكي» المستقبل العربي . 


(تحتوي الببليوغرافيا 168 مرجعاً) . 


المجلة العربية للدراسات اللغوية (الخرطوم)»؛ المجلد (3)» العدد (2) ص 177-165. 


38 


التعريب ...ل العودد السابع حزيران ! يونيو 1994 


مراجع أجنبية: 


85 3 02 طرع1ط20م 20108ع: 2 :عع قتاع تتقل تلع أع10 1112 إسمتلوع 1 '(1984) .1.0 رممكرع10ام 
هذ 108لمع1 (.قلءع) أتقطنا :نآ .ىن لطة ممؤمعءلله ذعاتقطنك.ز مذ 7 مسعام 26م 
:02000آ .غ38 نام هة1 مئاع :ه15 3 


لقعناء:1280 لذ :كارع 525ب[ :10 5ع1ع5626 28830158 '(1984) .84.قة ,منرم 320 هآ رمععوظ 
12 '1281102[ممة لوع0ع23م طتالنا ,ممتاعمنط )برع 1ه كزقوط عطا مه عستلايه 
:20200565 22018551082381 101 15220128 (.كلع) 11[5نآ .1.301 لمة طفتط .1.م 

11116 نه0لمه.آ 


ع75نامه015 م1لدع2020 2161 02 عللمأءنماة عط 2ه كأاععمقك' (81.)5.0 ,ععممم6 
لعط115طنام مل , "5ع2:تقتع 10م 8مللدع 4ه موتوعل عط عه كمه لنوعتامم1 
عطا غة طعنوعوع: 14:81ء00 8 01 أققم عمق طعتط ىر 01 5وع10 غطا ,عتعمهم 

00111 لامتالرظ متلمقطع سمتمحاظ له واأويع الملا 


215 لمضة 0عم115ء122م 01 عج7عاعمصضمه علأوتنعممنآ' (1984) 
تق نالآ .8.ة لمة دمومعل1ى .0.[ ص1 'طستاومط 1ه ومجعلمعع علاتأهد-دامم 
قتاع 011آ :020012آ .غع3تاع مقا مواعنه2 ها لستلدقع8 ز.قلع) 


:10 15وهط [1هع6اع01ع0 ف 'لإع10ملتصدع!' 02 لإممعط) لوتعمعع ع1" (1983) .8 ,يعطاعءعط 
عل 7001 5ع82130 ,ةع تتتاعه10 153 ع0 5تعتطة0) ,11101036102 
85-1 : 2/3 .7810 ,37 ,221108ع تقناء100 


عتتسو مومع 1012236105ه1 [دجعدع .8421121 نزعه[ممتصع 1 (و-1984) 
.(1111061121) 1811212101088 101 2625 1216123110231 :1726560 ,111115151 
ع او عوط 


عمقناقتتة1 أفأععمر؟ 1ه 2016 غط!' .25م أذ5ع201 غطأ 300 عع ةناعهةرآ' (ط-1984) 
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إشكالية الدقة فى المصطلح العربي 


5 ممدوح خسارة 


مفهوم الدقة في المصطلح : لكي لايبقى مفهوم الدقة غائماً ومطلقاًء لابد من التنيه 
على أن ما نعنيه بالدقة شيئان: 
١‏ ألا تجانب دلالة المصطلح اللفظية مفهومّه العلمي» وهو مانعبر عنه (بالدقة العلمية). 
ألا تجانب دلالئّه الاصطلاحية دلالته اللغوية» وهو ما نعبر عنه (بالدقة العلمية) . 
أي أن يؤدي المصطلحٌ المفهومَ العلمي المقصودء وأن يكون هذا المصطلح سليماً 


1) حجم الاشكالية : 

الوضوح والدقة والإيجاز 0 خصائص اللغة العلمية التي يشكل المصطلح دعا 
الأساسية. والخاصيتان الأوليان أعني (الوضوح والدقة) متلازمتان» لأن الأولى من 7 
أسباب الثانية» وهما معاً دليلٌُ قوة الدلالة في المصطلح. وان غياب الدقة أو نقصها في 
المغطلخ: يعتي : غعوض مفهومه واستبهامه في ذهن المعرّب» فما لايكون واضحاً في 
الذهن لايمكن أن يُعبر عنه بدقة. لذلك فإن الحديث عن دقة المصطلح يتداخل دائماً مع 
الحديث عن الإبهام والغموض فيه. 

إن ١من‏ حق المعنى أن يكون الاسم له طبقء وألا يكون له فاضلاً ولا مفضولا ولا 
مقصر! ولا مشتركاً ولا مضمنا[1]: لعل هذه الكلمة من أقدم الإشارات الى وجوب التطابق 
بين الاسم ومدلوله قدر الامكان» وهذا ما نعبر عنه في حديثنا عن المصطلح (بالدقة). 
ولعلها من أقدم الإشارات الى وجود خلاف بين المتلاغين» حول مدى توفر عنصر الدقة 
في المسمّيات» وإلا ما خصّها الجاحظ بحديثه في البيان والتبين. 
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وكان توخي الدقة في المصطلحات والألفاظ مدار كل التعقيبات والاستدراكات التي 
كانت صفحات المجلات المتخصصة ساحة لها. 

على أنه لابد من التنبّهِ بين يدي البحث على بعض الحقائق حول موضوع (الدقة) في 
0 

إن الدقة من أهم شروط المصطلح العلمي» ٠‏ وهي مع الوضوح والإيجازء أهم 

متطلبات اللغة العلمية[2]. «وقديما قالوا: العلم لغة أحكم وضعها الم كان 
المصطلح دقيقاً يجكماكانف الصلة بين العلماء أوثق وأقرب» وكان مجال الخلاف أقل» 
ولذلك يقول (لييخر) الفيلسوف الألماني 'المشهووي : (إن معظم الخلافات العلمية ترجع الى 
خلاف على معنى الالفاظ ودلالتهاء ويوم يصطلح العلماء على دوال معينة تضيق مسافة 
الخلف كثيراً)» لست قيمة المصطلح بمقصورة على العلماء وحدهمء بل تتعداهم إلى 
المعلمين[3]». 

لكن هذه الحقيقة يجب أن تفهم في ضوء حقيقة موازية وهي أن «المصطلح لايعني 
تسمية جامعة مانعة للمسمّى» ا اللي عر ل اام لتو التسرهوا 
لصلة بين الرمز والمرموز إليهء فالاصطلاح مقصّر دائما عن الإحاطة بمعنى الشيء 
المسمّى[4]؛ «وأنه ليس من الضروري أن يكون المصطلح العربي شاملا لجميع معاني 
المصطلح الأعجمي[5]. 

وإن دقة المصطلح لاتعني استقصاءه الكل دقائق المفهوم العلمي الذي يعيبر عنهء أو 
الإحاطة إحاطة شاملة جامعة بدقائق المفهوم المسمّى به.. بل يكفي الاتفاق بين 
المختصين على ذلك» 2 جو علاقة أو ملابسة بين لفظة المصطلح وبين دلالته. . . 
فالاتفاق هو الأصل وما سواه تبعٌ له[6]». نقول هذا لأننا وجدنا نماذج من التمخُل في 
طلب الدقة ومن سوء فهمها ما يجعل مثل هذا التقديم ضرورياء مثال ذلك ما دعا إليه 
بعضهم من تغيير مصطلح (هاتف) الى (مهتفة)» بحجة أن الأخير جاء على صيغة اسم الآلة 
(مفْعلة) في حين لم يأت عليه الأول فأي تعمّل هذا الذي يعمد الى مصطلح راسخ موحد 
فيحاول تبديله متوهما أن أسماء الالة لاتأتي إلا على الصيغ المشهورة المتداولة[7]. 

لكننا مع هذا التحفظ. لسنا مع من ينكر أهمية أية صلة بين لفظ المصطلح ومدلوله 
عندما يقول: «فالعلم لايحتاج الى أصول الكلمات بل يقتصر على رموز تستمد أصولها من 
لغة الاختصاص أو اللغة الماورائية. فلا غرابة أن نسمي الأوكسجين (سمراء)ء 


42 


التغريب ل ...لل العده السابع حزيران ١‏ يونيو 1994 


والبروتون (علياء)[8]. 

نقول لسنا معه لأن الاصل عندنا أنه لابد من وجود صلة أو مناسبة بين اللفظ ومدلوله 
لأن اعتباطية التسمية ليست من أصول لغتنا. 

ان ظاهرة نقص الدقة ليست مقصورة على ألفاظ المحدثين ومصطلحاتهم» يل 

عن اننا بسادقنا في اناجم الفايجة .تن لك الى تهفن بها لتزير8 محتدون كاين سياه 
مثل فقد ورد في المخصص 12:2): «الفتَخ : استرخاء المفاصل من رُسْمْ أو ميض أو 
مرفق.» ورد في المعجم ذاته (60:2): اعن أبي عبيد : المتّخ : عِرَض القدم وطولهاه . ولم 
يفت هذا الخلاف ابن سيده إذ نبه على مثله في بعض المواطن فقال: «الرزاحي: الوابلة» 
رأس الفخذ» وقد تقدم أنه رأس العضد[9]؟. «وذكر لغويان كبيران تعزيفةه لكلية واحدة؛ 
فقال الخليل : الك فوم : فقرّة فكل عظم عَظمَت نَحْضَبَُهُ فهو كردوس» وقال ابن دريد: 
«كل مفصّلين اجتمعا فهو كردوس'[10]. ومع ذلك فان توخي الدقة في اللفظ والمصطلح 
كان غاية عند علمائنا القدماء» وكاتوا «إذا لم يؤد مصطلحٌ معناه أداء كاملا ععدل عنه الى 
فاهو أقبط: وأدق 1 فتربجمت مئلا كلمة (513ناه) اليونانية في البداية بلفظ (عين) ثم عدل 
عن هذه لعموميّتها ‏ إلى كلمة (جوهر) الفارسية في الأصل[11]» 

اج - إن إشكالية نقص الدقة في المصطلح ليست مقصورة على العربية فحسب» بل 
هي عامّة بين جميع اللغات؛ وليس صحيحاً ما يدعيه بعضهم «من أن الالفاظ الاصطلاحية 
العربية كثيراً ما 3 تتسم بالميوعة وانعدام الدقة[12]». وأن مصطلحات الفعرتجة «قد اكتسبت 
ثباتاً ودقة وتحديدا ينتفي معه كل لبس أو خلط[13]». فالواقع أن ما من لغة إلا تعاني من 
لبس أو غموض أو نقص أو دقة في مصطلحاتهاء «وأن المصطلح الأعجمي نفسه كثيراً ما 
يقصّر عن أداء ما يدخل فيه من المعاني[14]. ومن الأمثلة على ذلك استعمالهم عبارة 
(عحالا عمروط) أي (القوة الحيّه). وهي خطأ؛ فقد استبدلت يها الآن عبارة غ16أع2عم8) 
(نوتاغمتك أي الطاقة الحركيّة . وكذلك عبارة (عناو611ه0 )سعمرمك38) أي (العزم الحركي). 
ويسمى الان (عمنماسومم دهنذداسمهل) وبالانكليزية (عمهمعسملة عدانعمة) أي (الاتدفاع 
الزاوي)[15]. بل يرى بعض المعربين أن مصطلحات عربية قد تكون أكثر دقة من رصيفاتها 
الأجنبية» يقول الدكتور عبد الكريم اليافي: «اننا نجد أحياناً أن اللفظ العربي أسلم تعبيراً 
من اللفظ الاجنبي» فمن المعروف أن لفظ (الذرة) التي قوبل بها اللفظ الاجنبي (0:ه) 
أصلح من هذا اللفظء لان اللفظ الاجنبي وضع ظناً أن مدلوله لايتجزأ. ولكن تقدم العلم 
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أفضى الى تجزئة (الأتوم) الذي أصل معناه (لايتجزأ). فهناك تناقض بين اللفظ ومعناه» 
ويشهد على ذلك نظرية (الجزء الذي لايتجرأ عممسقتصمث) [16] + 

د اننا نؤمن بأن الاستعمال قادر على استبدال المصطلح الدقيق بالمصطلح الأقل 
دقة» لان المصطلحات تخضع لقوانين الحياة في الاصطفاء والاختيارء وأن ما لايصلح 
منها يسقط في الاستعمال والممارسة» وبيّنت لنا تجربة العرب في النقل والتعريب عن 
اليونانية وغيرها أن مصطلحات عدة استعملت فترة ثم سقطت وذهب ريحهاء وأن كلمة 
(عمولمامءه880) كانت تترجم ت(التركين على الأنا)» ثم صارت تترجم ب (الأنوية) وكلمة 
(266ع16ء25ه2©) كانت تترجم ب (الشعور). ثم وضع لها مصطلح لبي 1 

وغني عن البيان أننا لانعدٌ أقوالنا فيما ذكرناه وما سنذكره من أمثلة عن دقة 00 
أو عدمهاء حجة من الناحية العلمية» ع ل و 
المصطلحات,. وإنما نحن ننقل عمّن يُفترض فيهم الخبرة العلمية أو التقنية» ممن بحثوا في 
هذا الموضوع . 


2) مظاهر نقص الدقة: 

لهذه الإشكالية مظاهر كثيرة أهمها : 
المظهر الأول : التعبير عن عدّة مصطلحات أجنبية بمصطلح عربي أو لفظ عربي واحد» فقد 
ترجم المصطلحان (66 قوط ن5) و (ععمووو8) بمصطلح عربي واحد هو (جوهر)[18]. 
وترجمت بكلمة (الزعامة) كلمتا (منط620:5.آ1 لإا أعواططة)[19]» وترجم بمصطلح (قتاة 
الفح) المصطلحان (تناوالرة؟0 اأعممقط2) و (لإوتطتام5 اعممقطع) [20]. . ووضع 
للمصطلحين الأجنبيين : (العأصطعع1 ,عناواسلاتم) مصطلحح واحد هو (فني) «على 0 
شديد بين المعنبين» فاللفظة الأولى تعني فنون الآالة والميكانيكاء بينما اللفظة الثانية تعني 
0 الجميلة من رسم ونحت» فلو اعترضت المترجم عبارة (تعاون فني) لاضطرب في 

فهم المعنق المقصود من هاتين اللفظتين المجردتين وهل هو (00ناأة:6م000 عناوأاكلعئة) أو 
(«متتهرعمهه© لوءنصطءء7). وهناك لفظة (ألي) التي تستخدم أداء لمعنى 6 
(لوعتمقطعة14 ,عتندسونترةء والفروق بينها شاسعة21[1] . وهذا المظهر من الإشكالية يفل 
لإشكالية (تعدّد المصطلح)» فإن كنا شكونا هناك من تعدٌّد المقابلات العربية للمصطلح 
الاجنبي الواحدء فانتا نشكو هنا من وحدانية المقابل العربي للمصطلحات الاجنبية 
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المظهر الثاني من مظاهر نقص الدقة في المصطلح العلمي: مانراه من عدم التوافق 
بس المصطلح ومايراد به من مدلول. مثال ذلك توليد (مصعقة) في مقابل المصطلح 
ل آلة من (صعق) للجهاز الذي يستقيل الصاعقة ويدرأ خطرها 
وأذاها[22]». ويُلحظ عدم الدقة في هذا المصطلح. وكذلك في المصطلح الاخر (مانعة 
صواعق)», كما سماها آخرونء» والأدق أن تسمى (واقية صواعق) لان هذا الجهاز لايصعق 
ولايمنع الصاعقة» وانما يجذبها ويُذهب مفعولهاء فهو يقي منهاء أما (المصعقة) فهي تفيد 
عكس المعنى. ومن المصطلحات المتناقضة على هذه الشاكلة «الصلب الطري 50114) 
(©5:6. . إذ كيف يكون صلباً وطريا في آن واحد؟:[23). وأخذ الدكتور حسني سبح على 
مترجمي (معجم كليرفيل) ترجمة بعض المواد بغير مدلولهاء وهي مصطلحات اختصاصية 
طبية. (مغل: 50»! ع #6مرناه): أغذية ضخمة. والصواب: أغذية الملء» و 
(م516:60:8): طباعة بالحروف الع حي والصواب: النمطية»[24]. واعترض الدكتور 
أحمد عمار على ترجمة مصطلح (©نوهاهنةترطم) (بوظائف) أو (علم الوظائف)؛ «لما فيه 
من التباس مع المعاني الاخرى لكلمة وظائف»[25]. 

المظهر الثالث من مظاهر نقص الدقة العلمية: وضمٌ مصطلح على شكل تركيب 
إسنادي كترجمة المصطلح (2150 ممق ووعامعاء3:مط2) بعبارة : (ألذي لا مبدأ له ولا 
غاية)[26]. أو على شكل فقرة مثل: (انطلاق كبريتيد الإيدروجين خرًا من المنافذ البركانية 
ومن بعض الينابيع المعدنية)؛ ومثل (من الضروري في المناجم الغازية اتخاذ احتياطات 
لتجنب اشعال النار في المناجم): ومثل: (ترسل البضائع خالصة التحميل أو يدفع رسم 
التحميل فيما بعد وفقاً لما إذا كانت الأجرة دفعت مقدما من الراسل أو تدقع عند الوصول 
بواسطة المرسل إليه)[27]. وواضح أن هذه ليست مصطلحات غير دقيقة فحسب. بل هي 
شروحء ويبدو أن الواضع صعب عليه وضع مصطلح واضحء فقدم مفهومه على أنه 
مصطلحء مع أنه لايصح إطلاق اسم مصطلح على مثل هذه الشروح. 

المظطهر الرابع من مظاهر نقص الدقة : مانلاحظه على بعض المصطلحات من غموض 
وابهام.ء وهذا الغموض هو حصيلة غموض معنى المصطلح ومدلوله في ذهن المعرّب. 
«ولاشك أن ما ذهب إليه (بوالو) صائبٌ حينما قال: (إن مايتصوره الذهن جيدا يلقى أو 
يقال بوضوح)» فالمختص الذي يحيط بموضوعه ويدرك دقائقه يستطيع أن يتمئله في ذهنه 
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بشكل جيدء وبالتالي فهو المؤمّل لان يعبر عنه بوضوح[4]28. وفي هذا المعنى ينصب 
قول الدكتور أحمد مختار عمر بأن عدم الدقة عند وضع المصطلح قد يأتي ”١نتيجة‏ عدم 
الدقة في فهم مايعبر عنه. ومن ذلك 2 التفرقة بين المصطلحين (105ة115ة5ة]5 ,ب16لةوة!3) 

مع أن الأول يعني تسرب الهواء كلياً من الأنف. والثاني يعني تسرّب الهواء من الأنفتُ مع 
ا تسربه من الفمء وقد استخدم المدققون للأول المصطلح (الأنفيّة)» وللثاني 
مصطلح (التأنيف):291). والظاهر أن غير المدققين وضعوا للمصطلحين الأجنبيين مقابلا 
عربيا واحداً أعوزته الدقة الوضوح. 


3) أسباب نقص الدقة : 

ثمة عوامل وأسباب ينجم عنها القصور في مستوى دقة المصطلح أهمها: 

1- نقص الخبرة العلمية التخصصية: إن من أهم الشروط الواجب توفرها في واضع 
المصطلح الخبرة العلمية في مجال اختصاصهء ونظراً لتنوع الاختصاصات العلمية فانه 
يصعب على واضع المصطلحات الإلمامٌ بها جميعاء لاسيما أن الجهود الفردية قد غلبت 
على كثير من حالات تعريب المصطلحات» فقد ذهب بعض المعربين في علم الحشرات 
الى استعمال مصطلح «(عائلة الحفار)؛ والاسم الصحيح : [كما يقرل الشهابي] الفصيلة 
الجدجدية . و(عائلة البق متشابهة الأجنحة)» والاسم الصحيح: (فصيلة الزيزان)» و(عائلة 
ذياب الخيل) والاسم الصحيح (فصيلة النعر)[4]30» ««كما وضع المعرب مصطلح (عائلة) 
بدل (فصيلة)؛ وأطلق عليها أسماء ليست لها؛ وليست مما اتفق عليه المتخصصون. 

ويرى الدكتور جميل صليبا أن مصطلح (ده :ممرظ)» لايقايله ما وضع له وهو 
(الانفعال). لان «هذه الترجمة لاتخلو من الالتباس. لان الانفعال لفظ عام يشمل 
الحّاسية والألم والعاطفة والميل والهرى. في حين أن كلمة (0800م:ظ) يقصد بها 
الحالات المفاجئة من غضب وخوف وخجل وما أشبه ذلك. ويفضّل أن تترجم بلفظ 
(هيجان)[31]. ٠‏ «ووضع بعضهم مصطلح (الورم الكلوي) لمقابلة المصطلح 
(13ممعطمع ممعم :11) . يقول الدكتور مرشد خاطر (إن هذا الورم ليس كلوياء فالترجمة 
الصحيحة هي (ورم كُظري). فإن الورم يقم في المحفظة فوق الكلية أو ماسميناه 
(الكظر)( 32 ومن هذا القبيل - بحسب الدكتور هيثم الخياط ‏ أن مصطلح (النسبة 
القصوى) مقابل مصطلح (ععقامءء:ء5 02100681) غير دقيق» ويرى 7أن يعرب بكلمة (نسبة 
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الحَرّج) » لأن (اهعنانعع) تدل على ذلك بالذات؛» ولان (قصوى) تكون مضللة أحياناء لأن 
الحرج قد لايأتي دائما بالتسبة القصوى'[33). وواضح أن نقص الدقة هنا يعود الى درجة 
إدراك مدلول المصطلح العلمي وحقيقته» من ذلك أن كلمة (622ه) تُرجمت في المعجم 
الموحد للمصطلحات العلمية بكلمات (قَنَّبِء موز النسيج؛ قنب مانيلا) مع أن (أبق) كلمة 
معربة قديماًء وهي ألياف تستخرج من قنب مائيلا أو موز النسيج» وليست هي القنب إياه 
كما ذهبوا[34]. إن أي تدن في درجة إدراك المدلول العلمي الحقيقي للمصطلح سوف 
يؤدي بنا الى مصطلح تعوزه الدقة العلمية المطلوبة» ومما يمكن أن نمثل به لهذه المقولة : 
أن المعرّبين عامة ترجموا كلمتي (لأمع تل لممم<8 ,علا ونام م8) بكلمة واحدة هي (تجر يبي ) 
دون التفريق بينهماء في حين أن موسوعة (2581ء/ادهنا) توضح أن عبارة (6106242[1م«8) هي 
عبارة مديح. في حين أن (©ناواءام6) هي عبارة ذم[2]35. مع أن كلتيهما تشتركان في 
معنى (التجريبيّة)؛ لكن الأولى (تجريبي) بمعنى أنه مبني على الملاحظة والاختبارء كما 
في التجربة الفيزيائية» والثانية (تجريبي) بمعنى أنه مبني على الظن والتخمين دون اهتمام 
بالدقة العلمية» كما هي الحال عند المشعوذين من مدعي الطب . 


2- ضعف الخبرة اللغوية أو غيابها: التعريب عملية لغوية بالمقام الأول؛ غايتها تطوير لغة 
الامة وتنميتها وجعلها وافية بمتطلبات العصور المتجددة. وقادرة على تلبية حاجات 
الناطقين بها على جميع الصعد. وان طرائق التعريب من ترجمة وتوليد واقتراضء»٠‏ هي 
أصول لغوية؛ فالترجمة غوص في اللغة لاستخراج كلمات تقابل الكلمات الاجنبية؛ 
والتوليد استخدام خواص العربية لصنع الكلم الجديد وابداعه؛ والاقتراض إخضاع الألفاظ 
الاجنبية لخصائص النطق العربي. 

فالموضوع - كما يرى - لغوي أصلاء وهو قديم في لغتنا قدم وجودها واحتكاك أهلها 
مع الاخرين. وعليه: فان وضع المصطلح مما لايُستغنى فيه البتة عن الخبرة اللغوية التي 
نعني بها تمثّل خصائص هذه اللغة وأصولها وأساليبها في التوليد والتجددء وطالما أدى 
غياب الخبرة اللغوية أو نقصها الى وضع مصطلحات تعوزها الدقة والوضوح اللذان هم 
شرطا المصطلح العلمي المؤهل للقبول وإغناء اللغة. ولاتنحصر الخبرة اللغوية العربية 
باللغويين فحسبء بل تتوفر لدى كل من وطن نفسه على دراسة هذه اللغة وتفهمه 
واستكناه أسرارهاء سواء أكان مختصا بعلوم العربية» أم بعلوم أخرى. جمع اليها دراس 
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لغوية جدية. وإن تدني الدقة في بعض المصطلحات لايفسره إلا غيابٌ هذه الخبرة 
اللغوية . 

ويتجلى هذا الغياب يجهل ما في لغتنا من مقابلات دقيقة لمصطلحات أجنبية» إن 
الذي ترجم كلمة (بليزار) الفرنسية بمصطلح مركب هو (عاصفة ثلجية)؛ ربما يجهل أن 
«في لغتنا اللفظة المقابلة تماماً وهي (الدَّمَقَ) جاء قي القاموس المحيط: الدمق: ريح 
وثلجء وكذلك في اللسان والمخصص [36]». 

كماأن الذي حار في ترجمة اللفظ الفرنسي (كران)»؛ فعرّفه بمعناه وهو (ريح شديدة 
تهب فجأة وتكون مصحوبة بالمطر) » يجهل أن «في لغتنا لفظاً يقابل هذا المصطلح تمام 
المقابلة وهو (الثائب). جاء في القاموس: الثائب: الريح الشديدة تكون في أول 
المطر[37]». 

ان نقص الزاد اللغوي من الالفاظ العربية ينعكس على زيادة الجنوح الى التعريب 
اللفظي أو الهروب اليهء فليست أسماء الأوعية في العربية من القلة بحيث تُلجئنا إلى 
تعريب كلمة (726نداءز عصة©) إلى (دَمْجَنَةُ)» في حين أن الفصحى تستخدم (دَيه): وهي 
كلمة شائعة في أقطار الخليج[38]» . 

ومن ضعف الخبرة اللخوية جهلٌ القواعد النحوية والصرفية الذي أدى الى مصطلحات 
متناقضة في معانيها. ففي (مصطلحات علم المياه) مثلا ترجم المصطلح (ممعة ندم ع) 
بمصطلحَيّن هما (الاتكماش. التقليص)391]. وواضح أن هذين المصطلحين غير صحيحين 
بقياس أحدهما الى الآخرء لأن الانكماش مصدرٌ فعلٍ لازم والتقليص مصدر فعل متعد» 
ولايمكن أن يدل المصطلح في نفسه على هذين المعنيّيّن المتباينين» فانكماش المساحة 
غير تقليصها. وورد في معجم للرياضيات: مصصطلح (ممناءء1515) : يعني التقسيم إلى 
ثلائة أجزاءء اتير له (تثليث)» والمصطلح (اه:وطء12): يعني : الانقسام الى ثلاثة 
أجزاءء اختير له المصطلح (تثليث)40[1]. وواضح أن معنى (انقسام إلى ثلاثة أجزاء) بصيغة 
المطاوعة هذه؛ لايوافقه مصطلح (تثليث) مصدر المتعدي (تَلَّ). بل يناسبه مصدر الفعل 
اللازم تَتَلْثْ وهو (تَدَلث). 

وفي مصطلحات علم الكيمياء تُرجم المصطلح (دمناعة»: [مدعل8) (بتفاعل متعادل)» 
وصوابه على حدّ قول الكواكبي: (تفاعل معتدل): والفرق واضحٌ بين مدلولئ كل من 
(متعادل ومعتدل): ولا يمكن أن يجتمعا معاً في مصطلح دقيق. لأن (المتعادل) «هو 
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المتكافىء أو المتساوي» وليس هو المقصود من الكلمة الافرنجية (عاناء41[)30] .»© 


3- ضعف الخبرة فى الترجمة: تتطلب الترجمة أن يكون مايعرفه المترجم في اللغة 
المنقول اليها بوزان تابغر فة :2ه 'اللغة المنقول منهاء لكن هذا الشرط يصعب تحقيقهء ولذا 
رأينا أخطاء في الترجمة امكيف سلييا على دقة المصطلح. وأظهر أخطاء الترجمة 
شكلان : 

الترجمة الحرفية : مثال ذلك على حد تقرير عن مشروع معجم الكيمياء العامة 
ترجمة المصطلح (005ةدنهةع:0) بكلمتئ (تعضية وتعضّي)» وترجمة (806غ1ناة غمعروط) 
بعبارة (مادة نتوج)[42]. ويمكن أن نعد من هذا القبيل ترجمة المصطلح (دهناهسنمة886) 
بكلمتَيْ (نَسْوَنة؛ استثناث)[43]: وهي ترجمة حرفية كما يُرىء أما الترجمة بالمعنى 
بنانبيا كني (تتقه: 

با - ترجمة ة المصطلح بعبارة طويلة : من ذلك ترجمة #المعظام (ممننهمعه2) بعبارة : 
(قرابة دموية من ناحية الأم)[44], في حين عندنا في العربية كلمة (الحؤولة) تغني عن تلك 
العبارة كاملة. ومن هذا القبيل أيضا ترجمة ة المصطلح (ء16<1م0م48) بعيارة (فقدان الشعور 
والحركة والاختيارية)[45] مع أن كلمة (الفالج أو الفلاج) تعبّر تماما عن المعنى المقصود. 
ومنه ترجمة المصطلح (عنهعطؤوة) بعبارة (ضعف القوة)[46]. وكان بالإمكان استعمال 
كلمة (وَهن). 

ج - ترجمة المصطلح بمعزل عن مقارياته من المصطلحات الأخرىء وهذا ما أدى 
ال ترجمة ثلاث كلمات أجنبية هي : (521معلانهآ ,681ه06 ,عتاطناط) بكلمة عربية واحدة هى 
(عام) دون مراعاة الفروق الدقيقة بينها[47]. ١‏ 

وترجمت سبعة مصطلحات أجنبية هى ,51516106 ,15لقآ سلا ,عن 52 ,100ص 1تاعك 5]) 
(عستاماعءقلط ,عبل0 ,عسمزومه بكلمة و احدة هي (نظام) امع بعد الشقة بين معانيها 
المختلفة»)[48]. 

ولذاء فإن توخي الدقة يتطلب ترجمة المصطلحات متقارية المعنى بمعالجتها دفعة 
واحدة» ليتسنى إظهارٌ الفروق النوعية فيما بينهاء وهكذا «وُضعت: 


الممانئعة لترجمة م لاع 12 
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والمقاومة لترجمة 2651513 
والمعاوقة لترجمة 6038م 49[120] 


وقد تنبه بعض المعجميين إلى هذه الحقيقة عندما قال: (إن ادراك المقصد الصحيح 
لمضمون اللفظ لايتأتى إلا بمعالجته مع بقية المجموعة المترادفة.... وهكذا يكفل 
التنسيق بين مختلف المعانى العلميةء استقامة التعبير عنهاء فلا يحدث خلط بين الألفاظ 
الاصطلاحية؛ أو فسادٌ لل المعلن إذا ماعولجت على اتفراد[50]. «ومراعاة لهذه القاعدة 
في الترجمة قام مجمع القاهرة بوضع مجموعة المصطلحات المتقاربة الدالة على حلقات 
التصنيف الحيوانية والنباتية دفعة واحدة» فخص كل مرادف بمصطلح واحدء بعد أن كثر 
الخلط فيما بينهاء وهي من الأعلى الى الأدنى: 

1- شعبة (76210عطعمةءطم). 2- طائفة (012556)» 3- رتبة (ع2)0707: 4- فصيلة 
(ع1لنصسة8)» 5- قبيلة )2 6- جلس (عتصع0). 7 نوع (ععقمو8) » 8- سلالة (عع4)82 9 
صنف (216:6ة/9)) 10- فرد (12019100) . 

ويعد الشهابي هذه المصطلحات من أدق ما أقره المجمع[51]. 

ومن المصطلحات المترادفة التي ترجمت دفعة واحدة لضمان دقتها المجموعات التالية 


على سبيل المثال[52]: 
1- أو لي 337 2ع ممع 181 
- ايتدائى لمق ماعط 
- قد حيدكات فنا 
2- ضروريات كن يعت 
- احتياجات لمعم 
- مطالب 5 للا تناوع 12 
- مستلزمات 2 
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4 عدم دقة المصطلح ووضوحه في لغة الأصل : على أن المعرب ليس هو المسؤول دائما 
عن دقة المصطلح العربي » اذ قد يكون القصور فيها متسريا من الغموض والإبهام في 
المصطلح الأجنبي الأصلي. ذلك أن كثيراً من المصطلحات الأجنبية لم تحدّد تحديداً 
دقيقاء ويختلف مفهومها من عالم الى آخرء فالمصطلح العربي في مثل هذه الحالة يرث 
مشكلات تتعلق باللغة المنقول عنها. «ومن أمثلة ذلك المصطلحان الانكليزيان 
(وعناعدمطط ,عتعمامههط5): فعلى الرغم من كثرة ترددهما في علم اللغة الاتكليزي» فإننا 
نجد لهما عددا من التفسيرات التي توقع في حيرة وارتباك: 

«|- فقد استعمل (دوسوسير) اللفظ (عناكمههمم) للدلالة على ذلك النوع من العلم 
التاريخي الذي يحلل الأحداث والتغيرات والتطورات.... في حين حدّد مجال 
(#نههاهههطط) بدراسة العملية الميكانيكية للنطق؛ وعدّه من أجل ذلك مساعداً للالسنية. 

ب - أما مدرسة (براغ) فتستعمل مصطلح (16ع50200010) في عكس ما استعمله فيه 
(دوسوسير)ء إذ تريد بذلك؛ الفرع من الألسنية الذي يعالج الظواهر الصوتية من ناحية 
وظيفتها اللغوية؛ ولذلك نجدها تعتبر (الفونولؤنجي) فرعاً من الالسنية» أما (الفوناتكس) 
فقد أخرجه معظم رجالها من الألسنية» واعتبروه علماً خالصا من علوم الطبيعة» يقدم 
المساعدة للألسنية . 

ج - واستعملت الألسنية الاميركية مصطلح (فونولوجي) لعشرات السئين في معنى 
(تاريخ الأصوات»» ودراسة التغيّرات التي تحدث في أصوات اللغة نتيجة تطورها. . . أما 
المصطلح (فوناتكس) فقد استعمل في معنى العلم الذي يدرس الاصوات الكلامية 
ويصنفهاء ويحللها من غير إشارة الى تطورها التاريخي. . . وعلى هذا فالفرعان يعدان من 
يميم الالستية: 

د - ومن الألسنيين من رفض الفصل بين مايسمى (فوناتكس»)؛ و(فونولوجي)؛ لأن 
أبحاث كل منها تعتمد على الاخرى. ووضع الاثنين تحت المصطلح (فوناتكس أو 
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فونولوجي). . 

وقد اتتقل اواك قن فهو المصطلحَيّن الى اللغة 0 فاستعملها الالسنيون 
العرب.» كل حسب دراسته ومدرسته الألسنية. فمنهم من أبقى المصطلح (فوناتكس) 
وعرّبه الى (فوناتيك)؛ م من عبّر عنه بالمصطلح (الصوتيات أو علم الأصواتء. أو 
علم الاصوات اللغوية؛ أو علم الاصوات العام). وحدث الشيء نفسه بالنسبة للمصطلح 
(فونولوجي)»: فمنهم من أبقاه وعرّبه إلى (فونولوجيا)؛ ومنه من عبّر عنه بالمصطلح 0 
الفونيمات أو علم الأصوات أو علم الاصوات التاريخي أو علم الأصوات التنظيمي» 
علم وظائف الأصواتء أو علم التشكيل الصوتي» أو علم الأصوات التشكيلئ. أ 
الصوتمية. . [4]53 

فليس غريبا ‏ والحالة هذه أن تأتي المصطلحات العربية المقابلة لهذين المصطلحين 
الاجنبيين غير دقيقة مبهمة؛ وهي ترث معها كل ما يحيط بهما من غموض وتناقض . 

ومن ذلك أن من يترجم عن الفرنسية المصطلح (50:06) بكلمة (قوة)؛ قد ينهم بعدم 
الدقة العلمية» بالقياس لمن يترجم عن الانكليزية» لأن الأخيرة وضعت للقوة (50,60) 
وللقدرة (80<*65)) في حين عبرت الوه عن المفيريين في التعابير الميكانيكية بكلمة 
واحدة هي (ععءه5)» تدل على القوة حيناً وعلى القدرة حينا أخخر [54] . فإن كان ثمة عدم 
دقةا هنا فانها مورؤلة هد لخة الأضل كما تر 
4) وسائل دقة المصطلح : 

إن الوصول الى مصطلح دقيق علمياء يعني تجتُّب مظاهر نقص الدقة التي ذكرناهاء 
فما السبيل الى ذلك؟ 

لقد تبين لنا أن من يتصدى لوضع المصطلح يجب أن تتوفر فيه ثلاث صفات: 
«الأولى : أن يكون قد مارس العلم؛ والثانية أن يكون متقنا للغة العربية وفقههاء والثالئة أن 
يكون متقنا للغة أوربية أو أكثر[55]. ويضيف الدكتور شاكر فحام صفة رابعة هي أن يكون 
عاملا في «نطاق مجمع أو جامعة أو منظمة متخصصة»[56]. والسؤال الذي نطرحه هو: من 
ذا الذي يمكن أن تتوفر فيه هذه الصفات مجتمعة؟ 

إننا في عصر تفرعت فيه العلوم . ومالت الى التخصص الشديد والتعمق فيه. ومثلٌ 
هذه الحالة لاتعطي للمتخصصين العلميين الوقت؛ لأن ينالوا القدر الكافي من اللغةء الذي 
يؤهلهم للمشاركة في وضع المصطلح غالبا وحتى للتعبير اللغوي السليم أحياناء فإذا 
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كان الادباء والقضاة والصحافيون قد «مكنتهم طبيعة عملهم واختصاصهم وجهودهم 
الشخصية طبعاً» من الحصول على نصيب وافر من علوم اللغة» فإن هذا لاينطبق على 
الكثرة الساحقة من مهندسينا واختصاصيينا في فروع العلم والتقنيات[57]. «اننا نرى أن 
لمن العسير أن نطالب الخبير بالتمكن من الاختصاص الى أقصى درجة» وفي الوقت نقسه 
أن يكون مقتدراً في لغته العربية» بحيث يكون تفكيره علمياً وتعبيره فصيحاً سليماً من كل 
عيب [12]58. 

واذا كان من غير المنطقي أن نطالب العلميين أن يجمعوا إلى تعمّقهم العلمي تعمقا 
لقوياء فان من غير المنطقي كذلك. أن نطالب اللغويين بأن يجمعوا الى تفقههم اللغوي 
تعمقا علميا وفنياً. . وغني عن البيان أن مطالبة المترجم الخبير بلغة أجنبية» بأن يكون 
متفقهاً بالعربية ومتعمقا باختصاص علمي بآن. هي مطالبة أكثر منافاة للمنطقية. أما ما 
يدعو إليه بعضهم من تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجامعي واتباعهم بدورات لغوية أو 
تزويدهم بمراجع لغوية خاصة تساعدهم في عملهم» فذلك مما ينفع في تحسين مستوى 
لغتهم التعليمية» لكن سلامة لغة الحديث والدرس شيء؛ ووضع المصطلح العلمي شيء 
آخرء على مابينهما من صلة. وليس كل مدرس في ثانوية أو جامعة بقادر على وضع 
المصطلح العلمي الدقيق السليم . 

كاي سا وي لع د عا سرك 0 
أم لغوياً أم مترجماًء فان الحل العلمي الممكن هو تعاون هذه العناصر الثلاثة: | 
واللغوي والمترجم في تعريب المصطلح». الي عو ع ولمع أذ مرا 
بها عنصر دون آخرء وان محاولات ‏ المفاضلة بين أي من الجهتين - أم اللغوية - 
0 الي و امك 1 0 
شرط العفل العلمي . وان الخبرتين العلمية واللغوية هما جناحا الاصطلاح الذي لايمكن 
أن يحل بواحد متها : 

إنَّ عمل المختص العلمي أن يوضح مفهوم المصطلح الأجنبي» ويقدم تعريفه العلمي» 
وعلاقته مع مايقاربه من مصطلحات. وعمل الخبير باللغة الأجنبية أن يقدم الدلالات 
اللغوية» الأصلية والمكتسبة لهذا المصطلحء وأن يلقي الضوء على أصوله في اليونانية 
واللاتبنية - إن كان له صلة بهما ‏ ثم يشترك هذان العنصران في اقتراح المصطلح العربي 
المقابل له. أما عمل اللغوي فهو أن يقر التسمية التي يقترحانها ما لم تخالف أصلا لغوياء 
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أو قاعدة نحوية أو صرفية» في العربية» وقد يقترح تسمية يضعها بين يدى المختص العلمي 
والمترجم» على أن تعمل هذه العناصر الثلاثة في إطار فريق عمل متكامل» وبروح جماعية 
هدفها المصطلخ الدقيق علمياً السليم لغوياً: الدقة في حدود مايطلبه المصطلح الذي هو 
رمز وتواضع م بالدرجة الأولى» والسلامة اللغوية في خدود سماحة اللغة. واذا كان ثمة من 
يرى أن مهمة اللغوي لاتعدو أن تكون عاملاً مساعداً[59]» فانتا نرى أنها مهمة تشبه مهمة 
(الوسيط) في التفاعلات الكيماوية» الذي هو شرط لاغنى عنه لحدوثها على وجه كامل. 
وكان مما أخحذه المجمعي المهندس وحجيه السمان على المعجم الهندسي الموحد» | 
المعجم لم يراع الأصول اللغوية» لانه لايمكن «أن يصنع هذه الأصول أناسٌ غير بصيرين 
باللغة وقواعدها وأساليبها وخفاياهاء والذين عانوا أمداً طويلا مشكلة وضع المصطلحات 
العلمية؛ وأقصد بهم أعضاء المجامع العلمية ذوي الاختصاصء في حين أن قوائم اللجان 
الواردة في أول المقدمة ‏ مقدمة المعجم ‏ خالية منهم تماما[60]. » 

وإذا كان ثمة من يرى «أن المشكلة عندنا هي مشكلة معرفة اللغة العربية؛ فحسب» 
فاننا نرى أن اللغوي وحده لايمكن أن يضع دالاً صحيحاً لمدلول لايعرف دلالته الدقيقة . 

لقد أدرك هذه الحقيقة ‏ أعني حتمية التعاون بين المختصين العلميين واللغويين - 
معظم المعرّبين الذين واجهوا المسألة بجدية» فإن لجان المصطلحات في مجمع القاهرة» 
تضم نخبة من المختصين العلميين الى جانب اللغريين المجمعيين » » أما مجمع د مشى فإن 
معظم أعضائه من المتخصصين العلميين» ومن بين أربعة رؤساء لهذا المجمع كان اثنان من 
العلميين؛ هما عالم النبات مصطفى الشهابي والطبيب حسني السبح. كما أن معظم لجان 
المعاجم العلمية المتخصصة جمعت بين العلميين واللغويين كما في (معجم مصطلحات 
العلم والتكنولوجيا - ماكروهيل)» والمعجم العسكري الموحد» ومعجم مصطلحات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية. الذي بِيّن مديرٌ مشروعه «أن الجهاز التنفيذي العلمي 
المقترح يتألف من أربعة مترجمين متخصصين في الترجمة العلميةء» وأربعة مهندسين 
متخصصين في مجال الاتصالات» وأريعة مجمعيين وجامعيين متخصصين في قضايا اللغة 
ووضع المصطلحات العلمية والفنية» وموثق متخصص في التوثيق العلمي» واختصاصيّين 
في الإعلام وفي تخزين المصطلحات المترجمة[61]». وقد ثبت أن المعاجم المصطلحية 
التي خلت من متخصص علمي أو لغوي» لم يكن حظها من الدقة» ولا من الرواج مقبولا. 

إن أهمية إعداد الملاكات القادرة على وضع المصطلح وتعريب التعليم الجامعي» 
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دعت بعض الباحثين إلى أن يعرض للنقاش إمكان 9إنشاء أكاديمية للتعريب في الجامعات 
العربية؛ أملاً فى أن يتحقق بوساطتها تهيئةٌ الأطر المؤهلة القادرة على تيسير متطلبات 
تعريب التعليم في الجامعات[62]. » 

ومن أبرز هذه المتطلبات وضع المصطلح العلمي العربي الدقيق. 
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بيحسدوث 


معَرّبَة أو مترجحكمةّ 


التعريب ممم مور ممم ...ل.ل العودد السابع حزيران !/ يونيو 1994 


ذت )2000 
الرضع يتكلمون 
ايزابيل بورديال 801782141 811:1:5 15 


ترجمة: د. محمد حسان سالم 
كلية العريية - جامعة دمشق 


يهتمون باللسانيات قيل ولادتهم. ويتعرفون لغتهم الأم 
منذ الأيام الأولى من حياتهم. يركبون كلامهم في الشهر الخامس, 
وهم مشاهدون تلفزيونيون منتبهون... 


يبدأ اكتساب اللغة عند أي إنسان منذ الولادة أو قبل ذلك بقليل ... ومع أن 
الرضّع يلجؤون للصراخ ويستخدمونه أكثر من استخدامهم للفعل ويستعملون طرائق 
أخرى للتعبير غير اللفظي» إلا أنهم لايهملون اللفظ: لقد عرفنا منذ فترة قصيرة أن 
نظام معالجة الإشارة الصوتية المجهزين به يبدأ بالنشاط منذ الاسابيع الاخيرة للحياة 
الجنينية. وقد اكتشف حديثاً أن الرضيع يتبنى» بدءاً من الشهر الخامسء» المناغاة 
المركبة . وهكذاء وقبل أن يتلفظ بكلمته الاولى؛ يحلل الرضيع بشكل إجمالي 
الكلام الذي يسمعه ويلجأ إلى مايسمى «التصويت شبه اللغوي» . 

يلتقط الرضيع؛ منذ الأيام الأولى من حياتهء معلومات وثيقة الصلة بمحيطه 
الصوتي. وعلى الرغم من أن البنى العميقة للظاهرة اللغوية فطرية المنشأء كما أشار 
إلى ذلك اللغوي الأميركي نوام تشومسكي (9إاودده© 200:03) فإن اكتساب القدرة على 
التكلم تمر بكل تأكيد. عبر الإصغاء للذين يتحدثون. 
)١(‏ نشرت هذه المقالة في مجلة ١16‏ 4 5616366 الفرنسية ‏ العدد 911: 200 آب/ أغسطس 
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الشكل رقم  )1(‏ أل ب: مراقبة متنبهة ب بعمر ثلاثة أشهر ونصف 

في مخبر علم نفس تطور الطفل وتربيته بجامعة باريس الخامسة» تنظر الطفلة دانايه (6قصهةط) إلى 
صورة ما بتنبه شديد (أ) : إنها انعكاس شاشة الفيديو على مراة غير مطلية بالقصدير. تلتقط آلة تصوير 

موضوعة خلف المراة ردود فعل الطفلة وتعابير وجهها ومكان توضع نظرهاء ومن ثم تنقلها إلى 
الحاسوب (ب). بعد ثوان تحيد الطفلة بصرها عن الصورة وتكون بذلك قد أنهت مرحلة «الاعتياد». 
يعتبر الباحثون أن كل صورة تدفع الطفلة إلى معاودة الاهتمام هي مثير جديد. 
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يستخلص الرضيع من خليط الأصوات المحيطة المثيرات المناسبة: تلك التي 
ستحثه على التلفظ. ولايمكن له أن يمارس تلك القدرة إلا إذا أحس بألفة قوية تجاه 
الكلام. وتلك هي حال الرضيع: فهو يفضل صوت الإنسان على الضجيج 
والصمت» وحتى على الغناء المصحوب بالعزف على الالات. وإنه ينجذب بالدرجة 
الأولى إلى الأصوات النسائية. فالصغار يحبون الأصوات ذات الترددات العالية 
والطبقة المتغيرة: لقد تم البرهان على أن الرضع حساسون للّهجة الخاصة التي يتوجه 
بها إليهم البالغرن بشكل عفوي. ويبقى طبعاً صوت الأم أكثر جاذبية للطفل من جميع 
الأصوات الأخرى ويظهر ذلك التفضيل لصوت الأم بشكل مبكر جداً: فبعد أقل من 
ساعتين من ولادته يستجيب المولود لنداء أمه أكثر من استجابته لنداءات نسوة غريبات 
عنه[1]. 

ومما يثير الدهشة أن الرضيع قادرء منذ أيامه الأولى؛ على التمييز بين لغته الأم 
ولغة أخرى. فقد استطاع صغار رضع بالغون من العمر أربعة أيام التمييز بين اللغة 
الفرنسية واللغة الروسية[2]. وكانت النتائج ممائلة بالنسبة للغتين الانكليزية 
والايطالية» كما بالنسبة للإنكليزية والإسبانية» ولكن في هذه التجربة مع حديثي 
الولادة حيث بلغ عمر الرضع يومين فقط! ومما يثير الدهشة أكثر من ذلك هو أنه 
طلب من سيدات حوامل قراءة قصة ما بصوت عال في الأسابيع الستة الأخيرة من 
حملهن . ولااتيت تراء» يلك القضة دير صويية خامية نت يها التركز على بحضن 
الحروف الصوتية كي يسهل التعرف عليها. فكانت النتيجة أن سجلنا تباطؤا ذا دلالة 
في ضربات القلب عند الأجنة عند سماعهم للقصة المألوفة وذلك بالمقارنة مع 
معطيات قصة غريبة عنهم وعند الولادة أبدى الرضع قدرة على تمييز «قصتهم» عن 
قصة أخرى. ومما لاشك فيه أن الأطفال لم يكونوا ليهتموا بالحكاية نفسها وإنما بنبرة 
الصوت حتى ولوتمت قراءة القصة بصوت غريب عنهم[3]. 

ماذا يفعل إذآ حديثو الولادة كي يميزوا بين لغتين مختلفتين أو بين لفظين 
مختلفين؟ وماذا تلتقط أذانكم أنتم عندما تستمعون للغة غير مألوفة؟ إنه سيل مستمر 
من الكلام يستحيل معه التمييز بين كلمة وأخرى. أما حديثو الولادة فهم قادرون على 
تمييز الفونيم (وهو أصغر وحدة صوتية في اللغة) وتمييز المقاطع اللفظية بل وحتى 
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مجموعات الكلمات وذلك بأي لغة كانت! وهذا ما برهنت عليه أعمال جوزيان 
برتونسيني (نقاعهم2مء8 هوزده1) وفريى العمل في مدخبر العلوم المعرفية واللغوية النفسية 
بباريس  ©7125(‏ مدرسة الدراسات العليا في العلوم الإجتماعية). 

كيف تم التوصل إلى ذلك ؟ أعطينا رضعاً رضاعات موصولة بجهاز الكتروني 
يسجل شدة المص . تشير معاودة الرضاعة إلى أن الصغير قد أدرك تغيراً فى الإثارة 
ولاحظ الاختلاف فى المثيرات التى تعرض عليه (اللغة؛ الفونيم.؛ المقطع 
اللفظي. . .). 


الشكل رقم (2): المصاصة التي تحكي الكثير 

إذا أردنا أن نختبر استعداد حديثي الولادة في التعرف على اللغة التي يتحدث بها محيطهم» وإلى 
تمييز الحروف (فونيم) والمقاطع اللفظية أو الوحدات التركيبية» يلجأ الباحثون إلى مصاصة موصولة 
بجهاز يسجل شدة المص. ويعرّض الصغير وهو في حالة الرضاعة إلى أصوات واضحة بل إلى كلام 
منطوق. إن شدة المص التي تتباطأ عند الاعتياد» تزيد سرعتها فجأة عندما يلتقط الطفل إشارة 
تبدو له غريبة عن الاشارات الأخرى. 


استنتجت الباحثة «جوزيان برتونسيني» أن الطفل مبرمج بيولوجياً كي يجزىء 
الاشارة الصوتية التي تصل إلى مسامعه. فالوليد قادر على تميز الحرف (8) عن 
الحرف (5) وهو قادر أيضاً على تمييز الوحدات الصوتية المختلطة في لغته الأم. 
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وهكذا فالراشد الياباني غير قادر على التمييز بين الحرفين (8) و 0) لأن هذين 
الحرفين غير موجودين في لغته الأم» في حين أن الطفل الياباني قادر على ذلك. 
وفيما بعد. أي في حوالي السنة الأولى من عمر الطفل الياباني» سيفقد دماغه تلك 
الدقة في التمييز بسبب الانسجام مع الممارسات الثقافية في محيطه . 
يميز الرضيع وفي وقت مبكر جداً المقاطع اللفظية: فالعناصر التي تؤلف 

تسلسلا مقطعيا من النموذج (م4/نهم) ) هي أكثر سهولة في التعرف عليها من تسلسل 
الأحرف 57 مثل (51ه/م) [4]. وبرهلت الباحثة «برتونسينى» على أن الصغار 
البالغين من العمر أربعة أيام قادرون على تمييز السلاسل ثنائية المقاطع اللفظية مثل 
(نامةعا/أمه)) عن السلاسل ثلا'ثية المقاطع اللفظية مثل (نصتطهءا/أمقده:) [5] . 

والرضيع قادر أيضاً على كشف بعض البنى داخل الجملة . فتغيرات نبرة الصوت 
وإيقاع الألفاظ المنطوقة تسمح للطفل بتفحص مجموعات الكلمات وحتى مركباتها. 
فقد أسمعنا رضعاً أعمارهم أربعة أشهر ونصف عروضاً لفظية تتخللها وقفات. وفي 
حين لم يستجب الرضع مطلقاً للتركيب فقد انسجموا مع التقطيعات التي تراعي 
الحدود القواعدية[6]! 

لكن الرضع لايكتفون بالالتقاط فحسب وإنما يرسلون! وقد كنا نظن لفترة 
طويلة أنهم قد يصدرون أصواتاً غير مفهومة تهدف بشكل خاص إلى اختبار جهازهم 
الصوتي وإنضاجه. ولكن تلك فكرة خاطئة. فحتى الصراخ» وهو يادرة صوتية 
لمقتبل العمر خاصة؛ لايمكن عزوه إلى الية عضوية فقط. فهو يعزز الرابطة 
الاجتماعية مع الأم ويوصف بأنه «الحبل السري الصوني». وينجح الأهل بسرعة في 
التعرف على صوت صغارهم لدرجة أنهم يستطيعون تمييز صراخ رضيعهم عن صراخ 
حديثي الولادة الآخرين . 

عندما لايصرخ الرضيع فإنه يناغي» وهناك نوعان من المناغاة: مناغاة غير 
متماسكة تستمر حتى يتم العكس وتسمى بال(03515). وبدءا من الشهر الخامس يظهر 
نوع أخر من التصويت المنظم» فالرضيع يتبع في هذه المرحلة إيقاعاً خاصاً ذا مقاطع 
صوتية يذكر بلغتنا الأساسية. وتتحدث الأستاذة غابريل كونويشنسكي عالءلطة6) 
(أ#قملإ2ءممده1 من مخبر الصوتيات في كلية العلوم الإنسانية في مدينة «بوزانسون» 
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الشكل رقم (3): السؤال الازلي حول الفطري والمكتسب 
عندما يشاهد رضع أعمارهم خمسة أشهر ونصف أرنباً يمر خلف الحاجز دون أن يظهر في النافذة 
المركزية» فإنهم يبدون الدهشة. وقد أثبتت عالمة النفس رونيه بايارجون (2مع112:8ن2ة8 عممعع) 
من جامعة إلينري (11118015) بهذه التجربة أن الرضع في هذا العمر واعون لاستمرارية الاشياء ولبعض 
الخواص الفيزيائية التي تتتج عنها. 
وحيث يظهر عدد لاباس به من العلماءء وبشكل خاص جاك ميلر (7غطاء84 وعناوء3[) أن هذه 
المعارف وتلك القدرات هي فطرية عند الرضع نظراً لصغر أعمارهم . يقدر أخرون ومن بينهم روجيه 
0 («علإناءع.آ معع10) بأن تجربة ة الرضع البسيطة هي كافية لشرح تلك الأهلية. . ومن المحتمل أن 
تتغير المسألة حتى لو أجرينا التجربة على حديث الولادة من عمر بضع ساعات (بغض النظر عن 
5 7 يجب إذا أن نكتفي وهذا صعب بحد ذاته ‏ بتقدير مجال 
المعارف عند الرضيع في سن ما وقدرات التفكير لديه. 
أكدت أبحاث علم نفس الطفل طويلاً سياق التعلم. ٠‏ ويرى «فرويد وبياجيه» أهمية الفطري إلا أنهم 
يركزون جهودهم على المكتسب. ومنذ أكثر من أربعين عاماً وضع تشوفسكي الفرضية القائلة اذ 
الوسط لايلعب إلا دور الحافز ويسمح بعمل «عضو النطق لدينا». بيد أنه منذ ثلاثين سنة فقط بدأنا 
نتعرف منهجياً الناحية الفطرية . وقد ساهم بذلك تطور علم الاعصاب لقد ظهر حديثاً كتابان يتضمنان 
فنا من الاكتشافات المثيرة في هذا المجال وهما: «الظاهرة اللغوية عند الرضع؟ ل ماري كلير 
بوسنيل (26[1كنا8ه 6ئ1ة6-01 8621 عل روعطةط دعل مم1 عمآ) التي تعالج الاستعدادات المذهلة 
للرضيع في الاتصال مع محيطه. والكتاب الثاني «خلق بشرأء لجاك ميلر وايمانويل دوبو 18158 
(<2010نا0آ [عنامقصص]ظ اع وع[طء84 دعناوع2[ ع0 ,لتةصتتاط يعرضات فيه نتائج أبحاث عشرات السئوات 


في علم نفس الطفولة. 
68 


التعريب ...ل العدب السابع حزيران ١‏ يونيو 1994 


بفرنسا عن التصويت شبه اللغوي (ع8قعهةا - ملتاعوم) [7]. 

وقد درست الأستاذة «كونوبشنسكي» الملامح التطريزية للجمل ©ذ2ه:ه,م) أي ما 
بولك العرة والسسة والمتدة:الرمةة الحئلة لتوسين ين التعوية الطفولي؟ 
واستجت'اللخصائتضص الصرتية والرمنية واللحنية. ْ 

تتألف المناغاة بشكل رئيسي من افترارات ثغر للأحرف أو المقاطع الصوتية مثل 
سلاسل (683) المفتوحة جيداً والمنطوقة عند التنهد على سبيل المثال. وقد نجد 
عدداً ضئيلاً من الأصوات التي تشبه الأحرف الساكنة» كما نجد مقاطع لفظية نادرة 
مثل (480) الشهيرة. 

وحوالي الشهر الخامس تصبح الذخيرة اللفظية للطفل أكثر غنى بالأحرف 
الساكنة الجديدة والمتعددة, وفي هذا العمر يستغني الطفل عن المناغاة عندما يتوجه 
إلى محيطه ويستخدم بدلا عنها التصويت شبه اللغوي لجذب الانتباه إليه: تنتظم 
الأصوات التي يصدرها على شكل مقاطع لفظية حيث يوحي نطقها بالكلام. ويشعر 
البالغ الذي تتوجه إليه تلك الإشارات الصوتية غالباً بأنه في حالة استجواب. وفي 
نهاية الشهر السادس يشترك ذلك التصويت شبه اللغوري» في الواقع. ببعض 
الخصائص مع اللغة التي يتحدث بها المحيطون بالطفل. فقد تم تعريض بالغين من 
الصين والجزائر وفرنسا إلى تسجيلات صوتية قصيرة لصغار رضع فاستطاع أولئك 
البالغون التعرف تماماً على هؤلاء الذين ينتمون لمجموعتهم اللغوية[ة]. 

توجد فروق أخرى تميز المناغاة عن التصويت شبه اللغوي . فالمقاطع اللفظية 
للمناغاة يمكن أن تكون بالتتالي قصيرة وطويلة» بينما يمكن مقارنة زمن المقاطع 
اللفظية في الحالة الثانية مع كلام البالغين. وبعد ستة أشهر يأخذ التصويت شبه 
اللغوي شكله بسرعة حيث يلغي المقطع اللفظي الطويل سلسلة من المقاطع اللفظية 
القصيرة. وهكذاء تزاح المناغاة إلى أطراف سلم الأصوات (أو المدى المتوسط 
للصوت) فيتعرض الصوت إلى الطبقة الرخيمة ثم يضيع في الطبقة الحادة في اللحظة 
التالية. تعطي هذه التنغيمات الانطباع بأن الرضيع | يحاول اكتشاف إمكاناته التنفسية 
والصوتية» ولكن حالما يتوجه إلى فرعا مشدينا الصويك نه اللعري فإن سلم 


الأنغام يضيق ويتركز تواتر الصوت حول تردد مدي دا (350) هرتز. وأغخيراً إذا كان 
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لحن المناغاة مخفرا ومتغيرا فإن نغم التصويت شبه اللغوي بسيط بشكل ملحوظ. 
وهو يبدو تعبيرياً في أذان 0 فالرضيع يحكي ويسأل وينادي. . . والنغمة 
التي اتخذت صبغة ايقاعية اكتسبت بذلك وظيفة لغوية. 
استنتجت الأستاذة «كونوبشنسكي» أن «تلك العناصر بمجملها تدل على أن 

الطفل يتواصل باستخدام نبيه ومبكر للعناصر النطقية للغته الأم كافة. وقبل أن يتمكن 
من نطق أولى الوحدات اللفظية ذات الدلالة» فإن الرضيع يورد أحاديث غنية ذات 
إيقاع ونبرة تشبه» حتى في هذه المرحلة العمرية لغته الأم؟. 

من الصعب فصل التطور اللغوي عن التطور المعرفي. فالظاهرة اللغوية تمثل 
شكلاً من ترميز تجربة الرضيع » حيث تتغذى تلك التتجربة بالمعارف الأساسية التي 
يكتسبها الرضع من كيفية عمل محيطهم. ومنذ الأيام الأولى يطور الصغار لديهم 
قدرات هامة لفهم العالم. 

تعرد كفايات الأطفال تلك إلى نظم الحواس التي ترودهم بيوقرة بالمعاويمات 
حول محيطهم. يستقبل الجنين بعض الإشارات 0 
أنظمته تعمل قبل الولادة. فالنظام السمعي يكون ناضجاً قبل أربعة أشهر من الولادة 
وكذلك النظام الذوقي الأمر الذي يجعل الجنين يستجيب للمذاقات الحلوة ولبعض 
البهارات التي تتناولها الحامل والتي تصل إليه عن طريق سائل المشيمة. ودون أن 
نتحدث عن الحاستين اللمسية والبصرية للجنين» وقد تحققنا مراراً من وجودهماء 
فإن بعض الاختصاصيين يتوقعون أيضاً وبشكل جدي وجود حاسة الشم في الحالة 
الجنينية . وقد دُعمت تلك الفرضية» والتي كانت مذهلة في البداية؛ بتجارب أجريت 
على جنين الفأر واثبتت أنه يختزن في ذاكرته الخصائص الحسية لمحيطه السائل[9]. 
وتوقع الباحث بونوا شال (لقدلةة تمدع 8) من مخبر علم النفس البيولوجي عند الطفل 
 ©2185(‏ المدرسة العملية للدراسات العليا) أن الجنين قادر على إدراك العطر الذي 
تستعمله أمه. ففي الواقع, لاتتم عملية الشم في الوسط الهوائي فحسب» بل 
وباختصار في الوسط السائل أيضاً: إذ يجب على الجزيئات العطرية المتبخرة أن 
تذوب في المادة المخاطية المائعة التي تغطي الغشاء الخلوي لمستقبلات الغدد 
الشمية. وهناك بنية أخرى هي عظم الميكعة (وهو عظم يكون الجزء الأعلى من 
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حاجز المنخرين وقد يختفي فيما بعد) يبدو أنها تساعد في عملية الشم عند 
الجنين[10]. 

إن كمية المعلومات التي يلتقطها الجنين لاقيمة لها إزاء تلك التي يكتسبها 
حديث الولادة أو الرضيع. وهي في الحالتين لن تكون تسلية لحواسهم؛ إذ إنهم 
لايعيشون في فوضى من الأحاسيس المدوّخة. وإنما يكونون لأنفسهم صورة 
متماسكة عن العالم يقوم تنظيمه على ربط المثيرات المدركة كي يحصلوا على فكرة 
واضحة عن تنظيم محيطهم . وهكذا اشار روجيه ليكويه (معلإناءع.[ :عة808) من مخبر 
علم نفس تطور الطفل وتربيته من جامعة باريس الخامسةء أن الرضع منذ عمر ثلاثة 
أشهر قادرون على تصنيف المعطيات ضمن فئات منطقية. أما عالم النفس السويسري 
الشهير بياجيه 513860) فيرى أن تلك الأهلية المسماة «تصنيف» قد لاتكتسب قبل سن 
السبع سنوات. استخدم «ليكويه» رسوماً هندسية ذات اشكال وألوان مختلفة ومزينة 
بقصاصات: حيث يحتوي مربع أصفر اللون على مربع أخضر موضوع في أسفل 
المركز. وهذا المربع الثاني مزين بمربع أحمر موضوع في المكان نفسه. وهكذا تم 
تصنيع معين ومثلث ومستطيل بثلاثة عناصر على النموذج نفسه. إن الرضيع الذي 
يراقب هذا النوع من الأشكال يتفاعل عندما نعرض عليه شكلاً ذا أربعة عناصرء أو 
شكلاً توضعت فيه التقطيعات في الأعلى والمركزء ويظهر على الرضيع تجديد 
الاهتمام بالشيء الدخيل ؛ لأنه كان قد شكل في ذهنه الموذجاً» قارنه مع كل شكل 
جديد معروض. وقد شرح «روجيه ليكويه» فكرته قائلاً: إن للرضع نمطا في تنظيم 
محيطهم يهدف إلى الاحتفاظ بالخصائص المركزية لكل مثير (في هذه الحالة عدد 
العناصر وتوضع التقطيعات) وإلى إهمال خاصته النوعية مؤقتا (في هذه الحالة» 


الشكل واللون). 
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الشكل رقم (4): النشاط الحركي يعيق التفكير 

وصف عالم النفس السويسري الشهير بياجيه (0ع8ة:5) خطاً شائعاً عند الرضّع يسمى «الخطأ له وليس 
8 إذ إنه عندما نخفي شيئاً أمام أعينهم في مكان 4 ثم في مكان 8» فان الرضّع سيبحثون عن ذلك 
الشيء في المكان 4. ولكن إذا أعيدت هذه التنجربة على شاشة فيديو مع دب صغير وكرتين مخبئين» 
فإن الرضع - ومنذ سن الثلاثة أشهر - يثبتون نظرهم على المخبأ الصحيح ويظهرون دهشتهم إذا اختفى 
الدب وراء الكرة ا ا التفسير: إن النشاط الحركي اللازم أثناء 
اختبار الرضيع يتداخل مع النشاط المعرفي وهذا مالم ينتبه إليه «بياجيه». 


لقد أصر الباحث أيضاً على شرح الخطأ 4 وليس 8 هذا الخطأ الذي أكد 
«بياجيه» هو ملاحظ عند الرضع دون السنة من عمرهم. فإذا اخفينا شيئا ما عن عيون 
الطفل في هذه السن ووضعناه في مكان ه ثم سحبناه وخبأناه في مكان 8 فإن الطفل 
سيحاول البحث عنه فى المكان ه4. وقد اقترحت اشاب عدرل ة لتفسير هذا الإخفاق 
عند الطفل. يرى اليكويه؛ أن الجهود التي يبذلها الطفل لإيجاد الشيء يمكن أن 
تتداخل مع معلوماته البصرية المتعلقة بمكان الشيء. فالنشاط الحركي يمكن أن يعيق 
النشاط الإدراكي. وقد أعيدت التجربة حينها مع مراعاة ألا يستدعي ذلك من الرضيع 
أي نشاط حركي: يشاهد الرضيع دبا صغيرا يتحرك على شاسة التلفاز ويختبىء في 
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مكانين ه و 8 بشكل متناوب. يسجل المراقب مكان توضّع نظر الطفل» فكانت 
النتيجة أن الرضع من عمر خمسة أشهر لايرتكبون أي خطأ[11]» وتستمر تلك التجربة 
مع صغار من عمر ثلاثة أشهر فكان نجاحها مماثلاً للمرة الأولى . 

استناداً إلى تلك التجربة التي دعمت الباحث» افترض أن المعارف المكتسبة من 
قبل الرضيع عن محيطه تقوم أساسا على نشاطه الحواسي» وأنه يمكن للنشاط 
الحركي أن يكبح نجاح الرضيع في العمل الإدراكي . 

وبإلغاء فرضيتين من فرضيات «بياجيه»» تبين هذه الأبحاث صعوبة التقييم 
القيام بعمل ماء وهذا مايعدنا بمفاجات أخرى هامة. . 


عأقكمم عاأريوهت 


عامكة مايق 1 


عناووق] 


اتا تحتتكنا 


الشكل رقم (5): ينطق الانسان لانه يستطيع الوقوف 

تعزى الظاهرة اللغوية عند الانسان إلى وقفته العمودية. إن تبني الوقوف على الاقدام في الواقع قد زاد 
عند الجنس البشري انحناء قاعدة الجمجمة وهذا ما أدى إلى انزياح الحنجرة نحو الأسفل تحت الفك 
السفلي» تتشكل بذلك زاوية قائمة مع المنخر وهو شرط ألي ضروري لإمكان النطق. أما الثدييات 
الأخرى بما فيها المقدّمات (6108165م ‏ رتبه من الثدييات منها البشرية والقردية) فإنها لاتستطيع 
اللجوء إلى هذا النمط من التواصل . 

يولد الرضيع البشري كما هو الحال عند باقي المقدّمات وحنجرته في وضع عال» ولكن بعد بضعة 
أشهر تتغير الحبال الصوتية عنده وتنزل حنجرته تدريجيا فيصبح بذلك قادرا على النطق. 
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واقع التربية على حقوف الإنسان والديمقراطية في الوطن العربي 
على مستوى التعليم العالى والمعاهد المتخصصة وآفاقه 


د ميحمود السيد 


نحاول في هذا البحث أن نتعرف الركائز التي تقوم عليها حقوق الإنسان وواقع التربية 
المتخصصة. ونبين من خلال نظرة مستقبلية آفاق الارتقاء بهذا الواقع . 


أولاً: حقوق الإنسان وركائزها: 

من حق كل إنسان أن يتمتع بحريته الهادفة والمسؤولية» وأن يحظى بتكافؤ الفرص 
إنماء لقدراته وتحقيقاً لإمكاناته. وأن يحيا في وثام وكرامة ومحبة وسلام وأمن واستقرار 
وتفاهم في مجتمعه ثم بين مجتمعه والمجتمعات العالمية الأخرى. 

وغني عن البيان أن حقوق الإنسان تصلح معيارا مهما لمعرفة مدى التزام دولة ما بقيم 
العدالة والإنصاف وبصيانة حقوق مواطنيها وحرياتهم الأساسية ومدى إدراك تلك الشعوب 
نفسها لأهمية تلك الحقوق وحرصها عملياً على التمتع بها[1]» ذلك لأن بناء الديمقراطية 
وضمان حقوق الإنسان يعدان أمارة على رقي المجتمعات وتقدمها في مدارج الارتقاء 
الإنسانى الحضاري . 

ولقد أشار «حسيب بن عمّار؛ في كلمة في الجلسة الافتتاحية لندوة عمداء كليات 
الحقوق في الوطن العربي التي عقدت في تونس عام 1991 إلى أن حقوق الإنسان ترتكز 
على ثلاث ركائز[2]: 

- الركيزة الأولى: ذات صبغة قانونية ومؤسساتية؛ وتشتمل على جملة الاتفاقيات 
الدولية والتشريعات الوطنية الضامئة لحقوق الإنسان؛ وكذلك على المؤسسات الدستورية 
القضائية والنيابية التي تعود إليها مهمة حماية هذه الحقوق. 

الركيزة الثانية: تنظيمات المجتمع المدني الإنسانية منها والسياسية والثقافيا 
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والاجتماعية والإعلامية» فبقدر ماتكون هذه التنظيمات:. مينية على أسس ديمقراطية» 
وتمارس نشاطها اعتماداً على أساليب وآليات ديمقراطية» بقدر ماتمثل قوة ضغط فعالة 
على مختلف الجهات التي قد تنتهك هذه الحقوق» 

- الركيزة الثالثة: وهي مدى القدرة على بث ثقافة حقوق الإنسان على أوسع 
نطاق»: ذلك أن معرفة المواطن بحقوقه الأساسية مقدمة ضرورية نحو تمسكه بهاء وتمسكه 
بهذه الحقوق هو الشرط الضروري لوقف انتهاكهاء وهذه المهمة هي مسؤولية الدولة 
والمجتمع المدني على حد سواء . 

وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في بعض الدول 
العربية» إن في مجال التعددية السياسية أو في الإقدام على تنظيم انتخابات حرة أو إقرار 
حرية الإعلام وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة؛ وتحديد مدة الإيقاف التحفظي» وتكوين 
مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسانء ومراجعة بعض القوانين في اتجاه ملاءمتها مع 
المواثيق الدولية» فإن التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية في الوطن العربي ماتزال في 
أمس الحاجة | إلى تحسيس وتعزيزٍ وترسيخ في مختلف جوانب الحياة» كما يتبين في هذا 
البحث وخاصة في مجال التعليم العالي. 

وليس هذا على مستوى قومي فقطء وإنما على مستوى عالمي؛ إذ على الرغم من أن 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على وجوب توجبه التربية والتعليم إلى الإنماء 
الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية وتمكين كل شخص من الإسهام بدور و د وتوثيق أواصر التفاهم 
والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الأثنية أو الدينية ودعم 
الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلام؛ فإن مانلاحظه على الساحة 
الدولية ينأى عن تنفيذ روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة 
ومقاصدهاء ولو أن صانعي قرار الانتهاكات والتدمير والإبادة والعبث بحقوق الإنسانء 
كانوا قد درّبوا على الإيمان بحقوق الإنسان والديمقراطية وتشبعوا بروحها لما أقدموا على 
انتهاكها والمس بقدسيتها. ومن هنا انطلقت الدعوة من المؤسسات العالمية وفي طليعتها 
اليونسكو إلى نشر الوعي بمبادىء حقوق الإنسان وتطوير التفكير من أجل تدريسها ودمج 
مساقها ضمن البرامج التعليمية وفي مختلف مستويات التعليم ومراحله: التعليم العام 
والجامعي . 
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ثانياً - واقع التربية على حقوق الإنسان في بعض الجامعات العربية : 

من الواضح أن الجامعات عامة في عالمنا المعاصر قد رضخت لحقيقتين راهنتين: 
الحقيقة الأولى هي أنها لم تعد تحتكر إنتاج المعرفة والإعداد والبحث». ولايسعها العيش 
في اكتفاء ذاتي منعزل؛ والحقيقة الثانية هي أن الجامعة إذ تغير نظرتها إلى الاستقلالية 
وتنفتح على المجتمع لتصغي إلى طلباته وحاجاتهء يتعين عليها أن تستفيد من حريتها 
الفكرية ورسالتها الناقدة لتنفتح على المجتمع ؛ فتتعارن وتعقد مشاركات مع قطاعات 
أخرى كمؤسسات الإنتاج» وإن لم تفعل ذلك ستجد نفسها مهمشة أكثر فأكثر بفعل البحث 
النظري والتطبيقي وبفعل التدريبات العملية ذات التطبيق الفوري التي تجري في 
خارجها[3] . 

وغني عن البيان أن الجامعات في الدول النامية عامة ومئه وطننا العربي تعاني 
مشكلات متعددة» فهاهو ذا «مايور» المدير العام لليونسكو يقول في كلمة ألقاها في جامعة 
ليفون باكر عام 1991 إن مشكلات الفقر والجوع والمرض والبطالة والأمية والمديونية 
وشروط التبادل غير المتكافئة ونقص العملات الأجنبية والصراعات الداخلية» وهي 
مشكلات مترابطة فيما بينها ترابطاً لاينفصم قد حدّت من الوسائل المتاحة للجامعات» 
وأضعفت من قدرتها على التكيف المبدع» وإن آثارها تنعكس بوضوح في تردي المنشات 
الجامعية وتلفهاء وفي انخفاض نوعية التعليم والبحث فضلاً عن مستوى المتخرجين» وفي 
نقص الكتب والوسائل التعليمية وفي هجرة الأدمغة حتى وفي التوترات القائمة بين 
الجامعيين والسلطات العامة»[4]. 

ومن الملاحظ أن المناهج في التعليم العالي في البلاد العربية غير موحدة لا على 
صعيد المضامين ولاعلى وسائل التطبيق: وتعود أهم عيوبها إلى السببين التاليين: 

إن مناهج التعليم العالي لاتعكس مشكلات المجتمع بصورة جلية» إنها غريبة عن 
الاحتياجات المحليةء» وقد نسخت عن المناهج المدرسة منذ سنوات في الجامعات 
الأجنبية» وعندما أدخحلت عليها بعض التعديلات التي لم تمس الأساس أدى ذلك إلى 
تشويهها ومضاعفة عيوبها وثغراتها وإبعادها عن المستوى المنشود. 

ومن ناحية أخرى تفتقر الجامعات العربية إلى أجهزة مركزية مسؤولة عن وضع 
المناهج ومتابعة تطبيقها وتحسينها في ضوء سياسة عامة تأخذ بالحسبان الاحتياجات 
المحلية والتحولات العلمية والعالمية»[5]. 
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ومن الاتجاهات العالمية التي انعكست على المناهج التربوية تحسيساً وتوعية ومعرفة 
وممارسة التربية البيئية والحدّ من التلوث البيئي وصون البيئة والحفاظ عليها وعلى توازن 
منظوماتهاء والتربية السكانية في عصر التفجر السكاني وماينجم عنه من أزمات 
ومشكلات؛ والمعلوماتية مادام العصر الذي نحيا تحت ظلاله إنما هو عصر العلم والتقانة 
والتربية على الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان تعزيزاً لهذه الحقوق وحفاظاً عليها. 

فإذا ألقينا نظرة على واقع التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية على مستوى 
التعليم العالي في الوطن العربي فإئنا نلاحظ من خلال الاستبانات التي تلقاها المعهد 
العربي لحقوق الإنسان أن خمس جامعات من أصل 21 جامعة أي نسبة الربع تدرس «مادة 
حقوق الإنسان» مستقلة وهي: جامعتا أسيوط وطنطا في جمهورية مصر العربية وجامعة 
اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية وجامعة الجنوب في تونس» وجامعة الكويت» حيث 
تدرس حقوق الإنسان في السنة الرابعة بكلية الحقوق في جامعة أسيوط مقرراً مستقلاً بواقع 
ساعتين أسبوعياء وفي الدراسات العليا في هذه الكلية دبلوم متخصص بحقوق الإنسان» 
وفي جامعة طنطا تدرس كلية التربية هذا المساق مستقلاً . 

أما كلية الحقوق بجامعة الجنوب بتونس فتدرس مساق حقوق الإنسان مستقلاء إذ 
تدرس الحريات العامة وحقوق الإنسان والمعايير الدولية والداخلية ومحتوى الحقرق 
والحريات العامة؛ والضمانات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات. 

وفي كلية الحقوق بجامعة الكويت ثمة مقرر «حقوق الإنسان» لطلاب الجامعة 
بمختلف تخصصاتهم حيث يدرس النظام الدستوري في الكويت والحقوق والحريات 
العامة. وثمة متطلبات للكلية : الحقوق والحريات العامة والقانون الدستوري. 

أما في جامعة اليرموك فيدرس «ميثاق حقوق الإنسان؟ مطلباً اختيارياً لجميء 
التققتصات. على اتدين متطلبات الجاعة: 0 

أما الجامعات التالية فتدرس «حقوق الإنسان» ضمن مواد أخر: 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 
مدرجة في بعض مواد الفكر الإسلامي حيث تدرس «حرية العقيدة والدين» حرية الرأي. 
حرية الحياة الاجتماعية» التملك» التنقل. 
جامعة المنصورة ١كلية‏ الحقرق». 


مدرجة ضمن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون الدولى العام . 
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جامعة طنطا «كلية الحقوق» 

مدرجة ضمن مواد القانون العام 

- الجامعة الأمريكية بالقاهرة «قسم الاقتصاد والعلوم السياسية» مدرجة ضمن «الشرق 
الأوسط والنظام الدولي؟ و«الفكر السياسي والاجتماعي العربي». 

جامعة الزقازيق «كلية الاداب 

مدرجة ضمن التاريخ الحديث والمعاصرء الاجتماعي التربوي والفلسفة الحديثة 
والمعاصرة» الإعلام والعلاقات الدولية. 

جامعة حلب «كلية الحقوق» 

مدرجة ضمن المدخل لعلم القانون». أصول المحاكمات الجزائية» القانون الدولي العام» 
القانون الدولي الخاص» 

جامعة المستنصرية «كلية التربية» 

مدرجة ضمن الثقافة الوطنية والقومية؛ تاريخ العرب؛ تاريخ الحضارة العربية» التاريخ 
الإسلامى . 

تمعابطة اشر 

مدرجة ضمن «الثقافة القومية», 

- كلية الملكة علياء 

مدرجة ضمن التنمية في البلاد العربية والتربية الوطنية» الفكر الإسلامي» 

كلية مجتمع عمان 

مدرجة ضمن التنمية فى الوطن العربى. الملكيات جميعهاء العلوم الاجتماعية» 

جاقنة الفرظوه كل لسرت + 

مدرجة في مرحلة الإجازة ضمن القانون الجنائي؛ القانون الدولي العامء القانون 
الدستوري»؛ 

جامعة مراكش ١كلية‏ العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» 

مدرجة ضمن الحريات العامة والشريعة الإسلامية. 

جامعة محمد الخامس «كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» 

مدرجة فى بعض المواد: القانون الدستوري. والقانون المدني» والجنائي. والحريات 
العامة» القانون الإداري» قانون التنقل . ْ َ 
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جامعة فاس «كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» 
مدرجة في القانون الدولي العام» القانون الدستوري القانون الجنائي» المدخل لدراسة 
القانون. 
جامعة تيزي وزو ١معهد‏ العلوم القانونية والإدارية» 
مدرجة ضمن القانون الدستوري 
جامعة تلمسان ١كلية‏ الحقوق» 
مدرجة ضمن القانون الوضعى الجزائري ومضمون المعاهدات والاتفاقيات الدولية . 

أنا فنا يلق بالوقت المحفص الندريس: سعرق الإننان فى الججائعات العرنية: 
فيتراوح بين 4/ و 40/ وبين ساعة أسبوعية وثلاث ساعات أسبوعية معتمدة في الفصل 
الدراسي الواحد فهو: 4/ في جامعة طنطا و 10/ في كل من جامعة الإمارات العربية 
المتحدة والمستنصرية؛ و5/ في كلية مجتمع عمان وكلية الملكة علياء و20/ في كلية 
الأداب بالزقازيق. و40/ بكلية الحقوق بجنوب تونس. 

وهو ساعة أسبوعياً فى جامعة الزقازيق وساعتان أسبوعياً في أسبوط وتلمسان وثلاث 
ساعات أسبوعية معتمدة في جامعة اليرموك ١كلية‏ الإقتصاد والعلوم الإدارية؛. وثمة 
جامعات أشارت إلى صعوبة تحديد الوقت المخصص لهذه المادة. 

وتبدى من خلال الاستبانات أيضاً أن المنظمات غير الحكومية لاتشترك في وضع 
المناهج في الأعم الأغلب». وأن مدرس المقرر هو الذي يختار موضوعات المادة أحياناً 
ماعدا جامعات طنطا والزقازيق فقد اشارت إلى أن منظمات غير حكومية تسهم معها في 
وضع البرامج لديها. 

وأشارت سبع جامعات فقط من أصل 21 أي بنسبة 33/ فقط إلى أنها تستقدم 
شخصيات من خارج الجامعة لإلقاء بعض المحاضرات في مجال حقوق الإنسان ممايدل 
على أن الانفتاح نحو المجتمع بدأ يشق طريقه في الجامعات العربية» إلا أنه مايزال دون 
الحد المنشود. 

وفي مجال الدراسات العليا تبين أن هناك جامعتين أشارتا إلى تدريس مقرر حقوق 
الإنسان فيهاء إذ في جامعة أسيوط دبلوم متخصص بحقوق الإنسان فيه مواد إجبارية هي: 
الحماية الجنائية لحقوق الإنسان» الحماية الدولية لحقوق الإنسان» حقوق الإنسان في 
الإسلام» حقوق الإنسان الاقتصاديةء حقوق الإنسان السياسية.. ومن المقررات 
الاختيارية حقوق الإنسان في ضمانات التقاضي» حقوق الإنسان السياسية؛ حقوق الإنسان 
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الاجتماعية» تاريخ حقوق الإنسان. 

ومن الملاحظ أنه في بعض كليات الحقوق المتخصصة لم يخصص مساق لحقوق 
الإنسان في سنة دراسية واحدة» وإنما وضع في السنوات الأربع بعض المقررات على 
النحو الذي نراه في كلية الشريعة والقانون في اليمن حيث يدرس المدخل لدراسة العلوم 
القانونية والنظم السياسية والقانون الدستوري في السنة الأولى والقانون الدولي العام 
والقانون الإداري والمنظمات الدولية والقانون الجنائي في السنة الثانية والتشريع الجنائي 
الإسلامي. والقضاء الإداري وقانون العقوبات الخاص في السنة الثالثة والقانون الدولي 
الخاص وقانون الإجراءات الجزائية وقانون القضاء والإثبات الشرعي في السنة الرابعة» 
وبواقع أربع ساعات أسبوعية . 

ومن الملاحظ أن بعض الكليات الجامعية غير كلية الحقوق بدأت تعنى بالتربية على 
حقوق الإنسان. فهاهي ذي كلية التربية بجامعة طنطا تدرس مقرر حقوق الإنسان مادة 
مستقلة ومن موضوعاته: 
ماذا نعنى بالحق الإنساني؟ الفرق بين الحقوق والواجبات وتلازم كل منهما مع الآخر؟ 
- أنواع الحقوق الطبيعية للإنسان. 
- أشكال الطرائق والأساليب التي يمارس الإنسان من خلال حقوقه وواجباته» 
- موقف الإسلام من حقوق الإنسان» مقارنة ذلك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
التعرف على نماذج دولية وعالمية وموقفها من حقوق الإنسان قديماً وحديثاً» 
أشكال الافتئات على حقوق الإنسان» 
مظاهر التفرقة العنصرية في العالم» 
- نماذج مجتمعية مدعمة لحقوق الإنسان» 
- تاريخ النضال من أجل تأمين حقوق الإنسان. 

وهاهي ذي كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك بالأردن تدرس مادة 
حقوق الإنسان مستقلة لجميع التخصصاتء على أنها مطلب اختياري؛ ومن موضوعاته: 
حقوق الإنسان في العصور القديمة؛ 
- الشرائع السماوية وحقوق الإنسان» 
- المفهوم الليبرالي الغربي لحقوق الإنسان» 
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- الفكر الفلسفي وحقوق الإنسان» 
الثورات العالمية وحقوق الإنسان» 
- حقوق الإنسان في الدول الناميةء 
- المنظمات الدولية غير الحكومية وحقوق الإنسان» 
- حقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق في تقرير المصيرء والحق في السلام؛ والحق في 
الحياة وفي عدم الخضوع للتعذيب» والحق في المحاكمة العادلة. 

وهاهي ذي كلية التربية في الجامعة المستنصرية بالعراق وكلية الاداب في جامعة 
الزقازيق بمصر تدرسان حقوق الإنسان مدرجة في مقررات تاريخية وفلسفية من مثل: 
التاريخ الحديث والمعاصر والاجتماع التربوي والفلسفة الحديثة والمعاصرة والاعلام 
والعلاقات الدولية» وذلك في كلية الاداب بجامعة الزقازيق. أما في كلية التربية 
بالمستنصرية فتدرس الثقافة الوطنية والقومية وتاريخ العرب » وتاريخ الحضارة العربية 
والتاريخ الإسلاهي . 


ثالثاً - واقع التربية على حقوق الإنسان في المعاهد المتخصصة: 

ثمة أربعة معاهد أجابت عن بنود الاستبانة» بعضها تابع لوزارة العدل وبعضها الآخر 
تابع لوزارة الداخلية» ومن هذه المعاهد: المعهد القضائي بالعراق وهو تابع لوزارة العدل 
والمعهد الرطني للدراسات القضائية بالرباط وهو تابع لوزارة العدل أيضاء والمعهد الأعلى 
للقضاء في تونس وهو تابع لوزارة العدل؛ والمعهد العالي لضباط قوى الأمن الداخلي في 
العراق وهو تابع لوزارة الداخخلية . 

وليس ثمة مادة مستقلة لحقوق الإنسان في المعهد القضائي بالعراق» وإنما تدرس 
مدرجة ضمن المواد التالية: قانون العقوبات». أصول المحاكمات الجزائية» قانون الادعاء 
العام المقارن» القضاء الإداري» القضاء في الإسلام؛ فلسفة الشريعة الإسلامية» الثقافة 
القومية. محاضرات عامة في موضوعات مختارة. 

أما المعهد الأعلى للقضاء في تونس» فقد أضاف مادة جديدة ضمن المواد الأساسية 
التي تدرس في السنة الأولى خاصة بحقوق الإنسان «ومن موضوعاتها: حقوق الإنسان 
المتكاملة «سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافيأ»؛ موقف تونس من المواثيق الدولية» دور 
الأمم المتحدة؛ دور المنظمات غير الحكومية؛ حماية حياة الإنسان. المساواة أمام 
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القانون الحريات الفردية وحقوق الدفاع» حماية المرأة والطفل» مكافحة التمييز بأشكاله 
كافة . 

وفي المعهد الوطني للدراسات القضائية في الرباط أشير إلى أن مقرر حقوق الإنسان 
يدرس مستقلاً ومدرجاً إذ تدرس «الحريات العامة» القانون الجنائى» قانون الإجراءات 
الجنائية ضمن مادة الأحوال الشخصية «حقوق المرأة وحقوق الطفل». 

أما المعهد العالي لضباط الأمن الداخلي» فيدرس مقرر حقوق الإنسان مدرجاً في 
بعض المواد من مثل: مادة القانون الدولي العام» القانون الدولي الخاصء» القانون 
الجنائي» التشريع الجنائي العراقي . 

ويتضح أن الوضع في هذه المعاهد مشابه للوضع في الجامعات» فمقرر حقوق 
الإنسان في الأعم الأغلب يدرس ضمن مقررات أخرى وليس مقرراً مستقلاً . 

أما عن الوقت المخصص للتدريس فهو 15/ في كل من المعهد العالي لضياط الأمن 
الداخلي في العراق والمعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط؛ وهو ساعة أسبوعية في 
المعهد الأعلى للقضاء بتونس» وفي المعهد القضائي بالعراق اشير إلى صعوبة تحديد 
الوقت. 

ولم تسهم المنظمات غير الحكومية مع هذه المعاهد في وضع برامجهاء ويتم 
استدعاء محاضرين من خارج المعاهد لإلقاء محاضرات عامة من منظمات غير حكومية 
كجمعية حقوق الإنسان ونقابة المحامين في العراق وفي المغرب أشير إلى أنه يتم استدعاء 
شخصيات دولية ليحاضروا. 

أما مرضوعات «حقوق الإنسان؛ التي تدرس في المعهد العالي لضباط قوى الأمن 
الداخلي فهي: 
- نشأة حقوق الإنسان وتطورها. 
- مركز الفرد في القانون الدولي. 
- القانون الجنائي وحقوق الإنسان. 
مركز الأجانب في الدولة وموقفهم من حقوق الإنسان. 

وفي المعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط تدرس الموضوعات التالية: 
المعاهدات والمنظمات الدولية. 
المواثيق والأنظمة الإقليمية. 
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أسس القانون الدولي. 
- القانون الدولي الإنساني. 
الضمانات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. 

وقد اشار المعهد القضائى بالعراق إلى أن ثمة عناية فى الدراسات العليا بحقوق 
الإنسان» فهنالك رسالة في الدراسات العليا عنوانها مبدأ الحق في محاكمة عادلة في 
القانون الجنائى». ْ 

وهذه المؤشرات كافة» وإن كانت تبشر بمباشرة الاهتمام والعناية بحقوق الإنسان في 
المناهج التربوية لهذه المعاهد» فما تزال الجهود أقل بكثير مما هو مطلوب ومرجو. 


رابعاً - نظرة مستقبلية : 

يتبين من العرض السابق أن الصورة التي تبدّى بها مقرر «حقوق الإنسان» لم تكن 
كافية ولاترضي الطموحات» وفيمايلي مجموعة من المقترحات يمكن أن تسهم بالارتقاء 
بواقع تدريس حقوق الإنسان في جامعاتنا العربية: 
1- السعي إلى أن يكون مقرر «حقوق الإنسان' مقرراً مستقلاً ومتطلباً جامعياً للطلبة كافة» 
وإلى عدم الاقتصار في تدريس حقوق الإنسان على كليات الحقوق والشريعة الإسلامية 
فقطء وإنما في جميع الكليات» 
2 مخاطبة وزارات التربية العربية على أن تشرب مساقات المرحلة الثانوية موضوعات 
حقوق الإنسان على غرار ماتم بالتربية البيئية والتربية السكانية؛ 
3 التركيز على التكامل في مجال تدريس حقوق الإنسان. على أن يكون هذا التكامل أفقياً 
بين جميع المساقات التي تدرس في السنة نفسهاء وعموديا بين السنوات والمراحل 
التعليمية» ومنظومياً بين التعليم الصفي واللاصفي وغير الصفيء والتعليم النظامي وغير 
النظامي . ثم بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات المجتمعية الأخرى وخاصة بين وسائل 
الإعلام والتواصل والمؤسسات التعليمية» 
4 تشجيع البحوث في مجال حقوق الإنسان ورفع الحظر عن المعلومات المتصلة بها في 
مجالات حقوق المرأة وحقوق الطفل» وحقوق المعوقين. والمبدعين . . . الخ» 
ك السعي إلى أن يكون هناك منهج مشترك «قاسم مشترك» لمقرر حقوق الإنسان على 
نطاق الوطن العربي؛ على أن يتسم بالمرونة ليتكيف مع الواقع» على أن يتم التركيز على 
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المبادىء والأسس العامة والموضوعات الأكثر أهمية توحيداً للفكرء وعلى أن يتضمن 
المقرر أيضاً جانباً عملياً لممارسة الطلاب أنفسهم مناحي هذه الحقوق؛ ذلك لأن أي عملية 
تعليمية تعلمية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية تشمل أبعاداً معرفية ونفسية ووجدانية 
تتداخل وتتشابك» وتؤثر في تكوين الشخصية وتحديد السلوك واتخاذ المواقف. والخبرة 
في مجال حقوق الإنسان يتبغي لها أن تشمل الجوانب الثلاثة: المعرفة والوجدان والأداءء 
إذ إن نقل المعلومات وحفظها لايمكن أن يكرّن إنساناً فعالاً» وإئما لابد من تكوين الاتجاه 
والممارسة واتخاذ المواقف الفعالة في مجال التمسك يحقوق الإنسان والدفاع عنها 
وصيانتها. وبقدر ماتتحقق تربية أبناء المجتمع على حقوق الإنسان تتوفر ظروف الأمان 
والاطمئنان في المجتمع» وتنمو القدرة على احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها في 
مجالات النشاط كافة. 

6 العمل على أن يكون في المعهد العربي لحقوق الإنسان قاعدة معلومات تتعلق بتدريس 
حقوق الإنسان فى الجامعات العربية والمعاهد المتخصصة منهجاً ومواد وطرائق تدريس 
وخطة وأساليب تقويم . . . . الخ . 

7- مخاطبة اتحاد الجامعات العربية ليتحمل دوره في التنسيق بين الجامعات العربية أولاً ثم 
مع المعهد العربي لحقوق الانسان وذلك في مجالات وضع الخطط والمناهج والمحتوى. 

8 مخاطبة المنظمات الدولية «اليونسكو والاتحادات الجامعية الأوربية وغيرها» للحصول 
على الوثائق المتعلقة بالموضوع لديهاء والاستئناس بتجاربها في هذا المجال. 

9 مخاطبة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لاجراء بحث مسحي عن واقع تدريس 
حقرق الانسان في مراحل التعليم العام في الوطن العربي» وذلك بالتنسيق والتعاون مع 
المعهد العربى لحقوق الانسان. 

0 السعي إلى أن يكون التخطبط التربوي في الجامعات العربية مؤسسياً لايرتبط 
بشخصء وإنما بالمؤسسة» فإذا ذهب الشخص المسؤول بقيت المؤسسة واستمرت في 


الغرب يذهب المسؤولون وتبقى المؤسسات» وفي الشرق المؤسسات ملك للمسؤولين 
شار محهد في اناغ رالأغلي: 

وأخيراًء علينا أن نسعى كل في موقعه؛ أن يضطلع بدوره في تحسين مايمكن تحسينه. 
ذلك لأن احترام حقوق الإنسان ليس دعوة نظرية وإنما هو ايمان والتزام» ولئن تشعل 
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شمعة خير من أن نلعن الظلامء «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». 


صدق الله العظيم . 


حواشي البحث 


1 محمد عياط. تقرير حول تدريس حقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاجتماعية 
بفاس » ندوة عمداء كليات الحقوق في الوطن العربي حول تدريس حقوق الإنسان» تونس 
27-5 أكتوبر 1991: ص1 . 

2 حسيب بن عمّار. الجلسة الافتتاحية لندوة عمداء كليات الحقوق في الوطن العربي؛ 
المعهد العربي لحقوق الإنسان؛ تونس 27-25 اكتوبر 1991. ْ 
3 اليونسكو. مجلة المستقبليات؛ تصدير المجلة» العدد 3» المجلد 21؛ عام 21991 
ص 365. 

4 هايور. ف . الكلمة التي ألقاها في افتتاح الحلقة الدراسية» اليونسكوء رابطة الجامعات 
الافريقية حول التنمية المؤسسية للتعليم العالي في أفريقياء جامعة ليفون ‏ أكرا ‏ غاناء 25 
تشرين ثانى 1991 

5 راجي أبو شقرا. مشكلات التعليم العالي في الدول العربية؛ مستقبليات» العدد 3» 
المجلد 21 عام 1991 ص 447. 

6 - وثائق ندوة عمداء كليات الحقوق في الوطن العربي» المعهد العربي لحقوق الإنسان» 
تونس 27-25 أكتوبر 1991. 

7 الاستبانات الواردة إلى المعهد العربى لحقوق الإنسان من بعض جامعات الوطن 
العربي ومعاهده عام 1993. ْ 
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مشكلات الدراسات العليا في الجامعات العربية 
وعمل معالجهتها 


أ. د. أنطون رحمة 


عميد كلية التربية بجامعة دمشق 


توطئة 
شهدت الدول العربية في العقود الثلاثة الأخيرة» السبعينات والثمانينات والتسعينات 

وكا رين وكبيراً في التعليم العالي؛ فقد أحدث العديد من الجامعات والمعاهد 
المتوسطة وكليات المس؛ وازداد عدد الطلبة أضعافاً واشتدت الحاجة إلى توفير 
مستلزمات هذا التوسع وعلى رأسها أعضاء الهيئات التدريسية» فأخذت الدول العربية توفد 
كل عام عددا من الخريجين في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى إلى الجامعات الأجنبية 
للحصول على الدكتوراه والعودة إلى العمل في الجامعة وواجهت عدة دول صعوبات 
وإشكالات في الحصول على القبول في الجامعات المرموقة» وفي توفير الأموال اللازمة 
للؤيفاد. وفي ضمان تحصيل الموفد للاختصاص المطلوب» وكذلك ضمان عودته إلى 
وطنه وجامعته. فاتجهت نحو افتتاح الدراسات العليا وتطويرها والإفادة منها في إعداد 
أعضاء هيئات التدريس . 

وقد ترافقت الحاجة الانفة الذكر مع حاجات أوسع وأكثر إلحاحاً. فالعديد من الخريجين 
في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى طمحوا في متابعة الدراسة العليا والحصول على 
الماجستير والدكتوراهء وكانوا عوامل محفزة وضاغطة لافتتاح هذه الدراسات. والتطور 
التنموي والتقني في عدد من الدول العربية أبرز الحاجة إلى الاختصاصيين الحاصلين على 
الدرجات العلمية الأعلى. والمشكلات المستعصية التي أخفقت الأساليب والجهود العادية 
ني معالجتها أثارت الانتباه إلى الحاجة إلى الأدمغة المختصة لتقوم بالدراسات والبحوث 
العلمية للمشكلات وتتوصل إلى الحلول السلمية» وتساعد المجتمع على الخروج من 
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تخلفه وتحقيق التنمية الحقيقية المستمرة. وهكذا دفعت هذه العوامل المختلفة إلى التفكير 
بإحداث الدراسات العليا ثم إلى القناعة بضرورتها وأخيراً إلى افتتاحها والعمل على 
تطويرها. 1 

إن الأحداث الانفة الذكر لم تكن قديمة العهد فقد ترافق ظهورها مع حركة التوسع في 
التعليم العالي وحركة النهضة التنموية والتقنية في العقدين الأخيرين» وهكذا افتتحت معظم 
الدراسات العليا في الجامعات العربية خلال السنوات العشر الأخيرة» وهي ماتزال في 
جامعات كثيرة متحفظة محدودة» تقف عند منح الدبلوم أو الماجستير فلاتتعداهما إلى منح 
الدكتوراه؛ وتقتصر على الدراسات العليا في كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية 
فلاتتجاوزها إلى افتتاح هذه الدراسات في كليات العلوم الأساسية والتطبيقية» أو تقف عند 
حدود مستويات البحوث السهلة فلاتتعداها إلى البحوث التي تتطلب مستلزمات غير 
متوافرة. 

إن هذه الملاحظات التمهيدية تشير الأسئلة عن المشكلات التى تواجه الدراسات 
العليا في الجامعات العربية» وعن سبل معالجتهاء والتوصل إلى الدراسات العليا المنطورة 
التي تلبي الحاجات وتحقق الأهداف . 


تصنيف مشكلات الدراسات العليا 

الدراسات العلياء كسواها من مراحل التعليمء نظام تعليمي ينطوي على عدد من 
المدخلات والعمليات» ويتواصل مع النظم المحيطة فيستمد منها مدخلاته ويرفدها 
بمخرجاته . والدراسات العليا فى الجامعات والمعاهد العربية» من حيث هى حديئة العهد 
تواجه عدة صعوبات ومشكلات في داخلها وفي علاقاتها بالنظم المحيطة» وهكذا يمكن 
تصنيف المشكلات التى تواجه هذه الدراسات إلى: 
1- مشكلات داخلية تتعلق بمدخلات الدراسات العليا وعملياتها. فهناك مشكلات تواجه 
أهداف الدراسات العلياء ويناهاء ومناهجهاء ونظم القبول والدراسة» والقيام بالبحوث 
العلمية والإشراف عليهاء وهناك مشكلات أعضاء الهيئة التدريسية ومشكلات الطلبة» وثمة 
أيضاً مشكلات المكتبات ومصارف المعلومات والمخابر والمعامل وسواها من الوسائل 
المساعدة؛ وهناك مشكلات التمويل وتوفير مايلزم من الأموال. 
3 مشكلات خارجية تتعلق بصلة الدراسات العليا بسابقتها مرحلة الدرجة الجامعية الأولى 


التعريب ممعم ممما صم ممم ممم ...لل العدد السابع حزيراق ! يونيو 1994 


وبصلاتها بالطلب الاجتماعي عليهاء وبتوافقها مع حاجات التنمية الاقتصادية والعلمية 
والتقنية والثقافية والمعلوماتية وسواهاء وقدرتها على تلبية هذه الحاجات. 

ويبين الرسم التوضيحي أدناه صورة نظام الدراسات العليا والجوانب التي يمكن أن 
تواجهها الصعوبات والمشكلات» كما يبين تفاعل كل عنصر في هذا النظام مع العناصر 
الأخرى فيهء ومع النظم المحيطة» الأمر الذي يجعل مشكلات الدراسات العليا تتداخل 
وتتآئر مع بعضها فلاتفسر بعامل واحد ولاتعالج بحل واحد. 


تحليل نظام الدراسات العليا 


مصادر مدخلات الدراسات العليا مدخلات الدراسات العليا مخرجات الدراسات العليا 


ْ التريجود و الدرة الخاسي | 0 الأمداف ار 1 3 |الخريجون الذين حصلوا على‎ ١ 
|  هاروتكد ا الأولى عددهم ومستوى تحصلهما ا الي را ا اليم ماجستير»‎ 
للمعارف والمهارات 1 نظم الدراسة ْ الما ل سس حم سا ددا‎ | 
م و يست تسد‎ | 
١ الاخختصاصيون العلميون لسرو ارت ضوعت | واكتسبوا معارف‎ | 
: م ع ع و || الطالب 0202020200 سهه/]+» ومهارات اختصاصية‎ 2 
المترس والشرف على الرسائل ! سس سم سس لد انا‎ 

| مس ص 

العشيع وتنمية وحاجات اقتصاد أ 1 0 الادارة ٍْ 

1 فك عو هين سهان ١|‏ الوسائل المعنية 2 | 
ع ا ا ل ا > كاد او ل ل ا نان 
كم وكطك | رج كر عر د عم كيد | 1 . 
| المعارف والمهارات 1 عمليات البحث والتعليم ( || واتجهوا نحو العمل أ 
1 والتقانة الاختصاصية ا( والتعلم ش ١‏ الاختصاصي في التعليم ‏ | 
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المشكلات البارزة في الدراسات العليا: 

في ضوء الوصف الآنف الذكر لنظام الدراسات العليا ولأنواع مشكلاته يمكن 
استعراض المشكلات البارزة التي تواجه مدخلاته وعملياته وذلك على الوجه الاتي : 
1 مشكلة افتتاح الدراسات العليا و الاستمرار بها 

يشعر المسؤولون في الجامعات العربية بأهمية افتتاح الدراسات العليا استكمالاً 
للدراسات الجامعية ولبنية الجامعة. ولكنهم يواجهون بالوقت ذاته إشكالات متعددة تتعلق 
بافتتاح الدراسات العليا والتوسع فيها والاستمرار بها. ومن هذه الإشكالات نذكر: 
- عدم توافر العدد الكافي من اعضاء الهيئة التدريسية المختصين بالاختصاصات المزمع 
افتتاحهاء والذين أصبحوا بمرتبة أستاذء وتظهر هذه المشكلة بصورة خاصة في الجامعات 
الصغيرة والتي لم يمض وقت طويل على افتتاحها. 
- عدم توافر مستلزمات الدراسات العليا من مراكز المعلومات والمكتيات والمخابر 
والمعامل ونحوها. فهذه الوسائل وإن كانت متوافرة فى الجامعات بالمستوى المناسب 
لمتطلبات الدراسة فى الدرجة الجامعية الأزلي كتقو غير كافية لمتطلبات الدراسات العليا 
في الدر امات التسيقة وإجراء البحوث العلمية. وتبدو هذه المسألة سهلة المعالجة في 
الجامعات التي تستطيع الحصول على أموال إضافية تكفي لتطوير مكتياتها ومخابرها 
ومعاملهاء ولكن هذه الجامعات ماتزال تعد على أصابع اليد. ولذلك تبقى المشكلة قائمة 
في معظم الجامعات العربية. 
- الخوف والقلق على مستقبل الدراسات العليا من عدة جوانبء» أولها جانب الخريجين 
وضرورة توظيفهم في الجامعة أولآء الأمر الذي لاتستطيع الجامعة ضمانه على المدى 
الطويل حينما يكثر عدد الخريجين ولاتعود الأقسام الجامعية بحاجة إلى تعيين أعضاء جدد 
إلا في حدود قليلة جداء هذا فضلاً عن تضييق الباب أمام الإيفاد إلى الجامعات الأجنبية 
وتعيين الخريجين من هذه الجامعات في عضوية الهيئة التدريسية» وهو ماتتحفظ عليه 
الهيئات الجامعية العربية؛ وترى فيه ضربة قاتلة تؤثر في مستوى التعليم الجامعي ونوعيته 
ويضاف إلى ذلك القلق والخوف من بطالة الخريجين في الدراسات العليا حينما 
لاتستوعبهم أعمال ووظائف القطاعين العام والخاص . ١‏ 

وفي مواجهة هذا الرأي القلق المتشائم يرى مسؤولون آخرون أن الدراسات العليا 
أضحت ضرورية في البلاد العربية من أجل إعداد أعضاء الهيئة التدريسية وتلبية حاجات 
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التوسع في التعليم الجامعي؛ فضلاً عن تلبية حاجات التنمية وأسواق العمل من الأطر العليا 
المختصة. وأن إعداد هؤلاء في الجامعات الوطنية يوفر على البلد الأموال الكثيرة التي 
ينفقها على الإيفاد الخارجي» ويضمن بقاء الإختصاصيين والأدمغة في الوطن الأم. 
- شعور عدد من المسؤولين أن الدراسات العليا لن تكون بالمستوى المنشود وأنها ستخرج 
مختصين من الدرجة الثانية (إن صح التعبير) وأن ذلك سيؤثر في مستوى التعليم الجامعي 
ونوعيته من جهة وعلى مستوى ونوعية الأعمال التي يزاولها الخريجون خارج نطاق 
الجامعة . 
- القلق على مستقبل الدراسات العليا التي ستفتتئح من حيث أنها ستواجه إقبالاً وضغطاً من 
الخريجين في الدرجة الجامعية الأولى الأمر الذي يدفع إلى التوسع فيها وإلى تدني 
مستواها ونوعيتها بسبب عدم التوازن بين تنفيذ التوسع في القبول والاختصاصاتء» وتنفيذ 
التورسع والتطوير في محتوى الدراسات العليا ومستلزماتها وبحوثها. 
- الخوف من فشل الدراسات العليا بسبب العجز عن توفير مستلزماتها وعن تطويرهاء أو 
بسبب توقف الحاجة إليها وإلى الخريجين فيهاء الأمر الذي سيدفع إلى تجميدها أو 
إغلاقها أو إبقائها عالة على الجامعات. 

وتجدر الملاحظة أن هذه المخاوف وإن كانت واقعية إلى حد فإن تجاوزها إلى افتتاح 
الدراسات العليا والعمل على استمرارها وتطويرها قد أصبح مطلباً بارزاً في الدول العربية. 
وأن على الجامعات أن توازن بين إيجابيات تحقيق هذا المطلب وسلبياته» ولعل الحل 
المناسب. يكمن في حجم الجامعة وتاريخها فالجامعات الكبيرة والعريقة هي أكثر 
استعدادا لافتتاح الدراسات العليا والسير بها وتطويرهاء ويمكنها أن توفر على الجامعات 
الصغيرة الناشئة افتتاح دراسات عليا فيها عن طريق التعاون وتوفير المقاعد الدراسية لعدد 
من الخريجين في هذه الجامعات الأخيرة. وهكذا يمكن أن يقتصر كل بلد عربي على 
افتتاح الدراسات العليا في بعض جامعاته؛ ويستقطب الطلبة من الخريجين في جميع 
جامعاته كما يمكن ويصح أن تبقى البلدان الصغيرة المحدودة في عدد سكانها وعدد طلبتها 
الجامعيين وفي حجم جامعتها أن تبقى دون دراسات علياء أو أن تكتفي بافتتاح الدبلومات 
وتعتمد على الجامعات المجاورة والجامعات غير المجاورة العربية وغير العربية في التأهيل 
العالي الاختصاصي للأطر العليا التي تحتاجها للعمل في جامعاتها أو في مؤسساتها 
الأخرى. 
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2 - مشكلة أهداف الدراسات العليا 


تنص لوائح معظم الجامعات العربية على أهداف الدراسات العليا فيها فتذكر نصوصاً 
عامة تتشابه في التركيز على أهداف: إعداد الاختصاصيين لتلبية حاجات المجتمع» الربط 
بالتنمية وحاجاتهاء القيام بالبحوث العلمية وتطويرهاء تطوير المعرفة وإثراؤهاء إعداد 
أعضاء هيئة التدريس. وتختلف في تفرد كل جامعة بذكر بعض الأهداف مثل هدف 
الاهتمام بالمشكلات المحلية والعربية الذي ينص عليه دليل الجامعة الأردنية» وهدف 
تحقيق التفاعل السريع بين طلبة الدراسات العليا والعاملين في جهات حكومية أو غير 
حكومية الذي ينص عليه نظام جامعة الخرطوم» وهدف تحسين مستوى برامج الدراسات 
الجامعية الذي يذكره دليل جامعة الملك عبد العزيزء وهدف متابعة المؤهلين من الطلبة 
للدراسة والبحث الذي نجده في دليل جامعة الكويت» وهدف تنسيق فعاليات البحوث مع 
فعاليات التدريس والتدريب الذي نجده في دليل جامعة قاريونس» وهدف تعزيز مكانة 
الجامعة باعتبارها مركز إشعاع خلاق الذي نجده في لوائح الجامعات العراقية. 
وتبدو هذه الأهداف سليمة ومناسبة بصورة عامة» ولكن المشكلة تقع في الكليات والأقسام 
المختصة حين تكتفي في لوائحها الداخلية يتكرار ذكر الأهداف العامة للدراسات العليا أي 
التي وضعت للدراسات العليا في الجامعة ككل» أو حين تغفل ذكر أهداف الدراسات 
العليا لديهاء الأمر الذي يجعل محتوى هذه الدراسات من المقررات والبحوث لايرتبط 
بتوجيهات محددة ويبتعد عن التناسق الداخلي وعن تحقيق الأهداف العامة الجامعية 
للدراسات العلياء ومن المفيد أن تعالج هذه الثغرة بوضع أهداف خاصة للدراسات العليا 
في كل قسم وكلية. تؤشر على صفات المخرجات وعلى محتويات الدراسات والبحوث 
العلمية» وعلى الإجراءات والعمليات والخطط والسياسات التي ينبغي أن تشتمل عليها 
الدراسات العليا الخاصة بالقسمء ومع مراعاة أن تكون نصوص هذه الأهداف الخاصة 
منسجمة مع نصوص الأهداف العامة للدراسات العليا الموضوعة للجامعة ككل . 


3 مشكلة بنية الدراسات العليا 
تختلف بنى الدراسات العليا العربية في الجامعة الواحدة من اختصاص إلى آخر كما 
تختلف من جامعة إلى أخرى . فقد يأخذ القسم أو الجامعة بنظام الدرجات العلمية الثلاث 
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الدبلوم والماجستير والدكتوراه» وقد يكتفي بالماجستير والدكتوراه أو الديلومات 
والدكتوراه. كذلك يقع الاختلاف في المدد التي تخصص للدراسة والحصول على كل من 
الدرجات المذكورة. 
وتؤلف هذه الفروق مشكلة في تعادل الشهادات وفي انتقال المدارس من جامعة إلى 
أخرى وفي التعيين بوظائف عضوية الهيئة التدريسية في الجامعة. وفي توافق البئى العربية 
مع البنى السائدة في الجامعات الأجنبية المرموقة. كذلك يثير تعدد الدرجات والمدد 
0 للحصول 4 مشكلة طول فترة الدراسة العالية» ووصولها إلى ست أو سبع 
سنوات في بعض الحالات» الأمر الذي يكلف جهوداً كثيرة وأموالاً كثيرة» ويستدعي 
البحث عن سبل اختصار الدراسة عن طريق حذف إحدى الدرجات العلمية» كدرجة 
الدبلوم أو درجة الماجستيرء هذا الحذف الذي يواجه بدوره صعوبات في سير نظام 
الدراسة وفي تعادل الشهادات. 
إضافة إلى المشكلات الانفة الذكر تواجه عدة جامعات مشكلة التمييز بين الدبلومات 
التي تعد تأهيلاً لأعمال معينة . ويقع الاختلاف حول اعتبارها مرحلة في الدراسات العليا 
وشرطاً للحصول على درجات أعلىء أو اعتبارها دبلومات وظيفية ومهنية لاتؤهل لمتابعة 
الدراسات العليا ولاتحسب من درجاتها. 
وتواجه معظم الجامعات العربية مشكلة توسعها في اختصاصات الأدب والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية ومحدودية افتتاحها لاختصاصات العلوم الأساسية والتطبيقية ووقوف 
الدراسة في هذه الاختصاصات الأخيرة عند الدبلوم أو الماجستير. 
كذلك تواجه الجامعات العربية مشكلة تعدد اللاختصاصات الذي هوأمر بديهي في 
النؤانات اللا 'لأن ذه اللاراسات'تؤلف «مرحلة أكثر تخصضا من 'مربحلة الدرسة 
الجامعية الاولى. 
ولكن تعدد الاختصاصات يتطلب توافر الاساتذة المختصين والأدوات العلمية والتقنيه وان 
تكون هذه الاختصاصات ملائمة لحاجات التنمية وذات جدوى علمية واقتصادية. 
وهكذا تواجه الجامعات مشكلة اختيار الاختصاصات الأنسب وافتتاحها ومشكلة التسرع في 
افتتاح اختصاصات لاتجد الأساتذة المختصين القادرين على تدريس مقرراتها أو الإشراف 
على بحوثهاء أو افتتاح اختصاصات قليلة الجدوى. 
إن تنظيم بنى الدراسات العليا مسألة دقيقة تتطلب إجراء دراسات مقارنة للمستجدات 
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والتوصل من خلال ذلك الى وضع البنى المناسبة التي تحقق أهداف الدراسات العليا 
وتخقف الهدر في الجهود والاموال. 


4 - مشكلة نظم الدراسة: 

لايخفى ان نظم الدراسة في المرحلة الجامعية وفي المراحل التي تسبقها قد تطورت 
في السنوات الاخيرة وباتجاه التحول من النظام السنوي الى النظام الفصلي الى نظام 
الساعات المعتمده. وان الدول العربية قد تأثئرت بهذا التطور فاخذ عدد منها بنظام 
الساعات المعتمدة واخذ عدد اخر بالنظام الفصلي وبقيت عدة دول تسير على النظام 
السنوي أو تنفذ نظامين معاًء ومثال هذه المجموعة الاخيرة سورية التي تنفذ في مرحلة 
الدرجة الجامعية الاولى النظام الفصلي وتنفذ في الدراسات العليا النظام السنوي. 

ويؤشر اختلاف الدول العربية في اختيار نظام الدراسة واستمرار عدد منها في تطبيق 
النظام السنوي او الفصلي على الرغم من التوجه المعاصر للاخذ بنظام الساعات المعتمدة 
ذي الميزات الكثيرة» يؤشر هذا الوضع على وجود أسباب وصعوبات تحول دون تطبيق 
هذا النظام الأخير؛ ومن ابرز هذه الاسباب العدد الكثير من الطلبة الذي يزيد من صعوبات 
الاجراءات الامتحانية» والجهل بميزات الساعات المعتمدة ويسبل تطبيقه . 

ان الارضاع الموصوفة تستدعي ان تقوم الجهات المختصة في كل دولة عربية بدراسة 
متأنية معمقة لاهداف الدراسات العليا لديها ولمتطلبات تحقيقها ولاوضاع هذه الدراسات 
وخصائصهاء وان تقوم بالوقت ذاته بدراسة خصائص كل نظام دراسي وان تختار في ضوء 
ذلك النظام الذي يتوافق بصورة افضل مع خصائص الدراسات العليا لديها ويساعد على 
تحقيق اهدافها. ولعل نظام الساعات المعتمدة» بما ينطوي عليه من حرية في الختيار 
المقررات من سئة الى اخرى» وبما يشتمل عليه من توجيه وارشاد للطلبة» لعله يكون 
النظام الافضل للدراسات العليا في الجامعات التي ماتزال تقتصر على عدد قليل من الطلبة 
ولم تندقع بعد الى استيعاب العدد الكبير منهم والوقوع في مشكلات الصف المكتظ 
بالطلبة . 

ومن مشكلات نظم الدراسة العالية مسألة تحديد متطلبات الحصول على درجاتها 
والترفيع والقبول في درجة أعلى. فقد يتجه النظام إلى تدريس عدد من المقررات في كل 
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من الدبلوم والماجستير والدكتوراه وقد يتجه نظام آخر الى الاقتصاد على تدريس من 
المقررات في صفي الدبلوم والماجستير» بينما يتجه نظام آخر إلى الاقتصار على تدريس 
المقررات في صف الدبلوم فقط. وكذلك تتجه بعض الانظمة الى مطالبة الطلبة بالمواظية 
على حضور الدروسء او بالتفرغ للدراسة اضافة الى الالتزام بالدوام» وقد تتساهل انظمة 
اخرى في هذه الشروط. وهتاك أيضاً مشكلة القيام بالبحوث العلمية» فمعظم الانظمة 
تشترط للحصول على الماجستير أو على الدكتوراه قيام الدارس باعداد ببحث فيه ابتكار 
خلال مدة زمنية معيئة وباشراف احد اعضاء الهيئة التدريسيةء وان تقوم لجنة مختارة 
بمناقشة البحث بعد انجازه. لمحيس بو مو لودو وار 
الطالب باجراء بحث للحصول على الماجستير أو على الدبلوم» وتكتفي باشتر 
للحصول على درجة الدكتوراه» وهناك انظمة تشترط اعداد البحث وقبوله 0 
درجة الدبلوم ايضاًء ويلاحظ ان نظم الدراسات العليا تهتم بشكل أو بآخر بتدريب الطلبة 
على إجراء البحوث العلمية» فتطالبهم باعداد وتقديم البحوث خلال دراستهم للمقررات أو 
تحضيرهم لرسائل الماجستير والدكتوراه. 

وتشتمل نظم الدراسات العليا على شروط للقبول في كل درجةء فمعظم الأنظمة 
تشترط الحصول على علامات تزيد على 60/ من مجموع العلامات المحدده للدرجة 
الادنى. وبعضها يشترط معدلا يزيد على 70/ وبعضها يكتفي باشتراط الحصول على تقدير 
مرتفع» كشرط الجيد في بعض الجامعات» ومثالها الجامعات السورية» والسعودية» 
وشرط الجيد جداً ومثالها الجامعات الاردئية؛ وشرط الشرف ومثالها جامعة الخرطوم. 
ويثير شرط المعدل المرتفع بعض الاشكالات حول المساواة بين المتقدمين وحرمان عدد 
منهم من دخول الدراسات العليا استنادا الى انخفاض علاماتهم انخفاضا ضثيلا عن 
زملائهم الذين يقبلون. ولكن هذه الاشكالات وعلى الرغم من أهميتها تبقى مشكلات 
بسيطة لاتستدعي الغاء شرط العلامات والمعدلات في القبول بالدراسات العليا وائما 
تستدعي اضافة شروط أخرى كالنجاح بعلامات معينة في امتحانات القبول» كما تستدعي 
اعطاء صلاحيات اوسع لمجالس الاقسام في التشدد بالشروط أو التساهل بهاء وذلك 
حسب الاوضاع التي تواجهها لعدد الطلبة المتقدمين ومستوى علاماتهم والتقديرات التي 
حصلوا عليها. ‏ 

وهناك وجه اخر لمشكلة العلامات والتقديرات. يظهر في عمليات تقويم الرسائل 
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والحكم عليها. فحين تضع لجنة الحكم تقديراً للرسالة» قد لاتوفق في وضع التقدير 
الموضوعي الدقيق. وذلك بسبب تأثرها ببعض العوامل. الأمر الذي يؤثر في قبول الطالب 
فى الدرجة الجامعية الاعلى التى تشترط حصوله على تقدير معين. ولمعالجة هذه 
الاشكالية لجأت بعض النظم الى الغاء التقديرات على شهادة الدكتوراه أو على الماجستير 
والدكتوراه. 

وتجدر الاشارة أيضاً الى الخلل الذي يلاحظ في نظم التقويم. فبعض الجامعات 
تقلص امتحانات الدبلوم فلاتسمح للطالب ان يتقدم اليها سوى مرتين خلال سنتين» بينما 
تسمح باستمرار الدراسة في الماجستير والدكتوراه عدة سنوات. 

ان النقاط الآنفة الذكرء واختلاف النظم بشأنها يثير الاشكالات التي أشرنا إليها فضلاٌ 
عن اشكالات اخرى لم نتعرض لها. كما يثير السؤال عن خصائص النظام الانسب 
والاكفا. ويأتي الجواب اشكالياً يبين ان لكل نظام حسناته وسيثاته» ولكل خاصة مما ذكرنا 
ايجابياتها وسلبياتها. وهكذا تبقى الحاجة قائمة الى دراسة المستجدات المتطورة في نظم 
الدراسات العليا ودراسة الواقع المحلي بايجابياته وسلبياته واحتياجاته والتوصل الى تطوير 
الانظمة القائمة. 


5 - مشكلات محتوى الدراسات العليا او مناهجها 

تشتمل مناهج الدراسات العليا على المقررات الدراسية وعلى اجراء البحوث. 
ويواجه كل من هذين المدخلين عدة صعوبات واشكالات. 
5-- مشكلات المقررات: 

فالدراسات العليا من حيث هي دراسات متخصصة متعمقة تتطلب اختيار عدد قليل 
من المقررات الاختصاصية والتعمق في دراستهاء وبحيث لاتكون نكراراً لمادرسه الطالب 
في مرحلة الدرجة الجامعية الاولى وائما تتضمن موضوعات جديدة وحديثة تستمد من 
احدث ماتوصل البه العلم وتطبيقاته في الاختصاص. وتساعد في تأهيل الطالب لمتابعة 
الدراسة واختيار البحث واجرائه. والتى غالبا مايكون معظمها تكرارا لمقررات الدرجة 
الجامعية الاولى: وهناك الخروج عن الاختصاص الى مقررات اخرى: وهناك محدودية 
التعمق والتوسع والتجديد والتحديث في مضمون المقرر. ويلاحظ ان مجالس الاقسام 
والكليات تواجه بعض الصعوبات والضغط من الاساتذة الذين يرغبون في ادخال مقررات 
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تتصل باختصاصهم او بالكتب التي الغوها او بالمقررات التي يدرسونها في صفوف الدرجة 
الجامعية الاولىء كما يلاحظ أن عدداً من الأقسام ليست على صلة كافية بالاقسام النظيرة 
فى الجامعات المتقدمة او بمراكز المعلومات العالمية المتطورة» الأمر الذي يحد من 
قدرئيا عل خورف مناعجها وادخا المتمعدات السرقية والتطعة فيا 

اضافة الى مشكلة اختيار المقررات وتعيين محتواها يواجه أعضاء الهيئة التدريسية 
ويواجه الطلبة معهم صعوبات في الحصول على المراجع والمعلومات التي تلزم في تدريس 
او دراسة المقرر. فالمكتبات الجامعية ماتزال فقيرة بالمراجع الحديئة من الكتب 
والدوريات وسواها. وبخاصة منها المراجع المكتوبة باللغة العربيةء الامر الذي يؤلف 
صعوبة اضافية تواجه أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الذين لايتقنون الانكليزية او سواها من 
اللغات التي تتوافر المراجع المكتوبة بهاء وذلك فضلا عن الصعوبة الرئيسة وهي عدم 
توافر المراجع اللازمة. وتواجه مقررات الدراسات العليا ومضامينها في عدد من الأقسام 
والاختصاصات اشكالية عدم التوافق مع الأهداف التي تضعها بعض الأقسام لدبلوماتهاء 
وصعوبة التوافق مع الحاجات التطبيقية العملية للاختصاص» وذلك فضلا عن صعوبة 
الاهداف والفوائد المؤملة والمنتظرة منها. وهكذا يتطلب الأمر الخروج عن الطريقة 
الدارجة في تعيين المقررات وتحديد محتواهاء هذه الطريقة التي تنطوي على كثير من 
التسرع والارتجال ومراعاة العوامل الذاتية» الخروج منها الى طريقة علمية تنطلق من 
الاهداف المرسومة ومن الخصائص الطلابية والبيئية والحاجات العملية والعلمية» ونختار 
في ضوئها المقررات المطلوبة» ثم تحدد في ضوء المعايير المذكورة ذاتها ومعايير اخرى 

2-5- مشكلات البحث العلمي 

يواجه هذا الجزء من مناهج الدراسات العليا الصعوبات والاشكالات الآاتية: 

1-2-5- صعوبة اختيار البحوث المتاسبة: ذلك ان العديد من البحوث تختار بصورة 
عشوائية ودونما استناد الى اسس معينة. والعديد من طلبة الدراسات العليا يواجهون 
صعوبة ايجاد الموضوع المناسب للبحث ويقضون اوقاتاً طويلة في البحث عنهء وكثيراً 
مايواجه اعضاء الهيئة التدريسية الذين يرغبون في مساعدة الطالب على اختيار بحئه صعوبة 
العثور على الموضوع المناسب . 

ولمعالجة هذه الصعوية تلجأ بعض الأقسام الى وضع قوائم بالبحوث التي ستجريها 
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خلال فترة معينة وتفسح المجال أمام الطالب ليختارمن هذه القائمة البحث الذى يرغب فيه 
ويجد له عضو الهيئة التدريسية الذى تتوافر فيه شروط الاشراف ويوافق على القيام 
بهذاالاشراف. 

وتجدر الاشارة بهذا الصدد إلى اهمية اختيار البحوث وإلى ضرورة وضع عدد من 
الاسس والاختيار فى ضوتها . ولعل الاسس الاتية تكون مناسبة بوجه عام وبعد ان تضيف 
المفااكل كليه او الس بغار خاصية بيخوتها ا 

الجدوى: وبحيث يكون البحث نافعا في مجال الاختصاص والتطبيق. وبحي 
يوصل الى نتائج تقبل التطبيق او يمكن الافادة منها في الجوانب النظرية او التطبيقات 
العملية» وان تكون تطبيقاتها نافعة للمجتمع وتساهم في عمليات التنمية. 

الجدة: ان يضيف البحث معارف جديدة» فلا يقتصر على تكرار المعارف المكتشفة 
سابقا. ويستثنى من هذا الشرط البحوث التي تسعى للتأكد من صحة نتائجها ومن انطباقها 

على المجتمع المحلي» أو اجريت في المجتمع المحلي وتحوم الشكوك حول نتائجها. 

القابلية للاجراء بالموارد المتاحة 'فقك يكو التحت تائعا جديدا مجكرا ولكن الموارد 
المتوافرة لاتكفي لتنفيذه» ولايخفى ان هذه الموارد تشتمل على عضو الهيئة التدريسية 
القادر على الاشراف والمستعد له. وعلى الطالب الذي يمتلك الكفايات اللازمة لاجراء 
البحث وعلى المستلزمات المكتبية والمخبرية والمعرفية والمالية والبيئية. 

أن يكون موضوع البحث ضمن اختصاص القسم الذي سيسجل فيه. 
2-5 تسجيل موضوع البحث: تشتمل لوائح الجامعات على أساليب واجراءات تسجيل 
بحوث رسائل الماجستير والدكتوراهء وكذلك الدبلوم في الكليات التي تشترط قيام الطالب 
باعداد بحث للحصول على الديلوم. وتتشابه هذه الاساليب والاجراءات من جامعة الى 
اخرى ومن كلية الى اخرى» فغالباً مايبدا تسجيل الموضوع في القسم المختص وبقرار من 
مجلسه: ثم يمر الى مجلس الكلية لاقتراح الموافقة عليه» وينتهي بقرار من مجلس 
الجامعة بالموافقة على تسجيله او بعدم الموافقة. وتعطي بعض الجامعات صلاحيات 
واسعة لمجلس القسم او لمجلس الكلية فتخولهما سلطة تسجيل موضوع البحث والموافقة 
على مخططه . 

ومن أجل دراسة موضوع البحث ومخططه دراسة وافية تلجأ بعض الاقسام والكليات 
الى تشكيل لجان متخصصة لمناقشة موضوع البحث ومخططه مناقشة علنية أو غير علنية» 
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وتقتصر جامعات أخرى على مناقشة موضوع البحث ومخططه في المجالس المختصة» 
مجلس القسم ومجلس الكلية. 

وتبدو هذه الاجراءات سليمة ووافية» ولكنها تواجه في التطبيق عدة صعوبات» أيرزها 
اختلاف وجهات النظر بين اعضاء اللجان التي تشكل لدراسة موضوع البحث ومخططه» 
وتصلب بعضهم في آرائه: الأمر الذي ينشىء بعض التعقيدات ويطيل الفترة التي يستغرقها 
تسجيل البحث؛ وقد ينفر الطالب والمشرف فيتوقفان عن متابعة السير في تسجيل البحث. 

ويمكن ان تعالج هذه الصعوبات عن طريق اختصار الاجراءات والاكتفاء بقرار مجلس 
القسم لتسجيل البحث أو رفضهء ولكن هذا الاختصار ينشىء صعوبة الانحياز وعدم توفر 
الموضوعية بدرجة كافية. ولذلك تبقى الحاجة قائمة لدراسة الموضوع في مجلس آخر 
يحسن ان يكون مجلس الكلية. وان يكتفى بقرار هذا المجلس» ويمر الموضوع بشكل 
عاير الى مجلس الجامعة من أجل اقراره والاعتراف به ومنح الدرجة العلمية باسم الجامعة 
بعد الانتهاء من البحث . 
5--3-اجراء البحث: تواجه الطالب الباحث في اجراء بحثه عدة صعوبات ومشكلات 
ابرزها: 

- خبرة الطالب المحدودة التي تجعله يتعثر في السير ببحثه ويحتاج الى توجيه 
المشرف ومساعدته في توضيح الاجراءات والعمليات التي ينبغي أن يقوم بهاء والأساليب 
العلمية التي ينبغي ان يسلكها. ويضاف الى ذلك محدودية معرفة الطالب باللغة الاجنبية 
المناسبة ويالتالي محدودية قدرته على الافادة من المراجع المكتوبة بغير العربية. 

- أوقات المشرف المحدودة وانشغاله بالتدريس وربما بالتأليف وإجراء البحوث 
الواجبة من أجل الترقية» وقد يضاف الى ذلك اطلاع المشرف اطلاعاً محدوداً على دائرة 
معارف موضوع البحث حينما يكون هذا الموضوع خارج دائرة اختصاصه واهتمامه. 

- صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة» وقضاء الاوقات الطويلة فى البحث 
عنهاء والاكتفاء بمعلومات محدودة لاتغطي اهداف البحث» وترجع هذه الصعوبة إلى 
محدودية توافر المراجع والمكتبات والمخابر وادوات البحث» فمكتبات الجامعات العربية 
ماتزال غير كافية لتلبية احتياجات البحوث من المعلومات الحديثة التى تتوافر عادة فى 
الدوريات العلمية المتخصصة وهذه الدوريات لاتتوافر الابصورة محدودة فى عدد من 
المكتبات الجامعية. اضف الى ذلك فقر المكتبات عموما بالمراجع الاختصاصية وتخلفها 
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عن ركب المكتبات المتطورة التي تستخدم نظم المعلومات الحديثة في ترتيب محتوياتها 
من الكتب والمجلات والموسوعات والاشرطة والمسجلات وبرامج الحاسوب وسواها من 
مقتضيات المكتبة الحديثة» كما تستخدم نظم المعلومات في الاتصال بمراكز المعلومات 
العالمية الشهيرة والحصول على المعلومات المطلوبة بصورة فورية. 

محدودية توافر ادوات البحث المخبرية والعملية والاجهزة والمواد التي تلزم في 
اجراء معظم البحوث التجريبية والميدانية. الأمر الذي يضطر الباحث إلى إغفال بعض 
الجوانب الهامة في بحثه والاكتفاء بالتجارب التي تتيحها الادوات والمواد المتوافرة 
وبالنتائج التي يمكن التوصل اليها بالموارد المحدودة. 

- صعوبة توفير التسهيلات اللازمة في المؤسسات والأمكنة التي تجري فيها البحوث 
الميدانية؛ كالبحوث التربوية التي ينبغي اجراؤها في المدارس» والبحوث الاجتماعية 
والنفسية التي ينبغي اجراؤها في المزارع والمعامل. فقد يعاني الباحث من صعوبة 
الحصول على موافقة الادارة المختصة على اجراء البحث في المؤسسات التابعة لها او من 
عدم تعاون العاملين في تلك المؤسسات. أو من صعوبة اجراء أي تعديل في الظروف 
والمتغيرات القائمة حين تتطلب تجربته هذا التغيير. 

- صعوبة استخدام الاساليب والادوات الحديثة في استخلاص نتائج البحث» وذلك 
لعدم توافر هذه الادوات» او لعدم توافر البرامج والمختصين. اذ لايخفى ان الحاسوب قد 
اصبح أداة أولى في معالجة نتائج البحوث واستخراجها وأن معالجة نتائج البحوث بواسطة 
الحاسوب تتطلب استخدام برامج ملائمة» وتتطلب وجود مختصين قادرين على اعداد هذه 
البرامج . 

ومن الملاحظ ان المختصين بالحاسوب والبرمجة متوفرون في الجامعات العربية وأن 
معظم الجامعات أصبحت تمتلك عدداً من الحواسيب» ومع ذلك فان معظم الباحثين 
مايزالون يعانون من عدم الاستفادة من هذه التسهيلات؛» وان الجهود الكبيرة التي تبذل في 
اعداد بعض البرامج توصل في حالات عديدة الى برامج فيها أخطاء او لاتؤدي الاغراض 
المرجوةء وهكذا يرتد الباحث إلى الأساليب اليدوية ويضطر أن يتخلى عن الحاسبات 
المعقدة التي تحتاج الى الحاسوب. وعن النتائج التفصيلية التي تستخرج بواسطة هذه 
الحسابات . 

صعوبة الحصول على الاموال اللازمة للانفاق على البحث وتأمين مستلزماته. وهذه 
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الصعوبة تضطر طلبة الدراسات العليا (غير القادرين مالياً) الى انجاز البحث بحدود دنيا 
لاتحتاج الى تكاليف كثيرة» وإلى الابتعاد عن اجراء البحوث التي تتطلب نفقات كثيرة. 
5--4- مناقشة البحوث والحكم عليها: 

بعد انتهاء الطالب من اجراء بحثه ومن طباعته تشكل في مجالس الاقسام والكليات 
والجامعات لجنة للحكم على رسالته قوامها عدد من اعضاء الهيئة التدريسية غالبا مايكون 
ثلائة اعضاء للحكم على رسائل الماجستير وخمسة اعضاء للحكم على رسائل الدكتوراه. 
ثم تجتمع اللجنة في جلسة علنية فتناقش الطالب في بحثه وتقومه وتعطيه تقديرا ودرجة 
وتقبله او ترفضه. ويلاحظ ان الاجراءات الانفة الذكر تتشابه كثيراً في الجامعات العربية» 
وان الاختلاف بينها يكاد ينحصر في اقتصار عدد من الجامعات على قبول البحث او رفضه 
دونما وضع درجة او تقدير له؛ وفي قيام الجامعات الاخرى بوضع التقديرات والدرجات . 

ومن الامور الملفتة للانتباه في مناقشة الرسائل ان لجان الحكم غالبا ماتجد البحث 
الذي تناقشه حافلا بالثغرات والاخطاءء وانها تنتهي رغم ذلك الى قبول البحث ومنحه 
تقديرا عالياء وهذا الوضع يؤشر على مشكلة كبيرة وهي ان البحوث التي تنجز وبعد جهود 
كبيرة وشاقة لاتصل في دقتها وموضوعيتها وصحتها الى المستوى المطلوب وان هذه 
الثغرات تثير التحفظ والتردد في نقل نتائج البحث الى حيز التطبيق . 
5-2-5- نشر البحث والافادة منه : 

لاتهتم الجامعات بنشر بحوث الدراسات العليا او بالافادة من نتائجها في التطبيق ولذا 
تبقى البحوث المذكورة حبيسة المكتبات الا اذا قام معدوها بطباعتها ونشرها. ومن 
الملاحظ ان عدد البحوث التي لاتنشر يزيد كثيرا على عدد البحوث التي تنشر. وهذا 
الوضع يقلل من انتشار البحوث ومن الافادة منها ومن جهة أخرى يلاحظ أن الاستفادة من 
نتائج البحوث في التطبيق مايزال ضئيلاء وربما يرجع ذلك إلى عدم قابلية نتائج البحث 
للتطبيق؛ أو إلى أنها غير جديدة؛ او انها بعيدة عن حاجات المجتمع وحاجات التنمية» أو 
أن المسؤولين عن القطاع الذي يمكن أن يفيد من نتائج البحث لايرغبون بهذه الافادة 
لأسباب شخصية أو لأسباب عامةء وهكذا فان معظم الجهود التي تبذل في اجراء البحوث 
غالبا ماتنتهي بهدف الحصول على الشهادة ولاتحقق اهدافاً اخرى تنموية او اجتماعية او 
فردية. وفي هذا الوضع هدر كبير. 
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6 مشكلات طالب الدراسات العليا: 

تشترط الجامعات العربية للقبول في الدراسات العليا حصول الطالب على معدل 
مرتفع من العلامات في الدرجة الجامعية الاولى يتجاوز 50/ في كثير الجامعات تساهلاً 
ويتجاوز 70/ في الجامعات المتشددة. وتشترط بعض الجامعات النجاح بمعدللات مرتفعة 
في امتحانات القبول التي تجريهاء كما تجري الجامعات مفاضلة بين المتقدمين للدراسة 
وتختار منهم الحاصلين على علامات أعلى . ٍ 

وتوفر الشروط الانفة الذكر الاقتصار على قبول الطلبة الاعلى تحصيلاً وبالاستناد الى 
معيار العلامات. وبذلك يكون طلبة الدراسات العليا عينة متفوقة او قريبة من حدود التفوق 
الامر الذي يساعد على رفع مستوى المناهج ومستوى التحصيل ٠.‏ 

لكن طلبة الدراسات العليا يواجهون في معظم الجامعات العربية مشكلات تحد من 
قدرتهم على الانجاز والتحصيل العلمي. من هذه المشكلات ارتفاع تكاليف الدراسات 
العليا في الوقت الذي يعانى فيه الطلبة من انخفاض دخلهمء او من البطالة» أو من 
الانخراط في أعمال مجهدة وتستهلك أوقات الطالب» او من عدم ايجاد فرص العمل 
لهمء وعدم تقديم المساعدات المالية. ومن شأن هذه المشكلات ان تؤثر على دراسة 
الطلبة كأن يحول العامل المالي دون شرائهم للمراجع اللازمة؛ ودون الانفاق الكافي على 
البحوث التي يجرونهاء ودون اقامتهم في اماكن قريبة من الجامعة. وان يحول القيام 
بالاعمال المهنية دون توفير الوقت الكافي للمواظبة على الدروس والقيام بالمهمات 
الدراسية والبحثية. وان يؤثر التفكير المتشائم بأن الدراسة العالية لن تحقق للطالب طموحه 
بالحصول على عمل مرموق على اقبال الطالب على الدراسة وبذل الجهود التي تلزم لها. 

ومن الحلول التي تقترح لمعالجة مشكلات طلبة الدراسات العليا جعل الدراسة 
مجانية وتأمين السكن المناسب والخدمات الجامعية» او تحويل المقبولين الى موفدين 
يتقاضون رواتب الايفاد وبتفرغون للدراسة ويلتزمون بالعمل بعد تخرجهم في الجهة التي 
اوفدوا لصالحهاء او ان تسهم الجامعات في ايجاد اعمال مناسبة للطلبة تتيح لهم الحصول 
على دخل معقول والجمع بين الدراسة والعمل بصورة متناوبة لاتؤثر في دراستهم. ويمكن 
ان يكون التكليف بالتدريس ومساعدة اعضاء الهيئة التدريسية في دروسهم العملية 
والتطبيقية وفي البحوث التي يجروتها من الاعمال المناسية لطلبة الدراسة العليا. وتجدر 
الاشارة الى ان عددا من الجامعات العربية توفر بعض التسهيلات والمساعدات والحوافز 
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الآئفة الذكر. 


- مشكلات المدرس والمشرف على الرسائل الجامعية: 

تواجه ادارات الاقسام الجامعية كما يواجه اعضاء هيئة التدريس فيها بعض الصعوبات 
والمشكلات في الدراسات العليا. فالادارات الجامعية ترغب في توافر اعضاء هيئات 
تدريسية من مرتبة استاذ حتى يقوموا بالتدريس فى الدراسات العليا وبالاشراف على 
الرسائل» وهذا الشرط لايتوافر الا في بعض الجامعات العريقة التي تضم عدداً وافياً من 
الاساتذة وفى بعض الجامعات الغنية التى تجذل الرواتب وتستقطب الاساتذة من دول 
اخرى للعمل يها ولدلك تمظن سيط الحاتعات :ان كلف بالتدرييق فل الدزانتاتت العلا 
وبالاشراف على رسائل طلبتها الاساتذة المساعدين او المشاركين او المدرسين 
والمحاضرين» ويتشدد بعضها في التكليف بالاشراف فيشترط ان يكون المشرف قد ترقى 
الى مرتبة اعلى من المرتبة التي عين فيها. 

ومن ناحية اخرى تواجه بعض اقسام الدراسات العليا مشكلة عدم توافر المختصين 
ببعض الاختصاصات وتضطر ان تكلف بالتدريس او الاشراف على رسائل هذه 
الاختصاصات أعضاء هيئات تدريسية من اختصاصات اخرى الامر الذي قد ينقص من 
سوية التدريس او البحث العلمى. 

أما المشكلات التي يواجهها اعضاء هيئات التدريس فهي : 

- كثرة الاعباء التدريسية والبحثية وبحيث لايتبقى لديهم الوقت الكافي لاعداد 
محاضرات الدراسات العليا بالمستوى المطلوب» ولقراءة الرسائل وتقويمها وتوجيه الطلبة 
في اعدادها ومعالجة ثغراتها وصعوباتها. 

- عدم توافر المراجع الحديثة في الاختصاص بصورة كافية ضمن مكتبة الكلية او 
الجامعة وعدم وجود نظم المعلومات الحديثة التي تمكنهم من الاتصال المباشر بمراكز 
المعلومات العالمية التي تلبي حاجتهم من المعلرمات. وهكذا يجدون أنفسهم في فراغ 
ويضطرون ان يبذلوا جهوداً كبيرة وأموالاً خاصة من اجل الحصول على المراجع اللازمة» 
او يضطرون ان يكتفوا بماهو متوافر لديهم وفي كليتهم وجامعتهم الامر الذي يحد من 


تراصلهم مع المعارف والمكتشفات الحديئة في مجال اختصاصهم » ويجعلهم يكررون 
المعلومات القديمة. 


105 


المتعريب مس م ...0-5 العودد السابيع حزيراق ! يونيو 1994 


- انخفاض الرواتب في عدد من جامعات الدول العربية» وجعل الاشراف على رسائل 
الطلبة مجانياً او جزءاً من واجبات عضو الهيئة التدريسية. وهذه الامور المادية تؤثر في 
مستوى معيشة الاطر الجامعية وتشعرهم بالغبن والاحباط وتخفف من ائدفاعهم نحو العمل 
في التدريس والبحث العلمي والاشراف على الرسائل. 

الظروف الاجتماعية ضمن بعض الجامعات او خارجها في المجتمع. فالعلاقات 
بين أعضاء الهيئة التدريسيةء وبين هؤلاء والادارات الجامعية؛ وبين الاساتذة والطلبة؛ 
وكذلك العلاقات مع اطر المجتمع المحلي الذين يتعامل معهم اعضاء الهيئة التدريسية اثناء 
قيامهم باعمال خدمة المجتمع او بالبحوث العلمية. هذه العلاقات الداخلية والخارجية قد 
لاتكرن في الجامعات بالمستوى المطلوب وبالصفات المريحة لاعضاء هيئات التدريس 
الامر الذي ينشىء ردود فعل سلبية لدى عدد منهم. 


8 مشكلات الوسائل المعينة على الدراسة والبحث العلمي: 

تحتاج الدراسات العليا الى وسائل تعليمية تزيد كثيرأعلى ماتحتاجه الدراسة في 
المرحلة الجامعية الاولى او في المراحل التعليمية التي تسبقها. فقد يكتفى في المرحلة 
الثانوية بالكتاب المدرسي الموحدء وقد يكتفي في المرحلة الجامعية الاولى بالكتاب 
الجامعي وبعدد من المراجع» وبالمخبر التدريبي البسيط». وبالمشغل التدريبي الذي يحتوي 
ادوات التدريب وآلاته. ولكن الأمر يختلف في مرحلة الدراسات العليا فدراسة المقرر 
الواحد تحتاج الى الاستعانة بالمراجع الكثيرة من الكتب والدوريات وسواها من المراجع 
التي تمكن الطالب من الاطلاع الواسع والمتعمق على موضوعات المقررء ومن كتابة 
الموضوعات التي تتصل به والتي يكلف الطالب باعدادهاء وقد اتجهت الجامعات 
المتطورة الى اقامة التنظيم المعلوماتي الحديث في مكتباتها ويسرت للطلبة الحصول على 
المعلومات المختلفة بسرعة وسهولة. 

كذلك تحتاج الدراسات العليا الى مخابر متطورة تتوافر فيها الادوات والاجهزة 
الحديثة التي تتيح اجراء التجارب والبحوث في موضوعات حديئة وجديدة ومبتكرة» كما 
تحتاج الى الورش الزراعية والصناعية والى المدارس والمؤسسات التي توفر الوسائل 
والبيئات المناسبة للدراسة والبحث العلمي. 

وبالرجوع الى الجامعات العربية ورصد مستوى مكتباتها ومخابرها ومشاغلها 
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ومقارنتها بنظائرها في الجامعات المتطورة نجد ان البون مايزال شاسعاًء وان معظم 
الجامعات العربية ماتزال محدودة الامكانات المكتبية والمخبرية والعملية» وانها لاتلبي 
الحاجات العريضة للدراسات العليا. وان هذه الاوضاع المتخلفة تؤثر في سوية الدراسات 
العليا. وتعيق. اجراء التحوكالعلمية المتطورة: وتضطر الاحفين: ان يتكتضوا ياهذاف. بتخفية 
محدودة. وان يتجنبوا اجراء البحوث التي تتطلب مراجع وادوات غير متوافرة» وان يبذلوا 
جهودا مضاعفة للحصول على المعلومات التي تلزمهم في دراساتهم وبحوثهم» وان تبقى 
تحرتهم برع هده التنهود ذات موي تخدردة وكاتج حدردة : 

واياً كانت الآراء والاجتهادات لمعالجة النواقص القائمة في مستلزمات الدراسات 
العليا الانفة الذكر فان الحل السليم والعلاج الواقي لايخرج عن توفير هذه المستلزمات 
بالكم الكافي والنوع الجيد المناسب. 


9- مشكلة التمويل والانفاق: 

يبقى المال عصب الحياة في الامور العلمية والتعليمية ومنها الدراسات العلياء وان 
مراجعة استعراضية بسيطة للمشكلات الانفة الذكر تبين بجلاء ان معظم المشكلات 7 
بمحدودية التمويل» وان مضاعفة الاتفاق عليها وتخصيص المال اللازم يسهم الأسهام 
الاكبر في معالجتها. ٍ 

وهكذا تبقى المخصصات المالية القليلة المحدودة سيبا جوهريا فى حدوث مشكلات 
الدزابات :العلا فطل خن كرنها مشكلة بيد ذاتها: 1 
وان تفاقم هذه المشكلة يستدعي البحث عن حلول قابلة للتنفيذ. كزيادة مخصصات 
الدراسات العليا وبحوثها العلمية في ميزانية الدولة» واستثمار الدراسات العليا وبحوثها 
بحيث تعطي عائدات تسد بعض تكاليقهاء وتشغيل طلبة الدراسات العليا بعض الوقت في 
أعمال متاسبة يتمرنون فيها على مزاولة اختصاصهم ويحصلون على بعض الاجور التي 
تساعدهم في معيشتهم وفي شراء مايحتاجونه من الوسائل التعليمية . 


مشكلة المخرجات: 


تؤثر الثغرات والمشكلات الانفة الذكر القائمة في مدخلات الدراسات العليا 
وعملياتها في نوعية المخرجات فتجعل المستوى التحصيلي المعرفي او المهاري 
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للخريجين في الدبلوم او الماجستير او الدكتوراه أقل ممايتبغي ان يكون» وتنعكس هذه 
الصورة على آراء ومواقف الاشخاص الذين سيدلون بارائهم في تعيين هؤلاء في الجامعات 
او في الادارات الاخرى في الدولة فتجعلهم يخفضون من شأن الخريجين ويفضلون عليهم 
الخريجين من الجامعات الغربية الاوروبية والامريكية . 
وهكذا يواجه الخريجون صعوبة الحصول على العمل المناسب لاختصاصهم وللدرجة 
العلمية التي حصلوا عليها. وتجدر الاشارة الى ان هذه المشكلة ماتزال محدودة وأنها 
تواجه بشكل خاص الخريجين في دبلومات الدراسات العليا وفي الماجستير. اما 
الخريجون في الدكتوراه فما يزال عددهم قليلاً وهم يحصلون على العمل المماثئل وفي 
المواقع المناسبة. ‏ _ 

اضافة للمشكلة الانفة الذكر يواجه الخريجون صعوبات في العمل الحر وفي الحصول 

ولمشكلة نوعية الخريجين وجه آخر يتعلق بالاختصاص الذي درسوه. اذ يلاحظ ان 
العديد من الاختصاصات التي يحملها الخريجون لاتتوافق مع الحاجات الفعلية 
للاختصاصات العالية في المؤسسات الحكومية او في مؤسسات القطاع الخاصء» الامر 
الذي يؤثر في توظيف الخريجين وتشغيلهم . 

وتجدر الاشارة الى ان مشكلات الخريجين لاتقف عند حدود الحصول على العمل او 
الوظيفة بل تمتد الى الحياة العملية» فالتقدير غير المرتفع للمستوى المعرفي والمهاري 
للخريجح في الجامعات العربية منتشر بين السكان الامر الذي يجعلهم لايقبلون على 
الخريجين الذيق يواولون مهنا حرة كالاطباء والتيكدسين. والاتتصاديين كنا شبلون: علن 
الخريجين من الجامعات الغربية» وهكذا يتأثر عمل الخريج ودخله بضريبة تخرجه من 
جامعة عربية . 

اضافة للمشكلات الانفة الذكر يواجه خريجو الدراسات العليا في معظم الدول العربية 
مشكلة انخفاض دخلهم بالمقارنة مع الدخول المرتفعة لبعض الاعمال الاخرى. وهم 
يشعرون ان السنوات الكثيرة التي قضوها في الدراسة وانفقوا عليها الكثير من المال والجهد 
لم تؤد الى زيادة دخلهم زيادة تتناسب مع الجهود والاموال التي انفقوهاء وان الدخل 
الفردي من انواع اخرى من الاعمال (لم تكلف اصحابها الجهد والمال والسنوات التي 
تكبدها الطالب الجامعي)» هو اكثر واجزى 
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وخاتمة مشكلات الخريجين وليس آخرها ان الاحباطات الكثيرة التي يواجهونها تدفع بهم 
الى البحث عن عمل خخارج بلدهم والى الهجرة الامر الذي يشكل هدرا كبيرا في مشروعات 
الدراسات العليا. 


1 مشكلة ملاءمة الدراسات العليا لحاجات التنمية: 

تتصل الدراسات العليا بحاجات التنمية وعملياتها من عدة جوانب. ومن شأن هذا 
الاتصال ان يجعل الدراسات العليا تسهم في عمليات التنمية اسهاماً كبيراً. ولذلك يرى 
منظمو الدراسات العليا ضرورة وأهمية ربطها بحاجات التنمية وجعلها تتوافق مع هذه 
الحاجات وتلبيها. ولكن هذه الرؤية لاتظهر فى حيز التطبيق الاضمن حدود ضئيلة» الامر 
الذي ينطوي على مشكلة تستدعي الدراسة وايجاد الحلول: وهي مشكلة متعددة الجوانب 
تظهر على الوجه الاتي: 

1 - في نصوص اهداف الدراسات العليا: تذكر بعض اللوائح هدف الربط بالتئمية وتغفلها 
أغلب اللوائح»؛ كماتغفل اللوائح الجامعية العامة ولوائح الاقسام والكليات ذكر نصوص 
مفصلة ترشد الى اقامة هذا الربط . 

2 عند افتناح اختصاصات الدراسات العلياء لاتنطلق العملية من دراسات وافية 
للاختصاصات التي تحتاجها خطط التنمية وعملياتهاء وهكذا تفتتح اختصاصات كثيرة 
لاتشتد الحاجات التنموية اليها. 

3 يستدعي ربط الدراسات العليا بحاجات التنمية وضع مقررات تعالج الموضوعات 
التنموية» او تضمين هذه الموضوعات في عدد من المقررات» وذلك لاعداد الطالب للعمل 
التنموي عن طريق تزويده بالمعارف والمهارات اللازمة . 
ويلاحظ ان هذا التنظيم غير نافذ الافي عدد من المناهج الأمر الذي يستدعي قيام 
الاختصاصيين الجامعيين بدراسة المشكلة وتطوير المناهج باتجاه جعلها تخدم متطلبات 
التتمية من المعارف والمهارات عن طريق تزويد الطلبة بها وجعلهم قادرين على استخدامها 
بعد تخرجهم . 

4 في مجال بحوث الدراسات العليا ثمة اهتمام واضح باختيار واجراء البحوث ذات 
الجدوى التنموية» فهناك التركيز على اجراء البحوث التي تؤدي الى نتائجح تنفع في 
التطبيق. وهناك الدعوة لوضع خطط بحثية والسعي لوضع اولويات» واختيار البحوث في 
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ضوء اهميتها واولويتها. 

ولكن هذه الجهود الايجابية لم تتوصل بعد الى تحقيق الاهداف المرجوة. فقد يختار 
البحث المناسب وينفذ ويقدم المقترحات» ولكن الجهات المختصة قليلا ماتفيد من نتائجه 
ومقترحاته. وقد يجتهد الطالب والاستاذ المشرف في اختيار البحث التنموي ثم يظهر أن 
البحث المختار لايأتى بجديد أو ان صلته بالحاجات التنموية غير واقعية أو ان نتائجه 
المنتظرة غير قابلة للتطبيق بالموارد المتاحة. 

وهكذا نلاحظ أن بحوث الدراسات العليا التي يمكن ان تسهم في عمليات التنمية 
وان تكون نافعة لهاء لم تحقى بعد هذا الدور المجدي. وان الامر بحاجة الى سياسات 
واستراتيجيات اخرى تنطلق من التواصل مع المسؤولين المختصين في القطاعات المختلفة 
الزراعية والصناعية والتعليمية وسواهاء والتعاون معهم في تحديد احتياجاتهم البحثية وفي 
اختيار البحوث المناسبة واجرائها واستخدام نتائجها في تطبيقات نافعة ضمن المشروعات 
والبرامج القطاعية. 
ك في مجال العلاقة بين الخريجين وحاجات التنمية يلاحظ ان عدد الخريجين الحاصلين 
على الدكتوراه مايزال قليلاً. وان الجامعات تستوعب معظمهم في وظائف عضوية الهيئة 
التدريسية» وان الباقين يستوعبون في وظائف الدولة والقطاع العام؛ وفي الاعمال الحرة 
والقطاع الخاص» ويذلك فهم لايفيضون عن الحاجة إلا في حالات قليلة. 

ولكن الامر يختلف بالنسبة للخريجين من حملة الماجستير والدبلوم» فهولاء اكثر 
عدداء واغلب النظم الجامعية لاتسمح بتعيينهم في عضوية الهيئة التدريسية» ولذلك يقبل 
الكثيرون منهم العمل بوظائف الهيئات الفنية في الجامعات. ووظائف التدريس في كليات 
المجتمع او المعاهد المترسطة ووظائف واعمال اخرى في قطاعات مختلفةء ويبقى عدد 
من حملة الدبلوم بدون عمل مناسب . وهكذا يمكن القول ان عدد الخريجين في الدراسات 
العليا مايزال متناسبا مع الحاجات من الوظائف والاعمال في معظم الدول العربية» وهذا 
التناسب مؤشر على التوافق مع حاجات التنمية من الاختصاصين القياديين. 

أما من الناحية النوعية فان التوافق بين اختصاصات الخريجين وكفاءاتهم المعرفية 
والمهارية وبين حاجات التنمية لم يدرس بعد دراسة وافية» ولكن الملاحظات المتكررة 
تؤشر على قيام الخريجين في الدراسات العليا بادوار واعمال هامة في الفعاليات التنموية» 
وان كفاءات عدد منهم ليست بالمستوى المطلوب؛, وان اختصاصات عدد اخر لايقع بين 
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اولويات الاحتياجات التنموية. وهكذا نجد ان التوافق النوعي بين الخريجين وحاجات 
التنمية قائم الى حد»ء وانه ينبغي السعي لتحقيق توافق افضل يزيد من فاعلية الخريجين في 
عمليات التنمية ومن جدواهم ونفعهم فيها. وان سبيل هذا التطوير يكمن في العودة الى 
مدخلات الدراسات العلياء المقررات والبحوث والاساتذة والطلبة والمستلزمات المادية 
والمالية» والعمل على تحسينها وتطويرها باتجاه مزيد من التوافق مع حاجات التنمية. 
وتجدر الاشارة ان الترابط بين الدراسات العليا وحاجات التنمية لايقتصر على دور 
الدراسات العليا وفعلها فى التنمية وانما له وجه آخر هو تأثير مستوى التنمية والموارد منها 
على الدراسات العلياء فكلما ازداد الدخل القومي وتطور المستوى المعرفي والتكنولوجي 
اصبحت الموارد اللازمة للدراسات العليا قله للاتاحة بصورة اتفدلن وكلما اتجه 
المسؤولون عن هذه الموارد نحو دعم الدراسات العليا استطاعت هذه الدراسات ان تتطور 
وتنمو. ولكن الملاحظ في عدد من الدول العربية ان مايخصص من الموارد للدراسات 
العليا ولتطوير بحوثها وتحسين ادواتها المكتبية والمخبرية والعملية مايزال قليلاً لايفي 
بالحاجات. ولايحقق التطوير المنشوه. ْ 


خاتمة 

تبين من العرض السابق لمشكلات الدراسات العليا في الجامعات العربية ولسبل 
معالجتهاء ان هذه المشكلات ماتزال كثيرة ومتعددة الجوانب» بحيث لايخلو منها أي 
مدخل في نظام الدراسات العليا. كما تبين في الوقت ذاته ان هذه المشكلات ليست 
مستعصية الحل, فالامر يتطلب قيام المسؤولين بالدراسات الجادة للمشكلات ولسبل 
معالجتها ثم وضع الخطط لتنظيم هذه المعالجة» والتركيز في هذه الخطط على تحديد 
الاموال اللازمة وسبل الحصول عليها وتوفيرها» وكذلك التركيز على المشروعات التي 
تحقق معالجة المشكلات وتطوير الدراسات العلياء مع تحديد أساليب تنفيذها ووسائله 
ومتطلباته وخطواتهء ثم السير الفعلي الجاد نحو تنفيذ الخطط المرسومة. 
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استخدام المؤشرات المالية في ادارة العليات والجامعات 


د. سرمد كوكب الجميل 


كلية الادارة والاقتصاد ‏ جامعة الموصل 


المقدمة 

تعد الجامعات مؤسسات علمية (تعليمية وبحثية) ومراكز للاشعاع الفكري وتنمية 
المعارف والمهارات» لما تؤديه من أغراض» وتحققه من أهداف وتمارسه من مهمات» 
فهي تساهم في بناء الملاكات العلمية والمهنية والخبرات التخصصية وتراكم رأس المال 
البشري . 

لقد احتلت الادارة الجامعية أهمية كبيرة في الدول المتقدمة وخاصة في العقود 
الأخيرة من هذا القرن» لما لها من دور كبير في تطوير الجامعات وقيادتها. ولهذا اكتسبت 
الجامعات مكانتها المرموقة في تلك المجتمعات فكانت رائدة لقطاعات المجتمع في 
التطوير والتنمية أسوة بالمراكز العلمية والفكرية. أما في الدول العربية فلم تول الادارة 
الجامعية الأهمية التي تستحقها. ورغم ذلك كانت هناك نتاجات عالجت صميم العملية 
الادارية للجامعة فكانت بحى مساهمات جادة في تطوير مثل هذه المؤسسات» والتي تمثل 
حقلا خصبا للمزيد من الدراسة والبحث بحكم حجم الجامعات منظمات كبيرة قياسا بباقي 
المنظمات في المجتمع العربي. وكذلك طبيعة عملها العلمي والبحثي والذي ربما كان 
عاملاً مساعدا في تحقيق المزيد من الدراسة التطويرية» إضافة إلى عراقة الكثير من 
الجامعات العربية؛ والأهم من كل ذلك الأغراض التي تسعى إلى تحقيقها الجامعات. 

يطرح البحث بعض المؤشرات المالية التي يمكن أن تساهم فعلياً في تطوير العملية 
الادارية من منظور معلوماتي بحت» سواء في التخطيط أو الرقابة وتقييم الاداء. ليس هذا 
فقط وإنما يمكن أن نساهم هذه المؤشرات في التعرف على كلفة مخرجات الجامعة. 

إنها دعوة يطرحها الباحث على المنظمات المعنية بالتربية والعلوم والادارة إلى تبني 
هذه المؤشرات وتطبيقها للوصول إلى تقييم دقيق للكليات والجامعات ومواردنا البشرية. 
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1- نظم المعلومات الادارية للكليات والجامعات: عرض منهجى: 


يوفر نظام المعلومات في المنظمة الدعم لمتخذ القرارء وتتباين أهمية نظام 
المعلومات نسبيا تبعآ لطبيعة المعلومات المتاحة للمستفيدين من ذلك النظام سواء في 
داخل المنظمة أو خارجها. ولما كانت الجامعات منظمات علمية (تعليمية وبحثية 
وتطويرية) تساهم في بناء وتطوير المجتمع فكرياً وثقافياً وتربوياً من خلال النشاطات التي 
تمارسها والمتمثلة يخلق الملاكات الأكاديمية والمهنية المؤهلة بالخبرات والمعارف وزجها 
في المجتمع[1]. لذلك تكتسب عملية تطوير الجامعة أهمية كبيرة ة وخاصة في المجتمعات 
النامية . وتحتمل الادارة الجامعية عبء ذلك التطوير متجسداً فى أنشطتها التخطيطية 
والتنظيمية والرقابية لغرض أداء عملياتها التعليمية والبحثية 00 


بدأ الاهتمام بنظم معلومات الادارية في الكليات والجامعات منذ بداية عقد 
الستينات[2]» وقد صدرت عدة دراسات تتحدث عن أهمية المعلومات وتزايد الحاجة لنظم 
معلوماتية تسهم في تطوير الادارة الجامعية لغرض تحقيق الكماءة في استخدام الموارد 
والتوزيع الأفضل لهاء والمساهمة في تطوير البناء العلاقاتي بين الجامعة والمجتمع . 

لقد شهدت الستينات طرح نماذج حركية وعملية لنظم معلوماتية شاملة للكليات 
والجامعات؛. وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية» حيث عرضت إحدى الدراسات 
نظانا مخلوماتا عل حرانت كبيزة مزه سفائية الادازءه وخاعة فيما علق بالقوي النائلة 
والطلاب والموجودات والمستلزمات والتمويل ومؤشرات الاستخدام الأفضل للموارد[3]. 
إلا أن السبعينات قد شهدت تطوراً كبيراً هائلاً فى مجال المعلومات الادارية للكليات 
والجامغات» حيث لم تعد الادازة الجامعية تبث عن البيان وتوفير المعلومة وإثما امتدث 
نشاطاتها إلى أبعد من ذلك لتضع بناءً علاقانياً بين المعلومات من جهة وتحقيق الكفاءة من 
جهة ثانية[4]. 

وهنا يمكن القول إن البحث عن كفاءة الكليات والجامعات قد بدأ فعلاً ولم تعد 
العملية الادارية فيهما اقتضر على : تحقيق مبدأ فاعلية الكلف 655م»84]6007 0356© حيث 
أصبح هذا الأخير مفهوماً تقليدياً لايخدم الادارة في مثل هذه المؤسسات» وهنا يبرز 
السؤال حول الأسباب التي دفعت بهذا الاتجاه وخاصة في الدول المتقدمة؟ ويبدو أن هناك 
جملة مشكلات مالية وتعليمية وتربوية عانت منها مؤسسات التعليم العالي في تلك الفترة» 
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بحيث أدت إلى هبوط نوعي في طبيعة مخرجاتهاء مما أدى إلى طرح تلك التساؤلات 
الخاصة بالبحث عن الكفاءة والتي شكلت فيما بعد تحديات كبيرة أمام التعليم بمؤسساته 
المختلفة تمحورت حول طبيعة التعليم العالي وأهدافه ومخرجاته[5]. 


وقد اختلفت الاراء ووجهات النظر حول أهمية استخدام نظم المعلومات الادارية في 
الكليات والجامعات» فاعتقد كثير من المهتمين بشؤون التعليم العالي أن هذا سوف يكون 
حلاً لمشكلات مالية كانت تعاني منها بعض الجامعات ويبرر هؤلاء وجهة نظرهم من أن 
المعلومات التي توفرها نظم المعلومات سوف تساعد الادارة الجامعية في تحقيق الكفاءة 
من خلال عقلانية اتخاذ القرار. واعتقد ارون أن التركيز على البيانات والمعلومات سوف 
يهدم القيم العلمية بسبب التعامل بالارقام فقط دون الجوانب الانسانية والتربوية وأن هذا 
سوف يخلق تعقيدات لامبرر لها في عملية صنع القرار قد تقود إلى تحليلات سطحية 
لاتخدم متخذ القرار[6]. 

يبدو مما سبق أن الاتجاه الأول كان أكثر عقلانية من الاتجاه الثاني ولهذا شهدت 
الجامعات الأمريكية تطبيق أول برنامج أطلق عليه «برنامج إدارة توزيع الموارد»71] 
لتموعوهء8 امعسعع2صة81 ومتنةءه1لى عءمناووع8» فكانت هذه استجابة عملية لتحسين عملية 
صنع القرار الجامعي وتطويرها والاستغلال الأفضل للموارد» واتضح أن هذا كان رد فعل 
عملي لتطوير الادارة الجامعية وليس رد فعل لازمة عابرة. وقد تزامن هذا مع تطور موجة 
التشغيل العملياتي للبيانات في استخدام الحاسوب وكيفية الاستفادة من تلك المعلومات 
من لدن متخذ القرار في الادارة الجامعية[8]. 

إذن وفي منتصف السبعينات كانت نظم المعلومات الادارية قد تطورت تطورأكبيراً في 
الجامعات» حيث بلغت نسية الجامعات التي استخدمت تقتيات نظم المعلومات إلى 
مجموع الجامعات الأمريكية أكثر من 450. وادخلتها في العملية الادارية وعملية صنع 
القرار. ومنذ تلك الفترة بدأت مرحلة جديدة تبحث في استكمال نظم المعلومات تلك 
وسد الفجوات التي برزت عند التطبيق ومنها التعريف بالبيانات» وتحديد القنوات الموصلة 
للبيانات ومصادرها الأصلية وجدوى المعلومة[9]. 

لقد ظهرت نماذج كثيرة وفي اتجاهات متعددة للمساعدة في حل المشكلات المرافقة 
لعملية التطبيق: واتسمت معظمها بأنها ادارية بطبيعتها هدفها تحقيق الكفاءة والتوزيع 
الأفضل للموارد ويمكن تصنيف تلك النماذج إلى[10]. 
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1- نماذج توزيع الموارد: حيث ركزت على الجوانب المالية وخاصة التنبؤ بالكلف 
الملازمة لعملية التغير في سياسات مؤسسات التعليم العالي. 

2- النماذج المقارنة في توزيع المواره: ركزت على تخطيط النظم الجامعية من خلال 
تحليل تلك النظم والوقوف على الايرادات والنفقات. 

3- نماذج أخرى: ركزت على الجوانب غير المالية في بنائها لنظمها المعلومانية مثل 
نموذج تدفق الطلبة 20061 2108 غمعل0ن5 ونموذج تدفق التدريسيين [ع200 +6108 2إ1ناعة15 
ونموذج استغلال المساحة 1ع700 8ه13000لنانا ععهم5 . ١‏ . إلخ. 

وبعد: فقد بدأت مرحلة جديدة في الادارة الجامعية شهدت تطبيقات فعلية لنظم 
المعلومات ومنذ بداية السبعينات بحيث بدت هذه النظم مؤثرة وفعالة في بناء ستراتيجيات 
الادارة الجامعية بهدف تحقيق الكفاءة والتوزيع الأفضل للموارد. 


2 حركية العملية الادارية فى الجامعة: 

تعتمد الادارة الجامعية في تطوير عملياتها على ماتوفره نظم المعلومات الادارية من 
معلومات تدعم متخذ القرار أولاً وتساهم في بناء سياقات حركيّة للادارة الجامعية ثانياً. 
لقد برزت اتجاهات حديثة تدعو إلى تطبيق المفاهيم الاستراتيجية في الادارة الجامعية منها 
وضع الأهداف والموازنات والتخطيط الاستراتيجي والتحليلات المالية لأغراض الرقابة 
وتقييم الاداء[11] . وكذلك ظهرت مشكلة قياس مخرجات التعليم العالي (بمؤسساته 
المختلفة) وبذلت جهود كييرة في حسم هذه المشكلة ووضعت قناعات واضحة لمخرجات 
التعليم وأهداف المؤسسة الجامعية» ولهذا بدت المفاهيم الاجمالية مثل كلفة التعليم 
العالي لاتخدم الادارة الجامعية وحلت بدائل كثيرة عنها لتعالج مخرجات التعليم العالي 
وأهدافه وأنشطته[12]. وظهرت اتجاهات تدعو إلى قياس كلفة الدرجة العلمية وكلفة 
الساعة التعليمية وكلفة الطالب المتخرج وكلفة البحث العلمي. وأصبحت كل هذه 
المؤشرات دليلاً عقلانياً للادارة الجامعية للعمل على زيادة الكفاءة وتحقيق التوزيع الأفضل 

للوصول إلى مثل هذه المؤشرات ينبغي الوقوف على رسالة الجامعة وأهدافهاء رغم 
اخلااف الآراء وتباين وجهات النظر حول هذه المقاهيم» إلا أن جهوداً كبيرة ساهمث في 
بلورة إطار واضح ودقيق لهذين المفهومين وعلاقتهما بالمخرجات الجامعية. ويعتقد 
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الباحث أنه يمكن تحديد رسالة الجامعة وأهدافها إذا ماحددت مخرجاتها بوضوح . 

لقد اتفقت آراء المهتمسش فى هذا المجال على أن مخرجات الجامعة يمكن تحديدها 
كما في أدناه[14]: ْ 

1- الخريجون ونقصد بهم خريجي الكليات والجامعات. 

2- البحوث والدراسات والكتب المؤلفة والمترجمة. 

3- الخدمات والاستشارات التطويرية المقدمة لبيئة الكلية أو الجامعة. 
وفي ضوء ماسبق يمكن تحديد رسالة الجامعة بأنها[15]: 

خدمة المجتمع وتلبية حاجاته من الملاكات المؤهلة الأكاديمية والمهنية والعمل على 
تطوير المجتمع في الاتجاهات البحثية والعلمية وخدمة التثمية القومية. 

تانيج علي ذلك إن امذاف الجا سكن أ هلاه ون "قز ثالتها ومترياتيا 
على النحو التالي: 1 

1- اعداد الملاكات العلمية والمهنية. 

2- نشر البحوث والدراسات والكتب (المؤلفة والمترجمة). 

3- المساهمة في تطوير المجتمع وخدمة حركة التنمية للقطر. 

4- المحافظة على كيان الجامعة وديمومتها واستمرار عطائها. ليس هذا فقطء بل لقد 
كانت هناك العديد من الطروحات في دعم البناء الاستراتيجي للجامعة على أنها منظمة 
علمية لها مكانتها وبيئتها التنافسية» والفرص المتاحة لها والتهديدات التي تجابهها. عندئذ 
برزت تحديات أخرى في استمرار الجامعة وديمومتها ورسم سياقات العمل من سياسات 
واجراءات وبرامج ضمن أسبقيات زمنية» واكتسبت الجوانب المالية أهمية خاصة في بناء 
المزيد من النماذج والمؤشرات التي تسهل تحقيق تلك الأهداف. 

وضمن تلك السياقات المرسومة الأداء للعملية الادارية في إطاريها الاستراتيجي 
والتشغيلي برزت (نسبة طالب/ تدريسي) هدفاً استراتيجياً للجامعة (الكلية) وهدفاً تشغيلياً 
في إطار العمليات»؛ واستخدمت في الوقت نفسه أداة تخطيطية وتنظيمية ورقابية لتحقيق 
الأهداف. 

لقد عدت (نسبة طالب/ تدريسي) مفتاحاً رئيساً للإدارة الجامعية الحديثة. ويبدو أن 
النسبة بسيطة في تركيبها فهي حاصل فسمة عدد الطلبة على عدد أعضاء الهيئة التدريسية في 
الجامعة أو الكلية . وتغير النسبة (ارتفاعاً أو انخفاضاً) يتم بتغير البسط أو المقام أركلينا 
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معآء لذا فإن تغير النسبة يعني تغير البسط يثبات المقام أو تغير المقام بثبات البسط أو تغير 
البسط والمقام بنسب متباينة. 

إن التعامل مع هذه النسبة كمحرك للعملية الادارية في الجامعات والكليات ليس يهذه 
البساطة» ذلك أن تغير كل من البسط والمقام لايتحقق بهذه السهولة» فزيادة أعضاء الهيثة 
التدريسية في الجامعة أو الكلية لايتحقق إلا عبر عقود من الزمن وتوظيف الكثير من 
الأموال. .ف يجان التغلية” الغالن سنواء. فى .إرسال: البعتات أو الأجازات: التزانية :أو 
الزمالات داخل القطر وخارجه. 

ليس هذا فقط وإنما بناء خبرات وطنية وقومية من الملاكات التدريسية فى الجامعات 
والكليات تحتاج أيضاً إلى عقود من الزمن» نعم إن الحصول على الشهادات العليا 
(الماجستير والدكتوراه) قد يستغرق عددا معينا من السنين ولكن الحصول على الدرجات 
والالقاب العلمية الرصينة يحتاج إلى سئوات طويلة من الجد والمثابرة والعمل في مجال 
البحث العلمي والاطلاع على كل جديد في حقل التخصص وممارسة العملية التعليمية؛ 
إنها باختصار مسألة البناء المعرفي المتخصص العام والدقيق عند تلك الملاكات» إنها بحق 
عملية طويلة ومعقدة. 

أما العنصر الثاني من النسبة وهو الطلبة فتكاد أهميته لاتقل عن أهمية العنصر الأول» 
فلا يمكن زيادة أعداد المقبولين في الجامعة وكلياتها بشكل عشوائي يفوق طاقة الجامعة 
الاستيعابية وبالتالي فإن تأثير ذلك سوف يكون سلبياً وبعدة اتجاهات وأهمها فيما تستثمره 
الدولة في رأسمالها البشري وفي جوانبه غير المنظورة. 

نخلص من ذلك إلى أن (نسبة طالب/ تدريسي) تكسب أهمية خاصة في الادارة 
الجامعية وسعيها لتحقيق الكفاءة؛ وإن تبعات تغير هذه النسبة دون تخطيط مسبق كبيرة في 
مختلف الجوانب المنظورة وغير المنظورة. لكل ماسبق يمكن للادارة الجامعية أن تضع 
(نسبة طالب/ تدريسي) هدفاً استراتيجياً وهدفاً تشغيلياً وأيضاً محركاً لسياقات العمل 
الاداري وأهمها تحديد المستلزمات. 


3. كلقة مخرجات الجامعة 
تعد الجامعة منظمة علمية (تعليمية وبحثية) تدور معظم أنشطتها حول عناصر بشرية 
سواء في مدخلاتها أو مخرجاتها. ولما كانت مشكلة تحديد مخرجات التعليم العالي 
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وقياسها قد حسمت كما أشرنا أنفاً فقد برزت اتجاهات تدعو إلى قياس كلفة تلك 
المخرجات لغرض تحقيق الكفاءة والتوزيع الأفضل للموارد» وتدعو بعض الاتجاهات إلى 
ضرورة تطبيق محاسبة التكاليف على الكليات والجامعات أسوة بالتكاليف الخاصة 
بالمنشات الصناعية. ولكن لم تلق هذه الدعوات استجابة تذكر بحكم نوعية تلك 
المخرجات[16]. وطبيعة النشاط الذي تمارسه الجامعة» ولهذا بدأ التركيز ينصب لايجاد 
مؤشرات منطقية وعلمية تساعد في حل هذه المشكلة دونما أية تعقيدات من خلال فهم 
واضح لطبيعة النشاط الخدمي الذي تمارسه الجامعة أولاً. الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه 
ثانيء والاستخدام البسيط للأدوات والتقنيات والنظم التي تحقق تلك المهمات ثالثاً. إذ 
لسنا في موضع يحتم علينا حساب كلفة الوحدة الواحدة لغرض الوصول إلى هامش ربح أو 
خسارة. ورغم كل ذلك فقد كان هناك اتهامات كثيرة منها قلة المتاح من البيانات 
المحاسبية في الجامعات. وأن أنظمة المحاسبة المطبقة في الجامعات لاتوفر الحد الأدنى 
من البيانات التي يمكن في ضوثها احتساب كلفة مخرجات الجامعة[17]. ولما كانت أغلب 
الجامعات العربية تطبق النظم المحاسبية الحكومية القائمة على الأساس النقدي بحكم 
كونها جامعات حكومية فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو في إمكان تطبيق نظم محاسبية 
قائمة على أساس الاستحقاق في الجامعات؟ وهل يستوجب الأمر تطبيق مثل تلك النظم؟ 
ورغم أن هذا الموضوع قد نوقش كثيراً إلا أن خلاصة القول هو أن النظام المحاسبي في أية 
منظمة يعد مسألة خاضعة لجدوى ذلك النظام. بعبارة ثانية أنها مسألة توازن بين الكلف 
والعوائد المتأتية من ذلك النظام[18]. 


إن تطبيق نظم محاسيية متطورة قائمة على أساس الاستحقاق تعد مسألة مكلفة وأن 
الادعاء بأن النظام المحاسبي الحكومي لايوفر الحد الأدنى من البيانات التي يمكن في 
ضوئها احتساب كلفة المخرجات قد يكون ادعاء مغالى فيه» إِذ إن المنظمات العلمية 
(الكليات والجامعات) هي منظمات غير هادفة للربح فهي ليست كمنظمات الأعمال الهادفة 
للربح. لهذا فمن غير الممكن وضع نظام محاسبي معقد ومكلف في مثل هذه المنظامات. 
إضافة إلى هذا وذاك إن الهدف المتمثل بتحقيق الكفاءة والتوزيع الأفضل للموارد ليس من 
مسؤولية النظام بقدر ماهي مسؤولية الادارة وخاصة التخطيط والرقابة[19]. 


إن مايوفره النظام المحاسبي الحكومي من بيانات تعد غير قليلة والتي لو استغلت 
لساهمت كثيرا في تحقيق أفضل التتائج[20) . 
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ولايعد النظام المحاسبي بحد ذاته المسؤول وحده عن توفير البيانات الماليةء والتي 
كون النانات: المحاضية جرءا منها: ذلك أن الأمر أوسع من ذلك بكثير. أن أي نظام 
محاسبي وفي أية منظمة يعد نظاماً فرعياً من نظام أشمل هو النظام المالي والذي تندرج 
تحته ثلائة نظم فرعية هي نظام الموازنة (التخطيط المالي)» النظام المحاسبي (التنظيم 
المالي)» ونظام الرقابة الداخلية (الرقابة وتقويم الأداء)[25]. 

مما سبق يمكن القول إن مايوفره النظام المالي من بيانات في الكليات والجامعات 
سواء كانت أرقاماً إجمالية أو تفصيلية يمكن أن تستثمر في بناء مؤشرات مالية تسهم في 
الوصول إلى احتساب تقريبي لكلفة الخريج وكذلك يمكن من خلال تفاعل البيانات المالية 
التي يوفرها النظام المالي مع البيانات غير المالية التي يوفرها نظام المعلومات الادارية 
الوصول إلى بناء مؤشرات تخدم الادارة الجامعية سواء في أنشطتها التخطيطية أو التنظيمية 
والرقابية أو في عملية صنع القرار. 


4. بعض المؤشرات المالية: 

يطرح الباحث عدة مؤشرات مالية تعد ذات أهمية كبيرة للادارة الجامعية وممارستها 
أنشطتها التخطيطية أو الرقابية. إنها تركيبة من البيانات المالية وغير المالية التي يوفرها 
نظام المعلومات الادارية في الكلية أو الجامعة. وبهذا يمكن أن توفر معلومات تستخدم 
للمقارنات الزمانية (مقارنات تاريخية) والمكانية (مقارنات بين كليات الجامعة الواحدة أو 
على مستوى عدة دول). كذلك للتعرف على درجة النمو والتطور الكمي والنوعي لأنشطة 
الكليات والجامعات. 
المؤشر الأول: نسبة النمو السنوي في النفقات التشغيلية للكلية أو الجامعة. وتنضمن 

عدة نسب : ١‏ 

1- نسبة النمو السنوي في النفقات التشغيلية للكلية أو الجامعة. 

2- نسبة النمو النسوي في النفقات التشغيلية للكلية أو الجامعة. 

وال الكبر :لسري لللفقات التشغيلية البحثية للكلية أو الجامعة. 
المؤشر الثاني: الهيكل النسبي لاجمالي النفقات التشغيلية : وتضم 

1- نسبة نفقات الأفراد العاملين إلى إجمالى النفقات التشغيلية . 

2 نسبة تفقات المستلزمات الخدمية إلى إجمالي الشقات التشغيلية: 
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3- نسبة نفقات المستلزمات السلعية إلى إجمالي النفقات التشغيلية . 
4- نسبة نفقات الصيانة إلى إجمالي النفقات التشغيلية. 
المؤشر الثالث: الهيكل النسبي للنفقات التشغيلية التعليمية: 
1- نسبة النفقات التشغيلية التعليمية/ إجمالي النفقات التشغيلية 
2- نسبة نفقات الأفراد العاملين قي العملية التعليمية/ إجمالي النفقات التعليمية. 
3- نسبة نفقات المستلزمات الخدمية في العملية التعليمية/ إجمالي النفقات 
التعليمية . 
4- نسبة نفقات المستلزمات السلعية في العملية التعليمية/ إجمالي النفقات التعليمية. 
5- نسبة نفقات الصيانة فى العملية التعليمية/ إجمالى النفقات التعليمية . 
المؤشر الرابع : الهيكل النسبي للنفقات التشغيلية البحثية : 
- نسبة النفقات التشغيلية البحثية/ إجمالي النفقات التشغيلية. 
2- نسبة نفقات الأفراد العاملين في العملية البحثية/ النفقات التشغيلية البحثية. 
3- نسبة نفقات المستلزمات الخدمية في العملية البحثية/ النفقات التشغيلية البحثية. 
4- نسبة نفقات المستلزمات السلعية في العملية البحثية/ النفقات التشغيلية البحثية . 
5- نسبة نفقات الصيانة في العملية البحثية/ النفقات التشغيلية البحثية. 
المؤشر الخامس: هيكل النفقات التشغيلية التعليمية/ النفقات التشغيلية التعليمية 
المخططة . 
1- نسبة نفقات الأفراد العاملين في العملية التعليمية الفعلي/ المخطط . 
2- نسبة نفقات المستلزمات الخدمية فى العملية التعليمية الفعلى/ المخطط 
3- نسبة نفقات المستلزمات السلعية في العملية التعليمية الفعلي/ المخطط . 
4- نسبة نفقات الصيانة فى العملية التعليمية الفعلى/ المخطط . 
المؤشر السادس: هيكل النفقات التشغيلية البحثية الفعلية/ النفقات التشغيلية البحثية 
الممخططة . 
1- نسبة نفقات الأفراد العاملين في العملية البحثية الفعلي/ المخطط. 
2- نسبة نفقات المستلزمات الخدمية في العملية اليحثية الفعلي/ المخطط 
3- نسبة نفقات المستلزمات السلعية فى العملية البحثية الفعلى/ المخطط . 
4- نسبة نفقات الصيانة في العملية البحثية الفعلي/ المخطط . 
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المؤشر السابع: كلفة الساعة التعليمية المجدولة - إجمالي النفقات التشغيلية 
التعليمية/ إجمالي عدد الساعات المجدولة للكلية (الجامعة). 
المؤشر الثامن: نصيب الطالب من كلفة الساعة التعليمية المجدولة - كلفة الساعة 
التعليمية المجدولة/ نسبة طالب تدريسي. 
المؤشر التاسع: الكلفة السنوية للطالب - (نصيب الطالب من كلفة الساعة التعليمية 
المجدولة الواحدة ءا عدد الساعات السنوية المجدولة للطالب) + كلفة 
الطالب السنوية لاستخدام المعدات والأجهزة سريعة التقادم. 
المؤشر العاشر: كلفة الطالب السنوية لاستخدام الأجهزة والمعدات سريعة التقادم - كلفة 
الساعة الواحدة لاستخدام الأجهزة والمعدات التعليمية سريعة 
التقادم “ا عدد الساعات التي يستخدمها الطالب. 
المؤشر الحادي عشر: كلفة الساعة الواحدة لاستخدام الأجهزة والمعدات التعليمية سريعة 
التقادم > كلفة الجهاز أو المعدة التعليمية/ عدد ساعات عمرها التشغيلي 
المؤشر الثاني عشر: كلفة المشروع البحثي وتحتسب كلفة المشروع البحثي بشكل مستقل 
وفق الأعراف والميادىء المحاسبية. 
المؤشر الثالث عشر: مؤشر حجم الهدر والفاقد - [نصيب الطالب من كلفة الساعة 
التعليمية المجدولة في 5/1 (نهاية السنة الدراسية) - نصيب الطالب من 
كلفة الساعة التعليمية المجدولة فى 10/1 (بداية السنة الدراسية)] ا عدد 
الحاعات العليمة الحدولة. " 


كلفة الساعة التعليمية المجدولة كلفة الساعة التعليمية المجدولة 
نسية طالب / تدريسى فى 5/1 نسبة طالب / تدريسى فى 10/1 


عدد الساعات التعليمية المجدولة 
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5. البيانات الأساسية لتطبيق المؤشرات: 

لغرض تطبيق المؤشرات واحتسابها على مستوى الكليات أو الجامعات هناك جملة 
بيانات ينبغي توفرها: 

أولاً: البيانات المالية 

وتعتمد هذه البيانات على مايوفره النظام المحاسبي المطيق في الكلية أو الجامعة» 
وغالباً ماتعتمد الجامعات لكونها مؤسسات حكومية على النظام المحاسبي الحكومي. وأياً 
كانت النظم المحاسبية المستخدمة في الجامعات فإن البيانات المطلوبة بسيطة في تركيبها 
ولاتزيد على الاتي: 


1- إجمالي النفقات التشغيلية للجامعة أو الكلية وتضم مايلي: 

1-1 التفقات التشغيلية التعليمية. 

1-1-1 نفقات الأفراد العاملين التعليمية. 

2-1 نفقات المستلزمات الخدمية التعليمية. 

3-1-1 نفقات المستلزمات السلعية التعلمية. 

4-1-1 نفقات صيانة الموجودات التعليمية. 

5-1-1 الأقساط الاندثارية لموجودات العملية التعليمية التعلمية. 

2-1 النفقات التشغيلية البحثية . 

1-2-1 نفقات الأفراد العاملين البحثية . 

2-2-1 نفقات المستلرمات الخدمية البحثية . 

3-2-1 نفقات المستلرمات السلعية البحثية . 

4-2-1 نفقات صيانة الموجودات المستخدمة فى العملية البحثية. 

5-2-1 الأقساط الاندثارية لموجودات العملية اليحثية . 

2- النفقات الرأسمالية للأجهزة والمعدات التدريسية السريعة التقادم مثل 
(الحاسوب). 

3- الموازنة التخمينية للكلية أو الجامعة 

ثانياً: البيانات غير المالية: 

وتشمل : 
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1- الساعات التدريسية السنوية المجدولة: ويقصد بها عدد الساعات التدريسية المثبتة 
ضمن جدول التدريسات الأسبوعي للكلية أو الجامعة مضروباً في عدد الأسابيع التعليمية 
للسنة الدراسية وتحتسب وفق مايلي: 

أ الساعات التدريسية الأسبوعية المجدولة للدراسات الأولية والعليا (النظرية + 
العلمية). 

ب - الساعات الإشرافية الأسبوعية غير المجدولة والمخصصة للإشراف على مشاريع 
بحوث الطلبة في الدراسات الأولية والتي تقع خارج النقطة أ. 

ج - الساعات الإشرافية الأسبوعية المجدولة للإشراف على رسائل الدراسات العليا 
(الماجستير والدكتوراه) . 

د يضاف إلى ذلك الساعات التدريسية الإشرافية والتي تقع خارج أء ب» ج. 

2- جدول تدفق الطلبة للكلية أو الجامعة منذ بداية السنة الدراسية على أساس 
الموجود الشهري انطلاقاً من أن عدد الطلبة متغير حركي غير مستقر . 

-3 جدول تدفق أعضاء الهيئة التدريسية للكلية أو الجامعة منذ بداية السنة الدراسية 
على أساس الموجود الشهري نظراً لأن عدد أعضاء الهيئة التدريسية متغير حركي غير 

الساعات التشغيلية للأجهزة والمعدات التعليمية خلال (أسبوع؛ سنة دراسية). 
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الخلاصة 


تعد الادارة الجامعية حقلاً خصباً للمزيد من الدراسات والبحوث سعياً وراء تطوير 
المؤسسات الجامعية كونها تمثل مراكز للإشعاع الفكري والمعرفي وتنمية الملاكات 
والمهارات العلمية والمهنية وتطويرها والتى تمثل الحجر الأساس لعمليات التنمية القومية 
لقد احتل هذا الموضوع أهمية كبيرة في الدول المتقدمة ومنذ ستينات هذا القرن حيث 
بدأت مرحلة البحث عن الكفاءة والتوزيع الأفضل للموارد يهدف تطوير المخرجات 
الجامعية من خلال تحسين تلك المنظمات التعليمية والبحثية. 

أما على نطاق الجامعات العربية فلم يلق هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها إلا في 
السئوات الأخيرة حيث بدأت بعض الاهتمامات في البحث في الادارة الجامعية فكانت 
هناك مساهمات مهينة مابين اطروحات علمية لاجازة شهادة ما أو بحوث ساهم فيها أعضاء 
الهيئات التدريسية في تلك الجامعات . 

تناول البحث في فقرته الأولى عرضاً منهجياً لنظم المعلومات الادارية للكليات 
والجامعات لغرض التعريف بمدى أهمية هذا الجانب وكيفية ظهوره مدخلاً حديثاً في 
الادارة» في ظل ظروف ومتغيرات بيئية كبيرة جداً ولهذا جاءت الفقرة الثانية في البحث 
لتوضح العملية الادارية للكلية أو الجامعة وفق منظور استراتيجي ذلك أن الجامعة منظمة 
علمية تعمل في بيئة متغيرة» لهذا فإن المعلومات تعد واحدة من أهم العناصر التي تستند 
عليها الادارة الجامعية» بعد أن رسمت بوضوح رسالة الجامعة وأهدافها ومهماتها. وما 
أحوج الإدارة الجامعية الان لمؤشرات دقيقة تساهم في رسم مستقيلها وتنظيم أنشطتها 
وتقويم أدائها. وجاءت الفقرة الثالئة لتحدد لنا مدخلاً واضحاً في معالجاته ألا وهو كلفة 
المخرجات الجامعية (التعليمية والبحثية). وقد تناولت الفقرة الثالئة من البحث المؤشرات 
المالية التي يمكن أن تضعها الكلية أو الجامعة والتي تساهم في تطوير العملية الادارية 
للجامعة أما الفقرة الأخيرة فإنها توضح البيانات الأساسية اللازمة لبناء المؤشرات. 

وأخيراً وليس اخراء إن الوصول إلى هذه المؤشرات لم يتأت من فراغ وإنما جاء بعد 
دراستين تطبيقيتين على جامعة الموصل أولى بعئوان تكييف البيانات المالية لأغراض تقويم 
الأداء المالي للكليات والجامعات والدراسة الثانية بعنوان دور المعلومات في إعداد 
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الموازنة للكليات والجامعات. ولهذا بدت الحاجة ملحة إلى إجراء مقارانات بين مؤشرات 
كليات الجامعة الواحدة أو بين الكليات المتناظرة لدولة واحدة أو عدة دول أو بين 
الجامعات العربية وبعضها. كل هذا لخدمة الادارة الجامعية وبناء استراتيجيتها للقرن 
القادم . 
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الهوامش والمراجع 


1. د. محمد حربى حسن.ء» دور الجامعة فى تنمية بيئتهاء ملفة النتاجات العلمية في 
قسم الادارة» كلية الادارة والاقتصاد. جامعة الموصل» 3.» ص 27 


كه ذ5عغ)1لاناعث 0مش3 5ععء ‏ ناوقع]1 غطا ع تناتهم2 300 ع اأتناققع10 101 كلع ]قناقر لذ رعلصعظ. 81 .2 
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.6 1979 ,2002مآ برؤتعطة1[طنام 5كة8-لزلءع5و0ل 


5. 1014, 


انظر أيضاً د. عبد الرحمن أحمد صائغ, التجربة الأمريكية في تمويل التعليم العالي»؛ 
مجلة اتحاد الجامعات العربيةء العدد 222 تموز 1987» ص 66. 

6. [171101 1510, 2.167 

7. 1510 7 

8.1510, 68 

9. 1510, 2.27-28- 


.34-6.م ,10طآ .10 


هع نال8 تعطع لط مذ 5مع015050آ ,مقطاه8 ,لاع طاعمعمع12 ,وماعة/0.1 ععمعمقات .11 
105-7.م ,1979 الإعومع3 بلاع[1 0111715 0موتع اعمط ..عم]1 ,المط-عع معدم 


.2م ,4قتطآ .12 
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13.10, 2 


14 للمزيد حول مخرجات الجامعة راجع د. محمد حربي حسن » المرجع السابق» 
ص 10. 


35. يقصد بالرسالة الغرض والمصطلح هو 155105 للمزيد حول هذا المفهوم راجع : 
1 7دىتاءع11 ,االعتمعع8 11253 عذوعغ2 اذ ,0.8011320) 1[115الإطم 220 ,عن للا عزاوعآ 
.65-0,م ,1989 ,8011625 2[1مم0 1 ترعغم1 


,لخطخ ,ععوع:ة01 .15 


16. 1510, 3. 


7. سليمان على الدين» الملامح الرئيسية للمحاسبة الحكومية» المنظمة العربية 
للعلوم الادارية؛ منشور 159؛ 1974. 


8. حنا ارزوقي الاتجاهات الدولية في تطوير الادارة المالية العامة النظام المحاسبي 
الحكومي في إطار نشاطات الأمم المتحدة» مطبعة البنك المركزي العراقي» بغدادء 
81 ص 12-11. 


44 أءع 1 ,رقطاع535 021501© 18132386122216 ,ع320ع0آ1 صطمك لصة “زممطنمة .8 غرع5ه8 ,19 
.6 ,1981 ,كأمه!!11 .1310 0.111/121آ لمقطء 181 ,روعقوء 


0. سرمد كوكب الجميل» تكييف البيانات المالية لأغراض تقويم الأداء للكليات 
والجامعات» دراسة أعدت في كلية الادارة والاقتصادء جامعة الموصل» شباط 1993. 


1. اعتمد الباحث في هذا التصنيف على عدة دراسات كان قد قدمها الأستاذ حنا 
ارزوقي في مجلة المالية خلال عقد السيعيتات» والتي تصدرها وزارة المالية العراقية 
ومنها: - حنا ارزوقي الصايغ؛ المحاسية والتخطيط المالي» مجلة المالية» مجلة تصدرها 
وزارة المالية العراقية» عدد خاصء السنة الثالثة» اب 1976؛ ص 233-147. 
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حنين بن اسدق 


أحد بناة النهضة العلمية في العصر العباسي 


الأستاذ شحادة الخورى 
الخبير السابق في المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم 


ثمة رواية عن أسباب حركة الترجمة في العصر العباسي» هي أشبه بالأسطورة؛ يرويها 
أبو الفرج محمد بن اسحق النديم في كتابه «الفهُرست”'» قال: «أحد الأسباب الذي من 
ا 0 
منامه كأن رجا أبيضٌ اللون مشرباً حَمْرَةَ واسمّ الجبهة» مقرون الحاجب؛ أجلم الرأس 
(منحسر الشعر عن جانبي مقدَّمٍ رأسه) 2 العينين (يشوب بؤيؤ عيئه خخثرّة) حسنٌ 
الشمائل جالنٌ على سريره. قال المأمون: وكأني بين يديه قد ملئت له هيبة» فقلت له: 
من أنت؟ قال: أنا أرسطاليس! فسررت به وقلت: أيها الحكيم أسألك؟ قال: سَّلُء قلت: 
فما الحسن؟ قال: ما حَسّنٌ في العقل! قلت: ثم ماذا؟ قال: ماحسن في الشرع» فقلت: 
ثم ماذا؟ قال: ما حسن عند الحمهور! قلت: ثم ماذا؟ قال مم نُمّ! وفي رواية أخرى» 
قلت: زدنيء قال: من نصحك في المذهب فليكن عندك كالذهب» وعليك بالتوحيد! 
فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب». إن هذا الحلمء إذا صحّ. لايكون» 
في رأبي سبباً لاهتمام الخليفة العباسي المأمون بنقل كتب الإغريق الفلسفية والعلمية إلى 
ا ا ا 
الاهتمام وانعكاساً له في نفسه» وإشارة تدل على رغبة المأمون في الاطلاع على ثقا 


 رصمب ابن النديم: كتاب الفهِرِئت - طبعة المكتبة التجارية الكبرى شارع محمد علي‎ )١( 
.353 ص‎ 
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اليونان ولاسيما فلسفة أرسطوء وكثيراً مايكون الحلم تجسيداً لفكرة تراود الإنسان 
وتستحوذ على عقله أو رغبة مكبوتة يرغب صاحبها في تحقيقها 5-56 

ومن حقنا التساؤل: أكان ممكناً ألا يتوافر لذلك الخليفة المستنير الذي عرف بحرية 
الفكر والشغف بالمعرفة ذلك الاهتمام وتلك الرغبة؟ بل نقول: إنه لم يكن وحده يهتم 
0 0 مرضي في مرا ان ا 0 تشترك معه النخبة التي 


0 ال ومن الوسيلة ل ره 
الإنسانية من لغة إلى لغة ومن أمة إلى أمة» ولكنه أكمل ما كان قد بُدِىء به من قبل» ومنح 
هذه الحركة دعمه ورعايته فنشطت في زمانه» واغتنت الثقافة العربية بما نُقل إلى العربية» 
وتقبّل الفكر العربي معارف الشعوب السالفة وتمتّلهاء فكان ذلك متطلقّه إلى الكشف 
والإبداع؛ فبنى العرب. بعد ذلك» وعلى أسس وطيدة» حضارة إنسانية شامخة كانت 
المشعل الوضاء في العالم مئاتٍ من السنين. أجل إنها حضارة امتدت في المكان بعيداء 
من بغداد وبخارى وسمرقند في الشرق إلى فاس وقرطبة وطليطلة في الغرب» وامتدت في 
الذعات بعيد] خلال سبعمائة عامء بين القرنين الثامنٍ والخامسّ عشر للميلاد. ولئن كانت 
هذه الحضارة ثمرة تلاقح الحضارة العربية القديمة والدين الإسلامي والتراث الإغريقي 
والفارسي والهنديء فقد غدت ركيزة النهضة الأوروبية بعد أن نُمَلَ نتاج العقل العربي إلى 
اللغة اللاتينية وغيرها من لغات الغرب. 

وإذا كان حلم المأمرن. كما ذكرناء يصح أن يُعَدَّ نتيجة لاهتمامه بترجمة علوم 
السابقين ورغبته في ذلك» لاسبباً | ني ذلك الاهتمام ا الرغبة» فما هي الأسباب 


إننا نحاول» وبإيجاز كبيرء إلقاء رن لد هذه 0 
1- إن الإنسان بطبعه تواق إلى ارتياد المجهول واكتناه أسرار الكون. والعقل يلح في طلب 
المرية. من المعرده وكشف ما استتر وراء حجاب . ثم فوق ذلك تأثر العرب المسلمون 
لكيه اقل هَل وى الذِيْنَ يَْلمُونَوَاليْنَلايَْلمُونَه سورة الزمر (الآية 9 التي 
القعدهع ١‏ عواقذا اله ملق ولايطة هن عند عتاءن مرددين: “لاوس رت اذى بعلن" 
سورة طه (الآية 114) . 
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2- إن قبس المعرفة لايخبوء ونور العلم لاينطفىء» بل ينتقل المشعل من يد إلى يد. لقد 
شهدت العصور القديمة فتوحات كثيرة»؛ فكان الفاتحون يدمّرون حضارات الشعوب 
المغلوبة ويبيدون معالم ثقافتهاء ولكن العرب لم يدمروا حضارة ولا أبادوا ثقافة بل حفظوا 
كل خيّر ومفيد في حضارات وثقافات من سبقهمء من أهل الأمصار التي دخلوها ثم عمدوا 
إلى نقل العلوم والمعارف إلى لغتهم فصارت جزءاً من ثقافتهم وبعدا من أبعادهاء ثم يعد 
درس وتمثل واستعياب أغنوا الثقافة الإنسانية بما اكتشفوا وأبدعواء فأعطوا أضعاف ما 
أخذواء وصبغوا كل نوع من أنواع المعرفة بلون عبقريتهم الفَدّة. 

3- كان العرب في الجاهلية معجبين بما لديهم من شعر ونثر» وحسبك المعلقاتٌ السبع أو 
العشرء ثم وجدوا في القرآن الكريم آياً رائعاً وعقيدة راسخة وشريعة جامعة فاطمأنوا إليه. 
فلما جاء العصر العباسي» واختلط العرب بالأعاجم وسكان العراق والشام ومصرء ظهرت 
حاجة الدولة والمجتمع والأفراد إلى علوم الطب والفلك والحساب وغيرها فمالوا إلى 
نقلها ممن سبقهم من الأمم وجَدُوا في ترجمتها إلى العربية إعجاباً بها وحرصاً على 
4- ان الحركة الدينية قد بلغت آخر الدولة الأموية شأوا بعيداء وتكلم المسلمون بالجبر 
والاختيار وتجادلوا فيما بينهم؛ كما تجادلوا مع النصارى واليهودء ونشط المعتزلة. وقد 
احتاج المسلمون في هذا الجدل إلى المنطق اليوناني الذي كان يتسلح به غيرهمء فتعلموه 
آلة للدفاع عن آرائهم. وهكذا تعرفوا على فلسفة الإغريق وشجعوا على تعريبها. 

5- وبعد فلسنا لجحد دور عبدالله المأمون بن الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر 
المنصور فهو فريد في تفتحه الذهني ونشاطه العقلي: وتوقه إلى الإحاطة بثقافات عصره» 
في وقت كان يملك فيه القدرة والسلطان والمال. يقول صاعد الأندلسي في كتابه: 
«اطبقات الأمه»: 0 لقد تمّمَ ما بدأ به جدّه المنصورء فأقبل على طلب العلم في 
مواضعهء واستخرجه من معادنه بفضل همته الشريفة وقوة نفسه الفاضلة. . . حتى كادت 
الدولة العباسية تضاهي الدولة الرومية أيام اكتمالها وزمان اجتماع شملها». وربما كانت 
نزعة المأمون هذه مردّها اعتناقه المذهب العقلى الذي كانت تدين به المعتزلة» ولذا فقد 
وفَّر لبيت الحكمة جواً تسوده أخلاقيات الحكماء والعلماء من المحبة والتقدير والتسامح 


.47 صاعد الأندلسي: كتاب «طبقات الأمم» بيروت - لبتان 1912 ص‎ )1١( 
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والحرية الفكرية. 
هذا وثمة ملاحظتان مهمتان نبينهما: 

1- لقد شهد وادي النيل وأرض الرافدين أو بلاد ما بين النهرين: دجلة والفرات» وبلاد 
كنعان وآرام وسواحل الشام: فينيقية» وجميع ساكني هذه اليلدان من العرب الساميين» 
بزوغ المعرفة ثم تراكمها مع الزمن خلال ألوف السنين. وبعدئذٍ انتقل المشعل إلى بلاد 
الإغريق الذين أغنوا ماجمعوه واكتسبوه بالمنطق وحسن النظر وحكم العقل وسلامة 
الملاحظة والاستنتاج» ثم دونوا ماتوصلوا إليه في كتب ومصنّفات . 

ثم انتقلت علوم الإغريق» بل نفذت إلى الدولتين: الدولة البيزنطية - دولة الروم - 
والدولة السامانية ‏ دولة الفرس - اللتين تسرّب إليهما الوهن لافتتالهماء المرة تلو 
الأخرى» واتتشرت شرقاً وغرباً: إلى الاسكندرية من جهة الغرب» ولم تكن أحوالها 
انذاك» تؤهلها لاحتضان شعلة الفلسفة والعلم» وإلى الها ونْصِيْبِينَ وجَنْدَيُسابور من جهة 
الشرق حيث كان يقيم السّريان - وهم الاراميون المتنصرونء أقرب الأقوام إلى العرب 
وأبناء عمومتهم. وفي هذه المدينة الأخيرة جُنْدَيُسابور التي نزح إليها السّريان النساطرة في 
غضون النصف الأول من القرن السادس» كان ملوك الفرس قد أنشؤوا في القرن الرابع 
مستشفىّ كبيراً يجاوره معهد دراسي» ثم جاء الملك الكبير كسرى أنوشروان (579-531 م) 
فجعلهاء وهي عاصمة خوزستانء غربي مدينة سوسء أهم مركز ثقافي في ذلك الحين. 
وعندما أغلق جوستنيان عام 529 م المدارس الفلسفية في اليونان وبلاد الروم» نزح إليها 
علماء اليوتان» فضارت مقاضا وفلقئ .رَعسَكا لغلماء الشريان“واليوتنان والفرشس 
والهنود. . 

وأخيراً كان استقدام الخليفة المنصور جورجيسس بن بختيشوع إلى بغداد عام 767 م» 
وكان رئيس الأطباء فى مدرسة جنديسابورء ليكون طبيبه الخاص» حلقة الوصل المتينة بين 
مجمّع العلوم إذ ذاك ويخ بهداة خاضية الدرلة العربة"الاسلامية: وفاتسة غهد الرججمة 
والنقل بتشجيع الدولة ورعايتها. 

2- لم يفكر العرب البنَّهَ في أن يقرؤوا كتب الأقدمين الفلسفية والعلمية بلغة الأغيارء لغة 
اليونان أو الفرس أو الهند؛ أو حتى باللغة السريانية شقيقة العربية؛ بل كان خيارهم مطلقاً 
في أن تنقل المعارف جميعها إلى لغة الضادء لغتهم همء لحبّهم لها وإيثارهم إياها 
وحرمتها لديهم؛ ولأنهم أدركوا بداهة أن الذهن يكون أكثر تقبلاً للمعرفة واستيعاباً لها إن 
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طلبها المتعلم والدارس بلغته الأم التي ينطق بها طفلاً وتندرج على لسانه أصواتها وألفاظها 
وتخالط حسّه وشعوره. 

إن بيت الحكمة الذي أنشأه المأمون ببغداد» لايمثل بداية حركة الترجمة بل يمثل 
نضجها وازدهارهاء ذلك أن هذه الحركة قد بدأت قبله بزمن مديد. 

ونستطيع أن نحدّد مسيرة هذه الحركة في المراحل التالية: 
الترجمة في عهد الأموبين : 

إن الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية ات 5 ه) هو أول من ترجمت له كتب 
الطب والنجوم وكتب الكيمياء. .. «وكان هذا أول نقل في الإسلام من لغة إلى لغة0». 
ويذكر الأستاذ محمد كرد علي7": أن خالداً قد استخدم أحد علماء مدرسة الاسكندرية 
«اصطفن» في نقل بعض الكتب اليونانية إلى العربية» وكانت في الطب. ويذكر المستشرق 
الإيطالي نيللينو: أن أول كتاب نقل من اليونائية إلى العربية هو كتاب أحكام النجوم 
المنسوب إلى هرمس الحكيم. ويذكر ابن القفطي”": أنه في زمن مروان بن الحكم 
(65-64 ه) نقل أول كتاب طبي إلى العربية وهو كناش أهرن القس بن أعين» وهو طبيب 
عاش في الإسكندرية ووضع كتابا طبيا باليونانية ثم نقله إلى السريانية حتى قام بنقله إلى 
العربية ماسرجويه الطبيب البصري. وذكر أحمد أمين”؟: أن من أشهر المترجمين في 
العصر الأموي أيوب الرُهاوي الذي ترجم كتباً يونانية في الإلهيات. 


الترجمة في عهد العباسيين : 
ازدهرت الترجمة فى هذا العهد. ومرّت بدورين : 
الدور الأول ماقبل المأمون: 
كان المنصور الذي حكم اثنتين وعشرين سنة (158-136 ه) شغوفاً بالطب والهندسة 
(1) اس النديم: المرجع السابق ص 352. 
ه64 محمد كرد علي: كتاب اخطط الشام» ج 6 ص 24. 
(267- ابن القفطي: كتاب «تاريخ الحكماء» مكتبة المثتى يبغداد ومؤسسة الحانجي بمصر بلا تاريح ص 
57 
(4)| أحمد أمين: كتاب «فجر الإسلام» إصدار دار الكتاب العربي في بيروت؛ لسان ‏ الطبعة العاشرة» 
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والفلك والنجوم. وقد راسل ملك الروم طالباً منه كتب الحكمة» فبعث إليه كتاب اقليدس 
وبعض كتب الطبيعيات» وأنشأ ديوانا للترجمة» ونقل له جرجيس بن بختيشوع كتبا كثيرة 
من كتب اليونان الطبية. 

واهتم هرون الرشيد (193-170 ه) بالترجمة ووسع ديوان الترجمة وطلب من الروم 
المجسطي لبطليموس ومعناه «الترتيب الكبير في علم الفلك» وعهد إلى يوحنا بن ماسويه 
بترجمة الكتب التي وجدها في أنقرة وعمورية في غزواته «الصوائف» ووضعه أمينا على 
الترجمة. وترجم الحجاج بن مطر في عهده كتاب اقليدس «أصول الهندسة». 


الدور الثاني عهد المأمون وما بهدة: 


كان عهد الخليفة المأمون الذي حكم عشرين عاماً (218-198 ه) عهد الترجمة 
والبحث والتدقيق والمناظرة. وقد أرسل بعوثاً إلى القسطنطينية وبلاد الروم للحصول على 
الكتب» وكان حنين بن اسحق في بعض هذه البعوث» وكان أحد شروط الصلح بينه وبين 
الامبراطور البيزنطي ميخائيل الثالث أن ينزل له عن إحدى المكتبات الشهيرة في 
القسطنطينية . وكان بيت الحكمة الذي أنشأه بمثابة أكاديمية علمية» وكان مقسماً إلى أقسام 
متعددة» منها قسم للنقل ويتألف من أقسام أصغر حسب اللغات.... وقسم للتأليف» 
وقسم للبحث الفلكي والمَرْصد. ويشرف على هذا البيت بأقسامه كلها عالم أو عالمان 
يدعى كل منهما صاحب بيت الحكمة» وكان لكل قسم مسؤول. 

وقد رُيّبَ بيت الحكمة على مثال مكتبة الاسكندرية الهامة من حيث الأهداف 
والوسائل وطرائق العمل. ويغلب على الظن أن بيت الحكمة استمر في نشاط متفاوت طيلة 
عهد العباسيين» حتى دمره هولاكوء فيما دَمَّرء عندما احتل بغداد عام 656 م. 

وبعد فأين حنين بن اسحق من هذا كله؛ ومن يكون هذا العالم الذي أعطى الثقافة 
العربية» ترجمة وتأليفاًء مايعجز عن تقديمه العشرات من النابغين؟ وأين مكانه ودوره من 
هذا الجهد الكبير الذي استمر مايقارب قرنآً ونصف قرنء فجعل زبدة المعارف العلمية 
القديمة بين أيدي العرب؛ يقرؤونها بلغتهم وينعمون النظر والتدقيق فيهاء وجعل بغداد 
منارة الدنيا وبؤرة العلم في جو تسوده حرية الفكر ويلتقي فيها مفكرون وعلماء ومترجمون 
وباحثون من شتى الأجناس والملل واللغات! 
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ولد حنين بن اسح المكنّى بأبي زيد سنة 194 ه الموافقة سنة 809 م20. في مدينة 
الحيرة في جنوب العراق» والحيرة مدينة قديمة على نهر الفرات» كانت حاضرة لملوك 
المناذرة اللخميين» وازدهرت في زمانهم حضارياً وفكرياًء ثم أقيمت الكوفة على أنقاضها 
أز قربا مديناء بناها الخليفة عمر , بن الخطاب في السنة السابعة عشرة للهجرة. 

وكان حنين عربياً نضرانياً تسطورياً لأب كان يعمل في صناعة 0 
بالحيرة» وينتسب إلى قبيلة عباد العربية. «وعِباد الحيرة عدة بطون لقبيلة أو أكثر نزلت 
الحيرة وينسب إليها خَلّق كثير» ومنهم الشاعر المشهور عَدِيٌُ بن زيد العبادي» وقيل سموا 
عباداً أو عابدين لخضوعهم لملوك العجه””2. أما ابن أبي أصيبعة فقد أثبتها بفتح العين 
العباد» . 

نشأ حنين محباً للعلم شغوفاً بالمعرفة» فأراد أن يرتاد مناهل التعلم. فقصد مجلس 
يوحنا بن ماسويه في بغدادء وكان أشهر مجالس التعليم الطيي في ذلك الحين. .. وكان 
إذ ذاك في السابعة عشرة من عمره. وكم كان فرحه عظيماً عندما حملته القافلة من الحيرة 
إلى بغداد مقر الخلافة وحاضرة العلم» مقابل أن يعطي صاحبها قنينة من مرهم الكافور. 

ويوحنا بن ماسويه الذي قصد حنين مجلسه ليأخذ عنه الطب هو أحد أطباء 
جنديسابورء وقد هاجر إلى بغداد في أول القرن الثالث للهجرة فكلفه الخليفة الرشيد 
بترجمة الكتب الطبية عن اليونانية ففعل» وكانت له تصانيف عديدة ومجلس يعلم فيه 
الطب. 

مَل أبي أبي أصيبعة" عن يوسف بن ابراهيم الطبيب» كما نقل غيره من المؤرخين 
أن حنينا كان صاحب سؤال ويلح في سؤاله. وكان ذلك يصعب على يوحنا ويتقل عليه 
ويثير غيظهء وأن مما زاد جفوته لحنين أنه كان من أبناء الصيارفة أهل الحيرة» وكان أهل 
جنديسابور ومتطببوها بخاصة لايكُون لأهل الحيرة مودّة ولايجدونهم أهلاً لصناعة الطب 


)1١(‏ عاش حنين بن اسحق سبعين عاماً إذ توفي عام 264 ه الموافقة 879 م. 

2 ابن خلكان: كتاب «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»؛ من تحقيق إححان عباس» دار الثقافة 

(2)3 ابن أبي أصيبعة: كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» من منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت - 
لبنان 1965 شرح وتحفيق د.نزار رضا ص 258. 
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ويذكر الأستاد جمد آني: 10 أن عردنا ذهب إذ ذاك إلى بلاد الروم بقصد تعلم اللغة 
اليونانية فتعلمها وأجادهاء بالإضافة إلى إجادته اللغات: السريانية والعربية والفارسية. 
وكان تعلمه اليونانية مدخله إلى تعلم الطب في مصادره والبراعة فيه. ويضيف أنه بعد 
عودته من ديار الروم ذهب إلى البصرة ولازم الخليل بن أحمد الفراهيدي يأخذ عنه العربيةء 
ويروون أنه حمل كتاب «العين» المنسوب للخليل إلى بغداد. وسبق أحمد أمين إلى هذه 
الرواية ابن جلجل في كتابه: «طبقات الأطباء والحكماء؛ إذ قال: «ونهض من بغدادٌ إلى 
أرض فارسء وكان الخليل بن أحمد النحوي بأرض فارس فلزمه حتى برع في لسان 
العرب» وأدخل كتاب العين بغداد؛ وكرّر هذه الرواية كثير من المؤرخين العرب والأجانب 
ا أي قبل مولد حنين بأربع وعشرين سنة! بَيْدَ أن 
الحقيقة التي لامراء فيها أن حنيئاً قد أتقن العربية وأجادها مفردات وقواعد وأسلوباً. 


ويروي يوسف بن ابراهيم الطبيب أنهء بعد هذا الوقت» أي بعد سئتين من غيابٍ 
حنين أبصر إنسانا له شعر قد جلله؛ وقد ستر وجهه عن يوسف ببعضهء وهو يردد شعراً 
لهوميروس باليونانية فأشبهت نغمته عندي نغمة حنين. فقال يوسف: هذا حنين» تأجابه 
الشاب: لو علمت أنك تفهمني لاستترت عنك». وأنا أسألك أن تستر أمري. ويقول 
يوسف: فبقيت أكثر من ثلاث سنين وأظنها أربعاً ولم أره. 


ويتابع يوسف روايته فيذكر أنه بعد هذه المدة دخل يوماً على جبرائيل بن بختيشوع» 
وكان عنذه حنين يطلعه على مائرجم من كتاب جالينوس في التشريح» فأظهر جبرائيل 
إعجابه بالترجمة وكلّم حنيناً بالتبجيل وتوقع له التفوق عل أقرانه من المترجمين. فأخذ 


)غ2 أ سن أمين : كتاب «ضحى الاسلام» إصدار دار الكتاب العربي في بيروت - لبئان ‏ الطبعة العاشرة » 
بلاتازيمه م لاعن 283 
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يوسف النص المترجم ودفعه إلى يوحنا بن ماسويه الذي سبق له أن استصغر شأن حنين» 
فأخذته الدهشة من حسن الترجمة وقال ليوسف: «أترى المسيح أوحى في دهرنا إلى أحد؟ 
ليس هذا الإخراج إلآ إخراجٌ مؤيد بروح القدس» فقال له يوسف: «هذا إخراج حنين بن 
اسحق الذي طردته من هنزلك وأمرته أن يشتري قلوساً (أو فلوساً) فعجب يوحنا وسأل 
يوسف التلطف لإصلاح مابينهما ففعل ذلك. ثم إن حنيناً لازم يوحنا بن ماسويه منذ ذلك 
الوقت وتتلمذ له واشتغل عليه بصناعة الطب ونقل له كتباً كثيرة من كتب جاليتوس» بعضها 
إلى السريانية وبعضها إلى العربية . 

تميز حنين بحركة دائمة وعزيمة لاتكل. يترجم بنفسه. ويشرف على جماعة تعمل 
بإرشاده. وقد عينه المأمون في بيت الحكمة الزاخر بالكتب التي جلبت من اسيا الصغرى 
والقسطنطينية» فلم يكتف بها بل رحل في نواحي العراق وسافر إلى الشام والاسكندرية 
وبلاد الروم يجمع الكتب النادرة. 

وإزاء ذلك كلهء يقف المأمونء الحاكمُ اليقظء يُجْزِي الخيرَ بمثله ويجزل لحنين 
المكافأة والمال لأنه كان على يقين أن هذه العلوم التي عمل عى نقلها وترويجها أغلى من 
كل مكافأة ومال. وذكر ابن أبى صبيعة(©2: «أن المأمون كان معجباً بحنين إعجاباً جعله 
عله من الذفج ونه مانفله من الكعيه إن "اسان العرني كاف نكل لان بويقرل الخائما: 
«ووجدت من هذه الكتب كتباً كثيرة» وكثير منها اقتنيته وهي مكتوبة بالكوفي بخط الأزرق 
كاتب حنين؛ وهي حروف كبار بخط غليظ في أسطر متفرقة وورقها: كل ورقة منها بغلظ 
مايكون من هذه الأوراق المصنوعة يومئذ ثلاثٌ ورقات أو أربعء وذلك في تقطيع مثلٍ 
الغلث اليغدادي. وكان قصد حنين من ذلك تعظيمٌ حجم الكتاب وتكثيرٌ وزنه لأجل مايقابل 
وزلّه دراهم. وكان ذلك الورق يستعمله بالقصدء ولاجَرَمٌ أنه لغلظه بقى هذه السنين 
المتطاولة من الزمان». 


ويستفاد من هذا النص أن المخطوطات التي أملاها حنين وكتبت في القرن الثالث 
الهجري بقيت بذاتها أو بقي قسم منها على الأقل إلى زمن صاحب «طبقات الأطباء؛ وهو 
القرن السابع الهجري فرآها وحدثنا عنها. أما أن حنياً قد كتب بحروف كبار وخخط غليظ 
على ورق سميك وبأسطر متفرقة طمعاً في المال؛ فذلك لايمثل الحقيقة تماماً إذ حل في 


للك ابن أبي أصيبعة : المرجع السابق» ص 260 وص 270. 
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عهذه الورق المصنوع من القطن والكتان محل ورق التّزْدي السميك الذي كان يشترى من 
مصر بفضل نشوء صناعة الورق على أيدي أسرى الحرب الصينيين الذين أسكنوا مدينة 
سمرقند. وقد يكون حنين فَضَّلَ الورق الغليظ على الناعم منه حفاظاً على المخطوطات من 
التلف والتمزّق وآثر الحرف الكبير والسطور المتفرقة حرصاً على تيسير القراءة» وعلى أية 
حال لم يكن للمأمون فيما يبدو إلا أن يقابل بذل الجهد ببذل المال» والعلم لعمري أغلى 
من المال وأبقى. 

ويؤكد المؤرخون الثقات أن العصر الذهبي للترجمة إنما هو عصر حنين بن اسحق» 
ذلك أن الترجمات التي تمت قبله لم تكن دقيقة» بل وصفها حنين مرارا بأنها رديثة وسيئة» 
إلا أنها كانت البداية في هذا المضمار» وليس من أمر يبدأ مكتملٌ الشروط والأوصاف. أما 
حنين فقد تجاوز تلك المرحلة وبلغ بعبقريته مرحلة النضج وصار النقل على يديه وأيدي 
تلاميذه أكثر دقة وأوضح معنىّ وأجود تركيباً وأكثر إبانة . 

يذكر المستشرق مايرهوف أن حنيئاً ترجم إلى السريانية من كتب جالينوس خمسة 
وتسعين كتاباً وترجم إلى العربية منها تسعة وثلائين؛: وأصلح ماترجم تلاميذه وهي ستة إلى 
السريانية ونحو من سبعين إلى العربية» وأصلح معظم الخمسين كتاباً التي كان قد ترجمها 
إلى السريانية سرجيس الرأسّعيني وأيوب الرُهاوي وسواهما من الأطباء المتقدمين. ويعدد 
صاحب الفهرست مائة واثني عشر كتاباً لجالينوس نقلها حنين وغيره من المترجمين إلى 
العربيةء مع ملاحظة أن بعضها لايتجاوز مقالة أو اثنتين وبعضها مطول. وأن بعضها قد 
ترجم أكثر من مرة؛ وأن حنيئاً كان ينقل من اليونانية إلى السريانية والعربية ومن السريانية 
إلى العربية . ونذكر فيمايلي بعضاً من مترجماته على سبيل المثال”3): 
1- كتاب فينكس أي الفهرست : وهو مقالتان لجالينوس الأولى ذكر فيها كتبه في الطب» 
والثانية ذكر فيها كتبه في الفلسفة والمنطق والبلاغة والنحو. 

ترجمه أيوب الرُهاوي إلى البرياك م ارج تن جه أيضاً لداود المتطبب» ثم 
ترجمه إلى العربية لأبي جعفر محمد بن موسى. ويذكر حنين أنه أضاف مقالة ثالثة فيما 
ترك جالينوس ذكره من الكتب التي وضعها وأسباب ذلك. 


)1١(‏ د.ماهر عبدالقادر محمد: حنين بن اسحق ١١‏ الذهبى للترجمة ‏ دار النهضة العربية للطباعة 
هر عب حنين بن لعصر الذهبي للثر 
والنشر في بيروت 1987 ص77 ومابعدها. 
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2- كتاب الفرّق : قال صاحبه جالينوس : (إنه أول كتاب يقرؤه من أراد تعلم صناعة الطب» 
وغرضه فيه أن يصف مايقوله كل واحد من فرقة أصحاب التجربة وأصحاب القياس 
وأصحاب الحيل في تثبيت ما يَدَّعي والاحتجاج له والردٌ على من خالفه» وكيف الوجه في 
الحكم على الحق والباطل منها». 

ترجمه إلى السريانية ابن سهدا من أهل الكرخ ببغداد» وكان ضعيفاً في الترجمةء ثم 
ترجمه إليها حنين وهو في العشرين من عمره؛ ثم صَحّح الترجمة عندما اجتمعت لديه عدّة 
نسخ من الكتاب» وأخيراً ترجمه إلى العربية لأبي جعفر محمد بن موسى . 
3- كتاب الصناعة الصغيرة: قال جالينوس في أوله: (إنه أثبت فيه الشرح والتلخيص لغيره 
من الكتب؛» وأن مافيه بمنزلة النتائح لما فيها» وهو مقالة واحدة. 

ترجم إلى العربية ترجمات متعددة: واحدة لسرجيس الرأسعيني ولم يكن ضليعاً في 
الترجمة؛ وأخرى لابن سهداء وثالثة لأيوب الرُهاوي؛ ثم ترجمه حنين لداود المتطبب ثم 
لأبي جعفر محمد بن موسى . 
4- كتاب النبض الصغير: وهو مقالة واحدة» يعدد فيها صاحبه جالينوس أصتاف النبضص» 
ويصف الأسباب التي تغيّر النبض ما كان منها طبيعيًء وما كان منها ليس بطبيعي وما كان 
خارجا في الطبيعة. 

ترجمه إلى السريانية ابن سهداء ثم ترجمه حنين إلى السريانية ثم إلى العربية . 
5- كتاب جالينوس إلى اغلوكن (فيلسوف يوناني) - وكلمة اغلوكن تعني الأخضرء وهو 
مقالتان» في الأولى يصف الحمّيات التي تخلو من الأعراض الغريبة» والحمّيات التي معها 
أعراض غريبة . وفي الثانية يصف دلائل الأورام ومداواتها. 

ترجم هذا الكتاب سرجيس الرأسعيني إلى السريانية ثم ترجمه حنين مرتين أولاهما 
إلى السريانية لسلمويه والثانية إلى العربية لأبي جعفر محمد بن موسى . 
6- كتاب في العظام: وهو مقالة واحدة في التشريح يصف فيها كل واحدة من العظام 
بنفسها ثم يبين كيف يكون اتصالها بغيرها. 

ترجمه سرجيس الرأسعيني إلى السريانية ترجمة غير دقيقة ثم ترجمه حنين إلى هذه 
اللغة ليوحنا بن ماسويه»ء وإلى العربية لأبيى جعفر محمد بن موسى. . . . 

هذا في ميدان الترجمةء وأما في ميدان التأليف. فإن حنيناً كان كذلك طويل الباع 
وافر العطاء. وقد ذكر له ابن أصببعة بكثير من الدقة والتفصيل كتبه المؤلفة وعددها واحد 
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وتسعون كتاباًء ومن أهمها: كتاب المسائل وهو كتاب طبي مهم جمعه حنين في طروس 
مدة حياته ثم إن حبيش بن حسن الدمشقي تلميذه وابن أخته رتب الباقي بعده وزاد فيه من 
عنده بما أثبته حنين في دستورهء ولذا عنون الكتاب «المسائل لحنين بزيادات حبيش 
الاأعسم أو الأعمش (الضعيف اليصر)». 


وقد رتب الكتاب على سؤال وجواب . . . . وهذا الكتاب مطبوع في ليدن بالمانيا عام 
3 مع ترجمة المانية وملحوظات بقلم الدكتور فيليب جود هلف. ومن مؤلقاته الهامة 
كتاب «العشر مقالات في العين» الذي يقول حنين عنه في المقالة الأخيرة: إنني قد ألفت 
في العين منذ نيّف وثلاثين سنة؛ مقالات مفردة» نحوت فيها إلى أغراض شتى سألني 
تآليقها قوم بعد قوم ' ثم إن خبيشاً سآله أن يجمع له ذلك وهو تع مقالات ويجعله كثاباً 
واحداً ففعل وأضاف حنين إليها مقالة عاشرة عن الأدوية المركبة التي ألفها القدماء وأثبتوها 
في كتبهم لعلل السين. . . وقد أصدر المستشرق ماكس مايرهوف نشرة محققة لهذا المؤلف 
بالعربية والانكليزية عام 1928 في القاهرة. ومن مؤلفاته أيضاً كتاب في العين» وكتاب في 
تركيبة العين» وكتاب في النبض ومقالة في ضيق التَّمْس ومقالة في الصرع. وكتاب في 
الحمّيات» وكتاب في قوى الأغذية» وكتاب في البقول» ومقالة في حفظ الأسنان واللثة» 
وكتاب في امتحان الأطباء» وكتاب الترياق: واختصار الستة عشر كتاباً لجالينوس. . . 


ويلاحظ. وهذا أمر في غاية الأهمية» أن ترجمات حنين وتأليفه لم تقتصر على 
موضوعات الطب» بل تعدته إلى موضوعات أخرى متنوعة» فنجد بين ترجماته: كتاب 
جوامع افلاطون؛ كتاب الأخلاق» كتاب البرهان» كتاب المدخل إلى المنطق. ونجد بين 
مؤلفاته: مقالة في المد والجزرء كتاب أفعال الشمس والقمرء كتاباً في خواص الأحجار. 


اعم 


كتاب تولد النار من حجرين؛ كتاباً في إدراك حقيقة الأديان. . . . 

إن حنيئاً من هؤلاء الموسوعيين الكبار الذي طلبوا المعرفة وجْرَوا وراءها وأظهروها 
للناس» وكان هذا دَيْدَنهم من المهد إلى اللحد. لقد شغل في أعظم كتاب عن تاريخ الطب 
العربي لمؤلفه لوسيان لوكلير”" اثنتي عشرة صفحة استهلها المؤرخ بقوله: «إن حنيناً 


)١(‏ لوسيان لوكلير: كتاب تاريخ الطب العربي ‏ الجزء الاول ص 139 152 وقد طبعه بباريس الناشر 
ارنست لورو عام 1876 وأعادت طبعه وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للملكة المغربية ‏ الرباط 
0 . 


144 


التعريب ممم سس م م م ...ل.ل العدد السابع حزيراق ! يونيو 1994 


أعظم شخصية في القرن التاسع للميلاد» بل إنه من أكثر رجال التاريخ ذكاءً وأحسنهم 
خلقا». 

ولعلنا نتساءلء. بعد الذي سقناهء هل تقوم أهمية ما أذَّاه حنين وشهرته الواسعة على 
نوعية الموضوعات الطبية والفلسفية والعلمية التي ترجمها أو ألفها أم على حجم ما ترجم 
وألف؟ 

وأراني أجيب إن لنوعية الموضوعات التي عالجها حنين؛ ترجمة وتأليفاًء وحجم ما 
نقل وصحح ولغ ذورا مهدا ذأ ه المنزلة الرفيعة التي أدركهاء ولكن دوراً حر هو مستطق 
له كذلك. يعود إلى اللغة السليمة التي دوَّن بها ترجماته ومؤلفاته والمصطلحات الجديدة 
التي اصطنعهاء وإلى الطريقة التي اتبعها في الترجمة والمنهج الذي الترم به. 

إن الترجمة ليس بالأمر الهيّن اليسيرء » إذ هي نقل لمعان» من لسان إلى لسان» ينبغي 
ألا تختلف زيادة أو نقصاناء أو تنحرف عن مسارها أو يعسر على القارىء فهمهاء يمبان 
يجب أن تحفظ لتلك المعاني مضاميتها ومراميها. د بلا إغرات .هي اللفظ. أن تحقيد: ف 
الصياغة أو وهن في التركيب. 

ولقد أجمعت الاراء على ضرورة أن تتوافر للترجمة شروط ومستلزمات حتى تنجو من 
الزلل وهي أن يكون المترجم متقناً اللغتين المنقول منها والمنقول إليها إتقاناً جيداً لايعتوره 
خلل. وأن يكون مختصاً في الموضوع المترجم أو عارفاً به على وجه سليم وكافٍ. وأن 
يكون بيانه اللغوي بمستوى علمه بالموضوع. وأن يكون عارفاً بأسلوب المؤلف وبالألفاظ 
والعبارات التي يستعملها. 

ولهذا لم يكن ممكناً ان تولد الترجمة في ذلك العصر مكتملة الجودة والإتقان» وكان 
لابدّ أن تمرّ بأطوار متعاقبة حتى تبلغ مايراد لها أن تبلغ من الدقة وحسن البيان. وقد كان 
لحنين الفضل في إبلاغها المستوى القريب من الكمال فوسم عصره بالعصر الذهبي 
للترجمة . 

وعرضت للمترجمين مشكلة المصطلح العلمي؛ ولم تكن مواجهتها بالأمر اليسيرء 
وقد اضطر المترجمون في بداية الأمر إلى استخدام الألفاظ اليونانية كما هي» فقالوا مثلاً 
الارتماطيقي والفيزيقا وقاطيغوراس واسطقس»ء حتى جاء بعدهم اخرون فأوجدوا مقابلات 
عربية فقالوا: الحاب والطبيعة والمقولات والعنصر. وقالوا: السولوجسموس 
والريطوريقي والبيوطيقي حتى قرّم آخرون عوج هذا المنهج فقالوا: القياس والخطابة 
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والشعر. 

وهكذا كان العمل يجري بلا هوادة أو توقف»ء ويتم بصورة تصحيح أو معاودة» ابتغاء 
الوصول إلى الأفضل والأكمل . 

ويذكر الدكتور وائل الخوري"'' في هذا الصدد مايلي: «أما تعريب المصطلحات 
العلمية فأرى أنه الوسام الكبير الذي يحمله حنين على صدره بجدارة» ذلك أن التراجمة 
قبله كانوا يبقون المصطلح اليوناني كماهوء وحتى يوحنا بن ماسويه» أستاذ حنين 
ومعاصره؛ كانت كتبه مليثة بالألفاظ اليونانية: بينما نلمس فى كتاب المقالات العشر فى 
العين المصطلح العزي افك تين في كل الابخات تعن لاد والمرء يشعر أنه يقرأ كتاباً 
طبيا عربيا رفيع المستوى من الناحية اللغوية . 

وهذا يدفعنا إلى التساؤل: هل هذه المصطلحات هي من وضع حنين بالذات أم أنها 
كانت موجودة عند العرب فجاء حنين فحدد مدلولاتها.... ويتابع: .... أرى أن 
الغالبية العظمى من الكلمات المتصلة بالعين هي من وضع حنين مثل: الشيكية والعنبية 
والرطوبة الزجاجية والبيضية والقزحية والقرنية والملتحمة وكذلك أسماء الأمراض كالشعيرة 
والشترة لم تكن متداولة قبله. وقد تكون بعض الأسماء موجودة في تراث العرب كالورم 
والرمد والقرحة؛ إلا أنها كما يظهر كانت كلمات عامة» وأما الكلمات الاختصاصية فيرجح 
أن يكون حنين هو الذي وضعها أو ترجمها. وهنا تجدر الإشارة إلى تسمية السرطان حيث 
يرجح بشدّة أن يكون حنين هو أول من استعملها ‏ ويؤيد هذا الرأي الدكتور سامي حمارنة 
مؤرخ الطب في مؤسسة سميثونيان الشهيرة بواشنطن. 

ويعدد الأمير مصطفى الشهابي”؟ عشرات المصطلحات الجديدة التي دخلت اللغة 
العربية في ذلك الحين» في كل علم من العلوم ويقول: «. . . من الطبيعي أن تؤدي ترجمة 
هذه العلوم إلى خلق مصطلحات جديدة دخلت اللغة العربية واندمجت في جملة ألفاظهاء 
ففي الطب مثلاً قالوا: الجراحة والتشريح والكحالة والصيدلة؛ وسموا بعض الأمراض 
بمثل السرطان والخانوق والذبحة والربو والاستسقاء وذات الجتب والبواسيرء إلى اخر 


)١(‏ د.وائل الخوري: «كتاب المقالات العشر في العين؛ وهو رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الطب من 
كلية الطب يجامعة دمشق 1975 باشراف الاستاذ الدكتور نشأة حمارنة . 

(؟) مصطفى الشهابي: «كتاب المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث؟؛ مطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق ط2 منقحة ومزيدة 1965 ص24. 
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مارضعوا من مثات الألفاظ في أنواع الأمراض وأعراضها وأدويتها ومداواتها. ...2. 

وأما الطريقة التي اتبعها في الترجمة فهي إلى الصواب أقرب. ويذكر صلاح الدين 
الصفدي أنه تميزت آنذاك طريقتان: الأولى طريقة يوحنا بن البطريق وابن ناعمة الحمصي 
وغيرهما وهي أن ينظر المترجم إلى كل كلمة مفردة من الكلمات اليونانية فيأتي بمفردة 
عربية ترادفها في الدلالة على المعنى» ثم ينتقل إلى كلمة أخرى حتى يأتيّ على جملة 
مايريد» وأما الطريقة الثانية فهي طريقة حنين ابن اسحق ومن تتلمذ له أو اقتدى بهء وهي 
أن يحصل المترجم معنى الجملة في ذهنه ثم يعبر عنها بجملة تطابقها في المعنى سواء 
أساوتها في الألفاظ أم خالفتها. 

قال سليمان البستاني في مقدمته لترجمة الإلياذة'2: «.... إن هذين الطريقين 
اللذين أشار إليها الصلاح الصفدي منذ زهاء ستة قرون هما المذهبان المعرّل عليها في 
النقل حتى أيامناء وليس وراءهما مذهب ثالث في التعريب الصحيح» وقد سار البستاني 
على المذهب الثاني في ترجمته الياذة هوميروس أي على طريقة حنين» وماتزال هذه 
الطريية هن العدة حت يزيا بذ لآنها تساعد عن تقل المعتى. يدقة ولتجمل اللفن 
المنقول قريباً في معناه من الأصل أو ممائلاً له في المعنى . 

وأما المنهج الذي سار عليه حئين فهو يعتمد على مايلي: 1- جمع عدة مخطوطات 
للأصل الواحد ومقارنتها ببعضهاء واختيار الأفضل . 2 تأدية المعاني بدقة وبأسلوب عربي 
رصين . 3- ينتبه لاستعمال أدوات الربط فيميز مثلا بين الواو والفاء» والفاء وثمَّء وينتبه إلى 
الوصل. والتضل: ويحسن اسعيمال بحروف الحين» قد يعد ئراءة النصن المترج يتمزل من 
الأصل ويتخلص من الشوائب المحتملة. 5- يضع نفسه حكما مكان القارىء الذي لايعرف 
النص الأصلي ولا اللغة التي ترجم منها. 

إنه شديد الإخلاص للعلم؛ ويحترم المؤلف والقارىء:؛ وهو شغوف بالإتقان 
والتجويد. . . إنه امتداد وتتويج للمدرسة السريانية - الإغريقية في الترجمة. 

وقد يحسن بناء بعد هذا الشرح أن نسمع لغة حئين العالم والأديب» التي تجمع بين 
الدقة والوضوحء والرقة والبلاغة. 


000( سليمان البستاني: الالياذة ج1 صص76. 
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يقول في كتاب «العشر مقالات في العين»”'' عن : تشريح العين ووظيفتها: «إعلم أن 
كل عفدي ون الأعضاء الشركة له قعل ,شان له اعد وه وله أجزاء كثيرة مختلفة في 
حالاتها. وليس يفعل ذلك الفعل بجميع أجزائه بل بواحد منها. وأما سائر الأجزاء فإنما 
أعدت لذلك الجزء الذي به يكون الفعل» ثم يقول: «إن الرطوبة الجليدية - ويعني الجسم 
البلوري ‏ هي مركز العين وبها يتم الإبصار. . . وأما ماذكر من أن موضعها في وسط العين 
ال 01 
ليؤديّ إليها منفعة». 

ويتكلم عن العصب الباصر الذي نسميه اليوم العصب البصريء؛ منذ منشئه من الدّماغ 
وحتى العين فيقول: «... اعلم أن الدّماغ عين كل حسنٌ وكل حركةء ومنه تجري قوة 
الحسنٌ وقوة الحركة في العصب إلى جميع الأعضاء الحساسة والمتحركة. فالعين عضو 
حساس متحرك فلذلك يجيثها من الدّماغ عَصَبَّان: أما الواحدة فصّلْبة بها تكون حركتهاء 
وأما العصبة الأخرى فليّنة مجوفة وليس في البدن عصبة مجوفة سواهاء وذلك لما احتاجت 
إليه العين من الروح النفساني ليكون به البصرء وعلى الدماغ حجابان أحدهما رقيق ليّن 
والآخر غليظ صُلْب. فأما الدقيق الليّن فإنه شبيه بالمشيمة لكثرة ما فيه من الأوردة 
والعروق ومتقعتّه للدماغ أن يغذيّه بما فيه من الأوردة والعروق وأن يوقيّه. وأما الغليظ 
الصُّلْبِ فإنه يوقي الدماغ فقط ويحوطه من آفة عظم الرأس المجاور له... .» ولعل هذا 
الكتاب أول كتاب منهجي مزود بالرسوم في طب العيون. 

وفيما يلي مقطع من الحوار الذي دار بين الخليفة الوائق بالله (242-227 ه) الذي 
كان محباً للنظر مقربا للعلماء ومكرماً لهم؛ وبين حنين: في حضرة لفيف من الأطباء”". 
قال الوائق: «ما أول آلات الغذاء في الإنسان؟ قال حنين: «أولى الات الغذاء الفم وفيه 
الأسئان» والأسنان اثنتان وثلاثون سناء منها في اللّحي الأعلى سن عكتزة «سباء- :وفي 
للحي الأسفل كذلك»: ومن ذلك أربع في كل واحد من اللَّحْيَيْن عراض محددة الأطراف 
يسميها الأطباء من االيونانيين القواطع» وذلك أنَّ بها يقطع ما يحتاج إلى قطعه من الأطعمة 


(40) ححنين بن اسحق: كتاب «العشر مقالات فى العينة ص28. 29 من «المقالة الاولى»؛ فى رسالة 
د.وائل الخوري المذكورة سابقاً. 

(؟) المسعردي: كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر؟ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ج4؛ 
القاهرة 1958 ص80 83. 
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اللينة كما يقطع هذا النوع من المأكول بالسكين. وهي الثنايا والرّباعيات» وعلى جنبي هذه 
الأربعة في كل واحد من اللحيين سان رؤوسهما حادة وأصولهما عريضة ؛ وهي 
الأنياب... وقال الوائق: فما الأشياء المغيّرة للهواء؟ قال حنين: خمسة وهى أوقات 
السئة. وطلوع الكواكب وغرويهاء والرياح . والبلدان» والبحار. . 

ويشاء القدر أن يتوافر لحئين بن اسحق من سمو الخلق وصحة العقيدة ونزاهة الضمير 
ماتوافر له من الفطنة والذكاء والألمعية والجد والمثابرة والصبر. 

ونسوق هذه القصة التى وقعت له إبان خلافة المتوكل على الله (247-232 ه) يقول 
ابن العيري10): «ولم يزل أمر حنين يقوى وعلمه يتزايد وعجائبه تظهر في النقل والتفاسير» 
حتى صار ينبوعا للعلوم ومعدنا للفضائل». واتصل خبره بالمتوكل فقرّبه وأقطعه إقطاعات 
حسنة وأراد امتحانه كيما يتأكد بأنه ليس من أعدائه إذ كان يخامره الشك بأن ملك الروم 
ربما عمل شيئا من الحيلة به لدراسته في بلاد الروم مدة - وكان لايستعمل دواءً يصفه له 
إلا بعد أن يشاور غيره بشأنه . 


فاستدعاه يوماً وخلع عليه وأحضر توقيعاً بخمسين ألف درهم فشكر له حنين هذا 
الصنيع » فقال له المتوكل: أريد أن تصف لي دواء يقتل عدوا نريد قتله» ولايمكن إشهاره 
بل نفعل ذلك سراً. فقال له حنين: ياأمير المؤمنين إنني لم أتعلم إلا الأدوية النافعة 
وماعلمت أنك تطلب مني غيرهاء فإن أحببت أن أمضيّ وأتعلمَّ فعلت. فقال الخليفة: هذا 
أمر يطول وهدّده ورغبه دود جدذوروى. عتدتن مر الليلة بستبه فن :يطفن :الفلا وركل ب 
من يوصل خبره إليه وقتا بوقت ويومآ بيوم. 

ومكث حنين في حبسه سنةً ينقل ويفسّر ويصئّف . . . وبعدها أمر الخليفة بإحضارهء 
وأحضر مالا للترغيب وسيفاً ونطعا”'" للترهيب» وقال له: لابدّ مما قلته لك فإن فعلت 
فزت بهذا المالء وَإِلَّمْ تَمعل قتلتك شر قتلة. فقال حنين: قلت لأمير المؤمنين إني لم 
أحسن إلا الشيْءً النافع» فقال له الخليفة: فإني أقتلك. قال حنين: لي رب يأخذ بحقي 
غداً في الموقف الأعظمء فإن اختار أمير المؤمنين أن يظلم نفسه فليفعل. 


)1١(‏ اس العبري: كتاب «تاريخ مختصر الدول» تحقيق الاب انطون صالحابي ‏ بيروت 1958 ص144. 
(؟) النّطع. بساط من جلد يفرش تحت المحكوم عليه بالاعدام أي بالقتل ويجوز أن يقال: اللطع والنّطع 
جع الطاع ونطج راطع 
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فتبسم المتوكل آنئذ إذ رأى تصميمهء وقال له: طبْ نفساً ياحئين وثق بنا فقد طلبنا 
منك ماطلينا لامتحانك لأننا حذرنا كيد الملوك» فقبّل حنين الأرض وشكر له. فقال له 
الخليفة: ياحنين ما منعك من الإجابة مع ما رأيته من صدق عزيمتنا في الحالين؟ قال 
حنين: شيئان هما الدين والصناعة . فقال له الخليفة وكيف؟ قال حنين: الدين يأمرنا بفعل 
الخير مع أعدائنا فكيف مع أصحابنا وأصدقائناء والصناعة ‏ صناعة الطب - تمنعنا من 
الإضرار بأبناء الجنس لأنها موضوعة لنفعهم ومقصورة على مصالحهم» فلم أودً أن أخالف 
هاتين الشريعتين» ولو قتلتني لأثابني الله. . . . وبهذا الموقف سر المتوكل منه وخلع عليه 
وخرج من عنده وهو أحسن الناس حالاً وجاها”"". 

هذا وإن النجاح الذي أحرزه حنين قد ملأ الصدور عليه غيظأ وأوغرها حقداء 
ولاسيما لدى أقربٍ الناس إليه من المتطببين من أهل المذهب (كالطيفوري وبختيشوع بن 
جبرائيل) الذين تعلّم أكثرهم على يديه ونشؤوا قدامه. فدسُوا عليه الدسائس ورموه 
بالزندقة والإلحاد ووشوا به لدى المتوكل وتامروا لقتله. ومازالوا فى السوء فاعلين حتى 
تكبه المتوكل واعتقله وضيّق عليه وصادر ماله وكتبه شبد فى دارءاستة أشهر كان ينرل به 
الضرب والعذاب» حيئاً بعد حين. ومازالت هذه حاله حتى انكشفت المؤامرة وارتد الكيد 
إلى نحور الوشاة فباؤوا بالفشل والعار ورضي المتوكل على حنين وأعاد إليه أمواله وكتبه 
ودوره وأرزاقه وجعله رئيس الأطباء في بغداد. . 


هذا وليس بِدْعاً أن تتكون حول حنين مدرسة تضم جمهرة من المترجمين والمؤلفين 
تعمل معه ا 00 ني 9 ري 0 من بعده. قال 000 
الطراه ع اد 5 رت أهمية» 
وقال طراوي 9+ دان |الربان حنين شيخ تراجم الإسلام إماماً في العلوم العقلية والئقلية» 
وتعاك مؤلفات حَلديرة بالاعتبار. . . وكان: له أكثر من تشعيق تلميذا عاونوه في النقل 
والتأليف نذكر منهم ابنه اسحق بن حنين وابن أخته حبيش الأعسم بن الحسن الدمشقي » 
للق ابن أبي أصييعة : المرجع السابق ص 261. 


زفم مايرهرف: «العلوم والطب» بحث نشر في تراث الاسلام» باشراف توماس ارنولد وترجمه جرجيس 
3 الله 0 الطليعة» 00 ط2 1972 ص ص 5- 514. 
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وعيسى بن علي»؛ وعيسى بن يحبى ابن ابراهيم وأيوب الأبرش والحجاج بن مطر 
وغيرهم؟. 

وخلاصة القول أن المؤرخين من عرب ومستشرقين لم يجمعوا على امتداح رجل 
ووسمه بالعبقرية والنبوغ وسمو الخلق والجد في العمل مثلما أجمعوا على امتداح حنين 
وقد عللوا أقوالهم بما أثر عنه وعرف به من وفرة مترجماته ومؤلفاته وتنوع موضوعاتهاء 
وطريقته في الترجمة ومنهجه في العمل»: وفصاحة لغته العربية» وابتكاره المقابلات العربية 
للمصطلحات العلمية» وأمانته في صناعة الطب وجمعه بين النظر والعمل . 

تقد كان ١بيت‏ الحكمة» علامة بارزة في تاريخ العلم والثقافة عند العرب» وكان حنين 
بن اسحق من «أعلام» بيت الحكمة؛ وواحداً من أبرز بناة النهضة العلمية والحضارة العربية 
الإسلامية التي شَعّت أنوارها على العالم ردحاً طويلاً من الزمن. 
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««تذوات السهر الأبيض المتوسط» 


أ. د. فؤاد الصالح 
كلية العلوم ‏ جامعة دمشقى 
1- مقدمة : 
يقع البحر المتوسط بين القارات الثلاث التي تؤلف العالم القديم؛ أسية من الشرق 


وأوربة من الشمال»: وإفريقية من الجنوب وعلى ضفافه وشطائه ترعرعث ونمت حضارات 
الشرق الأوسط وإفريقية؛ حضارات بلاد الشام والرافدين» واليونان والرومانء وشمالي 


لذلك يعد هذا البحر من أهم بحار العالم» لتوسطه في الموقع الجغرافي بين مراكز 
الحضارات» ولكونه معبرا لاتصال هذه الحضارات والشعوب ولتبادل المنافع والسلع 
والخبرات والانتاج بأشكاله كافة بين الشعوب المطلة عليه والقريبة منها على حد سواء. 

ولقد بقيت مياه هذا البحر رقراقة شفافة نظيفة على مدى التاريخ مثله مثل البيئة التي 
تحيط به من كل جانب» ولكن الحال أصبح غير الحال منذ نشوء الثورة الصناعية في 
أوربة» واكتشاف الفحم الحجري. ثم النفط والغازء وحتى انتشار المفاعلات النووية في 
أيامنا هذه. ذلك أن هذه الثورة الصناعية التي رافقها تبديد شامل للمواد الأولية؛ وللوقود 
الأحفوري» وبشكل سريع وخاطف. كل ذلك أدى إلى احداث التلوث المتزايد عاماً بعد 
آخر لمياه هذا البحر وللحياة فيه وعلى ضفافه في ان معاء وقد نَجم هذا التلوث ومازال عن 
نواتج وفضلات الصناعات الكيماوية والنفطية والميكانيكية والغذائية والتحويلية والمعدنية 
وصناعة الوقود النووي للمفاعلات؛ وغير ذلك كثير. وقد أخذ هذا التلوث شكلاً متميزاً 
وخطراً لأن هذا البحر هو بحر مغلق» لاتتجدد مياهه عملياً إلا بمعدل ضثيل» وفي الوقت 
نفسه يتزايد محتوى هذه المياه من الفضلات والأملاح السامة والنواتج الصناعية المختلفة, 
عاماً بعد عام. حتى وصل إلى ماهو عليه الانء من حال محزن» وهو يتوجه بسرعة نحو 
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وضع مأسوي جديد لم يشاهد طوال آلاف السنين الماضيةء وذلك بأن يتحول إلى بحر 
ميت بكل مافي الكلمة من معنى! . 

ويعد البحر المتوسط الان» من أكثر بحار العالم تلوئآء برغم مساحته التي تصل إلى 
نحو مليوني ونصف مليون كيلومتر مربع ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون على شطانه 
ماينيف على 350 مليوناًء وسوف يتضاعف هذا الرقم خلال الأعوام العشرين القادمة على 
الأرجح. وتصب فضلات المدن الصناعية الساحلية (وكذلك الأنهار والمصبات المائية 
المختلفة) التي يزيد عددها على 120 مصباء من المدن الساحلية التي تقع على سواحله» 
في مياهه مباشرة من المواد والفضلات الملوثة كل عام» وهي في تزايد مستمر الأمر أدى 
إلى تلوث حقيقي وخطر لمياه هذا البحر. وقد أصبح المتوسط بحرا مريضاً حقاً يحتاج إلى 
عناية أهله ورعايتهم ذلك لأنه بات يقدم إلى أهله الأمراض السارية الخطرة كالكوليرة 
القاتلة وفيروسات التهاب الكبدء والزحار ومسببات الاسهالات الحادة والمزمنة. وشلل 
الأطفال. ويقدم إلى موائدهم الاسماك الملوثة بالزئبق والنحاس والكادميوم والرصاص» 
وقل انتاجه من الإسفنج الطبيعي الجميل» وتناقصت كميات الصيد البحري وأنواعه بسبب 
التلوث المريع الذي يعاني منه؛ وتقلصت الشواطىء الصالحة للاستجمام والسباحة 
والراحة» بينما غزت بقع النفط هذه السواحل لتقدم للسابحين طبقات من النفط الخام 
تغطي أجسادهم وتقتل الأسماك والكائنات البحرية العديدة. 


2 مصادر تلوث البحر المتوسط: 

لم يكن مفهوم تلوث البحر المتوسط قائما قبل مطلع القرن الحالي؛ فقد كان هذا 
البحر صديقاً للانسان منذ أقدم عصور التاريخ؛ يطعمه من أسماكه ويحمله على متنه بين 
القارات الثلاث؛. ويصل شعوبه بعضها ببعض لتبني معا وبتكامل لافت النظر الحضارة 
وعظمة الانسان خلال أحقاب عديدة مضتء ولكن الصناعة وانتاج الطاقة الذي يتطور 
بمعدلات لاقيود عليهاء والتجارب النووية؛ أدى بالعالم كله عموماء وبالبحر المتوسط 
خصوصآا إلى واقع بيئي ديك تمآما لم يحدث أن جابهه خلال التاريخ الانساني كلهء 
ويرجع ذلك إلى أن النشاط البشري يتركز على شواطته من كل ناحية. ويمكن تصنيف 
مصادر تلوث هذا البحر على النحو التالي: 
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أ النفايات الصناعية والمنزلية: 

يبلغ مجموع كميات هذه المواد الشديدة التنوع. العضوية وغير العضويةء نحو 450 
مليون طن في العام؛ وهي ترتبط بالنشاط الصناعي والحياة البشرية في المدن على 
سواحله. ويتم التخلص من كميات هائلة من النفايات السائلة والمعلقة في السوائل بواسطة 
بسيطة» رهيبة» عبر القائها في مياه المتوسط مباشرة! ولايقتصر الأمر على ذلك» فإن 
بعض التقارير يشير إلى أن نحو 3000 طن من المواد السامة والملوثات» قد تم دفنها أخيراً 
في مياه المتوسط (حتى أواخر الثمانينات). وقد بدا جلياً لكل ذي عين بصيرة مقدار الأذى 
الذي لحق بهذا البحرء ذلك أننا نشاهد الآن سمك التونة الملوث بالزئيق السامء 
والقريدس الحاوي على المبيدات الكيماوية المختلفة المكلورة والفسفورية» والأسماك 
الشهيرة التي أصبحت تقدم لنا مع لحومها الرصاص والكاديوم والنحاس وغيرها كثير. 
وتنتقل هذه الملوثات السامة إلى الانسان في نهاية المطاف عبر السلسلة الغذائية» سواء 
عن طريق استهلاك لحوم الكائنات البحرية أو عندما يذهب الناس للاستجمام والسباحة في 
مياه الشواطىء؛ فمن غير المستغرب الان أن يصاب السابح بظهور التحسس الجلدي» 
ومشكلات صحية أخرى بعد السباحة. وقد أدى هذا التلوث إلى صعوبات اضافية عند 
محاولة تحويل مياه البحر المالحة إلى مياه صالحة للشرب في أماكن الحاجة إليها (خاصة 
عند الشواطىء الجنوبية للمتوسط) بالتقطير أو الحلول العكسي أو باستخدام أغشية التبادل 
الأيوني أو غيرهاء لأن تلوث مياه البحر بالنفط والكيماويات يؤدي إلى تلف التجهيزات» 
وتقصير عمر استخدامها وزيادة في الكلفة. ورداءة في مواصفات المياه الناتجة. . 

وتختلف الملوثات الصناعية والزراعية والمنزلية بالتركيب» وبدرجة الثبات في البيئة 
المائية البحرية» فمنها مايتحلل بسرعة معقولة» ومنها مايتحلل ببطء شديدء وعندما تبقى 
هذه المواد في مياه البحر زمناً طويلاً» تقاوم التحلل الطبيعي والحيوي. وغلن سيل النقال 
يبقى المبيد الشهير د.د.ت» 887. زمنا يصل حتى 15 عاما دون تحلل تام» وهو لذلك 
يتراكم في أنسجة الكائنات المائية البحرية» ويزداد تركيزه مع صعودنا عبر السلسلة الغذائية 
كما في الجدول التالي[1]: 
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جدول رقم (1) تزايد تركيز مبيد ال د.د.ت فس السلسلة الغذائية . 


بلانكتون 004 8 ا 103 
بنك البكريل 103 7« 104 
السمك الابري 2.07 4.1 »ا 104 
بيوض السمك 13.8 8< 105 
البط الذي يتغدى على الاسماك 208 46« 105 
الاسماك الكبيرة 206.8 4 »ا 105 


ويوضح هذا الجدول بجلاء» تزايد تركيز الملوث كلما صعدنا في السلسلة الغذائية 
نحو الكائنات التي تتغذى على الاسماك؛ وبكلمة أخرى فإن البحر الذي ترمى فيه 
الفضلات والسموم المختلفة؛ يعيد إلى الناس قدرا كبيرا منها عن طريق الطعام؛ مركزة مع 
الشكر!! 

ولاتنساوى شعوب المتوسط. إذا صح التعبير في تلويث البحرء ذلك أن حصة 
شعوب الشمال هي العظمى ‏ وهي المسؤولة أساساً عن تلويث المتوسط كما يبين الجدول 
التالي - وهي تقدم مجتمعة مالايقل عن 100 مليون طن من المواد السامة كل عام لمياه هذا 
البحرء ويجتمع في البحر الادرياتيكي نحو مئة ألف طن من المبيدات المتنوعة كل عام 
ويصل تركيز ال د.د.ت عند مصب نهر الايبر إلى 0,65 جزءا في المليون 5818) [5]: 


الدولة مجموع النفايات الصلبة والسائلة التفايات السامة 
مليون طن/ عام مليون طن/ عام 

ايطالية 50 5 

فرنسة 135 11 

ألمانية 135 11 

روسية وجاراتها 20 22 


جدول رقم  )2(‏ كميات الملوثات من الدول الصناعية شمالي المتوسط . 
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وتصل المواد الملوثة المتوسط عبر الدردئيل من البحر الأسود لتزيد من مستوى 
التلوث» وتبين الاحصائيات أن محصلة تلوث المياه فى البحار الداخلية تحتوي اصابة نحو 
ليون إساث بالأمرافى اليم والتجلدية وتسو 0ه موق راس من الماعية» ويلك 
نحو 40 مليون طن من الحبوب والخضروات وتخريب مساحة شاسعة من الغابات» اضافة 
إلى تخريب مواصفات مياه البحر ذاته . 

وقد بينت التحاليل العديدة التى أجريت لمياه المتوسط احتواء هذه المياه على 
المعادن الثقيلة والسامة مثل الانتموان والمنغنيز والحديد والزرنيخ والكاديميوم والزنك 
والرصاص والنحاس وأملاح الكربونات والنترات والتيتانيوم والتيكلء والفاناديوم» 
ومخلفات الصناعات الصيدلانية» والمركبات الفئولية والعضوية والفسفورية وغيرها. 


تطرح في مياه المتوسط كميات هائلة من ف المجاري من جميع المدن الساحلية 
المطلة عليه دون أي معالجة مسبقة في معظم الأحيان لذلك تكون الشواطىء القريبة من 
هذه المدن ملوثة بشدة غالباً. ويقاس التلوث الحيوي هذا بالطلب الحيوي للأكسجين أو 
مايدعى 802 وبطرق أخرى. ويقيس 802 كمية الملوثات الحيوية في المياه الملوثة والتي 
تحتاج إلى كميات من الاكسجين لنشاطها الطبيعي والذي يزداد متناسباً مع كمية هذه 


جدول رقم (3) 
نوع المياه مياه مالحة من المدن مياه محطة معالجة نقية 
قيمة 808 (ملغ02/ ليتر) 300-0 50-0 3 


وقدرت منظمة الصحة العالمية» والفاوء حصة الفرد الواحد من سكان حوض 
المترسط من التلوث الحيوي بما يعادل 20 كغ من الأكسجين في العام الواحد. ويؤدي 
التلوث الحيوي - البيكتيري إلى انتشار الأمراض وانخفاض الانتاج السمكي. ويزيد 
محتوى مياه المتوسط في الشواطىء فرب المدن الساحلية على 5000 عصية معوية في الليتر 
(وهو الحد المقبول) وذلك كمايبين الجدول التالي71]: ١‏ 
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جدول رقم (4) 
عدد العصيات فى الليتر: 35000 22000 20000 000ظ2 


وتتجمع هذه العصيات في العديد من الكائنات البحرية» فبلح البحر 0401165 يصبح 
غنياً بعصيات الكوليره؛ وهو نوع من الأصداف البحرية التي تتغذى عليها أسماك بحرية 
عديدة. ويؤدي إلقاء الفضلات بكميات كبيرة في مياه البحر دون معالجة إلى حدوث 
تخمرات لاهوائية هائلة؛ وتلقي مرسيليا يومياً في البحر أكثر من نصف مليون متر مكعب 
منهاء وتنتشر الروائح الكريهة إلى عدة كيلومترات داخل اليحر تجاه الجزائر ‏ العاصمة. 


ج ‏ التلوث بالرصاص والزئيق: 

يعتبر التلوث بهذين العنصرين هاماً بشكل خاص نظراً للسمية المتميزة لهما عند 
دخولهما الجسم البشري» ونظراً لخاصة التراكم التي يتميز بها هذان العنصران. ويصل 
المتوسط سنوي إلى مايزيد على ثلانة ملايين ونصف المليون طن من الرصاص (من صناعة 
الدهانات»: والمبيدات بأنواعهاء ومن صناعة البطاريات» وصناعة رابع ايثل الرصاص 
5.1.. .) ويصل تركيز الرصاص في مياه البحر قرب بيروت إلى قيم عالية تناهرٌ 3 
4 على حين لايجوز أن يتجاوز هذا الرقم 0,03 28884 ويصل في شواطىء مديئنة 
تسالونيك - اليونان إلى نحو 10 5834 بسبب وجود معمل لانتاج رابع ايثل الرصاص في 
هذه المدينة . ويصل الرصاص في مياه البحر إلى الكائنات البحرية بالطبع عن طريق الغذاء 
ويبلغ تركيزه في بعض الأسماك 400-100 2284. ومن العناصر السامة الأخرى» الكاديميوم 
والزنك التي يصل التركيز فيها إلى 6.6 5884 من الكاديميوم في الوزن/ الجاف للأسماك 
وإلى 2,3 8804 من الزنك في مياه المتوسط الشمالية . ويتركز الكاديميوم في حوض مرسيليا 
واستانبول التي تضيف إليه عنصر الكروم السامء كما تضيف تسالونيك إلى المياهء اضافة 
للرصاص الفاناديوم والمنغنيز وغيرهما [6,7]. 

وفيما يتعلق بالزئبق» فإن الانتاج العالمي له يبلغ نحو 10000 طن/ عام وهو يدخل 
في صناعات المبيدات الخاصة بالفطورء والصيدلانيات» والدهانات» وهو عنصر سام جداً 
عند دخوله الجسم البشري. وقد أدى التسمم به إلى وفاة 4 شخصاً من الصيادين في 
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اليابان عام 1956» وأصيب بالمرض الواضح نحو 1300 شخص آخرء وأصيب مايزيد على 
0 شخص بأعراض تسمم نَجَمَت جميعها عن إلقاء كميات من البلاستيك الحاوي على 
الزئبق في البحر. ويتحول الزئبق في قاع البحر إلى مركب عضوي معدني هو ميتيل الزئبق 
الشديد السمية» ويصل تركيزه في مياه البحر نحو 0,1 25884 وفي لحم الأسماك نحو 50 
04 (ويصل معامل التركيز بذلك نحو ة “105 وهو يصل إلى الانسان عن طريق استهلاك 
لحوم الأسماك بالطبع» ويصل تركيز الزئبق في حوض المتوسط الغربي إلى نحو 0,024 
6 على السطح. وإلى نحو728 0.06 في الأعماق» وهي مقادير تزيد كثيرا على تركيزه 
في مياه الأطلسي. ويزداد التركيز عند الشواطىء الملوثة ففي الشاطىء التيراني يصبح 
التركيز مابين 0,4-0,2 5234 وعلى الساحل الليغوري ‏ البروفانسي يصل إلى 3,7-2,9 58134 
ولذلك يصبح تركيزه في لحم التونة الأحمر 1.45 514 وهو يتجمع في العضلات أكثر مما 
يتجمع في الأحشاء. وللزئبق ظواهر تسمم عديدة فهو يتلف الكبد والكلية؛ ويحرض على 
ظهور الأورام؛ ولدى دخوله جسم المرأة الحامل فإنه يؤدي إلى ولادة جنين مشوه بسبب 
تأت الشروثات بهذا العنصر السام وهو يخلف في المصاب الاماً مختلفة واصابات سمعية ‏ 
وعصبية؛ وخللا عقليا يتتهي بالموت. 

وتحتوي مياه المصانع التي تصب في شمال المتوسط على القصدير والتيتان والحديد 
وقد شوهدت أعداد من الحيتان المحتضرة قرب الشواطىء الفرنسية الملوثة» وتم التوثئق 
من وجود الزئبق في أشعار الصيادين العاملين في تلك المياه» وتقدر كميات الزئبق في 
المتوسط 95 طناً في العام لأن صناعة الزئبق التاريخية قامت على شواطئه؛ وتقدر جامعة 
مرسيليا تركيزه فى مياه المتوسط بمايزيد على 1 8534. وتبين الدراسات أن التلوث بأكسيد 
التيتات 2 يصححبه تلوث بالمواد المرافقة. ويرافق إنتاج طن من 1102 تلوث بنحو 4,5 
طن من حمض الكبريت لمياه البحر و 1,5 طن من أكسيد الحديدء مع كميات هن مركبات 
الفاناديوم والكروم والمنغنيز السامة. 


د الأمطار الحامضية: 


تلوث الأمطار الحامضية البيئة ‏ فتخرب النباتات والغابات والتربة» وتصل إلى البحار 
والأنهار والبحيرات» فتقضي على الحياة فيهاء وتتولد هذه الأمطار بسبب انتشار كميات 
كبيرة من غازات أكاسيد الكبريت إلى الجوء وأكاسيد النتروجين المختلفة التى تنحل فى 


161 


التعويب 0 0 ا ا ا 


مياه الأمطار لتتسافط حامضية على سطح الأرض والبحار. وتطلق ال الأوربية الشمالية 
ماينيف على 26 مليون طن من غازات أكاسيد الكبريت (تطلق الصناعة العالمية نحو 195 
مليون طن) ويهمنا في هذا المجال مصادرها في دول أوربا التي يبينها الجدول التالي[9]: 


جدول رقم (5) 
البلد ألمانية بولونية اسبانية التشيك والسلوفاك ايطالية فرنسة بريطانية 
كمية 501 32 2,09 162 14 1,2 5,6 19 


مليون طن 


وتنئقل الرياح وظروف المناخ السائد في المتوسط وحوله جزءاً هاما من هذه الكميات إلى 
مياه المتوسط ‏ مباشرة أو بشكل غير مباشر عن طريق مياه الأنهار والأمطار والمجاري 
العائية :التن :تسب شمالي المتوسظ: 


ه ‏ النفط ومشتقاته: 

شاءت الأقدار أن يكون المتوسط بحرا لتقل البضائع من الشرق إلى الغرب 
وبالعكس. ومن أهم هذه البضائع والمواد الملوثة للمتوسطء النفط ومشتقاته ‏ لأن 9035 
من حركة النفط العالمية تعبر خلال مياهه. ويرافق هذا النقل النفطي إلقاء كميات هائلة من 
النفط في مياهه تتراوح مابين 800-120 ألف طن في السنة» الأمر الذي يؤدي إلى تلوث 
شديد لمياهه الزرقاء التي تتغطى بطبقة من مكونات النفط اللزجة. التي تمنع دخول 
الأكسجين اللازم لأسماكه وكائناته البحرية الأخرى كما تترسب كميات من النفط إلى القاع 
مبيدة في طريقها الاف الكائنات الحية الأخرى التي تؤلف جزءاً هاماً من التوازن الحيوي 
الدقيق ني ثاء الببخر . ١‏ 

ويصل النفط إلى مياه المتوسط عامة عبر الطرق التالية: 

١‏ مياه الأنهر ومجاري المدن القائمة على الشواطىء. 

ب - التسرب الطبيعي من باطن قاع البحر. 

ج ‏ مصافي النفط القائمة على السواحل. 

د - بطريق نقل النفط عبر مياه المتوسط بالناقلات العملاقة التي تتجه محملة بالنفط 
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نحو الغرب وهي مسؤولة عن 9650 من التلوث النفطي الكلي بسيب غسل الناقلات عند 
التعبئة» وملثئها بمياه البحر لغرض الحفاظ على توازنها عند الابحارء وتفرغ هذه الناقلات 
مياه التوازن قرب مرافىء التحميل شرقي المتوسط ٠‏ ويرتبط 15© من التلوث النفطي 
للمتوسط بالحوادث السنوية للناقلات الناجم عن الاهمال أو نقص الصيانة أو الظروف 
الجوية . ويصل المتوسط 612 من التلوث السنوي بسيب حركة المرور العادية» كما يصل 
4 خلال عمليات التفريغ والضخ المختلفة» وتبين الدراسات أن 90© من سطح المتوسط 
ملوث بالنفط بمعدل 2 كغ لكل/ كيلومتر مربع من السطح. ويدخل ثلث هذا التلوث 
السنوي إلى حوضه الشمالي الغربي؛ ويدخل الثلث الثاني إلى حوض البحر الادرياتيكي» 
وهناك من الخبراء من يقدر كميات النفط السنوية التي تصل إلى مياه المتوسط بنحو 300 
ألف طن. وقد بينت تجارب أجريت أخيراً على عينات من مناطق تقع غرب جزيرة رودس 
وحتى جبل طارق في أقصى غرب المتوسط أن 670 من العينات تحتوي على النفط بتراكيز 
مختلفة؛ تزيد جميعها على الحدود العالمية المسموح بها وهي نحو (05845) وفقاً للقانون 
الدولى. وقد فقدت في المتوسط حتى أواخر الثمانينيات أكثر من 20 ناقلة نفط مختلفة 
الحمولة؛ غرقاً لأسباب مختلفة. وقد قدمت ناقلة واحدة غرقت عام 1973 في مضيق مسينا 
الايطالي أكثر من 2500 طن نفط إلى الشواطىء المجاورة لمياه البحر. وتلقي المصافي 
النفطية الساحلية سنوياً مالايقل عن 20000 طن من النفط ومشتقاته . 

ويمكن تقسيم النفط الذي يصل المتوسط إلى نوعين: الأول هو الذي يؤدي إلى 
التلوث المتعمد (مع سبق الاصرار)ء وهو المرتبط بإلقاء النفط من الناقلة أو السفيئة بغرض 
التخلص منهء أو عندما يراد اغراق ناقلة نفط قديمة للحصول على التأمين المتعلق بهاء 
ركذلك عند التصريف المقصود لمياه غسل الناقلات إلى البحر مباشرة والذي يقدم له نحو 
0 طن في السنة. والنوع الثاني هو التصريف غير المعتمد الذي يرافق حوادث تصادم 
الناقلات»: أو جنوحها نحو الشواطيء خلال العواصف البحرية الشديدة» وتسرب التفط 
منهاء أو حدوث عطب في المحركات خلال عملية النقل أو التحميل أو التفريغ وغيرها. 


و ا - الفضلات المشقه والغبار الذري: 


يرافقى تشغيل المفاعللات النووية مشكلة هامة وخحطرة هي التخلص من الثقفايات 
الناتجة عن تشغيل هذه المفاعلاات والتي يتزايد انتاجها عع انتشار انتاج الطاقة الكهربائية 
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بواسطة المفاععلات النووية وتقدر هذه النفايات المشعة بنحو 100 جالون من الفضلات 
الصلبة والسائلة لكل طن واحد من الوقود النووي. وقد تم اكتشاف براميل من الفضلات 
المشعة مقابل مدينة يرشلونة على عمق 3000 مترء ووقع حادث لغواصة أمريكية نووية 
قرب سردينيا (1977). فإذا عرفنا أن قلب المفاعل النووي يحتوي على 100-50 طن متري 
من قضبان اليورانيوم بشكل أكسيد اليورانيوم 1102» يصل عددها إلى نحو 40000 قضيب 
وقود داخل نواة المفاعل. أمكن أن نقدر الفضلات المشعة التي يلفظها مفاعل واحد 
بمايزيد على 100000 غالون» لابد من التخلص منها عندما يصبح الوقود غير صالح لتشغيل 
المفاعل بسبب الفعالية الاشعاعية غير الكافية. ولكنها تكوّن ملوئا حقيقيا وخطرا للبيئة 
لاحتواء هذه الفضلات على نشاط اشعاعي لامفر من التعامل معه. وتكون هذه الفضللات 
نشطة إلى حد كبير ومخربة لأشكال الحياة على سطح الأرض كافة. وإضافة إلى ذلك فإن 
إجراء التجارب النووية على سطح الأرض يؤدي إلى انتشار كميات هائلة من الغبار الذري 
المشع هذا الغبار التي تحمله الرياح ليتساقط في أماكن مختلفة من العالم مباشرة أو مع 
الأمطار؛ ليلوث الغذاء والخضروات والمياه والأسماك وجميع من يتناول هذه الأغذية 
الملوثة من حيوان وإنسان [8]. وينتشر الغبار الدري حول الكرة الأرضية ويصل إلى جميع 
المناطق» وتتساقط الأمطار الملوثة المشعة فوق المتوسط أيضاً مقدمة له جرعة كافية» 
ولايمكن وقف هذا النوع من التلوث إلا بتحريم يشمل العالم لجميع هذه التجارب بجميع 
أنواعها وبسرعة كبيرة» ذلك أنه لو توقفت هذه التجارب الان. فإن تساقط الغبار الذري 
سوفيه سكم :زمنا:طويلة بست العيفاوب: الت أجريت سن الآن: «وتقدز الأخصضانات أن 
السترونسيوم (5:)90 والسيزيوم (5)137© المضمين قد تضاعف تركيزهما في عظام الأطفال 
فتحول من نحو 4 إلى 8 بيكو كوري وذلك منذ القاء القنبلة الذرية الأولى عام 1945. 


3- مراقبة التلوث فى البحر المتوسط والكشيف عنه : 


إن القيام بهذه المهمة الجسيمة يحتاج إلى جهود جبارة متعددة؛ ولايمكن لجهة 
واحدة القيام بهء لذلك كان لابد من تعاون جميع دول حوض المتوسط؛. والمهتمين بشؤون 
البيئة على نحو خاصء للقيام بهذه المهمة بالشكل المقبول. وقد نتج عن هذه القناعة 
الدعوة إلى عقد العديد من المؤتمرات الدولية سواء على النطاق الاقليمي للبحر المتوسطء 
أو على مستوى منظمة الأمم المتحدة والأقسام التابعة لها التي تهتم بالوضع البيني في كل 
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أنحاء العالم. وقد صدر عن هذه المؤتمرات والاجتماعات العديدة الكثير من القرارات 
والتوصيات؛ التي تتميز بكلام جميل ومدروس بعناية فائقة. ذلك أن المسألة الهامة التي 
تتطلب الحل هي في مراقبة وضع التلوث في المتوسط ومتابعة تطور التلوث» نظراً لأن 
مصادر هذا التلوث لم تنضب بعدء ثم تحديد هذه المصادر وكميات المواد الملوثة التي 
تصل المتوسط كل عام» وذلك بالقيام بالتحاليل المستمرة للعينات المأخوذة من مياهه 
بشكل دوري ومنتظم» وبأخذ الصور من الجو ومن الأقمار الصناعية»ء بحيث تشمل 
العينات المدروسة كامل سواحله ومعظم مساحته. ثم القيام بالتحليل الدقيق للنتائج 
ونشرها على المستوى العالمي» بحيث يتم تركيز الاهتمام العالمي بتلوث المتوسط بشكل 
يتناسب مع أهمية هذا البحر الحضارية لجميع شعوب الأرض» وبحث مايمكن معالجته من 
المشكلات البيئية الموجودة في الوقت الحاضرء أو التي يتوقع نشؤوها قبل أن تشتفحل 
ونبلغ درجات خطرة إذا لم تكن قد بلغتها بالفعل فيصبح علاجها متعذراً عسيراً. 

ومن الهام الاشارة في هذا المجال إلى الدور المتميز الذي يمكن للطيران والتوابع 
الأرضية (الأقمار الصناعية) أن يقوم به؛ وهو يشتمل على : 

أ كشف وجود ملوث مابدقة كافية» وبشكل نوعي ١‏ وهذا يتناول البمقع النفطية أو 
انتشار مواد معدنية سامة. 

ب - كشف تراكيز الملوثات وكمياتها في كتلة المياه البحرية تحت السطح. 

ج - وتكون هذه المعلومات الواردة إلى الأقمار الصناعية . خاضعة للتشويش» بسبب 
تداخل الاشارات الصادرة عن البحر (وهي أمواج كهر ومغناطيسية) مع المتغيرات المناخية 
فوق البحر. وفى هذا المجال نذكر الطرق الطيفية '(6:20500م5 المستخدمة لهذه الغاية . 
وملها الاشعاعات الضوئية المرئية (طول موجتها مابين 0,79-0,38 ميكرون) أو الاشعاعات 
تحت الحمراء (3-0,78 ميكرون) أو الاشعاعات الحرارية (5-3 ميكرون). كما تتناول هذه 
الطرق استخدام الأمواج الميكروية أيضا. 


4- التشريعات الدولية لمكافحة تلوث المتوسط: 


عرّف القانون الدولي التلوث البيئي بأنه «كل تغير ناجم عن تدخل الانسان في أنظمة 
البيئة والذي يؤدي إلى احداث ضرر بشكل مباشر أو غير مباشر للكائئنات الحية وللتوازن 
البيئي الشامل في الماء والهواء والتربة والغذاء»). 
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ونذكر فيمايلي أهم النشاطات التشريعية الدولية بشأن حماية بيئة البحر المتوسط من 
التلوث: 

أ- اتفاقية أعالي البحارء وهي اتفاقية جئيف 21958 وقد نصت المادة (24) من هذه 
الاتفاقية على أن تضع الدول المعنية الأنظمة الخاصة بمنع تلوث البحار بالنفط لدى 
استخدام السفن أو الأنابيب الناقلة للنفط أو عند القيام بعمليات التنقيب والاستكشاف. 
ونصت المادة (25) على أن تتخذ الدول الاجراءات اللازمة لمنع حدوث التلوث من جراء 
إلقاء الفضلات المشعة في البحر. 

ب - مؤتمر استكهولم الدولي: 1972- ومن قرارات هذا المؤتمر ضرورة المحافظة 
على البيئة الطبيعية والتخلص من الفضلات السامة بطريقة لاتؤدي فيها إلى الحاق أي ضرر 
بالموارد الطبيعية والكائنات البحرية والبيئة عموماً. 

ج - اتفاقية لندن 1954 لمنع تلوث البحار وتعديلاتها 1971-1969-1962 . 

د اتفاقية منع التلوث وهي اتفاقية لندن 1973 

ه - الاتفاقية الدولية حول الاضرار الناجمة عن تلوث البحار بالتفط» اتفاقية بلجيكا - 
9 . 

و- المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار ‏ 1979 ومن قرارات هذا 
المؤتمر ضرورة البحث عن الوسائل الواجب اتباعها لحماية البيئة البحرية ‏ وذلك تطبيقا 
لقرارات الأمم المتحدة ‏ 1970 حول منع تلوث البيئة البحرية . 

هذا وقد عقد في برشلونة ‏ بإسبانيا عام 1975 مؤتمر خاص لإنقاذ البحر المتوسط 
برعاية الأمم المتحدة ‏ ولابعاد التأثيرات الملوثة لمياهه. فتمخض المؤتمر عن وضع 
استراتيجية شاملة ومشتركة لحمايته عبر البرنامج المنسق للبحوث والمراقبة المستمرة 
لنوعية مياه المتوسط والرواسب فيه ووضع الكائنات الحية؛ وقد تمت المرحلة الأولى 
بإسم ميدبول 1980 والثانية بإسم ميدبول (1990). 


كيف يتوقف تلوث البحر المتوسط: 
تشمل البيئة البحرية الخاضعة للدول المتوسطية المتاطق التالية: 
5 البحر الاقليمي ويصل امتدذاده إلى 12 ميلا 005 وهو جرء من اقليم الدولة 
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ولايسمح للسفن القاء الملوثات في البحر الاقليمي. وللدولة المعنية حق تفتيش السفينة 
العابرة وعند ثبوت مخالفة قانون التلدث يمكن حجز السفينة رهنا لتحقيق تجريه منظمات 
دولية مختصة . 

ب - المنطقة الاقتصادية: وهي تقع خلف البحر الاقليمي بحسب (قانون البحار 1982 
المادة 55) وللدولة المقابلة للمنطقة جميع الحقوق الشاطئيةء» ويحق للاخرين المرور 
والتحليق ووضع الكبلات» والنشاط المشروع» وعلى الدولة المعنية أن تمنع التلوث 
والقيام بالتفتيش . 

جا - الجرف القاري ويمتد هذا الجرف حتى 200 ميل بحري وللدولة الشاطئية الحق 
في ثرواته وموارده الطبيعية وللاخرين حق المرور. وماعدا ذلك فهو ملك البشرية جمعاءء 
وتوجب الشرائع والحضارة المحافظة عليه من التلوث» وبالرغم من كل هذه التشريعات 
والاثقاقات المعقودة. فإن الغاية؛ وهي الحفاظ على المتوسط خاليا من التلوث. لم 
تتحقق تماما للأسياب التالية: 

1- إن عبارات القوانين والتشريعات عامة وغير محددة تماماء سواء تلك المتعلقة 
بحماية البحر من التلوث أو بشأن تحديد مصادر التلوث» والطرق المتبعة لكشف التلوث 
وقياسه وتحديده وطرق معالجته . 

2- إن الرقابة المفروضة على تلوث البحر والقيام بالدراسات والتحاليل والرقابة من 
الأقمار الصناعية لم تبلغا درجة الجد. 

3- العجز عن رقابة الصيد البحري بدقة وفعالية ومكافحة تسميم الأسماك ونسفها 
بالمتفجرات وعيرها. 

4- تقصير الدول في التزامها لمنع حدوث التلوث» أو قمع الءماعء مم8 المخالفات 
ومعاقة الجهات المسبية للتلوث بشكل فعال. 

وقد رئبت الاتفاقات الدولية مسؤولية تلويث البحر على فاعل الضرر (سواء كان 
شخصاً طبيعياً أو معنوياً)؛ لذلك تتحمل الدولة مسؤولية التلوث الذي تحدثه سفنها ويترتب 
على فاعل الضّرّر تقديم التعويض المناسب. كما يجب على الدول معاقبة الجهة التي 
تحدث التلوث وفق قوانين خاصة تضعها في هذا الشأن. وعلى الدول أن تتعاون في هذا 
المجال لاستحداث طرق قضائية مناسبة للبحث في هذه القضايا على أن لاتغلو الدولة 
المتضررة في استخدام الحق» واعلام الدول صاحبة العلاقة بالتدابير المتخذة تجاه السفن 
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التي تخضع لها والتي ثبت تلويثها لمياه البحر وفق الطرق التقليدية المتبعة بهذا 
الخصوص . 

إن تلرث البخر المتوسط موضوع آني ومستقبلي معاء وهو يهم جميع سكان حوضه 
والعالم أجمعء لذلك يجب أن يعالج تلوثه بما يستحقه من اهتمامء ولابد من التعاون 
الدولي والاقليمي لمنع تلوثه وتلوث بحار العالم المغلقة بخاصة؛ وايجاد الحل الذي يبيح 
استمرار أعمال التنمية وتزايد استهلاك الطاقة من جهة وخفض التلوث البيئي من جهة 
أخرى. . 


المراجع 
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1 ,101260 ,5002م.آ ,قتطماع1120ط لإقممم صمت 5310110625 .311.8 


الإأألاماع 23010 عستعقاط1 1ه فإ:منوءوطقهآ 2م31 مرعامآ عطا 01 كع الالعهث 2.2 
01 0 مم 1 1 


.07 )85 نآ مدعضةرعع] للع161 ماع دزاءع5400 طرع زو لزومعظ عمامد81 .3 


01262]3طع اال [ 210221 مقع م1 ,آنا 0.0 ,طعه00 17/54 اسعاؤلاك 2 35 القع طق عرع] للع81 ع5 .4 
504 


ا الا 26 113.1 5.[ .قع5 3212 ألم عط [آه وشتع[اطمء2 لم1أنالآ0ط .5 


.112.169 ) أملا لإكقصسة 2.1 ,معطلطد ل[ ومع ةلا الملع8 قا مملكة م امععطه©) 0قعن1آ .6 


7- جيلدا زخم. مشكلة التلوث في البحر الأبيض المتوسط . معهد الانماء العربي - 
سروثك. 


8- د.فؤاد الصالح. د.أحمد الشلاح. التلوث البيئي والأمن الصناعي. منشورات 
جامعة دمشى 1994. 


.9 ,مث .202م1ة2 عاععلعع2 ,عاعع بدوبوع لم ,9 
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الضجيج الناتج عن وسائط النقل واثاره 
السلبية على البيئة 


«دراسة حالة) ‏ مدينة دمشق - 


كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 


بجامعة دمشق 


اولا - مقدمة نظرية عن الضجيج : اثاره» وحدات القياس وأجهزة القياس. 

يعد تلوث البيئة واحدة من الظواهر التي تستحق الاهتمام البالغ من قبل الباحثين 
والجهات المسؤولة على حد سواء وذلك نظرا لأهمية هذا الامر من ناحية الحفاظ على 
البيئة بشكل عام» وعلى الصحة العامة بخاصة. 

ويعد الضجيج احدى مشكلات مجتمعنا المعاصر.ء حيث تعددت مصادره نتيجة 
الاخرى ..... ويكاد يكون الهواء هو الناقل الأول للصوت. 

بنتقل الصوت في الهواء بضغط جزيئاته غير المرئية بعضها ببعض بطرائق منتظمة 
جد وعندما يتذبيذب مصدر الصوت سواء أكان وتر كمان أو شوكة رنانة» أو كاتم صوت 
سيارة أو أي وسيلة أخرى فانه يدفع أمامه الهواء ثم يعود إلى وضعه الأصلي ثم يدفع الهواء 
مرة أخرى. وهكذا دواليك إلى أن يفرغ طاقة مصدر الصوت أو يُوقف. 
نطاق إثر نطاق من الهواء الكثيف ينتشر صوب الخارج من مصدر الصوتء مما يشبه كثيراً 
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تلك الدوائر التي تنتشر على وجه الماء حين تُلقَى به حصاة. 

والموجات التي في الهواء هي الصوت» ولهذا سميت الموجات الصوتية» ويسيب 
طبيعة الهواء الفيزيائية تنتقل هذه الموجات بسرعة نحو/ 344 متراً في الثانية[1] وسرعة 
الصوت هذه التي تجاوزتها الان الطائرات النفاثة يطلق عليها اسم (ماخ)'"©. 

تترقف شدة الصوت على ضغط موجاته الصوتية لذا تكون الأصوات العالية ذات 
ضغوط قوية والاصوات الخافتة ذات ضغوط ضعيفة. والضعف والقوة نسبيان» فالواقع ان 
مقدار القدرة في الصوت وفي الضوضاء ضثيل إذا قورن بمئات الأحصنة للقدرة التي تتوفر 
لمحركات السيارة» أو بمئات وحدات القدرة الكهربائية (الواط) التي تستخدم في البيوت. 

ومن المعروف منذ القدم أن الأصوات المرتفعة الضوضاء هي مصدر خوف انساني 
وقد ارتبطت الظواهر الطبيعية المخيفة كالأعاصير والزلازل بالاصوات المرعبة وأثارت 
الخوف في الانسان لارتباطها بالأذى والموت» واستخدم الانسان ظاهرة الأصوات المرعبة 
في حروبهء ولهذا يتفق الأطباء على أن للضجيج آثاراً ضارة بجسم الانسان وذلك حسب 
مستواه ومدة التعرض لهء وأهم هذه الآثار الاضطرابات العصبية والوعائية والسمعية والتي 
تتولد عنها أمراض كثيرة نستعرضها فيمايلي: - 


21 التاثيرات: 
1-1-1- التأثيرات النفسية: 

تتلخص التأثيرات النفسية حسب رأي (.3[41ة.آ2 طللخف 88021 1962 811م082] 
2 في أن الضوضاء التي شدتها دون 60 ديسيبل تؤثر في قشرة المخ وتؤدي إلى 
نقص النشاط وهذا يؤدي بدوره إلى استثارة القلق وعدم الارتياح الداخلي والتوتر وإلى 
عدم الانسجام والتوافق الصحى»؛ ويتوقف هذا التأثير حسب رأي (1818 887818218886 
4)])] على العمر والوضع الصحي والانشغال لحظة 2 الضوضاء وخاصة تركيز 
الانتباه كما يتوقف مقدار تأثير الصوت على عوامل ثلاثة هي : 

1- طول الفترة الزمنية: فكلما طالت فترة التعرض للضجيج ازداد التأثير. 


)١‏ نسبة الى ارنست ماخ (2486©13 887157 1916-1838) الذي كان أستاذ الفيزياء في جامعتي 
براغ وهو صاحب اكتشافات هامة في الصوت والأذن. 


110 


التعريب ممعم ع ...لل العودد السايع حزيراق / يونيو 1994 


2- شدة الصوت: يختلف مقدار تأثير الصوت باختلاف الأشخاص فضارب الاآلة 
الكاتبة مثلاً يحتاج إلى فترة زمنية أطول من الذي يعمل في المطارات» حتى يتأثر بالدرجة 

3 حدة الأصوات: فالأصوات الحادة أكثر تأثيراً من الأصوات الغليظة كما أن 
الأصوات المفاجئة أكثر خطراً من الضوضاء المستمرة. 

1--2- التأثيرات العصبية والوعائية: 

ثبين الدراسات المتعددة للباحئين (5581011 1958 8821:9807 21)1978] وغيرهم 
أن الضوضاء؛ تحدث اضطرابات في الجهاز العصبي والجهاز القلبي والوعائي» إضافة الى 
أعراض السمع واضطراب التوازن. 

أما الأعراض الأكثر خطراً والمتأتية من التعرض للضوضاء المرتفعة والمستمرة فهي 
أمراض الجهاز القلبي الوعائي» حيث يلاحظ عدم انتظام النبض وارتفاع ضغط الدم - 
وتضيّق الشرايين وازدياد في ضربات القلب إضافة إلى التوتر والأرق الشديدين. 

كما تظهر بالتدريج أمراض المعدة واضطرايات الهضم وضعف القدرة الجنسية لدى 
الرجال والنساء. ولذا يجب التحكم في الضجيجء الذي أصبح أحدى معضلات الحياة 
العصرية التي تهدد صحة الانسان وراحته. 


3-1-1- التأثير على السمع: 

في أيار (مايو) سنة 1968 نشرت هيئة الصحافة العامة[1] في الولايات المتحدة 
الأتريكية. لاتعصانها الستريات: المع لبق البالشين من ملف المهن- والتسعول 
ومستويات التعليم» وكان المتوقع ان يتمتع البالغون الامريكيون ممن ظفروا بتعلم أفضل 
ودخول أعلى (تمثل اعمالهم المهن الاهدأ من غيرها) ان يتمتعوا يسمع افضل ممن يقلون 
عنهم في التعليم والدخول (مما يعكس أحوال المصانع وغيرها. . . من الاعمال الصاخبة» 
ومما يرجح معه أنهم لايلقَؤن أيضا عناية طبية كافية) ولكن الاكتشاف الذي اثار الدهشة أن 
العطب في السمع كان أكثر شيوعا بين الفلاحين. وهذا يبدو مستغربا إلى أن نتذكر إلى أي 
حدّ أمست المزارع الامريكية مكئنة؛ والواقع أن جامعة نبراسكا نشرت في سنة 1968 تقريرا 
لباحئيها مفاده أن الجرار الزراعي بصفة خاصة يحدث مستويات صوتية كفيلة بإحداث فقد 
دائم إذا استتخدم مدة طويلة من الزمن وكانت هذه المستويات ما بين (114-90) ديسيبل . 


17/1 


التعريب اي 0 ا اا ا ل لي 


2-1- مصادر الضجيج: 

قد أصبح الانسان محوطاً بخليط من الصخب يلاحقه طوال يومه وقسما من ليله 
وذلك بسبب إنشاء طرق السيارات الحديثة والسكك الحديدية والطائرات والالات الزراعية 
والأجهزة ال.ختلفة المستعملة فى المنازل من أجهزة الرائى والراديو وآلات التسجيل 
وغيرها من مسبيات الضجيج . ١‏ 1 

وتدل الدراسات (/8821:/201 21)1978] أن (976)80-60 من ضوضاء المدن سبيها 
السيارات ووسائل النقل |الأخرى كما يزداد معدل الضوضاء سنويا بمقدار واحد ديسيبل 
وذلك بسبب الزيادة المطردة فى وسائل النقل» وقد وصل معدل الضوضاء فى المدن 
الكبرى إلى درجات عالية ومنها مدينة دمشق (التي هي مجال البحث). ْ 

ويقدر عدد السيارات التي تمر في شوارع المدن الكبرى ب /4000-2000 سيارة في 
الساعة ويصل في ساعات الزحام الى 6000 سيارة وأكثر ما يزعج في هذه الوسائل إضافة 
إلى صوت محركاتها أصوات منبهاتها التي كثيرا ما تستعمل دون حاجة لها. 

تعد محركات الاحتراق الداخلي من المصادر الرئيسة للضجيج ويعود ضجيج المحرك 
إلى مايلي : 

- عملية التبادل الغازي اثناء الاحتراق وطرح غازات العادم . 

ومروحة التبريد. 

واهتزاز هيكل المحرك نتيجة لعملية الاحتراق وعمل الية الحركة الفردية. 

والمعدات الإضافية للمحرك وخاصة مضخة الوقود ذات الضغط العالى فى محركات 
الديرل. 00 

وتدل الأبحاث على أن خشونة عمل المحرك الناجم عن الارتفاع السريع للضغط 
داخل الإسطوانة خلال عملية الاحتراق تسهم إلى حد كبير في إثارة ضجيج المحركات 
وخاصة محركات الديزل. 

ولمشكلة الضجيج الصادر عن السيارات جانيان ‏ داخلي وخارجي فالداخلي هو 
الضجيج الذي يؤثر في السائق والركاب وبمعنى آخر الضجيج في مكان العمل أما 
الخارجي فهو الضجيج الذي يتبع المسافة بين مصدر الضجيج ومكان وصوله بمعنى أنه إذا 
كان الضجيج الصادر عن الشاحنة من بعد 7.5 م يقدر ب /90/ ديسيبل وعند قياس الضجيج 
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نفسه عن بعد 15 م فَإِنْ قوته تنخفض بحدود /6/ ديسيبل أي الى /84/ ديسيبل ولمسافة 30 م 
الى نحو 78 ديسيبل وهكذ!ا[3]. 
وقد أثبتت التجارب أن تأثير الضجيج المنتشر على طول الطريق السريع يتأثر بمقدار حركة 
السيارات إذ إن شدة الضجيج لحركة السيارات التي تمر إفراديا (سيارة ‏ سيارة) تقل بمقدار 
3 ديسبل عن شدته لحركة السيارات التي تمر ازدواجيا. لذلك عند دراسة مشاكل 
نخفيض مستوى الضجيج على الطرق تستخدم طرائق إحصائية لتحديد مستوى الضجيج . 

هذه الطرائق الإحصائية تعطي نتائج حم جيدة لدى دراسة تأثير الضجيج على السكان في 
ا 0 قرب الضجيح)» ويدل تحليل انخفاض متوسط 
شدة الضجيج[3] الصادر عن أنواع مختلقة من السيارات أن أكثرها احداثا للضجيج هي 
التالية مرتبة ترتيبا تنازليا. 

1- السيارات الشاحنة ذات محركات الديزل. 
- الدراجات النارية . 
- السيارات الشاحئة ذات محرك البتزين. 
- الياصات . 

5- سيارات السباق . 

6- السيارات الصغيرة (الخفيفة) . 

ولايحدث الضجيج الناجم عن السيارات بسبب عمل محرك الاحتراق الداخلي 
وحسب بل يسيب مقاومة الهواء واحتكاك الاطارات بالأرض أيضاً لذا فإن شدة الضجبج 
تتناسب طرداً مع سرعة دوران المحرك وتتناسب بالنتيجة مع سرعة السيارة . 


يمع ين اح 


3-1- وحدات وأجهزة قياس الضجيج: 
1-3-1- وحدات القياس : 
تقاس شدة الصوت بوحدة تسمى الديسيبل”'' وتعطى بالعلاقة 


)١(‏ جاء استخدام الديسيبل .2501881 وحدة معتمدة عالميا لقياس شدة الصوت فهو مقياس 
لوغاريتمي منسوب الى (بل) تكريما لألكسندر جراهام بل -881581 6.ه الذي اخترع الهاتف 
(التليفون) وله أبحاث عن الصمم. 
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1 تغير الضغط الناجم عن الموجات لمصدر الصوت 

2 - تغير الضغط الناجم عن الموجات الصوتية عند حدود الاذن الطبيعية ويساوى 

10-4 ير 2 سم بذبذبة مقدارها 1000 هرتز (تلتقط الاذن الاصوات التي تسبق 
موجاتها تغير الضغط من 00002 الى 200 دينة/ سم وقد تصل إلى 2000 دينة/سم 2 


2-3-1- أجهزة القياس : 

يستعمل الجهاز طراز (50-18-908) البسيط والصغير الحجم (الشكل 1) في قياس 
شدة الصوت وهو يقيس ضغوط مجموعات من ترددات الصوت مرتبة من سلمين (8-©) 
حيث أن السلم الأشد قربا لما تسمعه الاذن البشرية هو السلم .4 ويستعمل هذا السلم لأي 
تردد من 400 الى 1200 هرتز وهو على غرار الاذن وحساسيته للترددات الأعلى أشد من 
حساسيته للترددات الأخفض. أما السلم © وهو نادر الاستعمال فإنه يستعمل للترددات من 
4 -1200 هرتز وهو كالسلم 4 أشد حساسيته للترددات الأعلى ولكن بدرجة أقل» وعند 
الممارسة العملية يمكن إجراء مقارنة بين مستوى الضوضاء المقيسة بسلم ه وبين مستواها 
بالسلم © لاستخلاص تحليل أولي تقريبي ولذا فإن قراءة لمستوى الضوضاء نفسه تأتي في 
السلم © أعلى منها في السلم ه ونستنتج من ذلك أن هذه الضوضاء يدخل في تكوينها قسم 
كبير من الترددات المنخفضة التي لاتستطيع الأذن تحسسها. 


إن أقل قيمة ممكنة يتحسها الجهاز هي 60 ديسيبل وأعلى قيمة يسجلها هي /130/ 
ديسيبل 


يقة القياس : 
1- يحدد بواسطة مفتاح الاستجابة نوع الاستجابة (بطيئة أو سريعة) 
2 يوضع على السلم 5" (مفتاح ©-ه). 
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3- يتم اختيار الموجة بواسطة القرص الدوار والتي نلاحظ عندها أن إبرة جهاز القياس 
بدأت بالاهتزاز وأعطتنا قراءة معينة . 

مثال : 

إذا كانتت الموجة التى تحركت عندها إبرة القياس والقرص الدوار عند 

الرقم 80 ديسيبل وإبرة القياس موجودة في منتصف تدريجات الشاثة الزجاجية هو (0) فهذا 
يعني أن مستوى الضجيج قد بلغ 80 ديسيبل أما إذا ثبتت الإبرة على يمين الصفر بقيمة 
معينة فتكون قيمة الضجيج 80 مضافا اليها هذه القيمة. 

وإذا ثبتت الإبرة على يسار الصفر بقيمة معينة فتكون قيمة الضجيج هي 80 مطروحا 
منها هذه القيمة. 


الشكل رقم (1) 
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ثانياً: الدراسة الميدانية لحالة مدينة دمشق: 

شهدت مدينة دمشق عاصمة القطر العربي السوري خلال السنئوات العشرين الماضية 
تطورا ملحوظا في شتىّ المجالات السكانية والعمرانية والاقتصادية» فاق جميع التوقعات, 
وقد أدى هذا التطور إلى زيادة عدد السيارات فبلغ تحو (104261) من شاحنات مختلفة 
وسيارات سياحية ودراجات نارية. 

وكذلك فإن الطبيعة الاستراتيجية لموقع مدينة دمشق الجغرافي» هذا الموقع والذي 
يصل كلا من لبنان والاردن بالمدن الشمالية والشرقية لسورية؛ أدى الى زيادة كثافة المرور 
العابر (الترانزيت) على شبكة الطرق داخخل المديئة وبالنتيجة زيادة في أزمة المرور التي كان 
لها أثر مباشر وملحوظ على زيادة مستوى الضجيح في هذه المديئة. 

لذلك كان لابد لنا من أن نلقى الضوء على كثافة المرور للاليات داخل المدينة بهدف 
دؤاننة تأنيرها على الزاقع اليج فيها. 


2-- الدراسة الاحصائية: 

اعتمدت ساعة الذروة بالنسبة لكثافة المرور فى الدراسات الاحصائية التى قامت بها 
كل من الشركة العامة السورية للشبكات جدول[21] وادارة المرور جدول[3] وجدول[1 
قمنا به» فتمت بذلك عملية احصاء كثافة المرور فى ساعة الذروة المختارة ظهرا من 15,30 
0 -. 


موقع الاحصاء : 


تصب فيه جميع مداخل مدينة دمشق من (حلب ودرعا وبيروت)» وهو محور لعبور 
سيارات الترائزيت» ويمر فى المنطقة الصناعية والمدن الجامعية وعدد من المستشفيات 


0( المجموعة الاحصائية لعام 158 حزيران 5 رئاسة محلس الوزراء؛ المكتب المركزيٍ 
للاحصاء : 266 علما بأن عدد الاليات في مدينة دمشق أكبر مما هو في هذه الاحصائية نطراً 


لأن حركة معظم السيارات في الأرياف تتجه نهارا نحو العاصمة وهناك عدد لابأس به من 
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الكبرى ومحطات السفر (مطار دمشق الدولي ‏ مرائب الاتطلاق إلى المحافظات) (القابون) 
والمسمى حسب التقسيم الخدمي لمدينة دمشق بالمنطقة الثالثة”'2 (الشكل 2). 


2-- نتائج الاحصاء: 

لقد تم ادخال جميع المعلومات الخاصة بالاحصاء إلى الحاسوب وذلك للمعالجة 
والتحليل والجدولة النظامية. 

ولدى مقارنة الدراسات الاحصائية لكل من الشركة العامة للشبكات وإدارة المرور 
للإحصاء المباشر بتلك التي أجريناها في اب 1990 تبين مايلي : 
1 - الجدول ذو الرقم /1/ يبين حجم المرور الأعظمي الداخل إلى التقاطعات لمنطقة 
الاحصاء حيث تعرّف كثافة المرور فى ساعة الذروة أنها العدد الأعظمى للسيارات المارة 
من نقطة محددة خلال ساعة واحدة من ساعات اليوم (سيارة/ اع كإحصاء حي 
ومباشر في اب 1990 (أخد من قبل الدراس) . 
ب الجدول ذو الرقم /2/ يبين كثافة المرور الأعظمي وفقاً لاحصاء الشركة العامة لأعمال 
الكهرباء والاتصالات لحركة السير في عام 1986. 
ج ‏ الجدول ذو الرقم /3/ يبين قيم عامل ساعة الذروة (2835) العظمى على شوارع مدينة 
دمشق لمنطقة الإحصاء حيث يمكن حساب قيم 2815 والذي يعرّف بانه نسبة كثافة المرور 
الساعى إلى كثافة المرور فى /15/ دقيقة خلال هذه الساعة مضروبة ب (4) وقق المعادلة 
التالية : ْ 

1-4 


لكا - 2111 


ع 4 
1<[ 


71 كثافة المرور لكل ربع ساعة ولساعة واحدة. 
ةم 1 كثافة المرور الأعظمي في /15/ دقيقة خلال هذه الساعة. 


)1١(‏ انخخحذ الاحصاء من الشركة العامة لاعمال الكهرباء والاتصالات:الإحصاء الأخير لعام 
6م. 
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د مخطط يبين كثافة حركة السير: (الشكل ذو الرقم 3) في شوارع الأحياء المركزية لمدينة 
دمشىق. 

ويتضح من المخطط في الشكل (3) أن المنطقة الممتدة من ساحة العباسيين باتجاه 
ساحة الامويين مرورا بالزبلطاني فالشيخ رسلان فدوار المطار فباب مصلى فالمجتهد 
فساحة كفرسوسة فساحة الجمارك فساحة الامويين) هي من أكثر المناطق كثافة بالنسبة 
لحركة السير في مدينة دمشق» ولقد أتاحت مقارنة النتائجح الإحصائية لمصادر متعددة 
(الجداول 3-2-1) الوصول الى تقدبر موضوعي لكثافة المرور في المحور الرئيسي المشار 
إليه؛ الذي يبين كثافة المرور الأعظمية في التقاطعات للمنطقة المدروسة مع الجدول ذي 
الرقم (4) الذي يبين قيم مستوى الضجيج المقدرة بالديسيبل لمنطقة الإحصاءء فنجد أن 
مستوى الضجيج يتناسب طردا مع كثافة المرور في المنطقة. مثال ذلك في تقاطع دوار 
المطار يمكن إجراء مقارنة بين كثافة المرور في ساعة الذروة ومستوى الضجيج في 
مجموعة من مداخل التقاطعات كما هو مبين في الجدول أدناه: 


جدول مقارتة بين كثافة الحركة فى ساعة الذروة ومستوى الضجيج في بعض التقاطعات 


الهامة 
الاتجاه الكثافة (مركبة) مستوق الضجيج الساحة 
في ساعة الذروة (ديسيبل) 
باب شرقى 2377 104 دوار المطار 
ابو بكر الصديق 2419 96 ساحة الجمارك 
من المجتهد 2500 58 دوار ياب المصلى 


بالنسبة لتقاطع الشيخ رسلان مع ابن عساكر نجد أن كثافة المرور الأعظمي بلغت 
/6 الية وذلك في ساعة الذروة مابين الساعة 10-9 صباحا ونلاحظ أن مستوى الضجيج 


1/8 


التعريب لمم ...000000060000060 العده السابع حزيراق ! يوئيو 1994 


بلغ 106 ديسيبل وهي قيمة عالية تتناسب مع هذه الكثافة المرورية. 

ونجد في تقاطع دوار المطار مع شارع ابن عساكر أيضاً أن حجم المرور الأعظمي يبلغ 
4 الية وذلك في ساعة الذروة مابين الساعة 16-15 صباحا ونلاحظ أن مستوى الضجيج 
بلغ 104 ديسيبل وهي قيمة عالية تتناسب مع هذه الكثافة المرورية أما بالنسبة لتقاطع ساحة 
الجمارك مع شارع ابو بكر الصديق نلاحظ أن كثافة المرور الأعظمي بلغت 2499 آلية 
وذلك في ساعة الذروة مابين الساعة 12-11 صباحا ونلاحظ ان مستوى الضجيح يساوي 78 
ديسيبل وهي قيمة منخفضة تتناسب مع الكثافة المرورية في هذه المنطقة إذا ما قورنت 
بالتقاطعات السابقة. 


1/9 
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3 الاستنتاجات والتوصيات : 


إن النتائج التي حصلنا عليها من خلال دراستنا للضجيج في مدينة دمشق تشير 
إلى أن مستواه في بعض مناطق المدينة قد تجاوز الحدود المسموح بها لسلامة البيئة 
والصحة العامة. 

ومن اجل خفض هذا الضجيج أو الحد منه داخل مدينة دمشق نقترح مايلي : 

1- تطبيق مراقبة فعالة وإصدار التشريعات اللازمة وتطبيقها بحزم على أن يؤخذ بعين 
الاعتبار تنظيم النقل لمختلف أنواع الاليات والصيانة الدائمة لها مع توفير قطع تبديلها 
(القصد هنا من أجل خفض الضجيج) ومراقبة حسن عمل محركاتها وإيقاف تلك الآليات 
المصدرة للاصوات المزعجة التي تعمل داخل المدينة ومنع استعمال منبهات السيارات 
وغيرها منعا باتا في كل الأوقات (نهارا وليلا) ولا سيما الهوائية منها بصورة خاصة. عدا 
سيارات الطوارىء؛ ومنع تركيب فتحات مزدوجة لكاتمات الصوت ومنع سير الدراجات 
النارية التي لاتحوى كاتما للصوت» وتحديد سرعة الاليات ومراقبتها بشكل مستمر في 
وار المديية: ش 

2- منع تحليق الطائرات أيا كانت في اجواء مديئة دمشق . 

3- الاهتمام عند توسع المدينة بمراعاة كل ما من شأنه تخفيض شدة الضوضاءء وذلك 
بتعريض الشوارع وتشجيرها وإحاطة المدينة بالأحزمة الخضراء وزيادة مساحة الحدائق 
والمنتزهات حيث تشير الدراسات إلى أن الأشجار تقوم بدور العازل والمبدّد للأصوات 
وتخصيص مناطق بعيدة عن المدينة للصتاعات المصدرة للضوضاء. 

4- إكمال طريق المحلق الجنوبي الذي يربط درعا بطريق بيروت وحلب ومنع 
السيارات الشاحنة الكبيرة من المرور داخل المدينة. 

5- مراعاة بناء المدارس والمستشفيات بعيدة عن مصادر الضجيجح وخاصة الشوارع 
الرئيسية المزدحمة بالسيارات والتقيد بأن لاتزيد شدة الضجيج في مواقع المدارس عن /40/ 
ديسيبل والمستشعيات عن /35-30/ ديسيبل ويمكن تحقيق ذلك عن طريق وضع شرائح عزل 
مشجرة بين الأبنية والشوارع . 

6- نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة عن الضجيج وأخطاره على الصحة 
العامة وخاصة على صحة الاطفال ونموهم الجسمي والفكري. 
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المعارف يمصر 1975. 
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للججد يدمن الكتَبٌ 
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الجهود اللفوية في المصطلح العلمي الحديث 


ل ا ا ل ل ا ا ا ل ا ا ات ل ا ا ا ا ل ا ا ا ل ل ا 1 


١ 3 1‏ 
٠‏ رسالة أعدت لنيل «الدكتوراه في الاداب» : 
من كلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة دمشق ! 
ا اعداد الباحث: محمد علي الزركان : 
1 بإشراف: أ.د.شاكر الفحام : 
كن وماج كا يد ب نو ا ا ا ا حا 


يبدو أن حركة وضع المصطلحات العلمية التي تجمدت في عصور الانحطاط بسبب 
توقف النشاط العلمي وانحسار العربية وانغلاقها قد عادت إلى النشاط من جديد حالما 
بدأت اللغة العربية تتجدد في مطلع القرن التاسع عشر. 

وكان ذلك القرن يمثل مرحلة انتقالية مورس خلالها وضع المصطلحات العلمية 
الحديثة (تعريباً أو ترجمة) من خلال اللغتين المسيطرتين في الاقطار العربية وهما الفرنسية 
والانكليزية اللتين رافقتا ودعمتا الحضور الاجنبي الاستعماري . 

فلقد بدأ العرب وفي مصر خاصة بالعناية بالعلوم التطبيقية ووضع مصطلحاتها بداية 
حسنة سليمة قامت على ترجمة المؤلفات والمنجزات العلمية إلى اللغة العربية كما درسوها 
في مدارسهم العليا بلغتهم العربية أول الأمرء ثم توقفوا عن ذلك قبيل انتهاء القرن التاسع 
عشر فأصيبت العربية بنكسة ماتزال تعاني منها حتى اليوم اذ مازالت معظم العلوم التطبيقية 
في الجامعات والمعاهد العليا العربية ‏ غير السورية ‏ تدرس باحدى اللغتين الانكليزية أو 
الفرنسية . 

وبعد الحرب العالمية الأولى صار لوضع المصطلح العلمي مؤسساته الرسمية 
فالمجمعان في دمشق (1919) وفي القاهرة (1932) هما اللذان عنيا بالمصطلحات العلمية 
الحديثة» وكانت عنتايتهما لغوية لفظية» ولكنهما فتحا الطريق أمام المؤسسات والهيئات 
المتخصصة الأخرى في وضع المصطلحات العلمية وتوليدها. 

وأول مافعله مجمع دمشق كان تعريب المصطلحات العسكرية للجيش العربي زمن 
الملك فيصل بن الحسين؛ وكان هم بعض أعضائه من الأطباء أن يجعلوا لغة الطب عربية 
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صحيحة وقد فعلوا. 

أما مجمع القاهرة فقد كانت اتجاهاته معجمية شمولية في الاطار نفسه» وعلى الطريقة 
نفسها جرى مجمعا بغداد وعمان من بعد. 

وبعد الحرب العالمية الثانية تأثر وضع المصطلح العلمي كل التأثر بأجواء الاستقلال 
والحرية التي شملت المنطقة. وبالنمو الواسع للتعليم» اذ دخلت مصطلحات جديدة 
ماكانت بالحسبان. فولجت هذا الميدان جماعات أخرى ومؤسسات غير المجامع» اذ 
دخله أساتذة الجامعات بالاضافة إلى أسائذة الجامعة السورية(جامعة دمشق حالياً) الذين 
سبقوا في هذا المضمار» ثم دخلته مؤسسات البحث العلمي والمعاهد العليا بأنواعها. 

ولقد كثر عدد نقلة العلوم الحديثة وعدد المؤلفين في تلك العلوم. فاختلفت بهذا 
التسطاحات القلسة اختلاناً كيزا وضار هذا الاختلاف داء مي آدواء لها الغربية ‏ وهو 
ينمو ويستشرى كلما اتسعت دائرة الثقافة والعلوم في بلاد العرب. 

كما كثر المتصدون لوضع المصطلحات العلمية؛ سواء كان ذلك من خلال تأليفهم 
التي كانوا يضعونها بين أيدي طلابهم في المدارس المتخصصة العالية» أم من خلال 
تصنيف المعاجم العلمية المتخصصة. واستمرت أعمالهم في تزايد مستمر حتى العصر 
الحاضرء فان العقد السابع من هذا القرن شهد من المعاجم الاصطلاحية المتخصصة مالم 
يشهده عقد في تاريخ العربية على مداه الطويل . 

وطبيعي أن تتجه جهود هؤلاء العلماء والباحثين إلى مواكبة ماتتطلبه تلك النهضة 
العلمية من المصطلحات الجديدة. وقد شهدت لهم مؤلفاتهم الكثيرة بأنهم بذلوا جهدهم 
ولم يقصروا في السعي إلى وضع المصطلحات العلمية العربية لما استجد من مفاهيم 
علمية؛ ولكن بعض المعوقات قد شتت تلك الجهود وأضعفت قيمتها العلمية. 

وقد تناول هذا البحث الجهود التي بذلت في وضع المصطلحات وتصنيف المعاجم 
العلمية في عصر النهضة الحديثة» أي منذ بدايات القرن التاسع عشر حتى نهايات القرن 
العشرين. ولقد اقتصر على مصطلحات العلوم التطبيقية دون مصطلحات العلوم الانسانية 
وألفاظ الحضارة التي ليست موضوع هذا البحثء الا ماورد منها عرضاً ضمن سياق معين 
من قبل أحد الباحثين . 

وقد تتابعت الموضوعات حسب التسلسل الزمني قدر الامكان وجاءت طريقة العرض 
متخذة صفة الوصف والتفسير إن أمكن من غير أن يكون هناك موقف سابق يسعى إلى 
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نصرة أحد على أحد» أو ينتصر لهذا المؤلف أو لتلك الهيئة أو المؤسسة دون غيرهما. 
فالمبدأ الاساس هو عرض الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث ضمن موضوعية 
لغوية بعيدة عن الهوى والتسرع في اصدار الأحكام ماأمكن ذلك . 

هذا وقد أفادت الدراسة من مصادر ومراجم كثيرة ومتنوعة سواء ماألف منها في القرن 
الماضي أم في القرن الحالي. وسواء كانت مؤلفات علمية تدريسية أم معاجم اصطلاحية 
متخصصة. فكانت دراستي التي كان موضوعها (الجوانب اللغوية عند أحمد فارس 
الشدياق) قد فتحت لي افاق الاهتمام بالمصطلحات العلمية والجهود اللغوية المبذولة من 
أجلها. وذلك لأن الشدياق اهتم بوضع التمعالحات: العلجة -والسعنارية مهام كنيزاء 
فقد عاش في عصر النهضة في مصر والشام ثم انتقل إلى أوروبة واطلع على ماعند القوم 
من مخترعات ومبتكرات جديدة» فأحاط بما لم يحط به غيره في قضايا المصطلح العلمي 
في ذلك الوقت. 


كما أفادت الدراسة من مجموع المحاضرات التي ألقاها المرحوم مصطفى الشهابي 
على طلاب معهد الدراسات العربية بالقاهرة والتي جمعها في كتاب (المصطلحات العلمية 
في اللغة العربية في القديم والحديث). 

وقد حفزتني كلمته في مقدمة الطبعة الأولى من كتابه هذا حين قال: «فأرجو أن تنبه 
هذه المحاضرات الموجزة طلاب المعهد على الاهتمام بقضية المصطلحات» لأنها أهم 
قضية تعترض سبيلنا عندما نحاول جعل لغتنا الضادية المضرية صالحة للتعليم العالي 
وللتعبير عن حاجات الحياة العصرية» ويعد كتابه هذا من أهم الكتب التي ألفت في هذا 
الموضوع خلال النصف الأول من القرن الحالي. ولاأظن أحداً قد تناول المصطلحات 
العلمية بالدراسة والتأليف بعد الشهابي الا ماكان من بعضض المقالات المتفرقة في أعداد 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة وبعض أعداد مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق وفي 
مجلة (اللسان العربي) التي يصدرها مكتب تنسيق التعريب بالرباط والتي أفادت منها هذه 
الدراسة افادة ملحوظة. 

أما المعاجم المتخصصة في المصطلحات العلمية سواء كانت جهوداً فردية أم جهوداً 
جماعية فقد أغنت الرسالة بمعالجتها المصطلحات العلمية التى أنجزتها فضلاً عن منهجيتها 
في التأليف المعجمي المصطلحي المتخصص اذ كان لكل منهجيته الخاصة به ولكل أسلوبه 
في التأليف المعجمي الاصطلاحي . 
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ولقد كان من وراء هذه المنهجية هدف علمي كان الحافز على انشاء الدراسة وهو 
كشف الجهود اللغوية على مستويات مختلفة في وضع المصطلح العلمي الحديث. فقد 
توخينا منه دعم العربية الفصحى وتمكينها من حمل العلوم والتقنية في العصر الحديث. 

وتجدر الاشارة إلى أننا أفدنا من هذه المراجع بحسب ماسمح به منهج البحث 
وحدوده من غير تزيّد أو اسراف في الحواشي ي أظهاراً لسعة الاطلاع . 

وهذا الببحذا مرجر يانه أن ييتاق عليه اسناتية اي" لوصول إل امتهخةة اعتفق علدو 
لوضع المصطلحات العلمية باللغة العربية تتصف بالتحديد والوضوح؛ كما يهدف إلى 
تحقيق غايتين اثنتين : 
الأولى : ا ل ٠‏ ويردّ إلى نفوس المتحدثئين يها 
شيئاً من الثقة بالنفس أريد لهم أن يفتقدوه منذ زمن عبر خطط مدبرة. 
الثانية : المشاركة في الجهد المبذول لجعل اللغة العلمية في بعض جوانيها العامة متاحة 
للجميع؛ وليست وتقفاً على فئة فليلة من الناس تقرأ وتتحدث بغير اللسان العربي. 


المنهج والخطة : 
لقد ارد تثئي أن يقسم البحث من حيث الزمن إلى مرحلتين رئيسيتين كانت نهاية الحرب 
الغائمية لون فاصلاً بينهماء وذلك لأن تلك الحرب كانت فاصلاً تاريخيا هاما في 
المشرق العربى بين عهدين هما: عهد الدولة العثمانية الذي انتهى بنهاية الحرب العالمية 
الأول وغيدالاستعلال الى يذا بعد “تهاية تللق السرى:: عت إن سكن القرل زنها 
كانت فاصلاً متميزاً بين القرنين التاسع عشر والعشرين. 

'ولاشك أن هذا التقسيم تقريبي لاحتمي» اذ لايمكن الفصل بين مرحلة تاريخية وأخرى 
فصلا دقيقا قاطعاء وذلك يسبب تداخلهما وتلاحمهما من جهة واختلافهما من جهة 
أخرى. حتى إن المرحلة التاريخية الواحدة يصعب أن يدل عليها ويستوعيها عنوان واحد 
ينطبق على كل ماتحتويه من أحداثء اذ لابد من وجود فروق جزئية قلت أم كثرت. فلا 
يعقل أن تستمر مرحلة تاريخية تقارب القرن من الزمن على وتيرة واحدة دون تحول أو 
تبدل أو تطورء وخاصة بعد قيام الحرب العالمية الثانية التي قلبت المفاهيم العلمية رأساً 
على عقب. فقد تقدمت المخترعات العلمية بأنواعها تقد تقدماً لم يسبق ل مثيل»: هما حمل 
العلماء واللغويين على وضع أو توليد مصطلحات جديدة لم يكن لها وجود من ذي قبل» 
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أو أنهم أعادوا النظر في المصطلحات القديمة التي تخطاها الزمن. 

ولقد اقتضت طبيعة البحث هذا التقسيم التاريخي التقريبي» نظراً لأن العمل العلمي 
كان متصلاً اتصالاً وثيقاً بين المرحلتين وخاصة فى أعمال العلماء والباحثين الذين عاشوا 
نهاية الأولى وبداية الثانية . : 

وصار المشرق العربي في المرحلة التاريخية الثانية يشكل وحدة متكاملة في الجهود 
اللغرية في وضع المصطلحات العلمية الحديثة. فظهر تعاون بين الأفراد من جهة 
والمؤسسات العلمية من جهة أخرى في كل من مصر والشام والعراق. 

فالمرحلة الأولى ابتدأت بأوائل القرن التاسع عشر وانتهت بنهاية الحرب العالمية 
الأولىء وهي التي يمكن أن يطلق عليها (عصر النهضة) وقد خصص لها الباب الأول من 
الرسالة كما سيأتي» أما المرحلة الثانية فقد ابتدأت بنهاية الحرب العالمية الأولى وماتزال 
مستمرة حتى اليوم» ويمكن أن يطلق عليها (العصر الحديث)» وقد خصصت لها الأبواب 
الثلاثة الباقية من الرسالة» كما سنرى. 

وأما من حيث المنهجية فقد انقسم هذا البحث إلى أربعة أبواب وخاتمة: 
فالباب الأول: خصص لبحث وضع المصطلح العلمي في المشرق العربي في عصر 
النهضة منذ بدايات القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» وهذا الباب - 
كما قلنا - مخصص لاستيعاب المرحلة التاريخية الأولى. وقد انقسم إلى ثلاثة فصول. 
تناول الفصل الأول المصطلح العلمي ونقل العلوم الحديثة إلى مصرء والطريقة التي اتبعت 
في نقلهاء مبيناً جهود الاساتذة الأجانب والمصريين في نقل هذه العلوم ووضع 
مصطلحاتها في مدرسة الطب المصرية. وتناول جهود المترجمين من غير الأطباء 
والأسائذة» وجهود المحررين والمصححين في وضع المصطلحات العلمية وتوليدها كما 
أشار إلى صعوبة ترجمة هذه المصطلحات ومحاولة التغلب عليها. 

وأما الفصل الثاني فقد تناول المصطلح العلمي ونقل العلوم الحديثة في الشام مشيراً 
إلى جهود أساتذة الكلية السورية الانجيلية» وإلى الكتاب والمترجمين من غير أساتذة 
الكلية في وضع المصطلحات العلمية. 

وأما الفصل الثالث فقد تناول المصطلح العلمي ونقل العلوم الحديثة بين الشام ومصر 
والعراق: مشيرا إلى جهود الدكتور يعقوب صروف ومجلة (المقتطف) في وضع 
المصطلحات العلمية وتوليدها. وأشار أخيراً إلى وضع المصطلح العلمي ونقل العلوم 


155 


التعريب ممعم ممه ممم سوسوم و 60006 ...لل العدد السابع حزيراق ! يونيو 1994 


الحديثة في العراق الذي كان نشاطه محدودا في هذا الشأن. 
وأما الباب الثاني: فقد خصص لجهود مجامع اللغة العربية الأربعة ومنهجيتها في وضع 
المصطلحات العلمية» فأفرد لكل مجمع منها فصلا خاصاً به. 

فكان الفصل الأول للبحث في جهود مجمع اللغة العربية بدمشق (المجمع العلمي 
العربي سابقاً) منذ بدأ بوضع المصطلحات الادارية وغيرها في مراحله الأولى. كما بحث 
في أعمال مجلة المجمع ودورها في وضع المصطلحات العلمية الجديدة أو توليدها. 

أما الفصل الثاني فقد تناول جهود مجمع اللغة العربية بالقاهرة في وضع المصطلحات 
العلمية وتوحيدهاء وقد بدأ بلمحة موجزة عن تاريخ المحاولات الأولى لانشاء هيئات 
لغوية علمية تشبه المجامع؛ وعن انشاء المجمع الحالي والأدوار التي مر بهاء كما تناول 
البحث منهجية المجمع في قبول المصطلحات» وكيفية صوغهاء واستعرض بعض قرارات 
المجمع في أقيسة اللغة وأوضاعهاء وقراراته في الترجمة والتعريب كما تناول التوصيات 
الخاصة بوضع المصطلحات العلمية والأمثلة عليها. 

والفصل الثالث تناول جهود المجمع العلمي العراقي ومساهمته في وضع 
المصطلحات العلمية» فتكلم عن المحاولات الأولى لانشاء المجمع» والقواعد التي سار 
عليها المجمع القديم في وضع المصطلحات وئوليدها. ثم وقف عند أعمال المجمع 
الجديد ومنهجيته في وضع المصطلحات العلمية واقرارها. وأشار في النهاية إلى عدد من 
مجموعات المصطلحات العلمية في العلوم المختلفة التي وضعها المجمع وأقرها. 
أما الفصل الرابع فكان لأعمال مجمع اللغة العربية الأردني وأهدافه ووسائله لتحقيقهاء 
ومنهجيته في وضع المصطلحات العلمية» وجهوده في تعريب كثير من مصطلحات العلوم 
المختلفة التي تدرس في الجامعات الأردنية» والمنهج الذي كان يتبعه في عملية التعريب. 
وافادة المجمع من الحاسوب في تدوين مصطلحاته التي عربها وأقرها. 
والياب الثالث : تناول الجهود الأخرى غير المجمعية في وضع المصطلحات وتأليف 
المعاجم العلمية المتخصصة, منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى نهايات هذا القرن. 
وقد انقسم إلى تمهيد وثلاثة فصول. 

أما الفصل الأول: فكان لابراز جهود الجامعة السورية (جامعة دمشق) في وضع 
المصطلحات العلمبة وتوليدهاء وتأليف المعاجم المتخصصة. وقد تناول جهود أساتذة 
الجامعة في تأليف الكتب العلمية ووضعهم المصطلحات لهذه التأليف ومنهجيتهم في وضع 
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هذه المصطلحات. كما أشار إلى بعض المشكلات التي يعترض لها المصطلح» والجهود 
المبذولة للقضاء عليها. وتحدث عن مجلة (المعهد الطبي العربي) ودورها في وضع 
المصطلحات العلمية وتحقيقها ومناقشتها. وتناول جهود أساتذة الجامعة في تصنيف 
المعاجم العلمية مثل ترجمة معجم (كليرفيل) الكثير من اللغات وتأليف (معجم العلوم 
الطبية). . . 


وأما الفصل الثاني فكان لاستعراض جهود هيئات ومنظمات أخرى في وضع 
المصطلحات وتصنيف المعاجم العلمية المتخصصة:ء فبدأ بجهود وزارة الدفاع السورية 
التي وضعت (المعجم العسكري) و(المعجم الكهربائي الالكتروني). كما تناول جهود 
لجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية في وضع (المعجم العسكري الموحد) 
ثم أشار إلى جهود القوات المسلحة المصرية في وضع (معجم المصطلحات الفنية). وإلى 
جهود اتحاد الأطباء العرب» ووزراء الصحة العربء والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم في وضع (المعحم الطبي الموحد) وإلى جهود اتحاد المهندسين العرب في وضع 
(المعجم الشامل للمصطلحات الفنية للهندسة والتكنولوجيا والعلوم)... الخ ثم أنهى 
الفصل يخاتمة وتعليق وتقويم. 

والفصل الثالث تناول حهود الأفراد في وضع المصطلحات وتأليف المعاجم العلمية 
منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى اواخر هذا القرن» فاستعرض جهود خمسة عشر 
معجمياً كانت أعمالهم ذات أثر فعال في مسيرة وضع المصطلحات العلمية وتصنيف 
المعاجم العلمية المتخصصة أمثال الدكتور أمين المعلوف والأب أنستاس ماري الكرملي 
ومحمد شرف ومصطفى الشهابي. .. وغيرهم. وأنهي الفصل باجراء موازنة أو مقارنة بين 
ثلاثة معاجم طبية حديثة كان القصد منها ايضاح التحول من التعريب أو الاقتراض اللغوي 
إلى الألفاظ والمعردات العربية الدالة على المماهيم العلمية. واختتم بملاحظات حول 
جهرد هؤلاء الأفراد وتقويمها. 
وأما الباب الرابع : فكان بعنوان (سبل توحيد المصطلح العلمي العربي) ويبحث هذا الباب 
في الجهود التي قامت بها هيئات ومؤسسات ومنظمات عربية من أجل التنسيق بين 
المصطلحات العلمية والعمل على توحيدها في الأقطار العربية؛ وعلم المصطلحات 
وضرورة تدريسه في المعاهد العليا والجامعات العربية. وقد انتقسم هذا الباب إلى تمهيد 
وأربعة فصول. 
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فالفصل الأول. كان لبحث جهود اتحاد المجامع اللنوية العربية. فمهد بلمحة موجزة 
عن نشأة الاتحاد» ثم عرض لتوصيات لجنة المصطلحات العلمية المنبثقة عن مؤتمره 
الأول» كما استعرض الندوات التي عقدها الاتحاد. 


أما الفصل الثاني : فقد تناول جهود مكتب تنسيق التعريب بالرياط فمهد بلمحة موجزة 
عن تأسيس المكتب والغاية من انشائه» ثم بين منهجيته في توحيد المصطلحات العلمية 
ووضع مشاريعه المعجمية. كما بين مفهوم التنسيق والمنهج الذي رسمه المكتب لنفسه في 
ذلك. وأشار إلى كيفية وضع مشروعات المعاجم المصطلحية العلمية» والوسائل المتبعة 
في انجاز هذه المعاجم. كما تناول الفصل قضية المكتب وبنوك المصطلحات العلمية» 
ودعوته إلى انشاء بنك المصطلحات المركزي وتطرق إلى مؤتمرات التعريب والنتائج 
المتمخضة عنها وتوصياتهاء وإلى ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلح العلمي» وإلى 
الدور الذي قامت به مجلة (اللسان العربي) في نشر المصطلحات ومشروعات المعاجم 
المتخصصة:. ثم استعرض الفصل بعض المعاجم التي نشرها المكتب بمؤازرة هيئات عربية 
أخرى , وقدم نماذج من التباين في تسمية المصطلحات في بعض المعاجم العلمية المرحدة 
التي شاركت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في اصدارها. 

وتناول الفصل الثالث: جهود بعض الهيئات والمنظمات في توحيد مصطلحاتهاء 
فتكلم عن مشروع (راب») لترجمة مصطلحات الاتصالات السلكية واللاسلكية . كما تكلم 
عن جهود المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس. وعن أعمال المعهد القومي 
للمواصفات والملكية الصناعية بتونس» وتكلم أخيراً عن البنك الآلي السعودي (ياسم) . 

وتناول الفصل الرابع : علم المصطلحات: تعريفاًء ونشوءاء ونمواً وتدريساً في 
الجامعات . كما تناول تجربة معهد بورقيبة في تدريس علم المصطلحات وأشار إلى اهتمام 
المعهد القرمي للمواصفات والمقايبس بتونس بهذا العلم؛ والدعوة إلى تدريس علم 
المصطلحات في الجامعات العربية . وأخيراً اختتمت الرسالة بأهم التتائج التي توصل إليها 
اليحث . 

ومهما يكن من أمر فان هذا العرض السريع لما انطوى عليه هذا البحث لايتعدى أن 
يكون - فيما أرى - ملخصاً عرض فيه موضوع الدراسة وخطتها من خلال الأبواب والفصول 
عرضا سريعا. وهو قاصر حتما عن التعريف المفصل لمحتوى هذا البحث . فلابد لمن يريد 
الوقوف على التفاصيل من أن يتأمل كل فصل من فصوله ويقف عند سائر جزئياته وقفة 
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متأنية غير مستعجلة لعله يجد مايفيد مئه فى التعرف على الجهود المبذولة من قبل الأفراد 
والجماعات في ايجاد المصطلحات الل العربية وتوليدهاء منذ بدايات القرن الماضي 
وحتى نهايات هذا القرن. فلقد هدف هذا البحث إلى ابراز قدرة اللغة العربية على أن تكون 
لغة العلوم والفنون تتدفق فيها الحياة كما كانت أيام عزها وازدهارهاء فاللغة التي لاتتمكن 
مفرداتها من الوفاء بمصطلحات العلرم الحديثة مقضي عليها بالجمود والتخلف والموت» 
وليست لغتنا كذلك. 

وأستميح القارىء الكريم العذر فأقول: إذا كنت أصبت فذلك المنشود والمأمول» 
والا فحسبي أنني ماكنت لحظة ضنينا في تلمس الصواب وابتغاء سواء السبيل. 

تقع الرسالة في 400 صفحة؛ وهي مودعة لدى مكتبتي جامعة دمشق وكلية الاداب 
والعلوم الانسانية بجامعة دمشق. 
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مشكلات تعريب المصطلح اللغوي المعاصر 


لاك لل لكك لكك لكك لكك لكك كك لك الك كلك لكك لكا الك اكت لكك لكك لكك كلك لكك الك كك ل ل ا ا ا ل 0007 


1 | 
رسالة ماجستير للطالب مصطفى طاهر الحيادرة ! 
)0 باشراف: أ.د. سمير استيتية : 
ل 96ئب-ب_ب_ب__زذ1013 1 1 121111111011ذظ 


نوقشت في قسم اللغة العربية وادابها بجامعة اليرموك في الأردن رسالة ماجستير قدمها 
الطالب مصطفى طاهر الحيادرة وعنوانها «مشكلات تعريب المصطلح اللغوي المعاصر». 

هدفت الدراسة إلى تتبع مشكلات تعريب المصطلحات اللغوية المعاصرة» والوقوف 
على أسباب هذه المشكلات ومظاهرها ونتائجها ومحاولات تجاوزهاء ووقفت الدراسة 
على أهم المحاولات التي وضعت في قواعد المصطلح. وخلصت إلى أهم القواعد التي 
يمكن أن تتبع في صياغة المصطلحات وعلى محاولات المتخصصين لتطبيق هذه القواعد 
والمشكلات التي تواجههم . 

وحاول الباحث أن يقف على أهم هذه المشكلات التي تتلخص في: 
تعدد المصطلحات . 
اللبس وعدم الدقة. 
نقص المصطلحات. 
عدم الشيوع . 
- استخدام المصطلحات والصيغ الأجنبية . 

ولقد أشار الباحث إلى الأسباب التى أدت الى ظهور هذه المشكلات» ومنها حداثة 
هذا العلم في العربية» وتنوع البيئات التي صدر عنها المصطلح؛ وفردية الجهود» وسوء 
فهم المعربين لمفهوم المصطلح. والتعصب لمصطلحات بعينهاء وضعف الصلة بين 
جامعات المشرق والمغرب. 

وفد نتج عن هذه الأسباب اضطراب الباحثين في تحديد المدلول الحقيقي للمصطلح 
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ووصول المعربين إلى أحكام مغايرة للواقع الحقيقي لحقيقة المصطلح وانشغال عدد من 
المتخصصين بالبحث عن مصطلح دفيق يؤدي المعنى بالطريقة المثلى بدلا من الانطلاق 
للإبداع في مجال اللغة» وإظهار اللغة العربية على أنها لغة ضعيفة. 

وقد تألفت لجنة مناقشة الرسالة من الاستاذ الدكتور سمير استيتية مشرفا والاستاذ 
الدكتور عبدالكريم خخليفة والدكتور سلمان القضاة عضوين. 
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تدريس القضايا العالمية المعاصرة 


كتاب صدر حديثا باللغة الانكليزية عن منظمة 
الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونكو) 


صدر عن اليونسكو كتاب «تدريس القضايا العالمية المعاصرة»» وقد قام بتحريره 
روبرت هاريس وساعده في التحرير كارول هاهن. وهو مشروع مشترك مابين منظمة 
اليونسكو والاتحاد العالمى لمنظمة المهن التعليمية؛ وقد صدر الكتاب بالانكلزية بعنوان: 
7/00 02335 م تتاع ]امك 01 2208 ع1 

يتضمن الكتاب تصديراً ومقدمة وضعها المحرر وستة فصولء وقد جاء فى التصدير أن 
اليونسكو عملت منذ تأسيسها عام 946اعلى تنفيذ برنامج لتعزيز التربية من أجل التفاهم 
والتعاون والسلام على الصعيد الدولي»؛ وقد اعتمد المؤتمر العام لليونسكو في دورته 
الثامنة عشرة عام 1947 التوصية المتعلقة بالتربية من أجل التفاهم والتعاون والسلام على 
الصعيد الدولى والتربية فى مجال حقوق الانسان وحرياته الأساسية؛ مما أدى إلى التأكيد 
في إطار هذا البرنامج على موضوع تدريس القضايا العالمية المعاصرة . 

وفي عام1947 اعتمد المؤتمر العام لليونسكو توصية تضمنت دراسة المشكلات الكبرى 
للانسانية اذ جاء في التوصية: 

«ينبغي أن توجه التربية نحو ازالة الظروف التي تؤدي إلى استمرار أو استفحال 
المشكلات الكبرى التي تهدد بقاء البشر ورفاهية كالبغي والظلم والعلاقات الدولية القائمة 
على استخدام القوة. ونحو اتخاذ تدابير التعاون الدولي الكفيلة بحل تلك المشكلات» 
والتربية في هذه المجالات ينبغي بالضرورة أن تكون جامعة لشتى فروع العلم وأن تتناول 
مشكلات نذكر منها: 

أ- المساواة في الحقوق بين الشعوب وحق الشعوب في تقرير مصيرها. 

203 


التعريب م ...0.0.6.6 العدد السابع حزيران ! يوئيو 1994 


ب - اقرار السلامء مختلف أنواع الحروب وآثارهاء نزع السلاح» عدم جواز استخدام 
العلم والتكنولوجيا في أغراض الحرب بل لدعم السلام والتقدم» طبيعة العلاقات 
الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الدول ونتائجها وأهمية القانون الدولي بالنسبة لتلك 
العلاقات وخاصة بالنسبة لاقرار السلام. 

اج العمل على ضمان ممارسة حقوق الانسان و مراعاتها بما في ذلك حقوق اللاجئين 
والعنصرية؛ والقضاء عليهاء ومناهضة التمييز العنصري في شتى أشكاله . 

د النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي وعلاقتهما بالعدالة الاجتماعية» الاستعمار 
والتحرر منه سبل ووسائل معاونة البلاد النامية» مكافحة الأمية» الحملات التي تشن ضد 
المرض والمجاعة؛ الجهاد في سبيل تحقيق نوعية حياة أفضل إلى أرفع مستويات صحية 
ممكنة؛ النمو السكاني والمسائل المتعلقة به. 

ه - استغلال الموارد الطبيعية وتدبيرها وصونهاء وتلوث البيئة . 

و صون التراث الثقافي للانسانية. 

ز ‏ الدور الذي تنهض به منظمات الأمم المتحدة والأساليب التي تتبعها والجهود التي 
تبذلها في سبيل حل هذه المشكلات والفرص المتاحة لدعم هذه الجهود وتعزيزها. 

ينقسم الكتاب إلى جزأين» ويشتمل على ستة فصول وضعها مؤلفون من بلدان مختلفة 
وتزود الفصول الخمسة الأولى المعلمين بأفكار ملموسة واقتراحات عملية بشأن تعليم 
القضايا الكبرى التي تواجه العالم المعاصر ولاسيما قضايا السلام ونزع السلاح والتفاهم 
والتعاون الدوليين؛ والتنمية وحقوق الانسان وحرياته الاساسية. أما الفصل الأخير فهو 
يتناول أمثلة عملية عن تدريس القضايا العالمية في المرحلة الثانية في إطار مشروع 
اليونسكو للمدارس المنتسبة. 

ويتوجه الكتاب إلى المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي ومن أجل تدريبهمء إذ إنه 
يساعدهم على توضيح الطريقة التي يمكن أن يتم بها ادخال التربية من أجل التفاهم 
والتعاون والسلام ونزع السلاح على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق الانسان 
وحرياته الأساسية بشكل واقعي في كل مرحلة من المراحل التعليمية» إضافة إلى تحديد 
المسؤوليات والمهام التي ينبغي أن يضطلع بها المعلمون للنهوض بهذا الفرع من التربية . 

يبحث الفصل الأول من الكتاب «أهم القضايا التي تواجه العالم اليوم ومتضمناتها 
بالنسبة للتعليم» وقد كتبه «أمبروز أ أدونغوء السكرتير العام لاتحاد المعلمين الوطني 
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الكيني» وقد شمل منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لمنظمات المهن التعليمية في الفترة 
1984-0. 

وكتب الفصل الثاني »مسؤولية المعلمين ومهامهم» نائب رئيس أكاديمية العلوم التربوية 
في الاتحاد السوفييتي سابقا السيد «يوري بابانسكي». 

وكتب الفصل الثالث «الأهداف والمضامين والأساليب التعليمية فى مرحلة الدراسة 
الابتدائية» كل من: ١ر.س.داس»‏ ون.ك. جانجيرا».» حيث يعمل الأول عميداً ورئيس 
قسم لاعداد المعلمين في المجلس الوطني للبحوث التربوية والتدريب في نيودلهي» 
ويعمل الثاني محاضرا في القسم نفسه. 

وجاء الفصل الرابع بعنوان «الأهداف التربوية ‏ مضامين وأساليب التعليم الثانوي» وقد 
كتبه «أندريه دروبيه» من فرنسا وهو أمين سر عام سابق للاتحاد الدولي لمعلمى المرحلة 
الثانوية . 

وتضمن الفصل الخامس : «تدريب المعلمين: مفاهيمه ومناهجها » وقد كتبه رودولف 
بفايفر نائب مدير التعليم في كلية الدكتور تيودور نبوباور لاعداد المعلمين في أرفورت 
بألمانيا. 

أما الفصل الأخير: «تعليم القضايا العالمية في المدارس المنتسبة إلى اليونسكو» فقد 
كتبه ستاتسى تشرشل : أستاذ بمعهد أونتاريو للدراسات المتعلقة بالتربية وكلية الدراسات 
العليا تعاب توروض كنذا 

ويشتمل الكتاب على عدة ملاحق وهي: 
الملحلق الأول: توصية بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسلام على الصعيد 
الدولي والتربية في مجال حقوق الانسان وحرياته الأساسية. 
الملحق الثاني : توصية بشأن المؤتمر الدولي الخاص بتعليم حقوق الانسان. 
الملحق الثالث : عشرة ميادىء للتعليم في مجال نزع السلاح . 
الملحق الرابع: القرار الخاص بالتربية من أجل إقامة مجمع عالمي. 

والواقع يعد هذا الكتاب غنياً في مضمونه نظراً لتنوع خبرات مؤلفيه ولحرارة 
الموضوعات العالمية المعاصرة التي يتناولها وأهميتها في إقامة مجتمع عالمي مبني على 
السلام واحترام حقوق الانسان. 

قدم العرض: رئيس التحرير 
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من أناطة المركز 


خلال الصف الأول من الحام 1994 


التعريب ممه ل ا امف لماو كود القودها الضايف كزتراة )تفليو دهم 


تابع المركز خلال هذه الفترة تنفيذ مشروعاته وبرامجه المقررة» وفي مقدمتها تأليف 
وترجمة الكتب العلمية. فقد تمكن المركز خلال هذه الفترة من انجاز الكتب التالية 
واصدارها: 

]| الاستشعار عن بعد وتقسير المرئيات 

2 أنظمة الاتصالات الالكترونية المتقدمة 


3- كهربة الريف 
وفي مجال بحوث التعليم العالي 


تابع المركز اتصالاته مع مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلاد العربية لجمع 
أدلة الجامعات والمعلومات اللازمة لتنفيذ مشروع «ايجاد معايير موحدة لمعادلة الشهادات 
التي تمنحها الجامعات الأجنبية بغية تعيين حامليها في عضوية هيئة التدريس في الجامعات 
العربية» المقرر ضمن مشروعات المركز للعام الحالي 1994: وقد استجاب لذلك حتى الان 
دولتان فقط هما الأردن والجزائر» فلهما وللمسؤولين عن التعليم العالي فيهما كل الشكر 
والتقديرء وأملنا أن يستجيب المسؤولون عن التعليم العالي والجامعات في بقية الدول 
العربية بالسرعة الممكنة لنتمكن من انجاز هذا المشروع الهام في الوقت المحدد له 
وبالمستوى المطلوب. 


ومن أنشطة المركز خارج البرامج: 

١‏ متابعة السعي لدى دولة المقر للحصول على الأرض اللازمة لإشادة المطبعة الخاصة 
بالمركزء وقد تمكن المركز من الحصول على موافقة حكومة دولة المقر لتخصيص الأرض 
اللازمة بمسافة كافية (حوالي 10000 متر مربع) بالقرب من مدينة دمشق» كما قامت حكومة 
دولة المقر مشكورة بتكليف إحدى المؤسسات المتخصصة إجراء الدراسات ووضع 
المخططات والمراصفات الفنية اللازمة لتنفيذ اليتاء اللازم . 

2 - متابعة الإشراف على إعداد معجمين: الأول في علم المياه والثاني في علم الاستشعار 
عن بعدء وذلك بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب بالرباط . 

3 المشاركة في الاجتماعات الشهرية للجنة «الماب» (لجنة الانسان والمحيط الحيوي 
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48 ]) بدمشق. 

4 المشاركة في مؤتمر التعريب السابع لإقرار مشاريع المعاجم ونظم الكتابة العلمية 
العربية الذي عقده مكتب تنسيق التعريب بالرباط بالتعاون مع الهيئة العليا للتعريب 
بالسودان وذلك بمدينة الخرطوم في الفترة مابين 1/25 وحتى 1994/2/1: ونورد فيما يلي 
التقرير الختامي لهذا المؤتمر والتوصيات العامة والخاصة المنبثقة عنه. 
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التقرير الختامى نمؤتمر التعريب السابع 


تحت رعاية السيد رئيس جمهورية السودان. وبدعوة من المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» ومشاركة من الهيئة العليا للتعريب بالسودان» وباستضافة كريمة من 
حكومة السودان الشقيق» عقد مؤتمر التعريب السابع في الخرطوم في المدة من 14 إلى 20 
شعبان 1414ه الموافق 25 من يتاير/ كانون الثاني إلى الاول من فبراير/ شباط عام 1994م . 

افتتح المؤتمر في قلعة الصداقة بالخرطوم في الساعة التاسعة صباحاء وحضره نائب 
رئيس جمهورية السودان» والسيد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي» والسيد المدير 
العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» والسيد رئيس مجمع اللغة العربية بالسودان» 
والسيد مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط» والسيد رئيس الهيثة العليا للتعريب بالسودان. 

كما حضره الاستاذ الدكتور سيد محمد نقيب العطاس المدير العام للمعهد العالي 
للفكر والحضارة الاسلامية بماليزيا والسادة رؤساء المجامع اللغوية وبعض أعضائها 
ورؤساء عدد من المؤسسات العلمية» والسادة الوزراءء والسفراء العرب». وعدد كبير من 
رجال الثقافة والأدب والاعلام وأساتذة الجامعات المعنيين بموضوع التعريب. 

وبعد تلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم ألقى السيد رئيس الهيئة العليا للتعريب الاستاذ 
الدكتور دفع الله عبدالله الترابي كلمة رحب فيها بالحضور وتحدث فيها عن أهداف 
المؤتمر وعن تجربة السودان في التعريب. 

ثم تحدث السيد مدير مكتب تنسيق التعريب الدكتور أحمد شحلان معرباً عن جزيل 
الشكر لجمهورية السودان لاستضافتها للمؤتمر ومشيدا بجهود الهيئة العليا للتعريب واللجنة 
الوطنية للتربية والعلم والثقافة وجميع الأخوة في لجنة تسيير المؤتمر مما هيأ للمؤتمر هذا 
القدر من النجاح» واستعرض ماأنجزه مكتب تنسيق التعريب خلال سني عمله في مجال 
التعريب . 

وتلاه السيد رئيس مجمع اللغة العربية بالسودان الاستاذ الدكتور عبدالله الطيب مرحباً 
بالحضور ومتحدثاً عن أهمية التعريب وعن مكانة اللغة العربية بين اللغات. 

ثم تحدث السيد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الاستاذ محمد 
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الميلي إبراهيمي مرحباً بالحضور وشاكراً للسودان رئيساً وحكومة وشعباً تفضله باستضافة 
المؤتمر ومؤكدا على أهمية التعريب في إطار استراتيجية المنظمة وسياستها العامة. 

ثم تحدث السيد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الاستاذ الدكتور ابراهيم احمد 
عمر فرحب بالحضور معبراً عن شكره للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لجهودها 
الطيبة في مجالات الثقافة والتربية والعلوم وأكد الربط بين العروبة والاسلام وأشاد بما تقوم 
به الهيئة العليا للتعريب في هذا المجال. 

وكانت الكلمة الختامية للسيد نائب رئيس الجمهورية اللواء الزبير محمد صالحء الذي 
تحدث عن موقف السودان من التعريب وعن مكانة اللغة العربية» مؤكدا استعداد السودان 
حكومة وشعباً لدعم قضايا التعريب داعياً الدول العربية والاسلامية لدعم هذا التوجه. 

وألقى الدكتور عبدالكريم اليافي في الجلسة الافتتاحية قصيدة عصماء حيا فيها المؤتمر 
والسودان». وبعد استراحة قصيرة عقد المؤتمر جلسة تنظيمية انتخب فيها الاستاذ الدكتور 
عبدالله الطيب رئيساً للمؤتمرء والاستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة نائباً للرئيس» والاستاذ 
الدكتور عون الشريف قاسم مقرراً للمؤتمر. 

وقد صادق المؤتمر على جدول الأعمال المقترح. وتلا ذلك تأليف اللجان 
المتخصصة لدراسة الموضوعات الاتية: 
أ- مشاريع المعجمات» وهي : 

1 لجنة معجم علوم الزلازل. 

2 - لجنة معجم البيئة . 

3 لجنة معجم السياحة. 

4 لجنة معجم الطاقات المتجددة. 
ب - نظم الكتابة العربية العلمية. 
خ.- بوث 7الموسر:وتوضيات تدوة اتظوير متهسية وفيع النمصطلح العري التي عقددات 
بعمان في ايلول/ سبتمير 1993م . 
د لجنة صياغة التقرير النهائي والتوصيات التي تتألف من السيد مقرر المؤتمر والسادة 
رؤساء اللجان المتخصصة ومقرريها والسيد مدير مكتب تنسيق التعريب والسيد رئيس الهيئة 


العليا للتعريب . 
وفي المساء عقدت اللجان المتخصصة جلسة اختارت فيها رؤساءها ومقرريها وحددت 
مناهج عملها وبدأت العمل . 
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وفي الايام التالية ألقيت بحوث المؤتمر ونوقشت وفق ماجاء في برنامج المؤتمر. 
ووالت اللجان المتخصصة اجتماعاتها وانتهت إلى تقارير حول الموضوعات الموكولة 
إليها. 

وتخللت المؤتمر محاضرات عامة على الوجه التالي: 
© محاضرة عن السودان والعروبة ألقاها الدكتور حسن عبدالله الترابي الأمين العام للمؤتمر 
الشعبي العربي والاسلامي. 
© محاضرة عن الحواس والفنون قدمها الدكتور عبدالكريم اليانفي. 
© محاضرة حول تعريب العلوم الطبية قدمها الدكتور حسين عبدالرزاق الجزائري المدير 
الاقليمي لهيئة الصحة العالمية لاقليم شرق البحر الابيض المتوسط . 

وفي اليوم الأخير للمؤتمر عقدت ندوة حول تعريب الطب تحدث فيها الدكتور حسين 
الدكتور صادق الهلالي من جمهورية العراق والاستاذ الدكتور عدنان تكريتي من الجمهورية 
العربية السورية كما اشترك فيها عدد من العلماء والمتخصصين . 

ثم عقدت جلسة عامة للمؤتمر بالقاعة الدولية تحدث فيها السادة ممثلو الوفود 
المشاركة في المؤتمر معبرين فيها عن مشاعرهم حيال المؤتمر والسودان. 
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التوصيات العامة 


1 - يؤكد المؤتمر ما سيق أن أقرته مؤتمرات التعريب الستة السابقة من ضرورة العناية باللغة 
العربية والتعريب ولاسيما ما يأتى : 

أ- إن اللغة العربية مقوّم رئيسي من مقومات وجود الأمة العربية» وأي ضعف يصيب 
هذه اللغة يتهدد كيان الأمة العربية ووجودها. 

ب - إن اللغة العربية قد برهنت في مختلف مراحل تاريخها المديد بما لها من 
خصائص وبما اشتملت عليه من طاقات أنها لغة حضارة ذات أبعاد انسانية وعالمية» وهى 
لهذا مؤهلة لأن تكون لغة العلم الحديث تأليفاً وتدريساً وبحثاً وتوليداً للمصطلح. 2 
2 - يرى المؤتمر أن استعمال اللغة العربية في جميع المجالات والمناشط قدر لامناص منه 
للامة العربية» ولهذا لاينبغي أن يكتفى بوضع المصطلحات العلمية في معجمات متخصصة 
بل لابد للتعريب من أن يتجاوز هذه المرحلة إلى وجوب استخدام اللغة العربية في جميع 
المجالات العلمية والتعليمية والاعلامية وفي سائر المناشط الأخرى. 

3 وبناء على ماتقدم» يرى المؤتمر أنه على الرغم مما حققته مسيرة التعريب حتى الآان من 
تقدم في الوطن العربي وتقديره لما أسهم به العلماء والمتخصصون والمؤسسات اللغوية 
والتعليمية» فإنه لابد من أن نخطو خطوة أبعد لكي تؤتي هذه الجهود ثمارهاء وهي أن 
تتخذ الأمة العربية قرارها على أعلى مستويات المسؤولية بالزام جميع الهيئات التعليمية من 
جامعات ومعاهد عليا وسواها ياستعمال اللغة العربية تأليفا وبحثا وتدريسا في جميع 
المراحل. كما ينبغي الزام المؤسسات الاعلامية في الوطن العربي باستعمال اللغة العربية 
الفصيحة في وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية. 

4 - يوصي المؤتمر بأن يقوم تنسيق بين المؤسسات التي تتولى التعريب ووضع 
المصطلحات العلمية بحيث لايكون ثمة تعارض أو ازدواج في أعمالهاء ولهذا يحسن أن 
يقوم مكتب تنسيق التعريب بانجاز مشروعاته» خاصة في مجال المعجمات,؛ بالتعارن 
الوثيق مع مجامع اللغة العربية والمؤسسات التي تعنى بقضايا المصطلح والتعريب. 

5 - يوصي المؤتمر بدعم دور مكتب تنسيق التعريب دعما ماديا ومعنويا من قبل المنظمة 
والدول العربية ليؤدي دوره المنوط به في اقتدار وكقاية. 

6 - يوصي المؤتمر بدعم البلاد الاسلامية غير الناطقة بالعربية في كتابة لغاتها الوطنية 
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بالحرف العربي . 

7 - يوصي المؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بانشاء مؤسسة على مستوى 
الوطن العربي لنقل العلوم والتقنيات الحديثة إلى اللغة العربية. 

8 - يوصي المؤتمر بتشجيع مشروع الذخيرة اللغوية لأنها تمثل القاعدة الأولى من 
المعطيات اللغوية الحية وفق ما أوصته لجنة بحوث المؤتمر وتوصيات ندوة عمان. 
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توصيات خاصة 


1 - يواقق المؤتمر على مشروعات المعجمات الاربعة التى درستها اللجان المتخصصة وفق 
التقرير الذي وضعته كل لجنة. ١‏ 

2 - يوصي المؤتمر مكتب تنسيق التعريب بالعمل على تنقيح هذه المعجمات طبقاً لما جاء 
في التقارير الخاصة بكل معجم تمهيداً لطبعها بصفة نهائية وطرحها للتداول للاستفادة منها 
وذلك في أفرب وقت ممكن . 

3 يوصي المؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب تنسيق التعريب التابع 
لها بأن يكون الاعداد للمؤتمر دقيقاً ومحكماً بحيث يشرع في هذا الاعداد في وقت مناسب 
فترسل وثائق المؤتمر إلى الجهات المعنية قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انعقاده» 
لتتمكن هذه الجهات من دراستها وتسجيل الملاحظات والمقترحات بشأنها. 

4 - يوصي المؤتمر باتباع ماتوصلت إليه ندوتا: الرباط 1981م وعمان 1993 حول منهجية 
وضع المصطلح العربي وتوحيدهء والعمل على تطوير هذه المنهجية وصولاً بها إلى 
المستوى المطلوب . 

5 - يوصي المؤتمر الجامعات والمؤسسات العربية المختصة؛ والأساتذة المختصين 
باستعمال المصطلحات الموحدة الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب في بحوثهم ودراساتهم 
ومحاضراتهم الجامعية. 

6 - يوصي المؤتمر بضرورة تدريس علم المصطلح في الكليات والمعاهد العليا للمساعدة 
في وضع المصطلح العربي وفق أسس علمية سليمة. 

7- يقرر المؤتمر الموافقة على «نظام الرموز العلمية للغة العربية» الذي أقرته الندوة التي 
عقدها اتحاد المجامع اللغوية العربية بعمان 1987م2 وأن يقوم مكتب تنسيق التعريب بإعادة 
نشره وتوزيعه على جميع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي ومراكز التعريب في الأقطار 
العربية . 

8 - يوصي المؤتمر بالموافقة على نظم مقابلة الحروف العربية والانجليزية على ضوء ما 
جاء في تقرير اللجنة. 

9 يقدر المؤتمر في الختام ما تقوم به حكومة السودان الشقيق من جهود طيبة في مجال 
تعريب التعليم الجامعي والعالي؛ ويشيد بصفة خاصة بالدور الذي تضطلع به الهيئة العليا 
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للتعريب في هذا المجال. 
0 - يعرب المؤتمر في ختام أعماله عن عظيم شكره وتقديره للسيد رئيس جمهورية 
السودان الفريق عمر حسن أحمد البشير على رعايته المؤتمرء وللسيد نائب رئيس 
الجمهورية اللواء الزبير محمد صالح على تفضله بافتتاح أعمال المؤتمر. كما يتوجه 
بالشكر إلى حكومة السودان الشقيق للتفضل باستضافة المؤتمر وتوفير أسياب نجاحه. 
ويخص بالشكر والتقدير الاستاذ الدكتور ابراهيم أحمد عمر وزير التربية والتعليم والبحث 
العلمي. والاستاذ الدكتور دفع الله عبدالله الترابي رئيس الهيئة العليا للتعريب بالسودان 
ومساعديه على ما أحاطوا به المؤتمر من حسن تنظيم ورعاية. 

ويتوجه المؤتمر بجزيل الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور عبدالله الطيب رئيس مجمع 
اللغة العربية بالسودان ورئيس المؤتمر» على حسن ادارته لأعمال المؤتمر. 

كما يتقدم المؤتمر للاخوة في اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة على 
جهودهم المقدرة في الاعداد لهذا المؤتمر. 

ويتوجه المؤتمر بجزيل شكره لمكتب تنسيق التعريب في شخص مديره الدكتور أحمد 
شحلان على ما بذلوه من جهود مضنية في الاعداد لهذا المؤتمر وفي تنظيم أعماله. 

كما يعرب المؤتمر عن الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور عون الشريف قاسم مقرر 
المؤتمر ومساعديه على مابذلوه من جهد في إعداد هذا التقرير. 
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قواعد النشر في المجلة 


تنشر المجلة المواد المتعلقة بأحد مالاات اهتهامها من دراسات وبحوث وت رمات وفق 
القواعد التالية : 


1 أن لايكون البحث أو المادة المقدمة للنشر في محجلة التعريب قد سيق لا أن نشرت 
أو قدفت للكراق أى وعاة من أوعية الشن و وغل الباحك أن برقن بعت تفر فا 
حطياً يفيد بأنه م يسبق له أن نشر أوأرسل بحئه للنشر لدى أي جهة أخرى . 

8ن سبع المادة المقدمة للنشر بالمنهجية العلمية في العرض ولمعالجة والاستنباط ٠.‏ وأن 
تتميز بلمتانة في الاسلوب والدقة في الاسناد والتوثيق . 

3- ترسل المادة المراد نشرها مرقونة على الآلة الكاتبة بمسافات مزدوجة بين الأسطر وعلى 
ثلاث نسح ٠‏ ويراعى في حجمها أن لا يتجاوز عدد صفحاتها / 20 صفحة/ من الحجم 
العادي (6000 كلمة) . 

4 - تتلقى المجلة المواد المقدمة للنشر من الرعايا العرب من داخل الوطن العربي ومن نخارجه 
مكتوبة باللغة العربية أو باحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية حسب ال حال . على أن 
ترفق المادة بملخص واف ودقيق لما بحدود 1/20 من عدد صفحاتها . 

5 ترفق المادة المقدمة للنشر بنبذة عن سيرة المؤلف متضمنة اسمه بالعربية وبالحروف 
اللاتينية مع عنوانه البريدي . 

6 - تستهل المادة بمقدمة في سطور تبين أهميتها وأهدافها والنتائج والاستنتاجات المفادة منها . 
كا تديل بثبت للمصادر والمراجع المستخدمة بحيث يكتب اسم المؤلف أولا » فاسم 
المصدر أو المرجع . يليه مكان النشرء. فاسم الناشر (دار النشر) » وأخيرا تاريخ 
الصدور فرقم الصفحة . 

7 - تقدم الرسوم والأشكال ني حال وجودها على أوراق منفصلة مرسومة با حبر الصيني على 
ورق مصقول أو شفاف بحيث تتضمن جميع الشروح والايضاحات اللازمة . ويقدم كل 
شكل أو رسم على ورقة منفصلة بحجم الورق المستخدم في كتابة نص المادة على أن يشار 
بشكل واضح الى أمكنتها في متن النص . 


8 - يتم تعريب المقالات والبحوث الصادرة بلغات أجنبية وفقا ل «تعلييات تعريب البحوث 
والمقالات» المعمول بها في المركز والتي تقوم رئاسة التحرير بتزويد المعرب بها في حال 
الموافقة المبدئية على تعريب البحث أو المقالة المقترحة من قبله . وعلى المعربين الالتزام 
التام ببذه العمليات . 

9 تنشر المجلة عروضا للكتب والبحوث والرسائل الجامعية الحديثة التي لا يتعدى الفاصل 
الزمني بيس ظهور المادة المعروضة ووصول العرض الى المجلة أكثر من عام . هذا ومن 
الضروري عند تقديم العروض مراعاة التعلييات التالية : 

أن يتضمن العرض ملخصا يتسم بالايجاز المحكم والمفيد للمادة المعروضة . 
أن يكون تركيز العارض على رأيه في المادة المعروضة وتقويمه طها. 

أن لا يتجاوز عدد صفحات العرض 2000 كلمة (7 صفحات) . 

أن يصحب العرض بعلومات ١‏ ببلوغرافية دقيقة عن المادة المعروضة . 


0 يتم ابلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بتسلم موادهم وبالموافقة المبدثية أو عدمها على 
النشر . وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم المجلة ها . 

71- تعرض المواد المقدمة للنشر في حال قبولها مبدئياً على محكم أوأكثر من ذوي 
الاختصاص . وذلك على نحو سري . لبيان مدى أصالتها وقيمتها العلمية وسلامة 
منبجيتها ومن ثم صلاحيتها للنشر . وللمجلة أن تأخذ بتقرير المحكمين أو أن تعرض 
المادة مرة أخرى على محكم آخخر . وها أيضا أن تتبنى قرارا بالنشر أو عدمه إذا رأت 
خلاف مايراه المحكم . 

2 - يحق للمجلة ‏ إذا رأت ضرورة لذلك ‏ اجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة 
المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها . أما إذا رأت المجلة أو المحكم وجوب إجراء 
تعديلات جوهرية عليها حتى تصبح صالحة للنشر فإنها تعيدها الى صاحبها للقيام بهذه 
التعديلات اللازمة , 

3 يتم إبلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بالقرار النهائي بالموافقة على النشر أو عدمها 
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها . علا بأن المجلة ليست ملزمة بإبداء أسباب 
عدم النشر. كما أنها ليست ملزمة برد المواد التي لا تنشر لأصحاما . 

4 - تراعي المجلة في أولوية النشر عدة اعتبارات أهمها : تاريخ التسلم والأهمية العلمية 
لليادة المقدمة . ومدى صلاحيتها وجاهزيتها للنشر » وكذلك تنوع مادة العدد . 

5 لا يجوز لصاحب الادة المنشورة في مجلة التعريب أو لأي جهة أخرى إعادة نشرها في أي 
وعاء آخر للنشر إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشرها في المجلة . وبموافقة خطية 


من رئيس التحرير مع ضرورة الاشارة الى هذه الموافقة . والى رقم وتاريخ العدد الذي 
نشرت فيه من المجلة . 
6 إن مضامين المواد المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها » ولا تمثل بالضرورة رأي 
المركز أو المجلة . 
7 تقدم المجلة مكافأة مالية رمزية عن كل مادة تنشر في المجلة تصل الى /200/ دولار 
أمبركي . 
8 ترسل المواد وتوجه المراسلات باسم الاستاذ الدكتور رئيس التحرير الى العنوان : 
المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 
دمشقى ‏ ص . با : 3752 
تلكس : 411413 اشيرا وتعطعهم 
فاكس : 3330998 (96311) 


ري 7ل يتك 
وَسِعْتٌ كتاب الله لَفظِاوَغَايَةٌ 

وَسْاضِقَسَعَنْ أيي بهِوعظ كات 
فَكيقٌأضيقٌاليومَعَنْوَصف ٍآليَ 0 

ومنت يق سما يخ كَرَيَاتِ 
آنا تحرف أحشائ الدركايِتٌ 

فهسل سَألواالعتَوَاصكَنْ صَدَفَاقَ 
أرئ لجال العَرْبِ ع زَاوَمنصَةً 


ًُ 7 ىر ب وه ١‏ 
كع افتوَامِ بع رِلِغَاتِ 
«حافظ ابراهم “2 


ثمن النسخة : 3 دولارات أميركية أو مايعادلها 


التعريب 


« قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 


الركزاليرنٍ 
للتعرب ولتريحمةو تاليف مأنشر 


_ 0ه ه 
تل ين حنلوئة 
العدد الثامن 


رجب 5 - كانون الأول (ديسمير) 1204 


اكورسنية ون الأصيتا ذالملتورغسررارراهيم زمزثوك 
ركيس التحري : الأمسعناذ الرلتورم شمورالمتير 
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مجالات اهتمام المجلة 


تتركز اهتمامات المجلة على الاسهام في تحقيق أهداف المركز في مجال تعريب 
التعليم العالي في الوطن العربي وتطويره؛ ومتابعة الجديد مما ينشر في ميادين المعرفة في 
العالم للتعريف به وتعريب الجيد الملائم منه؛ وكذلك ترجمة روائع الفكر العربي في 
العلوم والآداب والفنون إلى اللغات الأجنبية العالمية. 
دفي هذه الأطر تفتح المجلة صفحاتها للدراسات والبحوث الجادة والأصيلة 

فكراوموضوعا في أحد المجالات التالية: 

© تعريب التعليم العالي في الوطن العربي. 

© بحوث ودراسات معربة أو مترجمة. 

© التعليم العاليى في الوطن العربي وتطويره. 

© من أعلام الحضارة العربية والاسلامية . 

© بحوث عربية تعالج قضايا التنمية في الوطن العربي. 

© عروض للجديد من الكتب والبحوث والرسائل الجامعية. 

© الاعلام عن الأنشطة العربية والدولية في مجال أهداف المركز. 


إن مضامين المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي 
أصحابها ولانمثل بالضرورة رأي المركز أو المجلة . 


والتأليف والنشر بدمشق - المنظمة العربية لتربية والثقافة والعلوم . 


السنئة الاولى: 1991 دمشق ع/ 15/12/1994 


التنضيد: قسم التوثيق والنشر في المركز العربي للتعريب بدمشق 


بلاكات وتنفيذ: يوسف أيوبية - دمشق - هاتف 3332586 
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في هدا الهدد 


* بحوث ودراسات في التعريب 
© أضواء على أبحاث مؤتمر الكتابة العلمية باللغة العربية ل 11 
- دور العلاقة بين الاصطلاح ومدلوله في اشاعته وانتشاره - 
أ.د. يحبى عبدالرؤوف جبر 
© آراء ومقترحات لتدريس الطب بالعربية كسس ام ار لخو بع ا 291 
- دراسة ميدانية بكلية طب الاسنان في بنغازي - 
د. خليل أل شاكر وواد.حسين حيدر و د.ضو سويسي 


* بحوث ودراسات معربة أو مترجمة 
© فيروسات الحواسيب وعلم الأوبئة وحم نو بارس تك لد بطر اجو ناطق 4 نمه ب 359 
ترجمة : د. فيصل العباس 


*# بحوث ودراسات في التعليم العالي 
© توظيفات وقت الفراغ عند الشباب في سورية 
- دراسة مقارنة بين طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية - 
د.مها زحلوق و د.علي وطفة 
© من المدرسة السلوكية إلى المدرسة الادراكية ا 117 
- تحول لتحسين التعلم والتعليم في القرن الحادي والعشرين - 
أ.د. أفتان نظير دروزة 


التعريب سس ...ل الهودد الثامن كانون الأول اديسمبر 1994 


* بحوث عربية أصيلة 
© استتخدام مستخلصات نبات الأرقيطة (اللاعية) فوح مو سوق الج ف 153 
في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور 
أ.د.رياض فالح السبع و أ. عبدالجواد بشير الزرري و أ. سليمان نائف عمي 


* من الأنشطة العربية والدولية في مجال أهداف المركز 


© بيان تأسيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني «بيت المقدس' م .2 169 
5 اسهام ديوان المطبوعات الجامعية في نشر الكتب العلمية مع ا و 11 
العربية في الجزائر 


* من أنشطة المركز خلال النصف الثاني من العام 1994 ل ل.ل 189 
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افتتاحدة 


بقلم الاستاذ الدكتور 
غدير ابراهيم زيزفون ‏ مدير المركز 


نتقدم إلى قرائنا الكرام بالعدد الثامن من مجلتهم «التعريب» والمركز يتقترب من نهاية 
العام الرابع من عمرهء هذا المركز الذي أنشأته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
ليكون الموئل القومي والمنطلق لدفع مسيرة التعريب في أرجاء الوطن العربي كافة 
وللمساعدة على تعريب التعليم العالي في الجامعات العربية بمختلف فروعه وميادينه . 
فمواكبة التطور العلمي السريع ومعاصرة التقانة تتطلب منا أن يكون التعليم» ولاسيما تعليم 
العلوم والتقانات في جميع مراحله. باللغة العربية إذ لا اكتساب صحيح للمعرفة الا باللغة 
الأم؛ ومن ثم لا إبداع في مجال العلم والتقانة ولامشاركة حقة في حضارة العالم المعاصر 
إلا من خلال اللغة القومية. 

لقد خطا المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق خلال هذه 
السنوات الأربع خطوات أساسية وهامة فأرسى قواعد بنيته التحتية بدعم جيد ومشكور من 
حكومة دولة المقر - الجمهورية العربية السورية - التي وفت بالتزاماتها كاملة تجاه المركز 
وفقاً لبنود الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية السورية والمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بهذا الشأن. 
مشروعاته وبرامجه المقررة من تأليف وترجمة لكتب مرجعية ومنهجية في مختلف مجالات 
العلوم التطبيقية والاداب والتربية» إضافة إلى أنشطته المتعددة في مجال بحوث التعليم 
العالي وتطويره. 
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وقد عمل المركزء إلى ذلك؛ على اقامة الصلات وصيغ التعاون المختلفة مع الهيئات 
والمؤسسات المعنية (اليونسكو والاسيسكو واتحاد الجامعات العربية والهيئة العليا للتعريب 
في السودان ومكتب تنسيق التعريب بالرباط ومجامع اللغة العربية وغيرها). 

وإنا لنأمل أن نلقى منكم الدعم والتشجيع؛ وأن تضاعف المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم من دعمها المادي للمركز كي يتمكن من تحقيق أهدافه القومية بالمستوى 
الذي يرضي ضمائرنا ويستجيب لطموحاتنا. 

وفقنا الله جميعاً وسدد خطانا لما فيه الخير والتقدم لأمتنا العربية. . . 


«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمئون» 
صدق الله العظيم . 


التعريب. 000001 ا ا ا ا ا لضن 


أضواء على أبحاث موتمر الكتابة العلمية باللغة العربية 
د دور العلاقة سن الاصطلاح ومدلوله في إشاعمه وانتشاره د 


الدكتور يحيى عبدالرؤوف جبر 
استاذ لغويات العربية ‏ جامعة النجاح الوطنية 


مقدمة: 

عد في مديئة بنغازي المؤتمر الأول للكتابة العلمية باللغة العربية» وذلك في الفترة 
مابين العاشر إلى الثالث عشر من شهر آذار/ مارس عام 1990» وقد جاء هذا المؤتمر تتويجاً 
لجهود حميدة بذلها معهد الانماء العربي ببيروت بالتعاون مع مكتب اليونسكو الاقليمي 
للعلم والتكنولوجيا في البلاد العربية وجامعة العرب الطبية ‏ مركز دراسات الطب العربي. 

وتأتي هذه التظاهرة العلمية منسجمة مع مقتضيات المرحلة الحرجة التي تجتازها الأمة 
العربية في هذا العصرء وهي تتمثل في عبارة موجزة: إما أن ندرك. الركب الحضاري 
ونواكبه ونتفاعل معهء وإما أن نغدو طيّ الماضي ونتدثر. 

وقد شارك في هذا المؤتمر أكثر من خمسين باحثاً من أقطار الوطن العربي كافة» 
وجاءت أبحائهم على مستوى المسؤولية» ونتاج تجارب ناضجة» ولست هنا بصدد 
التعريف بذلك المؤتمرء فقد غبر عليه زمان. ولكن لابأس في التنويه به» والاشادة 
بتوجيهاته وحوافزه» أملاً في أن يتواصل انعقاد المؤتمرات على طريق الكتابة العلمية باللغة 
العربية» والإرتقاء بمستواهاء ومستوى الناطقين بها. 

ويقف المطالع في الأبحاث التي قدمت للمؤتمر على حقيقة تجسد بعض الأزمة» 
وتحدد جانباً منهاء وذلكم هو الاصطلاح. حيث تركزت نسبة كبيرة من الأبحاث حول هذا 
المحورء مما حدا بنا إلى دراسة أبحاثه واستخلاص النتائج التي من شأنها أن تسهم في 
جسر الهوة» وتحقيق الأهداف. 

وقد حظي الاصطلاح في العصر الحديث بدراسات كثيرة وجهود كبيرة» تتجاوز كل ما 
كان من ذلك في العصور الخالية» ومرجع ذلك إلى ما جد لدى الانسان من حاجة إلى 
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التعبير عن مبتكراته ومستجداته الحضارية. د التي تمخض عنها 
الانفجار المعرفي على هذا الكوكب . 

وكانت هذه الدراسات خليقة بأن تؤسس تقاليد» وترسي قواعد ومعايير من شأنها أن 
تقود إلى جديد في مجال تعريب العلم وتوطينه؛ لولا أن واقع الأمر يشهد بغير ذلك» إذ ما 
تزال الخطى تراوح مكانها على طريق التقدم الحقيقي بالرغم من تحقيق بعض المنجزات 
النظرية على الورق . 

ولانسوق ماتقدم تشككا تشككاً أ و تشكيكاً في جهود القائمين: مؤسسات وأفراداً على حركة 
التعريب وترسيم الاصطلاح؛ ذلك أنهم لم يألوا شيئاً من جهودهم في سبيل تحقيق الآمال 
المرجوةء تلك الآمال التي ما كان لها أن تستعصي لولا انفراط عقد الأمة؛ والافتقار إلى 
قرار سياسي وشيء من أخذ النفس بالعزيمة» ناهيك عن التزايد المطرد في الاصطلاحات 
الأعجمية وتسارع التقدم العلمي والتقني مما يشكل تحدياً اضافياًء ويزيد الطين بلة. فهل 
نستسلم للشعور بالاحباط ونهرع للتفرنج أملاآً في الخلاص؟ 

إن في هذا المؤتمر علامة على إصرار أولئك القائمين على الاستمرار في العطاء أملا 
في الاسهام في صنع التقدم, وإن هو الا دعوة متجددة للقائمين على أمر الأمة إلى اتخاذ 
القرار الصعب؛ ولو أدى إلى انغلاق وتقوقع إلى حين. 

ويرى بعض الباحثين (الدهشان وذهب) أن تعريب المصطلحات العلمية هي الشيء 
الوحيد الذي يجب أن يحظى بعناية خاصة «وذلك بتحديد العبارات أو الكلمات التي تعبر 
عن المفهوم العلمي لكل مصطلح علمي جديد بألفاظ يمكن كتابتها ونطقها باللغة 
العربية”'»: ولعل أهم ما تدور حوله الدراسات والأبحاث في هذا المجال هو اشاعة 
الاصطلاح وانتشاره في أوساطه الخاصة وتداوله في المادة المطبوعة وقاعة الدرس» 
وغيرهما من وجوه الاتصال؛, لأن ذلك هو حجر الزاوية في عملية التعريب على مستوى 
الوطن العربي وفي مسيرة التقدم الحقيقي . 

وقد جعلت البحث أطواراء فتحدثت عن الاصطلاح ومدلوله؛ وعن العلاقة بينهما 
والعوامل التي تتحكم في شيوع لفظ ما لدلالته الاصطلاحية» والمواصفات التي تسهم في 
نشر الاصطلاح من وضوحه إلى خفته ومن ارتباطه بمدلوله لعلاقة بصفته أو سمة بارزة فيه 
إلى غير ذلك مما سنبيئه في موضعه. 


)١(‏ الدهشان صه. 
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ماهى الاصطلاح؟ 
الاصطلاح لغة: هو افتعال الصلح والصلاح» كأن يتوصل المتخاصمون إلى اتفاق ينفض به 
مااتجرجهم: 
الاصطلاح اصطلاحاً: هو تواضع أهل اللغة أو بعضهمء من أصحاب علم بعيئه أو مهنة 
ا ات أو عبارة أصيلة أو مولدة للتعليم على معنى أو مسمى 

وعلى هذه الكلمة كان العرب من قبل. انا حلي تدر الا على لستغا ا 
مصطلح» وتمامها بالحاقها بشبه الجملة «عليه؛ ولكن كأن القوم اصطلحوا على حذفها. 

ويعرف السارة المصطلح بقوله ١لفظ‏ موضوعي تواضع عليه المختصون بقصد أدائه 
معنى معيئاً بدقة ووضوح شديدين بحيث لايقع أي لبس في ذهن القارىء أو السامع لسياق 
النص العلمي. ولكن هذا التحديد الذي يتم بعناية قصوى لايعني استقصاء المصطلح 
العلمي لكل دقائق المفهوم العلمي الذي يعبر عنه أو احاطته احاطة جامعة بدقائق المفهوم 
المسمى يه... :.بلييكفي الانناق بين المختصين على ذلك اع وغوه غلاةة أو ملابسة بين 
لفظة المصطلح ودلالته. . 9 ويعرفه خْوّام بقوله: «هو ذلك التعبير الذي يستعمل في 
الكتابة العلمية دالا على عمل أو فعل أو طريقة لعمل أو فعل في سياق المادة العلمية. كما 
أن المصطلح العلمي يشمل في ما يشمل أسماء””؛ ولابد للاصطلاح من اثنتين يتصف بهما 
وهما: 
1 الخصوص فى ارتباط اللفظ بالمدلول. 
2 - الشيوع بين أصحاب الفن أو العلم الواحد. 

وقد يكون اللفظ من المشترك اللفظي ويستخدم لدلالات تقع على معاني مختلفة بغض 
النظر عن موجهات تلك الدلالات» ولكنه يستخدم من قبل فئة من أهل اللغة لدلالة خاصة 
لاتعرفها العامة لهء فالوجه الأول يدخله في لغة العموم ينما يدخله الوجه الاخر في لغة 
الخاصة . 

وقد يتصف لفظ بالخصوص في ارتباطه بمدلولهء ولكنه لايشيع بين أهل العلم أو الفن 
الواحد كافة» كما هي حال كثير من الاصطلاحات التي وضعها المعربون في العصر 
الحديث». ومن شأن ذلك أن ينخفض بمكانة هذا اللفظ إلى طور «الخداج» أو إلى كونه 


)١(‏ السارة ‏ تعريب المصطلح العلمي؛ اشكالية المنهيج ص956. 
زفق خرام ص1 . 
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مرشحاً للحياة» مما ينأى به عن دائرة الضوءء ويجعله عرضة للمحاكمة» لأنه يخل بنظام 
اللغة» ويفسد دورها في توحيد المجتمع وتقدمه . 

ويفضل في الاصطلاح الايتكرر استخدامه في علوم أو فنون مختلفة للتعبير به عن 
مدلولات مختلفة»: لما يحدثه ذلك من بلبلة في ذهن المتلقي» لاسيما إذا كانت تلك العلوم 
أو الفنون كثيراً ما تتماس وتتداخل فيما بينها كعلوم الطبيعة والعلوم الانسانية؛ والفنون 
التشكيلية . 


الرموز والمختصرات: 

وهي من باب الاصطلاح؛ ولو لم تكن بينها وبين مدلولها علاقةء بمعنى لو كانت 
عشوائية موضوعة لساعتهاء بشرط أن تشيع في الوسط المعني. 

وأذكر مرة أنني التقيت أعرابياً في جبال عسيرء وكنت قد ضللت الطريق إلى قرية 
«ربوع قريش» فسألته عن أقرب الطرق إليهاء فأشار إلى مواضع رقاق عارية في أعلى جبل 
قائلاً : ترى ذيك الصخاليف؟ فقلت نعم فهمت فهمت المعنى بالاشارة إلى المكان ‏ قال: حين 
تجيها ترى القرية قدامك. فكرت في هذه الكلمة سخاليف''" ونقبت عنها في مظانهاء 
وسألت القوم عنها هناك. فلم أجد من يعرفهاء أو يذكرها.. قلت في نفسي لعل الرجل 
وضعها لتوه. . بأن نحتها من السخف بمعنى الرقة والسحل بمعنى البرد أو لدلالة تصاقب 
دلالة الزحل والزحفء فهي قريب من الزحالف التي نرى مفردها منحوتاً من زحف 
وزحل. 

وجدير بالذكر أن الرمز قد يكون حرفاً أو أكثر؛ مجترأ من صدر الكلمة؛ أو من وسطها 
أو آخرهاء وقد لايكون من الكلمة المألوفة لمدلولها. ولكن الناس يتواضعون عليهء وقد 
يكون اشارة» فمن الأول «م» رمزاً واختصاراً للمتر» ومن الثاني الشرطة المائلة (/) بمعنى 
في من قولهم (سرعتها 50 كلم/ الثانية) . 

ويقع المعربون في خطأ جسيم حين يترسمون خطى الغرب أو الشرق في اختصاراتهم 
وطرقهم في ذلك» إذ إن المألوف في لغات أولئك الاجتزاء بالأحرف الأولى من الكلمات 
ولعل في ذلك مايتسجم مع عقليتهم وكان نتيجة «لتقارب لغاتهم أو ناتجاً عن التجانس في 


. يقلبون السين صاداً قبل الخاء فيقولون صخيف للرغيف السخيف أي الرقيق غير السميك‎ )١( 
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منطقهم الحضاري"*'' أما العربية فلم تعهد ذلك من قبل» ولم تتقيد بمثله ولاينبغي لهاء 
والنحت مجال واسع لمن أراد أن يتحقق من ذلك . 

وننبه هنا إلى الاختصارات التي يرمز بها لبعض أحكام القراءات والتجويد في القرآن 
الكريم. فعلامة الوقف الجائز مع تفضيل الوقف «الوقف أولى؟ يرمز لها ب قلى حيث 
نلاحظ أن القاف استلت من وسط «الوقف» بينما انتزع المقطع «لى» من آخر «أولى؟. وقل 
مثل ذلك في «صلى» علامة «الوصل أولى» ويرمز للوقف اللازم بالميم» وهي آخر حرف 
في العيارة. ويرمز لنهاية الكلام بالحرفين (أه) من قولنا (انتهى). 

ومن قبيل الرمز بغير الحرف في القران الكريم علاقة تعائق الوقف. وهي هكذا .٠-٠‏ 
يمعنى اذا وقفت على الاولى فلا تقف على الثانية» وان لم تنو الوقف على الثانية قف على 
الاولىء ومن ذلك قوله تعالى في أول سورة البقرة (ذلك الكتاب لاريب ٠فيه٠‏ هدى 
للمتقين) . ْ 

ونستخلص ماتقدم أن بوسع المعرب الحديث”" أن يتحرر من تقليد الغربي في 
اختصاراته؛ وانه ‏ أن أخذ نفسه بالعزيمة ‏ يستطيع أن يكون كأسلافه عندما عربوا وترجموا 
ولسان حالهم يردد بتحد أنه «لامشاحة في الاصطلاح» «وأنه مبتدع بكل حرية””» فالمهم 
هو تثبيته واشاعته» وذلك «يستلزم تحديد معاني الألفاظ وتوضيحها”!؛» والايجمع سيفان أو 
أكثر في غمد واحدء بأن يولد للمدلول الواحد غير اصطلاح واحدء وقبل أن يشيع الاول 
ويستقر «علما» عليه . وانه لمما يؤخذ «على معاجم المصطلحات ظهور المصطلح الواحد 


.12 الميهرب‎ )1١( 
وجاء في تعليق لمحمد الرشيد على مراكز التخطيط ومعاهد الادارة وضعفها في الوطن العربي‎ 
يقول فيه أن «اقتفاء الانموذج الغربي أو الشرقي مع القولبة العلمية دون الربط مع القيم السائدة في‎ 
المجتمع العربي الاسلامي وحضارته العريقة مما يفقد تلك المؤسسات سرعة الحركة ومرونة التوجه».‎ 

الرشيد ص173. 

(؟"»)6 نقصد بالمعرب الحديث ثلاثة: 
1- الذي ينقل العلم إلى العربية وعلى نمطها ويوطنه الكتب. 
2 الذي ينقل التقنية ويوطنها الارض. 
3 الذي ينقل العلم ويوطته الادمغة. 

(*) الزين 17. 

(4) صليبا ص189. 
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المتخصص بعدد من المقابلات العربية» وهو ماترفضه اللغة العلمية تماماً؛ لما ينشره من 
بلبلة وليس بين العلميين(" وهذا يقتضي «وحدانية» الاصطلاح وانفراده بدلالته بين كل من 
يستخدمونه على نحو مخصوص. في المرحلة الأولى» والى أن يثر سخ في المعجم 
التخصصي ويغدو متعارفا عليه دون لبس » أما عقب ذلك فلايشكل ظهور اصطلاح مرادف 
أو أكثر مشكلة ذات بال ذلك أن الاصطلاح الأول يكون قد استقر لدلالته , 

وريما دخل المعجم العربي العامء وغدا لفظاً كسائر الألفاظ المستخدمة في اللغة 
عموماًء ويبين كثير منها من الترادف مايثير العجب. لاسيما أن نظرنا إلى الموضوع من 
خلال العلاقات المجازية» واقامة الصفة مقام المركب الوصفي» ونحو ذلك. 


ما المدلول؟ 

المدلول «عليه» هو ماتعين قصده بالاصطلاح في سياق بعينه» ونعني بالسياق المقام 
من قول البلاغيين «لكل مقام مقال». وأن يكون هذا المدلول معنى لاتدركه الحواس 
كمعظم اصطلاحات الفلسفة والعلوم الانسانية. وقد يكون مادة يدرك بالحس ومن ذلك 
الاجسام والالوان والاصوات وغيرها. 

وفي كل يوم يطلع في سماء المعرفة من المدلولات كثير» أعني سماء الغرب» ويقف 
المعرب الحديث حسيراً قبالتهاء مشدودهاً بهاء وهو يدرك أن أعنابها طيبة» ويمكن أن 
نحدد أزمة هذا المعرب في ثلاث: 
1 - تسارع المنجزات: علوماً نظرية وتقنيات . 
2 - اصراره على اللحاق بالركب مع قلة الزاد. 
3 - شعوره بالعجز الناجم عن تصدع كيان الأمة. 

وتتمئل مشكلة العربية في هذا السياق بأنها مهددة بسيل غاشم من الألفاظ 
«الاصطلاحات الدخيلة» ان هي لو كانت تملك لنفسها شيئا - لم تبادر إلى معالجة 
الموقف. ولو بوقف التعامل بالعلم الحديث والتقنيات التي ينتجها. 

ولما كان العربي تابعاً للغربي فيما يتوصل إليه من مدلولات؛ لايلبث حتى يطلق عليها 
اصطلاحات تدل عليهاء ويطلقها في عالم العلم والتقنية الملموسة معاء (المدلول 


)١(‏ نخليفة ‏ المختصرات ص12. 
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واصطلاحه) يعيش أحدهما بالآخرء ويشهر أمره فيعيشان في أن. . . كالمولود يسمى ساعة 
ولادتهء لما كان العربي كذلك قان عليه أن ينتظر ما يجود به الغربي» الذي لايرسل له الا 
الولد واسمه معه. فان اجتهد فاسماه اسماً عربياً وجد آخر من بني قومه من تلقوا علومهم 
في معاهد الغربي ينكر عليه ذلك. ووجد آخر بل آخرين وأخريات يسمونه بما يطيب لهم 
استجابة لهوى أو عقل أو - ربما لنذر أو رؤيا. 

وثمة مشكل آخر يعترض كل لغات العالم» وهو محدودية أصوات اللغة بحروفها 
الثمانية والعشرين» اذ يترتب على ذلك ازدحام المعاني والمدلولات على أبواب الألفاظ 
والرموز والاصطلاحات» ولعل العربية تمتلك طاقات توليدية أكثر من سواها إن تمكن 
أهلها من امتلاك ناحية العلوم والتقنيات الحديثة» «والعربية هي الاقدر للكتابة العلمية 
وأهلها مسؤولون عن التخلف والعجز”'». ذلك أن «دقة العربية في العلوم تبلغ الغاية اذ 
تمتاز بالاقتصاد في التفكير والتعبير””» وهو ماعبر عنه السلف بالايجاز. 

وقد نوافق الشيخي والسماحي في ما ذهبا اليه» وهو أن «شهادة ميلاد أي مصطلح 
علمي باللغة العربية هي من صميم عمل وواجب العلميين العرب» أما بناء المصطلح 
وازدهاره وترسيخه فأمر يملكه الدراسون والقراء الممتهنون للعلوم... والناس فقط هم 
القادرون على منح الحياة للفظ معين أو مصطلح علمي اذا استوعبوه وادركوا مدلوله وكان 
سهل التداول على العقول والألسن”". 

غير أن نستوقفهم عند بضع كلمات وردت في هذا النص فنسأل ابتداء من المقصود 
بالعلميين ؟ المنتسبون للعلم علماء ودارسين وقراء ممتهنين للعلوم أم هم العلماء وحسب؟ 
فان كان هذا الأخير فلماذا لم يعبروا عن ذلك بللفظ معين ندرك مدلوله بوضوح ويسهل 
تداوله «أليس الدراسون والقراء الممتهنون للعلوم علميين؟ ثم من هم الناس القادرون على 
منح الحياة للاصطلاح؟ أليسوا العلماء والدارسين والممتهنين العلوم؟ ثم هل يصح أن 
يقرل «علميان عربيان» أن اللفظ المصطلح يتداولان ان كانا سهلى التداول على العقول 
والألسن؟ 

ان في اللغة التي صيغت بها المعاني السابقة ما يجعلنا نتوقف عند معرفة من هم 


)000( سليمان ص 2. 
فك غصيب ص1. 


فرق الشيخي والسماحي ص 7. 
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«العلميون» أليسوا جديرين بأن يخصصوا بمواصفات تتصل بدقة لغتهم ومقدرتهم اللغوية؟ 
ثم أليس الأولى بالعلميين العرب أن يكون من صميم عملهم وواجبهم شهادات ميلاد 
المدلولات العلمية قبل الاصطلاحات؟ أظن الأخوين أقرا يعجز العلميين العرب عن 
الابداع العلمي والتقني. فرأيا أن يحولا اهتمام العلميين الى ما هو أدنىء الى غير ذات 
الشوكة. . . إلى تصنيع الاصطلاحات والاسماء لو كان ثمة مواليد. 

لقد عرب السلف اصطلاحات وألفاظ كثيرة» بل ان منها ما استخدموه بحروفه 
لأصواتهاء دون أن يجدوا في ذلك حرجأاء ولابأس في ذلك”' لأنهم كانوا يومذاك 
يصنعون الحضارة ويمسكون بزمامها. . . أما اليوم فان استمرار التعريب على النحو القائم 
وفي الأحوال الراهنة يعني التبعية» وفي ذلك العيب كل العيب» والخطر كل الخطر لاسيما 
تعريب الاصطلاح برمته وبعجمته لمخالفته مقررات مجامع اللغة العربية”". 

ومهما تكن من حال فان مشكل التعريب لايكمن في توفير اصطلاحات للتعبير عن 
مستجدات العلم والحضارة» ولكن المشكل الحقيقي هو توحيد العلميين العرب على 
استخدام تلك المصطلحات لمدلولاتها في سياقاتها العلمية» دون أن يقرنوها بغيرهاء ذلك 
أن المقاصد السامية لعملية التعريب تتمثل في تقدم الأمة. . الواحدةء ولايتم ذلك» الا اذا 
كان أبناؤها يتكلمون لغة واحدة» ويصدرون عن ثقافة واحدة لاسيما تلك التي تبرز الذات 
وتنحكم في صياغتها وتتسيطها: يقول روزي القن مضنا مبذا خديدا من النسبية يمكن 
صياغته كالاتي: ان كل المشاهدين لايتوصلون بانطلاقهم من الواقع الفيزيائي نفسه. إلى 
الصورة نفسها عن الكونء إلا إذا كانت خلفيتهم اللغوية هي نفسها»”' ونحن بدورنا نقول 
مثل ذلك في الكلمة والنصء» فهما لايقعان من نفس المتلقى في موقعهما من الملقى 
بدرجة واحدة ما لم تكن لغتهما واحدة وثقافتهما واحدة. 

ولانرى مشكلاً كبيراً في «تنوع الاجتهاد في اختيار المصطلح العلمي العربي» ولافي 
العلمية؛ على نحو ما ذهب إليه عاهد وغطاشه”؟ لان المفترض في الاجتهادات والمناهج 


)١(‏ القيسي ص130. 

(0) المصدر نفه ص139. 

(6) نقلاً عن الزين ص17. ' 
(4) غطاشة ص6 (المشكلة رقم 2 ورقم 3). 
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أن ترشح ألفاظاً للمدلولات المستجدة؛ حتى اذا وقع الاجماع على اصطلاح ما لمدلوله 
أشهر أمرهء وأدت في الامصار أن هذا الاصطلاح هو ما اصطلح عليه العرب» وهو الفائز 
في «المسابقة» وهذا اعلان بأن غيره من الاصطلاحات التي رشحها المشارقة والمغارية 
يجب أن تنبذء وأن تطارد حتى تختفي. . . لو كان المشرع يمتلك السلطة التنفيذية! 

وليس بمستحيل على العربية أن تضع لكل عنصر من تلك العناصر اسماً عربي””) 
وبذكرنا القيسي بجهود المرحوم الشيخ أحمد الاسكندري في تجربته» اذ ترجم أسماء 
العناصر لعلاقة يصفاتها فالاكسجين: المصدي. والهيروجين: المميه» والنيتروجين: 
المخصب والكلور: المحور. .”". 


العوامل التي تتحكم في استقرار اصطلاح لمدلوله 
لاشك في أن نجاح الاصطلاح يتمثل في مدى انتشاره وشيوعهء لأن في ذلك شهادة 
له بالصلاح والكفاية» وقل مثل ذلك في المختصرات لأنها من قبيل الاصطلاح حيث يقاس 

نجاح المختصر بمدى استقراره وتقبله من السامع أو القارىء”". 

ويمكن حصر العوامل التي تتحكم في استقرار اصطلاح ما لمدلوله في مايلي: 

1 - تمييزه عن غيره من ألفاظ اللغة (والرموز من جنسها) بدلالة تقع على مدلول جديدء 
وان وقع على معنى غير اصطلاحي اضافة إلى ذلك. وهذا مايعرف بالتواضع والارتجال 
ولو لم يكن لعلاقة بين الاصطلاح ومدلوله. وكلما كان المدلول الجديد «منتجا محلياً»؟ أو 
كان تداوله قد تم ابتداء مع الاصطلاح الذي خصص له فان ذلك من شأنه أن يمكن 
الاصطلاح من الحياة» والتداول والاستقرار فني معجم الاصطلاحات . 

2 - وقد تأخذ دلالات بعض المفردات في «الانحسار» أو «الانفتاق» على نحو تكتسبه 
بالاستخدام والتداول لعلاقة بوسط مهني أو اجتماعي أو نحو ذلك» فاذا بهاء مع تقادم 
العهد. تستقر لدلالة اصطلاحية جديدة دون قصد من الناس» ولكن بعفوية مطلقة» ومن 
قبيل ذلك المفردات: مناخ وبيئه ونوء. 

3 - وثمة عوامل ترتبط بالاصطلاح نفسهء وعلاقته بمدلوله» نذكر منها: 


(0) القيسي ص127. 
(') المصدر نفسه. 
(') الماشطة 1. 
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أ. أن تكون دلالته واضحة؛ ولفظه سلساً موجزاًء وهذه من المواصفات الاساسية للألفاظ 
التي تتقدم غيرها «فمن البديهي أنه يمكن أن نشرح التعبير العلمي بشكل واضح بسطر أو 
سطرين» ولكن ذلك لن يؤدي إلى مصطلحء؛ بل إلى تعاريف وشروح. ٠”.‏ اضافة لما في 
ذلك من مخالفة لابرز سمات العربية بصفتها لغة الايجاز”" والترميز. يقول بنفنيست أن 
اللغة تمثل «الشكل الاسمى لملكة لصيقة بالوضع الانساني» وهي ملكة الترميز”"© 
سمعه لما يوافق رقة اللغة وموسيقاها وتاريخها وعادات أهلها وذوقهم»”*' وقد تنبه العرب 
إلى هذه المسائل منذ أمد بعيد» فكان لهم في تعريب الدخيل أسلوب متميز» وباع طويل. 
ومن ملامح ذلك ما نلمسه في قول الدهشان وزميله من أن التعريب» يعني الاضافة» ليس » 
بالطبع » زيادة المعنى؛ ولكن. . أضماء اللمسات ا الي 
ويمكن اعطاؤه اكسير الحياة لينتقل ويتداول بين الناس6* 

وقد تحول بعض الصعوبات دون الاصطلاح على اشارة موجزة» كما هي الحال في 
الاصطلاح الاجنبي عداو نه 60 اذ يترجم ب(تشوهات مواد القشرة الاارضية وميكانيكبتها)”0) 
مما يسوغ استخدام الاصطلاح الاجنبي نفسه وتعريبه. 

وفي غير هذهء فان اللجوء إلى التعريب لايحسن الامع ضرورة كما أنه يجب «أن يتم 
بمعنى ومدلول. وليس حرفياً كما هي الحال في تعريب عمقعتعطم1ء و60 7 بسكل هكسان» 
اذ لم نفعل شيئا سوى كتابة الكلمة بحروف عربية. 

ان موضوع دلالة الاصطلاح ومواصفاته اللفظية تتحكم إلى حد كبير في مستقبله 
ومدى انتشاره» وبعبارة أخرى فان تثبيت الاصطلاح يستلزم تحديك معاني الألفاظ 
وتوضيحها!* 


)١(‏ خخوام 2 ومثل ذلك بعبارات مختلفة في 6 و7. 
(0) انظر ه2 ص6. 

زفرف الزين ص18 . 

)0( سليمان ص19. 

(6) الدهشان ص1. 


(0) بلال ص4. 
(6)100 الميهرب ص5,4. 
(48) صلييا 189. 
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ب. ومن المواصفات التي أوصت بها ندوة المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الرباط 
1 ما يتضح في الوسائل اللغوية التي يمكن استخدامها في توليد الاصطلاحات العلمية 
الجديدة بالأفضلية ومنها”'": 
- تفضيل الكلمات العربية الفصيحة المتواترة على الكلمات المعربة. 
- تفضيل الكلمة الجزلة الواضحة وتجنب التافر والمحظور من الألفاظ”". 
- تفضيل الكلمة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة التي لاتسمح به. 
- تفضيل الكلمة المفردة»ء لانها تساعد على تسهيل الاشتقاق» والنسبةء والاضافة والتثنية 
والتسل 0 

وباختصار فان مدار الأمر يقوم على الفهم والافهام» ليس بين عالم واخخرء ولافي بلد 
دون غيره» ولكن بين جميع الناطقين بالعربية من ذوي الاختصاصء وهنا تكمن الخطورة 
في العملية» ذلك أن الاصطلاح ليس كلمة تدل على معنى عام قد نجد له في اللغة ألفاظاً 
مترادفة كثيرة دون أن يكون في ذلك مأخذء ولكنه يدل على معنى خاص دقيق» لايصح فيه 
الترادف الابعد شيوع اللفظ الأول واستقراره وتداوله بحين لو كان ذلك مما يلزم. 

ان الهدف المرجو من وراء ذلك هو أن يتعامل علماء الأمة باصطلاحات واحدة 
للمحافظة على وحدة الأمة. ولتتضافر جهودهم العلمية وتتكامل عسى أن يفلحوا في 
التقدم بالامة بخطوات جريئة واسعة إلى الأمام . 

ولهذا فان «دقة الاصطلاح العربي ومتانة بنيته» ووضوح معناه» وقربه من وجدان 
الدارس العربي؛: وخلوه من الالتباس والغموض”*» من شأنها أن تسهم في تحقيق الامال 
الت بسحن البها:المعوب الخديف: 


كيف نختار اصطلاحاً لمدلول ما؟ 
لايشترط في الاصطلاح أن يكون بيئه وبين مدلوله علاقة توجه اختصاص أحدهما 


() ليان ص1. 

(؟) السارة الحد من التعريب ص4. 

)6 انظر السارة خصائص الخبرة السورية. . ص17 وهذا رأي الدكتور محمد صلاح الدين الكواكبي» 
وأنعم به من رأي. 

(1) الفيسي 141,140. 
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بالاخر توجيهاً يستند إلى المنطق» ولكن وجود علاقة بينهما من شأنه أن يدعم الاصطلاح 
ويزيد في فرص نجاحه وشيوعه دون شريك ينازعه مدلولهء» مما يحول دون الاجماع 
العربي ويفت في عضد الأمة ويتعارض مع الهدف العام من التعريب؛ ويخالف نظام اللغة. 
ويشبه صرف اللفظ - اختصاراً كان أم كلمة مولدة أو نحو ذلك - إلى مدلوله على جهة 
الاصطلاح والتواضع؛ يشبه إلى حد كبير صرف الكلمة لمعنى مجازي لعلاقة من سبية أو 
جزئية أو غير ذلك من علاقات المجاز المرسل وغيرها. 
ويمكن اجمال ما التقطناه من علاقات محتملة بين الاصطلاح ومدلوله؛ من شأنها أن 
تقرب الاصطلاح من الأذهان؛ وتسهم في اشاعته على نحو ما أسلفنا ‏ في العلاقات 
التالية :- 
1 أن يكون اللفظ الاصطلاحي الجديد صيغة قياسية» كأن يكون أداة لفعل أو فاعلاً أو 
اسماً لزمانه أو مكانه ونحو ذلك. فيحدث بذلك ترابط في ذهن المتلقي بين الفعل وأدائه 
أو فاعله وغيرهما ينسجم مع ما ألفه من نظام اللغة. ويدخل في هذا المشتقات المختلفة. 
2 - أن يكون اللفظ الاصطلاحي محولاً لدلالته الجديدة لعلاقة من مجاز أو تشابه تسوغ 
التحول عن المعنى الأصلي إلى المدلول الجديدء على نحو ماهو معروف في علمي 
المعاني والبيان. 
3 - أن يكون اللفظ الاصطلاحي منحوتاً من كلمتين أو أكثرء متضمناً طائفة من حروفها مما 
يذكر المتلقي بهاء وبدلالاتهاء فيسهل عليه أن يتصل بالمدلول. 
4 - أن يكون اللفظ معرباً بحروفه كلهاء أو بعضهاء مما يسهل على المتلقي أن يقف على 
المدلول لتقارب الألفاظ . 
5 أن يكون اللفظ الاصطلاحي ترجمة للمعنى؛ «سواء كان ذلك بكلمة مقابل كلمة أو 
أكثرء وهذا يقتضي أن تكون صياغة الاصطلاح العلمي العربي' بدءاً بالاستيعاب المفاهيمي 
للمرصوف» فتكون الصياغة في هذه الحالة بمنأى عن مدلولات المقومات التركيبية 
للمصطلح الأجنبي”'» وهذا ماعبر عنه مجمع القاهرة في احدى توصياته وهو أن تكون 
«عملية صياغة المرادف العربي بدءاً من استيعاب الصفات والخواص التي ينفرد بها الشيء 
أو المفهوم المعبر عنه بالمصطلح الأجنبي»”". 


(1) ليان ص ب. 
(؟) المصدر نفسه ص13. 
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6 إذا كان الاصطلاح «مختصراً» فالأعلى أن ننتهج ماجرت عليه عادة السلف «ولابأس 
من جمع أحرف الاختصارات في كلمة واحدة ان كانت مما يخف على السمعء والا 
فلابأس من تركها فرادى”"». 
7- أن يكون «المصطاح العلمي. . . مدلولا لمعنى يتعلق بالأداء» وفي هذه الحالة يكون 
من الأفضل الترجمة إلى كلمات عربية سليمةء» كما حدث عند ترجمة ألفاظ للطائرة 
والمحرك والتيار والمقاومة والاجهاد وطاقة الحركة والتكامل والتفاضل والقصور 
لدان +607 ويلاحظ هنا أن هذه المفردات ليست قياسية في مجملهاء وهي بذلك 
تختلف عما يدور في رقم (1) وقل مثل ذلك في الهاتف والحاكي» »حيث من الواضح 
تماماً أن المصطلح العربي هنا يستند في تعبيره إلى جزئية وصفية تختلف عن تلك التي 
يستند إليها المصطلح الأجنبي”". 

ولذا فانه يحسن عند اختيار الاصطلاح أن يراعي المعرب ربط الذهن بالفعل والنظري 


با! د 
8 - أن يكون الاصطلاح منتزعاً مما درج في أوساط العمال والفنيين”*' على أن يوضع ازاءه 
المقابل الأجتبي . 


9 أن تتوفر في الاصطلاح الحافزية أي «مايحفز المستعمل على اختياره اما لصيغته 
البسيطة» أو لتركيبه الصرفي الواضح» أو لعدم غرابته» أو لموافقته لأنماط التجمعات 
الصوتية العربية7' خالياً من التنافر». 

لابد من مناسبة ومشابهة بين مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحي”". وان 
كثيرا من المصطلحات الأجنبية؛ صيغت بشكل عفوي وانتزعت من البيئة» أو كانت تشبيها 
لأشكال المواد والأشياء والحيوانات» مثل: 
السقف المعقود ‏ :72016 [عمنا1 


)١(‏ تخليفة (المختصرات) ص17. 

(؟) الدهشان ص5. 

(9) ليان ص13. 

(4) الريحاوي ص7. 

(5) عمر ص27 من قرارات ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلحات العلمية الحديثة الرباط (1981). 
(50) المصدر تفسه. 

(19) الريحاوي ص6. 
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العقد المشبه بقعر السفينة عه [ممك15 
العقد المشبه بحذوة الفرس «عءه 5806 11056 
القناطر المسدودة ع0معءهة 0منا8 
ومن أمثلة ذلك في العربية : 
- جملون (السقف ذو السطحين المائلين)؛ من الجمل . 
- وزرة (اللباس اليمني المعروف)» اذ استعير لكسوة الأجزاء السفلى من الجدران0©. 
ومن هنا فان الاصطلاح العلمي يصح ولو لم يستقص«كل دقائق المفهوم العلمي الذي 
يعبر عنه» أو احاطته احاطة جامعة بدقائق المفهوم المسمى به... بل يكفي الاتفاق بين 
المختصين على ذلك مع وجود علاقة أو ملابسة بين لفظة المصطلح ودلالته؛ سواء كانت 
العلاقة حقيقية أم مجازية؛ ومن قريب أو من بعيد» فالاتفاق هو الأصلء وماسواه تبع 
ثري 
وقد ذيلنا هذه الورقة بمخطط «الخطوات الرئيسية للمنهجية المقترحة لصياغة 
المصطلح العربي' التي اقترحها (ليان وفرحات)”" من باب تأييدهما في تصورهما لتلك 
الخطواتء واعتقاداً منا بأنها أنسب المنهجيات التي أطلعنا عليها. 


الخلاصة : 

نستخلص من كل ماتقدم أن المشكل الرئيسي الذي يعترض سبيل عملية التعريب 
ونجاحها لايتمثل في كثرة الاصطلاحات. ولافي تباينهاء وانما ينحصر في اجماع 
المختصين في هذا العلم وذاك على الاشارات (الاصطلاحات والرموز ونحوها) التي 
يتخذونها علامات على هذا المدلول أو ذاك» وشيوع تلك الاشارات لمدلولاتها وثبوتها في 
المعجم الاصطلاحي العلميء شأنها في ذلك شأن مفردات اللغة بعامة» مع الأخذ بعين 
الاعتبار الفارق في عموم الدلالة وخصوصها. 

ويحسن لشيوع الاصطلاح وتحقيقه لما تقدم أن يتحلى بجملة مواصفات» بالرغم من 
أنه قد ينتزع من البيئة ويصاغ بشكل عفوي دون أن يكون في ذلك غضاضة وتلك 


(0) المصدر نفسه. 
() مطر ص2 (عن السارة ‏ تعريب المصطلح ص 956). 
 )9(‏ ليان ص14. 
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المواصفات هي: 

1 - جودة اللفظ من كل جانب. معرباً كان أو مترجماً أو مولداً أو غير ذلك: وجماع 
الجودة في انسجامه مع نظام العربية الصوتي. 

2 - وضوح المدلول». معنى كان أم مادة أو طاقة أو نحو ذلك. 

3 - أن يكون ثمة ارتباط ما بين اللفظ والمدلول» كأن يكون الاصطلاح مقيساً على معنى 
أداة الفعل» أو فاعله أو مكانه وغيرها. وبين المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي على 
جهة تخصيص العام وتعميم الخاص وجهة العلاقة المجازية متعددة الاشكال. 

4 - يفضل في الاصطلاح أن يكون كلمة واحدة؛ مفردة» لاتتتهي بياء لتصح النسبة إليه 
دون لبس. وأن يكون لدلالة واحدة. وليس من قبيل المشترك اللفظي» وأن يكون عربياً 
لامعرباًء وتصييا لادارجاً» ولكن عند الضرورةء فانه لابأس من مخالفة ذلك مع مراعاة 
ماستجره تلك المخالفة على الاصطلاح من أسباب التقوقع وعدم الشيوع . 


الخطوات الرئيسية للمنهجية المقترحة 
لصياغة المصطلح العلمي العربي 


(مقتبسة برمتها من بحث انحو منهجية مرادقات عربية للمكونات التركبية 
مدعمة بالحاسوب لصياغة المصطلح 1 
العربي» لفريد ليان وزميله: اللعدر بالعفعات اللعوية المعاصرة 


ص 14 1 انظر قائمة المراجع) . 


0 
استقاء صف بارزة أو أكثر 


مسدب خسم 
التعبير بالمعطيات اللقوية المعاصرة 


التعبير بالاستقاء الترائي 
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المراجع 
أولا: أوراق المؤتمر العلمي الأول حول الكتابة العلمية باللغة العربية ‏ واقع 
وتطلعات ينغازي / ليبيا 1990/3/13-10 (بالتعاون مابين معهد الانماء العربي ومكتب 
اليونسكو الاقليمي للعلم والتكنولوجيا في البلاد العربية» ومركز دراسات الطب العربي - 
جامعة العرب الطبية بنغازي) ‏ ونخص بالذكر مايلي: 
1 بلال ‏ أحمد كامل. 
التيسير والصعوبات في كتابة بحث علمي جيولوجي باللغة العربية. 
2 جبر ‏ يحبى عبدالرؤوف ‏ الاصطلاح: مشكلة وطرق توليده؛ وسينشر في العدد 37 
من مجلة اللسان العربي. 
3 خوام ‏ محمد نزار. 
واقع المصطلح العربي للعلوم الطبية والصيدلية» وأثره في تعريب هذه العلوم. 
4- الدهشان ‏ محمد عز وزميله. 
بين الواقع والأمل للترجمة والتأليف باللغة العربية. 
5 الريحاوي - عبدالقادر. 
فضية تعريب العلوم: تجارب ومقترحات. 
6 - الزين ‏ نزار. 
علاقة التعريب بتعميم الثقافة العلمية في المجتمع والتنمية الشاملة. 
7 السارة ‏ قاسم طه. 
- الحد من التعريب كمصدر من مصادر صياغة المصطاح العلمي. 
- خصائص الخبرة السورية في القرن العشرين. 
8 - سليمان - مصطفى . 
العربية هي الأقدر للكتابة العلمية وأهلها مسؤولون عن التخلف والعجز. 
9 - شيباني - بسمة. 
مشكلة الصوائت في اللغة العربية وتأثيرها على وضع المصطاح العلمي العربي. 
0 الشيخي - فتح الله وزميله . 
فضيتان وثلاثة حواجر. 
1- عاشور ‏ المنصف . 
النظرية النحوية العربية كتابة علمية. 
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2 العزاوي ‏ هدى هادي وزميلتها. 

أهمية الكتابة العلمية باللغة العربية. 
3 عمر ‏ أحمد مختار. 

المصطلح اللغوي وضبط المنهجية. 
14 - غصيب ‏ همام وزميلاه. 

الدقة العلمية في مسميات الألوان باللغة العربية. 
5 . غطاشة ‏ داود وزميله. 

- المشكلات التي تعترض تعريب العلوم . 
6 القلال ‏ عياد عمر. 

الترجمة باستعمال الحاسوب/ امكانيات وافاق. 
17 - ليان فريد وزميله . 

نحو منهجية مدعمة بالحاسوب لصياغة المصطلح العلمي العربي ‏ تطلعة تطورية. 
8 الماشطة ‏ مجيد. 

ترجمة المختصرات الأجنبية باللغة العربية. 


19 مطر ‏ فاطمة . 
واقع تعليم الفيزياء التمهيدية في الجامعات العربية. 
0 - الميهوب - عبدالسلام علي . 


منطوق المصطلحات الكيميائية بين العربية والانجليزية. 


ثانياً: مراجع أخرى 

1 خليفة عبدالكريم: 

- المختصرات وطريقة أدائها باللغة العربية ‏ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ‏ العدد 
8 للأشهر 90/6-1. 
2 الرشيد ‏ محمد الاحمد. 

- معالم استشراق المستقبل في الوطن العربي في القرن الواحد والعشرين مجلة رسالة 
الخليج العربي ‏ العدد 25 سنة 1988/1408 . 

3-السارة ‏ قاسم طه. 

تعريب المصطلح العلمي ‏ اشكالية المنهج . مجلة عالم الفكر 19 (4) ص 1000-953. 
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اراء ومقترحات لتدريس الطب بالعر بية 


* دراسة ميدانية بكلية طب الاسنان في بنغازي * 
د. خليل آل شاكر د. حسين حيدر د. ضو سويسي 


تجربتنا مع تعليم العلوم الطبية باللغة العربية: 

تهيأت الظروف لنا بكلية طب الأسنان بجامعة العرب الطبية ببنغازي بالعام الدراسي 
89-98 للبدء بالتعريب» فقد قمنا بالتدريس بالعربية لمواضيع من مقرر مادة طب 
الأسئان الوقائي والاجتماعي؛ ومنها التثقيف الصحي والسلوك المهني والمسؤولية الطبية 
وتاريخ الطب العربي والإسلامي. 

إن البداية لم تكن سهلة» فالطالب طوال حياته الجامعية يدرس باقي المواد بلغة 
أجنبية . وقد بدا لنا أن التوسع في عملية التعريب ممكنة؛ ولكننا فضلنا استجلاء العوامل 
التي قد تساعد على ذلك عن طريق الاستبيان. 

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الأبحاث التي تطرقت إلى مشكلة تعلم العلوم الطبية 
باللغة العربية لم تتناول الشريحة الرئيسية لمجتمع العلوم الطبية: أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة العرب الطبية وطلاب كلية الطب وطب الأسنان والصيدلةء وأيضاً مرحلة ماقبل 
الدخول لهذه الكليات أي طلاب الثالث الثانوي العلمي. فكان هذا المجتمع الاحصائي 
الاساس في بحثنا إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في جامعة العرب الطبية الذين يعتبرون 
النواة الصلبة في تعريب العلوم الطبية. ووددنا ضمن مخطط علمي أن نقوم بتطبيق استبانة 
لهذه التجمعات الاحصائية الثلاثة . 


طريقة البحث: 


(1) تم اختيار العينة عشوائياً وكانت مكونة من: 
1) طلاب الثالث الثانوي العلمي (ذكوراً وإنائاً). 
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ب) طلاب جامعة العرب الطبية (كلية الطب وطب الأستان والصيدلة) . 

اج) أعضاء هيئة التدريس العرب الليبيين فقط . 

(2) وضعت ثلاثة نماذج من استثمارات البحث كل منها يتناسب مع المستوى العلمي 
لفئات العينة العلاث : 

)١‏ استثمارة طلبة المدارس الثانوية الفرع العلمي للسنة الأخيرة وتشمل هذه الاستئمارة 
ستة محاور أساسية مع تحليل أسبابها. 

ب) استثمارة طلبة جامعة العرب الطبية وتشمل هذه الاستثمارة سبعة محاور أساسية 
مع تحليل أسبابها. : 

ج) استثمارة أعضاء هيئة التدريس وتشمل أربعة عشر محورا مع تحليل أسبابها. 


العينة: 

إن عدد عيئة المجتمع الإحصائي لبحثنا كان (402) موزعة على النحو التالي : 

1) (199) من طلبة المدارس الثانوية (بنسبة 48/) . 

2) (177) من طلبة جامعة العرب الطبية (بنسبة 44/). 

3) (26) من أعضاء هيئة التدريس في جامعة العرب الطبية (بنسبة 8/)؛ كما هي 
موضحة في الشكل ذي الرقم (1). 

قبل زيارتنا للمدارس تم الاتفاق مع الباحثين الاجتماعيين في المدارس على تسهيل 
مهمتناء وقد قسمت العيئة في المدارس حسب المستوي الدراسي للطلاب» حيث شملت 
العينة العشوائية : 

1) الطلاب المتفوقين والجيدين. 

2) الطلاب المتوسطي المستوى . 

3) الطلاب الراسبين . 

وزعنا استثمارة البحث بعد أن قمنا بشرحها للطلاب وملئت بحضورنا. وقد قسمت 
عينة المدارس إلى ذكور وإناث؛ كما قسمت عينة طلبة جامعة العرب الطبية بحسب سنوات 
الدراسة. وكذلك حسب الجنس . 

أما عينة أعضاء هيئة التدريس فلم نستطع تقسيمها بحسب مدة الخدمة ولا بحسب 
الجنس وذلك لقلة عددها. 
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نتائج البحث: 
1) طلبة المدارس الثانوية» الفرع العلمي» السنة الأخيرة بعد تفريغ الاستئمارات من 


معلوماتها وجدنا أن أسباب الصعوبات التي تعترض طلبة الثانوي بتعليم اللغة الأجنبية 
موضحة بالجدول (1). 


جدول رقم(1) 
الصعوبات التي تعترض طلبة الثانوي بتعلمهم اللعْة الاجنبية 
الأسباب نسبة الإناث نسبة الذكور كلا الجنسين 
أسلوب التدريس 018 2/0028 03.1)/ 
صعوبة الفهم 1/13 1406 0229 
عدم توفر الامكانات الفنية 013 1/006 0329 


من المعلوم للجميع أن أسلوب التدريس مهم جداً من أجل إعداد طالب الثانري 
للمرحلة الجامعة بحيث يكون مؤهلاً وفادراً على الدراسة فيها. ولكن وباللأسف؛ أسلوب 
تدريس اللغة الأجنبية والذي أجمع عليه طلاب المدارس هو أحد الأسباب التي تظهر 
الصعوبات أمامهم وتؤدي إلى جهلهم بتعلمهم اللغة الاجنبية» إذ تصل نسبة هؤلاء إلى 
(25”, ولا بد من التوقف عند هذه الظاهرة المهمة ودراستها من قبل المسؤولين 
المشرفين على التعليم الثانوي . 

أما السبب الآخر فهو صعوبة الفهم. إذ تصل النسبة إلى (32.9/). ونعتقد أن لهذا 
علاقة مباشرة بأسلوب التدريس . 

أما عدم توفير الامكانات السمعية والبصرية لتعليم اللغة الأجنبية في المدارس الثانوية 
فهذا يعود إلى الامكانات المادية والفنية ومدى توفرها لدى إدارة التعليم الثانوي. 

لاحظنا من الجدول ذي الرقم (1) أن عدد الذكور من طلاب الثالث الثانوي العلمي 
الذين يلاقون صعوبات بتعلمهم اللغة الأجنبية يساوي ضعف عدد الإناث . 

أردنا أن نعرف ماهي الأسباب التي تجعل طلبة الثانوي يفضلون تعلم العلوم الطبية 
باللغة العربية في حالة دخولهم كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة» وهذا مايوضحه 
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الجدول ذو الرقم (2): 
جدول رقم )2( 
الأسباب التي تجعل طلبة الثانوي يفضلون التعلم باللغة العربية. 
الأسياب نسية الإناث نسبة الذكور كلا الجنسين 
لغتنا القومية 1/0115 1/1013 0109| 
سهولة الاستيعاب 0172 1/19 0313 
سهولة الكتابة 66ظ/ 1/1004 0603)/ 
سهولة المناقشة 6ثظ) 1004 0064| 
سهولة القراءة 05.6 1ظ0106/ 060.6 
سهولة التعبير 56ظظ0/ 060.4 4غ0ظ1/ 


من الأسباب التي تجعل طلبة الثانوي من الفرع العلمي يفضلون التعلم باللغة العربية 
هي كونها لغتنا القومية» وهذا دليل على اعتزازهم بقوميتهم (إن الكرامة القومية تقتضي أن 
ندرس في جامعاتنا بلغتنا القومية؛ نفعل كما تفعل جميع الأمم التي تحترم نفسهاء وتقدر 
قيمة لوجودها وتثبت عزمها على فرض شخصيتها والاسهام في حقل الحضارة 
والانسانية). 
أجل الحفاظ على تراثنا وقوميتنا. أما السبب المهم حول تفضيل اللغة العربية في التعلم هو 
سهولة استيعاب العلوم الطبية إذا كانت تدرس هذه العلوم بلغتناء وهذا ماأكده 83.3/ من 
طلاب المرحلة الثانوية للفرع العلمي. 

حاولنا في استكئمارة الاستبانة لطلاب المرحلة الثانوية للفرع العلمي» البحث عن 
الأسباب التي تجعلهم يعتقدون أن هناك فوائد لتعليم العلوم الطبية باللغة العربية» وهكذا 
نجد أن الجدول ذا الرقم )3( يوضح هذه الأسباب. 
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الجدول ذو الرقم 30( 
الأسباب التي تجعل طلبة الثانوي يعتقدون أن هناك فوائد لتعليم العلوم الطبية باللغة 
العربية. 

الأسباب نسبة الإناث 2 نسية الذكور كلا الجنسين 
تفاعل الطالب مع مجتمعه 052.2 0607 259 
ربط الجامعة بالمجتمع 337 069 530/ 
سهولة صوغ الأسئلة في المناقشة 03317 1209 1/50 
التعبير الشفوي الدقيق 020 02.8 56/ 
ايجاد القدرة على كتابة المقالات والبحوث ‏ 752.2 01015 216613. 


أن مايؤكده طلبة الثانوي هو أن تعليم العلوم الطبية باللغة العربية يؤدي إلى تفاعل 
الطالب مع مجتمعه وبيئته؛ ويجب على الطبيب أن يكون قادراً على استيعاب لغة المريض 
والتفاعل مع مجتمعه. ولهذا السبب نجد أن (760.7) من طلاب الثانوي يؤكدون ذلك» 
أمّاالإناث فتسبتهن تقل عن ذلك» إذ تصل إلى (52.2/). أمّا ربط الجامعة بالمجتمع فهو 
إحدى الفوائد التي نيّه عليها طلاب الثانوي (50/). 

إن إيجاد القدرة على كتابة المقالات والبحوث يعتبرها طلبة الثانوي شيء أساسي. 
وتشمل نسبتها عند الذكور (778.5) على حين تكون عند الوناث (2»)/52.2 وهذا دليل قويّ 
على بعد الرؤية عند طلبة الثانوي وتفكيرهم بالبحث العلمي في مرحلة مبكرة (يجب الربط 
بين الوعي القومي والهدف الوحدوي والوعي اللغوي من جهة ثانية» وإننا تعتقد أن الوعي 
الثقافي والوعي القومي لايبلغان الكمال مالم يرافقهما وعي لغوي سليم» إذ كيف يكون 
هناك وعي ثقافي وقومي إذا لم يسبقهما وعي لأول مقومات الثقافة القومية). 

هناك فئة من طلاب الثانوي للفرع العلمي يفضلون التعلم باللغة الاجنبية» وأردنا أن 
نبحث عن أسباب ذلك فوضعنا في استثمارة البحث عدة أسئلة والجدول ذو الرقم (4) 
يوضح هذه الأسباب: 
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الجدول ذو الر قم )4( 
الأسباب التي تجعل طلبة الثانوي يفضلون التعليم باللغة الأجنبية. 


الأسباب نسبة الإناث نسبة الذكور كلا الجنسين 
انقطاع الصلة بيننا وبين ركب الحضارة 213 215 0211| 
العلم لاوطن له ولا لغة 0009 220 0156 
اللغة الاجنبية أقدر على نقل العلوم الحديئة ‏ 50.0/ 5113| 5ظظ0) 
توفر المراجع والدوريات العلمية 0068 0014/ 014ظ1 
تسهيل الدراسات العليا 0009 036 21.4 


إن طلبة الثانوي يفضلون تعلم العلوم الطبية باللغة الاجنبية وذلك لتسهيل الدراسات 
العليا(81.4/). وهناك من يقول منهم بتوفر المراجع والدوريات العلمية (59.4/). 


الجدول ذو الرقم (5). 
النتائج العامة لاستبانة طلبة الثانوي . 


اللإناث الذكور 
النتائج العامة : 9 ش 9 

6 6 
هناك صعوبة في تعلم اللغة الاجنبية ' 03 0/747 59/ 41/ 
يفضلون التعلم باللغة العربية في المرحلة الجامعية 151.6 48.4/ 43/ 057 
يعتقدون فوائد التعلم الجامعي بالعربية 159 1/11 056 1/44 
يؤيدون تدريس اللغة العربية بالجامعة 1/337 75 735.1 112 
يؤيدون تدريس اللغة العربية والاجنبية بالجامعة ‏ 147.6 12ذ7 0035 12/ 


ظهر لنا أن طلبة الثانوي للفرع العلمي الذين يلاقون صعوبة في تعلم اللغة الاجنبية 
هم الطلاب الذكور؛ إذ تصل نسبتهم إلى(59/) على حين لايلقى الإناث صعوبة في ذلك 
إذ تصل نسيتهن إلى (74.7/). 
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أما تفضيل طلاب الثانوي للتعلم باللغة العربية في المرحلة الجامعية فنجد نسبتهم عند 
الإناث (51.6/): وعند الذكور (43/). 

إن نسبة تأييد طلاب الثانوي لتدريس اللغة العربية والاجنبية بالجامعة للجنسين 
متقاربة» إذ هي عند الإناث (47.6/) وعند الذكور (54.5/). 

إن طلاب الثانوي للفرع العلمي من السنة الاخيرة» نتيجة لاستبانتناء وجدنا أن 
جميعهم يفضلون أن يكون التعليم الجامعي عامة باللغة العربية والعلوم الطبية خاصة. 


واستبانة طلاب هذه الكليات مهمة جداً وذلك لانهم المعنيون بتعليم العلوم الطبية باللغة 


العربية . 

ويوضح الجدول ذو الرقم 42 أسباب الصعوبات التي يلافيها طلبة جامعة العرب 
الطبية . في تعلم العلوم الطبية باللغة الاجنبية . 

الجدول ذو الرقم (6). 
الأسباب التي تجعل طلبة جامعة العرب الطبية يلاقون صعوية في تعلم العلوم الطبية باللغة 
الاجنبية . 

الأسباب نسبة الإناث نسبة الذكور كلا الجنسين 
المُحاضر 02000 18غ210 02014 
عدم إتقان اللغة 0ظظ) 062.6 0063| 
عدم توفر المراجع 115 2113| 0209 
عدم القدرة على الفهم . 22.5 0230 208 
عدم القدرة على التعبير الجيد في الامتحان ‏ 45.0/ 1005 0017| 


من الأسباب التي تجعل طلبة جامعة العرب الطبية بلاقون صعوبة في تعلم العلوم 
الطبية هو عدم قدرة الطالب على التعبير الجيد في الامتحان» إذ تصل نسبة هؤلاء عند 
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الطلبة إلى (42.7/) . أما عدم القدرة على الفهم فتصل النسبة فيه إلى(729.8) وذلك يعود 
لضعفهم في تعلم اللغة الاجنبية في المرحلة الثانوية. 

وأما الصعوبة في تعلم العلوم الطبية باللغة الاجنبية فمرذه إلى عدم إتقان تلك اللغة 
ونسبة هؤلاء بين الإناث (65/)» وبين الذكور (767.6). ونعتقد أن مرجع ذلك إلى مستوى 
تعلمهم اللغة الاجنبية في المرحلة الثانوية وما قبلها. 

أما قدرة المحاضرء وشكوى الطالب من ذلك» فتصل نسبة الشاكين من ذلك إلى 
(720.4/)ء لان المحاضر لايدرس بلغته الأصلية ( الأم). 

والأسباب التي تجعل طلية جامعة العرب الطبية يفضلون التعلم باللغة العربية يوضحها 


الجدول ذو الرقم(7). 
الجدول ذو الرقم (7). 
الأسباب التي تجعل طلبة جامعة العرب الطبية يفضلون التعلم باللغة العربية. 
الأسياب نسبة الإناث نسبة الذكور كلا الجنسين 

لغتنا القومية 030 119 17.9 
سهولة الاستيعاب 65/ 000 0179| 
سهولة الكتابة 1/30 305 42.1/ 
سهولة المناقشة 050 000 000 
سهولة القراءة 15/ 10.4 0315/ 
سهولة الاستماع 40/ 10.9 042.1 


إن الشعور القرمي لطلبة جامعة العرب الطبية من الأسباب الرئيسية التي تجعلهم 
يفضلون التعلم بالعربية؛ إذ تصل نسبته عند الذكور إلى 88.9/ . 

أماالسبب الذي يليه في تفضيل العربية على التعلم باللغة الاجنبية في كلا الجنسين 
فتصل نسيته فيهما إلى (57.9/)» على حين نجد السببين الآاخرين وهما سهولة القراءة 
وسهولة الاستماع تصل نسبتهماإلى(44.4/). 

ونجد في الجدول ذي الرقم (8) الأسباب التي تجعل طلبة جامعتنا يعتقدون أن هناك 
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فوائد يجنيها الطلبة من تعلمهم باللغة العربية. 


الجدول ذو الرقم (8). 
الفوائد التي يجنيها طلبة جامعة العرب الطبية بتعلمهم باللغة العربية. 


الأسباب نسبة الإناث نسية الذكور كلا الجنسين 
تفاعل الطالب مع مجتمعه 0300 0ئ00/ 1079 
ربط الجامعة بالمجتمع 025 005 0311| 
سهولة صوغ الأسئلة في المناقشة 10118 1000 102.8 
التعبير الشفوي الدقيق 0500 1000 1079 
إيجاد القدرة على كتابة المقالات والبحوث 44.8/ 050 100.8 


من القواعد الأساسية في العلوم الطبية اثناء المحادئة بين الطبيب والمريض أن محاولة 
الطبيب الحصول على معلومات عن المريض لاتقتصر على أعراض المرض بل تتجاوز 
ذلك إلى حالة المريض النفسية وخلفيته الثقافية والاجتماعية وأمور أخرى متعلقة به لغرض 
علاجهء» هذا ونجد أن طلبتنا أكدوا أن الطالب يتفاعل مع مجتمعه إذا تعلم العلوم الطبية 
باللغة العربية إذ تصل نسبة من يقول بهذا السبب إلى 47.9/ والذين أكدوا ضرورة التعلم 
باللغة القومية (العربية) وصلت نسبتهم إلى 47.9/ أيضاء أما إيجاد القدرة على كتابة 
المقالات والبحوثء. فهذا السبب يساعدهم كثيرا إذا كان تعلمهم العلوم الطبية باللغة 
العربية . 
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الجدول ذو الرقم (9). 
الأسباب التي تجعل طلبة جامعة العرب الطبية يفضلون التعلم باللغة الاجنبية . 


الأسباب نسبة الإناثك نسبة الذكور كلا الجنسين 
كثرة المصطلحات 428)/ 0015| 53 
انقطاع الصلة بيننا وبين ركب الحضارة 22.5 0517| 1/0030 
العلم لارطن له ولا لغة 19ت 6ِ3ظظ1) 2/504 
عدم الاتفاق على المصطلح الطبي في الوطن العربي 48.0/ 071 0060 


اللغة الاجنبية أقدر على استيعاب المصطلح 50.4)/ 355) 2ظظ0) 


طلبة جامعة العرب الطبية يبدؤون الدراسة باللغة الاجنبية منذ المرحلة الإعدادية إلى 
نيل شهادة التخرج» وقد أردنا أن نعرف رأيهم حول تفضيل التعلم باللغة الاجنبية 
والاسبباب التي تدعو إلى ذلك؛ فكان جوابهم أن العلم لاوطن له ولا لغة» وتصل نسبة 
هؤلاء إلى 58.4 على حين نجد من يفضل اللغة الاجنبية بسبب أنها أقدر على استيعاب 
المصطلح فتصل نسبتهم إلى 56.2/. وهناك سبب آخر هو عدم الاتفاق على المصطلح 
الطبي في الوطن العربي: وتصل نسبة من يقول بذلك إلى 48/. هذا ونجد في الوقت 
الحاضر المجمعات اللغوية تحاول توحيد المصطاح الطبي وكانت بادرة انتاجها المعجم 
الطبي الموحد. 

ومن طلبة جامعة العرب الطبية من يقول إن في اللغات الاجنبية مصطلحات كثيرة إذ 
تصل نسبة هؤلاء إلى 48.3/» وإن كنا نخالفهم الرأي في هذه المسألة. 

لقد قسمنا عيئة طلبة جامعة العرب الطبية حسب سني الدراسة وتدرّجنا بذلك إلى 
السنة الدراسية الرابعة ولم نتجاوزها وذلك بسبب أنه كلما توغل الطلاب في سني الدراسة 
زاد تفضيلهم للتعلم باللغة الاجنبية. 

والجدول العاشر يوضح أسباب الصعوبات التي يلاقيها الطلاب في تعلمهم باللغة 
الاجنبية وذلك حسب سني الدراسة . 
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الجدول ذو الرقم (10). 
طلبة جامعة العرب الطبية وأسباب ملاقاتهم صعوبة في تعلمهم باللغة الاجنبية. 


الاسباب 
1 2 3 4 
المحاضر 1/15 0000 7/120 017 
عدم اتقان اللغة 0317| 0010 7/520 84.56/ 
عدم توفر المراجع 0115 212000 010 11514 
عدم القدرة على الفهم 1500013 720.6 


عدم القدرة على التعبير الجيد في الامتحان ‏ 45.5/ 350)/ 1000 300 


إن نسية الذي يعانون بسبب عدم اتقانهم اللغة بين طلبة جامعة العرب الطبية» لدى 
طلبة السنة الرابعة» هم أعلى نسبة إذ تصل إلى 84.6/» يقابلهم معاناة طلبة السنة الأولى إذ 
تصل نسبتهم إلى 0772.7 على حين نسبتهم لدى طلبة السنة الثانية والثالثة على التوالي 
0 و752. هذا وقد تحذثنا سابقا ببحثنا هذا عن سبب عدم اتقانهم اللغة الاجنبية. 
وكذلك تبين لنا عدم مقدرتهم على الفهم وقد اتضح ذلك لدى طلبة السنة الاولى إذ تصل 
نسبتهم إلى 27.3/ وكذلك طلبة السنة الثالثة إذ تصل نسبتهم إلى 20/. على حين وجدنا أن 
طلبة السنة الرايعة هم قادرون على فهم العلوم الطبية باللغة الاجنبية . 

وأحد الأسباب الرئيسية في الصعوبات التي يلاقيها طلبة جامعة العرب الطبية في 
تعلمهم باللغة الاجنبية هو عدم القدرة على التعبير الجيد في الامتحان» وقد وجدنا أن آثار 
هذا السيب بادية على طلبة السئوات الاربع وتكاد نسبهم أن تكون متقاربة فنجد نسبة طلبة 
السنة الاولى تصل إلى 45.5/: على حين لدى طلب السنة الرابعة 30/. أما طلبة السنة 
الثانية والثالثة فتصل نسبتهم إلى 35/ و40/ على التوالي. 

أماالفوائد التي يجنيها طلبة جامعة العرب الطبية نتيجة تعلمهم باللغة العربية فيوضحها 
الجدول ذو الرقم(11). 
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الجدول ذو الرقم (11). 
الفوائد التي يجنيها طلبة جامعة العرب الطبية نتيجة تعلمهم باللغة العربية. 


الأسباب 
1 2 3 4 
تفاعل الطالب مع مجتمعه 1/108 11114 7ظ06ظ)/ 0535.5 
ربط الجامعة بالمجتمع 010.4 11.5)/ 0010 1/065 
سهولة صوغ الأسئلة في المناقشة 077 070 53.3 05131 
التعبير الشفوي الدقيق 41.220200308/ 33ظ) 10137 


ايجاد القدرة على كتابة المقالات والبحوث 38.5/ 08 006 53.1 


يتبين من الجدول(11) أن طلبة السنة الثالثة والرابعة هم أكثر وعياً من طلاب السنة 
الاولى والثانية بالنسبة إلى تفاعل الطالب مع مجتمعه. إذ تصل نسبة طلبة السنة الثالثة إلى 
7» ونسبة طلبة السنة الرابعة إلى 55.5/. وبالمقابل نجد أن نسبة طلبة السنة الاولى 
تصل إلى 30.8/ والسنة الثانية تصل نسبتهم إلى 24.4/ . 

إن ربط الجامعة بالمجتمع هو إحدى الفوائد التي يجنيها الطالب من جراء تعلمه باللغة 
العربية. وهذه الفائدة كسابقتها بالنسبة لطلاب السنة الثالثة والرابعة» إذ تصل نسبتهم الى 
0 و65.5/ على التوالي. على حين نجد نسبة طلبة السنة الاولى والثانية قليلة إذ تصل 
إلى 15.4/ و23.5/. 

أما أمر سهولة صوغ الأسئلة في المناقشة فنجد أن طلبة السنة الاولى لايؤكدون ذلك 
في حالة تعلمهم العلوم الطبية باللغة الاجنبية؛ على حين نجد طلبة السنة الثانية والثالثة 
والرابعة يؤكدون ذلك إذ تصل نسبتهم على التوالي إلى 47/ و53.3/ و53.1/. 

من الفوائد التي يجنيها الطالب من جراء تعلمه باللغة العربية هو التعبير الشفوي 
الدقيق» وهذا ماأكده طلبة السنة الارلى» إذ تصل نسبتهم إلى 30.8/ وطلبة السنة الثانية 
وتصل نسبتهم إلى 41.2/. وطلبة السنة الثالثة وتصل نسبتهم إلى 53.3/ وطلبة السنة الرابعة 
وتصل نسبتهم إلى 43.7/. 

أما أمر إيجاد القدرة على كتابة المقالات والبحوث فنجد أعلى نسبة وصلت عند طلية 
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السنة الثانية 58.8/ ويليهم طلبة السنة الرابعة إذ تصل نسبتهم إلى 53.1/. 
إن الأسباب التي تجعل طلبة جامعة العرب الطبية يفضلون التعلم باللغة العربية نجدها 


موضحة بالجدول ذي الرقم (12). هذا والطلبة موزعون فيه حسب سنوات الدراسة . 


الجدول ذو الرقم (12). 
الأسباب التي تجعل طلبة جامعة العرب الطبية يفضلون التعلم باللغة العربية. 


توزيع الطلاب حسب سني الدراسة 


الأسباب 
1 2 3 4 
لغتنا القومية 0ُ0ظ) 0313| 001114 013 
سهولة الاستيعاب 1200 0300 0266 0017 
سهولة الكتابة 01200 2333 06 25.0 / 
سهولة المناقشة 0000 0300 013.6 025.0 
سهولة القراءة 002010 50.0 17ظ6ظ0/ 3 1 
سهولة الاستماع 1200 03133 1/0057 230 


من الأسباب الأساسية التي على ضوئها يفضل طلبة جامعاتنا التعلم باللغة العربية 
كونها لغتنا القومية» إذ نجد أعلى نسبة تصل إلى 83.3/ عند طلبة السنة الرابعة على حين 
تقل النسبة عند طلبة السنة الثالثة إذ تصل إلى 33.3/ . 

أما سهولة استيعاب العلوم الطبية عندما تعلم باللغة العربية فتصل أعلى نسبة فيها عند 
طلبة السنة الاولى إذ تبلغ 80/؛ على حين نجدها تصل إلى 41.7/ عند طلبة السنة الرابعة. 

وأما سهولة الكتابة والمناقشة بالنسبة لطلبة السنة الثالئة فنسبة الطلاب فيها متشابهة إذ 
تصل إلى 78.6/ وهكذا طلبة السنة الرابعة إذ تصل نسبتهم إلى 5 أما تفضيل التعلم 
باللغة العربية بسبب سهولة القراءة والاستماع فنجد هناك تشابها عند الطلاب وتبلغ نسبتهم 
7 عند طلبة السنة الثالثة. وكذلك نجد هذا التشابه بالنسبة لطلبة السئة الاولى» إذ 
تصل نسبتهم إلى 20/. 

وبالرغم مما أوضحناه في جداولنا السابقة من مزايا تعلم العلوم الطبية باللغة العربية» 
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فإن هناك من طلبة جامعة العرب الطبية من يفضل التعلم باللغة الاجنبية. ويوضح الجدول 
ذو الرقم(13) الأسباب التي تدعو إلى ذلك. 


الجدول ذو الرقم(13). 
أسباب تفضيل طلبة جامعة العرب الطبية التعلم باللغة الاجنبية . 


توزيع الطلاب حسب سني الدراسة 


الأسياب 
1 2 3 4 
كثرة المصطلحات ك /35  /47.0‏ 52.73/ 07خ 
انقطاع الصلة بيننا وبين ركب الحضارة 512 2/441 27 1114)/ 
العلم لاوطن له ولا لغة 52 70.6/ 0/639 771.9 


عدم الاتفاق على المصطلح العلمي بالوطن العربي ‏ 625.8  /52.9‏ 047.2 53.1/ 
اللغة الاجنبية أقدر على استيعاب المصطلح العلمي 145.2  /44.1‏ 758.3 53.1/ 


ويتبين من الجدول ذو الرقه(13) أن اعتقاد طلاب السنة الأولى بكثرة المصطلحات 
العلمية باللغة الاجنبية هو الذي يجعلهم يفضلون تلك اللغة إذ تصل نسبتهم إلى 35.5/» 
على حين تصل نسبة طلبة السنة الرابعة إلى 2743.7 وتصل نسبة طلبة السنة الثانية إلى 47/ 
لنفس السبب السايق. على حين نجد أعلى نسبة لذلك عند طلبة السنة الثالثة إذ تصل 
نسبتهم إلى 52.7/. 

أما تفضيل اللغة الاجنبية بسبب انقطاع الصلة بيننا وبين ركب الحضارة فنجد طلبة 
السنة الاولى يؤكدون ذلك إذ تصل نسيتهم إلى 45.2/: ويليهم طلبة السنة الثانية إذ تصل 
نسبتهم إلى 44.1/ . 

إن طلبة السنة الرابعة يفضلون التعلم باللغة الاجنبية» بسبب أن «العلم لاوطن له 
ولالغة»؟؛ وتصل نسبتهم إلى 9 ويليهم طلبة السنة الثانية إذ تصل نسبتهم إلى 70.5/. 
أما طلبة السنة الثالثة والأولى فتصل نسبتهم إلى 63.9/ و45.2/ على التوالي. 

أما النتائج العامة لاستبانة طلبة جامعة العرب الطبية فموضحة بالجدول ذي الرقم 
(14). 
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الجدول ذو الرقم (14). 
النتائج العامة لاستبانة طلبة جامعة العرب الطبية. 


الإناث الذكور 


النتائج العامة ' : 
نعم له نعم لد 


يلاقرن صعربة في تعلم العلوم الطبية باللغة الاجنبية ‏ 141.2 158.8 746.8 753.2 


يفضلون تعلم العلوم الطبية باللغة العربية 06 79.4 006 97.4 
يعتقدون هناك فوائد للتعلم بالعربية 7 40.3 0.6 1/494 
يفضلون أن تكون اللغة العربية مادة دراسية 40208 731.6 68.4/ 
يفضلون أن تدرس اللغة الاجنبية مصطلحاً علمياً 116.8 183.2 124.1 70.9/ 
يفضلون أن تدرس اللغة الاجنبية مادة دراسية !.53/ 7216.77 533 31.7 


وجدنا أن 41.2/ من الإناث و46.8/ من الذكور في جامعة العرب الطبية يلاقون 
صعوبة في تعلم العلوم الطبية باللغة الاجنبية» وأما أسباب ذلك فقد تم توضيحها سابقاً في 
بحثنا هذا. أما تفضيل تعليم العلوم الطبية باللغة العربية فانا نجد أن طلبتنا يؤيدون ذلك 
بنسبة قليلة إذ تصل نسبة الإناث فيهم إلى 20.6/. على حين نجد نسبة الذكور تصل إلى 
6 وهذا مرده إلى أن طلبتنا منذ المرحلة الاعدادية (التحضيرية) يتعلمون باللغة 
الاجنبية» وفي هذا العام تقرر تدريس اللغة الانكليزية في هذه المرحلة. 

وأما اعتقادهم هناك فوائد للتعلم بالعربية» فقد اجمع عليه الإناث والذكور إذ تصل 
نسبتهم على التوالي 59.7/ و50.6/ وهي نتيجة متقاربة فيما بينهما. 

وقد وجدنا أن طالبات جامعة العرب الطبية يفضلون أن تكون اللغة العربية مادة 
دراسية بنسبة تصل إلى 59.8/» على حين تصل نسبتهم إلى أقل من 31.6/. 

وعند سؤالنا طلبة جامعتناء هل يفضلون أن تدرس اللغة الاجئبية مصطلحاً علمياً 
فكانت نسبة إجابتهم حول تفضيل ذلك عند الإناث 16.8/ و29.1/ عند الذكور. 

ويعتبر طلابنا أن اللغة الاجنبية مادة أساسيةء وعند سؤالنا إياهم هل ترون أن تكون 
مادة دراسية كانت إجابة الإناث منهم ايجابية بنسبة تصل إلى 83.1/ ونسبة الذكور تصل إلى 
2166.3 
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أعضاء هيئة التدريس: 

في بحثنا هذا اقتصرت استبانة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على أعضاء هيئة 
التدريس الليبيين وحدهم واستّئني العرب من ذلك . 

وقد وجدنا أن الذين يلاقون صعوبات من أعضاء هيئة التدريس أثناء تدريسهم لطلبة 
جامعة العرب الطبية باللغة الاجنبية تصل نسبتهم إلى 2226.8 وإن أسباب ذلك موضحة في 
الجدول ذي الرقم (15). 


الجدول ذو الرقم (15). 
أسباب صعوبة تعليم طلبة جامعة العرب الطبية باللغة الاجنبية . 
الأسباب النسية 
صعوبة فهم الطلاب للغة واستيعابها 0013 
عدم قدرة فهم الطلاب على قراءة الكتب المقررة 1/1636 
عدم قدرة الطلاب على التعبير الجيد في الامتحان 07131 
عدم قدرة الطلاب على المناقشة 5ظ05/ 


ونجد رأي الطلاب يلتقي مع رأي أعضاء هيئة التدريس في سبب صعوية التعلم 
والتدريس باللغة الاجنبية» وذلك بسبب صعوبة فهم الطلاب للغة واستيعايهاء إذ تصل 
نسبتهم إلى 77.3/. أما عدم قدرةالطلاب على فهم قراءة الكتب المقررة كما يرى أعضاء 
هيئة التدريس فتصل نسبتهم إلى 63.6/. 

هذا وقد اتضح لاعضاء هيئة التدريس أن الطلبة لايستطيعون ان يعبروا جيداً في 
الامتحان؛ ولا قدرة لديهم على ذلك» إذ تصل نسبة هؤلاء الطلبة إلى 7/72.7» وهذا من 
مساوئ التعليم باللغة الاجنبية. أما عدم القدرة على المناقشة فتصل نسبة هؤلاء فيها إلى 
0/1155 

أما علاقة عضو هيئة التدريس بلغته القومية (العربية) فقد وضعنا في استثمارة البحث 
مدى نشاطه العلمي في مجال اختصاصه باللغة العربية إذ أقر 22.4/ منهم فقط أنهم كتبوا 
بحثا بالعربية أو ترجموا عملا إلى العربية . وهذه نسبة ضئيلة» وفي الجدول ذي الرقم (16) 
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نلاحظ الأسباب التي جعلت عفبو هيئة التدريس بجامعة العرب الطبية لايقوم بترجمة 
أعمال علمية إلى اللغة العربية. 


الجدول' ذو الرقم (16). 
الأسباب الت جعلت عفنو هيئة التدريس. يجامعة العرب الطبية لايقوم بترجمة أعمال علمية 


إلى اللقة العربية. 
الأسباب ْ النسبة 
عدم ا 018 
عدم توفر التشجيع والحوافز 110014 
عدم توفر الوقت الكافي 1259 


أمتياب اخرى 2/1148 


ويوضح الجدول ذو الرقم(16) الأسباب التي جعلت عضو هيئة التدريس لايقوم 
بترجمة أعمال علمية إلى اللغة. العربية» إذ كان أحد الأسباب الرئيسية هو عدم توفر 
لجع والخوائر من جل المجووي في لجاب ريسل ل د 
إلى 70.4/. 

وأحد الأسباب المهدة نوو عدم اطلاع: عضو هينه تريس على مراع علمة عرية 
حيث تصل تسبهم في ذلك إلى 51.8/. 

أما عدم تمرسهم باللغة العربية فتصل | تتشنه 5 إلى 2/40.7» ٠‏ وهذا مايجعلهم 
يحجهون عن ترجمة أغمال علمية . 0 

إن أسباب الاجانة بالنفني عن أسئلة الاستبانة ذات الآأر قام(5و6و7) موضحة بالجدول 


ذي الرقم (07. 


التعريب ممم مم00 ...ل العدده الثامن كانون الأول ! ديسمير1994 


الجدول ذو الرقم(17) : 
أسباب الاجابة بالنفي عن أسئلة الاستيانة . 
الأسباب النسية 
عدم الاطلاع على مراجع علمية عربية 7ظ1210 
القناعة التامة بالافضلية للغة الاجنبية في العلوم الطبية 01013 
عدم توفر الوقت الكافي 027 
أسباب أخرى لاتوجد 


يظهر من الجدول ذي الرقم (17) أن أعضاء هيئة التدريس الذين ليس لهم نشاط 
بالكتابة أو الترجمة أو البحث بالعربية يعوقهم عدم الاطلاع على مراجع علمية عربية 
بالدرجة الأولى . 

إن الأسباب التي تجعل عضو هيئة التدريس يفضل التعليم باللغة العربية عديدة وقد 
أوضحناها في الجدول ذي الرقم (18). 


الجدول ذو الرقم (18). 
الأسباب النسبة 
لغتنا القومية 155 
سهولة استيعاب الطالب 2807 
سهولة الكتابة 15/ 
سهولة المناقشة 0ظ/ 
سهولة القراءة 755 
سهولة التعبير 7570 
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الطلية باللغة العربية» إذ إن نسية المدفوعين إلى ذلك بهذا السبب بلغت (85/). أما 
تفضيلهم للتدريس الجامعي وبدافع سهولة استيعاب الطالب وسهولة الكتابة والمناقشة 
والقراءة والتعبير فإن تقديراتهم تفوق كثيراً ماقدره الطلبة أنفسهمء فمثلاً: سهولة التعبير 
عند الأساتذة 7/80: على حين هى عند الطلبة 734 وسهولة المناقشة عند الأساتذة 790 
وعند الطلبة 50/. 1 

وأما الأسباب التي جعلت عضو هيئة التدريس يفضل التعليم باللغة الاجنبية فإننا 
نجدها في الجدول ذي الرقم(19). 


الجدول ذو الرقم(19). 
الأسباب التي جعلت عضو هيئة التدريس يفضل التعليم باللغة الاجنبية. 


الأسباب النسبة 
لأنها لغة الدراسة العليا 1/0300 
انقطاع الصلة بيننا وبين ركب الحضارة 0613| 
العلم لارطن له ولا لغة 0600 
توفر المراجع والدوريات الاجنبية 0013| 
عدم الاتفاق على المصطلح العلمي العربي 053.3 
عدم اتقاننا للغة العربية 00. 


إن أعضاء هيئة التدريس الذين يفضلون التعليم باللغة الاجنبية لكونها لغتهم في 
الدراسات العليا تبلغ نسبتهم(80/). أما بسبب عدم توفر المراجع والدوريات بالعربية فإن 
نسبتهم تصل إلى(93.3/). وأما بسبب عدم اتقان عضو هيئة التدريس للغة العربية فتبلغ 
النسبة(40/). ويفضل (74.3/) من أعضاء هيئة التدريس عقد دورات لهم في اللغة العربية. 

أما إضافة مادة اللغة العربية لمناهج العلوم الطبية فيؤيده(60/) من أعضاء هيئة 
التدريس. وأما تدريس مادة تاريخ الطب العربي والاسلامي فقد أيد هذه الفكرة (82.9/) 
من أعضاء هيئة التدريس. وأما سؤال أعضاء هيئة التدريس عن كون العرب والمسلمين 
رواداً في العلوم الطبية فقد أقره (94.2/) من المستجوبين . وكان الجواب فيما يتعلق بملف 
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تاريخ الطب العربي والاسلامي بنعم بنسبة 40/ وبلا 137: والجدول ذو الرقم(20) يجمع 


هذه الملاحظات . 
الجدول ذو الر 77 
ملاحظات ومقترحات أعضاء هيئة التدريس. 
الملاحظات والمقترحات 1 نعم لا 
تدريس اللغة العربية بالجامعة 760.0 0000) 
تدريس تاريخ الطب العربي والاسلامي 1612| 117.1 
كان العرب روادا في العلوم الطبية 54,2خ/ 8ظ05/ 
هناك غموض حول تاريخ الطب العربي 14012 221210 


قد بحثنا عن الأسباب التي تجعل عضو هيئة الندريس راغباً في الاطلاع على تاريخ 


الجدول ذو الرقم (21). 
الأسباب التي تجعل عضو هيئة التدريس يود الاطلاع على تاريخ الطب العربي والاسلامي. 
الأسباب _ ا - ١"‏ التشبة 
الشعور بالفخر والاعتزاز 1228 
البرهنة على أن اللغة العربية أقدر على استيعاب لمر 1 1057| 
إنماء الإنتماء القرمي 1 0071 
إزالة الرهبة في تعلم العلوم الطبية باللغة د ش 02.1 
دفع المطلع للبحث والابداع 00 0 27.1 
التمهيد لتوحيد المناهج في العلوم الطبية 2 ٠‏ 7ظ006)/ 
تسهيل عملية تعريب العلوم الطبية ‏ ' 1/0/0114 


جعل المهني الطبي في موقف أفضل لتقديم خدماته 00. 
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إن نسبة الذين يشعرون بالاعتزاز والفخر من أعضاء هيئة التدريس من جراء اطلاعهم 
على تاريخ الطب العربي والاسلامي بلغت 82.8/. هذا ويبرهن ذلك التاريخ على أن اللغة 
العربية قادرة على استيعاب العلوم وأن تاريخ الطب العربي والاسلامي يدفع المطلع عليه 
إلى البحث والابداع إذ بلغت نسبة من ينحو هذا النحو 77.7/. 


ملخص توصيات أعضاء هيئة التدريس ومقترحاتهم : 

(1) وضع برنامج زمني مدروس جيداً لتوفير كتاب الطب العربي. 

(2) إعداد أساتذة العلوم الطبية للتدريس باللغة العربية ضمن برنامج علمي وزمني دقيق. 
(3) إيجاد الحوافز وعوامل التشجيع لاعضاء هيثة تدريس العلوم الطبية من أجل القيام 
بالتأليف والترجمة للغة العربية. 

(4) العمل على أن تكون لغة جميع المؤتمرات وندوات العلوم الطبية باللغة العربية في 
حالة وجود مباحث لأجانب ينبغي ترجمتها إلى العربية. 

(5) اصدار مجلات علمية طبية في الوطن العربي باللغة العربية . 

(6) تدريس اللغة العربية والاجنبية بالجامعة لعدة سنوات. 

(7) تدريس تاريخ الطب بالجامعة. 

(8) لفت نظر المسؤولين إلى ضعف الوعي القومي للطلبة بالثانوية والجامعة. 

(9) اجراء بحوث اجتماعية لمعرفة أسباب تفضيل الطلبة للغة الاجنبية والتصدي لها. 

(10) التنبيه إلى أن عضو هيئة التدريس هو قدوة للطلاب» وان آراءه واحاسيسه تتسرب 
لجموع الطلية حتى قبل وصولهم لمرحلة تدريسه لهم واهمية ذلك وخطورته على تكوين 
الطلبة لارائهم وميولهم. 

(11) استحداث أو استكمال مشاريع الدراسات العليا بغية الاستغناء عن ارسال المبعوثين 
للدول الأجنبية . 

(12) تشجيع الطلبة ووضع حوافز لهم لكتابة مقالات وأبحاث بالعربية. 
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فيروسات الحواسيب وعلم الأوبضة. 
اج . كيفارت و س . وايت و د. تشيس 


تعريب الدكتور المهندس فيصل العباس 


كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق 


أزعجت فيروسات الحاسوب هضيفيها عدة سئوات أو نحو ذلك» وقد كانت 
الجائحات في البداية نادرة. أما بعد أن أصبحت البرامج المصابة بالفيروسات مع تزايد 
اعتماد المجتمع على الحواسيب تبدو مخيفة كالأمراض البيولوجية فلابد أن نتساءل: 
ما مدى سوء المشكلة الان وكم ستسوء مستقبلا؟ 
كم يستطيع مديرو الشركات ضمان بيئة حاسوبية امنة؟ 
وللإجابة عن هذين السؤالين يجب فهم سلوك فيروسات الحاسوب على مستويين» 
المستوى الميكروسكوبي (المجهري) غنمهء5ه:341 والمستوى الماكروسكوبي (العياني) 
ع1أممع 113205 . 

المستوى الميكروي وهو موضع اهتمام مئات الباحثين الذين يحللون عشرات 
الفيروسات الجديدة التي تكتب كل شهر ويحاولون التخلص منها. ويعود الفضل في هذا 
المضمار إلى الأعمال النظرية الرائدة لفريد كوهين 5ءذه© 5:84 التي أنجزها في جامعة 
كاليفورنيا في لوس انجلوس 1014 في بداية الثمانينيات في فهم التفاصيل الدقيقة 
للفيروسات . ذلك أن قلة المعلومات الدالة على وجود هذه الفيروسات كان واضحاً خلال 
الجلبة التي أثيرت في العام قبل الماضي حول فيروس مايكل أنجلو داعههةاءطه1ة2 (انظر 
الملحق رقم 1) حيث دلت التقديرات انثذ على تزايد وجوده ثلاثة أضعاف. وقد جرت 
بصورة مشابهة محاولات ضثئيلة جدا لنمذجة انتشار الفيروسات رياضياتيا ويحتوي معظمها 
على عيوب خطيرة . 


*) نشر هذا البحث في مجلة #نصاءهم 5 18515 الأميركية - العدد رقم 5 المجلد 30 - أيار / مايو 1993 ٠»‏ 
ص 26-20 بعنوان 'إ1062010108م5 يل ونع نام ره 
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وقد عولجت هذه الحالة بطريقتين: بجمع احصاءات لوقائع فعلية. ونمذجة انتشار 
الفيروس باستخدام الحاسوب» وأدت هذه الطريقة الوبائية (التي تصف الغزو الفيروسي 
على المستوى الميكروي) إلى شيء من الفهم العميق وإلى تطوير أدوات تساعد المجتمع 
في التعامل مع هذا الخطر (مما قد يساعد في دراسة الفيروسات البيولوجية أيضاً) . 

إن علم أوبئة الفيروسات الحاسوبية في وقتنا الراهن هو علم ناشىء ينبىء بأن تدابير 
الحماية قريبة المنال لمختلف المنظمات ونورد فيما يلي بعض النتائج التي تم التوصل 
إليها: 
#افيروسات الحاسويه أفل: انتسارا اقل نيا ويقدن معدل عاد تعرش الحراست 
الشخصية التي تعتمد نظام التشغيل 205 (50-805)» للفيروسات في الشركات المتوسطة 
والكبيرة في شمال أمريكة بنحو واحد في كل 1000 حاسوب شخصي بالربع الواحد من 
العام. وتقل هذه النسبة إذا تم استخدام تدابير مضادة للفيروسات. 
* ازداد عدد قليل من فيروسات نظام تشغيل الحواسيب الشخصية 26-2058 زيادة كبيرة» 
ولوحظ وجود أقل من 154 من الفيروسات المعروفة (وعددها يزيد على 1500 فيروساً) 
بشكل متكرر في عينة عشوائية كبيرة كما لوحظ وجود معظم الفيروسات مرة واحدة فقطء 
ومعظم الحوادث تعود إلى الفيروسات العشرة الأكثر شهرة. 
* نظراً لأن المشاركة في الأقراص المرنة والبرمجيات تكون محلية (في الشركة ذاتها) فإن 
صيغة النتشار الفيروسات (حتى الانتشارات الناجحة منها) لايقارب الصيغة الأسية 
1 التي ادعاها بعضهم لانتشار الفيروسات. وهذا خبر سار للشركات المصنعه 
لمضادات الفيروسات إذ لو لم يكن ذلك لوجب عليها توزيع النسخ المحدثة من برمجياتها 
501936 بمعد لات أكبر . 
* الاعلام المركزي عتدنئ:همء2 0ع02112دء0 ضمن المؤسسة الواحدة والاستجابة له» هو 
دفاع فعال جدا. وقد خفضت هذه السياسات حجم الحوادث ضمن الحواسيب التي راقبتها 
شركة 1834 إلى أقل من النصف؛ ويمكن أن تُبعد العدوى المزمنة 516ه:©: التي قد توجم 
1111م الشركات حتى تلك التي تلترم مبادىء العمل الصارمة. 
1 التشابه البيو لو جى لاع 10قدق لدعزعه8101 

لقد جمع علماء البيولوجيا 15:5ه10ه81 الرؤى الميكروسكوبية (المجهرية) 
والماكرسكوبية (العيانية) للأمراض وأدى ذلك إلى نتائج مفيدة. وتبين أن الأمراض 
البيولوجية وفيروسات الحاسوب تنتشر بطرق متشابهة لذلك يمكن لكلا الحقلين أن يفيد 
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من اكتشافات الحقل الآخر وتقدمه. 

لقد بدأت الاحصائيات التفصيلية لتكائر الأمراض 0111561 عموعوتط في منتصف 
القرن السابع عشر في لندن. وحدث هنالك أول نصر طدصداذ:7 لعلم الاوبئة التجريبي 
11 مت في عام 5 إذ كانت المدينة تعاني من تفش حاد للكوليرا. لقد دفعت دراسة 
انتشار هذا المرض المعوي 215635 1016501021 مع الزمن الطبيب جون سنو 5507 قط30 إلى 
أن يشك بأن اللوم يقع على أحد المصادر المحلية للماء. وقد تم إغلاق هذا المصدر 
المائي بناء على اقتراحه» وبعد عدة أيام خمدت وبائية الكوليرا. 

وقد تم اتباع طريقة نظرية لدراسة علم الاوبئة في عام 1760 عندما قرر دانييل بيرنولي 
تلأسممع8 اعتموط (أحد مؤسسى الفيزياء الرياضياتية) نمذجة العدوى 02:88108© رياضياتيا 
وأبدت هذه الطريقة النظرية سياسة مثيرة للجدل للسيطرة على انتشار الجدري +ووالههم5 
وذلك بتلقيح 58ف:ةانههم1 الناس الأصحاء بمستخلص استخرج من ضحايا المرضص. وقد 
كان معدل الوفيات 282:6 840:21 المتسبب عن التلقيح نحو 1© ولكن خرج الناجون (بعد 
تعرضهم لاصابة خفيفة) بمناعة دائمة للجدري. وكان هذا أفضل بكثير من معدل الوفيات 
العادي 9030-20 بسبب الجدري» وكان يخشى من أن ينذر التلقيح بكثير من حالات تفشي 
المرض والتسبب بموت كثير من الناس الذين لم يتخلصوا من الجدري بشكل طبيعي . 

ولكن هل كان العلاج المقترح أسوأ من المرض؟ لايمكن التنبؤ 2101060 بديهة 
بالجواب. وقد قيّم بيرنولي الفكرة كمّاً بتطوير نموذج رياضياتي واستخدم معطيات مستقاة 
من جداول الوفيات لتقدير معلماته 23:3526615. وقد استنتج من حل معادلات تفاضلية أن 
الانتشار الواسع للتلقبح سيزيد متوسط العمر المتوقع نحو ثلاث سنوات (وقد أصبحت هذه 
النتيجة موضع مناقشة 24004 بعد ايجاد نوع جديد من التلقيح). وهكذا فإن طريقتي سنو 
وبيرنولي الماكرسكوبيتين (العيائيتين) برهنتا على قيمتهما حتى قبل أن يكتشف (في أواخر 
القرن التاسع عشر) ان الفيروسات والبكتريا هي مسببات المرض . 

لم يبدأ بتوضيح بنية الفيروسات البيولوجية حتى الثلاثينيات من هذا القرن» يعد اختراع 
المجهر الالكتروني وتطور علم البللورات باستخدام أشعة 7 (بيهه غ3 ببطمومعه1[ماوو) . 
وقد تمت دراسة دورات حياتها البيولوجية وكيميائيتها بعمق منذ منتصف الاربعينيات 
واستخدمت إلى جانب علم الأوبئة لمئع الأمراض. وكان الانتصار الأعظم لهذا التعاون هو 
استئصال 8720130008 الجدري في عام 1977. وبدلا من تلقيح جميع سكان العالم فقد 
جمعت منظمة الصحة العالمية (18510) هه20 تسدع:0 طالوء8 70:10 معلو مات عن حالاات 
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استفحال أمر الجدري وتفشيه وقررت أن يكتفى بتلقيح أولئك الذين قد يحتكون بأناس 
مصابين. وتحفظ الآن آأخر عينة من الفيروسء الذي كان جباراً في يوم مضىء في مكان 
آمن جداً في مراكز التحكم بالأمراض ومنعها في مدينة اطلنطا بولاية جورجيا في الولايات 
المتحدة الامريكية. 

أتت الدراسة الميكروسكوبية لفيروسات الحاسوب أولاً لأنه قد أمكن فهم وظيفتها 
وبئيتها التفصيلية بسهولة أكبر من فهم فيروسات الأحياء البيولوجية الدقيقة . إن عالم البتات 
65 والبايتات 8665 هو من اختراع الانسان ولهذا فلاحاجة بعلماء الحاسوب إلى الأدرات 
المعقدة والغالية الثمن مثل المجهر الالكتروني ومسلسلات الجينات 75ععمعنالزءة ممع 
وبطلاب الدراسات العليا للبحث في كيفية تكوين وعمل فيروسات الحاسوب. ويكفيهم 
برنامج مفكك التركيب :ع1طترءوىة215 وغرفة هادئة وبضع دقائق أو ساعات للنظر في منطق 
برنامج الفيروس . 

وقد أدى التعاون “رعءلام5 بين الدراسات الميكروية والماكروية إلى كثير من أهم 
التطورات الطبية في القرن العشرين» والأمل في أن يستفيد علم أوبئة فيروس الحاسوب من 
هذا التعاون. 


2 بناء نظرية بممعط ه ودنعصومهك الانتشار 


اقترح العديد من خبراء أمن الحاسوب بما في ذلك كوهين 8عطه0 وموراي لإهناكة 
تطبيق نظريات انتشار الأمراض على فيروسات الحاسوب. وكانت احدى وسائل التبسيط 
التي أفاد منها علماء أمن الحاسوب من علماء البيولوجيا هي اعتبار كل فرد من السكان 
(الأفراد في هذه الحالة هم: : الحواسيب والأقراص الصلبة المرافقة لهاء والأقراص المرنة» 
ووسائط التخزين الأخرى) هو في احدى حالتين اما «قابل للمرض عاطنامءء 55 أو 
«مصاب بالمرض 610560:61. ونهمل هنا تفاصيل المرض ضمن كل فرد (مثال: ماهي 
الملفات التنفيذية 51165 6ا0هنداءع«ظ1 ضمن الحاسوب التي أصابها الفيروس). 

نقول في لغة الأويئة أن حا من الأفراد أحدهما على اتصال كاف :4م00 26و40 
60 إذا | انتقل المرض من لمعه نا إلى 0 وكان الأول مصاباً والثاني قا قابلاً للمرض . 
إلى اخخر. أما معدل 1 الفيروس 885:6 81825 فهو التواتر الذي يحدث فيه الاتصال 
الكافي. ويقابل معدل التوالد هذا معدل الوفيات 88:6 :8ء2 (وهو التواتر الذي 
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يشفى به الأفراد من الاصابة) ويوازنه؛ وقد يصبح الفرد بعدئذ منيعاً ##نام1 ضد هذا 
الفيروس بعد الاصابة به وقد يصبح على النقيض من ذلك قابلاً للاصابة بالمرض مباشرةء 
ويتوقف ذلك على المرض نفسه. 

ويتأثر معدل توالد فيروسات الحاسوب بأي شيء يعوق لز أو يعزز 2700016 نسخ 
الفيروس» بما في ذلك الآلية الداخلية التي تتم بها اصابة البرامج بالمرض ومعدل تبادل 
البرمجيات بين الحواسيب والتدابير الوقائية التي يتخذها المستخدمون مثل استخدام عروة 
5 على القرص المرن لحماية الكتابة 78 606:ه:18/1:6-5 أو استخدام برمجيات مضادة 
للفيروس 501198256 5نم0-1/1)هث . ويتأثر معدل وفيات الفيروس بالخصائص الداخلية التي 
قد تخفي ©وذناع215 وجوده أو تكشفه ٠0860631‏ وبانتباه المستخدم ويقظته ععمةاأع1/ا 
وبكشف الفيروس ثم ازالته لاحقاً. ولهذا فكما استطاع بيرنولي صياغة نموذج وبائي 
لانتشار مرض الجدري قبل أن يعرف أحد سبب المرض نفسه فإن نموذج الفيروس 
الحاسوبى مستقل عن هذه العوامل التى تحدد معدل توالده ووفياته. فالأمر الضروري 
الوحيد هو أن تتمكن من تقدير المعدلات من معطيات تجريبية . 

وسمة عامة للنماذج الماكروية هي أن سلوكها يختلف كثيراً على كل جانب من جانبي 
العتبة الحادة 0014و5عمط1 م:ةط5 (وهي النقطة التي يصمد 51014 فوقها الوباء ويتلاشى دونها 
لقنم 52065) بغض النظر عن الخواص التفصيلية لهذه النماذج . ويستطيع الفيروس في 
أكثر النماذج شيوعاً أن ينتشر بشكل ملحوظ بين السكانء إذا كان فقط معدل توالده يزيد 
على معدل وفياته. ويمكن بيان ذلك بمحاكاة 512012008 بسيطة ل100 حاسوب 
(المنحني الرئيس في الشكل 1). ويمكن هنا لحاسوب مريض أن ينقل عدواه إلى أي 
حاميوب :خرن رمغدل توالد التتروس :شاوي عمية أجاف معدل وفياته,.ولايقيد التعرض 
للاصابة في اكتساب مناعة إذ يمكن أن تصاب الحواسيب بالعدوى ثانية بعد أن تشفى منها 
مباشرة . 

يصاب حاسوب واحد فقط بالعدوى في البداية ويزداد عدد الحواسيب المصابة مع 
استمرار تقدم عملية المحاكاة بشكل أسي ولككن يتوازن 05 1.6761 عندما تصيب العدوى 
0 من الحواسيب. في حالة التوازن تمننمنطنانوظ ه عنهن5 هذه فإن 680 من حالات 
الاتصال الكافي (أي أربع حالات اتصال كافي من أصل خمس حالات) لاتحدث عدوى 
جديدة» نظراً لكون الضحايا مصابة بالعدوى سلفاً. وهكذا يقع التواوق: تماما بيك معدل 
حدوث حالات عدوى جديدة وبين معدل الوفيات عند الوصول إلى هذا المستوى التوازني 
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أعلاعة «تأنطاط:(زناو8. يعتمد هذا المستوى التوازني على معدل التوالد ومعدل الوفيات 
ويمكن أن يأخذ أي قيمة بين 0 و100©. ولايكون الفيروس محظوظاً في بعض عمليات 
المحاكاة فيموت قبل أن ينتشر بعيداً. ويحدث ذلك عندما يتم اكتشاف الفيروس وازالته 
قبل أن يصل إلى أكثر من بضعة حواسيب. واحتمال انقراضي 8200361169 هملاعم نظ 
فيروس يساوي معدل وفيات الفيروس مقسوماً على معدل توالدهء أي يساوي 4020 في هذه 
الحالة. أما في الجانب الآخر للعتبة حيث يزيد معدل الوفيات على معدل التوالد فلابد 
للفيروس أن ينقرض إذا لم يحقن السكان بالمرض بشكل دوري عن طريق بعض حالات 
العدوى الاحتياطية المحفوظة» ولكن سينجم عن ذلك (في أسوأ الحالات) جائحات 
صغيرة وقصيرة :1056 في الشكل 1 هذه الحالة حيث تكون جميع المعلمات كالسابق 
باستثناء كون معدل توالد الفيروس مساوياً ل90© فقط من معدل الوفيات. 


100 + 0 


الزمن٠‏ واحدات اختيارية 


الشكل 1 :تبين النمذجة أن الفيروسات تستطيع أن تتكائر (المنحني الرئيسي) أو تموت بسرعة (الصورةالصغيرة) 

ويعتمد ذلك عل كرون مجموع الأفراد 18)108نام20 دون أو أعلى من عتبة الوياء. ومعدل التوالد في المنحني 

الرئيس يساوي خسة أضعاف معدل الوفيات. ويزداد عدد الاصابات بسرعة ثم يتوازن عند نحو 80/من 
التشبع 10 (الفثرة الوسطية للإصابة تساوي واحدة الزمن في هذا الشكل وفي الشكل 4). 


64 


عدد الحواسيب المصابةني 100 عينة تم نمذجتها 


التعريب ممم ممم 000000 ...0.0.6000 العدد الثامن كانوخ الأول !/ ديسمبر 1994 


3- التر ابط ممع العالم الحقيقي عه 210ه/7 لوع1 

لقد اهتدى الرياضياتيون إلى فكرة «عتبة الوباء 75655014 ءنمرءلزم5» فى أوائل هذا 
القرن واقترحت الدراسة التحليلية لنماذج بسيطة منذ بضع سنوات وجوب تطبيق الفكرة 
نفسها على انتشار فيروسات الحاسوب. وقد دعم في الحقيقة إحصاء لالاف من حوداث 
الفيروسات في السنوات الخمس الأخيرة (في مجموعة إحصائية كبيرة راقبتها شركة 1834)» 
وجود عتبة وبائية . ويتم ترجمة 0005116 قاعدة المعطيات 8356 2818 هذه وتحديئها بشكل 
دائم من مئات الاف الحواسيب الشخصية 50 التي تعتمد 205 فور حدوث الفيروسات. 
وعينات هذه المجموعة الاحصائية التي تعتمدها 1824 هي دولية ولكنها تتركز على 
الولايات المتحدة الامريكية وتضم 500 شركة مهتمة بالفيروسات. ويحتفظ مخير الحوسية 
العالية الأمانة دما ومناسصوسه0 اوماد «ونظ في شركة 218314 بالتعاون مع جامعي 
الفيروسات الاخرين في العالمء بمجموعة من فيروسات الحواسيب الشخصية 20-205 
تتضمن البوم أكثر من 1500 عينة مختلفة ولم يلاحظ غير وجود 615 فقط من هذا العدد في 
العيئة الكبيرة التي عدتء ونادراً ماصودفت أكثر من مرة. ويعود ثلئا حوادث الفيروسات 
إلى الفيروسات العشرة التي لوحظت أكثر في عام 1992 [الشكل 2] ويشكل أعلى اثنين منها 
64 و بعه8 نحو ثلث المجموع . ولاينتشر بعض فيروسات الحاسوب إطلاقاً لأنها 
تكون دون من عتبة الوباء. وربما يكون هذا المفهوم للعتبة الوبائية أول الأخبار الجيدة التي 
استخلصت من الدراسات النظرية لفيروسات الحاسوب. 

وقد استخرج كوهين نتائج نظرية مبكرة كانت متشائمة جداء إذ وجد أنه يستحيل إيجاد 
خوارزمية قادرة على التمييز بين البرنامج الفيروسي والبرنامج غير الفيروسي. ولحسن 
الحظ لم يحل برهانه الأنيق [انظر الملحق 2: لايوجد كاشف فيروسات كامل] دون تطوير 
برمجيات جيدة بدرجة معقولة للحماية من فيروسات الحاسوب الحالية. 


4 مزيد من الأخبار السارة وبعع3 00م0 :مك3 

نظراً لعدم بلوغ هدف الكشف الأكيد للفيروسات فإن نظرية العتبة الوبائية تشكل 
الهدف الممكن التحقيق لدفع الفيروسات دون هذه العتبة» ومما يشجع أنه قد أمكن تحقيق 
ذلك للكثير من الفيروسات. وكلما أصبح الفيروس دون العتبة الوبائية استطاعت أي جهود 
إضافية القضاء عليه (على الرغم من أنها لاتقلل حجم أي حائجات بسبب إعادة تقديم 
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الفيروسات من أماكن (مكامن) أخرى احتياطية كأقراص مرنة مصابة منسية في بعض دروج 
المكاتب). ولكن لايمكن استبعاد البرهان الذي قدمه كوهين بسهولة. وعلى الرغم من أن 
العاملين يتخلصون من فيروس ما فإن فيروسات أخرى جديدة تكتب وقد يبقى بعضها فوق 
العتبة الوبائية إلى أن تعدل البرمجيات المضادة للفيروس لمعالجتها. 


أكثر الفيررسات شيوعا في عينة لعام 1992 


5000 
ممع 
0 اكومل 


1613 


أووصةاعطها! 


53- م2 
انان 1 
أملولم 
15 91 


019/6 109/6 2096 2096 


الشكل2 : معظم الحوادث في العينة الكبيرة التي أخذتها شركة 1834 للحواسب الشخصية 20 سببتها نسبة مئوية 
صغيرة من مجموع الفيروسات المعروفة التي يزيد عددها على 1500 فيروساً والمعطيات البينة هي لعام 1992 . 
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الدفاعات الشائعة وءوممء4ء2 ومسصدمء 


تختلف التقانات المضادة للفيروسات في تأثيرها على معدل توالد الفيروسات ومعدل 
وفياتها. ويعمل برنامج ماسح الفيروس 5568هء5 5دمذ/ا (أكثر مضادات الفيروس شيوعاً) 
على اختبار البرامج المخزونة لبيان تعرضها لفيروس ما من مجموعة فيروسات معروفة» 
وتكشف هذه الماسحات في معظم الأحيان فيروسات تختلف قليلاً عن تلك المعروفة 
أيضاً. وتحوي بعض البرامج وظائف تساعد على كشف الفيروسات التي تسمح لها بكشف 
يعض الأصناف الجديدة من الفيروسات وذلك عن طريق محاولة تخمين وظيفة الرمز. 

تتفوق 881 الماسحات في رفع معدل وفيات الفيروسات» فإذا ركب ماسح واستخدم 
بشكل دوري (كل اسبوع مثلآً)» زاد معدل الوفيات من صفر تقريباً إلى واحد في الاسبوع 
على الأقل. أما إذا كان البرنامج الماسح ثابتاً في نظام الحاسوب وفعالاً دوماً» بحيث 
يختبر جميع البرامج التي يتم تحميلهاء ٠‏ فإنه يرتفع معدل الوفيات أكثر نظراً لأنه يتم كشف 
الفيروس فور تحميله» ثم تتم إزالته. واشتطيم الماسحات أن تتصرف ا كمرشحات 
15 1ظ12 لانقاص معدل التوالد الفيروسي فمثل إذا تم مسح جميع البرامج الجديدة عند 
وصولها إلى الحاسوب فسينخفض معدل التوالد الفعلي للحواسيب المجاورة. 


ان النظم التقليدية للتحكم بالنفاذ إلى النظام هي تقانة مضادة للفيروس من نوع ثان. إذ 
تستطيع تقليل معدل التوالد الفيروسي بمنع البرامج غير المخولة 8264هطاناومنا من تعديل 
برامج أخرى . ويمكن أن تعج المنظومات المربوطة يشبكة :816:0 خلال ساعة واحدة 
بالفيروسات إذا كانت تفتقر للتحكم بالنفاذ 01مه00 ووععءى. ولكن بين كوهين في تجاربه 
المبكرة انه حتى عندما يكون التحكم بالنفاذ موضوعاً في مكانه فإن الفيروسات يمكن أن 
تنتشر بسرعة وعلى نطاق واسع دون أن تخالف التحكم الموضوع. 

وهنالك تقانة ثالئة مضادة للفيروسات تقع وسطاً بين منظومات الماسحات ومنظومات 
التحكم بالنفاذ وتسمى أحياناً ادارة السلامة :«عصرعدمدكةة إنروء:م1 وتكون استراتيجتها 
كشف الفيروسات ومنع انتشارها بملاحظة أو منع التغيرات التي تسببها الفيروسات في 
أجزاء من منظومة الحاسوب. وتستطيع منظومات ادارة السلامة زيادة معدل الوفيات 
الفيروسية إذا لاحظت أي شذوذ الهسمهة عائد إلى فيروس ما وتثبه المستخدم إليه. 
ويمكن بصورة معاكسة أن يلاحظ النظام فلايتنبه المستخدم إلى ذلك (وقد يكون السيب أن 
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الفيروسات قد لاحظت الحماية ولم تحاول الانتشار بعد) وتحد في مثل هذه الحالة معدل 
الوفيات . 

وبينما تعمل الماسحات أفضل مايمكن ضد فيروسات معروفة فإن منظومات إدارة 
السلامة تستطيع الحماية من أصناف أكثر من الفيروسات. ويمكن أن تكون أكثر فاعلية مع 
المعديات الجديدة نظراً لأنها تبحث عن الطرائق العامة التي تستخدمها الفيروسات للانتشار 
ولاتنتظر إلى أنماط البتات ا ا إن عيبها أنها تمنع فعاليات شرعية 
وتستطيع بذلك قطع العمل الاعتيادي أو تقود المستثمر إلى إهمال إنذاراتها بشكل كامل . 


5 الفر دو المحتمع 2117 لالوتحط 0 على 120111010121 

يحمي الفرد حاسوبه باستخدام التقانات المضادة للفيروس الوقائية والعلاجية جنباً إلى 
جنب بشكل أكثر فاعلية من استخدام إحدى التقانتين على حدة (وتقترح النماذج الرياضياتية 
البسيطة أن يكون التعاون أقوى بكثير مما نتوقع). والفرد الذي يحمي نظاما بدافع 
المصلحة الذاتية يفيد المجتمع أيضاً عن طريق الحد من فرص انتشار الفيروس إلى النظم 
الأخرى . 

ويدرك مسؤولو الصحة العامة 8]61:5 ءذاطلاط جيداً أهمية خفض معدل توالد الفيروس 
وزيادة معدل وفياته. ويلقح الأطفال الأصحاء ضد الحصبة 346356165 ويأخذ مرضى السل 
وأوه1نا6 71 أدوية للعلاج ولحماية أي فرد يلامسهم من هذا المرض . وإذا نجحت هذه 
الخطوات التي يتخذها الأفراد في وضع المح جملة دون العتبة الوبائية فمن غير 
المحتمل عندئذ تعرض حتى الأشخاص غير المحميين للاصابة. إن فرضية الاختلاط 
المتجانس 128ءنل/! 5نامعمعوممره1؟ (رهي فرضية ة أن يتساوى احتمال انتقال العدوى من فرد 
إلى آخر من السكان واحتمال تلقيه العدوى من الآخرين) هي الأقل قابلية للتطبيق على 
مجموعات الحواسيب من بين الفرضيات الكثيرة التي تؤلف نسيج علم الاوبئة البيولوجية. 
ولكن أغلب الأفراد يتبادلون معظم برمجياتهم مع عدد محدود من الأفراد ولايتصلون مع 

بقية الأفراد في العالم ويغلب أن يكون تبادلهم محلا إذا'تتادلت 2 مءتالث بعض 
الرتسياك مع بوب 800 وكارول أومة© في غالب الأحيان» فمن المحتمل أن يتبادل بوب 
وكارول برمجياتهم أيضاً. وإن مانفتقده من النظريات القياسية لعلم الاوبئة هو مفهوم 
دهن7210 الطوبولوجيا نإههامم10 : أي نمط الترابط بين الأفراد ضمن المجموعة. 

ويتم عادة دمج الأثار الطوبولوجية في النماذج الوبائية بأن يمثل الأفراد يعقد 5ع9ه1! 
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وتمثل اتصالاتهم بخطوط 1565آ تصل بين هذه العقد. يمكن وصف كل خط منها بمعدل 
التوالد الخاص به وكل عقدة بمعدل الوفيات الخاص بها. 

ان أخذ التأثيرات الطوبولوجية بعين الاعتبار (وقد تكون مفيدة جداً في علم الاوبئة 
البيولوجي أيضاً) يغير الصورة التي يتمكن بها الفيزويل من الالتشان ككينا جدريا ‏ ون 
الشكل 3 الاطار المحسن لواحدة من ملايين عمليات المحاكاة التي أجريت ويتوضح فيه 
حالة 250 حاسوباً من بين مجموعة 10000 حاسوب. ويميل الأفراد في هذا المثال إلى 
تشكيل مجموعات متداخلة هزمياً ومسامع6 لعاوعلة 'والدء1اطء811622 فيتبادل أفراد كل مجموعة 
البرمجيات فيما بينهم بشكل متكرر ويتبادلونها مع أفراد من خارج مؤسستهم بشكل 
محدود. وتكون الطوبولوجية في هذا المثال متناثرة 509:56 إذ يكون كل فرد على اتصال 
بعدد قليل من الأفراد الاخرين. 


6. 5 3 ١ 
١ مكنا هجو مه هم نهو‎ 6-4 
م ا ههه م مووي‎ 
يه ه9و## .2.1 تيميو« موي ملو‎ 
للم‎ 
هيك - هدي مها فهو تهره. هر‎ 
8 سن‎ 5 
5 قي .نيه‎ 
ل‎ 
هه‎ ©.  -ىكو‎ 
56 1ه الو‎ 
الدلجت يدل ووه‎ 
9 ه0*©*‎ 
2 زم وه ية.‎ 
م 9 ويه يي ب‎ 
5 :ٍ 
ش‎ 9 . 45 8 


الشكل 3 يصننف هذا الاطار من نمذجة للانتشار الفيرومي منظمة حيث يتبادل كل فرد البرمجيات والأقراص 
مع ثلاثة آخرين في المتوسط. وتمنع مثل هذه الطوبولوجيات المحلية الضعيفة الترابط انتشار الاصابات بشكل 
واسع . وتمثل العقد الزرقاء الأفراد غير المصابين وتمثل العقد الحمراء الأفراد المصابين. 


69 


التعريب سس ...لل العدب الثامن كائون الأول ! ديسمبر 1994 


لندرس أولاً تأثير التناثر 9)ذة:هم5. فنفترض أن كل فرد لديه احتمال اتصالء» ينقل 
العدوى غ016 5تمناءع131 مع 52 جاراً قد جمعوا بشكل عشوائي» وتواصلوا عشوائياٌ 
بمعدل مرة في العام مع كل جار. ثم نتخيل الان طوبولوجية أكثر تنائراً بحيث يكون فيها 
لكل فرد جار واحد يتواصل معه مرة في الاسبوع. فنجد أن معدل التوالد الاجمالي في كلتا 
الحالتين هو مرة في الاسبوع. ويتبين بالمحاكاة والتحليل أن العتبة الوبائية تحدث في 
السيناريو الأول عندما يتساوى معدل الوفيات ومعدل التوالد الذي يساوي مرة في الاسبوع 
(وهذا بالضبط ما سيتنبأ به تقريب الاختلاط المتجانس). وتبين المحاكاة والتحليل في حالة 
التنائر الأقل في السيناريو الثاني» أن الوباء لايمكن أن يحدث الا إذا انخفض معدل 
الوفيات إلى أقل من ثلاثة في الاسبوع. وتعرقل :هم0:ة]ة اختناقات 8011686615 انتشار 
الفيروس في الطوبولوجية المتنائرة وقد تمنعه منعاً تاماً أو تجعله أقل انتشاراً 6٠زقة562‏ مما 
هو الحال في الطوبولوجية الكثيفة . وللمحلية 1.001128808 تأثير مختلف إذ إن الفيروسات 
تنتشر في البيئات المحلية أبطأ بكثير من انتشارها في البيئات العشوائية أو المختلطة بشكل 
متجانس إذ يكون فيها الانتشار في البداية أسياً [11مع مم8 [الشكل 4] وفي صنف آخر من 
الطوبولوجية المحلية كما في الشبكة الثنائية البعد 1:2 2-5 يكون نمو الفيروس في البداية 
على شكل تابع من الدرجة الثانية »1]هة:0ةن0©. وتحدث معدلات انتشار شبه أسية في 
طوبولوجيا محلية نظراً لأن الفيروس يضطر إلى اتمام تبادله في مناطق سبق واحتلها مما 
يحد من نفاذه إلى مجموعات صحيحة من الأفراد. وتكون نقطة التوازن في بعض 
الطوبولوجيات المحلية مثل تلك المبينة في الشكل 4 وكذلك تكون كما في النظام 
المتجانس. وتكون في الأخريات أقل بكثير كما تتأرجح قيمة العدوى كثيراً في بعضها 
الآخر ولاتصل أبداً إلى حالة التوازن. 


7 دراسة حالة نوليه5 عووع 

تكشف إحصائيات حوادث الفيروساتء المجموعة من العينة المختارةء الكثير عن 
سرعة انتشار الفيروسات في العالم الحقيقى ومدى ما الت إليه السيطرة 2:6081656. إذ 
اتضح أن عدد الحواسيب الشخصية 80 المصابة في العالم يتناسب تقريباً مع عدد الحوادث 
التي تمت ملاحظتها في العينة المختارة. والان ماهو ثابت التناسب؟ يمكن تخمين هذا 
الثابت في مواقع أعمال في أمريكة الشمالية يكون فيها 100 حاسوب شخصي أو أكثر. وقد 
تمت دراسة هذا الجزء من العالم في مسح 1 لسيطرة الفيروسات ععمء1ولاع7 وتصذلا 
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لإلازنا5 وقد أجرته شركة 28290356 التي تهتم ببحوث السوق وهي قائمة في سان جوزيه 
بكاليفورنيا. 


نسية الاصابة 


الزمنء واحدات اختيارية 


الشكل 4: تعتمد درجة انتشار فيروس ما كثيراً على درجة محلية أنماط الترابط . وقد اعتبرت في كل عملية محاكاة 
أنه كان في البداية فرد واحد مصاباً من بين 10000 فرد وكان معدل التوالد مساويا لخمسة أضعاف معدل 
الوفيات. 


ويمكن استخلاص نتيجتين عن طريق إعادة تفسير المعطيات الأولية 8 208 التي 
قدمتها شركة بيتر تيبت وسيرتوس 061605 20ة غاءمم71 7ع]26 (وهي قسم من شركة 
53516) . النتيجة الأولى أن معدل الحوادث كان ممائلا تقريباً لما في العينة والثانية أن 
متوسط عدد الحواسيب المصابة في كل حادثة هو ثلاثة أو أربعة. ولهذا يمكن استخلاص 
تخمين تقريبي للمعدل الذي تنتقل فيه عدوى فيروس ما إلى الحواسيب في هذا النوع من 
البيئة وذلك بضرب معدلات الحوادث المقيسة بعامل مساو لثلاثة أو أربعة. 

ويبين الشكل 5 معدلات الحوادث التي تمت ملاحظتها كتابع للزمن لبعض الفيروسات 


الأكثر شهرة. إذ تكاثرت فيروسات 50260 و1813 (ويعرف باسم 1683ة5دع3) ونطوه1 خلال 
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عامي 1990 و1991 بمعدل أقل من المعدل الأسي (ريما خطي) مدة سنة أو ستتين ثم 
توازنت بحيث أصبحت بضع حوادث فقط في كل 10000 حاسوب خلال الربع الواحد. 

بدأ الفيروس 70205 ببطء ولكن بدأ يتسارع في الربع الثالث من عام 1 بقوة كتلك 
التي كانت للفيروس 58:0264 في أوائل 1990. وقد أشيع أن الفيروس مه قد غزا القرص 
الرئيس الذي استخدمته شركة رئيسة لتوزيع البرمجيات. وقد يكون ناس الأقراص قد وفر 
عندئذ عن الفيروس مشاكل نسخ نفسهء مخرجاً إلى السوق العالمية آلاف الأقراص الصلبة 
المصابة. وقد يكون هذا التخبط ,6ةهدا8 قد أعطى الفيروس مم02 القوة الدافعة 5ناءمم1 
ليتجاوز الفيروس 5603264 في الصيف الماضي عندما أصبح أكثر الفيروسات سيطرة في 


العالم. 


الحرادث ني 1000 20 ني كل فصل 


الشكل 5: تبرز معدلات الاصابة للفيروسات الأربعة الأكثر عمومية في عام 1992 حجم سيطرتها عبر العالم مع 
الزمن. والأخيار السارة مايبدو من أن الفيروسات تأخذ قيماً عظمى عند سويات متخفضة نسبيا وكان الشذوذ 
عن ذلك في أوائل عام 1992 بسبب أثر فيروس مايكل أنجلو. 


لايتضاعف أي من الفيروسات في العينة ل1811 بمعدل يشبه المعدل الأسي وهذا يدعم 
الفكرة البديهية مناه عاتاندنم1 بأن تبادل البرمجيات محلي وهي أخبار سارة. وتفترض 
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احدى أكثر النظريات المتعلقة بتضاعف فيروسات الحاسوب» انتشاراً حدوث الاختلاط 
المتجانس: إذ توقعت نموا أسياً لجميع الفيروسات. وقد خمن مؤلف الفيروس 
3 (2ء1ة5نا16) في عام 1991 أن يكون لهذا الفيروس زمن مضاعفة أسي يساوي على 
الأكثر 2.6 أشهر وسيكون تعداده على الأقل مساوياً ل500 في تشرين الأول (أكتوبر) عام 
9 مستنتجاً من ذلك أن عدد الحواسيب الشخصية 86 التي ستكون مصابة بهذا الفيروس 
في نيسان 1993 سيزيد على 2.5 مليون حاسوب شخصي 20 (أي ربع الحواسيب الشخصية 
في العالم). ونظرا لطبيعة هذا الفيروس فإن مستوى الاصابة ذاك كان سيشل عمل 
الحواسيب المعتمدة على 205 (50-205) في العالم. ويعود ذلك لاحتوائه على شائبة 
8 تؤدي لاصابة بعض البرامج بالعدوى مرة ثانية. وستزيد هذه البرامج مع الزمن بحيث 
تحتل كامل حيز الذاكرة المعروف (640 كيلو بايت التي كان يقدمها 205 سابقا). ولايمكن 
عندئذ تشغيل الحاسوب نظراً لأن هذا الفيروس هو بايتات إضافية في كل مرة تصاب 
البرامج بعدواه. ولحسن الحظ كان التنبؤ بالاصابة الهاربة 5دهناء5ه1 8 8ةداظ من العلاج 
بعيداً جداً عن الدقة» ويري الشكل 6 حقيقة أن العد التنازلي لهذا الفيروس قد بدأ وأن 
الحرب ضده (أي الفيروس 1813) بدأت تصبح لمصلحة المجتمع الانساني ومن الاخبار 
السارة للمستخدمين أيضاً أن الفيروسات الأكثر شهرة ليست شائعة كثيراً. إذ بدأ معدل 
حوادث الاصابة بالفيروس 502684 يتوازن عند 0.2 حادثة لكل 1000 حاسوب شخصي 0م 
في كل ربع سنة. وذلك قبل انتشار الهلع الذي سببه الفيروس مايكل أنجلو في أوائل عام 
2 . وإذا افترضنا أن كل حادثة فيروسية تؤثر على ثلاثة أو أربعة حواسيب فإن الفيروس 
64 قد أصاب أقل من 0.8 في كل 1000 حاسوب شخصي (50-205) في كل ربع سنة 
وذلك في بيئات الأعمال في الشركات. ولايجاد الجزء المصاب من الحواسيب بالفيروس 
4 في لحظة ما يجب ضرب الجزء 0.8 بالفترة الزمئية الوسطية لاستمرار الاصابة 
بالعدورى. وإذا افترضنا أن هذه الفترة هي نصف سنة فسيكون عندئذ أقل بكثير من 1.6 
حاسوب شخصي من كل 1000 حاسوب قد أصبحت فريسة 26 للفيروس 64مه:5 في أي 
فترة خلال نهاية عام 1991. وقد يكون حجم الاصابة والفترة التي استغرقتها أكبر من ذلك 
في بيئات أخرى محدودة مثل الجامعات كما تكون نسبة الحواسيب المصابة أعلى . 


إن انخفاض مستوى الاستقرار النسبي ده5128:6 للفيروسات هو أمر محير ومفرح 
لمستخدمي الحواسيب في وقت معا ولمن يهتم بمضادات الفيروسات. وتعطي أبسط 
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نفاذ : هم لمهم عوع2 


الشكل 6: تحاول الفيروسات من وجهة نظر المؤسة النفاذ إلى داخلها [اليسار] بحيث تبدأ بحادثة إصابة 
واحدةيمكن أن تششر [اليمين]. ومحدد الجزء المصاب من الحواسيب في العالم أو عدد الحواسيب قِ المؤسسية . 
ونجاح المؤسسة في كشف واستئصال مثل هذه الحوادث؛ مدى ضعف تنظيم المؤسسة في هذا المجال. 


النماذج نقطة توازن منخفضة كهذا المستوى عندما يتجاوز معدل التوالد معدل الوفيات 
قليلاً. ولابد من السؤال: هل يستطيع أي من الفيروسات الأكثر نجاحاً أن يتوازن بدقة على 
حافة تحوله إلى وباء؟ وأي تولايصيية بجع خدوت وأماريية عرو امم وهنا 
لابدء بالتأكيد؛ أن يظل النموذج البسيط يقتقد شيئاً هاما وربما كان ما يفتقده هو العامل 
الانساني . إذ لابد عندما يصادف شخص ما فيروساً حاسويياً أو يسمع أن زميلاً قد وقع 
فريسة لفيروسء. لابد أن يشتد حذره (ويكون ذلك بشراء برمجيات مضادة للفيروس). 
خلافاً للأمراض البيولوجية فإن 00 

جميع الفيروسات الحاسوبية التي تستطيع البرمجيات المضادة للفيروسات أن تعالجها. 
0 الأخر أنه قد يعمد الضحايا إلى اخبار أصدقائهم أحياناً وهؤلاء يسرعون بدورهم 
لاخبار اصابة حواسيبهم. وتبين نماذج جديدة اخذة هذين الأثرين بالحسبان أن المشافهة 
طانا740 01 020لا (أي التحدث عن الفيروس وطرائق الوقاية منه) عامل قوي 1 ولو لم 
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يعمل بكل ما يقال فيها. ويستطيع ميدأ مشابه أن يولد :ع30عع52 سياسات ناجحة مضادة 
للفيروس كما سنرى بعد قليل . 


68 الخطوات التي يحب أن تتبعها الشر كات وعنمةم رمك ره ذررع51 

يتيح الفهم الجديد للوباء الفيروسي تطوير سياسات فعالة مضادة للفيروس في 
الشركات. وتقع الحواسيب من وجهة نظر الشركة تحت تأثير هجوم مستمر للفيروسات من 
الوسط الخارجي للشركة [شكل 6] ولابد لفيروس حاسوبي ما أن ينجح في الوصول إلى 
داخل أجهزة الشركة . ويعتمد معدل حصول ذلك على عدد الاصابات في العالم وعدد 
حواسيب الشركة » ومعدل كرار تبادل البرمجيات بين الشركة والوسط الخارجي » وعلى 
فعالية الاجراءات الوقائية التي تخذها الشركة. 

ويشير الهجوم إلى بداية حادثة فيروسية قد ينتشر الفيروس بعدئذ إلى عدة حواسيب 
ضمن الشركة قبل أن يتم كشفه. ويتم تنظيف الحواسيب التي أصابها الفيروس حال العثور 
عليها وبذلك تنتهي الحادثة . ويشار إلى العدد الاجمالي للحواسيب المصابة يحجم الحادثة 
أمعلاءه1 عط 6ه 126أ5. ويجب أن يكون لكل شركة هدفان متكاملان: تقليل تدفق عنا!كه1 
الفيروسات ومئع الفيروسات التي دخلت من الانتشار. ويقوم علم الاوبئة بدور هام في 
تحديد كيفية تحقيق الهدف الثاني. والطريقة الفضلى التي تستطيع شركة ما أن تتبعها همي 
أن تشجع المستخدمين على إعلام مؤسسة مركزية عن حواسيبهم التي أصابتها العدوى 
وحمل هذه المؤسسة المركزية على الاستجابة لمساعدة هؤلاء المستخدمين في تنظيف 
حواسيبهم ثم اختبار الحواسيب المجاورة للوثوق من عدم وصول العدوى إليها. تتبع 
العيئة» التي تراقبها شركة 1834. هذه السياسة منذ عدة سنوات (ومن المخجل أن بعض 
المؤسسات تتبع سياسة معاكسة تماماً إذ تعاقب الموظفين الذين يكتشف أن حواسيبهم 
مصابة!). 

ويمكن أن يكون أثر هذه السياسة مثيراً. فإذا فرضنا أنه ليس لدى الشركة أي سياسة 
مضادة للفيروساتء» فمن المحتمل عندئذ أن تكون الفيروسات 0عهمه:5 وصدهآ 
والأخريات؛ التي هي فوق العتبة الوبائية في بقية العالم» فوق العتبة داخل الشركة أيضاً. 
ويصبح للفيروس حالما يدخل داخل الشركة القدرة لاشعال اصابة تنتشر باستمرار بشكل 
مشابه للحالة التي تكون فيها فوق العتبة في الشكل 1. وستكون في خطر حتى الشركات 
التي توزع برمجيات مضادة للفيروسات بشكل واسع ضمن تنظيمها. أما عند الاعلام 
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المركزي الفعال والاستجابة لهء حيث يتم تنظيف الحادثة بكاملها حالما يتم العثور على 
حاسوب مصابء فإن الحالة تكون مشابهة للحالة دون العتبة المبنية في 0 ٠‏ ويبين 
التحليل الرياضياتي أن هذا يحدث حتى إذا تجاوز معدل توالد الفيروس معدل وفياته. 
وهنالك نتيجتان مرغوب فيهماء الأول هي أن يبقى الحجم الوسطي للحادثة صغيراً بغض 


النظر عن حجم المؤسسة» والثانية أن تستمر الحادثة لفترة محدودة بدلاً من أن تكون غير 
محدودة. 


5 العلنلءدا وبدانا مم 


12 قبل 1991 


الشكل 7: يمكن أن تكون السياسات المضادة للفيروسات فاعلة . خلال فترة ستة أشهر وبينما كان قد بدأ للتو 
تحقيق هذه السياسات في المجموعة العينة [يسار] كان قد انتشر 12/ من الحوادث في أكثر من حواسيب. وبعد 
اتباع هذه الطرائق بشكل جيد [يمين] فلم ينم الا2.5 منها بشكل كبير. . 


وتؤكد الخبرة قيمة الاعلام المركزي والاستجابة له» إذا صحبه نشر برمجيات مضادة 
للفيروس . وكان الحجم الوسطي للحوادث هو 3.4 حاسوباً شخصياً 0 خلال تأسيس هذه 
السياسات ضمن المجموعة العينة. وقد كان أكثر من 5 حواسيب شخصية 50 مشمولة في 
2 من الحوادث . ولكن كانت هذه الحوادث الكثيرة مسؤولة عن 60 من اصابات جميع 
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الحواسيب [الشكل 7]. وقد كان الحجم الوسطي للحوادث أقل من 1.6 حاسوباً شخصياً وم 
يكن أكثر من 2.5/ من الحوادث هي حوادث كبيرة وكانت مسؤولة عن 27/ فقط من جميع 
الحواسيب المصابة [الشكل 7]. 

قد تستمر الاصابات في بعض الأحيان حتى في المجموعة العينة عندما يكون عدد 
الاخبارات عن فيروس معين في موقع محددء أكثر بكثير من لمتوسط الاحصائي 5120151621 
8ع ناشء إذ قد بنتشر الفيروس واعليا بدلاً من أن يتغلغل من الوسط الخارجي. ويمكن 
عندئذ تنظيم المصادر لمساعدة تلك المؤسسة في قمع [اعن© الحادثة . لهذا فإن الاحخصاءات 
الدقيقة تساعد الشركة في تركيز مصادرها المضادة للفيروسات على المناطق التي تحتاج إليها 
أكثر ما يساعد في تقليل الكلفة» كما تساعد الشركة في مراقبة تقدمهاء وفي خفض تدفق 
الفبروسات (عبر معدل الحوادث المقيس)2 وتحديد الانتشار الداخلي (عبر الحجم الوسطي 
المقيس للحادئة). وثمة كلمة هامة أخيرة بخصوص الاعلام المركزي والاستجابة هي أن 
نتذكر الانتصار الرائع لمنظمة الصحة العالمية 7/510 على الجدري حيث قامت استراتيجية 
مشابمهة (في تلقيح موجه بشكل جيد) بدور رئيس في ذلك. 


9و تو فعات نئعءءمومءم 


أدى العلم الجديد لأوبئة الفيروسات الحاسوبية إلى فهم أفضل للانتشار الفيروسي 
وللعوازل: التي كن وكيقة االبيطر هليه عيب لعاف طرائق "تصق تبأدل "ال عبيات 
العالمي من أخذ جعل النظريات كمية 010822118176 وتنبئية . نأمل أن نتعلم السلوك الفردي 
بشكل كاف من احصائيات المستثمرين وتقانات المراقبة الآلية ليكون تأثيرها أشد على اتجاهات 
الفيروس 05مع12 ونطالا التي تحدث ضمن المنظمات وعبر العالم. ويستحيل استئصال 
10مة 52016 جميع الفيروسات بشكل كامل مادام هنالك مبرمجين ماكرين كدمكء4911ة 
م 210 والجمع بين الحلول الميكر وسكوبية والماكروسكوبية يبقى الأمل قائماً في ابقاء 
المشكلة دون المستوى المؤذي اعلاعآ عهمددننال! فقط . 


0 - مراجع لمزيد من الاطلاع والتعمق: 
دنآ 025020 ,"وع35ع1015 5لاملاعع121 01 لإجمعط1' لمع تاق تمعط5121" ,لوع1نة8 21.7 1١‏ 


. 17 عازه لا بعآ3 رووععط 
ولاألتتاعع 5 عق 1ع الا طصره0) "ركاهع متترعمعدظ لتلة لارمعط1 :كع 5 نمالا تع الامسمن)" ,معطم .1 .2 


(22-35.مم) .1987 ,01.6 
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1 ا بجع 11 ,عع دع م0001 121137اع56 220 ١/1505‏ تزع ناقتده0) ل[قناممة طنك عط 01 وعستلععع0ع2 .3 
1 ,14-15طع:1512 

117011 ,عع مع 001) لإالمناعع5 320 كنمللا ععإنامطه0) [د ممم 5غد فط [أه عمتلعععمعط .4 
2 ,12-13 طعمق31 

م لاط 501 ,ععمعتعقهمهن صلاع[انا8ة 5نامل 30108231 ممعغسآ1 220 غط 2ه ذم متلععءعم2 .5 
2 ,2-3 .أمع5 ,3820 1م50 


11 - الملاحق 
أثر فيروس مايكل أنجلق )ع5:66 ماأعمةاعطء1ةة عط 

لم يثر فيروس حاسوبي ثائرة الجمهور كما حدث خلال فترة الاسبوعين التي انتهت في 
6 آذار (مارس) 1992. فقد أظهرت قصص الصفحات الأولى للمجلات ونشرات الأخبار 
الرئيسة لشبكات التلفزة بصخب أن روم شائناً كندهعه,ه31 قد أصبح جاهراً 
لتعطيل الحواسيب في 6 آذار (مارس) يوم عيد ميلاد مايكل أنجلو. وقد بات الجمهور 
مقتنعاً أن هذا في الحقيقة سيكون المصاب الأكبر (المعادل الالكتروني للطاعون الدبلي 
عناعة81 عنده830) بعد أن أصبحثت ملايين الحواسيب مصابة. وقد كان عدد الحواسيب 
المصابة بهذا الفيروس فعلاً أقل مما شاع حسب تخمينهم وهو خمسة ملايين فكان الأذى 
الذي سببته طفيفاً. ولكن كان للدعاية الكبيرة كما هو مبين في الشكل أثر مثير على جميع 
فيروسات الحاسوب بما في ذلك الفيروس 5:0064 الذي كان الأكثر شيوعاً في ذلك 
الحين . 

وقد وصل معدل الاصابات التي تم الاعلام عنها في المجموعة العينة التي أخذتها 
4 إلى قمة غير عادية خلال تلك الفترة» ولم يكن ذلك لأنها تزايدت 4عق,ن5 بل لأنه تم 
اكتشاف الكثير من الفيروسات التي أصابت الحواسيب منذ فترة طويلة نسبياً. وقد قرر 
الكثير من المستخدمين (داخل وخارج المجموعة العيئة المؤلفة من مئات الاف الحواسيب 
الشخصية ©5)» باهتمام شخصي» مسح منظوماتهم بحثاً عن فيروس مايكل أنجلو وصرفت 
الشركات في بعض الحالات أموالاً كثيرة ووقتاً طويلاً لتحقيق ذلك. عثرت البرامج 
الماسحة على أي فيروس استطاعت تمييزه في النظم مثل 5:0864. وقد تم كما تقتضيه هذه 
اليقظة المتزايدة؛ الكشف عن 11 فيروسا جديد (رقما قياسيا) في المجموعة العيئة خلال 
الأسابيع الأربعة التي سبقت 6 آذار. 

وكان لهياج الجمهور أثران على فيروسات الحاسوب. الأول أنه انخفض عنعامء2 
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الموجود من الفيروسات داخل وخارج المجموعة العينة نظراً لآن كثيراً من المستخدمين قد 
مسحوا حواسيبهم خلال الفترة نفسها وكان ماسجل من الحوادث الفيروسية أقل بكثير في 
الأسابيع اللاحقة. الثاني: أنه تزايد كما يبدو تركيب برمجيات مضادة للفيروسات في 
الحواسيية: فادى ذلك [لن: حففى منتوئ الدوازن للعديد مق الفيزومات شيوعا: إذ 
انخفض وجودها إلى النصف. وعلى الرغم من ذلك كان لابد تجنب الجمهور مثل هذا 
الهياج بغض النظر عن اثارها الجانبية الجيدة. 


ب 08 
1 03 
1 
١‏ عع 
ٌ 3 
ا 3 
2 وسات ال 2 
١‏ العسروسات ١‏ ىَّ . 
ع 3 2-5 
١‏ د 
3 
ْ 3 
ا 7 
ع د ع # 0 
9 2 1 م 2 55072 3 : 
ا لتاسيصنا 
اه 
205 2110 1016 إ2ب8 6 010 306 150 15 920 726 5557 405 
113 1992 1261 


تاريخ آخر يوم في فترة ثمان أسابيع 
2 لابوجد كاشف فيروس كامل 262176 15 جماععاء2 ولاتذلا ول2 
بين ف . كوهين في دراسته النظرية الرائدة لفيروسات الحاسوب أنه لايوجد إجراء عام 
يستطيع التمييز بشكل كامل بم بين الفيروسات وغير الفيروسات. وقد استخدم الحوار غير 
الرسمى:التالى : 
الوقن جره لعزاة عام 2 يأخذ أي برنامج 8 كدخل ويعيد القيمة صحيحة عنم7 إذا كان 8 
فيروسا فقط. واعتبر الان برنامج 8 يحتوي على المنطق التالي : 
معط ,عواة8 (2)2 114 
عأطقاناءعاع معومطكء عدرمد اع1214 
1 ,61 12)2(1 11 


معنطالاضة أععقصأ أمم ودآ 
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وهكذا يكون 7 فيروساً إذا اقتضى الاجراء 2 بأنه غير ذلك. ولايكون ‏ فيروساً إذا 
قضى 2 بأنه فيروس . نظراً للتناقض الواضح هنا فإن مثل هذا الاجراء 2 غير ممكن. (وقد 
ظهر برهان أكثر ايضاحاً لذلك في اطروحة كوهين للدكتوراة من جامعة 1101.4 في عام 
3 . 
3 تعاريف: 
* معدل التوالد :822 8128 : هو معدل عذد المحاولات التي يقوم بها فيروس ما بنقل نسخ 
عنه إلى حواسيب أخر . 
# فيروس حاسوبي كنطذلا 65اناومه00): هر برنامج أو جزء من برنامج يعدي (يفسد) 6عع4م1 
من خلال تنفيذه جزءا اخر من نظام الحاسوسب عن طريق نسخ نفسه . إن معظم فيروسات 
2-5 تصيب ملفات البووت :800 للأقراص أوالبرامج التنفيذية . 
# معدل الوفيات 88:6 268]8: هو المعدل الذي يتم فيه إزالة الفيروس من الات مصابة» 
عادة عندما يكتشفها المستثمر وينظفها. 
الوباء عنممء10م8: هو تفش واسع لمرض . ولايشترط أن يجتاح المرض مجموع السكان 
ليصبح وباء بل يكفي أن يصيب جزءاً منهم . 
« علم الأويئة لإعه1منصسء10م8 : هو العلم الذي يدرس انتشار الأمراض . 
معدل الحوادث 23:6 6ه1856: هو معدل الحوادث الفيروسية في مجموعة ذات عدد 
محدد في كل وحدة من الزمن ويقيس 7100211260 إلى عدد الحواسيب في المجموعة. 
* الحاسوب المصاب 186ط8086 0عاءع185: هو الحاسوب الذي يحتوي على فيروس يستطيع 
الانتشار منه إلى أقراص أو حواسيب أخرى. 
السيطرة (التفشي) 6568له0: هي الدرجة التي انتشر بها فيروس انتشاراً واسعاً في 
المجموعة. 
* الطوبولوجيا نزههاممه7: في علم الأوبئة» هي أنماط الاتصال التي تنتشر بواسطتها 
الأمراض بين أفراد المجموعة. 
الحادثة الفيروسية 2264 ول71: هي إصابة عدد من الحواسيب ضمن ادارة ما 
بفيروس محدد بسبب اصابة أولية وحيدة من خارج الادارة. 
* العتبة الوبائية: هي الحد الذي ينطلق عنده المرض ويبدأ بالتفشي والانتشار الواسع» 
وتحدد هذه العتبة العلاقة بين معدلي توالد الفيروس ووفياته. ينشط المرض فوق هذه العتبة 
وتصبح اصاباته متكررة باستمرار في حين يخبو المرض وبنقرض الفيروس دونها. 
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بحلوث وَدراسَّات 


العا العتالى 


التعريب ...لل العدد الثامن كائون الأول ١‏ ديسمبركه99! 


توظيفات وقت الفراغ عند الشباب في سورية 
دراسة مقارنة بين طلاب المرحلة الثانوية والجامعية 


د .مها زحلوق د. علي وطفة 
قسم الصحة النفسية قسم أصول التربية 
كلية التربية - جامعة دمشق كلية التربية - جامعة دمشق 


تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأنماط السلوكية للشباب السوري في توظيف أوقات 
الفراغ . وتسعى إلى تعيين المناشط الأساسية التي تصب فيها فعاليات الشباب وإلى طبيعة 
هذه الفعاليات والنشاطات وفقا لمتغير الجنس» ولمتغير المرحلة الدراسية» بين طلاب 
الجامعة وطلاب المرحلة الثانوية في سورية. 

ويعتمد البحث على منهج البحث الميداني وخطواته الأساسية التي تنطلق من 
الملاحظة إلى بناء الفرضيات وتصميم أدوات الاختبار وتحديد عينات الدراسة؛ م اعتماد 
المنهج التحليلي الوصفي في معالجة النتائج وتوظيفها. 

ومن أجل الإجابة عن تساؤلات البحث قام الباحثان بتنظيم استبانة تهدف إلى تحديد 
النشاطات التي يؤديها الشباب في وقت فراغهم. 

أجريت الدراسة بطريقة المسح الشامل لطلاب المعسكرات الصيفية في صيف 1992 
ويقوم بتنظيمها اتحاد الشباب في سورية سنويا. وقد بلغ عدد الطلاب في هذا المستوى 
قرابة 800 طالب وطالبة . 

وشملت الدراسة أيضاً عينة أخرى بطريقة المسح الشامل لطلاب المعسكرات الجامعية 
التي ينظمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية سنويا في صيف 1992 والبالغة 322 طالبا وطالبة . 

وقد بينت الدراسة النتائج التالية : 
- أبرزت الدراسة أهم الأنشطة الاساسية التي يمارسها الشباب وهي: 
الرياضة والمطالعة والموسيقا. 
- بينت الدراسة أن أغلب النشاطات التي يمارسها الشباب هي نشاطات ايجابية مثل: 
المطالعة والرياضة والرسم والسياحة والسباحة . 
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- تبين الدراسة انعدام الفروق الاحصائية بين الذكور والاناث في مجموعة شباب الثانوية في 
طرطوس وفي مجموعة جامعة دمشق . 
- تبين الدراسة انعدام الفروق الدالة احصائياً بين مجموعتي طرطوس ودمشق. 

وبعد الإجابة عن الأسئلة التى طرحتها الدراسة خلصت الدراسة إلىجملة من 
التوصيات والمقترحات الهامة النى تتصل بتوفير القاعدة المادية التي تساعد الشباب في 
توظيف ايجابي بناء لأوقات فرَاقَهم: 1 ١‏ 


مقدمة : 
يعل وقت الفراغ (مزوزه1 ع. )1‏ كما يصطلح على تسميته - منطلق العطاء والابداع 

والابتكار في تاريخ الإنسانية الطويل. وإذا كان وقت العمل مطلباً تقتضيه الحياة 
الاجتماعية لانتاج الحياة المادية واعادة انتاجهاء فإن وفت الفراع هو منطلق التكوين الذاتي 
واعادة انتاج الحياة الذاتية في مستوياتها الروحية والمعرفية. وإنه لمن الصعوبة بمكان أن 
نفصل اليوم بين وقت العمل ووقت الفراغ فكلاهما يتحول إلى الآخر ويحتويه حيئما توجد 
الشروط الموضوعية التي تؤدي إلى إزالة الهوة بين طرفي المعادلة. 

ويكمن المعيار الذي يحدد الخط الفاصل ب بين الحالتين في طبيعة الشروط التي تخي 
بالإنسان الماعل . نشي وقت القواغ بصيح الكائن إلى كيل مارو درجة تانق .راطيا لختروية 
الإنتاج والعمل. على حين يقوم الآخر أي المجتمع بوضع شروط الإنتاج وحدوده في 
وقت العمل. ووفقاً لهذا التحديد يصبح وقت الفراغ وقت عمل حقيقي ولكنه يتميز بدرجة 
أعلى من الحرية الممنوحة للفرد. والفراغ الحقيقي ممكن في طرفي المعادلة وهذا يعني أن 
الهدر ممكن في لحظات ما يسمى بالعمل الاجتماعي ( وقت العمل) وما يسمى بالعمل 
الفردي ١‏ وقت الفراغ» (ء:ط!! ومصع: ع.1). والعلاقة بين الطرفين تتميز بالعمق لأن تنمية 
الذات الفردية واعادة انتاجها يؤلف أحد أهم المحاور الأساسية في تنمية الطاقات 
والفعاليات المجتمعية» فطاقات المجتمع جمع متفاعل ومتكامل لطاقات أفراده (1). 

إن الهدر في أوقات الفراغ اغ أمر قد يجاوز من حيث الأهمية الهدر في أوقات العمل. 
ومن هنا تنبع اشكالية هذا الجانب من المسألة المطروحة. لقد أصبحت وسائل الإعلام؛ 
وفي طليعتها التلفاز اليوم , قادرة على مصادرة جوانب الوبداع والفعل عند الإنسان وذلك 
على الرغم من الإسهام الثقافي الإيجابي في بعض الجوانب والميادين التي تتعلق بالبرامج 
الثقافية والعلمية والتعليمية. والثقافة حتى الإيجابية منها تقدم للمشاهد والمستمع معارف 
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ممضوغة وجاهزة لايبذل فيها المشاهد أو المستمع أي جهد ولا تتطلب منه أي مبادرة. 
فالإنسان في حالة استسلام وسلبية دائمين عندما يتعلق الأمر بمشاهدة نص تلفازي أو 
رسالة إذاعية. والخطر كل الخطر يكمن عندما تأخذ هذه الأدوات مكان بعض النشاطات 
والقعاليات العقّلية والذهئية والجسدية التي تنيح للفرد زمام المبادرة في التفكير وفي النقد 
وفي تطوير الإمكانات الذاتية والروحية. 
لقد أبدى علماء الإجتماع والتربية خوفهم من السرطان الإعلامي الذي يضع الإنسان 

في دائرة الجمود والسلبية بعيداً عن إمكانات الفعل والمبادرة. ويرى التربويون أن وسائل 
الإعلام قد بدأت تنافس الأسرة والمدرسة في عملية التربية وفي تكوين الشباب روحياً 
وعقلياً وفى ذلك خخطر أي خطر. فالوقت الطويل الذي يقضيه الشباب والناشئة والأطفال 
أمام الشاشة الصغيرة يؤلف فصلا درامياً من فصول حياتهم اليومية» وهذاالإدمان يرتدٌ خطراً 
على عقولهم وأجسادهم. لقد قلل التلفاز من أهمية اللعب عند الأطفال بوصفه أحد أهم 
النشاطات الفاعلة في عملية نمو الأطفال روحياً وفعلياً» وقد أدى إلى التأثير السلبي الكبير 
على أداء الواجبات المدرسية؛ وجعل من المطالعة والنشاطات والفعاليات الأخرى أموراً 
ثانوية في حياتهم اليومية. 

ويعد وقت الفراغ ظاهرة اجتماعية لها جواتبها المختلفة الإيجابية والسلبية» وقد أدت 
هذه الظاهرة إلى ولادة علم اجتماع متخصص في دراستها هو علم اجتماع أوقات الفراغ 
(:زوزمآ ع3 عزوهاهنءه5) هذا العلم الذي يبحث في معطيات هذه الظاهرة وفي جوانيها 
المختلفة وفي ارتباطاتها يعناصر البنية الاجتماعة(2). 
أهمية البحث: 

لقد أضحت مسألة وقت الفراغ موضوعاً للدراسة والتقصي منذ عهد بعيد. قالكيفيات 
وأوجه النشاط التي يقضيها الناس في أوقات فراغهم كانت وما زالت مسألة ذات بعد 
سياسي واجتماعي بالغي الأهمية. فالدول المتقدمة تضع مسألة تنظيم واستغلال وقت 
الفراغ في أولويات مخططاتها وبرامجها السياسية والاجتماعية. وهي تسعى في جملة ما 
تسعى إليه إلى توفير القاعدة المادية الضرورية لاستغلال أوقات الفراغ عند الشباب 
والشرائح الاجتماعية المختلفة بما يرتد إيجابيا على مستويات الحياة الاقتصادية والفكرية 
والاجتماعية. 

ويشكل الترفيه الثقافي والروحي في البلدان التي تسعى إلى النهوض ضرورة حيوية 
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وقاعدة أساسية. ومن هنا تسعى هذه البلدان إلى توفير القاعدة المادية لتوفير امكانات 
واسعة تجعل من استثمار أوقات الفراغ راقداً اقتصادياً وثقافياً هاماً في إطار الحياة القومية 
والوطنية . 

ومن أجل بناء سياسة فاعلة قادرة على توظيف امكانات الشباب وطاقاتهم تبرز أهمية 
الدراسات الاجتماعية والتربوية التي تمكن من تحديد الأطر الموضوعية في كل توجه نحو 
عملية البناء الذي يكوّن فيه نشاط الناس في أوقات فراغهم لبنة أساسية هامة. وقبل أن يبدأ 
فعل البناء لابد من تقصّي الأرضية الاجتماعية القائمة. وهذا ماتتيحه مثل هذه الدراسة 
وغيرها في ميادين متعددة . 

وإذا كانت الدراسات الاستطلاعية الميدانية تأخذ هذا الحيز من الأهمية في مستوى 
التخطيط والفعل فإن أهميتها لاتقل في مجال تلبية الفضول العلمي وتعرّف جوانب حياتنا 
الاجتماعية بصورة علمية ودقيقة. وهذا يعني في نهاية المطاف غياب الدراسات 
الاستطلاعية التي تحدد طبيعة المسألة المطروحة. وإذا كانت هذه الدراسة تلبي أيضا 
الفضول العلمي فإنها تطرح من جديد أسئلة بالغة الأهمية عل المستوى الإعلامي وتأثير 
وسائل الإعلام على أوجه ونشاطات الحياة الاجتماعية والثقافية للشباب في القطر العربي 
السوري. 

وباختصار شديد تنبع أهمية هذه الدراسة من جانبين: فهي تتيح للقائمين على العملية 
السياسية تعرّف المطالب الحيوية الثقافية لمجتمع الشباب وتحدد طبيعة المؤثرات السلبية 
التي تقلص من فعالياتهم وامكاناتهم وذلك ببناء البرامج السياسية القادرة على تفجير 
طاقات الشباب وبناء المرافق الثقافية الهامة التي تتيح لهم امكانات واسعة لتحقيق مبدأ 
الازدهار والتكامل في شخص الشباب» هذا من جانب. وهي تلبي حاجة علمية تتصل 
بطبيعة الحياة الاجتماعية والثقافية للشباب وتشخيص الصعوبات التي يواجهها الشباب في 
استغلال أوقات فراغهم على الوجه الأمثل . 

ويتضمن وقت الفراغ سلوكاً اجتماعياً يمهد لحركة العمل والإبداع وذلك يعني أن 
وقت الفراغ قد يأخذ طابعا ا أو ايجانناً في مجال الحياة الاجتماعية. ويُحَدَّدٌ ذلك 
بطبيعة التوجيه الذي يتخذه أفراد المجتمع في تنظيم سلوكهم الترويحي. وغني عن البيان 
أن وقت الفراغ ينمو مع نمو الحضارة الإنسانية ويأخذ اتجاهات متعددة قد تكون سلبية أو 
ايجابية. وغني عن البيان أن السلوك الترويحي يبرز إلى حد كبير طابع القيم السلوكية 
والاجتماعية السائدة في مجتمع من المجتمعات ولذلك فإن دراسة السلوك الترويحي يعد 
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مدخلا هاماً من المداخل المتخذة في دراسة المجتمع . 

إن إدراك المنظومة السلوكية للأفراد في وقت الفراغ يمكن المعنيين من إدراك المحاور 
الأساسية لتطوير المجتمع ودفعه إلى افاق تطورية جديدة. وإذا كان ملامح المنظومة 
السلوكية في مجتمعنا قد تبدت في مراة الدراسات الجادة فإن الحقل الاجتماعي العربي 
مازال فى ذروة خصوبته وذلك يعنى أن الحقيقة الاجتماعية تسعى للانفلات من سجون 
التنظير التأملي وأنها تتطلب يقظة سوسيولوجيه خلاقة قادرة على رسم الحقيقة الاجتماعية 
في سياقها الميداني. وغني عن البيان أيضاً أن سوسيولوجيا الفراغ والترويح مازالت ترسم 
مقدماتها الأولية في سورية ومن هنا قصداً تأخذ هذه المسألة أهميتها الخاصة في إطار 
بوتسيراريا تدقع وتجرلك بجر رضم سطلوية ميدانية للفمل الاستماعي. . هذا وتؤلف هذه 
الدراسة طيفاً أولياً لتقصّي حقيقة سلوك الشباب في أوقات الفراغ ومظاهر فعلهم 
الترويجي. 


الحدود الإجرائية للمفهوم 

تعد كلمة (وقت الفراغ) ترجمة عربية للكلمة الإنكليزية 6:دواء.1آ ويقابلها في الفرنسية 
كلمة +:وذم! وتعود جذور الكلمة إلى اللاتينية في صيغة كلمة هنآ وتعني في الأصل 
أنهليسمح ب3(0). 

ويفضل الباحثون استخدام : تعبير الوقت الفراغ (عتصا ععع© -ومحرع) ععطارآ) في مكان 
وقت الفراغ (ع«داواء.آ -01515آ) وذلك لما ينطوي عليه المفهوم الأخير من غموض الدلالة. 
إذ قد يشير مفهوم وقت الفراغ إلى وقت التوقف عن العمل ويعارضه في آن واحد. وبعبارة 
أوضح قد يطرح مفهوم وقت الفراغ مقابلة مع مفهوم وقت العمل وذلك يخالف منطق 
المفهومء لأن مفهوم وقت الفرا اغ لايعني الانقطاع عن العمل بل يشير إلى استمراريته في 
صيغته الحرة كما سيتم ترضيحه بعد. 

يعد فابلن (سعاطء97) أول من استخدم هذا المفهوم (وقت الفراعغ عتلاواع.1) وذلك في 
عام 9 يشير إلى هذا ديمازودييه(,220016دا4()1.2). ولتوضيح ذلك يمكن أن نستعرض 

بعض التعريفات الخاصة بوقت الفراغ. 

يعرّف أرسطو وقت الفراغ بأنه حالة وجود يمارس فيها بنو الانسان النشاطات 
لذاتها»(5) . ويمكننا أن نجد في تعريف ارط كينا لأهمية النشاط والفعل في أوقات 
الفراغ كما يؤكد جانب ذاتية النشاطات في وقت الفراغ. فالنشاط هنا يكون من أجل ذاته 
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وليس من أجل غاية أخرى كالغاية النفعية على سبيل المثال. 

ويعرف وقت الفراع بأنه «مايتوفر للفرد من زمن ذاتي بعد الانتهاء من المهام الوظيفية 
والرسمية والحاجات البيولوجية واليومية كالنوم والاكل فيصرفه في ممارسة أنشطة اختيارية 
لايستجيب فيها إلى أي نوع من الضغوط والدوافع إلا دوافع رغبته ويتلاءم مع ميوله 
ومزاجه ولا تكون لها غاية نفعية مادية»(6). 

ويؤكد أحمد زكي بدوي في تعريفه للوقت الفراغ وجوب التمييز بين الجوانب السلبية 
والايجابية لوقت الفراغ إذ يشير وقت الفراغ إلى « جوانب من النشاط التي يبذلها 
الفرد[. . .] والتي قد تكون إيجابية كالرياضة البدنية او سلبية كالتردد على المقاهي»(7) : 

إن وقت الفراغ كما تبين التعريفات في اتجاهها الهام ليس التحرر من العمل كما يظن 
البعض انه «الحرية بعد العمل»(8). ويعني ذلك ان وقت الفراغ هو الوقت الذي يقوم فيه 
الفرد بإشباع هوايته واكتساب مهارات جديدة. 

ومن أجل بناء تعريف اجرائي للدراسة الحالية فإننا نستلهم تعريف عاطف غيث في 
معجم علم الاجتماع والذي جاء فيه ان وقت الفراغ هو: « الوقت الفائض يعد حسم 
الوقت المخصص للعمل والنوم والضروريات الاخرى من الاربع والعشرين ساعة'(9). 


الدراسات السابقة . 
1 دراسة فاروق بسيوني وزكريا احمد وصلاح الدين طاهر استثمار اوقات الفراغ لدى 
الشباب في قطر(10). 
اجريت هذه الدراسة على عيئة بلغت الف شاب وشابة من الشباب القطريين واستخدمت 
الاستبيان في جمع بياناتها وبينت الدراسة النتائج التالية فيما يتعلق بقضاء اوقات الفراغ . 
6 من افراد العينة يترددون على النادي . 
8 يرودون المكتيات للمطالعة. 
2 من الذكور يقضون اوقات فراغهم في المنزل في مقابلة 90/ من الإناث . 
6 من الذكور يزورون اصدقاءهم في مقابلة 65/ من الإناث . 
3 من الذكور يرودون المقاهي. 
6 هن الذكور يقومون برحلات خارجية . 
2 وتشير دراسة عبد العاصي السيد التي أجريت على عينة قدرت ب600 من الشباب 
المصري أن الشباب الجامعي يقضي وقت فراغه وفقاً للبيانات التالية : 
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4 يقضون وقت فراغهم في المطالعة. 16/ يمارسون هوايات شخصية. وعلى خلاف 
ذلك أظهرت البيانات أن الشباب العاملين يقضون وقت فراغهم كما يلي: 52.6/ في صحبة 
الأصدقاء و 44/ في الزيارات المتبادلة(11). 
- 3 وتبين دراسة ابراهيم محمد الشاقعي حول اتجاهات الشباب في الجمهورية العربية 
الليبية بجامعة بنغازي. أن الشباب الليبي يقضون أوقات فراغهم على الصورة التالية: 
8 منهم في زيارة الأصدقاءء 41/ في المطالعة و19/ في ممارسة الهرايات الحلمية. 
وبينت الدراسة أيضاً أن الشباب يفضلون قضاء أوقات الفراغ كما يلي : 
بين الأصدقاء 47/ ٠‏ بين أفراد الاسرة 133 ٠ففي‏ النادي 10.4/ (12). 
- 4- في دراسة المجلس الاعلى للشباب والرياضة في البحرين حول استثمار أوقات الفراغ 
لدى الشباب البحراني»؛ جامعة الدول العربية(13)» في هذه الدراسة التي اجريت على عينة 
واسعة من الشباب البحرانيين الذين بلغ متوسط أعمارهم ١4‏ سنة تبيّن أن الشاب البحراني 
يمضي أوقات فراغه حسب الترتيب التالي من الأهمية: 
1- مطالعة الصحف والمجلات وقراءة القصص والكتب . 2 البقاء في المنزل مع أفراد 
الاسرة. 
3 ممارسة الرياضة. 
4 التلفاز ك الأصدقاء 6 الأعمال اليدوية مثل الرسم والأشغال 7 الزيارات العائلية ‏ 
البرامج الإذاعية 9 السينما 10 المشاركة في نشاطات اجتماعية . 
ك هدفت دراسة سالم مرزوق الطحيح حول الشباب ووقت الفراغ في الكويت. 
5)). 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المشكلات الشبابية في الكويت هذه المشكلات 
المتعلقة بأوقات الفراغ في عام 1985 وذلك وفقا لمتغيري الجنسين وانتماء اليلد ويلغت 
عينة البحث 3739 شابا وشابة. 66/ منهم كويني 34/ غير كويتي 55.6/ ذكور و44.4/ إناث 
وبينت النتائج أن الشباب الكويتي يقضي وقت فراغه على النحو التالي: 7/27 منهم 
يشاهدون التلفازء 9/ يلعبون الفيديوء 7/49 يشاهدون أفلام الفيديو الممنوعةء» 37/ 
يسهرون مع أصدقائهم؛ 7/55 يتجول بالسيارة؛ 9/ يتجولون في السوقء 43/ يرودون 
الأندية الرياضية» 7/ يذهبون إلى السينماء 43/ يقضون الوقت في المطالعةء 6/ في قراءة 
الصحف 14/ في زيارة الأصدقاءء 50/ في تكوين علاقات مع الجنس الاخر. 
- 6 دراسة عبد المنعم محمد بدر حول مشكلة أوقات الفراغ في السعودية(15) وقد أجرى 
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الباحث دراسته على عينة قدرت بالف شاب وشابة من مناطق مختلفة فى السعودية. بلغت 
نسبة الإناث 1/20 من أفراد العينة وذلك في عام 1983. وراوحت أعمارهم بين 16 و40 
عاماً من بدو وحضر. وبينت الدراسة أن الغالب من أفراد العينة 766 لديهم وقت فراغ 
يراوح بين ساعة واحدة وأربع ساعات. وأن هناك 62.2/ يقضون وقت فراغهم بصورة 
سلبية مثل جلسات الأصدقاء أو مشاهدة التلفاز و22/ منهم يقضونه في جلسات سمر ومع 
الأصدقاء وأن 19.2 / يشاهدون التلفاز والفيديو. وأن 10.1/ يسمعون الراديو والمسجلة» 
وأخيراً هناك 4/ ممن يرودون المقاهي. وكشفت البيانات أن 733 يقضون وقت فراغهم 
ايجابيا كالقراءة الحرة والجلسات العائلية والرياضة والزيارات الاسرية . 
(7)- دراسة على وطفه حول المفاضلة بين وسائل الإعلام والفعاليات الذهنية والرياضية في 
قضاء أوقات الفراغ عند الشباب في جنوب سورية(16). 

أجري البحث في محافظة درعا في المنطقة الجنوبية من سورية وذلك في صيف عام 
0 حيث تم استجواب عينة مقصودة تشتمل على 545 من الشباب الذين تواجدوا في 
المعسكرات الصيفية التي ينظمها اتحاد شبيبة الثورة في سورية. وقد تم الحصول عليه في 
إطار العينة المؤلفة من 157 شابة بمعدل 31.6/ وعلى 340 من الشباب الذكور أي بمعدل 
4. واستهدفت الدراسة تحديد كيفية قضاء أوقات الفراغ وفقاً لمتغيرات أربعة: 
ممارسة الرياضة» ومشاهدة التلفاز» والاستماع إلى الراديو؛ والمطالعة. وقد رضت نتائج 
هذه الدراسة في الجدول التالي : 


الذكور الإناث 
درجة أولى رياضة راديو درجة أولى 
00116 0006 
درجة ثانية مطالعة تلفزيون درجة ثائية 
21.2 208 
درجة ثالثة تلفزيون مطالعة درجة ثالئة 
0218 2/13 
درجة رابعة راديو رياضة درجة رابعة 
013 2/21 
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تأخذ الرياضة (كماهو مبين في الجدول)الدرجة الأولى في تفضيل الشباب على حين 
تأخذ المرتبة الأخيرة في اهتمامات الإناث. وعلى العكس من ذلك فإن الراديو الذي يحتل 
المرتبة الأولى في اهتمامات الإناث يحتل المرتبة الأخيرة في اهتمامات الذكور وذلك 'هو 
ال يقية الشاطات : المطالحة والتلقاز ون متحارلة للفسير هذه القروق الجوخرية يفترض 
أن الفترة الطويلة التي تقضيها الإناث داخل المنزل نهاراً يعطي الراديو أهمية خاصة لدى 
الإناث. 


مشكلة البحث وأهميته : 

يسجل تاريخ الإنسانية ترابطاً بين ظاهرة التقدم العلمي التكنولوجي وتزايد وقت 
الفراغ. وإذا كان مجتمعنا يعيش اليوم في أحضان ثورة علمية تكنولوجية دائمة التجدد فإن 
وقت الفراغ يطرح اليوم نفسه مشكلة اجتماعية هامة. وتأخذ هذه المشكلة أهمية خاصة 
عندما ينظر اليها في صيغتها التربوية. وذلك لأن وقت الفراغ يؤدي دوراً تربوياً بالغ الأهمية 
والخطورة حيث يبين تاريخ الإنسانية أن الإبداع باشكاله المختلفة يرتبط بطبيعة توظيف 
أوقات الفراغ في مجتمع ما وخاصة في ميدان الأدب والفلسفة والفن. 

وتأخذ هذه المسألة أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بشريحة الشباب التي تؤدّي دوراً 
حيوياً في حركة الحياة الاجتماعية وفي بناء الدورة الدموية الجديدة للمجتمع . والمسألة 
الأساسية هي أنه يمكن الشباب توظيف وقت الفراغ المتاح لهم إيجابياً في نشاطات بناءة 
فاعلة على المستوى الفردي والاجتماعي كما يمكن وقت الفراغ المتاح أن يوظف في 
تكريس المظاهر السلبية والمرضية عند التاشئة . 

ومن المعروف أنه يمكن توظيف أوقات الفراغ في اتجاهين أساسيين هما: 
-1- في التأمل والاستسلام إلى قوى خارجية وذلك يؤدي إلى بناء مظاهر الضعف والجمود 
والسلبية في الشخصية الاجتماعية. 
-2 في نشاطات عقلية وذهنية واجتماعية فاعلة قادرة على بناء الروح النقدية النشطة وعلى 
خلق المظاهر الإيجابية الخلاقة في الشخصية الإنسانية. 

وغني عن البيان أن توظيف أوقات الفراغ واستثمارها مسألة لاتخضع لمجرد 
الاعتبارات الفردية الخاصة وهي ليست رهناً لإرادات شخصية بل هي مسألة ترتبط بمستوى 
ودرجة تطور ا ال ا ا . ويعني ذلك أن 
دراسة الكيفية التي يوظف فيها وقت الفراغ في مجتمع ما تتبح إدراك جانب هام من البنية 
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الاجتماعية والثقافية للمجتمع . 

ويضاف إلى ذلك كله أن وقت الفراغ يتزايد في كل مرحلة من مراحل التطور 
الاجتماعي ومع مرور الزمن. ويتمٌ ذلك تحت تأثير منظومة التقنيات الجديدة(الحواسيب - 
الكبلات الإعلامية ‏ الأقمار الصناعية - مظاهر التكنولوجيا المنزلية)؛: ومن ثمّ فإن تزايد 
أوقات الفراغ يطرح مشكلات جديدة نتعلق بعملية توظيفه واتجاهات التوظيف . ومن 
المعلوم أن الاختناقات الخاصة بتنظيم أوقات الفراغ وتوظيفه تطرح مشكلات نفسية 
صريحة ويتعلق ذلك بمستوى التنبيهات الخارجية التي يمكنها أن تحقق ما يسمى بالتوازن 
النفسي(17). وتأخذ هذه المشكلة اتجاهاً واضحاً عند شريحة الشباب الذين يملكون من 
وقت الفراغ نصيباً أكبر من غيرهم. وفي سياق ذلك كله بلاحظ أن الشباب يقبلون بدرجة 
واسعة على توظيف وقت فراغهم في نشاطات سلبية مثل الإقبال على وسائل الإعلام التي 
تؤثر سلباً على وجودهم الروحي والمعنوي وتقلص حدود امكاناتهم وفعالياتهم التي تتصل 
بمسألة نموهم وتطور امكاناتهم وأوجه فعالياتهم الإيجابية(18). 

وعل خلاف ذلك يلاحظ اليوم انخفاض درجة إقبال الشباب على المطالعة وممارسة 
النشاطات الذهنية والجسدية وذلك يفترض وجود علاقة بين تأثير وسائل الإعلام ودرجة 
إقبال الشباب على ممارسة النشاطات المرغوبة تربويا. واذا كان قد قدر لشريحة واسعة من 
الشباب في سورية أن توظف وقت الفراغ في توظيفات سليية بعيدا عن الفعاليات البناءة 
كالمطالعة والنشاطات الاجتماعية الأخرى فإن ذلك يعود إلى ظروف اجتماعية وثقافية 
تتصل بطبيعة الحياة الاجتماعية واليومية ومدى الامكانات المتاحة لهم لممارسة النشاطات 
الاجتماعية والثقافية المرغوبة. 

والسؤال المحوري في اشكالية بحثنا هذا هو إلى أي حد يوظف الشباب في سورية 
وقتهم الحر في النشاطات الإيجابية وما مكان النشاطات السلبية(في التلفاز والراديو 
والمقاهي والتأمل) في عالمهم بالقياس إلى الفعاليات العقلية والجسدية والاجتماعية الهامة 
كالرياضة والمطالعة والمشاركة الاجتماعية. ويمكن مشكلة البحث أن تتعين بدرجة واحدة 
في الأسئلة التالية : 


أسكلة البحث وفرضياته: 


جملة من الأسئلة يحاول البحث الإجابة عنها وهي : 
1- كيف يستغل الشباب وقت الفراغ وما أوجه النشاط التي يمارسونها؟ 
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2 أيوظف جل وقت الفراغ في إطار النشاطات السلبية؟ أم يوظف في إطار نشاطات 
ايجابية بناءة؟ 

3 ماأوجه التباين بين الذكور والإناث في طريقة توظيف وقت الفراغ؟ 

4 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في طريقة توظيف وقت الفراغ 
لديهم؟ 

ك هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين طلاب المرحلة الجامعية والمرحلة الثانوية في 
توظيفات وقت الفراغ؟ 


مناهج الدراسة وأدواتها : 

يعتمد البحث على منهج البحث الميدانى وخطواته الأساسية التي تنطلق من الملاحظة 
إلى بناء الفرضيات وتصميم أدوات الاختبار وتحديد عينات الدراسة ثُمّ اعتماد المنهج 
التحليلي الوصفي في معالجة النتائج وتوظيفها. وقد تم اعتماد الوسائل التالية: 


استبانه الدراسة: 

قام الباحثان بتنظيم استبانة الدراسة وهي استبانة مسحية ذات طابع متعدد الأغراض 
وهي بذلك تتجاوز حدود الأسئلة المطروحة في هذه الدراسة . هذا وتشتمل استبانة البحث 
على 55 سؤالاً وهي بذلك تتناول جوانب متعددة تتعلق بالحياة العائلية والاجتماعية 
والجغرافية وتحاول أن تحدد مواقف الشباب واتجاهاتهم من قضايا بالغة التنوع من: المرأة 
والسياسة والعدالة والديمقراطية. . . الخ. 
والسؤال الذي تنطلق منه الدراسة الحالية هو سؤال مفتوح ونصه: 
أأذكر النشاطات التي تمارسها في أو قات الفراغ؟ 
وهنا يجب على الباحث أن يذكر النشاطات التي يؤديها في وقت فراغه حيث يمكنه أن 
يذكر مجموعة من النشاطات المختلفة. 

ومن مميزات هذا السؤال أنه يترك للمستفتين الحرية الكاملة في تسجيل اجاباتهم 
وذلك يساعد على تجاوز عيوب وسلبيات السؤال المغلق الذي غالبا ما يحمل المجازفة في 
أن يكون اسقاطاً لتصورات الباحث وفرضياته المسبّقة. وغني عن البيان أن تحليل معطيات 
السؤال المفتوح أمر يتميز بالضعوبة والمشقة. وقد اتبح لنا الاستفادة من المعطياث 
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المتطورة للحاسوب الإلكتروني في هذا المجال واستطعنا بعد الحصول على المعطيات 
وتفريغها وفقاً لبرنامج البارادوكس 200 الذي سهل أعمال التصنيف والحصول على 
النتائج . 

ده 


مراحل بناء الاستبانة : 


لايتطلب السؤال المفتوح عادة تقنيات التحكيم والمصداقية لأنه يتميز بالسهولة ويعبر 
عن اراء المستفتين وذلك هو غاية البحث في مجال العلوم الإنسانية واذا كنا نذكر مراحل 
بناء الاستبانة فإن ذلك يتعلق بالجوانب الأخرى للدراسة؛ هذه الجوانب التي تتجاوز حدود 
النتائج الخاصة بالدراسة الحالية. 

عرضت الاستبانة على عدد من الأساتذة المحكمين في كلية التربية وقد تم تسجيل 
ملاحظاتهم الخاصة بمصداقية الاستبانة وقدرتها على قياس ماأعدت من أجله. وبموجب 
هذه الملاحظات تم اسقاط مايجب اسقاطه وتعديل مايجب تعديله ولاسيما فيما يتعلق 
بمظاهر الصعوبة والتكرار والتسلسل والتوافق الشكلي والغموض. 

وقد نم تطبيق الاستبانة بعد التعديل 86650 على عينة بلغت 25 طالباً من طلاب 
السنة الأولى في كلية التربية وتم على ضوء ذلك تعديل بعض الأسئلة التي تضمنت جوانب 
الصعوبة وسوء الفهم وبذلك تم بناء الاستبانة في صيغتها النهائية . 

ومن حيث الثبات اعتمد الباحثان طريقة إعادة الاختبار 6:56 -7656 أعيد تطبيق 
الاستبانة على عينة بلغت 30 طالباً من طلاب السنة الأولى وبعد أسبوعين أعيد تطبيق 
الاستبانة على أفراد العينة وبينت النتائج وجود علاقات ترابط عالية بين إجابات أفراد العينة 
التجريبية وذلك بالنسبة للأداء الاول والثانى. وبعد حساب معاملات الارتباط (معامل 
بيرسون) بلغت قيمة ر-079 بالنسبة لأدنى قيمة ترابطية في عبارات الاستبيان وبلغت قيمة 
ر-0.85 لأعلى قيمة ترابطية في عبارات الاستبيان وهي تمثل معامل ثبات عال وموثوق. 


عينة الدراسة: 


تقوم الدراسة على أساس عينتين واسعتين هما: 
عينة طلاب الثانوية في طرطوس : 
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أجريت الدراسة بطريقة المسح الشامل لطلاب المعسكرات الصيفية في صيف 1992 
هذه المعسكرات التي ينظمها اتحاد الشباب في سورية سنوياً وهي تهدف إلى تنظيم 
نشاطات الشباب واعدادهم لفعاليات اجتماعية متعددة يبلغ عدد الطلاب الذين تواجدوا في 
المعسكرات 800 طالبا وطالبة وتم توزيع استبانة البحث على جميع الطلاب. وقد بلغ عدد 
الاناث 313 طالبة بنسبة 1 39/ مقايل 87: وبنسبة 60.9 للطلاب الذكور جدول رقم(8). 
وينتمي 79.9/ من الطلاب أفراد العينة إلى الريف على حين ينتمي 20.1/ منهم إلى المدينة 
كما في الجدول99). ويبلغ متوسط عمر الطلاب 18 سنة(كما في الجدول 7) ويلاحظ أن 
5 من الطلاب هم من طلاب الصف الثالث الثانوي أي في المرحلة الأخيرة من المرحلة 
الثانوية» الذين يتهيؤون للدخول في الجامعة (الجدول ذو الرقم 10). ويبين الجدول ذو 
الرقم(11) توزع أفراد العينة حسب مهنة الأب» ويبين الجدول ذو الرقم(12) توزعهم حسب 
مهنة الأم. وأخيرا يبين الجدول ذو الرقم(13) توزع الطلاب وفقا للمستوى التعليمي للأب 
ويبين الجدول ذو الرقم(14) توزع الطلاب وفقا للمستوى التعليمي للأم. 


عيئة طلاب جامعة دمشق: 


أجريت الدراسة بطريقة المسح الشامل لطلاب المعسكرات الجامعية التي ينظمها 
الاتحاد الوطني لطلية سورية سنويا في صيف 1992. وتهدف هذه المعسكرات إلى تنظيم 
نشاطات الشياب واعدادهم لفعاليات علمية واجتماعية متعددة وخاصة في مستوى الإعداد 
العلمي والمعرفي . وقد بلغ مُجمل عدد أفراد العينة 322 طالبا وطالبة. وبلغ عدد الإناث 
0 طالبة بنسبة 37.3/ مقابل 202 ونسبة 62.7/ للطلاب الذكور (الجدول ذو الرقم 15). 

وينتمي 47.6/ من الطلاب أفراد العينة إلى الريف على حين ينتمي 52.4/ منهم إلى 
المدينة كما في الجدول(16) . ويبلغ متوسط عمر الطلاب 22 سنة(كما في الجدول 17). 
وقد بلغ عددالطلاب الذين ينتمون الى الفروع العلمية(كالهندسة والطب. والصيدلة) 106 
طالبا بنسية 33/ مقابل 215 طالبا وطالبة ونسبة 67/ في العلوم الانسانية(كما في الجدول 
8. ويبين الجدول ذو الرقم(19) توزع أفراد العينة المستوى التعليمي للأب. ويبين 
الجدول ذو الرقم(20) توزعهم حسب المستوى التعليمي للأم. ويبين الجدول ذو 
الرقم(22) توزع الطلاب وفقاً للمستوى المهني للأم. ويبسط الجدول ذو الرقم (23) توزع 
الطلاب حسب السنوات الجامعية. وفي النهاية يعرض الجدول ذو الرقم(24) توزعهم 
حسب الكليات . 
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حدود الدراسة : 

الغنوه السكاننة :و الدماتة : 

الزمان: تموز واب من صيف 1992 . المكان: 

1 طرطوس : تم إجراء الدراسة في محافظة طرطوس في إطار المعسكرات التربوية التي 
يقيمها اتحاد الشياب ووزارة التربية في سورية وتشمل الدراسة جميع الطلاب الذين 
يسهمون فى هذه النشاطات . 

2 دمشق ؛ تم إجراء الدراسة في إطار المعسكرات العلمية الجامعية التي تجري عادة في 
رخاب المدينة الجامعية في ومشق. 


اجراءات منهحية ميدانية : 

أشرف الباحثان على قيادة المعسكر العلمي التربوي لكلية التربية في صيف 1992. 

وفي فترة التمهيد قام الباحثان بتحديد هوية الطلاب المشاركين في هذا المعسكر وتم 
اختيار الطلاب الذين عرفوا بنشاطهم العلمي في الكلية وقد بلغ عدد الطلاب من السنة 
الرابعة والثالثة 70 طالباً وطالبة. 

قام الباحثان بشرح وتفسير ومناقشة خطوات الدراسة واجراءات البحث الميدانية 
57 منهم تدريب الطلاب في المرحلة الجامعية وقد بلغ طلاب الدراسات العليا 
المشاركون في المعسكر 20 طالباً وهم طلاب في مرحلة التحضير للماجستير والدكتوراه. 

وقد تم تجهيز مكان المعسكر التربوي في مدينة طرطوس في 1992/7/15 واستمر 
العمل التربوي مدة 15 يوما تم بعدها الانتقال إلى مدينة دمشق لمتابعة البحث وتطبيق 
الاستبانة على طلاب جامعة دمشق. 

وبعد انجاز وتعبئة الاستبانات بالتعاون مع قادة المعسكرات تم تفريغ الاستبانات في 
مبنى الحاسوب المركزي لاتحاد شبيبة الثورة وبالتعاون مع الخبرات الخاصة بالحاسوب 
في المركز وتم تصميم برامج لتفريغ المعطيات. ثم تمت معالجة المعطيات وفقاً لبرنامجين 
أساسيين هما«الديبيس4» «وبرنامج 4 ا(البارادوكس 53:300» الذي مكننا من تفريغ 
المعطيات ومعالجتها احصائيا. وقد استمر العمل في صالة الحاسوب مدة شهر كامل . 
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نتائج الدراسة 

تمهيد منهجي: 
تدة الخطوات المنهجية الأساسية للدراسة على النحو التالي : 

أولا: خصص الجانب الأول لدراسة المعطيات الخاصة بعينة طلاب المرحلة الثانوية فى 
طرطوْس ويتقدمن هذا الجاس“الغطرات الثالية: ْ 
- مناقشة المعطيات الإحصائية لجميع أفراد العينة. 
- المقارنة بين المعطيات الخاصة بالذكور وهذه الخاصة بالإناث. 
ثانيا: خصص الجانب الثاني لدراسة المعطيات الخاصة بعينة طلاب المرحلة الجامعية في 
دشق ويتضمن هذا الجانبالخطوات السابقة المدونة أعلاه. 
ثالثاً: خصص الجانب الثالث للمقارنة بين النتائج الخاصة بعينة طلاب المرحلة الجامعية 
في دمشق وطلاب المرحلة الثانوية في دمشق واتبعت الخطوات الفرعية السابقة المدونة 
أعلاه أيضاً. 
وقد تم اعتماد الخطوات الإحصائية التالية: 

1- وظف اختبار تحليل التباين عءصقلعة؟ 6ه ونونزلقدم (الإحصائي فيشر 115865) في دراسة 
الفروق الإحصائية بين اجابات الذكور والإناث عند طلاب الجامعة وطلاب الثانوية وفي 
إطار المجموع . 

2 وظف اختبار كاي مربع (عنوكم -1©) لاختبار دلالة الفروق الإحصائية بين طلاب 
الجامعة وطلاب طرطوس وفقا لمتغير الجنس لكل بند من بتود الإجابة. 


أولا: توظيف وقت الفراغ عند طلاب المرحلة الثانوية في طرطوس : 

تنتظم الصيغة العامة للوقت الحر عند الشباب في اثنى عشر نشاطاً اساسياً تأخذ هيكلية 
الترتيب التالي من حيث الأهمية: 1 المطالعة(32.6/)» 2 والرياضة (25.2/)» 3 
والموسيقا (11.4/). 4 والتلفاز (80/): ك والشطرنج (5.7/)» 5 وزيارة الاصدقاء 
(2/3.9): 7 والرسم (3.8/): 8 نظم الشعر وكتابة الخواطر(3.7/)» 9 والسباحة(2.4/)» 
0 ولعب الكارت (1.2/): 11 وكرة القدم للذكور (2.5/). 12 والخياطة للاناث 
(2)0.8. (الجدول ذو الرقم1). 

وجاءت هذه النشاطات تعبيراً عن المفردات التي أدلى بها الشباب في معرض اجابتهم 
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عن السؤال: ما النشاطات التي تؤديها أثناء وقت الفراغ»ء حيث يمكن للمستجوب أن يذكر 
النشاطات التي يمارسها في وقته الحر. وقد تم الحصول على 1408 مفردة موزعة إلى 1019 
مفردة أدلى بها الذكور أي يمعدل 72.4/ وإلى 389 مفردة للاناث بمعدل 27.6/. وقد 
وزعت هذه المفردات كما بينا سابقاً في اثنى عشر حقلاً أو نشاطاً (انظر الجدول ذي 
الرقم1). 

ويمكننا في اطار هذه النشاطات التي يمارسها الشباب أثناء وقت الفراغ أن نميز أربعة 
نشاطات اساسية بالغة الحظوة والأهمية وهي: المطالعة 32.6/ والرياضة 25.2/ والموسيقا 
4.4 والتلفاز 8/ حيث تبلغ النسبة المثوية لهذه النشاطات 7277.2 من مجموع نشاط 
الشباب في هذه المرحلة . 

ومن الضرورة بمكان هنا الإشارة إلى طبيعة هذه النشاطات التي يمارسها الشباب من 
حيث اتجاهها السلبي أو الإيجابي. وما نعنيه بالنشاطات الإيجابية هو مدى وطبيعة 
المشاركة التي يبذلها الشباب في النشاطات المعنية. حيث توجد هناك نشاطات لامشاركة 
ايجابية فيها مثل نشاطات الاستماع إلى الموسيقا أو مشاهدة التلفاز أو لعب الكارت أو 
النرد أو الحديث مع الأصدقاء والمسامرة وحضور حفلات السمر والموسيقا والسينما وغير 
ذلك من هذه النشاطات؛: حيث يلاحظ هنا أن الفرد يستسلم لتأثير مؤئر خارجي وتكون 
نسبة المشاركة العقلية والبصرية في حدودها الدنيا إذا لم تسجل غياباً كاملاً. وبناء على 
ذلك قمنا في اطار النشاطات الائني عشرة التي يؤديها الشباب في أثناء وقت فراغهم 
بتصنيف الفعاليات التالية إلى فعاليات ايجابية ويمكن أن تنتظم في اطار ثلاثة مستويات 
وهي : 
1- فعاليات ايجابية عقلية ذهنية وهي المطالعة والشطرنج وكتابة الخواطر ونظم الشعر. 
2 نشاطات ايجابية جسدية وهي : الرياضة عامة ثم السباحة وكرة القدم. 
3 فعاليات اجتماعية وهى: زيارة الأصدقاء وتبادل الزيارات والرحلات السياحية . 
وتتمثل الفعاليات السلبية في اطار تصنيفنا الحاصل للنشاطات الأخرى التي لم تذكر 
وأهمها التلفاز والاستماع إلى الموسيقا ولعب الكارت . 

وفي هذا السياق يلاحظ ندرة النشاطات السلبية من حيث النوع والكيفية والأهمية 
حيث يوجد هناك ثلاثة نشاطات سلبية مقابل تسعة نشاطات ايجابية. وتشير حسابائنا 
الإحصائية أن 76.7/ من النشاطات التي يؤديها الشباب ذكوراً وانائاً هي نشاطات ايجابية 
على حين تأخذ النشاطات السلبية نسبة 23.3/ من حصة فعاليات الشباب ونشاطاتهم . 
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الجدول ذو الرقم لاق 
النشاطات التي يؤديها شباب المرحلة الثانوية أثناء وقت الفراغ في طرطوس «التكرار 
والنسب المئوية التي حصل عليها كل نشاط) 


المرتبة ذكور اناث المجموع 
1 المطالعة 375 78 453 
1 368 200 3266 
2 الرياضة 264 56 3530 
1 9و2 22.1 2532 
3 الموسيقا 7 5 159 
1 و6 228 11.4 
4 التلفاز 83 4 111 
/ 8.1 80 
72 8 
ك الشطرنج 73 6 57 
1 71 15 5 
6 زيارة الأصدقاء 26 29 9و3 
/ 2.5 74 4 
7 الزسم 33 20 38 
1 3.2 51 52 
8 نظم الشعر والخواطر “ 31 37 
20 57 
١ /‏ 33 
9 المسباحة 23 10 24 
و9 لحب الورق 16 1 12 
1 1.6 0.2 35 
0 كرة القدم 35 1 2.5 
1 3.4 0.0 11 
11 المخياطة 0 11 08 
/ 0 48 108 
المجموع 1019 359 100 
100 100 
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المقارنة بين نشاطات الذكور والإناث عند طلاب المرحلة الثانوية: 

لايختلف نسق أهمية النشاطات التي يؤديها الذكور أثناء وقت الفراغ عن النسق العام 
لمجموع الإجابات والذي أشرنا اليه أعلاه[انظر الجدول ذا الرقم(1)]. ولكن نسق أهمية 
هذه النشاطات وترتيبها يختلف عند الإناث عنه عند الذكور. ومن أجل المقارنة بين 
النسقين يمكن تنظيم المخطط التالي : 
الجدول ذو الرقم(2): نسق أولوية النشاطات وأهميتها: مقارنة بين الذكور والإناث في 


طر طوس . 

المرتبة الذكور الإناث 
المرتبة الأولى المطالعة(7/36.8) الموسيقا(22.8/) 
المرتبة الثانية الرياضة(25.9/) الرياضة (722.1) 
المرتية الثالثة التلفاز (7/8.1) المطالعة(20/) 
المرتبة الرابعة الشطرنج(7.1/) الخواطر والشعر(8/) 
المرتبة الخامسة الموسيقا(6.9/) زيارة الأصدقاء(7.4/) 
المرتبة السادسة كرة القدم(3.4/) التلفاز(7.2/) 
المرتبة السايعة رسى(3.2/) الرسم (5.1/) 
المرتية الثامنة زيارة الأصدقاء(2.6/) الخياطة(2.8/) 
المرئية التاسعة السباحة(2.2/) السباحة(2.5/) 
المرتبة العاشرة خواطر وشعر(2/) الشطرنج(1.5/) 
المرتبة الحادية عشرة لعب الكارت (7/1.6) لعبة الكارت(0.2/) 
المرتبة الثانية عشرة الخياطة(- -) كرة القدمل -) 

100 100 


المجموع 


يبين الجدول السابق مايلى : 
أ ولأ تتكافا مراتب اربعة تشاطات عتد الذكوز والإناث وهى > 
- الرياضة التي احتلت المرتبة الثانية عند الذكور والإناث. . 
الرسم وقد احتل المرتبة السابعة عند الذكور والإناث. 
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السباحة وقد احتلت المرتبة التاسعة عند الطرفين. 

الكارت وقد احتل المرتبة الحادية عشرة عند الطرفين. 

ثانياً: نسجل فيما يلي الفروق بين الأنشطة وفقاً لأهميتها بين الجنسين: 

- الشطرنج: على حين احتل هذا النشاط المرتبة الرابعة عند الذكور احتل المرتبة العاشرة 
عند الإناث. ويشير هذا البون الكبير بين الجنسين في ممارسة هذا النشاط أن لعبة الشطرنج 
نشاط ذكوري بالدرجة الأولى.- كتابة الخواطر: بينما احتل هذا النشاط المرتبة الرابعة عند 
الإناث احتل المرتبة العاشرة عند الذكور . ويشير هذا إلى انثوية هذا النشاط كتابة الشعر 
والخواطر. 

الاستماع إلى الموسيقا: 

بينما احتل هذا النشاط المرتبة الأولى عند الإناث احتل المرتبة الخامسة عند الذكور. 
ويشير هذا إلى انثوية هذا النشاط . 

مشاهدة التلفاز: احتل هذا النشاط المرتبة الثالثة عند الذكور مقابل المرتبة السادسة عند 
الإناث. 

ثالثاً: يمكننا استطلاع النسب المئوية من قراءة جديدة نستطيع من خلالها أن نتبين الفروق 
التالية بين الجنسين في ممارسة النشاطات أثناء أوقات الفراغ : 

1 - يتفوق الذكور على الإناث في ممارستهم للأنشطة التالية وهي: 

- المطالعة بفارق 16.8/ وهى نسبة عالية جدا. 

- لعب الشطرنج بفارق 5.6/.- كرة القدم بفارق 3.4/.- لعب الكارت بفارق 1/1.4.- في 
مشاهدة التلفاز 1.1/.- الرياضة 0.7/ . 

2 تتفوق الإناث على الذكور في ممارستهن للأنشطة التالية وهي: 

الإستماع إلى الموسيقا بفارق 15.8/ وهي نسبة عالية جداً. ‏ لعب الشطرنج بفارق 5.6/- 
كتابة الخواطر والشعر بفارق 6/.- زيارة الأصدقاء بفارق 4.9/.- الخياطة بفارق 72.8.- 
الرسم بفارق 1.9/ .- السباحة 0.3/. 


المقارنة بين الجنسين وفقاً لطبيعة النشاط: 
وتشير حسابائنا الإحصائية أن النشاطات الإيجابية أكثر أهمية عند الذكور منها عند 


الإناث حيث بلغت النسبة المئوية لمثل هذه النشاطات 80/ عند الذكور مقابل 61/ عند 
الإناث وقد أشرنا سابقاً ان 76.7/ من النشاطات التي يؤديها الشباب ذكوراً واناثاً هي 
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نشاطات ايجابية على حين تأخذ النشاطات السلبية نسبة 23.3 من حصة فعاليات 
الشباب(ذكوراً وانائآ) ونشاطاتهم. واذا شئنا أن نفسر اسباب تفوق الذكور على الإناث في 
التوظيف الإيجابي لأوقات الفراغ يمكن القول إن الثقافة السائدة تعطي للذكور مجالات 
أوسع تمكنهم من توظيف أفضل لأوقات فراغهم. وعلى سبيل المثال تتيح الثفافة السائدة 
للذكور إمكان الخروج بدرجة أكبر من الإناث: في ريادة المكتبات العامة والمساهمة في 
النشاطات العامة وممارسة الرياضة. 


الفروق الإحصائية بين اجابات الجنسين : 

لقياس دلالة الفروق الإحصائية القائمة بين إجابات الطلاب وفقاً لمتغير الجنس في 
طريقة توظيفهم لأوقات فراغهم قمنا بتطبيق اختبار تحليل التباين (ععهقاعة؟ عل عكلزلهمهم) 
للوحصائي فيشر :7:606 وتم عرض نتائج الاختبار في الجدول التالي : 
نتائج اخختبار تحليل التباين بين اجابات الجنسين عند مجموعة طرطوس : 


مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات التباين نسية 1 
بين المجموعات (1-2)-1 06 +ظ1 6 100106ظ1 7 غير 
داخل المجموعات (2-24)-22 25366 89 1ظ[1 دالة 


بيلغت نمسة 29) المحسوية 101317 وهي أصغر من 13؟ الجدولية فى مستوق معنوية 5 
ويشير ذلك أن الفروق المشاهدة بين اجابات الجنسين تعود إلى المصادفة ولا تحمل قيمة 
الدلالة الإحصائية . 


ثانياً: توظيف وقت الفراغ عند طلاب المرحلة الجامعية فى دمشق: 

تم الحصول على 575 اجابة أو مفردة معينة للنشاطات التي يمارسها طلاب الجامعة 
أثناء وقت الفراغ. وتتوزع هذه المفردات إلى 387 مفردة للذكور أي بمعدل 670304 وإلى 
8 مفردة للإناث بمعدل 32.7/. وقد وزعت هذه المفردات كما بينا سابقاً في اثني عشر 
حقلاً أو نشاطاًاانظر الجدول ذا الرقم3). 
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الجدول ذو الرقم (3) 
النشاطات التي يؤديها طلاب الجامعة أثثاء وقت الفراغ (التكرار والنسب المئوية التي حصل 
عليها كل نشاط وفقاً لاجابات الطلاب) 


العرئة ذكور اناث التجموع 
1[ المطالعة 1138 19 217 
14 33.6 0ْْ4 2377 

2 الوياغة 50 29 109 
1 2017 153.4 10300 

3 الموسيقا 37 29 66 
1 96 153.4 11.5 

4 الرسم 15 16 31 
1 39 58.5 3.4 

ك الشطرنج 20 6 26 
1 3.2 3.2 4.5 

6 زيارة الأصدقاء 18 10 25 
1 4.6 53 4.9 

7 التلفاز 16 5 21 
1 4.1 2.6 36 

8 الرحلات السياحية 14 2 16 
4 3.6 1.0 28 

9 السباحة 11 3 14 
1 2.8 1.6 2.4 

0 كتابة الخواطر 7 8 15 
7 18 4.2 2.6 

11 كرة القدم 15 0 15 
1 3.9 0 26 

2 لعب الورق 16 1 17 
1 4.1 0.5 29 
المجموع 37 1588 575 

100 100 100 1 
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يوظف طلاب الجامعة أوقات فراغهم كما لاحظنا عند الشباب في طرطوس في اثني 
عشر نشاطاً أساسياً تأخذ الترتيب التالي من حيث الأهمية: 

1- المطالعة ٠)7/37.7(‏ 2 والرياضة (719.0)» 3 والموسيقا(11.5/)٠‏ 4 والرسم 
(2/5.4): ك والشطرنج (4.5/)» ك وزيارة الأصدقاء(4.9/)» 7 التلفاز (7/3.6): 8 
والرحلات السياحية (2.8/)») 9 والسباحة (72.4) 10 ونظم الشعر وكتابة الخواطر 
(2.6/): 11 وكرة القدم (2.6/): 12 وأخيراً لعب الورق (2.9/) (انظر الجدول ذا 
الرقم3). 

ويمكننا في اطار هذه النشاطات التي يمارسها الشباب أثناء وقت الفراغ أن نميز أربعة 
نشاطات اساسية بالغة الحظوة والأهمية وهى: 


المطالعة (37.7/) والرياضة (19.0/)» والموسيقا (11.5/): والرسم (5.4/)؛: حيث تبلغ 
النسبة المئوية لهذه النشاطات 73.6/ » من مجموع نشاط الشباب في هذه المرحلة. 

ومن الضرورة بمكان هنا الإشارة إلى طبيعة هذه النشاطات التي يمارسها الشباب من 
حيث اتجاهها السلبي أو الإيجابي . حيث تشير حساباتنا الإحصائية أن 776.3 من 
النشاطات التي يؤديها الشباب ذكورا واناثا همي نشاطات ايجابية على حين تأخذ النشاطات 
السلبية نسبة23.7/ من حصة فعاليات الشباب ونشاطاتهم . 


المقارنة بين نشاطات الذكور والإناث عند طلاب المرحلة الجامعية: 


لايختلف نسق أهمية النشاطات التي يؤديها الذكور أثناء وقت الفراغ عن النسق العام 
لمجموع الإجابات والذي أشرنا اليه أعلاه [ انظر الجدول ذا الرقم1]. ولكن نسق أهمية 
هذه النشاطات وترتيبها يختلف عند الإناث عنه عند الذكور. ومن أجل المقارنة بين 
النسقين يمكن تنظيم الجدول التالي ٠‏ الجدول ذي الرقم (4): 
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الجدول ذو الرقم (4) نسق أولوية النشاطات وأهميتها: 


مقارنة بين الذكور والإناث في جامعة دمشق. 


المرتبة الذكور الإناث 

المرتية الأولى المطالعة(35.6/) المطالعة(7/42.0) 
المرتية الثانية الرياضة (20.7/) الموسيقا(715.4) 
المرتبة الثالثة الموسيقا(9.6/) الرياضة (7/15.4) 
المرتبة الرابعة زيارة الأصدقاء(4.6/) الرسم (8.5/) 
المرئبة المخامسة التلفاز (7/4.1) زيارة الأصدقاء(5.3/) 
المرتية السادسة لعب الورق(4.1/) كتاية الخواطر(4.2/) 
المرتبة السابعة كرة القدم(3.9/) شطرنج (3.2/) 
المرتبة الثامئة السياحة(7/2.6) التلفاز(7/2.8) 

المرتبة التاسعة السباحة(2.8/) السباحة(1.6/) 
المرتبة العاشرة شطر نج (2.5/) سياحة (1.0/) 
المرتبة الحادية عشرة الخواطر (1.8/) لعبة الكارت (0.5/) 
المرتبة الثانية عشرة الخياطة( -) كرة القدم(--) 
المجموع 100 0. 


يبين الجدول السابق مايلي: 

أولاً ‏ تتكافأ مراتب أربع نشاطات عند الذكور والإناث وهي: 

- المطالعة التي احتلت المرتبة الأولى عند الجنسين. 

- السباحة التي احتلت المرتبة التاسعة عند الجنسين. 

انياً نسجل فيما يلي الفروق بين الأنشطة وفقاً لأهميتها بين الجنسين: 

لعب الكارت : بيئما احتل هذا النشاط المرتبة السابعة عند الذكور احتل المرتبة الحادية 
عشرة عند الإناث. ‏ كتابة الخواطر: بينئما احتل هذا النشاط المرتبة السادسة عند الإناث 
احتل المرتبة الحادية عشرة عند الذكور. ويشير هذا إلى انثوية هذا النشاط : كتابة الشعر 
والخواطر وقد لمسنا الشيء نفسه بالنسبة للفروق بين الجنسين عند طلاب المرحلة 
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الثانوية . 
الشطرنج: احتل هذا النشاط المرتبة السابعة عند الإناث ولكنه احتل المرتبة العاشرة عند 
الذكور. 
الاستماع إلى الموسيقا: بيئما احتل هذا النشاط المرتبة الثانية عند الإناث احتل المرتبة 
الثالئة عند الذكور. 
مشاهدة التلفاز: احتل هذا النشاط المرتية الرابعة عند الذكور مقابل المرتبة الخامسة عند 
الإناث . 

الثاً: وتبين النسب المئوية الفروق التالية:- 1 يتفوق الذكور على الإناث في ممارستهم 
للاتتطة. التالية وه :ب الرياضة يقارق 753 :د لعت الورق بقارق 45 اد رحلاك سياسية 
بفارق 2.6/.- في مشاهدة التلفاز 1.5/.- السباحة بفارق 71.2 . 

2 تتفوق الإناث على الذكور في ممارستهن للأنشطة التالية وهي :- المطالعة بقارق 
4. الاستماع إلى الموسيقا بفارق5.8/.- الرسم بفارق 4.6/.- كتابة الخواطر والشعر 
بفارق 2.4/- لعب الشطرنج يفارق 0.7/. 


المقارنة بين الجنسين وفقاً لطبيعة النشاط : 

تشير معطياتنا الإحصائية إلى أن النشاطات الإيجابية أكثر أهمية عند الإناث منها عند 
الذكور ( على خلاف مالاحظناه عند طلاب الثانوية) حيث بلغت النسبة المئوية لمثل هذه 
النشاطات 74.8/ عند الذكور مقابل 75.5/ عند الإناث. وقد تمت الإشارة إلى أن76.3/ من 
النشاطات التى يؤديها الشباب ذكوراً وانائاً هى تشاطات ايجابية على حين تأخذ النشاطات 
السلبية نسبة23.7/: من حصة فعاليات الشباب(ذكو رأ واناثا) ونشاطاتهم . 


الفروق الإحصائية بين اجابات الجنسين: 

لقياس دلالة الفروق الإحصائية القائمة بين اجابات الطلاب وفقاً لمتغير الجنس في 
طريقة توظيفهم لأوقات فراغهم قمنا بتطبيق اختبار تحليل التباين (ءصداعة؛ عل عولإاههه) 
للإحصائي فيشر 8106 وتم عرض نتائج الاختبار في الجدول التالي : 
نتائج اختبار تحليل التباين بين اجابات الجنسين عند مجموعة طرطوس . 
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مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات التباين نسبة 17» 
بين المجموعات (1-2)-1 1016 116 8 غير 
داخل المجموعات (24-2)-22 158[ظ1 6614 دالة 


بلغت نسبة 489 المحسوبة20.8 وهى أصغر من 048١‏ الجدولية (4.30) فى مستوى معنوية 
5.. ويشير ذلك إلى أن الفروق المشاهدة بين اجابات الجنسين تعود إلى المصادفة ولا 
تحمل قيمة الدلالة الإحصائية. 


3 المقارنة بين طلاب الحامعة وطلاب المرحلة الثانوية في مستوى توظيفهم 
لوقت الفراغ : 

تبين المقارنة بين المعطيات الإحصائية في الجدول ذي الرقم5. وجود تقارب كبير في 
مستوى ترتيب سلم النشاط بين طلاب الجامعة وطلاب المرحلة الثانوية . وفي هونا 
الخصوص بلاحظ أن فعاليات الشباب تصب في ثلاثة أنشطة اساسية هي المطالعة والرياضة 
والموسيقا التي تأخذ المراتب الثلاث الأولى عند جميع أفراد العينة ( في طرطوس 
والجامعة). 

ويجدر بنا الإشارة إلى أن طلاب الجامعة سجلوا نشاطاً لم يسجله طلاب المرحلة 
الثانوية وهو: الرحلات السياحية. وبالمقابل سجلت فتيات طرطوس نشاطا لم يذكر عند 
فتيات الجامعة وهو: الخياطة. 

تم الحصول على 1984 اجابة أو مفردة وذلك يشمل اجابات أفراد العينتين معاً 
للنشاطات التي يمارسها الشباب جميعاً أثناء وقت الفراغ. وتتوزع هذه المفردات إلى 1406 
مفردة للذكور أي بمعدل 70.8 وإلى 578 مفردة للإناث بمعدل 29.2/. وقد وزعت هذه 
المفردات في ثلاثة عشر حقلاً أو نشاطاً (انظر الجدول ذاالرقم (5). 
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الجدول ذو الرقم (5): 

النشاطات التي يؤديها الشباب أثناء وقت الفراغ في طرطوس والجامعة. المقارنة بين 
اجابات العينتين في طرطوس والجامعة : 
المرتبة طر طوس الجامعة المجموع 

1 المطالعة/ 213 3317 338 
2 الرياضة/ 232 100 33.1 
3 الموسيقا/ 11.4 11.5 113 
التلفاز/ 58.0 3.6 6.6 
ك الشطرنج/ 37 04.5 52 
6 زيارة الأصدقاء/ 39 49 42 
7 الرسم/ 38 5.4 4.2 
8 الخواطر والشعر/ 37 26 3.4 
9 السباحة/ 24 24 24 
0 لعب الكارت/ 1.2 29 17 
1 كرة القدم/ 2.5 2.6 2.6 
2 الخياطة/ 08 00 0.5 
3 السياحة/ 00 2.8 08 
المجموع 1406 518 104 

. 0 100 100 


وتتوزع هذه النشاطات على الشكل التالي بالنسبة للعينتين: 
1 المطالعة (33.8/). 2 والرياضة (33.1/): 3 والموسيقا(11.3/)» 4 والتلفاز(6.6/)» 
ك والشطرنج(5.2/) 6 وزيارة الأصدقاء(4.2/): 7 والرسم (4.2/). 8 وكتابة الخواطر 
ونظم الشعر (7/3.4)» 9 والسباحة(2.4/)؛ 10 ولعب الكارت (1.7/)) 11 وكرة 
القدم(2.6/): 12 والخياطة(0.5/): وأخيراً السياحة(0.8/) (الجدول ذو الرقم5). 
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ويمكننا في اطار هذه النشاطات التي يمارسها الشباب أثناء وقت الفراغ أن نميز ثلاثة 
نشاطات اساسية بالغة الحظوة والأهمية وهى: المطالعة والرياضة والموسيقا. حيث تبلغ 


النسبة المئوية لهذه النشاطات 68.2/ من مجموع نشاط الشباب في هذه المرحلة . 


المقارتة بين العيئنتين: 
من أجل المقارنة بين نشاطات المجموعتين(طلاب طرطوس وطلاب الجامعة) وترتيبها» تم 
اعداد الجدول ذي الرقم 6. 
الجدول ذو الرقم( 6) نسق أولوية النشاطات وأهميتها: 
مقارنة بين الشباب في طرطوس وجامعة دمشق. 


المرتبة عينة طرطوس: الثانوية عينة الجامعة 
المرتبة الأولى المطالعة(31.3/) المطالعة(37.7/) 
المرتبة الثانية الرياضة(25.2/)» الرياضة(19.0/) 
المرتبة الثالئة الموسيقا(11.4/) الموسيقا(7/11.5) 
المرتبة الرابعة التلفاز(2/8.0) الرسم (8.5/) 
المرتبة الخامسة الشطرنج (5.7/) زيارة أصدقاء(4.9/) 
المرتبة السادسة زيارة الأصدقاء(3.9/) الشطر نج (4.5/) 
المرتبة السابعة الرسم(3.8/) التلفاز(3.6/) 
المرتبة الثامنة الخواطر والشعر (3.7/) لعب الكارت(7/2.6) 
المرتبة التاسعة السياحة (2.4/) كرة القدم(2.6/) 
المرتبة العاشرة لعب الكارت (7/1.2) الخواطر والشعر(2.6/) 
المرتبة الحادية عشرة كرة القدم(2.5/) السباحة(7/2.4) 
المرتبة الثانية عشرة الخياطة(0.8/) السياحة (0.8/) 
المرتبة الثالثة عشرة السياحة(- -) الخياطة (--) 

المجموع 100 0. 


ينين التحدول السابى ما يلي" 
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أولاً- تتكافاً مراتب أربعة نشاطات عند أفراد العينتين وهي : 

المطالعة التي احتلت المرتبة الأولى عند أفراد العينتين. 

- الرياضة التى احتلت المرتبة الثانية عند أفراد العينتين. 

- الموسيقا التي احتلت المرتبة الثالثة عند أفراد العينتين. 

ثانيك وتبين النسب المئوية الفروق التالية: 

1- يتفوق أفراد عيئنة طرطوس على أفراد عينة الجامعة في ممارستهم للأنشطة التالية وهي: 
- الرياضة بفارق 6.2/.- مشاهدة التلفاز بفارق 4.4.- لعب الشطرنج بفارق 1.2.- في كتابة 
الخواطر والشعر بفارق1.1/ . 

1- ويتفوق طلاب الجامعة على طلاب الثانوية في ممارستهم للأنشعطلة التالية وهي:- 
المطالعة بفارق 6.4/- السياحة بفارق 2.8/- الرسم بفارق 1.6/- لعب الكارت بفارق 
7. زيارة الأصدقاء بفارق 1.0/. 


المقارنة بين أفراد العينتين وفقاً لطبيعة النشاط: 

تشير معطياتنا الإحصائية أن النشاطات الإيجابية أكثر أهمية عند طلاب المرحلة الثانوية 
بالقياس إلى طلاب الجامعة حيث بلغت النسبة المثوية لمثل هذه النشاطات 80.6/ عند 
طلاب الثانوية مقابل 77.5/ عند طلاب الجامعة . 


الفروق الإحصاءية بين اجابات أفراد العينتين: 

لقياس دلالة الفروق الإحصائية القائمة بين اجابات أفراد العينتين في طريقة توظيفهم 
لأوقات فراغهم قمئا بتطبيق اختبار تحليل التباين للإحصائي فيشر 151566 وتم عرض نتائج 
الاختبار في الجدول التالي: 
نتائج اختبار تحليل التباين بين اجابات أفراد العينتين: الجامعة وطرطوس. 


مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات التباين نسبة]41 
بين المجموعات (2-1)-1 26022 22002 8 غير 
داخل المجموعات (22<)24-2 209441 8 . دالة 
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بلغت نسبة152 المحسوبة 2048 وهي أصغر من «217 الجدولية (4030) في مستوى معنوية 
5 ويفير ذلك إلى أن الفروق المشتاهدة بين اجايات أفراد الميعين تعره إلى التصتادفة 
ول تحمل قينة الذلالة الأجهيافة. 

ومن أجل اختبار الدلالة الإحصائية بين أفراد العينتين وفقاً لمتغير الجنس فيما يتعلق 
بكل نشاط على حدة قمنا بتطبيق اختبار كا2 وبينت النتائج مايلي : نشاط المطالعة :- توجد 
فروق دالة احصائيا وفقا لمتغير الجنس بين طرطوس ودمشق في الإقبال على المطالعة. بلغ 
«كا2» المحسوب 30.10 وهو أكبر من قيمته الجدولية البالغة 3.84 لمعنوية 0.05 ولدرجة 
حرية واحدة. ويعود ذلك إلى اقبال إناث الجامعة الكبير على المطالعة بالقياس إلى إناث 
طرطوس : بلغت نسبة اللواتي يقبلن على المطالعة من عينة جامعة دمشق 42/ مقابل20/ 
لطالبات المرحلة الثانوية في طرطوس . 
وقد تم عرض قيمة كا2 المحسوب بالنسبة لكل نشاط في التبيان التالي : 


النشاط كا2 المحسوب الدلالة 
دفادةة الريافة 018 95 
الاستماع إلى الموسيقا 27 3 
مشاهدة التلفاز 003 35 
تبادل الزيارات 215 5 
هواية الرسم 1533 2 
الشعر وكتابة الخواطر 018 8 
كرة القدم 042 5 
لعب الكارت 0.0 5 
السياحة 09 98 
المطالعة 20110 2 


ملاحظة : بلغ كا2 المحسوب 4 وذلك لدرجة حرية واحدة ومعنوية0.05. 
ويبين الجدول السابق غياب الفروق الدالة احصائياً بين العيتتين وفقاً لمتغير الجنس في 
كافة النشاطات باستثناء نشاط المطالعة الذي سجل وجود فروق دالة احصائياً بين العيتتين. 
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الخلاصة: تبين الدراسة النتائج التالية: 
1- استطاعت الدراسة الحالية أن تحدد أبرز النشاطات الأساسية التى يمارسها الشباب فى 
أثناء وقت فراغهم وهي ثلاثة عشر نشاطاً. ْ ْ 
2 أبرزت الدراسة أهم الأنشطة الأساسية التي يمارسها الشباب وهي: الرياضة والمطالعة 
والموسيقا. 
3 بينت الدراسة أن أغلبية النشاطات التي يمارسها الشباب هي نشاطات ايجابية مثل: 
المطالعة والرياضة والرسم والسياحة والسباحة. 
4 تبين الدراسة انعدام الفروق الإحصائية بين الذكور والإناث في مجموعة شباب الثانوية 
في طر طوس . 1 
ك أكدت الدراسة انعدام الفروق الدالة احصائيا بين الذكور والإناث في الجامعة. 
6 تبين الدراسة انعدام الفروق الدالة احصائيا بين مجموعتي طرطوس ودمشق . 

وبناء على ذلك تكون الدراسة قد اجابت عن الأسئلة التي طرحتها. 


توصيات الدراسة . 

مازالت الدراسات الجارية حول أوقات الفراغ محدودة في القطر وهي تُعَد منطلقاً 
جديدا لمعالجة جديدة للمسألة في سورية ولذلك فإن الدراسة تقترح: 
1- تقترح اجراء البحوث والدراسات الميدانية الجادة حول جوانب متعددة من مسألة وقت 
الفراغ وفي مناطق متعددة . 
2 تقترح أن تقوم الهيئات التعليمية المعنية بتمويل الدراسات والبحوث الميدانية الجارية 
حول الشباب ومن بينها بحوث أوقات الفراغ . 
3 توصي بإقامة المنشات الثقافية والعلمية الترويحية الخاصة بالشباب عامة وذلك تحت 
شعار استثمار أفضل لأوقات الفراغ . 
#4 توصي بتعزيز الفعاليات الإيجابية للإناث عبر منشات ثقافية خاصة مثل الدور الثقافية 
والندوات والمؤتمرات التي يمكن أن تخرج المرأة من دائرة السلبية التي لاحظناها من 


خلال دراستنا . 
ك توصي باعداد المؤتمرات والندوات العربية والعالمية التي تتناول مسألة وقت الفراغ 
ومشكلات الشياب . 
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6 تنظيم وتوعية الشباب بأهمية المشاركة الفعالة في النشاطات الاجتماعية والثقافية 


المتاحة . 
37 التركيز على زيادة الاهتمام بالنواحى الثقافية والاجتماعية للشباب ودعم المكتبات 
العامة . 


' 8 التوسع في مراكز الأنشطة الصيفية لطلبة المدارس لتشمل مختلف قطاعات الطلاب 
والشباب في القطر. 

9 التركيز على أهمية الربط بين النشاطات وأوقات الفراغ والعمل الانتاجي . 

0 توجيه عناية خاصة لأبناء الأرياف وذلك لما يعانيه الريف من نقص في وسائل الترفيه 
الخجا ين 

1 إيجاد صيغة تنسيق بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات الشبابية في رفع سوية نشاط 
الشباب أثناء وقت الفراغ (مثل اتحاد شبيبة الثورة ‏ الاتحاد الوطني للطلاب في سورية - 
وزارة التعليم العالي ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) وذلك من أجل 
توظيف أفضل لأوقات الفراغ عند الشباب. 

2 اقامة مؤسسة عالية المستوى في القطر متخصصة للعناية بأوقات الفراغ عند الشياب 
' وتوظيفها بشكل مبدع وخلاق. 

3 تبادل الدراسات بين أقطار الوطن العربي فيما يتعلق بمسألة الشباب وأوقات الفراغ . 
4 اصدار مجلات متخصصة لتوعية الشباب وتوجيه اهتماماتهم نحو نشاطات الترويح 
الإيجابية . 
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من المدرسة السلنوكية إلى المدرسة الإدراكية 
تحول لتحسين التعلم والتعليم في القرن الحادي والعشرين 


أستاذ مشارك في قسم علم النفس والدراسات العليا 
كلية التربية ‏ جامعة النجاح الوطنية 


مقدمة : 

ماتزال مؤسساتنا التعليمية العربية بمبادئها التربوية وأنظمتها التعليمية عاجزة عن تلبية 
حاجات الفرد والمجتمع؛ ومن ثم كانت عاجزة عن تلبية حاجات الدولة كنظام تربوي 
وتعليمي واجتماعي وسياسي . فالتربية في بلادنا العربية مازالت تعتمد الاتكالية» ونظام 
المشكلات» والاكتشاف». وال بداع . 

ومن ثم يمكن القول إن الأنظمة التعليمية مازالت غير قادرة على خلق الشخصية 
العربية المستقلة؛ وما زالت مقصرة فى تنمية الهوية الفردية المعتدة بذاتها ودينها ولغتها 
وقوميتها وعروبتها ووطنها. والمؤسسات التربوية - من ناحية أخرى ‏ مازالت عاجزة عن 
تخريج الانسان الماهر المبدع المفكر القادر على حل مشكلاته سواء أكانت شخصية» أم 
اجتماعية » أم أكاديمية» أم سياسية » أم غيرها. 

وتبعا لذلك» فالفرد العربي مازالت تنقصه القدرة على التصرف التلقائي المبدع» وما 
زالت تنقصه القدرة على اتخاذ القرار الصائبء بل مازالت تنقصه القدرة على حل 
المشكلات؛ وما زالت تنقصه القدرة على الوقوف أمام التحديات سواء أكانت هذه 
التحديات اجتماعية» أم أخلاقية» أم تعليمية؛ أم تربوية» أم اجتماعيةء أم سياسية» ام 
مادية» أم تقنية. وما زالت تنقصه القدرة على البحث عن المعرفة»: والدراسة الهادفة» 
والتخطيط المنظمء والعمل الخلاق» والمواظبة في العمل. 

هذا العجز الذي كان يعانيه الفرد العربي دون أن يكون شاعراً بخطر نتائئجه في اوائل 
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القرن العشرين أو حتى منتصفه» قد أخذ يحس بهذا الخطر بعد ذلك؛ أو قل في الثلث 
الأخير من هذا القرن عندما اختبر فيه نكسات وويلات وتأخرء وما شهده العالم الآخر- في 
الوقت نفسه ‏ كأمريكة والدول الأوربية من تطور علمي وتقني» وتقدم في نظامهم التعليمي 
والتربوي. 

من هناء أصبح الفرد العربي يعي - بقادته» وعلمائه؛ ومعلميه؛ ومربيه؛ وصناعه. 
وزرّاعه»ء وعماله ‏ بحقيقة عجزه عن مواجهة تحديات هذا العصرء وتخلفه عن مواكبة 
التطور العلمي والتقني.ء وأصبح يعترف بقصوره أمام مايحيط به من مؤامرات تستهدف 
أرضهء وكيانه» ودينه» وقوميته» وهويته» ومن ثم أصبح يعترف يحاجته ‏ من ضمن 
حاجاته المتعددة ‏ إلى نظام تعليمي جديد يعد الفرد لمواجهة تحديات القرن الحادي 
والعشرين» هذه التحديات التي ستكون أشد ضراوة وشراسة من تحديات الربع الأخير التي 
شهدها القرن العشرونء وأصبح ينادي بتربية كلية شاملة للفرد وعقله وشخصيته بدل 
التركيز على استجابات فردية جزئية . 

من هنا أخذ بعض التربويين - وخاصة العاملين في الجامعات والمؤسسات الفلسطينية 
- يدعون إلى تجديد أنظمتهم التعليمية» وتعديل بعض المبادىء التربوية» والتشجيع على 
تطبيق المبادىء والنظريات التعليمية الحديثة التي ثبتت فعاليتهاء في العالم المتقدم» بحيث 
يتناسب وتراثنا العربي» وديئناء وقوميتناء ومبادئناء وأصولنا. هذه المبادئ والنظريات 
تتجلى في أبسط صورها في تشجيع التفكير المستقل؛ والشخصية المبدعة الخلاقة القادرة 
على اتخاذ القرار وحل المشكلات (أبوحطبء» وصادق. 1980 » جبر؛ 1986»: دراسات 
تربوية في الأراضي المحتلة؛ مطبعة الأمل». القدسء الضفة الغربية» ودروزهء 1986» 
إجراءات في تصميم المناهج ' جامعة النجاح الوطنية»ء ودروزه» 1991» منشطات 
استراتيجيات الادراك كوسائل ادراكية معيئة لتحسين العملية التعليمية التعلمية» مجلة 
جامعة بيت لحم»ع.أء وصالح؛ 1965). 

لقد انطلق هؤلاء التربويون من فرضية تقول: (إذا صلح الفرد صلح المجتمع» وإذا 
صلح المجتمع صلحت الدولة؛ وإذا صلحت الدولة وصلت إلى المقام الذي يخوّلها 
تحقيق أهدافها السامية التي من أهمها المحافظة على الهويةء والدين» والأرضء 
والوطن». 

هذه الفرضيات التي ينادي بها المربون العرب ومربون كثيرون في العالم 
أمثال ١ماير»(3/]27762,1989,1992)‏ تتفق في جوهرها مع مبادىئ المدرسة الادراكية ونظرية 
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خزن المعلومات التي تؤمن بالفرد المتعلم كياناً كلياً متكاملاً» وبعقله قوة هائلة في خزن 
المعلومات وتنظيمهاء وبرمجتهاء وترميزهاء واسترجاعها على شكل أنماط ذات معنى» 
كما تولي هذه المدرسة اهتماماً بدراسة ماهية العمليات العقلية التي يوظفها الفرد المتعلم 
في التعلم. وكيفية تحكمه وضبطه لهاء وذلك بهدف فهم وتفسير كيفية 
تعلماه (تتنقمرعه]! /إ2ؤ0 صن[ ,011,1988ع125 لعمدعة© ,1968,12192513,1989 رأءطتاقتاق.ع.ء 
.(7/1001,1990, وهي تناقض - من ناحية أخرى - أنصار المدرسة السلوكية الذين 
يركزون على الاستجابات الفردية الجزئية الملاحظة كدلالة من دلالات التعلم دون اعتبار 
إلى مايجري في ذاكرة المتعلم من عمليات عقلية معقدة(1954,:عمه51). 

وانطلاقاً من هذه الفرضيات. حدث تحول ملحوظ في الربع الأخير من القرن 
العشرين على الدراسات المتعلقة بالتعلم والتعليم. فبعد أن كان علماء النفس والتربية 
يركزون على مبادى «المدرسة السلوكية» في تفسيرهم لعملية التعلم» أصبحوا يركزون على 
مبادى «المدرسة الادراكية ونظرية خزن المعلومات»» ومع ذلك فهم يعترفون بأن المدرسة 
السلوكية ساهمت في تفسير السلوك البشري عن طريق التجارب المخبرية التي أجراها 
علماؤهم على الحيوان» وبيانهم لأهمية التعزيز والتدريب في تشكيل السلوك. إلا أن هذه 
المدرسة ظلت عاجزة عن حل مشاكل الانسان في الواقع العملي» وظلت عاجزة عن تفسير 
مايجري في الذاكرة من عمليات عقلية تجعل من الفرد انسانا متميزا عن الآخر. 

من هنا أخذ علماء نفس الادراك وعلماء النفس التعليمي التربوي يتساءلون: الماذا 
يمتاز فرد عن آخر فى قدرته على حل مشكلاته؟ ولماذا يُحسن بعض الأفراد التصرف بلباقة 
عندما تواجههم مشكلات ولا يحبين: أخرون ذلك؟ وما العمليات العقلية التي يوظفونها 
فتجعلهم قادرين على حل مشاكلهم؟ ولماذا يفهم طالب الدرس بسرعة ويستغرق غيره وقتاً 
طويلاً لاستيعابه؟ ولماذا يحسن طالب التعبير عن نفسه كتابة ويعجز آخر؟ ولماذا يتميز فرد 
بقدرته على الإبداع ويفتقر آخر إلى هذه القدرة؟ وما الذي يجب عمله لكي نجعل الطلاب 
أفراداً مفكرين مبدعين قادرين على حل المشكلات التي تواجههم؟ وغيرها من الأسئلة». 

هذا التحول من المدرسة السلوكية إلى المدرسة الإدراكية قد مرّ بمراحل وأطوار على 
مدار القرن العشرين كشفت في مجملها عن تطور العملية التعليمية التعلمية. 

من هنا فإن هذا البحث يهدف إلى إلقاء الضوء على هذا التحول والتطور من خلال 
إجابته عن الأسئلة التالية : 
1- ماالمظاهر التي مرّ بها تطور العملية التعليمية التعلمية من وجهة نظر المدرسة السلوكية 
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والادراكية على مدار القرن العشرين؟ . 
2 ماالشكل الذي ستبدو عليه العملية التعليمية التعلمية في القرن الحادي والعشرين؟ . 
ماأثر هذا التطور على تحسين المهارات الأساسية في تعلّم القراءة والكتابة» 
والحساب؟ . 
4 أين تقف مؤسساتنا الفلسطينية من تطور العملية التعليمية التعلمية؟ . 
ك هل من نموذج تعليمي للقرن الحادي والعشرين؟ . 


مظاهر تطور العملية التعليمية التعلمية: 

لقد طرأ على العملية التعليمية التعلمية تطور في مفهومهاء وأهدافهاء ومناهجهاء 
وطريقة تصميمهاء وطريقة تنفيذها على مدار القرن العشرين تجلى في الانتقال من توظيف 
مبادى المدرسة السلوكية إلى توظيف مبادىٌ المدرسة الادراكية ونظرية خحزن 
المعلومات . وهذا التحوّل لم يقتصر على عنصر من عناصر العملية التعليمية: بل شملها 
جميعاً. وقد تجلى هذا التطور في ثلاثة مظاهر مرت بها العملية التعليمية التعلمية هي : 
أولاً: التعلم على أنه اكتساب استجابات . 
ثانياً: التعلم على أنه اكتساب معرفة. 
ثالثاً: التعلم على أنه بناء وخلق معرفة جديدة . انظرماير»( 3129:6:,1992) . 

وسوف نتناول في هذا البحث شرحاً لهذه المظاهر الثلاثة متجلية في العناصر 
التعليمية التعلمية التالية: عملية التعلم» والطالبء والمعلّم» وطريقة التعليم» والمنهاج» 
والوسيلة التعليمية» وطريقة التقويم؛ ودور المصمم التعليمي في العملية التعليمية. 


أولا: التعلم لاكتساب استجايات هنالو تنوعءعة عودمموع2 كه ومتدمدع.]: 

سيطر ‏ في النصف الأول من القرن العشرين ‏ المفهوم الذي يقول بان التعلم عملية 
استجرار استجابات أو اكتساب استجابات. على البحوث التربوية والنفسية التي قام بها 
السلوكيون أمثال«واطسونء وبافلوف» وثورندايك: وسكنر» في المختبرات التجريبية على 
الحيوان. انظر «ستلبيكر»(5261081:,1974). وبناء على ذلك كانت تعرف عملية التعلم 
بأنها عبارة عن استجابات فردية ملاحظة» قابلة للقياس» تقوى عن طريق الممارسة 
والتعزيز» وتضعف عن طريق العقاب أو ترك التعزيز. 
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وتبعاً لذلك فقد كان ينظر إلى الطالب على أنه فرد يها للقيام باستجايات فردية محددة 
عن طريق تعريضه لمثيرات معيئة في البيئة التعليمية. ومن ثَمّ كان ينظر إليه على أنه فرد 
علبي ليس لدادؤر قن تكوين سلركه أو صبط عملية تغلمد» بل هن انستان يتلق المعلرمات 
ويخرجها بالقالب التي دخلت بهء وهو بذلك يشبه دوره ماتقوم به عدسة الكاميرا في 
التقاطها للصورة الخارجية وإخراجها نسخة طبق الأصل للشكل الذي دخلت به. ومن 
ناحية أخرى» كان ينظر إلى دافعية المتعلم على أنها مقرونة بمعززات خارجية وأن الحظ 
والمصادفة والقدر هي العوامل المشكلة لهذه الدافعية؛ والمسؤولة عن نتائج 
تعلمه(002:01 2ه 5ناءمآ 816:231): وما على المعلم إلاأن يستخدم هذه المعززات 
لاستثارة دافعية المتعلم. ومن ثم لم يكن هناك اعتبار لرغبة الطالب الذاتية» أو لما يتمتع به 
من قدرات. أو مايبذله من جهدء على أنهامحددات لمستوى دافعيته(0 5ناءمءآ 12165841 
امتندهه). انظر: (دروزهء 21988 مركز الضبط وعلاقته بالتحصيل الأكاديمي للطالب» 
وجنسه؛ تخصصه. المجلة التونسية للأبحاث» تونس). 

أما المعلم من وجهة نظر المدرسة السلوكية فكان يحثل دوراً بارزاً في العملية 
التعليمية التعلمية» فهو الذي يخطط للعملية التعليمية؛ وهو الذي يتابعهاء وهو الذي 
ينفذهاء وهو الذي يقيّمها. ولم يكن المعلم ليهتم بما يجري في ذاكرة المتعلم من عمليات 
عقلية لأنها عمليات داخلية لايمكن ملاحظتها أو قياسها مباشرة ومن ثُمَّ يجب ألا يعترف 
بهاء وأن أكثر مايجب أن يهتم به هو استجابة المتعلم للمثيرات الخارجية بطريقة ملاحظة 
وقابلة للقياس. 

والعملية التعليمية» من ناحية أخرىء كانت عبارة عن عملية تنظيم مثيرات البيئة 
التعليمية بحيث تؤدي إلى استجرار الاستجابات المطلوبة» وأن هدفها يتجلى في العمل 
على زيادة كمية هذه الاستجابات عن طريق التعزيز. 

أما المنهاج التعليمي» فكان عبارة عن الكتاب المدرسي التقليدي وكتب عمل شبه 
مبرمجة؛ ولم يكن للكتاب المبرمج حضور فعلي في المدارس. أما بالتسبة للوسائل 
التعليمية فكانت الوسائل التقليدية هي المستخدمة: كالسبّورة» والطباشيرء والملصقات» 
والصور والخرائط» والنماذج وغيرها. كما أن عملية التقويم كانت تنصب على قياس كمية 
الاستجابات المتعلمة عن طريق الاختبارات الموضوعية وخاصة تلك التي تتطلب الاختبار 
من متعدد. 


ولم يكن لدور المصمّم التعليمي وجود في تلك الفترة» إذ إن المعلم هو الذي يقوم 
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بالتخطيط المبدئي للعملية التعليمية عن طريق إعداد الدروس اليومية التي تتجلى في ثلاثة 
عناصر: تحديد الأهداف السلوكية» والنشاطات التعليمية» والاختبارات التقويمية كما نص 
عليها١تايلر»(1949‏ ,:19116) . 


ثانيا: التعلم على أنه اكتساب معرقة (ه2مناوتبوءعة ععلء! مها 5 وستسجوعر]) : 

في الخمسينيات والستينيات وبداية السبعينيات من هذا القرن ظهر اتجاه جديد في 
تفسير عملية التعلم يعد الطالب إضافة إلى المنهاج محوراً أساسياً في العملية التعليمية 
التعلمية. ومن ثمَّ حدث تحول في البحوث التربوية والنفسية من إجراء تجاربها على 
الحيوان في المختبر وتركيزها على الاستجابات الملاحظة؛ إلى إجراء تجاربها على الفرد 
المتعلم في الموقف الصفي وتركيزها على العمليات العقلية التي يوظفها أثناء التعلم. وقد 
تجلت هذه الدراسات بشكل رئيسي في أبحاث كل من«برونر وأوسبل وروثكوف» 
(,1968 ,1960 ,اعطناونك,1966,1967,أممعلطاه 2 ,1965 ,معمتص8) . 

وبناء على ذلك فقد تحولت تظرة التربويين لعملية التعلم من كونها عملية اكتساب 
استجابات إلى عملية اكتساب معرفة كلية وشاملة» وإيمانهم بأن التعلم لايكون تعلماً إلا 
بتغيير الانسان لطريقة تفكيره وبنائه المعرفي والعمليات العقلية التي يوظفهاء وليس بمايقوم 
به من سلوك ظاهر. فتغيبر عقل الانسان وطريقة تفكيره هو الذي يؤدي إلى تغيير في سلوكه 
ثم إلى تعلمه وليس نتيجة لما يلقاه من تعزيز وتدريب. 

وأصبح ينظر إلى الطالب على أنه فرد يسعى إلى اكتساب معرفة عن طريق ماتقوم به 
ذاكرته من تلق للمعلومات». وتنسيقهاء وتنظيمهاء وترميزهاء ثم استرجاعها على شكل 
أنماط ذات معنى وفائدة. من هناأصبح ينظر إلى الطالب على أنه إنسان مستقل ونشيط 
ومساهم في العملية التعليمية التعلمية» وهو إنسان يستقبل أي يتلقى المعلومات ويخرجها 
بقالب يختلف عن القالب التي دخلت عليه. ومن ناحية أخرى فقد كانت دافعية الطالب 
إلى التعلم أقرب إلى الرغبة في العلم من أجل العلى(01ئادهء 02 قناء10 67231:م1) إلى جانب 
المعززات الخارجية سواء أكانت مادية أم اجتماعية. 

أما المعلم من وجهة نظر المدرسة الادراكية فقد تراجع قليلاً ليحتل دوراً أقل سيطرة 
وسطوة عما كان عليه في أوائل القرن العشرين. وقد تجلى دوره في إعطاء المحاضرات 
والشرح والمناقشة» وتهيئة الفرص والمواقف العملية التي تجعل من الطالب انساناً باحثاً 
عن المعرفة» مكتسباً لهاء ومحصلاً لأكبر كمية من المعلومات. وأحياناً كان يسمح 
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للطالب أن يشاركه في نشاطاتها عن طريق شرحه لبعض أجزاء الدرس» وقيامه بالبحوث 
النظرية» والتجارب المخبرية بعد أن كانت هذه الأعمال مقتصرة على المعلم. كما أن 
المعلم لم يتفرد في عملية تقويم العملية التعليمية التعلمية كما كان عليه الحال في أوائل 
القرن العشرين بل سمح للطالب أن يقرّم نفسه في بعض الأحيان ويحكم على مدى نجاحه 
أو اخفاقه بنفسه . وهكذا أصبح المعلم يعطي اهتماماً للطالب ويثق بقدراته العقلية ويحترم 
ماتقوم به ذاكرته من عمليات عقلية على الرغم من كونها عمليات داخلية لايمكن ملاحظتها 
أو قياسها مباشرة. 

وأصبحت العملية التعليمية تركز على المحاضرة المتكاملة أسلوباً للتدريس» وهدفها 
العمل على زيادة المعرفة التي يكتسبها الطالب بدل التركيز على كمية الاستجابات التي 

ومن حيث المنهاج فقد أصبح يركز على ترابط الموضوعات وليس على دروس فردية 
منفصلة: ولم يقتصر على كتاب مدرسي محدد بل تجاوزه إلى عدة مصادر ومراجع. وقد 
بدأ يظهر استخدام الأدوات التقنية في التعليم منها الاذاعة المدرسية» والتلفاز التربوي؛ 
والمسجلات» والشرائح والعاكسات» والأفلام؛ إلى جانب الوسائل التقليدية كالسبورة 
والطباشيرء والملصقات» والنماذج وغيرها. 

وأصبحت طريقة التقويم تنصب على قياس كمية المعرفة التي يحصلها الطالب وليس 
على كمية الاستجابات التي يقوم بها. كما أن الاختبارات التحصيلية هي التي استُخدمت 
وسائل تقييمية سواء أكانت هذه الاختبارات مقالية ذات إجابات ممتدة» أم شبه مقالية ذات 
اجابات قصيرة . 

أما المصمم التعليمي فقد أخذ يحتل مكانةً في العملية التعليمية تجلّت في تنظيم 
محتوى المناهج الدراسية بحيث يتفق مع عملية خزن المعلومات في الدماغ البشري والتي 

من أهمها الطريقة الهرمية التي تبدأ بالمعلومات العامة المجردة» فالأقل منها عمومية» ثم 
الأقل» ثم الأقل» إلى أن تصل إلى المعلومات الجزئية والأمثلة كما نص عليها«بروتر 
وأوسبل 0 أو من الأمثلة والمعلومات الجزثية إلى الأكثر منها عموميةء فالأعم. ثم 
الأعمء إلى نهاية المهمة التعليمية كما نص عليهاه«جانيه». انظر (دروزه» 21988 نماذج قي 
تصميم محتوى المناهج. مجلة جامعة دمشق للعلوم الانسانية» ع13). 
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ثالثا: التعلم على أنه بناء معرفة جديدة وخلقها: +ئلء1اممك؟ كه ومنتمموعا 
2201 
في منتصف السبعينيّات والثمانينيّات من هذا القرن وحتى الوقت الحاضر أخذت 
المدرسة الادراكية ونظرية خزن المعلومات تبدوان أكثر نفجاً ووضوحاً في أهدافها 
ومبادئها ونظرتها للعملية التعليمية التعلمية. فقد نشطت الدراسات المتعلقة بكيفية خزن 
المعلومات في الذاكرة البشرية» وكثرت تبعاً لذلك الدراسات المتعلقة باستراجيات 
الادراك» واستراجيات الادراك البعيدة» والاستيعاب القرائي» وحل المشكلات. كما جاء 
في «لندزي ونورمان؛ وماير؛ وجانيه وبرجزء ووترك» وبيكر وبراوذ» ورايجلرث» ووامء 
وهيلر» على سبيل المثال : (لإقعفهئآ ,1992 عععة للا يت ,كوعة 8رعمعة1980,0 ,موده 8 ع ععلج 8 
11988 تعرنع للدك1 , 1987 رسقط8آ,1989 ,عع :1129 ,1977 ,مقستده ا 
وانظر باللغة العربية( دروزه» 1988» أثر المقدمة المنظمة لأوسبل في ثلاث مستويات في 
التعلم؛ المجلة العربية لبحوث التعليم العالي» ع8» دمشن؛ ودروزهء 1991» منشطات 
استراتيجيات الادراك» مرجع سابق». 
وكشفت هذه الدراسات عن النظر إلى عملية التعلم على أنها عملية بناء وخلق معرفة 
بدلاً من كوتها عملية اكتساب للمعرفة. وأن الفرد المتعلم فيها انسان له ذاكرة فعالة قادرة 
على خزن المعرفة وتنظيمهاء وإعادة تنظيمهاء وبنائهاء واسترجاعها على شكل أنماط 
معرفية جديدة ذات معنى وفائدة» وهنا تكمن قدرة المتعلم على حل المشكلات 
والاكتشاف والإبداع. وأن وظيفة ذاكرته في خزن المعلومات تشبه مايقوم به الحاسوب من 
عمليات على المعلومات الداخلة إليه» إذ يقوم بتنسيقها ومعالجتها ليخرجها بشكل مختلف 
عما دخلت عليه وليس كما تقوم يه عدسة الكاميرا التي تدخل المعلومات وتخرجها كما 
هي . ومن ناحية دافعية الطالب إلى التعلم أصبح ينظر إليها على أنها دافعية ذاتية تتجلى في 
الاقبال على العلم من أجل العلم وليس بهدف الحصول على معززات خارجية. كما أن 
الطالب أصبح يدرك بأنه المسؤول عن نتائج تعلمه سواء كانت ايجابية أو سلبية نتيجة لما 
يبذله من جهد أو لتقصيره في ذلك (امعنهمء 2ه كنعه1 لقممع1م1)ء ومن ثم لم يكن للمعلم» 
أوصعوبة المادة الدراسية» أو الحظء أو القدر دخل بذلك. 
من هناء يمكن أن نقول: إن الطالب أصبح له دور فعال ومباشر في العملية التعلمية؛ 
وشخصية مستقلة عن المعلم» بل أخذ يحتل مركزها بعد أن كان المعلم والمنهاج هما 
محور العملية التعليمية. فالطالب في الريع الأخير من هذا القرن أصبح يساهم في التخطيط 
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لأهدافها ويشارك في تنفيذ نشاطاتها عن طريق إعداده للمادة الدراسية» وطرحه لأسئلة 
تعليمية» ومناقشته لموضوعات فكرية» وشرحه لبعض أجزائهاء وقيامه ببحوث علمية 
وتصميمه لتجارب مخيرية» وصوغه لفرضيات علمية؛ وقيامه بمشاريع ميدانية سواء كانت 
في الحقل الزراعي أو الصناعي أوالتجاري. وهو يقف على قدم المساواة مع المعلم 
ويشاركه في جميع نشاطات العملية التعليمية التعلمية. وباختصار فقد أصبح للطالب 
وشخصيته ورأيه وكلمته مكانة فوق مكانتهاء الأولى. وأصبح النظر اليه على أنه ابن 
المستقبل الذي سيتولى بناء ان 

أما المعلم» من ناحية اخرى» فقد خف بريقه وقلت سطوتهء وأخذ دوره يتجلى في 
احترام الطالب والتفاعل المباشر معهء ومشاركته له في آرائه وأفكاره» والعمل على تهيئة 
الظروف والمواقف العملية المزودة بالتلميحات والمفاتيح التي تجعل ,عن الطالب. إنساناً 
مفكراً ومبدعاً ومكتشفاً ومعالجاً للمشكلات. 

وأصبحت العملية التعليمية تهتم بتهيئة المواقف ومشاريع العمل التي تزود الطالب 
بالمهارات العملية والمهنية إلى جانب مهارات البحث والدراسة بدلاً من تلقينه. وأن هدفها 
أصبح يركز على خلق الشخصية المبدعة المفكرة القادرة على التعبير عن نفسهاء وعلى 
التصرف التلقائي في المواقف الصعبة. 

وتغير مفهوم المنهاج التعليمي من كتاب مدرسي إلى نشاطات صفية ولاصفية» 
ومشاريع عمل. ومواقف يكون فيها الطالب العنصر الأساسي في اختبارها ومعالجتها 
واكتشافها وإبداع شيء جديد منها. . والوسائل التعليمية أصبحت ت أكثر تنوعاً وتقدماً» تعتمد 
على الوسائل التقنية من التلفاز التربوي إلى الفيديوهات»؛ إلى الحاسبات» إلى الحاسوب 
التعليمي: إلى اللوحات الإلكترونية. هذا إلى جانب الكتاب المدرسي المصمم بطريقة 
خاصة وفق مبادئ علم تصميم التعليم . 

كما أصبحت العملية التقويمية تنصّب على تقويم نوع المعرفة بدل كميتهاء وتثمن 
مدى قدرة الطالب على تنظيم المعرفة وإعادة تنظيمها واكتشافها وخلق شيء جديد منها 
بدلاً من تثمين حفظه لها واستظهاره لمحتواها. من هناأصبحت الاختبارات التقويمية عبارة 
عن مواقف عملية تختبر قدرة الطالب على التصرف اللبق بدلاً من اختباره في أداء 
استجابات فردية أو استرجاعه لمعلومات نظرية» وأصبحت تقرن تفوقه وامتيازه بمدى 
قدرته على خلق شىء جديد. 

أمامصمم التعليم نقد أصبح له دور متميز في العملية التعليمية» وأصبحت العملية 
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التعليمية لاتتم إلا بوجودهء إذ غدا يفتقر إليه في تصميم الكتب المدرسية وبرامج التلفاز 
التربوي والحاسوب التعليمي» بل أصبح يصمّم لجميع عناصر العملية التعليمية من تحليل 
البيئة التعليمية إلى تحليل خصائص الفرد المتعلم» ثم تحليل الأهداف التربوية العامة 
والخاصةء إلى تحليل مادة المنهاج وتحديد المتطليات السابقة للتعلم» إلى تنظيم هذه 
الأهداف وهذه المتطلبات وفق نسق معين» إلى اختيار طرائق التدريس المناسبة؛ والأدوات 
الوسائل التعليمية» إلى اختيار الوسائل الادراكية المعينة» ثم إلى تصميم الاختبارات 
التقويمية. فالمصمم التعليمي هو محلل ومنظم لعناصر العملية التعليمية التعلمية كافة. 
انظر: «ريزرء وبراتون» (1988,دهة:86156:,1988,8) وانظر باللغة العربية ادروزه»(1986» 
إجراءات في تصميم المناهج. طاء مركز التوثيق والأبحاث» جامعة النجاح» نابلس ٠‏ 
الضفه الغربية). 


العملية التعليمية التعلمية في القرن الحادي والعشرين: نظرة تنبثية : 

لاشك أن الدراسات والبحوث التربوية التي أجراها علماء نفس الادراك وعلماء النفئس 
التربوي وخاصة في الربع الأخير من القرن العشرين وضعت الأساس الذي ستبنى عليه 
العملية التعليمية التعلمية في القرن الحادي والعشرين» ولاشك أن التطور العلمي والتقني 
الذي شهده القرن العشرون سيكون حجر الزاوية في البيئة التعليمية التعلمية والعمل على 
تسارعها ودقتها وشموليتها. هذه الدراسات والبحوث التربوية تركزت في خمسة مجالات 
رئيسة هي : 

1 الدراسات المتعلقة بذاكرة الانسان وخزنه للمعلومات عماأزوعءمع2مهه أ ق مكمه[ ممسناط) 
(:ومهءط7 وقد بينت كيفية عمل الذاكرة وطريقة خزن المعلومات في الدماغء فساعدت على 
تعرف كيفية تعلم الطالب» وكيفية تصميم العملية التعليمية التعلمية وتنظيم نشاطاتها 
ومادتها بما يتوافق وخصائص عمل الذاكرة(1977,مقمءه!! ع نردكلستارعء) . 

2 الدراسات المتعلقة بالعمليات العقلية التي يوظفها الفرد المتعلم أثناء التعلم(10106معه© 
05 وقد بينت ماهية العمليات العقلية التي يوظفها الدماغ البشري في أثناء عملية 
التعلم» ونوعهاء ومستوى صعوبة هذه العمليات من حيث مقدار الوقت والجهد المبذول 
فيها وما يتبعها من تعلم على مختلف المستويات (ء ,21.1992 إعرعه8,819053,1956,638.ع 
3 11 سرع 1975,جعع113) 

3 الدراسات المتعلقة باستراتيجياتالادراك البعدية(165ع5::316 96اأمع2)306)8-00 وقد 
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بينت اهمية وعي المتعلم لعملياته العقلية وضبطهاء والتحكم بهاء وتوجيهها الوجهة 
الصحيحة (5,1989ع1ققعء؟1 ,1987 ,صقط/]17 ,31,1988 أعريء [لماطرورة) . 

4 الدراسات المتعلقة بالنظام التعليمي الذي يضبطه الطالب في مقابل النظام التعليمي 
الذي يضبطه المعلم(60201 منودوه:2 .5لا [معاده© ععوجوع.1)» وقد بينت هذه الدراسات 
ضبط المتعلم لعملية تعلمه عن طريق إتاحة الفرصة له بالتحكم في سرعة تعلمه» واختياره 
للمادة الدراسية والمساق الذي يريدء واختياره للطريقة الدراسية التى يرغب فيهاء وتوظيفه 
للعملية العقلية التي يراها أكثر مناسبة من غيرها في فهمه للمادة الدوايية: وقد استخدمت 
هذه الدراسات مادة الكتاب المدرسي التقليدية» يجيا الحاسوب التعليمي (,6دام0:0© 
نم1 82560). وجهاز الفيديو المضبوط بجهاز بالحاسوب التعليمى(1216:8]17 
2151 معق171) , انغظفر : (,1988 ,كصة ةلآ عي نسة1985,0 ,متعتسوك ,81,1985 0000 
9 ,ماعل ,21.1988 اع ,عتعمن!1 ,1987,ملقنصهاه© مكهممح21)» ودروزه وأبوعمشة» 03 
التعلم بطريقة التعليم المفتوح مقابل التعلم بطريقة التعليم التقليديء» مجلة اتحاد 
الجامعات العربية» ع28). 

ك الدراسات المتعلقة بتصميم العملية التعليمية(00ءناتاقهآ 04 قماوء8 علأدسرعاولز5 156) » 
وقد بينت هذه الدراسات أهمية الدور المتخصص والمتميز للمصمم التعليمي والمعتمد 
على مبادى ونظريات علم تصميم التعليم؛ وهو دور يتجلى في اختيار» جميع عناصر 
العملية التعليمية وتحليلها. وتنظيمهاء ابتداء من دراسة البيئة التعليمية التعلمية» وتحليل 
حاجات المجتمع المحلي؛ إلى اختيار الأهداف التربوية؛ فتحليل خصائص الفرد المتعلم» 
ثم تحليل المادة والنشاطات التعليمية» إلى اختيار الأهداف السلوكية؛ فتحديد الطرق 
الدراسية» فاختيار الأدوات والمراجع والوسائل التعليمية والتقنية» فاختيار الوسائل 
الادراكية المعينة؛ إلى تصميم الاختبارات التقويمية . فعلم تصميم التعليم قل بين أهمية 
التخطيط المنظم لجميع عناصر العملية التعليمية؛ هذه العملية التي يعد فيها الفرد د المتعلم 
000 العقلية والتربوية والاجتماعية المحور الأساسي الذي تدور حوله. وبيّن هذا 
العلم أ يضاً أهمية تحديد الشروط البيئية والمواقف التعليمية التي تُفُضل فيها طريقة تعليمية 
على سواهاء لمناسبتها لطلبة معينين دون غيرهمء ولتحقيقها لهدف دون آخر. 
انظر : (,2,1983زع]5 ع لأساعواعظ ,1983 ,التسعاة ,21.1992 اعرعمعة1990,0,زعمة0 كاعتطرعرء 
ودرزوهء 1986غ: إجراءات في تصميم المناهج» مركز التوثيق والأبحاث» جامعة النجاح 
الوطنية» واللقاني؛ 1989» المناهج ب بين النظرية والتطبيق» ط3» عالم الكتب» القاهرة) . 
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إن مثل هذه الدرسات التربويةء ومثل هذه الأدوات التقنية المتقدمة المستخدمة فى 
العملية التعليمية التعلمية هي التي تدعو الباحثة لتتنبأبآن العملية التعليمية التعلمية في القرن 
الحادي والعشرين سوف تكون عبارة عن التحكم بالمعرفة وضبط المواقف التعليمية التي 
تحيط بها عن طريق تحديد مواقف تعليمية بمواصفات معينة» وتعليمها بطريقة ما لتحقيق 
أهداف محددة . 


التعلم والتحكم بالمعرفة أمعادهن) عولع1نتاممعا 35 وستصمدع.] : 

سوف يزخر القرن الحادي والعشرون بالوسائل التقنية وخاصة الحاسوب التعليمي 
والفيديو المضبوط بالحاسوب» وسوف يعم انتشارهما ليكونا في متناول الطلبة في 
المدارس. وسوف تزداد المعرفة لقان وتتوها وتخصصاً بحيث يصعب على المعلم أن 
يزود كل الطلاب بها في كل الوقت. وسيمتاز القرن الحادي والعشرون بسرعة انتشار 
المعلومات والاتصالات بين بني البشر أينما كانوا وأينما حلوا عن طريق البريد الإلكتروني 
والأقمار الصناعية. وهكذا يعدو مفهوم التعلم في القرن الحادي والعشرين امتداداً للتعلم 
.كما كان في الربع الأخير من القرن العشرين مع تقدم أكثر في المفهوم إذ تصبح عملية 
التعلم عبارة عن بناء وخلق معرفة ‏ من ناحية ‏ والتحكم بهذه المعرفة من ناحية أخرى. 
وبالنسبة للمجتمعات فسيكون التحكم بالمعرفة عن طريق ضبط نتائجها سواء كانت 
إيجابية » لتؤدي إلى الإبداع والاختراع في مجالات المعرفة المختلفة بحيث تفي حاجات 
المجتمع ؛ او كانت سلبية لتقي المجتمع من الأمراض المستعصية والكوارث . 

وسوف يكون الطالب في القرن الحادي والعشرين معتمدا على نفسه في اكتساب 
المعرفة أكثر من اعتماده على المعلم: ناشطأً في البحث واكتساب المهارات الدراسية 
والتقنية والفنية والعلمية إما عن طريق المدرسة أو عن طريق التحاقه بالدورات التدريبية 
التي تعقد في مؤسسات المجتمع لهذا الغرض. وسوف يكون الطالب في القرن الحادي 
والعشرين منظماً للمعرفة» مكتشفاً لهاء متحكماً بنتائجهاء منتقياً لما يناسبه من أجزائهاء 
قادراً على اتخاذ القرار المناسبء وإصدار الحكم بشأن عملية تعلمهء؛ وسوف يكون أكثر 
وعياً وضبطاً لنفسه وتعلمه.ء وطريقة دراسته» وطريقة تفكيره» مؤمتاً بقدراته واثقا بنفسه 
متحملاً لمسوولية قراراته. 

وتبعاً لذلك فسوف يكون دور المعلم شكلياً مقتصراً على إدارة العملية التعليمية 
التعلمية والاشراف عليهاء وإسداء التوجيه والارشاد في حالة تعرض الطالب للخطر من 
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جراء اتخاذه لقرار خاطئٌ» أو خوضه في مهمة تعليمية فوق طاقاته وقدراته . وسوف تتجلى 
وظيفة المعلم في تهيئة المواقف التعليمية التي تجعل من الطالب انساناً قادراً على 
الاختيار» واتخاذ القرار؛ وإصدار الحكمء فالمعلم هنا هو أخ للطالب يتفاعل معه ويتعلم 
معه ويحترم رأيه ويشاركه في أفكاره ويدعمه ويدمي شخصيته بحيث يجعل منه انساناً 
مفكراًء معالجاً لمشكلاته» مبدعاًء ومسيطراً على عملية تعلمه» متحملاٌ لنتائج قراراته. 

أما العملية التعليمية فستكون عبارة عن تنظيم مواقف تعليمية بشروط وهواصفات معيئة 
لتحقيق أهداف محددة» بحيث تجعل من الطالب انسانا قادرأ على اتخاذ القرارء واصدار 
الحكمء والتحكم بعملية تعلمه؛ وعملياته العقلية» وطرقه الدراسية» واختيار ما يناسبه من 
تخصصات دراسية» ومهارات دراسية وعلمية وفنية وتقنية تتناسب وحقيقة قدراته وطاقاته . 
ولن تكون هناك طريقة مثالية في التدريس» بل الطريقة المثلى هي التي تخدم هدفاً معيناً في 
موقف تعليمي معين» وتناسب طلاب معينين يتميزون بقدرات وخصائص معينة . 

أما المنهاج فسوف يخفٌ فيه استخدام الكتاب المدرسي التقليدي» وتبرمج مادته في 
ذاكرة الحاسوب التعليمى على شكل مواقف وأسثلة تتطلب تفاعلا من الطالب» إذ إن 
الحاسوب سيعم اتتشاره وسيلة تعليمية إلى جانب الفيديو المضبوط بالحاسوب والمعتمد 
على الصوت والصورة والرمز. فهذا الجهاز يعرض على الطالب موقفاً معيناً عن طريق 
الفيديو ثم يطلب منه أن يتفاعل مع مايطرحه عليه من مواقف ومشكلات وأسئلة حول هذا 
الموضوع عن طريق الاختيار لما يعتقد أنه صحيح». إما بلمس شاشة الحاسوب أو الضغط 
على أحد مفاتيحه. من هنا فإن الوسائل التعليمية سوف تعتمد على هذين الجهازين 
بالدرجة الأولى؛ وسوف ينشط استخدام الأقمار الصناعية لتسهيل عمليات البث والاتصال 
بين مدارس العالم وجامعاته والاستفادة من خيراتها وعلمها. هذا إلى جانب المكتية 
بمراجعها ودورياتها ووسائلها السمعية والبصرية؛ إلى جانب التجمعات التي توجد فيها 
أجهزة الحاسوب في أماكن مختلفة في المجتمع. 

وأما عملية التقويم فسرف تنصب على تقويم مدى اكتساب الطالب لمهارات البحث 
والدراسة. والمهارات العلميةء والمهنية» والفنيةء والتقنيةء ومدى قدرته على حل 
مشكلاته أي كان نوعهاء ومدى لباقته على التصرف السليم في المواقف الصعبة. وسوف 
تنشط الاختبارات المقالية ذات الأسئلة التعبيرية مرة أخرى ولكن بصيغة أكثر دقة وتحديداً 
عما كانت عليه سابقاء إذ يكون هدفها قياس مستويات عقليه عليا كالتطبيق» والتحليل 
والتركيب.» والتقويم والاكتشاف والإبداع. وسوف تكون المواقف العملية والميدانية أيضاً 
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مكاناً لتقويم الطالب ومهاراته. 

وأما مُصمّم التعليم» فسوف ينشط دوره أكثر فأكثرء إذ إن كل موقف تعليمي سيحتاج 
إلى تخطيط منظم. من هنا سيتجلى دور المصمم التعليمي في تحليل الشروط والمواقف 
التعليمية» التي تحقق أهدافاً معينة. كما أن برامج الحاسوب والفيديو المضبوط بالحاسوب 
كلها بحاجة إلى تصميم دقيق يأخذ خصائص الفرد المتعلم بما فيها عملية خزنه للمعلومات 
بعين الاعتبار لتساعده على اصدار الحكم واتخاذ القرار ثم الاختيار والتحكم بما يريد ان 
يتعلمه (انظر الجدول ذاالرقم1). 


أثر المدرسة الادراكية على تحسين المهارات الأساسية في التعلم : 

لعل من أهم آثار المدرسة الادراكية على العملية التعليمية التعلمية توضيحها لكيفية 
تحسين العمليات الأساسية في التعلم: كالقراءة» والكتابة؛ والحساب» وفق نظرية خزن 
المعلومات في الدماغ البشري. فالمدرسة الادراكية نظرت إلى المتعلم على أنه انسان فعال 
ناشط في العملية التعليمية» وله ذاكرة تخزن المعلومات بطريقة منظمة بناءة» بعكس 
المدرسة السلوكية التي نظرت إليه على أنه انسان سلبي وأن عملية تعلمه إنما تتكون بطريقة 
تلقائية عن طريق تنظيم المثيرات واستخدام وسائل التعزيز والتدريب» دون النظر إلى 
مايجري في ذاكرته من عمليات عقلية . 

ولذا قد يكون من المفيد لنا فى هذا المجال أن نتناول شرحاً موجزاً عن كيفية خزن 
المعلومات في الذاكرة البشرية من حيث مراحلها ووظائفها قبل أن نتناول طريقة تعلم 
الطالب للقراءة والكتابة والحساب لأن مثل هذه المعرفة هي التي ستلقي الضوء على كيفية 
تياف ريك الميارات التدلية الأجاسة. ا 


مراحل خزن المعلومات فى الذاكرة: 

لما كان من الصعب رؤي الذاكرة مباشرة وما تقوم به من عمليات» لأن الذاكرة مفهوم 
مجرد لايمكن تجسيدهة وإثما يستدل عليه من مظاهره. فقد افترض علما نفس الادراك 
أمثالة لندزي ونورمان»( -302-334 .مم ,1977 .202832 # '(110053[) نموذجا للذاكرة يتكون 
من ثلاثة أقسام هي : 
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المعلم 


طريقة التعليم 
المنهاج 


وسائل التعليم | 


٠ التقويم‎ 


مصمم التعليم ٠‏ 


استجابات 
1950-0 


محور التعليم 
مخطط للتعليم 
- منظم للمثيرات 


-معززومهبىء لفرص الممارسة | '” 


٠‏ - مزود بالتغذية الراجعة 


| -المكتبة 
| 


ا الاختيار من متعدد وهي 
| تقيس كمية الأستجابات 


-ليس له دور 


- تنظيم مثيرات 
فرص ممارسة 


تغذية راجعة 


- تعزيز 
كتاب مدرسي تقليدي 


١‏ - وسائل تقليدية كالدوج 


والطباشير والصور. .الخ 


ختبارات 


تطور العملية التعليمية 
التعلم كاكتساب 


معرقة 
1970-0 
محجور التعليم 
مكتسب للمعرقة 
- داقعية أقرب للداخلية 


التعلم كخلق 
معرقة 
0 حتى الآن 


محور التعليم 
متحكم بالمعرفة 
- مصدر للحكم 
- متخذ للقرارات 
مكتسب للمهارات 


- دافعية ذاتية 


| - دور شبه ثانوي - دور ثانوي - دور شكلي 
ميحاضر متفاعل مع الطلبة متفاعل مهيىء لموائف 
مهيىء لمرص المعرفة - عهيىء لمواقف حل| التحكم بالمعرفة 


- مراقب لسير تعلم الطالب 
تحكمة نها 

- تحديد مواقف تعليم 
بأهداف وشروط وطرق 
- برامج في ذاكرةالحاسوب 
واسطوانسات الفييديور 
ب | المضبوط بالحاسوب 


موصى يكتب ومراجع 

- محاضرات» ندوات 
مناقشات ويحوث 
نظرية. وفرق دراسية 


مشاريع عمل 


كتاب صدرسي يعتمذ| ز 
على ترابط الموضوعات 
مصادرر ومراجع 


مير مجه مواقف تعليمية 
- وسائل تقليدية تلفاز تربوي حاسوب تعليمي 
- وسائل سمح بصرية الحاسبات - فيديو مضبوط بالحاسوب 
الاذاعة المدرسية الحاسوب التعليمي اللورحات الالكترونية 
- التلفاز التربوي المكتية المكتبة 


- المكتبة 

اختبارات تحصيل| ‏ مواقف عملية تختبر|- اختبارات تعبيرية تقيس 
موضوعية ومقالية وهي| القدرة على تنظيم المعرفة| قدرات عليا 

تقيس كمية المعرفة وهي تقيس نوع المعرفة | مواقف مهارات ومهمي 
تقيس نوع المعرفة 


- رئيسي يصمم معظم) ريسي يصمسم برامح 


الجدول ذو الرقم 1: تطور عتاصر العملية التعليمية عبر القرن العشرين وماستكون عليه في القرن الحادي والعشرين 
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أولا: الذاكرة الحسية دنءاذاوع2 نإرمومءة. 


وهى ذلك القسم الذي يستقبل المعلومات من البيئة الخارجية المحيطة بالفرد المتعلم 
عن طريق الحواس الخمس من بصرء وسمع ؛ وشمء وتذوق» ولمس» ويدخلها على 
شكل تخيلات حسيّة . ومن ثم كان هذا الجزء من الذاكرة هو المدخل لعملية التعلم وأول 
مرحلة فيها. وهو الذي يساعدنا على تصنيف الأشياء إلى أصوات» وأشكال» أو روائح» 
أومذاقاتء, أو مشاعر. ونظراً لأهمية إدخال المعلومات بشكل صحيح عن طريق الحواس» 
فعلى المعلم أن يتوثق من سلامة هذه الحواس لدى الطلية عن طريق إخضاعهم للفحص 
الطبي بشكل دوري. 
ثانيا: الذاكرة القصيرة الأمد مسءل! مع أرمطة. 


وهي ذلك القسم الذي يحول عدداً بعدردا من المعلومات التي دخلت عن طريق 
الحواس إلى قسمه ‏ لمحدودية سعته ‏ ويخزنها على شكل أنماط يمكن ادراكها وتمييزها 
إما بصرياً أو رمزياً ولفترة مؤقتة. ولعل أهم عاملين يحددان دخول مثل هذه المعلومات 
هما: 

1 الانتياه للشيء المتعلم وهو مقترن بالأهمية سواء كانت من وجهة نظر الفرد المتعلم» 
أو من وجهة نظر الاخرين كالمعلم. فالانتباه هو الذي يقرر كم المعلومات التي تدخل إلى 
الذاكرة القصيرة الأمد ونوعها. 

2 الادراك وهو العامل الآخر الذي يساعد على نقل المعلومات من الذاكرة الحسية إلى 
الذاكرة القصيرة الأمد وذلك عن طريق تمييزها وإدراكها. فالادراك هو الذي يميز 
المعلومات الداخلة . 

أما وظيفة هذا القسم من الذاكرة فتتجلى في : 

1 تكرار المعلومات واستظهارها(531:ةءطع2) وهو على نوعين:أ) تكرار يهدف إلى 
الاحتفاظ بالمعلومات الداخلة إليه لفترة قصيرة من الزمن (265 ععمهمعم:242) . ب) تكرار 
يهدف إلى إعداد المعلومات بقالب يساعدها على الدخول إلى الذاكرة الطويلة الأمد 
(دع8 ع لالأومع عام 1) . 

2 تجميع المعلومات في وحدات عامة على أساس العناصر المشتركة التي تجمع 
بينها(ع هذ نمةع :0 © عمنادسطة) وذلك بهدف تصغير الحيز الذي تخزن فيه المعلومات 
لاستيعاب كمية أكبر من المعلومات نظراً لمحدودية سعة هذا القسم من الذاكرة. 
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ثالثا: الذاكرة الطويلة الأمد برممرءك! سدع ودما. 


وهي ذلك القسم الذي ينقل المعلومات من الذاكرة القصيرة الأمد إلى غرفته. ويخزنها 
على شكل أنماط يمكن تفسيرها وإعطاؤها معنى (8008امءوعممء28 1نارعدتامةء324). وهو 
[1- شبكة العلاقات الافتراضية(80:1]ء]7 1810021وهم220): وهو المكان الذي تتم فيه عملية 
الريظ ين المعلونات الجديدة المتعلمة.والعلونات القدة المخرونة: 
2 السكيمات (565613:8): وهي الأطر الادراكية التي تساعد على تفسير المعلومات 
الاغئلة إليها من 'الذاكزة التحسية وإعطائها معتى: 


الداكرة طويلة 


الأمد 


- استقبال انتباه 2 تميير 2 -تكرار معلومات 
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3 الذاكرة التخيلية(12867): وهي التي تخزن المعلومات الداخلة إليها من الذاكرة 
الحسية على شكل تخيلات. فسؤال ماذا لبست بالأمس؟ وكم شباكاً في بيتك؟ يتطلب 
استدعاء صور ذهنية من الذاكرة طويلة الأمد وليس استدعاء رموز على سبيل المثال. 

أما أهم وظائف الذاكرة الطويلة الأمد فتتجلى في القيام بالعمليات التالية: أ) تخيل 
المعلومات. ب) تفسيرهاءج) تنظيمهاوإعادة تنظيمهاء د) ربطها بمعلومات سابقة متعلمة» 
ذ) تحليلهاء ه ) ترميزهاء و) التحكم بها وضبطها لاسترجاع اللازم منها بعد اخضاعها 
لمعايير معيئة. فالفرد ‏ على سبيل المثال ‏ لايجيب عن كل سؤال يطرح عليه» وإنما يفكر 
ويقرر ماالمعلومات التي يجب الادلاء بها أو التوقف عن إعطائها. (انظر الشكل ذاالرقم1). 


تحسين المهارات الأساسية في التعلم : 

من أهم انجازات المدرسة الادراكية ونظرية خزن المعلومات محاولتها تحسين عمليتي 
التعليم والتعلم بما يتفق وخصائص الفرد المتعلم وما تقوم به ذاكرته من عمليات في خزن 
المعلومات. إذ إن المتعلم هو العنصر الإيجابي الفعال في العملية التعليمية» ولا نتم عملية 
التعلم إلا به وما دور المعلم إلا تهيئة المواقف التي تجعل من الطالب قادرا على خزن 
المعرفة وتنظيمها وبنائها والتحكم بها وتوجيهها الوجهة الصحيحة. ومن ثمَّء أصبحت 
وظيفة المعلمين تتجلى في تدريس استراتيجيات ادراكية جيدة للتعلم بدل تعليم معرفة 
مجزأة. ومن المهارات الأساسية التعلمية التي ساهمت المدرسة الادراكية في تحسينها: 
مهارات القراءة. والكتاية» والحساب. 


مهارة القراءة: 

تعرف مهارة القراءة بأنها قدرة المتعلم على الاستيعاب الهادف ذي المعنى. 
ويعرف«بيكر وبراون» (8:085,1984 :8 :عكلة8) مهارة الاستيعاب القرائي بأنها قدرة المتعلم 
على القيام بالعمليات العقلية التالية: 
1 تحديد الهدف من القراءة . 
3 ربط هذه الأفكار بالمعلومات والخبرات السابقة الموجودة في ذاكرته. 
4 تلخيص ماجاء في النص من أفكار مهمة. 
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ك طرح أسئلة ذاتية على النفس للتوثق من حصول التعلم . 
6 القيام باستنتاجات تؤدي إلى معرقة جديدة. 

هذه الخطوات هي الاستراتيجية الادراكية التي وجدت الدراسات السابقة أن القراء 
الجيدين يتبعونها في أثناء القراءة. وإذا مانظرنا إلى هذه الخطوات وجدناها في صلب 
مبادئ النظرية الادراكية وعملية خخزن المعلومات في الدماغ. فالخطوة الأولى تتطلب 
الانتباه للنص المقروءء وهي الوظيفة الأولى التي تقوم بها الذاكرة الحسية في نموذج خزن 
المعلومات. والخطوة الثانية تتطلب إدراك مايوجد في النص المقروء وتمييزه والتهيؤ 
لاستيعابه: وهي الوظيفة الثانية التي تقوم بها الذاكرة القصيرة الأمد. والخطوة الثالثة تتطلب 
إدراك العلاقة بين الشيء المقروء والمعلومات المتعلمة سابقاً» وهي الوظيفة الثالثة التي 
تقوم بها الذاكرة الطويلة الأمد. والخطوة الرابعة المتعلقة بتلخيص المادة التعليمية 
المقروءة وهي تتطلب تجميع المادة التعليمية» وتنظيمها وإعادة تنظيمهاء وتعدٌ من 
الوظائف التي تشترك بها أيضاً كل من الذاكرة القصيرة الأمد والطويلة الأمد. والخطوة 
الخامسة وهي تتطلب الضبط والتحكم بالمعرفة كاستراتيجيات إدراك بعدية عن طريق طرح 
الأسئلة حول المادة المقروءة» وهي الوظيفة التي تختص بها الذاكرة الطويلة الأمد. وأخيراً 
الخطوة السادسة المتعلقة باستنتاج معرفة جديدة من النص المقروء وهي تتطلب جميع 
الوظائف التي تقوم بها الذاكرة الطويلة الأمد من تنظيم وإعادة تنظيم» ونفسيرء وربطء 
وتحليل. 

ومن ثُمّء فعملية القراءة هي عملية إدراكية وليست آداء استجابات فردية» وان تحسين 
هذه العملية يتطلب تحسين الاستراتيجيات الادراكية الفعالة التي تؤول بهم إلى الاستيعاب 
الجيد. وقد حاول بعضهم تعليمها للطلبة وأدت إلى نتائج فعالة في الاستيعاب القرائي. 


مهارة الكتابة: 

تعرف مهارة الكتابة من وجهة نظر المدرسة الادراكية بأنها قدرة المتعلم على التعبير 
كتابياً عن رأيه وتوصيل وجهة نظره للقارئ بسهولة ويسر. فالكتابة ليست عملية تجميع 
كلمات بل هي عملية تفاعل واتصال وتبليغ أفكار (1992 ,313962) . 

والاستراتيجية الادراكية الناجحة التى استخدمت من قبل الكتاب الجيدين تضمنت 
الخطوات التالية : ' 
1 التخطيط للأفكار المراد كتابتها. 
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قاترجية هله الأفكاز وهورا على الورف. 
3 مراجعة ماكتب بهدف التدقيق والتحرير. 

تتعلق الخطوة الأولى بعملية توليد المعلومات في الذاكرة» وتنظيمهاء ثم التفكير في 
الهدف من الكتابة . كأن يجيب الكاتب عن الأسئلة التالية ٠:‏ لمن سأكتب؟ ولماذا سأكتب؟ 
وما الذي أعر فه عن الموضوع الذي سأكتب؟ وكيف سأجمع أفكاري وأضعها منظمة على 
الورق؟ » هذه الخطوة كما نرى تتطلب من الذاكرة - بغض النظر عن نوعها الانتباف 
والتجميع» والتنظيم» والتحكم والضبط. 

وتتعلق الخطوة الثانية بترجمة خطة الكتابة رموزا على الورق والبدء بعملية الكتابة 
بحيث يكون للشيء المكتوب معنى وقيمة» ويعكس الفكرة المراد إيصالها للقراء المعنيين. 
كآن يجين الكاتب عن الأسعلة الثالية + #هل حترت عن الفكرة المقصودة بلغة سليقة؟ وهل 
زودت القارئ بمعرفة عنها؟ وهل كانت أفكاري منظمة ومتسلسلة منطقياً؟ وهل كان 
للموضوع بداية ومقدمة وخاتمة؟ 

وقد تحتاج عملية الكتابة إلى أكثر من مسودة قبل أن تستقر على صورتها النهائية. 
وهذا مستحب في بداية عملية الكتابة حتى لاتصرف الطاقة في التركيز على القواعد اللغوية 
والتهجئة الصحيحة كما كان الحال في المدرسة السلوكية» فتؤدّي إلى الابتعاد عن المعنو 
المقصود. فمن المفضل أن يعبر المتعلم عن فكرته أولاً ثم ينتقل بعد ذلك إلى مراعاة 
قواعد الترقيم واللغة. هذه الخطوة من الترجمة والتأليف هي أيضاً من صلب وظائف 
الذاكرة الطويلة الأمد التي تتعلق بالتفسير» والتنظيم وإعادة التنظيم» والربط ٠‏ والتحليل. 

ونتعلق الخطوة الثالثة بعمليات التدقيق والتحرير وما تتطلبه من تغييره وحذف» 
وإضافة» وتعديل. وتصحيحء وإعادة تنظيم. وهي خطوة تتعلق بعمليات الضبط والتحكم 
التى تختص بها الذاكرة الطويلة الأمد. كأن يجيب الكاتب عن الأسئلة التالية: هل كانت 
لغتي سليمة؟ وهل كانت كتابتي معبّرة؟ وهل كانت أفكاري منظمة؟ وهل كان علي أن 
أضيف أفكاراً جديدة» أو أن أحذف أفكاراً مكررة؟ وهل كان الشكل النهائي للتقرير مرتباً 
ومشولة؟. 

وهكذاء بينت المدرسة الادراكية أن عملية الكتابة ليست عملية تهتم بالشكليات 
والترقيم» والتجميل» والتهجئة الصحيحة؛ والتركيز على السجع والطباق والجناس في 
اللغة بقدر ماهي عسلية فكرية تعبيرية تستدعي توظيف استراتيجيات إدراكية معينة تؤدي إلى 
إيصال الفكرة المقصودة للقراء المعنيين بأسلوب واضح ومفهوم» واستراتيجيات من 
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أهمها: التخطيط. والترجمة. والمراجعة. 


مهارة الحساب: 

تعرف مهارة الحساب بأنها قدرة المتعلم على التفكير التعليلي وحل المشكلات. 
وهذه المهارة تتطلب القيام بالعمليات الادراكية التالية: 
1 فهم عناصر المشكلة . 
2 تنظيم عناصر المشكلة. 
3 وضع خطة لحل المسكلة. 
4 التحكم والضبط بالخطة الموضوعة لحل المشكلة. 

وتتعلق الخطوة الأولى بترجمة المشكلة إلى مواقف يمكن الفرد المتعلم أن يفهمها 
ويتعامل معهاء ثم يحولها إلى أنماط عقلية تتفق وإدراكات الفرد المتعلم ومعرفته السابقة. 
وفي هذه المرحلة يحتاج الطالب إلى تجميع المعلومات والحقائق عن المشكلة المدروسة 
لكي يستطيع فهمها. وبتعبير آخرء تتعلق هذه الخطوة بمدى تمثّل الفرد المتعلم لجوهر 
المشكلة وفهمها وترجمتها إلى أنماط إدراكية تتفق وإدراكاته السابقة ومعرفته وخخبرته . 

في حين نتعلق الخطوة الثانية بتنظيم عناصر المشكلة والمعلومات المتعلقة بها 
ووضعها في انماط عقلية متناسقة ومتسلسلة منطقيا بحيث تؤدي إلى وضع الفرضيات التي 
تتنبأ الحل . 

وتتعلق الخطوة الثالئة بوضع خطة لكيفية حل المشكلة». وهنا يحتاج المتعلم إلى 
تجزئة المشكلة إلى مواقف جزئية مصغرة» ثم تحديد الطرق والعمليات التي ستعالج كل 
جزء من أجزائها. وهنا تكمن أهمية التسلسل بالعمل والتدرج المنظم بالاجراءات بحيث 
تؤدي إلى الحل والهدف المحدد. 

أما الخطوة الرابعة فتتعلق بالتوثئق من أن العمليات والطرق المقترحة لحل المشكلة 
تعمل بشكل صحيح وتؤدي إلى النتائج المرجوة. وبتعبير اخرء فإن هذه الخطوة تتعلق 
بالتوئق من أن الخطة المرسومة لحل المشكلة تعمل كما خطط لها في تحقيق الأهداف 
المرسومة. 

وتتطلب هذه الخطوات الأربع توظيف المتعلم لعملياته العقلية وخاصة تلك المتعلقة 
بعمليات الذاكرة الطويلة الأمد من تفسير المشكلة» وفهمهاء وتحليلهاء وتنظيم عناصرهاء 
وربطها بالمعرفة السابقة المتعلمة» ثم التحكم والضبط بإجراءاتها للوصول إلى الهدف 
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المنشود ألا وهو حل المشكلة. 
من هناء كانت مهارة الحساب وحل المشكلات عملية إدراكية تتطلب توظيف عمليات 
عقلية تعد في صلب ماتقوم به الذاكرة من عمليات عقلية. فالمهم هنا ليس اتقان المتعلم 
يقة حل المشكلة والتوصل للجواب الصحيح. بل المهم توظيف المتعلم لعملياته 
العقلية واكتسابه لمهارة التفكير المنطقي التي سوف تساعده على حل المشاكل في 
المستقبل مهما كان نوعها. 


أين تقف مؤسساتنا الفلسطينية من تطور العملية التعليمية التعلمية؟ 

إذا مانظرنا إلى المراحل التى مرّ بها تطور العملية التعليمية التعلمية في القرن 
لعفي عن مرسلة كعات اتعحانات» قرحل أككبات ةركل كام وعدن 
معرفة» والصورة التي ستكون عليها في القرن الحادي والعشرين المتجلية بالتحكم 
بالمعرفة» نرى أن نظام التعليم في مؤسساتنا الفلسطينية مايزال يركز على اكتساب المعرفة 
كدلالة من دلالات التعلم. وأن المعلم والمنهاج المدرسي هما محور العملية التعليمية. 
فالمهم للمعلم إنهاء المناهج الدراسية والتوثق من استظهار الطلبة لها. ومن ثم مازال 
الكتاب المدرسي يعتبر المنهاج الرئيسي في التعليم» وهو هادي المعلم ودليله وإن كان 
يقتصر على المعلومات النظرية» وأن المهارات العملية قليلة الوجودء فلا حخصص 
للطباعة؛ أو الموسيقا أو استخدام الحاسوب التعليمي . أما دروس الفن والرياضة والتي من 
شأنهاأن تنمي مهارات الرسم والنحتء, والتطريز وغيرها من المهارات اليدوية والحركية 
وتذوق الجمالء» فما زالت غير مطبقة بالشكل الصحيحء وينقصها المعلمون المتخصصون 
مع أن جامعة النجاح الوطنية الآن قد أصبح فيها تخصص للفن والموسيقا ومن ثمَّ كانت 
واعدة في تخريج المعلمين المتخصصين لهذا الغرض - وأحيانا ما تستخدم هذه الحصص 
في المدارس لتدريس2 مواضيع أساسية كالقراءة والكتابة والحساب وذلك لتعويض 
مايخسره الطلبة من دروس نتيجة لتعطيل الدراسة والاضرابات المستمرة. 

أما طريقة التعليم فقوامها الشرح والتفسير والمناقشة والمحاضرة. والوسائل التعليمية 
مازالت تقليدية تستخدم اللوح» والطباشيرء والخرائط؛ والصورء والملصقات الخ... 
وقليل من المعلمين من يستخدم المسجلات؛ بل نادر منهم من ينسق بين تدريسه وبين 
ماييث عبر الإذاعة المدرسية والتلفاز التربوي الأردني من دروس ويوصي الطلبة بالإصغاء 
إليها. أما الحاسوب وسيلة تعليمية فلا وجود له في المدارس فهو غير متوفر بين أيدي 
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الطلبة. 

أما عملية التقويم فما زالت تركز على استخدام اختبارات التحصيل التي تعتمد على 
الورقة والقلمء والتي تقيس في معظمها قدرات عقلية دنيا كالتذكر والاستيعاب» وقليل من 
هذه الاختبارات مصمم لقياس قدرات عقلية عليا كالتطبيق والتحليل والتركيب». ولا وجود 
للاختبارات التتي تقيس القدرة على الاكتشاف وحل المشكلات والإبداع. أما الاختيارات 
العملية التي هي عيارة عن مواقف تفيس اكتساب الطالب للمهارات العملية والفنية والتقنية 
فلا وجود لها مع أن هذه المهارات أصبحت أساسية تدرّس في مدارس الدول المتقدمة منذ 
الصفوف الأولى الابتدائية . 

وتبعاً لذلك: فلا يوجد دور للمصمم التعليمي» فالذين يُعدّون المناهج معلمون مكثوا 
في حقل التربية والتعليم فترة طويلة؛ ثم نقلوا إلى قسم المناهج ليقوموا بهذا الدور؛ ومع 
أنهم متخصصون في محتواهاء فقد تعوزهم الخبرة غالباً في تصمميمها. من هنا كان عليهم 
الاستعانة بمصممي التعليم المختصين بكيفية تنظيم المناهج وإعدادها بطريقة تتفق 
وخصائص الفرد المتعلم وكيفية خزن ذاكرته للمعلومات. 

وما هذه الظروف المترديّة التي تشهدها المؤسسات الفلسطينية إلا نتيجة لعدم وجود 
سلطة تشريعية فلسطينية تشرف بنفسها على النظام التعليمي» إذ إن السلطات الاسرائيلية 
المتمثلة بضابط التربية هي المسؤولة عن العملية التعليمية والاشراف على مناهجهاء فهي 
تحذف ماتحذف وتثبت ماتثبت تحقيقاً لأهدافها الاستعمارية. 

ومع هذاء فهناك صحوة بين فئات الشعب الفلسطيني وما تقوم به السلطات الاسرائيلية 
من تحريف وحذفه. وهناك دعوة من قبل المتخصصين الاكاديميين والتربويين ني 
الجامعات الفلسطينية وغيرها من المؤسسات التربوية إلى تحسين هذه المناهج نوعا 
وتصميماً. كما أن بعض المعلمين المخلصين يقومون بتدريس الطلبة ماحذف من المناهج 
من قضايا عربية وفلسطينية أساسية. فضلاً عن الدورات التعليمية التي تعقد في مؤسسات 
المجتمع سواء كانت في تعليم الرياضيات» أو العلوم؛ أو اللغة الانجليزية» والتدريب على 
استخدام الحاسوب وكيفية برمجته وذلك لتعوض الطلبة مايخسرونه من دروس نتيجة 
تعطيل السلطات الاسرائيلية المستمر للمدارس والجامعات. 

وكما ذكرنا في بحث سابق (انظر: دروزهء ٠1992‏ تقانية التعليم: ماهيتهاء 
ومجالاتهاء ودورها في تطبيق العملية التعليمية؛ مجلة التعريب. ع3) فان دافعية الشعب 
الفلسطيني للتعلم والتعليم قوية» والرغبة في التطور والتحسين مستمرة» واليقظة لما يحيط 
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بهم فائقة» ومحاولتهم للّحاق بركب التطور والتقدم مطردة. فبقليل من التعاون والتنسيق 
بينهم وبين مؤسسات الدول العربية؛ سيتخطون الأزمات التي يمرون بهاء وبكثير من الدعم 
المادي لهم سيعملون على تحسين مؤسساتهم التعليمية وصمودها أمام التحديات» 
وبوعيهم لأهمية وضع الطالب في محور العملية التعليمية واحترامه. واعتبار رأيهء وتفجير 
طاقاته وقدراته سيئقلون العملية التعليمية من مرحلة تركز على اكتساب المعرفة إلى مرحلة 
تركز على بناء وخلق المعرفة والتحكم بها وضبطهاء وسوف يتمكنون من إعداد الطالب 
بشخصية مستقلة» وتزويده بالمهارات العلمية والمهنية والفنية والتقنية التي ستنهض 
بمجتمعهم إلى الأمام لتساير ركب التطور في القرن الحادي والعشرين. 


نموذج التعليم للقرن الحادي والعشرين : 

بعد أن استعرضنا في هذا البحث مفهوم العملية التعليمية التعلمية وتطورها على مدار 
القرن العشرين وفق نتائج أحدث الدراسات التربوية التي عقدت في هذا المجال» وبعد أن 
ألقينا نظرة تنبّئية على ماستكون عليه في القرن الحادي والعشرين» وبعد أن استعرضنا 
الوضع الحالي للنظام التعليمي في المؤسسات الفلسطينية» ٠‏ فمن المفيد لنا في هذا المجال 
يت نموذج تعليمي كإطار تطبيقي للعملية التعليمية التعلمية المتقدمة وفق مبادىٌ علم 

تصميم التعليم الذي يشكل الوجه الاخر لعمْلة تقانية التعليم» » لعلّه يكون دليلاً تربوياً يقندي 

به المعلم العربي أينما كان خلال تدريسه ويبصره بأهم الاجراءات التعليمية الضرورية التي 
تؤدي إلى الأهداف المنشودة في أقصر وقت وجهد ممكنين. 

وستتناول هذا النموذج من أربع زوايا هي: 
أولاً: التبرير المنطقي. 
ثانياً: الظروف التعليمية: 
ثالثاً: إجراءات التنفيذ. 
رابعاً: النتائج التعليمية التعلمية. 


التبرير المنطقي : 
لما كان النظام التعليمي في المؤسسات التربوية العربية وفلسطين عاجزاً عن خخلق 
الانسان العربي المنتج المبدع القادر على حل المشكلات» وكان حتى الآن عاجزاً عن 
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تخريج الفرد المزود بالمهارات العلمية والتقنية والمهنية والفنية؛ وكان المجتمع العربي 
مايزال معتمداً على غيره في الصناعة والعلم والتجارة والتقنية» وكان لابدّ أن يواجه هذا 
الفرد العربي تحديات القرن الحادي والعشرين التي هي أشد ضراوة وشراسة من تحديات 
القرن الماضي بما سيشهده القرن المقبل من تقدم معرفي وعلمي وثقني وسرعة في 
الاتصالات وتبادل المعلومات» كان لزاماً على التربويين العرب التفكير في تجديد الأنظمة 
التعليمية وتعديل أهدافها بما يتفق وهذا التقدم الهائل ونقلها من أهداف تركز على الحفظ 
والاستظهار إلى أهداف تركز على التطبيق وحل المشكلات والإبداع وإكساب المهارات 
العلمية والمهنية والتقنية والفئية» ومن أنظمة تركز على المعلم إلى أنظمة تحترم الفرد 
المتعلم وتقدر رأيه طاقاته وقدراته العقلية وتجعله محور العملية التعليمية التعلمية» ومن 
أنظمة تستخدم الوسائل التعليمية البدائية في التدريس إلى أنظمة تواكب التطور وروح 
العصر وتستخدم الوسائل التقنية المتطورة. 


الظروف التعليمية : 
ستشهد العملية التعليمية التعلمية في القرن الحادي والعشرين تغيرات جمّة في 
مجالات متعددة» ولذا كان لابد للنموذج التعليمي المقترح أن ينطلق من هذه الظروف التي 
1- ازدياد عدد الطلبة المقبلين على التعلم. 
2 التضخم المعرفي في جميع مجالات الحياة. 
انتشار الحاسوب التعليمي والوسائل التقنية الأخرى . 


4 نشوء حاحجات جحديدة في المجتمع أهمها الحاجة إلى المتخصصين وذوي المهارات 
القلعة والميفة والتقنة والفية: 


الأهداف التريوية العامة: 


يسعى النموذج التعليمي المقترح إلى تحقيق الأهداف التربوية العامة التالية: 
1س استثارة الطلية وحثهم على الترود بالمعرفة . 
2 اكسابهم المهارات العلمية والبحث المنظم . 
3 اكسابهم المهارات المهنية والتقنية والفنية التي تفي بحاجات المجتمع . 
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4 اكسابهم قدرة التعبير عن النفس بحرية. 
5ك تنمية الشخصية المستقلة المبدعة والقادرة على حل مشكلاتها . 


الاجراءات 

لايتحقق النموذج التعليمي» ولا يستطيع أن يحقق الأهداف التي يسعى اليهاإلا إذا قام 
المعلم أو الشخص التربوي المسؤول بالإجراءات التالية: 
1 أ) دراسة ظروف البيئة التعليمية التي سيدرّس فيها بهدف تحديد الامكانات المتوفرة 
والمعوقات. 
1 ب) تحليل حاجات المجتمع وما يتطلبه من تخصصات ومهارات وكفايات بهدف توجيه 
العملية التعليمية التعلمية لتحقيق هذه الحاجات . 
2 تحديد الأهداف التربوية العامة التي يسعى أن يجدها في طلابه في نهاية التعليم والتي 
من شأنها أن تشبع حاجات الفرد المتعلم من ناحية» وحاجات المجتمع من ناحية أخرى . 
3 تحليل خصائص الفرد المتعلم بهدف تحديد استعداداته» وقدراته» وميولهء واتجاهاته. 
وخلفيته التربوية؛ ومهاراته الدراسية» ومهاراته الفكرية؛ وبيئته الاجتماعية والاقتصادية. 
4 تحليل محتوى المادة المراد تدريسها وماتتضمنه من أفكار ومعلومات بهدف تحديد 
المهارات التعلمية الأساسية والثانوية التي يتوقع من الطالب أن يتعلمها خلال عملية التعلم 
والتعليم . 
ك تحديد الأهداف التعلمية الخاصة التي يتوقع من المتعلمين أن يتقنوها في كل حصة 
مدرسية ومايتفق وعناصر محتوى المادة المتعلمة» ثم تنظيم هذه الأهداف بطريقة تكشف 
أولية تحقيقها. 
6) تحديد أو اختيار الطرائق التعليمية المناسبة لمجموعة معيئة من المتعلمين تحت 
ظروف تعليمية معينة» لتحقق أهدافاً تعلمية محددة دون غيرها. 
6 ب) تحديد طرائق الدافعية» وطرائق مراعاة الفروق الفردية؛ واستخدام التعزيز. 
77) تحديد أو اختيار الوسائل التعليمية والمصادر والمراجع بشكل يتفق وخصائص الفرد 
المتعلم من ناحية» وتحقيق الأهداف الخاصة والعامة من ناحية أخرى. 
7:ب) تحديد أو اختيار الوسائل الادراكية المعينة التي من شأنها تدعيم عملية التعلم 
والتعليم مثل الاسئلة التعليمية» والقصص التشويقيةء والمقارنات التشبيهية. 
والتلخيصات؛ والمنظومات» ورؤوس الأقلام وغيرها. 
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8 تصميم الاختبارات التقويمية والتي تقبس القدرات العقلية العليا كالقدرة على حل 
المشكلات والابداعء وتصميم المواقف التي تقوم مهارات علمية ومهنية وفنية وتقنية . 

9 القيام بعمليات التقويم التشكيلي بهدف تحديد نقاط القوة والعمل على تعزيزهاء ونقاط 
الضعف والعمل على علاجها وتلافيها. 


الشكل ذو الرقم 2: نموذج التعليم في القرن الحادي والعشرين ٠‏ 
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0 القيام بعمليات التقويم الجمعي بهدف تقويم تعلم الطالب على مدار الفصل وإعطائه 
تقديرا عاما. انظر: (دروزه؛ 21986 إجراءات في تصميم المناهجح. جامعة النجاح 
الوطنية» ودروزهء ١1992‏ تقانية التعليم: ماهيتها ومجالاتها ودورها في تطبيق العملية 
التعليمية؛ مجلة التعريب» دمشق. ع3؛ وباللغة الانجليزية انظر «شيفمان» (,ههماطء5 
0 ,لاعمة0) يت عاء102-116:21 /مم ,1991)» ثم انظر الشكل ذا الرقم 2. 


خاتمة 


استعرض هذا البحث مراحل تطور العملية التعليمية عبر القرن العشرين وصنفها إلى 
ثلاث مراحل: 1) مرحلة التعلم على أنه اكتساب استجابات؛ 2) ومرحلة التعلم على أنه 
اكتساب معرفة» 3) ومرحلة التعلم على أنه بناء وخلق ومعرفة» وهو تطور يعكس التحول 
من استخدام مبادىء المدرسة السلوكية في التعلم والتعليم إلى استخدام مبادىء المدرسة 
الادراكية ونظرية خزن المعلومات. ثم افترضت الباحئة في هذا البحث صورة تنبئية لما 
ستكون عليه العملية التعليمية في القرن الحادي والعشرين ووصفتها بأنها مرحلة ستركز 
على التحكم بالمعرفة وضبط نتائجها بما يخدم الانسانية جمعاء. 

ثم انتقلت الباحثة ووضحت مساهمة المدرسة الادراكية في تحسين المهارات الاساسية 
في التعلم: القراءة» والكتابة» والحساب. هذا إلى جانب وصفها للنظام التعليمي في 
المؤسسات التعليمية الفلسطينية» واقتراح نموذجي تعليمي للقرن الحادي والعشرين كاطار 
تطبيقي لما جاء في هذا البحث من مفاهيم ومبادىء تربوية متطورة تكشف عن نتائج أحدث 
الدراسات النفسية والتربوية التي عقدت في هذا المجال؛: رجاء أن يكون هذا النموذج 
وسيلة علاجية لتدارك الضعف الموجود في أسلوب التعليم . 


التوصيات 

وفقاً لما جاء في هذا البحث من مفاهيم نفسية وتربوية حول تطور العملية التعليمية 
التعلمية عير القرن العشرين» ولما ستكون عليه عبر القرنث الحادي والعشرين؛ ووفقا 
للمبادىء التي جاءت حول المدرسة الادراكية ونظرية خزن المعلومات» ووفقاً للنموذج 
التعليمي المقترح الذي يتوقع من كل معلم أن يوظفه في القرن الحادي والعشرين؛ توصي 
الباحثة كلا من واضعى المناهج الدراسية عامة» لدى تصميمهم وإعدادهم لها والمعلمين 
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خاصة» لدى قيامهم بعملية التدريس» أن يراعوا النقاط التالية: 
1 النظر إلى العملية التعليمية التعلمية على أنها عملية كلية تتطلب من المتعلم توظيف 
استراتيجيات عقلية متنوعة ومتكاملة؛ وليست عملية تتطلب القيام بسلوكات جزئية منفصلة 


ومحددة . 
2 تصميم نشاطات المنهاج بطريقة تساعد المتعلم على الابتكار والخلق والابداع بدلاً من 
الحفظ والاستظهار. 


3 تصميم المواقف التعلمية العملية التي تؤدي بالمتعلم إلى اكتساب مهارات علمية 
وعملية وتقنية بدلا من اكتسابه لمهارات نظرية تقليدية غير عملية. 

4 تنظيم محتوى المنهاج وتدريسه بشكل منطفي وبتسلسل هرمي ترابطي يتفق وعملية 
خزن المعلومات في الدماغ البشري . 

ك استخدام الوسائل الادراكية في أثناء التعليم» هذه الوسائل التي من شأنها أن تستثير 
استراتيجيات الطالب العقلية وتدعوه لتوظيفهاء وذلك عن طريق طرح الاسئلة التعليمية» 
واستخدام القصص التشويقية» وعقد المقارنات التشبيهية» وتلخيص المادة الدراسية» 
واستخدام جريدة المعلومات المصورة»؛ ومنظومة المعلومات القبلية» ورؤوس الأقلام» 
وغيرها من المنشطات العقلية . 

6 استخدام الوسائل التعليمية المتطورة التي تتناسب وروح العصر التقني المتطورء 
كاستخدام الحاسوب التعليمي» والفيديو المضبوط بالحاسوب التعليمي . 

7 نهج طريقة التدريس التي تتفق ووظيفة الذاكرة في خزنها للمعلومات؛ من لفت نظر 
الطالب إلى المعلومات المراد تعلمهاء فتكرارهاء فتجميعهاء فمساعدة الطالب على 
تخيلهاء وتفسيرهاء وتنظيمهاء وربطها بمعلومات سابقة متعلمة ومألوفة؛ وتحليلهاء 
وترميزهاء والتحكم بهاء وضبطها لكي تساعده على التعلم بشكل أفضل وأسرع وأعمق 
وأدوم. 

نهج الطريقة المنظمة في التدريس التي تبدأ بدراسة ظروف البيئة التعليمية» مروراً 
بتحديد الأهداف التربوية العامة» فتحليل خصائص الفرد المتعلم. فتحليل محتوى المادة 
الدراسية» ثم تحديد الأهداف الخاصة». فتحديد طرائق التدريس متضمنة لطرائق استثارة 
الدافعية ومراعاة الفروق الفردية» واستخدام جداول التعزيز؛ فالوسائل التعليمية» انتهاء 
بتصميم الاختبارات التقويمية» ثم تطوير العملية التعليمية والتعلمية بناء على نتائجها . 

9 تعليم المهارات الأساسية من القراءة والكتابة والحساب على أنها عمليات عقلية كلية 
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تتطلب إعمال العقل» والتفكير المنطقي المنظمء وإدراك العلاقة» أكثر من كونها مجموعة 
سلوكات مجزأة ومنفصلة. 

0 عدم الاقتصار على طريقة تدريسة واحدة واعتبارها الطريقة المثلى في التعليم» بل 
اتخاذ الطريقة التي تناسب المتعلمين المعنيين» في ظل ظروف تعليمية محددة» لتحقيق 
أهداف تعلمية محددة. وبتعبير آخر يجب أن يلاحظ أن طريقة التدريس تختلف باختلاف 
المتعلمين؛ والظروف (البيئة) التعليمية التعلمية» والأهداف التعلمية» والزمان والمكان. 
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200 مستصدع[ غطا صل كع تصدعءه 6 أه عند ع1 .(1960) .2 ,([ ,إأعطناوتسةق - 
01 امل الول لوأنعاهم عسمتصوعز أمطععء؟؟ عو1 عمتممعهم 0 «متأامعاع1] 
2667-7 ,(5!1)5 ,لاعواونابا؟5 _لوسمننو عن 


بسعلا1 بع زا ع7 اعمج م :برعهاماعبووم_اجدمناجعيدك:1 (1968) .2 ,لآ ,اعطانكسستق - 
معانلا عل باتقطع تلط ,غله11 :ليملا 


> ممارهنل 37/7 بنع :7010 .ريوناءبضامما 4ه _لإعمعناا مكعدسوئل .(1966) .5.ل ,تعمصظ - 
/2111 ته 02 


2000 عوعنز عط نإط كاأولعه[مصطءع) تحدم لأدعنلء ع0]؟ وع1ه؟1 .(1988) .8 ,للامااوعء8 - 
,7-9 ,(11)3 ملعسمعاعبعطط لمسمتزعسامما له _لمسسمل 


(1984-1985) .2 .1 ,ئكلمه:8 2 .0 .© معصطة ,]1 .1 ,عسمتصمدك8 .20 .© بممقلو8 - 
153 ع ماصتلقنا لع للوعاووع -أمعالسادر واوععد أن أ لامع ارمع -ئماء نتاكتر!آ 


لإعواه صاعع !1 ومناجع بلا أو لمتمتهل .تموععم"م أمعبلعتسدعدم لعمقط 
.123-130 ,(13)2 ١لاللعاولاك‏ 


201 .وع/8اأاععزناه لفقم يقعيلء 01 _كعأتمونامجية ا" .(1956 ) .(.لثل) .5 1١.‏ بتصمم1نا - 
لإععلاء 1/1 :1077 .ستلقصسه2 ع تمع ه00 :1 عأممط 


ل نط .م8ستائمعع لهة عالتعاى عنن نا لمع معماء اللا .(1984) عسللاللى ,م81 ع عا نعطوظا - 
مع مآ :81 .تاأعتوجمع عسذاعوعر أن اعوط نيجنا ,(.ل5آ) ممونوء .ا 


أمعتصمء لاعوابوع1! ذنرن كه اأوعا 4 .(1988) لل اكلا ركلسه ١1‏ ع ,0 ععليونا - 
ع52عأوأومعم علأقها 5ه ؤاعلاع1[ عملتة] لل 06 كاصعلن)؟5 طتتر بروعاوناد 
285-06 ,(25)2 ,31م نا0ل اععجععع :1 لمضجنوعنالةآ] موء ارعدرم 


أن ومناععءعك5 عط" .(1985) ,ةا 2 .0 ,ممولتأنوط ,2 ,ععاسدة - 
12550 أرععممء عأدمتلءموء لمعودط ععانامصمء هج هذ كلتمتامه أهممأاأعنانأكصا 
199-22 ,(3303 ملتصصسوا بروعامصداععة_انسة كسعتلمعتسسدوم_ اممعتجعسا8 


3516 هآ .مم)دعبلع مغ نزعم1[مطء لاوم 6لمعه عمترامية .(1989) .2 بماوء لالط - 


الاك وأمناءئاعم_ لمدمالوع نالع 1ه عتوا؟_ عطخك ,(5ل) رماعو .5 > ,أعم لاا 
01و85 اقتاقط |32 ععمع رقا ,علدل؟!!! 1‏ الزومع1 بوعل 


ونع لعاقما له _سعواعول علامتتعايدئ_علكل .(1990) سآ ,برع © عن لاا بطء1ن1 - 
للإنطنوع02”! ,أنوع 5‏ !!]] .(.لت 300 ) 


]و ععاواعمةم .(1992) .اا .لا ,رمعملا أ ل سآ بعع و8 ,31 .8 عصعة 0 - 
كنا /[1 كك بالمطاغصلكا ناه11 الخ الك 4 ) عزكمل _اانسوتاع ساعد 
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كه! يسنتقتوعا 6ه علمتلئعووة1 .(1988) .2 .14 ,اامعولمط عه .851 .5 عموو0 - 
الةةا-ععناسء:: 1‏ :لزووعل بوعل .(.لعء 0من) رماع يجاعدا 


مموأولعتاء ام لم0 ددن .(1988) .ل ,11 ,وبعط لوللا ع ,على .2 ,للن2 ,2 .خا ,ععالد : 


15 ناز ع( لالشضعوع2اعتر كن كأععط ملام م3117 مدنو 3 (الطأعياتا 


5-5 ,(ععط) ,داععوعمعةظ_اهموانوعءسلتا 


8 2110115 اله أه كاعع]آاء عط" .(1987) .8 .714 ,وأمتصسداه© ع ,.[ .584 ,ستافسمل1 
710 عالاع2عن انز صنوع]! عستسضتك1 مه عع أعوعجر لصة أمماصمه ومدوع1 
-203 ,(350)4 ,(15011) ,نرج هامصطعع 1 _ لصم كوه نافع ا تسوت _عه]_ ممتتمعول 58 
21 


300 [متاهمع تعمروعطة .(1988) .1:1 ,اعلتعظايل ,.[ .11 ,مهللللنا5 .8 .1 ,عأجمكت] - 
_1©_لتنضاسولى .مملاعنضاكسة لعاذأوئج ععالامتلوء عملعاء5 مل امعررع بإعاطعة 


299-303 ,(8003 الإاعوام5عنرو:!_لهمسعناتعس نا 


501 08 أمكارمء كعلندع1 01 ععلعن1!كمز غطا عستمتسوعط .(1989) .8 .كل ,مزعا>ا - 
لفلاضمث عط )6ه لعلرعدععم ععمد2 .ععمقصم لمعم ل0ه2 ممننة نامر 
لعأ انلخ لل لتهضةة 2 لاقلاه لول 102 لامتتماء ممعم _عطا_أه عمنععاخ 
(1989 ,ك*! ,1 ,رودالجحط) .(2501ى) برووامساععل 


لاقع ع 210 7010121211028] للقشترا .(1977) الل .(آ ,القمتول8 ع .11 .2 ,5239لم1ءا - 
مأتنت نعم عادولا بسع] .لع لم2 )_لإعوامرباعزووج_ما_نمناع نل 0 ممم 
1 


مكنا .(.لت 200 ) وعلاأأععزطه _المملاع نتاعقا_عتاتتووع:آ .(1975) .8 1 ,قعع743 - 
21113311 ,اللمعوعآ1 


لملا عالرماكلط عأغط1 :02]1092لا115 350 [زملاللرعهم) .(1992) .8 .15 ,أعلإة8514 - 


الإعواوطعبرة_ افسمتتوعنيل:!_ له_اليمانه .لزع هإنطعلزوم لاقمل معسلء متل اه 
405-12 ,(84)4 


امنمتالدعب50 01 _اللاعزاع1 .8مأل2ةا5نلظن عم؟ واءعل8540 .(1989) .8 .1 ,842762 - 
.43-63 ,(5901 ,تاعتيوعععظ 


لأناععاعخ1 .1/1 .00 15 الإرمعطا لإدأدرئأل امع 1ممصرمه عط .(1983) [0.١‏ .14 ,التسهكةخ8م - 


)0 _اللاعانجعياه نمق نقاءلمجر_انصة _معتوعيلا. سعاتمعء لهدمناء ستهمهمل .(.150) 
55015 1اللاقط1[رتا ععمع 25[ :للظل ,كيالقائ الع نوياج_ولتعدلا 


149 


التعريب. سسا .ب ت.................... الهجدد الثامن كانون الأول / ديسمبر 994 


مث :كأمتاع لهت علاتاء ناكما لعا 1اط ارمع عمتصمعآ1 .(1966) .2 .8 أاممالامعه 
بكالعلاء عغانا] أ5عا لإا ومالاقطء وشلاعنتركها كه [أمكاممه عطا كه مملعوعمامعىع 
241-92 ,(3)4 ملونتاتيب ار ناأعسوعمعة_1_لونامنتوعيل:1_ ممع نتعنسيم 


أ كاععلآء ع10ا2!أ[اعه! علتاععاءع5 .(1967) .5 .15 ,ومعناوا13 © ,2 ,18 كأممالاه] 
النتعنزمل ‏ للهمع 2ض تترعاا لم رمطا! ع لتصعوع[ ره 5«لمتاكعنو لعدمعممعدععاما 


56-6 ,(55)1 ,لإعهاوطعبروم لقمممازوعن 50 _أاه 


15 نإطينا لقة )1 15 أغقطلالا تمعنوعل أهرهأاأعيصاكم1 .(1983) .764 .0) ,طاساععاع1 
لالت ععترهغطا_ وعنتععل_لقدمناء سكسا .(20[آ) طاساعواع5 .214 .0 هل .11 
ععدء سمط :[لظا ,وياماه؟ الأتعسيع_عزإعدل [0_برعز برعو ورم :وإاعلود 
21161151 


آه /ز120[!) مملاوضمطقء عط" .(1983) .5 .'[ ,ستعاذ > .ك3 .0) بطاناعوازع]آ 
»معطا _ونوعادعءفك_لمممناء سضتكسمز .(.ل1) للأساععاع! .4ل .00 سل ,انملاع بماعضا 
ععتع الوا :[ل3 .5لماها؟ األعاتكلك _علعرا؟ )0 لاإعابارع ١_0‏ نولعلملهج _كقة 
550105 لقنا ونا 


لهة 20015ع5 عأاطلام هذا موأذعل أهمماأاعنهاكما .(1988) .8 1.2 ععؤاع]1 
أع_لمفمسسعل .2001 عدعلز عط عه]) 5مهاعللع 2‏ :للمتلوعسلع ععتاعاط 
.3-6 ,(11)3 مالإنعسنصولعيوذا!_اأدسمناعستمهسا 


ستطاعقء) 01 أنه 200 عاللمدك1! 01 ععمعلء5 عط .(1954) .'[ ,آ[ ,رعمملطم 
36-7 ,(24)2 ,لع ابرعةا اهومننوع 0خ _امتمسسملا 


لكن!؟! عطا [آه وللاعزنا عالط :لراوع0 5تعاديرى [وممل1اءتهايم1] .(1991) ,سمقصمسلاتطاءعم 
!غلم مالع؟ :صاقو زلاعهلمصطعع!' لمنسهمناءعضلكسا[ .(.0ثا) سمتاومة .ل .نك دا 
لت ناسنا كععدتطنا !مذلا مععسايط 


عع 0ق لتنا آتاعتاريرع _ اه وعاماعوعج علتعوظ .(1949) .للا .2 ,رمانوه1 - 


و65 وترنعاطان 01 برالويعء حادنا :مودعلطه 


عتالدع: هه كعأععاضاة علانالرعمعهاعم آه واعع]]12 .(1989) 12 .54 روعلعدوع1' 


.52-60 ,(2901 مقفاأأعنلعامهة لمهم لالعنوععع]1_ عمتفوعة1 .2م1ممعطع:م ديم 


عط مطامء 01 5عذوععمعم تانالرعلرة 0 (.(1990) .ل .71 ,بلعم 11لا 
.345-66 ,(24)4 ,)قاع مهاوطيوبرو8 ألودرما)وعداكنا 


0 


نافع 1 .تلمأاع ناكم 1 125510011 320 05 الع معماء14 .(1987) الى .354 ,مقطلا 
95-3 ,(27)2 مقضعتلعما! 
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استخدام مستخلصات نبات الأرقيطة (اللاعية) 
فى مكافهة نيماتودا تعقد الجذور 


أ.د. رياض فالح السبع * أ. عبدالجواد بشير الزرري * أ. سليمان نائف عمي * * 


المقدمة 

لنيماتودا تعقد الجذور (2غ16مة*13 عمبزعهلنه1ء84) أهمية خاصة لدى المختصين 
بئيماتودا النبات» فقد أشار 3مءطصهآ وءماترة17[17] إلى أن انتشارها الواسع في جميع أنحاء 
العالم قد تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة في كم المحصول ونوعهء فهي تصيب أكثر من 
0 نوع من النبات[6] وقد بذل الباحثون جهودا كبيرة منذ اكتشافها من قبل 'إ6ا86:16 عام 
5 لايجاد وسيلة فعالة لمكافحتها حيث استخدموا طرقا شتى كالطرق الفيزيائية 
والزراعية والحيوية والكيميائية والطرق التشريعية (الحجر الزراعي) إضافة إلى استخدام 
المستخلصات النباتية وبأساليب مختلفة. وفي هذا المجال تمت دراسة تأثير بعض هذه 
المستخلصات على فقس بيوض نيماتودا تعقد الجذور (21,11,10,5) ووجد أن مستخلصات 
بعض النباتات ذات تأثير مميت لنيماتودا تعقد الجذور فانمعمعمة عمبرومفذه1ء16 
[22,20,14,13,12] وقعنمة13 عصنزع 21610100 [121,11,2. وقد ذكر العبيدي [2] وتممائفمآه 
واخرون [10] وجود تأثير فعال لمستخلصات بعض النباتات في تقليل اصابة نباتات 
الطماطم بنيماتودا تعقد الجذور وبعد تقصي الأبحاث التي أجريت في هذا المجال تبين 
لدينا افتقاد هذه الأبحاث لأي دراسة حول استخدام مستخلصات نبات الأرقيطة (اللاعية) 
(دلإتهآ ,قالزعور2) نا أناء م5 لتناته تصرظ في مكافحة نيماتودا النبات. ونظراً لما يحتويه هذا 
النبات من مركبات فعالة مثل الالكالوير [15,3] ونوع من البروتين ذي التأثير السام [9,3] 
ومركيات الفلافونويز ومركب اخر رئيسي سمي (8) ذي تأثير حيوي دون تحديد تركيبه 


قسم وقاية النبات - كلة الزراعة والغابات بجامعة الموصل . 
#نه شعبة العلوم الأساسية - كلية الزراعة والغابات بجامعة الموصل . 
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الكيميائي [4] اضافة إلى عزله مادة فعالة من أوراق النبات تعمل على النيكوتين [2]18 فقد 
تناولت هذه الدراسة استخدام مستخلصات هذا النيات باستعمال أريعة مذيبات هي الماءء 
والكحول المثيلي؛ والكحول الاثيلي. وخلات الاثيل وذلك لمعرفة مدى تأثير هذه 
المستخلصات على يرقات الطور الثاني لنيماتودا تعقد الجذور وأثرها في الحد من اصابة 
نباتات الطماطم بالنيماتودا اضافة إلى دراسة تأثيرها على نمو نباتات الطماطم السليمة 
للحصول على مستخلص ذي تأثير مميت للنيماتودا دون التأثير على نمو نبات الطماطم. 
وذلك بدلاً عن استخدام المبيدات الكيميائية لما لها من اضرار في تلويث البيئة وتأثيراتها 
المباشرة وغير المباشرة على الانسان والحيوان. 


مواد البحث وطرائقه 
1- إعداد المستخلصات: جمعت أوراق وسيقان وأزهار نباتات الأرقيطة في ربيع عام 
3 من مناطق مختلفة في أطراف مدينة الموصل شمالي العراق ويعد جلبها إلى المختبر 
جففت في الظل وطحنت جيداً ثم جرى إعداد المستخلصات في أربعة مذيبات هي الماء؛ 
والكحول المثيلي (80/): والكحول الاثيلي (80/). وخلات الاثيل (80/) وبعد 24 ساعة 
من اضافة المذيبات بصورة منفردة رشحت العينات وتم تركيز الراشح الكلي لكل عينة 
بالاستعانة بجهاز التبخير الفراغى الدوار بغية التخلص من المذيب والماء. وقد وضعت 
المستخلصات بصورة منفردة في داخل زجاجات محكمة السد وحفظت في ثلاجة بدرجة 
0 مْ لحين استخذدامها. وحسيت كمية المادة الصلية الموجودة في كل مستخلص بوضع 2 
سما منه في جفنة خزفية ام وضعت الجفنة في فرن كهربائي عند درجة حرارة 97م لتبخير 
المذيب من المستخلص» ثم تم حساب كمية المادة الصلبة بطرح وزن الجفنة وهي فارغة 
من وزن الجفنة مع المادة الصلبة» واعتماداً على كمية المادة الصلبة في المستخلص أعدت 
تراكيز مختلفة من كل مستخلص . 
2 - اختبار تأثير المستخلصات على يرقات الطور الثاني للنيماتود! مختبرياً: 
تم الحصول على معلق اليرقات بعد فقس البيوض حسب الطريقة التي وصفها 
عننا0ء34 واخرون [19] وذلك بحضنها في درجة حرارة 30مْ وهي الدرجة المثلى المناسبة 
لفقس بيوض النيماتودا ثم أضيفت 50 يرقة إلى كل واحدة من زجاجات الساعة (8/:8 
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65 المعدة لهذا الغرض والمحتوية على أحد مستخلصات المذيبات الأربعة لكل من 
الأوراق والسيقان معاً والأزهار واستخدمت أربعة تراكيز لكل مستخلص هي صفر وواحد 
واثنان وأربعة بالمائة وبئلاثة مكررات ولما كان التركيز صفراً بالمائة يمثل معاملة المقارنة 
حيث وضعت اليرقات في الماء المقطر فقط. فقد حضنت زجاجات الساعة بعد تغطيتها 
لمئع التبخر في درجة حرارة 25مْ. كما تم تثبيت أعداد اليرقات الميتة والحية بعد كل 24 
ساعة بمساعدة المجهر الضوئي ولمدة أسبوع لحساب النسبة المئوية لليرقات الميتة وفق 
المعادلة الآتية: 


عده اليرقات الحية للمقارنة ‏ عدد اليرقات الحية للمعاملة 
عد اليرقات الهية للمقازتة 


7 للموت 


*ا 100 


تضمنت هذه التجربة 32 معاملة عاملية هي عيارة عن التداخل بين الجزء النباتي المستعمل 
بعامل 2 والمذيبات المستخدمة بعامل 4 والتراكيز بعامل 4. 


3- استخدام الأجزاءالمستخلصةبالماء لنبات الأرقيطة في مكافحة النيماتودا: 
هيت فسائل الطماطم (الشتلات) من صنف (1/88 لاوما 5058معم 10203:0) ثم نقلت 
وهي بعمر أربعة أسابيع إلى سنادين بلاستيكية بقطر 15 سم بعد ملثها بتربة مزيجة معقمة 
بغاز بروميد المثيل وبواقع نبات واحد سندانة. وقد تم إعداد أربعة تراكيز على أساس 
الوزن الجاف وهي صفر و100 و200 و400 ملغم/ كغم تربة من مستخلصي الاوراق 
والسيقان معاً وكذلك الأزهار. وقسمت السنادين إلى ثلائة مجموعات بواقع 32 سندانة 
لكل مجموعة كما يلي: 

المجموعة الأولى: لوثت تربة السنادين بيرقات الطور الثاني للنيماتودا بواقع 1000 
يرقة: سندانة ثم أضيف إليها مباشرة محلول المستخلص حسب التراكيز المعدة 
للمستخلصات بصورة منفردة وبعمق 2.5 سم من سطح التربة وبعد أسبوع زرعت فيها 
فسائل الطماطم (الشتلات) أما معاملة المقارنة (صفر/) فقد شملت اضافة الماء المقطر . 

المجموعة الثانية: أضيف كل تركيز على انفراد من محاليل المستخلصات إلى ترب 
السنادين بعد أسبوع من زراعة الفسائل وتلويث التربة بيرقات الطور الثاني لتيماتودا تعقد 
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الجذور. 

المجموعة الثالئة: أضيف كل تركيز على انفراد من محاليل المستخلصات إلى تربة 
السنادين أثناء زراعة الفسائل في تربة غير ملوثة وبعد 60 يوماً من زراعة الفسائل لكل 
مجموعة أخذت عينات من تربة سنادين المجموعة الأولى والثانية لتقدير الكثافة العددية 
النهائية لليرقات في التربة: سندانة بطريقة قمع بيرمان المحورة [24] ثم قلعت النباتات 
بعناية بالغة وغسلت جذورها بالماء للتخلص من التربة العالقة بها وتم تقدير الصفات 
الآتية : 
أ طول النبات (سم). 
ب - الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري/ نبات (غم). 
ج - عدد العقد الجذرية/ نبات . 
د الدليل المرضى لتعد الجذور 1506 06م23[8001-1]. 

احتوت هذه التجربة على 24 معاملة عاملة تمثلت في التداخل بين الجزء النباتي 
المستعمل بعامل 2 والتراكيز يعامل 4 ومواعيد اضافة المستخلص يعامل 3: هذا وقد تفذت 
كل تجربة على أنها تجربة عاملة في التصميم العشوائي الكامل واستخدم اختبار دنكن 
المتعدد الحدود للمقارنة بين متوسطات الصفات المدروسة. 


التتائج 

1 - تأثير المستخلصات على يرقات الطور الثاني للنيماتودا مختبرياً: يتضح 
من الجدول ذي الرقم (1) أن مستخلص الأوراق والسيقان معاً قد تفوق على مستخلص 
الأزهار لجميع المذيبات المستخدمة والتراكيز في قتل اليرقات بعد اسبوع من بدء 
المعاملة» وقد سبب المستخلص بالماء وبالكحول المثيلي موتاً لأكثر من 90/ من اليرقات 
بتركيز 7/4 على حين ظهرت آقل المعاملات تأثيراً لمستخلص الأزهار بخلات الاثيل بتركيز 
1 و بصورة عامة ازداد تأثير المستخلص بزيادة تركيزهء هذا ويستدل من نتائج التحليل 
الاحصائي بأن التداخل بين الجزء النباتي ونوع المذيب وتركيز المستخلص قد أثر فعلاً 
على النسبة المئوية لليرقات الميتة وأن الفرق لم يكن ذا شأن بين الأجزاء المستخلصة 
بالماء وبالكحول المثيلي إذا إزداد أثرهما على تلك المستخلصة بالكحول الاثيلي وخلات 
الاكل ْ 
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- تأثير الأجزاء المستخلصة بالماء لنبات الارقيطة على مدى اصاية نباتات 
الطماطم بالنيماتودا: أدى استخدام المستخلص بالماء لنبات الارقيطة إلى انخفاض كبير 
في شدة الاصابة وذلك بانخفاض عدد العقد الجذرية وهو الدليل المرضي للعقد» والكثافة 
العددية النهائية لليرقات في التربة (الجدول 2). 

3 - تأشير الأجزاء السمتخلصة بالماء لنبات الارقيطة على نمى نباتات 
الطماطم السليمة والمصابة بالنيماتودا: سببت الأجزاء المستخلصة بالماء زيادة في 
نمو نباتات الطماطم المصابة؛ وذلك من حيث طول التنبات والوزن الجاف للمجموع 
الخضري كما سببت انخفاضاً في الوزن الجاف للجذور بالمقارنة مع النياتات المصابة غير 
المعاملة بالمستخلصات (صفر/) كما أن مستخلص الأوراق والسيقان معاً كان أشد من 
مستخلص الأزهار في التأثير على الصفات المدروسة ويزداد ذلك التأثير بزيادة تركيز 
المستخلص كما كانت فعالية أي من المستخلصين عند استخدامه قبل الزراعة بأسبوع أكبر 
منها عند استخدامه بعد الزراعة بأسبوع. إن أكثر المعاملات أثراً هي معاملة مستخلص 
الأوراق والسيقان بتركيز 400 ملغم/ كغم تربة قبل الزراعة بأسبوع بينما كانت معاملة 
مستخلص الأزهار 9 0 ملغم/ كغم تربة أقل المعاملات أثراً. وقد أظهرت نتائج 
التحليل الاحصائي أن التداخل بين الجزء النباتي وتركيز المستخلص وموعد اضافة 
المستخلص كان أشد أثراً على متوسط الصفات المذكورة أما النباتات السليمة المعاملة 
بالمستخلصات فقد تميزت بانخفاض نموها عند التركيزين 200 و400 ملغم/ كغم . الا أن 
الانخفاض لم يكن ذا شأن إذ لم يتجاوز 5.3, 3.8 و 7.5/ لكل من طول النبات والوزن 
الجاف للمجموع الخضري والجذري على التوالي (الجدولان 3 و4). 
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الجدول ذو الرقم (1) النسبة المئوية لليرقات الميتة للنيماتودا بعد تعرضها لمستخلصات 


7 اليرقات الميتة 8# * 
الجزء النباتى المذزيب التراكيز 
صفر 1 2 4 
الأوراق والسيقان الماء ّ 9 طيك 1وب 95 ] 
3 


الكحرل الاثيلي 0 5 م مم وه 9 سس 
م ١‏ 6 
خلات الاثيل 8 كل 


7ه | 5ب جد 
ع 9 ور جِ 
1 3 30 3 
الأزهار 9 ئّ : 4 د ه 81ت 
الكحول المثيلي م 2ي كل : 
الكحول الاثيلي 2 65 25ل 66 ده 80ب 
خلات الاثيل 21ل 2 زح 68 جدها 
كل قيمة تمثل مترسطاً لثلاث قيم 


** المتوسطات التي تشترك بنفس الحرف أو الأحرف لايختلف تأثيرها حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود 
عند مستوى احتمال 5/. 
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الحدول ذو الرقم (2): تأثير المستخلص المائي لتبات الأرقيطة على عدد العقد الجذرية: الدليل المرضي لتعقد اللحذور والكثاقة العددية النهائية 


ليرقات النيماتودا في التربة. 

الجزء التركيز عدد العقد/ ببات» الدليل المرضي للعقد/ نبات*» الكشافة العددية النهائية لليرقات في التربة/ سئدانة 

النباتي ملغم/ كغم 

المستعمل تربة 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

الأوراق والسيقان صغر 121ب 45 1[ صفرراط 15 15 عرق عع 2 ب صقرل 
100 71و 9د صفر ط كج 3ب صغرو 11 6ه صفر ل 
200 7ح 47 صفر ط 3د دج صغفرو 6 زح ار صفر ل 
400 ولا 36 ح صفر ط 3ع 3د صعرر 7 ك 8 ى صفر ل 

الأزهار صفر 121ب 05 أ صفر ط 5] 5 صفر و ١48‏ 2 ب صفرل 
100 3ه واج صفر ط دج 15 صفرر اج 1108 صمر ل 
200 4ن 64و صفغر ط كج 4ج صغرو 8 ر 4و صفر ل 
400 4ح 5ن صفر ط 3د كج صفر و 9 ط 8 مح ط صفرل 


قيمة كل صفة تمعل متوسطاً لأربع قيم . 

1 - تلوبث التربة واضاهة المستخلص قيل أسبوع من زراعة الفسائل (الشتلات) . 

2 » زراعة الفسائل وتلويث التربة قبل أسبوع من اضافة لمستخلص 

35 - اضافة المستخلص أثناء زراعة الفسائل في تربة غير ملوثة. 

المترسطات التي تشترك بنفس الأحرف سمس الصفة الواحدة لايختلف أثرها حسب اختبار دكن المتعدد الحدود عد مسترى احتمال 1/ (#©) أو 5/ (*), 


ممم م ست متك اقدص النامو انو الأول ١‏ سيب 
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جد ) بو مإصيصم ص كيسس مجم ممصم + معدم كيم © نيعب | متسس بكي سووييم وعصا م بكوم لسسع لح كسم 6 حب كيم سيد جز يسيم لقي اج ام 
بوك كت ير “قاسو ج26 موي لسمصسم جوري داع 

كسييجسسم وب رس “كل (كشم بنع نكيم جب ك6 و سم جم 0 سج 

رحسب فرصم يجاب فك لجنس نر كس جصسم] و6 بكي جار ل 1 


لي او اي 
لوعو ا عتقووع ؟؟سوسج تاشرو 6س عوج اسح سوم اسمن ووو ع/سموو درون 006 
2 وعو 2ش روجو ©وس اشرو[ 6عنو 0 6ح مسجم م إوو؟ 16 ؟- وم 002 
42 ومن الخرووو لاحمو [؟ع 2 0 بون جمسم بو 00 

2 وحرن مو خض 0و0 روجع ع9 لسن خرى 08 م يعي يقد 
م 42وعجم 552 لسن ك6 مجزعم ا علعى 53 00 
2 معو لل-سووسر ع ]6 6ع تارمق 2 حر وو 2 ؟>]وع 002 
عد عدا حدده |؟ ع معنم فوع [كة 26 مو 00 

62 ومم 6901 09:01 روج ع9 م1 خرى 086 مو ادس ل لقا 

ع 4 ا[ 3 2 1 3 2 1 ديد 
لبي رلميوم 28 
جدرجاث رليع ارصم حورم بكر رصم رلمي) عييم صم حإرضمر م كك جدرجنم راسم صخر مه كوي كش 


ممتي رذ يمرم ترس لمج رمرم 
حون لفعبضم ع «فسيمم ساسم عوطم ج64 صر مك كر رجنير جنم لصم رعسم كشع حاو رع لوم عو معمضم 


...0.0 العدد الثامن كانون الأول ١‏ ديسمبرة9و! 
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الجدول ذو الرقم (4): التغيرات الحاصلة في طول النبات؛ الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري في نباتات الطماطم السليمة والمصابة بالنيماتودا 
بعد استخدام الأجزاء المستخلصة بالماء لنبات الأرقيطة . 


ااا ممم م000 


الجزء التركيز طول النيات الوزن الجاف للمجموع الخضري الوزن الجاف للجذوز 
النباتي ملكم| كثم لسلل-_-اااللااساسا سس حصب اااي وي 
تربة 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
و ا اي ير بتري ير ل م شي سي يي ب 
الأوراق والسيقان صفر ندند ب 6 5-5 ب بت حت 0-2 تت 
100 +67 +5 +3.5 + 49 +28 + 1.9 33.3 -25.4 صغر 
200 + 17.8 +5 1.8 +171 +28 3.8 38.3 34.9 - 5.0 
2400 +289 +175 :5:3 + 29.3 + 19.4 3.8 -41.7 - 39.0 7.5 
الأزهار صفر 3-74 3-73 - 3-5 3-2 3 3 3 - 
100 +22 صفر +18 +24 +28 + 1.9 8.3 -7.9 صفر 
200 +89 +25 2-6 + 7.3 صفر 1.9 25.0 - 7.9 5.0 
400 + 20.0 +15 4.4 + 19.5 +167 19 30.0 -15.9 - 5.0 


2 » زراعة الفسائل وتلويث التربة قبل أسبوع من اضافة لمس.خلص. 
3 - اضافة المستخلص أثناء زراعة الفسائل في تربة غير ملوثة. 


اتات العو الثاعن كانوة الأول ا ايسييرة 
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المناقشة 

اتضح من النتائج أن مستخلصات الأجزاء المختلفة لنبات الارقيطة أظهرت نجوعها في 
قتل يرقات النيماتودا إذ تسببت في موت أكثر من 50/ من اليرقات عند استخدامها بتركيز 
4 اضافة إلى الأثر الفعال للأجزاء المستخلصة بالماء في تقليل شدة الاصابة وقد يرجع 
سبب هذه الفعالية إلى مايحتويه هذا النبات من مركبات عديدة ذات تأثير سام مثل 
الالكالويد [3و15] ونوع من البروتين السام [3 و9] ومركبات الفلافونويد [4] وربما مركبات 
أخرى سامة لم يتم تعرفها حتى الآن ولذا فمن المحتمل أن يكون لأحد المكونات الذائبة 
تأثير سمي» وقد دلت: على هذا التأثير السمي الدراسات والبحوث السابقة بشآن أثر 
المستخلص المائي لهذا النبات في تسمم الفئران لاحتوائه على نوع من البروتين السام 
وكذلك الفعالية المضادة لبعض أنواع البكتريا من المستخلص الكحولي لاحتوائه على 
الالكالويد[3]. أما تموق فعالية الأجزاء السمتخلصة بالماء والكحول المثيلي في تلك 
المستخلصة بالكحول الاثيلي وخلات الاثيل؛ فيمكن أن تعلل بأن الماء النارد والكى ل 
المثيلي أشد إذابة للمكوبات السامة من المذيبين الاخرين؛ كما تعلل بما يمكن قد وحدت 
من تغيير كيميائى على تلك المركبات السامة أثناء عملية الحصول على المستخلص 
بالكدرن. الابلى أو بكلات الال ...وقد أعنارك العاني” ارقا إلى :أن ثاثى مشخلصض 
الأوراق والسيقان معاً في قتل يرقات الطور الثاني وخفض شدة الاصابة بالنسبة للأجزاء 
المستخلصة بالماء كان أكثر من تأئير مستخلص الأزهار لجميع المذيبات والتراكيز 
المستخدمة ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن احتواء الأوراق والسيقان على مركبات سامة أكثر 
من احتواء الأزهار لها وأن تركيز المواد الفعالة في الأوراق والسيقان أكثر منها في الأزهار. 
ويمكن تعليل أسباب انخفاض تركيز سمية المادة الفعالة في الأزهار لتعزيز استمرار 
الحشرات بتلقيح الأزهار دون إبعادها أو قتلها. أما زيادة فعالية المستخلصات بزيادة 
التركيز فيعود إلى زيادة تركيز المادة الفعالة. ومما أبرزته النتائج هو زيادة قدرة جميع 
تراكيز الأجزاء المستخلصة بالماء على تقليل الاصابة عند استخدامها قبل الزراعة بأسبوع 
وقد يكون ذلك بسيب التعرض المباشر لليرقات الموجودة فى التربة لتراكيز السمتخلصات 
لمدة أسبوع قبل وجود السائل مما أدى إلى اضعاف فعاليتها الحيوية وموت أعداد كبيرة 
منها قبل أن يتمكن الباقي القليل منها من اختراق خلايا الجذر وهذ! يتفق مع النتائج التي 
توصلت إليها بعض الدراسات السابقة حيث أثبتت أن التأثير الفعال لبعض المستخلصات 
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النباتية [2] أو المبيدات الكيميائية [8 و16] عند معاملتها قبل الزراعة ضد نيماتودا تعقد 
الجذور كانت أفضل من معاملتها بعد الزراعة» أما انخفاض فعالية السمتخلصات بعد 
التربة وانتقالها إلى المجموع الخضري وتقليل تركيزها في التربة وما ينجم عن ذلك من 
انخفاض فعاليتها وهذا يعني أن ما امتص منها قد لايكون أثره كثيرا على اليرقات الموجودة 
في داخل الجذور نتيجة تحول المركبات السامة (الفعالة) إلى مركبات غير سامة اضافة إلى 
انخقاض تركيزها بعد امتصاصها من قبل النبات. يضاف إلى ذلك أن أعدادا كبيرة من 
اليرقات ربما تمكنت من اختراق الجذور ونجت من التعرض المباشر للمستخلصات» وقد 
أثبتت النتائج أن النباتات السليمة لم تتأثر تأثراً ذا شأن بتراكيز المستخلصات وقد يرجع 
السبب إلى تحول المركبات الفعالة السامة للمستخلصات إلى مواد غير مؤثرة على 
فيزيولوجيا النبات. ويمكن أن يكون النبات قد استفاد من بعض هذه المركيات بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة بعد تحويلها إلى مكونات أخرى . 
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من الأشتطة العربية والدولية 
في ال أهداف المركن 


التعريب ممه ...له العودد الثامن كانوخ الأول ١‏ ديسمبرة199 


بيان تأسيس مجمع اللفة العربية الفلسطيني 
بيت المقدس» 


تمثل اللغة أرقى صور النشاط البشري» ذلك أنها أداة الخلق والإبداع؛ ومادة الفكرء 
إضافة إلى كونها وسيلة التواصل بين أبناء الأمة الواحدة؛ ولسان حضارتهاء وكشاف 
مستقبلهاء وعلامة إزدهارهاء ولعل في ما كان من شأن العرب والعربية بالأمس دليلاً 
يعضد ذلك»؛ ويكشف عن عمق العلاقة بين واقع الأمة وحال اللغة. ومن هنا كان اهتمام 
الأمم بلغاتها في قمة هرم أولوياتهاء ذلكم هو ماتفعله الأمم المتقدمة اليوم» إذ تحتفظ 
بتوازن متواتر بين اللغة ودرجة الرقي الاجتماعي والتقدم العلمي» سواء تم ذلك بتخطيط 
مباشر أم كان نتيجة للتفاعلات الاجتماعية التي تترك بصماتها على اللغة. 

وباستعراض واقع الأمة العربية اليوم وواقع اللغة العربية» فإننا نجدهما متناغمين إلى 
حد بعيد» ويغانيان كثيرا من مظاهر التخلف» وقد نبريء ساحة اللغة مما هي عليه من 
حال» ذلك أن حالها هذه نتيجة حتمية للمدخلات التي يترجمها واقع الأمة. وقد يهونت 
الأمر لو توقف عند هذا الحدء لولا أن ثمة عاملاً خارجياً شديد السطوة» عميق الأثرء بات 
عن لخاد علي اللخ ويقعد بها عن مواكبة العصرء نعني به مايشهده هذا العالم 
الصغير» الذي :: ننتمى إليه» من ثورة في التقنيات وتفجر في المعارف ومايفرزانه من 
املا جات تقد باريمين امطلاخا يوهياً. 

ومن هنا كانت فكرة المجامع اللغوية في بعض الأقطار العربية» غير أن المسألة في 
فلسطين غيرها هناك» فالواقع مختلف» والتحديات الحضارية المباشرة أكثر وأكبر» 
واستشراف المستقبل متعذرء وهذا كله يقتضي جهوذا أكبرة وإضرارا أشن على تاسس 
مجمع لغوي ينهض بمستوى العربية ويسهم في إثرائها وبسعى للمحافظة عليهاء ورفدها 
بما يمكنها من مواكبة العصر؛ والإسهام في مسيرة الحضارة بدور فعال. 

وكانت هذه الفكرة حلماً طالما داعب عقول كثير من أبناء هذا الوطن» فقد أوصت 
ندوة التعريب الجامعي التي عقدت في 1985/12/20م وندوة حاضر اللغة العربية وأساليب 
تدريسها في الجامعات الفلسطينية التي عقدت في القدس يومي 7م - أوصتا 
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بضرورة إنشاء مجمع اللغة العربية في فلسطين» وتألفت في أعقاب ذلك لجنة تحضيرية 
طعت شوطظا لابامن يه. على طريق الدراسة والتخطيط لولا أن ديك حالت دون ترجمة 
الفكرة إلى واقع .77 

وفي هذا العام جددنا البحث في الموضوع. وأعدنا الكرةء فعرضنا الأمر على 
الحهات الفلسطينية المعنية» وجاءت الموافقة على التأسيس. وقامت لهذا الغرض هيئة 
تأسيسية سبق الاعلان عنها فى صحيفة القدس 21991/4/12 وأعضاء 'أميئة هم يحسب 
الترتيب الهجائي : 1 
 !‏ الدكتور أحمد حسن حامد؛ أستاذ النحو بجامعة النجاح الوطنية. 
2 الدكتور أحمد مؤسى حرب. رئيس قسم اللغة الانجليزية بجامعة بيرزيت. 
3 الدكتور حسن عبدالرحمن السلوادي. أستاذ الأدب العربي المشارك بجامعة الهدس» 

ومدير مركز الأبحاث الاسلامية بالقدس . 

- الدكتور قسطندي مناويل الشومليء؛ أستاذ الأدب المقارن المشارك بجامعة بيت 00 

''-كتور عادل أبو عمشة» أستاذ الأدب الحديث المشارك بجامعة النجاح لوه 5 

دعم اللغة العربية. 

' دكنور عمداللطيف محمود البرغوثي: أستاذ الأدب العربي بجامعة بيرزيت. 

الاداكن. :عمسى متحديد: آلو ا أستاذ الأدس العو الحديث المساعد بحامعة 

عاسم ذياب مزعلء أستاذ اللغة العرية المساعد بجامعة النجاح . 
رر محمود أبنو كتة. أستاذ النخو العربي بجامعة بيت لحم. 
كتور محمود خليل العطشان» أستاذ الأدب العربي المساعد بجامعة بيرزيت. 

دكت . نبيل خالد أبو على؛ عميد البحث العلفن والدراسات العليا بالجامعة 

دا سلادية بعرة. ْ ْ 

الدكن. يحبى عبدالرؤوف + 6 أستاذ العلوم اللكويه بجامعة النجاح الوطنية (مقرر 

نعينة التأسيسية): 

00 0م 0 


00 > ااء اه عن 
م اقرع ابجامعه لقدس لممتوحه في اتحليل 
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أيها الأخوة والأخوات 

عقدت هذه الهيئة ستة اجتماعات في غضون ثلاثة أشهر وأقرت في جلستها الأخيرة 
التي عقدت في مقر اتحاد الكتاب والأدباء يوم 1994/5/24 أقرت نظام المجمع الداخلي» 
والأعلان زسميا ع تأسيس المجمع في هذا الحفل الكريم . 

قباسم الله وبعونه. : ثم ياسم فلسطين» وباسمكم يه : نعلن تأسيسن مجمع اللغة 
العربية الفلسطيني ‏ بيت المقدس. .. مجمعاً رديفاً للمجامع اللغوية العربية في القاهرة 
وبغداد ودمشق وعمان والخرطومء يؤازرهاء وينسق ى أعماله معهاء ويرفد مسيرتها. 


أيها الأخوة والأخوات: 

سنناضل من أجل أن يكون مقر المجمع في مدينة القدس» تثبيتاً لحق» وتعلقاً بمكانء 
وتكزيسا لرمزة واتصالاً بالتاريخ, وسنعمل جاهدين من أجل أن تكون القدس مقراً لاتحاد 
المجامع اللغوية العربية أيضاء تأكيدا منا على البعد القومي لهذه المدينة 'لخالدة. 

وستعقد الهيئة التأسيسية جلسة في غضون الأيام القليلة القادمة 'نتخاب المكتب 
التتبذي» وتعيين أمين سر للمجمع؛ يحدوها الأمل في مؤازرتكم. .. ومعا على لطريق 
نبساء هلسطين الديمقراطية الحديثة معاً لاختصار الزمن. . . وهذا أوان الشد. 

وقد اجتمعت الهيئة التأسيسية يوم 1994/7/8 وانتخبت المكتب التنفيذي للمجمع على 
النحو التالي : 

أ.د. يحيى عبدالرؤوف جبر رئيساً. 

د. تبيل خالد أبوعلي نائباً للرئيس . 

أ.د. عبداللطيف البرغوثي 2 عضواً. 


2:3 محمود أبو كتة عضواً. 
د . حسن السلوادي عضواً. 


واتخذ المجمع قصر المرحوم محمد اسعاف النشاشيبي يبي في القدس مرا إله وذلك يناء 
على وصية سيقت من الأدبب الفلسطبني قبل وفاته. وبادر المجمع نشاطه بخطاً حشثة إذ 
بادر إلى الاعلان عن إصدار فصلية محكمة. كما باشر رئيس المجمع اتصالاته للانضمام 
لاتحاد المجامع العربية. ولتغذية مكتبة المجمع . 
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إسهام ديوان المطبوعات الجامعية 
في نشر الكتب العلمية العربية في الجزائر 


د. أبوبكر خالد سعدالله 
المدرسة العليا للأساتذة 
القبة ‏ الجزائر 


في بداية السبعينيات» أنشىء ديوان المطبوعات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي» 
قصد التكفل بنشر وطبع وتوزيع المؤلفات الجامعية التي تلبي حاجات الطلبة والأساتذة في 
الجامعات الجزائرية. وقد نشر الديوان خلال العشرين سنة الماضية الاف الكتب بملايين 
النسخ. يهدف هذا المقال إلى استعراض اسهامات هذه الدار في مواكبة تعريب تدريس 
العلوم الدقيقة في الجزائر بكل مانشرته من كتب مؤلفة ومترجمة إلى العربية في حقل 
الرياضيات والفيزياء والكيمياء. 


مقدمة : 

لم تكن الجزائر غداة استقلالها» سنة 1962 تعرف الكثير من دور النشر حيث لم 
يتجاوز عددها أصابع اليد (وكان أهمها دار الكتب بالجزائر العاصمة ودار البعث 
بقسنطينة) . ثم أنشئت الدار العمومية الوحيدة «الشركة الوطنية للنشر والتوزيع». 

وفي بداية الثمانينيات» عندما دخلت الجزائر المرحلة المسماة ب«اعادة الهيكلة 
الاقتصادية» التي تم خلالها تفكيك المؤسسات الكبرى» أصبحت الدار العمومية المذكورة 
انفاً دارين هما «المؤسسة الوطنية للكتاب» و «المؤسسة الوطئية للفنون المطبعية». وبعد 
تحرير المبادرات الاقتصادية والتجارية صارت دور النشر في نهاية الثمانينيات تعد 
بالمئات. 

لقد ركزت دور النشر العمومية اهتمامها على الكتب ذات الصلة بالعلوم الانسانية على 
حين عكفت الدور الخاصة على نشر الكتب ذات الطابع التجاري مثل كتب إعداد تلاميذ 
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المرحلة الثانوية والمتوسطة للامتحانات والمسابقات. وهكذا ظل الاهتمام بالكتاب انعلمي 
الجامعي معدوماء لاسيما الكتاب العربي . 

صدر قرار إنشاء ديوان المطبوعات الجامعية في نهاية 1973. لكن هذه الدار لم تر 
التور الا سنة 975!. ويهدف ديوان المطبوعات». الذي وضع تحت وصاية وزارة التعليم 
العالي و'لبحت العلمي». إلى «طبع ونشر وتوزيع المطبوعات والكتب والمجلات والوثائق 
المكنرية»[1:. ثم ينص قرار إنشاء الديوان على أنه يتكفل ب«ترجمة المطبوعات والكتب 
الأحنية دات المستوى الجامعي إلى العربية». 

ويتألف ديوان المطبوعات الجامعية من عدة مديريات أهمها المديرية التقنية التي يقع 
على عاتقه كل مايتصل بالطبع ومديرية النشر التي تتكون من خمسة أقسام هي : 

- قسم النشر باللغة العربية. 

- قسم النشر باللغة الأجتبية . 

- قسم الترجمة . 

- قسم الوسائل التربوية . 

- قسم البرمعجة . 

ومن مهام قسمي النشر البحث عن امكانيات وسبل النشر المشترك مع دور أخرى وكذا 
ابراه العفود مع المؤلفين. أما قسم الترجمة فيركز على انتقاء الكتب اللائقة للترجمة 
واغضيار المترجمين . 1 1 

وقد انطلق الديوان في نشر الكتب وطبعها منذ 1976. ولم يكن الديوان انذاك مجهزا 
بمطبعة ولذا لجأ إلى طبع اصداراته لدى مطابع أخرى. وشيئاً فشيئا تزود الديوان بتجهيزات 
سمحت له بتطوير إنتاجه. الا أن طباعة الكتب العلمية ظلت خلال سنوات طويلة تتم 
خارج الديوان في دول عربية وأوربية. وكان الديوان يكتفي في معظم الأحيان بعملية طبع 
الأفلام الجاهزة . 

ولسنا هنا بسبب استعراض صلبيات وايجابيات هذه الدار على مستوى التنظيم أو 
التسبير. وإنما الذي يهمنا في هذا المقام هو تسليط الضوء على اسهام ديوان المطبوعات 
الجامعية في اصدار كتب باللغة العربية هي حقل العلوم الدقيقة سواء كانت مؤلفة أو 
مترجمة. وهو اسهام لم يأخذ حقه على المستوى العربي. ولعل السبب في ذلك التركيز 
المفرط للديوان على خدمة الطلاب والاساتذة في الجامعات الجزائرية دون الاشتغال 
حوزيع منتعجاته خارج الجزائر أو محاولة بيع اصداراته للدول الأخرى . 


174+ 


0 التامنى كانوق الأول ! دبعيبر4 199 


تعريب تدريس العلوم 

ومادمنا | نهتم في هذا المقال بما ينشر باللغة العربية في المجال العلمي فلايد أن 
نتعرض قليلاً للمراحل التي مرّ بها تعريب تدريس العلوم في الجامعة الجزائرية. خلال 
السنوات الأولى من استقلال البلاد . كانت المدارس الثانوية التي تدرّس باللغة العربية قليلة 
جداً. وبعد تمام التخرج. بلتحق الكثير من طلبة هذه المدارس ذوي الاختصاص العلمي 
بالجامعات العربية لاسيما السورية. أما الاخرون فيواصلوت دراستهم في كلية العلوم 
تجامكة النجز اق التي كانت لاتدرّس الا باللغة الفرنسية. | 

وفي منتصف الستينيات شرعت الجامعة في تعريب تدريس العلوم الانسانية فشمل 
ذلك الاداب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والقانون» ثم تلته بعض الاختصاصات الأخرى 
كالاقتصاد والاعلام على حين بقيت العلوم الدقيقة والعلوم الطبية تلقن باللغة الفرنسية 
وحدها. 1 1 

وفي بداية السبعيئيات استطاع الطلبة الدارسون للعلوم المعربة الضغط على. وزارة 
التعليم العالي ففتح أول فرع معرب بكلية العلوم يضم بضعة عشرات من الطلبة سنة 1971 
في حين ظلت كلية الطب والصيدلة مغلقة في وجههم إلى يومنا هذا. لكن. سرعان ماطوفق 
الفرع المعرب من طرف المتاوئين للتعريب محاولين احباط تجربته . .ومن بين الأفكار التي 
تذرع بها انذاك المعادون للتعريب من أجل اغلاق هذا الفرع» فكرتان: 

و عدم توفر أساتذة قادرين على تدريس العلوم (من. رياضيات. وفيزياء وكيمياء؛ 
باللغة العربية : ولاح ا لكر عر كر إكااة عرااري قار بسار كل 
ذاتها وبفضل قدوم أساتذة من المشرق. لاسيما من مصر وسورية والعراق وتونس. ' 

كآنيا: عدم توفر الكتب العلمية باللغة العربية. وهنا يدخل دور ديوان المطبوعات 
الجامعية. فبمجرد انطلاقهء فكرٌ الديوان في القيام بتعريب بعض المراجع العلمية ليستفيد 
منها الطلبة والاساتذة..وفي هذا الاطار طلب الديوان من بعض الاساتذة في الرياضيات. 
والفيزياء والكيمياء اقتراح بعض الكتب العلمية للترجمة من أجل تلبية حاجات الفرع 
العلمي المعرب. وهكذا بدأت الكتب المترجمة تصدر .عن الديوان خلال سنة 1977.. 

وتجدر الملاحظة إلى أن مسيرة تعريب تريس العلوم في الجزائر قد عرفت العديد من 
الهزات[2] عانى خلالها الطلبة الدازسون للعلوم بالعربية الكثير من الويلات. ففي الجزائر. 
العاصمة عمل بعضر المناوئين للتعريب على حصره في دور تكوين المعلفين والاسائذة 
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كيلا يدخل جامعة العلوم والتكنولوجيا التي شيدت في السبعينيات» ورغم ذلك نجحت 
عملية التعريب في بعض الجامعات الأخرى كجامعة قسنطينة . 

ونظراً للظروف الخاصة التي مرّ بها تعريب تدريس العلوم في اللجزائر العاصمة[3] 
أصبحت نخبة الاساتذة الذين يدرسون العلوم بالعربية ويحسنون فن الترجمة العلمية تتواجد 
بالمدرسة العليا للاسائذة. ومعلوم أن هذه المؤسسة التعليمية لايقتصر دورها على تخريج 
حملة الاجازة في مختلف الاختصاصات العلمية بل يتعداه ليشمل تكوين ها بعد تمام 
التخرج حيث يوجد بها اليوم أكثر من عشرة فروع (ماجستير). ومن ثمء فقد أدت هيئة 
تدريس هذه المؤسسة دوراً طلائعياً في تعريب الكتب العلمية وتأليفها عن طريق ديوان 
المطبوعات الجامعية. 

ومن جهة أخرى يجب الاشارة إلى أن النظام الجزائري المتبع في الجامعات يختلف 
عما يجري به العمل في المشرق العربي وبعض البلدان الأخرى. ونعني بذلك أنه لايوجد 
كتاب مقرر للطالب في أي جامعة أو فرع أو اختصاص . بل كان يعمد كل أستاذ مادة إلى 
تقديم مايختاره من مراجع ينتقى منها الطلاب ما يشاؤون. ويقدم الاستاذ في معظم الأحيان 
قائمة طويلة من الكتب كي يتمكن الطالب من الاستفادة من بعضها على الأقل في حالة 
ندرة الكتب في السوق أو المكتبات الجامعية. ولما كان الأمر كذلك. كان لزاماً على 
ديوان المطبوعات الجامعية ترجمة العديد من العناوين المتشابهة لتلبية طلبات الاساتذة 
والطلبة. 

ولنعرض الآن لنشاطات واصدارات الديوان منذ نشأته إلى اليوم. 


الفترة 1980-1977 

تميزت نهاية السبعينيات بقلة الاصدارات العلمية في ديوان المطبوعات الجامعية نظراً 
لعدم توفر المطابع العلمية العربية في الجزائرء فاندفع الديوان إلى البحث عن مطابع 
أجنبية. وقد أخيرٌ ذلك ظهور الكتب في السوق بالرغم من أن المترجمين قد شرعوا في 
تسليم مخطوطات أعمالهم منذ سنة 1976. 

ففي سنة 1977 لم تصدر في المجال العلمي سوى ترجمة كتاب «المدخل إلى الجبر 
الخطي» للاستاذ بن علي بن زغوء وقد عربه الاستاذ زريق فرحات. ويتئاول هذا الكتاب 
الذي يقع في 177 صفحة جزءا من برنامج السنة الأولى الجامعية. واكتفى الديوان خلال 
سنة 1978 بطبع أربعة كتب هي : 
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- مبادىء الكيمياء الحيوية ‏ تأليف: نزار حمضمض. 

الكيمياء الفيزيائية ‏ تأليف : ميخائيل سمعان. 

- الميكانيك ‏ تأليف: حسن كنيش. 

أسس الميكانيك التطبيقية ‏ تأليف: ليفيسون. 

كما تمت ترجمة كتاب «بنية المادة» الذي ألفه دويلا وتورس فاليتو وترجمه صلاح 
يحياوي ورشيد حراوبية. 

أما خلال السنتين 1980/1979 فقد حصل الديوان على ترخيص بطبع العديد من الكتب 
المؤلفة في الجامعات السورية وأهمها: 

- التحليل الرياضي (جزءان) ‏ تأليف: محمد عادل سودان. 

- التوبولوجيا العامة تأليف: حسن التقار. 

- الرياضيات العامة (3 أجزاء) ‏ تأليف: محمد عادل سودان. 

التحليل 1: الجبر - تأليف: صلاح أحمد. 
واضافة إلى ذلك أشرف الديوان على ترجمة الكتب التالية: 

- تمارين في الكيمياء العضوية ‏ تأليف: بول أرنو ترجمة: صلاح يحياوي. 

الاهتزازات والانتشار والانتثار ‏ تأليف : ميشيل صطيف ترجمة : طاهر تربدار. 

- الفيزياء الذرية (جزءان) ‏ تأليف: كانياك بيباي ترجمة: عمر قصاص وعيسى 

طشوعة. 


الفترة 1988-1981 

بانتهاء عقد السبعينيات دخل الديوان مرحلة الانتاج الوافر ترجمة وتأليفا وطبعا. 
فخلال القترة 1988-1981 ترجم الديوان 27 كتابا مرجعيا [انظر الجدول 1] تتوزع على 
النحو التالي: 

- 16 كتاباً في الرياضيات . 

3 كتب في الفيزياء. 

8 كتب في الكيمياء . 

أما الكتب المؤلفة بالعربية من قبل الاساتذة العاملين بالجامعات الجزائرية أو 
الجامعات الأخرى فبلغ عددها 34 كتاباً [انظر الجدول 2]: 

- 11 كتابا في الرياضيات. 
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20 كتاباً في الفيزياء . 

3 كتب في الكيمياء . 

وهكذا نرى أن الديوان استطاع خلال سبع سنوات وضع أكثر من ستين كتاباً في مجال 
العلوم الدقيقة تحت تصرف الطلاب والاساتذة في الأقسام العلمية المعرّبة بالجامعة. 
وزيادة على ذلك أصدر الديوان العديد من الكتب العربية في العلوم البيولوجية وأخرى 
سواها موجهة لطلاب التعليم الثانوي . 

ومن جهة أخرى قام الديوان بعملية اعادة طبع عدد من الكتب الهامة صدر معظمها عن 
الجامعات السورية ومن بينها دات العناوين التالية : 

المعادلات التفاضلية - تأليف: زيد الأمير. 

دراسة في النظرية الاهتزازية - تأليف : عبدالكاظم ماجود. 

- مقدمة في الفيزياء الحيوية ‏ تأليف: فخري اسماعيل . 

- الكيمياء الفيزيائية - تأليف: محمد محمد الصاوي. 

كما تمكن الديوان من انجاز نشر مشترك مع دار جون وايلي لعدّة كتب جامعية باللغة 
العربية» ومعظمها في مادة الرياضيات نذكر منها: 

- العناصر لتحليل حقيقي - تأليف: ر . بارتيل. 

- المبادىء الأولية فى الاحصاء ‏ تأليف: ب . هويل. 

- مبادىء المعادلات التفاضلية - تأليف: ج . بويس. 

- أساسيات الديناميكا الحرارية ‏ تأليف: ج. جوردان وآخرون. 

أسس الكيمياء العضوية ‏ تأليف: ج . تيدر وأ. نيشاتال. 


الفترة لما بين 1990-1989 

واصل ديوان المطبوعات خلال السنتين 1990/1989 نشاطه في نشر الكتب المؤلفة 
والمترجمة. كما قام باعادة طبع كتب أخرى مطبوعة في بلدان عربية وأجنبية. ودار جهده 
حول إعادة طبع ما تم نشره خلال السنوات السابقة حيث قلت العناوين الجديدة المؤلفة أو 
المترجمة . 

وقد بلغ عدد الكتب التي نشرها الديوان أبان السنتين المذكورتين 39 كتاباً موزعة 
كالتالي : 

12 كتاباً في الرياضيات . 
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16 كتاباً في الفيزياء . 

- 11 كتاباً في الكيمياء . 

ومن العناوين الجديدة التي أصدرها الديوان خلال هذه الفترة نذكر: 

- الجبر من خلال التمارين تأليف: لمنور النوّي. 

- الحساب التفاضلي - تأليف: عبدالرحمن جعدان وابو بكر خالد سعدالله. 

ب أسين الميكانيك التقليدي - تأليف: عقيل عزيز داخل . 

- تمارين ومسائل في الكيمياء ‏ تأليف: نبيل صفر. 

الكيمياء العامة تأليف: رياض حجازي. 

والملاحظ أن الديوان عانى خلال هذه الفترة أزمة مالية ولعله اقتنع أن عدد الكتب 
والعناوين المختلفة التي وفرها في المرحلة السابقة أصبحت تتدارك جانباً كبيراً من العجز 
المسجّل في الكتاب العلمي العربي[4]. ولهذا اتجه نحو نشر الكتب التجارية مثل تلك 
التي تهتم باعداد الطلبة إلى امتحانات البكالوريا وغيرها. كما يلاحظ أن الديوان أولى 
اهتماما خاصا خلال هذه الفترة بالمعاجم العلمية فاصدر منها عدة عناوين في مختلف 
الاختصاصات [انظر الجدول 3]. وتابع الديوان نشر المعاجم في السنو ات الموالية فأصدر 
مثلاً معجماً في علم الأجنة (من الفرنسية إلى العربية) ومعجماً آخر حول مصطلحات 
الخرسانة (من الفرنسية إلى العربية). 

ولماذا اهتم الديوان بالمعاجم خلال هذه الفترة؟ لقد ذكرنا انفآً أن الصراع حول 
تعريب تدريس العلوم كان قائماً منذ عشرات السنين في الجزائر. وظلٌ التعليم الثانوي 
مزدوج اللغة» أي أنه يعد طلاباً يحوزون على شهادة البكالوريا في شعبة الاداب بالعربية 
فيتوجهون إلى اختصاصات في مجال العلوم الانسانية التي عرّبت مبكراً في الجامعة. أما 
الحاصلون على البكالوريا في شعبة العلوم فمنهم الدارس للمواد العلمية بالعربية ومنهم 
الدارس للمواد العلمية بالفرنسية. . ولذلك كانت الفئة المتاوئة للتعريب تدوع دائماً بجوأ 
هؤلاء الطلبة الدارسون للمواد بالفرنسية لابقاء اللغة الفرنسية لغة تدريس وحيدة 
للاختصاصات العلمية في الجامعة. 

ولقد انطلق النظام التعليمي المعروف ب«المدرسة الاساسية» في منتصف السبعيئيات 
مبتدثاً بالسنة الأولى الابتدائية. ويهدف هذا الاصلاح» فيما يهدف» إلى توحيد مناهج 
التعليم والقضاء على ازدواج اللغة ووجود الدارسين للمواد بالعربية أو الفرنسية بعد 12 سنة 
بحيث يكون جميع حملة شهادة البكالوريا قد درسوا كافة المواد العلمية باللغة العربية 
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وحدها. أما اللغات الاجنبية فيتعلمها التلاميذ دون أن تكون لغات تدريس لمواد أخرى. 

وسارت المدرسة الأساسية على هذا المنوال»ء وحصلت أول دفعة من تلاميذ المدرسة 
الأساسية على شهادة البكالوريا في صيف 1989. وهكذا فإن كل من تم تخريجهم في 
المدارس الثانوية في سنة 1989 كانوا قد درسوا المواد العلمية باللغة العربية. وبذلك 
سقطت حجة وجود طلبة درسوا المواد بالفرنسية لتدريسهم في الجامعة باللغة الفرنسية. 
وكان الصراع على أشده في الجامعة حول قضية تعريب السئة الجامعية الأولى في 
الاختصاصات العلمية لاستقبال الطلبة الدارسين بالعربية[5]. وفي اخر المطاف تغليت الفئة 
المناهضة للتعريب حيث تركت وزارة التعليم العالي الخيار في التصرف لكل جامعة. 
وهكذا لجأت معظم الجامعات إلى تعريب بعض الأفواج وترك الباقي على حاله. وفي هذه 
الظروف كانت الحاجة ماسة إلى المعاجم كي يتمكن الطالب العلمي من استيعاب دروسه؛ 
وهو مايفسر إقدام الديوان على إصدار المعاجم بأعداد ضخمة. وعلى سبيل المثال أعاد 
الديوان طبع أكثر من أربعين ألف نسخة من معجم الرياضيات. 


الفترة مابين 1994-1991 

لقد أدى الديوان دوراً رئيسياً في مجال إصدار الكتب العلمية باللغة العربية خلال هذه 
الفترة» قصد سد حاجات الطلبة الدارسين بالعربية الوافدين من الثانويات. الا أن تدريس 
المواد العلمية في الجامعات لم يساير هذه الحركة وظلت معظم الجامعات تدرس العلوم 
باللغة الفرنسية وتكتفي باحالة الطلبة على المراجع العربية. أما المحاضرات فتلقى جلها 
باللغة الفرنسية حتى يومنا هذا. 

ومن بين المبادرات التي قام بها الديوان لتلبية الطلبات الملحة للجامعة ترجمة أكثر من 
ثلاثين مطبوعة كان الديوان قد أصدرها في الماضي بالفرنسية؛ وهي من تأليف أساتذة في 
الجامعات الجزائرية. وتحتوي هذه المطبوعات على دروس مقتضبة حول المواد المقررة 
في الجامعات» كما يضم بعضها تمارين وأعمالاً تطبيقية. وقد أصدر الديوان» في الطبعة 
الأولى» 3000 نسخة من كل مطبوعة» ثم أعاد الطبع كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
وكانت هذه المطبوعات تباع بسعر رمزي في متناول جميع الطلبة» وقد جعل هذا الكثير من 
هؤلاء يشترونها حتى ولو لم يكونوا في حاجة إليها. وأدى ذلك بالديوان إلى رفع سعرها 
في السنوات الموالية. 

كما اتخذ الديوان ميادرة أخرى لمواجهة حاجات الطلبة والاساتذة. إذ سعى إلى 
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الحصول على ترخيص بإعادة طبع مجموعة من الكتب التي أصدرتها جامعة دمشق» وبلغ 
عددها الاجمالي 119 كتابا انظر الجدول 4] صدر منها الديوان 3000 نسخة من كل عنوان. 
كما نجد فى هذه القائمة: 

- 21 كتاباً فى الرياضيات . 

25 كتاباً في الفيزياء والميكانيك. 

26 كتاباً في الكيمياء . 

وأما باقي العناوين فهي في البيولوجيا والهندسة المعمارية والمدنية. 

وبموازاة ذلك حصل الديوان على ترخيصات أخرى من دور نشر مختلفة من بينها دار 
مير الروسية والدار الدولية للنشر والتوزيع التق أذفت بإعادة طبع عدد من كتب سلسلة 
«شوم» الشهيرة. وكان الديوان قد اشترى من دار مير في نهاية الثمانينيات حقوق الترجمة 
لأكثر من عشرة عناوين[4]. ومعلوم أن ترجمة هذه العناوين بدأت تصدر سنة 1992. 
وأحدث ماصدر كتاب معادلات الفيزياء الرياضية من تأليف: 

ك. غودونوف وترجمة محمد حازي. 

ومن جهة أخرى عمل الديوان على ترجمة أهم الكتب التي يملك حقوق نشرها 
والصادرة عنه بالفرنسية كالكتابين الرياضيين: 

- عناصر من التحليل الرياضي - تأليف: قادة علاب وترجمة: أبوبكر خالد سعدالله. 

- وطوبولوجيا ‏ تأليف: عبدالحفيظ مصطفاي وترجمة : محمد حازي. 

لكن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة أثرت 
سلباً على سير عملية التعريب[2]3 وعرقلت الجهود المبذولة من قبل المؤمنين بهذه 
القضية. فبعد أن قطع تعريب تدريس العلوم بالجامعة شوطاً كبيراً خلال النصف الثاني من 
الثمانينيات حيث كان يحتل صدارة الأحداث؛ أصبح منذ عدة سنوات يعايش وضعاً مقلقاً 
وركوداً واضحاً بسبب الأحداث الاجتماعية المتوالية. وأدى ذلك إلى انتعاش حركة تأليف 
الكتب الجامعية العلمية بالفرنسية لدى الديوان بعد أن تحقق المؤلفون الجامعيون أن 
تعريب تدريس العلوم لن يخطو خطوات كبيرة في السنوات المقبلة» ولو كان هناك أمل في 
تقدم محسوس في مجال تعريب تدريس المواد العلمية على المدى المتوسط للجأ الكثير 
من المؤلفين إلى الكتابة باللغة العربية أو سعوا إلى تعريب مؤلفتهم. 

وإذا كان لابد من الاشارة إلى بعض النقاط السلبية التي يتحمل الديوان مسؤوليتها 
فعلينا أن نتبه إلى النقاط التالية : 
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أول: لم يمنح الديوان الأهمية اللازمة لتصحيح الأخطاء المطبعية في الكتب التي 
أصدرها 0 فى الفترة الأولى حين كانت تصدر دون أن يراجعها مؤلفها. وقد استدرك 
الدير وهنا الجا فيما بعد: 

ثانياً: لم يعر الديوان اهتماماً كافياً بالجانب الفني للكتاب واخراجه (نوع الورق 
والغلاف والالصاق والتصفيف)» ومازال الديوان يعاني من هذا الأمر لاسيما فيما يخص 


نوع الورق. 
ثالثاً: لم يتنبه الديوان مبكراً إلى ضرورة تجهيزه بآلات حديثة تمكنه من معالجة 


رابعاً: لم يهتم الديوان بتسويق منتوجاته في الوطن العربي أو التعريف بهاء مكتفياً بأداء 
مهمته الاساسية المتمثلة في تلبية حاجات الطالب والاستاذ في الجامعات الجزائرية. 

خامساً: لم يقم الديوان بتنسيق مبادراته مع مبادرات مختلف الأجهزة والهيئات العربية 
المهتمة بنشر الكتب العلمية باللغة العربية كتوحيد قوائم الكتب المعروضة للترجمة 
وتدارس امكانات النشر المشترك لتخفيف الأعباء المادية وتعميم الفائدة. 

ومهما يكن من أمر فإن عدد الكتب العلمية العربية التي نشرها الديوان خلال العشرين 
سَكة الناضية ».سواء كاتع مؤلفة أو مترجمة ».يمد كافيا لسذ. حاجات المرحلتين الجامعيتين 
الأولى والثانية (من السنة الأولى إلى الرابعة). وبذلك يكون الديوان قد ساهم اسهاماً ذا 
شأن في دعم مسيرة تعريب تدريس العلوم. وفضلا عن ذلك» ينبغي الاننسى ها ينشره 
الديوان في مختلف الفروع الأخرى كالعلوم الانسانية والقانونية والاقتصادية. إن نظرة 
إحصائية على إصدارات الديوان خلال التسعينيات تبين أنه ينشر معدل ستة كتب أسبوعياً 
على مدار السنة» منها أربعة باللغة العربية!! أليس هذا اسهاماً ب يستحق كل تقدير. 


هوامش 
١‏ - قرار انشاء ديوان المطبوعات الجامعية ذو الرقم 73-60 المؤرخ في 1973/11/21 الصادر 
في الجريدة الرسمية الجزائرية 

- سعدي» عثمان: التعريب في الجزائر: كفاح شعب ضد الهيمنة الفرنكفونية» دار 
الأمةء الجزائر 1993 : ص . ص : 61-49. 

9 المرجع السابق: ص . ص : 121-105 . 
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4 سعدالله. أبو بكر خالد: حول توفر المراجع الجامعية بالعربية في العلوم الدقيقة» 
صحيفة الشعب». عدد7827: كانون الثاني/ يناير 1989» الجزائر: ص . 5. 

5 - سعدالله. أبو بكر خالد: لغة العلم... واللغة الفرنسية» صحيفة الشعب». عدد 
5م» تموز/ يوليو 1989؛ الجزائر: ص . 9. 


الحدول الأول 


بعض الكتب التى أشرف الديوان على ترجمتها خلال فترة مابين 1988-1981 


عنوان الكتاب 


دروس في الرياضيات -جزءان 
التحليل الرياضي (جزءان) 
التحليل الرياضي (جزءان) 
وفي التحليل التابعي 
الاحجمالاات 

دروس في الجبر 


تمارين في التحليل الرياضي 
(جزءان) 

تمارين في الجبر (جزءان) 

الفيزياء العامة (جزءان) 

الكيمياء العامة (جزءان) 

التفاعل الكيميائي 

الكيمياء العضوية (جزءان) 


المؤلف المترجم 
جورج شيلوف أوبكر خالد سعدالله 


كولموغوروف فومين أوبكر خالد سعدالله 


جون بول ماندري أبو بكر خالد سعدالله 
روجي غودمات مختار عبيد» يوسف عتيق ٠‏ 
أبو بكر خخالد سعدالله 
بوشن :دويان واحوون يوسف عتيق » أبو بكر خالد سعدالله» 


عبد الحفيظ مقران. 
بوشى دويان واخرون يوسف عتيقء أبو بكر خالد سعدالله 
م. النرو. أ. فين عاشور بوجانة: عيسى طشوعة 
ر. وحاس؛ ب. دوفاليز صلاح يحياوي؛ رشيد حراوبية 
دويلا واخرون صلاح يحياوي 
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الحدول الثاني 


بعض الكتب العلمية المؤلفة بالعربية من قبل أساتذة في الجامعات الجزائرية 
كان الديوان قد نشرها خلال فترة مابين 1988-1981 


غنوان الكتاب المؤلف 
امتحانات الرياضيات (السنة الاولى) يوسف عتيق 
مدخل إلى الاحصاء عبدالقادر حليمي 
الكهرباء والمغناطيسية عذاللا مرت 
الميكانيك الكلاسيكي (جزءان) عدا لل وهو 
الميكانيك الكوانتي (جزءان) عبدالله موسى 
مقدمة في فيزياء الجسم الصلب عقيل عزيز الداخل 
الكيمياء اللاعضوية نعمان النعيمي 
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الحدول الثالث 
المعاجم التي أصدرها الديوان خلال السنتين 1989 و 1990 
المعجم المؤلف 


معجم مصطلحات الرياضيات (عربي/ فرنسي/ انكليزي)6 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


علي موحوش 


معجم مصطلحات الفيزياء (عربي/ فرنسي/ انكيزي) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
المصطلحات العلمية الواردة في كتاب يئية المادة 


معجم الكيمياء (عربي/ فرنسي) 
الوجيز في مصطلحات الكيمياء الفيزيائية 
(انكليزي / عربي/ فرنسي) 


تأليف جماعي 
تأليف جماعي 


جيه عتيق 
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الجدول الرابع 


رخصت جامعة دمشق للديوان إعادة طبع 119 كتاباً علمياً من الكتب الني 
أصدرتها . وإليك عينة من هذه العناوين في مجال العلوم الدقيقة : 


عنوان الكتاب 


التحليل 1: التفاضل 

الحساب المتقدم 

مبادىء حساب التفاضل والهندسة التحليلية 
التحليل 3: متسلسلات وتكاملات 
الرياضيات العامة 

الميكانيك الفيزيائي 

فيزياء الجسم الصلب 

المدخل إلى الفيزياء النووية 

الفيزياء الكمومية 

الضوء الهندسي 

الأطياف الفيزيائية الذرية 

الميكانيك 

الكيمياء العضوية 

الكيمياء الفيزيائية للجيولوجيين 

أساسيات في تصنيع النفط 

الكيمياء التحليلية 

الكيمياء اللاعضوية البنيوية 

الكيمياء الحيوية 

التكنولوجيا الكيميائية ‏ إنتقال الكتلة والحرارة 
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المؤلف 
محمد غسان ستوبر 
أنيس كنجو 

أنور توفيق اللحام 

محي الدين بحبوح 

دعد الحسيني 

فخري كتوت 

بسام المعصراني وفخري كتوت 
مكي الحسدي 
الياس أبو شهين 

طاهر تريبدار 
مصطفى حمو ليلا 

وجيه القسي 


محمد على المنجد. وعبدالمجيد البلخى 


يحبى وليد البذرة وعلي غوتوف 
صلاح يحياوي وفاروق الصوفي 
انصلاح الخيمي 

أحمد الحاج سعيد 

هيفاء العظمة 


غدير ابراهيم زيزفون 


منأننطة المركز 


خلال النصف الخثاف من العام 1994 
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تابع المركز خلال هذه الفترة تنفيذ مشروعاته وبرامجه المقررة» وفي مقدمتها ترجمة 
الكتب والمراجع العلمية» فقد أنجر المركز خلال هذه الفترة ترجمة مرجعين كبيرين 
وهامين في مجال العلوم الطبية : 
1 طب الأمراض المُعْدية 
2 - المعالجات الحديثة في ممارسة طب الأسنان. 

وهما حالياً قيد التدفيق والطباعة» ومن المقرر أن يتم انجاز الكتاب الأول واصداره 
قبل نهاية العام الحالي . 


وفي مجال بحوث التعليم العالي : 

فقد أشرف المركز على انجاز مشروع «ايجاد معايير موحدة لمعادلة الشهادات التي 
تمنحها الجامعات الأجنبية بغية تعيين حامليها في عضوية هيئة التدريس في الجامعات 
العربية» المقرر ضمن مشروعات المركز للعام الحالي 1994. إذ ان اللجان المختصة 
المكلفة تقوم حالياً بتحليل وتصنيف المعلومات التي وردت في الاستبانات والأدلة التي تم 
جمعها من الدول العربية؛ وذلك تمهيدا لاستنباط المعايير الموحدة المطلوية لاعتمادها 
وتعميمها على الجامعات والجهات المعنية بالدول العربية في الموعد المقرر لانجاز هذا 
المشروع وهو كانون الأول/ ديسمبر 1994. 


ومن أنشطة المركز خارج البرامج: 

1 متابعة السعي لدى دولة المقر لاعتماد الميزانية اللازمة لاشادة المطبعة الخاصة 
بالمركزء وكذلك لوضع الدراسات والمخططات والمواصفات الفنية اللازمة لتنفيذ البناء 
وتجهيزه . 

2 - تمثيل المنظمة والمشاركة في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر المشرفين على 
شؤون الفلسطيئيين في الدول العربية المضيفة التي عقدت في مدينة دمشق في الفترة مابين 
3 تموز/ يوليو 1994. 
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3 - المشاركة في فعاليات أسبوع العلم والرابع والثلاثين الذي يقيمه المجلس الاعلى 
للعلوم في دمشى في الفترة مابين 11-5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994. 

4 - المشاركة في أعمال «ندوة دراسة مشروعات معاجم مؤتمر التعريب الثامن» التي 
ينظمها مجمع اللغة العربية بدمشق بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب بالرباط» وذلك في 
مقر المجمع بدمشق في الفترة مابين 24-19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994. 

5 - المشاركة في أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (الاسيسكو) التي عقدت في دمشق في الفترة مابين 30-27 تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 . 

6 - المشاركةفي الندوة التي أقامها المركز الثقافي العربي بدمشق بالتعاون مع الهيئة العامة 
للاذاعة والتلفزيون بعنوان: «الترجمة العربية تراثا ومعاصرة» وذلك في قاعة المحاضرات 
بالمركز الثقافي العربي بدمشق مساء يوم 3 كانون الاول/ ديسمبر 1994. 
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مجلة نصف سنوية محكمة - يصدرها بدمشق 


الموكز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والتشر .. 


0001010101011 ا ا 


التعريب 


: ن والذين ن 
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون »* 


5 2-6 
1 7 
1 : 
2 29> 3 1 
27 9و0 
ليو 52 


الركزاليسري 
للتعرييب و لأتريدمة: تاليفو النشر 


إلى 
_ 6ه 
ل ات دم 


العتدد القالت 


ذي الصجلة 1412 حزيران(بُويو) 1992 


الديزاشوول + الاصعاذا لكتورالمشسرأ تي رلوسف 
رس التحريير . الأمستازالرلتورمودااللمتيد 


مجالات اهتمام المجلة 


تتركز اهترامات المجلة على الاسهام في تحقيق أهداف المركز في مجال.تعريب التعليم 
العالي في الوطن العرن وتطويره 3 ومتابعة الجديد ما ينشر في ميادين المغرفة في العام للتعريف . 
به وتعريبف الحيد الملائم منه ( وكذلك ترجه ة روائح : الفكر العربي في العلوم والآداب والفنون 
الى اللغات الأجنبية العالمية . 

وق هذه الأطر تفتح المجلة صفحاتا للدراسات والبحوث |الحادة والأصيلة فكرة 
فرعا في أحد المجاللات التالية : 

© . تعريب ٠‏ التعليخ العالي في الوطن العربي . 

© بحوث ودراسات معرية أو مترحمة . 

. التعليم العالي في: الوظن العربي وتطويره‎ ٠ 

. خودت عدا 1 قضايا التنمية ٍِ الوطن العري . 


إن مضامين المواد المنشورة في: المجلة تعبر عن رأي أصحامها ولا ثمثل 
بالضرورة رأي المركز أو المجلة . 


التعريب : مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن المركز العربي للتعريب والترجمة 
والتأليف والنشر بدمشق - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 5 


ع 1» السنة الأولى » 1991 دمشق ع/15/06/1992 


التنضيد : مركر الرضا للكمبيوتر - دمشق - تجهيز © 224617 
التنفيذ والبلاكات : يوسف أيوبية © 332586 


و عوج ششهوهوت شه عهنةة 56نم ممه ههج د مم و هوجو مهنس وموم ووه مره 


في هذا الععدد 


* بعحوث ودراسات في التعريب 


* بحوث ودراسات معربة أو مترجمة 


© دور الرشف بالابرة الرفيعة في دراسة الأورام 0 


.أ استايركل ونور صنيج: . ْ 
ايد 1 جورج صنيج - مراجعة د. سمير عويس 


» الخلايا الوقودية فى طريقها إلى التتجير 00 


ترجمة أ. د. محمد هاشم أبو الخير 


© تطبيقات الاستشعار عن بعد في إدارة مشاريع الرى الواسعة : 


ترحمة د. محمد مروان السقال 


* بحوث ودراسات في التعليم العالي 


» التعليم !الخامعي ‏ ربط الواقع بالمستقبل ل 


د. مصطفى حجازي 
© تقانة التعليم ماهيتها ومجالاتها ودورها 


في تطبيق العملية التعليمية التعلمية 00 


د. أفنان _نظير دروزة 


» وجهة نظر حول دور الببحث العلمي الجامعي في التنمية 5 55 


* بحوث عرببة أصيلة 


» سلامة البيئة الماثبة تعزيز لمكانة دمشق التاريخية 235000 


د. محمد شفيقن الصفديى 


© العدد 3 حزيران/ يونيو 1992 


0 عن 


الآلية للخة الحربية مك اسح تمر وا وا حول ابو اناد مارو وده بذ لق 
د. محمد عمر حييبول 
* عروض للجديد من الكتب والرسائل الدامعية 
© الكتابة العلمية باللغة العريية م ل وم ا ا ان 
كتاب للدكتور وليد سراج 
ه العارة في المضارة الإسلامية 65 ظ56ط] ف ا جد قله 
كتاب للدكتور عبد القادر الريحاوى 
» قطارات سريعة لنقل الركاب عل وسادة مغناطيسية ا 
زسالة دكتوراه في العلوم التغنية ممنوحة للدكتورة سلام محمود ' 
* من أنشطة النظمة والركن ش 
٠‏ من أنشطة النظمة خلال النصف الأول من العام 1991 0 انك 
- أنشلة اللدير العام خلال النصف الأول من العام 1992 5070000 
* من أنشطة المركز خلال النصف الأول بن العام 1992 0 اك 


* قواعد النشر في المججلة وجا و ا ا ع ور م واو ا 11 


بقلم الأستاذ الدكتور 
أمد عمر يوسف ‏ مدير المركز 


يتزامن صدور هذا العدد الثالث من «التعريب» مع حدث عالمي هام هو «قمة 
الأرض غنسصدة طعدت» الي عقدت في شهر حزيران هذا وضمت معظم بلدان العام 
ومن بيتها أقطارنا العربية . 

فمع غياب شمس يوم الأحد 14 حزيران/ يونيو 1992 اختتمت أعبال «قمة 
الأرض» الثانية في ريودي جانيرو (اللرازيل) لتغرب معها في «عين حمثة» آمال البشرية 
المستضعفة على هذا الكوكب الطيب . ومع قاتم دخان قنابل الشجار السياسي الني 
أطلقها صقور الشمال على حمائم الجنوب تلاشت سلسلة مترابطة من التحقيقات البيثية 
الميدانية والبحوث العلمية الرفيعة والحوارات العقيدية العميقة والمناورات الدبلوماسية 
الحرجة وذلك تحت سمع العالم كله وبصره ءويخاصة أولئك العلماء والمفكرين 
والسياسيين النمخبة من أبناء الشمال والجنوب الذين اسهموا بشكل فعلي في إيصال 
سلسلة الجهود هذه إلى صيغة حضارية للتعاون الدولي عرفت باسم «البرنامج ١21:‏ 
هذا البرنامج » الذي كان ثمرة أعبال اللقاء العالمي الكبير الذي جري في جئيف 
الخريف الماضي وكان لي شرف المشاركة فيه » يشكل اقتراحاً عملياً ومنطقياً ليل مسألة 
انحسار ثماء البشرية والبيثة الحياتية من حوها 0 وفي الحنوب خاصة 0( كا يجسد منظوراً 
واضحاً ومسؤولاً لتعزيز بقاء الحياة على هذه الأرض . 


وإذ يشكل «مؤتمر الريوه أكبر اجتماع سياسي في تاريخ البشرية الحديث يصبح 
من مسؤولية مفكري البشرية الخُلّص , والعرب متهم خاصة , تقويم عير هلا الحدث 
المؤثر إن أرادوا الانسجام مع سمو ادراكهم الحقيقة الخطر الداهم على بقاء الانسان 
والحياة من حوله على كوكب الأرض وهنا لا أجد فغياراً أفضل من الشعار الذي 
سبق وتبنته «قمة الارض الأولى» التي انعقدت قبل عقدين من الزمن في ستوكهوم 
(السويد) والذي يقول: 


«إذا لى تكن جزءاً من الحل » فأنت جزء من المشكلة» وبناء على هذا أجدني 
متسائلاً: مع أي جانب وقفت قمة الريو؟ بل أين نقف نحن العرب » قبل وبعد هذه 
القمة » مع اخحوتئا المستضعفين في الجنوب ؟ 

2 ولكن . . ؟ !! فرغم اقتناع جميع مفكري الشمال والجنوب بضرورة 
تنفيذ هذه التطلعات (التي رمى إليها البرنامج -21) أظهر قادة دول الشهال والولايات 
المتتحدة خاصة عدم الرغبة بتقييد ماء بلدانهم بأي قيد. واكتفى بيان «قمة الريى» 

وأما عنا وعن موقفنا نحن العرب من هذا المؤتمر فإني لا أجد اجابة حاسمة 
وصرنحة أبلغ من قوله تعالى ف سورة الصف : 

ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ؟ 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالاتفعلون ! 

فالقلة من العرب اليوم تذّكر هذا التحذير الالهي العظيم » ولولا إيمان هذه 
القلة وتمسكها بتنفيذ التزامها بما حبا الله وطننا العربي من خير وتنوع حيوي - بيئي 
لا يحص . إضافة إلى سعي المسؤولين مهم لنبج الاعتراد على الذات وتعزيز الوجود 
العربي ء لا كان للعرب مكان مؤمل عزيز تحت الشمس . 

صدق الله العظيم 


مم عع ممم ممم مم ممه مم6 0000م © العدد 3 حزيران/ يونيو 1992 


وس هفيوهع ةوه ووو موودون مد ههه 6ج هوس ت سس همهت ووه و مهوت نت سو وهس هم ووون مهن هنون م هو هينج م سوس مومو نووم يمير مدويد 
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2 2 2 1 2 2 12 1 1 0 حمزيران/ يونيو 1992 


تعريب العلوم الطبية 


ُ. د. عدنان تكريق 
علة "لتب 3 جائلة حدق 
هيل 
يواجه الوطن العربي اليوم مشكلة إقصاء اللغة العربية عن مجال تدريس العلوم 
الجامعية في معظم أقطاره . وليس حل المشكلة على قدر كبير من الصعوبة فيها لو توافر 
العزم الصحيح على حلّها. ولن يكون العرب بدعاً بين الأمم إن أرادوا اتخاذ العربية 
لغة تعليم جامعي ؛ فالأمم المتقدمة وغير المتقدمة سلكت هذا السبيل بعد أن أيقنت 
أن الطالب الذي يتلقى علومه بلغةٍ غير لغته الأم يُصاغ فكرأً وثقافة من خلال هذه 
اللغة الغريبة . ونحن العرب » حينما ننادي بالتعريب » فأملنا هو السعي إلى الاتصال 
اع يه ات ل كرو ا 


الانصهار فيه » مقاط على هويتنا من الضياع . يعني التعريب فخ اللغة 
الأجنبية من عملية التعليم رت لالس فى مالسا لس 
لا لغة الثقافة والتفكير . 


وسأسعى في هذه المقالة إلى إيضاح المقصود بتعريب العلوم الطبية » وبعض 
المعوبات التي يلاقيها الطلاب والأساتذة حين التعليم باللغة الأجنبية . وسألقي 

بعض الضرء على الوضع الراهن في كليات الطب في جامعاتنا العربية والأسباب القي 
نت إل هذا الوضع مبيناً أن ما يدعيه بعضهم من حجج ضد التعليم باللسان العربي 
ماهو إلا أوهام باطلة حري بنا أن نهملها في هذه المرحلة من تاريخنا المعاصر . 
التعريب : معثاه وأسبابه وأبعاده 


تعني كلمة «تعريب» لدى بعضهم الاقتصار على ترجمة المصطلحات الأجنبية إلى 
العربية (مثلل : تمكناة تشفط رثّية) 0 وقد يراد مها استيقاء الجذر الأجنبي للكلمة مع 
تحويرها بما يناسب اللغة العربية (مثلا : 65اء0ةتك الديابيطس) ؛ كما يقصد بها في 
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الغالب نقل نصوص من لخة أجنبية إلى اللغة العربية . أما التعريب الذي نرمي إليه في 
هذه المقالة فهو تعميم استخدام اللغة العربية في تعليم العلوم كافة ومنها العلوم 
الطبية » مع التمييز الواضح بين تعريب لغة التعليم وتعريب المصطلح ؛ فاللغة كيان 
فكري ونفسي » والمصطلحات قوالب لفظية توضع لاستيعاب معان محددة ودقيقة . 
وأبعاد تعريب التعليم أوسع من مجرد الوقوف عند قضية المصطلحات ووضوحها 
وتوحيدها . ولعل تعريب الطب- وهو جزء من تعريب الملروج - من أشد المسائل 
إلحاحاً لاتصاله الوثيق بصحة الئاس عا : 

لقد طرح العرب مشكلة التعريب في العصر الحاضر بعد أن أدركوا أن تأثير 
ش اللغة لا يقتصر.على العلم فحشب ء .بل يشمل ثقافة الأمة برمتها . الثقافة التتى هي 
مجموعة العوامل الحضارية ية التي تضم المعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق 0 
والعادات المكتسبة ٠‏ ويوم م تكون لغة العلم غير لغة الثقافة تصاب الأمة بقُصام فكري 
كهذا الذي يلاحظ ف بعض المجتمعات وفي فثة من أبناء بعض الأمم . ولا نقول 
بالتعريب اعتزازاً منا بلختنا وتأكيداً لهويتا الثقافية فحسبٍ ٠.‏ بل يتعداهما إلى تدارك 
خطر مؤكد يتهدد التعليم الجامعي نفسه بالسطحية ء وحرمانٍ الطالب من الفهم 
الصحيح » وقصوره عن تمثل ما يتعلمه بلغة أجنبية » ودفعه أحياناً إلى الاستظهار دون 
إدراك المعنى الدقيق . ولا ينكر أحد ظاهرة الضعف المتزايد في تعلم اللغات الأجنبية 
في المدارس الإعدادية والثانوية . وباتت هذه الظاهرة أمراً ملموساً » حتى إن العديد 
من الطلاب يصلون إلى المرحلة الجامعية ولا يعرفون من اللغة الأجنبية التي تعلموها 
إلا النزر اليسيرء ويراد منهم بهذا المقدار الضئيل استيعاب علوم يستصعب أبناء اللغة 
الأجنبية نفسها دراستها بلغتهم . وهذا الأمر هو الذي يدفع الطلاب العرب إلى 
الببحث عن التراجم ومعاني الكليات في المعجيات .» مضيعين بذلك وقتا كان من 
الأجدر صر فه في استيعاب المادة الدرسية . 

ولقد د ثبت في عدد من البحوث التربوية أن هضم المعارف باللغة الآم أيسر تناولا 
وأسهل منالاً ؛ ولهذا أوصت المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكى) 
باستخدام اللغة الوطنية في التعليم إلى أعلى مرحلة ممكنة إذا كانت اللغة تسمح 
بذلك . كما أقر مؤتمرالتعريب الرابع (نيسان/ابريل 1981) الذي عقد في طنجة . في 
الفقرة الرابعة من توصياته أن «التعليم باللغة العربية ليس استجابة للمشاعر القومية 
ولا زلفى لها. ولكنه كذلك استجابة للحقائق التربوية التي أثيتت أن تعلم الإنسان 
بلغته أقوى مردوداً وأبعد أثراً وأحفل بالنتائج جح الخيرة» . ولا بد د أيضاً من التذكير بأن 
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لل 12 1 الل حزيران/ يونيو 1992 


التعليم بلغة أجنبية يتطلب وجود أساتذة ية يتقنون اللغة التي د يتم التعليم بها فهماً وإلقاءً 5 
ونادراً ما تناح فرص هذا الإتقان إن ل يقض المرء ردحاً من الزمن في بلد تلك اللغة . 
وكثيراً ما سمعنا محاضرات طبية ألقيت في قاعات جامعات عربية بلخة هجيئة اختلطت 
فيها الأجنبية بالعربية وبالعامية المحلية اختلاطاً غريباً . ومن المعروف أيضاً ان البلاد 
العربية حالياً لا تقتصر في إيفاد بعثاتها الدراسية على بلد واحد » بل غالبا ما توفد 
مبعوثيها لينبلوا المعارف من بلدان متعددة . ونتيجة لذلك يصبح بين الأساتذة من أتم 
اختصاصه باللغة الانكليزية » وآخير بالفرنسية وثالث بالألمانية . وهكذا تضعف الصلة 
الفكرية بين الأساتذة أنفسهم في الكلية الواحدة » لا بل في القسم الواحد أحيانا ٠‏ كه 
3 نم الفرقة لثقافية بينهم وبين زملائهم من الأطباء العرب لأنجم لن يهدوا صعيداً لغويا 
واحداً ومشتركاً للتحاور مما يكوّن حاجزاً فكرياً بيهم . وتلاحظ مثل هذه العثرات 
بيسر في المؤتمرات والندوات واللقاءات 5-0 1 


الوضع الراهن في كليات طب الجامعات العربية 


ُدرّس العلوم .الطبية في جل كليات الطب في الوطن العربي بغير العربية . 
فالمشرق العربي يدرس بالانكليزية » باستثناء سورية التي تدرس بالعربية » والكلية 
اليسوعية في بيروت التي تدرس بالفرنسية . ويعتمد المغرب العربي اللغة الفرئسية في 
التعليم كما تعتمد الصومال اللغة الايطالية . وهناك كليتان تدرسان الطب بالعربية في 
اجماهيرية الليبية هما كلية طب سبها والجامعة الطبية العربية في بنغازي . ولا بد من 
الإشارة إلى بعض الكليات التي تقرر فيها تدريس بعض مقررات الطب باللغة العربية 
كا في كلية طب جامعة الأزهر التى بدأت بالطب الشرعي والصحة النفسية » وكما في 
كلية طب عدن التي تدرس مقررات السئوات السريرية بالعربية . ويدفعنا اللإنصاف 
إلى ذكر بعض المحاولات الفردية المثنائرة التي يقوم بها بعض الأساتذة في تدريس بعضص 
المقررات بالعربية . وهي محاوللات تستحق كل التقدير » وثرى 35 عليها تعليم 
الطب النفسي في تونس والتشريح في صفاقس . 

لقد نشأت ظاهرة تدريس الطب بغير العربية في ظل ظروف قاسية لم تكن البلاد 
العربية تملك فيها إرادتها المستقلة » وألفت هذه الظاهرة جزءاً من سياسة ترمي إلى 
تجريد الآمة العربية من أصالتها » وقطع صلاتها بماضيها. والحاقها ثقافياً بمن كان 
يتحكم بأمرها للحد من استردادها لشخصيتها . فراحت كلية طب القاهرة تدرس 
بالانكليزية تحت ضغط كرومر ودانلوب بعد أن درست بالعربية نحو ستين عاماً , 


- 13 


وتركت الكلية الإنجيلية في بيروت (الجامعة الأميركية اليوم) العربية بتأثير قرار اذه 
مجلس أمنائها بعد أن كانت العربية لغة التدريس مدة ثانية عشر عاماً» وتبعتها في 
ذلك الجامعة . اليسوعية هناك . 

ومن غرائب الأمور أن قوانين معظم جامعات الوطن العربي تنص على التدريس 
باللغة العربية ولهاء» استثناءً » أن تدرس بلغة أجنبية . فقانون تنظيم الجامعات 
المصرية » على سبيل المثال » ينص في مادته ذات الرقم 168 على أن «اللغة العربية حي 
لغة التعليم في الجامعات الخاضعة لهذا القانون » وذلك مالم يقرر مجلس الجامعة في 
أحوال خاصة استعمال لغة أخرى . . .2 . ونص القانون رقم 103 لجامعة الأزهر في 
مادته الثانية على «أن تكون الدراسة والامتحان وتقويم الطلاب باللغة العربية » ولكن 
يسمح باستعال اللغة الإنكليزية استثناء . ويجب أن يحدّد هذا الاستثناء سنويأ» . 
ولئن تم قبول اللغة الأجنبية استثناء في كليات طب جامعاتنا العربية ملة زمنية محددة 
في أهدافها ومراميها. فإن أكثر ما نخشاه أن تنحول المدة الزمنية المؤقتة إلى وضع 
طبيعي دائم بعد أن كان يُظن أنها مرحلة انتقالية نشأت ضمن ظروف خاصة . 
اللغة العربية في مجال التعريب 

تقول ابتداءً إن صلاح العربية لاستيعاب العلوم الطبية أمر مسلّم به . و 
الكلام عن قدرتها على الاشتقاق والوضع والقياس والنحت . وعن تخصائصها المرنة 
وثرائها » تكرار نحن في غنى عنه . ونرى أن العائق الحقيقي الذي يقف في سبيلها هو 
مايفتعله من لايؤمنون بالتعريب لسبب أو لآخر فيختلقون العقبات ويفتعلون 
الصعوبات . وجما يجري الكلام عليه بين حين وآخير- عن -حسن نية نقلاً عن مراجع 
تصدر عن سوء نية -- أقوالٌ حول طبيعة العربية » وأنها لغة أدب وليست لغة علم » 
وأن التعريب في القرن التاسع عشر بدأ أدبياً لاعلمياً . ثم لما أصبح علمياً تعثّر فتم 
العدول عنه . والواقغ أن الأمر على نقيض ذلك . قالجهود الأولى التي بذها رجال 
محمد علي كانت علمية محضة . والكتب التي ترجمها حنين عنحوري كانت في الطب 
والنبات » وما ترجمه حسن غانم الرشيدي كان في الطب . وما نقله علي هيبة وأغست 
سكاكيني إلى العربية كان في الطب »وما عرّيه محمد التونسي وإبراهيم الثيراوي ومحمد 
الشافعي كان في الطب أيضاً . ويضيق المجال هنا عن الإفاضة بذكر العدد الكبير من 
العرب والآأجانب الذين استعملوا اللغة العربية في كتبهم الطبية » وألقوا دروسهم 
بكامل الويضاح فيها من أمثال عل هيية ة وأحمد الرشيدي ومحمدل علي البقلي وجورج 
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بوست وكورنيلوس قانديك ويوحنا ورتبيت . وما تراجعت القاهرة وبيروت عن 
التدريس باللغة العربية إلا لأسباب سياسية محضة كانت العربية منها براء . 


المصطلح الطبي 

نعني بكلمة « المصطلح »؛ في سياق تعريب العلوم تواضع أناس من اختصاص 
واحد على مدلول كلمة تقابل لفظة ذات معنى محدد بلغة أجنبية . وهذا لايمكن للفظ 
يضعه فرد أو هيثة لدلالة علمية أن يصبح مصطلحاً إلا بعد أن يتفق عليه المشتغلون 
بذلك الجانب العلمي أو المعنيون به . كما لايمكن لهذا المصطلح أن يرسخ إل إذا وضع 
في حيز الاستعمال . مثلا :تنظير. تخطيط . لقاح . مضاعفات » صبغيات . 

ولقد نشأت مشكلة المصطلحات في الوطن العربي من تراجع التعليم بالعربية 
لآن إيجاد المصطلح ضرورة يفرضها التعريب , والحاجة إليه في التأليف والترجمة همي 
التي تحث على وضعه . ولا ريب في أن المنجزات العلمية التي تردنا من الخارج تزخر 
عمصطلحات وضعها صانعو تلك المنجزات . ثم يأتي الإنسان العري فيدرسها أو 
يبحث فيها باللغة الأجنية . فكيف يمكن أن توجد مصطلحات تقابل هذه الكلمات في 
مثل هذه الحال ؟ لقد استعمل أجدادنا عند بدء تعريب العلوم اليونانية المصطلحات 
اليونانية نفسها عدداً من السنين فقالوا : البوليموس . والأنورسها » والمانيا » 
والمالبخوليا أو المالنخوليا . إلى أن تفاعل العلم مع العقل العربي » وحينئذ نشات 
مصطلحات عربية أصيلة كا بقي عدد منها معرباً . وهكذا فعل رواد تعريب الطب 
أيام محمد علي إذ أخذوا الكثير ما يجحتاجون إليه من تراثنا العربي » ووضعوا الكثير 
أيضاً » كها عرّبوا ما اضطرهم الأمر إلى تعريبه . وكان من نتاج عملهم هذا أن وضعوا 
معجرات طبية ثنائية اللغة عَرَفْتَ خمسة منها صدرت بين عامي 1849 و1893 وطبع منها 
أربعة . وأذكرها هنا على سبيل المثال لا الحصر وهي : «الشذور الذهبية في 
المصطلحات الطبية» وأشرف عليه محمد بن عمر بن سليان التونسي » و «قاموس طبي 
فرنساوي عري» ألفه محمود رشدي البقلي الحكيم » ودقاموس طبي انكليزي وعربي» 
ألفه الدكتور خليل خير الله ؛ وربما وجد غيرها اها . وطبيعي أن نقول إن 
مصطلحات هذه المعجيات 0 وضع إلا استجابة للحاجة شعغر ا المدرس بالعربية 
والدارس ها . فتعريب التعليم إذا » وما يتضمنه من ترجمة وتأليف ومحاضرات علمية 
يجب إلقاؤها بالعربية » هو الذي يدفع إلى وضع المصطلحات , وهو الذي ينتقي في 
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نباية المطاف الأصلح منها » وهو الذي يدفع امعنيين بذلك الجانب العلمي إلى 
إقرارها ولا حياة للكلمة المقترحة دون استعمال وتداول . فالتعريب والمصطلح 
ينموان معا في ظل الحاجة والمارسة اللتين تهديان إلى المصطلح الملائم المحكم الدلالة. 
وليس من المفروض أن يجد أهل العلم عند ا حيئات المعنية باللغة مصطلحاً جاهزا لينا 
لكل لفظة علمية . ولا يستطيع أهل اللغة وحدهم وضع لفظ علمي يفي بمضمون 
المعنى العلمي الدقيق . إن العاملين بالعلم أنفسهم هم الذين يضعون اللفظ العلمي 
ويستعينون بأهل اللغة كلما دعت الحاجة . ومثل هذا فعل أسلافنا عندما نقلوا إلى 
العربية علوم اليونان إبان ازدهار الحركة العلمية في الوطن العربي القديم . ومثله أيضاً 
فعل رواد النبضة الطبية في القرن التاسع عشر . فالكتب التي ترعها أطاء كالبل 
وهيبة والشبامي والنبراوي والشافعي والدري وغيرهم كان يراجعها ويقوم مصطلحاتها 
لغويون أزهريون كالهراوي والتونسي ومحرم والقناياي والدسوقي . وشبيه بهذا النبج 
ما سلكه أساتذة كلية طب دمشق عام 1919 من أمثال خخاطر والخانسي والخياط 
والقنواتي والكواكبي وغيرهم . ويقول الشهابي عنهم : «لقد عكف كل أستاذ على 
امس اوري مي ا ل كن 
والف الإجايل عب شيع لخري ينظر فيها يعرضه عليه كل أستاذ من ألفاظ العلم الذي 
يدرسه» . وعرفت من الدكتور أسعد الحكيم رحمه الله - أن من أساتذة كلية الطب 
من كان يلجا أحياناً إلى لغويين من أمثال الشيخ عبد القادر المبارك والأب أنسطاس 
الكرملٍ طالباً المشورة اللغوية . فهم لم ينتظروا حتى تجتمع الطيئات اللغوية لتقَر 
ماوضعوا أو لتزودهم بألفاظ ينبغي عليهم استعالها » بل ساروا قذها في عملهم 
العلمي وتركوا للزمن أمر تعديله أو تغييره . 

ولا بد من القول إن وضع المصطاح العربي اليوم لا يجاري المسيرة العلمية التي 

تتسم بالبحوث المتزايدة والكشوف المتجددة والتى تنتج على الدوام مصطلحات لا تخلو 
ست لقو ل ل ب ار المعجيات الأجنبية إن لم تتجدد 
طباعتها كل عام أو أقل . ومع ذلك يجب أن نذكر أننا قطعنا شوطاً بعيداً في هذا 
المضمار بفضل حركة الترجمة وجهود كليات الطب الني تدرس بالعربية . وقد أثمر هذا 
كله معاجم طبية تضمنت ألوفاً من المصطلحات مثا : منها «المعجم الطبي عديد اللغات» 
لخاطر والخياط والكواكبي » و«قاموس حت الطبي» ليوسف حتي . و«المعجم الطبي 
الموحد» الذي اشتركت في إقراره جهات عربية ودولية . ومع أن هذه المعجمات ليست : 
جامعة للمصطلحات الطبية الحديثة كلها .» فهي تؤلف دعامة قوية لمن يريد أن يأخد , 
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بتعريب الطب إن صَفْت النية وصحٌ العزم . 

ومن المآخذ التي يطلقها بعض العازفين عن تعريب الطب تعددٌ المصطلحات 
للكلمة الواحدة . وفي الواقع ‏ لا يمثل عدم توحيد المصطلحات عقبة في درب 
التعريب . والقول به مبالغ في أهميته ؛ كما أنه لا يكون مشكلة تواجهها العربية 
فحسب . فكثيراً ما تستعمل اللغات الأخرى مصطلحات متعددة للدلالة على معنى 
واحد » أو تلغى مصطلحاً لتعتمد آخر . فففى اللغة الإنكليزية مشلا يستعملون 
كلمتي : 2112 و سدتلتدء:مدمقابل ار سوقاو)2) رو كلمتي فلاعع هد 
و «ممدةطاءعنطء مقابل وسماق» » وهناك العديد من مثل هذه الأمثلة . وتعددت 
المصطلحات التشريحية أحياناً في اللغات الأجنبية للدلالة على مفهوم واحد مما اضطر 
العاملين في تلك اللغات إلى توحيد المصطلحات التشريحية في المؤتمر الدولي السادس 
للمشرحين الذي عقد في باريس عام 1955 » وإعادة النظر فيها في عامي 1960 
و1965 . ومع ذلك لم يؤخر هذا التعدد مسيرتهم العلمية ول يقف عقبة في طريق 
تقدمها . وإن ما واجهوه وتواجهه العربية اليوم أمر طبيعي في كل لغة يتتشر استعهالها 
في رقعة كبيرة من الأرض . 

ويقول بعضهم بالتريث في تعريب الطب حتى يتم توحيد المصطلحات . ولكن 
كيف سيتسنى توحيد المصطلحات إن لم تدخل الألفاظ المقترحة مجال الاستعيال ؟ 
وكيف يتحقق التوحيد إن لم يتناد العاملون في مجال الطب إلى تبادل الرأي في الألفاظ 
العربية الي استعملوها في التدريس وفيا نشروه من كتب ومترحمات وبحوث 
بالعربية ؟ وترى مق سيتم استكيال المصطلحات والعلوم الطبية تغتني كل يوم بأعداد 
هائلة منها ؟ 


تجارب التعليم الطبي باللغة العربية في العصر الحديث 

بدأت التجربة الأولى في تدريس الطب باللغة العربية في العصر الحديث ححيننما 
أنشئت مدرسة الطب في القاهرة سئة 1827 إلى جانب مستشفى الجيش في أبي زعبل . 
وقد اعترضت تأسيس المدرسة يومئذ صعوبات جمة منها صعوبة اللغة التي يجب 
التدريس بها . فقد تألفت هيئة التدريس من أساتذة فرنسيين وإيطاليين لا يعرفون إلا 
الفرنسية أو الإيطالية والطلاب الجدد لا يعرفون غير العربية . ولذا لجأ كلوت بك 
مدير المدرسة ٠‏ تذليلاً هذه العقبة » إلى الاستعانة ببعض السوريين المقيمين في مصر. 
من الذين يتقنون لغات أوربية إلى جانب العربية لينقلوا الدروس من الأساتذة إلى 
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الطلاب . ثم بدىء بتكليف اللمترجمين لترجمة الكتب الطبية إلى العربية. وأول كتاب 
طبي ترجم في هذه المدرسة هو «القول الصريح في علم التشريح» . وعينت المدرسة 
طائقة من شيوخ الأزهر لتصحيح لغة الكتب وتقويمها . وظلت هذه المدرسة تدرس 
باللغة العربية حتى عام 1887 حينما رأت الحكومة أن تغير برامج المدرسة وتجعل التعليم 
فيها باللغة الإنكليزية لأسباب سياسية محضة . 

وف أثناء هذه الحقبة تأسست الكلية الإنجيلية السورية في بيروت (اللجامعة 
الأمريكية اليوم) عام 1866 . وكانت العربية لغة التدريس في جميع أقسامها بما في ذلك 
الطب والصيدلة . وقد بدأ التدريس مباشرة باللغة العربية بالاستعانة ببعض الأطباء 
الأمريكيين الذين كانوا يتقنون العربية . واستمر هؤلاء بالتأليف وإلقاء المحاضرات 
بالعربية حتى حدوث ما سموه أزمة عام 92 .» فأحلوا أطباء أمريكيين لا يعرفون 
العربية محل زملائهم . واستبعدت العربية كلياً من تدريس الطب وحلت الونكليزية 
محلها عام 4 . وبذا يمكن أن تعد هذه التمجرية الثانية في تدريس الطب باللغة 
العربية . : 
وأما في دمشق فقد بدأ تدريس الطب بالعربية يوم الاثنين 23كانون الثاني 
يناير 1919 , بعد أن وضعت الحرب العالية الأولى أوزارها . وكان في دمشق قبل 
ذلك مدرسة طبية تدرس باللغة التركية منذ عام 1903 . وهي التي سميت فيها بعد 
«المعهد الطبي العربي» . وقد كان من عوائق عمل المدرسين في بادىء الأمر عدم توافر 
المصطلحات العلمية بيسر وسهولة . وكانت بين أيدييم مصطلحات عربية الأصل 
استعملها الأساتذة الأتراك في كتبهم . بيد أنها لم تكن وافية بكل غرض . وهذا أحذوا 
يجتهدون في وضع الكلمة الموافقة بالاعتهاد على أنفسهم مرة وبالتعاون مع بعض 
اللغويين مرة أخرى . واستقوا أيضاً من كتب أساتذة القصر العيني ومن مؤلفات 
أساتذة الكلية الإنجيلية ف يروت . وفي غمرة الحماسة للتعليم باللغة العربية ونحت 
المصطلحات لم يكن ثمة أي نوع من التنسيق الرسمي للمصطلح 3 ما أدى إلى ضرب 
من الاضطراب . ويكمن سبب الاضطراب في انطلاق الأساتذة من بيئات ثقافية 
مختلفة » الأمر الذي أوجد مصطلحات عديدة لمفهوم واحد . وجاءت المحاولة الأولى 
لتوحيد المصطلحات حينا تألفت «لجنة المصطلحات العلمية في كلية الطب في اللجامعة 
السورية» . ومن ثار أعمالها «معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات» وقد طبع سئة 
6 . وجاءت اللقطوة ا 2 ألف امحاد الأطباء العرب سنة 1966 للينة لتوحيد 
المصطلحات الطبية » فأصدرت وا معجم الطبي الموحد» الذي ظهرت طبعته الثالئة 
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عام 1983 بلغات ثلاث هي : العربية والإنكليزية والفرنسية . وتقبّل أساتذة كليات 
الطب في الجامعات السورية » في دمشق وحلب واللاذقية » هذا المعجم قبولاً حسناً 3 
وجعلوه ا أضاضيا لهم في التأليف والترجمة والتدريس ٠‏ 

لقد بدىء بتأليف الكتاب الطبي التامعي في دمشق باللغة العربية منل الأيام 
الأولى لبدء التدريس بها . وظهرت كتب طبية ذات أسلوب عربي رصين » انصاعت 
فيها اللغة للجملة العلمية بيسر » فلم يجد الطلاب أية مشقة في استيعاب المعلومات . 

ولم تصادف كليات الطب في سورية أية عثرات في تكوين الأستاذ الجامعي ؛ 
فطلاب الرواد الأوائل الذين تعلموا بالعربية عادوا ليدرسوا بالعربية أيضاً بعد أن أتموا 
تخصصهم في البلاد التي أوفدوا إليها . وراح كل مغبم يؤلف في اختصاصه حتى اغتنت 
المكتبة الطبية وصار بين أيدي الطلاب مصادر عديدة للمقرر الواحد . وحقق الأساتذة 
خطوة كبرى حين| التفتوا إلى ترجمة المراجع الطبية العالمية » وما يزالون جادّين في متابعة 
هذا العمل . 
1 .. وتحرص كليات الطب في الجامعات السورية على تعليم لغة أجنبية » منطلقة من 
أن التعريب الصحيح لا يعني الانعزال والبعد عن الاطلاع على ما تقدمه اللغات الحية 
الأخرى من ينابيع علمية غزيرة . وراعت الأنظمة الجامعية هذا الأمر فجعلت الطالب 
يتابع دراسة اللغة الأجنبية مدة حمس سنوات جامعية . وقد أثبتت الإحصائيات أن 
خريجي كليات الطب السورية يتابعون الدراسة في البلاد التي يذهيون للتخصص فيها 
بقدرة لاتقل إطلاقاً عن قدرة الطلاب العرب الآخرين الذين درسوا الطب يلغة 
أجنبية في بلادهم ,» هذا إن لم يتفوقوا عليهم . 

وصفوة القول أن تعريب الطب في الجامعات التى لا تدرس بالعربية حتى الآن 
حاجة ملحة في هذا العصر . ولن تكون الخطوة عسيرة لأن التعريب فيها لن يبدأ من 
عدم , فالجذر حي والجلع قائم . وما على الجامعات التي تريد أن تسير في هذا النبج 
الصحيح إلا الإفادة من جهود سابقة وقائمة أثبتت جدواها على كل صعيد . إن 
الإقدام على التعريب هو إحلال للعربية مكانها الطبيعي » وإبراز للهوية الثقافية 
العلمية العربية في الوطن العربي أولا , وفي أرجاء العالم ثانا 
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راىمثث 
يع»«صوب 


معسرّبَم أو مترجحممٌ 


المادة ا ا 00 
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وومهمعةس عم عءمةو وه 
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دور الرشف بلابرة الرفيعة فى دراسة الأورام* 
غ. أ. ستايركل و نور صنيج 
عمتعه5 ناوا لضنه اعطاععها5 .لذ .) 
مركز أندرسون لأبحاث السرطان جامعة تكساس 


ترجمة :[. د. جورج صنذيج 
قسم الهندسة الطبية بكثية الهندسة 
الكهربائية والميكانيكية بجامعة دمشق 
مراجحة :ل. نمنصار عويوس 


رئيس قسم الامراض الباطنة بمشفى دمشق 


إن تطور الرعاية الطبية في هذه الأيام يعني » في معظم الأحيان , تزايداً في 
التعقيد والكلفة والوقت . إلا أن الرشف بالإبرة الرفيعة «منهنامعه ءلوءة عمط 
(514) هو بعكس ذلك حيث يمكن انجاز الرشف ودراسة محتواه وتقديم التقرير خلال 
دقائق وهذا مايعجل في توجيه معالجة المريض . , 

لم ينل ]5 تأييداً كبيراً عندما بدأ بدخول المشافي الاميركية عملياً عام 1980 » 
ويعود سبب ذلك إلى نقص في الخبرة المتوفرة لإجراء الرشف وني طريقة التشخيص 
والخوف من زرع الورم السرطاني في موقع غرز الإبرة . أما في أوروبا فقد انتشر 
استعمال 524 في الفترة ما بين 1950و 1970 وتأكدت فعاليته ودقته إلى درجة أثارت 
الاهتمام الأميركي 5 


* نشرت هذه القالة في جلة 126017 نصه كادمبرء1 ع5ه : نزومامءم0» الصادرة عن مركز أندرسون 
لأبحاث السرطان بجامعة تكساس -. المجلد رقم 6 العدد رقم 1991,3 . 
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إن الرشف بالإبرة الرفيعة هو تقنية تستخدم للتشخيص » حيث يتم بواسطتها 
استخراج سائل وخلايا من كتلة نسيجية وذلك باستعمال جهاز بسيط ورخيص يتالف 
من أبرة (قياس بحدود 22 إلى 25 مهددع للمواقع السطحية من الجسم و20 إلى 
2 عه«دع للمواقع العميقة التي تتطلب متانة أكبر) ومن محقنة بحجم 10 إلى 30 سسمة 
ومن حامل محقئة يسمح بحرية الحركة لإحدى اليدين بالإضافة إلى الشرائح 
الزجاجية . 

ولاجراء عملية الرشف تثبت الكتلة النسيجية أولاً بإحدى يدي الطبيب جيدا 
ومن ثم تغرس الابرة المتصلة بالمحقنة والحامل في الكتلة ويسحب مكبس المحقئة عند 
تحريك الابرة نحو الامام ونحو الخلف (يجب الانتباه إلى ان المبالغة في تحريك الوبرة 
يؤدي إلى نزف دم زائد وعينات غير مناسبة للتشخيص) . يوقف الامتصاص عند رؤية 
عيّئة من النسيج الملوث بالدم وتسحب الابرة ويضغط على موقع الرشف ليمنع نزف 
الأنسجة الرخوة . يعصر الطبيب بعد ذلك قطرة العيّنة على شريحة زجاجية واحدة أو 
أكثر ويفرشها على الشريحة بطريقة تحضير لطائحة الدم نفسها ومن ثم تثبت بالكحول 
الايثانولي امسمطى أو تجفف بالحواء » وذلك حسب مايراه الطبيب المختص ٠‏ 
وبذلك تكون الشرائح جاهزة للتلوين . يستغرق تشحخيص اللطاخة الواحدة 15دفيقة 
تقريباً. وفي حال الكتل العميقة غير المحسوسة تحتاج عملية توجيه الابرة إلى الاستعانة 
بتقنيات الاظهار الحديثة مثل التصوير الطبقي المحوري 50870 087) أو التنظير 
الشعاعي إجمعده2ه11 أو الإظهار بالامواج فوق الصوتية . وأما اجراءات الرشف 
للكتل العميقة فهي ذاتها كا للكتل المحسوسة . 

ويبين الحدّول (1) المقارنة بين أخخذ الخزعة بطريقة الابرة الرفيعة ترومه81 1314 
وأخيل الخزعة بطريقة الابرة القاطعة بروممنظ علاءعه]! ومنت من أجل التشخيص . 

وكما تشير إليه تسمية هذه الطريقة (الرشف بالابرة الرفيعة 5218) فإنها تستخدم 
إبرة رفيعة تمكن سهولة تحريكها من أخذ خزع من عدة مناطق من الكتلة الورمية . 
بينا لا تمكن الابرة القاطعة بسيب حركيتهاالمحدودة إلا من أخذ عيئة واحدة فقط 
بالإضافة إلى| أنها تؤدي إلى زيادة في الحالات السلبية الكاذبة ‏ كبا أن النسيج يحتاج في 
طريقة الإبرة القاطعة إلى تجميد وتثبيت قبل القطع للحصول على مقاطع نسيجية من 
أجل الدراسة . إن كلتا الطريقتين : المقطع بالتجميد «مناءه5 معدم والتثبيت أكثر 
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جدول 1)- المقارنة بين أخذ الخزعة بطريقة ه#8وأخذ الخزعة بطريقة الإبرة 


القاطعة . 
نا الابرة القاطعة 
القياس (ععندع) 25-0 14 
القطر الخارجي (مم) 0,9-5 . 20 
الخركية (خناتطمم) ببرة محدودة 
إمكان اخحذ النماذج كبير محدود 
النسيج الحاصل خلايا مفردة كتلة نسيجية 
وأجزاء صغيرة من 
الء 
متطلبات معالحة الناذج دنيا كبيرة 
الحساسية عالية منخقضة 
النوعية بضاءقءءم5 عالية عالية 


كلفة من طريقة .584 وتحتاجان لوقت طويل » حيث يتطلب التثبيت يوم كاملا على 
الأقل للحصول على شرائح نسيجية جاهزة للدراسة التشخيصية . 

إن من مزايا 34 أنه لا يحتاج إلى تخدير ويحدث أقل رض نسيجي ممكن ولا 
يترك أية ندبة جراحية وأنه أقل كلفة فهو يكلف حوالي 7010 إلى 30 90 من كلفة طرق 
التشخيص الأخرى . إن الوقت القصير بين بدء الاجراءات وحتى التشخيص يجنب 
المرضى ذوي الآفات السليمة الكثير من القلق بالإضافة إلى انخفاض نفقات المشافي 
بفضل الاستغناء عن المقاطع بالتجميد وعن اجراءات التراحة ذات المرحلتين 
للتشخيص ثم استئصال الورم . وبالتاللي تقصر فترة ابقاء المريض في غرفة العمليات . 
يمكن أن يستفيد من 5214 أيضاً المرضى المصابون بالسرطان غير القابلين للبضع والذين 
يحتاجون للمعالحة الكيميائية والدوائية » وكذلك الحوامل والطاعئنون في السن . 
كذلك يمككن 5814 من إعطاء مواعيد قريبة للمرضى كمرضى خارجين » وأخيرً يسمح 
1814 للمشافي بمعالجة أمور عدد أكير من المرضى بفعالية أكثر من دون تضحية بنوعية 


5 


الرعاية الطبية . 
إن سيئة 524 الرئيسية هي التشخيصات السلبية الكاذبة لبعض الحالات 
الخبيئة (201) كأوممودتل عتدوءه-ه215 . واللخدول (2) يبين اللخالات التي تؤدي إلى 
السلبية الكاذبة . وأن أسباب 588 تتضائل كثيراً نتيجة ازدياد خبرة الطبيب الذي 
يقوم بعملية الرشف والتشخيص . 
أما التشخيص الايجاي الكاذب وأسمموولق #اتانووم- 12156 فيجب أن يؤخل 
بالحسبان أيضاً . . وعلى أي حال فإن معدل التشخيص الايجابي الكاذب للحالات 
المنفذة بطريقة 584 يقارب معدله للحالات المنفذة بطريقة الفحص بلمقطع المتجمد 
(60؟ إلى 0.4) . 
الجدول 2) الحالات التي تؤدي إلى السلبية الكاذبة 


سبب الحالة السلبية الكاذية 


إن الاختلاطات الناتجة عن 584 تشبه تلك الناتجة عن سحب الدم العادي 
كالئزف والورم الدموي ذسسمنهصع]8 والالتهاب عند موقع الغرز. وقد تحدث أحياناً 
الر يح الصدرية عة:دطاهسدعمم نتيجة ثقب جدار الصدر في حالات الأو رام القريبة 
جدا من غشاء الجنب 8جتواط وعلى أي حال إن أغلب حالاات الريح الصدرية تحدث 
نتيجة اجراء 5814 لأورام الرئة وبمعدل يقارب 25 م9 من الحالات . وان أقل من نصف 
هذا المعدل (بحدود 9010) يرافقها اعراض تتطلب المعالجة . أما الاعتقادات القديمة 
بأن هلا قد يؤدي إلى زرع الورم السرطاني في مكان غرز الإبرة فهي اعتقادات غير 
مسحيدحة , 
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تبين التقارير المرضية التالية ثلاث مشكلات سريرية شائعة وقد استعملت 
يقة 504 في تشخيص حالة المرضى المعثيين . 
حالة مرضية - 1 
رجل في الرابعة والأوبعين من العمسر مصاب بورم قتاميني في الظهر , 
عاعقط عط 6ه قتدهسقاعدم اشتكى من تضخم إلفص الأيسر من الغدة الدرقية وقد أحيل ١‏ 
المريض لاجراء 7754 . وأظهر الرشف خلايا درقية متوافقة مع الورم السرطاني 
الحليمى للغدة الدرقية هسهسصفعة0 بعدلاامة وقد اجريت له العملية الجراحية المناسبة 
اعتهاداً على هذا التشخيص . 
حالة مرضية - 2 
امرأة في الرابعة والخمسين من العمر ليس لما تاريخ مرضي سابق ذو شان 
اشتكت من كتلة في الثدي قاسية وقابلة للحركة وغير مترافقة بمفرزات او تغيرات 
جلدية أو عقد إبطية . احيلت المريضة لاجراء 5814 وفرش جزء من مادة الرشف 
الخلوية على شرائح لاجراء التشخيص الخلوي بالاضافة لدراسات خصائص الورم 
للايستروجين والبروجستير ون بينها ارسل الجزء الباقي لاجراء تحليل الحمض النووي 
للخلايا الورمية مأعصماك 1108 هلا كما يبينه الشكل (1) . وبعد أن شخص ورم 
الأقنية الثديية السرطاني توم عمقت لماعل غقده8 تقرر استئصال الثدي . 


تحير 


م 


شكل  )1(‏ تحليل الحمض النووي للخلايا الورمية يُظهر تجمع كروموسومي غير نظامي 
(موقع السهم) ويتضمن 82؟ من الخلايا موضوع التحليل 
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التصويت! ا .و بط جد عن دو حنمن ده انلام ا 3ن 33د عد و خط 20 3لا ال و 90 252176 


حلة حرضيةه 3-1 

رجل في السادسة والستين من العمر مدمن على التدخين ومصاب بانتفاخ الرئة 
2سءةزطودسه . ظهرت على صورة شعاعية صدرية له كتلة رئوية واحدة . أحيل 
المريض لإجراء 7874 وانجز الرشف له تحت التنظير الشعاعي واعدّت الشرائح الخلوية 
وقد أظهر التشخيص عناصر فطر يه كدللتويعمكة 2ه 5نمعسعاء لمهمو1 غبر مترافقة 
بخلايا خبيثة (الشكل 2) 


شكل  )2‏ تكشف شريحة بابا نيكولاوو نامهامءنصهمد5 (الى اليسار) عن بقايا نسيج 
ميّت والتهابات . ويظهر التلون الفضي (الى اليمين) المتشكل على شريحة 
54 عناصر فطرية غير مترافقة بخلايا خبيثة . 


مناقشة الحالات المرضية 

تبين هذه التقارير المرضية العديد من فوائد 5084 . فبالنسبة لمريض الخدة 
الدرقية ألغت المداخلة بواسطة 584 احتال انتقال الورم القشاميني' 
8 36 2514اعن1 )| نفت الاجة إلى تحاليل وفحوصات اضافية للعقدة الدرقية 
(كاختبارات الوظيفة الدرقية أو التصوير بالصدى أو المسح الشعاعي) . توضح هذه 
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الحالة كيف أن الجزيئات النسيجية المجمعة بواسطة الرشف يمكن تحويلها إلى مقامل, 
نسيجية ما يسهّل تحقيق التشخيص النبائي . 

أما في الحالة الثانية فإن 5014 قد هيأ المريضة لمعالحة جراحية اكيدة بالاضافة إلى 
الحصول على عدة معلومات تفيد في تقدير انذار المرض أي : نوع السرطان الثدبي 
ودرجة التمايز وحالة الايستروجين والبروجستيرون ودراسة الحخمض النووي للخلايا 
'الورمية . تبين هذه الخالة امكان استعمال الرشف ليس فقط من أجل التحاليل 
الهورمونية لكن من أجل تحديد نوع الورم السرطاني أيضاً . 
أخيرا وبواسطة اجراء حلش وفر مريض الرئة المال والوقتٍ اللازمين لاجراء فحوصات 
متكررة للقشع (سددمة) ولتنظير القصبات والحاجة إلى فحص مفرزاتها وخلاياها . 


ما نتوقعه لطريقة الرشف بالايرة الرفيعة 
في احدى الدراسات لكتل الثدي قام 5514807" وزملاؤه بدراسة حالة 81 
507 (31 حالة سليمة و50 حالة خخبيثة) وقد اشار إلى ان التشخيصٍ السريري 
(كلده سهدلك لمصام كان ضحييها بنسبة 902.5(9685 تششها يليا كاذباً و612.5؟ 
تشخيصاً ايجابياً كاذياً) » بين كانت نتيجة التشسخيص ابواسيظة تصوير الندي 
(ز«اصهومس م0 صحيحة بنسبة 8 00 91 تشخيصاً هلدا كاذياً و7 15 تشخيصا 
ايجابياً كاذياً) » وقد اعطت طريقة ة أخيل الخزعة بواسطة الابرة القاطعة نتائج عيدج 
بنسبة 9078.9 (9021.1 تشخيصاً سلبياً كاذباً و90 تشخيصاً إيجابياً كاذبا . أما طريقة 
114 فقد حققت معدل ت* تشخيص صحيح بنسبة 9096.2 (903.8 تشخيصاً سلبياً كاذباً 
و90 تشخيصاً ايجابياً كاذباً) ,كا أنخراهات العر اجريت في مركز سرطان م. د. 
اندرسون التابع لجامعة تكساس في هيوستن 
1 2021613 032081 ملمكزعل0ضة .(1 .181 كوئاء1 2ه وازورء كلدل 
على أكثر من 1500 مريض في الندي قد أعطت نتائج مشابهة لنتائج الدراسة أعلاه : 
كذلك فقد قامت الدكتورة نور صنيج وزملاؤها" بدراسة حالات 220 مريضا 
مصابيين بضخامة العقد الليمفاوية 2006 تامصهوٍآ وتوصلت إلى النتائج التالية باستعيال 
طرق البيروكسيداز المناعي مهمه ستدصنز والشر ائح الخلوية 5تدعممة عنعه01© : 
3 (9079) حالة ليمفوما و 15 (907) حالة مشتبهة و 23 (9610) حالة سليمة و9 (964) لم 
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تكن الرشافة فيها كافية للدراسة ولم يكن هناك حالات ايجابية كاذبة . وكانت الحالات 
المشتبه بها (ما عدا حالة واحدة) خحبيثة عند فحص النسيج بعد استتصاله جراحي . إن 
الحالة الاستثنائية الوحيدة كانت لمريض مصاب بالإيدز وقد وجد عئله تنم نسيجي 
ليمفاوي . وبالنسبة لل 23 حالة التي صنفت سليمة فقد تأكدت سلامة 10 حالات منها 
بالفحص النسيجي أما الحالات الباقية فقد توبعت لمدة عامين على الأقل ولم تبد أي 
دليل على وجود الفريا: :إن أننات الاخفاق في الحالات التسع الباقية التي لم تعط 
55 ملائياً للفحص كانت موت اللسج (وومههم)- 3 حالا ت - وتصلب الأنسجة 
(قأوه:ع1ء5) . حالتان ‏ والتقنية الخاطئة ‏ 4 حالاات -. 


إن نسبة حدوث العقيدات الدرقية تقدر ب64 إلى 07؟ من مجموع عدد 
البالغين » ويتطلب الكشف عن الأورام الخبيثة » التي تكون نادرة فيها نسبياً » تقنيات 
اختبار حساسة . وان 884 المترافق بالتصوير بالنظائر المشعة عدجهغهؤذه301: وبالأمواج 
فوق الصوتية يفي هذا الغرض . 

لقد ورد في تقرير ل دمسد5© وزملائه نتائج التشخيص ل 319 مويق كانوا قد 
أجري هم هلام للغدة الدرقية قية وقد كانت نسبة الدقة قة في التشخيص 2207 
تشخيصاً ايجابياً كاذياً و91 تشخيصاً ليا كاذباً) . 

لقد ساعد 284 في عملية اختيار المصابين بعقيدات درقية وتوجيههم نحو 
الاستئصال الخراحى وبناء عليه فإن المؤسسات التى تستعمل تاقد تزايد معدل 
حالات استتصال الأورام الخبيثة فيها مقارنة مع عدد حالات استئصال الأورام 
السليمة . 

إن أغلب حالات 584 التي تتطلب توجيها شعاعياً هي الرشف من الرئة » 
ومئذ أن ظهر 5814 تقلص عدد الاختبارات الأقل حساسية كدراسة القشع . وف 
تقرير ل مم)ده بجا عن 400 مريض اجري لهم هلظ كانت نسبة الدقة في التشخيص 
5 للاوكان هناك فقط 5 حالات سلبية كاذبة و4 حاللات ايجابية كاذبة و6 حالات لم 
يمكن التوصل إلى قرار فيها . 
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مع عه عومجم مام وم مج مج م ممم ممم مم ممم م دنه هده ونر 


لاي لل انا «هموشسء مههموجووووهووووة مهمه نه مم ومع © العند 3 سيزيران/ يونيو 19492 


الراجحخ 

0 3015م6م50 15 لإمو[ماتلزء 00أمتأوقة :لة أ ,2 عاعتطع5 ,184 ئنء0105© ,5434 عأمطقطة . 

كلام أوكند تتللمعتمتك 6ه كأوممعهتل عط عمنتطكتاطهاع مذ تإوصماط عالععم تأيه بك 
82 ,196:2:122-126 عكناث ممف .22835565 أقوعءط 


-12311131300/10116311 210 علع 110151010 :21 أع ,للا خا ,1121 سمتمع ساء 12 ,!ظة ععاعدة . 
لأمطمصطر! سه دسمسعطممز! اسمممع ناهد 01 5ع أدقامدة ع1الع26 عمط 220 1ه سمل سلدك لد 
.34,3:311-90 ومنعه001) ذاعم .قأكة اعمط 


تلسقاع لزمعتط عطا غه بإومماط «مادعتمقة عالععه عمط :"211 عااأكدعنا0 ,نكا سعتاة . 
1983 ,36:1036-1045 أمطقهة هتالت [ .نعكد 304 2ه 109ذأة 4 


وتقهم ليام لعتلهه 10" 01 0 عامقة. غللععم تامع همانم زعم أعع ام :آل 0 
190 31-35 :137 : وهف 1م220 " .كأدعتاوم 422 اه والبوم ]1 :15165 - 
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010202 ا ال 


الخلايا الوقودية في طريقها إلى التتجير 


- تقرير هيئة التحرير - ٠‏ 


ترجمةأ. د. محمد هاشم أبو الخير 
كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
جامعة دمشق 


إن الحاجة إلى تقانة الخلايا الوقودية ذات الاكسيد 

الصلب (©505) والتنبؤ المستمر بمستقبل واعد لها قد أديا 

إلى تطويرها بسرعة أكبر بما كان متوقعاً قبل عدة أعوام » 

وإن برامج التطوير التي تجريها وزارة الطاقة الأمريكية وشركة 

ويستلغهاوس تبدف إلى تتجير (عهنلهكرعصمه0) تقانة 

خلايا الأكسيد الصلب خلال التسعينات من هذا القرن 
إن تقانة الخلايا الوقودية ذات الأكسيد الصلب 5لا6© اعد ع0«10 4ناه8 
(5050) هي حالياً في طور التصميم الأولي مع التخطيط .للقيام باختبازات ميدانية 
لمحطات من رتبة مئات الكيلو واط حتى الميغا واط خلال النصف الأول من 

التسعينات . 
ولتحقيق هذا الهدف فإن وزارة الطاقة الأميركية (0017) وشركة «ويستنغهاوس - 
الكيتريك» قد وقعتا مؤخراً اتفاقية تعاون لمدة غس سنوات بتمويل قدره 140 مليون 
دولار والتي من شأنها أن تسرع في عملية جعل خلايا الأكسيد الصلب السيراميكية 
متاحة على المستوى التجاري لأغراض توليد الطاقة الكهربائية . 


*) نشرت هذه المقالة في مجلة 2155 (مسعدرد معصمط ددهمام) الانكليزية ‏ العدد رقم 9 ايلول /,سيتمير 1991 »2 


ص ص 23-19 
ويُتضح القارىء بالرجوع إلى ترجمة مقالة «الخلايا الوقودية . . . إلى الأمام» المنشورة في العدد السابق من 


«التعريب» » ص ص 94-85 
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التعريب © وماق افو تاعوي ة امه 26 نط هك واوا نان وعد ةل كن 2 54 داه ع ون ذه م23 وم وما وله 0 2 1 
تقائة خلايا الاكسيد الصلب 

يعتمد برنامج شركة ويستنغهاوس على تطوير تقاتة البنية الأنبوبية العه عداباطته) 
#عتصعدمئة للخلايا الوقودية ذات الأكسيد الصلب . في حين أن بعض الشركات 
الأخرى تبحث حالياً في تطوير تقانة البنية الصفيحية (ءمب اامء-ء:ةام) لهذا النوع من 
الخلايا الوقودية . 

تتميز تقانة البنية الأنبوبية بأنها تعمل بفعالية أكبر عند الضغط الحوي النظامي 
ودرجة الحرارة بحدود “1000 مئوية » كا تتمتع بمقدرة جيدة على إعادة تشكيل الغاز 
الطبيعي وعلى الاستخدام المباشر للغاز المشتق من الفحم الحجري . كذلك فإن درجة 
حرارة الغازات العادمة لهذه الخلايا تتراوح بين *500 و 900 مثوية مما يشجع على 
الاستفادة من هذه الحرارة لتوليد الطاقة الكهربائية أو لأغراض التدفئة والتسسخين الأمر 
الذي يرفع من مردودها الاجمالي إلى حد كبير. 

في الخلايا الوقودية ذات الأكسيد الصلب (5080) تغادر أيونات الاكسجين 
اليكترود الهواء (المهبط) . حيث تتشكل هناك » وترحل عبر الكهروليت الصلب باتجاه 
اليكترود الوقود (المصعد) حيث تتفاعل مع أول أكسيد الكربون والهيدروجين المحتوى 
في الغاز الوقود لتحرر الاليكترونات منتجة الكهرياء . 

تتكون خلايا 501770 ذات البنية الأنبوبية التي تقوم بتطويرها شركة ويستنغهاوس 

من اليكترود الحواء المسامي المصنوع من منغنيت اللنثانوم المعجون بالسترونتيوم 

والمحشو ضمن انبوب مسامي من اكسيد الزركونيوم المثبت باكسيد كلمو 
والكهروليت هذه الخلايا هو عبارة عن طبقة رقيقة عدا (من رتبة 50 ميكرون) من 
اكسيد الزركونيوم المثبت باكسيد الإيتريوم (:0ي) . ' هذه الطبقة الكتيمة (غير 
المسامية) تغطي اليكترود الحواء عدا مساحة بعرض 9 ملم على كامل الطول الفعال 
للخلية » حيث تغطى هذه الشريحة المكشوفة من اليكترود الهواء بطبقة رقيقة كثيفة 
وكتيمة من كروميت اللنثانوم المعجون بالمغنيزيوم . وتعرف هذه الطبقة ب «مربط 
الخلية» إذ إنها تقوم بالتوصيل الكهربائي بين الخلايا المتجاورة أو إلى مأخذ الطاقة . أما 
اليكترود الوقود فهو عبارة عن سبيكة سيراميكية من النيكل واكسيد الزركونيوم تغطي 
سطح الكهروليت بكاملة إلا جوار مرابط التوصيل . 

ولتشغيل الخلية يُدبخل المواء إليها من خلال «انبوبة حقن المواء» التي تركب 
بشكل محوري مع أنبوب الخلية ىا هو مبين في الشكل رقم (1) » ويخرج منها بالقرب 
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ممعم ممم مهم ممع ممم ممم م لوول لود و .06.000 ©© العدد 3 حزيران/ يونيو 1992 


من النباية المغلقة للخلية مارأ من خلال الفراغ الحلقي المتشكل بين أنبوب الخلية 
وأنبوبة حقن اطواء المتحدة معه بالمحور . 


| 
الاحتراق /منطقة التسخين 
: المسبق للهواء 


الحواء الزائد | 
الغاز الوقود 
غير المتفاعل 


0 


01 
الغاز الوقود 
الموديولمن الخلايا 0 الخلية الوقودية المفردة 
الوقودية ذات الاكسيد الصلب ذات الاكسيد الصلب 
الشكل رقم ؛ - تركيب الخلية الوقودية ذات الأكسيد الصلب وموديول الخلايا 
من صلنع شركة وستنغهاوس 


الشكل (0) 


يُستهلك عادة حوالي 8596 من الوقود الداخل إلى الخلية في التفاعلات 


الكهروكيميائية » أما الباقي فيُحرق عند النهاية المفتوحة للخلية باستخدام اكسجين 
المواء العادم الخارج من الخلية : 

ولبناء المولد الكهربائي ترص ال خلايا الوقودية في رزم (معلدصلاة) من الخلايا 

الموصلة على التسلل والتفرع لتشكل الأساس البنيوي لمولد الخلايا الوقودية » 

وبتوصيل هذه الرزم على التسلسل في مجموعات يتكون ما يسمى ب «الوحدات الخزثية 

ش وماد ومسصطس5) التي تجمع مع بعضها ضمن إناء حاو لتشكل ما يسمى ب «الموذيول 
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التعريب © و مده ع عه ف فج معدي نع عاد ف عزح ا يل و عوط ل أ طء اماعط أ 4 4 46 0 ف لول بأد لدع و لاق 36ج 
عادهمكلة» كا هو مبين في الشكل (1) . 

مند عام 1200 ووزارة الطاقة الأميركية (001)مع شركة وستنخهاوس تواصلان 
تطوير تقانة خلايا 50756 الأنبوبية وتحسيها . 


وتشير الدراسات الهندسية إلى أن المقطع المتداول حالياً (بقطر حواللي نصف 
إنش) للخلايا الوقودية مناسب من الناحية التجارية. غير أن طوها وكثافتها الطاقية 
مازالا بحاجة إلى زيادة » إذ إن زيادة طول الخلية ورفع كثافتها الطاقية ستسهمان 
بشكل فاعل في تتجير هذا النوع المتطور من الخلايا الوقودية . ظ 

إن غالبية الخلايا التي استخدمت في برامج التطوير حتى عام 1986 كانت بطول 
0 سم . أما خلال العاملين 988/987 فقد أنتجت شركة وستنغهاوس وحدات من هذه 
الخلايا الوقودية بطول 36 سم واستطاعة 3 كيلو واط » باعت منها وحدتين لشركة غاز 
طوكيو وشركة غاز أوساكا اليابانيتين » حيث تم تسليم هاتين الوحدتين واقامتها في 
شهر تشرين الثاني/ نوفمير 1987 بعد أن اختيرتا لمدة 400 ساعة عمل قبل شحنهها إلى 
اليابان , وقد قامت هاتان الشركتان بتشغيل وحدتي الخلايا هذه لمدة 4900 ساعة عمل 
مستمرة أفادت بعدها بأن هذه الوحدات تحقق المواصفات المطلوبة بجاهزية تفوق 
989 ومردود يتجاوز ال 5090 وبتأثير بيئي مندخفض (مستويات ,80 يحدود 1.3 ثاندرم 
عند 189 اكسجين والضجيج 55 ديسبل على بعد 4 متر) . 

وفي عام 1989 تقدمت وستنغهاوس بموديول تحت إسم 656 عافصظ 
(081-4)ده يحتوي على خلايا بطول 50 سم ء وقد أتم هذا الموديول 6800 ساعة من 
العمل المستقر عند درجة حرارة “1000 مئوية بثهاني دورات حرارية مقررة (من حرارة 
الغرفة حتى *1000 ومن ثم عودة إلى حرارة الغرفة) خلال زمن اختبار كلي 8000 ساعة . 

إن هذا الاختبار الناجح بالدورات الحرارية يظهر الاستعداد الكبير الات 
الاقلاع والايقاف المتكررة الذي تتمتع به خلايا ©5076 كغيرها من النظم التقليدية 
لتوليد الطاقة الكهربائية . 

إن أهم مرحلة في برنامج تطوير الخلايا الوقودية ذات الاكسيد الصلب كانت في 
تصنيع مولد عمل باستطاعة عدة كيلو واطات (0/6 6ماه تمدع )115980 أغادك3 , 
حيث تم انتاج مولد من هذا النوع باستطاعة 20كيلو واط ويحتوي على 576 نخلية من 
طول 50 سم (شكل رقم 2)ء ولقد تم اقلاع هذا المولد بنجاح في تشرين الثاني/ 
توفمبر من عام 1990 وعمل على خط غاز طبيعي لأكثر من 1700 ساعة . 
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... © العدد 3 حزيرات/ يونيو 1992 


00007 سنا 


: م00 اااللسسطضضا ١‏ 


الشكل رقم 3 - موديول خلايا وقودية '.. لأكسيد الصلب باستطاعة 30 كيلو واط (016) صنع شركة 
000 الشكل (2) 
هذا وإن امكان مولد الخلايا الوقودية للعمل على خط الغاز الطبيعي كان قد 
اختير سابقاً خلال العامين 1989/1988 وذلك باجراء اختبار على مولد من هذا النوع 
باستطاعة 3 كيلو واط كجزء من العقد الممول من قبل معهد بحوث الغاز (611) حيث 
عمل هذا المولد لأكثر من 5000 ساعة دون ظهور مشاكل تذكر. 
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اتنس بيه © لمق عقوا لوه ‏ 1ات 44 عه واع ام م عله 2643 جه عم 8ه 38 + قور مه ووه مو ههه عم عه و امع اعاء ءادع 2م 2 كاد 
الدراسات التطبيقية : 


يتركز اهتام مؤسسات الغاز في تقانة الخلايات الوقودية ذات الاكسيد الصلب 
على استتخدامها للتوليد المحلٍ (في الموقع) للأحمال التجارية وبعض الأحمال الصناعية 
الصغيرة . أما مؤسسات الكهرباء فهي معنية باستخدام هذه التقانة الجديدة لمحطات 
التوليد المركزية كما لمحطات التوليد المحلية المنتشرة المتوضعة قرب مراكز الأحمال . 
كذلك فإنها ترى إمكان استخدام وحدات الخلايا الوقودية هذه لتدعيم محطات التوليد 
والتوز زيع القائمة أو لاستخدامات التوليد المشارك («مناه:عمءهم2) . ولقد تم اثبات 
كفاية هذه التقاتة لمثل هذه الاستخدامات بتشغيل 12 مولداً من قبل عدة مؤسسات 
أميركية ويابانية من بينها مؤسستا غاز. طوكيو واوساكا . 

يبين الشكل (3) نموذجاً لترتيب نظام للتوليد المشارك باستخدام الخلايا الوقودية 
ذات الاكسيد الصلب باستطاعة 200 كيلوواط صافي من الطاقة الكهربائية بالإضافة: ٠‏ 
إلى 263 كيلو غراماً من البخار بالساعة عند درجة -حرارة “0 مئثوية » وقد بلغ المردود 
الاحمالي لنظام. التوليد المشارك هذا 869 , وقدرت تكاليف .إنشائه بمبلغ 5 155 دولاراً ا 


للكيلو واط الواجد .. 
" 7 المرجل 27 وحدة التحكم 
1 الحرارة 9200-6 
ام 
4 1 1 
قطن 4 51 ا 


الشكل رقم 3 - نظام خلايا وقودية ذات الاكسيد الصلب 
للتوليد المشارك باستطاعة 200 كيلو واط . 


الشكل (3) 


1 1 < < 2< ذ 1 1 1 1 1 07 حزيران/ يونيو 1992 

وعلى مستوى الاستطاعات الكبيرة فهناك دراسات ضمن برنامج وزارة الطاقة 
الاميركية (12015) لاقامة محطة خلايا ©50176باستطاعة 0 ميغا واط تعمل على الفحم 
الحجري المغوز (المحول إلى غاز 1دمه لعقنعمع) . 

كه أن التصمييات جارية حالياً لإقامة نظام متكامل باستطاعة 250 ميغا واط 
يضم كد من منشأة تغويز الفحم ووحدات الخلايا الوقودية والعنفة البخارية مع المولد 
كيها هو مبين في الشكل رقم (4) » ومن المتوقع أن يكون المعدل الحراري (عغهء أتهعط) 
لهذا النظام المتكامل بحدود 864 7640 لكل كيلو واط ساعي 5 وأن لا تتجاوز الكلفة 
الانشائية له 1260 دولار للكيلو واط الواحد مما يجعله منافساً لا للمحطات الغازية 
ذات الدورة المختلطة: (عاءءره لعصاطصمع) 


مولد الخلايا الوقودية 
باستطاعة 30 ميغاواط 


مولد اقلايا الوقودية 
باستطاعة 30 ميغاواط 


الشكل رقم 4 - غطط تيل لنظام متكامل لتوليد الطاقة الكهربائية يعتمد على وحدات الخلايا الوقودية ذات 
الاكسيد الصلب 


الشكل (4) 
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الوضع الحالي : 
إن نجاح عملية تتجير الخلايا الوقودية ذات الأكسيد الصلب خلال التسعينات 
يعتمد بشكل أساسي على مدى امكان انتاج محطات من هذه الخلايا بأسعار منافسة 
تستطيع أن تعمل لمدة 10-5 سنوات دون الحاجة لتبديل موذيولاتها . 
إن الفهم التام والمتمكن للظواهر التي تحد من عمر الخلية أمر مطلوب لتطوير 
عمليات ومواد جديدة تساعد على إطالة عمر الخلية » كا أن التفهم الشامل لدقائق 
مراحل عمليات التصنيع من شأنه أن يسهم في تخفيض الكلفة الانشائية لهذه الخلايا . 
إن الغاية هي انتاج خلية قادرة على الغمل لمدة 50000 إلى 100000 ساعة بمعدل 
ْ انخفاضص توتر (ده6قل دوه عوةغاه17) اقل بكثير من 196 لكل 0ساعة عمل . 
٠‏ وخلال عام 0 مكنث اخدى. بخلايا' 50580 من تجاوز 20000 ساعة عمل. بعدل ‏ 
انفاض توتر 490. 1 لكل 1000 ساعة » كما أن ثيانياً من الخلايا الأكثر تطوراً تقع حاليا 
ومنل أكثر من عامين تحت الاختبار قد تراوح معدل انخفاض توترها بين 0.596 وكا 
لكل 1000 ساعة عمل . 7 
وفي مصانع شركةويستنغهاوس في بيتسبورغ بولاية بنسيلفانيا يجري العمل حاليا 
على انتاج موذيولات 5080 باستطاعة بضع مئات من الكيلو واطات تحتوي على خلايا 
بطول 1 مترء حيث بينت الدراسات أن هذا الطول للخلية يمكن أن يفى بمتطلبات 
السوق التجارية للتوليد المشارك خلال العقد الحالي عقد التسعينات . 
إن المحاولات لزيادة طول الخلية الوقودية ذات الأكسيد الصلب (مع الحفاظ 
على قطرها بحدود 0.5 انش) ما زالت مستمرة ما يضع نظم التصنيع والانتاج أمام كثير 
من التحديات » وإن برامج التصنيع المستقبلية سوف تكون موجهة بهدف تطوير نخلايا 
06 اكز طول" الأمر الى ضوف يؤدي إلى اين تادر يدان عن ليلاي 
لملحطات التوليد المركزية الكبيرة . هذا ولقد تم خلال السئوات الخمس الأخيرة عقد 
اتفاقية بقيمة 140 مليون دولار بين وزارة الطاقة الأميركية (2018) وشركة ويستنغهاوس 
مع يعن السنعين الاخرين + تقوم الملكومة عل تامين له مليون دولار متها + المذدف 
الأساسي لما هو تطوير خلايا ©5017 بطول 2 متر. 
إن عملية تطوير خلايا 5086 بطول 2 مثر مازالت في مرحلة التصاميم» وإنه لمن 
المتوقع أن تتضاعف الكثافة الطاقية للخلية عما هي للخلايا الحالية . وإن هذه الاتفاقية 
تقضي بأن تقوم «ويستنغهاوس» بتطوير واختبار خلايا ورزم اكبر حجياً » وسيتاؤج هذا 
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1 0 1 ا ا ل ا ا 
الجهد المشترك باخختبار موديولين من استطاعة 25 كيلو واط وحمسة موذيولات أخرى من 
استطاعة 100 كيلو واط بالاضافة إلى موذيول كبير باستطاعة 2 ميغاواط للاستمخدامات 
التجارية في مؤسسات الكهرباء وللتوليد المحلٍ في المصانع . هذا الموذيول الكبير 
(عانالمط- 241 2) سوف يضم حتى 10000 خلية منفردة . 

من ناحية أخرى فقد بدأت بالفعل شركة ويستنغهاوس بتصنيع وحدات خلايا 
56 باستطاعة 25 كيلوواط » وإن أول وحدة لتوليد الطاقة الكهربائية بالتيار المستمر 
من المقرر تسليمها هذا العام (1991) للاتماد المالي (صدن «موده2) المؤلف من الشركات 
اليابانية الثلاث : مؤسسة كهرباء كنساي ومؤسسة غاز طوكيو ومؤسسة غاز أوساكا . 
والوحدة الثانية فهي للتوليد المشارك ‏ لانتاج الطاقة الكهربائية مع البخار 
متوسط الضغط ‏ وسيتم تسليمها لشركات الاتحاد المالي المذكورة أعلاه خلال العام 
القادم . 
إن دراسات تقييم نجاعة استخدام تقانة الخلايا الوقودية ذات الاكسيد الصلب 
لمحطات التوليد الكبيرة المركزية أو لمحطات التوليد المحلية المنتشرة هى مستمرة 
أيضاًضمن برنامج تعاوني آخر يديره «معهد بحوث الطاقة الكهربائية (887) 
سناكم طمتدعوء1 ,ه20 عتراءواظ» بكاليفورنيا في الولايات المتحدة وترعاه منظمة 
تطوير الطاقة الجديدة والتقانة الصناعية (78100) اليابانية بالتعاون مع حمس مؤسسات 
كهرباء يابانية هي : 
- مؤسسة كهرباء توهوكو 
- مؤسسة كهرباء تشوبو 
مؤسسة كهرباء تشوغوكو 
مؤسسة كهرباء كيوشو 
- مؤسسة «اليكتريك بور كوربوريشين» 


وهناك أيضاً مشروع تحت الدراسة والتقييم لاقامة محطتي توليد مركزيتين 
استطاعة كل منهيا 300 ميغا واط تعمل الأولى على الغاز المشتق من الفحم الحجري 
والثانية على الغاز الطبيعي المميع إلى جانب محطة ثالثة باستطاعة 20 ميغاواط 
للاستخدامات المحلية تعمل هي الأخرى على الغاز الطبيعي المميع . 

وأخيرا يبين الجحدول التالي برنامج شركة ويستنغهاوس لتتجير تقانة الخلايا 
الوقودية ذات الأكسيد الصلب , علا بأن حجم الوحدات المنتجة في المستقبل القريب 
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يظل فق مجال مئات الكيلوواط . غير أن وحدات «اتختبار الصمود -6ه-ئوموم 
كانس أمعددم#ستثبت تمكن نخلايا الاكسيد الصلب من السيطرة على سوق التوليد 
المشارك في منتصف التسعينات . كيا أن طرح وحدات من رتبة الميغاواط » والتي من 
المتوقع أن تكون الرائدة على صعيد المحطات المركزية الكبيرة » من المخطط له أن يتم 
في نهاية عقد التسعينات . 


برنامج شركة ويستلغهاوس لتتجير الخلايا الوقودية 501 


أ وحدات تجريبية عاندتآ لمامعستووم»8 
الاستطاعة الجهة المختيرة العام 
5 كيلوواط موقي كورياة عفاي 
مؤسسة غاز طوكيو 
ة غاز أوساكا 


5 كيلوواط ة غاز طوكيو 
ة غاز أوساكا 
ب وحدات اختبار الصمود قانهتا امععده0-ئأه-#ومظ . 
الاستطاعة عدد الوحدات العام 
200-0 كيلوواط 5-3 1994-2 
1 - 2 ميغاواط 3-1 1996-4 


ج ‏ وحدات الاختبار الميداني كانهتآ ؛5ع1” 1610 
محال الاستخدام الاستطاعة العام 
للتوليد ال محلي 2000-0 كيلوواط 4--1996 
للتوليد المركزى 0- 50 ميغاواط مباية التسعينات 
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غ2 مممم ممه .000000060000066 © العدد 3 سحزيران/ يونيو 1992 


تطبيقات الاستشعار عن بعد 
فى ادارة مشاريع الري الواسعة» 


ترجمة الدكتور محمد مروان السقال 


مدير الرصد الحري والتنبؤات 
المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية . 


بدأ مشروع «الغرب» للتنمية الزراعية في المناطق الشمالية الغربية من المغرب في 
عام 1966 . وفيٍ عام 1986تضافرت جهود ثلاث منظيات في سبيل تحسين سبل المراقبة 
والادارة في هذا المشروع وغيره من مشاريع الري الرئيسية » آخذة بالحسبان استخدام 
تقنية الاستشعار عن بعد بواسطة السواتل (الاقرار الصناعية) وسيلة لتحقيق ذلك . إن 
المدف الرئيسي الذي ينبغي انجازه في الفترة ما بين عامي 1986و 1992هو وضع سلسلة 
من الخرائط الفائقة في دقتها وحدائتها بالاعتماد على المعلومات المتوافرة من السواتل : 


سبوت (060م),» لأندسات 580 لمهة) ونوا (50484©) 


مشروع ري رئيسي : 

عهد في عام 1966 الى 018349786" مهمة تطوير القدرة الزراعية الكامنة لسهل 
الغرب الواقع في شمال غرب المغرب . ويتصف هذا الحوض الرسوبي مميلانه المخفيف 
وبتربته الرملية الصلصالبة والدلغانية .وقد كان هدف هذه المهمة ارواء ما مجموعه 
0 هكتار من الأرض ء او حوالي 2076 من مجموع الأراضي المتوقع لما أن تكون 
صالحة للري في المغرب » تما يشكل مساهمة هامة في زيادة المردود الزراعي الكل 
للبلاد . 


*) نشرت هذه المقالة في مجلة سبوت نيوزليتر «منءلو»ع :ممه الفرنسية . العدد رقم 15 حزيران/ يونيو 1991 . 
1) 0800046 هو الاسم المختصر للمكتب الاقليمي لتقييم الزراعة في والغرب» عنعلدلاد ممنشدعل لمممنومه .هن 
تقطن يل عاممزجوم 
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التعريب © اح طحن ماف الم عفادمو مده ان ا لدف ف 11 ا و الاو لام ور ا 

وتم انجاز قسط كبير من أعمال البنية التحتية حتى الآن . وأصبح ما مجموعه 
0 هكتار من الأرض خاضعا للري . الا أنه على الرغم من الجهود الكبيرة 
المبذولة » فإن عدداً من المشكلات ماتزال قائمة » مما دعا 00 لليبحث عن 
طرائق جديدة لجمع المعلومات الشاملة والمحلية وتحديثها باطراد . وقد تم استنباط 
ملفات خاصة بالحاسوب تتعلق بأعمال الري كافة (سدود» جداولءأقنية » محطات 
ضخ .. الخ) وتم ربطها بنظام ادارة خاص بقاعدة معلومات . 
تقانة حديئثة وملائمة : 

اذا أخذنا بعين الاعتبار ايعاد المشروع وأعمال الري العديدة التي يجب مراقبتها 
والتحكم بهاء فإن عملية المسح الحقلي بشرياً لن تكون قادرة على جمع المعلومات 
اللازمة . لذلك ,» وفي عام 1986 قام 0120/1086 بتشكبل فريق عمل مع 
الققط هاج8ه 0 و1 مددددا /140 من أجل وضع مشروع عرف باسم «مشروع 
تقييم مساهمة الاستشعار عن بعد بواسطة السواتل في ادارةمناطق الري الواسعة 
ومراقبتها» . بعض الأهداف الأساسية لهذا المشروع هي : بحث التطبيقات المختلفة 
للاستشعار عن بعد وتطويرها وانجازها بما في ذلك وضع خرائط استخدام الآراضي » 
وضع خرائط الأراضي المروية » الكشف عن الشذوذات . مراقبة عمليات الري . 
ووضع خرائط عن أضرار الصقيع والفيضانات . وقد بدأت مرحلة نقل التقانة في 
العام 1986 وأنجزت كلياً في العام 1990 . أما اجراءات تنفيل المرحلة العملية للمشروع 
فقد ابتدأت عام 1989 وسوف تستمر ححتى عام 1992 . 


وضع خرائط استخدام الأراضي : 

ان وضع خرائط استخدام الأراضي بشكل دوري منتظم يعد أمرأ أساسياً 
لضان الالتزام التام بالتوصيات الخاصة بدورة المحاصيل الزراعية التي صدرت 
لأغراض ادارة الري 21 في تحديد المساحات المزروعة والاتجاهات الزرعية 
اللازمة في تقييم كمية المحاصيل » وفيٍ تقدير المساحات المزروعة المغطاة بالمياه أو تلك 


© تلات هلين هو الاسم المختصر لمركز دراسات ميكانيكية الزراعة وهندسة الأرياف وللمياه والغابات . عنام 
1065 أ سقط كعل أمسبي1 عتمع0 يل دعامعتيوة كعسد أمتطوكة عل وعلنومال 


3 11 الفكقها1 /181 هو الاسم ال مختصر لمعهد الحسن الثاني الزراعي والبيطري . عتتهماءعاءتاك عنوتسمدمهة اعمط 


11 مددوة11 


- 46 - 


0000 0000 0 0 0 07 00 حزيران / يونيو 1992 

التي تلفت نتيجة الاغراق بالمياه » وأخيراً في تقييم حجم الطلب على المياه . يتطلب 
وضع هذا النوع من الخرائط استخدام صور «سبوت 655 ذات القدرة التحلولية 
العالية . ان القيام بثلاث عمليات مسح في السنة الواحدة » في كانون الثاني وأيار 
وتموز (بغية الحصول على تمييز أفضل للمزروعات) » سوف يمكننا من تصنيف خرائط 
استخدام الأراضي بشكل تدريجي على مدار السنة الزرعية » وبالتالي الى تنقيح وتحسين 
مجمل معلومات استخدام الأراضي بشكل اطرادي . إن الخطوات الأساسية في عملية 
وضع الخرائط هذه هي : الحصول على صور سبوت لتواريخ متعددة وبريجتها ‏ اجراء 
فحوصات مقارنة حقلية عشوائية وتبويبها في كل قطاع من قطاعات الرئ ‏ ضع قرائن 
أرضية حقيقية ومن ثم. وضع “خزائط على شكل. أغطية مغشاة تنسجم مع الخرائط 
القطاعية من قياس1 :000 20 . ى] يمكن استخدام هذه المعلومات أيضا لوضع 
احصائيات حول كل قطاع أو محصول على حدة . أو كمعلومات أولية تدخل في 
جداول ادارة الري على مستوى كامل المشروع 1 


تحديد نسب جريان الياه المخصصة للري 7 

يتناقص جريان المياه الكل المتاح للري نتيجة الضخ لأغراض الري الخاص مثل 
ارواء البساتين وحدائق المحاصيل التسويقية الخاصة . ومن أجل تحسين ادارة المياه 
والحصول على نسب المياه بشكل أكثر فاعلية » وتحسين استخدام المياه بما يتلاءم مع 
القوانين والآنظمة ذات.العلاقة فإن مككتب 0834786 يحتاج الى تحديد نسب الحريان 
المصروفة بهذه الطريقة . ويمكن تحقيق ذلك باستخدام خرائط مستخلصة من 
مصورات «سبوت 05 ذات القدرة التحليلية العالية والتى تم أخذها في منتصف 
الصيف أثناء قمة موسم الري . يمكن هذه الخرائط أن تساعدنا في التميبز والفصل بين 
المناطق المروية وغير المروية بواسطة التصنيف المتعدد الطبقات باستخدام إما طريقة 
الأرجحية العظمى نامطناء 111 . د31 أو طريقة المكعب الْزا ائدي عطناممومر2 . ذلك 
أن الخريطة الناتجة سوف تقارن بمطابقتها مع خريطة مساحة الاملاك العامة التي تبين 
حقوق الضخ للمزارعين » مما يوضح بشكل جلي مناطق التوافق واللا توافق بين 
الخريطتين . وباستخدام قيم متوسطة اتطلبات المياه من أجل الحمضيات ومحاصيل 
بساتين المنتجات التسويقية فانه سيكون بالامكان تقييم نسب جريان المياه المحولة 
للأغراض الخاصة . 
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التعريب © ممم وه مهمه ممه ووو ممه مم ممه مم م وموم مم مم مم وميه ممم ممم وم ممم ممم ممم ملم ماه مومع 
لقد تم تشكيل حملات لهذا العرشق في عامي 1987و 1989 مكنت أعماها من 


استنتاج قيم تقريبية للفروق بين المساحات المروية فعاك وتلك التي تتمتع بحقوق 
الضخ . وعندما تم الاعلان في عام 7 عن تفاصيل الاجراءات المتبعة فانها كانت 
مقئعة بشكل كاف لازالة 759 من الضخ الخاص اللا مشروع على مدى الستتين 
التاليتين . ويجب أن يسجل الشكر هنا لتدخل المزارعين الايجابي ولمفتشي الأراضي 
أيضاً . ويُعتقد اليوم بأن اعادة وضع الخرائط مرة كل ثلاث سنوات يجب أن يكون 
كافياً لتحديث الملفات الخاصة بحقوق المزارعين بالضخ ومراقبة كل ضخ غير 


٠. 


مشر وع : 
٠‏ تعيين 52-7 اللنوذات بشكل برع 
المحصول 1 فافج ألري. ؛ وتوجيه مفتشي الحقول مباشرة الى المكان الذي يجب 
تفتشه لو ا لمر 
لتحليل احصائيات الصورة المتعلقة بمحصول معين أو بمجموعة من المحاصيل . ومن 
حيث الميدأ فان هذا النوع من الأنظمة يقوم بتحليل معلومات الصورة بيحزمة ة طيفية 
وحيدة يتم انتقاؤها بناء على حساسيتها لنوع الشذوذات الني يراد التقصي عنبها 
وبالتاللي فان المكونات الضوئية التربيعية (واه»ام) الشاذة احصائياً يمكن أن توجد في ادر 
أطراف اللوحة الشبكية لسجل اشعاع المكونات الضوئية التربيعية ععصفتةه اذم 
«تدمومنقنط :سرو. إن شذوذات مثل : الجهد المائي على قصب السكر . الحقول ذات 
المياه الزائدة » أو النباتات النامية على أخاديد تصريف الياه يمكن أن يضم بعضها الى 
بعضها الآخر وتطبع على خريطة واحدة تشير الى جميع المواقع ذات الصفات اللخاصة 
المطلوبة . 
التنبؤ عن قصور المحاصيل وتقدير التأثبرات الضارة للصقيع : 
ش تتطلب عملية أدارة الري معلومات تفصيلية تتعلق بالاحتياطات الماثئية لكل نوع 
من المحاصيل بحيث يمكن اتخاذ الخيطة اللازمة لتزويد المياه في أوقاتها , 
وقد أمكن باستخدم صور من «437/1183 42044 وضع خريظة الحرارة 
السطحية للغطاء الأرضي لكامل المنطقة . وبمطابقة هله الخريطة مع عذد من الصور 
الأخرى . أصبح بالامكان تحديد مرجع لاحتياجات المياه من أجل كل مقطع من 


- 48 - 


لممممم ف ممم ووم ممه م مو ممم نممو م م مم6 ...6.0 © العدد 3 حزيرات/ يونيو 1992 
مناطق الري وبالتالي التمكن من التنبؤ عن القصور في المحاصيل قبل مدة تصل إلى 
ستة أشهر من وقت القيام بحصاد هذه + الخاميل فعلياً . 

تعاني منطقة «الغرب» نما من 3 تشكل الصقيع الاشعاعي الصباحي مرة كل 
حمس سنئوات على الأقل » بحيث تصل درجات الحرارة الى هس درجات مئوية تمت 
الصفر ولعدة أيام على التوائ أحياناً . ويمكن لهذا الصقيع أن يوقع أضراراً جسيمه في 
محصول قصب السكر . باستخدام صور ليلية ملتقطة بالأشعة تحت الحمراء بواسطة 
أجهزة «87/15188 22044 فقد أصبح بالامكان وضع خريطة للمناطق المتأثرة 
بالصقيع . كها أصبح مكنا وضع خريطة لدرجة حرارة الهواء الدنيا على ارتفاع مترين 
فوق سطح الأرض وذلك في كل يوم من أيام حدوث الصقيع . يمكن للمحللين بعدئذ 
أن يجمعوا ويصنفوا خرائط تبين عدد الأيام التي عانى خلالها قصب السكر من حدوث 
صفيع تحت عتبة مفروضة من الحرارة . ان خرائط من هذه النوعية أصبحت توضع 
الآن بشكل دوري منتظم لمنطقة «الغرب» . وهذه الخرائط تمكن 0284080 من 
تحديد المناطق المتأئرة فعلاً بضرر الصقيع بشكل سريع . » والتنبؤ عن وطأة هذه الأضرار 
على المحاصيل الانتاجية وعلى الصناعات التحويلية المتعلقة بها » وفي اتخاذ الاجراءات: 
الاحترازية اللازمة في الوقت الأمثل . 
تقدير الأضرار الناحمة عن الفيضانات : 

يرتوي سهل «الغرب» بمرور نهر «سيبو» فيه والذي يجنح الى الفيضان كلما ارتفع 
منسوب أحد روافده غير المنتظمة ارتفاعا مفاجثا وحادا . تثراكم مياه الفيضان هذه في 
الأجزاء المنخفضة التي لم تصلها يد التطوير من الحوض . ويجحتاج 0834986 ووزارة 
الزراعة المغربية تحت مثل هذه الظروف الى وضع خرائط للمناطق المغمورة بالمياه 
بشكل دقيق بغية تحديد المناطق التي عامت فيها مياه والمدة التي ستبقى فيها ببذا 
الوضع . بما يسمح لها بتقدير الأضرار واتخاذ الاجراءات اللازمة » كأن تقرر أي 
المحاصيل البديلة يمكن بذرهاء أو تلك التي يجب اعادة بذرها . يستدعي وضع 
حرائط من هذا النوع صورة أو صورتين ذات: قدرة تحليلية عالية » من اكول 
0 من وسبوت» » وذلك لأن سواتل سبوت يمكن برمجتها بشكل أسهل من 

. وبالحصول على صورة ة للمنطقة عندما يكون الفيضان في ذروته » فانه يمكن 

2 0 للمنطقة طبقاً لعمق مياه الفائضة وذلك إما بطريقة التصنيف المتعدد 
الطبقات أو بطريقة التفسير الضوئي :وقد استكددث سلسلة من صور 5044 
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51م النبارية والليلية ذات قدرة تحليلية تساوي واحد كيلو مثر لتكمل معطيات 
الصورة ذات القدرة التحليلية العالية من أجل تحديد الفترة الزمنية الني قضاها 
المحصول مغموراً بالمياه وذلك بتطبيق خرائط الفيضان المتتالية فوق بعضها . وبالربط 
المتبادل بين هذه المعلومات وخخرائط استخدام الأر اضي أو خرائط التغطية الارضية فقد 
أمكن ليس فقط حساب الأضرار التي ألمت بكل محصول في كل مقطع من منتاطق 
الري ٠‏ وانما مراقبة التأثيرات المستمرة للفيضان أيضاً » وذلك بانتاج نوع من الأفلام 
. ذات الاطار الثابت تساعد في بيان انخفاض مستويات المياه . 7 
ان هذه الطريقة المزدوجة في وضع الخرائط تتبح للمحللين » شريطة أن يتم ' 
تطبيقها بسرعة كافية (شهرياً مثلا) » امكان تحديد المناطق المتضررة والوقت الذي . 
قضاها كل محصول تحت الماء م وتلك المناطق التي تأثرت باراقة مياه الفيضان فوقها أو 
بالصرف . وأيضاً المناطق التي تكون فيها أعمال الري أكثر عرضة لأضرار الفيضان,. 
. وأخيرا تلك المناطق التي تقوم فيها عمليات الصرف بنتح مياة الفيضان بعيداً بشكل 
فعال . 
نقل التقانة :. ٠‏ 


0 مكن. 36ت خلال مسيرة هذا المشروع من وضع عدد من الطرائق". 
الجديدة وتطويرها. وتم نقل كل منها الى 0838086 ثم أدخلت. عليها بعيض 
التنقيحات والتحسيئات: من قبل فريق مشترك من 01884461337 و 0200746. 
لقد تم تمويل هذا العمل جزئياً من قبل 0836086 وجزئياً من قبل وزارة 
الخارجية الفرنسية . وقد قامت هذه المصادر نفسها في عام 1988 بتمويل عملية شراء 
نظام معالجة للصور يتألف من ميكرو كومبيوتر نموذج 80286ومجموعة برامج متعددة 
الأغراض . وقد أضيف لهذه التجهيزات يعد فترة وجيزة تجهيزات أخرى بحيث أمكن 
في عام 1989 لوحدة الاستشعار عن بعد التابعة ل 07824086 حيازة المصادر 
والمهارات اللازمة لتزويد المصالح الأخرى بمعلومات ذات نوعية عالية وبشكل 
فوري . ْ 0 
ان عملية نقل التقانة هذه سوف تستمر حتى عام 1992 , وذلك بالمساعدة في 
التنفيذ العملي للطرق المختلفة , وأيضا بالمساعدة في تحديد ووصف مشاريع مشابهة في 
مناطق ري مغربية أخرى . 
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التعليم الجامعيى 
ربط الواقع بالمستقبل 


أستلن علم التفسي د 
.. “كلية “التريية :- جإمعة. البحرين ‏ 
مقدمة ٠‏ . : 
تتعامل هذه الورقة مع عنوان المؤمّر معتيرة أن المسألة ستتركز حول قضايا التعليم 
الجامعي العربي تحديداً » كما تعتبر أن تحديات العصر هي إعداد العدة لمواجهة 
متطلبات المستقبل . 
وضمن هذا الاطار فلقد كتب الكثير عن التعليم الجامعي وقضاياه في الوطن 
العربي . كما أجريت العديد من المسوح لاستقصاء أحواله وتشخيصها . وتبيان 
معوقاته وإيجابياته على الصعد كافة كما رصدت هذه الأبحاث الاحتياجات المستقبلية . 
ولقد أبرزت هذه الكتابات القضايا الكبرى لهذا التعليم ماضياً وحاضراً في الوقت 
الذي حفلت فيه بالاقتراحات التطويرية والرؤى المستقبلية . 
ودون الوقوع في التكرار لابد من وقفة سريعة نتلمس فيها معلمات نشأة التعليم 
الجامعي في الوطن العربي ومراحل تطوره وتوجهاته الرئيسة . يبرر هذه الوقفة المتأملة 
كون التعليم الجامعي العربي لازال حديث النشأة في معظمه . حيث عرف الوطن 
العربي » نوعاً من الظفرة الجامعية منذ الخمسينات وإلى الآن . وهي طادرة تطرح 
قضايا هامة إيجاباً وسلباً لابد من التفكير بشأنها تعزيزاً لايجابياتها وعلاجاً لسلبياتها 
وتضويبا لمساراتها . فذلك كله لازال ممكناً إذا عرفنا أن الكثير من الجامعات العربية همي 
راهنا في طور الإنشاء واستمكال المقومات . 
كما أن مايبرر هذه الوقفة في المقام الثاني هو ان الأطر والبنى الجامعية التي قامت 
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منذ عهد قريب » أؤ هي في طور الإنشاء » تحكم بالضرورة الوظائف والعمليات 
. واللمازسات الأكاديمية » كبا تحكم التونجهات . وأي جهد على صعيد التفاكر في سلامة 
البنى والمنطلقات يشكل ضيانة فعلية بالتالي لفعالية الغمليات وتحقيق الأهداف . 

لايمكن لوقفة عند التعليم الجامعي العربي » أن تكون في المطلق بل لابد ها من 
الربط بمستقبل الأمة ومستقبل أجيالما كإطار. محدد للتحليل والتقرير والتدبير. 
والمستقبل الذي بدأ يطرق أبوابنا بشدة ويكاد يكتسحها ء له خصائصه ودينامياته 
. المميزة التي لا يمكن الخفلة عنها . ذلك أن سيكون مغتلفاً نوغياً عن تطور التاريخ الى 
الآنء حيث دخل عصر التحولات التي هي أقرب إلى الطفرات منها إلى استمرارية 
الزمن . ومن هنا فلم يعد يجدي إسقاط الحاضر على المستقبل: فيها يتعارف عليه 

المختضون باسم « علم المستقبل » . القائم. على الحتمية التاريخية . إذ أننا حالياً إزاء 

انفجار الحتميات وبروز الخيارات الإرادية إلى واجهة الصدارة في صناعة المستقبل . 

ولكل يار (أو' مشهد كما يسميه علاء الاستشراف) مستلزماته على صعيد 
التعليم . 5 ْ 
وهكذا سنحاول في قسم ثان من هذه الورقة الوقوف عند أبرز المهام المستقبلية 
التي لابد أن تطرح على التعليم الجامعي » إذا كان لنئا أن نلتحق بركب صناعة 
المصير . ويمكن الربط ما بين الواقع الراهن وتوجهات المستقبل من تحديد متطلبات 
تسيير تعليم جامعي يحقق أهدافه بشكل فعلي. وفعال . 

على أن هذه الكولة العامة راهتاً ومستقبلياً ٠‏ لا بد لها من الارتياط بالواقع 
العمل وبالمارسة النوعية . ولذلك سنتخذ في القسم الثالث من هذه الورقة من حالة 
علم النفس وتعليمه موضوعا تطبيقيا » مما يدخل في نطاق احتصاصنا المباشر » 
وما يمكن أن يكون لنا بصدده سلطة معرفية من مستوى ما : وسنحاول هنا أن نطرح 

للنقاش بعض القضايا التي تعيد صلة هذا العلم (علم النفس) بموضوعه وهو الإنسان 

العربي »ء وبواقعه » وهو الواقع العربي في خصائصه الراهنة واحتياجاته 
المستقبلية .ولن يكتفي هذا الطرح بوضعية النقد المريحة عموماً . بل سيحاول تقديم 
بعض الأفكار المتعلقة بمسؤولية علاء النفس الباشرة في إعادة هذه الصلة . إذ 
لاجدوى من الاستسهال والتذرع بالمعوقات البنيوية » كيا أنه لا جدوى من اتتظار 
المجهول كي يأتينا بالحلول . ! 
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1 - واقع التعليم الجامعي العربي : 
التعليم الجامعي العربي حديث عموماً .عرف إنطلاقته الفعلية بعد الحرب 
العالمية الثانية حيث لم يكن هناك حتى أواخر الأربعينات سوى 9 معاهد تعليم عالي في 
كل المنطقة : منها. 4 جامعات خاصة أجنبية صغيرة الحجم . بدأ الإهتام بالتعليم 
العالي في أوائل الخمسينات حيث تضاعف العدد . وازداد الزحم في الستينات حيث. 
أسست 15 جامعة ومعهداً عالياً ٠‏ وبل ذروة الزخم في التوسع العددي خلال . 
الستعينات حيت أنست 31 :جامنة ومعهذا . واستمر هذا الزخم , في الشانينات ولو 
ش بوقيرة أقل حيث أمسست حتى عام 7 ما مجموعه 19 جامعة ومعهداً . وهكذ! يكون 
لديا حتى هذا التاريخ .حوالي .83 . جائعة :ومعهداً ات 90 متها خلال . : 
العقدين السابقين وسرهي0©. 0 
. ولازالت معظم جامعات السبعينات والثانينات تبعاً للقاسم » في مرحلة التطور 
من حيث استكيال عدد الكليات أو التخصصات أو الدراسات العليا . 
العدد الأكبر من هله الجامعات (حوالي النصف) صغيرة ة العدد لا يتجاوز طلاها 
.5 آلاف . وهناك 3 جامعات فقط يزيد طلابها على 100 ألف طالب . 
يبلغ عدد المسجلين في أواخر الثهانينات حوالي 1,5 مليون طالب . ويتوقع أن 
يبلغ هذا العدد حوالي 4 ملايين طالب عام 2000 . وهو ما يستدعي مضاعفة عدد 
الأساتذة الجامعيين من ناحية وتأسيس جامعات ومعاهد إضافية لا يقل عددهما عن 
نصف عدد الجامعات الحالي من ناحية ثانية 
وتتوزع هذه الجامعات مابين 45 جامعة شاملة » 25 جامعة غير شاملة 
و 9 جامعات متخصصة في العلوم الت لتطبيقية و4 في علوم الشريعة الاسلامية . ويطغى 
كل من كليات الآداب والعلوم الانسانية والاقتصاد والادارة » حيث يبلغ عددها 193 
مقابل 5 كلية علمية . ويطغى على هذه الأخيرة العلوم الأساسية الي ترج طلاباً 


(1)هذه الإحصائيات. مأخوذة عن : 
صبيحي قاسم ء التعليم العالي قٍ الوطن العري ٠‏ عبان منتدى الفكر العربي » 9 . 
ب عمر عثيان في : طدعة عط هذ واتكمع تجهنا عط أن امعسرمماة ع0 عطا 4ه 0111/85)ئ] 2 ]انط 
83 10718560 ,2000 جدعز ما أمعقعدم عط سم ممنومم 1 


0 


نظريين » وتأني بعدها كليات المندسة . وتبقى الكليات والمعاهد التقنية قليلة العلد 
بشكل واضح . 

ومن مجمل الاعداد المسجلة من الطلاب تختل النسبة لصالح النظريين حيث 
تبلغ حوالي 060؟ للنظريين مقابل 5040 للعلميين . بينا يحتاج الوطن العربي على أنه نام 
الى عكس هذه النسبة على أقل تقدير . 

ومع توسع التعليم الجامعي في الحلقة الأولى بشكل انفجاري منذ السبعينات » 
تلا ذلك توسع انفجاري في التعليم العالي ايضا . دون أن يكون هناك توفير للإمكانات 
الضرورية لتعليم عال متميز"" . ويقول القاسم بهذا الصدد متوافقا في ذلك مع عثيان 
بأن عدد المسجلين في الدراسات العليا عام 2000 سيبلغ حوالي 250 ألف طالب يتخرج 
منهم حوالي 60 ألفا : منهم 20 ألفاً من حملة الدكتوراه . وهو ما يضع التعليم الجامعي 
العاللي أمام تحد فعلى إذا أراد الحفاظ على نوعية مميزة تستطيع قيادة التعليم . 

هذه الحالة الانفجارية للتعليم الجامعي تستأهل وقفة جادة وتبصرا فيها تتصف 
به من خصائص وتدبراً لإيجاد الحلول ا يرافق هذه الخصائص من مازق . 

نشير هنا إلى بعض ما يتوافق عليه الخبراء والباحثون في شؤون التعليم العالي في 
الوطن العربي© بصدد أبرز الخصائص البنيوية لهذا التعليم . 

المسألة الأولى والتي تكاد تحكم ما عداها هو أن غالبية الجامعات العربية قد 
أنشئت من خلال محاكاة نماذج غربية تقليدية . وهي لذلك لم تأخذ في الحسبان 
خنصائص وإحتياجات الوطن العربي تعليمياً وتنموياً . إنها تنحو نحو النموذج الشمولي 
الذي يشيم في غالبيتها . وهو تموذج يعطى الغلبة للدراسات النظرية على حساب 
الدراسة التقنية والفنية التي ما زال يتم التعامل معها بتعال وتجاهل والدقع إلى موقع 
هامشي . بينما يحتل النموذج الشمولي النظري كل الوجاهة رغم أنه بدأ يخرج أفواج 
العاطلين عن العمل ٠‏ ويأوي فثات البطالة المقنعة أو المؤجلة . هذا الارتهان لنموذج 
نمطي استورد من الغرب وبدأ في العواصم وأخذ يعمم على جامعات الأقاليم في نوع 


(1) القاسم » نفس المرجع ‏ صفحة 202 . 
(2) أنظر إضافة إلى عثان والقاسم 2 كل من أحمد صيداوي » عبد الله بوبطانة في مجلة اتحاد الجامعات العربية » 
موز 8 ملف التعليم الجامعي والعالي في الوطن العري عام 0 . 


56 م 


#سوودعون »هه 665و ون 2ه دة همه ةن مهم ههة 6م66 6ه مم يمه دودووة رن العدد 3 حزيران/ يوئيو 194092 


من العدوى أو التقليد لنموذج شائع » يكاد يشكل حجراً على ماعداه . تعبر هذه 
الحالة عن مدى الاستسهال في عمليات تخطيط التعليم العالي من خلال اتباع الدروب 
المعبدة سابقاً ويجاراة التقاليد الشائعة (من باب التباهي ربما؟!) . وهوإن دل على شيء 
فإغغا يدل على مدى اطوة ب بين التعليم الجامعي واحتياجات المجتمع . ورغم ما فيل في 
ضرورة تأسيس تعليم جامعي مربوط باحتياجات المجتمع ورغم ما قدم من اقتراحات 
ووضع من دراسات حول الكليات التطبيقية ذات الاختصاص المتعدد والذي يدرس 
قضايا التنمية العربية (من مثل كليات علوم الصحراء والمياه وسواها » وكليات أبحاث 
التنمية الاجتماعية الاقتصادية الشمولية) فان الحال / يعرف تخبيرا راب ٠‏ ورغم 
ما قدم من مشاريع تطوير التعليم لجهة موازنة الجامعة الشمولية بالمعاهد التقنية على 
اختلافها وضرورة انتشارها كي تنقلب النسية من 3070 لصالح التعليم الجامعي 
التقليدي بالمقارنة مع التعليم التقني راهنا »الى 70/30 لصالح التعليم التقني » فان هذا 
التعليم لازال خارج أطر الاهتهام والاعتبار والتقدير (ماعدا بعض الاستثناءات 
العربية) . ويسى القائمون على الأمر أن الجامعات لاتشكل في الغرب سوى حلقة 
واحدة من حلقات التعليم . ومساقاً محددأً من مساقاته . وأنه إزاء كل جامعة عريقة 
هناك عشرات » بل مثات من المعاهد التقنية من كل نوع ومستوى . هي التي تغطي 
النسبة الكبرى من احتياجات الاعداد والتدريب . وأن هناك على الطرف الآخر 
المدارس الكبرى المميزة التي تتفوق حتى على هذه الجامعات العريقة في مستوياتها 
ونخبويتها » وتقوم باعداد النخبة القيادية في المجتمع على كل الصعد . 

وكا أن هناك إنشاءٌ غير مخطط فإن هناك توسعا غير مخطط بدوره . فالتوسع 
لا يقوم على الاعداد للمستقبل » بقدر مايتم تحت ضغط الحاجاث الراهئة لاستيعاب 
الاعداد المتزايدة من المتقدمين للتعليم الججامعي . وغالباً ما يتم على حساب المستوى في 
مجال التجهيزات والبرامج واهيئة التعليمية . إنها تكاد تكون حالة هروب من الواقع 
من خلال توسيع الأطر المجتامعية لابعدات الأجيال بشكل شبه وهمي » ودون دراسة 
الاحتياجات المستقبلية لهذه الأجيال وللمجتمع سواء بسواء . وحيث يتم القبول 
بشكل اجرائي على أساس النسبة بين أعداد المرشحين وبين أعداد المقاعد التي يمكن 
توفيرها » يظهر التنافس على أساس الدرجات وحدها (وهو محك غير مضمون على 
صعيد الحياة الأضعف نحو الدراسات التي تزود العملية التعليمية بأطرها . وهكذا 
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تقوم الحلقة المفرغة : .طلاب ضعاف يتخولون. الى معلمين ضعاف وينتجون أجيالاً 
متواضعة المستوى ء وتعم الشكوى في حين تستمر الحالة على ما هي عليه مكررة إنتاج : 
'. ذاتها . 
0 وتتمثل المسألة الثالثة الكيرى في البحث العلمي على الصعيد الجامعي وهنا 
أيضاً كتب الكثير في تحليل هذا الواقع 00 
: لقد شخص الاختصاصيون أسباب قصور البحث العلمي في 'عوامل عدة . 
'منبا ضعف الأموال المرصودة للبحث العلمي حيث يظهر أن الخامعات لا تصرف أكش 2 
من 905 من ميزانياتها على البحث بينا تصل النسبة في البلدان المتقدمة من مثل 
الولايات المتحدة .إلى 624 وليس في ذلك أي مدعاة للدهشة إذا علمنا أن الوطن 
العري بناء لبعض: إحصائيات الأونيسكو عام. 1986 ايأتي في المرتبة الأخيرة كونياً في 
الإنفاق على البحث العلمي مقارنة بالدخل القوهي .فبينا يبلغ المعدل العا مي العام 
8 من البخل القومي » ويتجاوز 903 في الولايات المتحدة, نزاه. لا يزيد 5 العالم 
العربي على 00,3؟ ويشير ذلك كله الى انفصال العلم عن النيأة ‏ وقلة الطلب على ' 
البحث العلمي. ونتائجه في التسيير والتدبير . ٠‏ وتان “إللوائئح والأنظمة الروتيئية لتجمد: 
صرف شطر :من هذه المزانيات المتواضعة:. ١‏ 
وبعد ذلك تأتي عوامل نة نقص المراجع ومصادر المعرفة المظلوية للببحث ع وعدم 
"9 الوفت الكاقي 0 بالأبحاث 3 ومشكللات النشر العلمي 3 وعدم توفر المناخ 
. العلمي المناسب الذي يستحث الأستاذ الجامعي على البحث . كما هو الخال في العالم 
| المتقدم الذي تقوم فيه صناعة. علمية وبحثية ذات: درجة إثارة وتنافس وتغذية متبادلة | 
عالية الوتيرة »وكذلك عدم تبلور سياسات وطئية للبحصث العلمي مما يبقى الجامعات 
بعيدة عن القيام بدور أساس: من أدوارها في تقدم العلم وتنمية المجتمع .0 
أما المسالة الأخيرة الأساسية التي تجدر الاشارة إليها فهي حرمان التامعات 
العربية من القيام بدورها النشط في خدمة المجتمع ‏ بسبب انقطاع صلتها بمواقم 


١‏ شرم عون عد 0 عور وأجمد صيداوي في المرجع السابق من ضمن عشرات الرسهامات 
عل هذا الفعيد . ٠-‏ 


(2) أنظر ميكل .هدسون في كتاب العقد العربي القادم . بيروت » 500007 الوحدة العربية » 1988 . 


2-0 


ممم ع مل وده ١‏ © العدد 3 حزيرانت/ يولي 1002 


. القرار والتسيير والإنتاج. » مما يهددها بالعقم واجترار معارف مكرورة لأنها لا تتعرض 
لأي اختبار.-جدي لمصداقيتها ولا توضع موضع التحدي العملي . هذا في الوقت الذي 
ينفق فيه الوطن العربي الشطر الأعظم من دخعله القومي على استيراد الخبرات الفنية 
الأجنبية في مختلف المجالات . و تالطع تتفاقم البطالة . المحلية بمقدار أستيراد هذه 
الخبرة . ذلك .أنه لا يطلب إليها أن تقدم 8 التدريب للأطر العلمية المحلية ولا . 
للمتخرجين.. ولقد عبر زحلان" في أكثر من موضع عن هذه المعضلة : مزيد من . 
الانفاق على استيراد الخيرة الاجنبية بسبب تدني خميرة الكفاءات المحلية ء وزحرمان هذه : 
الكفاءات من فرص اكتساب الخبرة يسبب إبعادها عن مواقع الانتاج زالاتياة 
وعدم إتاحة فرص التدرير يب إمامها . وتكون النتيجة هدراً وطنياً للامكانات المادية . 
والبشرية في آن معاً . 

هذه الإشكالات البنيوبة في الواقع الخامعي العربي لا تلغي مطلقاً مسؤولية 
الأكادميين أنضنهم:. فإلى أي .حد يتكيفون مع هذا الواقع في حين يفترضن بهم 
مقاؤمته؟ وإلى أي خد يسايرون :معوقاته من خلال الحلول السهلة التي تعزز هذه ٠‏ 
المعوقات؟ ذلك ماسنتقف عنده في القسم الأخيز من:.هذه الورقة . 2 


. 2 - تحديات 00 
يشكل | مراف للستغيل والأغدا لواجية صلمته راهنا اهتاماً رئيشاً في مجال 
| التعليم في البلدان التقية . ذلك أن القرن القادم سيكون عصر ثورة ما بعد -التقانة'» 
الي تمثل تحولا حدزيا في المرتكزات . والمنطلقات . والممارسات والتوجهات . أيرزها 
التحول من الارتكاز على مصادر الطاقة المادية » إلى الارتكاز على الطاقة الفكرية . 
عصر ما بعد التقانة ىا هو معروقف تاماً هو عصر المعلومات ٠‏ ثروة : المعلومات وثورة 
المعلومات وانقجار المعلوفات الت أخدذت تتضاعف كا ونوعاً مرة كل مس سنوات . 
ولقد أصببححت المجتمعات تصنف الى مجتمعات غنية . بالمعلومات وأخرى فقيرة 
بالمعلومات© . 'ومصادر المعلومات لا تنضب . ولذلك فالسباق- محموم حول: انتاج 


7 العر 0 : 
2( أنظر إستراتيجية الثقافة العربية ٠‏ المنظلمة + العرية للثقافة 55 0 توس 16 
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الأفكار وتصنيعها . ويجتل التعليم مركزاً رئيساً في إعداد العدة لإنتاج المعلومات وهو 
ما جعله يدئخل ساحة التنافس الدولي'' . وهذا هو سر هذه القفزات اطائلة في الفكر 
والتدفق- اللا محدود للمعلومات وتداولها الفائق السرعة . هذا التنافس سيؤدي إلى 
إحداث تطوير هام في نظم التعليم في دول العالم المتقدم . ولذلك ليس بالمستغرب أن 
يتحدث بول تورانس عن الثورة الصامته © في مناهج وطرائق وأساليب وتخطيط وتقويم 
التعليم في الولايات المتحدة » لتحويله في إتجاه الحل الإبداعي للمشكلات . وليس 
بالمكدوت أيضاً أن توظف الدول المتقدمة مبالغ طائلة من دخلها القومي على 
'. التعليم » حيث تصرف السويد 9611 من ميزانية الدولة و9020 من ميزانية الحيئات 
المحلية عاك إلتَعلي©.. بينما تختار اليأبان المعلمين من ضمن أفضل أريع فتابث من . 
الأطر البشرية على على المجتمع . وتعطي لهم: مكانة اجتاعية عليا في سلم القيم ' 
الوظيفية . إذ إنهم بمثلون عصب النظام التعليمي الذي من خلاله أخذت تحتل 
مكائتها الريادية في عصر ما يعد التقانة . 

لقد تغيرت أهداف التعليم جذرياً ىا هو معروف لتحقيق هذه النتائج » ولقد 
كتب عن ذلك الكثير غريياً وعربيا" , 

فالوؤنسان المستقبلي يجب أن ية يتمتع بالمرونة الذهنية للتكيف مع وضعيات سريعة 
التحول . كها يجب أن ي: نمت بالقدرة العميزة على التحليل والنقد والحاكمة والقارنة ين 
البدائل المتزايدة في أي وضعية وإختيار الأفضل من بينها . ويحظى بزاد متين من الثقافة 
العامة محلياً وعالياً للعب دور نشط في إدارة مصيره ومصير مجتمعه .وهو لابد من أن 
يتمرس بمتمج حل المشكلات والإبداع في إيجاد الحلول البديلة وصولا إلى إبداع 
مشكلات جديدة تمثل لب الطفرة التقانية . 


(1) أنظر : سعد الدين إبراهيم » أنطوان زحلان » على الدين هلال » فايز مينا وجي الدين توق » في مستقبل 
النظام العالمي وتجارسب تطوير التعليم » عيان » منتدى الفكر العري 1989 . 

(2) .[80 عمتتقطعط علتاهعت 01 لقنعناك[ عط رممتاساونه: أعتنان م ,6011 تتطلهه لصة ععسوعه]' تدده" .18 
9 .20.3 ,2 :23 ,23 

(3) سعد الدين إبراهيم وآخرون » نفس المرجع » ص 88 وما بعدها . 

(4) أنظر خصوصاً خير الدين حسيب » إستشراف مستقبل الأمة العربية » بيروت . مركز دراسات الوحدة 
العربية 1988 وكذلك مستقبل تعليم الأمة العربية » عبان » منتدى الفكر العري 1989 . 
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وهذا يؤدي بالضرورة إلى إحداث ثورة في التعليم على اختلاف مراتبه .من 
نسف لاسلوب التلقين والتعليم الفوقي الذي لا يقبل التساؤل ولا المشاركة في سلطة 
المعرفة . وإدخال المرونة في المسارات التعليمية وتفتيحها ومد الجسور بينها » انتشاراً 
وصعوداً واستمراراً خلال طوال فترات الحياة . والتحول من مراكمة المعرفة الى 
التدريب على التعامل معها بشكل نقدي وصولاً إلى إنتاجها . ومن اكتساب مهارات 
معرفية إلى التدرب على مهارة التعلم بمختلف الوسائل وفي مختلف الوضعيات » ومن 
غتلف المصادر اضافة إلى التحوا ل من الدور التلقيني للمعلم إلى الدور ا 
التوجيهي معرفياً وشخصياً . وقائياً ونمائياً . وإضافة إلى الثورة في مجال تقويم مختلف 
أبعاد العملية التعليمية : مناهج وطرائق وأساتذة وطلاباً عوضاً عن تقويم المعارف 
المحدودة القائمة على الجواب الواحد الصحيح . وهكذا فإن ثورة ما بعد التقانة هي 
فعلا بصدد تحطيم كل القوالب والصنميات والمسلمات والمرجعيات والتوجهات 
الأحادية ف الفكر والمارسة ٠»‏ في التعليم والحياة » وصولاً إلى مهرجان الإبداع© . أين 
التعليم الجامعي العري من هذا كله؟ سؤال واجب نظراً لعظمٍ التحدي وما يطرحه من 
مهام . لاا شك أن الوعي بهذا الواقع أخذ يزداد عمقاً وإتساعاً في السنوات الأخيرة في 
أوساط المفكرين ورجال التربية . ولقد كتب عن هذه الحالة الكثير وقدمت مشاريع 
مستقبلية لتثوير التعليم العام والجامعئ والثقني سواء بسواء بما يتمشى مع هذا الواقع 
ومتطلباته . واصبح الموضوع يشكل بنداً رئيسياً في أي ملتقى فكري أو تربوي 3 
أننا لا نجاني الحقيقة إذا قلنا أن هذ الجهد لا زال على مستوى الحساسية التدريجية 
والوعي , ولم يترجم بعد إلى ممارسة فعلية . وتحسن الإشارة هنا إلى الرسم البيانٍ 
الذي أورده الصيلاوي0 حول مستوى تطور المعرفة على الصعيد الجامعي العربي ١‏ 
وما يناظره من تطور للتقئيات الصناعية . ويتضح منه أن التعليم الجامعي العربي يتركز 
أساسا حول المستوى الأول من المعرفة (التعرف » الفهم » الاستيعاب) ولآ يتجاوز 
المستوى الثاني (التحليل . البحث عن الأصول . المقارنة » القدرة على التعميم) . 


العربية 1990 . 
(2) أحمد صيداوي 3 ا مرجع السابق » ص 259-258 . 
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يتطابق هذان المستويان مع التقنية البسيطة (المجموعة الأؤلي) ومع الصناغات الحديثة 
آذات التقنية المستمرة في تقدمها). ' بيننا نرى أن تطور التعليم والتنافس الدولي عليه 
نشط على مستوى المرحلتين الثالثة (النقد : المفاضلة . الاختيار) والرايعة (الاجتهاد 
وأ الإبداع) . وهما تتطابقان مع الصناعات التقنية المتقدمة والمتغيرة (للمرحلة الثالثة). 
ومع الصناعات المستقبلية ذات .الطفرات “التقانية (المرحلة الرابعة) . يبين لنا هذا 
الواقع مقدار ما.يتعين علينا بذله من جهدء وفي أي اتهاه . وهنا يبرز' دور الأستاذ 
الجامعي ومسؤوليته التي لا مفر له منها + رغم كل المعوقات البنيوية التي أتت هذه 
:الورقة على ذكر. بعضها . ذلك أن هامش التحرك المتروك له لا زال كبيرا في رأينا » . 
رغم كل القيود الظاهرية . علينا. إذأ أن" نقوم بوقفة مساءلة مع الذات .2 ' 
3 - ربط الواقع بالمستقبل : 
هناك إذاً مايمكن عمله في تقديرناء رغم خصائض بنى التعليم' الجامعي : 
. الراهنة . ' ؤيتعلق أساساً بدور الأستاذ الجامعي وما هو متاح له من هامش حركة في 
نطاق ممارسته الأكاديمية المباشرة » حيث يكون القرار والتوجه قراره هو. وتوجهه هو . 
ذلك أن الأستاذ الجامعي في تقديرنا يشكل رغم. كل شيء مجور العملية التعليمية لأله 
هو الذي ينتج أدوات: عمله ويتحكم بها ويخطط مناهجه وينفذها . فالكتاب 2 
والبحث 2 وطريقة التدريس تدخل جميعاً ضمن مسؤولياته المباشرة على عكس المعلم 
في المرحلة قبل الجامعية . وسنحاول هنا أن نقف عند هذه القضايا لنطرح بعض 

التسا ؤلأت حول أوضاعها الراهنة . ونقدم بعض الأفكار فيا يمكن عمله على صعيد. 
7 التطوير » حتى يصبح التعليم الجامعي أكثر هيز لمجاببة تحديات المستقبل والاعداد 
للتعامل معها. ٠7‏ 

ْ وحوىق لا نجاوز حدودنا فيها نتساءل ونقدم ٠‏ سنقتصر في معالجتنا على موضوع 
علم النفس أساساً » مما يدخل في اختصاصنا وميدان خخبرتنا » وحتى هنا لابد من 
التأكيد على أن ما سيعرض لا يعني أحكاماً مبرمة , أو تعميات قطعية » قائمة على 
. أسس البرهان العلمي الكمي . سيجري الحذيث عن ظواهر وتوجهاتٍ شائعة إلى. 
الدرجة التي اتشكل مسائل يجب الوقوف عندها والتفاكر بشأنها . وصولاً إلى تدبر 
وسائل التعامل معها . وقد يكون في ذلك كله مجالاً للخروج بما يفيد في التعامل مع 
حالة بقية العلوم الانسانية التي قد .لا تختلف جدرياً عن حالة م النفس . 
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ويكمن مبرر هذا التساؤل والتفاكر والتدبير في كون علم النفس ٠‏ كبقية العلوم 
الإنسانية ». علا معيارياً توجيهياً . "أنه يتعامل مع أخطر القضايا على المبعيد الجامعي. 
وهي - الإعداد والتقنين والصيانة : إعداد الطاقات البشرية المنتجة , وتقنين جهدها 
وسلوكها» وتحديد توجهاتها'. وصيانتها من الاضطراب والتعثر. والهحدر وسوء 
التوافق . إنه يقع في صلب عمليه تنشئة الأجيال المقبلة التي يتوقف على نوعيتها 
وتوجهاتها ونخياراتها مصير الأمة . وهكذا فنحن لسنا بصدد مجرد معرفة تنقل أو مهارة 
تنمى ٠“‏ بل نصدد وى وتوخهات في مسارات حاكمة مستقيلياً . ْ 

نتوقف على التوالي: عند قضايا' الكتاب . والبحث العلمي . .والتدزين . 
3. الكتاب الجامعي في علم النفس :. ْ 

كاد تعريب علم النفس أن يكتمل'في الوطن العربي . وهو جهد هام على صعيد 
توطين المعرفة في المؤضوعات الأكثر التصاقاً بالذات والحياة والممارسات” . واصبح 
الكتاب العربي هو المرجع الأساس للطالب الجامعي في مواد علم النفس ٠‏ وأصبح 
الرجوع إلى المراجع الأجنبية. أكثر فأكثر ندرة » على صعيد الحلقة الجامعية الأولى على 
الاقل . فا ل على هذا الصعيد ؟ 

لن نتوقف عند الطباعة والإخراج , إذ لا مجال للترف هنا نظراً لتواضع 
إمكانات الطالب المادية . على أنه.مع التدبير في هذا المضمار . تعاني الكثير من الكتب 
من تردي نوعيتها مما يخلق مشكلات حسية ‏ إدراكية عند قراءة النصوص تبدر قسطاً 
قد لا يستهان به من القدرة على التركيز والاستيعاب . المشكلة التي لأ مبرر لوجوها في 
الكتاب العربي هو ذلك التسرع في إخراجه: الذي نلمسه من كثرة الأخطاء المطبعية . 
للمصطلحات الأجنبية الواردة في النص . وكأن النص قد تم إخراجه دون تدقيق: أو 
مراجعة . تكرار الأخطاء هنا يعزل الطالب حتياً عن الإلمام بللضطاح الأجنبي . مما 
يخرمه لاحقاً الألفة بالنص الأجنبي . الذي لابد من الرجوع إليه في موضوع أو آخر» 
وف لحظة ما من إعداده الجامعي . تشكل مسألة العزل هذه قضية جدية لابد من 
التصدى لحاء لأنها تتناى مع جوهر توطين العلم . »ما دمنا نعتمد على المعرفة 
الأجنبية » ولا ننتج حجم] كافياً منها إنتاجماً عربياً أصيلاً . على أن أخطر القضايا تطرح 
على صعيد المادة العلمية المقدمة » وطريقة تقديمها في آن معاً. 

ليس من غير الشائ ثع أن ترى نصوصاً مقدمة بشكل سردي تراكمي » دون بذل 
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الجهد اللازم في التفكير بشأنها تحليلا ونقداً وتوليفاً . ويضيع الطالب في أحيان كثيرة 
إزاء سرد هذا الكم الحائل من المعلومات المتراصفة دون روابط تحليلية توليفية . تأثير 
هذه الحالة على العملية المعرفية قد يكون أخطر مما نتصور للوهلة الأولى . ما دمنا نحن 
أمام مادة غير مصاغة بشكل كاف من التوليف . سيكون من المشكوك فيه إمكان 
استيعابها وتمثلها فعلياً وتحوها إلى معرفة فعلية منمية للفكر . كل ما يمكن عمله بشأنها 
قد لا يتجاوز عناء الاستظهار لاعادة إنتاجه في الامتحان حرفياً » وبأخطائها المطبعية 
أحياناً » في حالة انشطار ما بين المعلومات وبين الذات . فكيف سيتسنى إذا إنتاج 
معرفة لاحقة تحيط بالواقعٍ وتسيره ؟ 

على أن المحتوى كثيرأ ما يعاني من قلة الجهد في بلورة معرفة واضحة ودقيقة 

تنمى انختصاصاً . فهارس الكثير من كتب علم النفس الموضوعة بين أيدي الطلاب 
لي ا عت لها ؛» أياً كان موضوع الكتاب » ما يجعله أشبه 
بكشكول المغرب . إنها أشبه ما تكون بمعرض معرفة في حين أن المطلوب هو ورشة 
معرفة . 

وتبقى ملاحظة أخيرة حول دقة المادة العلمية وحداثتها . الكتب الجامعية في 
علم النفس تكاد مادتها تدخل في تاريخ هذا العلم نظراً لتقادمها. ندر فعلاً أن طرحت 
آراء ونظريات واتجاهات حديثة » رغم انفجار المعلومات على هذا الصعيد . التيارات 
الفكرية والمتبجية الحديثة في علم النفس يندر وجودها فعلاً ٠‏ رغم مرور ما يزيد على 
عقدين على ظهورها في بلد المنشأ » وتوجيهها للحركة المعرفية هناك . فبأي عدة 
ستواجه أجيالنا المستقبل ؟ 

عل أن المعروض ذاته لايندر أن يشكو من الغموض وعدم الدقة » حيث يأتي 
على شكل شذرات لاتطرح لب النظريات التي يتم التصدي لها بسرعة وبشكل 
متحيز » ناهيك عن الموقف النقدي المفترض منها . تتعدد في بعض المراجع تلك 
المواضيع التي تعرض معرفة غير قابلة للاستخدام نظراً لعموميتها أو مجافاتها الجوهر 
5-8 التي يأتي المؤلف على ذكرها . 

وأما الربط بالواقع وبخصوصياته الثقافية والاجتاعية والنفسية فلا زال هدقاً 
بعيد المنال في جل ما يعرض على الطالب . وهو مالا يبقى على حالة الازدواجية ما بين 
المعلومات وبين السلوك المعيشي الذي يظل غريباً عنها . 

وحتى لايظل الحديث استعراضاً للمعوقات 0 يمكن تقديم بعض الأفكار على 
صعيد الكتاب الجامعي . تساعد على توطين علم النفس . 
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إن توطين العلم لابد أن يمر بمرحلة أول تتمثل بالترجمة العلمية الحادة والدقيقة 
للنصوص الأساسية له , مما يشكل مرتكزاً فعلياً » وقد تتم هذه الترجمة لمراجع بأكملها 
كها وضعها أصحاب النظريات » أو هي تتخذ طابع النصوص المختارة . وفي الحالتين 
لا بد من بذل الجهد في تدقيق المصطلحات العربية المكافئة للمصطلحات الأجنبية . 
كا لا بد إذا أريد لهذه المادة المترجمة أن تخدم هدف تأسيسي معرفة فعلية من تزويدها 
بالشروحات الكافية حول أهمية النظرية أو المادة وظروف واضعها واستخداماتها في 
موطنها الأصلي . ومكانتها التاريخية في أعمال واضعها وأخيراً نوع الروابط الممكنة التي 
قد تربطها بواقعنا» ونوع الاستخدام الممكن لما في مجال احتياجاتنا . 

إضافة إلى هله المعرفة الكلاسيكية. لابد من بذل الحهد لنقل النظريات 
والمغبجيات والتيارات العلمية المحدثة التى تتصدى لقضايا الحاضر وتبيء العدة 
للتعامل مع المستقبل . ولا بد من اتباع النبج نفسه في عرضها . 

يحتاج مثل هذا الجهد إلى مواقف ملتزمة. من قبل الأساتذة أنفسهم في المقام 
الأول . كما يحتاج إلى دعم مؤسسي قومي جاد لتمويله وفرضه في المقررات الجامعية 
ليحل محل الإنتاج الراهن . ويبقى الانتاج الأصيل هو الغاية والبغية بالطبع . ولكن 
لا يمكن أن يقوم إ إلا على معرفة ذات أسس متينة بالفكر العالمي المتخصص من ناحية 
وربطه بالواقع من ناحية ثانية » ا إلى انتاج فكر منبثق من هذا الواقع ويخدم 
احتياجاته . 


213 البحث العلمي : 

إذا كان الكتاب يكون الفكر. فإن البحث العلمي يحدد طبيعة ومستوى 
ومنظور التعامل مع الواقع  ٠‏ كا يحدد غاية هذا التعامل . ومن هنا فإن وقمة سر يعة 
عند اتجاهات البحث العلمي الأكثز شيوعاً في علم النفس قد قل تساعد على إثارة 
تساؤللات وإطلاق عملية تفاكر يكون دفعاً إلى الآمام لتعاملنا مع واقعنا . ذلك أن هناك 
الكثير من البحوث الي تجرى ولو على نطاق شخصي ٠‏ رغم الواقع الينيوي التامعي 
لذي عرضنا له في القسم الثاني من هذه الورقة . 

إن استعراض عينة من هذه الأبحاث يظهر اتجاهات غالبا عليها . وكأنه أصبح 
هناك تقاليد بحثية تفرض نفسها على الباحثين الشبان سيرا على سنة أساتذتهم . وكأن 
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هذه العملية أصبحت مقئئة تماماً من حيث اختيار منبج البحث وأدواته » حتى يبدو أنه 
لين هناك من مناهج أو أدوات أخرى . ونعني بذلك بالطبع غلية البحوث ذات 
الطابع المسحي وسيادة استخدام الاستبانات والمقاييس من خلال بنية بحثية تتوسل 
المعبج الفارقي فتقوم على الفرض الصغرى بين عينتين في موضوع معين . وكأن 
الخروج عن هذا النبيج أو التطلع إلى تصمييات أخرى واستخدام أدوات ترح 
خروجا عن أصول البحث العلمي . ذلك تحديدا 0 إلى وقفة تأمل إذ عن 
المعروف أن التعود على صيغ إدراكية أو سلوكية تتمتع بالتئاسك يشكل عائقاً أمام 
نجاوزها . وهكذا تصبح هذه المعرفة البحثية عفبة َه التطلع إلى مقاربات أخرى 
للظواهر موضوع البحث . 

لاشك بأهمية البحوث المسحية هذه . إلا انه لا يجوز مطلقاً أن نسبى أنها تمثل 
المرحلة الأولى فقط لتلمس ظاهرة ما . إنها مرحلة التعرف على الخصائص والاتجاهات 
العامة للظاهرة . وهي تشكل مدخلا للبحث المتعمق في بناها ودينامياتها . وهوما يمثل 
المعرفة الفعلية في تقديرنا » إذ بت يتبيح التمكن من فهم الظاهرة في كل غناها وتعقيدها 
وتدرج مستوياتها . 

إن نتائج المقاييس » كما نتائعج الاختبارات والاستارات غثل معطيات أولية 
بحاجة إلى تأويل . هذا التأويل يشكل مرحلة البحث الفعلٍ . وإلا فاننا نظل على 
السطح في مقاربة الظواهر الإنسانية . 

وتكمن القضية الأساس هنا في فرضية موجهة لهذه البحوث تذهب إلى القول 
ببساطة السلوك الإنساني . أو هي تذهب على أقل تقدير إلى القول بإمكانية عزل 
ظواهر جزئية على شكل متغير مستقل وآخر تابعاً وتبيان العلاقة بيغه) . هذا المنيج 
الفارقي التجريبي المأخوذ عن طرائق البحث المختبري في العلوم المضبوطة والذي 
فرض هيمنته على البحث في علم النفس والعلوم الانسانية عموماً » قد تجاوزه تقدم 
العلوم المضبوطة ذاتها . نحن الآن عملياً أمام روّى جديدة . جعلها 00 
الحاسوب العملاق ممكنة . تتعامل هذه الرؤى مع ظواهر كلية بالغة التعقيد لم يكن 
بالإمكان التعامل معها بدون الحاسبات العملاقة . غيرت هذه المنهجيات النظريات 
متجاوزة كل ما كان يقوم على مبدأ التفسير الميكانيكي الذي لا زالت البحوث النفسية 
تتخذ منه مثلاً أعلى في طرائقها . نحن أمام نظريات جديدة في الفيزياء والهمندسة 
والفلك تتراوح ما بين نظرية الفوضى النني تحاول استخلاص قانون انتظام الظواهر 
الحزئية في حركيتها وعلاقاتها وتفاعلاتها وتأثيراتها المتبادلة ضمن البئية الايكلولوجية 
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الارضية الشاملة » وبين نظرية تذهب إلى أن الأرض ء بكل ما عليها من كائنات 
وظواهر وما يحيط بها من اغلفة جوية » تكون وحدة واحدة شمولية ويجب مقاربتها في 
شموليتها هذه حتى نتمكن من فهم الظواهر الطبيعية الحزئية" . 

وإذا كان هذا هو حال البحث في العلوم المضبوطة . فحري بعلماء النفس 
التوقف وإعادة النظر في المنبج الميكانيكي الذي يسند الأبحاث الفارقية . عليئا أن 
نأخذ الظاهرة الانسانية بكليتها وشموليتها وجدليتها الأفقية والعامودية » أي التي 
تذهب في الاتساع من الفرد إلى العلاقات الثنائية إلى الجماعة إلى المؤسسات وصولا إلى 
ألبنى الاجتاعية » كها تذهب في العمق من الذات الواعية إلى الذات الحميمة إلى 
اللاوعي الفردي ووصولاً إلى اللاوعي الجماعي .يكفي القول أن مسألة المتغير المستقل 
والتابع. هذه تتضمن في رأي أصحاب المنبيج لامسحي ذاته سلسلة من المتغيرات 
الوسيطة : المتداخخل والدخيل والسابق© . قد يكون ذلك صعباً » أو هو يأخذ الكثير 
من الوقت والجهد . إلا أنه يشكل ضرورة » إذا أردنا فعك الإمساك بموضوع بحثنا 
وهو واقع الإنسان العربي في مختلف تجلياته . 
وقد نجيز لأنفسنا في هذا المقام اقتراح منبجيات متداولة في بقية العلوم 
الإنسانية » كا في علم النفس ٠‏ إلا أنها تتعرض للمجانية إما بسبب طول الوقت 
الذي تستغرقه » أو بسبب احتياجها إلى درجة عالية من المران عليها والتمرس بها . 
على أنه لا بد من دفع الثمن . إذا أردنا الإحاطة الفعلية بموضوع بحثنا وهو الإنسان 
العربي . 
من هذه الوسائل منهج الالتياس العيادي والملاحظة الأنامية (الانترو بولوجية) 
ومنما المقابلات الجماعية . صحيح أن هذه الوسائل تبدو غير مقئئة أو مضبوطة علمياً 
وكمياً . إلا أنها تفسح المجال أمام تفصح الظاهرة في ختلف تشابكاتها ومستويات 
عمقها. مما لا يمكن مقاربته باستبانة تتضمن مجموعة من الأسثلة (مهها كانت درجة 
تحكيمها عالية الدقة) . إنه لمن المخاطرة بمكان في تقديرنا إطلاق حكم على إنسان 
() : نقصد بذلك نظرية «غاياء البي تذهب إلى أنه لم يعد مسموحاً إعتباراً تطور الكائنات وتصرفاتها معزولاً عن 
بعضه البعض أو معزولاً عن تطور الجاد نفسه . ترسم نظرية «غاياء الكرة الأرضية على شكل كائن 
عضوي عملاق يتحرك ويتطور بعجوه وبراكينه وأخهاره » وما عليه من إنسان وحيوان في عملية لا زلنا نجهل 
معظم مراحلها . 


9 6 حن ص 204-202 . 
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بصدد ظاهرة ما من خلال مجموعة من الأسئلة المقفلة التي تحدد حقل الدراسة مسبقاً . 
فمن الذي قال لنا إن سلوك الإنسان يمكن أن يحدد بشكل قاطع ؟ وإذا كان هذا 
التحديد المسبق يصدق على بعض الظواهر البسيطة . فإنه لا يمكن أن يستوعب 
القضايا الإنسانية الكبرى بآي حال من الأحوال!© (سواء على الصعيد الفردي . آم 
الجماعي ) : 
يكفي تدليلاً على ذلك الإشارة إلى الوقت الذي يستغرقه إجراء اختبار من مثل 
رورشاخ أو تفهم الموضوع وتحليل الإجابات واستتخراج النتائج عليه » مما يجعل تصور. , 
قياس الشسخصية الإنسانية:من خلال مقياس يتضمن مجموعة أسئلة » يطبق جماعيا أو ٠‏ . 
يصحح ممفتاح » محرد عملية أولية لا بد لها من -استكمال هذا إذا أردنا طبعاً الوصول ' 
إلى معرفة تتجاوز التعرف السطحي على موضرعها . 
. يطول الحديث في هذا الصدد , على أنه يجب ألا يستحوذ على الحيز المخصص 
' في هذه الورقة للموضوع الأهم في البحث العلمي . والذي يتمثل في الجهد المبجي 
للتعرف فعلا على: الطفل الغربي والإنسان العربي فيا يتجاوز التعمييات المتسرعة 
للنظريات كما للمنهجيات التي وضعت في الغرب » في أطر مختلفة اجتماعيا وثقافياً . ل 
نر إلى الآن محاؤلات جادة لتأسيس علم نفس عربي يقوم على أبحاث تنطلق من 
: الخصوصية التاريخية والثقافية والاجتماعية المميزة لنا . وتشكل الأبحاث النفسية 
. الشائعةبخالة تبنتدعي وقفة جادة بشأنها . فبينها نرى جهوداً لتأسيس معرفة اصيلة عن 
الواقعم العربي على صعيد الفكر والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم الأنام 
(الأنتروبولوجيا) » نرى علم النفس لازال يطرق الدروب المعبدة ويقتبس أدواتها , 
وكأن إمكان التعميم هو تحصيل حاصل يكفيه ترجمة لاختبار ما وتجربته على عينة 
غدودة دون القيام بجهد التساؤل عن مدى صحة وملاءمة المنطلقات فى الأساس . 
ناهيك عن التعميات . 
من السهل دوما إجراء استقصاء حول ظاهرة جزئية والتأكد من اثبات الفرض 

أو بطلانه . ولكن هل يؤسس ذلك معرفية فعلية ؟ نحن شخصياً نرجح الشك في هذا 
الصدد . إن ما نختاجه في تقديرنا إذا كان للبحث العلمي أن يؤسس معرفة فعلية 
بالواقع . هو تجاوز الميل إلى البحث الحرفي (الاكتفاء باتقان استخدام أداة نقيس علاقة 


ل سح عم ب ع ب م ب ا ا ا اين 
0 لقد دشحل البحث العلمي عصر النهايات الفتوحة . بعد تجاوزه للنظرة الميكانيكية . وإذا كان للنبايات 
المفتوحة من -حالة نموذجية فهي حالة الإنسان في صيرورته . 
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بين متغيرين) 2 وصولاً إلى بحث الخصائص المميزة للبنى النفسية والذهنية العربية في 
اقتصاد طاقاتها الحية » ودينامياتها » ومرتكزاتها وأوجه قوتها ومعوقاتها . ذلك أننا ندعى 
القول بهذه الخصوصية ألتي تقوم على خصوصية ثقافية تاريخية اجتماعية لا جدال 
فيها . وننطلق في هذا الادعاء من فرضية القول بأن الاجتماعي ‏ الثقافي يشكل 
النفساني (الذهني والعاطفي منه » سواء بسواء) . دعونا نستمع إلى ضصحة الحياة فينا 
وتعقيد تجلياتها » بما لما وما عليها . ذلك واجب ملزم إذا كان لنا أن نعد أجيالنا المقبلة 
لدخول حلبة القرن الحادي والعشرين . 
صحيح أن الأبحاث التطبيقية الجزئية ضرورية لحل مشكلات عملية إجرائية . 
ولئن الصحيح أيضا أنه لا بد من الاهتداء بنظرية نضمن استيعابها لخصوصياتنا » 
: سؤاء أكانت مقتبشة ومكيفة لواقعنا أم نابعة منه. .. وهو جهبد لا زال يتعين علينا القيام . 
به قْ الخالتين". وإذا ' تفعل. قله" نضمنٌ : أن تؤدئ جهوذنا إلى :السيطرة :على واقعنا 
وبالتالي صناعة مصيرنا : تلك . هي ف تقديرنا إحدى أهم مسؤوليات الأستاذ 
لاني 2 
3 عمليات التعلم والتعليم : 
تشكل محور الواقع الجامعي العربي . إذ فيها تتجل أهمية العناصر السابقة 
ججيعاً . ولذلك فالحديث هنا لن يختص بعلم النفس تحديداً , ولو أنه سيدور في جله 
ول . لقد قيل, وكتب الكثير في هذا المضمار حول ما يجب أن يكون من طرائق التعلم 
النشيط » والتعلم بالمشاركة . كيا قيل أكثر منه بصدد ضرورة تطبيق أهداف بلوم 
التعليمية الستة » وعدم الاقتصار على الأهداف الثلاثة الأولى (التعرف » الفهم . 
التطبيق) مما هو شائع حالياً . ذلك كله صحيحاً وضروري سواء في تنمية الفكر 
النقدي التحليلي التوليفي الذي تتطلبه عملية التفاعل مع انفجار المعلومات وانتقاء 
الملائم منهاء أم في تنمية التفكير الابداعي الذي هو جواز سفر المرور إلى المستقبل . 
كا أنه لاشك بمقدار التطور الذي دخل على طرائق التعليم الجامعي نتيجة 
الوعي بأهمية استيعاب المعرفة وصولاً إلى ربطها بالحياة . 
ولكن هل تحققت النقلة النوعية المطلوبة » من المعرفة التلقينية إلى المعرفة 
النشطة المكاملة ذهياً والمرتبطة بالذات والواقع ؟ ذلك ما يجدر التوقف عنده نظراً 
لأهبيته الحيوية بالنسبة لمصير التعلم الجامعي . إذ قلما تم مثل هذا التفاكر في الكتابات 
حول مردود التعليم الجامعي » حيث يقتصر الحديث على محكات كمية عموما (عدد 
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المتخرجين مقارنة بعدد المقبولين) . ولكن البحث لا يطال الخصيلة المعرفية لهؤلاء 
المتمخرجين (نوعها » مدى استيعابها » ومكاملتها » مدى إمححان ربطها 006 
وتنميتها » ومدى إمكان صناعة معرفة جديدة في العمل والحياة انطلاقاً منها) . 
ما يجدر التوقف عدن ١‏ كان للتعليم الجامعي أن يصنع المستقبل 0 
النجاح لا يشكل مؤشراً كافياً » وصادقاً على تحقيق الأهداف التي أشرنا إليها للتو . 
ذلك أن التقويم رغم تطور أساليبه لا زال يرتكز على الجواب الواحد الصحيح في 
غالبية الامتحانات . وحين يكون هذا هو المعيار فإنه لا بد أن يرجح التعليم التلقبني 
الفوقي الصادر عن سلطة المعلم (بمعنى حامل المعرفة وصاحب السلطة المعرفية) في 
مقابل التلقي والاختزان ثم التذكر الكامل في الامتحان للنسخة الأصلية التي تم 
م . إن نظام التقويم القائم على الجواب الواحد الصحيح يعطل أهداف بلوم 
لتعليمية الأربعة الأكثر تقدماً . ويجعل ارتباط المعرفة بالحياة » والتعحول من تكديس 
0 واستعراضها إلى مكاملتها وإعادة انتاجها أمراً مشكوكافيه .ذلك أن نظام 
التقويم يشكل المصفاة التي تتحكم بمصير المعرفة . ما يبقى منها وما يسقط . على أن 
خط النهاية هذا يتلاقى عموماً مع خخط البداية مما يقفل الدائرة : ندرس ما سنمتحن 
فيه وتمتحن بما درسناه . وتكون النتيجة المباشرة عزل المعرفة عن احياة . هذا إذا لم 
يحدث الانشطار بين المعرفة والذات . 
“وغول عن الامتيخانات فإن هاك تياراقوياً في تقديرنا يشد في إتجاه ترجيح المعرفة 
لتلقينية الفوقية » رغم محاولات التطوير في طرف التعليم . ويرتبط هذا التيار 
9 ثقافياً من نظم المعرفة وعلاقتها بالسلطة والتي تتحول في المدرسة إلى سلطة 
معرفية » وتسحب نفسها على مراحل التعليم » وصولاً إلى الجامعة , 
لقد قدم لنا نفر من عليماء الاجتباع والفكر العرب . تحليلات قيمة حول بنى 
السلطة في المجتمع العربي » وعلاقتها بالبنى الفكرية" . ويتضح من خلاصة هذه 
أعبال محمد عابد الجابري : نقد العقل العربي ()تكوين العقل العربي ط 3 (بيروت , مركز دراسات 
الوحدة العربية 1988) م ونقد العقل العربي ©2) ينية العقل العربي » ط 2 (ربيروت . مركز دراسات 
الوحدة العربية 1987) , 
ب-_حليم بركات : المجتمع العربي المعاصر. بيروت » مركز دراسات الوحدة العربية 988! . 
ج هشام شرابي : الينية البطركية : بيروت . دار الطليعة . 1985 . 


د - مصطفى حجازي : التسخلف الؤإجتماعي 2 مدحل ال سيكولوجية الإنسان المقهور ط 6 ء ببروت ء معهد 
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الأعمال التي تتلاقى في تحليلاتهاء إلى أن أنماط السلطة الأسرية هي فوقية إجمالاً » تعزز 
حالة تبعية وولاء من موقع الخضوع مقابل اللخاية والرعاية . وتعمم علاقة الفوقية ‏ 
التبعية على كل أنماط العلاقة في البيت والمدرسة والمؤسسات الاجتاعية » كا تعمم على 
بنية اللغة ونظم المعرفة » وما ينتج عنها من تكوين شخصي . 

ويتحول نظام المعرفة (الذي يهمنا هنا أكثر من سواه) إلى خطاب فوقي 
لا حواري . يؤخذ هذا الخطاب دون تمحيص ويسلم به لأن مصداقيته لا تكمن في 
البرهان العمل أو العلمي ولا في الشك والتمحيص ؛ بل في مجرد صدوره عن السلطة 
المعرفية الفوقية . ويتعطل المنطق الاستقرائي لمصلحة المنطق الاستنتاجي . كما تجد 
' الحقيقة إثباتها من خلال نسبتها إلى الرواية وإلى مرجعية معرفية أخرى تشكل الدليل » 
بدل أن تجد إثباتها على محك الواقع » وهكذا تتحول المعرفة إلى حديث كتب عن كتب 
منفصاكٌ عن الحياة » في حالة من الازدواجية بين مستوى المعرفة العالمة ومستوى 
التجربة المعيشة في الواقع الفعلي للحياة . 

وما زالت هذه البنية للمرية رك مكل 1ران العملية التعليمية » إذ أنها قد 
تحولت إلى بنية اللغة ذاتها وإلى تشكيل الذهن وتقنين عملياته . ولذلك فإنها تحولت إلى 
عنصر مقاومة لطرق التعلم النشط والتعلم بالمشاركة عند الطالب والأستاذ معا . ليس 
الأستاذ وحده هو الذي يميل إلى المعرفة التلقيئية (سواء عن اضطرار لقلة الوسائل » أو 
عن مسايرة لعرف شائع) ٠‏ بل إن الطالب يعزز هذا الميل عند الأستاذ في حالة من 
الانتقائية التي تجعل التلقين يمثل لحظة المعرفة ذات الشأن . يكفي أن نتأمل ميل هؤلاء 
الطلاب حتى على مستوى الدراسات العليا إلى الاتكالية على معرفة الاستاذ» مما يخي 
تلعورا لديهم بأن المعرفة الفعلية لا يمكن أن تكون نتاج جهدهم . 

وكلنا قد لاح ولااشنك فى اكار من مداسية رقود قعل الطلاب سين تلا ا 
نقاش ء هناك من يشارك فيها بشكل ذاتي » وعل ذرجة عالية من الحرانن . إنما يعتبر 
ذلك فترة استراحة أو تفريج » بينما الغالبية تتفرج على ما يجري منتظرة انتهاء النقاش 
واستئناف المعرفة الحادة » ححين يعود الاستاذ 7 الحديث . هنا يتغير المشهد تماماً 2 
فيسارع الجميع إلى تسجيل خطاب الأستاذ بكامل الجدية . 

يؤدي هذا النوع من التفاعل وردود الفعل في قاعة الدرس إلى تعزيز الطريقة 
التلقينية بشكل عفوي وقد يندفع الأستاذ نتيجة لتعزيز سلوكه التلقيني من قبل الطلاب 
إلى الانغياس فيه نظراً لما يحيط به من تعزيز لصورنه عن ذاته باعتباره المرجع المعرقي 
المعترف به . وهنا تقفل الدائرة 2 : سلطة معرفية فوقية تعزز التبعية المعرفية في 
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خطوة أولى » يليها إرجاع أثر تعزيزي للمعرفة الفوقية في خخطوة ثانية , 
إن إدخال نظم المشاركة وطرائق التعلم النشط يحتاج من الأستاذ الجامعي بذل 
جهود كبيرة لكسر هذه الحلقة المفرغة الى تسجنه والطلاب معا ضمن جدودها . وهو 
أمر يتعين عليه فيه مغالبة ذاته أولاً ومغالبة الضغوط الخفية الآتية من طلابه ثانياً . 
وهي معركة طويلة النفس . لأن الميل إلى استسهال المعرفة الفوقية عند الطالب 
والأستاذ ليس يسيراً » بما هو وليد تاريخ طويل من التنشئة . 
طلبنا إلى طلابنا الذين نتولى التدريس لهم هذا الفصل . من مستوى 300 إلى 
' 500 أن يعبروا عن خواطرهم عفوياً حول مدى الروابط بين المواد التي يدرسونها , 
ومقدار صلتها بالحياة العملية في تقديرهم . وكذلك ملي إحساسهم بالتفاعل بين 
دراستهم وحياتهم اللراتية . وكان الهدف من ذلك متعدد الأوجه : القدرة على التفكير 
النقدي » مقدار تمثل المعرفة وعلاقتها بحياتهم العملية ء ومقدار التفاعل ما بين الذات 
والمعرفة . وهي كما لا يخفي تصب كلها في التعلم النشط . ولقد شبجعنا التعبير 
العفوي عن الذات كتابة واكدنا عليه . 


ورغم تكرار تسبة طيبة من الإجابات التي عبرت عن الذات وعن التفاعل مع 
المقررات المدروسة ذاتياء إلا أن خطاب المعلم شكيل النسبة الأكبر من توجه 
الإجابات . ونقصد بخطاب المعلم أن يكور الطالب قوالباً معرفية تدخل ضمن ما يجب 
أن يكون » أو ضمن ما يعتير إجابة مثالية . في إجابات خطاب المعلم هناك تنحية 
للذات والتعبير عن موقفها ومعاشها من المقررات ومن الدراسة إجالاً . وهو يشكل 
حالة انشطار بين التجربة الذاتية وبين المخزون المعرفي . وغني عن البيان ماذا يمكن أن 
يكون مآل المعرفة في هله الحالة . 

على أننا سعدنا حين وجدنا أن الإجاباتٍ التي تشكل محاولة نقدية تبلغ نصيفب 
عدد إجابات خطاب المعلم , با أدخل يعض الطمأنينة إلى النفوس بإمكان كسر حلقة 
المعرفة التلقينية المفرغة . ولقل صاحب هذه الرجابات النقدية تعبير متيايز عن مدبى 
الروابط بين المواد ومدى صيلتها بالحياة وبالذاك . حيث ظهرت في الإجابات 
الإيجابيات . كما السلبيات . كا ظهرت تمايزات في المواضع : صلات وتفاعل في 
مواضع وانقطاع وانفصال في أخجر » وهو ما يشكيل درجة عملية من الواقعية , 

يبقى أن هناك الكثيربما يمكنن عمله على صعيد تطوير التعليم الجامعي العربي , 
فالإمكانات عديدة على مستوى الطالب والأستاذ والفرص . رغم المعوقات البنيوية 
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ومجال التحرك كبير » وهامشه لا يستهان به على صعيد المسؤوليات الذاتية الخارجة عن 
إرغامات البنى . ويبقى القرار الإرادي للقيام بذلك وتدبر وسائله » وهي مسؤولية 
الأستاذ الذي يتعين عليه المبادرة والتصميم . ذلك أن علاج المعوقات الذاتية يشكل 
مدخحلا فعليالعلاج المعوقات البنيوية . 
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تقانة التعليم ماهيتها ومجالاتها ودورها 
قّ تطبيق العملية التعليمية التعلمية 


د. أفنان نظير دروزة 


استاد مشارك في قسم علم التفس والدراسات العليا 
جامعة النجاح الوطنية ‏ تايلس 


4. 


مقدمة : 


أعصر يخزو فيه الحاسوب جميع مرافق الحياة . فالحاسوب ثراه منتشرا فقي مجمالات شتى 
|منها: المجال الإداري» والمجال الصناعي » والمجال الزراعي» ومجال الفضاء وغيرها. 
كما عم انتشاره إلى المجال التربوي فأصبح يستخدم في حقل التعليم» ليكون وسيلة 
'تعليمية فعالة في المدارس يعمل على تحسين نوعية العملية التعليمية التعلمية؛ 
اوتسارعهاء وتطويرهاء ورفعهاء والنبوض بها إلى المستوى الذي يتلاءم مع روح هذا 
(العصر المتقدم والمتطور باستمرار. 
وبانتشار الحاسوب. نشأت الحاجة إلى تزويد هذا الحاسوب ببرامج 508) 
(:/771 منظمة وفعالة» تعمل على زيادة فعالية استسخدامه. وتزيدمن سعته وامتيازاته . 
ومنذ نشوء هذه الحاجة» والتربويون المتخصصون عاكفون على إجراء الدراسات 
الوصفية («نامضىهو»ء) . والدراسات التجريبية (لدغدعسفيوم»:8) , حول ماهية هذه 
البرامج وطبيعتهاء فوصفوهاء وبيئوا كيفية تنظيمها وتسلسلهاء ورسموا الشكل الذي 
( 1983 رسنةغ5 علق بطلاأنااعواعه ,1983 ,ااتصعة8 ,1990 رتزععهن 22 ,لعلط ,رهع) . 
فعلم تصميم التعليم يعرف بأنه حقل من الدراسة والبحث يتعلق بوضع خطة 
مفصيلة ومدروسة لليادة المراد تصميمها سواء كانت مشروعاً تربوياًء أو تجارياء أو 
يناغا أو زراعياًء الخ . 6 أو كانت هذه منهاجاً قراسيا: أو برناجاً وا أو وحدة 
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تعليمية؛ أو ريا لحصة مدرسية. وهذه الخطة تتضمن وي (دمتامتهوع2) » 
وإجراءات (دمةامتهوووعءم) لكل من الأهداف التربوية العامة والشروط الخارجية 
المتعلقة بعناصر الموقف التعليمي. والشروط الداخلية المتعلقة ببخصائص الفرد 
المتعلم. والمحتوى التعليمي للمشروغء وأهدافه السلوكية الخاصةء واستراتيجياته 
التعليمية» والوسائل التعليمية المادية» والوسائل الإدراكية المعينة المستتخدمة. 
وعمليات التقويم التشكيلٍ. وعمليات التقييم الجمعي النهاثئي . فعلم تصميم التعليم 
ماهو في حقيقته إلا تحليل (ونسزلهمة) 2 وو تنظيم (5ءتدعدوء5) لعناصر العملية 
التعليمية التعلمية مجتمعة موضحة في خطة شاملة. (أنظر دروزه» إجراءات في تصميم 
المناهجء ط 02 مركز التوثيق والأبحاث. جامعة النجاح الوطنية. 

ا 5 لذلك يعرف دزر المصمم التعليمي » بأنه النشاطات كافة: التي يقوم مها 
الشخص المسؤول. عن تصميم :هذه البرامج . . ؤهذه 'النشاطات تتعلق بدراسة ما: :يراد 3 
تصميمه.من مشاريع, أو مناهج . أو برامج» أو وحدات. أو حصص تعليمية الخ. . : 
دراستها من حيث الشروط الخارجية المتعلقة مهاء والداخلية المتعلقة بالأفراد المصممة. 
لحم هذه البرامج» ووضع أهدافهاء وتحليل محتواهاء وتنظيم إجراءاتهاء واختيار 
الطرق التعليمية المناسبة لما واقتراح الأدوات والمواد والأجهزة والوسائل التعليمية 
اللازمة لتعليمها. وتصميم الاختبارات لتقويمها. كل ذلك يوضح في خارطة شاملة 
تصور محتوى المنهاج ونشاطاته قبل الشروع بتطبيقه أو استخدامه. بمعنى آخره يعرف 
دور المصمم التعليمي بأنه الانخراط في النشاطات التي تتعلق بعلم تصميم التعليم 
(نفس المرجع السابق). 

ونظراً لاهميته تقانة ايه التعليم بآلاته وأجهزته التعليمية في العملية التعليمية بما فيها 
الحاسوب التعليمي ونظراً لأعمية علم 5 تصميم التعليم في | إعداده وتصويرهء وتنظيمه 
لبرامج هذه الآلات والأجهزة. فإن هذا البحث يهدف بشكل رئيسي إلى الإجابة عن 
الأسئلة التالية. 
1 ماهي تقانة التعليم؟ 
2 ماهي مجاللات تقانة التعليم؟ 
3) ماالعلاقة التي تربط بين تقانة التعليم» بعلم تصميم التعليم؟ 
4 مادور تقانة التعليم في تطوير العملية التعليمية التعلمية؟ 
5) هل من استخدام فعلي لتقانة التعليم في مؤسساتنا التعليمية الفلسطينية؟ 


76 - 


الك ام اا اام و 0 1 وا الفقة 3 لفوياة توا 1و1 
ماهي تقانة التعليم؟ 

تعرف تقانة التعليم - أو مايسمى باللغة العربية باسم علم تقنية التعليم ‏ كما 
جاء وفق تعريف لحلة بروفسورية التعليم والتقانة في إنديانا في الولايات المتحدة 
الأمريكية في شهر أيار لعام 1990 ٠‏ بأنه عبارة عن منبج منظم ومدروس لمواجهة تعقد 
العملية التعليمية والعمل على تطويرهاء وبحيث يتصف هذا المج بصبغة التطبيق 
الفعلٍ العمل لميادىء ونظريات علمية: التعلم » والتعليم © رلأع و بطة 2 , ماأعصة 8 ) 
( 1991 ,تفمتع. -اظ 


مامجالات تقانة التعليم؟ . 


يتكون علم تقانة التعليم من خمسة. مجالات أساسية هي: 1) علم تصميم 
التعليم» 2) وعلم تطوير التعليم» 0 وعلم تطبيق التعليم» 4) وعلم إدارة 
التعليم» 5) وعلم تقويم التعليم (انظر دروزهء 1986 . إجراءات في تصميم 
المناهج » ط1» مركز التوثيق والأبحاث .. جامعة النجاح الوطنية» دروزه» تحت 
الطبع» إجراءات في تصميم المناهج , ط 2 . مركز التوثيق والأبحاث. جامعة النجاح 
الو طئية (1983 ,ساعا5 عل ,لطأساععاة 1991 ,للست -ا8 © راعج ةبد ,لاعمورظ )2 . 


1- علم تصميم التعليم : مولغ 10 لقدمناء امم 

هو حقل من المعرفة. يبتم بطرق تخطيط التعليم» وتنظيمه» عن طريق وصف 
أفضل المخططات والناذج التنظيمية وتصويرها في أشكال وخرائط بشكل يحقق النتائج 
التعليمية المنشودة في أقصر وقت ممكن. وبأقل جهد وتكلفة. 

أما أهم المجالات التي يبحثها هذا العلم فهي : استراتيجيات التعليم» وتصميم 
الرسالةء وطرائق تخطيط التعليم» وطرائق تحليل التعليم» وطرائق تنظيم 
التعليم, والبحوث والنظريات التي تجرى في هذا المجال. 

إن نشاط المصمم التعليمي يقابل نشاط المهندس المعماري في عملية البناء» فكما 
أن المهندس المعماري يرسم خارطة البناء ويجهزها للبناء. كذلك المصمم التعليمي 
يرسم خارطة المتهاج أو المشروع ويجهزها للمعلم. 


2 علم تطوير التعليم : أمع دسم واعجع10 لقممناء سامم1 
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هو حقل من المعرفة يهتم بطرائق تطوير التعليم» عن طريق التحضير لكل 
ما يلزم العملية التعليمية من مناهج » وأطر بشرية» وأدوات ومواد ووسائل تعليمية 
وأجهزه. وبنايات» وقاعات. وصالات, ومختبرات» وكل ما يساعد على تنفيذ العملية 
التعليمية» وذلك عن طريق الاستعانة بما اقترحته الخطة التي رسمها المصمم 
التعليمى, من أدوات ومواد ووسائل تعليمية وأجهزه وغيرها من المشتريات اللازمة, 
واستخدامها في إعداد البرنامج أو المشروع» وبنائه بشكل يحقق النتائج التعلمية 
المنشوده في أقصر وقت ممكنء. وبأقل جهد وتكلفه. 

أما أهم المجالات الى يبحثها هذا العلم فهي : الآلات (التقانة) الحديثة: 
اشر التخليدى : :والفيديو المعتيوظ تواسطة الخاشوت». .والوشافا, :الشتمفية 
البصرية» والأدوات المطبوعة. والبحوث والنظريات التي تجري في هذا المجال. 

إن نشاط المطور التعليمى في عملية تطوير العملية التعليمية يقابل نشاط المقاول 
أو المتعهد في عملية البناء. فكما أن المقاول يعد الأدوات والمواد اللازمة لعملية البناء 
ويجهزها للبناءء ويعقد الصفقات مع أرباب مواد البناء والأعمارء كذلك المطور 
التعليمى فهر يعد الأدوات والمواد والأجهزة والوسائل التعليمية» والأطر البشرية 
والمناهج الدراسة وغيرها اللازمة لتنفيذ أو تطبيق العملية التعليمية ويجهزها للمعلم 
الذي سينفذ العملية التعليمية. 


83- علم تطبيز التعليم : لغ تمع صرع امآ لمدمتاع مم1 


هو حقل من المعرفة يبتم بفهم طرق تنفيذ التعليم عن طريق الاستخدام الفعلي 
لخطة المنهاج أو المشروع المصممء وتطبيقه في الميدان العمل وبشكل يحقق النتائج 
التعلمية المنشوده في أقصر وقت ممكن» وبأقل جهد وتكلفه. 

أما أهم المجالات التي يبحثها هذا العلم فهي : استراتيجيات التعليم» وتصميم 
الرسالة» وطرق تقويم التعليم. والبحوث والنظريات الى تجرى في هذا المجال. 

إن نشاط المنفل للعملية التعليمية يقابل ما يقوم به البناء في عملية البناء. فكم| 
أن البناء يسترشد بالخارطة التي أعدها المهندس المعماري. كذلك المعلم في غرفة 
الصف؛ فهو يسترشد بالخطة التعليمية التي أعدها المصمم التعليمي» وقد يضطر إلى 
إجراء تعديلات طفيفة في أثناء التطبيق إذا ما دعت الضرورة لذلك. كنتيجة لنشوء 
حاجات جديدة لم تكن بالحسبان قد تتعلق باستخدام أدوات ومواد ووسائل تعليمية 
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جديدة. وطرق دراسية بديلة» ومناهج ومراجع إضافية غير التي حددت في الخطة 
التعليمية إلا أنها برزت في أثناء تطبيق المنهاج أو المشروع التعليمي . 


4 ل علم إدارة التعليم : أمع ممع ممه لقممتاع كم[ 


هو حقل من المعرفة يهتم بفهم طرق إدارة التعليم عن طريق الإشراف والتحكم 
والضبط بسير أمور العملية التعليمية بمعنى آخرء تتعلق إدارة التعليم بالتأكد من سير 
الخطة التعليمية المعدة من قبل المصمم التعليمي » وتبيئة الظروف الإدارية التي تعمل 
على تنفيذها واستمراريتهاء كالقيام بإعداد وضبط اليزانية والجداول والسجلات. 
والإشراف على سير الدوام. وتحديد البرامج التدريبية التي يجتاجها العاملون في أثناء 
الخدمة. وإجراء عمليات التقويم في الوقت المحدد لحا. كل ذلك يجب أن يتم بشكل 
يحقق النتائج التعلمية المنشودة في أقصر وقت ممكن. وبأقل جهد وتكلفة. 

أما أهم المجالات التي يبحثها هذا العلم فهي : إدارة المصادرء إدارة المشاريع ‏ 
إدارة التغيرات» تقانة الأداء. أمانة السر وإدارة الأعمال. والبحوث والنظريات التي 
تجرى في هذا المجال. 

إن نشاط المدير التعليمي يقابل ما يقوم به رجل الصيانة للعمارات. فكما أن 
رجل الصيانة يقوم ببعض التصليحات اللازمة للعيارة بين الحين والآخر نتيجة 
للاستخدام» كذلك مدير الهاج أو المشروع التعليمي» فهو يقول ببعض التعديلات 
العلاجية المناسبة للمنهاج لكي يصبح بالإمكان تبنيه لأطول فترة ممكنة . 


5 - علم تقويم التعلم: «هتاقدلة:5 لقدمنامصكم1 


هو حقل من المعرفة يبتم بفهم طرق تقويم التعليم والحكم على فعالية العملية 
التعليمية من حيث تصميمهاء واستخدامهاء وطرق إذارتهاء وطرق تعليمها. وجوده 
الوسائل التعليمية المستخدمة فيهاء وطرق تقويمها. هذه العملية من التقويم تبدأ قبل 
العملية التعليمية وتسير معهل وتستمر بعدها لتشكل عمليات التقويم التشخيصي»ء 
والتقويم التشكيلي. والتقويم الختامي, والتقويم التوكيدي. وبشكل يعمل على التأكد 
من تحقيق الآهداف التعلمية المنشوده في أقصر وقت ممكن» وبأقل جهد ممكن. 

1 أما أهم المجالات التى يبحثها هذا العلم فهي: دراسات تحليل الحاجات. 
وطرق التقويم التشكيلٍ» وطرق التقويم الجمعي أو الختامي » وطرق التقويم 
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التوكيدي. والبحوث والنظريات التي تجرى في هذا المجال. 

إن نشاط المقوم التعليمي يقابل مايقوم به المستشار الفني لعمارة البناء. فك أن 
المستشار الفني يزود المستأجر للشقة بالتعلييات اللازمة التي تساعد على استعمالها بطريقة 
أفضل حتى لا يتركها ويرحل منها إلى غيرهاء كذلك المقوم التعليمي. كخبير فني. 
يزود المدير والمعلم ومن له صلة أساسية في تنفيذ العملية التعليميةء بالتعلييات 
والتوجيهات التي تساعدهم على إصلاح ما عطب قُْ المنباج أو البرنامج أو المشروع 
المصمم وتعديله. حتى لا تضطر اليئة المسؤولة أن تعزف عنه إلى غيره (انظر شكل 
رقم 1) 


2 هجالات تكتولوجيا التعليم إ 


ب اشير انيقنات النسن 
تصميع الرساله 


- إدارة المصادر 
٠‏ اذارة المشاريع 


- دراسة تمليل الحاجابا 
. التقوم التشكلي 


تحطبمل النعليم ادارة التعيرات التلوم الدمعى 
تيل الظم - ادارة اللأغمال ٠‏ التهويم التركبدي 
منطيم التعليع ٠‏ السكرنيربا 

. تكنولوجيا الآداء 
النحوث والنطريات البعورت والنطريات . البحوث والنطريات 


شكل رقم ١‏ هجالات تكتولوجيا التعليم وفروعها المختلفه. 


الشكل رقم 1) 
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هكذا نرى أن المصمم التعليمي يصور ويصف أفضل الطرق التعليمية 
ويرسمها في خرائط وأشكال ويقدمها للمطور التعليمي . والمطور التعليمي يستخدم 
هذه الخرائط والأشكال في إعداد وتجهيز ما يلزم الهاج أو المشروع المصمم من أدوات» 
وموادء ووسائل تعليفية» ومراجع. ومصادرء وغيرها من المشتريات والتزويدات. عن 
طريق الاتصال بأصحاب المبيعات. وتقديمها للمعلم والمسؤولين التربويين عن تنفيذ 
العملية التعليمية. وبعدها يقوم المعلم باستخدام هذه الأدوات والمواد خلال عملية 
التدريس بما يكفل تحقيق أهداف المتهاج أو المشروع التعليمي . أما المديرء فتتجل 
مهمته في ضبط سير العملية التعليمية وإعداد التقارير التي تبين أوجه القوة والضعف» 
وما تحتاجه العملية التعليمية.من وسائل. وتزويدات». وتحسينات وغيرها . وبناء على 
ذلك كلهء يقوم المقوم التعليمي على أنه خبير فني. بتزويد المدير والمعلم بالإرشادات 
والتعلييات التي تساعدهما على إصلاح أوجه النقص وسد الثغرات . وبعد فترة من 
الاستخدام . تقرر الهيئة المسؤولة في وزارة التربية والتعليم إما باستمرارية تبني المنهاج 
أو المشروع التعليمي بناء على التجربة » أو تعديله » أو العدول عنه إلى غيره . 

هذه المجالات الخمسة, وإن كانت تبدو للوهلة الأولى بأنها مجحالات منفصلة. 
إلا أن المارسات الفعلية داحل نطاق كل مجال متداخلة ومترابطة بحيث يؤدي العمل 
في كل مجال إلى مدخل للعمل في المجال الثاني («نطكدمهداعه غدمس0-ننامه) وأكثر 
من ذلك» فإن فعالية إنجاح العملية التعليمية وتطويرها يعتمد في أحد وجوهه على 
المعرفة والتحخصص في كل مجال» وإظهار الكفاية والجودة في ممارسة نشاطات كل مجال. 
العلاقة بين تقانة التعليم وعلم تصميم التعليم.: 

إن علم تصميم التعليم وإن كان مجالاً من مجالات تقانة التعليم» فهو علم 
يختلف عنه بعض الثىء. فتقانة التعليم هو علم يتعلق بالتطبيق الفعلي لمبادىء 
ونظر يات علم التعلم (وعتههط1] ومنسصدم1) من ناحية» و. علم التعليم لقممتاع ص أكم1) 
(5نرمعط1 من ناحية أخرى» واستخدامها في تطوير الآلة والأجهزة التعليمية 54دة؟) 
(>هلاالتى تتجلى بالوسائل السمعية» والبصرية» والحاسوب التعليمى. والفيديو 
المضبوط 5 ساطة الحاسوب (كاوا2 71066 و «ناعديه)هة) , علم التعلم يبحث في 
العمليات التي يحدث في إطارها تغير في سلوك المتعلم وما يجري في ذاكرته من عمليات 
عقلية» بينما يبحث علم التعليم في العمليات التي يحدث في إطارها تغير في سلوك. . 
المعلم وما يجري في غرفة الصف. 
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أما علم ‏ تصميم التعليم فهو علم يتعلق بالتطبيق الفعلي لمبادىء ونظريات علم 
التعليم بشكل خاص واستخدامها في رسم البرامج التعليمية وتصويرها تلك 558) 
(0ه/ة التي ستغذي الآلة والأجهزة التعليمية» وبخاصة الحاسوب التعليمي . 
هكذا نرى أن كلا من تقانة التعليمء وتصميم التعليم» وإن كان الأول أعم 
واشمل من الثاني علمان يستمداذ مفاهيمهماء ومبادئهياء ونظرياتهاء من علم 
التعلم, وعلم التعليم ويعتمدان عليهماء إلا أن تقانة التعليم» وعلم تصميم التعليم 
هما عليان تطبيقيان عمليان » في حين أن العلمين الأخيرين : التعلم والتعليم هما.علمان 
نظريان في طبيعتهه| وبخياصة علم التعلّم .. أما الفرق الأسامي بين تقانة التعليم» وعلم 
تصميم التعليم هو أن الأول يهتم بتطوير الألة “التعليمية إبداعها على أفضل وجه * 
وأكملة؛ في حين يهتم الثاني بتطوير براتجها التعليمية وإخراجها على أحسن وجه 
وأكمله (انظر دروزه تحت الطبع» إجراءات في تصميم المناهج » ط 2 » مرجع سابق» ' 
وانظر شكل رقم © , 


شكل رقم ؟. العلاقه المتداجله جيا 58 57 
ْ 0 للع ول من لم تصسميم التعليف 


الشكل رقم (2) 
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ا ااا اا ا 000 
كيف تعمل تقانة التعليم على تطوير العملية التعليمية ؟ 
إن تطوير العملية التعليمية ينبثق من تطوير عناصر هذه العملية. وعناصر هذه 
العملية - تقليدياً ‏ عرقت بأنها تشتمل على: 1) الطالب. 2) والمعلمء 3) والممباج 
بأدواته ووسائله التعليمية (دروزة » 1990 » مجلة المعلم ‏ - الطالب» الأنرواء بيروت» 
دورزهء تحت الطبعء النظرية في التدريس وترجمتها عملياً. رابطة الجامعيين؛ الخليل» 
وانظر (1991 ,نلمنة-81 2 ,طعموءظ ,طمعةسعوصم) 
أولاً: الطالب ومايمتلكه من سمات عقلية: ونفسيةء واجتاعيةء وخلقية» 
وما لديه من رغبة ودافعية للتعلمء وماعنده من استعدادات. وقدرات». وميول» 
واتجاهات, هو الأساس في الغملية التعليمية» بل المحور الذي تدور عليه ويتوقف 
عليه نجاحها. فلا تعلم بدون طالب, ولا تحصيل مالم تتوفر رغبة اكيدة لدى الطالب 
في التعلم . وبالتالي » فالدافعية التعلمية إلى جانب القدرة هو الأساس في نجاح 
العملية التعليمية » وحجر الزاوية فيها 
وتطوير العملية التعليمية يأتي في أحد وجوهها عن طريق فهم الطالب النني. 
نوجه له هذه العملية» ونحديد استعداداته. وقدراتهء وميولهء واتجاهاته» ومعرفة 
خصائصه الجسمية» والحركية. والوجدانية» والعقلية» والخلقية» والنفس حركية. 
والاجتاعية» وخلفيته التربوية» وخلفيته الأكاديمية وغيرها من الخصائض. كل ذلك 
سيساعد العم على أن يختار وفق هذه الخصائص: الطرق التعليمية المناسبة. 
والوسائل التعليمية الفعالة» والطرق التعليمية العلاجية: البديلةء والطرق التقويمية 
الملائمة. كها أن معرفة وتحديد خصائص الطالب ستساعد المسؤولين على العملية 
التعليمية» تكييف هذه العملية بما يتناسب والمراحل الأكاديمية للمتعلمين وفثاتهم» 
وأعمارهمء وحاجاتهم الخاصة وبحيث توفر لحم عملية تعليمية جيدة ذات نوعية 
جيدة, ولعل علم تصميم التعليم كأحد مجالات تقانة التعليم وما يتضمنه من تحليل 
خخصائص الفرد المتعلم والتي تعرف بمصطلح تحليل الشروط الداخلية للمنباج» هو 
الذي يخدمنا في هذا المجال. 
ثانيا : المعلم هو العنصر الثاني الأساسي في العملية التعليمية» إذ أن المعلم 
وما يمتاز به من كفايات, ومؤهلات. واستعدادات. وقدراتء ورغبة أكيدة في 
التعليم» يستطيع أن يساعد الطالب على نحقيق الأهداف التعليمية التعلمية بنجاح 
ويسر. 5 
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وتطوير العملية التعليمية يأتي أيضاً عن طريق توفير المعلم الكفىء القادر على 
القيام بمهمة التعليم بكل صدق وإخلاص. وتوفير المعلم الكفىء يأتي عن طريق 
اختيار معلمي الخبرة والكفاءة والعمل على استمرارية تأهيلهم في أثناء الخدمة, 
ووضعهم في المكان المناسب. وتدريسهم للموضوع المتخصصين به. كما يأتي عن 
طريق توفير الظروف المعيشية الجيدة لهم من دعم مادي ومعنوي. وتأمين اجتماعي 
وصحي مما يساعد على زيادة دافعيتهم للتعليم وحصوهم على الرضى : الذاتي والمهني» 
حتى إذا ماشعروا بذلك سيؤدي بهم إلى التدريس بطريقة فعالةء» واختيار 
استراتيجيات التعليم المناسبة, والقيام بالتحضير وإعداد الدورس بشكل إبداعي وليس 
بشكل روتيني» ووضع الأهداف الغنية ذات المستويات المتنوعةء وتحديد الوسائل 
التعليمية الحديثة وتحليل المنهاج الدرامي إلى المعرفة التى يتكون منهاء وتدريسه 
بطريقة فعالة» وتصميم الأدوات القياسية والتقويمية المناسبة» وتنمية الاتجاهات 
الايجابية لدى الطلبه إلى جانب تزويدهم بالمعرفة. 
ولعل تقانة التعليم بمجالاته كافةبما فيها: علم تصميم التعليم» وعلم تطوير 
التعليم» وعلم تطبيق التعليمء وعلم تقويم التعليم» وعلم إدارة التعليم. هو الذي 
سيخدمنا في هذا المجال (راجع الصفحات السابقة التي تناولت مجالات تقانة التعليم, 
ثم ارجع إلى شكل رقم 1) 
ثالثا: أما العنصر الثالث في العملية التعليمية فهو المنباج وما يرافقه من كتب 
' مدرسية مقررة» وأدوات» وموادء ووسائل تعليمية. ومراجع ‏ ومصادر. وخيرات 
صفية ولا صفية متنوعة. ودون المنهاج تظل العملية التعليمية ناقصة. مبتورة» وغير 
منظمة . قالممباج هو الذي يخحدد معالم الطريق إلى التعلم» وبوساطته يتحدد التخصص 
العلمي. والمهارة المراد تعلمها واتقانهاء ودون المنباج تظل العملية التعليمية عشوائية 
تتناثر فيها المعرفة هنا وهناك فلا ضابط ولا حدودء ولا تنظيم للمعلومات توجه سير 
العملية التعلمية التعليمية. 
وتطوير العملية التعليمية يأتي أيضاً عن طريق تطوير المناهج التعليمية وأدواتها 
ووسائلها التعليمية. وتطوير المناهج يأتي عن طريق تخطيطهاء وحسن إعدادها 
وتصميمهاء وتحليل مادتها وتنظيمهاء وتحديث معلوماتهاء وتنويع دشاطاتها» وحسن 
إدارتهاء وحسن تطبيقهاء واستمرارية تقويمها وتقييمها. وتنويع وسائلها التعليمية 
وتحديثها بإدخال الحاسوب التعليمي إلى مرافقها ونشاطاتهاء وتوفير الأكفياء لتدريسهاء 
واخختيار المتخصصين للاشراف عليها. كل ذلك من شأنه أن يعمل على تطويرها ومن 
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ذ 1 1 1 1 1 1 1[ الا 
ثم تطوير العملية التعليمية ككل . ولعل تقانة التعليم بمجالاته كافة: من علم تصميم 
التعليم» وتطويرهء وتطبيقه» وإدارتهء وتقويمه. ويمختلف فروع كل علم» هي التي 
ستخدمنا في هذا المجال (ارجع الى الصفحات السابقة المتعلقة بمجالات تقانة 
التعليم وفروعه المختلفة. ثم أنظر شكل رقم 1 مرة أخرى). 
هل من استخدام لتقائة التعليم في مؤسساتنا التعليمية الفلسيطيئة ؟ 
لكي نجيب عن هذا السؤال» علينا أن ننظر إلى استخدام تقانة التعليم من 


زاويتين رئيسيتين: 
) استخدام الأجهزة التقانية» والوسائل التعليمية المختلفة في العملية التعليمية 


التعلمية. 
© إعداد خخطط وبرامج منظمة فعالة لاستخدام هله الأجهزة التقانية والوسائل 
التعليمية. 


(1) فإذا مانظرنا إلى الزاوية الأولى» نرى أن استخدام الأجهزة التقانية يتجلى أكثر 
' مايتجلى في استخدام الوسائل السمعية البصرية أكثر من استخدام الحاسوب 
التعليمي: أو الفيديو المضبوط بالحاسوب. فأكثر ما يستخدم في المدارس بخاصة» 
والمؤسسات التعليمية الفلسطينية بعامه هو: المسجلات. والراديوات.» وعاكسات 
الشراشحء والأفلام الساكنه. والأفلام المتحركة. والتلفاز التربوي والفيديو في بعض 
الأحيان» ولم يتوفر الحاسوب التعليمي فيها لخد الآن. فلا محطات نبهائية للحاسوب 
(:أكسدك ءه لهسنصء2) ولا مراكز متجمعة للحاسوب توجه تعلم الطالب في مدرسته . 
ش مع أننا نلاحظ في هذه الأيام أن الحاسوب التعليمي بدأ ينتشر في المجال 
التجاري لأغراض إدارية » أو على المستوى الشخصي لأغراض تلسيق المعلومات ٠‏ أو 
المعالجات الإحصائية ,» أو لأغراض ترفيهية كالألعاب . كما أن السوق التجاري أخذ 
يطرح دورات تدريبية للشعب لتعرف كيفية استخدام الحاسوب وبرامجه مقابل قسط 
مادي شهري يدفعه المتدرب . 
وبالتالي » يمكن القول إن اكثر ما يستخدم في مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية 
الفلسطينية من أجهزة ووسائل تعليمية ما زال يعتمد في جوهره على الأدوات البدائية 
الأولية » والمواد المطبوعة » والمصوره : من كتب . ولاصقات . وصورء وأقلام » 
ودفاتر » وألواح » وطباشير » وخرائط . وتماذج مجسمة وغيره ٠‏ ونادراً ما يستخدم 
التلفاز والفيديو التربوي » ولا وجود للحاسوب التعليمي . 
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التعريب © 2210010100 
(2) أما عن نصميم برامج جيدة ومنظمة سواء كان لغرض تزويد الحاسوب 
التعليمي » أو التلفاز التربوي » أو الإذاعة المدرسية , أو أفلام الفيديو التربوية وغيرها 
من الآفلام الثقافية » أو حتى لإعداد كتب ميريجة أو مناهج مصممة بطريقة خاصة , 
فيا زال هذا المجال أيضاً محدودا وضعيفاً . فالقدرة على بناء برامج خاصة ما زالت 
تقتصر على المتخصصين في حقل الحاسوب (الكمبيوتر) والبرمجيات . 

كيا أن إعداد كتب مبريجه لأغراض التعلّم الذاتي » ما زال ضحلا تنقصه المهارة 
العملية في التصميم والتنظيم . ففي نظام جامعة القدس المفتوحة “قي بلادنا 
فلسطين . على سبيل المثال والمعتمد على مبدأ التعلمٍ الذاتي ١‏ نجد أن هناك كتباً 
تعليمية وضعت لتناسب هذا النوع من التعلّم عن بُعد.. | إلا أنها مازالت تفي 
ْ بالغرض في الوقت الراهن » فالفحص المبدئي لهذه الكتب تنبينا عن وجود ثغرات في 

إعدادها وتصميمها . وأنها لا تناسب المستوى التعليمي للمتعلم بالشكل المطلوب . 
كما لم يراع في وضعها مبادىء علم تصميم التعليم من حيث تنظيم محتوياتها وفق مبدأ 
خاص » أو فوذج معين من النهاذج المعروفة في علم تصميم التعليم (انظر دورزه , 
8 . غماذج في تنظيم محتوى المناهج » مجلة جامعة دمشق للعلوم الانسانية , 

اع 13 » عدا عن فقر محتواها الى الوسائل الإدراكية المعيئة التي تعمل على تنشيط 
استراتيجيات الإدراك في حالة التعلم الذاتي » مثل الأسئلة التعليمية » والقصص 
التشويقية » والمقارنات التشبيهية » ومنظومة المعلومات القبلية » والملاحظات 
الصفية » والملخصات وغيرها (انظر دروزه » تحت الطبع » منشطات استراتيجيات 
الإدراك كوسائل إدراكية معيئة لتحسين العملية التعليمية التعلمية » بحث قدم لمجلة 

جامعة بيت لحم » الضفة الغربية) . 

من ناحية أخرى . فإن الوسائل التعليمية البدائية الاولية التى تستتخدم في 
مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية والتربوية » مزالت توظف من قبل المعلمين بطريقة 
ارتجالية دون إعداد خطة أو برنامج لكيفية استخدامها بشكل يؤدي إلى أفضل 

النتائج . ا ا ارا المسجل » أو الراديو » 
أو التلفازء أو حتى الوسيلة التعليمية المطبوعة إلا ماندر . 

هكذا » نرى أن توظيف التقانة التعليمية في مؤسساتنا الفلسطينية ما زال محدوداً 
غير فعال . ولم يصل بعد إلى المستوى الذي يجب أن يكون عليه ويتلاءم مع هذا 
العصر الذي يتميز بالتقدم العلمي التقاني والتطور بسرعة رهيبة . والسبب يرجع 
بشكل واضح إلى الاحتلال الاسرائيلٍ » وما تتعرض له مؤسساتنا من إغلاقات 
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ووفومة م مومهو ممه مهو ووو ممه مو موه دو وم رد دهن وم مهمو مم وده © العدد 3 حزيران/ يوئير 1002 
مستمرة وتعطيل للدوام 3 وما تعاني منه المؤسسات من فقر في الميزانية » وظروف نحانقه 
تحول دون تحقيق الأهداف المنشوده بالشكل المطلوب . مع أن الرغية في التعلم 
والتعليم عالية » وحب العلم والتطور منتشر في جميع فئات الشعب الفلسطينى . 


توصيات : 


نوصي المسؤولين في وزارة التربية والتعليم » وني المؤسسات التعليمه الفلسطينية 
كافة مايل .: 
. 1) توفيرجزء من.ميزانية التعليم لشراء أجهزة التقانات الحديثة وخاصة جهاز الحاسوب ٠‏ 
. التعليمي وتوفيره ف المداربن: كل بسنب : الحتيأجاته..ممن :ين .العدد . 
العدد 5 5 5 2 ٠.‏ . 0 . 5 5 
..2) توفير الوسائل التعليمية الأخرى الحديثة سواء: كانت المطبوعة » أو السمعية 
البصرية .ع بشكل يتلاءم مع عدد الطلاب في كل مدرسه . ومع روح العصر . 
3 تدريب المعلمين ومن ثم الطلاب على كيفية الاستخدام الصحيح هذه الأجهزه 
والوتائل:؟ 
واستخدام الوسيلة التعليمية بما يحقق الحدف التى أعدت من أجله . 
5) بيان الفائدة التربوية والتعليمية من جراء استخدام أجهزة التقانات الحديثة 
والوسائل التعليمية » وتوضيح قيمتها التعليمية » وكيفية ارتباطها بالحياة العملية 


الواقعية للطالب » وأهميتها في اكتساب المهارات التقنية التي ستغني حياة الفرد 
المستقبلية . 


6) أمية وضع وتصميم خطة منظمة قبل البدء باستخدام هذه الأجهزة والوسائل » 
وتدريب المعلمين والطلاب على كيفية استعالها لكي تبني الفائدة المرجوة متها . 
7) عدم احتكار المعلمين لله الأجهزة والوسائل وحرمان الطلاب من استعإلنها بحجة 
المحافظة عليها سليمة , 


يعد هذا البحث تعريفاً بتقانة التعليم ومجالاتها المختلفة كعلم تطبيقي يتلاءم 
ودوح هذا العصر الذي يمتاز بالتقدم العلمي والتكنولوجي وانتشار الحاسوب التعليمي 
في مرافق كثيرة من مرافق اللحياة بما فيها مجال التعليم . وقد تعرفنا من خلال هذا البحث 
مجالات تقانة التعليم من علم تصميم التعليم » وتطويره » وتطبيقه » وإدارته » 
وتقويمه » وركزنا الضوء على علم تصميم التعليم بصفته الوجه الآخر لُعملة تقانة 
التعليم » فتقانة التعليم تبتم: بتطوير الأجهزة والوسائل التعليمية الفعالة بما قيها جهاز 
الحاسوب التعليمي ء في حين أن علم تصميم التعليم بهتم بإعداد البرامج التعليمية 
الفعالة اللازمة لهذه الأجهزة . فلا جهاز دون برنامج ٠‏ ولا فائدة لهذا البرنامج دون إعداد 
وتنظيم . 

كا وضح البحث كيف تعمل تقانة التعليم على تطوير عناصر العملية التعليمية 
من خلال مجالاته المختلفة وفروعه المتنوعة » وإلى أي مدى هو مستخدم في مؤسساتنا 
التعليمية الفلسطينية . كل ذلك جاء مع توصيات للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم 
وفي المؤسسات التعليمية . 

إن مثل هذا البحث المتواضع قد ينبّه الآذهان إلى أهمية تطوير العملية التعليمية 
عن طريق المعرفة والتطبيق لحجالات تقانة تكنولوجيا التعليم . فقليل من الدراسة 
المتمعنة لهذا العلم بأجهزته » وبراحه .» ومحاولة ترجمته إلى تمارسات عملية وواقعية » 
قد ينبض بالعملية التعليمية ويقفز بها قفزات واسعة تجعلها تسير في ركاب التعليم في 
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وجهة نظر 
حول دور البحث العلمى الجامعى ف التنمية 


أ. د. محمد نضال الريس 

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية-جامعة دمشق 
1 - مقدمة : ش 

ان أكدنا دور البحث العلمي بالنسبة للتنمية وقطاعاتها المختلفة أو ضرورة اعتهاد 

مؤسسات التنمية الاقتصادية على العلم في عملها وحل مشكلاتها وأهمية عقد الرباط 
بين هذه المؤسسات والجامعة على أنبا مركز للبحث والتقدم العلمي . فاننا لا نأتي 
بجديد لأن ذلك قد اضحى أمراً مفروغاً منه في الدول المتقدمة عي اماه البح 
العلمي ركيزة ومتطلقاً لكل تقدم اقتصادي . وصارت ميزانيات البحث العلمي مغيارا 
هذا التقدم . وان كان البحث العلمي هاما بالنسبة للدول المتقدمة فهو بالنسبة للدول 
النامية أكثر أهمية والحاحاً ٠‏ ومع ذلك فان ا قع العلمي بين أن كثيرين في مثل هذه 
الدول لا يولون هذا الموضوع الأهضمية التي يستحقها يستحقها , بالرغم من حجم المشكلات التي 
يتعرضون لها والمخسائر الفادحة التي تلح على ضرورة التوجه إلى العلم بحثاً عن الحلول 
ودفعاً للخسائر . وهنا تكمن المشكلة التي تقف تقف حائلا بوجه هذا التطور الضروري 
والتى تتطلب تسليط الضوء وتحليل هذا الموضوع بصورة علمية .من منطلق التجربة 
الواقعية المثمرة . 
2 - تعريف التنمية الاقتصادية : 


حول التعريف النظري للفهوم التنمية الاقتصادية توجد في كتب الاقتصاد 
تعاريف كثيرة ووجهات نظر متبايئة لن نخوض هنا في مناقشتها أو مقارنتها بل نكتفي 
باستعراض لتعريف مختصر » جمع في تضورنا كل العناصر الأساسية لهذا المفهوم حين 
عرفه بالقول : 

« إن التنمية الاقتصادية هي مجموعة التبدللات التي تحدث في مجتمع يسعى 
لتحقيق نمو يعتمد على الامكانيات الذاتية في فرة قصيرة من الزمن » 5 
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1 لبه نت ووو ووو وه وك دوه مو ههه وو وو مه ووه مومه ومو ووو مد و و ووه ووه وو رمه موروم مد ترمد درتت ممت 06ت 


ويؤكد هذا التعريف مجموعة من النقاط ولا بد من التوقف عندها في سياق هذا 
البحث : 
١‏ د إن هذه التبدلات التي تحدث في المجتمع لتحقيق النمو » , لايمكن أن تكون 
عشوائية أو سطحية : بل أعها تتطلب تخطيطاً ودراسة وبحثاً ويجب أن ترتكز على أسس 
علمية وموضوعية متينة حتى تحقق الغاية المطلوبة . 
ب « تحقيق النمو اعتماداً على الامكانات الذاتية » : 


ان الاعتماد على الامكانات الذاتية لتحقيق النمو الاقتصادي لا يعني فقط 
توظيف الامكانات الوطنية الذاتية في الاستئار والانتاج » إنما يتطلب أيضاً - والذي 
هو الأهم في تقديرنا - توظيفها في البحث والدراسة والتخطيط . -وهذا ما يغيب عن 
بال الكثيرين حين يوكلون مهمة البحث والدراسة التي ستبنى على أساسها الكثير من 
خطط التنمية إلى جهات أجنبية . وليس الحدف في هذا السياق من الاعتاد على 
الكفاءات الوطنية الذاتية » التوفير في القطع النادر فقط . انما قبل كل شيء التخلص 
من سيطرة الشركات والعقلية الاجنبية التي يبقى هدفها زيادةأرباحها » وترسيخ 
التخلف وابقاءنا مستهلكين ومنع كل تقدم أو نمو يهدد مصالح أسواقها » ويتحقق 
بذلك التخلف لا النمو. 
ج - محقيق الئمو في: فترة قصيرة من الزمن : 

فالأمية هنا ليست للعمل فقط إثما للاستطاعة » وللسرعة في اتخاذ القرارات 
والسرعة في تنفيذها . ونحن ثمر في فترة تؤدي فيه الأيام لا الأعوام دوراً في عملية 
التطور . وان التأخير في اتخاذ قرار أو انجاز مشروع أو حل مشكلة قد لا يعني خسارة 
فقط بل قد يكون نكسة خطيرة إلى الوراء . فربما تكون بعض المتغيرات قد طرأت أو 
بعض الآلات نسقت أو بعض المواد استبدلت أو أن تكون المشكلات قد استفحلت 
والأمثلة على ذلك كثيرة . وبذلك ولتحقيق النمو في فترة قصيرة من الزمن لا بد من 
السرعة في اتخاذ القرار الصحيح وني وضع الخطط العلمية والسرعة في الانجاز 
المتقن . والاستفادة من عامل الزمن هنا لا يتحقق بالرغبة أو الساعد والارادة فقطء 
بل يجب وقبل كل شيء أن يعتمد على المعرفة العلمية وعلى أسس الدراسة والببحث 
العلمى . 


2 0 حزيران / يونيو 1992 


3 - البحث العلمي : 

قد تتوفر أيضاً مفاهيم وآراء حول تعريف البحث العلمي » لكتنا لن نخوض 
في مناقشتها . بل نطرح التصور المبسط لهذا المفهوم : 

« بأن البحث العلمي هو كل دراسة تتم أو بحث أو اختبار يجري حول موضوع 
أو مشكلة على أسس علمية للتوصل إلى نتائج موضوعية » . 

وإذا كان البحث قد اضحى في الدول الصضناعية المتقدمة نشاطا من الأنشطة 
الاقتصادية ويؤدي دوراً هاماً في تقدم اقتصاد هذه الدول ووه . فإنه بالنسبة للدول 
النامية أكثر أهمية وأعظم دوراً » فهو عاد كل تخطيط وعصب كل تنمية , إذ بواسطته 

يتم وضع خطط التنمية على أسس سليمة ومتيئة . ويتم تفادي الأخطاء وتوفيرالأموال 

ودفع الخسائر وتقصير الزمن وتحسين النوعية . 

وبالطبع فان مواضيع البحث العلمي في الدول النامية قد تختلف ‏ بل تختلف 
بالتأكيد عن تلك في الدول المتقدمة من حيث الموضوع والهدف . فبين! تتركز مواضيع 
البحث العلمي في الدول المتقدمة حول مواضيع تطوير تقانات متقدمة » نجد أن 
الدول النامية نعاني من مشكلات أخرى تتعلق باسلوب التعامل مع التقنيات 
المستوردة »أو تكييف هذه التقنيات وفق ظروفنا المحلية أو تطوير صناعات محلية 
باساليب تراعي امكانياتنا واحتياجاتنا . . 

وعلينا هنا أن نؤكد أن البحث العلمي لا يجوز أن يعني فقط البحث في 
المشكلات العالية التعقيد التي تعالجها الدول والشركات في الدول المتقدمة كما يتصور 
بعضهم ءانما البحث العلمي هو أيضاً البحث عن حلول علمية للمشكلات اليومية 
التي نعاني منها في مصانعنا ومؤسساتنا وزراعتنا . وهو بالنسبة للبلدان النامية الأهم ع 
لأنه يخدم احتياجات التنمية المحلية ويوظف نخدمتها وتطويرها وحل مشكلاتها لتحقيق 
النمو الاقتصادي السليم والسريع 

وسؤال يطرح نفسه في هذا المجال : لمن يترك حل هذه المشكلات إن أهمل 
البحث العلمي الوطني هذه المهمة واتجه لحل مشكلات العلم المجرد؟ . 

وعندما نتكلم عن البحث العلمي في الدول النامية فاننا نعي بالدرجة الأولى 
البحث العلمي الجامعي . وذلك لسبب بسيط . ففي الدول النامية لا توجد 
الشركات الصناعنية الضخمة التي تستطيع تمويل مؤسسات ببحث خاصة بها . كما أن 
الامكانات المادية والبشرية الكبيرة التى تتطلبها مؤسسات البحث العلمي تمثل عبعا 
ما على كاهل الدول النامية . وبالمقابل فاننا نجد أن الجامعات يمكن أن تضم 
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التعريب © مو ل فنا قفن نل اع وان عه واف نوع اوم عم اله ووم لك ا 11م 
0 ة طبيعية العناصر البشرية والمنية والخيرة الاختصاصية 3 وأن تتوفر فيها 
ا المخيرية اللازمة للبعحث العلمي . لذلك فان الدور الذي يمكن أن 6 
الخامعة قٍِ البحث العلمي يمكن أن يمثل وفراً اقتصادياً من جهة ودرا نوعياً هذه 
الجامعات من جهة ثانية رفظ للجامعة بالمجتمع يكل انجابياته من جهة ثالثة . 
وبناء على ذلك فاننا عندما نتكلم عن البحث العلمي في هذا السياق » سنقصد 
به ومن منطلق تجربتنا الخاصة . ذلك البحث العلمي الذي تمارسه في الجامعة لخدمة 
مؤسسات التنمية والقطاع الصناعي . 
4 - دور البحث العلمي في التنمية : 
إن أعطاء البحث العلمي دوره في عملية التنمية سيقدم فوائد ونتائج على درجة 
كبيرة من لا ع( ويوفر المال 0 ويحفقق الدع والنمو لضام السريع وينم 
/ يقوم به في خدمة احتياجات التنمية بالنقاط التالية : 
1 في مرحلة التخطيط : 
على دراسات وبحوث ميذانية تحدد الامكانات المتوفرة » وثبين الحدوى الفنية 
والاقتصادية من المشاريع ال مقترحة ومدى صلاحية اقامتها قِ موقع معين وفي مرحلة 
ومثل هذه الدراسات تحتاج إلى داب وموضوعية ونبج علمي يتحدد وفق 
ا موضوع المطروح . وهذا لا يمكن أن يتوفر في دراسات مكتبية روتينية بل يستلزم في 
كثير من الأحيان ليحتوياً مخيرية ودراسات ميدانية . 
باد فق مرحلة التنفيذ : 


إذ إن اختيار الحلول المثلى . والمنتتجات الأفضل . والتجهيزات الأكثر ملاءمة » 
سيوفر الريح المباشر في النوعية والثمن » والربح غير المباشر في دفع الخسائري» من 
أعطال كانت ستحدث وتكاليف صيانة واصلابح وتوقف كان سيتسبب بها الاختيار غير 
المدروس . وان عملية الاختيار هذه هى في كثير من الأحيان مهمة من مهمات البحث 
العلمي المحلي حيث تتجاوز امكانات اللجان الفنية المشكلة لاعطاء الرأي بعشرات 
البنود المختلفة , ولأنها تستلزم في غالب الأحيان اجراء البحوث المخبرية الدقيقة . 
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وهنا يحقق البحث العلمي هذه المهمة بتقديمه الامكانات التالية : 
1- تقديم دفاتر الشروط والمواصفات الصحيحة والضرورية : 

ان دفاتر الشروط الفنية تمثل عنصراً هامافي اختيار التجهيزات الصحيحة 
والملائمة لظروفتا الخاصة وامكانياتنا . إذ تتمثل في بيئاتنا ومجتمعاتنا ظروف تختلف عن 
تلك البيئة ومجتمعات الدول الموردة للتجهيزات . كالشروط الحرارية التى لم تراع بدقة 
بالنسبة لظروف بلادنا حتى في بعض النظم العالمية (...,7/018 ,7815 ,080 أو شروط 
التلوث الخاصة المتميزة بفترات الجفاف الطويلة مع تلوث صناعي وبحري وصحراوي 
والتي لا تكادٌ تجد لها شبيهاً في أي دولة موردة ولا تجد لها تصنيفأني أي نظام هندسي 
عالمى . أو ظروف التشغيل بالامكانات الفئية المحدودة المتوفرة . . وهذا ما يتطلب 
فزانات وبحوثاً تراعى فيها. هذه الظروف كافة . 

ولو نظرنا إلى دفاتر الشروط التي يتم على أساسها طلب التجهيزات اللازمة 
لخطط التنمية لوجدناها في أغلب القطاعات ع . مشوهة عن معطيات ونشرات 
لشركات أجنبية (وأحياناً مع أخطائها المطبعية) » ولا يستطيع كثير من الفنيين تفسيز 
سبب طرح كثير من بنودها . كا أنها من جهة أخرى لا تفي باحتياجاتنا الفعلية » ولا 
تتفق في كثير من الأحيان مع النظم الهندسية العالمية » وهذا ما يؤدي بالطبع الى شراء 
تجهيزات وأجهزة ومواد رديئة المواضفات ٠‏ ويمثل بر فادحة بالنسبة للاقتصاد 
القومي وعرقلة للنمو الاقتصادي . 
2 - التحقق من مطابقة التجهيزات المعر وضة أو الموردة للمواصفات الفنية : 

فالتحقق محلياً من أن التجهيزات المعدوضة أو الموردة موافقة للشروط المطلوبة في 
دفاتر الشروط أو العقود أو النظم الحندسية المعتمدة » يعد باباً هاما من أبواب البحث 
العلمي المحلي » الذي يمكن أن يقدم لقطاعات التنمية أعظم الخدمات . لأنه يدفع 
خسائر قد تكون وخيمة العواقب عل هذه القطاعات . 

وقد بين الواقع العمل أن كثيراً من الشركات الاجنبية تعامل الدول النامية 
باستهتار وأحياناً بتلاعب من حيث تقيدها بالمواصفات الفنية » أو بما تدعيه من 
مواصفات لتجهيزاتها » أو باخفاء معلومات هامة . وذلك لقناعتها عن تجربة » أنها 
تستطيع صياغة عروضها حسب دفاتر الشروط أو حسب طلبات المستهلك الذي لن 
يجهد نفسه بالتأكد من هذه المواصفات . حتى وإن طلب المستهلك التحقق مز' 
المواصفات فان بإمكانها أن تقدم له في تخابرها ما تريد وبالصورة التي تريد » كأن تبرز 
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نقاطاً وتخفي الأخحطر والأهم 5 أو حتى أن تتلاعب حين الضرورة هذه الاختبارات 
بالصورة التى تشاء » وينطلى ذلك حتى على ذوي الخيرة أحياناً . ناهيك من امكانات 
تغيير معايرة التجهيزات أو توريد عناصر غير التي اخخثيرت . . وقد بينت طائفة كبيرة 
من الاختبارات التى أجريناها على تجهيزات موردة أو معروضة مخالفات خطيرة في 
المواصفات : كأن تنهار قاعدة متصهرات لتوتر 24ك .ف عند توترات بحدود 
0 ك . ف .وأن يتفككعازل ما ميكانيكيا بعد 30 ساعة اختبار دون أن يتعرض أثناء 
ذلك لأي اجهاد ميكانيكي » أو أن تقدم محولات تزيد مفاقيدها عن ضعف المفاقيد 
المحددة في المواصفات » 21 أن 1 مانعات صواعق لا تستجيب ضمن التوترات 
النظامية الاسمية » أو أن يتحول عازلٌ عضوي بعد الاختبارات النظامية التي قطعة 
منخورة . 
3 - تكبيف التقنيات الحديثة وفق ظروفنا المحلية : 

إذ كثيراً ما يتطلب واقع الدول النامية مثل هذا التكييف وفقاً لمتطليات أو 
احتياجات خاصة أو يتطلب ادخخال تقئيات خاصة تؤدي إلى تطوير في طرق الانتاج أو 
القوى المنتتجة . وعملية التكييف هذه يجب أن نتم بعد دراسة وبحث كا أنه بالنظر إلى 
امكانات الدول النامية المحدودة فان القيام بابحاث علمية قد يؤدي إلى تطوير بعضص 
التقنيات الخاصة التي قد تثبت جدواها . 
ج - في مرحلة الاستثار : 

لايقل دور البحث العلمي في مرحلة الاستثار والانتاج عن اهميته في مرحلة 
التخطيط والتنفيذ . سواء في مجال تحليل الاعطال واصلاحها وتذليل العوائق . أو في 
يجال البحث عن وسائل و طرائق تحسين الانتاج, بأو في مجال مراقبة الجودة . فتقديم 
الخدمات في كل من هذه المجالات سيوفر أموالا طائلة تهدر . ويرفع مردود الانتاج 
ائعافا 'مشاعفة :. وكلنا يعرف حجم هذه المشكلة في الدول النامية . فليس من 
الامور الاستثنائية في هذه الدول أن نجد معاماك تعمل بسخسارة » كأن تريد تكاليف 
التشغيل عن ثمن المنتجات . أو أن تكون نسبة الاصابات (التوالف) في منتجاتها 
عالية » أو أن تتميز برداءة انتاجها ء أو أن ترمى من مداخهها نسبة كبيرة من منتجاتها 
هدراً وتلويثاً قاتلا للبيئة وللاقتصاد . لكن الشىء غير الطبيعي وغير المقبول في هذه 
الحالات هو عدم اللجوء إلى العلم والبحث العلمي لتحليل المشكلة وتقديم الحلول 
المجدية لمنع هذه الخسائر وتصحيح الأوضاع . 
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ان جميع هذه الخدمات لا يستطيع سوى البحث العلمي المحلى أنيقوم يتقديمها 
على الوجه الصحيح والأكمل . فلا الشركات الاجنبية التي همها جني الربح وتصريف 
منتجاتها هي على استعداد لبذل الجهد الصحيح في تقديم هذه الخدمات . ولا اللجان 
الغنية المكتبية بالمدد والوسائل المحدودة المتوفرة لديها » وعدم توفر التخصص الدقيق 
لديها أحياتا » يمكن أن تقدم الخدمات المجدية في هذه المجالات . 
5 - أثر التنمية على البحث العلمي : 

وإذا كان للبحث العلمي دوره الايجابي الحام في دفع عجلة التنمية على المسار 
الصحيح , فان لعملية التنمية وتوجه القطاعات الاقتصادية إلى البحث العلمي 
الجامعي كور اها واضابا أيضا في دفع عجلة البحث العلمي والتعليم الجامعي على 
المسار الصحيح .وذلك لأنها : 
آ - تقدم للبحث العلمي موضوعات مستمدة من الواقع العمل القائم : 

وتفتح بذلك آفاق البحث العلمي الواقعي المتطور . إذ لا يمكن لبحث علمي 
متطور أن يبحث في مشكلات بعيدة عن واقعهى كأن يبحث مثلاً في مواضيع مأخوذة 
من مشكلات تعانٍ منهأ دول أو صناعات أخرى » ولا تمت الى احتياجات وطنه 
بصلة . ففي هذا تبذيرني العلم وتوجه خاطىء . والبحث العلمي الأصيل هو الذي 
يبحث في مواضيع نابعة من صميم الواقع مها بلغت هذه المشكلات في نظر البعضض 
من البساطة . إذ إن البحث في مثل هذه المواضيع سيفتح آفاقا من الرغبة والجدية 
والدأب . التي هي من أهم سرات البحث العلمي » وذلك لآن الباحث يعيش هذه 
المشكلة بواقعه واحساسه » ويرى انعكاس نتائج بحثه خطوات عملية يراها في 
محيطه . وهذا ينعكس بدوره ايجابياً على 0 التنمية . 

وقد أعطت مثل هذه التجربة محلياً مردوداً علمياً عاليا عندما وفرت الصناعة 
مواضيع لبحوث هامة , وتم -التوصل فيها إلى نتائج علمية أصيلة أهلت للمشاركة في 
مؤقرات علمية وندوات تخصصية عالمية وذلك بالاضافة إلى المردود الاقتصادي المباشر 
لهذه النتائج . 
ب - تساعد على تطوير الخطة التعليمية والتأهيلية والدراسات العليا : 

ان توظيف البحث العلمى الجامعى لخدمة القطاعات الاقتصادية في مراحل 
التنمية كافة يساعد على تطوير الخطة التعليمية والمناهج وفق الاحتياجات العملية 


- 97م 


القائمة والواقع السائد » وعلى مواءمة هذه الخطط التعليمية والتأهيلية والمخبرية 
لخطط التئمية ؛ ان كان من حيث النوعية أو التخصص أو العدد المطلوب . وعلى 
تأهيل جيل من الخريجين على اطلاع بواقع العمل المستقبلي ومشكلاته . وكا ان 
مشاركة المهندسين الخريجين وطلاب الدراسات العليا في البحث العلمي للمشكلات 
القائمة يعني تحسيناً نوعيافي تأهيلهم ورفعاً للسوية الفنية لدى المهندسين . ويساعد 
ذلك على تطوير الدراسات العليا إلى حلقات بحث تعمل في خدمة التطور التقني 
المحلي » وحل مشكلاته وتبيئة هؤلاء المهندسين إلى باحثين تخصصين . 

كا يعنى ذلك توفير مواضيع لمشاريع التخرج والدراسات العليا من واقع 
المشكلات التقنية لصناعاتنا القائمة أو تلك الموضوعة في خطط التنمية . 
اج تساعد على توظيف الامكانات العلمية البشرية والمخبرية التوظيف الصحيح : 

فعوضاً عن أن توظف الامكانات البشرية والمخبرية الثمينة لدراسة مشكلات 
نظرية مطروحة في الكتب أو النشرات أو كان قد تعرض طا الباحث أثناء دراسته العليا 
في الخارج . فان التعاون مع الصناعة سيؤدي إلى استغلال هذه الامكانات الاستغلال 
الصحيح والسليم في خدمة التنمية الوطنية وقطاعاتها المختلفة . 
د ينمي الخبرات الفنية الوطنية في الجامعة والصناعة : 

تبادل المشورة والرأي والبحث العلمي المهادف حل المشكلات القائمة يجعل 
الخبرات الفنية (الأكاديمية) الجامعية على احتكاك بالخبرات العملية للجهة صاحبة 
العلاقة . كا يمهد للمهندس الذي انغمس في واقع الاستفار العمل وسيلة للاتصال 
بالواقع الأكاديمي والتطور العلمي . فتتكامل هذه الخبرات لتعطي النتائج المثل » 
وتنعكس الفائدة مزدوجة على الطرفين لتنمية الخبرة الوطنية في الجامعة والصناعة على 
هل يوفر التمويل الملائم لتطوير الامكانات البشرية والمخيرية : 

ان عملية البحث العلمي الدائم والمتطور ليست ضرورية فقط اثما همي عصب 
الحياة الجامعية . وكل جامعة لا تمارس البحث العلمى تعد في حالة جمود 
وسكون . لكن عملية البحث العلمى تتطلب أموالاً باهظةٌ لشراء التجهيزات والمواد 
اللازمة » ولتطوير الامكانات الفنية المخبرية والبشرية » ولتوظيف الباحثين 
الضروريين . وتعجز الجامعة في كثير من الأحيان عن تحقيق ذلك إضافة لوظيفتها 
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التعليمية . . لذلك تعد >ملية التمويل لليحوث العلمية من المؤسسات الاقتصادية 
المصدر الأساسي لاستمرار عملية البحث العلمي وتطوره . كا هو الحال في جميع 
جامعات الدول المتقدمة . وان هذه الأموال التي تقدم للبحث العلمي ليست يأموال 
مهدورة. كا يعتقد كثيرون في الدول النامية » بل هي رأسمال رابح . نكتفي هنا 
بالتنويه إلى أن بحثا كلف آلاف الليرات قد انعكس على الجهة الممولة بربح مباشر 
وبملايين الليرات » وبارباح غير مباشرة تزيد على ذلك . وقد عرفت الدول الصناعية 
والشركات الكبرى هذه الحقيقة حتى أصبحت ميزانية البحث العلمى لتلك الدول هى 
معيار لتقدمها الاقتصادي . ونفقات البحث العلمى في الشركات تفوق كل 
التكاليف . ١‏ 
و - تحد من هحرة الأدمغة : 

إن توفير مناخ البحث العلمي الملائم » الذي يتيح للباحث تقويم ما اكتسبه من 
تخيرة خلال سني دراسته وبحثه , وتقديمها إلى بلده ضمن ظروف علمية ملائمة 
ومعاشية تغنيه عن الحاجة , يمثل اقصى مايتمناه الباحث ليشعر بجدوى عمله 
ووجوده . ويعد ذلك حافزاً للخبرة الوطنية على الاستمرار في العمل وتمتين جذورها 
ببلدها . 

ويتحقق هذا المناخ بتمتين التعاون بين البحث العلمي وقطاعات التنمية » 
فبذلك تجتمع امكانات البحث وموضوعاته الهادفة في جو علمي وموضوعي سليم . 
6 - خخاتمة : 

لم يكن الهدف من هذا البحث اعطاء تحليل نظري انما كانت الغاية التأكيد ومن 
منطلق التجربة العملية المثمرة . ان عملية ربط الجامعة بالمجتمع » وضرورة توظيف 
البحث العلمي لخدمة قطاعات التنمية هي أكثر من شعار يردد » بل هي حاجة ملحة 
وضرورة اقتصادية وهي الطريق الوحيد الصحيح للنمو الاقتصادي السليم والسريع , 
الذي بواسطته نتفادى الأخطاء ونتخطى العثشرات ونعالج المشكلات ونتخلص من 
استغلال الشركات بل ونع مايشبه الكوارث في قطاعات وخطط التنمية . 

وإذا أردنا لبلادنا التقدم فلا بد من : 
1 - ربط الجامعة بالمجتمع قولاً وفعلا . 
2 - توظيف الامكانات العلمية وامكانات البحث العلمي لخدمة قطاعات التنمية . 


- 99 


3 - توجيه هذه القطاعات لتبحث عن الحلول العلمية لمشكلاتها . 
4 - رصد الأموال اللازمة لكل بحث علمي بتجاوز الروتين . 
5 - القناعات بأن هذه الأموال ليست اموال مهدورة بل هي أفضل استثار . 
6 - القناعات بأن للبحث العلميى خصائصه التي تميزه عن تعهدات البناء أو التنفيل . 
7 - القناعة والايمان بالكفاءة الوطنية المتخصصة . 
8 > التوقف قليلل والتنويه الى عقبة كأداء إزاء كل تقدم علمي في البدان النامية وهي 

مشكلة الاستهانة بالكفاءة الوطئية » ومواقف التشكيك التي هي حت لصالح 
الشركات الأجنبية ويمردود ' مضاعف لما » حيث أنها ‏ وى) هو معروف - تفتح أبوابها 
لحجرة كل خرة وطئية اليها تتدتصها ثم بيعها باسعار باحظلة من القطم ' النادر . 
علياً أنه ليست بمسألة خافية أن كثيراً من الدراسات التي تقدم باسم شركات أجنبية 
أنجزت بأيد وطنية . 

كا أن من المفارقات في هذا المجال أن تنال بعض البحوث العلمية الجارية في 
دول نامية من الجامعات والجهات العلمية في الدول المتقدمة الأخخرى اهتماماً أكبر بما 
تناله في بلدها وحتى من الجهات الاقتصادية المعنية والمستفيدة من هذه البحوث . 

ومما تقدم نجد أنه لا يجوز بحال من الآحوال السماح ببتر العلاقة بين العلم 
وقطاعات المجتمع أو تشويه صورة العمل العلمي الوطني واخراجه من اطار عمليات 
التنمية . . إذ ماذا يعني ومن يستفيد من اقامة مثل هذا الحاجز المدمر بين العلم 
والصناعة؟ 

وأي غنيمة تقدم إن أبعد العلم عن الواقع الاقتصادي والصناعي القائم وعزلناه 
في صومعة الجامعة . وأي غنيمة تكتسب إن أبعدت العقلية العلمية عن مشكلات 
قطاعاتنا الاقتصادية ؛ واكتفينا أن نكون مستهلكين نرمي ما تعطل جانباً لشتري من 
الأجنبي بديلا جديداً لا نعرف حقيقة مواصفاته . وأي غنيمة نجنيها أن أغمضنا 
عيوننا عن واقع مشكلاتنا الفنية وتركئا الأمور تسير بعفوية وعشوائية نحو الأسوأ . 
الجواب الوحيد : 

هو أن هذا الأسلوب لن يؤدي إلى. تنمية ولا إلى نمو اقتصادي بل يعني التوجه 
بخطى حثيثة نحو التخلف والتقهقر . 

ولا بد في الختام من التنويه إلى أن تجربتنا الخاصة في هذا المجال والتي من 
منطلقها قُدم هذا البحث » قد أكدت الصورة الايجابية المطلقة اربط البحث العلمي 
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باحتياجات المؤسسات الاقتصادية وأعطت أمثلة عملية عن الفوائد المياشرة والضخمة 
التي يمكن أن يقدمها البحث العلمي الى قطاعات التنمية الاقتصادية في ايجاد الخلول 
واتحتيار الأفضل وتوفير الأموال ودفع الأضرار من جهة ١‏ وتطوير الامكانات العلمية 
والعملية التعليمية الجامعية من جهة أخرى . ولقد آن للدول النامية أن تعطي العلم 
دوره الهام في مراحل التنمية كافة » وأن تتحرر من عقلية التبعية المطلقة للخيرة 
الأجنبية التي لا تؤمن ل بتحقيق مصاحها وأن يفسح المجال للخيرات الوطنية كي 
تأخذ دورها في عملية التنمية ضمن ظروف عمل ومعاش كرية . 
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ووه 


ومموعوه مولع تهت هه مهم مهس هب هوج مره ه ووم هم هوم موووو 


الثعريب 9 م 


1 1 1 ا ا ا ا 
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سلامة البيئة امائية 
تعزيز لكانة دمشق التاريخية 


د. محمد شفيق الصفدي 
مستشار دولىي في الموارد الماثية 


مقدذمة 


تستمد مديئة دمشق مكانتها التاريخية المرموقة من بيئتها المائية » ويأتي نهر يردى 
بالذات في رأس مقومات هذه البيئة الماثية . في الواقع » أن القادم الى دمشق من أندحاء 
المشرق العربي 4 مَروواً بالصحارى والبوادي لحافة المترامية الأطراف » كان يجد ف 
هذه المدينة » وفي الغوطة عقدها البرّاق » الطبيعة الخضراء والبيثة الماثية النظيفة » مما 
يعكس لديه شعوراً ببلوغ جنة الله على الارض . وقد أعرب عن هذا الوجه المشرق 
لدمشق أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته الشهيرة ومطلعها : 


آمنت بالله واستثئيت حنته دمشق روح وجنات ورمان 


البيئة المائية تعبير حديث ينطلق من ملامح عدة , اهمها : 

© توقر الموارد المائية » السطحية أو الحوفية أو كليهما معأ ٠‏ وبطاقة تختلف في 
الوسط الحيوي المقصود عنها في الأوساط المحيطة . 

© نظم تطوير هذه الموارد المائية لوضعها بالاستثار» والجدوى الفنية - 
الاقتصادية لحذه النظم . وتكاملها في اطار الطاقة المائية المتاحة . 

© أوجه الانتفاع بهذه الموارد المائية » المنزلية والزراعية والصناعية والسياحية 
والحيوانية وغيرها » وتوازنها الوظيفي فيا بينها . 

ه نظم طرح مخلفات سائر الاوساط المتتفعة مهذه الموارد الماثية » أو الصرف 
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الصحي بالتعبير الحديث » والحدوى الفئية ‏ الاقتصادية هذه النظم » وتكاملها عند 
الانجاب . 

هذا » وفي جتمع حضاري محدد الملامح الفكرية والعلمية والاجتماعية 
والاقتصادية 01 تتفاعل المركبات الاربعة المذكورة وتتكامل وصول إلى هأ د يسمى ب 
« توازن البيثة المائية » الذي من شأنه تعزيز مبدأ سلامة البيئة الماثية ٠‏ فتتصبح البيئة 
المائية تقليدية في المنطقة المقصودة . ويتواصل هذا التوازن على مدى الازمان الى أن 
يتعرض للاضطراب في أعقاب الطفرات الكبرى » كالثورات العلمية العالمية وما ينبئق 
عنها من تطورات في البنى التحتية ء التقانية والاقتصادية والاجتاعية . 

هذا وفي العصر الحديث . يشكل اختراع الآلة المحركة وانتشارها في العام 

مع ما لحق بها من تقئيات » عامل حدّياً في تحرك البيئة الماثية ثية من طورها التقليدي الى 

متكا عد ات العصر . وقد تجسد ذلك , وبشكل خاص » في واحة 
دمشق التاريخية التي تحتضن مدينة دمشق وغوطتها والمروج المحيطة بها . وجا 
الانفجار السكاني الذي داهم مدينة دمشق خلال العقود الأخيرة » عاملا آخر من 
شأنه شحذ الهمم لتدارك الموقف والبحث عن متغيرات في البيئة المائية التقليدية 
وتحقنيقها قبل فوات الأوان . 
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ا لل ل ماسم ل مالع م معاد 9 العقد 3 حزيران/. عوتيو 1992 


البيئة المائية التقليدية في مديئة دمشق 
1 سح مصادر الميآه 


مصادر المياه في مديئة دمشق سطحية وجوفية » وتشكل بمجموعها طاقة مائية 
وفيرة نسبياً آخذين بالحسبان كون المنطقة نصف جافة » هذا بالاضافة الى الجودة 
العالية للمياه . 
المياه السطحية 

تبر بردى هو مصدر المياه السطحية في مدينة دمشق » إذ يتوسطها مروراً بالمسار 
الأخفض من مساحتها » مشكلاً بذلك الشريان المغذي للمديئة والغوطة والمروج 
المحيطة مبباء ولولاه لما كانت دمشق . يقدر متوسط التصريف السنوي لنبر بردقى 
ب (475) مليون متر مكعب موزعة كيا يل : : 
- 100 مليون من نبع بردى » الذي يشكل رأس خبر بردى . 
- 265 مليون من نبع الفيجة . 
- 35 مليون ينابي متفرقة في سرير الغهر . 
- 75 مليون من السيول والفيضانات الموسمية . : 
يلاحظ من خلال هذه الارقام ‏ أن نسبة تصريف نبع الفيجة الى نبع بردى تبلغ 
ضعفين ونصفاً » وأن نبع الفيجة وحده يشكل 55م؟ من متوسط الايراد السنوي 
للنهر . يصب نبر بردى في منخفض بحبرة العتيبة أقصى شرق واحة دمشق . 
المياه الحوفية : 

تنتشر تحت مدينة دمشق طبقة ماثية جوفية معطاء » تبرى ف مسام ركام عميق 
من اللحقيات المبرية العائدة للحقب الرابع الجيولوجي 1 يتراوح السطح البيزومتري 
للمياه بين عشرة الى عشرين أو ثلاثين مترأ بحسب ارتفاع الأرض . وتتغذى الطبقة 
المائية جوفياً وبالتفاغر » من الجمريانات الجوفية الواردة من المرتفعات المحيطة بالمدينة ‏ 
وعلى الاخص من السلسلة الجيرية (الكلسية الصخرية) المتكهفة . وقد أمكن بلغ 
مياه هذه السلسلة غريي المدينة بآبار عميقة نسبيا . 
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2 -نظم تطوير الموارد الماثية وأوجه الانتفاع بالمياه . 


المنطلقات الرئيسية : 

اختار الأقدمون موقع دمشق القديمة على مقربة من مخرج نهر بردى من السلسلة 
الخبلية نحو السهل (واحة دمشق حاليا) . بما يمكتهم من الانتفاع بمياهه العذبة الرقراقة 
للتوطن ولمارسة الزراعة المروية ضمن شريط حيط بالمدينة . ومع نجاعة هذه التجربة 
الاجتاعية - الاقتصادية ٠‏ وتوسع المدينة الصغيرة » وتزايد السكان ٠‏ ومع ظهور 
المهندس المائي في عهد الآراميين ء وتقول المراجع التاريخية الحندسية والمعمارية بأنه من 
أعرق مهندسي الكرة الأرضية . دخلت مدينة دمشق عصر تقنيات نظم الانتفاع 
بالمياه ٠‏ فتطورت بيثتها المائية تدريجياً مع التوسع الى الصورة المشرقة التي سنراها فيها 
بعد. لقد هدف الهندس الائي القديم من هذه النظم إلى مايل : 

- امداد مياه الشرب والاستعمالات المنزلية . 

- تنظيم صرف مخلفات السكان , المعُبر عنه بالصرف الصحي . 

تأمين الخدمات الييئية المختلفة للمدينة . 

- تنظيم الري الزراعي في الغوطة المحيطة بالمدينة » وفي حدود مياه نهر بردى 

المناحة خلال مواسم الشّح والتحاريق . 

وهي خطة هندسية متكاملة » اقترنت ينشوء بيئة مائية في مدينة دمشق » علمية 
وموضوعية ومتوازنة » بدليل استمرارها على مدى آلاف السنين . 

وفي سبيل تمحقيق جموعة هذه الأهداف » ونحقيق مبدأ تكافؤ الفردص بين 
السكان . وتحفيق البساطة فق تأسيس النظم المائية وصيانتها » اهتدى المهندس 
المصمم ‏ الى سلسلة بنى نحتية متكاملة ومنسجمة مع الظروف الطبيعتية الراهنة . 
وانطلق في ذلك من مبدأ انشاء سدود تحويلية على مواقع ختلفة من جرى الغبر عبر 
السلسلة الخبلية . في حبسه الواقع ما بين الحامة وخحائق الربوة في مقدم مديئة دمشق . 
يرتفع منسوب مياه ألغبر في موقع السد التحويلي . ليدخل قسم معيّر منها إلى قناة 
جانبية صنعية تجر المياه إلى مواقع الاستعمال . 


وعلى هذا الأساس ٠‏ واعتبارا من منطقة الهامة . على بعد ” كم من دمشق ع 
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ا ا ا 


تتفرع عن نهر بردى تدريجياً مجموعة من الآقنية الرئيسية . تمر هذه الأقنية في خانق 
الربوة على مناسيب مختلفة » ثم تتباعد على شكل مروحة تخطي جميع أحياء دمشق . 
هيكل مجموعة الأقئية الرئيسية 

تتفرع عن الضفة اليسرى لبر بردى قناتان : 

- قناة يزيد : تتفرع شمالي المامة » وبعد أن تجرى على طول أعلى المهاجرين 
فالاكراد » حيث تروى البساتين , نتيجه إلى اراضى القابون وحرستا ودوما . 

- قناة تورى : تتفرع في موقع القصر بين دمر والربوة » وبعد أن تجرى على طول 
خط أسفل المهاجرين » تتجه إلى سوق ساروجه فالعارة والقصاع » ثم تجتاز طريق 
دمشق ‏ حمص في موقع جسر تورى متجهة إلى اراضي جوبرء عين ترماء زملكا . 
عربين » مسرابا » مديرة » دوما . 


وتتفرع عن الضفة اليمنى للغبرء أربع أقنية : 

قناة المرّاوي : تتفرع بين قدسيا ودمر , وتتجه إلى اراضي المزة وكفر سوسة . 

قناة الديراني 2 تتفرع بين دمر والقصر » وتتجه إلى اراضي المزة وكفر سوسة 
والنصف الشمالي من اراضي داريا . 

- قناة القنوات : تتفرع بين القصر والربوة » وتتجه إلى باب السريجة فالقنوات 
والشاغور وباب المصلى . وتنتهي في بساتين الشاغور والقدم . 

- قناة بانياس : تتفرع في موقع الربوة . وتجري جنوبي ساحة المعرض ثم تتجه 
إلى جامعة دمشق فشارع النصر والسنجقدار » ثم تنفسم الى فرعين يتجه أحدهها الى 
الشاغور فالميدان » والآخر إلى العارة فباب السلام » وتنتهي في بساتين الشاغور . 

وتتفرع عن الغبر داخخل المدينة قناتان : 

- قئاة العقرباني : تتفرع عن الضفة اليسرى للغهر تحت ساحة المرجة وتتجه إلى 
أراضي جرمانا وعقربا وبيت سحم . 

قناة الدعياني : تتفرع عن الضفة اليسرى للنهر في باب توما » وتتجه إلى 
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أراضى جوبرء عين ترما كفر بطناء سقباء حمورة . افتريس . بيت سواء 
جسرين . 

إن مناسيب مسارات الأقنية متوافقة مع طوبوغرافية المديئة والغوطة ء بما يؤمن 
جريان المياه فيها بالراحة وبالتصاريف التصميمية . يبلغ مجموع استيعاب الاقنية 
الست المتفرعة عن العبر في مقدم المدينة 16 مترا مكعبا في الثانية » ويختلف المة 
والاستيعاب من قناة لأخرى مع تفاوت الاحتياجات التي صممت من أجلها هله 
الأقنية . بنيت الأقنية بالحجر والمونة » ولها في بعض اجزائها جدران استادية . 
وأقميت على طول مساراتها أععمال صناعية من مآخذ وعبارات وسيفونات وأنفاق 
ونوافذ ١‏ بما يتلاءم مع توزيع المياه وتأمين جريانها . وبما يتلاءم مع أعمال الاستثهار 
والصيانة والاشراف . 
الأقنية مصدر امداد مياه الشرب والاستعالات المنزلية الرئيسي 

من القواعد السائدة في العصور القديمة . المحافظة على مياه الأقنية نظيفة 
شريبة » وذلك بالتزام الفرد واللباعة بعدم طرح أي فضلات في هذه الأقنية . وجاء 
الدين الاسلامي ليعزز هذه القاعدة وليعطيها صفة الالزام المطلق . تحت طائلة 
العقاب في الدنيا والآخرة . وبذلك فان مياه الأقنية كانت المصدر الرئيسي لتغطية 
احتياجات الشرب والاستعمالات المزلية في مدينة دمشق . 


وهنا لقد برع المهندس الائي في تصميم شبكة مياه الشرب للمديئة » بما في 
ذلك تصميم نظم التوزيع على الأحياء والدور . ويأخل هذا المرفق في مدينة دمشق 
حيزأ واسعاً واهتياماً كبيراً في المراجع القديمة والحديثة » محاطاً بكل بوادر الاعجاب » 
ويصفه بعضهم بالمعجزة المندسية . ان نظام المرفق » شاملا مأخط المياه من القناة » 
وخط الجر الرئيسي ؛ وتفرعاته الثانوية وما يتفرع عنها من خطوط ثلائية 03 وما يقام على 
هذه الخطوط من نقاط توزيع (طوالع) عل الدور 3 وجميعها دائمة الريان ومحايرة : 
كل ذلك أشبه ما يكون بالشبكات الحديثة من حيث اليكل العام » مع فارق في مواد 
البناء وأسلوب المعايرة وأسلوب التوزيع على الدور وبعض التفاصيل . ومع عدم 
الحاجة لانشاء خزانات عامة . 
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ولنا في هذا الصدد . وقفة أمام نظام التوزيع على الدور بواسطة (الطالع) . 
وهو عبارة عن برج بارتفاع متر الى مترين يتوسطه أنبوب فخاري متصل في قاعدته 
بخط الجر ء» ومفتوح في أعلاه لتنساب منه الياه الى عتبة حجرية محيطة بفتحة 
الانبوب » حفر فيها عدد من المآخذ الافقية المعايرة تنساب منها المياه الى قساطل أخرى 
مثبتة ضمن البرج لتجرى الى الدور المخصصة لا . ولقد لفت نظام التوزيع هذا أنظار 
الباحثين ء عل أنه تقنية متميزة من تقئيات العصور القديمة . مبنية على أسس علمية . 
تجرى المياه بالراحة في سائر مراحل الشبكة » كا أن خطوط الجر بمستوياتها كافة عبارة 
عن انابيب فخارية معزولة ومقاومة . 
الآبار المكشوفة مصدر اضافي للاستعمالات المنزلية 

الى جانب شبكة المياه المتفرعة عن الأقنية » انتشرت في المديئة اعداد كبيرة من 
الآبار الخاصة والعامةء نظراً لقرب المياه الجحوفية من سطح الارض الطبيعية » 
ووفرتها » وجودتها . الآبار مكشوفة ومحفورة بالوسائل اليدوية » مع تدعيم بالحجر 
والمونة عند الايجاب . وعلى العموم » كان استعمال الآبار مقتصرا على مواسم الصيف 
لبرودة مياهها بالنسبة لياه الأقنية . 
أهمية مياه الأقنية في توفير الخدمات البيئية الاخرى للمدينة 


اضافة الى التزويد بمياه الشرب . فان مرور الأقنية بالمدينة يتيح لها مجموعة من 
الخدمات الحيوية التى تعكس أحسن الآثار على البيئة » ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر : ١‏ 

ه تنظيف المدينة : وقد روعي في مسارات الأقنية عبر المديئة » انشاء مواقم 
مؤسسة ومجهزة لاملاء الحاويات المعدة لتنظيف الشوارع والأزقة . 

و ري الحدائق والبساتين المتداخلة مع دور السكن أو المحيطة بها »وقد روعي 
لهذا الغرض انشاء مآخذ خاصة على الأقنية . 

ه نشر الرطوبة النظيفة في جو المدينئة : وبالتالي توفير المناخ المحلي (ميكر ومناخ) 
اللطيف . وقد روعي لهذا الغرض كون الأقنية مكشوفة خارج المجمعات السكنية . 

ه درء الفيضانات عن المدينة : وقي هذه الخحالة » كانت بوابات مأخذ الأقنية 
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على النبر » تفتح على مصراعيها لتخفيف الضغط عن مجرى نهر بردى ١‏ والمشاركة في 
درء كوارث الفيضانات عن المدينة . وثمة هدف اضافي » وهو الملتيرف الذاتي 
للرسوبات المتوضعة في قيعان الأقنية . 

©» توفير أماكن النزهة والاستمجيام للسكان : وقد حرص المهندس المائي 
المصمّم على كون الأقئية مكشوفة لهذا الغرض . كرا روعي في التصميم أمكان غرس 
الاشجار والنباتات التزيينية على ضفاف الأقنية . وقد أشار البحتري إلى ذلك في البيت 
ا معروف . 
العيش في ليل داريا اذا بردا والراح غزجها بالماء من بردى 
والمقصود بيردى هنا هي قناة الديراني على اعتبارها متفرعة عن نهر بردى . 

ولانسى . في هذا الصدد . حديقة الببت الشامي . التى تغنى بها الكتاب 
والشعراء . تشغل الحديقة الفسحة الساوية الى تتوسط البيت . وتنمو فيها أشجار 
ثمرية اشتهر بها البيت الشامي . كالحمضيات على أنواعها » والاشجار التزيبنية 
كالياسمين والورد وغيرهما . مضافاً إليها العديد من حاويات النباتات والورود التزيينية 
المختلفة . وجدت حديقة البيت الشامي على هذا النمط المكثف بفضل وفرة الماء» 
وتميزت بالنمو والخضرة والصفاء بفضل « الميكرومناخ » الرطب النظيف السائد في 
البيت » وهي صفة يز مبا البيت الشامي . 

ولانقى اق هذا الفندة أيه ٠‏ البساتين المتداخلة مع الدورء والشريط 
الأخحضر الارجواني المحيط بالمدينة وهو غوطة دمشق العريقة . وان هذه الغوطة هي في 
الواقع رثة المدينة وعقدها الثمين . 
3 - نظم الصرف الصحي في المدينة 

ل يكن اهتام المهندس المائي بتصميم نظم تطوير الموارد المائية للانتفاع بالمياه 
داخل المدينة عباقل من اهتامه بتصميم شبكة الصرف الصحي مما لا يسيء إلى 
البيئة . قٍ الواقع » تدل الشواهد على أن التصميم والتنفيذ لكلا القطاعين . كان 
سير جنبا إلى جنب وبشكل متكامل مع تنظيم المدينة وتوسعها . 

لقد راعى المهندس المصمم أن تكون الأقنية مغطاة في مساراتها تحت الدور في 
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المدينة القديمة » لتتحول إلى محاور رئيسية لتلقي المخلفات الواردة من شبكات المجاري 
المنتشرة تحت دور السكن . كها راعى أن يكون تصميم الأقنية في أحباسها الكائنة تحت 
الدور» بمعاملات أمان مرتفعة .كل ذلك بهدف سلامة بيئة المدينة وديمومتها . 
المخلفات أضا في محرى خبر بردى 0 أحباسه 0 م اللديلة : 


ولم يكن بمقدور المصمم حينذاك معالخحة مياه الأقنية والخبر مباشرة بعد خروجها 
من المدينة » وقبل وضعها بالاستعمال لري أراضي الغوطة . وذلك نظرأ للافتقار الى 
وسائل المعالجة المعروفة الآن . إلا أنه انتبه إلى عامل طبيعي معروف . وهو تعرض 
المياه الملوثة إلى معالحة تدريجية بطيئة من جراء تماسها باوكسجين المواء خلال 
الجريان . وعلى هذا الاساس .» حرص على أن تكون الأقنية مكشوفة وان تكون 
مقاطعها عريضة نسبياً بعد خروجها من المدينة . 


اضطراب توازن البيئة المائية التقليدية 
فى مديئة دمشق فى العصر الحديث 
من المسلّم به في الاوساط العلمية والفنية » أن توازن البيئة المائية التقليدية في 
مديئة دمشق لابد أن يتعرض للاضطراب في اعقاب الثورة العلمية والتقانية 
المعاصرة . وهو ما تشهده المدينة وبشكل متصاعد منذ مطلع الاربعينات . ف) العوامل 
الرئيسية الكامنة وراء ذلك؟ 
1- عطور كشوي اق اسلوت انعداة اليه مهاري والالنسم اليا الولية : 
الس نويه 01 قلطيس اسع يد د ةوسا شوو + رمات د عت وطس ات لكت 
إذا كانت فكرة أمذاد مياه الشرب من خلال الاقنية المكشوفة » مقبولة ومجدية في 
الماضى ء فلا بد في العصر الحديث من أن نستبدل بها نظاماً آخرء وهوجر المياه من 
النبع بالانابيب والانفاق وتوزيعها على دور المدينة بشبكة حديثة . 
في عام 1932 تم تدشين مشروع جر مياه نبع الفيجة الى دمشق وتوزيعها بواسطة 
شبكة انابيب معدنية غطت سائر انحاء المديئة . وبذلك أسدل الستار على تزويد 
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المدينة بمياه الاقنية » وهو تدبير موضوعي لا بديل له في العصر الحديث . لقد تم جر 
مياه النبع الى المدينة عبر نفق جبلي باستيعاب يكن من نقل 300 الف متر مكعب في 
اليوم » أي 5 متر مكعب في الثانية » وهو أقصى ما كان متصوراً لاحتياجات المديئة في 
المستقبل البعيد » وفي حدود طاقة النبع تقريبا في مواسم الشح والتحاريق . 


ومع بوادر الانفجار السكاني المتسارع للمدينة » تم حفر نفق جديد لتر مياه نبع 
الفيجة إلى دمشق » ووضع بالخدمة. في عام :1980 . يمكن هذا النفق من نقل 900 الف . 
متر مكعب في اليوم ء أي ما يزيد على 10 أمتار مكعبة في الثانية . وقد حسب الاستيعاب 
على أساس تنظيم استهار النبع بطريقة التخزين اللوني خلال التحاريق » مضافاً إليه 
ما سيمكن استجراره عبر النفق من المصادر الاحرى مستقبلا . 
هذاء وقد بلغ الآن متوسط استهلاك المديئة اليوني من المياه 550 الف متر 
مكعب . أي حوالي كر6 متر مكعب في الثانية , وهو ما يتجاوز.طاقة نبع الفيجة في 
التحاريق . ولهذ! الغرض , بادرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في 
مدينة دمشى »2 ومنل سنوات . الى تدارك العجز من المياه الخوفية المتاحة ف المدينة . 
وقد حفر في المدينة حتى الآن .ما يقرب من 120 بثراً انبوبياً آليأً » موزعة على لخمسة 
أحقول' استئاز واقَة في أطراف المدينة » تنتج حالياً في الصيف والخريف 115 الف متر 
مكعب يومياً ٠‏ أي 1,35متر مكعب في الثانية . 


هذا. وأن جموع مأ يستجر الآن من نبع الفيجة ومن حقول الآبار ‏ هودون 
احيتاجات المدينة في مواسم شح الياه والتحاريق . وعليه فان المدينة تشهد تقنياً 
متزايدا في تزويدها بالمياه منذ سنوات . وتسعى المؤسسة فق الوقت نفسه الى العحث 
عن مصادر اضافية لسد العجز , 

وإذ كنا تحب بالاسلوب العصري قٍِ تزويد المدينة بمياه الشرب . إلا أن 
استجرار كامل طاقة قبع الفيجة قلب كل الموازين كا سنرى . 
2 - انعكاسات استجرار كامل مياه نبع الفيجة على البيئة المائية فى المدينة 
استنفذ مرفق مياه الشرب كامل مياه بع الفيجة في مواسم شع الميأه وفي 
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التحاريق ء في حين أن المدينة كانت تكتفي في الماضي بجزء من مياه النبع ليصب 
الباقى في خبر بردى لصالح شبكة ري الغوطة . وبذلك فان اقنية الري 3 في مساراتها 
عبر المدينة وكذلك الغهر » تعاني الآن-من العجز المائي صيفاً » ومن تزايد المطروحات 
السكانية » نما يجعلها أشبه بالمجاري . وعليه » لقد انعدمت الرطوبة النظيفة التى 
كانت تنتشر من نهر بردى ومن الأقنية صيفاً » وحلت عخَلها الرطوبة الكربهة الملويّة ‏ 
بما ألحق الضرر بالبيئة المائية النظيفة التي اشتهرت بها دمشق . 

وكان هذا الوضع المتردي مبرّراً لأوساط محافظة دمشق لاعتراد سياسة من شأنها 
تغطية أجزاء من خبر بردى ومن الاقنية » كلما حانت فرصة عمرانية لذلك . وقد عبر 
عن ذلك بحن أحد الكتاب المعروفين مؤخرأبقوله : « يستحيل أن نستطيع السكوت 
بعد الآن حين نرى نبرنا الحبيب بردى » والد هذه المديئة العريقة » يقتل وينحر 
بقسوة , وبلا رحمة وأعيننا تنظر . : صورة موت مأساوية لبر كان يتغنى به أهله 
والزائرون منذ آلاف السنين» . 

وكان هذا الوضع المتردي أيضاً » مبرراً لاهمال الصيانة الدورية المعتادة للأقنية» 
والاستهتار بالمحافظة علل مساراتهاً النظامية ع همأ أدى إلى تراجع طاقتها ف درء 
الفيضانات عن المدينة . 


3 - انعكاسات طرح المخلفات الصناعية والبشرية في خمر بردى 
أقيم على ضفاف جر بردى في مقدم المديئة الكثير من الصناعات المتنوعة ٠‏ والتي 
تطرح فضلاتها الكيميائية والعضوية المؤذية في الغبر دون معالجة مسبقة . كا أن القرى 
المتاحمة للنبر على طول مجراه حتى المدينة » تطرح ناتج شبكات المجاري الحديثة 
المخاصة بها في التهر دون معالجة . في حين أنها كانت تطرح تلفاتها في جور امتصاص 
منزلية » حرصا على عدم تلويث مياه الغبر . وان عحطات رصد التلوث القائمة عل 
طول مخرى الغبر والعائدة لمديرية مكافحة تلوث الياه العامة في وزارة الري » تشير إلى 
أن مواصفات مياه الغبر تسوء تدريجياً مع النمو السكاني والصناعي . جما يلحق الضرر 
بالبيئة المائية للمدينة » فضلا عن أخطار التلوث الكيميائي والحرثومي على السكان . 
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اضطراب توازن البيئة المائية التقليدية في غوطة دمشق 

من الطبيعي أن يضطرب هذا التوازن . وبالتوازي مع اضطراب توازن البيئة 
لمائية التقليدية في مدينة دمشق . وان العوامل الرئيسية الكامنة وراء ذلك هي على 

© تناقص كميات مياه الأقنية من جراء تزايد جر مياه نبع الفيجة لتأمين مياه 

« تزايد التلوث الجرثومي للمياه مع تفاقم الانفجار السكاني في المدينة » وطرح 
ناتج مياه المجاري في الغبر وني الأقنية دون معاللحة . وكذلك تزايد التلوث الكيميائي 
والجرثومي الناتج عن طرح المخلفات الضناعية في الغبر دون معالحة . 

© تسابق المزارعين في استنباط المياه الحوفية من الآبار الانبوبية الآلية » 
للتعويض عن العجز ألمائي في الأقنية » وللتوسع الزراعي المروي:. مما يؤدي إلى تهابط 
مناسيب الطبقة المائية الحوفية في مواسم الشح والتحاريق . 
ومن المعلومَ :أن تدهور البيئة المائية في الغوطة . من شأنه الحاق الضرر بمدينة دمشق » 
نظرا للتلاحم العضوي بين المديئة وغوطتها . 

البحث عن توازن بديل للبيئة المائية التقليدية 
قْ مديئة دمشق 

في البحث عن هذا التوازن » وفي ضوء المعطيات التي سبق ذكرها , يمكن 
تلخيص عناصر التوازن المبحوث عنه بمايلى : 

ه تنظيم استثار الطبقة المائية الحوفية , 

ه ضبط مجاري دمشق ومعالجة سوائل هذه المجاري , 

© معالحة المخلفات الصناعية . 
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© البحث عن مصادر إضافية من الياه. لرفد المدينة على المدى البعيد . 
© المحافظة على الأقنية المتفرعة عن نبر بردى في مساراتها عير المدينة . 


وفيا يل لمحة عن الصيغة التنفيذية لهذه العناصر. بما في ذلك المحاولات 
والاجراءات الخارية من قبل السلطات مبذا الصدد . 


1 - تنظيم استثار الطبقة امائية الحوفية 

أكدت الدراسات أن استثار الطبقة المائية الجوفية من خلال الآبار الأنبوبية 
الآلية » عملية إيجابية كان من شأنها تنمية الطاقة الانتاجية لياه الطبقة بشكل 
ملحوظ . وذلك من تحريض المياه واستجرارها . جوفياً . من مصادر التغذية الجوفية 
المحيطة . على أنه من المفيد استجرار المياه من آبار المدينة ضمن معدّلات حدذّية » 
للحيلولة دون الحاق الضرر بآبار الغوطة » وللحيلولة أيضاً دون تعريض المنشآت 
الكبرى في المدينة إلى الخلل في توازنها السكوني من جراء تهابط مناسيب المياه الجوفية 
خلال مواسم الشح والتحاريق . 
2 - ضبط مجاري دمشق ومعالجة سوائل المجاري 

مع مطلع السبعينات » ومع بوادر الانفجار السكاني في مدينة دمشق » وانطلاقاً 
من التصور العام الموضوع في وزارة الاسكان والمرافق لضبط مجاري دمشق ومعالحة 
سوائلها لوضعها بالاستعمال في الري الزراعي على وجه سليم . تعاقدت الوزارة في 
عام 116 مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية ٠‏ على القيام بدراسة أولية فلية - 
اقتصادية » لايجاد حلول بديلة لطرح مياه المجاري في بر بردى وف الأفنية 

وبعد انتهاء الدراسة الأولية ومراجعتها واعتادها » تعاقدت الوزارة في 
عام 1982 . مع المكتب الاستشاري على إعداد الدراسة الفنية للمشروع . وفي 
عام 4 . انتهت الدراسة الفنية» وتمت مراجعتها بعدئذ من قبل لحان محلية 
ومن قبل مصادر التمويل الخارجية لاقرارها واعتمادها جاهزة للتنفيذ . تتلخص 
الصورة النبائية للمشروع في انشاء خطوط أنابيب مجمعة رئيسية تنطلق من جميع 
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انحاء المدينة والضواحي السكنية العائلة لها » وتنتهي في موقع عين ترما شرقي 
المديئة » ليصار بعدئذ إلى سوقها في خط أنابيب مجمع عام ينتهي في موقع محطة 
المعالجة شمال شرقي المدينة . وتتزامن إقامة محطة المعالجة مع إنشاء خطوط 
التجميع . هذا. وقد تم في عام 1990 تشكيل لخحنة للإشراف على تنفيذ 
المشروع ء لها من الصلاحيات ما يمكن من التنفيذ بأقصر مدة ممكنة . 
وقد أخحذت وزارة الري دورها 6؛ ويحسب الااختصاص 03 في طرح مشروع 
خاص يقغى بالتصرف بالمياه الصادرة عن محطة المعاللحة وسوقها إلى مقدم دمشق 
لرفد الأقنية » ما يؤدي إلى جريانها على مدار السنة خدمة المديئة » ولاعادة 
الحقوق المكتسبة لمزارعي الغوطة للانتفاع بالمياه . 
3 - معالحة المخلفات الصناعية 

تتنوع المخلّفات الصناعية المؤذية » الكيميائية والعضوية , التي تطرحها المعامل 
في خبر بردى » بتنوع الصناعات . مما يجعل التخلص منها في محطة معالحة موحٌدة , 
أمرأ يفتقر إلى الجدوى الاقتصادية . وعليه تسعى وزارة الري منذ سنين إلى الزام كل 
من المعامل القائمة على الغبر أو على الأقنية المتفرعة عنه » بإقامة وحدة لمعالحة مخلفاتها 
قبل طرحها في المياه العامة . 
4 - البحث عن مصادر إضافية من المياه لرفد المدينة 

تقوم المؤسسة العامة لياه الشرب والصرف الصحي في مدينة دمشق 2 ومنل 
سنوات خلت . بمحاولات جادة لاستطلاع إمكان رفد المدينة بمصادر إضافية من الياه 
من السفوح الجحبلية المحيطة بالمدينة . وتنطلق في ذلك من الدراسات الجارية في وزارة 
الري للحوامل الماثية الجوفية الكائنة في هذه السفوح . 

وفي قتاعتنا 34 أن هذه المحاولات لن يكتب لما النجاح لسببين رئيسيين أولما «( 
ان ظهور المياه بوفرة في الآبار الاستكشافية المحفورة في السفوح . لا يعني بحال من 
الأحوال أنها من فئة الاحتياطي الطبيعي ٠‏ بل انها تجري جوفيا باتجاه مركز حوضها 
الماثي 5 واحة دمشق حيث تقوم استثارات موسبعة للمياه الحوفية كا هو معلوم : 
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وثانيهها » ضرورة الحرص أصلاً على عدم المساس بهذه المياه » لكي تبقى متاحة » 
جزئياً »ع للمجمعات الريفية القائمة في السفوح والآخذة بالنمو. 

وفي هذا الاطار أيضاً 3 اتجهت الأنظار إلى الاستعانة يميآه نبع بردي » على 
أساس استثار مياهه صيفاً بطريقة التخزين الحوني . وف قناعتنا » أن هذه المحاولة لن 
يكتب لها النجاح ا . في الواقع » إن الإقدام على هذه الخطوة » من شأنه الحاق 
الفرر بالشريط الأخضر الثمين والعريق وقراه , على طول وادي نهر بردى في -حبسه 
الجبلي الممتد ما بين التكيّة والربوة » وبمسافة تزيد على ثلاثين كيلو متراً . 


وبناء على ما تقدم » لم يبق لنا من حل منظورء لرفد المدينة بالمياه على المدى 
البعيد » سوى جر المياه من نهر الفرات » وهو حل نظري بحت . في الواقع . اذا 
اعتمدنا هذا الل » فسيكون علاء البيئة لنا بالمرصاد رافعين المبدأ البيئى العالمى 
الشائع : «تنمية بلا تدمين ان رفد المدينة بمياه اضافية وفيرة » يعني القبول باستمرار 
الانفجار السكانيٍ في واحة دمشق . وحشر الملايين في مديئتها وني أرجائها » في حين 
أن طبيعة الواحات لا تسمح بذلك لأسباب تتعلق بسلامة البيئة عامة . 

وبناء على ما تقدم » نرى الاكتفاء بالمصدرين اللذين يغذيان المديئة الآن » أي 
نبع الفيجة والمياه الحوفية المحلية » وتنظيم استثارهما كما هو ملحوظ لدى المؤسسة . 
هذا إلى جانب العمل على تراجع معدلات الانفجار السكاني . وني ذات الوقت . 
ترشيد استهلاك المياه » وتخفيض معدلات فواقد شبكات التوزيع » ومكافحة جميع 
مظاهر التعدّي على مياه هذه الشبكات بفرض أقصى العقويات . 
5 - المحافظة على الأقنية المتفرعة عن نهر يردى في مساراتها عبر المدينة 

إن هذه الأقنية هي الشريانات الرئيسية لري أراضي الغوطة بالراحة » وهو 
أسلوب في الري قائم حتى يومنا هذا » على أساس التفرع ) امباشر من الغبر الجاري . 
وأن مجموعة الأقنية هذه » هي من أقدم نظم الري في العالىء» كا أن تصميمها كان 
معجزة فنية رائدة بدليل استمرارها من النواحي الهندسية والوظيفية . وأن المساس بها 
سيكون تنكراً للتراث العظيم الذي تركه لنا الأجداد . وعليه يقتضي الأمر الآن المبادرة 
إلى ترميم هذه الأقنية وتدعيمها ء بغية تحسين دورها الوظيفي في بيئة المدينة وفي ري 
الغوطة . 
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في إطار البحث عن التوازن البديل للبيثة المائية التقليدية في مدينة دمشق . تنعم 
المدينة الآن بمرفق لياه الشرب يعمل من خلال منظومة تموذجية وحديثة في سائر 
القطاعات » من حيث تنظيم مآخذ المياه السطحية والحخوفية وحمايتها » وجر المياه » 
والتخزين 2 والضخ 2 وشبكات التوزيع 2ش ووسائل التشغيل والصيانة 3 والتحكم 
الآلي بالتشغيل والتوزيع ... يقوم على هذه المنظومة جهاز بشري » فني وإداري ١‏ 
متقدم ومؤهل . 

هذا على عكس مرفق الصرف الصحي . مع أنه استفاق مؤخراً لدفع عجلة 
تنفيذ مشروع ضبط المجاري ومعاتة سوائلها » » إلا أن هذا الصحوة جاءت بعد تراكم 
سنوات من التأخير . كانت تشهد المدينة خلاها تسارعاً في تردي البيئة . وعليه أضحى 
حشد الحهود والطاقات والامكانات لسرعة انجاز المشروع » أمراً لا جدال فيه . ولا 
نبالغ إذا قلنا بأنالأمريستدعي إعطاء المشروع الأفضلية الاولى في سلم الأولويات » 
لا بالنسبة للعاصمة دمشق فحسب .» بل للقطر بأكمله . تحتضن واحة دمشق الآن , 
والمدينة دمشق بالذات » أعداداً هائلة من المواطنين » والمفروض توفير البيئة السليمة 
لتسعد بوجودهم على أرضها الطيبة . 

وفي سياق البحث عن مرفق الصرف الصحي » واستكمالاً لعناصر توازن البيئة 
لمائية » فإن الأمر يقتضي مزيداً من الاهتهام بمشروع رفد الأقنية بالمياه الصادرة عن 
محطة المعالجة » وترميم وتدعيم هذه الأقنية . كما يقتضي الأمر أن يسير هذا 0 
بالتوازي مع مشروع المجاري » نظراً لتلاحم القطاعين وتكامله) . 

إن السير بتنفيذ المشروعين يشكل عبئاً كبيراً . غير أنه يجدر بنا أن نأخذ العبرة 
من المشاريع المعجزة التي حققها لنا الأجداد لنبرهن للعالم أجمع أننا أحفاد صالحون . 
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مس جرد ى وتفرعاته ئإ واحةحمشق 


وجس حك 


#“ 85ج 23 باه 


ممه ممم مم و 00000000000 © العدد 3 حزيران/ يونيو 1992 


دراسة وتحقيق لمصرف معلومات من 
أجل المعالجة الآلية للغة العربية 


د. محمد عمر حسون 
جامعة كلود برنارد - ليون 1 
قرتسا 
أ المقدمة : 
إن تطور البحث العلمي وخاصة في مجال الحاسبات الآلية أدى ويؤدي إلى تطوير 
روابط الصلة بين الإنسان والآلة وتوجيهها أكثر فأكثر نحو اللغات الحية . 
روابط الصلة هذه هي موضع للبحث والتطوير في الوقت الحاضر نظراً لأهميتها 
وتعدد التطبيقات العملية المبنية عليها ء فإذا أردنا التعامل مع الآلة بلغتنا الحية فإن 
هذا يعني من الناحية العملية أن هذه الآلة يجب أن تكون قادرة على تحليل وتفهم 
الأوامر الصادرة إليها وبالتالي ترجمتها إلى لغتها الخاصة . هذا من ناحية أولى » أما من 
الناحية الثانية فإنها يجب أن تستطيع الرد على معطياتنا بعد معالجتها وبالتالي يجب أن 
نضمنبها نظاما قادرا على تركيب كليات وعبارات وجمل مقبولة بالنسبة لنا . 
من هذا نرى أننا أمام خطوتين أساسيتين : 
الخطوة الأول : 
إنشاء نظام يتولى مهمة التحليل الصرفي للغة العربية ءةرلقصه) 
(عتوتوهامطم:340 يتبعه نظام لتحليل العبارات والجمل و بالتالي 
النصوص (عناوتتقاصز5 ءوولهمة) 
الخطوة الثانية : 
إنشاء نظام لتركيب الكليات (عدواومامطمهظ1! عمغطادز5) يتبعه نظام 
لتركيب العبارات وا الجمل ود بالتالي النصوص (عنوتهةنمهزة عمغطنمر5) 
في هذه المرحلة من بحثنا العلمي أولينا اهتهاما كبيراً لإنشاء وتحقيق نظامين آليين 
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للتحليل والتركيب الصرفي للغة العربية (عتوأوهامطم:ه]28 عوتراههة غه ممغطامرة) , 
سوف نقدم في هذا البحث دراسة سريعة ومبسطة عن هذين النظامين بالإضافة إلى 
تقديم نظام الث ذي صلة وثيقة مبها وهو تصريف الأفعال العربية صمكنةع نا زدم ه1) 
(5ع2236 وعموعه و5ع0 . 
أما فيها يتعلق بدراسة تحليل العبارات والجمل والنصوص العربية وتركيبها 
(ءطومث "1 عل عنوتنتمامزة عموغطتموة اء 5ع:7اهمة) فهو مو ضع اهتامنا في الوقت الحاضر 
ونحن نسعى جاهدين لوضع القواعد الأساسية لمذه الدراسة وذلك كي يكون 
بالإمكان برمجتها بأقرب فرصة ممكنة . 
ما نرجوه ومانحن بصدد تحقيقه من تطبيقات أساسية بالاعتهاد على هذه الأنظمة 
في المرحلة الخحالية هو: 
1 - تعليم التحليل والتركيب الصرفي للغة العربية بواسطة الحاسب الآلي 
(ءطهمف"! عل عنعهامطمدهكاة عل عدعغهسنل01 مهم غأكنومة اسعسعمعاعدم8) 
2 - الترحمة الموجهة بواسطة الحاسب الآلي من اللغة الفرنسية إلى اللعة العربية 
(تدعتهمنة:0 عدم ء6نكندمث ددناءسهد1) وذلك بالاعتماد على نظام الترجمة الآلية 
(78 5اتختطلم) 
3 - بالإضافة إلى تطبيقات أخرى بالإمكان تحقيقها اعتراداً على الأنظمة السابقة نعطي 
منها على سبيل المثال : 
- التوثيق الآلي وذلك ببدف إنشاء بنوك معلومات باللغة العربية 6ك 5عىة8) 
(عطهعف نه كع ااعناءة! دعق مووطط 
- تشكيل النصوص العربية المكتوبة بواسطة الحاسب الآلي . 
تصحيح الأخطاء الإملائية في نصوص مكتوبة وهذا مهم جداً وخاصة في 
يجالات التوثيق الآلي . 
جميع هذه الدراسات والأنظمة بحاجة إلى بنك معلومات أو قاموس 
(ععنهسددتاء01) قادر على اعطاء كل نظام من هذه الأنظمة ما يحتاجه من معلومات 
وذلك لتحقيق هدفه الغبائي : هذا البنك هو محور حديثنا الأسامي في هذا البحث لأنه 
يمثل بنظرنا عنصرا أساسيا وفعالا ومن دونه لا يمكن لهذه الأنظمة أن تتحقق 5 سنقوم 
بتقديم ذراسة تفصيلية للمعلومات اللازمة وروابط الصلة بينها ومن ثم طريقة حفظها 
وترتيبها لنتمكن من الرجوع إليا عند اللزوم بأسرع طريقة ممكنة . 
- 124 - 


00 0 7 0000 حزيرأن / يونيو 1992 


ب - تعاريف أساسية : 
لا بد لنا أن ُعَرْفَ القارىء بالمصطلحات التي نستخدمها في مقالتنا هذه 
وذلك كي يكون قادراً على متابعة تسلسلها المنطقى . 
ب -1- الكلمة في اللغة العربية : ْ 
لو نظرنا إلى كتب النحو والصرف لوجدنا أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : اسم . وفعل » وحرف . هذا التصنيف للكلام لا يتطرق 
إلى بنية الكلمة أو إلى العناصر التي تساهم في تركيبها . ما يهمنا في 
محال دراستنا وبحثنا هو التركيب البئنيوي للكلمة لأن له دورا أساسيا 
في التركيب والتحليل الصرفي الآلي للغة ومن دونه لا يمكن تحقيقها . 
فلو أنعمنا النظرل في نص عربي مكتوب لوجدنا أنه بالإمكان تقسيم 
كلاته إلى ثلاثة صفوف أساسية : 
الصف الأول : 
كليات لها وزن معين ويمكن ردها إلى أصل هو مادتها . كمثال على ذلك 
نجد كلمة استَرْدٌ أصلها رَدّ وهي على وزن اسْتَفْعَلَ ويمكن أن نسمي 
كلمات هذا الصف : كللات تدخل ضمن نظام ال 


اللغة العربية . 
الصف الثاني : : 
كليات لايشملها نظام الاشتقاق الصرفي للغة العربية وهذه الكلمات لا عدة 
أنواع : 


- أسياء العلم . 
- كليات دخيلة من لغات أجنبية ولم يتم تعرييها . 
الحروف التي تكتب مستقلة (بعض حروف الجرء فيء من ٠‏ ..)» 
الضمائر المنفصلة , الأسماء الموصولة » أسياء الإشارة ‏ إلخ .. جميع هذه 
الكليمات ليس لا وزن ولا يمكن ردها إلى أصل هو مادتها . 
الصف الثالث : 
كلمات مركبة أساساً من حرفي الجر : الباء واللام مع الضمائر المتصلة . 
منها على سبيل الال : بهء بكاء لكء له إلخ . 
ب حلت الأصل : (عماعة: هآ 
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أصل الكلمة في اللغة العربية ليس بحاجة إلى تعريف ولكن هذا 
لا يمنعنا من أن نعطي أمثلة على ذلك : كت ب أو كتب هو أصل كل 
مايشتق من الكتابة وكذلك وجد. شرب . إلخ .. 
ب -3- أساس الكلمة :(8451 هآ) 
يختلف أساس الكلمة باختلاف انتهائها إلى أحد الصفوف الثلاثة التي 
حددناها أعلاه : 
فإذا كانت الكلمة من الصف الأول فهي اسم أو فعل : 
. . فإذا كانت الكلمة فعلاً فإن أساسها هوما يتبقى منها بعد تجريدها 
من اللواصق كحروف المضارعة وسين وسوف وعلامات الجتمع 
والتثنية والتأنيث والضمائر إلخ . 
مثال : وسيكتبون -»> كتب 
وسيكاتبونكم > كاتب : كتب 
. وإذا كانت اسيباً فإن أساسها هو ما تبقى منها بعد تجريدها من 
اللواصق كأداة التعريف وتاء التأنيث وعلامات الإعراب والجمع 
والتثنية والضمائر إلخ . 
مثال : والكتابة -> كتاب 
واستعمالاتها > استعيال 
أما بالنسبة لكلمات الصف الثاني فإن أساسها هو ما تبقى من الكلمة 
بعد تجريدها من اللواصق السابقة الذكر ومن الأدوات التى تكتب 
متصلة بالكلمة اللاحقة لها كالفاء والباء واللام الخ . . . 
مثال :وهم -> هم 
وداركم > وار 
والتونبي -> تونس 
- وإذا كانت الكلمة إحدى كليات الصف الثالث السابق الذكر فإن 
أساسها فارغ أو غير موجود . مثل الكليات التالية . 
به له بك » لك 3 إلخ .. 
الأساس يؤدي 0 ا في محال دراستنا ا لآنه يحمل إجمالا 
معظم المعلومات التي لابد منها من أجل المعالحة الآلية للغة العربية . 
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ب -4- السوابق واللواحق : (قعدؤناناءم أء دعسونانا00,م ركع «ستكن5 , دعقم رم) 
الكلمة في اللغة العربية لا تكتب مستقلة دائأ وإنما بالإمكان إلحاقها 
ببعض الحروف التي تؤدي أحياناً دوراً أساسياً في تحديد موقعها 
الصرفي والاعرابي في الجملة المدروسة . فكلمة كتاب يمكن أن يلصق 
بها الواو أو ال التعريف أو ضيائر متصلة أو التاء المربوطة أو ات 
لتصبح : الكتاب . وكتابه ء والكتابات , الكتابه » والكتابات 
إلخ . ْ 
السوايق واللواحق هذه يجب تحديدها وخاصة من أجل تحقيق وإنجاز 
أنظمة آلية للتحليل أو التركيب الصرفي . 
السوابق وتنقسم إلى مرتبتين : 

- سوابق من المرتبة الأولى وتشمل الفاء والواو واللام والكاف والياء 
وهمزة الاستفهام وأل التعريف وهمزة النداء وسين وسوف. من هذه 
السوابق يمكن أن نجد ثلاثة عناصر وذلك كحدأقصى في كلمة ما . 

- سوابق من المرتبة الثانية وتشمل حروف المضارعة . 
اللواحق وتنقسم أيضاً إلى مرتبتين : 

- لواحق من المرتبة الأولى وتشمل علامات الإعراب وعلامات ابلجمع 
والتثنية والتأنيث وباء النسبة . وقد نجد منها في كلمة مكتوبة ثلاثة 
عناصر . وذلك كحد أقصى : 

- لواحق المرتبة الثانية وتشمل الضمائر المتصلة بشكل أسامبي . ونجد 
منها عنصرين كحد اقصى في: الكلمة . 

من هذا نستنتج أن الكلمة بشكلها العام ى] نجدها في نص مكتوب يمكن أن 
تنقسم من أجل التركيب أو التحليل الآلي إلى خمسة أقسام أساسية : 

1 - سوابق من المرتبة الأولى (ثلاثئة عناصر كتحد أقصى) 

2 - سوابق من المرتبة الثانية (عنصر واحد كحد أقصى) 

3 - الأساس . 

4 - لواحق من المرتبة الأولى (ثلائة عناصر كحد أقصى) 

5 - لواحق من المرتبة الثانية (عنصرين كحد أقصى) . 
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5 التحليل الصر ف : (عناوتعهامطمممكة عكتزاقمة) 

]د تعريف : 
المقصود بالتحليل الصرقي الآلي لكليات نص ما هو استطاعة الجانمسب 
الآلي (بالاعتماد على نظام معين مبني على قواعد لغوية متينة) إيجاد الباب 
الذي تنتمى إليه كل كلمة من كلمات هذا النص وتعرف أجزائها كافة 
وإعطاء كل منها المعلومات الصرفية والنحوية الممكنة وتعرف أصلها 
إن وجد . 

عو ارات النتائج المرجوة : 
انقام. الذي نحن دف إنخات سالا يأخذ كمعطيات أساسية 
نضوصاً عربية مكتوبة وغير مشكلة وهذا يعكس ما أنجزناه سابقاً 
(حسون 11) وكان عبارة عن نظام للتحليل الصرفي لنصوص 
مشكلة . هذا النظام سيكون قادرا على 

1 - اثبات انتاء الكلمة للغة العربية . 

2 - تعرف أجزاء الكلمة كافة . 

- إعطاء كل جزء من أجزاء الكلمة المعلومات النحوية والصرفية المتعلقة به 
كافة . 
4 - تعرف أصل الكلمة أو أصوها إن وجدت . 
5 - إعطاء جميع صيغ التشكيل الممكنة للكلمة . 
هذا بالإضافة إلى معلومات ونتائج أخرى تتعلق ببعض التطبيقات الخاصة 
والتي لا محال لذكرها هنا . 

بع 2ه يقة التحليل : 
لتحليل كلمة ما يبدأ النظام بمحاولة تقسيمها إلى أجزائها الخمسة 
وتعرف كل جزء من هذه الأجزاء بالاعتراد على المعلومات المسجلة في 
ذاكرته والمتعلقه بهذه الأجزاء . حالما يجد النظام تقسياً مناسباً يتوافق 
مع مالديه عن معلومات يقوم بدارسة التوافق بينها وهذا يتم بشكل 
أسامي اعتهاداً على المعلومات الملحقة بالأساس وبكل جزء من الأجزاء 
الأخحرى . إذا لى يجد النظام توافقاً بين هذه الأجزاء يعود إلى المرحلة 
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عمو ووم و ةج جو ممم همه دوه هادم هه مم بم موه ا هم سمي يوون 


00000000 ااا اا ا ار 


الأولى ويحاول إيجاد تقسيم آخر ويتايع من جديد . أما إذا وجد توافقاً 
بين الأجزاء فإنه ينتقل إلى المرحلة التالية وهي إعطاء جنيع صيغ 
التشاكيل الممكنة للكلمة وكذلك جميع المعلومات النحوية والصرفية 
المسجلة في ذاكرته . إضاقة إلى أصل الكلمة إن كان لما أصل . 

مثال : لتحليل كلمة « وجد » المؤلفة من ثلاثة حروف النظام 


يجب أن يعطي : 
الأصل الباب النحوي 
وجد وجد فعل ماضص 
وَجِدَ | وجد فعل ماض مبني للمجهول 
وَجَدّ وجدذ واو العطف +7 فعل ماض 
وجِدّ وجد واو العطف + فعل أمر 
وك جود واو العطف + فعل أمر 


ج -4- المعلومات اللازمة لتحقيق التحليل : 

مما تقدم نجد أنه لتحليل كلمة ما لابد من تزويد اللجهاز بمجموعة من 
المعلومات تمكنه من إنجاز عمله بشكل سليم . فالنظام ى| لاحظنا يبدأ 
بتعرف كل جزء من أجزاء الكلمة لذلك لا بد من تزويده بهذه الأجزاء 
وكل منها مرتبط بجميع :المعلومات الصرفية والنحوية الخاصة به إضافة 
إلى جميع صيغ التشكيل الممكنة . وكذلك يجب ربط كل أساس أكان 
ذلك مشكا م بدون تشكيل مع أصله إن وجد . من هذا نرى أننا 
بحاجة إلى : 

1 -أصول الكليات.. 

2 - الأسس وكل منها مرتبط بأصله إن وجد. 

3 - مجموعتي السوابق واللواحق السابقتي الذكر . 

4 - ربط كل عنصر من العناصر السابقة بمجموعة من المعلومات الصرفية 
والنئحوية وذلك بما يتوافق والباب الذي ينتمي إليه كما سنلاحظ ذلك 
بتفصيل أكثر بعد قليل . 

د -التركيب الصرفىي : (عدونوهامطمهملة معصتصرة) 
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ووموم وه معو ووه هومس نه ووو ووه موه وده هدنت 565266 و65 ومن دوهجمو تدهم جه دد ددم موه 
وموموة فده 


د -1- تعريف : المقصود بالتركيب الصرفي الآلي لكلمة ما هو تمكن نظام معين 


المقدمة (عبعاب -1). بالنسبة لنا هذه المعطيات ذام طابعين إثنين : 


أوهما معلومات تتعلق بالسوابق واللواحق وتعطى بأسمائها (واو العطف » 
- وثانيهها معلومات تتعلق بالأساس وفي هذه الحالة يعطى أصل الكلمة 


ووزتها . 


في الواقع هذه المعلومات يجب أن تملا جدولاً خاصاً أسميناه جدول التركيب وبموجبه 


ننتقل إلى الخطوة التالية : 
د -2- طريقة الإنشاء أو التركيب :* 


تتم هذه العملية على عدة مراحل : 

المرحلة الأولى : تقديم جميع المعلومات اللازمة لملء جدول التركيب 
التركيب الصرفي السابق الذكر . 

- المرحلة الثانية : بالرجوع إلى بنك المعلومات الملازم للنظام تتمكن من 
التأكد من انتماء هذه العناصر وبالتالي الحصول عليها . هذا فيا يتعلق 
بالسوابق واللواحق أما الأساس فإننا نحصل عليه بالاعتاد على الأصل 
والوزن اللذين أعطيا في الخطوة الأولى . 

المرحلة الثالئة : وفيها تتم دراسة التوافق بين جميع عناصر الجدول وترتيبها 
حسب مكانها الخاص في الكلمة وذلك با يتوافق مع قواعد اللغة العربية 
وبالتالي الحصول على الكلمة المطلوبة . 

د -3- المعلومات اللازمة للتركيب : 

مما تقدم يتضح لنا أن إنشاء أو تركيب الكلمة بحاجة إلى مجموعة من 

المعلومات نذكر متها على سبيل المثال : 

- أصل الكلمة المراد إنشاؤها . 
وزن الكلمة ‏ 

- أسياء السوابق واللواحق مرتبطة مع. قيمتها أو مايمثلها . 

أسس الكلات المراد تركييها .' ٠‏ 

- إضافة إلى ربط كل عنصر من العناصر السابقة بمجموعة من المعلومات 
الصرفية والنحوية المناسبة . 
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ها - تصر يف الأفعال : (قعطجع عل ممكتهعن زهم 13آ) 


تصريف الأفعال في اللغة العربية لم يكن محور بحثنا أو اهتامنا في بداية 
عملنا على المعالجة الآلية لهذه اللغة ولكن كما لاحظنا بالنسية للتحليل والتركيب 
الصرفي فإننا بحاجة إلى معرفة جميع السوابق واللواحق التي تلتصق مع الأساس 
لتشكل الكلمة في صيغتها الصغرى (سوابق المرتبة الثانية + الأساس -+ لواحق 
المرئبة الأولى) . فمن بين المعلومات الأساسية التي يجب أن ترتبط مع الأساس 
نجد مجموعة من اللواحق من المرتبة الأولى التي يقبلها . هذه المجموعة محدودة 
جداً بالنسبة للأساء وتزداد تعقيداً بالنسبة للأفعال وخاصة المشتق منها من 
أصول معتلة . لذلك فقد عمدنا إلى دراسة تصريف الأفعال بشكل عام 
للحصول على المعلومات اللازمة لانجاز عملنا . هذا العمل تم بشكل أساسي 
بالاعتماد على كتاب التصريف الذي كتبه الاستاد دانيل إديخ (ريغ - 003 
لتصريف الأفعال العربية دانيل ريغ وضع في كتابه 174 نموذجاً للتصريف وختم 
كتابه بدليل للأفعال العربية يتضس حوالي 9000 فعل . أمام كل فعل من هذه 
الأفعال نجد رقم النموذج الذي يتبع له الفعل من أجل تصريفه . 
الخطوة الأولى من عملنا اقتصرت بشكل أساسي على دراسة كل نموذج من 
هذه النماذج وذلك لاستخراج جميع ا 4 وجميع السوابق واللواحق النيى ترتبط 
بكل منها إضافة إلى الباب الذي ينتمي إليه (ماض » مضارع . أمرء مرفوع 
منصوف . مجزوم ء مبني للمجهول . إلخ . .) . وني الخطوة الثانية عمدنا إلى 
وضع نظام متكامل وذلك بهبدف برمجته وتطبيقه بشكل آلي من أجل تصزيف 
الأفعال العربية (أبو الشاي ‏ 4) 
لتصريف فعل ما اعتاداً على هذه الطريقة يجب أن نتأكد أولاً أن هذا الفعل 
موجود في اللغة العربية وهذا يتم بالرجوع إلى مصرف المعلومات وذلك بالاعتهاد 
على نظام معين . هذا المصرف. يعطي رقم النموذج اللي يتبعه' الفعل ومن ثم 
يقوم برنامج خاص بتصريفه وفقا للمطلوب . 
المعلومات اللازمة للنظام : 
من أجل كل تموذج من الهاذج 174 نحن بحاجة إلى : 
- رقم النموذج . 
الأسس المستخرجة من تصريفاته . مع كل 5 نجد رقم جدول السوابق 
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واللواحق التابع له إضافة إلى رقم الباب . 
إضافة إلى جداول السوابق واللواحق من أجل جميع التاذج . 
المعلومات اللازمة لتحقيق الأنظمة السابقة الذكر : 
مما تقدم نلاحظ أن كلا من التحليل والتركيب والتصريف بحاجة إلى مجموعة من 
المعلومات والتي لا تختلف في الواقع اختلافاً جذرياً بين نظام وآخر 00 
والتركيب يتطلبان وجود الأصول والأسس و«السوابق واللواحق في مصرف 
المعلومات وكذلك فإن التصريف بحاجة إلى مجموعة أخرى من المعلومات ىا 
لاحظنا قبل قليل منها الأسس المتعلقة بكل نموذج صرفي . هذا إذا تكلمنا فقط 
عن الأنظمة السابقة الذكر أما إذا درسنا 'بعض التطبيقات المرجوة من هذه 
الأنظمة لوجدنا أن قسياً منهأ يتطلب معلوماتإضافية كا هو الحال بالنسبة لنظام 
تعليم التركيب والتحليل الصرفي للغة العربية بواسطة الحاسب الآلي والذي يحتل 
المرتبة الأولى من اهتهامها في الوقت الحاضر . وهذا ينطبق أيضاً على نظام الترحمة 
الآلية والذي نحن بصدد دراسته والذي يتطلب بالتأكيد معلومات إضافية . 
مانحن بصدد إنشائه وتحقيقه حالياً هو مصرف معلومات من أجل المعالجة 
الآلية للأنظمة الثلاثة السابقة الذكر إضافة إلى التعليم الموجه بواسطة الحاسب 
' الآلي لهذه الأنظمة . هذا مع الأخذ بالحسبان امكان تحقيق تطبيقات أخرى سبق 
ذكرها وإمكان توسع معلومات هذا المصرف با يتوافق معها. 
لو أعدنا النظر في تعريف الكلمة والأساس اللذين سبق ذكرهما جد أننا 
ف الواة قع أمام ثلاث مجموعات رئيسية : 
1 - مجموعة الكليات التي تنتمي إلى الصف الأول وهي مسجلة تحت الأصل 
الذي هو مادتها . 
2 - مجموعة الكلمات التي تنتمي إلى الصف الثاني وهي مسجلة بأعيانها أو 
بالكلمة البسيطة التي اشتقت منها وكمثال على ذلك نجد : 


2 مثلها هم 
الذي يمثلها الذي 
تونس ٠‏ تونسي ٠»‏ توانسة يمثلها 0 تونس 
فرنسي » فرنسا » فَرنْسّة ٠»‏ متفرنس 00 يثلها 0 فرنسا 
إلخ . 
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3 - يضاف إلى هاتين المجموعتين مجموعة المعلومات الخاصة بالسوابق واللواحق 
والتي لا يمكن أن توجد منفردة في نص مكتوب مثل : 
الواوء التاء » الياء » الكاف . الفاء » الحمزة » إلخ . . 
سنقدم فيما يلي مجموعة المعلومات المرتبطة بكل صف من الصفوف الثلاثة : 
و -1- المعلومات المرتبطة بالأصول (الصف الأول) : 
تحت كل اصل مسجل في بنك المعلومات ستجد مجموعة المعلومات 
التالية : 
الأسس الي يمكن أن تنتج عن هذا الأصل ودون تشكيل 
- الأسس التي يمكن أن تنتج عن هذا الأصل مع التشكيل . 
الأفعال الي تشتق من الأصل 
د الأساء التي تشتق من الأصل 
- طبيعة الأصل (معتل الأول» مهموزء مضاعف . إل ..) 
عدد حروف الأصل (ثلاني أم رباعي) 
- وزن الفعل في الماضي والمضارع بالنسبة للفعل الثلاثي البسيط 
و-2- المعلومات المرتبطة بممثل الكلمة (الصف الثاني) : 
تحت كل ممثل نجد : 
- الأسس الناتجة دون تشكيل 
- الأسس الناتجة مع التشكيل 
و-3- المعلومات المرتبطة بالسوابق واللواحق 
مع كل سابقة أو لاحقة سنجد : 
السابقة أو اللاحقة دون تشكيل 
- السابقة أو اللاحقة مع التشكيل 
- اسم السابقة أو اللاحقة . 
إضافة إلى ربط كل منها بمجموعة من المعلومات الصرفية 
اللازمة . 
و-4- المعلومات المرتبطة بالأساس : 
الأساس ممثل كما لاحظنا عنصراً أساسياً في موضوع بحثنا لأنه يتضمن أكبر كمية 
بمكئة من المعلومات . وكيا لاحظنا فإن الأساس يجب أن يوجد في مصرف المعلومات 
بشكليه مشكلاً ودون تشكيل . الأساس دون تشكيل لا يمكن أن يحمل في أغلب 
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الأحيان أية معلومات صرفية . فلو أخذنا الأساس /كتب/ دون تشكيل فإنه يمكن أن 


يعطي بعد تشكيله : 1 

/ كب / ف الكليات كتباء تبت . كتبْتَء كينا ء إلخ . 
/ كب / في الكلات كُتِبَء كيَبَت 2 كيت ٠‏ إلخ 

تب /ا فق كت ٠١:‏ 


فالأساس دون تشكيل قل يكون أساساً لفعل أ واسم وذلك فيا يتعلق بكليات 
' الصف الأول أما بالنسبة لكلمات الصف الثاني فإنه قد يكون أساسا لاسم أو حرف جر 
أو اسم غرصول ] إلخ .. والتشكيلوحده هو الذي يحدد الباب الذي ينتمي إليه وذلك 
في معظم الأحيان (هذا بالطبع على مستوى الكلمة وليس على مستوى التعابير والجمل 
وبالتالي النصوص) . لذلك فإننا ربطئا الأساس وهو مشكلٌ مع مجموعةمن المعلومات 
الصرفية والنحوية والتي تختلف باختلاف الباب الذي ينتمي إليه الأساس . هذه 
المعلومات لا بد منها من أجل المعالجة الآلية للغة العربية وذلك مهما كان نوع 
التطبيقات المرجوة . لا يتسع المجال في هذا البحث لذكر طبيعة هذه المعلومات ولكن 
بالإمكان الرجوع إلى (ديشى » حسون- 8) من أجل تفصيلات أكثر . 
ز- تحديد العلاقات التي تربط بين المعطيات في مصرف المعلومات : 
(وع6صدمل وع1 عنامع كمملنواء دعل سصمنتم6265) 
مصرف المعلومات الذي نحن بصدد إنجازه مبني أساساً على نظام ترتيب المعلومات 
وحفظها » 1215018341) وهو عبارة عن نظام يربط بين المعلومات بروابط منطقية . 
هذه الروابط يجب تحديدها بشكل مسبق ومن ثم دراسة العلاقات فيا بينبا وكذلك 
تحديد العلاقات الي كينا من الحصول على المعلومات المخؤنة بأسرع مايمكن ودون 
ضياع : 

بعد دراسة تفصيلية للأنظمة المراد تنفيذها وتحديد المعلومات اللازمة لإنجازها 
انتقلنا إلى مرحلة ثانية وهي دراسة هذه المعلومات بحد ذاتها وذلك لإيجاد العلاقات 
التي تريطها . قبل الانتقال للحديث عن العلاقات الي حددناها لا بل من إعطاء 
لمحة سريعة عن أنظمة حفظ المعلومات العلاثقية وترتيبها . 06 دمتاكمع عل وعمناوو8) 
(وأعضوده60 2618 وععصدمل ع3 معوهج . 

في هذه الأنظمة تحمل العلاقة دوماً إسيأ خاصاً بها يميزها عن باقي العلاقات هو 
عنواها ؛ بحيث نستطيع الحصول على - جميع المعلومات المخزنة في النظام تمت هذا 
العنوان بالرجوع إلى هذا الاسم . كل 0 من هذه العلاقات تربط بين مجموعة من 
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العناصر (ليس من الضروري بأن تكون متجانسة : أعداد. تواريخ ٠‏ أسياء » 
حروف. إلخ ..) لكل من هذه العناصر أسم يميزه ومن المفضل في أنظمة كهذه أحذ 
أحل هذه العناصر أو جموعة منها كممثل للعلاقة ويقال عنه في هذه الحالة «مفتاح 
العلاقة» . كمثال على ذلك ستأخذ علاقة /عنوان/ : 

اسم العلاقة : عنوان 

عناصر العلاقة : رقم العلاقة » الاسم . الشهرة . رقم البناءء 

اسم الشارع . رقم المدينة , رقم الهاتف . 

بالإمكان ثيل العلاقة السابقة بالجدول التالي : 


بإمكاننا القول بأن كل علاقة من العلاقات يمكن تُثيلها بجدول يتألف من عدد 
من الأعمدة يمائل عدد عناصر هذه العلاقة . وبالتالي فإن كل سطر من سطور هذا 
الجدول يمثل مجموعة المعلومات الخاصة بشخص ما (بالنسبة لمثالنا السابق) . 
وإذا عدنا إلى العلاقات التي حددناها في بحثنا الحالي ند منها : 
ز -1- علاقة الأوزان (وعصكطمة 5م) 
هذه العلاقة تخص بشكل أسامي كليات الصف الأول وهي تربط في حالة 
الاسم بين مفرده وجمعه وني حالة الفعل بين ماضيه ومضارعه . تتألف هذه العلاقة من 
ثلاثة عئناصر : 
1 - رقم الوزن 
2 - الوزن الأول 
3 - الوزن الثاني . 
مثال ١‏ 
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ز -2- طبيعة الأصل (6منعة: عل 6400616 : 

هذه العلاقة مؤلقة من عنصرين فقط : أولما يمثل رقم طبيعة الأصل والثاني 
الاسم المستعمل لذلك . الهدف سن هذه العلاقة هو تسهيل الرجوع إل هذه الآسياء 
واستعماطا في علاقات أخرى بواسطة أرقامها . 


ز -3- علاقة الأصل (مسمتعمع) : 
للأصل كما رأينا دور كبيرٌ في المعالمحة الآلية للغة العربية حيث يمكن أن يجمع بين 
جميع الكلمات المشتقة منه وبالتالي بين جميع المعلومات اللازمة لمعالجتها آلياً . هذه 
العلاقة تريط بين العناصر التالية : 
1 - رقم الأصل 
2 - الأصل 
3 - رقم الوزن : بالنسبة للأصول الثلاثية والتي تقبل فعللً ثلاثياً بسيطاً 
4 - رقم نوع الأصل 
غ 5 - عدده حروف الأصل (ثلاثي أم رباعي ..) 
ز -4- علاقة الأساس (82560 ه06 : 
الأساس كما رأينا يمثل العنصر الأساسي في جميع الأنظمة التي نحن بصدد 
تنفيذها لذلك فهو يحمل معظم المعلومات اللازمة من أجل التحليل والتركيب 
الصري . هذه العلاقة تتالف من العناصر التالية : 
1 - رقم الأساس 
2 - رقم الأصل الذي يشتق منه الأساس أو رقم ممثله 
3- الأسباس دون تشكيل 
4 - الأساس مع التشكيل 
5 - رقم مجموعة المعلومات الصرفية التي يتبعها (سسده؛متموعق 5م) 
6 - رقم الأسياس الذي له علاقة مباشرة مع الأساس المدروس : 
هذا الرقم يسمح بربط الأساس الحالي مع أساس آخر . وهذا يتوقف على كون 
الأساس أساساً لفعل أو اسم قإِذا كان أساساً لاسم مفردٍ فإنه يربطه بالأساس الذي 
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يعطي جمعه (في حالة جموع التكسير) وبالعكس . وإذا كان فعلاً فإنه يربط الأسس بين 
حالة الماضي والمضارع : 
ز -ك علاقة الأفعال المشتقة (قع0686 دعلوطه؟ معسره) 
هذه العلاقة تربط بين الأصل وجميع الأفعال التي تشتق منه وهي مؤلفة من 
عنصرين : 
1 - رقم الأصل 
2 - رقم الوزن . 
ز -6- علاقة الأساء المشتقة (5ء6 م06 وو أةمتدمم وعصدمم) : 
وهذه العلاقة كسابقتها تربط بين الأصل وجميع الأسياء المشتقة منه وهي مؤلفة 
من عئتصرين : 
1 - رقم الأصل 
2 - رقم الوزن 
ز -7- مجموعة المعلومات الصرفية والنحوية (تسعامتهموعل 5م) : 
وهي عبارة عن علاقة تربط بين ستة عناضر تختلف طبيعتها باخحتلاف الأساسر 
أو السابقة أو اللاحقة التي تختص بها (الباب الصرفي) وهي مرقمة من 1 إلى 6 . 
ز -8- علاقة ممثل الكلمة (اسقاصءدميمء2) : 
وهي من أجل كلمات الصف الثاني والذي سبق ذكره . هذه العلاقة مؤلفة من 
غنتصرين : 
1 - رقم الممثل 
2 -ممثل الكلمة 
ز -9- علاقة السوابق واللواحق (تعدوناتك اه دعع«قلكتة ,معحقممم) : 
وهي تربط كل سابقة أو لاحقة مع مجموعة من المعلومات الصرفية التي تميزها . 
تتألف هذه العلاقة من خمسة عناصر : 
1 - رقم السابقة أو اللاحقة 
2 - السابقة أو اللاحقة بدون تشكيل 
3 - السايقة أو اللاحقة مع التشكيل 
4 - رقم مجموعة المعلومات الصرفية التي تميزها 
5 - اسم السابقة أو اللاحقة . 
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مثال : 


25178 الك كد د ككل 
فكي 2ه كك 5ن مكهه 


فيها تقدم رأينا مجموعة من العلاقات التي تم تحديدها من أجل المعالحة الآلية 
للغة العربية » يضاف إليها مجموعة أخرى من العلاقات تتعلق بتصريف الأفعال 
وبعض العلاقات اللازمة بشكل خاص بنظام التحليل الصرفي حيث أجرينا في المرحلة 
الأخيرة بعض التعديلات على هذا النظام وذلك كي يكون بالإمكان إجراء التحليل 
بأقصر زمن ممكن . فعوضاً عن التعرف على السوابق واللواحق عنصرا فعنصر. 
يقتصر النظام حالياً على تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام : 
السوابق + الأساس + اللواحق فمثلاً يقوم النظام من أجل تحليل كلمة 
/ فسيعلمونكم/ يقسمها إلى : ٠‏ 

السوايق الأساس اللواحق 
فسي ونكم 

وبالتالي فإن بنك المعلومات يجب أن يتضمن هذه السوابق واللواحق مركبة وهو 
الذي يعطي تفصيلها . مع العلم أن مجموعة السوابق واللواحق مركبة بما يتوافق 
وقواعد اللغة العربية لا تزيد على (500) عنصر. وهذا لا يمحتل مكانا كبيرا في ذاكرة 
الحاسبات الآلية الحديثة كا نعلم . 

هذه العلاقات والمعلومات التي تتضمها ليست حرة وإنما ترتبط فيها بينبا من 
خلال بعض عناصرها فمثلا رقم الأصل يربط الأساس بأصله وبالتالي بالإمكان عند 
الرجوع إلى مصرف المعلومات معرفة أصل أي أساس فيه ومن أجل أي أصل يمكن 
معرفة المعلومات المرتبطة به كافة (طبيعته » الأسس المشتقة منه » الآفعال والأسماء التي 
يعطيها » إلخ . .) . كل هذا له أهمية كبرى وخاصة فيا يتعلق بتعليم صرف اللغة 
العربية بواسطة الحاسب الآلي . 

التعامل مع الممرف وطريقة الحصول على المعلومات مئه لها صلة وثيقة بالتطبيق 
المرجو فبالنسبة للتعليم : بإمكاننا استخدام هذا المصرف بشكل مباشر دون الرجوع 
إلى أنظمة المعالجة السابقة الذكر وذلك للرد على العديد من الأسئلة نذكر منها على 
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1 1 ااا 


1 - ما هي الأفعال التي يعطيها أصل معين؟ 
2 - نعطي أداة ما : ما هو نوع هذه الأداة ؟ 
3 - اذكر أحرف الجر ؟ 
4 - إلخ . 

ح ‏ الخائمة 


نرى ما تقدم أن تحقيق مصرف معلومات أو قاموس من أجل المعالحة الآلية للغة 
العربية يرتبط بشكل أساسي بهذه الأنظمة وبطريقةعملها . فليس بالإمكان إنشاء 
مصرف معلومات قادر على الرد والإجابة على كل متطلبات المعالجات الآلية لهذه اللغة 
بشكل عام حيث إن كل نظام منها بحاجة إلى نوع معين من المعلومات والتي في أغلب 
الأحيان ليست ضرورية للآخرين. ماعمدنا إليه في بحثنا هو تحقيقن مصرف معلومات 
قادر على الرد على متطلبات الكثير من الأنظمة المعروفة لمعالجات اللغات الحية وهو في 
الوقت نفسه قادر على تقبل علاقات وروابط أخرى بما يتوافق والتطبيقات الجديدة 
المرجوة . بالنسبة للأنظمة السابقة الذكر فإننا في صدد تحقيقها حاليابالاعهاد على لغة 
البرمجة المنطقية (5801.006) وذلك ببدف تحقيق نظام تعليم صرف اللغة العربية 
بواسطة الحاسب الآلي كمرحلة أولى . أما فيا يخص التطبيقات الأخرى التي نوهُنا 
عنها في بداية هذا المقال فإننا نعمل جاهدين حالياً من أجل تحقيق نظام لتحليل 
العبارات والجمل وتركييها و بالتالي التصوصض عدقطامرة عل اء عوراههة'ل عمعئووع) 
(عتوتتدغصرة وذلك بشكل أسامى من أجل الترحمة الموجهة بواسطة لحاسب الآلي من 
اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية والذي يمثل المحور الأساسى لعملنا خلال الفترة 
القادمة . هذا العمل يتم بالتعاون مع متخصصين في قواعد النحو والصرف للغة 
العربية وفي مقدمتهم الأستاذ أندري رومان رئيس قسسم اللغة العربية في جامعة ليون 
الثانية والذي أعطى ويعطي اهتياماً كب رأ هذا العمل منذ بدايته وأشرف مشكوراً على 
تنفيذه وبدون نصائحه وإرشاداته لا يمكن لهذه الدراسة أن تنم . ومن المفروض أن 
يدخلهذا العمل ضمن نطاق مشروع الترجمة الوطني الفرنسي والذي يهدف إلى تحقين 
نظام للترجمة الألية من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنكليزية وذلك بالاعتهاد على نظام 
الترجمة (78 42147058) والذي تم تحقيقه في مدينة غرونوبل (0016م61) الفرنسية من 
قبل مركز الدراسات من أجل الترجمة الآلية (6814) . ٍ 
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ومووسس وس هدوم وم دوج ووه موه هوج وج م يبوم دنس مب ووس عه و ورج دمو و همد ميد وعوه 


لومعم م موقم مم مو م مم ممم م ممم ممم ممم وم ممم ن 060006660066 © العدد 3 حزيران/ يونيو 1992 


و 


للجحديدمن الكتبٌ 
والرسائل اجامعيكةّ 
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ومع مقعم ويم م وموم هم م م م تا و ام سر مرور 


2 2 12 1 1 1 1 0 حزيران/ يونيو 1992 
الكتابة العلمية باللغة العربية 


وم و 0 وح اوح وود لوعت 
| كتاب صدر حديثا عن المركز الدولي ١‏ 
للبحوث الزراعية في المناطق الحافة ! 
| (يكارهم بحلب ‏ سوريا ‏ | 
| للدكتور وليد سرج ! 
١‏ الطبعة الثانية ‏ 1991 


يطرح كتاب الدكتور سراج المشار إليه آصول كتابة البحوث العلمية المعتمدة 
على المبج التجريبي في مجال العلوم الزراعية بصورة رئيسية والتي يمكن اعتادها في 
علوم تطبيقية أخرى كالبيولوجية والكيمياء والفيزياء وعلم الحيوان والنبات والطب 
البشري والطب البيطري والصيدلة والندسة . 

يتألف الكتاب من تمهيد وأربعة' فصول وعشرة ملاحق . 
فالتمهيد يقع في تسع عشرة صفحة تضم المحتويات والتقديم ومقد بتي الطبعة الآولى 
والطبعة الثانية . 
الفصل الأول : يُحدد القواعد الأساسية للكتابة العلمية ويقدم جملة من النصائح 
المساعدة على إعداد المطبوعة العلمية بشكل جيد . يقع.في ست وعشرين صفحة تقدم 
النصائح التالية : 

الالتزام بقواعد اللغة والإملاء » وعرض الادة المكتوبة على زملاء في التخصص 
يجيدون اللغة قبل عرضن اللمقالة على هيئات التحرير والنشر . ومواكبة التطور 
اللغوري» ووضوح المفردات العلمية ومدلولاتها » وتحجنب الألفاظ الوحشية 
والمصطلحات المبهمة .» واستخدام الجمل القصيرة , والتعابير الصحيحة » والابتعاد 
عن التكرار والحشوء وترتيب المطبوعة .: وتحائى الأسلوب التهكمي ء» وألفاظ 
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السخرية والتجريح وتحاشي أسلوب الجزم في البحث العلمي لأن حقائق اليوم تمثل 
أخطاء الغد . 

كا ينصح بعدم استخدام ضائر المتكلم سواء أكان ذلك في الإفراد أم الجمع إلا 
في حالات الخلو من مظاهر الفخر والبالغة . 

ويعرّف الاقتباس بأنه نقل حرفي لعبارة أو عبارات مفيدة من كلام الآخرين ١‏ 
لك ينصح بالاقتباس من مصادر معتمدة ويضع العبارة المقتيسة بين علامتي التنصيص 
و » وعند التفسير داخل النص يضع التفسير بين قوسين ١‏ ) وعند الرغبة في أية 
زيادة من قبل كاتب البحث يستعمل حاصرتين [ ] وينصح الباحث بالإقلال من 
الاقتباسات إلا في مقدمات البحث وعند المناقشة . 
كا ينصح في بعض الحالات بتصغير حجم الحرف عند استعمال الحروف الطباعية أو 
التنضيد الضوئي وعندها لا يستعمل الباحث علامات التنصيص . 

ويوصي بوضع أساء العلماء والباحثين مع إغفال الوظائف التي يشغلوها أو 
الرتب والشهادات التي يحملونها . 

وني مجال الجداول ينصح باعتاد تحديد الحجوم المناسبة للجدول وموقعه من 
النص ومعايير تقويمه وطرائق جمع البيانات المذكورة في الجدول . 

وفي مجال الرسوم الإيضاحية يوصي باستععال الصور الملونة إذا كانت مقبولة 
ضمن ميزانية النشر , كما ينصح باستشارة رسام محترف لتحسين طريقة عرض 
المنحنيات والأعمدة ودوائر الأشكال والخطوط البيانية المستخدمة في البحث . 

كما يدعو إلى استئذان الناشر في حالة إعادة نشر صور أو رسوم بيانية مع ذكر 
اسم المؤلف والعئوان والناشر والصفحة والسنة . 

وفي حال استخدام الحوائي فإنه ينصح باستعم إلا عند الضرورة فقط وي 
المجالاات التالية : ١‏ 

- تفصيل فكرة وردت في المتن 

- تفسير الغريب من المفردات 

إحالة القارىء إلى عنوان الباحث 

إتاحة فرصة التوسع في الموضوع المطروق 
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ك1 ا 0 


ويوصي كذلك باستخدام الملاحق في مجالين : الأول تقديم معلومات وثيقة 
الصلة بالموضوع ولكنها غير ضرورية للبحث ., والثاني تقديم وثائق تؤيد ما يذهب إليه 
الباحث ويشار إليها بالعبارة : «انظر الملحق 2 في العزو المباشر و(الملحق 2) في العزو 
غير المباشره . 


المراجع : وهي مجموعة الأعمال المنشورة وغير المنشورة التي أسهمت فعلاً في 
تكوين البحث مع التقيد في ترتيبها على النحو التالي : 
1) ايراد المراجع فق النص . 
2) ترتيب المراجع العربية وفق التسلسل التالي : 

أ ) مجحلات أو دوريات علمية 


ب) كتب 

جم وقائع المؤتمرات 
د) تقارير 

ه) نشرات 


و) رسائل أو إطروحات دراسات عليا . 
ز) مطبوعة بلغة أجنبية حروفها من أصل غير لاتبني 
ح ) أعمال غين فتشورة د 
ترتيب المراجع الأجنبية : 
7 : 
5 الى 50016 : 
1 0017171811085 : 
0 لآ 1811011 طالة رلخلاللكلة 
اانا قرفا 
55181411011 012/طللة 11138515 : 
8 571061:151 21011 : 
55 111321081151119 : 


العدد ع علامات الترقيم » وحلات القياس 2 المختصرات 3 الرموز "0 
.الاصطلاحات » التسمية العلمية للكائنات الحية . ويقع في أربعين صفحة . ويعد 
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< © م ص اس وه مه 


هذا الفصل جيد الترتيب » حسن التنسيق يفي تماماً بمتطلبات الكتابة العربية للمقالة 
العلمية » ويساعد على 1 جهود المشتغلين في المنظيات الدولية والاقليمية وما يشبهها 
من مؤسسات خاصة . كنا يساعد المترحمين على صياغة الأبحاث والمقررات المتعلقة, 
بأغراض تلك 'اللإنيسات» والمنظيات سبيافة عربية سليمة +مشولة + 


الفصل الثالث يستعرض بشكل مبسط أهم قراعد اللغة العربية التي يحتاجها 
العالم والباحث والأستاذ والمدرس وطالب الدراسات العليا في كتابتهم لمواد بحوثهم 
وإعدادها بشكل صحيح هلها ولكويا وفنياً . ويقع هذا الفصل في اثنتين وأربعين 
صفحة ويضم مباحث لغوية في أصول الكتابة العلمية ويبين أن اللغة العربية هي لغة 
علم . ؛ كما يوضح منيج الكتابة العلمية عند العرب الذي يرتكز على ثلاثة مقومات هي 
البلاغة والفصاحة والإيجاز » ى) يضم قطوفاً من النحو والصرف با فيهما من إعراب 
وبناء وكلمة وكلام . 


الفصل الرابع ويعالج طريقة إعداد المطبوعة العلمية داعياً إلى الالتزام بممبجية 
واضحة في الكتابة العلمية وفي طرائق إعداد المخطوطة العلمية لتسهيل ال 
المعلومات بين القراء على اختلاف بلدانهم وأمصارهم ولغاتهم ولهجاتهم ومشاريهم 
العلمية . ويقع في تسع وعشرين صفحة تعالج أخلاقيات التأليف وحقوقه . وأنواع 
المطبوعة العلمية الممثلة بالبحث العلمي » والبحث المختصر . والمقالة أو المراجعة 
العلمية » والرسالة أو الاطروحة الجامعية » والكتاب . والتقريرء والملخص ء 
والملخص الموسع . والملصق . والمراجعة . كا يعالج مسألة دخول اللغة العربية حلبة 
تكنولوجية المعلومات » وطرائق كتابة المخطوطة العلمية التي تشمل التنضيد بالحاسوب 
وحجم الحرف . والطباعة على الآلة الكاتبة » والكتابة باليد . كما يضم إرشادات تفيد 
الناشر والمراجع والمحرر والمنضد . 

ينتهي الكتاب بالملحقات وعددها عشرة والمراجع العربية. وعددها 96 ستة 
وتسعون مرجعاً والمراجع الأجنبية وعددها 17سبعة عشر مرجنعاً . 

الرأي : يمثل هذا الكتاب خطوة نوعية موجهة نحو ترسيخ أصول الكتابة 
العلمية باللغة العربية ومناهجها في مجال العلوم الزراعية . هذه المنهجية يمكن تعميمها 
على مجموعة أخرى من العلوم التجريبية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجية 
والايكولوجية والطب والهندسة والصيدلة ... وبذلك يقدم الكتاب وسيلة لتسهيل 
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التفاهم العلمي ٠‏ العربي مرتكزة على نطارات (ستاندارد) تنطر نظم الكتابة العلمية 
باللغة العربية وتسهر على رعاية المنبج العلمي الذي غفل عنه الفكر العربي في عصوره 
المظلمة . 

وإن المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) بنشره هذا 
الكتاب قد أسهم ببزوغ الآمل في توحيد أصول الكتابة العلمية باللغة العربية 
ومناهجها على امتداد الوطن العربي . لقد جاء كتاب الدكتور سراج للوفاء بالمتطلبات 
العلمية واللغوية لاشاعة المعرفة وتبادل المعلومات المرتكزة على النشر العلمي . والأمل 
و على مدرمى اللغة العربية في الجامعات وعل المجمعيين الساهرين على حماية 
اللغة العربية تحويل هذه الومضة إلى نهار يشع نوره في أرجاء الموة التقليدية الموجودة 

00 العلميين » والعلماء اللغوبين » فاللغوي قل ما بهتم بالعلوم والعلمي قل 
يتم باللغة فتندمل هذه اهوة المتباعدة الأطراف . 

يقدم الكتاب خلاصة عدرات المراجع والكتب والبحوث الثرائية والمعاصرة 
والعربية والاجنبية » مستخلصاً زبدة ما ألف في موضوعتنبيج الكتابة التلمية + جامناً 
ثار سسئوات من الخبرة والعمل في مجالات الكتابة العلمية والترجمة والتحرير العلمي 
والفني للمطبوعات . 

وقد شاركت الايكاردا مبذه الوثيقة في أعمال المؤتمر العربي الأول حول «الكتابة 
العلمية باللغة العربية : واقع وآفاق (الذي انعقد في بنغازي بالجماهيرية الليبية بتاريخ 
13-0 آذار/مارس 1990) والذي حضره لفيف من العلماء واللغويين من مجامع اللخة 
العربية الأربعة في القاهرة ودمشق ويغداد وعمان » ومن مختلف مراكز البحث العلمي 
في الوطن العربي وهيئآته ومعاهده وجامعاته . 

وفي الختام نتمنى على المركز العربي للتعريب والترجمة والنشر أن يعمل على نشر 
هذا الكتاب وتسويقه لكي يصبح متاحاً للطالب والباحث والمدرس والأستاذ على مدى 


الوظى ا العرو:: 
قدم العرض : أ. 3. أنور محمد الخطيب 


كلية العلوم ‏ جامعة دمشق 
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العمارة في الحضارة الاسلامية 


3# ا ل ا ا تا ا1101ةا 0 ]| 


عاب اعد جديا طن مركن الغ ١‏ 
! في جامعة الملك عيد العزيز بجدة : 
للدكتور عبد القادر الريجاوي | 
١‏ استاذ تاريخ الفن والعمارة ا 
_ كية العسة ‏ جادعة الك عيد المز ) 


يعالج الكتاب موضوع الفن المعماري الذي عُيزت به الحضارة الإسلامية قٍِ كل 
عهودها 3 فيبرز خصائصه وأصالته 0 ويتابع تطوره عبر العهود التارمخية 3 وفي متلف 
أقاليم العالم الإسلامي . كذلك يسلط الأضواء على روائع ترائه على مدى أربعة عشر 
قرا : 

ويعد الكتاب دراسة علمية جديدة تصحح الكثير من الأخطاء الشائعة في كتب 
المستشرقين ومن نقل عنهم دون تمحيص . 

بيقع الكتاب في (640) صفحة من القطع الكبير . وهو مزود بمجموعة كبيرة من 
الملخططات والصور . معظمها بالألوان بلغ عددها (450) شكلا . 

كيا زود الكتاب بملحق يضم قاموساً للمصطلحات الفنية باللغات العربية 
والفرنسية والإنجليزية وهي حصيلة سنوات من التحريات والبحث . استخرجت 
معظم المصطلحات العربية من كتب التراث وما هو شائع في البلدان العربيةالمختلفة . 

جاء هذا الكتاب القيم في عشرة فصول بالإضافة إلى التمهيد والخائمة والملاحق 
والمراجع » حيث تناول كل فصل عهداً من العهود الإسلامية والطابع العمراني الذي 
تميز به وما تم فيه من عمائر في مختلف أصقاع الأرض : 
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: العمارة الإسلامية في العهد الأموي 
: العمارة الإسلامية : نشأتها والأسس التي قامت :- عليها 
: العغمران والعمارة في العهد الأموي 


() تجديد المساجد الأولى 
(2) تشييد المساجد في العهد الأموي 
)3ش القصو ر الأموي د 


: العيارة الإسلامية في العهد العباسي 
: لمحة تارمخية 

: خصائص العيارة العباسية 

: آثار العمران والعمارة 


() بغداد المنصور 2) سامراء (3) الْأْحيْضير وخان العطشان”' 


: عيائر العهد العباسبي في الشام 

: عمائر العهد العباسى في مصر 

: عمائر العهد العباسي إفريقيا 

: عمائر العهد العباسي الأقاليم الشرقية 


الآثار العمارية في النجاز وجزيرة العرب 


الفصل الثالث تطور العارة الإسلامية في عهد السلاجقة 


وك : 
ثانياً ا 
: الاتجاهات الجديدة في العمارة وفنونخها 

: عمائر العهد السلجوقي 

: عهدٌ الخلافة الفاطمية 

: لمحة تاريخية 

: مراكز الحضارة الفاطمية 

: خصائص العمارة الإسلامية في العهد الفاطمى 

: العياثر الفاطمية في توس «المغرب الأدى) ومصر 


لمحة تاريخية 


الحركة العمرانية 
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(1) جامع الْهدّية (تونس) ©) أسوارٌ القاهرة 
(3) الجامع الأزهر «(4) جامع الحاكم 
9) مشهد الجبوشي (©) الجامع الأقمر 
ك4 جامع الصالح طلائع (8) المسكن الفاطمي 


: العمارة في مصر والشام في العهد الأيوبي 

: للحة تارمخية 

: خصائص العمائر الأيوبية . المدنية والعسكرية 
: العمائر الأيوبية في معبر والشام 


(1) عمائر القاهرة (2) عمائر دمشق 
(3) عمائر حلب (4) عمائر أخرى في سورية 
(5) عمائر القدس ©(6) قلعة الأزرق في الأردن . 


: العمارة في عهد السلطنة المملوكية 

: لمحة تاربخية 5 

: تطور العمارة الإسلامية في عهد السلطئة المملوكية 
١‏ آل العقر المملركية الباية في مفسن والشام 


(1) عمائر القاهرة (2) عمائر في دمشق 
(3) عبائر حلب (4) عمائر في فلسطين ولينان . 


: العيارة في المغرب والأندلس 

: تمهيد 

: الأندلس في عهد الأمويين وملوكٌ الطوائف 

: لأغرب والأندلس في عهد المرابطين والموحدين 
: العمارة في المغرب بعد الموحدين 

: إمارة غرناطة وقصر الحمراء 

: العمارة في العهد العثمان 

: لمحة تاريحية 

: الحركة العمرانية وخخصائص العمارة 

: عِّارة المساجد 
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: العيارة المدنية : القصور السلطانية ‏ المنازل الخاصة ‏ الحمامات 


السُبْلان ‏ الخانات والأسواق المسقوفة المدارس- الترّب 
والأضرحة 


خامسا : عبائر العهد العثماني في مصر والشام 
عمائر القاهرة ‏ عمائر مدينة دمشق - عمائر مدينة حلب قصر العظم 
في حماة 
الفصل التاسع : العمارة في أقاليم المشرق (إيران - التُركستان ‏ أفغانستان) 
أول . تمهيد 
ثانياً : العمارة في عهد الدولة الأيلْسَانية وإمبراطورية تيمورلنك 


الثا 


(1) لمحة تاريخية (2) الحركة العمرانية ومراكز الحضارة 
() خصائص العارة في هذا العهد 
#) العمائر اطامة : 

() عمائر عهد الإيلْسَانيين 

(ب) عائر الدولة التيمورية 


: العمارة في عهد الدولة الصَّفْوِيّة في إيران 


(1) لمحة تاريحية . 
(2) خصائص العمارة في هذا العهد . 
(3) العمائر الامة في أصفهان . 


الفصل العاشر : العمارة في اند الإسلامية 
أول : لمحة تاريحية 
ثانياً : الحركة العُمرانية وخصائص العهارة الإسلامية في اند 
ثالثا : العباثر الطامة 
(1) المساجد 


© الأضرحة والتّرب 
(3) القصور والقلاع 


لقد اهتمت الجامعة (جامعة الملك عبد العزيز بجدة) التي تولت نشر الكتاب 
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بحسن إخراجه وطباعته » كا رشحته لجحائزة منظمة العواصم والمدن الاسلامية 
للتأليف في مجال العمارة » وقد فاز بالجائزة الأولى للمنظمة لعام 1991 . 

هذا وقد عُرف عن المؤلف اشتغاله بالبحث والتأليف في مجال العمارة الإسلامية 
وترائها قرابة ثلاثين عاماً » بينها اثنا عشر عاماً قضاها في التدريس الجامعي في كلية 
الملسة بجلمعة اكلك غيل العزين: بجدة + كنا تقر خلالها. جموغة “من .الؤلفات 
والبحوث في العديد من الحوليات والمجلات المتخصصة . وأسهم في الكثير من 
المؤتمرات والندوات العربية والأجنبية في هذا المجال . 
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قطارات سريعة لنقل الركاب 
على وسادة مغناطيسية 


مداع جات نس مح سد د اح وسح بر 


اطروحة قدلمت لنيل درجة ١‏ 


| 

١‏ «الدكتوراه في العلوم التقنية» ا 
| من معهد موسكو لندسة النقل 1991 [ 
كلية الندسة اليكانيكية والكهربائية أ 
كاف ا ان 


تتناول الأطروحة موضوعاً من الموضوعات اهامة التي ستسهم في الحد من تلوث 
البيئة وهو إيجاد وسيلة نقل جديدة سريعة وغير ملوثة للبيئة باستخدام نظم محركات 
الجر الخطية مع مغانط كهربائية لتوليد وسادة مغناطيسية تقوم برفع عربة النتى » حيث 
يمكن الاستفادة من هذه النظم في مجالات متعددة وبخاصة في قطارات نقل الركاب 
السريعة داخل المدن . وبين المدن وضواحيها . 

فقد تم من خلال هذا البحث دراسة المحرك التحريضي الخطي ذي المحرض 
المكون من سلسلة من الأجزاء المتجاورة » تركب على جانبي وسيلة النقل (القطار) مع 
. المغانط الكهربائية لتشكل معا نظام جر ورفع . أي قطارا على وسادة مغناطيسية . 

إن تنفيذ المحرك التحريضي الخطي في هذه النظم كأجزاء متجاورة تفصل بينها 
ثغرات هوائية محددة يؤدي إلى نشوء ظواهر كهرطيسية متبادلة على هذه الأجزاء قد تؤثر 
سلبياً في خصائص المحرك وأدائه بشكل ملحوظ . 

لذا فقد تم وضع غماذج رياضية مكافئة لهذا المحرك بتصميمه الحديد من أجل 
دراسته وإيجاد المعادلات التحليلية التي تمكن من تحديد شكل الحقل المغناطيسي 
والاستطاعة وقوة الجر لدراسة أداء المحرك في حالات العمل المختلفة » وكذلك تأثير 
زوايا فرق الطور للقوى المحركة المغناطيسية في أداء المحرك بشكل عام بالإضافة إلى 
التركيز على موضوع تحسين خصائص المحرك وأدائه وذلك باستخدام ملفات 
للتعويض . 
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كما تضمنت الأطروحة دراسات حسابية وتجريبية على نماذج مخيرية وأخرى عملية 
قريبة من المحركات المستخدمة في الاستثار العمل سمحت بالحصول على المخصائص 
المميزة للمحرك . 

لقد جاءت الاطروحة في ستة فصول وثلاثة ملاحق تقع بمجملها في 257 صفحة 
من القطع الكبير . 

ففى المقدمة تبين الباحثة أهمية دراسة الظواهر الكهرمغنطيسية في المحركات 
التحريضية الخطية ذات المحرض المؤلف من سلسلة من الأجزاء المتجاورة تفصلها 
ثغرات هوائية وذلك لاستخدامها في نجرٌ القطارات المرفوعة على وسادة مغناطيسية . 

وفي الفصل الأول من الأطروحة تحليل لما أجري من دراسات سابقة عللى 
المحركات الخطية ومجالات استخدامها المتعددة وبخاصة وسائط النقل وذلك بتصميمها 
الجديد المذكور أعلاه ؛ ثم طرح المحرك التحريضي الخطي مع ملفات للتعويض على 
أجزاء المحرض كأحد الآفاق المستقبلية لتحسين خواصه المميزة وبخاصة معامل 
الاستطاعة وقوة الجر . 

وفيه أيضاً تحديد لطريقة دراسة المحرك وحسابه باستخدام النماذج الرياضية 
المكافئة له اعتاداً على نظرية الحقول الكهر مغنطيسية ثنائية البعد المعدّلة . 


وتضمن الفصل الثاني دراسة نظرية وتجريبية للحقل المغناطيسي في الثغرة اطوائية 
لمحرض المحرك التحريضي (ذي المحرض المؤلف من سلسلة من الأجزاء المتجاورة) . 

وفيه تم تدقيق النموذج الرياضي المكاىء لحساب الحقل المغناطيسي في الثغرة 
الهوائية مع الوضع في الحسبان التأثير المتبادل بين أجزاء المحرض . حيث تم الحصول 
على العلاقات التحليلية الأساسية الممثلة لسيالة التحريض المغناطيسى في الثغرة الموائية 
لكل من الجزئين الأول والثاني للمحرض في حالتي عدد الأقطاب الزوجي أو الفردي . 
وفي الفصل الثالث دراسة نظرية وحسابية للظواهر الكهرمغنطيسية في المحركات 
التحريضية الخطية وذلك اعتاداً على النموذج الرياضي المكاقء » حيث تم ايجاد 
العلاقات التحليلية لتحديد تركيب الحقل المغناطيسي وشكله . وعلاقات قوى اجر 
وتأثير قيمة الثغرة الهوائية بين أجزاء المحرض وقيم زوايا فرق الطور والانزلاق ومعامل 
الوثوقية م . في أداء المحرك . 
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وفي الفصل الرابع تقوم الباحثة بوضع النموذج الرياضي المكاقء للمحرك 
التحريفضي الخطي مع ملفات التعويض على أجزاء محرضه وعلاقاته التحليلية 
الأساسية » حيث تم وضع علاقات شعاع القوة المحركة المغناطيسية للتيارات الأولية 
من أجل مجالات الملفات الأساسية وملفات التعويض والثغرة الموائية بين جزئين 
متتالين للمحرض والأجزاء الجانبية له . 

واعتهاداً على النموذج الرياضي ومعادلات شعاع القوى المحركة المغناطيسية تم 


الحصول على العلاقات التحليلية الي عطي القيم اللحظية اجتريدي المغناطيسي 
ومنحنيات السيالة وعلاقات الاستطاعة وقوى الجر . 


ويضم الفصل الخامس النتائج الحسابية لدراسة أبعاد المحرك التحريضى ي الخنطي 
المعوض وخصائصه بالاعتتاد على الدراسة النظرية والعلاقات التحليلية التي تم 
الحصول عليها للمحرك التحريضي الخطي مع ملفات للتعويض وذلك في الفصل 
الرابع . 

أما الفصل السادس فيضم النتائج الأساسية للدراسة التجريبية على لوحات 
ديناميكية لناذج المحرك التحريفي الخطي ذي محرض مؤلف من جزثين » وذلك عند 
قيم مختلفة للثغرة الهوائية بين جزي المحرض وزوايا فرق الطور للقوى المحركة 
المغناطيسية لملفات الحزء الثاني بالنسبة لملفات الحزء الأول من المحرضص » وقد أكدثت 
الدراسة التجريبية للمحرك تطابق النتائج مع الدراسة النظرية . 

وفي الخاتمة أهم الاستنتاجات والمقترحات والتوصيات المتعلقة بالاستتخدام 
العمل لنتائج البحث . حيث بينت الدراسة أن المؤثر الأساسي في خصائص الجر 
ومعامل الاستطاعة للمحرك التحريضي الخطي هو زوايا فرق الطور لأجزاء المحرض 
بالنسبة لحزئه الأول وذلك عند قيمة صغرى للثغرة الحوائية بينها . وأنه يمكن تحسين 
أداء المحرك باستحخدام ملفات للتعويض في اية كل جزء من أجزاء المحرض 
والاستفادة من ظاهرة التعويض الذاتي ثم بيان إمكان الحصول على معامل قدرة 
مناسب يؤهل المحرك التحريض الخطي بتصميمه المقترح للاستخدام الواسع ني مجال 
الجر الكهربائي وبخاصة في قطارات نقل الركاب السريعة . 


الاطروحة مكتوية باللغة الروسية وهي موجودة في مكتبة قسم هندسة الطاقة الكهربائية بكلية الهندسة اميكانيكية 
بجامعة دمشق ٠‏ وكذلك في مكتبة الأسد الوطنية » وتعمل الباحئة حالياً على ترجمتها كلياً إلى اللغة العربية . 
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أولاً - النشاط على مستوى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظيات 
العربية المتتخصصة 


1 - شاركت المنظمة في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية 
المضيفة الذي عقد دورته السابعة والأربعين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية 
بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 31 كانون الثاني / يناير 1992 .» وذلك بحضور الآردن 
وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة 
المؤمر الاسلامي » والادارة العامة لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية. 


وبحث المؤتمر الذي ترأس أعماله الدكتور محمد الفرأ الأمين العام المساءت 
للجامعة ورئيس الادارة العامة لشؤون فلسطين. عدداً من التقارير حول تنميذ 
توصيات المؤتمر في دورته السابقة ومن بينها تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم الذي تضمن عرضاً شاملا عن الاجراءات التي اتخذتها المنظمة فيا يتعلق 
بتوصيات الدورة السابقة والمتعلقة بالمخططات الصهيونية لتهويد مدينة القدسء 
وتعلم أبئاء فلسطين ف الدول العربية وجامعة القدس المقترحة والتراث الثقافي في 


2 - كيا شاركت المنظمة في أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة الدائمة للاعلام 

العربي التي انعقدت بالقاهرة من 16 إلى 17شباط/ فبراير 1992 

انعقدت الدورة برئاسة السيد امين بسيوني وحضور وفود عن كل الدول 
العربية باستثناء جيبوتي والصومال. ى) حضرت الدورة ست منظات عربية من 
بينها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

وبحشت الدورة جدول أعهالما المتضمن إقرار السياسة الاعلامية داخل الدول 
العربية وعلى الساحة الدولية وتوصل المشاركون إلى قرارت وتوصيات تدعم العمل 
الاعلامي العربي المشترك . 

كبا اتخذت الدورة قرارات بدعم الانتفاضة الفلسطيئية في الأراضي العربية 
المحتلة مع دعم العمل الإعلامي والثقافي ف الأراضي المحتلة , 


- 163 - 


3 - عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الهيئة القومية للبحث 
العلمي بالجاهيرية العظمى يومي 1 و2 شباط/ فبراير الماضي اجتماع خبراء الدول 
العربية المطلة على البحر المتوسط وذلك بحضور مندوبين عن الميئة القومية للحبث 
العلمى بالجماهيرية العربية الليبية» واللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة 
والعلوم» وبرنامج خطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
وعدد من المراكز البحثية وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الأساسية بجامعة 
الفاتح وذلك في إطار حشد الطاقات والامكانات العربية لمواجهة المشكلات 
والأخطار المشتركة التي تهدد البيئة البحرية والساحلية» وتحقيقاً للتكامل العربي 
في تنمية الموارد الطبيعية. 


وناقش الاجتاع الأوراق القطرية المقدمة من جمهورية مصر العربية والجمهورية 
العربية السورية والجماهيرية العظمى والجزائر. كيا استعرض الاجتماع الورقة 
المقدمة من إدارة العلوم بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمتعلقة بحاية 
البيئة البحرية من التلوث من مصادر أرضية وقد اشتملت الورقة على خلاصة 
ماورد في الأوراق القطرية كافة. 

4 - شاركت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في اجتماعات الدورة الرابعة 
والأربعين للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطليبة العرب في الأراضي العربية 
المحتلة التى انعقدت بدمشق من 22-15 شباط/فيبراير الماضى. بدعوة من 
الادارة العامة لشؤون فلسطين بالآمانة العامة للجامعة العربية وذلك لمتابعة تنفيذ 
توصيات الاجتاعات السابقة من خلال تقارير الوفود وتحديد مهمة اللجنة في 
ضوء الانتفاضة وتطورات قضية فلسطين ودارسة المشكلة التعليمية والبرامج 
ا موجهة وتقديمها. ' 

5 - انعقد بمقر المنظمة وبإشرافها الاجتماع السادس لأمناء اللجان الوطنية العربية 
للتربية والثقافة والعلوم الذي تعقده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وذلك 
أيام 7 و28 و20 نيسان/ ابريل الماضي . 

وقد افتتح أعيال هذا الاجتماع الدكتور مسارع حسن الراوي مدير عام 

الألكسو الذي أبرز أههمية الدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية في ربط الصلة 

بين الدول العربية والألكسو وكذلك في مساعدة هذه الأجهزة على تنفيذ برايجها 

ومشروعاتهاء وأشار المدير العام إلى أن الدول العربية أجمعت على أن تظل 
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الألكسو العروة الوثقى بين الدول العربية وقد ثمن المدير العام الموقف العربي تجاه 
المنظمة التى استطاعت أن تتجاوز كثيراً أ من الصعوبات الناجمة عن الأحداث التي 
مرت مها الأمة العربية مرا 

واضاف المدير العام بأنه يأمل أن يستجيب المجلس الاقتصادي والاجتماعى 
للمقترحات التي تقدمت بها المنظمة من خلال لجنة الحوار التي انعقدت مؤخراً 
بالقاهرة. ودعا في هذا السياق اللجان الوطنية لمساعدة المنظمة على حث الدول 
الأعضاء على أن تقدم مساهماتها في ميزانية المنظمة ماشرة إلى المقر الدائم بتونس» 
وقال المدير العام إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيجتمع خلال شهر أيلول 
القادم بتونس ومن المنتظر أن يقبل بمقترحات المنظمة المتمثلة في المرجعية القومية 
للمنظمة والمجلس التنفيذي وقضية صندوق النقد العربي» واضاف المدير العام 
بأن ذلك مالمسه خلال اجتماعات القاهرة الأخيرة من قبل الأمين العام لجامعة 
الدول العربية ولجنة التنسيق ومداولات لجنة الحوار مع المجلس الاقتصادي . 

وأكد الدكتور الراوي في ختام كلمته الاهتمام البالغ الذي توليه المنظمة للجان 
الوطنية سواء بإضافة الاعتهادات المخصصة للا أو في إطار المشروعات والبرامج . 


ثانياً ‏ النشاط على مستوى الهيئات والمنظيات الدولية 


1 - شاركت المنظمة (جهاز التعاون الدولي) في الاجتماع التحضيري لوضع أسترائيجية 
جديدة للتعاون 0 الافريقي 5 انعقّد مؤخخراً 0 


نتائجه على الدورة القادمة للمجلس. 

وكان السيد الأمين العام قد افتتح الاجتماع الذي انعقد على مستوى المندويين 
الدائمين وبمشاركة ممثلين عن صيدوق المعونة الفتية والمنظمة العربية التي قلمت 
ورقة عمل عن التعاون العربي الافريقي في ظل التطورات الجديدة في الساحة 
العالمية . 

وقرر الاجتماع إعادة النظر في أهداف التعاون العربي الافريقي في بجالاته كافة 

مع اعتاد المجال الثقافي حورا أساسياً في هذا التعاون وقد شكلت حنة لوضع 


لمر الذي سيعرض على مجلس الجامعة القادم كان من ضيمن اعضائها نمثل 
المنظمة, - 165+ 


2 - وفي إطار برنامج التدريب لقاعدة معلومات بنك فاراي ويمساعدة من برنامج 
المساهمة لليونسكو قام الاستاذان محمد المادي بن حميس وصلاح الدين بن عيسى 
من إدارة التوثيق والمعلومات بالمنظمة بدورة تدريبية من 19 إلى 28 شباط / فبراير , 
بباريس . 

وتمت فترة التدريب في موزع المعلومات الفرسي وقسم المعلومات في اليونسكو 
ومؤسسة «ديالوق». 1 

3 - شارك الدكتور عبد الوهاب بوحديبة المدير العام المساعد للثقافة مثلاً للمنظمة في 
أشغال اللجنة الحكومية للعشرية التي نظمتها اليونسكو للتنمية الثقافية والتي 
حضرتها الدول الأعضاء في اللجنة. 

ونظرت اللجنة في تقرير الأمانة عن تنفيذ أنشطة العقد والبرنامج الدولي للعقد 

وإعداد تقرير عالمي عن الثقافة والتنمية وتقويم العقد في منتصف مسيرته. 

ودراسة جدوى مشروع سبل الاعمان. 

وبِينٌ المدير العام المساعد بأن العقد العالمي للتنمية الثقافية يمثل مناسبة فريدة 
من نوعها لتأكيد مسيرة التعاون بين اليونسكو والألكسوكى) أعرب عن عزم المنظمة 
على المشاركة النشيطة في مشروع « خطة عرب » مع تأييدها لمشروع « سبل 
الايمان ». 

هذا وعقد المدير العام المساعد للثقافة جلسة عمل مع السيد هنري لوباز المدير 
العام المساعد لليونسكو المكلف بالثقافة تم خلالها النظر في محتويات «خطة عرب» 
كما عرضتها اللجنة الاستشارية التي جمعها المدير العام لليونسكوء وتم الاتفاق على 
أن تتعاون المنظمات في إنجاز مشروع كبير من بين الموضوعات المعروضة قد يكون 
في شكل دراسة جامعة وشاملة «لثقافة التنمية العربية» في مختلف أبعادهاء التاريخية 
والاجتماعية والعلمية والتربوية. ْ 
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من أنشطة المد يكرالحام 
خلال النصف الاول من الحام 1992 
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قام المدير العام للمنظمة خلال هذه الفترة بنشاطات متنوعة داخل دولة المقر 
وتخارجهاء وكان من أبرزها النشاطات التالية: 


© استقبل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الحمهورية التونسية السيد المدير 
العام للمنظمة الدكتور مسارع الراوي الذي جدد للسيد الرئيس شكر المنظمة 
وإدارتها العامة وامتنانها على ماتلقاه من رعاية سامية من قبل سيادته. 
كما قدّم المدير العام التهاني بمناسبة اختيار تونس مقراً دائياً للمنظمة وأطلع كذلك 
السيد الرئيس على مرتكزات برامج المنظمة ومشروعاتها الراهنة والمستقبلية . 
ومن ناحيته جدد سيادة الرئيس زين العابدين بن علي للمدير العام اهتّام تونس 
بالمنظمة» وإكبار سيادته لرسالتها ومسيرتها معربا عن الاستعداد لمواصلة تقديم 
العون والدعم يما يساعد على تحقيق الأهداف النبيلة للمنظمة . 


©.وعناسبة زيارة العمل التي قام 5 المدير العام لدمشق استقبل سيادة الدكتور تعمد 
زهير مشارقة نائب رئيس الجمهورية يوم 14 نيسان/ ابريل الماضي السيد المدير العام 
للمنظمة وبرفقته الأستاذ الدكتور مدير المركز وتم خلال اللقاء التطرق للنشاطات 
التربوية والثقافية والعلمية التي تقوم مها المنظمة وآفاق تطوير التعاون مع الجمهورية 
العربية السورية. 
وقد اشاد السيد نائب رئيس الجمهورية بذدوره بمنجزات المنظمة المختلفة كما 
تلقى من المدير العام « الموسوعة الفلسطينية » وانجازات المركز من كتب ومؤلفات . 


ئا استقبل كل من سيادة الدكتور كيال شرف وزير التعليم العالي ومحمد غسان 
الحلبي وزير التربية والدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة السيد المدير العام برفقة 
الاستاذ الدكتور مدير المركز حيث بحث معهم سيل تطوير التعاون القائم بين 
المنظمة والجمهورية العربية السورية. 
هذا وقد قام السيد المدير العام بزيارة إلى المركز اطلع خلاها على أوضاعه وسير 
الحدل: فية؛ 
© وقام ا مدير العام كذلك بزيارة عمل إل المملكة الأردنية الحاشمية التقى حلاها 
معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الكربية وتم خلال اللقاء بحث واقع التعاون القائم 


بين الأردن والمنظمة وأفاقه. ‏ .و 


التعريب © ووو وه و مو و ووو ووو جو ممه مو هوهو هوم وه م ووه همه ووه هوهو وهو ووه وم ممم ةدمو موه مم ممم من موت 

© وترأس المدير العام وفد المنظمة إلى اجتماعات ينة التنسيق بين الأمانة العامة لخامعة 
الدول العربية والمنظيات العربية المتخصصة التي انعقدت بالقاهرة ونظرت في 
مشروع ميزانية المنظمة لسنتي 3 94. وقد أقرت اللمجنة مشروع الميزانية بالصفة 
التي عرض بها. 

© وبدعوة من الأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين حضر المدير العام للمنظمة 
الدكتور مسارع الراوي مؤخرا مؤتقر اتحاد الكتاب اللبئانبين حيث ألقى كلمة أشار 
في مستهلها إلى أهمية القضايا التي بحثها المؤمقر. وجدد المدير العام الاعتزاز بانضمام 
لبنان التاريخ والثقافة إلى المسيرة القومية للمنظمة مقدما حملا عن إنجازات المنظمة 
في مجالات الكتاب والكاتب ومن ذلك الاتفاقية العربية لحراية حقوق المؤلف العربي. 
والقانون الموحد لحراية الآثار والاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقاني. 


« كا ترأس المدير العام وفد المنظمة إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 

دورته الخمسين التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في 
الفترة من 2 إلى 6 شباط/ فبراير 1992. وذلك لبحث الموضوعات الخاصة بعلاقة 
المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالمنظمات العربية المتخصصة. 

وقد تحدث المدير العام في المجلس, على مستوى السادة الوزراء» موضحاً 
التعاون الذي أبدته المنظمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومبرزاً أهمية 
المرجعية القومية وأثرها في عمل المنظمة, وأكد المدير العام أن هذه المرجعية يجب أن 
تبقى من صلاحيات المؤسسات الدستورية للمنظيات العربية المتخصصة وذلك 
بحكم التخصص الذي أنشئت من أجله هله المنظيات. 

كا أضاف المدير العام بأن المؤتمر العام للمنظمة في دورته الحادية عشرة قد شكل 
لجنة وزارية للحوار مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبحث القضايا الخاصة 
بالعلاقة القائمة بين المنظمة والمجلس. 


© وحضر المدير العام أعمال الدورة السادسة عشرة لمجلس محافظي البنك الاسلامي 
وكيزت هله الدورة بحضور ستة أعضاء سجلد هم جمهوريات: ألبانيا 
وكازاخستان وازبكستان وتتارستان والبوسته والمرسك بصفة مراقبين واذربيجان 


بصفة عضو جديد. 
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مممم ممم ممم ممم مم وو مم0 00 0 000006606060000 © العدد 3 حزيران/ يونيو 1992 
كا حضر الدورة الرئيس « كامباورا)» رئيس البوركينافاسو والذي دعي لحضور 
الحلسة الافتتاحية كاملة. 
وقد تم خلال الدورة تجديد الثقة في رئيس البنك السيد أحمد محمد على. 
أوضح من خلاله مرتكزات مسيرة المنظمة والمنجزات التي حققتها وآفاق برايجها 
ومشروعاتها. 
ك) تحدث المدير العام عن حجم التعاون القائم بين السلطنة والمنظمة مكبراً 
الدور الذي تقوم به السلطنة في دعم المنظمة. 
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وه ذو اماما وقوه معام ووه وك واواماعامه مو مداه 2ه 0 0ه ذه © العدد 3 حزيران/ يونيو 1902 


من أنشطبة المركز 


خلال الصف الأول من العام 1992 
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ععووه 


ممءووو ووه 


التعريب © ........ 


ال 1 1 1 1 1 ز 2 7 0 حزيران/ يونيو 1992 


أولاً - النشاط داخل المركز 

استقبل المركز سيادة الدكتور مسارع الراوي المدير العام للمنظمة الذي قدم إل 
دمشق بزيارة عمل خلال الفترة ما بين 15-8 نيسآن/ ابريل للاطلاع على سير العمل 
في المركزء وللالتقاء بالمسؤولين عن التعليم العالي والتربية والثقافة في الجمهورية 
العربية السورية» بهدف بحث سبل تطوير التعاون القائم بين سورية والمنظمة . 
السورية يوم 4 نيسان/ ابريل السيد المدير العام بيحضور الأستاذ الدكتور مدير المركز 
تطويرهاء وكذلك سبل تعزيز التعاون القائم مع الجمهورية العربية السورية. 

كيا استقبل السيد الدكتور كمال شرف وزير التعليم العالي السيد المدير العام 
بحضور الأستاذ الدكتور مدير المركز» حيث تم خلال هذا اللقاء استعراض آفاق 
التعاون القائم بين الجمهورية العربية السورية والمنظمة ودعم أنشطة المنظمة في 
خدمة القضايا القومية للأمة العربية في مجال التربية والثقافة والعلوم. 

كما تم استعراض نشاطات المركز في إطار تعريب أمهات الكتب العلمية 
وترحمتها للافادة منها على مستوى الوطن العربي ودفع حركة تعريب التعليم العالي ف 
الجامعات العربية. 
المساعدات العلمية والثقافية لتطوير عمل المنظمة والمركز. 

كذلك فقد استقبل السيد محمد غسان الحلبي وزير التربية السوري السيد المدير 
العام بحضور الأستاذ الدكتور مدير المركزء والسيد عيد عبده معاون الوزير» وجرى 
خلال اللقاء بحث آفاق التعاون القائم بين سورية والمنظمة. وسبل تنشيط علاقات 
التعاون بينه| وتعزيزها بما يخدم قضايا الأمة العربية في مجال التربية والثقافة والعلوم . 
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كما تم بحث البرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها في سورية لخدمة العملية التربوية وتوفير| 

مقومات عمل المركز ومهياته ليأخذ دوره القومي والهام الذي أنشىء من أجله. 
وأكد السيد وزير التربية حرص وزارته على تعزيز علاقات التعاون مع المنظمة 

لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة . 
وق ختام هذه اللقاءات أشاد السيد المدير العام بالدور الكبير والمميز الذي تقى قوم| 
به سورية في إسهامها م 0 المنظمة والمركز انطلاقاً من نظرتها القومية 0 
الدائم لأي نشاط عربي مشترك في إطار التعاون مع المنظمة لتحقيق أهدافها وتأدية 
رسالتها النبيلة. 
من جهة ثانية» فقد تابع المركز خلال هذه الفترة عمليات إنجاز الكتب والمراجع 
العلمية التي تم اختيارها من قبل اللجان المختصة للتأليف والترجمة. فقد تمكن المركز 
من إصدار الكتب التالية: 
1 - كتاب «دليل التنمية الماثية في الوطن العربية» 
تأليف الدكتور محمد شفيق الصفدي 
2 - كتاب «الاتصالات بالآلياف البصرية» 
ترجمة الدكتور جورج صنيج 
مراجعة المهندس أحمد مرسي النفاخ 
3 - كتاب «الأسس الفيزيائية لليزرات التقانية» 
ترجمة الدكتور محمد غانم 
مراجعة الدكتور محمد على سلامة 
4 - كتاب «الأسس المندسية لليزرات التقانية» 

ش ترجمة الدكتور محمد غانم 
مراجعة الدكتور محمد علي سلامة 
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ثانياً - النشاط خارج المركز 
تابع المركز خلال هذه الفترة نشاطه المتنوع داخخل دولة المقر وخارجها وشارك في 

العديد من المناسبات الثقافية والعلمية: 

1 - شارك المركز في حفل افتهتياح اجتماعات الدورة الأولى للمجلس التنفيذي لاتحاد 
جامعات العالم الاسلامي التي عقدت بدمشق في الفترة ما بين 1992/4/28-27 

2 - كما شارك المركز وبدعوة من السفارة اليمئية بدمشق» في الندوة الثقافية التي أقيمت 
بمناسبة الذكرى الثانية لقيام الجمهورية اليمنية تعبيرأأ عن المسار التاريخي لنضال 

الشعب اليمني في تحقيق إعادة وحدته وذلك مساء 199/5/20 في المركز الثقافي العربي 

بدمشق . 

3- شارك المركز ممثلاً للمنظمة في حفل تأبين المرحوم الأستاذ الدكتور مصظفى حداد 
الذي أقامته وزارة التعليم العالي السورية في جامعة دمشق مساء يوم الأربعاء 
1204 » وألقى الأستاذ الدكتور مدير المركز كلمة المنظمة مبذه المناسبة (مرفق 
لاحقا نصها) 

4 - حضر المركز ممثلاً للمنظمة اجتماعات الدورة /16اللجمعية العامة لاتحاد الاذاعات 
العربية التي عقدت في دمشق في الفترة ما بين 1992/6/27-25 


كلية المنظة 


لحفل تأبين المرحوم الأستاذ الدكتور مصطفى حداد 
ألقاها السيد الأستاذ مدير المركز 


يسم الله الرحمن الرحيم 
أمبا الاخوة والاخوات 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

شجاني وأنا أقف هذا الموقف الجليل المهُيب لألقي كلمة المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ونحن نشارك في هذا الحفل التأبيني ني الذكرى الاربعين لوفاة الاستاذ 
الكبير المرحوم الدكتور مصطفى حداد رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيعم جنانه . 

هو حفل تأبين لكنه لامثال مصطفى حفل تكريم ونحن ماجثنا الى هنا من أجل 
الرئاءء فالرثاء وَداعٌ وماجئنا من أجل الوّداع أيضاً فالوداعٌ يكون لمن سيطويهم 
النسيان أما مصطفى فهو مقيم أبدأ في قلوينا » فهو مِلءٌ القلب ومِلءٌ الوجدان ومِلءٌ 
الروح 

رحمك الله ياأبا صفوان رحمةً واسعة واعلى مقامك فلقد كنت السهلّ الممتنع 
وكنت واحدا من الذين عاهدوا على أن يسيروا في درب العطاء للامة. من المؤمتين 
رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. 

لقد كان رحمه الله يجسد قبا متميزةٌ قلياً وسلوكاًء وإن المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم لتذكر بتأثر بالغ نضاله وعملّه الدؤوبٌ ولطالما أثرى المرحومُ المنظمة 
بآرائه السديدة وعمله العربي النابع عن قوميته الاصيلة وايمانه بلغته العربية وقيم 
أمته مناديا بضرورة إسهامها في الحضارة المعاصرة. 

أما الأجيال العربيةٌ التي ملت من فكره وعَطائِه فستظلٌ تذكرةٌ بوفاءٍ استاذاً 
فاضلا ومحاضرا بليغا ووزيرا ذا موقفٍ صَلْبٍ في الامور الحساسة. ومفكراً قومياً وعاماً 
جليلا . ش 

وَإنْ منظمة التربية والثقافة والعلوم لتعتيرٌ هذه المناسبة إسهاماً في تكريم العلماء 
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من ابناء الامة العربية وستظل تذكر بكل اعتزاز ماقام به فقيدّنا الغالي من مساهمةٍ 
حضاريةٍ متميزة في صرح الثقافة والفكر العربية. 

أبها الاخوة» لقد كان رحنه الله رجلا عصامياً خرج من اسرة بسيطة ومن قرية 
بسيطة ليشى طريقه في هذه الحياة» انطلق بِجََدٍ وعَمِل ليعطي الامة ما اعطى ويكفيه 
فخرا أنه عمل في عدة مجالات أخلْصٌ فيها ثم خرج منها مرفوعٌ الرأس ناصع الجبين. 

إنك وإن ارتحلتٌ يا مصطفى أيعدٌ من عيوننا فانك مقيمٌ في قلوينا وعزاؤنا 
بمصطفى هو أهل واولاد مصطفى واصدقاء وزملاء مصطفى . 

رحمك الله ياأبا صفوان وانا لله وإنا اليه راجعون 


فقس همو مو م مهن مم وو ووةدهومعده وبدمعهد مودو جة و مم ةيده هرهم مومه هو مه ممم هسم رمم رو وروي 


000 ا 
قواعد النشر 2 المحلة 


تنشر المجلة المواد المتعلقة بأحد نجالات اهتامها من دراسات وبحوث وترجمات وفق 
القواعد التالية : 


1 أن لايكون البحث أو المادة المقدمة للنشر في مجلة التعريب قد سبق لها أن نشرت 
أوقدمت للنشر ني أي وعاء من أوعية النشر ء وعلى الباحث أن يرفق ببحثه تصريحاً 
خطياً يفيد بأنه لم يسبق له أن نشر أوأرسل بحثه للنشر لدى أي جهة أخرى . 

أن تتسم المادة المقدمة للنشر بالمبجية العلمية في العرض ولمعالجة والاستنباط .» وأن 
تتميز بلمتانة في الاسلوب والدقة في الاسناد والتوثيق 

3 ترسل المادة المراد نشرها مرقونة على الآلة الكاتبة بمسافات مزدوجة بين الأسطر وعلى 
ثلاث نسخ . ويراعى في حجمها أن لا يتجاوز عدد صفحاتها /20 صفحة/ من الحجم 
العادي (6000 كلمة) . 

4 - تتلقى المجلة المواد المقدمة للنشر من الرعايا العرب من داخل الوطن العربي ومن خارجه 
مكتوبة باللغة العربية أو باحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية حسب الحال » على أن 
ترفق المادة بملخص واف ودقيق لما بحدود 1/20 من عدد صفحاتها . 

5 ترفق المادة المقدمة للنشر بنبذة عن سيرة المؤلف متضمنة اسمه بالعربية وبالخحروف 
اللاتينية مع عنوانه البريدي . 

6 تستهل المادة بمقدمة في سطور تبين أهميتها وأهدافها والنتائج والاستنتاجات المفادة منها , 
كا تذيل بثبت للمصادر والمراجع المستخدمة بحيث يكتب اسم المؤلف أولا ‏ فاسم 
المصدر أو المرجع , يليه مكان النشرء فاسم الناشر (دار النشر)ء» وأخيرا تاريخ 
الصدور فرقم الصفحة . 

7 تقدم الرسوم والأشكال في حال وجودها على أوراق منفصلة مرسومة بالحبر الصيني على 
ورق مصقول أو شفاف بحيث تتضمن جميع الشروح والايضاحات اللازمة » ويقدم كل 
ل ا ب 1 
بشكل واضح الى أمكنتها في متن النص . 


التعربب © الموموم موه مومه لومم مهف م ووو موه وموم مومه ومو وموم و ممم تمت تتفي 2 

8 يتم تعريب المقالات والبحوث الصادرة بلغات أجنبية وفقاً ل «نعلييات تعريب البحوث 
والمقالات: المعمول مبا في المركز والتي تقوم رئاسة التحرير بتزويد المعرب بها في حال 
الموافقة المبدئية على تعريب البحث أو المقالة المقترحة من قبله » وعلى المعربين الالتزام 
التام هذه العمليات . 

9 تنشر المجلة عروضاً للكتب والبحوث والرسائل الجامعية الحديثة التي لا يتعدى الفاصل 
الزمنى بين ظهور المادة المعروضة ووصول العرض الى المجلة أكثر من عام . هذا ومن 
الضروري عنف تقديم العروضص مراعاة التعلييات التالية : 

- أن يتضمن العرض ملخصاً يتسم بالايجاز المحكم والمفيد للمادة المعروضة . 
- أن يكون تركيز العارض على رأيه في المادة المعروضة وتقويمه لها . 

أن لا يتجاوز عدد صفحات العرضص 2000 كلمة (7 صفحات) . 

أن يصحب العرض ععلومات ١‏ ببلوغرافية دقيقة عن المادة المعروضة . 


0 يتم ابلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بتسلم موادهم وبالموافقة المبدثية أو عدمها على 
النشرء وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم المجلة لما . 

71- تعرضص المواد المقدمة للنشر في حال قبوها مبدئياً على محكم أوأكثر من ذوي 
الاختصاص . وذلك على نحو سري » لبيان مدى أصالتها وقيمتها العلمية وسلامة 
منبجيتها ومن ثم صلاحيتها للنشر , وللمجلة أن تأخذ بتقرير المحكمين أو أن تعرض 
المادة مرة أخرى على محكم آخرء وها أيضا أن تتبنى قرارا بالنشر أو عدمه إذا رأت, 
خلاف مايراه المحكم . 

2 - يمحق للمجلة ‏ إذا رأت ضرورة لذلك ‏ اجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة 
المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها . أما إذا رأت المجلة أو المحكم وجوب إجراء 
تعديلات جوهرية عليها حتى تصبح صالحة للنشر فإنها تعيدها الى صاحبها للقيام ببذه 
التعديلات اللازمة . 

3 يتم إبلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بالقرار النهائي بالموافقة على النشر أو عدمها 
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها , علما بأن المجلة ليست ملزمة بإبداء أسباب 
عدم النشرء كما أنها ليست ملزمة يرد المواد التى لا تنشر لأصحايها . 

4 . تراعي المجلة في أولوية النشر عدة اعتبارات أهمها ِ تاريخ التسلم والأهمية العلمية 
لليادة المقدمة » ومدى صلاحيتها وجاهريتها للنشرء وكذلك تنوع مادة العدد . 

5 لا يجوز لصاحب الادة المنشورة في محلة التعريب أو لآي جهة أخرى إعادة نشرها في أي 
وعاء آخر للنش, إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشرها في المجلة ٠‏ وبموافقة خطية 


مممم ةمه تممه م000 000000000000006 © العدد 3 حزيران/ يونيو 1992 


من رئيس التحرير مع صرورة الاشارة الى هذه الموافقة 3 والى رقم وتاريخ العدد الذي 
6 - إن مضامين المواد المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحاها ٠‏ ولا تمثل بالضرورة 
المركز أو المجلة . 
7 تقدم المجلة مكافأة مالية رمزية عن كل مادة تنشر في المجلة تصل الى /200/ دولار 
أميركي . 
8 ترسل المواد وتوجه المراسللاات باسم الاستاذ الدكتور رئيس التحرير الى العنوان : 
المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 


رأي 


دمشق - ض .ا نا: 3752 
تلكس : 111+ اشيرا عر 
فاكس : 330998 (96311) 


ثمن النسخة : 5 دولارات أميركية أو ما يعادلا 


© العدد 4 - كانون أول / ديسمبر 1992 


[لتعريب 


قل هل يستوي 


الذين يعلمون 


والذين له 


ن # 


أ 


0 


|| 
0 


الكرسية 


الركزاليترني 
التعريب و ترّردمة لَبَاليه مأنشر 


+جحمادى الشاشم 1413 - كانون الأول (دلسهير )1992 


ا مديرللسؤول : الأمستنازالللنورالممنسرأًحت يي رلوسف 
تكو التعردن الاصتاز ا التوشنت ور سهد 


مجالات اهتمام المجلة 


تتركز اهتامات المجلة على الاسهام في تحقيق أهداف المركز في محال تعريب التعليم 
العالى في الوطن العربي وتطويره » ومتابعة الجديد ما ينشر في ميادين المعرفة في العالم للتعريف 
به وتعريب اليد الملائم منه 2 وكذلك ت رحمة روائع الفكر العربي ف العلوم والآداب والفنون 
الى اللغات الأجنبية العالمية . 

وف هذه الأطر تفتح المجلة صفحاتها للدراسات والبحوث الحادة والأصيلة فكرة 
وموضوعا في أحد المجالاات التالية : 
تعريب التعليم العالي في الوطن العربي . 
بحوث ودراسات معربة أو مترجمة . 
التعليم العالي في الوطن العربي وتطويره . 
بحوث عربية تعالج قضايا التنمية في الوطن العربي . 
عروض للجديد من الكتب والبحوث والرسائل الجامعية . 
الاعلام عن الأنشطة العربية والدولية في محال أهداف المركز . 


إن مضامين المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل 
بالضرورة رأي المركز أو المجلة . 


التعريب : مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن المركز العربي للتعريب والترجمة 
والتأليف والنشر بدمشق - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 


اع 1ء السئة الأولى » 1991 دمشق ع/ 1992/ 15/12 


التنضيد : فسم التوثيق والنشر في المركز العربي للتعريب بدمشق 
بلاكات وتثئفيذ : يوسف أيوبية - دمشق - هاتف لمهم 
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في هذا العدد 
* بحوث ودراسات في التعريب الصفحة 
جامعة دمشق . . . رائدة تعريب الطب في القرن العشرين ووو 11 
أ. د . عدنان تكريتي . 
«أسباب تفوق لغة الضاد على اللغات الحية في الدقة التعبيرية 
ووفرة المعلومات في التعريف بجنسي الذكر والانثى لعا و19 


د. محمود الدذوادي. 


* بحوث ودراسات معرية أو مترجمة 


« التنيق بالزلازل ا ا ا ار كر ماي ام يب ا 5ج 33 
أ. د. فخر الدين القلا. 

« آخر مااستجد في تقانات الخلايا الوقودية لاا ماسو او 
أ.د. محمد هاشم أبو الخير 

«زوال الأوزون . ٠...‏ الخطر يقترب جداً 1 00000000 


أ.د. سيمون عبيدك. 


* بحوث ودراسات في التعليم العالي 
«النظريات الحديثة في علم اللغة وتطبيقاتها في تعليم اللغة العربية 
على المستوى الجامعي 0 520 5 ا و ارقا ما ع له" م طالعة تريفا قاط لايم 63 


أ.د. محمود فهمي حجازي 

المنظور الاجتماعي والفلسفي لجامعة اليوم على أنها منظومة مفتوحة . ...93 
د حَمال مشية أب و الوا . ْ 
د. صلاح الدين محمد توفيق 


» بحوث عربية أصيلة 
« الحقول الكهرومغناطيسية والانسان ا ا 0 
أ.د. أحمل عمر يوسف 


د محمذ موسى 
« خوارزمية لكشف أخطاء ملفات الزلازل التاريخية في المنطقة العربية 19 


د. نجيب أبو كركي 


* عروض للجديد من الكتب والرسائل الجامعية 


© منهج القرآن التربوي في ضوء أسباب النزول ا 1 
رسالة دكتوراه في التربية 
٠‏ المعلم ومواجهة المخدرات قح الداردز ف امو امكف كح سالا ا ا 1591 


كتاب مترجم صادر عن مكتب التربية العربي لدول الخليج 


* من الأنشطة العربية والدولية في مجال أهداف المركز 


© ندوة الخرطوم للتعريب وتوحيد المصطلح العلمي الطبي اع عاو ف م 165 
* من أنشطة المركز خلال النصف الثاني من العام 1992 ع 171 
* قواعد النشر في المجلة لطي اكه ا تمن لز واف فلار عرفا الدع عر فر ع قر لف1931 
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افتتاحية 
بقلم الاستاذ الدكتور المهندس 
أحمد عمر يوسف - مدير المركز 


ويطل عام جديدء وتبزغ أورويا الموحدة مع بدايته لتصبح تدريجياً قوة اقتصادية 
بسياسية وعسكرية عظمى» رغم اختلاف المذاهب واللغات. وننظر إلى واقعنا يأل 
وحرقة. فأقطارنا العربية ذات لغة عريقة واحدة ورسالة آبدة» رفع أجدادنا أمجادها إلى 
السماء. ولكنها اليوم منقسمة ومتفرقة أشتاتاء تتلاعب فيها الاهواء والعواصف السياسية 
والدولية ومؤامرات الصهيونية وكيل القرارات الدولية بمكيالين لكل ماهو عربي» ونحن 
نتجادل جدلا بيزنظيء أندرّس الهندسة بالعربية أم بالانكليزية» أنعلّم أو نتعلم الطب بالعربيا 
أو الانكليزية!! 

ونمضي... ويمضي عام 21992 ويصبح عمر مركز التعريب والترجمة والتأليف 
والنشر عامين ونيف ورغم الامكانات المادية المتواضعة» نقوم حسب استطاعتنا بشو 
طريقناء ولقد وضعنا الكتب المنهجية والمرجعية في العلوم التطبيقية ضمن أولوياتنا فقم: 
بانجاز الكتب التالية واصدارها: 
* في مجال التاليف : 

1- هندسة الفيزياء النووية. 

2- هندسة المفاعلات النووية ‏ جزء أول. 

3- هندسة المفاعلات النووية ‏ جزء ثان. 

4- الاشعاع النووي والوقاية من الاشعاع. 

5 - دليل التئمية المائية في الوطن العربي. 

6- عروبة البربر. 
ه في مجال الترجمة. : 

1 - الاتصالات بالالياف البصرية. 

2 - معالجة الصور الرقمية. 

3 الاسس الفيزيائية لليزرات التقانية . 

4- الاسس الهندسية لانشاء الليزرات التقانية . 
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5 طرائق معالجة السطوح بالليزر. 
6- الجيوفيزياء التطبيقية (الطرائق العلمية لاستكشاف باطن الارض). 
وهتاك 14 كتاباً مترجماً قيد الطباعة والاصدار في مختلف مجالات العلوم الاجته 
والاساسية والبيئية والهندسية والطبية والهندسة الطبية وهي: 
أ- قي مجال العلوم الاجتماعية . 
متاهج العلوم الاجتماعية. 
ب - في مجال العلوم الاساسية : 
الرياضيات المنتهية وتطبيقاتها . - ميكانيك الكم (الكوانتي) . 
ج ‏ في مجال العلوم البيئية : 
- الهندسة البيئية . - التعايش مع البيئة . 
د في مجال العلوم الطبية : 
- المعالجات الحديثة في ممارسة طب الاسنان. - طب المناطق الحارة. 
ه ‏ في مجال العلوم الهندسية والتطبيقية : 


معالجة المواد غير المعدنية بالليزر. لحام المعادن بالليزر 
- نظم الاتصالات الحديثة. 

الاتصالات الراديوية المتنقلة. هئدسة الرادار. 
الاستشعار عن بعد وتفسير المرئيات. - نظم التصوير الطبي . 


ويقوم المركز حالياً بالاشراف العلمي على اعداد معجمين: الاول في علم المياه» 
والثاني في علم الاستشعار عن بعل» وذلك بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 

هذه بداية متواضعة» وحجم العمل كبير والعمل رسالة والطريق شاق ووعر وطويل؛ 
وقد أعددنا لطول الطريق ومشقته ووعورته أنفسنا واتخذنا مبدأ أن علينا: 

أن نكتب أكثر مما نتكلم 22 وأن نعمل اكثر مما نكتب 

وأن تفكر اكثر مما نعمل 22 وأن نحب بعضنا بعضا أكثر مما نفكر. 
ورغبتنا اجتماع العدد والعدة والتقاء الكم والكيف. 

ومازلنا في بداية الطريق» والطريق طويل يبدأ بخطوة. والله نسأل التوفيق. 
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جامعة دمشق ... رائدة تعريب الطب في القرن العشرين 


أ.د.عدنان قكريتي 
كلية الطب - جامعة دمشقى 


توطثة 


إن كل متحدث عن التعريب لايد له من أن يتوقف عند جامعة دمشقء المنشأة التي 
حازت قصب السبق في تدريس العلوم باللغة العربية في القرن العشرين. ويزداد إلمحاح 
الحديث عنها حينما نشاهد أساتذة الجامعات في الأقطار العربية يتوافدون إليها ليتلمسوا 
فائدة التعليم باللسان العربي» فيستمعون إلى المحاضرات التي تلقى فيهاء ويتحاوروث مع 
طلابهاء ويرون أن عدداً كبيراً ممن تخرج منها قد تبوأ أرفع المراكز العلمية حيثما كان . 

وليست جامعة دمشق أول من علّم الطب بالعربية في العصر الحديث. لقد بدأت 
التجربة الأولى في القرن التاسع عشر حيئما أنشأ محمد علي مدرسة الطب في القاهرة سئة 
7م الى جانب مستشفى الجيش في أبي زعبل» وأوكل الى الفرنسي كلوت إدارتها. 
وظلت هذه المدرسة تدرّس بالعربية حتى عام 7م حينما رأت الحكرمة المصرية آنذاك 
أن تجعل اللخة الإتكليزية لغة التعليم فيهاء وحدث ذلك بتأثير الضغط السياسي الذي مارسه 
كرومر ودانلوب. وفي أثناء تلك الحقبة تأسست الكلية الإنجيلية السوربة في بيروت ( وهي 
التي تعرف اليوم ياسم الجامعة الأميركية) عام 1866م. واعتمدت العربية لغة التدريس في 
كليتي الطب والصيدلة فيهاء ولكنها أقصيت عنهما سنة 1884م وحلت الإنكليزية محلها. 

وبقيت جامعات إلوطن العربي» على قلة عددها يومئذء قرابة خمس وثلاثين سنة 
تدرس العلوم الطبية بلغات غريبة عنها حتى حل عام 1919م. في ذاك العام تبنت دمشق 
رسالة تعريب العلومء فنفخت فيها من روحها حياة جديدة» وهاقد مغضى مايزيد على سبعين 
عاماً وجامعة دمشق تعمل ماوسعها العمل على نشر الرسالة وتحقيق الغاية. 
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يتطلب الكلام عن سيرة كلية طب دمشق الرجوع إلى جذورها وأصول المستشفى الذي 
كان يتدرب فيه طلابها. 
لقد كانت في دمشق ثلاث مدارس للطب في عصر المماليك هي: الداخورية وتقع 
جنوب الجامع الأمري» والدنسيرية وتقع غرب البيمارستان النوريء واللبودية وتقع بين 
مدينة دمشق وضاحية المزة المجاورة لها. كما كان فيها ثلائة بيمارستانات أي مستشفيات: 
الصغير ويقع قرب الجامع الأمويء والقيمري قرب جامع الشيخ محي الدين» والنوري 
قرب الجامع الأمري وهو أشهرها ويني سنة 1154م . وكان أطباء هذه المدارس الطبية 
وتلامينهم يشرفون على مرضى هذه المستشفيات. وظلٌ المستشفى النوريء كما يقول 
الأستاذ محمد كردعلي «عامراً لايقل أطباؤه وصيادلته عن عشرين رجلا حتى سنة 1317ه» 
9 أي الى أن تم بناء المستشفى الحميدي في عهد الوالي حسين ناظم باشا في 
الأرض التي كانت تشغلها مقابر الصوفية في الجانب الغربي من التكية السليمانية. وجرى 
افتتاحه في 15 ذي القعدة 1317ه » الموافق 18 آذار ( مارس) 1899م. وقد بُني بديلاً 
عن المستشفى النوري ليستقبل المرضى من الفقراء والغرباء. وبلغت تكاليف بنائه ماينيف 
على ثمانماثة آلف غرش. وقد عُرف هذا المستشفى في أول عهده ياسم المستشفى 
السلطاني أو الحميدي» ولكن السواد أطلقوا عليه اسم مستشفى الغرباء» وسمي سنة 1919م 
في عهد الحكومة العربية الفيصلية باسم مستشفى الوطن» ثم أطلق عليه اسم المستشفى 
العام؛ وهو مايعرف الان بالمشفى الوطني . 
ثم سعى الوالي التركي نفسه حسين ناظم باشا إلى إنشاء أول مدرسة للطب تؤسس في 
دمشق لتدريس العلوم وفق الطرق الحديثة. وصدرت إرادة السلطان عبد الحميد الثاني في 
7 أيلول ( سيتمبر) 1901م» الموافق عام 1319ه بإنشائها باسم «مدرسة الحياة» التي 
سميت فيما بعد «المكتب الطبي» وافتتحت سئة 1903مء وعهد إلى أمير اللواء الطبيب 
فيضي باشا بتنظيمهاء وتم تعيين أساتذة لها من الآستانة لتدريس الطب والصيدلة فيها باللغة 
التركية. واتخذت مقراً لها مينى زيوار باشا الذي كان يقع بين ما يسمى حالياً ساحة الثامن 
من آذار (ساحة عرنوس) والمستشفى الإيطالي. ولما اندلعت الحرب العالمية الأولى 
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سنة 1914» نقلت هذه المدرسة عام 1915م إلى بيروت» وشغلت مقر المدرسة الطبية 
التي تركها الاباء اليسوعيون وظلت فيها حتى انتهاء الحرب عام 1918م. وبلغ عدد من 
تخرج منهاء خلال تلك المرحلة التي امتدت خمسة عشر عاماً من حياتها بالتدريس بالتركية 
بين دمشق وبيروت»ء 110 أطباء و152 صيدلياً جلهم من الديار الشامية. 


بداية التحريب 


بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها ظهرت في دمشق فكرة إيجاد جامعة 
تدرس باللغة العربيةء ودار الحديث عنها على ألسنة الطلاب الذين انقطعت دراستهم في 
مدرسة الطب العثمانية بعد انسحاب الأتراك وإغلاق أيواب المدرسة» ولهج به رجال الثقافة 
والفكر. ودفع الفكرة دفعاً قوياً وجود طبيب دمشقي آنذاك من رفاق الأمير فيصل في الثورة 
العربية هو الدكتور أحمد حمدي حمودة الذي يعود له الفضل الكبير في إقناع الأميرء قبل 
تتويجه ملكا على سورية» بضرورة إعادة فتح المدرسة الطبية العثمانية. وبعد جدل طويل 
ومناهضة للفكرة من بعض الفئات تقرر إنشاء مدرسة للطب على أنقاض «المكتب الطبي» 
العثماني» تعلم الطب البشري والصيدلة» ويتولى التدريس فيها أطباء عرب على أن تكون 
العربية لغة التعليم فيهاء وأطلق عليها اسم «المدرسة الطبية العربيةة. وقد خصصت 
الحكومة الفيصلية يومئذ مبلغ ألفي ليرة عثمانية لتنفق على هذه المدرسة وعلى مدرسة 
الحقوق لتؤلفا نواة جامعة عربية. وكما قال الأستاذ رضا سعيل! «كانت أبنية المعهد الطبي 
والمستشفى التي تركت وأهملت أثناء الحرب تخربت وتصدعت ولم تعد لاثقة بالسكن» 
والمدرجات أتلفتء والمخابر ومعداتها نقلت إلى معهد بيروت وضاعت» ولم يبق من 
المعهد الطبي القديم إلا البناء فقطء فكان الواجب يقضي بإيجاد جميع الأدوات 
والمعدات .» وتم افتتاح المدرسة الطبية العربية رسميا يوم الاثنين 23 كانون الثاني ( يناير) 
من عام 1919م» في بناء المستشفى الوطني» واستؤنف التدريس باللغة العربية بعد توققه 
في القاهرة وبيروت» وانقطاعه مدة خمسة وثلاثين عاما. وقد وصفت الصحف يومئذ 
بإسهاب حفل الافتتاح ومن حضره» وبدا وكأنه تظاهرة وطنية قومية. وكان من المتحدثين 
فيه الطالبان في الصف الخامس حينذاك: جودت الكيال ويحيى الشماعء الطييبان المعروفان 
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فيما يعدء طيب الله ثراهما. 

وقبيل افتاح المدرسة راحت «دائرة رئاسة الصحة» تنشر إعلانات في المجلات 
والصحف تدعو فيها الطلاب القدامى إلى الالتحاق بالمدرسة لمتابعة دراستهمء وتدعو 
الطلاب الجدد إلى مراجعة لجنة خاصة تقوم معلوماتهم وشهاداتهم. وقد تشكلت هذه 
اللجنة من أعضاء أول هيئة تعليمية أخذت على عاتقها البدء يتدريس الطب بالعربية . وتألفت 
من الأساتذة الاتية أسماؤهم: عيد القادر الزهراء؛ «أستاذ أول» للتشريح الناحيوي والجراحة 
الكبرى والصغرى؛ سعيد السيوطيء «أستاذ ثاني» للتشريح الناحيوي والجراحة الكبرى 
والصغرى؛ أحمد راتب الصبانء أستاذ الأمراض والسريريات الداخلية والعصبية والعقلية» 
رضا سعيد» أستاذ الأمراض العينية؛ محمد صادق الطرابيشي» أستاذ أمراض الأنف والأذن 
والحنجرة؛ أحمد قدري» أستاذ الأمراض الجلدية والزهرية» حسام الدين أبو السعودء 
أستاذ الجرائثيم والطفيليات؛ ميشيل شامنديء. أستاذ مفردات الطب والتباتات والحيوان 
وبحث السموم؛ أمين الحلبي» أستاذ التشريحء وكان من قبل أستاذاً في المكتب الطبي 
العثماني؛ جميل الخاني» أستاذ علم الأنساج والتشريح المرضي؛ حمدي أمين» أستاذ 
الطب الشرعي؛ عبد القادر الراضيء أستاذ الأمراض العمومية؛ خيري القباتي» أستاذ 
أمراض النساء والولادة؛ فيليب بركاتء أستاذ أمراض الأطفال ووظائف الأعضاء؛ توفيق 
لطوفء أستاذ فن تحضير الأدوية والكيمياء الصيدلية؛ عبد الوهاب القنواتي» أستاذ الكيمياء 
المعدنية والتحليلية؛ علي رضا الجنديء أستاذ الكيمياء العضوية والحيوية؛ عبدالله مظهر 
التيناوي» أستاذ حفظ الصحة. 

وتخرجت الدفعة الأولى من طلاب المدرسة الطبية العربية سنة 1919م من الذين 
ابتدأت دراستههم العلمية باللغة التركية وأنهوا السنة الأخيرة منها باللخة العربية» ويلغ عددهم 
ثمانية وأربعين طبيباً. ويجمل في هذا السياق إيراد أسمائهم تكريماً للذكرى . لقد كان بينهم 
ثلاثة لبنانيين هم: جمال حاجي يوسف وعلي الغندور ووليم نعمة» وعراقي واحد هو عبد 
الله استيفان» ومصري واحد هو علي الحصري. أآماالباقون فكانوا سوريين وهم: يحيى 
الشماع.ء جودت الكيّالء» محمود الريس» أحمد ياسين العجة» كامل أشرفية» فؤاد قدح» 
زكي الشتع» حستي سبحء وحيد حقيء فهمي الحمويء علي اللحام» زكي الورعء 
شريف الرفاعيء زكي الفحام» اسماعيل الأسطةء سعدالله كامل» سعيد موسى باشاء أحمد 
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شفيق نصري»ء مححي الدين القوتلي» رياض الصفدي» وفائي اللبني» بهجت الأتاسي» 
محمد قاسم اغاء سعيد الرجلة» تيسير الخاني» عبدالحميد شقفة» عبدالغتي شهبتدر» 
مختار المفتي» مصطفى الكيالي» محمد دلاورء كمال الحصني» ضياء الباروديء رضا 
العطارء عبدالرزاق السقاء محمد ير السبعء علاء الدين السطلي» فتحي قوق العادة» 
محمد الحسامي» توفيق الدبّاسي: صبحي الكاتب» جميل الشرابي» مصطفى المولويء 
مصطفى المرعشلي . 

وانتظر المعهد الطبي حتى سنة 1930م ليخْرّج أول طبيبة هي السورية لوريس ماهر. 


رسوخ التعريب 


كانت فثة قليلة من الأساتذة الأوائل تملك ناصية اللغة العربية لتلقيها دراسة خاصة 
أتاحت لها ذلك . أما الفئة الكبيرة منهم فقد كانت من الشباب الذين تعلموا بالتركية منذ فجر 
حياتهمء وتقلدوا مناصب في الجيش التركي أو في الإدارات المدنية التركية» وظلوا بحكم 
البيئة التي عملوا فيها لايستعملون الاالتركية في حديثهم. ولما أوكلت إليهم تلك الأعباء 
الجسام في المدرسة الطبية العربية الوليدة التي غيّرت لغة التعليم التي درجوا عليها طيلة 
حياتهمء أخذوا على عاتقهم مشاركة زملائهم القلة في نشر رسالة التعريب. ومن أجل 
تحقيق الغاية بذلوا جهودا خيّرة صادقة في تعلم العربية على كبر السن» وعملوا بإيمان 
صادق على تسيير العجلة التي صدئت من طول التوقف. وقد حدث أن استنكف قسم من 
هؤلاء الأساتذة عن متابعة العملء فحلت محلهم فئة أخرى أكثر حيوية وحماسة ثذكر من 
'أعلامها عبد الرحمن الشهبندر» عبد القادر سريء سامي الساطي» طاهر الجزائري» ابراهيم 
الساطي» منيف العائدي» مصطفى شوقي» مرشد خاطرء أحمد حمدي الخياط. 

وقد وجه الأستاذ محمد كرد علي في «خطط الشام؛ الى بدايات التعليم باللغة العربية 
نقداً لاذعاً. ولانحسبه فعل ذلك إلا غيرة على العربية وحباً كي تأخل جامعة دمشق مكانتها 
بين جامعات العالم» وحرصاً على أن تنبوا المركز الذي يتئاسب وشهرة الديار الشامية 
القديمة بالعلم. وقد كتب في هذا الصدد قائلا: «وما زالت اللغة العامية شائعة في ملرستي 
الطب والحقوق لأن معظم المدرسين من الطيقة التي لاتقيم للعربية وزناً. .. ومن الغريب 
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أن توسد هذه الأعمال العلمية الجليلة إلى اناس هم أتراك في ترييتهم وأقكارهم ومتازعهم 
في صميم بلاد العربء وفي جامعة عربية يُراد منها تكوين أمة عربية. ويرجى إدخال 
الإصلاح المنشود إلى هاتين المدرستين العاليتين إذا وسّدت مناصب التعليم فيهما إلى 
كفاة» يحسنون العربية إحساتهم العلم الذي يدرسونه. » والواقع ان الأمور سارت كما أراد 
لها الأستاذ الجليل» فكان بين الفئة الجديدة التي رفدت الثبع من هو محيط بالعربية مالك 
عنانهاء كما أقبل غير المتضلعين منها على استكمال ما نقصهم بدأب وجدّ كبيرين» وبذلوا 
قصارى جهدهم كي يتملكوا ناصية اللغة العربية ويُلقوا محاضراتهم بلسأن عربي سليم. 
ويذكر الأستاذ سعيد الأفغاني مثالا في أحد حواشي كتابه «حاضر اللغة العربية في الشام؛ 
يصف فيه الجهد المضني والعزم الصحيح فيقول: «حدثني الدكتور الشطي أن النطاسي 
المشهور المرحوم سامي الساطي - وقد تعلّم بالتركية ونشأ نشأة تركية - كان يكتب الدرس 
ويكلف حاذقا بالعربية إصلاح لغته فيجدها هذا غير قابلة لإصلاح ماء فيضطر إلى كتابتها 
من جديد فيحفظها الساطي عن ظهر قلب» ويغدو في الصباح يحاضر بها طلابّه» ولايقل ما 
ينفقه على ضبط لغة المحاضرة الواحدة عن أريع ساعات. » وهذا مادفع الأستاذ كردعلي 
نفسه إلى الاستدراك والقول: «وبعد عشرين سنة مضت على هذا التدوين ارتقى مستوى 
التعليم في الجامعة السورية» وارتقت اللغة العربية فيها باعتزال من ربوا تربية تركية ووسد 
إليهم أمر التعليم لأول إنشائهاء وجاء أساتذة أتقتوا العربية وآدابها وهم اليوم يلقون دروسهم 
بلغة أقرب إلى الفصحى وقد وضعوا التأليف في الطب والحقوق بلغة عربية مقبولة . » 

وكان من شدة عزيمة بعضهم وإخلاصهم لعملهم أن تغربوا عن ديارهم وأهلهم بغية 
إتقان المادة التي أوكلت إليهم مهمة تدريسها. ويذكر هنا على سبيل المثال تكليف الدكتور 
جميل الخاني في البدء بتدريس النسج والتشريح المرضي» ثم الطلب إليه تدريس الفيزياء 
الطبية . فما كان منه إلا أن شد الرحال إلى باريس» وعكف على طلب هذا العلم حتى أتقئه . 
ولماعاد إلى وطنه آلف كتاب «القطوف الينيعة في علم الطبيعة» في جزأين ضمنهما آخر 
ماتوصل إليه هذا العلم في أيامه» وبإسلوب لاعجمة فيهء وبمصطلحات مايزال العديد منها 
يستعمل حتى الآن. وبمثل هذا الدأب أصبحت جملة المؤلفات التي تصدر عن المدرسة 
الطبية العربيةء والتي أصبحت تسمى المعهد العلبي العربي» محط أنظار المتطلعين إلى كتب 
طبية تبحث في أحدث ماتوصل إليه العلم بلغة عربية سليمة. وقد كتب أمين المعلوف في 
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مجلة «المقتطف» القاهرية عدداً من المقالات قَرَّظ فيها بعض الكتب التي صدرت عن 
المعهد الطبي في دمشق. ومن ذلك قوله عن «الجزء الأول من مدخمل فن الجرائيم» للأستاذ 
أحمد حمدي الخياط : «ألبس المؤلف كتابه لباساً عربياً ببحتاً فلاشيء فيه من العجمة مع أن 
محظم المصطلحات التي فيه أعجمية الأصل. . . . إن هذا الكتاب نفيس جدآء فعسى أن 
يتحفنا أساتذة المعهد ولاسيما المؤلف بكثير منه.» وكتب المعلوف في عدد آخر من المجلة 
نفسها عن الجزء الأول من علم الأمراض الباطتية وهو «أمراض الجملة العصبية» للأستاذ 
حسني سبح فقال: «هو كتاب آخير من الكتب النفيسة التي يتحفنا بها بين حين وآخر أساتذة 
المعهد الطبي بدمشق. وقد كتبت قبلا عن كتب أخرى من مؤلفات أساتذة المعهد وهذا 
أحدها. وهو لابقل عن غيره من المؤلغات الأخرى في نفاسته ودقة بحثه. فلاعجب إذا جاء 
مثل غيره في سبكه في قالب عربي متين وفي مصطلحاته العربية.» 

وبعد. . ثلاثة وسبعون عاماً مضت تعرض فيها أحدث نظريات العلوم الطبية في 
المدرجاتء وتوصف فيها أدق الأجهزة وطرق استعمالها في المختبرات» ويتم فيها تيادل 
الرأي في تشخيص الأمراض ومعالجتها في المستشفيات» وكل ذلك بلغة سهلة ميسرة 
ومصطلحات عربية محضص. وهذا مانراه اليوم في كلية طب دمشقء وفي صنويها كليتي 
حلب وتشرين في اللاذقية. ان بين أيدينا الان لخة علمية عربية سليمة واضحة؛ فقد أرسى 
الرعيل الأول من الأساتذة دعائم رسالة التعريب على أسس متينة من الإيمان بقدرة اللغة 
العربية على التعبير العلمي: فاستمر الخير وازداد. ومايزال العمل متواصلاً على يد الأجيال 
المتعاقبة من الأساتذة الذين تشبعوا بحب اللغة العربية وأقروا بفضلهاء فكان أن أثمرت 
شجرة التعريب أطيب الثمارء وبدأت تؤتي أكلها لافي سورية فحسب بل في أقطار عربية 
أخرى. ولاريب في أن فيء هذه الشجرة قادر على أن يظلل طلاب جامعات الوطن العربي 
وأساتذتها جميعاً إن هم عرفوا الطريق واهتدوا الى السبيل . 
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أسياب تفوق لغة الضاد على اللغات الحية في الدقة 
التعديرية ووفرة المعلومات في التعريف بجنسي الذكر والائثى 


د. محمود الذوادى 
كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 
الجامعة التونسية 


أولا: اللغة كظاهرة نسقية 

لقد ازداد مفهوم النسق 6وععنه© جهعزوز5 عط]' استعمالا في العصر الحديث وكثر 
الرجوع اليه لافي ها يسمى بالعلوم الصحيحة (البيولوجياء والفيزياء. . .) فحسب وإنما شاع 
استعماله أيضاً في ما يدعى بالعلوم السلوكية والاجتماعية مثل علمي النفس والاجتماع [1]. 
يعرف النسق عادة يأنه مجموعة من العناصر المترابطة التي تكون في نهاية الامر وحدة 
متضامنة[2]. 

وهناك اجماع شامل بين علماء اللغات (أو اللسانيين) بأن ظاهرة اللغة يمكن النظر إليها 
ودراستها باعتبارها وحدة نسقية. فمن جهة» تتألف اللخة من أنواع مختلفة من الكلمات مثل 
الاسماء والنعوت والافعال والضمائر. . . التي تعتبر من أهم العناصر المكونة للعديد من 
اللغات الانسانية المعروفة. ومن جهة ثانية» فانه بمساعدة وجود القواعد النحوية والصرفية 
تصبح تلك العناصر قادرة على ب رة وتجسيم ظاهرة اللخة كنسق. ومن هذا المنطلقء يمكن 
اجراء مقاربة بين اللغة كنسق لغوي والمجتمع كنسق اجتماعي3[1]. فمن وجهة منظور علم 
الاجتماع» يتكون المجتمع (النسق الاجتماعي) من أفراد ومجموعات ومؤسسات وقوانين 
وقيم ومعايير ثقافية... التي يعتبر حضورها الحيوي مسألة جد أساسية بالنسبة لوجود 
النسق الاجتماعي والمحافظة عليه. وحماية مسيرة عمله الناجحم. وهكذا فالنسق الاجتماعي 
(المجتمع) يتشابه كثيراً مع اللغة نسقا من حيث مكوناته والقواعد العامة التي تربط بينها. 
ثانيا : التانيث والتذكير في الانساق اللغوية 

ان الدارس للغات بني البغر يلاحظ أن عدداً كبيراً مئها يستعمل قواعد متنرعة 
ومختلفة[4]. فعملية التأنيث والتذكير تعتبر من أهم القواعد التي تتشابه وتختلف فيها 
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الانساق اللغوية. وهذا ما سوف نحيط اللثام عنه في نص دراستنا هذه التي تسعى لالقاء 
الضوء على طبيعة عملية التذكير والتأنيث ومدلولتها في كل من اللغة العريبة[5] والانجليزية 
والفرنسية والالمانية . 

فبالنسبة لتانيث وتذكير أسماء الكائنات الحية والاشياء الجامدة في هذه اللغات نستطيع 
الحديث عن ثلاثة مواقف بهذا الصدد: 

1 - ان اللغة الانجليزية لا تكاد تهتم البته بمسالة تذكير أو تأنيث الاسماء. فمعاجم لغة 
شكسبير لاتذكر حالة التأنيث أو التذكير أمام أسماء الكائنات الحية أو الاشياء الجامدة. 
ويعبارة أخرى فالاسماء تيقى محايدة في اللخة الانجليزية . 

2 وبالمقارنة بالانجليزيةء فان اللغتين : العربية والفرنسية تتدخذ مسألة تذكير وتأنيث 
الاسماء بكل جدية. أي أن أسماء الكائنات الحية وأسماء الاشياء الجامدة تكون إما مونثة 
وإما مذكرة. وهكذا يبدو وكأن موقفي لغة الضاد ولغة موليير يعززان القانون الكوني العام 
للتأنيث والتذكير والذي تلخصه الاية الكريمة «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون»[6]. 

3 اما اللغة الالمانية فتذكير وتأنيث الاسماء فيها يجمع بين الموقفين(1) و(2). المشار 
اليهما أعلاه. فمن ناحية» تؤنث وتذكر لخة جويته606)6 قسماً كبيراً من أسماء الكائنات 
الحية والاشياء الجامدة على حد سواء. ومن ناحية أخرى» فهي تلتزم بمبدا حياد (أي أنها 
لاتذكر ولاتؤنث) بقية الاسماء. 

بخصوص تأنيث وتذكير النعوت في هذه الانساق اللغوية: فإن الامر يتبع نمط القواعد 
نفسه والتي رأيناها في تأنيث وتذكير الاسماء. وبعبارة أخرى فاللغة الانجليزية لا تذكر 
ولاتؤنث نعوتها كما في المثال:'ز0 عنفطه 4 ( ولد أبيض) وآتذع عاخطت ل (بنت 
بيضاء). وكما أشرنا من قبلء فأن العربية والفرنسية تتبئيان بكل حزم عملية التأنيث 
والتذكير. ففي لغة القرآن نقول فتى جميل وبئنت جميلة. وللتعبير على نفس المعنى نقول 
باللسان الفرنسي : 3602ج 1116621 , 13116 علاءا ع0آ. وفي الختامء فالنعوت تذكر أو 
تؤنث أو تلتزم الحياد في اللغة الالمانية كما تبين الامثلة التألية : ههقكلة ععهمطءه جع 
(الرجل الجميل) وتتقعظ عدمطءة عتك (المرأة الجميلة) [غذمهاع8 عادج 38ل (المثل 
الطيب). 
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وعند فحص مسألة تأنيث الافعال وتذكيرهاء فان اللغة العربية هي الوحيدة من بين هذه 
اللغات التي تمتاز بذلك» فتقول مثلاً يأكل الرجل وتأكل المرأة. ان عملية تأنيث وتذكير 
الافعال في لغة الضاد لانقتصر على حالة المفرد فقط وإنما تشمل أيضا حالات المثتى 
والجمع كما نجد ذلك في هذه الامثلة: هما يسافران وهما تسافران وأنتم تسمعون وأنتن 
تسمعن . وبالمقارتة بعملية التأنيث والتذكير للافعال التي تتصف بها لغة القرآن فان اللغات 
الثلاث: الانجليزية والفرنسية والالمائية لاتقوم لا بتذكير ولابتأنيث الافعال. وبعبارة 
أخرىء فالافعال تبقى محايدة في كل الاحوال والاوقات في هذه اللغات» كما تفصح هذه 
الامثلة عن ذلك في الانجليزية والفرنسية والالمانية على التوالي :هادع بزم6 عط (يأكل 
الو لد) نوع أعنع عط (تأكل البنت) غع وتزمط 6ط (يأكل الاولاد) غده وأمنع عط (تأكل 
البنات) و(2) ععصدددم ومعموع 1 (يأكل الرلد) معصقدد 1116 13(تأكل البنت) 5ع1 
أدءعهقم عدمعجوع (يأكل الاولاد) أدءعععقد ع5[16 و16 (تأكل البنات) و(3) عق 
غ10 سد (يأكل الولد) )طة سدع ععصتاق عذل (تأكل البنت) دهده ممع مدال مث (يأكل 
الاولاد) غدعودة معند1 معع صو عذل (تأكل البنات) 

وعند دراسة عملية تذكير وتأنيث الضمائر في هذه اللغات فإن الامر يتخذ ثلاثة 
أشكال: 
ل ضمائر المتكلم والمتمثلة في كل من العربية والانجليزية والفرنسية والالمانية على الحو 
التالي: اناء نحن 1 ,86 , ع ,كناوظ , دأء1 , 735 فجميع ضمائر المتكلم هذه تستعمل من 
طرف المتكلمين الذكور والاناث على حد سواء في اللغات الاربع قيد الدراسة هنا. 

ب - ضمائر الغائب المفرد في لغة الضاد واللغات الانجليزية والفرنسية والالمانية. هي 
كالتالي: هوء هي 6 وعداة ,آذ ,16اع ,65 ,عتمفراضح من ازدواجية ضمائر الغائب المفردة 
أن كل هذه اللغات تلتزم التزاماً كاملا بعملية التذكير والتأنيث على هذا المستوى. 

أما الشأن بخصوص ضمائر الغائب في حالات الجمع فالامر يختلف. إذ أن اللغتين 
العربية والفرنسية هما اللغتان الوحيدتان اللتان تستعملان ضميري جمع في حالة الغائب 
أحدهما للذكور: هم: وز والآخر للاناث هن: 61166 . فبهذه الخاصية تتفوق كل من لغة 
الفاد ولغة موليير على الانجليزية والالمانية من حيث دقة تعبيرهما على المسائل ذات 
العلاقة بالتعريف بالجتنسين: الذكر والانثى. 
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ج - وبخصوص تأنيث وتذكير ما يسمى بضمائر المخاطب في صيغتي المفرد والجمع في 
هذه اللغات الاريع مثل أنتَ وناهئز ,63 ,نال وأنتم 1203 رقناو مط 1 فان اللغة العربية هي 
الوحيدة التي تتفرد بميزة التذكير والتأنيث لهذا الصنف من الضمائر. 0000 
لغة القرآن ضميران للمخاطب المفرد. فضمير أنتّ يستعمل للمخاطب الذكر بينما تخاطب 
الانثى المفردة بضمير أنتِ. وعلى نفس النمط فاللغة العربية تملك أيضاً ضميري مخاطب 
في حالة المجمع والمتمثلين في ضمير الجمع للذكور ( أنتم) وضمير الجمع للاناث (أنتن). 
ومقارنة بغياب ضميري المسخاطب في صيغتي المفرد والجمع في اللغات الفرنسية 
والانجليزية والالمانية» فان تفوق لغة الضاد على تلك اللغات الثلاث من حيث الدقة 
التعبيرية ووفرة المعلومات يزداد وضوحاً بالثسبة للامور التي يندرج فيها التعريف 
بالجنسين. ومأتى هذا التمييز الذي تختص به اللغة العربية ترجع أساساً إلى شمولية عملية 
التذكير والتأنيث ( الاسماء» والنعوتء والافعال. . .) التي تتمتع به لغة القرآان. 

وبالاضافة إلى الخصوصيات التي رايناها في عملية التأنيث والتذكير في اللغة العربية» 
فإن هذه الاخيرة هي وحدها التي تنفرد ياستعمال ضميري المثتى في حالة المخاطب 
والغائب: أنتما وهما. ولكن ضميري المثنى يتسمان بالحياد. أي أنهما يستعملان للمثنى 
الذكوري والانثوي أو المختلط. ومن ثم فتفوق لغة الضاد في دقة التعبير على الانجليزية 
والفرنسية والالمانية لايأني هنا من عملية التذكير والتانيث وإنما من دقة التعبير التي ينطوي 
عليها ضمير المثنى مقارنة بضمائر الجمع العامة 36 ,كلذ ,ع5 التي تلوذ إلى استعمالها 
في هذا المقام كل من اللغة الانجليزية والفرنسية والالمانية[7]. 

ورغم أن ضمير الغائب المثنى «هماء مثله مثل ضمير المخاطب المثنى «انتما» لا 
يمحددان لآمن قريب ولا من بعيد جنس المخاطيين وجس المتحدث ث عنهما ( في حالة 
الغياب). فإن ضمير المثنى في حالة الغياب ( هما) يتمتع بأكثر دقة تعبيرية من نظيره (أنتما) 
وغللك صاب إستضمال العمل نمع كل عنهيها: فبيئما يونث أو يذكر الفعل مع ( هما) فإنه يبقى 
محايداً مع ( أنتما) كما يشرح ذلك هذان المثالان: هما يكتبان وهما تكتبان وأنتما تكتبان 
(في حالي المذكر والمؤنث) . 
كالثا : العربية والتعرف على الجنسين بواسطة حاسة السمع 

إن المستمع إلى محادئة هاتفية باللغة العربية » حيث تستعمل فيها ضمائر الغائب 
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المفردة يستطيع بسهولة أن يتعرف على جنس ( ذكر أو أنثى) المتحدث على الطرف الاخر 
من الهاتف. وليس في ذلك غرابة أو مفاجأة. فاللغة العربية» كما بيناء بحوزتها ضميراً 
مخاطب للمفرد (أنت وأنت) وضميراً مخاطب للجمع ( وأنتم وأنتن). 

وبإختصارء فإن نسق التأنيث والتذكير الشامل الذي تتميز به لغة الضاد يمكن 
المستمع( أو المستمعين) لمحادئة تستعمل فيها ضمائر المخاطب هن التعرف عن طريق 
الاستماع فقط على جنس المتخاطبين. والحال أنه لا الانجليزية ولا الفرئسية ولا الالمانية 
قادرة على السماح للمستمعين إلى محادثة بتلك اللغات الثلاث على معرفة جنس 
المتخاطبين . فالمتكلم للانجليزية والفرنسية والالمانية يعتمد أساساً على رؤية المتمخاطبين 
لمعرفة جسهم الذكوري أو الانثوي. ومن هنا يتضح أن لغة الضاد تستعمل مصدرين» لا 
مصدراً واحداً في عملية التعرف وتحديد ذكورية أو أنثوية الكائنات الحية أو الاشياء 
الجامدة. وهكذاء فاللغة العربية تمد مستمعيها بقدر أوفر من المعلورمات حول أنوئة أو 
ذكورية الافراد في المحادئات المسموعة أو في حالات مشابهة لذلك من الاحتكاكات 
الاجتماعية البشرية[8]. 

ان نمط التذكير والتأثيث يبقى أساساً كما هو في اللغات الاربع بالنسبة لضمائر الملكية 
ع0 106وو0556م أو الضمائر المتصلة مثل كت » كم 5» هَاء ... فالتأنيث 
والتذكير في الضمائر الملكية يتصف بالشمولية في لغة القرآن. فجنس المالك أو المالكة 
واضح المعالم في حالات المفرد والجمع على حد سواء كما تبين هذه الامثلة: كتابكٌ» 
كتايك» كتابكن» كتابكن . 

وفي حالة ما يمكن أن نطلق عليه بضمائر الملكية في حالة الغائب فإن نسق التانيث ' 
والتذكير يبقى أيضاً شاملاً في حالات المفرد والجمع: كتاب كتابهاء كتابوم» كتابهن. 
لكن ضمير الملكية في حالة المثنى (المخاطب (كُمَا) أو الغائب ( هُمَا) لا يفصح عن جنس 
المالكين. فكلمتا: سيارتكما وسيارتهما تفيد بأن مالكي السيارة قد يكونان ذكرين أو انثيين 
أو ذكرا واتثى معاً. أما في اللغات الانجليزية والفرنسية والالمانية فإن ضمائر الملكية 
للمخاطب في صيغتي المفرد والجمع <تتعطة /تقاع0 ,عكاه؟ ده كتاه:ز فإنها لا تعطي أي 
إشارة ببخصوص طبيعة المالك أو المالكين كما هو الامر في هذه الامثلة: 
5001 عنا70 /19772[ 70122 /ذاما تاعد8 درععطة /متعل 


- 23 


إن الصمت عن جنس المالك لا ينحصر في ضمائر الملكية للمخاطب فقط في اللغتين 
الالمانية والفرنسية كما راينا وإنما يمتد هذا الصمت أيضاً فيهما إلى ضمائر الملكية في حالة 
الغائب (عتع1 /508 ممععتة /سلعه) أما في اللغة الانجليزية فالامر جد مختلف» فضمير 
الملكية في حالة الغائب المغرد (#عط /5ذ) يعرفان بجنس المالك بطريقة لا يحيط بها أي 
غموض أو تذبذب. ولكن عملية التأنيث والتذكير لجنس المالك لاتمس ضمير الملكية 
الغائب في حالة الجمع(ئذغط)) مثل ما يفيد هذا المثال ءوناوط عذعط) والذي يعني متزلهم 
أو منزلهن أو منزل الرجال والنساء جميعا. 

وبالاضافة لكل ذلك فإن عملية التأنيث أو التذكير أو الحياد لضمائر الملكية في كل من 
اللغات الفرنسية والالمانية لا تهتم بتأنيث أو تذكير أو حياد جنس المالك» بل تولي اهتمامها 
أي جنس المملوك فحسب. 

فبالنسبة إلى مقدرة اللغة في تحديدها لجنس المالك عبر ضمائر الملكيةء فإن لغة 
الضاد تقف وحدها كأقدر اللغات المدروسة هنا على القيام بذلك. 

ومن المفاجيء هنا أن تأتي الانجليزية في المرتبة الثانية على هذا المستوى رغم أنها 
تبقى ضعيفة جداً في تحديد جنس الكائتات الحية أو الاشياء الجامدة . أما اللغتان الفرنسية 
الالمانية فهما تعطيان أهمية كبرىء كما رأيناء إلى عملية تأنيث وتذكير الاسماء 
والنعوت. .. ولكنهما تتخذان موقف اللامبالاة بالنسبة لتذكير أو تأتيث أو -حياد ضمائر 
الملكية كما يفصح هذان المثالان على ذلك: عتهدم ههو (بلاده أو بلادهما) 1366 عماءة 
(فكرته أو فكرتهما). 
رابعاًه وظيفة التانيث والتذكير في الانساق اللغوية 

في علم الاجتماع الحديث يميل المختصون في هذالعلم والمتبنون لمنظور التسق 
الاجتماعي آداة للتحليلء إلى إعطاء أهمية كبرى لوظيفة أو وظائف أجزاء النسق الاجتماعي 
بالنسبة لهذا الاخير ككل [9]. 

وبالمثل» فان دراسة الانساق اللغوية تستدعي هي الاخرى من المختص في دراسة 
اللغات أن يولي انتباهاً كبيراً لوظيفة أو وظائف العناصر المكونة للانساق اللغوية. وهكذا 
يمكن النظر إلى عملية التأنيث والتذكير في اللغات منّ وجهة رؤية وظيفية. وبعبارة أخرى 
فما هي وظيفة(وظائف) عملية التذكير والتأنيث في اللغاث أو اللهجات البشرية؟ فيئاء على 
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ما سبق إبضاحه أعلاء؛ فإن الاجابة عن ذلك السؤال يمكن أن تتلخص في التالي: إن 
استعمال التذكير والتأنيث يعطي اللغة مقدرة أكبر على الدقة التعييرية ووفرة المعلومات حول 
القضايا التي لها علاقة بالتعريف بالجنسين الذكر والانثى . فالنظر إلى التذكير والتأنيث متخيرا 
وظيفياً ع[طدنحة؟ [عهدفامسدة في الانساق اللغوية يسمح بارساء القانون التالي : كلما 
شملت عملية التانيث والتذكير عددا اكبر من عناصر (الاسماء» النعوت» الافعال. . .) اللغة 
كلما كانت أكثر دقة ووفرة في المعلومات بالنسبة للمسائل ذات العلاقة بالتعريف 

بالجنسين : الذكر والانثى ‏ 

ومن هذا المنطلق يمكن القول بدون ارتكاب أي اجحاف بأن اللغة الانجليزية هي 
الاقل دقة والاكثر شحة في المعلومات من كل اللغات العربية والفرنسية والالمانية في ميدان 
التعريف بجنس الذكور أو الاناث. إن استعمال ضمير الجمع الغائب ([186: هم) في لغة 
شكسبير مثال يفصح بدون تلبذب على ما نعنيه. فالضمير 'إ6ظ] يستعمل لجمع الذكور أو 
الاناث على حد سواء. الشخص الذي يستمع إلى جملة باللغة الانكليزية تبدأ بهذا الضمير 
لا يستطيع أن يعرف البتة معرفة اذا ما كان بإعط) يفيد: هم أو هن وفي هذه النقطة يالذات 
فإن اللغة الالمانية تتطابق كلياً مع اللغة الانجليزية. فضمير الجمع الغائب 816 فيها مثله مثل 
الضمير (26) يستعمل الاناث أو الذكور. 

اما اللغتان العربية والفرنسية فهما تعبران بكل دقة ووضوح عن جنس ضمير الجمع 
الغائب . إذ أن كلا منها تملك ضميري جمع للغائب . ففي لغة المتنبي يوجد الضميران هم 
وهن» وفي لغة موليير يوجد الضميران 61165 , كل . 

ومن أجل القاء الضوء أكثر على دور عملية التأنيث و التذكير في تحسين الدقة التعبيرية 
في الانساق اللغوية الاربعة المدروسة هناء نكتفي بالمثالين التاليين: لنا قاعتا تدريس. فمن 
جهة» يوجد يإحداهما طلبة جامعيون ذكورء ومن جهة أخرى يوجد في القاعة الثانية طالبات 
جامعيات فقط. كانت أبواب القاعتين موصدة تماماً. كان الطلاب والطاليات يدروسون 
تخصص التمريض. ولقد أني بهم إلى تلك القاعتين لكي يستمعوا إلى محاضرات خاصة 
يلقيها أمامهم ممختصون في ميدان الصحة. وتهدف هذه المحاضرات إلى تعليم الطلاب 
والطالبات وسائل ومناهج تمكنهم من رفع مستوى تحسين الوعي الصصحي عند السكان. إن 
المستمع خارج القاعتين إلى المحاضرين الذين يخاطبون بالانجليزية والفرنسية والالمانية 
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الطلاب أو الطالبات لايستطيع التعرف على جنس المخاطيين أو المخاطبات في كل من 
قاعتي التدلريس . 

ويرجع هذا إلى كون أن هذه اللغات الثلاث ليس لها الا ضمير جمع واحد صالح 
الاستعمال للمخاطبين و المخاطبات (غطة , 70118 . 30011) . 

وعلى عكس ذلك. فان اللغة العربية تملك كما رآينا ضميري جمع للمخاطب: 
أحدهما للذكور (هم) والاخخر للاناث (هن). ومما يزيد ويكثئف في الدقة التعبيرية لتحديد 
جنس المخاطبين في لغة الضاد هي عملية تأنيث و تذكير الافعال التي تمتاز بها اللغة العربية 
كما أشرنا سابقاً. 

فيامتلاكها لشبكة تأنيث و تذكير شاملة و معقدة تتفوق العربية نسقاً لغوياً على اللغات 
الانجليزية والفرنسية والالمانية من حيث هقدرتها على التعيير بالجنسين: الذكر والانثى. 
وندخص في السجدول التالي الاخختلافات والتشاد ات على مستوى عملية التذكير والتأنيث في 
اللغات الاربع : العربية والانجليزية والفرنسية والالمانية: 
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تانيث / تذجير الأسماء 


تانيث تذكير / التعوت 


أسماء الكائنات الحية 98 


والأشياء الجامدة تكون 
إما مذكرة أو مؤنثة . 


تذكير وتانيث أسناء 
الكائنات المحية والآأشياء 


أسماء الككائنات الحية 
والأشياء تكون إما مؤنئة 
وإما مذكرة وإما محايدة . 


أسماء الكائنات الحية 
والآشياءتتصف بالحياد. 


(أسماء الكائنات الحية 
والأشياء الجامدة) أي 
أنها تكون مؤتثة أو 
مذكرة . 


النعوت تتبع منعوتيها أي 
أنها تكرن مؤنثة أر 
مذكرة أو محايدة. 


التعرت تتبع منعوتيها أي 
الحياد . 


تاثيث / تذكير الأفعال 


تنُونث وتذكر الأفعال ٠‏ 


وئقاً لجنس الفاعل” 
الميتدأ . . . الخ. 


الأنعال» بل هي نيقى 
محايدة . 


طبيعة التائيث والتذكير في أريعة أنساق لغوية 


تاتيث/ تذكيو ضمائر المخاطب والقائب 


1. ضمير المتكلم: أنا ونحن يُستعملان 
من طرف المجثسين الذكر واللأنثى , 
المفرد والجمع: انسَّء انتء التُمْء اتن . 
3. تُذكر وتؤلث ضمائر الغائب في المفرد 
والجمع هُرّ؛ هي هُمْء هنّ. 


عملية التأنيث والتذكير تشمل ضسمائر 
الغائب في المفرد والججمع نقط : 1ة (هو)؛ 
عناء (هي) علا (هم) وملاء (هن) . 


عملية التأنيث والتذكير تشمل ضمائر 
الغائب المغرد نقط؛ عع (هر) وهزة (هي). 


عملية التأنيث والتذكير تشمل فسير 
النائب المقرد فقط كما هو الآمر في اللغة 
الالمائية أعلاء: عط (هو) عه (هي) . 


تانيث / تذكير ضمائر الملكية 


1 تُحَدَدُ ضمائر الملكية جنسٌ (ذكر أو انثى) 
انمالك باستئناء ضمائر الملكية التالية ' ي (كتابي) 
ااكتابنااكُمَا (كتابكُمًا) هما (كتابهمًا) . 

2. فضمائر الملكية التالية تُحددكلها جنس المالك 
2:6 (كسابك).ك (كتابك) كُمْ (كتابكز) كن 


(كتابكُنٌ) ل(كتابة)مَا(كتابهًا)هْ(كتابهمْ )هن (كتابينٌ) . 


إن ضمائر الملكية لاتََّدفٌ هنا يجنس المالك (5) 
وإنما تُتَدْكُ بجنس السملوك مثلما يوضم المثاله 
كقطء مدو رائذي يمني قطته أو قطعها . 


إن ضمائر الملكية لاتُّمَرَكُ بجسى المالك (3» 
وإنما تُمَوّف بجنس المملوك كما يبين المثال 
106 عصزء5 والذي يعني فكرته أو ذكرتها. 

إن ضميري الملكية للغائب المفرد هما الوحيدان 
اللذان يُعَرْنَاتِ ببجنس المالك (3): قلط (0) وعط 
(ها) ٠‏ عاممط منط (كتابه) وعاممط عع( (كتابها» 


2ؤظ1 


خامساً التذكير والتانيث البندوي والخفي 

فبالرغم من أوجه التشابه والاختلاف بخصوص عملية التانيث والتذكير في اللغات 
الاربع : العربية والانجليزية والفرنسية والالماتية» كما رأيتاء فإن هذه اللغات تتفق كلها على 
ضرورة تذكير وتأنيث ضمير الغائب المفرد كما يتضح في كل من النص والجدول . 

فضمائر الغائب المفردة والمذكرة في هذه الانساق الللغوية هي كالتالي: هوءرعط ,:ه 
1 وفي المقابل تكون ضمائر الغائب المؤنثة والمفردة في هذه اللغات: هي» , 116ا6, عذاة 
ج516 

ويبدو أن هذا الاجماع الشامل حول تأنيث و تذكير تلك الضمائر يهدف أولا وقبل كل 
شيء إلى تحسين مستوى الدقة و المعلومات حول تعريف بجنس (ذكر أو أنثى ) الاشخاص 
أو الاشياء التي هي في حالة غياب. فحتى اللغة الانجليزية التي هي أقل إهتماماً بمسألة 
التذكير والتأنيث» كما تم تبيان ذلك في هذه الدراسةء تلتزم بعملية التذكير والتأنيث على 
مستوى الضمائر المفردة للغائب. ومع ذلك فلا الانجليزية ولا الالمانية بكاملة الالتزام في 
هذا المضمار. فلا يوجد في هاتين اللغتين ضميران مختلفان للتذكير و التأنيث بالنسية 
لضمائر الخائب في حالة الجمع . 
فلكل منهما ضمير جمع واحد (538, '26ظا) يستعمل للاناث و الذكور على حد سواء. 

وعلى مستوى آخرء يمكن الحديث عن صنفي تذكير و تأنيث في الانساق اللغوية: 
(1) النمط البئيوي و(2) النمط الخفي . فالاول يعرف ببناه المرئية التي تظهر في الاسماء 
والنعوت والافعال . . .مثل النعت «جميل» في كل اللغات العربية والفرنسية والالمانية: 
جميل»ء جميلة؛ . 505016 ,86500 , 66116 , نتقعا ٠.‏ وغني عن القول هذا بأن لغة الضاد 
تتمتع بشبكة تأنيث وتذكير بنيوية أكثر شمولية وتعقيداً من الانجليزية والفرنسية والالمانية . 

أما بالنسبة لتمط التأنيث والتذكير الخفي أو الضمنيء فهو لا تكاد تظهر ملامحه في 
بنية الكلمة. وعلى سبيل المثال. فإن التمط الخفي يتتشر استعماله في اللغة الانجليزية. 
فكلمة طاحدة ( أرض) تعتبر كلمة محايدة في معاجم هذه اللغة. ومع ذلك» فإن الضمير 
عع (هي) مادام يستعمل في لغة شكسبير للاشارة اليها (آأي الارض). 

ومن هذه الخلفية يمكن القول بأن الانساق اللغوية تعترف ظاهريا(بئيوياً) أو ضمئيا. 
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(في الخفاء) بذكورية أو أنوثة الكائنات الحية أو الاشياء الجامدة الموجودة في هذا الكون 
المترامي . 

وخلاصة القولء فإن الملاحظات والمعطيات التي جمعناها[10] في هذه الدراسة 
تفصح بوضوح بأن النسق اللغوي ذا الشبكة العريضة والشاملة في التأنيث والتذكير مثل اللغة 
العربية الفصحى مرشح لكي يجعل تعلم وحذق هذه اللغة أكثر صعوبة وتعقيداً بالنسبة للفرد 
العادي. ولكن هناك في المقابل مكافأة لمتعلم لغة الضاد. وهي تتمثل في التالي: إن شبكة 
التعامل المفصل وبالتالي المعقد التي تملكها اللغة العربية للتحريف بجنسي الذكور والاتاث 
يعطي دقة أكثر ومعلومات أوفر في هذا الميدان لكل من مستعمل هذه اللغة والمستمع لها 


في أن وأحد. 
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52 .11511 معتادعمظ ,روتمعطا ممعادلزع ضرع102001 320 هم ه1منع50 ,.77 , ولاعظ (1) 
٠‏ 11.1.1967 ركالتان ممع 1ع مكل 
(2 )المصدر نفسه ص 43 
1 وقوعععمع1 رعلده لا نم11 رتتاعاك52 50131 ع1 ,. 1 ركعصموعةط (3) 
تتقعتععسف ب3مع11 عط ,0:1 بمع251 ,ععتتائمة1 لله 51017 ه16 ,.للراء2 (4) 
.11133955 
(5) تركز دراستنا هنا على اللغة العربية القفصحى وليس على اللهجات العربية المتنوعة. 
(6) سورة الذاريات ٠»‏ أية 49. 
(7) تستعمل ضمائر عذكرىاثرلع8) لاثنين فأكثر. 
(8) فالعربية تمد المستمع بأكثر معلومات دقيقة عن جنس المخاطبين في هذا العصر 
الالكتروني الجديد حيث تمارس بكثافة الاتصالات الهاتفية بين التاس عبر المساقات البعيدة 
التي تشمل فيما تشمل الاتصالات بين القارات المتباعدة. 
23-1 .م .نره,. بالآ,ولاعت8 (9) 
(10) استنادا الى ملاحظاتنا اللغوية الخاصة وأنطلاقا من اهتماماتنا السوسيولوجية في دراسة 
خلفيات ازدواجية الانوثة والذكورة على سلوك الجنسين في مجتمعات وثقافات مختلقة. 
انظر نخاصة حراستي: 
© لفضتناه1 طدعمف طدّ ,طأععطاع 842 ننة كتتستسع؟ عطوعة-مع مسق نيل وعقتمعة وما[ 
.145-162 .مح -1984 ,4سمن ععنكنذة عتامنتع سنا 
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التذبؤ بالزلازل 


ترجمة أ.د.فخر الدين القلا 
جامعة دمشق 


نجح الصينيون بالتنبؤ بحدوث زلزال رئيسي وذلك بملاحظة سلوك 
الحيوانات الشاذ الذي يسيق الكارثة 


هل تستطيع الحيوانات التناغم مع العالم الذي تعيش فيهء بحيث تصبح قادرة على 
التنبؤ بالحركات الدقيقة البعيدة في أعماق الأرض التي تسبق الزلزال. 

حدئت هذه الحالة عام 1975 عندما أخليت مديئة هايتشئغ في منشوريا قبل أن يهدم 
الزلزال 90/ منها. وأعطيت التنبؤات بهذه الحادثة إلى السلطات الصيئية بدقة قبل ساعات 
من حدوثها. ولكن المدهش في الأمر هو أن هذه التنيؤات اعتمدت على سلوك الحيوانات 
الذي كان المؤشر الرئيسي على قرب حدوث الهزة. 

يتوافر لدى الصيئيين تاريخ طويل من سلوك: الحيوانات الغريب قبل حدوث زلزال 
هايتشتغ. فقد استمر ذلك السلوك طوال السنة السابقة لحدوث الزلزال» وأصبح واضحاً 
بحيث يمكن أن يلاحظه حتى الاشخاص غير المتخصصين. واضطربث الحيوانات أكثر في 
يوم 28 يناير (كانون الثاني) 1975» فاعطي الانذار للسكان في الساعة الثانية بعد الظهر من 
يوم الهزة» مما فسح الوقت لاخلاء السكان. وقد ازداد الاهتمام بالظاهرة يسبب نجاح 
الصينيين المدهشء» إذ سبق لهم أن لاحظواء وأجروا البحوث العلمية في كل من اليابان 
والصين على هذه الظاهرة. 

وفي عام 21835 وبل أن يضرب الزلزال تشيلي» هربت جميع طيور النورس إلى 
الداخلء وتركت الكلاب يلدة تاكاهونا وذكر الناجون من زلزال 1906 في سان فرنسيسكو أن 


(1) من بحث ورد في موسوعة «اإعلم الان 110178 80161166 المجلد رقم 15 المرضوع رقم 3. 


500 


الكلاب أخذت تنبح في الليلة السابقة لحدوث الزلزال المذكور. 

وجربت طرائق متعددة للحصول على الحيوانات المناسبة للبحث التجريبي . فقد لاحل 
الصيئيون أن الثعابين تترك جحورها وتخرج الجرذان من البنايات قبيل الزلزال» وأجرى 
اليابانيون اختبارات حاذقة تبين أن الحجل حساسة بدرجة غير عادية للاهتزازات» ذاتها 
تستطيع أن تميز الاهتزازات الصادرة عن حركات الأرض» من تلك الناشئة عن حركة 
المرور. 

ودل جهاز كشف الزلازل في كاليفورنيا في استطلاعات واسعة عن حساسية الحيوانات 
للتغيرات السيزمية وذلك في مركز الابحاث في ستانقرد. فقّد خصص للتجارب المديدة 
أكثر من 200 نوع من السرطانات والسمك. والزرافات» والتماسيح. والسعادين. وأخذ 
قرابة ألف متطوع اختيروا خخصيصاً لمراقية الحيوانات: وكان منهم المكفوفون الذين 
يستعينون بالكلاب في ارشادهم» إذ كان يؤمل بأن يكون هؤلاء الناس أكثر استجابة للتغيرات 
في سلوك حيواناتهم. 


الخط الهاتفي الساخن للزلزال 

كان يطلب من المراقبين في تجربة ستانفرد أن يكتبوا تقريرا اعتيادياً عن مفحوصيهم مرة 
كل اسبوع» وأعطي كل منهم مقياسا متدرجا يسجل فيه معدل التغير في السلوك. وتتراوح 
درجات القياس من صفر إلى أربعة» تبدأ من «لاشيء غير عادي» إلى تغير «طفيف» و 
«واضح؟ و «غير عادي تماما إلى أن تصل إلى اقصى الدرجات وهي «لم يلحظ سابقا» 
وعندما يصل سلوك الحيوان إلى الدرجة الثانية يقوم المراقب بابلاغ المتخصص على خط 
الهاتف الساخن الذي يقوم بتسجيل توقيت المخابرة تلقائيا. 

فاذا كانت الحيوانات حساسة إلى بوائر الزلزال فلابد أن يكون الانسان بدوره قادراً على 
ذلك وأن هناك أفراداً أكدوا بالأدلة أن لديهم القدرة على التنبق بالكارثة. ففي آواخر 
السيعينات أجرى تقويم بالحاسوب في قسم البحث الجيولوجي عن الحركات الارضية 
العالميةء الموجود في ولاية كولورادو وجمعت التنبؤات التي قام بها 230 شخصاً صنفوا في 
عدة فئات. وضعت هذه الفئات المختارة وفق الطريقة التي استخدموها في تتنؤاتهم» من . 
جيولوجيين محترفين وعلماء هواة يستخدمون مبادىء غير جيولوجية» ومن اناس يزعمون 

- 34 - 


002...2202026202020262.26220000-...© العدد 4 كانون أول / ديسمبر 1992 


أنهم يشعرون بإحساسات خاصة قبل حدوث الزلزال» ومن متخصصين قفي علم النفس 
والفلكء والمتأملين في الأحلام» والدين. وقام هؤلاء الناس خلال الفترة من 1966 حتى 
77 بأكثر من 2500 تنبؤ» جرت موازنتها بالتنبؤات العشوائية التي يقوم بها الحاسوب. 

وعلى كل قد أظهر التقرير التمهيدي عام 1978 نتائج مخيبة للأملء فقد بدا أن 
الحيوانات أكثر حساسية من الإنسان لما يسبق الزلزال من أدلة. 

ووجد أن الحمامة المنزلية لديها حساسية متميزة للبيئة» فما زلنا نحتار في قدرة هذه 
الحمامة على تكييف نفسها أمام كل إعاقة توضع في سبيلها. فقد دلت الأبحاث أن الأأجناس 
طورت قدرات ارقة» اذ يعتقد أن هذه الحمامة تستخدم المجالات المغناطيسية الارضية 
كوسيلة تهتدي بها في طيرانهاء وقد يكون من المعقول» حسب وجهة نظر علماء الزلازل 
الجيولوجيين» أنها تكشف الأصوات البعيدة في الأعماق التي تقع تحت عتية سمع الانسان. 
وعندما عرضت الحمامات إلى أصوات تحت عتبة السمع» استجابت ,اليها بزيادة ضربات 
القلب» وهي تشبه الاستجابات للاشارات الدالة على تغير الضغط الجوي» ويحتمل أن تتأثر 
أنوأع أخرى بهذه الأصوات غير المسموعةء ولكن استجابة الحمامة لها تختلف اختلافاً بيئا 
في نظام الحساسية إذ يبدو أن الحمامة لاتقتصر على الاستجابة لطاقة صوتية يقل ترددها عن 
0 هرتز وهو تردد عتبة سمع الانسان» بل تستطيع أن تكشف عن الأصوات التي يقل ترددها 


عن هرتز واحد. 


صوت الجو غير المسموع 

ترتبط قدرة الحمامة المنزلية على الاستجابة للأصوات غير المسموعة بمهاراتها الخاصة 
على الملاحة والتكيف. ويصدر هذا الصوت غير المسموع عن جميع أنواع التضاريس 
الأرضية من سلاسل الجبال والجسور المعلقة» فهي تطير آلاف الأميال دون الانتباه إليهاء 
ويفيدها أن تكون الحمامة قادرة على «سماع» أصوات سلاسل الجبال البعيدة؛ ولكن يوجد 
صلة بين قدرتها على كشف الأصوات غير المسموعة وعلى التحذير المبكر بالزلزال. ففي 
معهد لانشاو لدراسة الزلازل في الصين كشف أن الأصوات غير المسموعة قد تنشأ عن 
حركات الغازات في جوف الأرض -إذ تنطلق قبل تحرك الأرض. وسجل جهاز قياس دقيق 
جداً موجود في بيكين خلال الفترة من 1977-1976 موجات غير مسموعة» ظهرت في عشر ' 

-35 


مناسبات سبقت هزات زلزال تانغشان الرئيسة بفترات تراوح بين ساعة وست عشرة ساعة. 

وأظهرت حيوانات أخرى قدرات مختلفة تشبه قدرة الحمامة المنزلية الخاصة. فقد 
كشف اليابانيون أن الحجل تستجيب للهمهمات الصغيرة» ويمكن أن تقوم بعض الحيوانات 
بالكشف عن التغيرات في التركيب الأيوني للهواء أو التغيرات في المجالات المغناطيسية أو 
حتى في روائح الغاز المنطلق من الشقوق الأرضية. 

وعلى كل فلابد من تجاوز قضية الاعتراف العلمي بقدرات الحيوانات على التحذير 
المبكر إلى الإقادة منها يشكل سليم. وقد تلانجاح الصينيين في هايتشتغ نتائج مختلطة» 
تراوح بين الإخفاق التام والنتجاحء فقد كانت كارثة تانغشان في عام 1976 إشفاقاً بيئاً وتلاها 
فوراً تكهن جعل معظم سكان بيكين يمكثون خارج بيوتهم أياما وليالي عديدة مننظرين زلزالة 
لم يحدث أبداً. ومن الطبيعي أن تكهن الصيئيين لايعتمد كلياً على التحذير المبكر من 
الحيوانات» لذا فان سبب الاخفاق لايلقى كلياً على إمكانات مؤشرات الحيوانات لأنها لم 

وإذا أخذنا بالحسيان تجربة مؤسسة البحث في ستائفردء فان الإختبار الأول كان 
لاينطيق على جميع الحالات مما يثير الحيرة» فالهزة التي أصابت منطقة هولستر في 
كاليفورنيا عام 1979 حدثت دون زيادة واضحة في عدد المخابرات على هاتف الخط الهاتفي 
الساخحن في ذلك الإقليم. وعلى كل فقد كانت تغطية المراقبين مبعثرة في ذلك الوقت؛ إذ 
اعترف 75 مراقبا بأنهم لاحظوا نشاطاً غير عادي للحيوانات ولكنهم أهملوا كتابة التقارير 
عنها فآضاف هذا بعداً جديداً للمعضلة المحيرة. فهل يعزى الإخفاق في تسجيل التحذير 
المبكر للحيوان إلى الانسان» هذه أمور يصعب اجتنابها وتصديقها. وأظهرت دراسات 
أحدث»ء وخلال ستتين أن سبع هزات من أصل 13 هزة في المنطقة المراقبة كانت مسبوقة 
بريادة ضخمة بالتقارير عن السلوك غير العادي. 

وهكذا يمكن للمرء أن يعد ظاهرة التحذير من الزلازل عئد الحيوانات حقيقة راسخة. 
إذ لايمكن تجاهل النجاح في مدينة هابتشنغ وغيرهاء ولكنه لايعزى ذلك للانسان. 

لذلك لابد من اضافة أي معرفة نجنيها من الالجناس الحساسة جد إلى الهزات الوشيكة 
الوقوع وعلى أتماط سلوكها غير العادي ومداه والتي يمكن أن تزيد من دقة التنبؤ فقد يؤدي 
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بأعطاء التحذير المبكر الكاف لاخلاء المناطق المهددةء وإلى إنقاذ حياة الألوف من الكائنات 
الحية . 
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آخر ما استجد في تقانات الخلايا الوقورية7) 
بيل ليفرز عدهاهآ 1اذط 


تعريب أ.د.محمد هاشم أبو الخير 
المركز العربي للتعريب والترجمة 
والتأليف والنشر بدمشق 
مقدمة 
إن مفهوم الخلايا الوقودية (كنام© 1عد8) ليس بالحديث العهدء فالخلايا الوقودية 
معروفة منذ القرن الماضي عندما كشفها العالم البريطاني السير وليام غروف صدئللة/؟ عزة 
م0 في عام 1839. وعلى الرغم من قدم مفهوم الخلايا الوقودية لتوليد الطاقة الكهربائية 
مازال الكثيرون يعدونها من المصادر غير التقليدية للطاقة؛ ويعزو بعضهم ذلك الى أن 
أوساط الصناعة التقليدية والجديدة للطاقة لم تألفها بعد» اذ أن جوهر تقانة الخلايا الوقودية 
يعتمد على التقانات الكيميائية وعلم الموادء على حين تعتمد المصادر التقليدية لتوليد الطاقة 
الكهربائية على الظواهر الفيزيائية والهندسة الميكانيكية والكهربائية بصورة عامة. 
من جانب أمحر فان المحطات التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية تجد نفسها مضطرة 
لادخال العمليات الكيميائية والمضي في الاعتماد عليها أكثر فأكثر لتحسين أدائها ورقع 
مردودها. 
ان النظرة الى التقانة الكيميائية على أنها «تقانة غريبة» عن صناعة الطاقة فد تغيرت الآن 
كليا ويدأت صناعة توليد الطاقة الكهربائية تصبح أكثر تالفاً وتداخلاً مع العمليات الكيميائية 
يوماً بعد يوم» وما عمليات معالجة مياه التبريد وتخفيض الانبعائات الملوثة «50 و20 و 
02 وغيرها الا أمثلة واقعية على ذلك. أضف الى ذلك فان حلول التوليد المشارك 


1 نشرت هذه المقالة في مجلة 10 (ممننهرعمة ععبناه20 [قدمنا معاد الاتكليزية؛ العدد رقم 2 


آذار/ مارس 1992: ص ص 69-68. 
ويتصم القارىء بالرجوع الى ترجمته مقالة الخلايا الوقودية. .. الن الامام؛ المنشورة في العدد الثاني من 
«التعريب» ومقالة «الخلايا الوقودية فى طريقها الن التتجير» المتشورة في العند الثالث من «التعريب». 
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(دمفقة ععممع-20) مع العمليات الكيميائية الكبيرة» كعمليات تعدين الكبري يت وانتاج حمض 
الكيريت ومنشآت النشادر وغيرها من العمليات التي تحرر قدراً كبيراً من الطاقة أو البخار أو 
الحرارة أثناء اجرائهاء قد قرب إلى حد كبير بين هاتين الصناعتين ‏ صناعة توليد الطاقة 
الكهريائية والصناعة الكيميائية. 


طرز الخلايا الوقودية 

لقد وضعت منذ ظهور مفهوم الخلايا الوقودية عام 1839 عدة تصورات لتركييها ومبدآ 
عملها وطورت على أساسها عدة طرز (وومنق) لها. 

ان الخلايا الكهروكيميائية» كما هو معروف» تتألف من مصعد ومهبط وكهروليت 
بينهماء وتتميز الخلايا الوقودية بأن العامل المختزل (المهدرج) يغذى للمصعد على هيثة 
لوقود». وفي معظم الحالات العملية يكون هذا الوقود هو الهيدروجين الذي يتم الحصول 
عليه من معالجة الوقود الاحفوري كالبترول أو الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري. في بعض 
الحالات الأخرى يستخدم الهيدروجين المشوب أو الخليط 82/0 اللذان يتتجان عن عملية 
تكسير بخار (هضنسهمءه: مدما5) الغاز الطبيعي وغيره من الهيدروكربونات» وهذه العملية - 
عملية تكسير البخار ‏ تحدث على نطاق واسع في الصناعات البتروكيميائية» وعند إنتاج 
الغاز المستخدم منزليا وإنتاج النشادر التركيبي . 

ان الطرز الرئيسة للخلايا الوقودية المعروفة حتى اليوم على المستوى التجاري هي 
خمسة طرز يتميز بعضها عن بعض بطبيعة كهروليتها: 
1 الخلايا الوقودية القلوية (50قخ) 1آه© اعد ومنلقعلاة 
2 الخلايا الوقودية ذات الحمض الفوسفوري (470©) قأه© اعب لأعم عتءمطوومطم 
3 الخلايا الوقودية ذات الأكسيد الصلب (5080) لاع اعدظ مفن:0 فناه5 
4 الخلايا الوقودية ذات البوليمير الصلب (528) 1له© [قن1 عمسراهظ نامع 
5 الخلايا الوقودية ذات الكربونات المصهورة (04©986 نام 1من2 عتقدصايوه معنامك34 

والجدول التالي يبين خصائص كل من هذه الطرز الرئيسة الخمسة: 


وح مان انمي فوت الو 6 © العدذ 4د كانون أول / ديسمبر 2ئؤ0ظ1 


كلفة المواد درجة حرارة العمل 


دولار/ كيلق واط مضو الكهروليت الوقود 
5 006 ادلم را ععنام 
50] 200 لاع عمم اموه !مم اه (و60© طعايس) بلا 


35 800-06 معنا مع-لرها ولأت عه 60 لمة ولا 
(و0يلا عاب 2 

500 1006 “لع درامم ماعن لممع-مها (2 0 طعابومم) لا 
(مملدلا .يء) عمطمعم 

50 66500 رممعنا! مععاممم ونأك عه 6060 لمة دلا 


حيث يتضح أنه في جميع الحالات يخدم الهيدروجين وقوداء ولذا كانت التفاعلات 
الكيميائية الحادثة بسيطة. ففي الخلايا القلوية 4156 مثلا ‏ يمكن التعبير عن هذه 
التفاعلات كما يلي : 
على المصعد ‏ 26 + 27120 هل 112+20113 
على المهبط 2011 جاع02+1120+2 12 
وبإختصار فإن الخلية الوقودية تتغذى بالهيدروجين (من الوقود الاحفوري) 
وبالأكسجين (من الهواء) لتوليد الكهرباء أي: 
وقود + هواء له طاقة كهربائية 
وسر نجاح الخلايا الوقودية بالحجوم الكبيرة يكمن في عملية توفير الهيدروجين الوقود 
. بكلفة إقتصادية من جهة» وفي تصميم الخلية وإنشائها بكلغة تأسيسية معتدلة من جهة ثأنية. 
ان الهيدروجين» الذي يعد حسب أقوال الخبير السويدي في الخلايا الوقودية الاستاذ 
أوله ليند شتروم مدهناءدهاءآ 0116 .85:05/ من أنسب أنواع الوقود للخلايا الوقودية ذات الحجوم 
الكبيرة» هو مادة عالية الكلفة لاسيما إذا كان نقيا وبكميات كبيرة. 
إلا أنهء ولحسن الحظء» قد أصبحت عملية تكسير البخار لإنتاج مزيج الهيدروجين 
وأكاسيد الكربون من التقانات المعروفة جيداً الناضجة على نطاق الصناعات الكيميائية. هذا 
الغاز المزيج من الهيدروجين وأكاسيد الكربون يسمى عادة «بالغاز التركيبي» أو اختصاراً 
«(بالسين غاز مدع-درة؟ . 
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مجالات الاستخدام 

لقد اقنصر استخدام الخلايا الوقودية - في البدايات ويسبب ارتفاع أثمان المواد اللازمة 
لبنائها ‏ اقتصر استخدامها على الأغراض الخاصة كتوليد الطاقة الكهربائية في المركبات 
والمكاكيك الفضائية. غير أن تطوير مواد أرخص ومصادر للهيدروجين أقل كلفة قد مهد 
الطريق لاستتخدام الخلايا الوقودية بحجوم أكبر في المستقبل القريب. فعلى سبيل المثالء 
فإن التقدم في علم المواد قد مكن من استخدام الأقطاب الكربونية المطلية بكميات ضئيلة 
من المعادن النادرة لتحل محل الأقطاب المحملة بالبلاتين» وقد أدى ذلك إلى خفض 
التكاليف بصورة ملحوظة. 

ان استخدام الخلايا الوقودية مصدراً مباشراً للطاقة الكهربائية بإستطاعات تصل حتى 
0 كيلو واط للمركبات الفضائية وللروافع الشوكية وغيرها من الاليات المتحركة بما فيها 
السيارات الكهريائية قد أثيت جدارته على مدى سنين طويلة كبديل جيد للمدخرات العادية» 
كما أن الخلايا القلوية (©5) مازالت تستخدم منذ الستينات وعلى نطاق واسع في 
الغراصات كمصدر للطاقة الكهربائية بإستطاعات حتى 200 كيلو واط. 

لايقتصر المستقبل الواعد للخلايا الوقودية» بالطبع» على هذه التطبيقات المحدودة 
الإستطاعةء إذ يتوقع أن تبلغ الاستطاعات حداً يتجاوز ذلك كثيراً وبيخاصة للمحطات الثابتة 
(.5,ط بصقده888) , 

وفي حين أن محطات ضخمة من الخلايا الوقودية من رتبة ال500 ميغا واط مازالت 
على لوائح التصميم فإن أكبر محطة عاملة اليوم على الخلايا الوقودية هي محطة غوي (1ه6) 
في مقاطعة تشييا اليابانية . وهذه المحطة هي باستطاعة 11 ميغا واط من الخلايا الوقودية 
ذات الحمض الفوسفوري (08250) وهي تابعة لشركة كهرباء طوكيو (0عم70) وقد تم 
وضعها بالخدمة في 26 اذار/ مارس من العام الماضي 1991. 
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والشكل التالي يظهر منظراً علوياً لهذه المحطة. 


وإلى جائب هذه المحطة الكبيرة هناك عدد كبير من وحدات 86هم الأصغر حجماً - 
بإستطاعات تصل حتى 200 كيلؤ واط ‏ قد تم إختبارها وإستثمارها في البابان وأمريكا على 
وجه الخصوص . أما في الوقت الحاضر فإن أوساط الخلايا الوقوذية بدأت ترجح الخلايا 
العالية الحرارة كذات الأكسيد الصلب (ع505) وذات الكربوئات المصهورة (84086) 


للاستخدامات المستقبلية فى مؤسسات الكهرباء . 
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الاقتصاديات 

لقد بينت الحسابات الاقتصادية لعدد من وحذات الخلايا الوقودية التي تعمل على 
الغاز الطييعي بأن التكاليف التأسيسية لها لم تتجاوز 1000 دولار للكيلو واط الواحد» 
وحسب حسايات قعل شعروول؟ فان كلف الكيلى راط الساعي المولد من هذه الخلايا تراوح 
مابين /0.07-0.06 دولارء وذلك على أساس أن كلفة الغاز الطبيعي نحو + دولارات لكل 
د8ة< ومردود حوالي ال50/. 

هذا ومن المتوقع في المستقبل القريب أن يرتفع مردود الخلايا الوقودية الى 60/ واكثر 
مما يؤدي الى اننخفاض كلفة التوليد منها وازدياد قرص المنافسة لمصلحتها. 


منشأت النشادر والخلايا الوقودية 

ان العمليات الكيميائية وتتابعها (نهموبه5) لمحطات الخلايا الوقودية القلوية (3:0ه) 
العاملة على الغاز الطبيعي تشبه الى حد كبير عمليات انتاج النشادر ‏ تلك المادة الهامة التي 
تنتج بكميات هائلة في جميع أنحاء العالم والمخطط الصندوقي التالي يبين هذا التشابه 
الكبير بين تقانتي انتاج النشادر وتوليد الطاقة الكهربائية من خلايا ©15ه: 


0 2 

ل 58 

6 ف 0 3 8 ىف 7 
الغاز غير المتقاعل ة 


مرجل الحرارة 
العادمة 


و 0 


505 سيقو سيقو عدب انتاج: الطاقة 


حرا 
ل 
< القسم الذي يلزم تغييره > |< القسم العتبقي > 0 


خبير سويدي باللغلايا الوقودبة؛ وقد سبقت الاشارة اليه في فقرة سابقة من هله المقالة. 
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هذا وعلى الرغم من الاستخدامات العديدة للنشادر في الصناعة فان نحو 70/ من 
إستهلاك العالم منه مرتبط بإنتاج السماد الآزوتي» وأن نجاح الكثير من الصناعيين يعتمد 
بشكل كبير على صناعة الاسمدة التي بدأت تواجه الكساد منذ أوائل الثمانينات. 

يقدر إنتاج العالم من التشادر اليوم بنحو 100 مليون طن سنوياء وحسب تقديرات 
الخبير السويدي ليند شتروم فإن منشأة لإنتاج النشادر بطاقة 1000 طن يومياً تكافىء محطة 
توليد كهربائية باستطاعة 215 ميغا واط. وبسبب حالة الكساد التي يعانيها منها قطاع إنتاج 
التشادر والأسمدة فقد تقدم ليند شتروم بفكرة الاستفادة من المنشأت التي توقفت عن إنتاج 
التشادر وتحويل هذه المئشات الكيميائية إلى منشات كهروكيميائية. 

ان إجراءات إنتاج النشادر تتضمن عملية إنتاج الهيدروجين من الهيدروكربوئات تتبعها 
عمليات تنظيف الغاز ثم ملامسة الهيدروجين مع الازوت الذي يتم الحصول عليه من 
الهواء : 


73 جل 3 8 +3182 


ان معظم التكاليف التأسيسية لمثل هذه المنشآت (متشآت إنتاج النشادر) ينفق لتوفير 
محطات خلايا وقودية من النوع القلوي (0ه) يبدو عملية بسيطة نسبياً واقتصادية. إضافة 
إلى أن التطويرات الأخمير. ة في تقانة تكسير البخار (همنصرمءة: سده:5) وما أدت إليه من 
خفض في تكاليف هذه العملية: التي تعد الأكبر والأكثر كلفة من بين سلسلة عمليات إنتاج 
الهيدروجين» ستساعد على خفض التكاليف التأسيسية لمحطات الخلايا الوقودية إلى أقل 
بكثير من الرقم المطرووح أعلاه وهو 1000 دولار للكيلو واط الواحد. 

ان «مؤتلقة النشادر ‏ الخلية الوقودية هوناهسطحدهه 1لعه 1عدة/دنهمحسسة ء؟» تعطي مثالا 
جيداً على دمج تقانات من صناعات مختلفة في سبيل توفير الفائدة المشتركة» كما أن التقدم 
المستمر في تطوير تقانات إنتاج الهيدروجين ومواد الكهروليت سيؤدي بلاشك إلى جعل 
الخلايا الوقودية أحد المصادر الهامة للطاقة الكهربائية على صعيد المحطات المركزية 
الكبيرة خلال السئوات القليلة القادمة . 
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6666660 6.666..........© العدد 4 كانون أول / ديسمير 1992 


5 6 4 5 مزر4 
زوال الأوزون... الخطر يقترب جدا 
م. د. لومونيك وب . المرديويت 
بتاع 1ع دسل © لصة علع تتامتطع.1. 1801.10 


تعردب: أ.د.سيمون عبيد 
كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
ش جامعة دمشق 


يعرف العالم الآن أن الخطر يتشر عبر السماء. فقد بينت الأدلة العلمية أن طبقة 
الاوزون في الجزء العلوي من الغلاف الجوي (الستراتوسفير) ‏ وهي درعنا الواقية من أشعة 
الشمس فوق البنغسسجية (09) - تتأكل بفعل المواد الكيميائية الصناعية أسرع بكثير مما تتبأ 
به أي عالم. ولم يعد هذا الخطر يهدد مستقبلنا قحسبء بل هو راهن الآن. فثقوب 
الاوزون «ووامط عدمج0؟ لن تقتصر بعد اليوم على منطقة القطب الجنوبي» لكنها قد تبدأ 
بالانتشار عاجلاٌ فوق مناطق مكتظة بالسكان في كل من نصفي الكرة الشمالي والجئوبي . 

ان هذا الهجومء الذي لم يسيق له مثيل» على النظام الداعم للحياة على الارض يمكن 
أن يؤثرء على نحو مروع؛ في صحة الانسان» وفي الحيوانات والنباتات التي تدعم سلسلة 
الغذاء بل يكاد يؤثر في كل من الخيوط الأخرى التي تكون نسيج الطبيعة المرهف. وقد 
فات الاوان لدرء الضرر الذي سيزداد سوءاً في السنوات القادمة. وكل ما يمكن أن يأمله 
العالم» في أحسن الأحوال» هو العمل على استقرار معدل نقص الاوزون في أوائل القرن 
القادم . 

واذا كان مازال ثمة بعض الشاكين في مدى انتشار هذا الخطر فقد تضاءل عددهم 
أخيراً. اذ أعلنت الادارة الوطنية للفضاء وعلم الطيران (854:) في الولايات المتحدة» 
اضافة الى علماء من مؤسسات مختلفة» نتائج مروعة لدراسات جوية أجريت بوساطة طائرة 


(1) 2 من مقالتين في سدجلة 10831/ه6طماصآ عدن" الامريكية العدد رقم 7 -17 شياط/ فبراير 1992. 
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مراقية معدلة» وتابع صنعي مداري «مننلاعنة5 وصنلن6.ن؟. قفي أثثاء عبورهما الاجواء 
الشمالية» في كانون الثاني/ يناير 1992» تم تسجيل رقم قياسي مرتفع لتركيز أول أكسيد 
الكلور (010)» وهو منتوج كيميائي ثانوي من كربونات الكلور المفلورة (0509) المعروفة 
بأنها من العوامل الرئيسية المسببة لتدمير الأوزون. 

وعلى الرغم من أن هذه التتائج أوليةء فإنها كانت مقلقة الى حد كبير دفع (ه0148 الى 
اعلانها قبل شهر من الموعد المتوقع لاستكمال الابحاث. فقد بينت الدراسات السابقة أن 
مستويات الأوزونء في العقد الماضي» انخفضت نحو (4/ - 8/) فوق نصف الكرة 
الشمالي. ولكن المعطيات الاخيرة تشير الى أن طبقة الأوزون فوق بعض المناطق - الواقعة 
في أقصى شمال الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وروسيا ‏ يمكن أن تنضب مؤقتاً في نهاية 
الشتاء وبداية الربيع بمعدل يصل الى نحو 40/. وهذا يعادل تقريبا نقص الاوزون المسجل 
فوق القطب الجنوبي وهو 50/. فاذا لم يحدث ثقب ضخم في الأوزون فوق هذه المناطق 
عام 21992 فقد يحدث بعد عام أو عامين. ويقول (و1)؟ : (يجب أن يتنبه كل 
امرىء لهذا الخطرء فانه أسوأ كثيراً مما نعتقد» . 


تاثيرات زوال الأوزون 

ان هذا الغاز الحيوي ‏ الاوزون ‏ الذي 'يدمر هو شكل متاصل من أشكال الأوكسجين 
يتكون فيه الجزيء من ثلاث ذرات» على حين يتكون جزيء الأوكسجين العادي من 
ذرتين ‏ فهذه البنية تمكن الأوزون من امتصاص الاشعاعات فوق البتفسجية (/09) الصادرة 
عن الشمس . وهذه عملية ضرورية لضمان صحة الانسان. فقد تسبب هذه الاشعاعات اعتام 
عدسة العين «السد» #:مدمدزون» الذي يؤدي الى العمى اذا لم يتدارك بالمعالجة. كما أنها قد 
تسبب تحولات أساسية في (254©)”". تؤدي الى حدوث سرطانات الجلدء يما فيها 
الاورام القتامينية «دممهداءة8» المميتة في أحوال كثيرة. فالتقديرات التي أعلنها برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة في شباط/ فبراير 1992 تتئبأ بزيادة عالمية في حدوث سرطانات الجلد 
اللاقتامينية 137دمدامدم م125 تصل الى 26/ اذا حصل انخفاض اجمالي في مستويات 


. 1195 مدير أبحاث قلاف الجو العلري في (ر‎ 2 )1١( 
الحدضي التووي الريبي منقوص الاكسجين.‎ 


الما وه عل او خم انا © العنه وى كانوة أول حنمي تقهز 


الأوزون بتسبة 1/10 . 

كما أن زيادة الاشعاعات (09]) يمكن أن تؤثر أيضاً في قدرة الجسم العامة على مقاومة 
الأمراض. وتقول (مطونم2)865 : «نحن نعرف الآن أن الضوء فوق البنقسجي يمكن أن 
يضعف المناعة من الأمراض المعدية في الحيوانات. كما نعرف أن لهذا الضوء تأثيرات في 
مناعة الانسانء ولو أنتا لانعلم حتى الآن مدى فعلها». 

كذلك تؤثر هذه الاشعاعات في مخزون الغذاء العالمي» اذ إن جرعات كبيرة منها ‏ 
يمكن أن تخفض انتاجية محاصيل أساسية مثل فول الصويا والقمح. هذ! فضلاً عن أن 
الاشعة (077-8)» وهي أخطر الأشعة فوق البنفسجية» تمخترق سطح المحيطات الى أعماق 
كبيرة وقد تؤدي الى القضاء على التباتات المعلقة الوحيدة الخلية («متتمهاممرط2)»؛ وعلى 
القشريات الصغيرة جداً (:1لةن) التي تعد القاعدة الاساسية لسلسلة الغذاء في المحيطات. 
ولما كانت هذه الكائنات الحيةء الموجودة باضخم كثافة في مياه القطب الجنوبي» تغذي 
الاسماك الكبيرة فانه يمكن أن نتعرض لنقص في الاغذية البحرية. وفي مقايل ذلك» يعتقد 
العلماء أن الحيوانات والتباتات في اعماق المحيط يمكن أن تتكيف مع زيادة مستويات أشعة 
(09) فتتتيع صبغيات ماصة لهذه الأشعة. ولكن هذا يحدث فقط حتى حد معين» ولاأحد 
يعرف اليوم مدى هذا الحد. 

وينتظر أن يتنبه لتاثير نقص الأوزون» أولاً في القطب الجنوبي» حيث يستنفذ هذا 
الغازء على نحو خطر» كل ربيع منذ عدة سنوات. ولكن كميات الكائئات الحية البحرية لم 
تتناقص حتى الان» بل بادرت الى انتاج الصبغيات الماصة للأشعة (079. 

ويعتقد العلماء في استراليا أن محاصيل القمح والذرة البيضاء والبسلة قد تأثرت» فقد 
أعلن رسمياً عن زيادة سرطانات الجلد بنحو ثلاثة أضعاف. كما تشير تقارير غير رسمية الى 
حدوث سرطانات أكثر في الارجنتين. وعلى الرغم من عدم ظهور زيادة في السرطانات أو 
اعتامات عدسة العين» حتى الآنء في شيلي ونيوزيلتدة» فإن الخبراء يشيرون الى أن هذه 
الامراض يمكن أن يتأخر الكشف عنها بضع سنوات. 

ويعمد عدد من الناس اليوم الى التقليل من هذه الممخاطر عن طريق الوقاية من التعرض . 
(1) الاخختصاصية في المناعة في مركز 2065508ش.(14.1 للسرطان في عيوستن. 
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لاشعة الشمس. ففي «هدمعءه صم يبقى بعض الأهالي أولادهم في البيوت بين 
العاشرة صباحاً والثالثة يعد الظهرء كما تمت ازاحة فترة الممارسة للعبة كرة القدم الى وقت 
متأخر من اليوم . اما في استراليا فان الحكومة تصدر تحذيرات عامة عند توقع حدوث ارتفاع 
استثنائي في مستويات أشعة (0097» بالاضافة الى أن نشرات الاعلان العامة تحذر من ممخاطر 
الحمامات الشمسية على نحو ما تنصح به الاعلانات المواطئين في الولايات المتحدة 
بالامتناع عن التدخين. وفي نيوزيلنده يعمد الى حض طلاب المدارس على ارتداء القبعات 
وتناول طعامهم في ظل الاشجار. 

واضافة الى ذلك» يشتد اهتمام العلماء بالتأثير المحتمل لاستثفاد الأوزون في النظم 
المناخية» فعئدما يعترض الأوزون الستراتوسفيري الأشعة (087) تتولد حرارة تساعد على 
نشوء الرياح الستراتوسفيرية» هذه الرياح التي تعد القوة المحركة وراء أنماط المناخ. يقول 
(#عداءدوج .5) ”> :«اذا تغيرت كمية الأوزونء أو تغيرتوزعها فقطء فقد تتغير البتية الحرارية 
للستراتوسفير»ء ويؤول ذلك الى التأثير في المخطط الكامل لكيفية نشوء الأحوال الجوية». 


الية استنفاد الاوزون 

عندما أصنر (2هوا5.20) وزميله (دعنام04.36 أول تحذير بشأن الاوزون عام 01974 
لم يكن لديهما أي فكرة أن معدل استنقاد هذا الغاز سيكون شديداً فوق القطب الجنوبي» أو 
أي متطقة اخرى في العالم. وكل ما تنبا يه هو أن (0508) لن تدحل بسرعة في الطبقات 
السفلى من الجو. وانما ترتفع هذه المواد القوية الاحتمال» بدلاً من ذلكء الى 
الستراتوسفير قبل أن تتفكك لتكون (0 ©) ومركبات اخرى. وهكذا ان الكلور الشديد 
التفاعل يأسر جزئيات الأوزون ويحطمها. وقد تبين بعد ذلك أن كل ذرة كلور يمكنها أن 
تحطم نحو 100000 جزيء من الأوزون» أي بمعدل أسرع بكثير مما يمكن أن تزود به 
الطبيعة هذا الغاز مجددا. 

وقد اقتصر (تعهاهه©) و(عصنادةة) على استنتاج الملامح العامة لهذه العملية. وأما 
التفصيلات فقد لبثت تنتظر حتى أواسط الثمانيئات عندما أدرك العلماء؛ بعد فوات الآوان» 


(1) 2 مدينة في أقصى جنوب شيلي . 
(1) 2 عالم بالكيمياء في جامعة كاليفورنيا ‏ عططذ12آ. 
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أنه حين انخفضت مستويات الأوزون عالمياً الى حد ماء فان نقصاً ضخماً في الأوزون قد 
حصل فوق القطب الجنوبي. ويهدف تحديد أسباب ذلكء» قامت (8884) بارسال عدة 
رحلات جوية من (ومدعءه هاصدم) ألى التطب الجنوبي. فكشفت عن وجود تراكيز عالية غير 
عادية من (010)» تصل الى جزء واحد في المليار (ذم12) . 

وقد تصور عدة علماء أن ثمة جملة مؤتلفة من العوامل تجعل الأوزون فوق القطب 
الجنوبي أكثر عرضة للاستنفاد ففي أثناء الشتاء المظلمء تهب باستمرار رياح فوق المحيط» 
المحيط الذي يطوق القارة» فتؤدي الى احتباس كتلة هوائية ضخمة في الداخل عدة شهور. 
وتقوم هذه الكتلة» المعروفة بالدوامة القطبية لرعاره!؟ مهاه" بتجميع ال(وعته) المنبمثة من 
العالم الصناعي. ومن ناحية ثانية» فان الهواء المفرط في البرودةء السائد في فترة ليل 
القطب الجنوبي» يسبب تكون سحب من اليلورات الجليدية الصغيرة جداً في أعلى 
الستراتوسغير . وعئدما تتفكك ال(وع#ت) فان المواد التاجمة تلتصق بالبلورات؛: حيث يمكن 
أن تنحل الى (30) ومواد أخرى. وآأخيرآء عتدما تطلع الشمس بعد ليل الشتاء الطويل» 
فان ضوءها يقدح عملية تدمير الأوزون بوساطة الكلور الحر المنطلق من اتحاد (10©) مع 
ذرة أوكسجين. ويمكن أن تستمر هذه التفاعلات المتبادلة تباع» لتفكك مجدداً كميات 
ضخمة من جزيثات الأوزون. ومن الجدير بالذكر أن نقص الأوزون يبطىء كثيرآ عملية 
تسخين الستراتوسفيرء بعد طلوع الشمسء» وتبعاً لذلك فان الدوامة القطبية تستغرق فترة 
أطول لتتبددء وهذا يؤدي الى تدمير أكثر للأوزون: فالدوامة القطبية تعمل» مثل الحلة 
الضغطية الكاتمة» على تزايد الشدة في هجوم الكلور على جزيئات الأوزون. 

وفي حين تجول الرياح في القطب الجنوبي» دون عائقء فوق مساحة واسعة من 
الأرض المتجمدة»ء فان حركة الدوامة القطبية في الشمال هي أقل وضوحاً. اذ تتحرك الرياح 
بالتناوب فوق الارض والماء» فيسبب اختلاف درجة الحرارة بينهما تصدع الجريان السلس 
للهواء» ويؤدي هذا الى اضطراب الدوامة والى تلاشيها أحياناً عن آخرها. وعلاوة على 
ذلك؛ فان الستراتوسفير فوق القطب الشمالي هو أقل يرودة منه فوق القطب الجنوبيء ومن 
ثم فان احتمال تكون سحب الجليد قليل جداً. وبالرغم من معرفة العلماء أنه لابد أن يحدث 
بعض التدمير للأوزون في القطب الشمائي» فانهم ينترضون أنه لن يكون حاداء بأي حال» 


كما يكون ثقب القطب الجنوبي. 
51- 


وفي تشرين الأول/ أكتوبر 21991 أرسلت (54ه0 طائرة المراقبة 58-2 في عدة 
رحلات من جووعة8 (في ولايةعمنهة3)ء فتبين بسرعة حدوث شيء غريب . فقد اتضح يادىء 
الأمرء أن الرماد البركاني» المندقع عالياً في الستراتوسفير أثر هيجان ( مطنطهدن5:هم386 ) عام 
1+ قد حل محل البلورات الجليدية في توفير القاعدة اللازمة لمشتقات (050©) لتحفيز 
تفاعلاتها الكيميائية. وعلاوة على ذلكء فقد وجد العلماء أن أكاسيد الازوت المنبعثة من 
الطييعة» وهي مركبات تميل الى التدخل في هذه التفاعلات وابطائهاء قد اختفت فعلاً من 
الجو. لماذا؟ . . . 

تعلل (ومومزه5.5) 2 هذه الظاهرة على التحو التالي: الى جانب تحفيز التفاعلات 
التي تسج أشكال الكلور المدمرة للأوزون» فان الأبخرة اليركانية توفر سطحا للتفاعلات 
الكيميائية التي تزيل أكاسيد الآزوت. 

وقد انطلقت في 0 كانون الثاني/ يناير 1992 رحلة أخرى من ولاية ممنه36 فزودت 
العلماء بالحقيقة الحاسمة. اذ تبين أن الدوامة القطبية قد انحدرت مؤقتاء في الحين 
المناسب» نحو الجنوب»ء حتى #وهعدظء لتسجل الأجهزة الحساسة» المزودة بها طائرة 
المراقبة» رفما قياسياً عالمياً لتركيز (010) وهر (اومك.1) . وقد علق (وهذمه0.5 ”© على 
ذلك قائلاً: قد كان الوضع ممائلاً تقريباً للتحليق فوق القطب الشمالي. كما أن المعطيات 
الصادرة عن الساتل الصنعي لأبحاث الجو العلوي قد أشارت آنفاً الى مستويات تركيز (10©) 
مشابهة فوق أوروية الشمالية. 

ومن الجدير بالذكر آن ضمان تكون ثقب الأوزون يستلزم وجود جميع العوامل 
المذكورة انفاً ويخاصة الشمس. فاذا تلاشت الدوامة القطبية قبل طلوع الشمس اللازمةء 
بعد شهور من الظلام» لقدح التفاعلات وتحفيزها فلن يحدث ثقب في هذا العام. أما اذا 
تماسكت الدوامة وحافظت على مخزونهاء من جسيمات الغبار والمواد الكيميائية» سليماً 
حتى نهاية شباط/ فبراير أو أوائل آذار/ مارس فمن المؤكد تقريباً انخفاض مستويات 
الأوزون. وقد قال (ممومعنمخ.ن > : ”أن ما يحميئا الان هو الرجاء وحده بزوال سريع 


)١(‏ باحثة في الادارة الوطنية للمحيط والجو في الولايات المتحدة. 
زفق باحث في -جامعة كاليفورنيا - 171216آ. 
(1) يلحث في جامعة عارفارد.. 52- 
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لهذه الدوامة. لكن اذا لم يظهر الثقب هذا العام فانه سيظهر على الاغلب في خلال الستوات 
القليلة القادمة» . 

وعندما يحدث ذلكء فان المناطق الأكثر تعرضاً لخطر استنفاد الاوزون ستكون»: على 
الأغلب»ء تلك المناطق الواقعة شمال خط العرض 50 شمالاً. وهذه تشمل كندا والجزر 
البريطانية واسكئدنافيا وألمانيا ورومئيًا وهولندا وجزءا كبيراً من بلجيكا. وأما المناطق الأبعد 
جنوباً فانها قد تتأئر أيضأء لكن لن يبلغ تأثرها الحدة نفسها. إن الحياة في أقصى الشمال قد 
تصيح مشابهة لتلك في استرالياء حيث تسود الانذارات الأوزونية والتحذيرات الصارمة 
بضرورة الوقاية من الشمس. 

كما أن العلماء مهتمون أيضاً بنتقص الآوزون الحاصل بنسب أقل» لكنها مقلقة الى حد 
ماء عند خطوط العرض المتوسطة. ويعود ذلك الى أن آلية تكون ثقوب الأوزون القطبية لم 
يتم التق بها قبل كشغها. فهل يحتمل كذلك وجود سبب لم يهتدوا اليه لزوال الأوزون فوق 
المناطق المعتدلة المناخ؟ ريما كان الحال كذلك... ففي 12 كانون الثاني/ يناير 1992 
توجهت طائرة المراقبة 82-2 نحو الجنوب بدلا من الشمال» وقد علق (مممبعدهه.0 على 
هله الرحلة: «قل: فوجئنا بوجود طبقة رقيقة جداً من (10©) على طول الرحلة جنوباً حتى 
البحر الكاريبي. وان بلغت التراكيز (امم 0.1) فقطء الا أنها أعلى بكثير مما تنبأ به أي 
أنسان» . 

ولم يتبين أححد كيف تم وصول تراكيز (10) الى هتاك؛ وهل في مقدورها أن تدمر 
الأوزون؟ فمن المحتمل أن بعض الهراء الغني ب(00©) قد انفصل عن الدوامة القطبية 
وانطلق جنوباً بشكل تلقائي» وهذه ظاهرة سبقت ملاحظتها. وعلى الرغم من أنه لم يلاحظ 
أي استنفاد مباشر للأوزونء فان الشروط الكيميائية فوق البحر الكاريبي تبدو متوافرة لذلك 
فهناك (010) ومقدار وإفر من جسيمات الغبار الناجمة عن بركان (صضبصوطة©؛: اضافة الى 
ضوء الشمس. لذا فان (اوس06 يعتقد أن نقصاً ذا شأن يحدثء في الواقعء في كمية 
الأوزون فوق المناطق الاستوائية. 

ومايروع العلماء أيضاً هو حقيقة بقاء (0500) في الجو عشرات السنوات بعد ابتعائها 
من الارضص. فقد قثر (نسهام) و (همنامكة) في بحثهما أن مدة بقاء (و050) في الجو 
يمكن أن تصل الى مئة سنة أو أكثر. ولو توقف انتاج هذه المواد الآن فان الباحثين يعتقدون 
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أن مستويات الكلور في الستراتوسفير ستستمر في الزيادة لتصل الى ذروتها في العقد الأول 
من القرن القادم» ولن تعود الى مستوياتها الطبيعية قبل قرن على الأقل. إذ إن مايزيد على 
0 مليون طن متري» من هذه المواد القعالة» قد جرى ضخها في الجو حتى الآن. 


الاجراءات المتخذة والحلول المقترحة 

لنفكر لحفلة في مليار من البرادات ومئثات الالاف من مكيفات الهواء المستخدمة 
عالميء ولنتصور جيالاً من المواد العازلة الرغوية وحشوات الاثاثء ولتتأمل أنهاراً من 
سوائل التنظيف والمذيبات الصناعية» فضلاً عن السحب الكثيفة المنبعثة من الفرذات 
الضبابية المتنوعة «وتره:م [مومرعة»ء فتجد أن تتخليص الأرض من ملايين الأطنان من المواد 
الكيميائية المستتفذة للأوزون» التي وسعتها هذه الرؤيةء لايعد مهمة ضخمة فحسبء» بل 
قد تكون أضخم مهمة تضطلع بها دول العالم في أي وقت من الاوقات. 

فمنذ بدأ :صم د)ء قبل ستين سنة» . بتسويق وسيط التبريد الخارق الذي سماه 
بالفريون «همم3»ء ازداد استخدام (و050) على نحو هائل في الالات التي يحسبها معظم 
الناس من معالم الحياة الحديئة ‏ كمكيفات الهواء والبرادات بمختلف أنواعها وغيرها من 
وسائل الرفاهية. وتبعاً لذلك» فان تحرير الأرض من العبء الكيمياتي الناجم عن هذه 
الثقانة المتقدمة» التي ينعم بها البعض ويطمح اليها البعض الآخرء لايستلزم ابداعاً تقنياً 
فحسبء بل براعة اقتصادية فائقة أيضاً. 

ان التحدي النقني واضح نسبياً. فالهدف هو ايجاد مواد وأساليب تقانية يمكنها أن تكون 
بدائل للنظم المعتمدة على (05©8) دون الحاق ضرر اضافي في الستراتوسفير» وهذا مسعى 
قد بدىء بتحقيقه فعلاً. وفي الواقعء قد يثبت في نهاية الأمر أنه أسهل مما هو متوقع. 
وباستئناء المرذات الضيابية الطيية»ء وبعض تجهيزات مكافحة الحريق ووسائل تنظيف 
المعادن» فانه ثمة فعلاء في الوقت الحاضرء مواد بديلة فعالة لكل مادة كيميائية مستنفدة 
للأوزون. واذا قورنت ب(وه25) كانت بعض هذه المواد ذات كلفة أكثر قليلا» ويتوقع أن 
تطرح الاخرى مشكلات بيئية مختلفة ولكن أقل حدة. الا أنه تبين في عدة حالات أن 
الوسائل الجديدة هي فعلاً أقل كلفة وافضل من المستخدمة في الوقت 
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ومع ذلكء فان استعخدام المواد البديلة في التجهيزات المصنعه حديثاً يحل جزءاً من 
المشكلةء إذ إن كل براد ومكيف هواء يستخدم الآن هوء في الواقعء خزان ل(وعصح) . 
ولاتطرح هذه المواد مشكلة مادامت تجري ضمن الآلة» ولكن اذا أفرغت الالة بغير اتقان أو 
أسيء استثمارهاء أو ألقيت كخردةء فان هذه المواد تنفلت في الجو لتهاجم الأوزون. لذا 
فان المهمة الحقيقية للدول المتتجة لهذه المواد بوفرة هي تطوير نظم لاستعادتها واعادة 
تدويرها بدلاً من أتفلاتها في الجو. 

وأما التحدي الاقتصادي فهو أكثر تعقيداً. فالولايات المتحدة وأوروبة ودول صتاعية 
أخرى تتحمل المسؤولية المباشرة عن معظم الضرر الحاصل للأوزون» ويمكنها أن تتحمل 
تكاليف التحويل الى تقانات بديلة. ولكن ماهي حال دول العالمين الثاني والثالث؟ الواقع 
أن أكثرها بدا أتيراً يتمتع يما تقدمه تقانة (©07) من رفاهية» ولايتيح لها وضعها الاقتصادي 
تحمل نفقات هذا التحويل. 

ومن الجدير بالذكر ماتوصلت آلية معظم دول العالم من اجماع سريع وفريد على 
ضرورة القيام يعمل ماء بعد أن تأكد لها حدوث ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي عام 
5. وقد أدى ذلك» عام 1987 الى صياغة بروتوكول مونتريال الذي دعا الى خفض 
انتاج ال(وت05) ينسبة 50/ بحلول عام 1999. وقد اجتمع مندوبو الدول ثائية في لندن عام 
0و بسبب تعاظم ظاهرة نقص الأوزون» واتفقوا على انهاء استخدام (2508) تدريجياً 
بحلول عام 0. وقد عدت هذه المدة الطويلة نسبيا ضرورية لتطوير انتاج بدأئل كيميائية 
لاتقضي على الأوزون. كما عدل بروتوكول مونتريال ليشمل محلولين صناعيين فعالين» لم 
يلحظهما الاتفاق الأصليء وهما: الكلوروفورم المثيلي ورابع كلوريد الكربون. ويبدو 
التقدم الحاصل حتى الآن مشجعاً. فوفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئةء الذي يشرف على 
تطبيق بروتوكول مونتريال» قد حصل مئذ عام 1986 انخفاض 40/ في استهلاك (معصن) . 
كما حصل انخفاض ممائل في استهلاك مواد مكافحة الحريق الهالونية «مودهاد» الضارة 
بالأوزون. وتبعاً لذلك» فان الياحثين في هذا البرنامج مقتئعون بأن العالم الصناعي سيتوقف 
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عن انتاج معظم أنواع المواد المستنفدة للأوزون بين عامي (1997-1995)» ويآن الدول الثامية 
قد تتمكن من اللحاق به خلال مدة تتراوح بين حمس وثماني سنوات. 

ومن الملاحظ أن بعض الدول التي قاومت اجراءات السيطرة على انتاج (500©) في 
اليداية» هي الآن في طليعة المؤيدين لها. فالمانياء التي حضرت اجتماع مونتريال الأولي 
على مضضصء أصبحت أول دولة تنشىء نظاماً لاعادة تدوير (5©9©) من البرادات المهملة 
في النفايات. وفي أوائل شباط/ فبراير 1992» دعا وزير البيئة الدول الأخرى الى مجاراة 
ألمانيا فيما التزمته من التوقف عن أنتاج ال(050) عام 1995. وتقوم السويد وسويسرا 
وهولتدة ودول أخرى باعداد برامج خاصة لاعادة تدوير وسائط التبريد. وأما اليابان» التي 
تعد مستهلكاً رئيسياً لل(و050) كمذيبات في الصناعات الالكترونية» فقد كانت حذرة من 
اجراء أي تحويل قد يؤدي الى ارتفاع تكاليف الانتاج. ولكن لدى شركات (,50379 ,21850 
مننضدندة) الآن برامج لانهاء استخدام هذه المواد بحلول عام 1995» أي قبل خمس سنوات 
من الموعد المحدد في بروتوكول مونتريال. 

وقد بادرت معظم الشركات في الولايات المتحدة الى التخلص من المواد المستنفدة 
للاوزون. فشركة (#عطودة) تستخدم الآن مادة كيميائية مشتقة من عصير الليمون!. . . بدلا 
من ال(ون5©) في عمليات تصنيع الأسلحة. وأما شركة (سسمعماء معطعهة2) فقد طورت 
أساليب لحام لاتحتاج الى التنظيف» وهكذا أصبحت أول شركة في أمريكة الشمالية تنثتي 
عن الاعتماد على ال(وه5ت) في جميع عملياتها الصناعية. وهذا ما دعا مسؤولاً في وكالة 
حماية البيئة الى القول: «هاهم يهتدون الى أنهم قادرون على توفير المال وتحسين الأداء». 
كما تتوقع هذه الوكالة أن الو لايات المتحدة تسعى الى انهاء انتاج ال(و6ت) عام 1996. 

وأما المشكلة الخاصة بالولايات المتحدة فهي العدد الهائل من السيارات المجهزة 
بمكيقات الهواء (82 مليون سيارة). وقد أوحى ذلك الى طائفة من مهندسي السيارات 
باستثمار إل مسجلة ببراءة اختراع تمكن ورشات الاصلاح من اعادة تدوير (50-12©) 
المستتخدم في مكيقات هواء السيارات بدلا من طرحه في الجوء ولم تستغل هذه البراءة 
تجارياً قبل اليوم . وهكذا عمدوا الى اقناع الشركات الثلاث المنتجة للسيارات في الولايات 
المتحدة بأن تطلب من مراكز اللخدمة التابعة لها استخدام هذه الآلة الجديدة. ونتيجة لذلك 
فق تم بيع 160000 منها خلال الأسابيع الأولى من عام 1992. وقد قال مدير أحد هذه 
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المراكز: كلما أسرعنا في التخلص من هذه الموادء صرنا في حال افضل. فنحن لديتا 
أطفال أيضا . 

كما أعلنت المكسيك وتايلاند أنهما ترغبان في انهاء استخدام ال(معتح) وفق جدول 
زمني ممائل لذلك المتبع في الدول الصناعية. ويبدو أن ماحثهما على ذلك هو الاحتمال 
القوي بفرض عقويات دولية على الصادرات التي لاتحقق المواصفات الصارمة المتعلقة 
بخلو المنتجات من المواد الضارة بالأوزون» هذا فضلاً عما خلقه الضغط الشعبي المتزايد 
في بعض الدول النامية. فقد أدت شكاوى المستهلكين في المكسيك فثلاً الى اقناع 
المنتجين المحليين بأن الوقت قد حان للبدء في ازالة ال(2568) من المرذات الضبابية . وقد 
حدث التحويل الى مواد بديلة بسرعة كبيرة دفعت هديري المحال التجارية الى رخفن 
المنتجات التي لاتحمل لصافة تشير الى خلو المنتج من ال(و052) لعلمهم بأنها لاتلقى 
رواجاً بين المستهلكين. 

ويسبب ماتواجهه دول أوروبا الشرقية ومجموعة الدول المستقلة (الاتحاد السوفييتي 
سابقاً) من مشكلات اقتصادية وعرقية معقدةء فان القضايا البيئية قد تراجعت في جدول 
أولوياتها على الصعيدين الحكومي والشعبي. اذ لم يتم حتى الان وضع أي خطة واضحة 
لمجابهة مشكلة الأوزون ويخاصة في مجال نظم استعادة وسائط التيريد» بالرغم من أن هذه 
الدول تستهلك معاً مايزيد على 15/ من الاستهلاك العالمي للمواد المستنفدة للأوزون. 

وتعد المشكلة معقدة أيضاً في بعض الدول السريعة النمو ويخاصة الصين والهند اللتين 
تسهمان حالياً ب3/ من الاستهلاك العالمي لهذه المواد. ولكن ازدياد الطلب على متتجات 
ال(وع5ت) على نحو متسارع يجعل أي برنامج لمعائجة المشكلة يؤول الى الاخفاق اذا لم 
يحدث تعاون فعال بين هاتين الدولتين في مجال ايجاد مواد ووسائل بديلة غير ضارة 
بالأوزون. ويكفي لادراك حجم هذه المشكلة أن نشير الى أن انتاج البرادات السنوي في 
الصين قد ارتفع من 500000 في أوائل الثمانينات الى 8 ملايين براد في الوقت الراهن. 

وأما الهند التي استغمرت أموالاً طائلة في شراء تقانة التبريد من الدول الصتاعية» فانها 
الآن لاتصنع حاجتها من البرادات فحسبء ولكنها تصدر ضواغط (:50©) الى الدول 
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الأخرى. ويعلق (ننوضهة )27 على ذلك: «لايمكتنا التضحية بخططنا التنموية من أجل 
تدمير البيئة الذي سبيه الغرب». وهئاكء من ناحية ثانيةء كلفة التحويل الى تقانات جديدة 
التي عبر عنها وزير البيئة السابق (نطةهه84©6) فقال: «إن الهند تدرك التهديد الحاصل للبيئة 
وضرورة المشاركة العالمية في تحمل عبء السيطرة عليهاء ولكن هل من العدل أن تعمد 
الدول الصناعية المسؤولة عن استتفاد الأوزون الى ارغام الدول الفقيرة على تحمل تكاليف 
الأخطاء التي ارتكبوها؟». 

قد رفضت الصين والهند التوقيع على بروتوكول مونتريال الأاصلي» ولكن تم ارضاؤهما 
عام 1990 عن طريق انشاء صندوق خاص تموله الدول الصناعية» بمقدار 240 مليون دولار» 
لمساعدة الدول النامية على التحول الى تقانات خالية من ال(508©). وقد أدى ذلك الى 
توقيع الصين على البروتوكول المعدلء العام الماضي» ومن المتوقع أن تتحذو الهند 
حذوها. وقد عارضت الولايات المتحدة فكرة المساعدة الخارجية المرتبطة بالأوزون» 
بادىء الأمرء ولكنها وافقت أخيراً على دفع 25/ من ميزانية هذا الصندوق» يعد اضافة عبارة 
في الاتفاق تشترط الاتعد هذه المساعدة سابقة لطلب المساعدة على حل مشكلات بيئية 
أخرى . 

ومازالت أوروية واليابان والولايات المتحدة بحاجة الى انشاء صندوق مستقل لمساعدة 
مجموعة الدول المستقلة ودول أوزوبا الشرقية الأخرى على انهاء استخدام لل(وع8ع). 
وسيكون هذا صعب الانجاز في أثناء الظروف الاقتصادية القاسية» ولكن هل من خيار آخر؟ 

وفي ضوء ذلك» يبدو الآن أن دول العالم قد اتفقت على السعي الحثيث لانقاذ 
الاوزون بجميع الوسائل المتيسرة» ولكن هذه المعالجة لن تكون فورية وستحتاج الى أموال 
وجهود ضلكمة. فقد تنقضي عقود من الزمن قبل أن يعرف العالم الثمن الباهظ الذي كلفته 
اياه سنوات من التهور والاهمال. ومع ذلك» فما أهمية التكاليف» مهما بلغت» اذا قورنت 
بالضرورة الملحة على حماية الغلاف الجوي» الذي لايمكن أن يستبدل منه غلاف آخخرء 
وتتقاسمه دول العالم جمعاء؟ 

وعسى أن تحث مشكلة الاوزون قادة العالم على السعي الجاد لحماية الأرض من 


00 ,ىح مجموعة البيئة (ت[هعلة::3 م121 فى الهند. 
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الأخطار الأخرى المحدقة بهاء دون الانتظار حتى ظهور الأدلة القاطعة على حدوث ضرر 
يالغ على نحو لايمكن وقفه. ويجب الاتهمل هذه الأخطار للتتفاقم نتيجة الاستخدامات 
المفرطة لكثير من المواد والصناعات الضارة بمختلف وسائل استمرار الحياة على الارض ٠‏ 
ولتتذكر دوماً» قادة ومنتجين ومستهلكينء أن"درهم وقاية خير من قنطار علاج . 
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الجدول (1): توزع استخدام ال(وحتح) عالمي""2 


مجال الاستخدام النسبة من الاجمالي العالمي المواد اليديلة المحتملة 
المرذات الضبابية 1 11و10 
التيريد 1 111505-110705-و50- 23113 
تكبيف هواء السيارات 1 1170-1107 


المواد الرغوية (عزلء حشو) : 1105-1150-1150 
1110-1105-2070 


لايوجد. 


الجدول (2) : المواد البديلة ‏ مزاياها وعيوبها. 


قدماعةه 115050 ه«مقطاعهيل: 219‏ أسرع تفككا ني الجر نيهي استهلاك اكبر للطاقة ضارة بالارزون 
هيدروكربونات الكلور المفلورة' ائن اقل خطر على الاوزون ‏ اذا استتخدمت بافراط. 
قعمطعةه 100 215020 لاتحري الكلورء فهي اذن قابلية الالتهاب والسمية 


الهيدروكريونات المغلورة لاتضر بالاوزوة مازالت يدون حل . 


قدمزاعوء م27 رخخيسة الثين» متوقرة بعضها يزيد التلوث الارضي احيانا 


الهيدروكربونات (مثلا اليوتان والبروبان» يسهولة سام وتابل للالتهاب 
طم الامونيا بديل بسيط لوسائط يجب استتخدامها حدر 
(غاز التشادر» التبريد في اليرادات 


الماء / اليخار فمال احيانا في التنظيف 


222 تقدر الكمبة الاجمالية المستخدمة سنويا في العالم ب ( 7508200) طن متري 
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النظريات الحديثة في علم اللغة 
وتطبيقاتها في تعليم العربية على المستوى الجامعي 


أ.د. محمود فهمي حجازي 
جمهورية مصر العربية 
تقديم: 
احالع تنل المقررات التأسيسية في اللغة العربية على المستوى الجامعي في الدول 
العربية الاهتمام المناسب» من اجل تحقيق الأهداف المتكاملة لإتقان العربية بوصقها لخة 
الدين الاسلامي والتراث العربي ويوصفها اللغة التي ننشدها للتعبير في الحياة الثقافية 
والدولة المعاصرة. وثمة مداخل مختلفة لبحث هذه القضية برؤية تعتمد في المقام الأول 
على العلوم المعنية باللخة وتعليمها وتعلمهاء ومنها علم اللغة. 

2 الصلة وثيقة بين البحث اللغوي وتعليم اللغات على مدى القرون[1]» ترجع هذه 
الصلة الى كون اللخة موضوع الاهتمام عند اللغويين من حيث البحث في أصواتها وأبتية 
مغرداتها وأثماط الجملة فيها ودلالات المفردات والجمل فيها. واللخة موضوع بحث علمي 
ونظري عند اللغويين في شتى الحضارات» وهي في الوقت نفسه موضوع اهتمام عملي عند 
المعنيين بتعليم اللغات. اللغة لها في المقام الأول وظيفة اتصالية» فهي أداة الاتصال الأولى 
في المجتمعات الإنسانية ويهدف تعليم اللغات إلى أن يتمكن الدارس من اكتساب الكفاءة 
في استخدام اللغة من أجل التواصل مع الاخرين» على نحو يحقق في الوقت نفسه الدقة 
المتشودة . ولهذا فإن تعرف بئية اللغة من جوانبها المختلفة يعد أساساً مهما عند إعداد 
البرامج المختلفة لتعليم اللغات. لايقتصر تعليم اللغة على النحو بالمعنى الضيق للكلمة» 
ولكنه يشتمل بالضرورة على إثقان اصوات اللغة والاستخدام الصحيح لأبنية مفرداتها 
والاستخدام الدقيق لأنماط الجمل فيها والإفادة الرشيدة من المفردات التي يتطليها الموقفف 
الكلامي . ولهذا تكون فاعلية تعليم اللغة مرتبطة بالاستخدام الصحيح للإمكانات التي 
تتيحها بئية اللغة» وذلك لأداء الأهداف المختلفة التي تستخدم من أجلها اللغة. 

3 - أصبح علم اللغة التطبيقي من التخصصات المهمة في الجامعات وفي مراكز 
البحوث والمؤسسات المعثية باللغات الحديثة تدريسا وبحثا[2]. هناك مجالات متعددة 
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لعلم اللغة التطبيقيء يرجع هذا التعدد إلى أن اللغة تتصل بمجالات الحياة المختلفة» وفي 
ضوء الصلة بين علم اللغة والعلوم الأخحرى كثرت مجالات علم اللغة التطييقي» فأصبح 
يضم: علم اللغة النفسيء وعلم اللغة الاجتماعي» وعلم اللغة الانثروبولوجي» وصناعة 
المعجمات»: وعلم المصطلحء وعلم الترجمةء ويضم قبل هذا وذلك كل المجالات 
الخاصة بتعليم اللغات وتعلمهاء ومنها: علم اللغة التقابلي وتحليل الأخطاء وبناء المقررات 
اللغوية. وهناك من يجعل علم اللغة التطبيقي مقصوراً على تطبيقات علم اللغة في تعليم 
اللغات . وبهذا المعنى يقيد علم اللغة التطبيقي من النظرية العامة لعلم اللغة ومناهج 
التحليل اللغوي من أجل تحديد المحتوى اللغوي وتحليل الأخطاء ويناء الاختبارات وإعداد 
الكتب والمعجمات» ويفيد علم اللغة التطبيقي أيضاً من علم التفس من حيث الأسس العامة 
لتعلم اللغات. يتجاوز علم اللغة التطبيقي النظريات إلى الواقع من أجل الوصول بالمقررات 
اللخوية إلى الهدف المنشود عتد الدارسين. 

4- يختلف علم اللغة التطبيقي عن علم اللغة من حيث الهدف العام . يبحث علم اللغة 
اللغات القديمة والحديثة ولهجاتها بحثا وصفيا أو تاريخياً أو مقارنا أو تقابلياً من أجل معرفة 
الحقائق اللغوية» ولكن علم اللغة التطبيقي ذو رؤية عملية معياريةء فالتدريب اللغوي 
لايمكن أن يتم إلا في إطار معياري يحدد القواعد المنشودة ويحاول الوصول بالدارس إلى 
تمثلها. وإذا كان اكثر اللغوبين يرقضون المِغْيّارية في بحوثهم الأساسيةء فإن التعليم اللغوي 
لابد أن يكون معيارياً على أساس من وضوح الهدف. يعنى التعليم المعياري بتعديل السلوك 
اللغوي وتنئميته في أتتجاه محدد بهدف إحلال نمط صحيح محل نمط خاطىء. لايتطلب 
التعليم المعياري تبريراً منطقياً لكل جزئية حتى يقتنع بها الدارس اقتناعاً عقلياء ولكنه ينطلق 
من القواعد المنتقاة التي يجْمع المثقفون على صحتها ليرسّخها لدى الدارسين. التعليم 
المعياري هادف بالضرورة إلى أن يمكن الدارسين من استخدام اللغة المنشودة. 

5 اللغة نظام من الرموز الصوتية لاتستغني عنه الجماعة الإنسانية مهما كانت درجة 
تخلفها أو تقدمهاء أما علم اللغة فهو عمل علمي هادف إلى كشف جوانب اللغة» وهي 
الأصوات ويناء الكلمة وبناء الجملة والمعجم. علم اللغة واللخة أمران مختلفان» فإتقان 
اللغة لايعني بالضرورة التخصص في علم اللغة» والتعريف النظري ببنية اللغة لايؤدي 
بالضرورة الى إتقان المهارات اللغوية. وهنا التحدي الكبير الذي يواجه المقررات اللغوية 
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في العربية التي تقدم للطلاب غير المتخصصين في العربية. وهنا لايد من التمييز بين علوم 
اللغة والاستخدام اللغوي. وهذه الفكرة أصيلة في التراث العربي» عبر عنها ابن خلدون 
بقوله: «إن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة» فهو علم 
بكيفية لا نفس كيفية» فليست نفس الملكة. وإنما هي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع 
علما ولايحكمها عملا.. وهكذا العلم بقوانين الإعراب.. إنما هو علم يكيفية العمل» 
وليس هو نفس العمل». وهذا التمييز بين المهارات اللغوية والبحث اللغري مهم في بناء 
المقررات اللغوية . إن الحديث عن بثية اللغة من حيث الاصوات وأبنية المفردات وأنماط 
الجمل ومعاني المغردات يؤدي في أحسن الأحوال إلى معرفة علمية باللغةء ولكنه لايؤدي 
بالضرورة إلى مهارات لغوية. 

6 - تضم المهارات اللغوي مهارات الفهم والتحدث والقراءة والكتابة» منها مهارتان 
تتصلان باللغة المكتوبة هما مهارتا القراءة والكتابة. وهناك تصنيف اخخر للمهارات على 
أساس الوظيفة» ثمة مهارتان ايجابيتان أو تعبيريتان وهما التحدث و الكتابة» ومهارتان يظن 
أنهما سلبيتان هما الاستماع والقراءة. وتكامل هذه المهارات ضرورة في تعليم اللخة القومية 
واللغات الاجنبية» ليكون الدارس قادراً على فهم المكتوب وفهم المنطوق ومتمكنا من 
القدرة على التحدث باللغة والكتابة بها بشكل صحيح وفعال. ومن أهم الغروق بين تعليم 
اللغات القديمة وتعليم اللغات من أجل الاستخدام المعاصر أن الهدف هنا لايجوز أن يقتصر 
على قراءة النصوص وفهمها بدقة» ولكن ينبغي أن يصبح الدارس قادراً أيضاً على التعامل 
الايجابي باللخة كتابة وتحدثا وقراءة وفهماً. 


أولا: الأصول التراثية: 

1- تختلف المتطلبات اللغوية العامة ومتطلبات التخصص في علوم اللغة اختلاقاً أحركه 
اللغويون والمفكرون في عصر ازدهار الحضارة الاسلامية. عبر ابن حزم الاندلسي (المتوفى 
6ه ) عن ذلك بقوله: «يقتضي من اللغة المستعمل الكثير من التصرف» وأقل ما يجزي 
من النحو كتاب الواضح للزبيدي أو مانحا نحوه كالموجز لابن السراج» وما أشبه هذه 
الأوضاع الحقيقية» وأما التعمق في علم النحو ففضول لامنفعة به.. وأما الغرض من هذا 
العلم فهي المخاطبة»[3]. وهذا الهدف العام من تعلم النحو واللغة محقق في رأي أبن حزم 
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ما يحتاجه المتعلم من أجل حسن الإفادة من اللغة» وذلك على عكس اللغويين 
المتخصصين الذين ينبغي لهم التفرغ لعلوم اللغة دون الاقتصار على هذا القدر الاساسي . 
قال ابن حزم: (لامنفعة للتزيد على المقدار الذي ذكرنا إلا لمن أراد أن يجعله معاشاًء فهذ! 
وجه فاضل لأنه باب من العلم على كل حال». وهكذا نجد التمبير بين متطليات التخصص 
في علم اللغة من جانب وما يحتاجه المتعلم من أساسيات من الجائب الخر. 

2- أدى اهتمام اللغويين بقضية تعليم اللغة العربية إلى إعداد عدد من الكتب الشحوية 
واللغوية التي تقتصر على مايلبي حاجة المتعلم. بدأ تأليف الكتب اللغوية لأهداف تعليمية 
منذ القرن الثاني الهعجري» ألف الكسائي (المتوفى سئة 289ه) أقدم رسالة في لحن الحامةء 
وفيها جمع مجموعة من الأخطاء اللغوية عند العوام في عصرهء ذكر الصيغ الصحيحة 
واستشهد على ذلك بآيات من القرآن الكريم والشعر[4]. اما كتب التثقيف اللخوي التي 
ألفت في القرن الثالث والقرون التالية فقد تضمنت قضايا صوتية وأخرى صرفية إلى جانب 
القضايا النحوية والدلالية والمعجمية وقواعد الكتابة. تضمن كتاب إصلاح المنطق لابن 
السكيت (المتوفئ سنة 4إ,2ه) عدة قضايا لخويةء كان تخفيف الهمز في وسط الكلمة 
وآخرها قد أدى إلى قدر من الخلط والصعوبة في تمييز الصيغة الصحيحة عن الصيغة 
الخاطئة» فحاول ابن السكيت ايضاح قضية الهمز. أما الكلمات التي يخلط فيها العامة بين 
السين والصاد فقد تناولها ابن السكيت أيضاً. يضم كتاب إصلاح المنطق أيفياً عدة أبواب 
في التمبيز بين الابنية» المذكر والمؤنث» والتثنية. ويتضح الهدف التعليمي أيضاً في كتاب 
أدب الكاتب لابن قتيبة (المتوفى سنة 276ه) ويه تئاول لقضايا الاصوات والكتابة» ومنها 
قضية ألف الوصل وقضايا الهمز وقضايا الأبنية. وفي هذا كله انطلق ابن قتيبة من 
المشكلات التي تواجه أبناء عصره في اتقان العربية[5]. 

3- بدأ التاليف التعليمي في الحو في القرن الرابع الهجري عند كبار النحاة» ومنهم ابن 
السراج (المتوفى 316 ه) والزجّاجي (المتوفى 337 ه) وأبو جعفر التحاس (المتوفى 
8 ه) وأبو علي الفارسي (المتوفى 377 ه) وابن جني (المتوفى 391 ه)» ثم عبد القأهر 
الجرجاتي (المتوفى 471) وغيرهم.. هذه السلسلة من الكتب الئحوية التعليمية يضم الواحد 
منها قضايا النحو الأساسية في صفحات معدودة» وبعضها يتجاوز قضايا الاعراب ويتاء 
الجملة وبتئاول أيضاً القضايا الصوتية والصرفية[6]. وهناك مؤلفات في التنمية المعجمية 
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منها كتاب الألفاظ الكتابية للهمداني (المتوفى 320 ه) وجواهر الألفاظ لقدامة بن جعقر 
(المتوفى 337 ه)ء وفي الكتابين جهد انتقائي واضح لتقديم المفردات للدارسين71]. 
واستمر تأليف اللغويين والنحاة للكتب التعليمية على مدى عدة قرون في اطار تصورهم 
لعلوم اللغة وتعليمها. 

4- أدت المبالغة في التجريد في عرض قواعد النحو وتركيزها في متون ثم عدم العناية 
بتئمية المهارات اللغوية والاقتصار على التحليل الاعرابي حول تعليم اللغة الى معرقة نظرية 
للتحليل الإعرابي. وفي هذا يقول ابن خلدون: «فأصبحت صناعة العربية كأنها جملة من 
قوانين المنطق العقلية أو الجدل وبعدت عن مناحي اللسان وملكته. . وتلك القوانين إنما 
هي وسائل للتعليم» ولكنهم أجروها على غير ماقصد بها وأصاروها علماً بحتاً وبعدوا عن 
ثمرتها»[8]. وهكذا كان التركيز على «صنعة الإعراب»» وبدأ تصور خاطىء يخلط بين 
الكفاءة اللغوية التي تعد ركنا أساسياً في التكوين العلمي للمتعلم وصنعة الإعراب التي يعنى 
بها المتخصصون في علوم اللغة. 

5 عندما بدأ التعليم الحديث في الوطن العربي لاحظ رفاعة الطهطاوي (1873-1801) 
خبرة الاوروبيين في تعليم لغاتهمء وأفاد من جهود المستشرق الفرنسي دى ساسي في 
التأليف في النحو العربي» فألف الطهطاوي كتابه «التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية»[9]. 
وألف عدد من اللبتانيين كتبآً جديدة تعرض قواعد العربية بشكل عصري. وألفت بعد ذلك 
كتب كثيرة لتلبية حاجة المدارس في الدول العربية المختلفة» منها: كتاب قواعد اللغة 
العربية تأليف حفنى ناصف وآخرين وكتاب النحو الواضح لعلى الجارم ومصطفى أمين. 
ولكن قضية تنمية المهارات اللغوية تتجاوز مجرد تأليف هذه الكتب إلى قضية الممارسة 
اللغوية الفعلية عند الدارسين. إن الوثائق الخاصة ياصلاح التعليم في مصر سنة 1880 
لاحظت «ضعف التلاميذ في لغتهم القومية وهي اللغة العربية.. وهم لايعرفون أن يحرروا 
خطاباً من خطابات العمل أو تقريراً إدارياً أو حكما». واستمرت المشكلة قائمة؛ ومن حين 
إلى آخر تظهر تقارير تشير بعبارات عامة إلى أن النحو وسيلة لاغاية وأن النحو يتبغي أن 
يكون وظيفياء وأن طلبة الثانوية العامة تشيع في كتاباتهم الاخطاء اللغوية والاملائية. 
وامتدت الشكوى الى ضعف طلاب الجامعة والى ضعف الخريجين» وبالتالي الى عدم 
امكان النهوض بالاستخدام اللغوي في وسائل الاعلام. واهتمت وزارات التربية في الدول ' 
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العربية بهذه القضية فعقدت عدة اجتماعات في اطار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
في عَمَان 1973 والرياض 1977. ولما كانت الجامعات الخليجية تطرح مقررات عامة هادفة 
الى النهوض بمستوى اللغة العربية عند الطلاب فقد عقدت ندوة مشكلات اللغة العربية على 
مستوى الجامعة في دول الخلييج والجزيرة العربية (في الكويت سنة 1979م). اتضحت في 
كل هذه الاجتماعات ملامح المشكلة وتتلخص في عدم قدرة الدارسين على الاستخدام 
الصحيح للعربية من -حيث بنية الكلمة وتركيب الجملة وقواعد الكتابة وقواعد الإملاء على 
الرغم من الدراسة النظرية الطويلة. أوضحت الجهود التي بذلت من أجل إيجاد الحلول 
المناسية لمشكلة تعليم اللغة العربية ضرورة الافادة من التقدم الكبير الذي حققه علم اللغة 
وطرق تعليم اللغات وتعلمها. 

6- تتركز مشكلة مستوى الطلاب في اللغة العربية في المقام الاول في ضعف الاداء 
اللغوي المنطوق والمكتوب» وليست المشكلة في المعرفة النظرية بالقواعد اللغوية على 
الرغم من أهمية هذه المعرفة وعدم امكان الاستغناء عنها. 

هئاك خلط بين المعرفة النظرية والمهارة في التحليل الاعرابي ومعرفة المواقع الاعرابية 
ومصطلحات النحو من جانبء والكفاءة اللغوية كما تتضح في الاداء المنطوق والمكتوب 
من الجانب الاخر. إن عدم الدقة في استخدام مصطلحات مثل المبتدأ والخير ونائب الفاعل 
والظرف والحال يدل على نقص في المعرفة النحوية. أما خطأ المتحدث أو الكاتب وهو 
يكون نصاً فيدل على قصور في الكفاءة اللغوية. 

واذا كان اتقان اللخة القومية يعد مكونا أساسياً في ثقافة المتعلم فان الهدف أن يصل 
الى درجة عالية من إتقان اللغة فيكتبها يدقة وفاعلية ودون أخطاء وبنطقها نطقاً سليماً ودقيقاء 
أما المتخصصون في علوم اللغة فعليهم ‏ الى جانب التمكن من الاداء اللغوي تلك المعرفة 
العلمية ببنية اللغة. واذا كان تعليم القواعد ضرورياء فإن التدريب والتكرار من أجل ترسي 
الانماط اللغوية الصحيحة من الوسائل التي تَحول هذه القواعد من معرفة نظرية الى تمثل 
حقيقي. وفي هذا كله؛ فان علم اللغة التطبيقي يعتمد على حقائق علم اللغة ويفيد من علم 
النفس والخبرة المتراكمة في تعليم اللغات. 
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ثانياً: علم اللغة وبدايات تطوير تعليم اللغات: 

1 بدأت حركة الإصلاح في تعليم اللغات في أواثر القرن التاسع عشر في إطار التقدم 
في علوم اللغة بصفة عامة[10]. أثارت البحوث الصوتية إعجاب المثقفين والعلماء لما 
تحققه من دقة علمية وتطبيق لمنهج البحث التجريبي. أدى الإعجاب بعلم الاصوات الى 
الافادة من الحقيقة الاساسية التي ينطلق منهاء وهي أن اللغة اصوات منطوقة مسموعة. 
ويذلك بدأ الاهتمام باللغة المنطوقة سواء في علم اللغة أم في تعليم اللغات. ارتبط هذا 
التحول بعالم الاصوات الألماني فِلْهلْم فيثور (1918-1850). شن فيتور حملة معلنة على 
منهج النحو والترجمة الذي كان سائدا في ذلك الوقت في تعليم اللغات القديمة والحديثة» 
فهو منهج يركز على اللغة المكتوبة وكأنها المنطلق والهدف» ولايراعي الطبيعة الصوتية 
للغة. واذا كان علم الأصوات قد أوضح أن الجملة المنطوقة سلسلة كلامية متصلةء فلا 
يجوز أن يتعلم الدارس كلمات منفصلة» وينبغي أن نعلمه عبارات مكونة من جمل كاملة 
وأن يكون تعليم الكلام المنطوق أساس العملية التعليمية كلها. أما القواعد النحوية فيمكن 
للدارس أن يتعلمها أيضاً في إطار الجمل المنطوقة وأن يكتشفها عن طريق الممارسة العملية 
للخة. وكان لهذا التحول آثار بعيدة في عدد كبير من طرق تدريس اللغات في أورويا 
وأمريكاء وأصبحت أكثر الطرق المعاصرة تعطي اللغة المتطوقة مكانها في تعليم اللغات 
القومية واللغات الاجنبية» ولم تعد المعرفة بالقواعد وفهم النصوص القديمة تدلان على 
المعرفة باللغة. 

2 - ترجع جذور الاسس المنهجية المعاصرة في تعليم اللغات الى اللغوي البريطاني 
هئري سويت (1912-1845). كان يعرف عدة لغات قديمة وحديئة» وكان تخصصه في علم 
الاصوات ودراسته في المانيا مما جعله مقتنعا بضرورة الإفادة من علم اللغة بصفة عامة ومن 
علم الاصوات بصفة خاصة في تعليع اللغات[11]. 

فسر سويت فشل محاولات سابقة بأنها قامت على معرفة ناقصة بيئية اللغة المراد 
تعلمها وبأنها لم تراع قوانين التذكر وتداعي الافكار كما أثبتها علماء النفس. كان هئري 
سويت رائداً في جوع من الأفكار الأساسية المهمة في تعليم اللغات» ومنها: فكرة 
اختيار المستوى اللغوي» وتحديد القلر المناسب من المادة اللغوية» وتنظيم المادة اللغوية 
من حيث اهميتها في تكوين المهارات المختلفة» وعرض المادة عرضا متنرجاً. وهي أسس 


- 69 - 


مهمة في بناء المقررات اللغوية. 

3 - توازت جهود هنري سويت مع جهود اللغوي الدانمركي اوتو يسبرسن 
(1943-1860). عرف يسبرسن بجهوده في علم اللغة العام وفي علم الأصوات وفي فلسفة 
النحو وفي تاريخ اللغة وفي تعليم اللغة الانجليزية. تتضح في مؤلقاته اللغوية رؤية واضحة 
تجاه قضايا اللغات من حيث البئية والوظيفة. كتب أفكاره في تعليم اللغات في كتيب قدم 
فيه مجموعة من الاسس اللغوية لتعليُم اللغات[12]. وجه الاهتمام الى تحديد المحتوى 
اللغوي من جانب والى الوظيفة الاتصالية للغة من الجانب الااخر. وهكذا أسهم اللغويون 
في العقدين الاخيرين من القرن التاسع عشر ثم في أوائل هذا القرن بإيضاح الطبيعة الصوتية 
للغة وفي بيان أهمية تعرف بنية اللغة وفي الاهتمام بالوظيفة الاتصالية للغةء وكل هذا من 
أجل الوصول بالدارس الى المهارات اللغوية المستهدفة وتجاوزوا بهذا طريقة التلقين 
المياشر للقواعد اللغوية. 

4 - أفاد هارولد بالمر (1949-1877) من هذه الأسس اللغوية» ونمت هذه الأأسس 
بالتطبيق عندما .كان بالمر مسؤولا عن معهد بحوث تعليم اللغة الانجليزية في طوكيو 
(1936-1922) فتكونت لديه نظرية واضحة الملامح[13]. عرف بالمير تعليم اللغات بأنه 
تكوين عادةء وليس معرفة نظرية»ء ولهذا فالتكرار هنا مهم لترسيخ الأنماط اللغوية 
الصحيحة. وكل طريقة ة تهمل التكرار لاتمكن الدارس من إتقان الانماط اللغوية لمنشودة. 
ومن أهداف تعليم اللغات عنده الدقة» والمقصود بها مطابقة ناتج التعلم عند الدارس 
للقاعدة الصحيحة. الدقة هدف منشود في كل جوانب البئية والوظيفة» فالدقة ضرورية في 
مجال الاصوات والاملاء وتكوين الجمل والاستخدام الصحبح للكلمات في دلالاتها 
المئاسبة . 

أكد بالمر أهمية الدفة في كل مراحل تعليم اللغات» على نحو يجعل الدارس لايعطي 
فرصة للاستخدام الخاطىء.ولايجوز أن يوضع في موقف يضطر معه الى استخدام خاطىء. 

ينبغي أن يصل شيئاً فشيئا الى اكتمال معرفته بالبنية الاساسية للغة. ويتطلب تحقيق هذا 
الامر أن يكون المحتوى اللغوي محدداً ومتكاملاً وأن” يقدم للدارس في تدرج صحيح يتيح 
له الارتقاء شيئاً فشيعاً بشكل دقيق. وهذا التدرج المنظم يجعل الدارس يصل الى الدقة 
المنشودة» ويكون لديه العادات اللغوية الصحيحة. ويعد اسهام بالمر في أسس تعليم 
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بحو و لمع ا وات اما © العده 2 - كارت أول /دسهمير 1992 
اللغات واضحا في جانبين» هما: تحديد المحتوى اللغوي بحصر دقيق للجزئيات المتكاملة 
التي تقدم المقرر اللغوي» ثم تقديم هذه الجزئيات على نحو متدرج منظم يسمح له بالتقدم 
المطرد والدفة» وكلا الجانبين عنصر مهم في تعليم اللغات. 

ثالثاً: نظرية تعليم اللغة بين البنيوية والتوليدية التحويلية: 

1 - تكونت النظرية الحديثة في بنية اللغة ووظيفتها بجهود عدد من اللغويين[2]14 وفي 
مقدمتهم اللغوي السويسري دى سوسير(- 1913)»: أوضح دى سوسير الطابع الاجتماعي 
للظاهرة اللغوية»ء فموضوع البحث في علم اللغة ليس الكلام الغفردي» وإن كان المجتمع 
يتكون بالضرورة من أفراد» ولكن البحث اللغوي يركز على اللغة بوصفها ظاهرة 
اجتماعية . . أوضح دى سوسير أن اللغة نظام كامل يتكون من الاصوات المكونة للمفردات 
التي تكون الجمل وتحمل المعنى. وكان لجهرد دى سوسير وغيره في نظرية اللغة أثر بيعي 
في تميبز مجموعة من المفاهيم» يؤدي الخلط بينها الى عدم الرضوح. هناك فرق بين اللغة 
بوصفها ظاهرة اجتماعية وعلم اللغة بوصفه ذلك العلم الذي يبحث الظاهرة؛ ويعد دى 
سوسير -حدث التتحول الكبير في نظرية اللغة في اطار جهود تشومسكي (بعد 7) ومئنهجه 
التوليدي التحويلي . 

ان للمهارات اللغوية مكانها في اطار نظرية اللغة وينيتها عند تشومسكي[15]. اللغة 
في نظرية تشومسكي ليست مجرد قوالب جامدة. الاستخدام اللغوي عئد الفرد يتضمن 
التجديد الدائم بتكوين جمل جديدة» تتكون وفقا للقواعد الكامئة. ولايصل متعلم اللغة الى 
هذا المستوى الابعد تمثله لنظام القواعد الخاصة باللغة تمثلاً يمكنه من تكوين جمل 
صحيحة ومفهومةء أي أن تتكون لديه الملكة اللغوية بمصطلح ابن خلدون. الاستخدام 
اللغري يتم إذأ وققاً للقواعد المتمثلة وليس تطبيقا واعياً لها. وعندما يكون الدارس في 
مرحلة التفكير في القاعدة وهو يكون جملة» قمعنى ذلك أنه لم يصل الى مرحلة التمثل . 
وعندما يتتجاوز هذه المرحلة بتمثل القواعد تمثلاً حقيقياً فان استخدامه اللغوي يكون مطابقاً 
.لتلك القواعد دون أن يفكر المتحدث أو الكاتب فيها تفكيراً متعمداء بل يكون اهتمامه 
مركزاً على المحتوى وعلى تتابع الفكرة للوصول الى الدقة المنشودة. ولايصل الدارس الى 
هذا المستوى الابعد تدريبات ترسخ لديه القواعد المنشودة حتى تتحول اللغة لديه الى 
ملكة. 
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2 كان لعلم اللغة في القرن العشرين تأثيرات واضحة في تطور النظرية الحديثة لتعليم 
للغات» وذلك مع الوعي بالفروق الاساسية بين علم اللغة يوصقة:ظلما اناسيا من عاتن 
وتعليم اللغة بوصفه عملاً تطبيقياً يقوم على أسس علمية من الجانب الاخر[16]. يهدف علم 
اللغة الحديث الى تطوير نظرية عامة عن بثية اللغة ومناهج تحليلها بدقة وتطوير الوسائل 
والاجراءات التي تمكن من الوصف العلمي للغات الطبيعية بدقة وموضوعية تتلاءم وطبيعة 
اللخة. أما النظرية الحديثة لتعليم اللغات فتهدف الى تعرف الاسس العلمية التي تمكن من 
جعل تعلم اللغات بمستوى عال من القاعلية» ومن طبيعة المقررات اللغوية أن المقرر 
الواحد يكون هادفاً الى تعليم لغة محددة» ومن ثم يمكن ادراك مدى النجاح فيه وتعرف 
افضل الوسائل لتصميم المواد التعليمية ولتطوير المناهج. وثمة جوانب لقاء بين علم اللغة 
الحديث وتعليم اللغات في القرن العشرينء منها ماقدمه علم اللغة من وصف دقيق لابنية 
لغات مختلفة الامر الذي أتاح الافادة من هذا الوصف في اعداد مواد تعليمية» ومنها تقديم 
رؤية جديدة لطبيعة اللغة كان لها تأثيرها في نظرية تعليم اللغات. وتتوازى هذه الجهود على 
نحو يتضح مثلاً من التحول في علم اللغة من تحليل البنية السطحية للغة في المدارس 
الوصفية الى التحليل التوليدي التحويلي للغة بتعرف البنية العميقة في مدرسة تشومسكي. 
يتوازى هذا التحول في نظرية اللغة مع التحول في انماط التدريبات اللغوية التعليمية من 
التدريبات النمطية الالية الى تدريبات لتنمية التعيير الإبداعي باللغة. وتتضح هذه الصلة ايضا 
من نشاة علم اللغة التداولي 5هنوسوةء2 عن نظرية سياق الموقف عند فيرث» واسهام علم 
اللغة التداولي محدد بدراسة اللغة في اطار علاقات الموقف الكلامي» وفيها علاقة 
المتحدث بالمستمع والسياق الاجتماعي» والموضوع. وهنا نجد محاولة للربط بين النظام 
اللعوي بمكوناته.الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية من جانب وتوظيف اللغة من الجانب 
الاخمر. ولعل اهم اسهام لعلم اللغة التداولي في نظرية تعليم اللغات ان تدريبات الانماط 
اللغوية ينبغي ان تصمم ‏ ايضا ‏ في اطار منظومة مواقف ويذلك يتم تعليم اللغة لاداء 
وظائفها الاتصالية. وهنا نجد في التعليع الاتصالي للغة اتجاها حديثاء وجد التطبيق في 
مقررات لغوية كثيرة للكبار في تجارب عالمية اشهرها تجربة المجلس الاوروربي. 

3 ان الافكار الاساسية التي تكونت في اطار نظرية تعليم اللغات بالافادة من علم اللغة 
الحديث في القرن العشرين ارتبطت باتجاهين متميزين في تاريخ علم اللغةء الاتجاه الاول 
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تمثله المدارس الوصفية والبئيوية بتفريعاتها المختلفة حتى اليوم» والاتجاه الثاني تمثله (بعد 
65) المدرسة التوليدية التحويلية. لقد استقرت في اطار المدارس الوصفية البنيوية 
مجموعة من الاسس العامة لطبيعة اللغة وتعليمها تتلخص على النحو الاتي: 

ل الوصف اللغوي للمستويات اللغوبة المراد تعلمها اساس جوهري لتحديد محتويات 
المئهج اللغوي ولاختيار المادة المناسبة. ومن ثم لايجوز التخطيط لمنهج لغوي جاد قبل 
تعرف اليئية اللغوية للمستوى المنشود. وهذا الوصف اللغوي الدقيق احد المصادر المهمة 
لاختيار المادة التعليمية . 

ب - تاكيد اهمية المكونات المختلفة للغة (الاصوات» الابنية الصرفية» الانماط 
النحوية» المجموعات الدلالية) عند وصف المستوى اللغري» وكذلك عند تحديد مكونات 
المقرر اللغوي وكذلك في تصميم التدريبات والاختبارات. ويكون تعرف هذه المكونات 
على اساس تحليل مادة لغوية حقيقية تتمثل في نصوص وحوار من المستوى اللغري 
المنشود. 

ج ‏ اللغة في المقام الاول - ظاهرة صوتية منطوقة مسموعة» ومن ثم ينبغي في تعليم 
اللغة الاهتمام بالتحدث باللغةء وتقديم مهارتي الاستماع والتحدث على مهارتي القراءة 
والكتابة . 

د تكون البداية في العملية التعليمية بالانماط الصرفية النحوية الاكثر شيوعاء لانها 
الاكثر استخداما وأكثر أهمية في الواقع اللغري. ويمكن تطبيق هذه الفكرة في المقررات 
المتخصصة بالتركيز على المفردات والابنية والانماط الاكثر استخداما في ذلك المستوى 
اللغوي . 

ه ‏ تعليم النحو يكون استنباطيا من خلال امثلة النمط المتقدمء ينبغي ان تكون 
واضحة ومتنوعة وتراعى ايضا في قطع القراءة. اما النحو النظري فيؤجل الى مرحلة متقدمة 
ويعد ان يكون الطالب قد اتقن الاستخدام الصحيح المنشود. فيكون تدريس قواعد النحو 
مجرد تنظير لقواعد يستخدمها الدارس. 

و التحليل اللغوي التقابلي بين اللهجة (أو اللخة) الأم للمتعلم من جانب واللغة المراد 
تعلمها من الجائب الاخر يقدم بياناً بالصعوبات الناجمة عن الفروق بين النظامين اللغويين» 
ومن ثم ينبغي القيام يهذه الدراسات التقابلية في مجالات الأصوات والكلمة والجملة 
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والدلالة لتعرف صعوبات موضوعية في التعلم تمهيدا لمراعاتها في الدروس والتدريبات. 

وانطلاقا من هذه الاسس قامت مؤسسات جديدة لعلم اللغة التطبيقي وتعليم اللغات 
في دول مختلفة بعد الحرب العالمية الثانية على وجه الخصوصء منها مركز اللغويات 
التطبيقية (واشئنطن 1959)» ومركز كريديف 211(117:) في فرنسا ومراكز كثيرة ممائلة 
وقامت هذه المراكز بدراسات اساسية وتطبيقية واعمال انشائية كثيرة» تتنوع بين إعداد 
الدراسات الوصفية والتقابلية وإعداد مواد تعليمية وتشخيص مشكلات لغوية ونفسية وتربوية 
وتتخطيطية واعداد الاختبارات اللغوية . 

4 - لكن التقدم العلمي بظهور نظرية تشومسكي المتمثلة في النحو التوليدي التحويلي 
نقل البحث اللغوي الى مرحلة جديدةء وكان له ايضا تاثيره في نظرية تعليم اللغات. تقوم 
نظرية تشومسكي في التحليل اللغوي على الاسس التالية: 

أ) الئحو التوليدي نظرية في الكفاءة اللغوية» وعلم اللغة يكشف جانياً مهماً من العملية 
المعرفية عند الانسان ويوسائل دقيقة. الكفاءة اللغوية عدسع؛همدده© هي منظومة القواعد 
المختزنة في العقل عند الفرد والتي تحدد الينية العميقة للغة وتصدر عنها الجمل التي تظهر 
في «البئية السطحية». النظرية اللغوية نظرية عقلية تحاول كشف الحقيقة اللغوية الكامتة 
خلف الاستخدام اللغوي. 

ب) الكفاءة اللغوية عند ابناء جماعة لغوية متجانسة بغض النظر عن الفروق العارضة 
في سمات الاداء الفرديء الذي قد يتسم بقصور نتيجة حدود الذاكرة والتشتت وتحول 
الانتباه وتغير الاهتمام والخطا[17]. 

ج ‏ الاداء اللغوي ععمةدتممرن2 هو الاستخدام الفعلي للغة في مواقف محددة. وله 
سماته الخاصة بهء وقد يعاني الاداء من تغير اللخطة ومن البداية الخاطئة في الجملة ثم 
العدول عنها وقد يعاني من الانحراف عن القواعد وغير ذلك من السماث غير الدالة على 
مكونات الكفاءة اللغوية او البنية العميقة عند ابتاء اللغة. 

د ليست قواعد اللغة مجموعة مانلاحظه في نصوص اللغة وعباراتها المنطوقةء فهذه 
النصوص والعبارات صور من الاداء. ولكن قواعد اللغة تمثل المعرفة العقلية الكامنة وراء 
هذا الانتاج. ولهذا لايجوز الاكتفاء ببحث الاداء في النصوص كما كانت النظرية عند 
سوسيرء بل لابد من كشف القواعد الكامتة والمؤثرة والحاسمة. 
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ه ‏ النحو في لغة من اللغات مجموعة قواعد يؤدي تطبيقها إلى انتاج الجمل 
الصحيحة نحوياً وإلى فهم جمل لم يسبق الاستماع إليها من قبل. وغير صحيح ماقالت به 
المدرسة السلوكية في علم النفس والمدارس اللغوية الوصفية من ان اللغة مجرد استجابات 
لمؤثرات فالعيارات الجاهزة التي ينطبق عليها هذا الأمر محدودة جداء والكفاءة اللخوية أبعد 
مدى من هذه الرؤية. 

5 ثمة مقارنة واجبة بين علم اللغة الوصفي من جانب والنظرية التوليدية التحويلية م 
الجانب الاخر من حيث علاقة النظرية اللغوية بتعليم اللغات: 

أ- ترى النظرية التوليدية التحويلية اللغة نظاما تحكمه قواعد تجريدية كامنة في العقل 
وتمكن الانسان من فهم جمل وانتاج جمل لم يسبق له الاستماع إليها. وتعليم اللغة طبقاً 
لهذا المفهورم يتضمن تمثل القواعد 1165 118ذ2ذاةهع]10. اما علم اللغة الوصفي المرتبط في 
جانب كبير منه بالمدرسة السلوكية فيرى اللغة مجموعة من العاداتء تتالف من عئاصر 
منفصلة متوازية. وتعليم اللغة طبقا لهذه النظرية يقوم على المحاكاة والحفظ والتدريب 
الالي . والفرق الأساسي بين النظريتين كامن في أن النحو التحويلي يرى أن تخزين عدد كبير 
من الجمل في عقل الدارس لايعني تعلم اللغة» فهذا الأمر أبعد مدى من ان يكون ”عادة» 
تتكون عن طريق «أنماط» على اساس «القياس؟ 

ب - التحليل اللغوي في المدارس الوصفية يقوم على تحليل مدونة وده اي 
مجموعة نصوص مختارة من التراث المكتوب او ماخوذة من اللغة المنطوقة. وهذه المدونة 
تفيد دون شك عن طريق تقطيع السلسلة الكلامية في التوصل الى النظام الصوتي بوحداته 
الصوتية (الفونيمات) وصورها المتعددة» يفيد في تعرف النظام المقطعي وابنية المفردات . 
ولهذا كله نرى العناية في الكتب المنهجية في علم اللغة الوصفي وكذلك في المدارس 
البنيوية تنصرف في المقام الأول إلى تحليل النظامين الصوتي والصرفي» وذلك اعتماداً على 
«اجراءات تحليل» تقوم على التقطيع والتصتيف. هذا العمل يحلل عبارات ملفوظة 
موءصوءمناناء أي يحلل الأذاءء ولكنه في رأي التحويليين لايكشف النظام اللغوي أو البنية 
اللغوية لانه لايميز مثلا بين النمط المنتظم الذي تحكمه القواعد والاستخدام العارض نتيجة 
ظروف الاداء. 

وهذا المنهج لايُمكن أيضاً من تميبز التركيب الصحيح نسوباً عن التركيب غير الصحيح 
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نحوياء فهو يسحندد فقط ماوجد في المدونة ولايستطيع تجاوز ذلك» وهنا يتضح القصور في 
التطبيق عتد محاولة الافادة من ذلك في تعليم اللغة. 

اج - يركز علم اللغة الوصفي على العبارات الملفوظة» أي بمصطلح التحويليين على 
البنية السطحية. وانطلاقاً من هذا الوصف فان التدريبات اللغوية القائمة على ترسيخ الانماط 
الماخوذة بهذا المنهج ستكون تدريبات على مستوى البنية السطحيةء وكثيراً ماتكون البنية 
السطحية حاملة لدلالتين مختلفتين» لانها تعكس في رأي التحويليين بنيتين مختلفتين في 
البتية العميقة. ولهذاء فان التدريبات اللغوية المعتمدة على البئية السطحية وحدها مضللة 
وفيها قصور وتؤدي في أحوال كثيرة إلى عدم الدقة. وهنا يقدم النحو التحويلي فكرة مراعاة 
البئية العميقة ويفسر عن طريقها ماتحمله انماط في أبئية السطح من غموض دلالي يسبب 
التركيب . ومعنى هذا كله أنه في تصميم التدريبات اللغوية لابد من مراعاة العلاقات النحوية 
الاساسية في البتية العميقة وتجلياتها في الينية السطحية» ولايجوز الاكتفاء بتدريبات تقوم 
على البنية السطحية . 

د - المدارس الوصفية والبنيوية كانت تركز على الجوانب الشكلية ولم تكن تهتم 
بالمعنى» ولهذا نالت الدراسة الدلالية اقل قدر من الاهتمام» ولم تكن العلاقة بين التركيب 
والدلالة موضوع بحث جاد. وكانت جهود تشومسكي المبكرة (1957) في هذا النسق ايضا. 
ولكن النظرية التحويلية أخذت شيئاً فشيئاً تدخل الدلالة في اعتبارها وتجعلها مكونا مهما في 
تحليل التركيب» وبهذا حدث تحول مهم في علم اللغةء يذكرنا بجهود البلاغيين العرب - 
على الرغم من الخلاف في المنهج والاجراءات. واصبح من المتعارف عليه في ضوء 
التطورات الاخيرة انك «عندما تتعلم لغة ماء فانك تتعلم نظاما دلالياً أيضاً». وهذا الجانب 
الدلالي لم ينل بعد اهتماما يذكر في تعليم العربية على مستوى المقررات الجامعية الهادفة 
الى اتقان المهارات وذلك على الرغم من التراث العربي الكبير في هذه المسجالات المعنية 
بالمفردات وعلاقاتها والتراكيب ودلالاتها . 

ه ‏ اهتمت المدارس الوصفية بصفة خخاصة بالجانب المنطوق» وكان لهذا الاهتمام 
أثره الكبير في تحويل برامج تعليم اللغة تحولا جعلها أقرب إلى طبيعة الاداء الفعلي. 
ويكفي هنا أن نشير إلى أن سنوات ازدهار البحث الصوتي والمدارس الوصفية عرفت اشكالاً 
من العناية بالجانب الصوتي في تعليم اللغة» وعرفت مختبر الاصوات للبحوث كما عرقت 


76 


666606606666 60066606666....© العذد 4 كانون أول / ديسمير 1992 
مختبر اللغة للتدربيات» وعرفت التسجيلات الصوتية» كما عرفت الافادة من تكنولوجيا 
التعليم في مقررات كاملة لتعليم اللغات. ونحن بحاجة إلى كل هذا في تعليم العربية؛ إلى 
جانب الافادة من النظرية التوليدية التتحوي بلية التي تتجاوز هذا كله الى الاهتمام بالكفاءة 
اللخوية. 

رابعاً: النحو العلمي والنحو التربوي: 

1 - يقدم علم اللغة في ضوء النظرية التحويلية رؤية للغةء ويعد في احد جوانيه امتدادا 
لفكر القرن السابع عشر الميلادي عند عدد من المفكرين؛ ويتفق ‏ بصفة اساسية ‏ مع الاراء 
اللغوية للعالم الألماني وِلْهلُم فون هومبولت (1835-1767). اهم هذه الاراء ذات الصلة 
بتعليم اللغة تتناول الجانب الابداعي في استخدام اللغة. اللغة في ضوء النظرية التوليدية 
التحويلية تتجاوز الفكرة السلوكية في المثير والاستجابة؛ فالنظام اللغوي كامن في العقل 
ويرتبط تعرضاً بالسياق الموقفي المحدّد للجمل» ولكن النظام النحوي في نفسه مستقل عن 
المثير 866 كداندمن5 وتجديدي 2072106د1. وهذه السمة هي أكثر سمات النظام اللغوي 
خصوصية؛ وتمثل الجانب الابداعي في استخدام اللغة. إن الفرد ‏ طبقاً للنظرية التوليدية 
يتمثل» نظام القواعد الذي يمكن استخدامه لاحداث علاقات جديدة بين مكوتات اللغة في 
اطار انظم» جديد. ويؤدي هذا «النظم» إلى امكان تكوين عدد غير متناه من الجمل» عن 
طريق عدد قليل متناه من القواعد النحوية. وليس مستخدم اللغة مجرد مستودع لعدد كبير 
من الجمل الجاهزةء إنه يحتاج فقط إلى تمثل هذه القراعد في عقله لتكوين هذه 
الجمل[18]. 

2 كانت المدارس الوصفية تبالغ في اظهار الفروق بين اللغات والمستويات اللغوية» 
فلكل لغة ومستوى لغوي خصائصه المتكاملة. ولكن نظرية تعليم اللغة في اطار الرؤية 
التوليدية التحويلية ترى اللغة الانسانية تعود إلى أبنية صغيرة في البنية العميقة» وتختلف 
اللغات في كيفية تجلي هذه الابنية العميقة على مستوى البنية السطحية. والوسائل هنا 
محددة: ولذلك يعد بحث السمات المشتركة أمراً مهمأء وتعد عموميات اللغة من اهم نتائج 
البحوث اللخوية. 

3- المعرفة الواعية بالنحو الشكلي أو العلمي ليس شرطاأ ضرورياً لاكتساب المهارات 
اللغوية» وهذا المفهوم معروف أيضاً في المدارس الوصفية والبنيوية التي كانت تؤكد مع 


00 


السلوكيين ان اللغة عادة تكتسب بالممارسة والترسيخ. ولكن النظرية تتكر على المدارس 
الوصفية مبالغتها في هذا الصددء وذلك لأن تجاهل هذه القواعد لايؤدي بالضرورة إلى 
السلاسة في تعلم اللغة. ويرى التحويليون تصور الوصفيين والسلوكيين لعملية تعلم اللغة 
تصورا مبسطا تبسيطا مخلا. وهذا الجانب له أهميته في المستويات المتقدمة لتعليم اللغة 
عند الكبارء وهم يطلبون دائما قاعدة كي ترسخ الظاهرة في اذهانهم إلى جانب التدريبات. 

4 - يرى تشومسكي اهمية استقلال نظرة اللغوي التطبيقي والمدرس الممارس لتعليع 
اللغة عن نظريات ماتزال في طور التشكل ولم تتحدد صيغتها النهائية بعدء سواء أفي علم 
النفس ام في علم اللغة. وبعض الافكار المتداولة تتطلب تدقيقاء ومن ذلك أيضناً الاسس 
المستقرة للتداعي والترسيخ والطريقة الكلية ونظرية تكون المفاهيم وغير ذلك. إن كثيرا من 
هذه الاسس تبدو في رأي التحويليين معالجة هامشية لقضية كبيرة» وأنها لم تصل إلى 
المحور المركزي لقضية اللغة. اكتساب اللغة ليس مجرد عادة تكتسب وتتكون بالترسيخ 
والتداعي والتعميم» بل هي في المقام الأول منظومة من القواعد التجريدية المكونة لبنية 
عميقة مخزونة في عقل الانسان. 

5 تكونت في إطار علم اللغة التطبيقي ويمشاركة من التحويليين فكرة واضحة للتمبيز 
بين النحو الشكلي أو النحو العلمي من جانب» والنحو التعليمي أو النحو التربوي من 
الجانب الآخخر. ومنطلق هذا التمييز المهم أن التقل المياشر لتتاتج البحث اللغوي أو 
لمتاهجه إلى تعليم اللغات يعد من الاخطاء» وذلك لأن النحو العلمي يقوم على نظرية لغوية 
تنشد الدقة في الوصف اللغوي وتتخذ لتحقيق هذا الهدف أدق المناهج . 

النحو التربوي ‏ يركز على مايحتاجه الدارس» يختار المادة المناسبة من مجموع ما 
يقدمه النحو العلميء ويعد لها طبقاً لاهداف التعلم وظررف العملية التعليمية. النحو 
التعليمي يقوم على أسس لغوية ونفسية وتربوية» وليس مجرد تلخيص للنحو العلمي. ومن 
هذا الجانب.فإن التخطيط الجاد لمقرر في تعليم اللغة يقوم على جملة من الاسسء منها: 
أ- الدراسة اللغوية الوصفية. 

ب - الدراسة اللغوية التقابلية وتحليل الأخطاء. 
ج - دراسة الاطار اللغوي الاجتماعي. 
د تسحديل المفاهيم المئاسية, 
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ه - اختيار المادة اللغوية المئاسبة. 

ز- تنظيم هذه المادة من حيث المهارات (الاستماع » التحدث؛» القراءةء الكتابة). 
ح - تنظيم المعلومات من حيث مستوى التحصيل. 

ط ‏ اعداد المادة التعليمية والوسائل. 

ي - تحديد طرائق التدريس المئاسية. 

ك ‏ تحديد اجراءات التقويم مع وضع الاهداف موضع الاعتبار. 

6 - يحدد تشومسكي الفرق بين التحو الشكلي (العلمي) والنحو العملي بان النحو 
العلمي يهدف الى تحديد كامل للبنية الكامئة وراء الأداء اللغوي عند الفرد» وقواعده منظمة 
ولكنها بالخة التجريد والصعوية. أما النحو العملي فله في رأيه السمات الاتية: 

أ هو نمط خاص يتكون من مادة مختارة من النحو العلمي المفصل طبقا لمعايير 


تتوخى السهولة والفائدة العملية . 
ب - يقدم عرضاً مباشراً للبنية السطحية» مع الافادة في الوقت نفسه من الرؤية 
التحويلية. 


ج ‏ يحذف قدراً كبيراً من المعلومات التفصيلية كي يناسب الاستخدام الوصفي . 

د . النحو العلمي دقيق ومفصلء ولكنه اعقد من ان يكون مادة تعليمية صالحة. 

وفي هذا الصدد فان كتابة نص تعليمي في النحو التحويلي يفيد المتخصصين المتقئين 
للغة بهدف تأهيلهم في منهج البحث اللغوي» وذلك من أجل إعادة صياغة قواعد لغوية 
متمثلة بالفعل. وتكون الافادة في النحو العملي من الرؤية التحويلية في جوانب محددة دون 
ان ياشذ المؤلف او المدرس الجهاز المعقد للتواعد بكاملهاء ولكن القواعد العلمية الدقيقة 
يمكن أن تكون كامنة خلف ما ندرسه في الفصل» ولكن لايعبر عنها صراحة. 

7 أصبحت قضية الإفادة من النظرية التوليدية التحويلية في تعليم اللغة من القضايا 
الاساسية في البحورث عن «التحو التربوي». إن ثمة اتفاقاً على أن التحو العلمي يحصر 
انماط الجمل النحوية في لغة ما ويقدم لكل منها وصفا وتفسيرً» وأن النحو التربوي يحاول 
أن يطور كفاءة المتكلم على فهم الجمل وانتاجها. وثمة نقد يوجه بحق إلى كتب النحو 
التقليدي» وذلك أن مؤلفيها تصوروا أن تعليم اللغة يمكن أن يتم بالتطبيق الواعي للصياغات 
التجريدية» الأمر الذي أدى في حالات كثيرة إلى حفظ القواعد. وهذه الأقكار تسيطر حتى 
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اليوم على فكر اكثر من اجتهدوا في الوطن العربي في تيسير التحو[19]» وكانهم ارادوا تيسير 
الصياغة النظرية تقريبا للدارس حتى يحفظ القاعدة في يسر. ومع هذا فان اللغويين يطالبون 
بتطوير كتب النحو وذلك بالتدقيق في المادة اللغوية المقدمة وفي الوصف اللغوي المتاح» 
وبمراعاة الجوانب التقابلية والصعوبات والاخخطاء. وأهمية النظرية اللغوية الحديثة لاتقتصر 
على تطوير المحتوى ولكن لها دورها في بيان اهمية التدريب لاحقظ القواعد» على نحو 
يتجاوز التدريبات الألية إلى تدريبات لتدمية القدرة الاتصالية بكفاءة ودقة. 

خامساً: تحليل الأخطاء ويناء المقررات: 

1 - هناك اهتمام جديد بقضية تحليل الأخطاء اللغوية بوصفها إحدى القضايا المهمة في علم 
اللغة التطبيقي. يتضح هذا الاهتمام من البحوث الكثيرة التي تنشر في الدوريات المتخصصة 
ومن الفصول التي تنشر عن هذا الموضوع في كتب علم اللغة التطبيقي. يدأ هذا الاهتمام 
نحو عام 1960 وزادت البحوث بعد ذلك فأصبح تحليل الأخطاء فرعاً مهما من أفرع علم 
اللغة التطبيقي201]. وكانت الكتب الخاصة بتعليم اللغات قبل ذلك لاتكاد تهتم بهذه 
القضية. ليس هذا من قبيل الاختصار. ولكنه يرجع إلى تصور المتخصصين آنذاك 
لمشكلات تعليم اللغات» كتب وليام فرانسيس ماكي كتاباً شاملاً في تحليل تعليم اللغات 
(21101962]» تضمن فصولاً في نظرية اللغة ووصف اللغة والفروق اللغوية وتعلم اللغة 
وطرق التدريس واختيار المادة اللغوية والتدرج والعرض والتكرار وطرق التدريس وأنواع 
التدريبات» ولكنه لم يعن بموضوع تحليل الأخطاء. وهذا الكتاب الشامل مثال لتصور 
الباحثين المعنيبن بتعليم اللغات» كانوا يتصورون أن موضوع تحليل الأخطاء بلا أهمية 
خاصةء وأن الأخطاء #نواتج جانبية لعملية التعلم قد تكون مزعجة أو مشتتة للذهن ولكنها 
مما لايمكن تجنبه» وعلى المعلم ألا يعيرها إلا أقل حرجة من الاهتمام. وكان ثمة تصور 
آخر بأن طريقة التدريس الصحيحة كفيلة يعدم حدوث أخطاء» ومعنى هذا أن وجود الأخطاء 
يدل على قصور في طريقة التدريس. وقد حدث تحول في هذا الموقف في إطار التقدم في 
علم النفس من جانب وفي علم اللغة من الجانب الآخر. أصبحت العملية التعليمية وسيلة 
لتحقيق التعلم» فأصبح الوصول بالدارس إلى الأهداف السلوكية المنشودة موضع الاهتمام . 
وفي الوقت نفسه اهتم علماء اللغة بتصنيف الأخطاء وبتفسيرها بالمعايير اللغوية. وهكذا 
اتخل الاهتمام بتحليل الأخطاء بعداً تعليمياً محدداء أصبح التعلم مركز الاهتمام بعد أن كان 
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التركيز على التعليم» وتحول الاهتمام من طريقة التدريس بوصفها محور العمل إلى دراسة 
نواتج التعلم» وأسهم اللغويون في بحث هذه النواتج المرحلية والنهائية. 

كان الأساس العلمي لتعليم اللغات حتى السنوات الماضية ذا طابع سلوكي يقوم على 
فكرة أن تعلم اللغة في المقام الأول قضية اكتساب مجموعة من العادات اللغوية. ومعنى 
هذا في حالة الازدواج اللغوي بين اللهجة المحلية والفصحى أن الفرد يكتسب العادات 
اللغوية للهجة المحلية في طفولته المبكرة؛ وعليه بعد ذلك أن يكتسب مجموعة جديدة من 
العادات اللغوية التي لاتوجد في اللهجة المحلية وذلك أثناء تعلمه للغة الفصيحة. وفي 
ضوء هذه الفكرة كانت الأخطاء ينظر إليها بوصفها نتيجة صمود العادات اللغوية التي 
اكتسبها الفرد في طفولته وأن هذه الأخطاء نشأت نتيجة التداخل بين النظام اللغوي للهجة 
المحلية والنظام اللغوي للغة الفصيحة المتشودة. قامت بحوث تقابلية بدراسة القروق بين 
اللغة أو اللهجة الأم من جانب واللغة المنشودة من الجانب الآخرء وذلك من أجل التنبق 
مقدماً بهذه الأخطاء. وهذء البحوث التقابلية ذات فائدة كبيرة» وتكشف جانباً من الأخطاء 
ولكنها لاتفسر الأخطاء المختلفة. ولكن الاتجاه المعاصر لايجعل نتائج البحث التقابلي 
وتحليل الأخطاء موضوعاً واحداّء فالبحث التقابلي أحد الوسائل التي تفيد في تعرف 
الأخطاء اللغوية. وسواء أكانت هذه الأخطاء بسبب التداخل بين اللغة أو اللهجة الأم من 
جانب واللغة المنشودة من الجانب الآخر أم لأي سبب أخخرء فإن الأخطاء بغض النظر عن 
مصدرها تخضع لتقنيات واحدة في الجمع والتحليل والتدريب. 

الخطأ نقيض الصوابء وللصحة اللغوية شروطها ومصادرهاء والاستخدام الخاطى” 
للغة من حيث النطق أو الكتابة أو بئية الكلمة أو النهاية الإعرابية أو بئية الجملة أو اختيار 
الألفاظ معناه الوقوع في خطأ أو أكثر بمخالفة شروط الصحة اللغوية» وهي شروط ذات 
طابع لغوي اجتماعي في المقام الأول. وثمة فرق بين الأخطاء التي يقع فيها الأفراد وتلك 
التي تشكل ظاهرة عامة . هثاك أنواع مختلفة من الأخطاء التي يقع فيها الأفراد في أثناء الأداء 
اللغوي. فقد يغير المتتحدث خطتهء يبدأ الجملة على نحو ما وقبل أن تكتمل يبدأ جملة 
أخرى ذات يتية مختلفة وهذا مايسمى بالدمج النحوي. قد يبدأ المتحدث كلامه بجملة 
قصيرة ثم تتابع العبارات على نحو لايقيم فقرة متميزةء وهذا النوع من القصور في الآداء 
اللغوي يمكن أن يلاحظ على نحو مباشرء ولكنه لايمكن أن يقاس عن طريق اختبار لغوي 
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وهناك عثرات اللسان وعثرات القلم» وريما يمكن وضع قواعد علمية تفسر هذه 
الأخطاء بمعايير لغوية. وكثير من هذه الأخطاء تزيد في حالات عدم التركيز أو الإرهاق» 
وتقل عند الفرد نفسه في الظروف العادية. ومعنى هذا أن الجمع المباشر لهذه الأخطاء عن 
طريق الملاحظة غير دال على القدرة اللغوية عند الفرد وقد تكون لهذه الأخطاء دلالات 
أخرى لاتدخل في إطار علم اللغة.. إنها عثرات تنشأ في موقف عابر وإذا أتيح للفرد موقف 
مغاير سلم كلامه من هذا النوع من العثرات. 
2 - يميز بعض الباحثين بين زلات اللسان ‏ من جانب والأخطاء اللغوية من الجانب الاخر» 
وكلاهما يعطينا عبارات غير مقبولة. زلات اللسان نتيجة سوء استخدام الصيغ والتراكيب 
اللغرية الصحيحة» إنه توظيف .خاطىء لأبنية صحيحة. مثال ذلك من يستخدم في مناسبة 
سارة عبارة لاتقال إلا في مناسبات الحزن أو العكس. ومن ذلك من يخلط الألقاب 
فيخاطب رجلا أو امراة بغير اللقب المتعارف عليه. أما الأخطاء اللغوية فهي تلك الأخطاء 
التي تظهر فيها مخالقة صريحة لقواعد اللغدت» إنها هي الأخطاء بالمعنى الاصطلاحي 
للكلمةء ولذا تصنف الأخطاء اللغوية بمعايير الوصف اللخوي. 

ثمة فرق آخر بين الأخطاء العارضة والأخطاء التي يقع فيها الفرد نتيجة قصور في كفاءته 
اللغوية. كان الجوهري(- 393ه) قد ميز بين دلالة كلمة المخطىء وكلمة الخاطىء بقوله: 
«المخطىء من أراد الصواب فصار .إلى غيره والخاطىء من تعمد لما لاينبغي». وهنا نجد 
الإرادة والعمد سمة مهمة في التمييز بين الأمرين. إذا تعمد الفرد إحداث أخطاء في الصيغة 
أو في العبارة أو في التركيب أو في النطق لأغراض محددة» كأن يتطلب الموقف المسرحي 
ذلك فإن هذا التعديل المتعمد لايعد من الأخطاء التي يهتم بها علم اللغة التطبيقي. يهتم 
اللغويون بالاخطاء اللغوية غير المتعمدة والتي تحدث في ممارسة الافراد للغة. 

وهناك معيار مهم لتعرف الأخطاء اللغوية وتمييزها عن غيرها من جوانب القصور في 
الأداء» يتمثل هذا المعيار في المعرفة اللغوية. إذا عرف المتحدث أو الكاتب الذي وقع منه 
الخطأ أنه أخطأ وأدرك ذلك فانه متمثل للقواعد اللغوية ولكنه وقع في عثرة لسان أو عثرة 
قلم. يستطيع ذلك المتحدث أو الكاتب أن يصحح لنفسه ذلك الخطأ العابر وريما تمكن من 
تجنبه في موقف آخر. أما إذا لم يعرف المتحدث أو الكاتب جانب الخطأ عندهء وبالتالي 
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لايستطيع تصحيح الخطأ ويتكرر منه في المواقف المختلفة» فمعنى هذا أن تلك الصيغة 
اللغوية الصادرة عنه مطابقة للقواعد الميتورة المختزنة عنده وغير مطابقة للقواعد اللغوية 
الصحيحة . وعدم معرفته بالصيغ الصصحيحة تجعله لايدرك الخطأ ولايعرف لتعديله سبيلاً. 
هناك فرق كبير بين النوعين من الأخطاء؛ تظهر أخطاء الأداء حيئاً وتختفي حيناً آخر مع 
المتحدث نفسه أو الكاتب نفسهء فهي غير مرتيطة بالنظام اللغوي المستقر في عقل 
المتحدث أو الكاتب. أما أخطاء النوع الثاني فهي الأخطاء المنتظمة كأن يخطىء المتحدث 
أو الكاتب في قاعدة ما بشكل مطرد متكرر» ومن ثم يمكن تعرف كفاءته اللغوية من خلال 
هذه الأخطاء ومدى القصور فيهاء وتحديد جوانب القصور يجعل بناء المقررات المتاسية 
أمراً ممكناً. إن تحليل الأخطاء هنا وسيلة من وسائل تحديد المحتوى اللغوي في المقررات 
التكوينية والمقررات اللغوية العامة. تحليل الأخطاء دراسة للغة المتعلم تهدف إلى تبين 
خصائصها وجوانب القصور فيها. إن الأخطاء العابرة التي يقع فيها كثير من المثقفين 
العارفين باللغة بشكل جيد يمكن للفرد نفسه أن يصمححها إذا تطلب الموقف ذلك إدراكاً منه 
بما ينبغي أن تكون عليه الصياغة الصحيحة. إن مثل هذا المثقف يعرف الصيغة الصحيحة» 
وعتايته باللغة أثناء تحدثه بها أو كتابته بها كفيل بتجنب تلك الأخطاءء ولكن الأخخطاء 
اللغوية التي يهتم بها واضع المقررات التعليمية نوع أتمر. إنها الأخطاء التي لايستطيع 
الدارس تعرفهاء وعتدها يوجه اهتمامه إليها فإنه لايستطيع تصحيحها. وهذه الأخطاء تعد 
من أهم المصادر لمعرفة مدى تمثل الدارس للغة وتحدد ماينبغي له أن يتعلمه كي يصل إلى 
المستوى المنشود ويؤدي وصف هذه الأخطاء وتصنيفها بمعايبر لغوية وبمصطلحات علم 
اللغة إلى رسم صورة لملامح الجوانب اللغوية التي تسبب صعوبات تعليمية. ولهذا تعد 
هذه المعلومات مهمة في بناء المناهج» فتحليل الأخطاء مصدر إضافي» ولكنه مهم لتحديد 
المفردات التي ينبغي ادخالها في المقرر اللغوي , 
3 ان الأخخطاء تصدر عن الأفراد» فالتعليم يوجه إلى الفردء ولكنه يتعلم عادة في مجموعة 
تتألف من عدة أفراد. ولهذا ينبغي تصميم البرامج على أساس القدر المشترك بين هؤلاء 
الأفراد»ء وفي هذا الصدد فان الأخطاء المشتركة أو الشائعة ينيغي أن تلقى العناية الأكبر في 
المقرر اللغوي وأن تترك الأخطاء اللغوية النادرة لكي تعالج عند ظهورها في أثناء العملية 
التعليمية. يفيد تحليل الأخطاء فوائد كثيرة بالثسبة لمن يقوم بالتدريس فهي ترشده الى مدى 
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فاعلية المواد. التعليمية المستخدمة وتبين له بشكل موضوعي مدى تقدم الدارسين وتوم ح 
له ماتم تمثله ومالم يتم. يسيع دراي الأحكلاء يغلي تيه المخرفة بطبيعة عملة تلم 
اللغات» فالدارس لايتتقل إلى تمثل القواعد اللغوية انتقالاً مباشرا وإنما يتم ذلك على 
مراحل ويكون له في هذه الفترة نظامه اللغوي. 

أطلق اللغوي سلئكر على ذلك النظام الوسيط مصطلح (اللغة الْبينيّة) 
عع ةناوهةاءهه][22]. بحث سلتكر قضية تعليم اللغة وتعلمها مميزاً الأمرين» فمن منظور 
التعليم لايكون التركيز على الدارس بل يكون التركيز على محاولة الوصول الى الناتج 
المنشود بطريقة منظمة. أما من منظور التعلم فالبحث يصف عملية محاولة التعلم ويببحث 
مدى فاعلية طريقة التدريس والكتب والمعينات الخارجية في ضوء ماحققه الدارس من 
الوصول إلى الأهداف السلوكية المنشودة. التمبيز بين المنظورين ضروري لأن الأبئية 
الداخلية ومايتم عند الدارس من عمليات في أثناء التعليم ليس لهما من منظور التعليم سوى 
أهمية ثانوية» ولهذا فمن الضروري دراسة الأحداث السلوكية التي يمكن أن تؤدي إلى فهم 
الأبنية النفسية اللغوية الكامنة وراء الأداء. وقد يحدث لدى الدارس بتكرار عادات لغوية 
خاطثة أن تستقر لديه تلك العادات وتصبح جزءاً من النظام اللغوي لديه. 

يدل مفهوم التحجر «وناهدنازعوه على سمة من سمات اللغة البينية في رأي سلتكرء 
فالظواهر اللغوية المتحجرة هي الجزئيات اللغوية والقواعد التي يميل متحدثون بلغة ما إلى 
الاحتفاظ بها على الرغم من طول العملية التعليمية التي مروا بها. قد يكون التحجر نتيجة 
مباشرة للغة أو اللهجة الأم فبحدث نقل نمط من نظام لغوي إلى آخر وهذا مايعرف بالانتقال 
اللغري 6ق3ناوقة.[. وقد يكون التحجر نتيجة لتدريب على قواعد وترك قواعد 
أخرى فيحدث انتقال التدريب وهنصنه .ه رمتعصهة. وقد يكون أيضاً بسيب فرط التعميم 
قنلمده دعم 0 أي تطبيق قاعدة في غير موضعها. وهذه الأنوا اع لها وجودها في 
الأخطاء اللغوية التي تهم في وضع المقررات. فالانتقال اللغوي بسبب اللهجة المحلية 
يلاحظ عند محاولة استخدام الفصحى وتطعيمها بعناصر لغوية من اللهجة المحلية. وانتقال 
الندريب واضح في صعوبة استخدام صيغ المؤنث لأن أكثر التدريبات في كتب تعليم اللغة 
مقصورة على الصيغ الخاصة بالمذكرء وفرط التعميم واضح مثلاً في صرف الممنوع من 
الصرف. 
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اهتم باحثون بذلك المستوى البيني بين اللهجة أو اللغة الأم من جانب واللغة المنشودة 
من الجانب الآخر. كان سلتكر قد جعل اللغة البينية نظاماً خاصاء له نصيب عن اللنة أو 
اللهجة الأم ونصيب من اللغة المنشودة» دون أن يكون هئاك تماس بيتهماء وذلك على 


النحو التالي: 
اللغة البيئية سي 
اللهجة (اللغة) الام حت 5 اللغة المتشودة 


ولكن كوردر حاول في بحثه عن اللهجات الخاصة وتحليل الأخطاء إيضاح طبيعة 
النظام اللغوي عند الدارس قبل أن تكتمل لديه القدرة اللغوية في اللغة التي يتعلمها بأن هذا 
النظام يعد قدرة مؤقتة» ويمكن إيضاح فكرة كورهر بالرسم التالي: 


مجموعة قواعد اللهمجة 59 ممجموعة قواعد اللغة المنشودة 
ل سل سس سجاه اس د ع م 


النظام اللخغوي عند الدارسين يقع في هذا الرأي في منطقة تداخل وجذب بين اللهجة 
الأم واللغة الفصيحة. وهو بهذا لايمثل دائرة مغلقة وإنما مجموعة من الظواهر الانتقالية غير 
المستقرة. إن مفهوم اللغة أو المستوى اللغوي يشترط كونه سلوكاً مشتركاً منظماً عند 
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مجموعة اجتماعية» وأخطاء الدارسين لاتشكل في مجموعها مستوى لغوياً متميزآء ولكن 
وجودها مختلفة عن اللهجات من جانب وعن اللغة المنشودة من الجانب الاخر يبرر وصفها 
بأنها لهجات خاصة لها طابع فردي وعارضء ومن طبيعة هذه اللهجات الخاصة أنها غير 
مستقرةء وذلك أنها لاتفي بمتطلبات الاتصال» وإنما تضم جزثيات مفردة. ومن ثم فهناك 
دافع لجعلها مطابقة لما تعارفت عليه الجماعة. وهكذا عدل كوردر مفهوم سلتكر للغة 
البيئية .- كان قد جعلها نظاماً خاصاً يأخذ من الطرفين دون أن يكون بينهما علاقة» ولكن 
كوردر جعل هذه الأخطاء في منطقة تداخل وجذب بين الطرفين. يصصح رأي سلتكر بشكل 
واضح في حالة تحجر هذه الأخطاء وتحولها إلى نظام مختلف» ولكن كوردر في محاولته 
الإفادة من هذه الأخطاء في بناء المقررات التكوينية عد هذا المستوى انتقالياً مؤقتاً غير 
مستقر وقابلاً للتعديل للوصول إلى القدرة اللغوية المنشودة. 

اصبحت العلاقة بين الأخطاء اللغوية والنظم اللغوية الأخرى أكثر تعقيداً ببحث 
فولجانج تسيداتس. هيز بين نظام اللغة أو اللهجة الأم ونظام اللغة المنشودة والسمات 
الخاصة التي لاتنتمي إلى هذه أو إلى تلك . تتضح هذه العلاقة من الرسم التالي: 


السمات الخاصة 


اللغة البينية 


تدل الدائرة الوسطى في الرسم السابق على اللغة البيئية وتضم عناصر تتفق مع اللغة أو 
اللهجة الأم وعناصر مأخوذة من اللغة المنشودة» وبينهما عناصر مشتركة أيضاء وهذا كله 
إلى جانب السمات الخاصة التي لاتتتمي إلى هذا النظام أو ذلك» وإنما تعد ظواهر يمكن أن 
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تكون مؤقتة إذا وصل الدارس إلى إتقان اللغة المنشودة وتخلص من هذه السمات الخاصة» 
وإلا استفرت وأصابها التحجر وأصبح الدارس في متزلة بين المنزلتين. 
4 - قياس الكفاءة اللغوية عند الدارسين لتحديد سمات القصور عندهم بتطلب التمييز بين 
الأداء اللغوي والكفاءة اللغوية[23]. يرجع التمييز بينهما إلى اللغوري تشومسكي الذي 
أحدث تحولا في مناهج التحليل اللغوي ارتبط بمتهجه الذي ساد علم اللغة على مدى 
ثلاثين عاما. إن الاستخدام اللغوي عند الفرد في الجمل المتطوقة والمكتوبة التي تصدر عنه 
هو الآداء اللغوي عنده. وهذا الاداء اللخوي فد تكون به أخطاء عابرة» أي تلك الأخطاء التي 
تحدث بشكل عارض والتي لاتدل على قصور في المعرفة اللغوية. فإن جمع الاخطاء 
اللغوية بشكل مباشر يعني الاعتماد على الأداء اللغري. وقد تؤدي الملاحظة المباشرة إلى 
نتائج خاطئة إذا لوبحظ أن المتحدث أو الكاتب لم يقع في خطأء فربما يرجع هذا إلى الحذر 
ولايرجع إلى اكتمال القدرة اللغوية» فثمة متحدثون يتجنبون في مهارة تلك الصيغ 
والتراكيب التي لايتقنون استخدامها وقد يصل الأمر إلى انتقاء كلمات ,أعيانها مع التجنب 
الكامل لأصوات يصعب نطقها النطق الصحيح. يؤدي تتجئب صيغ بأعياتها أو الابتعاد عن 
تراكيب نحوية قلقة عند المتحدث أو الكاتب إلى أن يصبح تعامله مع إمكانات اللغة 
محدوداء ولكنه يجعله بعيداً عن المزالق» فيظهر أمام السامع بلا خطأ على الرغم من عدم 
اكتمال القدرة اللغوية . 

إن قياس الكفاءة اللغوية يتطلب تجاوز الآداء اللغوي كما ينضح في الاختبارات الشغوية 
والتحريرية التقليدية» فهي تقيس الاداء اللغري عند الطالب في استخدامه الفعلي للغة الذي 
قد يكون محدودا» ولكنها لاتقيس مستوى الكفاءة اللغوية الكامنة لديه. إن هذه الاختبارات 
تقيس الاداء اللغري في تلك الجمل التي كونها الطالب ينفسه وقد يكون الطالب قد تجنب 
في مهارة تلك الصيغ والتراكيب التي لايتقن استخدامها على الرغم من الحاجة الاتصالية 
إليها في المجتمع. كان واصل بن عطاء الّْمْ يصعب عليه نطق الراء واستطاع تجنب نطق 
الراء في خطبه باختيار كلمات لاتضم هذا الصوت» فالآداء اللغوي عتده بعيد عن الخطأ في 
الراء لأنه تجنبها على الرغم من القصور في الكفاءة اللغوية. وشبيه بهذا عند كثير من العرب 
المعاصرين تجتب النهايات الإعرابية والتزام السكون في الكلام المنطوق. ومن هذا القبيل 
أننا لانضبط بنية الكلمات أو نهايتها الإعرابية في كتابتنا العادية فلاتظهر الاخطاء. ولهذا فمن 
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الضروري في بحث الأخطاء اللغوية أن توجه الدراسة لقياس الكفاءة اللغوية عند الدارسين. 

ومن هذا كله يتضح هدى ماقدمه علم اللغة الحديث لقضية تعليم اللغة وتعلمها. 
وينبغي أن تتكامل الجهود من أجل تجاوز النظرية إلى التطبيق وقد عرفت الخبرات العالمية 
الكبرى في تعليم اللغات آهمية قيام مؤسسات متكاملة على شكل مراكز لعلم اللغة 
التطبيقي» تقوم يمهام البحوث وإعداد الكثب والمواد التعليمية الأخرى والتدريب. وقد آن 
الاوان أن يقوم مركز عربي لعلم اللغة التطبيقي بهذه المهام على المدستوى العربي» على 
أسس نابعة من العلم والخبرة ومع مراعاة واقعنا اللغوي من أجل وضع الأسس الحلمية 
للنهوض بتعليم العربية موضع التنفيذ. 

ان بناء المقررات الجامعية في اللغة العربية في إطار المتطلبات الجامعية العامة أهم من 
أن يترك للمبادرات الفردية المحدودة. والافادة من تكنولوجيا التعليم في أتقان المهارات 
اللغوية لن يتم بالوجود المادي لمختبر اللغة وحسبء» ولابد من تخطيط برامج لذلك. ولن 
ينهض التعليم قبل اللجامعي في اللغة العربية الابتدريب جاد للمدرسين على نحو عميق 
ودقيق في التمخطيط والتنفيذ. وهذا كله منوط بقيام مركز عربي لعلم اللغة التطبيقي يعمل 
بالخبرة والعلم من أجل الئهوض بمستوى العربية على الحو اللائق بالأمم المعاصرة التي 
«تحترم لغتها وتُعنى بها بوصفها أهم رموز الانتماء الثقافي وأداة التواصل الأولى بين أيتاء 
الأمة. 


التعليقات: 
1 حول تاريخ البحث اللغوي وصلته بتعليم اللغات انظر: 
0011167تمرآ ,وتشامقعء1' مو قتاعاتقآ 1ه تتم نوط بنان17 ع1 ,وسذلنة12-171,11 - 
.1968 موه وانوره نولا م10 0601256 رقع قر ةنا تتقآ لورأه1701 وومنطعوعء؟!' رعهم 1.11 - 
.1972 1008ممط ,مستتلعة16 عم قناع قة] اك قن ناة اتاعاتان ركتلتطلة19 شب©ط - 
2 حول علم اللخة التطييقي: 
عمل عن علتاعتدموسهنة عاقمةوعوهة ,منءسلطنا1 ومدوكاه؟ عه 1دلل ا -متعسو8 م - 
.175 لسارو اطع تمهتا معطاعتلطاعة وملسم 
5ناعتمومة[ صنءل765 منتؤدء2 ,عمناعتدومنة لمتارهم وصعملمماما ععلممع دع - ' 
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,ظاعره 1" 
وكذلك تلك المجموعة المختارة من البحوث والدراسات في مجلدات تشكل سلسلة 

في علم اللغة التطبيقي : 
1037621 000 ,1-111 ععتانتدوسصنا لعتاموهوف مذ قعدونصطعع1 (.لع)معاللة 128 - 
قععوط 

3- ابن حزمء رسائل ابن حزم الاندلسي» تحقيق إحسان رشيد عياس» القاهرة (1955) ص 
65-4 

4 الكسائي» كتاب ماتلحن في العوامء في: ثلاث رسائل» تحقيق عبدالعزيز الميمني 
الراجكرتي» القاهرة 1387ه» ص 56-17. 

5- ابن السكيت؛ إصلاح المغطق» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون» القاهرة 
9. وابن قتيبة» أدب الكاتب» تحقيق ماكس جرونرت» ليلن 1900 وله عدة طبعات في 
فصر 

6- ابن السراجء كتاب الموجز في النحوء تحقيق مصطفى الشويمي» بيروت 1964. 

7- قدامة بن جعفرء جواهر الالفاظ» القاهرة 1980 (طبعة مصورة) . 

8 - ابن خلدون». مقدمة ابن خلدون» تحقيق علي عبدالواحد وافيء القاهرة 1962م» 
ج1265/4» ١12716‏ 1277. 

9 عن رفاعة الطهطاوي وجهوده» انظر: محمود فهمي حجازي» اصول الفكر العربي 
الحديث عتد الطهطاوي» في عالم الفكرء الكويتء العدد 2 سنة 1972ء وكذلك الكتاب 
المنشور بالعئوان نفسه بالقاهرة» هيئة الكتاب 1974» دار الفكر العربي 1987. 

0- انظر العرض العام عن هذه الجهود في: 

,2565 6251 للا 0:40150 ,رعقتطعقء1' عع فناوتتة.] 01 قاجرء مه [#أمعصة مد اله 

1983 

وضع فلهلم فيتور أهم أفكاره في كتاب صغير بعنوان: 

تت مقتتازه 8 لتق بعلن كقلاطه ]1ع1تاء]قتطع مم5 162 ,وماعا.77 - 
,1882-1905 وندجامآ ,ممه كعوسا سس عط نا 


وله ايضا في علم الاصوات : 
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.184 دمطاءة زو عصدء1 لحتنا ماعطععتاعمة1 ,معغطءعادع12 معل علتاأعصمطط تعل عامسعصيه81 - 
1- عن جهود هئري سويتء» انظر : 
,159 ,0:40 ,رقع28 تاهآ 01 07ناة اوملع وطظ عط1' راعع1]1.51 - 
2- من ججهود أوتو يسبرسن : 
.04 ,عمةتاعنقآ مواع702 2 باعقعء!' ما بتاماط ,تاعستع ممه 0.7 - 
3.- اهم جهود هارولد بالمر النظرية في 8 
ع2 ومنت ؟نتدتآ مك0 ,1992 ,تإلنة عوقنم مقآ 1ه معآمأءسصايط ع1 وتعسلةط .11.5 - 
1904 
حول جهود لغوية تمت لأهداف تعليمية» انظر : 
:2335© 0ق 166نتغا كز ننمناءا0 1250 لقتعتء© ف ,امتتوصظ عتموظ ,دمعلع0 .0.16 - 
.100050 
4 عن المدارس الوصفية والبئيوية» انظر : 
1 ,قح تاقتتع تنآ ء؟اتأصتاعم126 0غ 110001013 لذ ,تادققه61 .له.1] - 
,هنمآ رقع نان تداع مط 1اتمطاعم 8 01 تتم كتددق لل ,لإلأعودع.! .0.0 - 
ومتطلق هذه الدراسات مانشر باسم دي سوسير في علم اللغة العام : 

.1916 ,321216 كنلقبآ ,61361816 7) 510106 1نام نآ 0 5تنا0ن) ,عمتاقعداعج 3 06 ,1 - 
وللكتاب ترجمات عربية كثيرة متفاوتة القيمة. وقد اثرئا استخدام مصطلح بنيوي نسبة الى 
بنية بحذف التاء والنسب بالنهاية (وي) مثل كرة كروي» جهة جهوي» وحدة وحدوي. ولم 
يقبل عند جمهور المتخصصين اقتراح آخر بوضع كلمة بنوى لهذا المعنى لأنها تؤدي إلى 
خلط وعدم تمبيز دلالي. 

5 من ججهود تشومسكي في نظرية اللغة ومناهج التحليل : 
1[ ,35 3866تاقثقةآ اثلا 1317101ل 8 62631؟ ع لع تاذ .8.1 01 7م2216 لل ,المتصمطكن .[8 - 
.26-58 (1959) 
.7 عناع113 116" ركه تتا ع اناق 012 ه30 - 
.5 .181385 1111 .كتقاتالاة5 01 جتمعط]' عط 1ه واأععؤعق - 
6 انظر عرض ستيرن : 
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تا قتع اتدانا 0:10:01 ,عقسصتطعقع'1' عم 2 ناع مآ 01 كاررع202©) لقأناعسدلصد1 ,مرعا5 .11.11 - 
,119-190 ررم .1983 رمفمعط 
7 حول التمييز بين الكفاءة اللغوية والاداء اللغوي» انظر : 
.18-30 ,3-10 .مط ,فاعع مكق ,عوط .[8 - 
8 - انظر بحث تشومسكي في هذا الموضوع : 

.م2 ,1971 5قعع2 تانقمة17نهتآ 0:10:50 ,قم منللد1 0عاعع1ء5 :لطامصسصمطن) ,مالم .1.2.8 - 
,149-159 
9 انظر الجهود المجمعية في تيسير النحوء في: مجمع اللغة العربية»ء مجموعة القرارات 
العلمية في نخمسين عاما 1984-1934ء القاهرة 1984. وقد قررت اللجتة الدائمة لتطوير 
تعليم اللغة العربية بوؤارة التربية بالقاهرة 1990 برئاسة كاتب هذا البحث أن تكون القواعد 
التي قررها المجمع في هذا الصدد مصادر أساسية هن حيث صياغة القواعد وتبويبها 
والاختيار منهاء على ان تتحول هذه القواعد في إطار الكتب التعليمية إلى النسق المناسب 

للنحو التريوي . 

0- انظر كتاب كوردر : 
٠‏ ,1981 مدعو وااواع نهآ 021010 ,عم دنم هة 1 ععاتآ ننه كتزتلقصف تمهضظ ه00 .8.8 - 
.14-25 
1 كتاب ماكي : 
7 ووع:ظ نوا نمع اندنآ ممقتلص1آ ,قله ز1[همف ومتطاعقع1 ع28لع دآ ,لإععاع دل ."7.1 - 
وانظر أيضاً : 
3 ,قمتطعده1 عع قنعهقر[ امه عععمعنه5 عناءأسوسنآ ع1 ,11311109 .81.6.1 - 
.1964 
2 - انظر بحث سلتكر : 

#انامة مامه طذ وعنلنة5 ,قلطءلة طعماءا :سآ نمع ةمومدايعاهة عتعكلمتله5 .1 - 
.55-7,م ,1979 عععط!ء21610 ,515و[دسمخة :م سه دعتأكشتعتنتاآ 


وانظر أيضاً ماكتبه كوردر : 
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ش 81 رعععد والقمعبائه[] 051020 ,رعمقنعضةاعغاصا لقة كنم 13[هتسق مط ,جعل:ه0 .8.5 - 

| 10 

ومن البحوث العربية في هذا الموضوع : كمال محمد بشرء الأخطاء الشائعة في نظام الجملة 

بين طلاب الجامعات» في ندوة مشكلات اللغة العربية» جامعة الكويت 6-4 توفمير 1979. 
وقد أعدت بإشراف كاتب البحث ثلاث رسائل جامعية في تحليل الاخطاء. 

3- حول قياس الكفاءة اللغوية انظر : 
,(1981) 207/3 متفغة نمز ,عدصعا ممصم عامتدومنآ ومشعدماة ,تقطممة؟ هه - 
2.201-7 
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المنقلورالاجتماعي والفلسفي نجامعةاليوم على انهامنظومة مفتوحة 
- دراسة تحليلية ورؤية نقدية - 


د. جمال محمد ابو الوقا 
و د. صلاح الدين محمد توفيق 
كلية التربية 
اولا : الاطار العام للبحث جامعة الزقازيق ‏ فرع بنها 


مقدمة 

لامندوحة من أن كل فرد في المجتمع البشري» ما عدا القلة التي تعيش في عزلة» 
يتتمي إلى أكثر من منظومة» والغاليية من الافراد تنتمي إلى عدد من المنظومات» 
فالمنظومات معروفة وكائنة في كل مكان كالافراد. والعصر الحديث يمتاز بتعدد 
المنظومات» وهيمتتها على مختلف جوانب الحياة. فالانسان المعاصر»ء مل مولده يحتاج 
للانتماء اليهاء والتعامل مع عدد كبير من المنظومات المختلفة. فهو يولد في منظرمة وهي 
العائلة» ويتلقى تعليمه في منظومة اخرى كالمدرسة أو الجامعة» ثم يعمل في منظومة ثالئة» 
ويتعامل باستمرار ويشكل هباشر أو غير مباشر مع منظومات أخرى» للحصول على السلع 
والخدمات لاشباع -حاجاته الاساسية ليتمكن من الاستمرار والبقاء. 

ولذلك فان وجود المنظومات أمر طبيعي يتفق مع وجود الانسان وطبيعته الاجتماعية 
ولذلك فهو يلجأ إلى تكوين منظومات لتحقيق أهدافه وفي الوقت نفسه أهداف المنظرمات 
ذاتها التي ينتمي اليها . فهي تنشأ لكي تدعم مصالح معيئة» يل وتعد وسائل أو أساليب 
لتحقيق تلك المصالح» بمعنى أنه يحتمل أن تقوم أي منظومة حيثما يدرك الناس أن بينهم 
مصلحة متشابهة أو مكملة أو مشتركة تستمر لمدة كافية» وتتمايز بدرجة كافية. بحيث تكون 
قادرة على تحقيق تقدم فعال الى حد كبير من خلال العمل الجمعي بفرض أن خلاقاتهم 
خارج مجال تلك المصلحة ليست قوية جدا لدرجة تحول دون اتمام الموافقة الجزثية 
المتضمنة في تكويئها. وينسحب هذا المبدأ على نكوين الاسرةء المسجدء الكنيسة؛ 
النادي» المدرسة أو الجامعة. 
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وقيام المنظومات الاجتماعية ونجاحها هو مظهر من مظاهر رقي المجتمع وتقدمه. 
لانها تعبر عن رقي أفراده وازدياد وعيهم ومشاركتهم في المسؤوليات العامة - ومساهمتهم 
بجهودهم في تحسين أحوال فئات المجتمع وجماعاتهء والنهوض بشأن أفراده واشباع 
حاجاتهم ومواجهة مشكلاتهم بالعلاج المئاسب. وعلى هذا فهي لا تنشأ عفو الخاطرء 
ولاتقوم في وضعها الصحيح السليم على ارتجالء وانما لابد لقيامها على أساس وطيد 
وعلى أركان ثابتة من التمهيد لها والاعداد لتشكيلها ووضع القواعد الراسخة التي يرتكز 
عليها بناؤهاء ونشر الفكرة بين المواطتين حتى يستجيبوا لهاء ويمدوا لها أزرهم ومعاونتهم 
وتأييدها المادي والمعنوي . 
هذا وقبل ان ننتقل الى مشكلة البحث يهمنا هنا ان نشير الى اننا نعئي المنظومة في كل سياق 
اليبحث» المنظومة الجامعية على وجه الخصوص 
مشكلة البحث: 

تتشخص في التساؤل الرئيس الاتي : 
ما المنظور الاجتماعي والفلسفي لجامعة اليوم على أنها منظومة مفتوحة؟ وما العوامل 
المؤثرة فيه؟ 
ويتفرع عنه التساؤ لات الآتيه : 
- ماذا نعئي بالجامعة منظومة؟ وما الفرق بينها وبين بقية النظم المجتمعية ؟ 
ما مسبيات وجود اللجامعة متظومة؟ . 
ما مكونات الجامعة منظومة اجتماعية؟ وما جوانبها؟ 
ما اهم وظائف اللجامعة منظومة اجتماعية ؟ وكيف يسير العمل داثلها؟ 
ما خصائص الجامعة منظومة مفتوحة؟. 

اهمية البحث : 

تتبع من الامور الأتيه : 

ترقبط الجامعة في أي مجتمع من المجتمعات دائما بالمصالح والقوى السياسية 
والاقتصادية بالمجتمعء وبالفترة الزمنية التي تتحدد فيها أهذافهاء وقد تتأثر كذلك - 
ويخاصة في البلدان النامية ‏ بنظم مستوردة على اعتبار أنها نظم تقدمية . 
يموج العالم اليوم بمتغيرات تفرض علينا أن نقف وقنة لتراجع فلسفة التعليم وأهدافه 
وأساليبه عامة؛ والتعليم الجامعي خخاصة. 
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- يقيم الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي الوزن الاكبر دون سواه من النماذج» وهذاا 
يملي علينا أن تظل قية الجامعة للجميع » توقياً للحساسيات والاحجام من جانب الطلاب 
وأولياء الامور. 


اهداف البحث ومتهجه: 

يهدف البحث الحالي الى : 
تعرف الجامعة منظومة اجتماعية مفتوحةء والفرق بينها وبين بقية النظم المجتمعية. 
الوقوف على أهم مراخل تطور مفاهيم المنظومة الاجتماعية وكذلك أهم مكوناتها . 
الكشف عن كيفية سريان العمل داخل الجامعة منظومة اجتماعية مفتوحة . 
تعرف أهم خصائص الجامعة منظومة مفتوحة ومدى تأثير المجتمع عليها. 

ولكي يحقق البحث أهدافه لجأالى المنهيج الوصفي التحليلي . 
ثانيا: ماهية المنظومة: 

على الرغم من وجود أوجه تشابه بين المنظومات الاجتماعية آلا أنها تختلف فيما بينها 
باختلاف طبيعة أهدافها وأسلورب عملها ومستويات العاملين فيها وباختلاف الظروف 
الخارجية المحيطة يها. وهذه الاختلافات تجعل من دراسة هذا الكائن الاجتماعي موضوعاً 
معقدا ومما يزيد من دحرجة هذا التعقيد الاختلافات في دراسات المهتمين بها وفي تعدد 
العلوم التي اسهم في تطوير المفاهيم الرئيسة فيها. ولذلك تعد المنظومات من الظواهر 
الاجتماعية التي تحظى بالاهتمام المتزايد من قبل الدارسين والاداريين . 

فقد تعددت الافكار والمفاهيم الاساسية فيهاء ويرجع السبب في ذلك الى أن دراسة 
المنظومات تتميز بسعة الموضوعات التي ترتبط بهاء وذلك لتعددالوظائف التي تؤديهاء» 
والتباين الكبير في الظروف البيئية التي تعمل بهاء وقد أدى ذلك الى اخثلاف المصطلحات 
المستخدمة للاشارة الى الاشكال المختلفة للظاهرة» كالمئشأة والمؤسسة والمنظومة. الا 
أننا سنستخدم مصطلح المنظومة» ذلك لانه اشمل من غيرهء كما أنه المصطلح المستخدم 
من قبل الباحثين المحدثين. 

كما ان سعة الموضوع وتعدد الاشكال المختلفة من المنظومات» لم يؤديا فقط الى 
تعدد التسميات بل امتذا ليشملا تتحديد الابعاد الرئيسة للمنظومة. وهذا أدى بدوره الى 


- 95 


اخختلاف الباحثين في تعريف واحد لها. 

فيعرف بارسون 23280053 المنظومة' الاجتماعية على أنها نظام اجتماعي يسعى 
لتحقيق هدف محقق» بمعنى نظام يتكون من مجموعة من التصرفات المتكاملة وكذلك من 
السلوك الاجتماعي المتداخل(1). 

ويعرف العلامة بارنز 22320653 المنظومات الاجتماعية بأنها التركيب الاجتماعي 
والهيكل والوسيلة التي من خلالها ينظم المجتمع الانساني» ويوجه وينفذ أوجه نشاطه 
المتنوعة واللازمة لاشباع الحاجات المتنوعةء ومقابلة الحاجات المتجددةء فافراد اي 
جماعة كبيرة يتتمون الى منظومات من الناحية المظهرية الملموسة .(2). 

ولما كانت المنظومة الاجتماعية هي أكبر وحدة جزئية من المجتمع تكون مطلوبة 
لاستمرار المجتمع وتخليدهء فكلما نضح المجتمع وكبر حجما وزاد تعقيدا فان العديد من 
المنظومات الاجتماعية تيدأ في الظهور مثل المنظوماث الاجتماعية العلمية» والعسكرية 
والتعليمية والترفيهية ومنظومات الرفاهية والجماليات والذوق الرفيع. وعلى ذلك فانها 
تعرف بالتنظام النمطي الذي يحدد ويحكم أنماط التصرفات الاجتماعية» ويعتقد أفراد 
المجتمع أنها حيوية اخلاقيا واجتماعيا لبقاء المجتمع(3). 

وكذلك تعرف المنظومة على أنها وحدة فنية اجتماعية تدار فيها عتاصر الانتاج 
للوصول الى هدف مفضل فهي وحدة فنية لانها تضم آلات وعددا وأدوات» وطرقا ووسائل 
لانجاز الاعمال. وهي آيضا اجتماعية لانها تضم جماعات من الناس يستخدمون هذه الطرق 
والوسائل وبشغلون تلك الالات والعدد والادوات(4). وهؤلاء يقيمون فيما بينهم علاقات 
متتوعةء سواء كانت متعلقة بالعمل المطلوب أو باهتمامات شخصية واجتماعية. ولهذه 
الوحدة هدف محدد تسعى اليه» والمتظومة أو الوحدة تفضل هذا الهدف دون غيره من 
الاهداف » وتجئد عتاصرها وتسسخر طاقاتها وتوجه اعمالها ومختلف خخبراتها للوصول اليه. 

ويمكن النظر الى المنظومة على أنها مجموعة من الادوار والانشطة المتداخلة» والتي 
يلزم اداؤها لتحقيق هدف مفضل. ويتكون الدور من مجموعة متخصصة من الانشطة 
شخص أو عدد من الاشخاص لانجاز جزء من العمل الكلي للمنظومةء والشخص أو 
الاشخاص في آدائهم لهذا الدور يقابلون توقعات الآخرين الذين يلعبون بدورهم أدوارا 
أخرى ويقومون بأنشطة متخصصة» يقابلون بها أيضا توقعات الباقين(5). 
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وقد تعرف المنظومة احيانا على أنها تجمع من الافراد حول هدف معلن وفي ظل معيار 
رسمي «قانوني؟ ينال الشرعية اللازمة من المجتمع. وأهداف المنظومة تحدد لها بعض 
الوظائف المتخصصة والتي لابد من ادارتها حتى تحقق المنظرمة أهدافها. ولابد من تعرف 
أهداف المنظومة حتى نتعرف وظائفها المتخصصة, أذ إن هله الوظائف المتخصصة تمثل 
التكوين العضوي عتتقةع06 المرتبط بالتالي بطبيعة المنظومة ويأهدافها(6). 
ويقول علماء الاجتماع أن الانسان كائن محتاج. وهذا يعني ان الانسان منل أن يولد 
الى أن يموت» وهو في سعي نحو أشباع حاجاته» وعندما تضطلع الجهات المسئولة باشباع 
تلك الحاجات» فانها ‏ أي الحاجات ‏ تصبح أهدافا يتبغي لتلك الجهات تحقيقهاء والا 
فقدت التأييد الشعبي: الذي يعد في الوقت نفسه المبرر الشرعي لوجودها. واذا كان ذلك 
كذلك فانه توجد -حاجات على مستوى الافراد والجماعات يسعون الى اشباعهاء هذه 
الحاجات تصبح على مستوى السلطة .. ممثلة في الدولة والحكومة ‏ أهدافا عامة ‏ يتبغي 
تحقيقهاء وهذه الاهداف نفسها تصبح اللبتة الاولى في"اتشاء المنظومات الاجتماعية العامة . 
ويعرف برنارد. . المنظومة على أنها نظام يضم اثنين أو أكثر من الاششخاص يثعاونون 
في القيام بنشاط معين. وبالتالي تقوم المنظومة عندما يوجد اشخاص يستطيعون الاتصال 
ببعضهم » ويستعدون للتحاون والمساهمة بجهودهم لبلوغ هدف مشترك بينهم(7). ويشترط 
برنارد لوجود أي منظومة أن يكون هناك أفراد لديهم الصغات الاتية: 
١‏ يمكنهم الاتصال يعضهم ببعضهم الآخر. 
ب - لديهم الرغبة في العمل. 
ج - يمكنهم تتحقيق هدف معين. 
أي أن الاساس الذي تقوم عليه المنظومة ‏ من وجهة نظر برنارد يقوم على العوامل 
المذكورةء وهي: 
امكان الاتصال. 


- الرغبة في العمل . 
وجود هدف معين يمكن تحقيقه. 


وهناك تعريف آخر يقول أن المنظومة تجمع انساني فيه يتتظم الافراد ليشتركوا في 
تحقيق غرض مشتركء» لكل منهم دور ومسؤولية فيه(8). وعلى هذا فان منهوم المنظومة 
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الاجتماعية يتضمن مجموعة من الافراد» يتحدون معا لاداء عمل أو اعمال مشتركة. 
ويرتبطون بجزء من البيئة ويديرون نوعا من الاجهزة الفنية» ويخضعون لمجموعة من 
القواعد والنظم وطبقا لهذا فقد تكون المنظومة وحدة اجتماعية أو مدرسة أو جامعة وغيرها. 

وكذلك يستخدم اصطلاح المنظومات للاشارة الى الوحدات الاجتماعية أو التجمعات 
البشرية آلتي تتكون ثم يعاد تكوينها وتنظيمها بطريق متعمدة من اجل تحقيق أهداف 
معينة(9). وينطبق اصطلاح المنظومات هذا على الشركات والمصانع والينوك والمدارس 
والجامعات والمستشفيات والكتائس والسجون. على -حين أن القبائل والطبقات الاجتماعية» 
والمجماعات العنصرية» والزمر لايمكن اعتبارها منظومات حيث لاتتوفر فيها الخصائص التي 
يشير اليها التعريف. 

ويعرف رويرت سلتونستال المنظومة بأنها. .. هي... الناس... وكل منظومة 
تتألف من الناسء وليس من مجرد مسجموعة من الوظائف اللاشخصية. أنها كائن بشري يحيا 
ويتنفس ويتغير ويتمو(10). 

وقد قيل عن المنظومة أبضا أنها نظام لنواحي النشاط الانساني الانتاجي(11). وفي 
بعض الاحيان يستبدل بعض الباحثين اصطلاح المنظوماتث باصطلاحات أخرى مثل 
التنظيمات البيروقراطية» والمؤسسات التي هي ترجمة للكلمة الانجليزية همنانهنامساء 
والتنظيمات الرسمية. غير أن تلك الاصطلاحات لاتعبر تعبيراً دقيقا عن المعنى الذي يهدف 
اليه ويعبر عنه اصطلاح المنظومة 8108:نسدع01)» فاصطلاح التنظيم البيروقراطي كما 
يستخدمه ‏ ماكس فيبر - يعبر عن ذلك النوع من التنظيم الذي يهدف الى تحسين الفعالية 
الادارية عن طريق مركز واحد للسلطة» غير أن مركزية السلطة ليست أمراً ضرورياً في 
المنظومات(12) فنحن نرى أن مراكز السلطة قد تتعدد في بعض المنظومات كما هو واضح 
في المستشفيات على سبيل المثال لا الحصر. 

ومن المعروف أن المفهوم الشائع لاصطلاح الييروقراطية لدى عامة الناس يعبر عن 
الجوانب السلبية في التنظيم وألتي ترتبط بالروتين وتعطيل الاجراءات» ومن ثم فان اصطلاح 
المنظومة يتميز عن المصطلح السابق بأن له دلالة موضوعية محايدة. 

أما الكلمة الانجليزية 03منانتاناىم1؟ فقد تحني الهيئات والتقابات والاحزاب السياسية 
والجمعيات الخيرية والعلميةء وقد تعنى المؤسسات كدور العيادة ودواوين الحكومة 
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والجامعات والمدارس» وقد تعنى النظم الاجتماعية كنظام الزواج والطلاق والانتاج 
والتوزيع(13)» ولذلك فانئا نرى أن اصطلاح المنظومة 20087 تتنهةع:0؟ دقة 
وتحديداً من اصطلاح 003نانه ناقصة . 

أما عن التنظيم الرسمي فانه لايعبر الا عن جانب واحد فقط من جوانب التنظيم» على 
حين أن المنظومات تئشأ بها تنظيمات رسمية الى جانب التنظيمات غير الرسمية التي تحددها 
الادارة داخل المنظومة. ومن ثم فاننا نرى أن اصطلاح المنظومة هو الاصطلاح الدقيق الذي 
يمكن استخدامه في هذا المجال للتعبير عن الوحدات الاجتماعية أو التجمعات البشرية التي 
تتكون بطريقة متعمدة لتحقيق أهداف محندة. 

كما أن مصطلح الجماعة «منا0» يختلف عن مصطلاح المنظومة 81083 2تهدع:0؟ 
من حيث أن الثائية نوع خاص من الاولى» كما أن أعضاء الجماعة اذا تميز بعضهم عن 
بعضص بحسب مسثولياتهمء أو بحسب الادوار التي يتوقع قيامهم بها في العمل على تحقيق 
الهدف المشترك فانها تسمى منظومة. ومن الواضح أنه ليس من السهل في حالات كثيرة أن 
نحدد على وجه الدقة النقطة التي عندها تتحول الجماعة الى منظومة(14). 

ومن ثم فانه يمكننا القول إن لفظ المنظومة من الالفاظ المراوغة التي قد يكون من 
الايسر التوصل الى مدلولها بمفهوم المخالفة. فالمنظومة ليست مجرد تجمعات بشرية 
للانتاج أو الخدمات» كما أنها ليست مجموعة من الوظائف اللاشخصيةء وهي بالقطع 
ليست مجرد تنظيم شكلي تحدد فيه الخرائط التنظيمية ‏ مركزية الرقابة ومستويات السلطة - 
تمايز الوظائف ومن يتلقون الأوامر ومن يصدرونها(15) . 

والمنظومة حسب تصورنا تعد كائنا يحيا ويتئفس وينموء انها ببساطة الناس الذين 
يجتمعون بمحض ارادتهم ليعملوا عملا لايمكن لاحدهم أن يقوم به بمفرده» بمثل هذه 
الجوده وهم جميعا في حاجة الى ابتكار وابداع كل عضو من اعضاء الجماعة. اننا اذا قدرنا 
المنظومة من خلال هذه النظرة لوجدناها تجمعا بشريا تسوده الامال والرغبات التي يسعى 
اليها الالاف من العاملين لتحقيقها أو التي تسعى هي للتعبير عن ذاتها. ولوجدناها أيضا 
جمهوراً كبيراً للاتصال ثيه مغزى شخصي واجتماعي كبير فهو المسؤول أولاً عن وفاء 
المنظومة لاهدافها التي يتقاسم الجميع عائدها النهائي. 

«والاتصال ما يقترن به من مشاعر وأحاسيس وعواطف هو الذي يصوغ معايير السلوك 
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يما نوع العمل الذي يمكن تأديته بحيث يجد ٠‏ العامل في ظله الاشباع الاجتماعي 
الاساسي 53152605 506131 عذمة8 وهو عامل نفسي (سيكولوجي) هام في تكوين 
الاحساس بالقيمة في بيئة الحمل» فاذا شعر العامل بها فمن المرجح أن يصبح أكثر 
انتاجا(16) . 
والمنظومة ككل تساير كل جديد» تؤمن بالعلم وتسعى لادخخال تطبيقاته في انشطتها 
المختلفة» تدعم النظام الاقتصادي للدولة بمعنى أنها تترسم خطى الاشتراكية وتعتئقها عن 
ايمان»ء تؤيد قضايا الوطن وتضع أمكاناتها كافة لنصرته(17). 
والادارة في أي منظومة هي التي تمثل المنظومة امام الجماهير يعلو كل يوم صوتها 
ويزداد صياحها. السبب في ذلك يرجع الى الحقيقتين التاليتين: 
-١‏ أن العمل يتضنمن المسؤولية الاجتماعية. 
ب - أن الادارة مطالبة بأن تتحدث عن العمل لانه لايوجد سواها من يقدر على ذلك ولان 
الذين يطالبونها يالحديث هم: الحكومة ووسائل الاعلان والجماهير ويتوقعون منها أن 
تستجيب لهم(18). 
وكل منظومة تنظم علاقتها وانشطتها الاجتماعية بصياغة قواعد وأساليب العمل اللازمة 
لانجاز وظائفهاء وتعد هذه القواعد والاساليب. نظما سائدة واليوم تواجه المنظومات 
ولاسيما الكبيرة منها حملات نقد وكراهية تحملها مسئولية الامراض الاجتماعية أو جاتب 
كبيرمئها. ولم تكن سياسات المنظومات الى عهد قريب تولى هذه الانتقادات أهتماما يذكر. 
آما الآن وفي موقف الدفاع عن النفس فان المنظومات تأخذ هذه الانتقادات على 
محمل الجدء وآخذ الكثير منها يعدل سياساته وأفعاله وتصريحاته لتأكيد المنجزات التي 
تتبناها لرفاهية الائسان» وتعمل في دأب على استمالة الجماهير بعد التأثير فيها واقناعها 
بالجهود التي تبذلها لصالحها. ومن ثم فان مجالس الادارة لم تعد بعد ذلك المركز المريح 
الذي يجد الانسان نفسه فيه نتيجة المكانة الاجتماعية أو الصداقات التي يرتبط بها. لقد 
أصبحت هذه المجالس وهي مطالبة بالكثير تواجه الاتهامات وتتعرض للضغوط» وتئقد 
اللجماعات صاحبة المصلحة انجازاتها ودوافعها. 
ومن خلال التعريفات السابقة يمكن أن يستند تعريف المنظومة على بعض الحقائق 
التالية(19): 1 
- 100 - 


...6 6...6..6..6.6.2.6.6.2602......-© العدد 4 كانون أول / ديسمبر 1992 


١‏ تشتمل المنظومة دائما على الافراد. 

١‏ يشترك هؤلاء الافراد مع بعضهم بطريقة ماء أي أنهم يتفاعلون. 

-٠‏ يمكن ترتيب أو وصف هذا التفاعل دائما عن طريق هيكل من نوع ما. 

ان كل شخص في المنظومة له اهدافه الخاصةء وهو يتوقع أن تساعده المشاركة في 
المنظومة في تحقيق اهدافه. 

ه ‏ وقد يساعد ذلك التفاعل أيضا في تحقيق أهداف مشتركة مؤتلفة» ربما تكون مختلفة عن 
الاهداف الشخصية لكن مرتبطة بها. ويعمل اعضاء المنظومة نحو تلك الاهداف التنظيمية 
المشتركة لكي يحققوا أهدافهم الشخصية» ولذلك فالمنظومة عملية هيكلية حيث يتفاعل 


الاش خاص من أجل اهدافهم . 
ومن ثم فانئا نرى أن نميز بين المصطلحات الرئيسة التالية(20): 
* المنظومة 080١‏ 2قتصدع:0» 


وهي مجموعة من الاشياء المرتبطة بعلاقات» بين تلك الاشياء وخصائصها. 
* المتنظومة الاجتماعية 2808١‏ تتسهدع0 2500131 
وهي المنظومة التي تتكون أجزاؤها الرئيسة من افراد ومجموعات بشرية. 
* المنظومة الحية 31010 2نصقم02 15ن1071آ' 
وهي المنظومة التي تتوفر فيها القدرة الداخلية للنمو والتطور. أي أنها تمر بعدد من 
المراحل في نموها تختلف مواصفاتها في كل مرحلة عن مواصفاتها في المراحل السابقة 
واللاحقة. 
وخلاصة لكل ماسبق نستطيع القول إنه من التعريفات السابقة للمنظومة 
دمن ةسمنسوع 0 نجد أنه في الو قت الذي يركز فيه بعضهم على العلاقات الاجتماعية التي 
تربط بين مجموعة من الافراد العاملين في المنظومة باعتبارها صفة أساسية في المنظومة نجد 
ان بعضهم الاخر يركز على العمليات الاساسية التي تجرى فيها. أما التعريف المستخدم في 
هذه الدراسة للمنظومة فيهدف الى الجمع ببن الجانبين اذ يشترط لوجود المنظومة ضرورة 
وجود عدد معين من الافراد يرتبطون بعلاقات فيما بينهم ويقومون بأداء أعمال معينة في 
سبيل تحقيق أهداف محندة» ويتم ذلك من خلال ممارسة عمليات أساسية داخل المنظومة. 
وهذا التعريف يشمل أيضا الجامعات على أنها احدى المنظومات الرئيسة في مجتمع 
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اليوم التي تستحق الدراسة والاهتمام وذلك لقيامها بوظائف رئيسة في مسجال تحقيق أهداف 
المجتمع» بالاضافة الى تعدد الجهات التي ترتبط بها من طلاب وأساتذة وعاملين وجهات 
اخرى ذات علاقة بعملها. 

وعلى هذا فان الجامعة تمثل «صورة من صور المنظومات المعقدة «ه6[ودوم© 
زج التي تمثل بدورها الانماط والاشكال التنظيمية المختلقة للعمل الجمعي 
المجتمعي وخاصة ما ينطوي عليه ذلك العمل من البناءات التنظيمية الرسمية للمجتمع» 
ولاشك اليوم في أن معظم النشاط المجتمعي العصري اصبح يتم من خلال هذه المنظومات 
لدرجة أن العلماء والمجتمعيين أصبحوا يلقبون المجتمع العصري بمجتمع المنظومة. 
ويلقبون انسان العصر بانسان المنظومة. ولذلك فقد اهتم هؤلاء العلماء بدراسة تلك 
المنظومات المعقدة خاصة أيضاً وأنها تمثل في محدوديتها الملحوظة مجتمعاً مكثفاء 
ومعملاٌ غنياً بديناميات التنظيم الاجتماعي وتقانة العمل الجمعي واساليب الهندسة 
البشرية(21). 

فالجامعة هي صورة حقيقية للمجتمع » تمثل تقدمه ونهوضه وتوؤذن يضعفه وانحطاطهء 
وتطورها جزء من تطوره» فاذا ما وقفنت عند حد معين ولم تساير الظروفك والتقلبات 
أضحت غير صالحة للبيئة التي تعيش فيها والجو الذي تكونت من أجاء . 

ولما كان من خصائص عصرنا وحياتئا وحضارتنا المعاصرة حرئئر.! الدائم وتطورها 
المستمر الذي يأتى بجديد كل يوم» ويضعنا أمام مشكلات لاعهد لنا بها وما دامت المجامعة 
هي المدبر الاول للشئون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فلابد لها أن تتمشى مع هذه 
الحركة الدائمة والتطور المستمر. 

واذا كان ذلك كذلك فيجب على الامم الناهضة أن تدرك أهمية هذا الجهاز أولا 
وحاجته الى الاصلاح والتجديد الدائم ثانياء فتعتني به وتوكل أمره الى كبار المتخصصين 
الذين يستطيعون أن يدخلوا فيه أحدث المبتكرات وأمتن القطع والادوات(22). 
أما عن الفرق بين المنظومة والنظم 

فمن المعروف أن أي منظومة تنظم علاقاتها وأنشطتها الاجتماعية بصياغة قواعد 
وأساليب العمل اللازمة لانجاز وظائفهاء وتقعد هذه القواعد والاساليب نظما سائدةء ومن 
هنا يحدث الخلط بين المنظومات والنظم نظراً لان أي من المصطلحين قد يستخدم للدلالة 
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على المصطلح الآخر. ولكننا لانجد صعوبة في التمييز بين المصطلحين اذا نظرنا الى 
المنظومة باعتبارها هيئة اجتماعية تتطلب أو ترتكز على نظم . 

فالاسرة تعتبر منظومة والزواج عماد نظمهاء والمسجد أو الكنيسة تعتبر منظومة 
وشعائر الاتصال بالقوى المقدسة عن طريقها تعد نظما خاصة بهاء والكلية الجامعية منظومة 
ولوائحها المتصلة بالمحاضرات والامتحانات وما الى ذلك هي نظمها المميزة لهاء 
والنقابات واتحاد العمال منظوماتء ولوائح العضوية والتشريعات المحددة الضابطة 
لانشطتها هي نظمها. . . وهكذا دواليك(23). 

وقد تحرف النظم على انها الوسائل ألتي تؤثر بها الجماعة في الافراد أي القواعد التي 
بمقنضاها تسير الجماعة الفرد وفق. النماذج التي تراها. أو هي نماذج منظمة للسلوك توجه 
أعمالنا ومواقفنا. وكل نظام يتركب من مجموعة تراكيب معقدة يمكن أن تمثل بالشكل 


الاتي (24) : مت نظام لاسي 


هدف أو غاية ميئاق 
0 ودااراق 
أعمال ادارية موظفون 
5م 631 تنام 116 12615011261 
نتائج جهاز اف 
ع1 
انشطة مادية 
0" 
وظيفة 
الا 


ثالثا: مسببات وجود المنظومات «ممنادجتمدعءه +15 مدمهدء ا 

يتطلب اشباع الحاجات الانسانية أو تحقيق الاهداف بفاعلية تضافر الجهد الجماعي» 
وليس المجهد الفرديء وتحقيق التكامل والفاعلية بين الجهود الجماعية يعني وجود 
المنظومةء فهي الوسيلة التي تمكن الفرد من الاستخدام الامثل لجهوده وقدراته ومهاراته 
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الشخصية للعمل بكفاية مع الآخرين وتحقيق أهدافه من خلال تحقيق اهداف المنظومة 
خاصة اشياع احتياجاته المتعددة من -حاجته الى الامن والاستقرار والطمأنينة أو اشباع ذاته 
أو حاجاته الطبيعية.. . وغيرها. ويوضح برنارد أن تنمية المنظومات ظهر للوفاء بالحاجات 
التي يصعب أن يوفرها الانسان بمفرده ويمكن سرد أسباب وجود المنظومات كالاتي(25): 
1- مسبيات اجتماعية وحضارية . 
2- مسيبات مادية واقتصادية . 
3- لمضاعفة القدرات الفردية والجماعية . 
4 التخصص والانتاج الكبير. 

فالانسان اجتماعي يطبعه ويود أن يشبع حاجاته النفسية (السيكولوجية) والاجتماعية من 
خلال الانضمام والتعامل مع منظومات» وهناك منظومات كثيرة موجودة لاشباع هذه 
الحاجات كالنوادي والمراكز الثقافية والمنظومات السياسية والعلمية ومراكز الابحاث ومراكز 
الخدمة الاجتماعية والتطوع والتضامن الاجتماعي عن طريق الجمعيات الخيرية 
وغيرها(26). ولان الانسان مخلوق اجتماعي فقد وجدت المنظومات دائما وستستمر في 
الوجود مادام الانسان موجوداً. 

والمسبيات المادية يمكن أن تحقق للقرد اتساع قاعدة امكاناته وقدراته» وضغط الوقت 
اللازم لانجاز هدف» نتيجة مشاركة الآخرين في نشاط لمنظومةء بالاضافة الى استفادته من 
المعلومات والخبرة المتراكمة في المنظومة وفيما يلي نعرض تلك المسببات باختصار(27). 
* تقئمية قدرات الافراد: 

تعد المنظومة المنبع الذي يعتمد عليه الفرد في تنمية قدراته» فالعمل الفردي الذي 
لايحتك أو يرتبط بالآخرين لن يفيد الفرد كثيراء بقدر ما اذا تم العمل في داخل منظومة» 
وبالاشتراك مع جهود الاخرين فهو ما يكسب الفرد معارف وخبرات ومهارات نتيجة لتعدد 
الاعمال التي يزاولها والتي ما كان يصل اليها دون المشاركة في العمل والفكر وابداء الرأي 
مع الخرين داخل المنظومة. 
* نقليل الوقت : 

السبب المادي الثاني في وجود المنظومات هو قدرة هذه المنظوماث على تقليل الوقت 


المطلوب للوصول الى هدف ماء حيث أن تقليل الوقثت الكلي المنقضي في حالات كثيرة 
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يكون أكثر اهمية من الكفاءة ذاتها. فالوقت عامل هام في انجاز الكثير من اهداف الانسان ان 
لم يكن معظمهاء ويمكن توفير الوقت الكلي المبذول عن طريق التخصص وتقليل الوقت 
الكلي المنقضي في المنظومات. 

فانجاز الاهداف المخاصة بالافراد أو الجماعات في المجتمع يتحقق في أقل فترة زمنية 
ممكنة وبأكبر كفاية ممكنة داخل المنظوماتء عكس اذا ما تمت في شكل جهود فردية 
متفرقة(28). 
* الالمام بجوانب المعرفة : 

السبب المادي الثالث للمنظومات هو أنها تسمح للانسان بالاستفادة من المعرفة 
المتجمعة للتقدم في ضوء خطى هن سبقوه» فبدون منظومات يكون من الضروري لكل 
انسان في كل عصر أن يتعلم كل شيء ينفسه من البداية. فالمنظومة تعد مركزاً أساسياً 
للمعلومات خاصة الادارية فالمعرفة الادارية تتمثل في المعلومات التي تحتفظ بها الادارة 
وتتعلق بكل نشاط . اداري (تخطيط ‏ تنظيم ‏ عمليات سلوكية ‏ رقابة). 

هذا كما تمد المنظومة الفرد بالخيرة والتجربة والتدريب بالاضافة الى الاستفادة من 
خبرة وممارسة وكفاءة الاخرينء وهو مايوسع دائرة المعارف لدى كل فرد داخل أي 
منظومة(29) . 

ويستخدم الانسان الحديث وسائل متعددة» من بينها المكتبات الحديثة مثالا واضحا !| 
لتحقيق مزيد من التقدمء ويساعد النظام الحديث للتعليم في التقل السريع لهذه المعرفة . 

من العرض السايق يتضح أنه من الفروري في العصر الحديث للانسان أن ينضم 
للمنظومات أو على الاقل يتعامل مع عديد منها. ولكن ما مدى مشاركة المنظومة في اشباع 
حاجات الانسان الفرد العضو فيها؟ 

ومن هنا تبدو ضرورة مقارنة التكلفة بالاشباع للفرد في تقرير العضوية التنظيمية» 
فسوف يقوم كل فرد بالانضمام للمنظومة اذا كان الاشباع التكلفة > صفر اي ان الاشباع / 
التكاليف > 1 

فاذا كانت الاحداث تؤكد ذلك» فسوف تنجح المنظومة والعكس صحيحء» فوجود 
"المنظومات يوجد عائداً يشبع الحاجات الانسانية لاعضاء التنظيم كما هو موضح في الشكل 
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اشباع اللحاجات 


8 و 
0 ا 3-2 


ومن هنا تظهر ضرورة وجود المنظومات المختلفة في المجتمعات الحديثة» واذا اردنا 
أن ننظر الى منظومة ماء سواء أكانت في قطاع الاعمال أم في الخدمة العسكرية أم كانت 
مؤسسة تربوية أو اجتماعية فانه يجدر بنا أن نتدبر تقسيم الوظائف ‏ مستويات السلطة - 
التنسيق بين الهيئة الادارية وموظفي الصف الامامي ‏ مخطط المنظومة الرسمي ‏ وكثير من 
العوامل الاخرى» وذلك حتى نتفهم العلاقات وتقسيم أوجه النشاط(32). 

فما يحدث داخل المنظومة هو تفاعل» ويصف هيكل التنظيم لها هذا التفاعل محددا 
الادوار والعلاقات ونواحي النشاط والتدرج الهرمي للاهداف» والعتاصر الاخرى 
للمنظومة» وتمختلف طبيعة الهيكل وعمليات التفاعل المعيئة من منظومة الى أخرى» لكن 
يتفاعل الاشخاص في كل منظومة لتحقيق الاهداف» وهذا التفاعل يمكن وصفه دائما بنوع 


من الهيكل(33). 
ولكننا اذا طبقنا نظريات التنظيم على المنظومة في موقف معين فاأنه توجد عدة 
تساؤلات منها: 


1 - الى أي مدى ينطبق مبدأ نطاق سلطة الاشراف على أجزاء المنظومة؟ 
2- هل يزود رجال التنفيذ بالسلطة الكافية التي تمكنهم من تنفيل مسئولياتهم المقررة؟ 
- الى أي مدى لاتتمركز العمليات بحيث يتم اتخاذ القرارات في المستويات الدنيا من 
جانب ممثني الادارة اثقريبين من الاماكن التي تنشأ فيها المشكلات؟ 
4 ما خخطوط الاتصال المعتادة بين أجزاء المنظومة؟ 
وهناك عدة تساؤلات أخرى منها: 
مالغرض من هذه المنظومة ؟ 
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- وبأي قدر من الكفاية يساعد تكوينها على تحقيق أهدافها الاساسية؟ 
أهي منشأة أساساً لتقوم بالخدمات ؟ أم لتنقيف الناس؟ أم غير ذلك من خدمات تقدم؟ 

واذا نظرنا الى المنظومة من شلال مدخل النمو والتئمية فإنئا نجد: 
1- أن النمو التنظيمي هو أي زيادة في حجم المنظومة أو أي حركة نحو هدف معين. 
2 - أن التنمية التنظيمية هي عملية تجميع جديدة لصياغة أهداف جديدة قابلة التحقيق 
ومتطورة. 

وعلى هذ! فان مغهوم التنمية هو الاعم ويحدث عن طريق الابتكارات» ويوفر الاطار 
الذي يحدث التمو من خلاله» أما النمو فانه يحدث ‏ باعتبار اضيق ‏ من خلال مرحلة معنية 
من التنمية. ويعد تحقيق اقصى انتاج في مرحلة معيئة للتنمية هو عملية تحقيق أقصى نمو 
ممكنء وبعبارة أخرى فان السؤال الخاص بالنمو هو كيف تحصل المنظومة على اكثر مما 
هو متاح لها الآن؟ أما السؤال المتصل بالتنمية فهو: كيف تستطيع المنظومة تحقيق شيء 
مختلف؟ 

ويناء على ذلك فائثا اذا أردئا أن ناخذ مدخلا لتكوين الجامعة منظومة فأننا ننطلق من: 
تقسيم الوظائف فيها - مستويات السلطة ‏ التنسيق بين الهيئة الادارية وموظفي الصف 
الامامي ‏ مخطط الجامعة ‏ تقسيم أوجه النشاط المختلفة ‏ هذا بالاضافة الى أنه يمكن 
استخدام مدخل الغرض من هذه المنظومة ومدى كفاية تكويتها في تتحقيق أهدافها. 
رابعا: مكونات المنظومة وجوانيها : 

لقد ظهرت في الخمسيئات والستيئات من هذا القرن الدراسات الاولى للمنظومة على 
أنها منظومة اجتماعية وذلك على يد كل من: 

بارسونز 2280553 عام 1951م» ميلر 811162 عام 1955م» كاتز وكان :, ماهظ 
تنطةكة) عام 1966م وقد ركزت اغلب هذه الدراسات على الجوانب التالية(34): 
١‏ تحديد الاجزاء الرئيسية في المنظومة. 
ب تحليد العلاقات بين هذه الاجزاء. 


ج ‏ أهداف المنظومة . 
د العمليات الاساسية للمنظومة. 


وفيما يلي عرض مختصر لكل من هذه الجوانب. 
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: أجزاء المنظومة‎ -١ 

ان أهم مخطوة في دراسة المنظومة هي تحديد أجزائها المختلقة وعلى الرغم من 
وجود اخختلافات في التحديد كنتيجة لاختلاف في خلفية الباحثين» الا أنه يمكن تحديد 
الاجزاء الرئيسة التالية: | 
1 الفرد والعوامل الشخصية التي أدت الى عمله في المنظومة» ويعد الفرد الجزء الاساسي 
لاي منظومة حية(35). 
2 - التنظيم الرسمي للوظائف: ويمثل علاقات العمل التي تحدد التركيب الاقتصادي 
والفعالية التي تسعى الى تحقيقها المنظومة(36). 
3 التنظيم غير الرسمي : ويمثل العلاقات غير الرسمية بين الافراد والمجموعات داشا 
المنظومة(37). 
4 المركز وتوزيع الوظائف بين أفراد المنظومة حيث يتم عن طريقها ريط الافراد بالهرم 
التنظيمي(38) , 
5 - الظروف الطبيعية والمادية اللازمة لعمل المنظومة اضافة الى الفعاليات الفنية التي يتم 
بواأسطتها ربط الاعمال المختلفة فيما بينها(39). 


ب - العلاقة بين الاجزاء المختلفة للمنظومة: 

ان دراسة المنظومة يتطلب ليس فقط تحديد اجزائهاء بل أيضا تحديد العلاقة بين 
هله الاجزاء وذلك بالنظر الى الافتراض الذي يقوم عليه هذا الاتجاه في كون هذه العلاقة 
تتحكم الى حد كبير بسلوك الكل والجزء معاء وانه بالامكان التأثير في الكل من خلال تغيير 
تمط هذه العلاقات. 

ان السبب الرئيس في قيام هذه العلاقات بين الاجزاء المكونة للمنظومة هو تقسيم 

اله مل بين هده الاجز!ء وغمرورة استمرار التفاعلات فيما بينها للوصول الى الاداء المرضي 
لمجموع المنظومة... لذلك فان هذه العلاقات تكون التركيب الاساسي للمنظومة 
ومستويات الاجزاء المسختلفة(40) . 
ج - اهداف المنظومة : 

توجد ثلاثة اهداف رئيسة لاية منظومة وهي : 
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النمو 20:05 6» الاستقرار ‏ الثبات 5:36:16 التفاعل 302ا2))11(121653 ويشمل التمو 
في الانظمة كلا من التشوء +معتومه1ء067 والتطور الهيكلي 52نا ناولع [تناأمناماة 
فالنشوء يكون واضحاً في المنظومة ويبدآ من حالة النشوء الاولية الى أن تصل المنظومة الى 
مرحلة النضج . أما التطور الهيكلي فيشير الى التغييرات في هيكل المنظومة. أو في اجزائها 
التي تنشأ نتيجة تكيفه للظروف البيثية الجديدة. 

أما الاستفرار فيتم تحقيقه عن طريق التنسيق فيما بين اجزاء المنظومة» وبين هذه 
الاجزاء والبيئة التي تحمل فيها وحالة الاستقرار في أية منظومة هي ليست حالة الثبات 
المطلق وانما هي احدى حالات الاستقرار في لحظة معينة من حياة المنظومة. وفي حالة 
التعرض لمؤثرات خارجية فان المنظومة تتحرك من حالة الاستقرار الى حالة عدم الاستقرار 
ويذلك تبدأ بالعودة الى حالة الاستقرار عن طريق اجهزة التكيف الموجودة فيهاء والتي تقوم 
باجراء التغيرات اللازمة لمواجهة التبديلات في البيئة والتي كانت السبب في حالة عدم 
الاستقرار. كما أن أية منظومة تعتمد في ادائها لوظائفها على العلاقات فيما بين أجزائها 
فتسعى الى تحقيق هدف التفاعل بين هله الاجزاء «الافراد» وهذا التفاءل يعني كفاح 
المنظومة من اجل اليقاء . وتحقيق هذا الهدف يؤدي الى الرضى لدى العاملين فيها. 


د العمليات الاساسية للمنظومة: 
من الجوانب الاخرى التي لابد من دراستها في أية منظومة هي العمليات الرئيسة 

فيها ويختلف العلماء في تحديدهم لاهم هذه العمليات الا أن اغلبهم يتفقون على ثلاث 
عمليات ادارية رئيسة في المنظومة الحية وهي: 
١‏ الاتصال هتدع تسناشلتلاه0) . 
ب التوازن ©821820. 
ج ‏ اتخاذ القرارات كد0ذهذ1210. 

فالاتصال يعد الوسيلة التي يتم فيها ريط اجزاء المنظومة فيما بيئها ويؤدي الاتصال 
وظيفة دفع اجزاء النظام على القيام بالوظائف الخاصة بها واستلام نتائج العمل وكذلك القيام 
بوظيفة السيطرة والتنسيق لربط الاجزاء المختلفة للمنظومة بمراكز اتخاذ القرارات فيها(42). 

أما بالنسبة لعملية التوازن فهي تشير الى آلية التوازن بين الاجزاء المختلفة في المنظومة 
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للمحافظة على تجانس هيكل العلاقات المسختلقة بين الافراد(43). أما عملية اتخاذ القرارات 
فتعد جوهر عملية التحليل لاية منظومة ويوجد نوعان رئيسان من القرارات التي تتخذ في 
المنظومة وهما(44): 
١‏ فرارات متعلقة بالمنظومة : وتتعلق بالقضايا المرتبطة بتحقيق أهداف المنظومة. 
ب قرارات متعلقة بالافراد : وتتعلق بالمشاركة في المنظومة وما تطلبه من اسهامات 
الافراد فيها. 
ومن أجل بيان المعنى الحقيقي للمنظومة باعتبارها مؤسسة اجتماعية وحضارية أساسية 
في عالمتا المعاصر فاننا نعرض العناصر والسمات التي تصف المنظومة: 
١‏ العناصر التي تتالف منها المنظومات الاجتماعية : 

تتالف المنظومة الاجتماعية من جملة عناصر يقوم كل منها بوظيفة محددةء وتترابط 
العناصر فيما يينها لتكون كلا متكاملاٌ يعرف بالمنظومة وهذه العناصر هي : 


1-الدور ع1:01 
كل فرد في المنظومة له وضع او مركز 3083/زو20» معين» ويتطلب هذا الوضع من 
الفرد ان يقوم بجملة انشطة لها صفة الانتظام والتكرار وهذه الانشطة هي التي يطلق عليها 
في الاصطلاح العلمي كلمة الدور 45(2016) ولذا فان الاصطلاح يسمح لنا بالتركيز على 
الجانب الاجتماعي دون أن تأخل في الحسبان الجوانب الشخصية للقائم بالدورء فالذي يقوم 
بدور معين قد يتغير عن طريق ترك العملء» أو عن طريق الترقية» أو عن طريق الوفاةء أما 
الدور نقسه فانه لايتغير بل يظل ثابتا(46) . 
ويطلق على تباين الادوار اصطلاح تقسيم العمل: وعلى قدر الاختلاف في الادوار 
يحدث الاعتماد المتبادل بينها حتى تتكامل العملية الانتاجية ويسير العمل في توافق وانسجام 
ويحدد الدور الاجتماعي الحقوق والواجبات التي ترتبط بالمركز» كما أنه يساعد على تنظيم 
توقعات الافراد الاخرين من الشخص الذي يشغل مركزا معينً(47)ء كما يمكن الفرد نفسه 
من تحديد توقعاته من الافراد الذين يتعاملون معه بحكم مركزه. 
2 الجماعات الفرعية : ومدمج - طدد8 
يطلق اصطلاح الجماعات الفرعية على أي جزء من اجزاء المنظومة تتوفر فيه تحصائص 
- 110 - | 


ا 
ا 


معو 46م 0.000 600660066 .© العدد 4 كانون أول / ديسمير 1992 
المنظومة نفسها(48). ومن الامور الطبيعية أن تشتمل كل منظومة على مجموعة جماعات 
فرعية» ففي الجامعة مثلاً نجد جماعة الصحافة» جماعة النشاط الفني واتحاد الطلاب 
وغيرها. وثمة علاقة طردية بين الاختلاف القائم بين الجماعات الفرعية بعضها ببعض وبين 
حرجة الاعتماد المتبادل بينها(49). 
3- فنسق المكانة وتدرج السلطة : 

تأخل المكانات الاجتماعية في كثير من المنظومات شكلاً هرمياء وغالباً ما يكون 
لاصحاب المكانات العليا الحق في التاثير على الآخرين وذلك عن طريق وضع القرارات 
والقوانين وما يتصل بها من اجراءات ويعرف هذا الحق بالسلطة(50) 023 مط) ها وتوجد 
السلطة في المنظومة على ثلاثة أنواع: سلطة تنفيذية 410201119 #نتنفن1؟ ويكون لصاحبها 
الحق في اتخاذ قرارات خاصة بتنفيذ اشياء معيئة أو عدم تنفيذهاء ومن أمثلة هذا النوع سلطة ١‏ 
المدير العام ومدير الادارة ورئيس القسم(51). 

أما السلطة الاستشارية 0:3]923طاناش 8344 » فيكون لصاحبها حق تحضير التوجيهات 
ووضع التوصيات والاقتراحات دون ان يستطيع الزام الاخرين بتئفيذ اقتراحاته وتوصياته. 
ومنها سلطة المستشار أو اليباحث أو الخبير أما السلطة الوظيفية (2600281ناة 
انه ط)ناق؟ فهي التي يستمدها صاحبها من الخدمات التي يؤديها الي الوحدات الادارية 


الاخرى(52). 
4 - التقفاعل بين الاحزاء : 


تعد المنظومة نوعاً من التنظيم الاجتماعي للتفاعلات الاجتماعية والتفاعل 
(ههناع3مء11» يعني وجود اتصال بين مختلف العناصر والاجزاء بحيث يؤثر كل منها في 
الاخر ويتأئر به. ويتم الاتصال في المنظومات أما بطريق مباشر كأن يتحدث الرئيس مع 
المرؤسين مباشرة» أو بطريق غير مباشر بواسطة الخطابات والمنشورات أو الاتصال 
الهاتفي . 

وقد يكون الاتصال 28003عنصناجسجوه0» في اتجاه واحد كأن يصدر المدير تعليماته 
وقراراته وتوجيهاته الى المرؤوسين دون أن يكون لهم الحق في مناقشته. وغالبا ما يأخحذ هذا 
الاتصال الطابع الرسمي» وقد يكون الاتصال في اتجاهين كأن يكون للطرفين موضع 
الاتصال الحق في المناقشة وتبادل الرأي» ويكون هذا النوع من الاتصال في جو ودي بعيداً 
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عن الاعتبارات الرسمية ويؤدي الى تكامل المنظومة وتماسكها(53) . 
5 المعافير : عسرهة 

تسير كل منظومة وفقاً لعدد من القواعد او الضوابط التي تضعها بهدف تنظيم سلوك 
أعضائها وتحقيق التناسق والتجانس بين الافراد والجماعات داتخلها. كذلك تستخدم كل 
منظومة مجموعة من المعايير التي تستئد اليها في تقويم الاداء والحكم على الانجازات 
وتعيين حرجات الاخفاق أو النجاح في كل حالة(54). 
6- الجزاءات : 

يرتبط كل معيار بنوعين من الجزاء. وهذا الجزاء قد يكون مكافأة أو عقابا. فالعامل 
المجد في عمله هو الذي يحصل مكافاة تشجيعية والعامل المقصر يخصم جزءا من راتبه 
فالمعيار هنا.هو العمل الجادء والجزاء هو المكافاة التشجيعية أو الخصم من المرتب(55). 
7 القيم وعستلد7؟ 

القيم عبارة عن مجموعات مركبة من المعايير نستخدمها مقياساً أو مستوى نستهدفه في 
سلوكتاء ونسلم بأنه مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه. ويتضمن مفهوم القيمة اتخاذ الانسان 
قراراً أو حكما يتصرف بمقتضاه في موقف مشكل(56). 

ومن البديهي أن تماسك المنظومة يتوقف الى حد كبير على وحدة القيم السائدة فيها 
وانتشارها وانسجامهاء أي عدم وجود التناقضات الاساسية فيها. 
ب السمات التي تصف المنظومة : 

اذا سلمنا بأن المنظومة عبارة عن نظام مستمر من الانشطة الانسائية والمتتاسقة التي 

تستخدم في تمويل مجموعة من الموارد البشرية والمادية والمالية والفكرية من أجل حل 
المشكلات التي تعترض اشباع بعض الرغبات الانسانية وذلك بااتفاعل مع النظم الاخرى في 


البيئة المحيطة(57). 
فإننا نقدم تحليلا للسمات التي تصف المنظومة ومنها: 
1 - الاهداف: 


فكل منظومة تسعى لتحقيق آهداف محلدة سواء كانت أهدافاً مادية مثل انتاج السلع 
وتوزيعها أو أهدافاً معنوية مثل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وما اليها. وهذه الاهداف 


تمثل المرشد الذي يوجه حركة المنظومة والمعيار الذي تقيم النتائج والانجازات في 
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ضوئه(58). 
 *‏ الانشطة : لابد من ممارسة بعضى الاعمال آو الانشطة حتى تحقق المنظومة أهدافها 
المحددة. 


#ء الموارد : توفر الموارد اللازمة (بشرية ‏ مادية او طبيعية) بالكمية المناسبة والجودة 
السليمة هو شرط آساسي لامكان قيام المنظومة بالانشطة المحققة للاهداف. 
+ المناخ' : هو المصدر الرئيس الذي تستمد منه المنظومة أنواع الموارد اللازمة لعملياتها. 
وعلى ذلك فان كفاءة وفعالية الانشطة التي تمارسها المنظومة ونوعية التتائج والانجازات 
التي تحققها تتوقف -جميعا على كميات وأنواع الموارد التي يوفرها لها المناخ(059. 
ه ‏ الاعتماد المتبادل : طبيعة العلاقة بين معظم المنظومات يمكن وصفها بأنها علاقات 
اعتماد متبادل» بمعئئ أن كل منها تعتمد في انجاز عملياتها على منظومات اخرى. 
5 الحركة ؛ المتنظومة دائبة الحركة من أجل تحقيق الاهداف التي قامث من أجلها. وفي 
خلال حركتها تتعرضى لحالات مختلفة من النجاح والاخفاق(60). ومن التحليل السابق 
يتضح لنا مدى تعقد المنظومات الحديثة ومن ثم صعوبة عملية ادارتها وتوجيهها. 

والشكل التالي يعبر عن المعنى المقصود للمنظومة الحديثة. 


المناخ المحيط 
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ومن المعنى المقصود للمنظومة الحديثة للخصائص التالية : 
1 - وجود تقسيم العمل» ومراكز السلطةء ونظام الاتصال بين مختلف 8 المنظومة 
بشرط أن يحدث ذلك وفقاً نسياسة مقصودة» وتخطيط مرسوم يعين على تحقيق أهداف 
المنظومة. 
2 - قيام مراكز السلطة بالمنثلومة بالعمل على تحقيق الاهداف المطلوية وذلك عن طريق 
الانشطة القائمةء وتقويم الجهود المبذولة» وإعادة 5 الهيكل التنظيمي اذا وجد به جواتب 
قصور تحول دون تحقيق الاهداف المبتغاة. 
3 تجديد القوى عر العاملة في المنظومة» عن طريق استبعاد الاشخاص غير 
الصالحين» وتعيين اشخاص جددء واعادة ترتيب الاشخاص في المنظومة عن طرق النقل 
والترقية بحيث يساعد ذلك على تحقيق الاهذاف المرجوة(62). 
4 وجود سلم من الاهداف ذات ترتيب وأوليات محددة للمنظومة(63). 

واذا كانت هذه هي خصائص المنظومات في مجتمعنا فيجدر بنا أن تتعرض الى 
أعراض هذه المنظومات والتي يمكن أن نجملها في: 
1 - ثقة عمياء بالانسان الغربي والاجنبي في منظومات الاعمال وغيرها وهو ما لانجده في 


المنظومات الاجنبية. 

2 - بيروقراطية عمياء تستمتع باذلال الانسان والتعطيل والضياع في الوقت التكلفة والالتزام 
بالشكل وليس بالجوهر. 

3 - جمود في اللوائح والقوانين والادلة التنظيمية. بما يجعل من المنظومات نظاما 
استاتيكياً. 

4 - منظومات مرتبطة باشخاص ذوي مراكز قوى اجتماعية تقوم المنظومات بقيامهم وتنهار 
بانهيارهم . 


5 - من السهل الغاء منظومة أو ضمها للغير حتى ولو كان بناقها قد استمر سئوات. 
6 - بعض المنظومات ذات اهداف غير واضحة أو غير محلدةء وتتسم -حركة اعادة التنظيم 
والبقاء بالبطء (64). 

ومن كل ماسيق تبدو اهمية التخطيط للثورة التنظيمية في مجتمعنا والارتقاء بالعمل 
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لتنظيمي والعمل الاداري وتكوين جيل جديد من المنظمين وتدريب الانسان على التنظيم 
وعملياته خلال مراحل شموه المختلفة» ومحاولة معالجة الاعراض السابق ذكرها والعمل 
على الوقاية منها ببرامج الاصلاح الاداري المختلفة: التدريب ‏ الاستشارات التنظيمية - 


الببحوث في التنظيم . 
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الحقول الكهرمغنطيسية والإنسان 


الدكتور أحمد عمر دوسف الدكتور محمد موسى 
أستاذ الهندسة الإلكترونية ‏ جامعة دمشق الأستاذ المساعد في كلية الهندسة 


مدير المركز العربي للتعريب والترجمة يدمشق الميكانيكية والكهربائية ‏ جامعة دمشق 
تمهدد 

تتعرض جميع الكائئات الحية بشكل دائم للحقول الكهرمغنطيسية الناشئة عن خطوط 
نقل الطاقة الكهربائية ومختلف أنواع التجهيزات الكهربائية والإلكترونية والأمواج الميكروية 
والإشعاعات الكهرمخنطيسية المنتشرة في الفضاءء هذا بالإضافة إلى أن ححياة الإنسان 
والحيوان قد تطورت ضمن حقل مغنطيسي أرضي يساوي تقريباً 0.5 غوصاً وضمن حقل 
كهربائي أرضي يساوي نحو 100 فولت/ متر في حالة الجو الصافي الخالي من الغيوم» ومن: 
الممكن أن يصل هذا الحقل لعدة آلاف من الفولت لكل متر بوجود غيوم مع عواصف 
رعدية . 

لقد اهتم الانسان منذ أمد بعيد بالدراسات التي تخص التأثيرات المتبادلة بين المادة 
الحيوية والحقول الكهرمغنطيسية من مختلف الترددات» وتوصل إلى الكثير من النتائتج في 
هذا المغممارء فمنها ما تؤكد تأثيرات ايجابية وبخاصة في مجال معالجة بعضى الأمراض 
واستخدامها في التشخيص» ومنها ما تؤكد بعضض الجوانب السلبية وذلك عندما تسيب 
الحقول الكهرمغنطيسية حسب شدتها ونويتها أمراضاً قد يصل بعضها الى حد الخطورة. 

ويمكن تصنيف الدراسات المرتبطة بتأثيرات الحقول الكهرمغنطيسية في المادة الحية 
تبعاً للتردد» فعندما تكون ترددات الموجة أعلى من 13312 30»: فإن الموجة الكهرمغتطيسية 
في تفاعلها الحيوي تدخل في نطاق الترددات العالية والتي تخضع لقوانين الإنتشارات 
الموجية» في حين عندما تكون الترددات أخفض من ذلك فإن طول الموجة سيكون أكبر 
بكثير من أبعاد التركيب الحيوي وعليه ستخضع هذه الحقول لقوانين فرادي وأمبير. 
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وقد أثبتت التجارب أن التأثيرات الحيوية للحقول الكهرمغتطيسية تختلف اختلافاً 
جذرياً باختلاف التردد. 

إن الدراسات العلمية في هذا المجال مازالت قليلة يسبب صعوية تقدير هله التأثيرات 
المتبادلة بين المادة الحيوية والحقول الكهرمغتطيسية وكشفها وقياسها من جهةء وتداخل 
المحددات المتنوعة والمعاملات المختلفة عند ريات الحيوية من جهة أخرىء إلا أن 
هناك جهوداً كبيرة تبذل في هذا المجال لأهمية مثل هذه الدراسات سواء على صعيد 
الاستفادة من هذه التأثيرات أو الحد مئها. 


تاثيرات الحقول الكهرمغنطيسية في النسيج الحبوي 

تقسم تأثيرات الحقول الكهرمغنطيسية ية في النسج اللحيوية الى تأثيرات حرارية وتأثيرات 
غير حرارية . 
أ التأثيرات الحرارية للحقول الكهرمغتطيسية. 

تنشأ التأثيرات الحرارية للموجة الكهرمغطيسية من تحول الطاقة الموجية إلى طافة 
حرارية بسبب ضياعات جول الحرارية للموجة الكهرمةنطيسية ية في و.حدة اللحجم من المادة 
بالعبارة التالية : 


00 8ن . 11.7 د زط 
حيث 5 المقاومة النوعية للنسيج الحيوي مقدرة بالصد. 2 و التردد مقيساً بالهرتز(:ة1) فى 
8 شدة الحقل الكهربائي مقدرة بالدم/7» و ع ثابت العازلية الكهربائية ه/ظ. 
تعطى ضياعات العزل الحرارية في وحدة الحجم من المادة بالعلاقة التالية: 


1 
(2) 5 ططها . 1. 8.5 5.5510 - بوط 


حيث 5 هي زاوية الضياعات الحرارية للحقل الكهربائي وع ثابت العازلية النسبي . 
تحدث التأثيرات الحرارية على مرحلتين بالنسبة للتسخين: 
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اولا - امتصاص الطاقة المشعة ويعتمد على الثوابت والمعاملاث والمحددات الكهربائية 
ثانيآ - انتقال الحرارة من الثقاط الساخنة إلى النقاط الباردة ويعتمد على قدرة المادة على 
التوصيل الحراري وهناك آليتان يتم بوساطتهما توليد الحرارة في النسيج الحيوية يالحقول 
الكهر مختطيسية . 
حيث تعتمد الآلية الأولى على التيارات الكهربائية ذات الترددات العالية» وتحدث 
الثانية بالإشعاع الموجي الكهرمغتطيسي لذلك تسمى بالإنفاذ الحراري الاشعاعي 
لم112 13012300 . 

تتتج تيارات التردد العالي التسخين الأفضل للمحاليل الكهروليتية» أو لأي ناقل» 
:وذلك عندما تتغير التاقلية وفقاً للمعادلة التالية: 


)3( 6 - و6020 


حيث : 2 طول موجة تيار التردد العالي مقدراً بالمتر 

حع . الناقلية النوعية مقدرة بال/ة 

6 - ثابت العازلية الكهربائية مقدرة بالجم/11 

لقد دلت نتائج الدراسات أن الحرارة المتولدة في واحدة الحجم من الشحم تحت 
الجلد أكبر بكثير من الحرارة المتولدة في النسج العميقة ذات المحتوى العالي من الماء 
كالعضلات مثلا. 

كما وجد أن نسبة كمية الحرارة المتولدة في واحدة الحجم من الشحم إلى الكمية 
الكلية من الحرارة المتولدة في واحدة الحجم من النسج العضلية تتناقص مع ازدياد التردد. 

بالتالي فإن زيادة التردد لتيار المعالجة ترفع من الحرارة الواصلة إلى النسيج العضلية 
وهذا يسبب زيادة تسسخين النسج مما يؤدي إلى تلفها. 

تتغلب آلية الإنفاذ الحراري الإشعاعي على التأثيرات الكبيرة للحرارة غير المرغورب 
فيها والناتجة عن التسخين بتيارات التردد العالي» وتعتمد هذه الال على تردد الاشعاع 
وثابت العازلية الكهربائية للنسج المختلفة الذي يتغير يتغير الترددات بسبب استقطاب ماء 
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التسج . 
ش 1 المشكلة الأساسية لهذه الآلية في أن اصطدام الموجة المشعة بالجسم يكون سبياً 
في انعكاس قسم من هذه الأشعة إلى الفضاء الخارجي ويمكن معالجة هذه المشكلة 
باستخدام مادة ذات خصائص كهربائية تمائل تلك الموجودة في الجسم . 

يمكن انطلاقا من الضياعات الحراربة للموجة الكهرمغنطيسية وتوهيتها في النسج أن 
نحدد سلوك الموجة في النسج المذكورة. وهكذا فإن معامل الامتصاص لجميع الأمواج 
المستوية في المواد اللااتجاهية (الايزوتروبية) يعطى بالعلاقة التالية : 


.عدت أت 
6 © مآ | 


حيث 15 شدة الحقل الكهربائي عند الحمق 4 من سطح المادة وي[ شدة الحقل على 
سطح المادة و06 معامل التوهين» والذي يعطى بدلالة ثابت العازلية الكهربائية والمقاومة 
النوعية للنسيج وطول الموجة وفق العلاقة التالية: 


(5) 0 تر شلك + ريمع دركقة) - تي 
مع 


وهكنذًا فإن الطاقة الممتصة تتناقص وبالتالي تزداد الضياعات بحيث يتعذر وصول 
التسخين إلى النسج العميقة ويظهر تحسن واضح على المعالجة الحرارية بالموجة 
الكهر مخنطسية » عندما يصبح طول الموجة نحو ته 12 فما فوق. 
ب - التأثيرات غير الحراريه للحقول الكهرمختطيسية : 

يقصد بالتأثيرات غير الحرارية للحقول الكهرمغتطيسية في النسبج الحيوية الآثار الناتجة 
من التفاعل والمستقلة عن التأثيرات الحرارية. إن الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ما 
زالت في طور البحث. 

تظهر عادة مثل هذه التأثيرات نتيجة تفاعل الحقل الكهرمغنطيسي مع إحدى الخلايا أو 
مع عنصر من عناصر أعضاء الجسم . 

ويمكن في هذا المجال تحديد أربعة اتجاهات أساسية لهذا التأثير وهي : 
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1 - تراكم الظواهر نتيجة التعرض للاشعاع دورياً. 
2- الحساسية العالية لعضو ما نحو الحقول الكهرمغنطيسية . 
3- تحسن الوضعية العامة للعضو أو لبعض أجزائه نتيجة تعرضه للحقول الكهرمغنطيسية . 
4 - ظهور عدم تجانس يؤدي إلى انخفاض خاصية معيئة للعضو نتيجة تعرضه للحقل 
الكهرمغئطيسي . 

هنا يمكن تصنيف التأثير غير الحراري إلى تأثير الموجات ذات الترددات العالية 
والموجات ذات الترددات المنخفضة. 

فعتدما تكون موحة الحقل الكهرمغنطيسي ذات تردد عال فوق 3/1512 300 فان عبارات 
شدتي الحقل 13و 11 تصاغ وفقاً لمعادلات ماكسويل والعلاقات الموجبة» ويمكن للسهولة 
استخدام شعاع بويتتينغ المعبر عن الطاقة الساقطة على وحدة السطوح . 

أي عندما يكون تردد موجة الحقل الكهرمغتنطيسي بحدود 3112 300 فما فرق تظهر 
التأثيرات الحيوية على التحو المبين في الجدول رقم(١).‏ 

يمكن تلخيص معاملات ومحددات التأثير الحيوي للحقل الكهرمغنطيسي بما يلي: 
1 - كثافة طاقة الاشعاع مقدرة بالده/7717 (شعاع بويتتنغ). 
2- زمن التأثير أو التعرض للاشعاع الكهرمغنطيسي ] ويقاس بالثانية. 
3- اتجاه شدتي الحقلين 8 و 11 بالنسبة للجسم الحيوي. 
4- تردد الموجة الكه رمغنطيسية مقدرا بال2آ1. 
5- موضع ومكان تأثير الحقل الكهرمغنطيسي. 
6 - الحالة الفيزيائية للعضو المعرض للاشعاع الكهرمغتطيسي كالتعب والحالة النفسية 
والعصبية. 
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الجدول (1) 


كثافة طاقة الاشعاع 


ارتفاع في ضغط الدم 


قفزياً ثم انخفاض حاد 


تغيرات في التروية للطحال والكيد 
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7- تأثيرات البيئة المحيطة كدرجات الحرارة والرطوية والضغط وغيرها. 

مازالت الدراسات التي تخص التأثيرات الحيوية للحقول الكهرمغنطيسية ذات ترددات 
منخفضةء أي أقل من :15312 30 في طور البحث الأولي وبخاصة في مشمار الإدراك 
الحيوي وتحديد الفهم الفيزيائي لمثل هذه التأثيرات. 

تمتاز الموجة الكهرمغنطيسية منخفضة التردد بطول موجة كبير بالمقارنة مع الأبعاد 
الهندسية للأعضاء الحيوية» لذلك يمكن عدها شبه ساكنة» وبالتالي تقوم نتائج تفاعلاتها 
الحيوية انطلاقا من التأثيرات الحيوية للحقلين الكهربائي والمغنطيسي كل على حدة. 

تشكل بعض الظواهر المعروفة حتى الان القاعدة الأساسية لمثل هذه التأثيرات والتي 


1 - ظاهرة الاستقطاب الكهربائي والمغنطيسي الناتجة من تأثيرات الحقلين الكهربائي 
والمغناطيسي كل على حدة. 


2- ظاهرة استقرار الجزئيات ذات الطاقة الكامنة المنخفضة . 
3 - أئر التقويم للخلية المعرضة للحقل» حيث يؤدي فرق الكمون الكهربائي المطبق بين 
طرفي غشاء الخلية إلى زيادة انتقال الشحنات الكهربائية في إتجاه ثابت. 

وتكمن أهمية التأثيرات الحيوية للحقول الكهرمغنطيسية ذات ترددات منخئضة في أن 
اغلب الناس معرضون للحقول التاتجة عن الشبكات والمحطات الكهربائية ذات تردد 50 
2 و ]8 60 المنتشرة في كل مكان. 

لقد أكدت نتائج الدراسات والتحريات في الفترة الاخيرة أن الاطفال القاطنين في 
المنازل القريبة من خطوط التوتر العالي والمحطات الكهربائية معرضون أكثر من غيرهم 
للاصابة بسرطان الدمء لأن حقول الترددات المنخفضة تحدث تأثيرات كثيرة في النظم 
الحيوية(2). 

قد يحصل تدفق زائد لمادة الكالسيوم عند تأثير الحقول المذكورة» مما يدل على 
علاقة استجابة بين السبب والأثرء أو على آلية الترشيح في الخلية. لدى إجراء دراسة أكثر 
تفصيلا وجد أن أنزيم الأورنثين منزوع الكربوكسيل - ع128 نإ«هطتةءءك منطتصهم0) 
(050 يتزايد في الخلية عند تأثير هذه الحقول» وعادة تكون زيادة ©0156 مؤشراً لتطور 
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السرطانء كما لوحظ زيادة ال0100 في خلايا لمفاوية مسرطئة عندما أخضعت للحقول 
ذاتها. 

كما بينت التجربة أن حقول التردد المنخفض من مرتبة الميليى غوص تغير من معدل 
إنتاح الحمض النروي (4ل128 - لذعة عزء[متص وطقز:ه101) في الخلايا اليشرية. 

تتكون أغشية الخلية من طبقتين من جزيئات الشحوم الفوسفورية وتدعى ثنائية الطبقة 
الشحمية . كما هو مبين في الشكل(1) . 


ر 


الجزئيات المستقبلة اانا 


5عاناعع اوم 


لكايه 100 0 مم 
مضه 1ش 
النال1] لانن 


مص يز 
27> م 


غام | مطموموم 


الشحم الفوسفوري 
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توجد في هذه البنية مكونات اخرى تمتح الخلية قدرة على العمل كنظام فيزيائي 
متعاون عند حقول كهرمغنطيسية معينة بترددات منخفضة» حيث تستقبل الإشارات 
الكهربائية وتعمل الجزيئات الناقلة في الأغشية كقنوات مكيفة للفصل والوصل تبعاً للحاجة» 
ولكن عندما تتغير الحقول الكهرمغتطيسية المذكورة يمكن أن يختل أثر نقل الشوارد الحيوية 
عبر الغشاء وذلك بسبب ظهور شاردة قوية» كما يمكن أن تظهر أخطاء معيئة في التوازن 
المعلوماتي الحيوي» وهناك احتمال ازدياد حساسية الإنسان لبعض الظواهر الطبيعية. 

وهكذا فإن تعرض الإنسان لمدة طويلة» وبخاصة الأطفال» لكثافة تدفق مغنطيسي 
بتردد :112 60 او 512 50 أعلى من 0.3 ميكروتسلا (1م) يزيد من خطر إصابتهم ببعض 
أنواع السرطانات. كما أن التعرض لتدفق مغنطيسي بكثافة سم 1.5 فما فوق يؤدي إلى 
أخطار الإجهاض. 

لقد برهنت بعض التجارب أن الخلايا والأعضاء التي تخضع لحقول كهرمغطيسية تغير 
من امتصاصها لبعض المواد الخاصة بالخلية وكذلك تختل عملية نقل المعلومات الورائية 
فيها مما يشكل تغيرات في تركيب البروتين» وعندما تكون الترددات أقل من 24112 100 
فإن الحقل يؤدي إلى تركيب بروتينات مختلفة. 

يتم حساب التردد الرنيني لمعظم الأيونات الحيوية الخاضعة للحقل المغنطيسي الثابت 
بالعلاقة التالية : 


حيث 0 شحنة الأيون مقدرة بالكولون و 2ه - كتلة الأيون مقدرة بالغرام. 

تبين بعض الدراسات الأخرى أن تعرض الإنسان لحقل كهربائي بشدة 1237/50 9 
متزامن مع حقل مغنطيسي '1' 20 عند تردد :132 60 و 117 50 يؤدي إلى تباطؤ في معدل 
دقات القلب ويسبب تغيرات في المئبهات العقلية وتحدث استقطابات قسرية للخلايا 


الدماغية . 
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اختبارات عملية 

لقد أجربت تجارب عملية عدة في جامعة دمشق ‏ كلية الهندسة الميكانيكية والكهريائية 
بغية التعرف على تأثير الحقول الكهرمغتطيسية على النسيج الحيوية وفيما يلي وصانه موجز 
لهذه التجارب والأجهزة المستخدمة فيها وكذلك النتائج والإستنتاجات. 

لقد اقتصرت التجارب المذكورة على تأثير الحقول الكهرمغنطيسية ذات الترددات 
المنخنقة . 

تتلخص هذه التجارب بتعريض إناس مختلفين لحقول كهرمغنطيسية يترددات تتراوح 
بين 112 50 و 132 100 وكذلك بزوايا ورود ممختلفة للأشعة 5 و 11. 

وتتكون دارة الإختبار المستعملة في التجارب آنفة الذكر من العناصر الآتية 
الشكل(2): 

- متبع للموجة الكهرمغنطيسية يولد حقولا جيبية ونيضية بترددات تصل ححتى 10 

1 

هوائي إرسال صمم خخصيصاً لاختبارات التأثير المذكور آنفاً مقياس قولت رقمي دقيق 
بمدى قياس يصل حتى 107. 

راسم إشارة مسخزن بممانعة دل عالية من مرتبة اى 3) ويسمح بتخزين الإشارة لاتمكن 
من دراستها وتصويرها. 

لوحة مدرجة بهدف قياس زاوية انحراف المؤشراث 


الشكل (2) 


الشكل © : : - منبع الموجة الكهرمغنطيسية » 2 - هوائي الإرسال 3 -مقياس فولت » 4 - راسم الإشارة 
الخرن , ك5-لوحة تدريج ء 6- جهاز قياس الموجة الخلفية وكشفها » 7 - الإنسان المعرض 
للحقل » 8-المكشاف 
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- جهاز كشف الإشعاعات النافذة (الخلفية) وقياسها . 
- مكشاف تأثير الحقول على الإنسان موضع التجربة. 
ونورد فيما يلي وصفا للمكشاف المذكور : 
لقد صمم مكشاف تأثير الحقل الكهرمغنطيسي في الإنسان المستخدم في الاتختيارات 

آنفة الذكر اعتماداً على المبدأ المستخدم للكشف عن المياه الجوفية بوساطة جذع شجرة مرن 
أو أدوات أخرى كتلك المبيئة في الشكل (3)» حيث يمسك الكشاف بالمقبض ويسير في 
منطقة مدارات وحيتما يلتوي الجذع إلى أسفل فإن ذلك يشير إلى وجود مياه جارية في هذا 
المكان» وعندما يستخدم المكشاف ينتظر حتى يتقاطع المؤشران ونقطة التقاطع هذه تدل 
على موقع وجود المياه الجوفيه. 

إن هذه العمليات صحيحة وتعطي عند بعض المتمرسين نتائج مرضية وبدقة جيدة وهي 
معلنة كظاهرة علمية جديدة. 

لابد من إيراد بعض الحقائق العلمية الهامة في هذا المجال : 

أ عند دراسة تأثيرات الحقول الكهرمغتطيسية على المادة يجب أن نأخذ بالحسبان فوتونات 
الطاقة الكهرمغنطيسية وجسيمات المادة وعند امتصاص الأول هناك احتمال تغير في مدارات 
الالكترونات في الذرة وفي الخواص الفيزيائية والكيميائية أو بشكا, عام فى الحالة الطاقية 
للمادة. 


الشكل (6) انواع مختلفة من المكاشيف 
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ب إن كل جسم يتصف بطيف كهرمغنطيسي يتبادل بواسطته الطاقة» باستمرار» مع الوسط 
المحيط» وتبعاً لخراص هذا الطيف وزمن التأثير المتبادل فإن المادة» كلياً أو جزئياء 
تكتسب خواص معينة . 
اج - تتولد في المياه الجارية أثناء جريانها وئتييجة الاحتكاك شحنات كهربائية ذات قطبية 
واحدة وبالتالي تظهر الطبقة الثنائية على الحدود البينية للماء وما يحيط به. 

تتشكل الطبقة الثنائية على الحدود البينية للمادتين السائلة والصلية» وتتكون من 
الأيونات بقطبية كهربائية معينة ومرتبطة بسطح المادة الصلبة ومن الشحنات الكهربائية بقطبية 
معاكسة متتشرة داخل السائل. إن كثافة الأيونات في الطبقة الثنائية تتعين من التأثيرات 
الكهربائية المتبادلة وبمشاركة الحركة الحرارية العشوائية وانتشار الأيونات من المنطقة ذات 
الكثافة الأعلى إلى المنطقة ذات الكثافة الأقل» أو الانتشار من الجدار الحدودي إلى كثلة 
السائل. وهكذا فإن هذه الشحنات يمكن أن تفرغ عندما يصل الحقل الكهربائي إلى سوية 
معينة أو تتعادل بشحنات كهربائية من قطبية محاكسة ومولدة بالطريقة المذكورة نفسها. 

يتضح مما سبق أن ثمة احتمال ظهور تيار كهربائي من حركة الشحتات الكهربائية 
يمكن حسابه بالعلاقة التقريبية التالية: 


1- 7 0 250 7 


حيث : 1 شلة تيار حركة الشحنة الكهربائية (8) 

ه: - نصف قطر مجرى السائل (س) 
مذ فرق الضغط بين نقطتي الدراسة لمجرى السائل (2-يمة.!-صعك) 
- اللزوجة الديناميكية (2-يرة.! دمع 
ب - ثابت العازلية النسبي لليادة . 

8285.102 ع مع 

نآ - طول المجرى (دهم) 
ه - الكمون الكهرديناميكي (7) 
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تولد التيارات الكهربائية النبضية عند تعديل الشحنة الكهربائية حقول كهرمغنطيسية 
نبضية يمكن أن تقطع مسافات كييرة نسبياً في الأرضء وهذا يتوقف على الناقلية النوعية 
للأرض في المنطقة المراد دراستها وثابت العازلية الكهربائية لها. 

يحسب عمق الولوج بالعلاقة التالية : 

8 1 - عر يك + )للع ,د درق 

حيث : © - الناقلية النوعية للأرض مقدرة بال + (نه.ه) 
د تؤثر الموجة الكهرمغتطيسية في المنبهات العقلية وتشكل استقطابات للدماغ وحالات 
خاصة في الجملة العصبية للإنسان الحامل لأداة الكشف مما يؤدي إلى توقفه في مكان 
الإصدار كنتيجة لمجمل التأثيرات المذكورة للحقل الكهرمغنطيسي على المادة الحيوية. 
يتخذ من هذه الأدوات مكشافاً أو مؤشراً لوجود المياه في المنطقة التي يتوقف فيها الإنسان. 
وفي جميع الحالات يحصل ارتخاء في الجملة العصبية وتركيز للمنبهات التي تترك أثراً 
معلوماتياً لوجود المياه في هذا المكان. 

تحدث جميع هذه الظواهر كما ذكرنا نتيجة لتفاعل النسج الحيوية مع الموجة 
الكهرمغنطيسية التبضية بترددات منخفضة. 

لقد أجريت التجارب وفق الترتيب التالي: 

1 - تمت موازنة مجسات الكشف على صفر لوحة التدريج عند وضعية ثابتة للشخص 
الحامل دون أي تأثير حتى استقرت المجسات تماماً كما هو مبين في الشكل (2). ثم 
أغلقت دارة المولد الثبضي للموجات الكهرمغتطيسية وقيست مطالات الموجة الواردة إلى 
جسم الإنسان وكذلك مطال الموجة الخلفية. 

أعيدت التجربة عشرين مرة للشخص نفسه ثم كررت بالطريقة ذاتها لشخص اخخر. 

2 وضعت المجسات في نقطة مفروضة دون معرفة الشخص الحامل» حيث وضع حاجز 

معتم» ثم أعيد التأثير بالطريقة السابقة. 

وقد تبين أنه في حال كون ترددات الموجة الكهرمغتطيسية في المجال .512 100 + 50 
فإن المجسات تعود قسرياً إلى التوازي بعد أن كانت متقاطعة في نقطة مستقرة. وعندما 
تكون هذه المجسات في وضعية مفروضة تتجه إلى نقطة التقاطع أولاً ثم تهتز حول وضعية 
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توازن معيئة وتغير من اتجاه حركتها لتعود إلى حالة التوازي ثانية . 

3 - عند تغير وضعية الإنسان بالنسبة لمنبع الموجة الكهرمغنطيسية النبضية فإن القوى 
المؤثرة على المكشاف تختلف تبعاً للزاوية المحصورة بين اتجاه الشعاع الصادر من المنبع 
والناظم على مستوي سطح الجسم . 


الاستتتاجات 

يستنتج من هذه الدراسة أن الحقول الكهرمغنطيسية النبضية تؤثر في التيارات الحيوية 
للنسج والأعضاء المختلفة» حيث تظهر نتيجة ذلك قوى ميكانيكية على الأجزاء الناقلة 
وتكون على شكل وخز في العضو المعرض للتأثير في النقطة التي يكون عندها الحقل 
أعظمياً. 

لقد بينت المنحنيات المرسومة بوساطة راسم الإشارة والمبيئة في الشكل (4) أن 
الموجة الكهرمغئطيسية تتوهن بعد اختراقها الجسم فتغير المجسات من اتجاه حركتها خلال 
زمن توهيئهاء الأمر الذي يشير إلى أن نبضة الطاقة للموجة الكهرمغنطيسية بترددات 


إن الحقل الكهرمغنطيسي النبضي بترددات منخفضة يغير من الخصائص الحيوية 
للجملتين العضلية والعصبية ويظهر كعامل ذاتي ممبز في: تأثيراته الحيوية» لذلك يستخدمه 
الإنسان في الكشف عن المياه الجوفيه التي تعد منبعاً للموجة الكهر مخنطيسية النبضية. 

يتضح مما سبق أن الحقول الكهرمغنطيسية منخفضة التردد تؤثر في الأجسام الحيوية 
وتنعكس استمرارية تأثيرات هذا النوع على الجملة العصبية والمئبهات الدماغية بشكل 
رئيسي؛ كما ويمكن أن تكون على صعيد الصبغيات الورائية التي تظهر نتائجها بعد فترات 
طويلة. 


3 
والم ا سا م و وا واه م ها مهاو .اأماء د ها واج > هد ع٠‏ ع * 


280121011 عتأعمع ةسامتاعع1هء 01 ماأععالء [دعتع821010 ملتتطاعوء51.05 صطمل .1 
4١‏ تمت 116 بقوع 1م 1181818 

قمة عتاععاء وعسعنيوءظ [اعره105-1 1ه وأععا؟ع لدعتع 81010 .211 و2016 .2 
و51ناق ناث ,3 11 ,34 701 ,0220608 02 كلمتاعوكسقعا 8181[ ,دلاع8 علأعمع د11 
.1991 

181818 .2هم1]6 لقتععم؟) أتده للتاأه ه'ختتاز 168 : 16105 عتاعمع تسماعء81 .3 
0 ,أكتاع ناث ,8 !11 ,27 .701 . لالمتاععم8 
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لحي اح امح سا يهاضي 5 92 العده 4 كانون أول / كسمي 1990 


خوارزمية لكشف اخطاء ملفات الزلازل التاريخية 


في المنطقة العربية 
د.نجدب ابو كركي 


قسم الجيولوجيا ‏ كلية العلوم 
الجامعة الاردنية 

مقدمة 

من المتفق عليه في الوقت الحاضر ان الدراسات الكمية الناجحة لتقيبم اخطار الزلزلة 
والحد من اثارها لابد ان تبدأ ببناء قاعدة معلوماتية تضم اكبر قدر ممكن من المعلومات 
الموثقة عن الزلازل التاريخية والحديثة ولاكبر فترة زمئية ممكنة» وقد ابتكرت تقنيات حديثة 
للتثقيب عن آثار الزلزلة للفترات التاريخية وفترات هاقبل التاربخ» ذلك ان حصيلة 
المسجلات الالية الحديثة للزلزلة والتي بدأت عمليا عام 1892 لاتشكل حتى الان» بالمعنى 
الرياضي الاحصائي» عينات يمكن ان يؤدي تحليلها الى اعطاء صورة دقيقة تمثل النمط 
الزلزلي لمنطقة ما. حيث قدرت الفترة الزمنية اللازمة للصدوع النشطه زلزاليا حتى تكس 
زلزلتها انماطا موثوقا يها يمكن استخدامها لاغراض حسابات ترده الزلازل على هله 
الصدوع والتنبؤ بعيد المدى بما لايقل عن 1000 عام لمعظم المناطق وقد تمتد الفترة 
اللازمة الى 10000 عام لمناطق اخرى (1979 760[1882) ومن هذا المنظور تم تطوير 
تقئيات وطرائق مختلفة لاستقصاء آثار الزلزلة التاريخية واستنياط افضل الطرائق لتدعيم 
ملفات الزلزلة التاربخية بدراسات الزلزلة القديمة ()زعتحموزءومء621) ومن هذه التقنيات 
ماورد في حراسات مئها: 
181-13 ,(1981) .31 أه وتعطاعع 2 ,(1976) تعطقععء31 معظ ,(1973) .21 اك عاعةات 
بلة أ 20131 ,(1988) امممطلتلة ,(1988) تناممعطوءغ1 ,(1986) دكتأمنك8 10د 

.(1991) .1 أ تالعتماعءد38 ,(1991) 

من هنا تتضح ضرورة الاهتمام بجمع معلومات عن الزلزلة وتمحيصها وتنقيحها وعلى 

الاخص في منطقتنا وذلك للاعتبارات التالية: 
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1 خطر الزلزلة المؤكد والموثق في هذه المنطقة والناتج عن وجود نظام الصدع التحويلي 
الاردني (حفرة الانهدام) والذي يشكل حذا فاصلا بين الصفيحة (البلاطة) العربية وصغيحة 
سيتاء ‏ قلسطين وهو امتداد للبحر الاحمر الذي يشكل الحدود الفاصلة بين الصفيحتين 
(البلاطتين) العربية والافريقية . 

2 تميز هذه المنطقة بحضارتها وبالتالى بوجود مقدار من المعلومات الجيدة التوثيق 
الخاصة بالزلازل القديمة وآثارها والتي يمكن استغلالها لتشكيل قاعدة معلوماتية جيدة. 
ويمكن الرجوع الى : 

,(1987) لفلقتة؟]1 نحطم ,(1981) 181-153 ,(1980) .لد غء تمتعله ,(1979) ععغطة 
.(1990) اأعسطة جنقط6 ,(1989) اعستمقتة 85 لله تتزع 35 1طاسمق 

3- ندرة التسجيلات الزلزلية بالاجهزة الحديئة حيث ان الرصد الزلزلي في معظم عهد 
الرصد الاي للؤزلازل كان مسؤولية محطات محدودة -جدا لاتشكل الغطاء المناسب الكاني 
واللازم لتوثيق كم الزلازل الحديثة المحدودء واول هذه المحطات محطة حلوان في مصر 
والتي بدأت العمل عام 21899 ثم محطة كسارا في لبئان التي بدأ العمل فيها حوالي عام 
0 ومحطة القدس بفلسطين عام 1954. ولم يبدأ الرصد الزلزلي المنتظم بداياته 
المتواضعة الا في الثمانينات من هذا القرن ليغطي شيثا فشيئا اجزاء من المنطقة العربية . 

يهدف هذا البحث الى تقديم عرض للمشكلات اللخاصة بالزلزلة التاريخية في المنطقة 
العربية وماحولها ينتقل بعدها الى وضع خخوارزمية نسهم في حل معظم تلك المشكلات. 


معضلات الزلزلة التاريخية في المنطقة العربية 

ترتكز الزلزلة التاريخية لمنطقة معينة ويشكل رئيسي على مشاهدات مباشرة أو متقولة 
لمعاناة سكان تلك المنطقة نتيجة حدوث الزلزال فيها ويرتبط الحدث بشكل عام بتاريخ 
معين يحدد زمن رقرع الزار!ل وكذلك مجموعة من الاوصاف التي تحدد اثاره التدميرية. 

ان الغموض وعدم الدقة في المجالين الزمني والوصفي» الناتجين غالبا عن اهمالنا 
لمصادرنا الاصلية واعتمادنا على اجترار المعلومات من التراجم الاجنبية التي ترتكز اصلا 
على مصادرتا قد قأد الى نتيجتين متعاكستين في الاتجاه ومتساويتين في مقدار الضرر وهما: 
. الرفض المتسرع لمعطيات الزلزلة التاريخية والريبة في مصداقيتها وهذا يؤدي الى سوء 
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امو ا ب م ماع وي العكة قك كا 0 اول نكستو 9592 


تقدير مستوى الزلزلة والاخطار الناجمة عنها. 
ب. الارتكاز على قاعدة معلومات زلزلية تشكو التضخم نتيجة الاخطاء وينتج عن ذلك 
ايضا سوء في تقدير مستوى اخطار الزلزلة والميل نحو المبالخة في تلك الاخطار. 

ولتجنب سلبيات هاتين النقطتين لابد من تمحيص دقيق لهذا النوع من المعلومات 
للوصول بها الى درجة عالية من المصداقية تنعكس على مستوى تحليل التتائج لتؤدي الى 
استنتاجات سليمة. 


منهجية البحث 
' لتكوين قاعدة معلومات زلزلية تحقق مستوى الدقة المطلوب اعتمدنا الخطوات 
التالية : 

1. دراسة تحليلية مقارنة لمحتويات اكبر قدر ممكن من الملفات الخاصة بالزلازل 
التاريخية وقد ادت هذه الخطوة الى تحديد افضل لتواقص هذه الملفات المختلفة مما ادى 
الى تعرف مجموعة عامة من الاخطاء النمطية سهلت الاختبارات والمعالجة النظامية 
للمعلومات الواردة في الملفات الزلزلية المختلفة واكتشاف الاخطاء الخاصة المتعلقة بكل 
زلزال. 

2. تحديد الانماط العامة للاخطاء وتصئيفها حسب انواع الاخطاء النموذجية النائجة عنها . 

3. يستفاد من النقطتين الاولى والثائية لبئاء خوارزمية قادرة على الحد من تأثير الاخطاء 
المذكورة وتطبيقها سعيا وراء الحصول على قاعدة معلومات سليمة للزلازل التاريخية. 

لقد ادى تطبيق النقاط المذكورة الى فهم افضل للظواهر المتعلقة باخطاء ملفات 
الزلازل التاريخية للمنطقة العربية مما يسر مهمة تجنب أثار هذه الاخطاء كما توضحه 
الفقرات الثالية : 
الاخطاء النموذجية في ملفات الزلازل التاريخية 

يتضح من تحليلئا لمحتويات مجموعة من المراجع والملفات الخاصة بالزلزلة 
التاريخية في المنطقة العربية (1987 ه125 ناوطخ) ان اوصاف نتائج معظم الزلازل التي 
حصلت في متطتنتنا خلال التاريخ قد ترجمت للغات متعددة ويدرجات تتفاوت في دقتها . 
وفيما يخص الاوصاف القديمة المراققة لجانب من الزلازل المذكورة باللغة العربية كانت 
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هذه الاوصاف ترتبط عمليا بتواريخ تعتمد التقويم الاسلامي الهجري والذي بدأ في 
6م لقد ترجمت الاوصاف من اللغة العربية الى اللاتيئية احيانا دونما اي تحويل 
من التقويم الهجري للتقويم الميلادي» اي أن الاوصاف الخاصة بيزلازل حصلت ووثقت 
بتواريخ هجرية نقلت احيانا مترجمة الى اللاتيئية مع الارقام الدالة على تاريخها وانما تم 
اعتبارها ضمنا تاريخا حسب التقويم الميلادي لتوضيح هذه التقطة نفترض ان: 
هو التاربيخ الدقيق لزلزال معين -حسب التقويم الهجري (<للهجرة» . 
- ان تحويلا دقيقا للتاربخ السابق (<للهجرة) يعطي (لاللميلاد) . 
في الواقع ان التواريخ المعنية حسب التقويم الهجري نادرا ما كانت تحول يطريقة 
سليمة لانظمة التقاويم الاخرى وهي معضلة ليست بالسهولة التي يمكن اعتقادها لاول وهلة 
وقد حولت التواريخ الهجرية حسب الثماذج التالية: 
أ مرجع اصلي يعطي وصفا باللغة العربية لزلزال حصل في التاربخ ع للهجرة . 
ب مرجع ثان يترجم «1) للغة اللاتيئية ويثبت التاريخ ؟ للميلاد. 
ج ‏ مرجع ثالث يترجم «أ) للغة اللاتينية ويتاريخ محول بشكل تقريبي ويأخذ هذا التاريخ 
شكل سنة 239 للميلاد. 
د مرجع رابع دقيق يترجم «أ» بشكل صحيح بحيث يثبت التاريخ على شكل 98[ للميلاد. 
ويعد حصول عدة عمليات نقل وتجميع متداخخلة للمعلومات ومع تقادم الزمن يصبح 
التاريخ الواحد المقابل لزلزال اصلي حقيقي واحد عدة تواريخ توحي بحصول عدة زلازل 
ويمكن أن تكون التنتيجة بسهولة وبعد مدة ومع اختلاف اساليب الترجمة والتقارت في 
دقتهاء ملفات للزلازل التاريخية تزخر بالاخطاء وتحتوي زلازل تدرج حسب تواريخها كما 
يلي حسب التقويم الميلادي المستخدم حاليا: 
37ص 1+39ء 1-7 ء بودم2ء :2-9 ء وكلها في الحقيقة زلزال واحد تاريخه ع للهجرة او 
للميلاد وقد ادى تداخل المراجع وضعف درجة تمحيص معلوماتها الى ايراد زلازل 
بتواريخ خاطئة وهي ما سنطلق عليها اصطلاحا «توائم الزلازل» وهي اخطاء نمطية حسب 
نماذجها نعرضها كما يلي : 
1 - أخخطاء من النوع الاول: 2. وتكون نتيجتها توائم زلزالية بتواريخ على هيئة (5,/) 


للميلاد. 
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30 © العية هب كانوق آول / كيعير :1992 


2 اخخطاء من النوع الثاني : - وتكون نتائجها توائم من الزلازل بتواريخ على هيئة ([, 239) 


للميلاد. 
3 اخطاء من النوع الثالث: وتكون نتائجها توائم من الزلازل بتواريخ على هيئة (2 
للميلاد» 2 قبل الميلاد) . 


فيما يلي مجموعة من الامثلة الحقيقية من الملفات الزلزلية المنشورة والمعتمدة التي 

تحتوي توائم من الزلازل نتيجة للاخطاء السالفة الذكر وبعض الاخطاء غير التمطية الاخرى 
نتيجة ضعف الترجمة او الاخطاء الطباعية او الخلط بين المواقع الجغرافية ذات المسميات 
المتشابهة» او الخلط المحتمل بين التقويم الميلادي القيصري والتقويم الغريغوري (ملحق 
رقم 1). 
اولا: اخطاء النوع الاولء امثلة. 

ينتج هذا الخطا اساسا نتيجة اغفال لتحويل التاريخ الهجري لميلادي من قبل مرجع 
خاطىء معين وتعطى قائمة الزلازل على سبيل المثال بتواريخ حسب التقويم الميلادي هي 
ارقام التواريخ الهجرية منها والتي اعتبرت خطأ للميلاد» تعتمد هذه القائمة فيما بعد ضمن 
محتويات عدد اخخر من المراجعء بهذه الطريقة وحتى مع افتراض ان الخلط او الاغقال قد 
حصل لدى عدد محدود من الباحثين فان النتيجة ستكون في النهاية اذا ما برز ياحث يهتم 
بجمع اكبر قائمة ممكنة من الزلازل دونما تمحيص وتحقق كاف قائمة فيها عدد كبير من 
توائم الزلازل كل واحد منها مثبت مرتين كزلزالين مستقلين تحت تاريخين مختلفين يفصل 
بينهما قرابة ستة فرون ونيف والامثلة على مثل هذه التوائم كثيرة. لقد وردت في قائمة 
(1928 1135ة77) اعداد كبيرة من هذه التوائم الزلزالية لوحظت وصححت بشكل تقريبي من 
قبل المؤلف نفسه (1933 771115 الا ان عددا كبيرا من التوائم الزلزالية كررت في قوائم 
(1932 عهطء51) الذي اعتمد قائمة المؤلف الاول دون تصحيح» لقد ذكرنا ان تصحيحات 
كذلل كانت تقريبية حيث ان التحويل من التقويم الهجري للميلادي لم يكن دقيقا الا 
لاقرب عامين مما كان سببا مباشرا في انتاج اعداد اضافية من توائم الزلازل الخاطية الناتجة 
عن نموذج الخطا من النوع الثاني والتي اصبحت تتدوال وتتضخم فيما بعد ومازالت. 

لقد صحح الجزء الخاطىء من اعمال 77731135 من قبل (1962 5تإ56ةاسدة) ولكن 
دراستنا التحليلية التالية لمفات الزلزلة توضح وجود عدد كبير من توائم الزلازل وعلى 
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الاخنص لدى المراجع التالية: 
(طبة ,1981 ,1979 ,1976) تمعطقمعل8 معط ,(1975) طتتلقط© 0سة اتقمسمام 
(1)1985عتهم 
.(1)1988اتقستعلش ,(1986) طم سمه ,(1985) سمسلزء1 لمة اميق 
وكامثلة على توائم الزلازل هذه نورد المجموعة التالية للسنوات: 
(748,130) للميلادء (847,233): (859,245) كلها توائم لزلازل كبيرة مكررة في 
المراجع المختلفة ناتجة عن خطا من النوع الاول. 


ثانيا : اخطاء النوع الثاني ؛ امثلة 
ان الالية الكامتة وراء هذا النوع من الاخطاء هي تحويل التواريخ بين انظمة التقاويم 
المختلفة بطرق تقريبية» حيث ان هنالك علاقات رياضية او فلكية تقريبية تستخدم لتحويل 
تاريخ هجري لما يقابله حسب التقويم الميلادي الغريغوري (وهو المستخدم حاليا عدا 
اوساط دينية معيئة والتي مازالت تستخدم التقويم الميلادي القيصري) من هذه العلاقات 
التقريبية هذا الزوج الذي سنشير اليه باسم مشتقه وهو 9ذزعتد2 (انظر ,1967 13/385028 
61 نو 3م) حيث ترمز 0 للتاريخ الميلادي وآ1 لمقايله الهجري: 
3 - 602 + 11 - © 
و 6-622(/32) + 622- 6 ع 1[ 
كمثال على هذا النوع من الاخطاء وهو اكثرها انتشارا وصعوبة من حيث تميزه 
واكتشافه ما يخص زلزال شهر رمضان للعام 130 للهجرة وهو تاريخ يقابله عمليا شهر ايار 
عام 748 للميلاد. تعد معظم المراجع الاجنبية أن تاريخه هو 746 للميلاد كما هو الحال 
لدى (1979 تسعطدمة]3 صء5) او عام 747 لدى (1980 ععطة] سه «ممتسزمم) 
ولايسهل اكتشاف هذا النوع من الاخطاء الا بمقارنة دقيقة للوصف والمراجع او أن كان 
المرجع يذكر التاريخين في الوقت نفسه كما ورد في (1979 معطة؟]) او (0لصة ومنهزهم) 
(1980 +76 الا انه ثمة قوائم للزلازل التاريخية لاتذكر فيها المراجع الابشكل عام كما 
في (1988 21 سذكل[خ) او انها لاتذكر بتاتا (1989 278 وهذا يعقد عملية التمحيص 
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ثالثا: اخطاء النوع الثالث, 'بثلة . 

من الامثلة على هذه الاخطاء ماورد في قائمة (1928 هذلل87) كتوائم الزلازل ذات 
التواريخ (عام 37 قبل الميلادء عام 37 بعد الميلاد) أو لدى (1979 تمعطهدة34 8ه 83) 
كتوا أم الز لازل (525 قبل الميلاد؛ 525 بعد الميلاد) . 


خوارزمية كشف اخطاء ملفات الزلازل التاريخية 

لقد ببنت دراستنا التحليلية لمعضلات الزلزلة التاريخية ان السبب الرئيسي الكامن وراء 
هذه الاخطاء والذي ادى الى تكائر توائم الزلازل التاريخية في المراجع المختلفة الخاصة 
بملفات الزلزلة التاريخية هو في الواقع مشكلة توافق التواريخ حسب انظمة التقاويم 
المختلفة» لذا وحتى نستطيع بناء ملف جديد موثوق لهذه المعطيات الهامة التي تشكل في 
الواقع الخطوة الاولى نحو تقييم جدى ومجد لاخخطار الزلزلة في منطقة ماء لابد من التحكم 
بمسألة اكول الدقيق من نظام تقويم لاخر ولهذه الغاية قمنا باشتقاق العلاقات الرياضية 
اللازمة لاجراء هذه العملية بيسر ودقة كافية. 

ان التقويم الهجري هو تقريم قمري محض في حين أن التقويم الميلادي سواء كان 
قيصريا او غريغوريا فهو تقويم شمسي» تتكون السنة القمرية من 12 شهرا قمريا مدة كل 
منها عمليا هي 29 او30 يوماء سنعطي لمحة عن طريقة اشتقاق العلاقات اللازمة لانجاز 
التحويل من تقويم لاخر مركزين على الناحية الرياضية لهذا الاشتقاق واقل قدر ممكن من 
الاعتبارات الفلكية . 

يمكن النظر لمسالة الانتقال من تقويم قمري (هسجري) الى التقويم الميلادي كمسالة 
تكامل بسيطة تحلها علاقة لها الشكل التالي: 5 

(1987) علقعةكآ تامام ... 0 + 1قل] 1 حال 20 
حيث 11 - التاريخ حسب التقويم الميلادي القيصري"والذي يقابل اللحظة المطلقة علء ان 
هذا التاريخ في الواقع هو غالبا المجهول الذي نبحث عته. [5 - معامل تثاسب بين 
التاريخين الهجري والميلادي وجدير بالذكر ان خطا يعادل 0.001 + بحساب هذا المعامل 
قد يؤدي الى خطأ مقداره 18 شهرا في حساب التاريخ المقابل وبهذه الحالة تكمن اسباب 
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محتملة لاخخطاء من النوع الثاني . 

0 تمثل تاريخ بداية التقويم الهجري حسب هذا التقويم وتساوي هذه القيمة أو ليس 
صفرا حيث ان بداية التقويم الهجري هي في اليوم الاول من الشهر الاول من السنة الاولى» 
أن عدم الانتباه لهذه الملاحظة سيؤدي الى خطا نمطي في حساب التواريخ يعادل عاما وبهذه 
الحالة تكمن اسباب محتملة لاخطاء من النوع الثاني (يقتصر الخطا على عام واحد ان كانت 
حسابات جميع العوامل الاخرى دقيقة). 

علة- هو تاريخ اللحظة المطلقة ع1 الصحيح حسب التقويم الهجري كان يكون هذا التاريخ 
هو وقت حصول زلزال حسب التقويم الهجري ونريد ان نجد مقابله الميلادي الصحيح كي 
نشخص او نصحح او نتجئب الاخطاء من النوع الثاني خاصة. 

0 ا ل ا 0ك 
والمكافئة للتاريخ 110 المعرف اعلاه بالتقويم الهجري . 


الحساب الدقيق للعوامل 

0 .1 

انطلاقا من ان اصل التقريم الهجري 110 هو يوم الجمعة المرافق 622.07.16 بعد الميلاد 
وان السنة الميلادية المتوسطة .حسب التقويم القيصري المتوسط تساوي 365.25 يوما فان 
مدة الشهر القيصري المتوسط تساوي 30,4375 يوما وبالتالي فان [0) >- 622.5411 عاما. 

حتى تتم عملية الحساب الدقيق لجميع العوامل نحتاج لمعرفة القيمة الدقيقة للسئة 

القمرية المتوسطة وهي تساوي 12 شهرا قمريا اقترانيا وسطيا او قانونيا كما يسمى احيانا 
ويعتمد هذا الشهرء على الاجتماع بين الشمس والقمر مع اعتبار ان الفترة الزمنية بين 
الاجتماعين هي الزمن الوسطي لجميع الاشهر على مدار السنة القمرية وهذه الفترة مقدارها 
29 يوما و 12 ساعة و44 دقيقة و2.87 ثانية (نصرء 1987» ص112) وهذا يعني أن القيمة 
العددية للشهر القمري القانوني كرقم حقيقي تساوي (29.5305887) يوما والسنة القمرية 
المترسطة (354.3670644) يوما. 

2 ك1 
نستهليع حساب القيمة العملية لهذا المعامل من تطبيق العلاقة (1) على حالة تكون فيها كل 

- 146 - 


ما بالود ألا مف ل خط عا ا لح من © العدد :2 كانوث أول (فيشمين 1999 


معطياتها معلومة عدا ز1 مثلا نعلم ان التواريخ التالية متوافقة وهي الاول من شعبان 1412 
للهجرة» يقابل 1992/01/23 للميلاد (قيصري) و 1992/02/5 للميلاد (غريغوري) من 
هذه المعطيات نحسب قيمة [1 
2 - 1 
اي ان العلاقة (1) تصبح عرلا 
1 +++ 0115| 0.9702 - عاك 
اي 1 
9 + غ111 0.9702 - عزل 
فيما يخص التقويم الميلادي الغريغوري يمكن اشتقاق المعادلة المقابلة له يالطريقة 
نفسها آخذين بالحسبان مدة السنة حسب هذا التقويم هي 365.2425 يوما. 
وبهذا تكون العلاقة كالتالي 
4 + 211 0.970217 2 غ1 0 
وتعطي العلاقات المشتقة التواريخ الدقبقة الا ان الاختلاف بين التواريخ المحسوبة 
والحقيقية قد يصل احيانا الى يومين حيث اننا استخدمنا قيما مترسطة لاشتقاق العلاقات في 
حين ان الشهر القمري الحقيقي غير منتظم تماما وكذلك الحال بالتسبة للاشهر الميلادية 
حيث انها تحتوي شهر شباط الذي يشذ بقصره بين الاشهر كما هو معلوم الا ان دقة 
العلاقات التي تم اشتقاقها كافية لاغراض التحقق من توافق التواريخ لاغراض تمحيص 
معطيات ملفات الزلازل التاريخية. 
تلخص الان الخطوات العملية لخوارزمية اكتشاف اخطاء ملفات الزلازل التاريخية 
والحد من اثارها كما يلي : 

1. من المراجع العربية والاجنبية الخاصة بمعطيات الزلزلة التاريخية تشكل قوائم مستقلة 
حسب المراجع المختلفة» تخصص قائمة للتواربخ الهجرية واخرى للتواريخ حسب التقويم 
الميلادي وثالثة لما قبل الميلاد. 

2. عند اكتمال القوائم تفحص قائمة الزلازل الواردة مؤرخة حسب التقويم الميلادي ويعزل 
كل رقم يدل على تاريخ ميلادي يقابله رقم مساو له حسب التقويم الهجريء ويعد هذا التوع 
من الزلازل كتوائم زلازل محتملة ناتجة عن الخطا من الصنف الاول. 
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3. يعالج كل من التوائم المحتملة كحالة مستقلة وتمحص المراجع الممكنةء التي اوردت 
ذكرا لاي من التاريخين يساعد تشابه الاوصاف المرتبطة بكل من التاريخين على القاء الضوء 
على طبيعتيهما المتمائلتين في حالة كونهما توأمان زلزاليان بالفعل. 

4. باستعمال العلاقات التي تم اشتقاقها يتم تحويل كل تاريخ هجري لموافقه الميلادي 
بدقة (نحول عر للهجرة لتعطيئا ل للميلاد). وتتم مقارنة النتائج بقائمة الزلازل حسب التقويم 
الميلادي الناتجة عن التقطة الاولى وتمحص كل التواربخ الميلادية الواقعة ضمن الفترة 
[2-. ,977-2,2]13[3] بهدف كشف الاخطاء المحتملة من النوع الثاني . 

5. تقارن القائمة الواردة تواريخها قبل الميلاد مع تلك الواردة بعد الميلاد وتمحص 
المراجع لمعرفة اذا ما ورد الرقم نفسه في القائمتين للتحقق من احتمالية وجود خطأ من 
النوع الثالث. 

ان اتباع هذه الخطوات يساعد ايضا على اكتشاف الاخطاء الاخرى التي لاتتبع نموذجا 
معينا كالاخطاء الطباعية او الجغرافية والتي تم الاشارة اليها سابقا وئمة بعض الخطوات 

الاضافية التي تسهم الى حد كبير في الحد من آثار انتشار اخطاء معطيات الزلزلة كما يلي : 
أ يراعى عند تكوين ملف للزلزلة التاربخية ان يكون التاريخ الاصلي مذكورا لكل زلزال 
مهما كان نظام التقويم السائد حين حصول الزلزال. لقد بينت تحليلاتنا ان عدم الدقة في 
اجراء حسابات تحويل التواريخ حسب التقاويم المختلفة كان وراء تضخم معطيات الزلزلة 
التاربخية بتوائم عديدة والتي هي عبارة عن زلازل زائفة وتزداد صعوبة اكتشاف هذه التوائم 
وتزيد احتمالية انتشارها وآثارها السلبية ما لم تذكر التواريخ الاصلية وكذلك المراجع ليسهل 
التحقق عند الحاجة . 

ب - يشكل مواز يجب الاشارة بوضوح تام ان كان التاريخ المعطى هو تاريخ محسوب 
بطريقة رياضية (اي محول من نظام لاخر) حيث ان هئالك دائما احتمالية وجود اخطاء في 
تنفيذٌ بعض العمليات الرياضية. 

ج . يجب الاشارة بوضوح تام أيضا للاخطاء المكتشفة كي يتم تلافيها عند تحديث ملفات 
الزلزالية التاريخية على ضوء معلومات جديدة. 
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لقد تم توضيح ننائج تحليلات معطيات الزلزلة التاريسخية للمنطقة العربية والمتاطق 
المجاورة (حيث يشمل ذلك جميع مناطق الديار الاسلامية أو التي شكل التقويم الهعجري 
يوما جزءا من تراثها) كمناطق القوقاز وتركيا واسبانيا وافريقيا والشرق الاقصى. ووضعت 
خوارزمية لاكتشاف الاخطاء في معطيات الزلزلة التاريخية وعرضت وسائل الحد من آثار 
هذه الاخطاء الضارة. 

وجدير بالذكر ان هذه الخوارزمية قد طبقت على زلزلة نظام الصدع التحويلي الاردني 
مما ادى الى اكتشاف عشرات التوائم الزلزالية. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع 
انظر الصفحات من 83 الى 178 لدى (1987 فلقعة؟1 تاهوطة). وهو جهد يجري العمل 
حثيئا لتحديثه وتعريبه وتطبيق نتائجه على مناطق الزلزلة العربية المختلفة. 
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حول التقويم الميلادي القيصري والغريغوري 

ويكفي غرضنا ان نعلم ان التقويم القيصري قد دعي هكذا نسبة للامبراطور الروماني 
يوليوس قيصر وظل هذا التقويم سائدا حتى الاصلاح الغريغوري الذي جاء ليحد من عدم 
دقة التقويم القيصري» وقد جاء على هيئة مرسوم اصدره البابا غريغوريوس الثالث عشر 
ونصه حسب ماورد في مقالة المهندس يسام حاتم «قصة التقويم الشمسي». افاق علمية 
مايو/ يونيو 1986 ص 47-44 مايلي : 

في عام 1582 وبعد يوم الخميس الموافق ل4 تشرين الاول (اكتوبر) ياتي يوم المجمعة 
الموافق ل15 تشرين الاول وتكون السئوات الكبيسة هي تلك السنوات التي تقبل القسمة 
على العدد 4. 

اذن بدأ التقويم المبلادي الغريغوري في 15 تشرين الاول 1582. لمزيد من 
المعلومات يمكن مراجعة المصدر المذكور اعلاه او المرجع التالي : 

كوم .17 02010 ,تتم أكقط مذ عصن ,1988 ,6.7 برمعاخط77 
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6 335ص 065 10116ماع5615210]6 03516 أء 59712111656 ,(1987) .[1 للدعةكآ تامطة .1 
5 5ع عطتع ث5 حال فا أعتنمةز5 :عع مومع 2601 13 ع0 علفأضعته عمتقعوط 13 
اك 1ه موق 0117لا ,1203 ,كتوعط1” .لطنطط ,عاره84 ععل/ط!-صنةل ه15[ حل 
.(لاعوعء؟ 2ن).م 1.417 

2554 ,1230 01 اتعنطلاقع51 102221عت8 ,(1975) .11 طتتقظ0 ,.5 ااقساولم .2 
541-77 ,65 

,15 ظنا00) طقتف عا 1ه لااعتشاقاء5 لقعاءم1عتط ع1 ,(1988) .5 تلقمزو[ف .3 
طعمتدا/ة 5-10 ,.متتامتة 3 .50ط1ضمة8 نه ,جده39 طوعخ 30 .2:02 ر(لع) لتدعس للم 
.11-3 .هص ,133:30 ,انمدع 1تنانآ 51120 عستكا ,1986 

أه أققا 177111355 01 نوم7010مخطء عط ده عأمض ك ,(1962) .81.81 وتزءمةتطسرمق .4 
77-0, 110.1 ,7.52 ,255.4 ,5133 3220 عستادع221 مآ وععلة نينط اموه 

6 اق 183207116 1759 قط" ,(1989) .74 اج تنقمةتة 8 .131.11 وزومقتاسف .5 
لل الغ تطودعءدكقث 113220 عكلة ناوطاتقظط 102 085 تعتلمتصآ :رزعللة17 جهعاء82 
4007-3 ,110.84 ,94 .71 ,1015 بمماعوع ]1 مة عسقحرع)11601 موعامو8 

لضة 1515861 ند 5م321 1وطامقع أقنةعقتمواة 7ه ع10منه0) ,(1985) .8 طعتة .6 
.122 .لوتأومع0 .185 باء2 .أقمآ .152 .(.لآ.ة 1900 -.80 31) قمقعتة المععد(لة3 
.220104 

صا دععلةنتوطاققع 01 165 عاضا عنتشدقاةء3 ,(19835) ,رآ مقسلاء1 ,.قا اعتعف .7 
.5 ع2 .أقمآ .155 ,وقوع:5 2000 356[ 56 كمتعدال ق3ع325 أدعع20[3 ل0للة 151361 
.ص20 :(1)36 [ض.وع ]1 .ورطممع6 

ننه نزط 3185 تاوطاقعقة [2363ماقتط 01 102828 ,(1976) .لم سعطمدعل8 وءظ8 .8 
.200-202 ,262 ,26 1]8آ مكلمع ستاعة صدمأغهط-ع1ل12[ 1ه ق10116م 

أعد8 81:01 غطا غ10 عناعم1تقندء 5عكلة توعد ,(1979) .3 تدع طمدعل8 مع8 ,9 
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245-00 .21 .اروم مأعدمع1' .تمع .8011 ,(مآ.ة 1980 - .8.0 92) 

عطا ده عمدة9 1500 05 ع1اع9© واتاعتسكتعءقة ,(19812) .ذخ سعطقدع88 معظ .10 

.2 .23,10 .701 ,.أوجط .أعتمع]!' .5م02 .8011 ,أكتم 562 126230 

عط عمم21 «رععىه 0قة جئاه 02 «منتتقتعة7؟ ,(1981) .ى سعطقدعء88 دعظ .11 

80,183-197 رنعكةتطأمصماعع1' رقتدع:3 4500 أقة« عغطا ج06 كته مداع[ 

عط 02 #اتباتناعة عمععم1م ,(1973) .1701 لتأطنح1 ,.ذ قاطة©) .11.81 علعة01 .12 

5 ,3 ا[تلتنتطة© ععلة1 01 عامعستلعئ صذ لع20مع26 ققالسة1 عزعع عن عاموو»6 

787:112-0 .رهط .أمرط 

هذ عع أزة 21جاع16010ع32 عتتاه؟ 01 50103165 1316 اوطاحدظ ,(1981) 2.11 81-13 .13 

.2,5381-8./ رةه[ 05 نزجره01غطء1ة دنه 6361166 01ت 001010 , تنقل 10 

مآ[ غطا هذ 06101112213085 183111011318 ,(1986) .11 دكمأعداة ,2.11 152 51 .14 

و86 ..ع50 .325 .15.ل .5تطم060) ,قممتأةعتاقصة عتصماءععامطرماءه لسه كازوممء0 

413-424. 

151-11 26130 زه كأععكللهء 5ععله تاتوطامدظ ,(1990) .لآ تاأعصسمهة سقط .15 

.(اعتاعدظ8 عتطقهطة هآ) .م120 ,تتقصستسقة ,1232-1-1 ,كلمع دع ]51 

41853-12630563 177201 01 "زا تعتسكاء5 ,(1986) 181.1 طعبامة1] .16 

تللظ 7010311 01 13ممع17 1لا ,رعتوع 111 .131.50 

0 تتقستتللة 6 101025 ,(3001102) سهه0ن) 6[ ,(1967) .(آ زه55ة81 .17 

.قلعة2 ,1234 )ع 1233 .110 
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اده مام ب با وما واو نه 4 أله العدة وت كانون أول: [دسمير دؤة1 
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4 01 3332161615م قتقتط 116 01 ماعنا عومعع 1 ,(1988) .ذم 81110207 .21 
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م135 ,(1980) ,رذ.ك/آ 15561 رف 8 101031201162 ,.م.[ 201163 .24 
.10 ,285 .7701 ,1121056 ,33533 أذعاطاءه]1 هذ علقت عتدوقاءة 320 دععلة توطامده 
2/1337 ,7-220 22.21 5762 

,(.60) 101626618 .18 صط عتطاجةمومعممءطاء18:05 ,(1932) .ىم عممء5166 .25 
3527-5 .20 ,لتلعء8 ,20121153863 .17 مم8 ,كلتم ممع جع طاعتاطلسة 11 
لصن «عاع 810‏ ه15 2عم اتات نطزعءاه10 ,(1932) .لم ورمعطعز5 .26 
-تاكتستمتلء1 .اأعاطعع7ععسساء 18 «عطعتلاوه 12 تتقطمصع1[هلاعتصط 
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كتناة 1131315 5عط3عجم دعاءاء] 065 كنتاوره) ,(1979) شاللا +1326 .27 
عأعنا 002 13 ع0 ,كع لآع:60ة23 5قطادمتاممقاق» ئع5تة أت ععا ع0 كامعممع أاطتدعنا 
]1 قكقة2 واذتتع اناالا قزوع111 لأمآهماآ ,100 27111 / 11 11 نل عطقتف 

آه ام6 28/1 :31605635120108 ,(1991) ..آ هنامء5 ,. 3-5 لماطق][ ,.ظ 171011 .28 
9-32 ,193 ركع ةوتطممدماءع 1' راتط 01 عتهاد عط 

72-5 ,18 رخة5ظ8 ,صقرا :110119 عطا مز مععلة 0 وطاعد8 ,(1928) .2 كتللانة؟ .29 
2554 تامتاعع 7ه 2 ,رلطمرآ :1011 عطا ها قععلة تاو طاحد8 .(1933) .8 771115 .30 
.88-9 ,23 

1- نصرءعيدالكريم محمدء (1987)» الفلك العملي» مطبعة الاندلس ‏ حماة» سوريا. 
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0026000 0666666...........© العدد 4 كانون أول / ديسمير 1992 
منهج القران التربوي في ضوء أسباب النزول 
- دراسة تحليلية في التربية القرآنية في ظل الاحداث - 


رسالة أعدت لنيل درجة 

«الدكتوراه في التربية» 

من كلية التربية يجامعة دمشق, 

اعداد الطالب: الحسين جرئو محمود جلو ١‏ 
باشراق: أ. ذ . محمود أحمد السيد ا 


أ 
وأ.د. محمد مصطفى الزحيلي ١‏ 


تقع الدراسة في ثلاثة ابواب وعشرة فصول وخاتمة» وقد تناول الباحث في الياب الاول 
القرآن الكريم والتربية ركائز ومنهجاً وأسلوباًء وأشار إلى أهمية البحث وحدوده وحدد 
مصطلحاته ودوافعهء وأوضح في الفصل الثاني الدراسات السابقة إذ عرض ماكتب حول 
التربية في القرآن الكريم وأهم ماكتب حول أسباب النزول وأقسام أسباب التزول» وتضمن 
الفصل الثالث ركائز التربية في القرآن الكريم أهدافاً ووازعاً دينياً ومكونات؛ وأساليب القرآن 
الكريم في تربية الوازع الديني وقانون الثواب والعقاب في القرآن الكريم» واشتمل الفصل 
الرابع على منهج القرآن الكريم وأساليبه التربويةء وتضمن الفصل الخامس خطوات التربية 
القرآنية في عهدها المكي» وكانت ظاهرة أسباب النزول في العهد المكي عنوان الفصل 
السادس وظاهرة أسباب النزول في العهد المدني عنوان الفصل السابع» وتناول الباحث في 
الفصل الثامن من بحثه تعزيز التربية بمراعاة الأحداث في التشريع. وكان الباب الثالث من 
الرسالة مشثملا على الدراسات الاحصائية والتطبيقية حيث تناول الباحث في الفصل التاسع 
رصد آيات أسباب التزول» بينما تضمن الفصل العاشر من الرسالة تطبيقات لظاهرة أسباب 
التزول من السنةء وتضمن هذا الفصل أيضاً نتائج البحث» واشتملت خاتمة البحث على 
'خلاصة النتائج وتوصيات البحث ومقترحاته. 
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ولقد أبان الباحث أن منهج القرآن في التربية يتميز بالموضوعية والشمول وتنوع 
الاساليب» وأن سمات التربية القرائية تتمثل في الحكمة والاعتدال والعمق والبساطة 
والوضوح وأن التربية القرآنية تتبنى قانون الجزاء على مبادىء العدل والاحسان معاً وتولي 
عناية كبيرة لتربية الضمير وتنمية الرقابة الذاتية»وآن أمس المنهج القرآني هي المحاكمة 
العقلية والقصص وعبر التاريخ والاثارة الوجدانية» وأن هناك ثلاثة أنواع من العواطف 2 
وهي: 
1 عواطف دافعة كالفرح والامل والرغبة. 
2 عواطف ممجدة كالاعجاب والحب والتقديس وهما وسيلة التشويق والتعزير الايجابي 


«الترغيب؟. 
3- عواطف رادعة كالخوف والرهية وهذا النوع من العواطف وسيلة التتفير والتعزيز السلبي 
«الترهيب؟. 


وأوضح الباحث أن للمنهج القرآني من حيث أساليبه علاقة وثيقة بظاهرة أسباب التزول 
وذلك لمراعاته المناسبات وتوظيفه الفرص للتربية نظريا وعملياً. وأشار إلى أن نسبة مانزل 
من الآياث بأسباب حوالي 30/ من اجمالي الايات القرآنية وبلغ عدد المسائل أو القضايا 
التي نزلت فيها الآيات حوالي 1191 مسألة أو قضية» ولوحظ أن نسبة المدني أعلى من نسبة 
الحكي إِنّ في الآيات أو في المسائل. 
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66666066600 0.006.660 .© العدد 4 كانوت أول / ديسمير 1992 


المعلم ومواجهة المخدرات 


مكنتب التربية العربي لدول الخليج 
تأليف : جون ادي 
ترجمة: د . محمد عبلالعليم مرسي 


السسم سم سن م يم سد ساي من مله مم سم 


يا 


ِ 
١‏ 
ا 
1 
ا 
١‏ 
1 
ا 


أعد مكتب التربية العربي لدول الخليج ترجمة هذا الكتاب من الكتاب الاصلي بعنوان: 
6 عنتل غطا لصة معدم ع" لمؤلفه .جون ادي . 


بعد أن استشرى وباء المخدرات في الاونة الاخيرة حيث تعاني دول العالم أجمع من 
هذا الوباء الخطير وبعد أن تعددت أنواعه فظهرت منها المخدرات المصنعه التي تتجاوزت 
في خخطورتها الممخدرات التقليدية وقد صاحب ظهور هذا النوع من المخدرات ابتداع في 
وسائل تهريبه وظهور نوعية جديدة من المستهنلكين والتي لم تعد تقتصر على طبقة الفقراء 
والأميين إنما أصابت بعض أغنياء الأمة وطلاب العلم فيها. 

أما أخطار تعاطيها فقد تجاوز تأثيرها الصحة العامة والاقتصاد الوطني والعلاقات 
الاجتماعية إلى حوادث جتائية خطيرة. 

وإن الهدف من وباء المخدرات هو القضاء على الشياب وجعله غير قادر على العطاء 
وحماية الأوطان. فكان لابد أن يصاحبه وعي لدى المعلمين لمشكلة الممخدرات وكيفية 
مواجهتها. 

ويقرل المؤلف إن الذي لايختلف عليه اثنان هو الحاجة إلى تربية مستمرة عميقة 
وشامله لمواجهة المخدرات بحيث تشمل هذه التربية جميع العاملين في المدارس» وأكثر من 
ذلك ثبت أنه من الضروري وجود مرشدين ومربين للعمل في مجال مكافحة المخدرات. 

والمؤلف يبين وجهة نظر علمية مؤداها أن المخدرات واستعمالها ليست هي المشكلة 
الحقيقية وإنما المشكلة في تصوره هي الاسباب والظروف التي تدفع بالشباب إلى هذا 
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الانحراق» وليس هناك اقدر من المعلم على فهم المشكلات التي تدفع بالشياب إلى هذه 
الهاوية» فإذا عمل المعلم على مواجهة تلك المشكلات من البداية فإنه يكون قد أدى دوراً 
هاماً في الوقاية من المخدرات وبالتالي يوقر على الشباب كارئة الانحدار ويوفر على أجهزة 
الدولة جهوداً وأموالاً ووقتاً كانت ستضيع كلها في المكافحة وهذا دور هام من أدوار 
المدرسة والمعلم. 

ويتعرض المؤلف أيضاً لادوار الآباء وتأثيرهم على الأبناء من خلال القدوة والسلوك 
الذي يراه الأبناء في آباتهم فيتأثرون به مهما أيعدهم الآباء عنه. 

ومن خلال الخبرات والتجارب يستعرض المؤلف تجربة ولاية «مين» الامريكية التي 
جعلت في كل منطقة من مناطقها التعليمية البالغ عددها 136 منطقة جعلت في كل منها 
مركزاً للعمل في مجال التربية في مواجهة المخدرات ودربت عدداً في كل مركز من بين 
المدرسين والمتطوعين من أفراد المجتمع للعمل مع الشباب والأهالي . 

كذلك أشار المؤلف إلى أهمية المتاهج ودورها في التعليم وإدراج مشكلة المخدرات 
وتعاطيها بشكل مؤثر إلى مناهجهم ومدارسهم بحيث يفهم الشباب مشكلة المخدرات 
وخحطورتها. 

ويبين المؤلف أنه يجب ألا تتوقف جهودنا على مجرد إعطاء الشباب بيانات عن 
المخدرات وخطورتها إذ أن ذلك قد لايفيد في منعهاء ولكن ماينبخي فعله بجانب ذلك هو 
التركيز على الجوانب الادراكية المعرفية والسلوكية الفعاله حتى تتكون لدى الشباب قيم 
أساسيه يعتنون بها ويعملون على أساسهاء وأشار المؤلف أيضاً إلى دور المعلم وواجباته 
تجاه الشياب المتعاطي للمخدرات من خلال تفهم الدوافع والأسباب التي أدث إلى المشكلة 
وبالتالي ايجاد الحلول الناجعة. 

ومن خلال عرض نماذج للحلول الواجية لمشكلة الممخدرات نجد أن المسؤولين في 
الولايات المتحدة الامريكية قد أنشأوا شبكة من العلاقات التعاونية الطيبة بين الجهات 
العاملة في مجال مكافحة المخدرات مثل ضباط البوليس والمرشدين الاجتماعيين والأساتذة 
والمدرسين والمدارس والمئازل بصفة عامة» وأن الجميع كانوا يحاولون العمل من خلال 
روح الفريق وأن الهدف لم يكن ضبط شاب أو إلقاء القبضى على آخر وإنما كان الوقاية أولاً 
والعلاج والمئع فيما بينهما. 
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واهتم المؤلف أيضاً بموقف الأسرة من موضوع المخدرات خاصة إذا مست برعماً من 
براعمها وتحدث بخبرة عن الأدوار المطلوبة من الآباء والأمهات في التعامل مع أبنائهم وبين 
لهم أسائيب ذلك التعامل وحدوده. 


الكتاب متوفر لدى مكتبة اللجتة الوطنية الكويتية لليونسكوء وهي على استعداد لتلبية 
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اا ا اا 2 4 كانون أول / ديسمبر 112 


من الأنثطة العريّة والروليّة 
في تال أهداف المركز 
خلال النصف الشالى من العمحتام 1992 
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و امدم تمدع الولاكل وداه وح ا عو 1ه العدة كات كانون اول / ديسمبر 1992 


ندوة الخرطوم 
للتعريب وتوحيد المصطلح العلمي في التعليم الطبي 


.عقدت في الخرطوم «ندوة توحيد المصطلح العلمي في التعليم الطبي» تحت رعاية 
وزير التعليم العالي في السودان وبدعوة من جامعة أم درمان الإسلاميةء وذلك بين 10 و 
2 تشرين الثاني (نوفمبر) 1992. وقد شاركت في هذه الندوة الهيئة العليا للتعريب في 
السودان» ورؤساء الجامعات السودانية» وعمداء كليات الطب والتمريض والترجمة وأساتذة 
كليات العلب في السودان. كما أسهم فيها مندوب عن منظمة الصحة العالمية من المكتب 
الإقليمي لشرق البحر المتوسطء ومندوب عن المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف 
والنشر التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» وممثلون عن كليتي الطب في جامعتي 
دمشق وتشرين في سورية . 
تضمن حفل الافتتاح كلمات لجنة التسييرء والهيئة العليا للتعريب في السودان» 
ورئيس جامعة أم درمانء واختتم بكلمة وزير التعليم العالي. وتلت ذلك مباشرة جلسات 
العمل التي نوقشت فيها ضرورات التعريب وسيل السير فيه؛ كما عرضت لمحات عن 
تعريب الطب في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
وتحدث في اليوم الثاتي مندوب منظمة الصحة العالمية» فبين الأسس التي استندت 
إليها اللجنة التي وضعت مصطلحات المعجم الطبي الموحد وذكر أن هذا المعجم هو قيد 
المراجعة والتوسعة كي يشمل مختلف العلوم الطيية» وأن هذا العمل شارف المراحل 
الأخيرة. ثم تلاه مندوب المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر فشرح مهمات 
المركز وغاياته وأهميته لتيسير سبل التعريب» وذكر بعض نشاطانه في مجال التعريب» 
وعدد الكتب العلمية المرجعية التي نشرها المركز في الستتين الأخيرتين» المؤلفة منها 
والمترجمة» وذكر عناوين الكتب التي هي قيد الإنجاز. وأكد أن المركز على أتم الاستعداد 
لمراجعة الكتب العلمية المرجعية المترجمة ونشرها. ولفت الانتباه إلى المجلة التي يصدرها 
المركز ياسم «التعريب» وأن من غاياتها إيجاد مثير لمئاقشة الاراء العلمية والمقترحات 
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التضره.. © 00 
المتصلة يتعريب العلوم ووضع حلول للمشكلات بالتعاون مم مختلفب الهيئات المعنية في 
الوطن العربي. وأوضح أن مجلة «التعريب» تنشر نصوصاً مختارة عن آنعر البحوث العلمية 
لتقدم برهاناً عملياً عن مقدرة اللسان العربي على التعبير العلمي الدقيق. 

وتلت ذلك مناقشة نتائج استبسانات طرحها بعض أساتذة كليات الطب على طلايهم»ء 
وأظهرت أن الاكثرية الساحقة من الطلاب تفضل التعلم بالعربية لسهولة إلفهم والاستيعاب» 
كما عرضت كليات أخرى مقارنة عددية لنتائج امتحانات بعض المقررات الطبية توضح 
الفرق بين نتائج تدريسها بالانكليزية ونتائج تدريسها بالعربيةء وأظهرت أن نسبة التجاح 
ارتفعت بشكل واضح حيئما تم تعريب المادة. 

واتصرف المجتمعون بعد ذلك إلى متاقشة المصطلح وسيل وضعه. وا تفقت الاراء 
على أن للسودان كثمة يقولها في وضع المصطلح الطبيء وأن غيابه عن المشاركة في اللجنة 
المشرفة على المعسجم الطبي الموحد غير مسوخ» وهو اليلد الذي يدرس بالعربية العلوم 
الطبية كافة منذ أكثر من سنتين 

وانتقلت المناقشات يعد ذلك إلى دراسة أمر الكتاب الجامعي وتوافره» فأظهرت الآراء 
أن الأساتذة اعتمدوا على أنفسهم تارة واستعانوا يالكتب الطبية التي تدرس في الكليات التي 
تعلم بالعربية تارة أخرى. وأوضح بعض الأساتذة المشاركين أنهم يودون التعاون مع منظعة 
الصحة العالمية لاصدار الكتب التي تتصل بالمرحلة الجامعية الأولى» ومع المركز العربي 
للتعريب والترجمة والتأليف والنشر لإصدار الكتب المرجعية. 

ثم جرت مناقشة موضوع تهيئة الأستاذ الجامعي وتأهيله للتدريس باللغة العربية. وكان 
من مجمل نتائيج المناقشة المستندة إلى الخبرة أن الأمر ليس بالصعوبة التي تبدو للوهلة 
الأولى» وأنه على جانب من السهولة إن صح العزم» وأن تذليل العثرات ممكن بمناقشة 
الصعاب مع ذوي الخبرة الطويلة في مضمار التعريب والتدريس بالعربية. 

وعقدت 39 صباح اليوم الثالث الجلسة الختامية» فدارت مناقشات عامة امتخلميت 
منها نتائج ماتمت معالجته في اليومين السابقين وتوصل المجتمعون بعدئذ إلى وضع 
توصيات لترفع إلى وزارة التعليم العالي في السودان عن طريق الهيئة العليا للتعريب» وقد 
تضمنت النقاط التالية: 
1 متابعة التعريب وعدم التراجع عئه ودراسة أسس تذليل الصعوبات لرفع مستوى عضو 
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الهيئة التدريسية والطالب. 

2 تأمين وجود الكتاب الجامعي باللغة العربية واعتماده أساساً في التدريس . 

3 تدريس اللغة الاجنبية مقررافي سنوات الدراسة كلها. 

4 دعم جهود الأساتذة,في الترجمة والنشر واعتماد ذلك في ترقيتهم. 

5 - التنسيق مع المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر التابع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم لنشر الكتب المرجعية. 

6 اعطاء الأولوية في التأليف لكتب العلوم الطبية الأساسيةء وتليها في الأهمية كتب 
العلوم السريرية. 

7 اعنماد المعجم الطبي الموحد أساساً في تعريب المصطلحات . 

8- الاهتمام بالتراث العربي الإسلامي الطبي . 

9 إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية في السودان إلى الجامعات السورية باتفاقيات بين وزارتي 
التعليم العالي في البلدين» بغية الاطلاع وإغناء الخبرة . 

0- التنسيق بين الهيئة العليا للتعريب أو وزارة التعليم العالي في السودان وبين وزارة 
التعليم العالي في سورية لوفيع صيغة تستطيع الجامعات السورية بها تزويد الجامعات 
السودانية بالكتب التي تطلبها لمختلف الاختصاصات. 

1 العمل مع الجامعات العربية لاصدار مجلة طبية باللغة العربية تبحث في مختلف 
مجالات الطب وينشر العلماء العرب فيها بحوثهم. 
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منأنشمطعة الركز 


خلال النصبف الثانيمن العام 1992 
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أولا - النشاط داخل المركز 

تابع المركز خلال هذه الفترة تنفيذ مشروعاته وبرامجه المقررة» وفي مقدمتها تأليف 
الكتب العلمية وت رسمتهاء ودعم قدرات المجامعات العربية التي تعمل على تعريب التعليم 


وقد تمكن المركز خلال هذه الفترة من انجاز الكتب التالية: 
1 - كتاب اعروية البربر» تأليف الأستاذ محمد علي مادون. 


2 كتاب «الجروفيزياء التطبيقيةة ترجمة الأستاذ الدكتور فارس شقير. 


وفي مجال دعم الجامعات العربية: 

استقبل المركز خلال هذه الفترة العديد من وفودٍ أساتذة العجامعات السودانية التي تعمل 
على تعريب التعليم فيها وقدم لهم كل عون من شأنه تيسير ههمتهم وتسهيلها كما قام» 
وضمن أمكاناته المتوفرة» بتلبية بعض حاجاتهم من الكتب والمراجع العلمية ياللغة العربية . 


من جهة أخرى أوفد المركز ثلاثة من كبار أساتذة كليات الطب في الجامعات السورية 
إلى القطر السوداني الشقيق للاطلاع على واقع تعريب التعليم الطبي في الجامعات السودانية 
ودراسة احتياجاتها ووضع الاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم مسيرة التعريب في 
الجامعات السودانية وماتستلزمه من خبرات وكتب تدريسية ومرجعية باللغة العربيةء» وذلك 
لمدة اسبوع في الفترة مابين 1992/11/14-7. 


ومن أنشحلة المركن خارج الدراميج: 

قَام المركز خلال هذه الفترة بمتابعة الاشراف العلمي على إعداد معتجمين: الأول في 
علم المياه والثاني في علم الاستشعار عن يعد وذلك بالتعاون مع مكتب تتسيق التعريبفب 
بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 


-171 - 


ثانماً : النشاط خارج المركز: 

1 - تمثيل المنظمة في اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
والأراضي القاحلة في دورتها الحادية والعشرين التي عقدت في دمشق في الفترة مابين 7-5 
تموز/ يوليو 1992. 

2 - تمثيل المنظمة في حفل افتتاح الحلقة الدراسية حول تقييم تطور أوضاع الاجهزة 
الاحصائية الزراعية العربية التي أقامتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في دمشق يوم الثلاثاء 
7م 
3- تمثيل المنظمة في الاجتماع الخامس للهيئة العامة للاتحاد العربي للتعليم التقني والندوة 
العالمية عن الأنماط الجديدة في التعليم والتدريب التقني والمهني التي عدت في دمشق في 
الفترة مابين 23-19 تموز/ يوليو 1992. 

4 - المشاركة في أعمال المؤتمر العربي الأول لاستخدام النباتات الطبية كعقاقير علاجية 
وفق الأساليب العلمية الحديثة في الوطن العربي الذي أقامته وزارة التعليم العالي السورية 
بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في دمشق في الفترة مابين 8-5 تشرين 
أول/ اكتوبر 1992. 

5 - المشاركة في الاجتماع السنوي لاعضاء هيئة تحرير مجلة الخليج العربي للبحرث 
العلمية التي يصدرها مكتب التربية العربي لدول الخليج والذي عقد في الرياض في الفترة 
مابين 8-6 تشرين أول/ اكتوير 1992. 

6 - المشاركة في ندوة «تعريب العلوم الطبية وتوحيد المصطلح الطبي» التي أقامتها كلية 
الطب في جامعة أم درمان الاسلامية بالتعاون مع الهيئة العليا للتعريب في السودان وذلك في 
الفترة مايين 1992/11/12-10» وقد ألقى مندوب المركز إلى هذه الندوة كلمة الأستاذ 
الدكتور مدير المركز بهذه المناسبة (مرفق لاحقاً نصها). 

7 المشاركة في ندوة «جودة التعليم الهندسي وحاجات المجتمع» التي أقامها مكتب 
اليونسكو الاقليمي للتكنولوجيا في البلاد العربية بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية 
بمدينة القاهرة في الفترة مابين 1992/11/26-23» وذلك بتكليف من المنظمةء وقد قدم 
السيد الأستاذ الدكتور مدير المركز ورقة في مجال التعليم الهندسي واعداد الأطر الفنية 
اللازمة لصناعة الطاقة والاتصالات والاستشعار عن بعد في الوطن الخربي. 
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8 - تمثيل المنظمة في حلقة العمل التحضيرية لمؤتمر وزراء المياه والزراعة العرب التي 
عدت في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بدمشق في 
الفعرة مابين 27 - 28 كاتون أول/ ديسمبر 1992. 
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كلمة المركز العربي للتعريب والترجمة والتاليف والنشر بدمشق 


إلى ندوة تعريب العلوم الطبية 
التي تقيمها كلية الطب في جامعة أم درمان الاسلامية 


إن المسلمات التي تتسق مع طبيعة الامور أن تكون العربية الفصيحة لغة العرب 
اجمعين» لغة علم وتعليم» وادارة وعمل» لغة الحياة بكل مناحيها ومعارفهاء وإن السعي 
لتحقيق التعريب الشامل» بما فيه تعريب التعليم ولاسيما العالي منهء يجب أن يكون هما 
من همومنا وهدفاً لازماً من اهدافنا القومية حتى يتحقق على كل صعيدء فهو الخيار الوحيد 
أمامنا لاعادة الامور إلى سويتها وتصحيح لوضع شاذ فرضه المستعمر بغزوه اللغوي . 

إن مواكبة التطور العلمي السريع ومعاصرة التقانة تتطلب منه أن يكون التعليمء وعلى 
الاخص تعليم العلوم والتقانات في جميع مراحله» باللغة العربية» إذ لا اكتساب صحيحا 
للمعرذة الا باللغة الأم» وبالتالي لا ابداع في ممجال العلم والتقانة ولا مشاركة حقة في 
حضارة العالم المعاصر الا من خلال اللغة القومية. 

إننا مطالبون اليوم بتطويع العلم وتوطينه وذلك بتعليمه وانتاجه باللغة العربية» كما 
تفعل سائر الشعوب المتقدمةء وهذا ما دعا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى أن 
تولي اللغة القومية أهمية خاصة في برامجها ومشروعاتهاء وتؤكد ضرورة اعتماد اللغة 
العربية لغة للتعبير والتفكير في التعليم» في جميع مراحله ومجالاته. لقد أوصت المؤتمرات 
الاربعة لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير مستلزمات التعر.ب فانشأت «المركز 
العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر» جهازاً متخصصاً من أجهزة المنظمة يكون مقره 
دمشق. وقد رسمت له له خطة عمل تساعده على تحقيق الاهداف التي أنشأ من اجلها 
وهي : 

1 المساعدة على تعريب التعليم العالي والجامعي بفروعه ومياديئه كافة» في الوطن 

. العربي» بما في ذلك تأمين حاجات التعريب من المراجع والكتب والدراسات والبحوث» 
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والمستخلصات» ترجمة .0 ونشراً وتوزيعا والتعاون مع الجهات المختصة ومنها 
مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمةء ومجامع اللغة العربية» ومراكز البحوث واتحاد 
الجامعات العربية وسائر الجهاث المعئية الأخرى العربية والدولية. 

2 - متابعة الجديد مما ينشر في ميادين المعرفة العلمية والادبية والفنية في العالم» 
والتعريف بهء واختيار الجديد الملائم مته لتعريبه. 

3- تنسيق مجهودات الترجمة والتاليف التي تتم في الوطن العربي وتنشيط تبادل الخبرات 
والمطبوعات بين المؤسسات العربية العاملة في هذا الميدان. 

- اجراء المسويم والبحوث والدراسات التربوية حول قضايا التعليم العالي والتنسيق بين 
مؤسساته واقامة الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين فيه وذلك بهدف تحسين كفايته 
الداخلية والخارجية» واحكام الريط بينه وبين التنميةء والاستعانة بالمنظمات العلمية التابعة 
للجامعة العربية والامم المسمنة غلناً ومادياً بباايشدم أمقاف الفركوة ويما لايتعارض مع 


انظم- المنظلمة . 
5 اغناء الثقافة العربية يتعريب الرفيع من روائع الفكر ألعالمي في العلوم والاداب والمنون 
ونقل ما لم ينقل منه إلى العربية . 


الاسهام في ترجمة ما لم يترجم من روائع الفكر العربي في العلوم والاداب والفنون 
والتراث إلى اللغات الاجنبية واسعة الانتشار والعمل على تصنيف الوثائق العلمية والتاريخية 
وحفظها واسترجاعها تبياناً لاصالة الامة العربية وعراقتها وخدمة للغتها وتاريخها 
7 اقامة اشكال متنوعة من التعاون مع الجامعات العربية ووزارات التعليم العالي والبحث 
العلمي» وسائر الجهات المعنية الأخرى في البلاد العربية لتعريب التعليم فيها. 
8 - عقد اتفاقات تعاون مع الجهات العربية والدولية لتبادل المعلومات وتنمية الخبرات يما 
يخدم مجالات التعريب والترجمة والنشر ويدفع حركة التنمية الشاملة بكافة اشكالها. 
وتعرض هذه الاتفاقات على المجلس التنفيذي لاقرارها. 
9- تنظيم مؤتمرات وندوات عريية ودولية مشتركة وحلقات بحث وورش عمل والمشاركة 
فيها لمعالجة الامور المتعلقة بتعريب التعليم العالي في الوطن العربي» بما يخدم التكامل 
العربي علمياً وثقافياً واقتصادياً وتنموياً. 

0 - العمل على الاستفادة من بحوث العلماء والطلاب العرب داخل ل العربي 
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وخارجه والاسهام في ترجمة ملخصات ومستخلصات من اطروحاتهم ودراساتهم حسب 
اهميتها التطبيقية لمشاريع الانماء العربي المتكامل . 

1- انشاء مصرف للمعلومات في مجال أاهدافه وغاياته واعماله . 

2 - اصدار دوربة علمية» تعالج. الموضوعات التي يختص بها المركزء وتعرف بنشاطاته 
ومشروعاته والتنسيق مع مختلف الدوريات العربية والاجنيية عالية التخصصء» بما يقتضيه 
ذلك من تعاون وتبادل . 


إن من شأن هذا المركز «بيت الحكمة الجديد؛ أن يكون مركزاً عربياً بكل ما في هذه 
الكلمة من معنى» ينهض بجهد عربي متكامل» يستثمر الجهود التي بذلت في حقل التعريب 
ووضع المصطلحات وتنسيقهاء ويستفيد من الطاقات العربية المتوافرة في سييل خدمة 
التعريب والتثقيف معاً. 

وقد أعطى المركز الاولوية في مشروعاته لتأليف الكتب العلمية وترجمتها بغية الاسهام 
في سد النقص الكبير الذي تعاني منه المكتبة العربية في الكتب والمراجع العلمية» وقد 
شكلت اللجان العلمية والهندسية والطبية المتخصصة لتيسير مهمة المركز في اشختيار 
الموضوعات والكتب الملائمة لاغراض التأليف أو الترجمة. 


ومن انجازات المركز في مجال التاليف: 
1 كتاب «هندسة الفيزياء النووية» للاستاذ الدكتور مطاوع الاشهب 
2 كتاب «هندسة المفاعلات النووية ‏ جزء اول» للاستاذ الدكتور مطاوع الاشهب 
3 كتاب «هندسة المفاعلات النووية ‏ جزء ثان» للاستاذ الدكتور مطاوع الاشهب 
4- كتاب الاشعاع النووي والوقاية من الاشعاع والتلوث؟ للاستاذ الدكتور مطاوع الاشهب 
5 كتاب دليل التئمية المائية في الوطن العربي» للدكتور محمد شفيق صفدي 
ولقد تم انجاز هذه الكتب واصدارها بمعدل 2000 نسخة من كل كتاب والعمل يجري 
حاليا على انجاز الكتب الاخرى في القريب العاجل . 
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تون اها مو عق بوث كتريغ © العبدنهت كانون اول تمر 2ؤة1 
وفي مجال الترجمة فقد أصدر المركز الكتب المترجمة التالية: 
1 الاتصالات بالالياف البصرية. 
2 - معالجة الصور الرقمية. 
3- الاسس الفيزيائية لليزراث التقائية . 
4- الاسس الهندسية لانشاء الليزرات التقانية. 
5 طرائق المعالجة السطحية بالليزر. 
وهناك 16 كتاباً مترجماً قيد الطباعة والاصدار في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية 
والاساسية والهندسية والبيئية والطبية والهندسة الطبية وهي: 
أ في مجال العلوم الاجتماعية . 
عروبة اليربر. 
طرائق العلوم الاجتماعية . 
ب في مجال العلوم الااساسية: 
- الرياضيات المنتهية وتطبيقاتها. 
- الجيوفيزياء التطبيقية . 
- ميكانيك الكم (الكرانتي). 
اج في مجال العلوم البيئية: 
- الهندسة البيئية . 
- التعايش مع البيئة . 
د في مجال العلوم الطبية : 
طب المتاطق المحارة . 
المعالجات الحديثة في ممارسة طب الاسنان. 
ه ‏ في مجال العلوم الهندسية والتطبيقية : 
معالجة المواد غير المعدنية بالليزر. 
لحام المعادن بالليزر. 
نظم الاتصالات الحديئة. 
الاتصالات الراديوية المتتقلة. 
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ب هئدسة الرادار. 
الاستشعار عن بعد وتفسير المرئيات. 
نظم التصوير الطبية. 
ويقوم المركز حاليا بالاشراف العلمي على اعداد معجمين: الأول في علم المياه» 
والثاني في علم الاستشعار عن بعدء وذلك بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب بالرياط التابع 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 
كما يصدر المركز مجلة دورية نصف سنوية باسم «التعريب» وصدر حتى الآن ثلائة 
أعداد: العدد الأول آذار/ مارس 7.1991 
العدد الثاني كانون أول/ ديسمبر 1991. 
العدد الثالث . حزيران/ يوئيو 1992. 
والعدد الرابع لككانون الاول/ ديسمبر 1992 قيد الاعداد والطباعة. 


وفي مجال تأمين مصرف المعلومات في المركز وتجهيزه: 

يتوفر في المركز حاليا جهاز حاسوب شخصي من نوع 28/2 1.8.24 طراز 60 يتطلب 
نا واضافة بعض الملحقات ليتمكن من استيعاب عملية حصر الكفاءات واتمام مكتبة 
المركز وتطويرها. 

وقد تم وضع قائمة بما يتطلبه توسيع هذا الحاسوب من ملحقات ليصبح بالامكان ريط 
الحاسوب آنيا بمركز التوثيق في المنظمة بتونس» وكذلك في كل من ادارة التوثيق في 
اليونسكو ومكتب تنسيق التعريب بالرياط . 

ويقوم المركز حالياً باجراء تبويب وفهرسة لمكتيته على نظام ديوي» وقد استعان بخبرة 
مكتبة الاسد الوطنية بدمشق في هذا المجال. 


وفي مجال مصادر المعلومات: 
يقوم المركز على توريد مكتبته تدريجيا بالكتب العلمية الحديثة التي تقررها اللجان 
العلمية المختصة لترجمة أمهات الكتب المرجعية والمنهجية وبحدود الانظمة والميزانبة» 
ومن الجدير ذكره أن المسؤولين عن التعليم العالي في دولة المقر قد وعدوا مشكورين 
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.00 6 06606.66 60.6..6.60....© العدد 4 كانون أول / ديسمبر 1992 
باهدائنا مجاناً نسخة من جميع ما أصدرته الجامعات السورية الأريع (دمشق ‏ حلب تشرين 
- البعث) من كتب علمية وانسانية لجميع الكليات السورية؛ وسيجري تصنيفها وفهرستها في 
مكتبة المركز بطريقة ديوي» فور ورودها إلينا. 


وفي مجال حصر الكفاءات العلمية: 

تم وضع استبانات أرسلت إلى الجامعات في الوطن العربي كافة مع كتيب تعريف 
بالمركز وانظمة لحصر العاملين العلميين ومؤهلاتهم وخبراتهم لدى هذه الجامعات وجرى 
وييجري التأكيد والمتابعة لتستجيب الجامعات الى طلبناء هذا وقد اجرينا تحديثاً وتدقيقاً 
للمعلومات لكل كلية من كليات الجامعات العربية وادخلنا هذه المعلومات المدققة في 
الحاسوب ونتوم ببعض العمليات الاحصائية التي نراها ضرورية مثل نسبة الطلاب / 
الاساتذة لكل كلية ثم لكل جامعة وسواها. 

ونجري» وبروح من التعاون» التنسيق والاتصال في هذا المجال مع اتحاد الجامعات 
العربية في عمان» كما وضعت برامج وانشطة لقسم بحوث التعليم العالي والتعليم العالي 
المتوسط لدورة 1993/1992. 

إن ايماننا بانئا أمة قادرة على الريادة وحمل مشعل الحضارة» ايمان راسخ لاتزعزعا 
الشكوك» ولغتنا غنية تملك كل مواصفات اللغة الحية التي تستوعب وتخترع وتولد. وقحز 
متأكدون أن الغاية ليست بعيدة» وأن الهدف أمام العيون» حقيقة لاسراباء وان الحصاد 
سيكون خيراً يمكث في الارض وينفع الناس» لازيداً يذهب . 

والمركز العربي للتعريب والترجمة والتاليف والنشر «بيت الحكمة الجديد» خط 
الخطوة الأولىء» والأمل كبير في العلماء العرب المخلصينء والغيارى على امتهم ولغتهم 
في أن يسيروا معه ويقفوا بجانبه في وجه التحدي الكبير. 
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والوو واعها و قاع ةا و م واس قا قاع همه 


اها هم هاوه واهد واه هد وهاه هد هق ده ناور م اولقن 


ادا ......... .© العدد 4 كاآنون أول / ديسمبر 1992 


قواعد النشر ف المحلة 


تنشر المجلة المواد المتعلقة بأحد مجالات اهترامها من دراسات وببحوث وترجمات وفق 
القواعد التالية : 


1 أن لايكون البحث أو المادة المقدمة للنشر في مجلة التعريب قد سبق لما أن نشرت 
أو قدمت للنشر في أي وعاء من أوعية النشر » وعللى الباحث أن يرفق يبحثه تصريحاً 
خطياً يفيد بأنه لم يسبق له' أن نشر أوأرسل بحثه للنشر لدى أي جهة أخرى . 

2 أن تتسم المادة المقدمة للنشر بالمتهجية العلمية في العرض والمعالجة والاستتباط » وأن 
تتميز بالمتانة في الاسلوب والدقة في الاسناد والتوثيق . 

3 ترسل المادة المراد نشرها مرقونة على الآلة الكاتبة بمسافات مزدوجة بين الأسطر وعلى 
ثلاث نسخ » ويراعى في حجمها أن لا يتجاوز عدد صفحاتها /20 صفحة/ من الحجم 
العادي (6000 كلمة) . 

4 تتلقى المجلة المواد المقدمة للنشر من الرعايا العرب من داخل الوطن العربي ومن خارجه 
مكتوبة باللغة العربية أو باحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية حسب الحال . على أن 
ترفق المادة بملخص واف ودقيق لما بحدود 1/20 من عدد صفحاتها . 

5 ترفق المادة المقدمة للنشر بنيذة عن سيرة المؤلف متضمنة اسمه بالعربية وبالحروف 
اللاتينية مع عنوانه البريدي . 

6 تستهل المادة بمقدمة في سطور تبين أهميتها وأهدافها والنتائج والاستنتاجات المفادة منها » 
كما تذيل بثبت للمصادر والمراجع المستخدمة بحيث يكتب اسم المؤلف أولأ فاسم 
المصدر أو المرجع , يليه مكان النشرء فاسم الناشر (دار النشر) ٠‏ وأخيرا تاريخ 
الصدور فرقم الصفحة . 

7 تقدم الرسوم والأشكال في حال وجودها على أوراق منفصلة مرسومة بالحبر الصيني على 
ورق مصقول أو شفاف بحيث تتضمن جميع الشروح والايضاحات اللازمة » ويقدم كل 
شكل أو رسم على ورقة منفصلة بحجم الورق المستخدم في كتابة نص المادة على أن يشار 
بشكل واضح الى أمكنتها في متن النص . 
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8- يتم تعريب المقالات والبحوث الصادرة بلغات أجئبية وفقاً ل وتعلييات تعريب البحوث 
والمقالات» المعمول بها في المركز والتي تقوم رئاسة التحرير بتزويد المعرب بها في حال 
الموافقة المبدئية على تعريب البحث أو المقالة المقترحة من قبله » وعلى المعربين الالتزام 
التام بهذه العمليات . 

9 - تنشر المجلة عروضاً للكتب والبحوث والرسائل الجامعية الحديثة التي لا يتعدى الفاصل 
الزمني بين ظهور المادة المعروضة ووصول العرض الى المجلة أكثر من عام . هذا ومن 
الشرورق عند تقديم العروض مراعاة التعلييات التالية : 

- أن يتضمن العرض ملخصاً يتسم بالايجاز المحكم والمفيد للمادة المعروضة . 
- أن يكون تركيز العارض على رأيه في المادة المعروضة وتقويمه ها . 

أن لا يتجاوز عدد صفحات العرض 2000 كلمة (7 صفحات) . 

أن يصحب العرض بعلومات١‏ ببلوغرافية دقيقة غن المادة المعروضة . 


0 يتم ابلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بتسلم موادهم وبالموافقة المبدئية أو عدمها على 
النشره رذلك خلال شهر من تاريخ تسلم المجلة لها . 

71- تعرض المواد المقدمة للنشر في حال قبوها مبدئياً على محكم أو أكثر من ذوي 
الاختصاص . وذلك على نحو سري . لبيان مدى أصالتها وقيمتها العلمية وسلامة 
منبجيتها ومن ثم صلاحيتها للنشر . وللمجلة أن تأخذ بتقرير المحكمين أو أن تعرض 
المادة مرة أخرى على محكم آخر , ولا أيضا أن تتبنى قرارا بالنشر أو عدمه إذا رأت 
خلاف مايراه المحكم . 

2 - يحق للمجلة ‏ إذا رأت ضرورة لذلك ‏ اجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة 
المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها . أما إذا رأت المجلة أو المحكم وجوب إجراء 
تعديلات جوهرية عليها حتى تصبح صالحة للنشر فإنها تعيدها الى صاحبها للقيام ببذه 
التعديلات اللازمة . 

3 يتم إبلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بالقرار الغهائي بالموافقة على النشر أو عدمها 
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها . علا بأن المجلة ليست ملزمة بإبداء أسباب 
عدم الشرء. كرا أنها ليست ملزمة برد المواد التي لا تنشر لأصحابا . 

4 . تراعي المجلة في أولوية النشر عدة اعتبارات أهمها : تاريخ التسلم والأ*مية العلمية 
لليادة المقدمة » ومدى صلاحيتها وجاهزيتها للنشر ٠‏ وكذلك تنوع مادة العدد . 

5 -لا يجوز لصاحب المادة المنشورة في مجلة التعريب أو لأي جهة أخرى إعادة نشرها في أي 
وعاء آخر للنشر إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشرها في المجلة . وبموافقة خطية 
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من رئيس التحرير مع ضرورة الاشارة الى هذه الموافقة » والى رقم وتاريخ العدد الذي 
6 - إن مضامين المواد المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحامبها » ولا تمثل بالضرورة رأي 
المركز أو المجلة . 
7- تقدم المجلة مكافأة مالية رمزية عن كل مادة تنشر في المجلة تصل الى /200/ دولار 
أميركي . 
8 ترسل المواد وتوجه المراسلات باسم الاستاذ الدكتور رئيس التحرير الى العنوان : 
المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 


دمشق 7 ص . ب : 3752 
تلكس : 3 ++ شيرا معطم 
فاكس : 8 (96311) 
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ثمن النسخة : 3 دولارات أميركية أو مايعادلها 
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مجلة نصف سنوية محكمة - يصدرها بدمشق 


المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 
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الركزاليري 


التعريب 


سلا ]هجو ا 8 ل اليب 
جسلة نصصِفْ سلوئيه 


العحدد الأول 


رمضان1411ه - آذار ( مسارس)1991م 


المديرالمسؤول : الأمسسناذ اكور الم رامت رلوسف 
تكن التغزمين ءالأ ستاو ل لفن بور الستمير 


عد عسصون عوج 


0ك ف 


اقتصريب 6 ون اموه مام يه امه عاق مه ورمافة ألام ف ممه فو فاع مايه لاع ماوق مومم عع مقع فوع م م مم 
مجالات اهتمام المجلة 


تتركز اهتامات المجلة على الاسهام في تحقيق أهداف المركز في مجال تعريب التعليم 
العالي في الوطن العربي وتطويره » ومتابعة الجديد مما ينشر في ميادين المعرفة في العالم للتعريف 
به وتعريب الحيد الملائم منه » وكذلك ترجمة روائع الفكر العربي في العلوم والآداب والفنون 
الى اللغات الأجنبية العالمية . 

وني هذه الأطر تفتح المجلة صفحاتها للدراسات والبحوث الجادة والأصيلة فكرة 
وموضوعا في أحد المجالات التالية : 

© تعريب التعليم العالي في الوطن العربي . 

© بحوث ودراسات معربة أو مترجمة . 

© التعليم العالي في الوطن العربي وتطويره . 

© بحوث عربية تعالج قضايا التنمية في الوطن العربي . 

© عروض للجديد من الكتب والبحوث والرسائل الجامعية . 

© الاعلام عن الأنشطة العربية والدولية في مجال أهداف المركز . 


والتأليف والنشر بدمشق - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 


ع 1 »السنة الأولى » 1991 دمشق 
: اع/2123/1991 


التتفيذ والبلاكات ايوسف أبوبية 
دمشق © 332586 - 338927 


مم سد مس سات ام مج وا رج ومسسمارسي ب جد وروم اجاجججو وب اتوي بو اجر بوب و ا و10 


© العدد 1 أزار مارس 1991 


في هذا العدد 
* بحوث ودراسات في التعريب 000 الصفحة 
© مكانة اللغة العربية ومشكلات الترجمة والتعريب 
والتاليف الذاتية ني جسفن اول ورد ب كرو او و تون ااه ١‏ 


أ. د. عبد الكريم الياي 
© اللغة العربية والتقدم العلمي والثقافي 
ف الوطن العربي عو ولو واف الاي لك ل سكي ول قال ام م ا 1 714 
أ. شحادة ا خوري 
* بحوث معربة أو مترجمة 
© فوائد أبحاث الفضاء ودور الدول النامية 111010 
ف. شاهروخي وك. [. هارويل 
ترجمة ]. د. محمد هاشم أبو الخير 
© ائتطبيق الفعال لتقنيات الاستشعار عن بعد 
في مجال تطوير مصادر ا مياه وادارتها في 
ا منطقة العربية أ ا اق اق افد قط نه 4 لاد وال ا 6:17 
تعريب د. محمد مروان السقال 
* بحوث ودراسات في التعليم العاني 
© برامج الاعداد والتأهيل التربوي للاستاذ ا جامعي ار 4 


© الاجهاد لمهي لدى رؤساء الأقسام في 
المامعات الجراتوية ال نك ا ا وي الوا ب 1 
أ. د. امحمد تيغزي ٠‏ 
* بحوث عربية .أصيلة 
تغيير الزمن. والتردد للاشارات الكلامية ز ‏ ز 1 000001 
خم جل لالد عاصى 
* عروض للجديد من الكتب والرسائل الجامعية 
© التحقق من صحة التواقيع ووصفها لم م و 
«زسالة دكتوراه في هندسة ا معلومات 
ممنوحة للدكتور معن عبار» 
* من أخبار العلوم والتقانه في الوطن العربي 
© ا مركز السعودي للاستشعار عن بعد ا 
* من انشطة ا منظمة وا مركز 
© من نشاط المنظمة 


خلال النصف الثاني من العام ١494٠‏ ل ا ال 42 1 
© من نشاط ال مدير العام 
خلال النصف الثاني من العام ١14٠‏ م00 


© من نشاط الركز 
خلال الفترة من ايلول / سبتمسر ١14٠‏ 


وحتى آذار / مارس ١14١‏ بد ع يق عام ملف ل 74 لقص نطق 2 124 


* قواعد النشر في ا مجلة 000011 ا 00 


5 1 مم ارا ماك علطا 8213© اعون 1ك "وان ماوسش 1991 


للمدير العام للمنظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم 
الأستاذ الدكتور مسارع الراوي 


إن المسليات الى تتسق مع طبيعة الأمور أن تكون العربية الفصيحة لغة العرب 
أجمعين , لغة علم وتعليم » وإدارة وعمل . لغة الحياة بكل مناحيها ومعارفها . إن السعي 
لتحقيق التعريب الشامل . بما فيه تعريب التعليم ولا سيما العالي منه . يجب أن يكون هما من 
«مومنا وهدفاً لازبآ من أهدافنا القومية حتى يتحقق على كل صعيد » فهو الخيار الوحيد أمامنا 
لإعادة الأمور إلى سويتها وتصحيح لوضع شاذ فرضه المستعمر بغزوه اللغوي . 

إن مواكبة التطور العلمي السريع ومعاصرة التقانة تتطلب منا أن يكون التعليم . 
وعلى الأخص تعليم العلوم والتقانات في جميع مراحله . باللغة العربية إذ لا اكتساب 
صحيحا للمعرفة إلا باللغة الأم ‏ وبالتالي لا إبداع في مجال العلم والتقانة ولا مشاركة حقة 
في حضارة العالم المعاصر إلا من خلال اللغة القومية . 

إننا مطالبون اليوم بتطويع العلم وتوطينه وذلك بتعليمه وانتاجه باللغة العربية . كما 
تفعل سائر الشعوب المتقدمة . وهذا مادعا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى أن 
تولي اللغة القومية أهمية خاصة في برامجها ومشروعاتها » وتؤكد ضرورة اعتماد اللغة العربية 
لغة للتعبير والتفكير في التعليم » في جميع مراحله ومجالاته . لقد أوصت المؤتمرات الأربعة 
لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي يتوفير مستلزمات التعريب فأنشأت «المركز العربي 
للتعريب والترجمة والتأليف والنشره جهازاً متخصصاً من أجهزة المنظمة يكون مقره دمشق » 
وقد رسمت له خطة عمل تساعده على تحقيق الأهداف التي أنثىء من أجلها وهي : 

(1) المساعدة على تعريب التعليم العالي بفروعه ومياديئه كافة في الوطن العربي . 

(2) إغناء الثقافة العربية بترجمة الرفيع من نتاجات الفكر العالمي في العلوم والآداب 
والفنون إلى العربية . 

(3) الإسهام في التعريف بالثقافة العربية بنقل روائع الفكر العربي في العلوم والآداب 
والفنون إلى اللغات الأجنبية الواسعة الانتشار. 
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إذامن شأن هذا المركر وبيت الحكمة الجديد» هذا أن يكون مركزاً قومياً ينبض بجهد 
عربي شامل . يستثمر الجهود التي بذلت في حقل تعريب التعليم ووضع المصطلحات 
وتنسيقها » ويستفيد من الطاقات العربية المتوافرة في سبيل خدمة التعريب والتثيقف معا . 
وثما يساعد على تحقيق هذه الأهداف الكبار الملقاة على عاتق المركز أن تكون له مجلة 
دورية تعالج الموضوعات التي يختص بها المركز وتكون له منبراً لتبادل الآراء وتفاعل الأفكار 
على الصعيدين العربي والعالمي »كبا تعرف بنشاطاته ومشروعاته . 
إن هذه المجلة والتي رأى المركز أن يطلق عليها اسم «التعريب» إذ تفتح صفحاتها 
للنخبة من الكتاب والباحثين المهتمين بقضايا التعريب والغيارى على لغة الضاد . وكذلك 
للجديد من الإسهامات المتميزة في مختلف ميادين العلم والمعرفة من دراسات وبحوث في أحد 
بجالات اهتام المجلة التالية : 
#اتعريب التعليم العالي في الوطن العربي . 
#ابحوث ودراسات معربة أو مترجمة . 
#لاتضايا التعليم العالي في الوطن العربي وتطويره . 
الابحوث عربية تعالج قضايا التنمية في الوطن العربي . 
#لاعروض للجديد من الكتب والبحوث والرسائل الجامعية . 
#8 الإعلام عن الأنشطة العربية والدولية في محال أهداف المركز . 
وإننا إذ نقدم إلى قراء العربية العدد الأول من مجلة «التعريب» على أنها واحدة من 
باكورات ثمرات هذا المركز الفتي » نرجو للمركز كل التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف 
التي أنشىء من أجلها , كا نتمنى في الوقت نفسه لمجلة «التعريب» كل التقدم والنجاح . 
والله ولي التوفيق 
المدبر العام 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
الدكتور مسارع الراوي 


ز 1 ااا ااا 0 عد ذه لمصو مخ تع عه ا اوش ب 1ك 
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وم ف م فم وو وه م ووو نووم ارود ممع اواو اا وا وام مداه 


بقلم :الأستان الدكتور 
أحمد عمر يوسف ‏ مدير المركن 


العربية : ماض وحاضر ومستقبل 

لغة الأمة ؛ أية أمة : ماضيها وحاضرها ومستقبلها . ملامحها وقسرات وجهها الذي 
100 5 ويِيزها عن الأمم الاخرى . والاعتزاز باللغة والتمسك بها والذُّود عنها أول خطوة في 
طريق البناء والصعود في مدارج الرقي . 

العربية - دون مبالغة ‏ - قامت بدور لم تقم يه لغة اعرى . والتاريخ شاهد إثبات على هذه 
الحقيقة . لقد كانت حبلاً قوياً . جمع في الأمس الصفوف ووحّدها. وجعل منها بنياناً 
عرطوضا؟ فكراً وحضارة وإنجازات . وتستطيع اليوم ‏ إن نحن أخلصنا النوايا وصدقنا 
العزم ‏ أن تعيد مجدنا التليد » وتبني لنا مجدا طارفاً ؛ يعود بنا إلى مكان الصدارة . ولغة هذا 
شأنها من حقها أن نبذل في سبيلها الغالي والنفيس حتى تظل هامتها مرفوعة ‏ تجري في عروقها 
دماء الحياة » وتستمر نبعاً لا يفيض أصالة وعطاء . 

في الماضي ساح العرب في الأرض يفتحون قلاعها وحصونها بالإسلام » ويبسطون عليها 
راية العدل والخير والسلام » وعقوهم تواقة إلى المعرفة الجديدة » فتقلوها إلى لسانهم . 
وتمثلوها , حتى غنت لغتهم » ومكنوا لأنفسهم رواداً ومشاعل علم وهواية للإنسانية . الوفاء 
والعطاء كانا متبادلين ؛ هم بذلوا الجهد . والعربية استوعبت بثرائها » ثراء مفرداتها وتراكييها 
وأساليبها ودلالاتها » وقدرتها على التصرف ء كل ما ثقل إليها » وصبغته بصبغتها بسلامة ودقة 
لا تضاهى . 

واليوم » ونحن نطرق أبواب الحضارة الحديثة » بعد أن تعرضنا لحقب من النوم 
والتجهيل والانغلاق » نتيجة لظروف تاريخية واجتماعية قاهرة ‏ فرضت علينا » فإن المشاركة 
المؤثرة في بناء عالم المستقبل الذي سيسيطر فيه العلم سيطرة كاملة ؛ تفرض علينا بما لأنفسنا من 


06 ٍ 3 مسي و الس ل يي لل سمت 
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حقوق . وما نتحمله تجاه الإنسانية من مسؤولية أن تقوم بما قام به الأجداد , ونقدم عطاء رََ 
كذاك الذي أعطوه ‏ 


التعريب : معركة حضارية 

ولن يتأق ذلك إلا ب «التعريب», بدءاً من تعريب الستتناء وانتهاء بتعريب عقولنا 
وطرائقنا في التفكير» وحياتنا اليومية في أدق تفاصيلها . التعريب بهذا المفهوم معركة لا تقل 
خطورة » إن لم تزدء عن المعارك المصيرية التي تواجهها أمتنا . والانتصار فيها سيكون السلاح 
الذي يحقق لنا النصر على الجبهات الاخخرى . 

إنها معركة حضارية , علينا أن نحقق فيها المعادلة الصعبة : نتفتح على الآخرين دون أن 
تذوب نيهم » ونأخذ منهم لنعطيهم شيئاً جديداً من نتاج عقولنا . 

المعرفة ملك للناس جميعاً ٠»‏ ليست حكراً على شعب أو أمة , والأمة الحية هي التي تعطي 
اكثر مما تأخذ.» وتقدم باستمرار لوناً آخر متميزاً . 

قبل أن نحقق هذا الحدف الجلل لابد من خطوتين هامتين : 

الأولى : يتابع علاؤنا وباحثونا ما ينتجه علاء وباحثو الأمم الاخرى . وينتقون منه 
الصالح والمفيد في مختلف مجالات المعرفة . 

الثانية : ينقلون ماتم انتقاؤه وفق سلم أوليات إلى اللغة الأم . 

وبعد ذلك تبدأ مرحلة التمثّل » التى تليها مرحلة المشاركة والعطاء . 


دعاوى ياطلة 

اللغة ليست أداة اتصال وتعبير فحسب », بل هي طريقة تفكير تفكير » أي انها عقل لا لسان 
فقط ؛ لذا فالآمة الى تستخدم لغة غير لغتها إنما تتخلى في الوقت نفسه عن عقلها . العربية 
بمقهومنا هذا خشيارنا وطريقنا الواجب أن نسلكه دون تردد , 

أما الدعاوى التي يتقول بها » أو يتحدث عنها بعضهم مدعين بقصور العربية وعدم قدرتها 
على استيعاب العلم والتكنرلوجيا » فهي ‏ في راينا لاتقوم عل أساس . ولا تشكل قضية 

تستحق النظر أو المناقشة » لأن أصحاب هذه الدعاوى : أعداء شهادتهم مجروحة . أو أبناء 
7 على عيونهم غشاوة . وعلى الرغم من ذلك فلا بأس أن نذكّر بإشارات سريعة يبعض 

؛ ليس من قبيل الرد » فالاتهامات «ساقطة» بدءاً 2 ولكن من باب الجاراة في الخدل 3 

00 مقولات غير مسلّم بها أصلاً . إنها إشارات للذكرى . عل الذكرى تنفع المضثُلين 

1 إذا كانت العربية عاجزة عن التعبير عن مخترعات الانسان المخلوق ٠.‏ فكيف 
استوعبت كلام الخالق وإعجازه ؟! 


مع سم ل ل 
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2 - وإذا تجاوزنا هذا فإن لنا الحق في أن نتساءل : هل العربية التي تُقلت إليها علوم 
البونان والرومان والفرس والنود من منطق وفلسفة وحكمة وفلك وجير وطب وهندسة » التي 
لف بها في كل هذه الحقول المعرفية مراجع ومصادر أفاد منها الغرب وبنى عليها حضارته 
الحديئة ؛ هل هذه العربية هي غير العربية التي نتحدث عتها اليوم ؟! 

3 - ولنتجاوز هذا وذاك ونقول : إننا أمة نامية لا تزال تبعث بأبنائها إلى الغرب والشرق 
فيعودون إليها بلغات مختلفة ومصطلحات متبايئة » فأيّ لغة يستخدمونها في التعليم ؟ الانجليزية 
مثلا ؟. إذن فإن على أبنائنا الذين تخصصوا في فرنسا وألمانيا وروسيا وبلغاريا . . . أن يعودوا إلى 
مرحلة التلمذة ليتقنوا الإنجليزية أولا ! 

الاتفاق على لغة واحدة ضرورة. والعربية هي القاسم المشترك لأبناء الأمة : معلمين 
ومتعلمين . وهي الخيار الوحيد الذي لا بديل له حضارياً . بل إننا نعتقد أن العربية ستكون 
هي الخيار أمام هؤلاء الأساتذة » حتى لو كلئرا التدريس لطلبة من جزر «الماوماو»!! لسبب 
هام . هو أن هذه اللغة هي لغتهم الأم » وهم أقدر على «التوصيل» بها . 

4 - إنه أمر مؤسف ومخز حقاً أن تظل القضمية اللغوية مطروحة لديناء في الوقت الذى 
حسمتها فيه أمم اخرى أقل عدداً وأصغر شأناً ؛ منذ أمد بعيد البين عهها أن تدرمن العلوم 
في كوريا وفيتنام وتنزانيا ورومانيا وبلغاريا وفنلندا واليونان بلغاتها الوطنية » وتبقى العربية ‏ وهي . 
لغة الحضارة قروناً عديدة » ولغة القرآن العظيم التي ينطق بها مئات الملايين داخل الوطن العربي 
وخارجه - غريبة عن العصر . معزولة عن المؤسسات العلمية . 

5 - يبقى أن نقول : إن القصور ما ؛ لا من لغتنا » والعيب فينا لا في لساننا ء فاللغة 
مرآة لأصحابها ؛ تحيا بحياتهم » وتضعف بضعفهم . وليس عليها ‏ عقلاً ومنطقاً- أن تحتوي 
على أسماء جاهزة لمسميات ليست من اختراع المتحدثين بها . فإذا اخترع الآخرون فعليئا أن 
نبحث في لغتنا عن أسباء لمخترعاتهم » أو نطوّع الأسياء الغريبة لها . 

إن استخدام العربية في كل مناحي الحياة لا يعني عدم تعلم اللغات الاخرى » وبخاصة 
الإنجليزية . بل على خلاف ذلك فإن إتقان لغة اخرى او اكثر هو نفسه ضرورة لازبة , 
للتعريب . الكلمة ببنائها اللخوي تعني الانفتاح على اللغات الاخرى . ومن الطبيعي انه بالقدر 
الذي يكون فيه المعرّب متمكناً من اللغة التي ينقل منها يكون أكثر قدرة على التعبير عما تحتويه من 
علم أو فكر أو ثقافة أو أدب بلسان أمثه . 

المهمة صعبة وشاقة » وكل صعب وشاق يحتاج الى نية صادقة » وعمل دؤوب . وإرادة 
هادفة لا توقفها تخرصات الأدعياء والمغرضين . 
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رسالة قومية 

الرسالة «قومية» يجب أن تتبتاها منظمة » ويحمل مسؤوليتها جهاز متخصص ء ويقف 
خلفها قرار سياسي واع ومدرك لأبعادها الحضارية . وقد وعت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ؛ التى تحمل أمانة العمل الثقاني القومي . وعت ذلك مبكراً . فأدرجت قضية التعريب 
ضمن القضايا التي أولتها اهتاماً كبيرا . 

مؤشرات الورعي القومي بدأت في عََان حيث صدر البيان الأول للوزراء المسؤولين عن 
الثقافة في الدول العربية » وتضمن مبدأ يقول ب «وجوب العمل على تعميم استعمال اللغة 
العربية في التعليم ووسائل الإعلام والثقافة باعتبار أن اللغة القومية هي أهم دعامة للوحدة » 
والوعاء الصحيح للثقافة الأصيلة للأمة». 

وعندما شرعت منظمتنا العتيدة في وضع الخطة الشاملة للثقافة العربية كان من الأسس 
الي اعتمدت عليها : 

العناية باللغة القومية باعتبارها رابطة اجتاعية فكرية » فيها الخصوصية القومية والوحدة 
السياسية والتراث والاستمرارية الثقافية وحيوية الفكر العلمي والإبداع الأدبي . يضاف إلى ذلك 
أنها لسان القرآن . 

كان إنشاء مكتب تنسيق التعريب في الرباط (1968) مؤشراً قومياً مبكراً على خطورة 
الققضية التى نتحدث عنها . لقد سبق هذا المكتب المنظمة نفسها بوصفه وكالة متخصصة ء 
تعمل خارج إطار الجامعة العربية . وجاء إنجاز «الخطة القومية للترجمة» عام 1982 عمل 
كبيراً » يحسب في ميزان المنظمة . 

وظل «التعريب» هاجس المنظمة » الذي تعمل من أجله دون كلل » إلى أن تم تتويج 
هذه الجهود الخيرة بإنشاء «المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر» الذي تُعقد عليه 
آمال كبارء نرجو أن نستطيع تحقيقها . 

إن إيعاننا بأننا أمة قادرة على الريادة وحمل مشعل الحضارة ؛ ايمان راسخ لا تزعزعه 
الشكوك . ولغتنا غنية تملك كل مواصفات اللغة الحية التي تستوعب وتخترع وتولّد . ونحن 
متأكدون أن الغاية ليست بعيدة » وأن الهدف أمام العيون ؛ حقيقة لا سراباً . وأن الحصاد 
سيكون خيراً يمكث في الأرض وينفع الناس . لا زبداً يذهب . 

المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر «بيت الحكمة الجديد» خطا الخطوة 
الاولى » والأمل كبير في العلماء العرب المخلصين . والغيارى على أمتهم ولغتهم في أن يسيروا 
معه ويقفوا بجائبه في وجه التحدي الكبير . 
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«التعريب» في عددها الأول هي هذه الخطوة . وليس بغائب عن البال أن الخطوات 
الأولى تتعثر دائيا » فتلك طبيعة الامور ؛ التي لا يستطيع أن يماري فيها أحد. لكن الأيدي 
القوية القادرة ستقيل العثرات . 

صفحات المجلة مفتوحة للأبحاث الحادة والحادفة التي تخدم قضايا «التعريب» و*مومه في 
وطننا العري الكبيرء ومايتصل بها من بحوث التعليم العالي . 

إن التعريب عمل طليعي , لا تقدر عليه إلا النخبة المتعلمة الواسعة الاطلاع والخيرة » 
وهو في هذه المرحلة من حياة أمتنا واجب يعد التخلي عنه هروباً من المسؤولية وانزواء ميتاً في برج 
مظلم بعيد. أما القيام به فهو فضل عظيم يرقى بقيمة العالى» ويضاعف من أجره . 

الطريق الذي نسعى فيه وندعو إليه هو طريق التخطيط العلمي المبرمج . والتدريب 
المتواصل » والتصدي للتقانة الحديثة واللحاق بها » هذا الطريق طويل وشاق ووعر . ويجب أن 
ع ل أنفسنا له . 

ند 001 0 
في أمتناء وأن أبناءنا سيرفعون من جديد راية العلم . كا رفعها الأسلاف . 


والله - سبحانه ‏ مسدّد الخطى . 
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مكانة اللغة العربية 
ومشكلات الترجمة والتعريب والتأليف الذاتية 


أ.د. عبد الكريم اليافي 
عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 


اللغة وطن الأمة الروحي . ولذلك تحافظ الآمة على لغتها محافظتها على حياتبا» وكا تعنى 
الأمة بتحسين مستوى حياتها وجعله كريما يرضي مآربها العالية ومطامحها المنشودة كذلك تعنى 
بسلامة لغتها وصحة تطورها حتى تكون مطواعاً لمختلف غاياتها علمية وأدبية وفنية فتيسر 
استيعاب المعارف وثمرات القرائح وتطلعات الفكر . 

ثم إن اللغة ذاكرة الأمة تصل حاضرها بماضيها ىا تطل بحاضرها على المستقبل . وهي 
سجل حضارتها التالدة ومطية حضارتها الطارفة . وهي إرادتها الفكرية المتشوفة نحو التقدم 
والمستشرفة نحو العلاء . وهي كذلك أداة توحيد لأبنائها وسبيل تقدم لمم في خلال الزمان . 
وينبغي أن تبقى كذلك . 

وهي تقابل الأرض . لأن الأرض بما فيها من خيرات وثروة وإنتاج تؤلف وطن الأمة 
المادي . وك أن الأرض في المجتمع الواسع تحمل الناس وتربطهم بأواصر مكانية ومادية قوية 
كذلك اللغة بالمكان زيادة على الزمان توحد الناس حين تشملهم ببيان واحد وتراث فكري واحد 
وتطلعات فكرية واحدة . 

وكيا أن الناس يجملون بلادهم بالتنسيق السليم والتخطيط المنظم والتحسين الدائم » 
كذلك يسعون دائيا شعورياً أو لا شعورياً لمعل لغتهم سائغة للتعبير عن مختلف مآربهم وعن 
خفي خواجهم ومتباين خواطرهم وعن مقتضيات العلم ومستجدات المعرفة ومستحدثات التقدم 
كى تراكب نير التشارة الإنمناتية الجدء يل متعلوها امنهينة لابتدار المعرفة النديقة وتحنين 
استيعانها وسهولة :التضرف. في ان المتعددة . | 

وفي المقابل تشتت اللغة ينذر بتشتت الأمة وتواري شأنها وأفول مجدها وتمزق شملها 
وانتثار عقدها. 
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واللغات تتقدم وتتأخراء مَثْلّها في ذلك مَئَلُ الأمم أنفسهاء بل إن تقدم اللغات وتأخرها 
يكاد يساير ويوازي تقدم الأمة وتأخرها . وهناك علاقة جدلية صميمة بين -حضارة الأمة ومكانة 
اللغة » ومع ذلك فقد يكون لبعض اللغات مزايا فريدة وغنى زاخر ومرونة عجيبة تواتي أبناءها 
2 لباناتهم وبحاءجاتهم المتواصلة ومطاحهم المتشوفة إذا استطاعوا أن يعينوها بجهودهم الدائية 
ويتعاهدوها بسياساتهم الحصيفة ويتكفلوها بطاقاتهم الأصيلة . ومن هذه اللغات ذات الغنى 
الزاخر والمزايا الفريدة » اللغة العربية . 
ولئن تلكأ العرب في ميدان العلوم المادية والحيوية والاجتاعية في العصر الحاضر فتلك 
الأيام تتداول الأمم كما تتداول أفرادٌ الأمة الواحدة وان اختلفت أحقاب التداول رفعا وخحفضا 
وقوة ووهناً حسب الأفراد والأمم وصروف الزمان . وعلى المسؤولين في الأمة تقع تبعة تلافي 
التلكؤ وتبعة العمل على اللحاق بالركب الإنساني أيان بلغت مواقعه ومهما اشتد تقدمه . 
وما كانت المجتمعات الإنسانية منذ القديم يستفيد بعضها من تجارب بعض ويأخذ بعضها 
من ثقافات بعض نجد أنفسنا في العصر الحاضر إل جانب غنى ترائنا التالد محتاجين إلى تحرّي 
أسباب النبوض وسلوك سبل التقدم الذي سبق الغرب إليه الآن . 
ولا بد في ذلك من أن نطلع على علومه ومعارفه ونظمه ولغاته وثقافاته وأن نقيّد تلك 
المكاسب الجديدة بلغتنا الغنية المطواع وأن نجعلها شيئاً فشيئاً عربية اللسان والفكر والجنان بعد 
أن وجدناها أعجمية البيان . 
وفي ماضينا المجيد وترائنا الحافل الخصيب وحاضرنا المتحفز النشيط ومستقبلنا الواعد 
المسمتشرف ما يشحذ العزيمة ويل الجد وِيُلْزِمُ تلاني التلكؤ والتباطؤ . 
كان العرب في أوج سلطاهم وذروة تقدمهم حين تناولوا علوم الأقوام السابقة ليستفيدوا 
منها . وكانت لمم لغة واحدة مبيئة ينطقون بها ويكتبون عباراتها على اختلاف اللهجات البسيطة 
وتفاوت بعض المصطلحات المعاشية حسب أصقاع الوطن العربي الواسع . وقد أشار إلىْ هذا 
التفاوت العالم البشاري المقدسي الجغراني في مستهل كتابه العظيم «أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» . أما اليوم فالبلاد العربية ليست في طليعة الركب الحضاري . وعلى الرغم من مواقعها 
الجغرافية المهمة ومكناتها البشرية الكبيرة وذكاء أبنائها المتفوق وغنى أراضيها تربة وتزوناً تعصف 
بها عواصف سياسية تفرق تفرقة ظاهرية بينها ولكنها تهدر قواها وغناها وتحول دون تجمع طاقاتها 
ودون تعاوبا تعاوناً وثيقاً للحاق بركب الحضارة . ذلك أن التجمع قوة وانتصار والتفرق ضعف 
واستخذاء . وعصرنا عصر التكتلات الكبيرة . والشعب المجزأ الصغير لا يستطيع أن ينبض 
بالمهيات الكبيرة الخطيرة .حتى لو كان متقدماً . ولا شك أن صحة اللغة وسلامة بيانها وقوة بنيامها 
في رأينا من المهمات الكبيرة التي هي وسيلة جمع وتوحيد وأداة قوة وتكاتف وتساند ومطية تقدم 
وازدهار . ولقد كانت اللغة العربية في الماضي لغة عالمية » لغة ثقافة وعلوم وصناعات تبتدر 
م ع ا ا ا ا 11 
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حاجات شعوب كثيرة في طليعتها الشعب العربي . وهي وإن تَلْكَأْتَ في العصر الحاضر عن 
الوفاء بمختلف مآرب البيان العلمي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم نظراً للاعتبارات السكانية 
(الديمغرافية) والاقتصادية والاستراتيجية . 

ولا بد من إيلائها الاهتام اللازم والارتفاع ببيانها ودقتها وصلاحيتها إلى مستوى رفيع . 

ذلك أن ثمة.عقبات تعتزض في شسبيل تقدمها وحسن استيعابها للمعارف الانسائية الراهئة 
ومن الواضح أن العقبات معيار تحدّ للإنسان وللمجتمع وأداة حفز لهما على بذل الجهود لتجاوزها 
متى صح العزم وقويت الارادة . وأهم هذه العقبات مشكلتان : الأولى عامة تساور جميع 
اللغات الحية وهي تفاقم المصطلحات وكثرتها وضرورة ضبطها وحسن استعالها في مواضعها . 
والثانية خاصة بلغات الأمم النامية ومنها اللغة العربية وهي سلامة البياث وصحته . وهما 
مشكلتان منفصلة كلتاهما عن الأخرى وإن كانت بينبها روابط ووشائج . ونحن هنا نبحث كلتا 
المشكلتين على التوالي . وهما ذاتيتان تختلفان عن المشكلات الخارجية من اقتصادية وسياسية وغير 
ذلك . 

لاشك في أن للمصطلح خطره ومكانته في البيان . ذلك أن التصور إذا قام في الذهن 
استدعى لفظأ يدل عليه أو اسم يتسمى به . وكا أن المولود يوضع له اسم يدعى به ويميزه من 
غيره فكذلك التصور يستدعى اسما يختص به ويُقْصر عليه . فالتسمية أصل وضع المصطلح . 
وهي ' أهم جزء في التعبير وفي دقة الدلالة . إن الاسم وسم للتصور كاختم في رأي الكوفيين 
القدماء أو هو إبراز وإعلاء وسمو بالتصور كما يرى البصريون حين ننقله من دائرة الغياب 
الدلالي إلى عالم الحضور اللغوي كي يصبح ماثلا رهن الاستعال ويغدو مطية الدلالة في عالم 
الفكر والكلام والكتابة . إنه حضور وبقاء وتطور بعد أن كان غياباً وضباباً في الذهن أو عدما . 

ولا شك في أن المؤلف عالاً أو فيلسوفاً أو أديباً يفترق عن غيره بانتقاء مفرداته ودقة 
مصطلحاته وجودة دلالاتها وقلة تعثّره فيها . 

ومن المناسب أن نفرق بين المفرد اللغوي والمصطلح العلمي . إن المفرد اللغوي ينطلق 
الفكر فيه من اللفظ إل المعنى أو التصور الذي قد نجده في المعجم . أما المصطلح فان الفكر 
يتجه فيه من التصور أو المعنى أو الشيىء الجديد الناجم ويبحث عن اللفظ المناسب للدلالة عليه 
ولتخصيصه به . 

ولقد تفاقمت المصطلحات في العصر الحاضر وتعاظم أمرها في مختلف المجالات , وكأنها 
أمواج سيول قوية تتدافع وتشتد وتغزو مختلف الأمم والبلدان وتدعو إل التفهم والتأمل والتنسيق 
حتى يتسق وضعها الملائم أو يحسن نقلها وتتهيأ الاستفادة منها ]ا تتهيأ الاستفادة من مياه السيول 
التدفقة وتُتّحامى عواقب تدميرها وذلك بحبسها في أحواض أو بحيرات ذات عوائد على المجتمع 
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وكذلك الأمر في تيارات المصطلحات الغزيرة اذ لا بد من ضبطها وتنسيقها بنغية صحة 
الدلالة وتحامي الفوضى في البيان الذي هو أساس التفاهم . إننا لا نجد في عصر من العصور 
السالفة أن المصطلحات أربت بجملتها في مختلف الميادين على مضمون هيكل اللغة التي يتداولها 
ويتكلم بها مجتمع من المجتمعات على حين نرى اليوم أن المصطلحات العلمية والتجارية والحربية 
والطبية والفلسفية والزراعية والكيائية والفيزيائية والرياضية والبيولوجية وغيرها من 
الاختصاصات المتفرعة والعلوم الحديثة تتجاوز بمجموعها مفردات اللغة التي يستعملها المجتمع 
في حياته وفي كتابة أموره اليومية وحاجاته المباشرة . وهذا أمر يسم مختلف المجتمعات متقدمة أو 
غير متقدعة ويقيم عقبات في نقل تلك المصطلحات من مجتمع إلى آخر وفي تنسيقها.. هذا وإن 
لكل طائفة من تلك المصطلحات المتنوعة دوائرها الخاصة ومضارها الذي يتوسع توسعا عجيبا 
ومطردا . 

كثرة المصطلحات الأجنبية العلمية والفئية وغيرها مشكلة كبيرة تعرض للتعريب والترحمة 
العربية . نجد بادىء ذي بدء تقدم العلوم الشاسع إذ طفرت العلوم طفرات مدهشة في القرن 
العشرين ولا سيا بعد الحرب العالمية الثانية فأدى ذلك إلى نشوء مواكب ضلخمة من المصطلحات 
العلمية الحديثة . ثم إن هذه المصطلحات وضعت في لغات بعيدة الأصول والأرومات عن 
أرومات اللغة العربية وأصوها. وهذا مما يزيد في تعقد المشكلة . 

وتبع تقدم العلوم تقدم التقانة (التكنولوجيا) الحائل . فلقد اخترع الإنسان كثيراً من 
الأدوات والسلع والمصنوعات وركب مواد جديدة وسلك مناهج مبتكرة في ميادين النشاط العقلي 
والعملٍ لم يكن يعرفها أو يتصور بعضها من عاشوا قبل ذلك كآفاق الملاحة الكونية وبحوث 
الفضاء (عسكرية وسلمية) واستغلال أشكال جديدة للطاقة وتحويل بعضها إلىْ بعض تحويلا 
ناجعاً . كذلك سلك الإنسان سبلا جديدة في دراسة المادة والطاقة وني تطبيقات الكشوف 
العلمية كالفيزياء النووية والكيمياء الحيوية والكيمياء الغذائية وكزرع أعضاء الكائنات الحية ثم 
التفكير الآلي على طريق الحواسيب وغيرها . 

وكذلك نبتت أساليب جديدة 2 ائعة بل جبارة في التعامل الآلي مع البيانات العددية 
والوصفية وتحليلها تحليلل متنوعاً مفيداً . كل ذلك ولّد ما يمكن دعوته أجيال من التصورات 
والمفاهيم إذ عمد العلماء والاعتفاضيون إلى إلصاق الفاظ جديدة لم تكن مستعمله في اللغات 
الي حصل فيها ذلك المخاض . 

ومن أسباب وفرة المصطلحات والحفز على استعيالما تقدم وسائل الإعلام . ذلك أن 
الإعلام الحديث يتسم بسمتين : الأولى أنه آني بمعنى أن حدثاً ما كإرسال قمر صناعي أو تكلئة 
رجال فضاء على كوكب كالقمر أو مداناة كوكب آخر وتصوير ملاعحه أو ما شابه ذلك يذاع فور 
حدوثه إذاعة سمعية وبصرية والثانية أن الإعلام غدا موجهاً للناس جميعاً لا للعلياء وحدهم . 
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وترافق وسائل الاعلام هذه ظاهرة لغوية جديدة وهي دخول طائفة من المصطلحات بين 
الجماهير . انسياب الألفاظ الجديدة حصل دائياً في تاريخ اللعات إلا أنه أشد ما يكون اليوم 
لسعته وانتشاره . ومع ذلك فإن المصطلحات التي تذاع وتشيع تفقد دقتها وحسن دلالتها بين 
الجماهير بالقياس إل التصورات والدلالات الدقيقة التي وضعت لطا في الأصل . وعندئذ تفقد 
صفتها الجوهرية الى هي الدقة وتغدو بشكلها الجماهيري داخلة في إطار اللغة المشتركة بين 
الناس . ولا شك أن بين اللغة المشتركة ولغة المصطلحات ضرباً من العلاقة الجدلية » علاقة 
العموم والخصوص ء وعلاقة المشاركة » وعلاقة المشابهة وما إلى ذلك . 

ومن أسباب وفرة المصطلحات وضرورة تنسيقها وضبطها ظهور منظيات عامية متعددة بعد 
الحرب العالمية الثانية ذوات غايات ومقاصد مختلفة كمنظمة الأمم المتحدة بفروعها المتعددة 
ولا سيا اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومكتب العمل الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغري آسيا وكحلف الأطلسى ولخنة دراسة القضاء الكوني والاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
.ورابطة الحقوقبين الديمقراطيين الدولية ووكالة الطاقة الذرية وجامعة الدولة العربية بفروعها 
المختلفة وغير ذلك حتى إن كتاباً جديداً ظهر في سورية بعنوان «الهيئات الدولية؛ . ولهذه الحيئات 
والمؤسسات غاية هي وضع قواعد للعلاقات الدولية » وهي قواعد أساس بعضها سياسي أو 
عسكري ولكنها اتسعت بالتدريج فشملت ميادين اقتصادية وثقافية وزراعية وصحية وعلمية 
وغير ذلك . 

إن السياسات الموضوعة لهذه المنظمات التي تربط بعض الدول ببعض تسبل في وثائق 
متعددة اللغات . ويلزم من ذلك أن يكون محتواها من تصورات ومفاهيم واحداً ودقيقاً تتقابل 
وتتوازي في تلك اللغات المختلفة . ولهذا نشأت ضرورة تحديد معاني الألفاظ التي تفيد تلك 
المفاهيم والتصورات والحاجة إلى تنسيقها بين لغة وأخرى سواء كان ذلك في السياسة العالمية أو 
القانون الدولي أو ما شابه ذلك . وعندئذ لا بد من إرساء قواعد لوضع المصطلح ونقله من لغة 
إل أخرى وتحري الدقة في النقل . وهكذا ازدادت العناية لدئ كل أمه بوضع مصطلحاتها 
وتنسيقها وتحديد دلالاتها والتغلب على العقبات التي تصادفها . 

ومن دواعي وفرة المصطلحات وضرورة تنسيقها تقدم التجارة العالمية واتساعها . فقد 
ظهرت منذ منتصف القرن العشرين قوى اقتصادية ضخمة وبلاد صناعية متقدمة أو ذات أهمية 
تجارية كالولايات المتحدة الامريكية واليابان والاتحاد السوفياتي والصين ومجموعة الدول الأوربية 
الاثنتى عشرة ومجموعة البلاد العربية . وأكثر هذه المناطق تطلب أن تكون لغة كل منها معترفاً بها 
وأن تكتب بها العقود والاتفاقات . ومن المعلوم تعاظم مكانة البلاد العربية في التجارة العامية 
ولا سيا في ميدان النفط . وهذا كله يستلزم وضع مصطلحات جديدة حسبا تقتضيه العلاقات 
والاتفاقات والعقود . 
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ومن بواعث وفرة المصطلحات وضرورة تنسيقها بروز الشركات المتعددة الجنسيات 
واستفحال مكانتها . وهو حدث جديد يتوطد وتقوى سيطرته الاقتصادية بحيث لا تقف أمامه 
لغة ولا حدود . وهذا يوازي تفاقم التجارة العالمية التي تشارك فيها هذه الشركات أعظم 
مشاركة . ويتطلب أعضاء هذه الشركات المتعددة الجنسيات تنسيقا دقيقا بين مصطلحات لغات 
الدول التى ينتسبون إليها . 

ل الرغم من المكانة الفردية لكل لغة وخصائصها المميزة لا بد من شمولية المصطلحات 
في مختلف الشؤون ولا سيا الشؤون الاقتصادية » ومن التنسيق الذي غدا مَبرّما بحيث تغدو 
غالبية هذه الشؤون أيَاْ كانت كتخطيط المساكن مثلا ووسائل المواصلات.وسلع التجارة بأنواعها 

حتى الفنون والثقافات متوازية ومتساوقة . وبحيث تميل العادات وأفاط المعيشة والإنتاج 
واللاستهلاك ونحلها وأساليبها إلى التقارب وبحيث تتوحد أجهزة القياس ووحداتها . وتتحمل 
هيئة المواصفات ولمقاييس العالمية وما تضمّه من هيئات اقليمية ووطنية تبعات التنسيق 
والتنظيم . ولا بد من التنويه مهيئة المواصفات والمقاييس العربية وفروعها في البلاد العربية . 

لاشك أن كل دولة مسؤولة إِللْ مدى بعيد عن لغة أبنائها والحفاظ عليها . فلغة الأمة 
أهم مقومات شخصيتها . وهي المرآة الى تسجل فيها تجاربها في هذه الحياة ‏ بل هي وطنها 
الروحي وسجل معارفها وعلومها وأنجادها كيا سلف الكلام على ذلك في مستهل هذا البحث . 
ولذلك تعمد كل أمه إزاء سيل المصطلحات المتدافع والمتفاقم والمشتدٌ في الميادين المختلفة وإزاء 
تداخل عناصرها واختلاط دلالاتها إلى كفكمة هذا الاضطراب وحصره وتقليله وإلى التنظيم 
والتنسيق بعقد الندوات ونشر البحوث ووضع المعجمات وإلى ضبط الترجمات والتأليف واقتراح 
القواعد والأساليب الملائمة وإنشاء دوائر وهيئات تتعاهد ذلك وتشرف عليه . 

ذلك أننا نجد تداعياً في إتقان علوم اللغة العربية وتملك ناصية البيان فيها إلمىْ جانئب 
اللّْيّاتَ العامية المنتشرة في أرجاء الأقطار العربية بحيث ينجم ازدواج اللغة في كل منطقة من 
مناطق الوطن العري الواسع . هذا الازدواج والعجز عن ملكة البيان العربي السليم الدقيق هو 
المشكلة الثانية التي تصادف الثقافة العربية الراهئة بل هو كبرى مشكلاتها . 

بل هي أدهى وأْمْرْ وأشدٌ حاجةً إلى التلافي من غيرها . وهي تبدو في تراجع مستوى البيان 
العربي لدى المثقفين وقلة إلمامهم بثراء اللغة العربية وضبطهم لمشهور قواعدها وانحرافهم عن 
قري أساليبها الصحيحة وانقطاعهم عن كنوز التراث العربي في شتى الميادين . وإن أكبر أخطار 
الاستعمار التشكيك.في صلوح اللغة العربية لاستيعاب التعبير والمصطلحات الحديئة والخفض من 
قيمة هذه اللغة . المهم أول الأمر وعلى رأس الطريق هو إتقان اللغة العربية إتقاناً كافياً . فلا 

. يسمح من يتوى التدريس أو الكتابة إلا أن يكون لديه مثل هذا الإتقان . وليس ذلك بعسير . 
إن إتقان اللغة القومية شاهد عل كفاية المرء كما أن عدم إتقانها يحمل على الشك في قيمة 
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اعمال ل ء من علوم أجنبية . سلامة اللغة في مجال التعريب قبل كل شيء آخرٍ . والييان 
السليم فيها مفتاح العارفه والعلوم كلها . وإذا نمت اللغة العربية في المستقبل نو كييحا 
غدت تلقن للاجيال تلقيئاً كا تلقن اللغات الحديثة الأجنبية . فاللغة تتوارث وتعلم بالتلقين 
والسماع والمارسة أكثر منها بالتعمق في أصوها وقواعدها . هذا التعمق مقصور على نخبة من 
الناس . 

ولكن الناشئة والطلاب وسائر الناس يتلقوئبا صحيحة سليمة من أفواه المثقفين والمعلمين 
والأساتذه والعلاء والْأبِينَاء . وعندئذ يفكرون ويتحدثون ويتناقشون ويكتبون ويؤلفون بلغتهم 
الحية » لا تعمية فيها ولا غموض ولا إبهام إلا إذا أريد ذلك لأغراض فنية لا في المجال العلمي 
الدقيق . 

وعندنا أن الكاتب المبين ينبغي ألا يقف عند مصطلح ما أجنبي يعالجه إذا فهم مضمونه 
وأدرك ما يدل عليه تماماً . بل يستطيع استعاله ]ا هو أو يصقله صقلا مناسباً يوحي به أو 
يخضعه لمقاييس اللغة العربية المرنة وهذا هو أحد معاني التعريب . ومن المتعارف أن من معانيه 
أيضاً نقل النصوص الأجنبية والمعارف الحديثة إلى العربية . ومها نفاقم شأن المصطلح وطم! فهو 
أدنى من ضرورة إتقان اللغة المكتوب بها وسلامة بيانها وإدراك سبل التعبير الدقيق فيها 

هذا وتعتمد البلاد العربية مراكز تتعامل مع مجموع المصطلحات وأسرابها وتخصصاتبها في 
كل ميدان وتتعهد كنوز اللغة وترائها . وأكثر هذه المراكز تبذل قصارى جهودها في الحفاظ على 
أصالة اللغة العربية وفي حسن تطورها وسلامة بيانها وإن تفاوت النشاط واختلف المردود وتمايز 
الحنى المحصول . ويأتي في طليعة هذه المراكز اتحاد مجامع اللغة العربية الذي يتألف من مجمع 
دمشق وججمع القاهرة ومجمع بغداد ومجمع عمان إلىْ جانب مجامع قيد المخاض كمجمع الجزائر 
ومجمع المملكة العربية السعودية » كما يأتي في الطليعة مكتب تنسيق التعريب بالرباط . ولهذا 
المكتب مكانة مرموقة في هذا الشأن . إذ أصدر معجمات كثيرة في شتى العلوم والفنون ومرافق 
الحياة» وهو لا يزال ماضيآ في هذا المضمار. ولكن قصاراه تجميع المصطلحات المتداولة أو 
المقترحة وعرضها في ندوات خاصة لاختيار الصالح منها والتصويت عليه . وقد يغيب عن هذه 
الندوات المختصون الأكفياء لسبب من الأسباب . 

وهنالك معهد بورقيبة للغات الحية في تونس ومركز الأخضر غزال في المغرب ومركز عبد 
الرحمن الحاج صالح في الجزائر . 

وثمة الجامعات العربية . بيد ان القليل منها يدّرس بالعربية . ولا شك ان تعريب 
التعليم العالي مرحلة مهمة في تحقيق الاصالة الثقافية العربية وتوحيدها وفي نقل روح العلوم 
والفكر العلمي والبحث الأصيل الى الوطن العربي . وهو يتلاى مشكلات جمة في تعريب 
المصطلحات والترحمة والتأليف بالعربية . ولكننا ننعى على الجامعات التي تدرس بالعربية تباونها 


. بهذه اللغة وانحدار التعليم فيها الى اللحن والركاكة والعاميّة والبعد عن البيان العربي الصافي 
الواضح على خلاف ما كان الامر عليه حين بدأ التدريس فيها لمستهل هذا القرن على ايدي 
اساتذة اكفياء ملكوا نواصي علومهم كا ملكوا ناصية البيان العربي . كذلك ننعى تشتت 
المصطلحات بين هذه الجامعات بل في الجامعة الواحدة بل ناهيك تشتتها في القسم الواحد من 
اقسام الكلية في اللجامعة . 

وثمة أيضاً وحدات الترجمة العربية في فروع منظمة الأمم المتحدة . ونريد أن ننوه هنا 
بوحدة الترجمة العربية في اليونيدو (فينا) » فقد وضعت دليل المترجم مع دراسات في اللغة 
ونظريات الترجمة في سفر ضخم عام 1984 ثم جددته فنشرت دليل المترجم مع التركيز عل 
منظمة الأمم المتحدة في ثلائة اسفار ضخمة عام 1987. ولا شك ان مثل هذا العمل الواسم 

. جدير بالبحث والثناء والتقريظ‎ ٠ 

وينبغي ألا ننسى مكانة الشعب والعمال وغيرهم من أهل الصنائع ونِحّل المعاش إذ قد 
يرتجلون مصطلحاً يشيع ويغدو صالحاً للدلالة على شيء من الاشياء أو امر من الأمور . ومع 
ذلك فالفوضى ضاربة الأطئاب في كثير من مرافق الحياة» نحن هنا نتحدث من جهة نظر 
عربية » فالذي يتفحص مفردات أجزاء السيارة مثلا في دمشق ويغداد ومصر والجزائر وغيرها 
يجد مفردات عامية جد متبايئة فلا يكاد المرء يفهم زميله إذا كانا من بلدين عربيين مختلفين وزاولا 
أو مارسا أمراً واحدا . بل أكثر من ذلك لا يستطيع الأستاذ في الجامعة ان يفهم زميله اذا كانا من 
جامعتين مختلفتين وعالجا موضوعاً هو من اختصاصها معالجة عميقة . بل ربما آثرا التحدث بلغة 
اجنبية . بيد أن هذه الفوضى تتوارى أحيانآً حين توضع معجيات متتخصصة وقد كثرت هذه 
المعجرات المتعددة اللغات والتي من لغاتها العربية وهي تحتاج الى الشيوع والاعتماد . نذكر من 
اواخرها المعجم الطبي الموحد والمعجم الديمغراني المتعدد اللغات ومعجم المصطلحات العلمية 
والتقنية في الطاقة الذرية الذي عربته هيئة الطاقة الذرية في سورية 1986. 

ولكن الحياة الفكرية في تجدد دائم ولا بد من تناول هذه المعجمات في الحين بعد الحين 
واضافة ما قد يطرأ من جديد او ما يحدث من تبديل . 

ثم ان وضع المعاجم الموسوعية خاصة والموسوعات عامة مراحل مهمة في وضع 

ال ا ا . وإنا لنحبي أجمل التحية من سبق اليهم التفكير في 
وضع هعجم موسوعي كمعجم العياد والموسوعة العربية بدمشق والموسوعة العربية ببغداد . ولا 
بد لأمثال هذه المعجمات الواسعة من أن تؤتي ثارها الطيبة في توحيد المصطلحات وتيسير تناولها 
وفي نشر العلم والثقافة على أوسم نطاق . 

لقد عقدت ندوات إقليمية متعددة في البلاد العربية لتذليل مصاعب النقل المصطلحي 
والتغلب على عقبات التعريب والترجمة وانتهت الى توصيات جيدة تنير الطريق في أساليب.وضع 
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المصطلح أو نقله وترجمته وتوجه العمل الشاقٌ في هذا الصدد . ولكن هذه التوصيات ما زالت 
آثارها ضئيلة وحبرا على ورق لقلة متابعة إنجازها وندرة الأشخاص المسؤولين عن المتابعة في هذه 
الميادين وعدم تفرغهم إلى جانب التداعي في تعليم اللغة العربية وعدم اتقانها . 

كذلك نحيي أجمل التحية «المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشره . وهو الذي 
انشأته مؤخرا في دمشق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . ولا شك انه سوف يسد فراغ 
كبيراً في هذه الآفاق ويبشر بتحقيق أماني طيية. 

لا ريب في أن معالجحة المصطلح تتطلب الاضطلاع بثقافة واسعة في اللغات الأجنبية 
والعربية والاطلاع ما أمكن على موضوعات العلم الذي يراد نقل مصطلحاته ومراجعة المعاجم 
العربية المتخصصة وقد أصبحت متعددة وإن لم تكن كافية واستشارة معاجم المعاني الواسعة في 
اللغة العربية ولا سي المخصص لابن سيده ومعجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس وكتب ابن 
جني . وكذلك الاستناد الى أصول اللغة العربية في الصرف والاشتقاق والنحت والقياس والمجاز 
والتخصيص بعد التعميم وما إلى ذلك ما هو معروف . وتقع التبعة الكبرى في ذلك على مجامع 
اللغة العربية التي انما انشئت لحذه الأغراض والتي هي تحاول الغبوض ببعض تلك الاعباء في 
أحواها الراهنة . 

إن حل مشكلات التعريب والترجمة لا يحصل إلا باتقان اللغة العربية الفصحى السليمة 
والتدريس بها في جميع المراحل ابتدائية وإعدادية وثانوية وجامعية والتخلي كليا عن اللغة العامية 
التي هي جد فقيرة والتي لا إملاء ها ولا قواعد . وأحب ان أبدي رأني في مجال تعليم اللغة 
العربية وهو أن محاولة تيسير اللغة العربية وتسهيل اصوها من نحو وصرف محاولة مخفقّة لأنها 
تؤدي الى التردي والتراخي والتفاهة والركاكة . نحن نؤثر الصعوبة والعقبات لأنها تشحذ 
العزائم وتشد الانتباه وتتحدى الارادة المتوثبة . ولا بد في ذلك من اعتتاد التراث العربي 
الأصيل . إن الانكليز ما زالوا متشبثين بشعر شكسبير مع أن لغتهم الدارجة تختلف عن لخته 
وإن الفرنسيين ما زالوا متمسكين بقراءة كورني وراسين وموليير مع ان تراكيب لغتهم العصرية 
قد تغيرت . وذلك كله حفاظاً على خصائص اللغة ما أمكن وعلى تماذج البيان الأصيلة وعلى 
تراكيب التعبير السليمة المفيدة . فلا حاجة مثلا لأن نكتب لأطفالنا الصغار في كتب القراءة 
الابتدائية زرع فريد فول وقطف ملفوفاً . ان ذلك يزرع التفاهة ويقطف الركاكة ويُعتاد فيه 
الكسل والتراخي . أتذكر أنا كنا في الصف الرابع الابتدائي نعتمد كتاب أدب الدنيا والدين 
للاوردي للقراءة .. وما أظن ان متخرجا في كلية الآداب يستطيع أن يقرأ بسهولة هذا 
الكتاب . ولم يحل هذا الكتاب القديم دون تقدمنا في شتى الناهج . 

وهكذا يبدو من مشكلات التعريب والترجمة الى جانب وهن البيان العربي الراهن قلة 
التواصل مع التراث العربي الواسع بميادينه المختلفة وعلومه الزاخرة المتفاوتة . هناك انقطاع 
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واضح بين تلك العلوم والميادين وامثالها في العصر الخاضر . والغريب أن أساتذة العلوم في 
الأقطار العربية قد يتقنون اختصاصاتهم التي تعلموها في الغرب أو في الشرق ثم إذا ارادوا ان 
ينقلوها الى العربية أو يكتبوا بحثا علميآً فيها ضاقوا حرجا وأعوزهم البيان وغدت كتاباتهم 
مبهمة مستغلقة . وفي رأينا ان ذلك راجع الى قلة ممارستهم للبيان العربي الاصيل وندرة مطالعة 
الكتب التراثية القديمة التي عالجت امثال تلك الموضوعات مع إقرارنا بالتغير الكبير الذي طرأ على 
هذه الموضوعات أنفسها . لقد غاب عن أذهاهم بانقطاعهم عن الثراث وعن كتبه وقضاياه 
ومصطلحاته تماذج البيان العربي الأصيل وأساليب التعبير الدقيق فيه» هل نضرب مثلا على ذلك 
يبين ضرورة التدقيق في البيان العربي الموجز ؟ قولنا زيد أحب إل من عمرو يختلف معناه عن 
قولنا زيد أحب لي من عمرو . إن دارس اللغة الانكليزية يتقيد بحروف الجر التي يستعملها مع 
الفعل في بيانه ١‏ على حين نجد عند الكاتب العربي تحللاً من مثل هذا التقيد فتغيم عبارته 
وتسقم وتبهم مع أنه يريد الإفصاح . ربما يجدر أن نذكر مثلا آخر يختلف فيه المعنى بمجرد تقديم 
لفظ على آخر كقولنا : اما حضر الندوة أمس زيد . واثما حضر زيد امس الندوة . وانما حضر 
زيد الندوة امس . 

كل حملة من هذه الجمل تفيد معنى غير أختها . كذلك ثمة فروق في تدقيق معاني الجمل 
الآتية لمجرد تقديم بعض الألفاظ على بعض : ما سافر إلا امس زيد الى القاهرة . ما سافر إلا 
إلى القاهرة زيد امس . ما سافر الا زيد امس الى القاهرة . 

إن اللخة العربية مشهورة بالإيجاز والدقة , نقول مثلا استكتبت فلانآ بدلا من طلبت اليه 
ان يكتب ونقول : ما أدري هل ذهب زيد بدلاً من قولنا ما أدري فيا إذا ذهب زيد أو لم 
يذهب . لقد انساب كثير من تعابير اللغات الاجنبية الركيكة فكدرت صفاء البيان العربي . لقد 
يلت خهرد ججازة عند أذ أفاق العرت قل مكاسث الددة لدع فى تعزيت الفتطلحاف وق 
ترجمة العلوم والآداب وذلك في أواخر القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين ٠‏ ومن يقرأ 
في الوقت الحاضر ما ترجم في ذلك العهد من الكتب العلمية والروايات الأدبية حتى الشعر 
يعجب كيف استطاع المترجمون ترجمتها ونقل مصطلحاتها بلغة عربية مبينة واضحة ودقة كبيرة . 
حتى إن العلماء الأجانب استطاعوا في مدة يسيرة أن يتعلموا اللغة العربية وأن يغدوا أصحاب 
بيان سليم في الميدان العلمي . هل نذكر مثلا العالم الامريكي كرنليوس فان ديك الذي علم في 
الجامعة الامريكية نبيروت وكتب كتباً علمية سليمة التعبير دقيقة الدلالة سائغة الفهم في الفلك 
والفيزياء وغيرهما ؟ أو نذكر أيضا مثلاً في التأليف والترجمة أساءٌ لامعة في كليتي الطب والحقوق 
قدا بالجامعة السورية . إن الذي يقرأ كتب أمد حمدي الخياط ومرشد يخاطر وتحمد جميل الخاني 
وفارس الخوري وامثالهم يقرأ نصوصا سليمة لا عوج فيها ولا إبهام ولا لكنة ولا ركاكة بل ليكاد 
يتعلم البلاغة منها . ولكن الأتروكفيرت واغده الأيام لز تعاد تطالع كلا أدبياً أو علمياً مؤلفاً 
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في الوقت الحاضر أو مترجماً أو مجْمّعاً تجميعا عشوائياً الا وتطالعنا فيه اللكنة والإبيام والاعوجاج 
وعامية وضيعة ومصطلحات غريبة ناشزة . قد يقال : إن العلوم والآداب قد اتسعت . نعم! 
ولكن لكل عصر علومه ولغته . ولا شك ان رُوَاد الترجمة والتأليف كانوا على قدر كبير من إتقان 
لغتهم وتصريف بيانها وتواصل دائم مع التراث العربي المؤثل التليد . ومع ذلك فقد اتسع الخرق 
على الراقع 

هذا وإن الهدف الأسمى في تعريب المعارف والعلوم الحديثة ونقل مصطلحاتها الى اللغة 
العربية والكتابة فيها بأساليب سليمة صحيحة والتأليف فيها ببيان مشرق جلي هو في النهاية تجاوز 
هذه الوسائل وتخطي هذه الأمور الى ترسيخ التفكير العلمي والفني والتقني الحديث في أذهان 
الأجيال العربية الناشئة بحيث يغدو هذا التفكير والتعبير العربي صنوين متحدين ملتحمين 
حافزين على الإبداع والابتكار إلى جانب الاطلاع الدائم على ما يستجد من بحوث ودراسات 
على الصعيد الانساني العالمي باللغات الاجنبية المتقدمة والمشاركة أخيراً في مجالي الحضارة الحديثة 
ومجاني المدنية العادلة المقبلة . 

إن البلاد العربية كثيرة المزايا جمة النِعم . وهي لا تستطيع ان تتعرف هوياتها الثقافية 
الذاتية ولا أن تحقق مقومات هذه الهويات إلا في إطار تعاونها القومي في شتى المجالات . وهذا 
التعاون مرحلة مهمة في شأن التعريب والتعليم والتألبف والغبوض باللغة العربيةفي إطار التعاون 
العامي . وهي مدعوة كلها مجتمعة للمشاركة فيه أي مشاركة . 

' ولعل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تكد بفروعها المختلفة ومؤسساتها الراهنة 

أواصر هذا التعاون الثقافي وتُنْظِم خطا هذه المسيرة الميمونة وتنجز طائفة من المآرب المرجوة 
وتحقق نصيباً من الآمال المتلامحة , 


أيا لغة القرآنٍ أنتِ حياتا 
وَرِنْتِ كنورٌ الأرض علماآ وحكمة 
جذورك في التاريخ شتى عميقة 
إذا حَدّئان الدهر مَسكِ موهِناً 
وإن صَوّْحَتَ يومآ أزاهيرٌ ألسن 
عذيري من هذا الزمان إذا هفا 
نوك بَنوَا في غاير الدهر مجدهم 
به إكبارٍ وحبٌ متيسم 
هتفث بحْبّيها زماناً ا أزل 
مقيم على العهد ادم وقدْسِه 


ومراتتا فيا تقول ونفعل 
فا لغدّ في الأرض إياك تميل 
وتاك في أفق العلا يتوقل 
فأنتٍٍ على البأساء أقوى وأحفل 
فرَوْضِ البيان العذب هيهات يذبل 
وقَكَمَ أقزاماآً سواكِ تُبَجْل 
ولَلْغَدٌ لبانين أحلى وأجمل 
لعينيكِ ما يَلْقى وما يتحمل 


مشوقاً الى مرضاتها أتوسل 
وني بما يلي الهوى ويفصِل 


مفيدٌ محيدٌ مقتد وبمحدد 
حفاظآ على لألائها وبيانها 
كأنٍ لم سهد جفوني يحبها 
ولم يبل اللاهين في كل متعةٍ 
بسن نّ بآذان المعالي أذائها 
وذلك لمح من مزايا فريدةٍ 
إذا أنث أُدُيْتَ الامانة في هوى 
نصييك من «نياكٌ قولٌ مهذبٌ 
لعل الليالي السود تنجاب في غدٍ 
ومن يَفْسَ نيران الكفاح وَوَقْدَها 


معو ممم ووه 


ملي دوروو 


ول يرْثِ لي نجم ولى تَضْنْ أمل 
عكو في على إعجازها أتأمل 
فبعى عليه أُكْبُدُ وتعوّل 
تمش لما ثفرٌ العلا ويجَبْل 
يان مصفى كنت بالعرٌ ترفل 
وفملّ حميدٌ والتقى والتجثئل 
ويُشْرِقٌ صبمٌ بالمدالة مُقبِل 
فان لما مَُنْ هه 


هُمْ أعرُ وأنبل 


د. عبد الكريم الياني 
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اللغة العربية 
والتقدم العلمي والتقاني ا الوطن العربي 


الاستان :. شحادة الخوري 


إن الحديث عن اللغة العربية والتقدم العلمي والتقاني في الوطن العربي يحمل في طياته 
السؤال التالي : هل تصلح اللغة العربية التي كانت وعاء لحضارة زاهية خلال قرون عدة في 
الماضي ١‏ أن تكون وعاء الحضارة اخرى . هي الحضارة المعاصرة التي تتميز بالتقدم العلمي 
والتقاني ؟ وبعبارة اخرى : هل تستطيع اللغة العربية ان تعبر عن معانٍ ومفاهيم وأعيان 
ع ا د عو ل ب و اك يا 
تنحسر وتتراجع لتترك للغة اخرى ان تكون لغة العلم والتقانة في الوطن العربي ؟ 

إن هذه القضية ليست من القضايا العابرة أو الهامشية التي يمكن إغفالها أو الإغضاء 
0 5 أو تركها للزمن الآتي تجد فيه علاجاً وحلا » بل هي من القضايا المهمة والمخطيرة التي 

ينبغى أخذها مأخذ الجد وإيجاد الحلول الناجعة لما لأنبا من القضايا الأساسية التي ع 
كنا ومصيرنا » وتتصل بسبب وثيق بتراثنا الثقافي وهويتنا القومية ودورنا الحضاري . 

ولا بذ انا عل تيان الصلة بين طرفي هذا الموضوع : اللغة العربية والتقدم العلمي 
والتقاني . من إلقاء بعض الضوء على مفهومي العلم والتقانة وتطورهما في هذا العصر . 

انه من العسير أن نتصور اليوم انفصالاً بين العلم والتقانة » بل هما مقترنان في الذهن 
والواقع معاً ٠‏ ولكن هذا الترابط بينهها م يظهر ويتأكد إلا في الحقبة الأخيرة » إذ انها نشاا 
وتطورا منفصلين في البداية » مع قدر محدود من التفاعل . على عكس ما هي الحال في 
الوقت الراهن . وجدير بالذكر أنه قلما عرفت كلمة من الشيوع والانتشار على أقلام الكتاب 
وألسنة الناس . ومن التأثير في العقول والمشاعر . ما عرفته كلمة التقانة » حتى خيل 
للكثيرين أنها المفتاح السحري قوفي الاقتصادي وا الاجتماعي ؛ والمدخل الأمين الى عالم 
القوة والثروة والسلطان . 
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وقبل أن تبين جوانب الانفصال والاتصال بين العلم والتقانة ٠‏ في المعنى والهحدف 
والاسلوب . يحسن بنا أن تميز بين التقانة (التكولوجيا) والتقنية (التككنيك) . إن التقنية 
لفظة أقدم نسبيا من التقانة . ويقصد بها الطريقة التي يستخدمها الانسان في انجاز عمل أو 
عملية ما . وأما التقانة فقيل إنها «علم الفنون والمهن» . وصناعة المعدات والآلات ودراسة 
الا ل ل ل 
الصناعية والتنظيم الاجتماعي ٠‏ وقيل إنها تطبيق المعرفة العلمية لحل احتياجات الانسان 
المادية . , ومع ذلك فالتفريق الدلالي بيتهها ليس حاداً , وكثيرا ما حملت لفظة التقانة معنى 
التقنية . . ! 

هذا وللتفريق بين العلم والتقانة نبين حدود كل منبا : 

إن العلم هو معرفة ال «لاذا» في حين أن التقانة هي معرفة ال «كيف» . 

- العلم هو ثمرة النشاط العقلي للانسان . ويتمثل بالنظريات والقوانين العامة في 
حين أن التقانة هى تحويل لتلك النظريات والقوانين الى أساليب وتطبيقات في مختلف 
النشاطات الاقتصادية والاجتماعية . أي أنها تطبيق للمعرفة العلمية تل احتياجات الانسان 
المادية . ومثال على ذلك ان العلم قد توصل الى نظرية محددة عن طبيعة القمر مكنته من 
التنبؤ بقدرة الانسان على بلوغه . فقامت التقانة باستنباط الوسائل التي حققت هذا التنبؤ 
وهبط الرواد على سطح القمر وأتوا بعينات من تربته لتدخل المخابر العلمية للفحمصس 
والتحليل وتغني العلم بمعطيات جديدة تساعد على تطوره وتقدعه , 

3 - العلم يملك صفة العمومية لأنه نتاج فكري . والفكر واحد عند جميع بني 
الانسان , والتقانة تتميز بالخصوصية لأنما ذات طابع عملي ونتاج الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في بلد ما . وينتج من ذلك أن العلم لا جنسية له . ولا تحدّه حدود جغرافية أو 
قومية أو سياسية » فليس من علم اميركي أو سوفييتي أو ياباني وبالتالي لا يمكن إخفاؤه أو 
احتكاره . وأما التقانة فهي من صنع مجتمع معين ووليدة شروط محددة . فهي تخص بلداً 
دون سواه . يكيفها ويصوغها وفق ظروفه وخاماته وقدراته المادية والبشرية . وهو يستثمرها 
ويبادهها ويحتكرها إن شاء. فثمة تقانة اميركية وثانية سوفييتية وثالثة يابانية وهكذا . 

- إن العلم . من حيث المبدأ . يكون فردياً » ينمو ويتطور بجهد فرد ‏ أو أفراد - 
يُعملون بدوافع ذاتية من شغف بالمعرفة الى رغبة في استكناه المجهول . وأما التقانة فهي نتاج 
جماعي وموجه لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته . وإذا كان العالم ينتمي الى عالم الفكر» 
ويبحث عن الحقيقة في الجامعات ومراكز البحث العلمي أو أي مكان آخر . فإن التقاني 
مرتبط بالمؤسسات الانتاجية التي يعمل فيها والتي تكون محددة النظم والأهداف . 

5 إن العلم والتقانة خطان منفصلان ومتصلان ني آن واحد . ولا سيا في العصر 
الحديث . إن الصناعة هي . بشكل ماء تطبيق للنظريات العلمية » والعلم بدوره يتطور 
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بالوسائل والآلات والأجهزة التي تقدمها له الصناعة 

وإننا نشهد ء في زماننا » ثورة علمية وتقانية مذهلة بتسارعها في الاتيان بالجديد 
وبمنجزاتها على كل صعيد . حتى صار العلم والتقانة يشكلان معأ نسيج الحضارة المعاصرة 
التي تحاول ان تخرج عن نطاق القومية أو الدولة أو المنطقة أو الدين الى النطاق العالمي - 
حضارة عالمية بلا حدود ‏ حاملة الى الانسان » مبدعها وصاتعها . قدرات هائلة » يمكن ان 
تكون . وفق استخدامها . مبعثا لخير عميم وهناء كامل أو سبباً لشر جسيم ودمار شامل . 

جاء في استراتيجية تطوير العلوم والتقانة التي أصدرتها المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم عام 1987 . وكان للقطر .العربي السوري دور بارز في وضعها : «لقد تفجرت 
الثورة العلمية التقانية في أعقاب الحرب العالمية الثانية » وما فتئت تتسع منذ ذلك الحين » 
مشكلة . من جهة ء القوة الحاسمة التى تراهن عليها الدول والأنظمة الاجتاعية المختلفة » 
ومن جهة اخرى , تحدياً لدول العالم الثالث بعامة » والدول العربية بخاصة . يبد تقدمها 
الاقتصادي والاجتماعي . بل بهدد حريتها وكيانها بوصفها دولا مستقلة ذات سيادة) . 

وتمضي الاستراتيجية في تبيان خخصائص التطور العلمي والتقاني المعاصر فتذكر انه يتميز 
بعدة خصائص أبرزها : 1 

و... سرعة التطور وتسارع وتبرة الاكتشاف والاختراع والتطبيق وتقلص الفارق 
الزمني بين الاختراع وتطبيقه . 

تراكم أُمبي في المعارف العلمية والتقانية وفي التجديد الصناعي وانتشاره » وتزايد 
الارتباط بين التقدم العلمي والتقاني من جهة والتطور الاقتصادي والاجتماعي من جهة 
اخرى 1 علمياً 0 

تعاظم قدرة الدول والجهات المتفوقة علميا وتقانيا على التحكم في توجيه مسارات 
التطور بما يخدم مصالحها » وبشكل خاص سيطرة من يمتلك التفوق العلمي والتقاني عل, 
مستوى العالم والأقطار والمؤسسات . ونشوء فجوة متزايدةة عمقاً واتساعاً فيا بين الدول 
الصناعية (دول الشهال) والدول النامية أو الآخذة بالنمو (دول الجنوب) .. 

3 ندا لبط الست ان لعل الجا غك نا ورا ساس د الا ع لق 
محدود من التفاعل .. والحقيقة ان التقانة أسبق نشأة من العلم » وقبل أن يكون كانت . 
وجدت منذ أن سعى الانسان للحفاظ على ذاته بتأمين غذائه وكسائه ومأواه » ودرء غوائل 
الطبيعة من حر وقر وسيول وعواصف وحيوان ضارٍ ومفترس . 

لقد قامت حضارات العالم القديم على التقنيات التي استحدثها الانسان وطورها 
لتسعفه في تأهيل الحيوان واستخدامه واستنبات الأرض وزراعتها وبناء المساكن والمدافن 
والهياكل وحياكة الملابس وأنواع الفراش والتعبير عن مشاعره بالنحت والرسم والموسيقى 
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وسارت الأمور على هذا النحو حتى تخمرت المعارف العلمية ذات الطابع العمل والتي 
أسهمت في ايجادها وإغنائها شعوب كثيرة سكنت وادي النيل وبلاد الرافدين وسورية 
وشواطىء المتوسط والشرق الأقصى » وكانت بداية العلم النظري في بلاد اليونان في الإبان . 

وجدير بالذكر انه عندما دخل العرب ميدان الحضارة الانسائية الواسع بعد الاسلام ١‏ 
بثقة وعزيمة » وتفتحت عقوهم للمعرفة العلمية » جمعوا في صيغة فل العلم اللظري 
والتطبيق العمل » وحققوا أول لقاء بين العلم والتقانة . ولعل مصدر هذا الجمع هو ارتباط 
الفرد العري بمجتمعه . وإيمانه بغائية ية المعرفة الى ينبغي أن تسعد الانسان وتلبي حاجاته 
المادية والروحية» ولقد قال قائلهم اإناكل الام يلاعمل كمال الختوره بلا ثمرء واليبرق 
والرعد بلا مطر . . 

ع 0 أخذ الغرب الذي اقتبس الكثير من العلوم والمعارف من العرب . 
بالمنهجية التجريبية في القرن السادس عشر ء سار قدما في عصر النبضة وما بعده » واتصل 
العلم بالتقانة اتصالاً وثيقا في القرن التاسع عشر » وتسارعت الخطوات في هذا السبيل حتى 
كانت الثورة العلمية التقانية في النصف الثاني من هذ! القرن . وتشمل هذه الثورة مجالات 
عديدة أ*مها محال الاتصالات والمعلومات » والهندسة الورائية » والالكترونيات » والحاسبات 
الالكترونية أو الحواسيب يأجياها المتعددة والانسان الآلي (الرابوت) ومجال الفضاء » ومجال 
الجيولوجيا المراد منه اكتشاف المواد الطبيعية التي تختز:ها الأرض والمحيطات . 

ويتوقع الباحثون أن يكون هذه الثورة العلمية التقانية نتائج بعيدة المدى في الدول 
المصئعة والدول النامية على السواء » ومن هذه النتائج : 

- ازدياد الاهتهام بالبحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز المتخصصة . 
وزيادة الإنفاق عليه بوصفه استثارا ممتازا . 

2 التوسع في التخصص العلمي والتقاني والتشعب فيه » واختفاء الأعمال القائمة على 
الجهد العضلي والأعمال غير التخصصية . وازدياد التوسع في أعمال التأهيل والتدريب 
بصورهما المختلفة . 

3 التوسع في الأتمتة واستخدام الانسان الآلي مما يقلل ساعات العمل البشري 
وازدياد ساعات الفراغ » وحصول بطالة في أعمال وعمالة في أعمال اخرى . مع تبدلات 
واسعة في العلاقات الانسانية . 

أليس من الحق » بَلْهَ الواجب . أن نتساءل : أين نحن العرب , من هذا كله 
وما هو موقعنا إزاء هذه الثورة العلمية التقانية العاصفة التي تدور في البلدان المصنعة التي 
تسير بخطوات جبارة ولا تتوقف عن السير ء مما يزيد الفجوة بيئنا وبينها في هذا المجال ؟ 
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أجيب انه ليس من خيار لنا إلا أن نقتحم هذا الميدان العلمي والتقاني بكل الطاقات 
البشرية والمادية والمالية التي نملكها » ونلتمس -الوسائل اللازمة والتدابير المحكمة التي يمكن 
ان تنقلنا من وضع السكون الى وضع العمل . من طور الاستهلاك الى طور الانتاج » من 
موقف التلقي والتقليد الى موقف الابتكار والعطاء » في سياق خبطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الشاملة » وعلى أساس التكامل والتنسيق والتعاون بين البلدان العربية على أن 
تأخذ تلك الخطط في حسابها الخامات الطبيعية والقدرات البشرية المتوافرة والحاجات 
الأساسية للمواطنين » وترتبط بنظام تعليمي متطور ومتوافق مع حاجاتها وأهدافها . 

ولا مندوحة لناء في هذا الصدد . من الاشارة الى بعض الحقائق : 

1 - اننا لا نستطيع ان نعيش في معزل عن العالم أو نض الطرف عما يجري فيه 
ولا سي| أن الأقوياء فيه يزدادون قوة والأغنياء غنى » كا يزداد الضعفاء ضعفاً والفقراء 
فقرأ . . ونحن في عداد الشعوب النامية أو المتطلعة الى النمو» والتي ما تزال تتعثر بالتخلف 
والفقر. وتنزف مواردها المادية والطبيعية والمالية » بل قواها البشرية الكفية ؛ وتزدحم في 
طريقها المعوقات من كل لون وصنف . 

2 اننا نستورد منتدجات العلم والتقانة بأثمان غالية ندفعها من خامات الأرض العربية 
وثمراتها وجهود أبنائها . اننا مستهلكون أصلاٌ » وإذا قاربنا الانتاج فعلى تردد ووجل . وأما 
التعليم فتكسب فيه أعداداً ونخسر عمقاً , وبين العلم والعمل هوة سحيقة » ونقف على 
مشارف البحث العلمي دون أن نقدم له الجهد والمال الكافيين . 

3 ائنا نسعى لنقل العلوم والتقانة ونبحث في سبل وأشكال هذا النقل » مع أن هذا 
النقل ليس بالغاية المرتجاة لأن الهم هوان نوطن العلم والتقانة في الأرض 3 ونستنبتها 
فيها . فهما وتمثلاً » وألفة ومعايشة وتوفيقاً ومواءمة وابتكاراً وإبداعاً ؛ وأن نحسن التعليم 
ونوسعه ٠‏ بكل درجاته وفروعه ٠‏ ونوظفه في خدمة التنمية » ونؤهل اليد العاملة الفنية الماهرة 
وندرمبها » وتعبى بالببحث العلمي ونوفر له متطلباته ليكون عندنا «علاء» لا حملة شهادات 
ومختصون ورجال علم فحسب . 


هى الطريق الى امتلاك القدرة » بل الى صنع القدرة من أجل الحفاظ على الذات 

0 0 ما يضمن السلامة والأمن والحرية والكرامة في عالم مضطرب عاصف تحركه 

المطامع والنزوات ٠‏ يلتقي أقويازه في تجمعات وتكتلات فيزدادون قوة » ونتفرق دويلات 

وأقاليم ومناطق فنزداد ضعفاً . وأين نحن من ذلك كله ؟ إنها بدايات وعقبات ونجاحات 
وخيبات ومعوقات . 

هذا وانه لينبغي التأكيد ؛ اننا ونحن نتطلع الى الانعتاق من حال التخلف والضعف 

التشتت التي أورثتنا إياها عهود التسلط والقهر والحكم الاستبدادي . ونقبل على المعاصرة 
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التماسا للتقدم والقوة والازدهار » واستعادة لدورنا الحضاري البثاء » لنتمسك في أن نظل 
«نحن» ونحتفظ بأصالتنا وجذورنا وتراثنا الثقافي والمذلقي الذي هو جوهر شخصيتنا العربية 
«وماذا يفيد الانسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟!» . 

إن من أهم مقومات هذه الششخصية القومية , اللغة التي ننطق بها والني | انتقلت اليئا 
منذ عصور موغلة في القدم فحملث اليئا عبق الأجيال المتعاقبة عقيدة وفكراً عورا 

إن حرصنا على التمسك باللغة العربية يتطلب أن تكون وسيلة التفكير وأداة التعبير في 
كل مجال من مجالات الحياة بما فيها مجال العلم والتقنية » لأن اصطناع غيرها ني هذا المجال 
اتهام لها بالقصور وإنكار لقدرتها على استيعاب الملعرفة العلمية » وزعزعة لمكانتها في نفوس 
أهلها » ومعاونة لمن يعمل للحطّ من شأنها كيدا لأهلها والناطقين بها . 

إن المرء لا يختار لخته لأا ثثَرُه القصل وجوه ونسية بقثر اتضاله اهنيه وتزا ع 
ومن اتخذ لغة غير لغته الأصل . في التعلم أو المعاش كان كمن تنكر لوالديه أو جحد فضلها 
عليه أو خط من قدرهما. 

إن انتشار لغة ما مُعَزْةَ لأهلها وقوة » وانحسارها مهانة لهم وضعف . ولذلك ننجد 
الأمم القوية تبذل الجهد والمال لنشر لغتها في أصقاع غير صقعها وتنشىء المجامع العلمية 
واللغوية للحفاظ عليها . وفي ضوء هذه الحقيقة » ندرك تماماً مسلك الاستعار في مشرق 
الوطن العربي ومغربه » إذ بذل جهوداً مستميئة لإضعاف اللغة العربية » وإخراجها من 
الحياة العامة » وإقصائها عن المجالات الفكرية والعلمية » واتهامها بالجمود والقصور 
والعسر . وإحلال لغته محلها » وتشجيع اللهجات العامية . . إن أهمية اللغة القومية لا يرقى 
إليها شك . وليس من يجهل أن ازدهارها إشارة الى قوة الأمة ومناعتها » وان حركات التحرر 
والانبعاث كانت تبدأ بإحياء اللغة القومية . 

ونضيف الى هذا أن لا حياة للغة لا تفي بحاجات العصر وتخدم متطلباته الفكرية 
والثقافية » ولا تنمية حقيقية في ظل الاغتراب الثقافي والثنائية اللغوية » إذ ان عماد التنمية هو 
الانسان , هو أداتها وغاينها في آن » وليس يستطيع الانسان أن يسهم بقدرة وكفاءة في عملية 
التنمية إلا إذا كان قويم الفكر واللسان , منسجياً مع ذاته . متفاعلاً مع مجتمعه وأبناء قومه . 


إن الأمر الطبيعي أن تكون اللغة العربية لغة الحياة بكل جوانبها ونشاطاتها في الوطن 

العربي » ولكن الاستعمار-بسطوته وبطشه أراد غير ذلك . محارية للعرب وكيد لهم فكان مما 

فعله أن حاول فرنسة الجزائر كلياً . واحلال الفرنسية محل العربية في التعليم والاعلام في 

المغزب وتونس وغيرهما» واحلال الانكليزية محلها في أكثر أقطار المشرق العري 

ومصر . . التغريب كان أمضى اسبلحة الاستعار . . وجلا المستعمرون يفعل النضال الوطني 
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الدائب والتضحيات الجسام ء وانتهت التبعية السياسية وتقلصت التبعية الاقتصادية » ولكن 
التبعية الثقافية واللغوية ما تزال آثارها قائمة ومستمرة ٠‏ وليس التحرر منها بالأمر اليسير . 

لقد دعا رواد الفكر العربي الى التعريب - مقابل التغريب ‏ أي الى عودة الأمور الى 
طبيعتها وأصلها » تعريب الانسان العربي في شتى مجالات تفكيره وسعيه ٠‏ وكان لا بذ من 
الشروع من حيث يتكون الانسان : معرفة وتعبيراً ٠‏ من التعليم . 

إن التعليم في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية يكاد يكون بالعربية في جميم 
الأقطار العربية » وكذلك التعليم العالي للآداب والعلوم الاجتماعية والانسانية ٠»‏ وإن كانت 
ما تزال هنا وهناك ثغرات ينبغي سدّها . ولكن المشكلة القائمة ان تعليم العلوم الاساسية 
والعلوم التطبيقية والتقنيات في المرحلة الجامعية ما يزال يقدم للناشئة في هذه الأقطار باللغات 
الانكليزية والفرنسية والايطالية » ماعدا القطر العربي السوري الذي ابتدأ التعليم فيه 
بالعربية منذ ما ينوف على سبعين سنة ثم استمر كذلك حتى الأن في كل مستوياته وفروعه 
وتخصصاته وبنجاح ظاهر . 

ومع مرور الزمن . وتبدل الأحوال . لم يعد كل من يدعو الى التعليم العلمي بغير 
العربية سيء القصد والنية » بل ثمة من يفعل ذلك عن اعتقاد خاطىء بصلوح لغة للعلم 
والتقانة دون غيرها . وبأن التعليم العلمي بالعربية تعترضه عقبات كثيرة . 

وخطأ هذا الرأي بين إذ ليس من لغة تنفرد اليوم بهذ المزية » إذ تشترك لغات عديدة 
كالانكليزية والفرنسية والروسية والالمانية والاسبانية بها ولا يجمع العام على ترجيح احداها . 
وأما اللغة العربية فليست أفل من هذه اللغات قدرة على أن تكون لغة علمية . ىا تدحضص 
هذا الزعم وقائم عدة : 

لقد استطاعت العربية في القرن الثاني للهجرة وما تلاه أن تواجه علوم الأقدمين من 
فرس وهند واغريق فتستوعب ألفاظها ومعانيها ثم تفسح صدرها لا أبدعه العلماء العرب . 


في النصف الأول من القرن الماضي ٠‏ بدأ التعليم العالي في مصر باللغة العربية 
واستمر اكثر من ستة عقود. وألف بها وترجم اليها » وكذلك بدأ التعليم في الجامعة 
الاميركية ببيروت بالعربية بنجاح باهر . ولكن رياح الاستعمار أطفأت المصباح ء وأما التعليم 
العلمي بالعربية في جامعات القطر العربي السوري فقد كان وما زال رائدا وناجعا . 
وقد أقر العالم بأسره بما تتميز به العربية من حيوية وغنى ومرونة فاعترفت بها منظمة 
الأمم المتحدة ومنظياتها ووكالاتها المتخصصة لغة رسمية الى جانب لغات حمس اخرى . 
إن الدعوة الى تعريب العلم والتقانة وتدريسهها بالعربية في الجامعات والمعاهد العربية 
ليست بدعة أو ردة ٠‏ بل هي دعوة الى تصحيح خطأ وعودة الى أصل واستكمال للتحرر 
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الوطني والقومي وتوفيق بين المتخصصين من أبناء الشعب بفروع العلم والتقانة وبين 
مواطنيهم من أبناء الأمة وبينهم وبين المتعاونين معهم ممن لا يعرفون لغة أجنبية . ولسئا » 
نحن العرب » أول من فعل ذلك » فإن شعوباً أقل منا عدداً وأصغر رقعة أرض وأضأال تراثا 
قد سبقتنا الى هذا الأمر وأحذت تدرس العلوم والتقانة بلغاتها القومية . مثل هذا فعلت 
اليابان وبلغاريا وفئلئدا ورومانيا . .. بل ان اسرائيل منذ أنشأتها الصهيونية العالمية في 
فلسطين العربية بؤرة استيطان وتوسع وعدوان ضد الوطن العربي كله قد أحيت اللغة العبرية 
التي تعد ميتة مندثرة لتجعل منها لغة حية تَدرّس بها العلوم: والتقنيات في جميع مراخل 
التعليم . 
ومن المهم ان نؤكد هنا أن التعريب يعني ان تكون اللغة العربية في مكانها الطبيعي » 

ولا يعنى البتة إهمال اللغة الأجنبية ولا يتعارض مع إكساب المتعلم لغة اخرى أو أكثر» تكون 
أداته للاتصال بالثقافات الأجنبية والاطلاع على موضوعات اختصاصه بشكل خاص ٠‏ بتلك 
اللغة . 

إن التعريب انفتاح واغتناء » ولا يصح أن يكون انخلاقاً وافتقاراً . 

لقد انعقدت بشأن تعريب العلوم والتقنيات مؤتمرات وندوات عديدة في الوطن العربي 
وصدرت قرارات وتوصيات . وظهرت مؤلفات ودراسات . أكثر من أن تحصى . ولكن 
الخطوات العملية التي تحققت كانت متواضعة , ذلك أن في سناصب التدريس العلمي وفي 
مراكز المسؤولية الاجتماعية والادارية والسياسية » في بلدان عربية عديدة أشخاصاً نافذين 
يعارضون التعريب معارضة شديدة . علنية حينا . وصامتة أحياناً لأسباب عديدة منها 
تخصصهم العلمي بإحدى اللغات الأجنبية » ومنها الاعتياد والنفور من التغييرء ومنها 
الدهشة بتقدم العلم والتقانة في البلدان المصنعة . ومنها عدم التمبيز بين العلم ولغة العلم 
ومنها حب الاستعلاء على جمهور بلادهم بالتظاهر بما لا يعرف . . إن جيم هذه الحجج واهية 
لا تصمد للمناقشة . ولكن ذريعتين من الذرائع التي يتمسكون بها تحتاجان للرد والبحث 
وهما افتقار اللغة العربية للمصطلح العلمي وافتقارها الى الكتب والمراجع العلمية . 

إن المصطلح أداة ضرورية للتأليف والترجمة في ميدان العلم والتقانة » ولكن الملاحظ 
ان النص العلمي ليس جملة مصطلحات . بل هو شرح وتفسير وإيضاح اضافة الى عدد من 
الألفاظ الفنية » واننا لسنا نحن العرب نواجه وحدّنا مسألة المصطلح ونتعرض للغزو 
اللغوي ٠‏ بل ان اكثر لغات العالم تواجه هذه المسألة بسبب كثرة المصطلحات التي تدخل 
ساحة العلم كل يوم للدلالة على الجديد . ولأن صاحب هذا الحديد هو الذي يطلق عليه 
اسم بلغته وتعمل اللغات الأخرى عل تدبّر أمرها لإيجاد مقابل له . 
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في عصر الازدهار: العلمي . في العصر العباسي ' لم يقرأ العرب العلوم باليونانية أو 
الفارسية أو الهندية » بل عمدوا الى نقلها الى العربية ووضعوا لها مصطلحات معربة أو 
مقابلات عربية » دخلت المعجمات القديمة وانتقلت الينا عبر الزمن ٠‏ وما زالت تستعمل 
فيها وضعت من أجله . 
وف العصر الحديث قام رواد الثقافة والعلم في الوطن العربي بالعناية باللصطلح . 
واشترك في هذا اللحهد أفراد ناببون ومؤسسات علمية ولغوية وفي مقدمتها المجامع اللغوية 
الأربعة في دمشق والقاهرة وبغداد وعيان » والجامعات العربية والاتحادات النوعية والمنظيات 
العربية ومكتب تنسيق التعريب بالرباط . 
لقد كان الجهد كبيراً ؛ إذ بلغ عدد الأعمال المعجمية في حقول المعرفة المختلفة » خملال 
القرث الأخير (531) عمال » أصاب علم الطب وحده (53) عملا والقانون (38) عمادٌ 
والكيمياء (15) عملا وعلم الاجتماع (17) عملا . 
وبلغ عدد المعاجم التي وضعها مكتب تنسيق 306 بالرباط وهو جهاز متخصص 
يتبع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » وأقرتها مؤتمرات التعريب الدورية الستة (44) 
معجياً جرى جمعها وفق التجانس الموضوعي في أحد عشر معجياً متخصصاً هي قيد الطبع في 
الوقت الحاضر . وقد اتبع كل من تصدى لموضوع المصطلح وايجاد المقابل له » من هيئات 
وأفراد , في العصر الحديث الطرائق التي تتيحها اللخة العربية وأهمها : الاشتقاق وهو انتزاع 
كلمة من كلمة اخرى على أن يكون بينهها تناسب في اللفظ والمعنى . والاشتقاق من خصائص 
العربية الرئيسة ويتيح توليد الكلم وتكاثره الخلاق . ومنها المجاز وهو استعمال اللفظ في غير 
ما وضع له مع قرينة تمئع إرادة المعنى الأصلٍ » فالطيارة تدل في الأصل على الفرس الشديد 
والسيارة تدل عل القافلة ثم أطلقتا حديئاً على الآلتين المستحدثتين اللتين تجويان اليوم 
الأرض والفضاء . 
وثالثتها النحت 2١‏ وهو انتزاع كلمة من كلمتين أو أكثر على أن يكون تناسب في اللفظ 
والمعنى بين المنحوت والمنحوت منه مثل بسملة وعبقسي وبرمائي وكهرطيسي . ورابعتها : 
التعريب » وهو اقتباس الكلمة الأجنبية ولفظها على طريقة العرب كالسوسن والدينار والترام 
والالكترون . 
وقد قام العمل المصطلحي على قواعد محددة وضعتها مجامع اللغة العربية ورسخها 
الاستعبال » وانتهى النظر فيها الى وضع منبجية في الندوة التي عقدها مكتب ثنسيق التعريب 
عام 1 وصاغها في ثماني عشرة مادة ٠‏ وألفت النظر الى مضمون المادة الرابعة التي تدعو 
الى استقراء وإحياء التراث العري وخاصة ما استعمل منه أو ما استقر منه من مصطلحات 
صالخحة للاستعيال الحديث وماورد فيه من ألفاظ معربة . 
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نجيب ان العمل المصطلحي عمل متصل مادام العلم نفسه متصل التطور ودائم . 
التقدم » وثمة مصطلحات يثبتها الاستعال ويرتضيها الذوق ويجمع عليها أصحاب 
الاختصاص فتحيا وتستمر في الحياة وتندغم في اللغة » وأخرى تسقط في الاستعال أو ينفر 
منها الذوق أو يمجها أهل الرأي فتسقط وتندثر لتحل محلها مصطلحات اخرى . بيد أن ثمة 
أموراً جديرة بالعناية للنبوض باللغة العلمية العربية وأهمها : 

1- أن نستكمل المعاجم العامة الثثائية اللخة ونتوسع بها » ونتابع العمل لوضع 
المعاجم اللتخصصة الثنائية أو الثلائية اللغات لتشمل جميع العلوم والتقنيات التقليدية 
والمستحدثة » لسد الحاجة في كل مستوى تعليمي أو بحثي . 

2 ان ندرس “المصطلحات المختلف بشأنها بين جامعة وجامعة أو بين قطر وقطر ء 
بغية توحيد المصطلح في الاستعبال » ابتغاء للتنسيق والتوحيد . 

3 ان نحل مبدأ الالتزام بما تقره مؤتمرات التعريب العربية الى إلزام يحقق وحدة 
المصطلح . 

أما الكتاب العلمي المؤلف أو المترجم فهر من مستلزمات تعريب التعليم في مجال 
العلوم والتقنيات شأنه شأن المصطلح العلمي ٠‏ بل ان المصطلح هو من مقومات التأليف 
والترجمة . 

ووجه الاعتراض على التعريب ان الكتب العلمية غير متوفرة باللغة العربية سواء منها 
التدريسي المنبجي أو المرجعي الموسع ٠‏ ومثل ذلك الدوريات العلمية المتخصصة والبحوث 
والدراسات الحديثة والأصيلة » في حين أن هذا كله متوفر في لغات الدول المتقدمة علميا 
ولا سي) باللغتين الانكليزية والفرنسية . 

إن هذا الاعتراض يبدو صحيحاً ولكن مغالى فيه : هو صحيح الى حد كبير في الحال 
الراهئة إذ لا تتوافر كتب علمية » بالقدر المطلوب , بالعربية » وهذا أمر طبيعي مادام 
تدريس العلوم الأساسية والتطبيقية يتم بغير العربية . . فلمن تؤلف الكتب العلمية بالعربية 
أو تترجم اليها مادام التعليم جارياً بغيرها ؟ 

إن بين التأليف بالعربية والترجمة اليها . وبين التدريس بها صلة محكمة » فإن تم بها 
نشطا وإن لم يتم بها تقلصا لانعدام الطلب والحاجة . . وعلى الرغم من ذلك ونظراً لان 
بعض المثقفين يقبلون على قراءة كتب علمية وإن لم تكن من اختصاصهم فثمة كت علمية 
تؤلف وتترجم وتجد لحا قراء . . وقد بينت دراسة بيبليوغرافية أنه ترجم خلال عشر سنوات 
1980-0 في ستة أقطار عربية (66) كتابا طبيا طبع اكثر من نصفها في الجمهورية 
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المصرية » كبا ان محلات علمية تصدر هنا وهناك في الوطن العربي في موضوعات الطب وطب 
الأسنان والصيدلة والحندسة وغيرها . . ومن حقنا ان نفترض ان حركة الترجمة والتاليف 
العلمية ستحقق اتساعاً كبيراً في حال تحول التدريس: الجامعي العلمي من اللغات الأجنبية 
الى اللغة العربية . 

إننا في خبضتنا الثقافية والعلمية نحتاج الى التأليف والترجمة مع . ولكننا في هذه المرحلة 
وفي ميدان العلم والتقانة » قد نكون أشد حاجة الى الترجمة من التأليف . إذ نحتاج الى 
معرفة ما توصل اليه العالم المصنع المتقدم في مضار العلم » وما استجد ويستجد فيه في كل 
فروع المعارف والتقنيات » بل الى معرفة ما تقدمه كل يوم مراكز اليحوث والدراسات من 
معلومات جديدة عن اكتشافات واختراعات تتوالى دون انقطاع . 

لقد بينت الدراسة البيبليوغرافية المنوه بها أنه ترجم من عام 1970 1980 في البلاد 
العربية 2480 كتاباً كان نصيب الكتب العلمية منها 14/ . أليس في هذه النسبة ما يدعو الى 
الرثاء , في زمن التفجر المعرني والثورة العلمية والتقانية التي تهز العالم . 

إننا إذ نتحدث عن الترجمة العلمية من زاوية الكم . فلسنا نغفل جانب الكيف » إذ 
نجد الى جانب الترجمات العلمية الرصينة المتقنة والمحكمة معنى ومبنى » ترجمات سيئة في 
صياغتها . مبهمة في معانيها , تقدم الى القارىء من الضرر أكثر بما تقدم اليه من النفع . 

إن اختيار الكتاب العلمي للترجمة أمر جوهري » إذ لا بد من النظر اليه من جهة قيمته 
العلمية بذاته وبالمقارنة مع سواه . في اختصاصه » ومن جهة الحاجة اليه والنفع الذي يؤديه 
للقارىء العربي . 5 

أما مترجم المؤلفات العلمية فيشترط فيه ان يكون متقناً اللغة العربية » مصطلحاً 
وصياغة واسلواً واللذة الأجنبية المترجم عنها ء ا هو شأن المترجم عامة » أضف الى 
ذلك أن يكون غتصاً بالمادة العلمية التي يتصدى لترجمتها بمعنى ألا يترجم الطب إلا طبيب 
ولايترجم كتاباً في الكيمياء إلا متخصص في علم الكيمياء. وآيْة ذلك ان كل علم من العلوم قد 
اتسعت آفاقه ويشعيت مسالكه . وصارت له مصطلحاته التي لا يدرك مدلولاتها إلا من كان 
ختصاً به ومنصرفاً اليه , 

ومن المفيد ان نذكر ان الترجمة العلمية تقتضي.من امرجم تخير الألفاظ الملائمة وأداء 
الأفكار بعبارات واضحة بعيداً عن الغموض واللبس ولا تقتضيه زخرفة الكلام ومراعاة 
الجرس والتأنق في الصياغة لأن قارىء العلوم مهمه إدراك المعاني بأيسر السبل ٠‏ والعلم إنما 
يخاطب العقل لا الشعور والخيال . 

وجدير بالإشارة ان الترجمة العلمية ينبغي آلآ تنصرف الى أمهات الكتب العلمية 
والمؤلفات الموثوقة في كل فرع من فروع المعرفة العلمية » بل ينبغي ان تشمل البحوث 
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والدراسات العلمية والتقانية التي تنشر في الدوريات المشهورة في العالم كيها يطلع عليها. 
الدارس العربي بلغته الأم » كما تشمل الأطروحات العلمية التي يقدمها الطلاب العرب في 
الجامعات الأجنبية لنيل الشهادات العليا . 

وإحقاقاً للحق . بعيداً عن التحيز والمباهاة » أذكر أن قطرنا العري السوري قد تفرّد 
بأولويات في محال خدمة .العربية ويدلها لغة العلم والتقانة » أذكر منها الآتي : 

تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق للقيام على رعاية اللغة العزبية عام 1919 
علا بأن مجمع القاهرة نشأ عام 1932 » ومجمع بغداد عام 1947 والمجمع الأردني عام 
6 

تدريس العلوم والتقنيات في جامعة دمشق بالعربية منذ عام 1919 وتعميم ذلك في 

جامعات القطر ومعاهده العلمية » وقيام مدرمي العلوم فيها بأعمال باهرة في حقل التأليف 
والترحمة العلميين . 

إحداث معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب عام'1976 لتكوين الباحثين في 
ترائنا العلمي والقيام بعمل البحث والتحقيق والنشر وعقد المؤتمرات والندوات حول التراث 
العلمي العربي . 

قيام وزارة التعليم العالي بإصدار مجموعة مهمة من الكتب العلمية المرجعية بداية 
من عام 0 ., يتهل هنها مدرسو العلوم وطلاءها للتوسع والاستزادة . 

إقامة المجلس الأعلى للعلوم اسبوعاً للعلم كل عام ء يشترك فيه علماء وباحثون 
عرب وأجانب . وتلقى فيه دراسات مبتكرة في العلوم الأساسية والتطبيقية » ويحتفل فيه 
بأحد العلياء العرب . ْ 

تقديم المساعدة . منذ مطلع الستينيات الى الدول العربية الشقيقة ولا سيها دول 
المغرب ودول الخليج بإعارتها مدرسين علميين للتعليم الثانوي والجامعي » فأدوا بذلك 
خدمة علمية ولغوية معا 

ولرب قائل : أين دور جامعة الدول العربية المتمثلة في هذا المجال بالمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم . اليونسكو العربية ؟ 

أذكر بإيجاز ان هذه المنظمة العربية قامت في القاهرة عام 1970 قبل انتقاها الى تونس 
عام 01 تنفيذاً لمبادىء ميثاق الجامعة العربية المبرم عام 1945 وميثاق الوحدة الثقافية 
العربية ودستور المنظمة اللذين أقرهما مجلس الجامعة عام 1964 . والحقت بها الأجهزة 
الثقافية التي سبق أن أنشئت في نطاق الإدارة الثقافية في الجامعة » وكان من إداراتها إدارة 
«الثقافة الي أوكل اليها العناية باللغة العربية وتعريب التعليم بكل درجاته » والاهتام بالترجمة 
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وكان من أعمال المنظمة العربية في هذا المجال . الى جانب المشاركة الفعالة في العديد 
من المؤتمرات الوزارية والندوات والاجتماعات العربية التي دعت اليها أو حضرتها بدعوة من 
الدول العربية » والبحوث والدراسات التي وضعتها ونشرتها . أن أحدثت أجهزة متخصصة 
تقوم 4 تحقيق الأغراض المذكورة : 
- مكتب تنسيق التعريب بالرباط . الذي يعمل على تنسيق المصطلح وتوحيده 
واصدار المعجيات المتخصصة . 
- المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق الذي سيعاون على تأمين 
الكتب الممهجية والمرجعية اللازمة للتعليم العالي المعرب في الوطن العربي . 
3 المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي الذي سيعمل في نطاق المحاد 
الحاقغات:العربية لاد الترس الكامتي العري يا 7 
هذا بالاضافة الى أنها وضعت الخطة الشاملة للثقافة العربية واستراتيجية العلوم 
والتقانة لتكونا دليلي عمل مرشدين في موضوع الثقافة والعلم » بعد أن وضعت استراتيجية 
محو الأمية واستراتيجية تطوير التربية العربية . 
وأخيراً لا يصح أن يفهم من الكلام الذي سقته عن دور اللغة العربية في دعم تقدمنا 
العلمي والتقني » وهو دور مهم وأساسي ١‏ ان اللغة هي الشرط الكاني لتحقيق ذلك 
التقدم » إذ إن ذلك التقدم هو حصيلة ظروف وشروط عديدة . اتتصادية واجتماعية 
وثقافية » لا مجال لشرحها في هذا المقام ٠‏ ولكن تبقى أمامنا ماثلة تلك التقيقة التي أكدتها 
استراتيجية العلوم والتقانة وهي : «ان اللغة الأم تشكل الأساس الراسخ لتطوير العلوم 
واستيعاب المعارف ونقلها وتوليدها ونشرها على أوسع نطاق . وعليها يتوقف الأمن القومي 
الشامل» . 
هذا وأختم هذا المقال بالملاحظتين التاليتين : 
أولاً : اننا لسنا من العدم نبدأ . فثمة جهود بذلت لجعل اللغة العربية لغة العلم 
والتقانة وثمة نجاحات تمت . ولكن ما زالت هناك تغرات يجب أن تُسْدَ ونواقص ينبغي 
تداركها لتوفير المتطلبات للتعريب وعلى رأسها : المصطلح الموحد والمدرس المعرب والكتاب 
العربي مترجمآ كان أم مؤلفاً . تدريسياً أم مرجعياً . 
ثانياً : أن هذا المسعى الذي نبذله لتوطين المعرفة العلمية في الأرض العربية واستنياتها 
فيها . إنما يقع في سياق حركة الانسان العربي للتخلص من الجهل والتخلف ؛ وتحقيق 
التحرر الفكري والثقافي واللغوي واستعادة دوره الرائد في مسار الحضارة الانسانية . 
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1 1 . د 
فوائد أبحاث الفضاء ودور الدول النامية 
فا. شاهروخي وك.!. هارويل 
لاءعبصدط.؟]1 نمه نتطعلهعطقطة.2 


ترحمة : أ.ل. محمد هاشم أبو الخير 
كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
جامعة دمشق 


الخلاصة : 

يبين هذا البحث الأسس المنطقية والمعايير والفوائد التي يمكن جنيها من الإنجازات التقنية 
والعلمية لأبحاث الفضاء واكتشافه . كما يبحث في مدى توفر الفرص المتاحة للدول النامية في 
هذا المجال . 

لقد تميز سبر الفضاء واستخداماته بإنجازات علمية وتقئية بالغة الأهمية . ومن المنلطقى أن 
تتسم الأبحاث المستقبلية للفضاء واكتشافه بالتأكيد المتزايد على التطبيقات العملية التي ستكون 
موضع نفع مباشر لجميع بلدان العالم » وستسهم في إيجاد الحلول الناجعة لمشاكلهم الاقتصادية 
والاجتاعية وتساعد على ردم الحوة بين الدول المتقدمة والدول النامية . 


1[ مقدمة 

إن التجارب السابقة والالتزامات الحديثة في محال أبحاث الفضاء واستخدامه لمختلف 
الدول قد برهنت على وجود فرص جديدة للحصول على عائدات اقتصادية من الفضاء . وفي 
هذا الصدد نشير الى النجاحات السابقة التي أحرزتها السوائل الصنعية في مجالات الاتصالات 


#) نشر هذا البحث في يحلة «أكتا أسترونرتيكا أ]داةههماكة 813 الانكليزية ‏ العدد رقم 9 المجلد رقم 19 
لعام 5.1989 ص ص 737-742. ْ 


- 45 - 


| : 
لذعريب ل م 2 2 ا ا ا ا ا ا 000 عو م وووه 


والتي جعلت من تصور الحصول على نخدمات تجارية أخرى أمرأ تمكنا ومشجعا . كذلك فإنه من 
المحتمل ظهور فرص إضافية للحصول على عائدات اقتصادية من استخدام بيئة الفضاء في محال 
التعدين ومعالحة المواد وتطوير الإنتاج » وكذلك من تطوير مختلف التسهيلات المفادة من 
الفضاء . 

وإذا كانت نتائج الجدوى الاقتصادية للسواتل الصنعية المستتخدمة لأغراض الاتصالات 
والاستشعار عن بعد لا تظهر بشكل مباشر وواضح » فإن عمليات تصنيع منتجات في الفضاء 
ستكون حتما ذات ريعية اقتصادية عالية ومباشرة . 

وكيا هو معلوم فإن الحاذبية الأرضية تؤثر في معظم العمليات الفيزيائية التي تحدث على 
سطح الأرض . فعئد خلط معدنين مختلفي الكثافة لتشكيل خليطة منهما فإن الحاذبية الأرضية 
تتسيب في عدم تجانسها مما يؤدي إلى جعل المادة الناتجة لا تتمتع بتلك المتانة أو الخواص المتوقعة 
منها . هذه الظاهرة يمكن تفاديها بإجراء عملية الخلط في بيئة ذات جاذبية صغرية منه 
«متعمة نوتادمومىتم . بعدها يمكن الحصول على خلائط ذات مواصفات خارقة . كذلك فإنه 
يمكن استخدام بيئة الفضاء أيضاً لدراسة وتعلم كيفية تنقية المواد الثقيلة المنتجة على سطح 
الأرض كخلائط الفولاذ والرصاص ولمركبات ذات البنية الثلاثية الأبعاد . 


2 إمكانات تحقيق عائدات اقتصادية من مشاريع الفضاء 

لقد استهلك الإنسان خلال الثلاثين سنة الماضية من موارده الطبيعية ما يزيد على مجموع 
ما استهلكه منذ بدء وجوده على الأرض . وكثير من هذه الموارد سينفد قبل مرور زمن ليس 
بالطويل . في الوفت الحاضر أكثر من ثلثي سكان العالم فقراء وجياع أو ناقصو تغذية » ومن 
المتوقع بحلول عام 2000 أن يتضاعف العدد الإجمالي لسكان العالم . إنها سبعة مليارات من 
البشر !! كيف سيؤْمّن الغذاء والكساء والمأوى لهذا العدد الهائل من الناس ؟ وكيف سيتم تحسين 
مستوى العيش لسكان الأرض الحاليين ؟ إن تسمية «التفجر السكاني» بأنه مشكلة الدول النامية 
فقط كمن يقول لزميل له في الإبحار : «إن الناحية التي تخصك من القارب تغرق» ؟! . 

يمر الساتل الصنعي عادة فوق أي بقعة معينة من سطح الأرض على أساس تكراري » 
وفي كل مرة تسجل أجهزته انخفاضاً أكثر في جودة الحواء أو ماء الشرب . إن أرضنا الطيبة تتلقى 
كل يوم «على مضض» كميات هائلة من النفايات والقمامة ومياه المجارير باللكان ٠‏ وكذلك 
مبيدات الحشرات والقوارض ٠‏ وغيرها من النفايات الكيرائية السامة » ومن المسلم به أن هذا 
الوضع يجب أن لا يستمر طويلا . 

إذن ما الذي يجب عمله ؟ . 


ة 2 1 1 ا الل لانن 


في الواقع هناك مئات من الجماعات والحركات التي تشكلت في مختلف أنحاء العالم يدف 
المحافظة على البيئة وسلامتها أمثال : 
عنده5 عطا مسفظ» , «طغنه02 مماألقلناجه2 مععضه , «علئع عطقا من مدعلن)» , «وعهتانط ع1 عووذ» 

«ككع13106 لامك 14 » , «طامدطع عط أن كلمعشرط» , «متممظ 

وقد استطاعت هذه اللجماعات أن تحقق الكثير في توعية الجمهور والتأثير فيه » كما أن 
العديد من حكومات الدول قد سنت التشريعات والقوانين بما يتعلق بسلامة البيئة والحفاظ 
عليها . واستجابة لمطالب الرأي العام في هذا المجال فقد قامت كثير من الشركات بتوظيف 
ملايين الدولارات في سبيل تأمين نظم التحكم البيئي لمصانعها ودفع عجلة البحث والتطوير 
لإيجاد الحلول لبعض المشاكل النوعية للتلوث البيئي الناجم عنها . 

إلا أنه » لسوء الحظ . لم تتمكن هذه الجهود الإفرادية أو الجماعية من حل المسألة ‏ مسألة 
التلوث البيئي ‏ بشكل كامل » فالمسألة هي العالم بأكمله . كل شيء فيه له تأثير » وكل شيء 
متعلق بعضه ببعض دون مبالاة بأية حدود محلية كانت أم دولية . 

هل بإمكان تقانة الفضاء أن تساعد في حل هذه المسائل المنطيرة ؟ وكيف يمكن للفضاء 
بأن يفيد كل الناس ؟ وما هو الدور الذي يمكن للدول النامية أن تقوم به ضمن هذه «المغامرة» 
العالمية ؟ 

إن معظم بلدان العالم معني بمسألة امكان توفر فرص جديدة للحصول على عائدات 
اقتصادية قيّمة من مشاريع الفضاء . وفيها يلي محاولة إحصاء الفرص والمجالات الممكنة لاستثار 
منافم الفضاء لكل الناس : 


2 1 السواتل الصنعية للاتصالات وغاتلاءغد5 سمتاقعء تسمه 

إن النمو المستمر والناجح في استخدام السواتل لأغراض الاتصالات تجارياً يشير إلى 
جدواها الاقتصادية » وإلى إمكان التوسع بها لتخدم الدول النامية . لقد أصبحت صناعة 
السواتل من الصناعات الناضجة ؛ ويقدر دخلها من البث الاداعي والتلفزيوني ومن المكالمات 
الحاتفية والبريد الاليكتروني بما يزيد على 5 مليارات دولار سنوياً . والفرص ما تزال متوفرة أمام 
العديد من الدول » وبخاصة النامية منها لتحسين نظم اتصالاتها باستخدام السواتل الصنعية 
بدلاً من النظم الأرضية التي غالباً ما تكون ذات كلفة أكبر » وكذلك فإن الفرص متوفرة لتطوير 
وتسويق خدمات جديدة مبتكرة من هذه النظم الفضائية » ومن الأمثلة على ذلك : البث 
السمعي المباشر «عهتادهء6200 و01 أععرزل» وتأمين الاتصال من السواتل الصنعية مع السيارات 
ووحدات الطوارىء والطائرات » وكذلك استخدام السواتل المنخفضة المدارات لتأمين خدمات 
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البريد الاليكتروني للمناطق البعيدة » بالإضافة الى تحديد موا ِ القطارات والشاحنات والسفن 
والناقلات البحريةء واقتفاء آثارها . 

إن الشبكات المهاتفية وشبكات نقل المعلومات في مختلف أرجاء العالم هي منذ الآن مزدحمة 
ولاتكاد تؤدي وظيفتها بالمستوى اللائق . فكيف ستتمكن هذه الشبكات من مواجهة النمو 
السكاني السريع ؟ بالطبع ليس بزيادة عدد الكابلات التي قد تصل تكاليفها الى حد المستحيل » 
بل لا بد من استتخدام التوابع (السواتل) الصنعية في هذا المجال . لهذا فإن على الدول النامية 
أن تتعاون وتؤسس صندوقاً مشتركاً لتمويل مشاريع التوابع الصنعية للاتصالاات لتخديم المناطق 
غير المغطاة حالياً بالسواتل العاملة » كما عليها أن تزيد الاهتتام بتطوير المحطات الأرضية 
وشبكاتها لتتمكن من الاستفادة بشكل أفضل من السواتل التجارية الموجودة حالياً على مداراتها 
أو المزمع إطلاقها مستقبلاً . والفرص متوفرة حالياً لتطوير تقانة الاتصالات وابتكار نظم جديدة 
متقدمة في هذا المجال » ويعد تشكيل شركات تقنية صغيرة متخصصة للتركيز على تطوير النظم: 
الجزئية «وده:در5 مدد5» وتحسينها من الاتجهات الرئيسة لتحقيق ذلك . 


2 2 _السسواتلالصنعبة للاستشعار عن بعد ععانااء)ة5 وصتقصس5 عامصعظ 

إن الصناعة الفضائية الثانية التي تلي الاتصالات في الأهمية هي الاستشعار عن بعد . 
وعلى الرغم من أن تطويرها قد أ متأخراً عن الأولى بعقد من الزمن فإنبا سرعان ما أصبحت 
من الخدمات الضرورية ذات المنافم الكثيرة والحامة . وقد يبدو أن أكثر استخدمات توابع 
الاستشعار عن بعد من وجهة النظر التجارية هو التقاط الصور لسطح الأرض وإرساها . 

إن المعلومات التي تم جمعها من سواتل «لاندسات» المطلقة في بداية السبعينات ومن أقبار 
«سبوت» التي أطلقت مؤخراً تعد ذات قيمة لا تقدر. وخاصة في رسم خارطات المناطق 
النائية » فقد كشفت عن وجود حيرات وجزر . وسلاسل صخور وقطعان أسماك تحتمائية لم تكن 
معروفة من قبل ء وساعدت كثيرا قي وضع المسارات الأفضل للسكك الحديدية ولخطوط 
الأنابيب وخطوط نقل القدرة الكهربائية . كما ساعدت في ارشاد السفن خلال الجبال الجليدية 
العائمة » وفي تقدير أعداد السكان . من ناحية ثانية فإن أكثر الاستخدامات شمولاً على النطاق 
التجاري لمعطيات «لاندسات» ووسيوت» كان في مجال الاستكشافات المعدنية والزراعة . 
فبدراسة الصور الملتقطة من قبل التوايع الصنعية لأماكن وجود النفط والغاز والمعادن المعروفة 
سابقا تمكن العلماء :من معرفة وتحديد المعالم الرئيسة التي تدل على وجود مكامن جديدة لهذه 
الثزوات . 

أما في الزراعة فإن صور التوابع الصنعية تستخدم بشكل رئيس في التنبؤ بالمحاصيل مما 
يفيد فى التقدير الصحيح للعرض والطلب الدوليين . 
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وهكذا فإن الاستشعار عن بعد يعد من أهم القطاعات التجارية لصناعة الفضاء بعد 
قطاع الاتصالات : وهو أيضاً من أكثر قطاعاتها تطوراً وتوا . ومن المقدر أن يصل رقم هذا 
القطاع إلى 4 مليارات دولار يحلول عام 2000 . هذا وقد بلغت عائدات الاستشعار عن يعد 
في عام 1986 مايقارب ال 150 مليون دولار. إن أحد المؤشرات الرئيسة للطلب على 
المعطيات في هذا المجال هو التنافس الملحوظ بين شركتى «سبوت» الفرنسية ووأيوسات»* 
الأمبركية . ْ 

هذا ومن الحدير بالذكز أنه بالإضافة إلى الأميركان والفرنسيين هناك العديد من الدول 
التي أصبحت نشطة في مجال الاستشعار عن بعد باستخدام التوابع الصنعية » فهناك الوكالة 
السوفيتية لعمل الخارطات «قاءةاتتدره5» . وهناك الساتل الياباني المسمى ب «8005-1» . كما 
أن الكنديين يخططون لإطلاق قمرهم المسمى ب ورادارسات» في بداية التسعينات . كذلك فإن 
لدى كل من الصين والهند والبرازيل خططا لإطلاق سواتلهم الصنعية خلال السنوات الخمس 
القادمة , لذا فإنه في منتصف التسعينات سيكون هناك عدد لا بأس به من السواتل العاملة في 
محال الاستشعار عن بعد تقوم بإرسال مختلف أنواع المعلومات إلى الأرض . 

إن سواتل الاستشعار عن بعد تختلف عن بعضها إلى حد كبير سواء من حيث الغرض أو 
التجهيزات أو أطوال المواجات التي تغطيها . أما المعلومات التي ترسلها فتستعمل حاليا لأغراض 
مسح المحاصيل والحراج . وني تخطيط المدن . وفي استكشاف النفط والغاز والتنقيب عن 
المعادن » وفي أبحاث المحيطات وغيرها من المجالات » ومن المتوقع أن تتوسع مجالات استخدام 
السواتل الصنعية مع زيادة قدراتها وتطويرها والحصول على إمكانات جديدة لها في مجال 
الاستشعار عن بعد. 

إن من أكثر الزبائن تلهفاً لصور السواتل الصنعية هي الأوساط الاخبارية . فخلال 
السنتين الأخيرتين وجهت أنظار المشاهدين في مختلف أنحاء العالم لمشاهدة الأحداث الحامة 
والخطيرة عبر السواتل الصنعية كحادثة «تشير نوفيل» في الاتحاد السوفيتي . وأحداث الخليج 
وغيرها من المناطق الساخنة في العالم . وهكذا فقد غدت التوابع الصنعية جزءاً هاما وأساسياً من 
الصناعة الاخبارية بما دعا إلى اقتراح إطلاق قمر صناعي خاص للأغراض الإخبارية . ومثل 
هذا القمر الاخباري «ههدنا86» يجب أن يكون مزوداً بمشعرات عالية الحساسية كي يكون قادراً 
على التقاط الصور من أي نقطة على سطح الأرض وتوجيهها الاتجاه المطلوب . 

إن اقتصاد كل أمة يعتمد بشكل أساسي على انتاجها الزراعي وعلى مقدرتها على تأمين 
غذاء كامل متوازن لشعبها . والكثير من الدول لا تملك التقانة والمعدات اللازمة لإنتاج الغذاء 


#ايوسات : شركة خاصة لأغراض الاستشعار كونت من شركتين أميركيتين هما: . 4. ©. 12 وهيوز . 
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الكافي لإطعام شعوبها . هذا ومن الأسباب الرئيسة لتدني الانتاج الزراعي قلة خثبرة المزارع 
وعدم قدرته على كشف الأمراض الزراعية والآفات والحشرات ومعالجتها في الوقت المناسب مما 
يؤدي إلى خسائر فادحة في الإنتاج والمحاصيل تصل إلى مليارات الدولارات . ففي الولايات 
المتحدة وحدها بلغت الخسائر مايقارب 4,7 مليارات دولار سنويا بسبب الأمراض والآفات 
الزراعية » بالإضافة إلى حوالي 3,9 مليارات دولار بسبب الحشرات . وذلك وفقاً لإحصائيات 
التقرير السنوي لوزارة الزراعة الأميركية .. وإنه لمن الممكن باستخدام النظم المذكورة آنفاً 
للاستشعار عن بعد التخفيف من هذه الخسائر إلى حد كبير » فبمقدور الساتل الصناعى تحديد 
حجم ونوع وغزارة المحصول في كل حقل ٠‏ بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الآفات الزراعية 
وغرو الحشرات . 

إن علياء المياه يؤكدون أن الماء قد.أصبح من أكثر المصادر محدودية . وأن العديد من 
مناطق العالم تعانٍ حالياً نقصاً حاداً في هذا المرفق الحيوي الحام . والمعلومات المكتسبة من توابء 
(سواتل) الاستشعار عن بعد يمكن أن تكون مفيدة جداً في هذا المجال . فهي تساعد في الكشف 
عن مصادر جديدة للمياه السطحية والجوفية ٠‏ في تحديد الأمكنة المناسبة لإقامة السدود وحجز 
المياه وتجميعها . 

كذلك فإن النمو السكاني السريع والتوسم العمراني والصناعي قد أديا إلى مضاعفة 
الطلب على الطاقة خلال العقد الأخيرء ومن المتوقع أن يستمر هذا التزايد في الطلب على 
الطاقة . 

من أهم المصادر الحديدة الواعدة للطاقة هي طاقة الحرارة الجحوفية «معم افصسمعطامعو» »٠‏ 

فقد امح الآن بإمكان الأجهزة الحديئة المتقدمة للاستشعار عن بعد أن تكشف عن أمكنة منابع 
الحرارة في أعباق الصخور . وباستخدام هذه المعلومات جنا إلى جنب مع نظم تصوير 
الخار طاك الخيولوجية مكدهناكرة ومامصهم اسنهدامعيهاملام» تصبح لدينا وسيلة فعالة على شكل 
خارطة للحرارة الجوفية تبين إمكانات استثيار البخار الطبيعي . 
ْ وفي الوقت الحاضر توجد هناك عدة دول (مثل ايطاليا) تنتج القدرة الكهربائية باستخدام 
:طاقة الحرارة الحوفية . وأكثر المناطق التى توجد فيهة إمكانات جيدة وواعدة لاستشار طاقة الخرارة 
الجوفية هي تلك التي تقع على «شريط الفعالية“البركانية؛ ؛ ففي الولايات المتحدة يغطي هذا 
الشريط كل المنطقة من جبال الروكي كمتغنمسهك8 برناءمج إلى المحيط الادي . أما في باقي أرجاء 
:العالم فإن هذا الشريط يحيط بالمحيط اطادي . وهو مايدعى ب وحلقة النار 56 إن هم0ن8» . 

من ناحية أخرى فإن المحيطات تعد أكبر المصادر الموجودة على سطح الأرض وأقلها 
نفاداً » وقد قام المكتب الأميركي للسماكة التجارية «وءمعطواط انععسسرم أه نعسداظ.5.لل» 
بالتعاون مع المكتب البحري الأوقيانوغرافي «ن05 عنامديعهمهن0 انحدلة.5.نا» بالبحث في 
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كيفية استخدام الاستشعار عن بعد لمح ودراسة مصادر الطاقة الممكنة من المحيطات . 

ومن النقاط التي أثار ت الاهتمام درجات حرارة سطح المحيط وأغاط التيارات » وكذلك 
الإنتاجية البيولوجية والحالة البحرية والجليد البحري . وعمليات تحرك قطعان السمك . 
وكذلك أثبتت مسوحات الساتل الصنعي بالأشعة تحت الحمراء القدرة على كشف الفروقات في 
درجة حرارة الماء من الحو والعلاقة بين توزعات درجة الحرارة وأتماط التيارات . كا بينت 
المعطيات أن هناك ترابطاً واضحاً بين درجات الحرارة وأمكنة وجود القطعان الكبيرة من الأسماك 
مما يشكل كسباً كبيرا لصناعة صيد الأسياك . 

إن الخارطات الحديثة والدقيقة هي دوماً من المعطيات الأساسية والضرورية للمهندسين 
المدنيين والحيولوخيين والجغرافيين » ولجميع العاملين في مجال علوم الأرض . كذلك فإن 
تخططي المدن والمناطق يحتاجون دوما إلى خارطات دقيقة لإنجاز أعاهم والتحكم في امتداد المدن 
والتخطيط الصحيح لتطورها والتزايد السكاني فيها . وهذه الخارطات تحتاج إلى التحديث بشكل 
مستمر كي نتمكن من التخطيط السليم لإعار المناطق وتحديد ظروف التربة ومواقع الأخطار 
الجيولوجية في الوقت المناسب . 

إن المسح الدقيق للغابات والسيطرة عليها عملية صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة . وذلك 
لأن الغابات تكون عادة متباعدة » ومعظمها يقع في مناطق نائية » غير أنه من الحو يمكن بسهولة 
تحديد أنواع الأشجار ومواضع الأمراض وتشخصيها , وكذلك تقدير المحاصيل وضمان الإنذار 
المبكر عن حريق الغابات . 

لقد أصبح الآن بمقدور الطاقم العامل في محال الاستشعار عن بعد أن يقدر بدقة 
المساحات المزروعة والمحاصيل ٠‏ وأن يتبين مدى سلامة الغلال واحتمال تعرضها للآفات 
والحشرات . بل إن بمقدوره أيضاً إيقاف «صدا الحنطة» قبل أن يشعر به المزارع . 

الأمثلة المبينة أعلاه على تطبيقات الاستشعار عن بعد ربما لا تكون كلها مناسية للمغامرة 
التجارية ؛ إلا أنها جميعها بلا شك تتعلق مباشرة بتحسين مستوى الحياة وظروف العيش ٠‏ لذا 
فإنه من الضروري جداً أن تبتم الحكومات ببذا الميدان وأن تجعل الاستشعار عن بعد من 
الفضاء في مقدمة أولوياتها . 


 3- 2‏ سواتل التشيؤق بأحوال الطقس تامدك «عطاوء ناا 

إن خارطات الطقس والمعلومات المرسلة بشكل دوري من السواتل الصنعية عن حالة الجو 
قد ساعدت إلى حد كبير في تحسين عملية التنبؤ بالأحوال الجوية » ولا سيي] القاسية منها . مما 
أدى بشكل مباشر إلى تخفيض ال حوادث والوفيات بسبب الأعاصبر أو الرياح الشديدة أو الأمواج 
العاتية أو العواصف الرملية والثلجية . 


سنك اااي لا ماي ع ل متعمس م وقعه الم 
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وكذلك يمكن استخدام سواتل الاستشعار عن. بعد للكشف عن تلوث الحواء (كمصادر 
المطر الحامضي) ولقياس الأوزون وغيره من المركبات الجوية الخطيرة . ٠‏ 

هذا وقد تم مؤخراً تطوير أجهزة تحسس (مشعرات) (ودمقهء5) للتوابع الصنعية تتمكن من 
تمييز وقياس الألبيد والشامل* (00ءطاة اداداع) وكمية غاز الفحم وتوزعه » بالإضافة إلى الأوزون 
والغبار . كل هذه العوامل تتأثر بنشاطات الانسان المختلفة » ومن الممكن على المدى الطويل أن 
تؤدي إلى تغيرات ضارة في أغاط الطقس من الناحيتين البيئية والاقتصادية . 

وهكذا فإن مشعرات التابع الصنعي يمكن أن تخدم كوسيلة منخفضة الكلفة للمراقبة 
الدقيقة والمستمرة للظواهر الشاملة ولذا فإنه من الضروري الاستمرار في تطوير مثل هذه 
الحساسات . : 

إن المعطيات التي تزودنا بها اليوم السواتل الصنعية عن الطقس وتنبؤاته صحيحة ودقيقة 
إلى حد الوثوق بها . فبفضل سواتل الطقس أصبح بمقدور المزارع أن يعرف الوقت المناسب 
للزرع والحرث والحصاد. وأن يعرف حتى الموعد المناسب لإجازته واستجامه . 

والآن ماذا عن المزيج الدخاني الضبابي المسمى بال ومدسة" ؟ هل يمكن قياسه من 
الفضاء ؟ نعم وبدقة » بل إن قياسه يستخدم في تحديد الأنواء التي تساعد على تشكله . مما يفيد 
في اتخاذ الاحتياطات اللازمة مسبقاً . 

أما عن العائدات بالدولارات فقد قدرت الأكاديمية الوطنية للعلوم :0 دهلدعة لقدمننهاح) 
(©٠مءك5‏ الوفر الذي سيتحقق للمزارعين والبنائين وأصحاب الأملاك بفضل التنبؤات 
الصحيحة بأحوال الطقس بواسطة السواتل الصنعية بمقدار 4,25 مليارات دولار سنوياً !| هذا 
في الولايات المتحدة وحدها!! 

إن استخدام السواتل الصنعية في التنبؤ بأحوال الطقس قد مكن العاملين في الأرصاد 
الجوية من التنبؤ الصحيح والدقيق بأحوال الجو أكثر من أي وقت مضى , غير أن توايع الطقس 
حتى الحديثة منها. ما زالت محدودة في الحجم والطاقة ما ينعكس على جودة وحدة صورها ء» 
وبالتالي على دقة المعلومات التي ترحلها إلى الأرض . لذا فإن الفرص متوفرة لتطوير وابتكار 
سواتل صنعية أكبر لأغراض الطقس . وحتى مخابر مأهولة على المدارات تقوم بإنجاز مهمات 
طقسيه محددة كتعقب جهات العواصف والأعاصير . 


يا الألبيدو مصطلح فيزيائي لقياس قدرة سطح ما على عكس النور الواقع عليه 0 وللكواكب السيارة يعبر الألبيدو 
عن معدل مايعكحسه هذا الكوكب من نور الشمس الواقع عليه . 
#) كلمة 8 هئحوتة من ع55001 + ع0؟ , 
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3-4-2 السواتل الصنعية لأغرا اض الملاحة ععالتلاءاو5 «دمنادع جد( 

يعد تحديد الموقع سواء في الزمن الحقيقي أو بتأخير مقبول من المتطلبات الضرورية 
للملاحة . وقياسات الموقع بواسطة السواتل الصنعية تعطي الاحداثيات المركز بأرضية 
(165ةمتةمم عتنمعدموع) للنقاط السطحية ء» وبذلك يتم الحصول على المعطيات اللازمة عن 
الحركة الطبيعة لسطح الأرض دون أية افتراضات أو فرضيات عن البنية الداخلية للأرض . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد أثيتت تقنية السواتل الصنعية قدرتها الفذة على القياسات الجيوديسية 
العالية الدقة لأغراض الملاحة في مختلف أنحاء العالم » مغطية أيضاً بالدقة نفسها المساحات 
الشاسعة للمحيطات . 

من المسائل الأخرى المهمة لعلم الجيوديناميك القياس المباشر للمسافات بدقة كافية لتعيين 
حركة الطبقة التكتونية (6نإدا عنهمامع - 6ندام) لأديم الأرض » والمراقبة الفائقة الدقة للتغيرات 
في الحركة القطبية » ومراقبة المد والجزر » وكذلك مراقبة وتحديد دور دوران الأرض بدقة متناهية 
(إلى ما دون (100) مايكروثانية) . كل هذه المهام لا يمكن تحقيقها إلا بوساطة التقنيات الحديثة 
السواتل الصنعية . 

إن الملاحة والجيوديسيا تعدان من التطبيقات الحامة لتقانة الفضاء . والملاحة كانت دوماً 
ذات أهمية كبيرة للإنسان . والأخطاء الملاحية » وإن أسفر. ت في بعض الأحيان عن اكتشافات 
هامة .» إلا أنها في معظم الأحيان تؤدي إلى كوارث . 

وفي العصر الحديث تزداد الملاحة أهمية ليس في مجال السلامة فقط . ولكن في محال تنظيم 
حركة الأساطيل المتنامية باستمرار أيضاً ٠‏ وني تخفيض استهلاك الوقود إلى الحد الأدنى باتباع 
أقصر المسارات وأكثرها ملاءمة . 

إن التحديد الموثوق للموقع أمر لازم للعديد من النشاطات الاقتصادية الأخرى 
كاستخراج النفط والتعدين في عرض البحر , كما ان بعض الدراسات والبحوث العلمية تتطلب 
قياسات جيوديسية فائقة الدقة باستخدام ليدار الساتل الصنعي (:هلة: ععقها ماتلء:»:) . وكذلك 
فإن معظم الفعالياث الأمنية والاقتصادية يمكن إجراؤها بصورة فعالة بواسطة سواتل الملاحة 
استنادا إلى قياسات دويلر (25عم6سسكوعم ععاممه©) , 

وأيضاً فإن مسألة التحكم بحركة المرور الجوية 50كدم5 ءنه) تزداد تفاقياً يوماً بعد يوم » 
وبفضل الملاحة المستندة في تنظيمها إلى السواتل الصنعية سيصبح بمقدور طاقم القيادة تحديد 
موقع الطائرة خلال 50 قدم وسرعة هواء 1,5 ميل/ساعة . 

وعلى الرغم من أن الكثير من العمل في هذا المجال يتم القيام به في الوقت اللحاضر من 
قبل الحكومات . فإن هناك حاجة متزايدة لنقل تقانة الاستشعار عن بعد إلى القطاع التجاري 
وإقحام القطاع الخاص في ميادين البحث والتطوير بشكل يسهل معه الإقدام على هذه المغامرة 
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التجارية في الفضاء . ومن المواضيع الرئيسة التي يمكن طرحها في هذا المجال هو البحث في تقنية 
الحساسات (المشعرات) وأجهزة التحسس لتحديد التشكيل الأفضل والأكثر ملاءمة للأغراض 
التجارية . 


2 5 معالجة المواد في الفضاء ععهمه؟ صذ وسندءءمهم لدتعنمي3 

يعد البحث من أجل التوصل إلى الناقلية الفائقة («زا“«ناءدهدمه:همده) في درجات الحرارة 
المرتفعة واحدأً من أهم التحديات التي تواجه علم المواد في وقتنا الحاصر . والحصول على ناقلية 
فائقة عند درجات حرارة أعلى من 77 (نقطة غليان الآزوت السائل) سيكون من أهم 
الانتصارات الكبيرة لمساعى وجهود العلماء في هذا المجال . ومن المعتقد أن يؤمن الفضاء 
الخارجى البيئة المخبرية اللازمة لمثل هذه الدراسات . 

كذلك فإن عملية معالجة المواد في الفضاء تبدو واعدة جداً في مجال إنتاج المستحضرات 
الصيدلانية النقية كالإيرثيوبويتين (مناءنممءطاتمع) المفيد في تمحضير انتاج الكريات الحمر لمكافحة 
أمراض الكلية والدم » والجيئات المضادة للناعورية (النزعة الوراثية إلى النزف الدموي) . 
وأيضاً المواد المفيدة للتخفيض من تجلط الدم لدى ضحايا السكتة الدماغية والتهاب الوريد 
التجلطي ؛ وكذلك خلايا بيتا (كلاءه 8غ56) التي من الممكن أن تؤمن «الحقنة البارئة الوحيدة» 
ارفق السك 

في الوقت الحاضر توجد في الفضاء تسهيلات تجريبية هامة تعود لعدة دول للبحث في 
الظواهر الفيويولوجية الأساسية بالنسبة للحواس الرئيسة الثلاث : السمع والحس والبصر. 
وذلك فيا يتعلق بالتكيف الفضائي والتحكم بالحركة والتنقل وبالحالة النفسية والمزاج » وكذلك 
في الظواهر القلبية الوعائية وتكييف النظم القلبية الوعائية أثناء التعرض المطول لانعدام الوزن ١‏ 
وفي تأثير الجاذبية الضعيفة جداً (10«دمومعنم) على ديناميكية تكاثر الخلايا . 

إن التسهيلات الفضائية القائمة حالياً تعد ذات أهمية كبيرة للعلماء والباحثين في الدول 
النامية التي ليس بمقدورها في الوقت الحاضر إقامة تسهيلاتها التجريبية الخاصة بها في الفضاء » 
ومن المؤكد أن. النتائج ستكون مفيدة جداً سواء في محال الطب السريري او في محال العناية 
الصحية . 

من ناحية أخرى . يبدو النمو البللوري (الكريستالي) من أكثر الفرص التجارية الواعدة 
في المستقبل القريب لصناعة الفضاء ٠‏ وأولى المنتجات البللورية الخالصة ستكون من الغاليوم 
والزرنيخ ‏ المعدنين اللينيين . إن بلورات زرنيخيد الغاليوم (غاليوم أرزنايد) التي توصل 
الاليكترونات 10 مرات أسرع من السيليكون يمكن استخدامها في رقاقات الحواسب . وني 
الليزر » وني تجهيزات القطع والوصل.للنظم البصرليفية » وكذلك في الحوائيات عالية التردد وفي 
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الخلايا الكهروشمسية . ومن الخصائص اغامة لحذه المواد مقاومتها العالية للإشعاع والحرارة . 

لقد تقدمت احدى شركات الفضاء بعرض لمصنعي المستحضرات الصيدلانية لإجراء 
عمليات زرع العقاقير في الفضاء , إذ إنه عند انعدام الجاذبية تنمو المستنبتات بشكل أفضل 
وأسرع . كا يصبح من الممكن عند انعدام الجاذبية تصنيع الفولاذ الرغوي (الاسفنجي) 
(اءءنة عمبرن - ممومط) بإدخال الغازات ضمن المعدن المصهور . وهذه المادة الجديدة ستكون 
بصلابة الفولاذ العادي ومتانته » لكتها ستكون بخفة خشب البَلزا* . 


2 6 القفوائد الاجتماعية ‏ السياسية تاتأعصعط لوعناناوم - مأعم8 

إن مسألة الافادة من الفضاء واستثار امكاناته ذات طابع شامل . وعلى جميع الشعوب 
والأمم إن تع عب 

العالم صغير بح ! لا بد من القيام بمغامرة جماعية في سبيل تذليل المشكلات التي تعترض 
مسيرة الإنسان نحو الأفضل . ومثل هذه المغامرة موجودة وممكنة . ألا وهي برنامج الفضاء . إن 
القضية ذات طابع عالمي أكثر ما نتصور . فالبلدان قد أصبحت متصلة ومتشاركة في كل شيء 
من دراسات جوف الأرضي إلى الطيران في الفضاء . وإن عدد الدول النشطة في هذا المجال يزداد 
باستمرار . فهناك العديد من الدول الى سوف تنضم في المستقبل القريب إلى الدول المشاركة 
حالياً في أبحاث الفضاء واستغاره وهي : بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية وكندا وايطاليا والسويد 
والتروج والهند والباكستان والأرجنتين والبرازيل » بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي . 

يمكن من الفضاء تقويم صلاحية الأرض للحياة وملاءمتها للعيش فيها » ومن الفضاء 
يمكن للانسان أن يحصل على معاينة شاملة من الأعلى » وعلى الحصول على المعلومات التي 
تساعده في التغلب على التهديدات التى تواجهه على الأرض ٠‏ ومن المؤمل أن تفيد 
الاستخدامات المستقبلية للفضاء في تأمين الوسائل الكفيلة بالقضاء على الأمراض والمشاكل التي 
تزعج كوكبنا الطيب . ب 

عندما يشاهد أحدنا كوكب الأرض من مركبة فضائية يدرك فورا أنئا جنيعا ركاب «سفينة 
فضائية» ؛ ذلك الكوكب الوديع الحامل للحياة » تظهر له الغيوم وحدود المحيطات واليايسة » 
وتغيب الحدود بين الدول أو الأمم ٠‏ فيدرك تماما أن أي مجهود دولي تعاوني في الفضاء سيؤدي 
حت الى التقارب بين الأمم وإلى الحل الشامل لمشاكل الكوكب الأرضي بما يحقق النفع للبشرية 
بأكملها . 


لا البلزا : خشب أميركي استوائي قوي وخفيف الوزن . 


إن مثل هذا البرنامج الفضائي التعاونيٍ المشترك يجب ألا يقتصر على نظم النقل فقط ‏ 
بل أن يكون هناك منازل وورشات عمل ومحطات فضاء حيث يمكن للانسان أن يعيش ويعمل 
براحة » ومن المتوقعم أن تباشر هذه المحطات العمل خلال العقد القادم . إن العلماء والصناعيين 
في مختلف بلدان العام متلهفون جميعاً للمشاركة في خدمات الفضاء » ولمشاهدة كيف ستساعد 
هذه الخدمات في القضاء على العمليات المؤدية إلى إتلاف بيئة الأرض . هذا وإن على الأجيال 
القادمة صيائة البيئة والحفاظ على سلامتها » ومن الضروري تعميم الأسس العلمية والتقنية 
اللازمة لذلك ٠»‏ وإن برنامج الفضاء يبِينْ الطريق إلى ذلك , 


3 الخاتمة 

إن على الحكومات أن تخصص الاستثارات الكافية لايجاد الببى التحتية اللازمة لاستغلال 
الفضاء » وانسجاماً مع سياسة السوق الحرة يجب أن تُحول معظم هذه البنية التحتية إلى القطاع 
الخاص »2 وذلك لتشجيع رجال الأعيال والمشاريع الاستثارية على صناعة الفضاء . 

إن للتعاون بين الأمم ني مجال استثار الفضاء سجلا طويلاً ومثمراً , وذلك على الرغم من 
الاتجاهات الخالية للتوسع في سباق التسلح في الفضاء الخارجي 

لقد بينت النشاطات الفضائية كيف يمكن التعاون بين مختلف البلدان في سبيل المنفعة 
المشتركة » على الرغم من اختلاف أنظمتها السياسية وثقافاتها ومستويات تطورها . وماتم في 
مجال استثمار التوابع الصنعية في الاتصالات يعطي مثالا جيداً على التعاون متعدد الأطراف بين 
الدول . كا أن التعاون الثنائي بين الدول في مجال الفضاء واسع الانتشار وقد أثبت نجاحه 
بشكل كبير . 

ومن الفعاليات الأخرى التي يمكن تعدادها في مجال التعاون الفضائي : الاستعدادات 
المشتركة للؤطلاق وإعارة واستعارة المركبات الفضائية . ويصورة عامة فإن التقييم العام للتعاون 
الثنائي والمتعدد الأطرا اف في مجال الفضاء يتسم بالايجابية ويشير إلى العديد من الإنجازات المامة 
والنافعة . 

نه لمن المسلم به أن تقانة الفضاء ليست هي الحل لكل المشاكل » وأنه في كثير من 
الحالات قد تكون الوسائل التقليدية أكثر ملاءمة ونجاعة ١‏ غير أنه لا يوجد شك بأن استثمار 
تقانة الفضاء سيؤدي إلى العديد من الفوائد الاقتصادية والصحية والاجتاعية كما بيناه سابقاً ؛ 
وكذلك فإن لتقانة الفضاء دوراً كبيراً في مساعدة الدول النامية على الإسراع في عمليات تطويرها 
وتضييق الهوة المعرفية » ومن الضروري تشجيع كافة البلدان على الاشتراك في مختلف البرامج 
والتطبيقات الفضائية كي تستفيد من إنجازاتها وتتنتفع من ثمارها . 
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التطبيق الفعال لتقئيات الاستشعار عن بعد في مجال تطوير 
مصادر المياه وإدارتها قْ المنطقة العر بية* 


تعريب : الدكتور محمد مروان السقال 
المديرية العامة للأرصاد الحويةالسورية 


مدخل 

لقد طرح موضوع ضرورة رفع وثيرة نقل التقنيات وتطويرها في العديد من اجتماعات 
مكثب لوحو الاقليمي للعلوم والتقانة للبلدان العربية (روستاس) . كما ساد في هذه 
الاجتماعاتٍ ايضاً الشعور بالحاجة الى المراجع العلمية المناسبة ذات الفائدة للعلماء والمعلمين 
والطلاب من الراغبين أو الضالعين في تطبيق تقنيات الاستشعار عن بعد في مجال ادارة مصادر 
المياه وتطويرها . 

تشتمل هذه الدراسة على مبادىء أولية لتقانة الاستشعار عن بعد وملخص لتطبيقاتها 
الخالية في كل دولة من الدول العربية . ونأمل أن تساعد هذه الدراسة العاملين في هذا 
المجال وأن تكون ذات فائدة وعون لحم . 

تنبع أهضية هذه الدراسة من حقيقة اننا نعيش المراحل الفتية لثورة اجتاعية ‏ تقئية . 
وان نشر تطبيقاتها على نطاق واسع يستوجب قيام ابناء المنطقة العربية بتحسينات جذرية على 
المستويين الثقافي والتقني في المناطق التي سبق ان تم انشاء قوى انتاجية فيها . وبهذا يمكن ان 
يوفروا لأنفسهم أسباب تطوير حياتهم المادية والعقلانية والذوقية . 


#) نشرة صادرة عن مكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم والتقائة في الدول العربية (روستاس) لعام 1990 . 
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وفي هذا العدد سنقدم تعريب القسم الأول من هذه الدراسة والمتعلق بالمبادىء الأولية 
لتقانة الاستشعار عن بعد . أما القسم الثاني الذي يتناول تطبيقات تقنيات الاستشعار عن 
بعد في مجال تطوير المصادر المائية وإدارتها في الدول العربية فسنقدم تعريبه في العدد القادم . 
1[ مقدمة : 

يمكن للطلب المتزايد على المياه في المنطقة التابعة لمكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم 
والتقانة في الدول العربية (روستاس) أن يؤدي مستقبلا الى نقص هام في المياه المستخدمة 
سواء للاستهلاك الشخصي أو الترفيهي أو للري الزراعي . ومما أسهم في حدوث هذا النقص 
فى السنوات الآخيرة استجرار المياه من الحداول والأحواض الائية بمعدلات متزايدة من أجل 
الري الزراعي . ذلك ان المساحات المروية قد تضاعفت خلال ال (30) سنة الأخيرة . وان 
حوالي (85/) من مجمل المياه المستهلكة حالياً في الوطن العربي تستخدم في الري الزراعي . 
وقد أوحت هذه الزيادة في الري بضرورة ايجاد نظام ادارة متطور للمصادر المائية ٠‏ يؤدي الى 
وضع موازنات أفضل بين الحاجة الى المياه المتاحة من أجل الري الزراعي من طرف والطلب 
على المياه المستجرة من مجاري المياه والأحواض الائية المتوفرة في بلد ما لأغراض الريٌ من 
طرف آخر . اضافة لذلك . فإن توفر مثل هله الموازنات ضروري لتقييم تأثير الطلبات 
المتزايدة لياه الري على النظام البيئي المحيط . 

يعتمد الانتاج الزراعي في المنطقة العربية على المصادر المائية التالية : 

مياه الأمطار (وذلك في الجزائر » العراق . الاردن » لبئان » ليبيا» المغرب . 
الصومال ؛ السودان » سوريا وتونس) . 

مياه الأنهار (وذلك في مصر . العراق . الصومال . السودان وسوريا) . 

المياه الجوفية (وذلك في بلدان الخليج العربي وبلدان شمال افريقيا والجزيرة 
العربية) . 

لقد تم استخدام المعلومات المرسلة من القمر الصناعي (لاندسات) في العديد من 
البلدان العربية لاختبار فاعليتها كمصدر متطورٍ للمعلومات الداخلة في نماذج ادارة المياه مثل 
(التنبؤ عن الجريان » تقديرات المياه المستجرة من الأحواض المائية للري » وتقييم وطأة 
تطبيقات الري على البيئة المحيطة) . 


يعرف الاستشعار عن بعد بأنه الوسيلة الي تستطيع ان تحدد لنا خصائص الأشياء دون 
ان تكون على اتصال مادي معها . وعندما يتعلق الأمر بمسح مصادر المياه فإن هذا التعريف 
يكن حصره بالعملية التي تقوم بتحديد خصائص سطح الأرض ونوعيته باستخدام 
المعلومات التي نحصل عليها: من الطائرات أو المركبات الفضائية . 


وفوقو ع دوقو عو ووم مم ومس مهمو ووو ووو ممه و دودرو ووو ووو وروا ورد 


© العدد 1 أذار/مارس 1991 


لقد أصبح استخدام المعطيات الناءجة بطريقة الاستشعار عن بعد في مسح مصادر 
المياه ع والي تكون عادة على شكل صور محسمة عمودية بالأبيض والأسود . من المزاولات 
الاعتيادية خلال العقود الأخيرة . ولربما كان عمل (051180) في مجال النظام الأرضيٍ هو من 
أوائل الأعبال المعروفة . أما في الوقت الحاضر فإن صور الطائرات هذه تدعم أحياناً بأنماط 
اخرى من معطيات الاستشعار عن بعد مأخوذة عن طريق مشعرات تم تطويرها مؤخراً 
وأمكن تركيبها على الطائرات أو المركبات الفضائية ». وبخاصة على الأقيار الصناعية . 


تكشف هذه المشعرات مختلف الإشارات الصادرة عن سطح الأرض . إلا أن ما يهمنا 
على وجه الخصوص في هذا التقرير هو مجموعة أساسية واحدة من هذه الاشارات تشتمل على 


الاشعاع الكهرطيسي الصادر أو المنعكس عن سطح الأرض بأطواله الموجية وخصائصه 
المتباينة . 


يتم الحصول على معطيات الاستشعار عن بعد بواسطة مشعرات محمولة على طائرات 
أو مركبات فضائية . ويشار الى المركبات التي تحمل هذه المشعرات ب «المنصة» . وتقوم هذه 
المشعرات على الأغلب باستشعار الاشعاع الكهرطيسي المنعكس أو الصادر عن سطح الأرض 
وتسجيله . والذي يكون عرضة للتعديل بسبب تدخخل جو الأرض . إذن فإن عملية انتقال 
طاقة الاشعاع الكهرطيسي تمثل الوسيلة التي يتم بها استشعار خصائص سطح الأرض عن 
بعد ولذلك فإن فهم هذه العمل بعد آمراً ذا أهمية أساسية . وفي اراقع مكن أن جد 
استعراضات ذات مستويات متباينة من التعقيد أو الاسهاب لهذا ا موضوع في عدد كبير من 
الأعيال المنشورة . يصدر كل جسم له درجة حرارة أغلى من الصفر المطلق طيفه الخاص به 
من الأشعة الكهرطيسية . وكلما ازدادت درجة حرارة جسم ما ازدادت كمية الاشعاع التي 
يصدرها بشكل يتناسب مع القوة الرابعة لدرجة حرارته المطلقة (قانون ستيفان ‏ بولتزمان) . 
وهكذا فإن كمية الاشعاع الكهرطيسي الصادر عن الشمس . وهي أكبر جرم مجاور للأرض 
وأكثرها حرارة . والتي تبلغ حرارة سطحها /6000/ درجة مطلقة » تسيطر على علاقة 
توازن الطاقة الخاصة بسطح الأرض . ومن الخواص الاخرى للأشعة الكهرطيسية هي ان 
الطول الموجي المرافق للاصدار الأعظمي يصغر كلما ازدادت درجة حرارة الجسم المشع 
(قانون فين) . 

ان الطول الموجي الموافق للاصدار الأعظمي للأرض هو (10م) تقريباً في الحزمة 
الحرارية » وذلك بافتراض ان معدل درجة حرارة سطح الأرض هي /290/ درجة مطلقة . 
ويبين الشكل (رقم 1) طيفي الشمس والأرض : الأول عندما تصل الأشعة الى قمة الغلاف 
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الجوي 3 والأخير عند صدورها من سطح الأرض : وتجدر الملاحظة بأنه لا يوجد إلا تطابق 

مكن للاشعاع الكهرطيسي ان يمر بحرية خلال الفراغ الفضائي . ولكن عندما يصبح 
تياس مع المادة فإن الطاقة يمكن أن تنتقل أو تُمتص أو تنتثر أو تنعكس بسبب وجود هذه 
المادة . 


500 ممع عوامة 
تومه 


طيف السطوع الشمسي (خارج النطاق الارضي) 


طيف الاشعاع الخارج 


نافذة الاشعة الحرارية ثافذة الاشعة المرئية 
وتحت الحمراء القريبة 


قن 0 00 بول 10 يرل 104 برل حح- التواتر (هيرئز) 


م 08 ربدم اك 
حزم الرادار المستخدمة عادة ال 0 الطول الموجي 
ليينا! 
كواشف الرادار الامواج المكروية التأثرية ١‏ 
اج اليحرويه العابريه افلام لكام انه 
1 الطميرات المشعرات 


الكواشف الصلبة في المواسح 
ومقاييس الاشعاع 


الشكل رقم (1) تثيل تخطيطي لسيات الطيف الكهرطيسي البارزة والمشعرات المستخدمة في الاستشعار عن 


بعد . 


يمكن لجسم ما بعد امتصاصه للطاقة أن يعيد اصدارها مرة اخرى بشكل أشعة ذات 
طول موجي مختلف حسب خصائص الامتصاص والاصدار لهذا الجسم . وهكذا فإن الطاقة 
التي يمتصها سطح الأرض تعود لتصدر عنه بشكل طاقة حرارية بأطوال موجية أطول بكثير 
من تلك التي وردت بها . ان ذلك الجزء من عملية المسح المتكامل لمصادر المياه المتعلق 
بالاستشعار عن بعد يشتمل على تعيين خصائص الأرض من خلال دراسة الاشعاع 
الكهرطيسي الذي يستلم ويُسجل بواسطة مشعر أو أكثر . ويعتمد نجاح هذه العملية بشكل 
كل ثقريبا على معرفة توزع هذا الاشعاع الى مركباته المختلفة كالانتقال والامتصاص والانتثار 
والانعكاس والاصدار أثناء عبورها خلال العناصر المختلفة لنظام جو الأرض . 

ان نظم الاستشعار عن بعد المستخدمة عموماً تسجل الأقسام المختلفة من كامل 
الطيف الكهرطيسي . كأقسام الأشعة المرئية وفوق الحمراء القريبة وفوق الحمراء البعيدة أو 
كالأقسام الحرارية والميكروية . والتي تغطي أطوالا موجية تتراوح ما بين (4 , 0) ميكرون الى 
(1) متر .ثقريبا من الطيف . 

وقد صممت أجهزة الاستشعار عن بعد بحيث تسجل الاشعاع لواحد أو اكثر من 
أقسام الطيف الكهرطيسي . وهنالك خمسة أنغاط رئيسية لمستشعرات الصور تستخدم حالياً في 
الاستشعار عن بعد وهي : 

1- نظم التصوير الضوئي (باستخدام كاميرات وأفلام) . 

2 - نظم المسح الخطي التي تستخدم مجالً أعرض بكثير من الأطوال الموجية . (مسح 
خطي بواسطة الأشعة فوق الحمراء 181.5) . 

١‏ 3 - المواسح المتعددة الأطياف (90455) التي تسجل في الوقت نفسه عدداً من القنوات 
الطيفية تصل أحماناً الى عشرة أو أكثر . على شكل حزم ضيقة من الأطوال الموجية في مناطق 
الأشعة المرئية وتحت الحمراء القريبة والحرارية من الطيف . 

4- الكاشف ذو المصفوفة المتعددة الخطية (112) . ا 

5- الرادار ذو الفتحة الجانبية والمحمول جواً (51.412) والذي تتركز معظم 
استخداماته في استشعار تضاريس الأرض عن بعد . 

ويبين الجدول رقم (1) مقارنة لخصائص كل من راسم الخرائط الموضوعي (110) 
والماسح متعدد الأطياف المحمول حاليا على همتن الأقار الصناعية «لاندسات» 2و3 . 
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التغريت” © 11000 0ك 20ظ 


لقد استُخدمت معطيات «لاندسات» في وضع النماذج الممثلة لمصادر المياه السطحية 
وني القيام ببرامج التفتيش على السدود . وقد ثبت ايضا ان تقدير الجريان الناتج عن ذوبان 
الثلوج المستقى من القمر الصناعي (لاندسات) هو أدق بكثير من ذلك الناتج عن الطرائق 
التقليدية . هذا وقد تم اجراء الكثير من الدراسات المتعلقة بتفتت التربة والاحتياجات المائية 
في أنحاء متعددة من العالم . كذلك فإن مراقبة جريان الأنبار وضبطها والتعرف على أماكن 
تصريف الفضلات ومواضع منابع التلوث قد تم اجراؤها جميعا بالاعتماد على صور الأقمار 
الصناعية . 

وكيا هو مبين في المقارنة المذكورة أعلاه . فإنه باستخدام راسم الخرائط الموضوعي 
سوف يطرأ تحسن ليس فقط على قدرة التحليل الفراغي وإنما على كل من قدرة التحليل 
الطيفي وفوضع الحزمة الطيفية وقدرة التحليل الاشعاعي ايضاً ٠‏ ما سيتيح قييزاً 7 
بكثير لمكونات أو طبقات المنظر ذات الأهمية الخاصة للعاملين في إدارة المصادر المائية . 
استخدام الماسح المتعدد الأطياف المحمول جوأ في مطابقة المعطيات التي سنحصل 0 
بواسطة راسم الخرائط الموضوعي يؤدي الى تحسين في نوعية المعلومات يمكن توضيحه من 
خلال عملية التنبؤ عن جريان الخداول واستجرار الأحواض الائية . 


جدول رقم (1): 
جدول مقارنة لخصائص الماسح المتعدد الأطياف المركب على متن القمر الصناعى 
لاندسات وراسم الخرائط الموضوعي (مأخوذة من تارانيك وثوم . 1980) . ْ 
الماسح المتعدد الأطياف راسم الخرائط الموضوعي 


جين 1 110 
القدرة التحليلية الفراغية ‏ 80م 120-0م 
القدرة التحليلية الطيفية ‏ 4 7 
عدد الجزم - 
الحزم العابرة ١‏ 2 مرئية 3 همرثية 


2 تحت حمراء شمسية 5 تحت حمراء شمسية 


1 تحت حمراء حرارية 
تحديد الكميات 4 همستوى 6 مستوى 


ووعومممومفوموء مه ود ووم ظوم دل مم هرد و هر ؤم ميمه هاؤاودرو اث موففد هنزو وريه 


استخدامات المناطق الطيفية 
الماسح المتعدد الأطياف2 راسم الخرائط الموضوعي 


5 0,52 ميكرون حساس بالنسبة للكلوروفيل 
ومركزات الكاروتينود 5 
اختراق جيد للماء (حمولات 
الرواسب وسير الأعياق) . 


5 ب 0,6 32 0,60 ميكرون قمة الخضار للتباتات 
ش (امتصاص كلوروفيل قليل) 
تمييز لمحتويات الصخور والتربة 
من الحديد . 
0١6‏ 0,77 3 0,69 ميكرون حساس بالنسبة للكلوروفيل 
07 0,8 6 0,90 ميكرون حساس لكثافة التباتات أو 
ْ الكتلة اللحيوية . 
8 1,1 


5 1,725 ميكرون حساس بالنسبة للمحتوى 
المائي لأوراق الشجر .تفصل 

8 2,35 ميكرون حساس بالنسية للصخور 
المتحولة (المتعدنة) , 

14+ 12,5 ميكرون الخصائص الخرارية » غُييز 
الصخور » أمراض النياتات 2 
رطوبة التربة . 


2 الاستشعار عن بعد وإكاله لعلوم المياه : 


تعتمد استخدامات تقنية الاستشعار عن بعد في مجال تطوير مصادر المياه على نوعية 
المعلومات المستشعرة عن بعد . والغالبية العظمى من تلك المعلومات المستشعرة عن بعد هي 
من القسم المرئي وقسم تحت الحمراء القريبة من أقسام الطيف . وفي الواقع فإن هذه 


المعلومات كانت ذات فائدة أكثر من غيرها . ومن المفضل استخدام هذين القسمين من 
الطيف بريه ولك ين اسطلي. أن امنيا لعصاائض لزياية اقبائلة ٠‏ كما يمكن تسجيل 
كليهم| سواء باستخدام انظمة تصويرية أو مواسح نخطية . يتم الحصول على المعلومات من 
منصات محمولة على الطائرات أو الأقيار الصناعية . ولكن . من العوائق الأساسية للحصول 
على هذه المعطبات هي أن الأشعة في هذين القسمين من الطيف لا تتمكن من المرور عبر 
غطاء الغيوم . لذا فإن معظم الصور الملتقطة للأرض من الأقهار الصناعية تظهر قمم الغيوم 
بدلاً من سطح الأرض تحتها ؛ ولهذا فإنه كثيراً ما يؤجل التصوير من الطائرات أو يتوقف كلياً 
نتيجة وضع الغيوم . 


لقد استخدمت المعلومات من القسمين المرئى وتحت الحمراء القريبة لأغراض 
متعددة . تعكس السطوح الأرضية المختلفة نسب متباينة من الأشعة الشمسية الساقطة عليها 
وبحزم طيفية مختلفة . وهذا مبين بصورة مبسطة في الشكل (2) ٠»‏ الذي يوضح بشكل 
تقريبي الفرق بين الثلج والجليد (كلاهما يعكس بصورة كبيرة جميع الأطوال الموجية) , والماء 
(الذي يمتص جميع الأطوال الموجية) ٠‏ التربة المكشوفة (تزداد عاكسيتها بشكل مستقر بازدياد 
الطول الموجي) والأرض المزروعة (لها عاكسية تتميز بذروة ضعيفة في الحزمة الخضراء. 
عاكسية قوية في المجال القريب لتحت الجمراء وأمتصاص في حزمت الأزرق والأحر) . كيا 
يوضح هذا الشكل أيضاً » وإنما بصورة : أكثر تعمقاً » الفرق بين الثلج الجديد والثلج القديم 
المتسخ (الذي له عاكسية أقل من الأول) ١‏ الفرق بين النباتات الدائمة الخضرةوتلك الي 
تبدل أوراقها (انعكاسية ضعيفة للنباتات الدائمة الخضرة في مجال الأشعة تحت الخمراء) » 
الفرق بين التربية اخافة والتربة الرطبة (نقص في الانعكاسية كل! ازداد محتوى الرطوبة في 
الترية) » وأخيراً الفرق بين الماء النقي والماء العكر (ازدياد في الانعكاسية كلا ازدادت 
العكورة وذلك في مجال الأطوال الموجية الأكثر قصراً) . 


يدل هذا الشكل البياني . بالرغم من بساطته » ؛ على طبيعة التمييز الذي يمكن أن ينتج 
عن وماهية» الصورة الملتقطة بحزم طيفية مختلفة » وبالتالي على أهمية هبدأ استمخدام الأطياف 
المتعددة . وذلك ما يسمح باستخدام نظام هرمي (أو تدرجي) للتصئيف . وكمثال على ذلك 
يمكننا ان نعزل مناطق المياه عن المناطق الاخرى (ما عدا اماكن ظلال الغيوم) التي تظهر في 
صورة لاندسات بأخل القيم المدخفضة للقناة رقم (7) . ويمكن أن يتم في المرحلة الثانية تمييز 
الماء النقي عن الماء العكر من القيم الواردة في القناة (4) . 
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الاقنية الاربع الاولى لراسم الخرائط الموضوعي 
منكل: مقييام 


لا 5 :5245302 الا لمك ال مك لل رن 


اقنية القمر الصناعي «سبوت» 


الشكل رقم (2) قيم الانعكاسية لأنواع مختلفة من الغطاء الأرضي كتابع للأطوال الموجية المختلفة في المجال 
المرئي وتحت الحمراء القريب . ّ' 
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أما مناطق المزروعات الخضراء فيمكن عادة تييزها عن غيرها بتحديد نسب قيمة 
القناة(5) على القناة(7) في كل من المساحات الصغيرة المكونة للصورة «بكسل» » حيث تميل 
هذه النسبة لأن تكون أقل في المناطق المزروعة . إلا أن التفريق في المناطق المزروعة في أمور 

مثل الفصل بين أنواع المزروعات والجهد المطبق غليها وأطوار تموها وما الى ذلك » هو عمل 

أكثر صعوبة ويحتاج الى تحليل أكثر دقة وتعمقاً لما ذكر أعلاه . 

لقد أدت تلك الفروق في انعكاسية السطوح المختلفة للأرض الى صياغة مصطلح 
«التوقيع الطيفي» “ا 511 اهماعفم5 . ولكن ثبت ان هذا التعبير المجازي الضمي غير 
دقيق » ذلك ان انعكاسية سطح معين من الأرض تتغير عملياً خلال الزمن مما يبعدها أحياناً 
عن صفة الوحدانية . لذلك فقد تم التخلي في السنوات الأخيرة عن استخدام هذا 
الاصطلاح وفضل عليه عبارة «الاستجابة الطيفية» ع0285م165 [60]58م5 . وني الخلاصة 
يجب التأكيد على أن القسم الأكبر من الأعمال التي تستفيد من معطيات الاستشعار عن بعد 
تستتخدم المجالات الطيفية المرئية وتحت الحمراء القريبة . ويمكن القول الآن ان هذه الأعيال 
أصبحت تقريباً ذات صفة دورية وعملياتية » بين لا يزال جل استخدامات المجالات الطيفية 
الاخرى . والتي سئأتي على ذكرها مباشرة » في مرحلة البحث والتطوير . 


ومن ناحية اخرى . يصدر الاشعاع الحراري من سطح الأرض بشكل مغاير تماماً 
لعملية انعكاس الأشعة الشمسية التي أتينا على ذكرها في السطور السابقة . تتصف السطوح 
الطبيعية كلها بالاصدارية التامة للطاقة في الحزمة الحرارية » بينها في المجال الموجى من 
14-8 ميكرون » الذي يشتمل على منطقة اصدار الطاقة الأعظمي من الأرض » فإن الجو 
الخالي من الغيوم يكون شفافاً بالنسبة للاشعاع الحراري . وفي المجال الملحوظ من حرارة 
سطح الأرض ٠‏ عادة من 270 الى 330 درجة مطلقة فإنه يمكن كتقريب أولي الاعتبار.بأن 
الأشعة الساقطة على مستشعر موجود على ارتفاع المركبة الفضائية تزداد خطيا مع الحرارة 
السطحية . 

يحتاج المهتمون بمسح الموارد الأرضية الى تفسير منعكسات حرارية غاية في الدقة مثل 
التفريق بين التربة الحافة والتربة الرطبة أو بين النباتات الشائعة وما عداها . أن مجموعة 
واحدة من المعلومات ولوقت واحد يمكن ان تكون ذات فائدة في هذا المضمار إذا استطاع 
المفسر ان يستغل تقديراته للتوازن الحراري وللخصائص الحرارية للمواد . فمثلا يحافظ 
الوسط المائي على حرارته ينا تتغير حرارة التربة الجافة في المجال اليومي وهكذا . إذن فإن 
أفضل المعطيات الخرابية هي الي تحصل عليها في الأوقات الي يكون فيها التباين في 
درجات الخرارة كبيراً » أي بعد منتصف الليل بقليل أو قبل الفجر مباشرة . 
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أما الطبران في منتصف الصباح أو المساء فسوف يعطي في معظم الأحيان تبايناً في 
درججات الحرارة أقل بكثير من السابق . هذا ويمكن ان تنتج بعض التأثيرات غير المتوقعة من 

بعض الظواهر مثل مثل التظلل من الشمس ٠‏ الحماية من الرياح » تسرب المواء البارد أو تشكل 
الشابورة السطحية الضخّلة . أما الينابيع والنزازات 2865م566 فإنه يمكن كشفها عتد 
مصباتها في جسم مائي بسبب تباين درجات حرارة المياه الملتقية . وهذا يمكن ان يعطينا 
مؤشراً مفيداً على منابع المياه أو التركيب الجيولوجي للمنطقة . 


وبالطبع فإن الأشعة الحرارية مستقلة عن ضوء الغهار . إلا أنها لا تمر من خلال الغيوم 
أو الضباب أو الشابورة أو الحطول . وعلى الرغم من أن معلومات الاستشعار عن بعد 
الحرارية المأخوذة في وقت واحد يمكن ان تكون ذات فائدة باتباع الطرق المذكورة أعلاه . إلا 
أنه إذا توافرت مجموعتان من هذه المعلومات خلال فترة 24 ساعة . في أوقات حدوث 
درجات الحرارة العظمى والصغرى . فإن ذلك يمكن ان يزودنا بمعلومات أوفى شريطة القيام 
بتسجيل القيم النهارية والليلية عند كل نقطة والحصول منها على الفروق في درجات الحرارة . 
وإذا ما أعطينا معلومات أرضية مناسبة فإننا نستطيع حساب العطالات الحرارية وأن نقوم 
بعملية استيفاء خارجي من مناطق الاختبار . وقد تم استخدام قيم العطالة الحرارية في 
المناطق القاحلة والخالية من النباتات للكشف عن الفروق بين أنواع التربة والصخور . وعند 
وجود الرطوبة فإن قيم العطالة الحرارية يمكن ان تزودنا بمؤشر عن وجود الرطوبة في التربة 
المعراة أو الصخور . إلا أن وجود النباتات سوف يعقد عملية التفسير هذه بشكل كبير . 


لقد تم الحصول على معلومات الاستشعار عن بعد الحرارية من منصات الطائرات أو 
من الأقيار الصناعية الخاصة بالرصد الجوي مثل مجموعة 704/4 بقدرة تمييزية قدرها 
كيلومتر أو أقل من ذلك بقليل . وقد شهد عام 1978 اطلاق قمرين صناعيين مصممين 
لاعطاء معلومات حرارية تفيد في دراسات المصادر الأرضية . الأول منها (لاندسات 3) 
الذي أعطى قليلا من المعلومات الحرارية قبل تعطله . أما الثاني فكان القمر الصناعي 
الخاص بمهمة وضع خرائط السعة الحرارية (/110001) والذي كان مداره مصماً ليعطي 
تغطية مستمرة لمدة 12 ساعة لمناطق العروض الوسطى في أوقات حدوث درجات الحرارة 
العظمى والصغرى تقريباً . لقد كانت القدرة التحليلية للمعلومات الحرارية بحدود 
0 - 700م تقريباً وبعرض شريط قدره 700 كم . وبالاضافة الى المعلومات الحرارية » 
فقد كان هنالك قناة معلومات اخرى لتسجيل القيمة الاشعاعية للأشعة الشمسية المنعكسة 
في المجال الطيفي من 0,5 الى 1,1 ميكرون مما يمكئنا من تعيين قيمة «الالبيدوه الخاص 
بالأمواج القصيرة . 
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إن استخدام المختصين بعلوم الأرض للمعلومات الميكروية تعتمد على :خاصتين 
عميزتين من -خواص الاشعاع الميكروي . أول هاتين الخاصتين هي أنها . يسبب طوطا الموجي 
الطويل . تخترق غطاء الغيوم دون خسارة ملموسة (على أية حال فإنها سوف لا تخترق مناطق 
المطر الغزير » وفي ذلك ميزة جيدة لعلماء الأرصاد الجوية تمكنهم كن التمييز بين مناطق هطول 
الأمطار عن المناطق الغائمة التى لا يوجد هطول أمطار فيها . وتثير هذه الخاصية الادعاءات 
يأن النظم الميكروية هي «أجهزة كل الطقس») . 

أما الخاصة المميزة الثانية للاشعاع الميكروي المنطلق فهي ان لكل مادة من مواد سطح 
الأرض المتبايئة خاصية اصدار ميكروي مختلفة (مثلا » خاصية الاصدار الميكروي للتربة 
تختلف بتغير محتواها من الرطوبة) . تتراوح خاصية الاصدار لمادة ما بين الصفر والواحد . 
وتعرّف بأنها الجزء من الطاقة الصادرة عن المادة بطول موجي معين وعند درجة حرارة معينة 
مقارنة بتلك الصادرة عن مشع تام بطول الموجة نفسها وعئد درجة الحرارة نفسها . وهكذا 
فإن خاصية الاصدار (8) لمشع تام . أو والجسم الأسود» . تساوي الواحد . ان خاصية 
الاصدار الميكروية المتغيرة هي على النقيض من الوضع في حالة الحزمة الموجية الحرارية حيث 
تتصف . كما لاحظنا سابقاً » كل السطوح الطبيعية تقريباً بأنبا مشعات تامة . لذلك فإن 
استخدإم الأشعة الميكروية الصادرة يمكننا من التمييز مباشرة بين سطوح لها درجات حرارة 
متماثلة بتطبيق ما يسمى بمبدأ (درجة حرارة الإضاءة) بالمقابلة مع «درجة الحرارة الحرارية» . 
فمثلاً . بما أن خاصتي الاصدار الميكروي للجليد والماء تختلفان عن بعضههما بشكل كبير فإن 
صورة ميكروية وعطالية» مأخوذة من القمر الصناعي تسمح بتعيين الحدود الفاصلة بين الماء 
والجليد في المحيطات . حتى من خلال طبقات الغيوم . 

بناء على ذلك . يمكتنا القول بأنه » كنتيجة مباشرة للقدرة التحليلية الضعيفة للأشعة 
الميكروية الصادرة (أو العطالية) . فإن المعلومات المأخوذة بها ستبقى على الأغلب ذات فائدة 
محدودة للعاملين في مسح الموارد الأرضية في المستقبل القريب المنظور . وعلى كل ٠‏ وبالرغم 
من ندرة استخدام مشعرات الأشعة الميكروية العطالية على الطائرات حاليا » إلا أن الأبحاث 
عليها لا تزال مستمرة . 

إلا أن هذه النتائج لا تتطبق على الأمواج الميكروية «النشطة» . أو الرادار ذي الرؤية 
الجانبية . ان لطاقة رادار الأمواج الميكروية «النشطة» خصائص الطاقة الميكروية الصادرة 
«العطالية» نفسها من حيث انها لا تتأثر هي الاخرى بالغيوم . ولذلك فإن المسح بواسطة 
الرادار يمكن ان يتم ليلا أونباراً وتحت مختلف الظروف الجوية عدا حالة الهطول الشديد , 
وإذا تمكنا من وضع المعلومات بالشكل المناسب . فإن مثل هذا المسح سيكون ذا فائدة 
عظيمة في المناطق التي تغطيها الغيوم بشكل دائم تقريباً ». بحيث يكون التصوير الضوئي 
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التقليدي لفترات طويلة مستحيلا . ولهذه الأسبابٍ وأسباب اخرى فإن الطائرات التي تحمل 
أجهزة الرادار ذي الرؤية الجانبية قد حلقت بكثرة فوق مناطق الأرض خلال العقد الأخير . 
وهنالك العديد من المؤسسات التجارية التي تستطيع ان توفر عمليات المسح بواسطة الرادار 
ذي الرؤية الجانبية . ولا كانت كلفة الاعداد والتشغيل عالية » فإن عملية المسح بالرادار 
تكون عملية منصوحا بها وقايلة للتبرير من ناحية تغطية الفائدة للكلفة فقط في حالة مسح 
مناطق شاسعة . 

لقد استخدم مثل هذا المسح وغيره كأصول طوبوغرافية في المناطق التي لا تتوافر فيها 
خرائط مناسبة نتيجة التغطية المستمرة للغيوم التي تمنع التقاط الصور الضوئية من الطائرات . 
وقد تم استخدام تفسيراتها في وضع لوائح جرد الغابات , وني تخطيط شبكات الصرف وفيٍ 
تفسير العلاقة بين شكل السطح والبنية الجيولوجية المرافقة . إن صور الرادار المأخوذة من 
الطائرات مناسبة جدا لهذا الغرض الأخير. حيث انبا تتشابه من حيث المنظر السطحي مع 
الصور الضوئية المأخوذة عندما تكون زاوية الشمس منخفضة والظلال قوية جما يُظهر البنية 

لقد حالت مقتضيات الطاقة والوزن دون تركيب رادارات الاستشعار على متن الأقهار 
الصناعية لأغراض مدنية وغير صرية حتى وقت قريب . وني عام 1978 تم اطلاق القمر 
الصناعي (سيسات 1) حاملا معه نظاما راداريا ذا فتحة اصطناعية وله طاقة تحليلية 
اعتبارية قدرها 25م » ذلك على الرغم من أن عمره كان قصيراً لم يتجاوز الثلائة أشهر . 

تبين نظرية الرادار أن القدرة التحليلية لمجموعة الفتحة الصناعية مستقلة عن مدى 
الهمدف . لذلك فإن نظام الرادار المركب على الأقار الصناعية يتمتع بقدرة تحليلية عالية 
جداً . إلا أن هذه الميزة يجب أن يُدفع ثمنها إما بانقاص العرض الشريطي أو بنسبة اصدار 
هائلة للمعلومات ثما يتطلب عرضا حزمياً أكبر . 

ان قدرتنا على الحصول على المعلومات بواسطة الاستشعار عن بعد تزيد كثيراً جد عن 
قدرتنا على معالجتها وتفسيرها . لذلك فإن قسمأ كبيراً من المعلومات المتوافرة لم يتم ولن يتم 
استخدامها بالشكل الكامل . 

وبالطبع فان هنالك أسباباً عديدة لهذه الحالة التي وُجدت على مدى فترة تطور 
الاستشعار عن يعد . وكان التباين بين نسب المعلومات التي نحصل عليها وبين معاختها كبيراً 
دائياً . ان نواتج التصوير التي نحصل عليها من طيران يوم كامل كافية لاشغال الفريق 
الفوتوغراميتري لعدة اشهر » بينا يمكنئا الحصول على صورة هأخوذة بواسطة لاندسات 
وتحتوي على حوالي ثانية ملايين بكسل . في كل من قنواته الاربع بفترة /25/ ثانية فقط 
ولكنها. ستكون موضع تحليل لعدة اسابيع أو شهور . 
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إن واحدة من أهم المشكلات التي تظهر في هذه الحالة هي صعوبة اجراء تكامل مادي 
بين معلومات الاستشعار عن بعد مع المعطيات الاخخرى المتوافرة . لأن جل هذه المعلومات » 
سواء أكانت مأخوذة بطرق الاستشعار عن بعد أو بطرائق اخرى . لما صفة فراغية نخاصة » 
ويجب ايجاد اساس فراغي مرجعي تُربط إليه كامل مجموعة المعلومات بشكل وطيد . وفي 
ا الأساس يجب أن يكون على شكل مجموعة خرائط طوبوغرافية . على 

ان تتوافر هذه الخرائط بمستوى كافٍ . إلا أنه في بعض المناطق من العام ٠‏ لا تتوافر خرائط 

طوبوغرافية مرجعية جيدة وبالتالي فإن مور مجمعة بطريقة والفسيفساء» أو مؤخراً بشكل 
خرائط مصورة مستمدة من لاندسات يمكن أن تزودنا بالاطار المرجعي اللازم . 

تحتاج المعلومات المأخوذة بواسطة الأقمار الصناعية عادة (مثل 'تلك المأخوذة بواسطة 
لاندسات) الى تصحيحات هامة تتعلق بتأثيرات المقياسية » والدورانية والحز الناتجة عن 
دوران الارض تحت المدار الفرعي للقمر الصناعي . إضافة الى بعض التصحيحات 
اللا خطية الناتجة عن عدد من المؤثرات الاخرى مثل التغير ف وضع وارتفاع القمر 
الصناعي . وإذا استطعنا تغطية مناطق أوسع بطريقة أكثر تجانساً ٠‏ فإن هذه المعلومات 
تصبح بشكل عام أكثر قبولاا للتصحيح على أساس الخريطة القاعدية بطرق المطابقة مع 
المعلومات العددية . يمكن للمعلومات المطابقة ان تكون إما قيم الاضاءة الاصلية » والمتوفرة 
بعد ذلك للتصنيف . أو معلومات مصنفة . يمكن للمعلومات العددية ان تقترن مع 
معلومات الخريطة المحولة الى شكل عددي والمعلومات الازضية في النظام نفسه . ما يساعد 
على اجراء عمليات التصنيف والمقارنة والتصحيح ممن بنك المعلومات وبالتالي تشكيل نظام 
معلومات جغرافية حقيقى (615). 

يمكن تعريف عملية تفسير الصورة بانها القيام باكتشاف وتمييز وتصئيف خخصائص 
سطح الأرض وما تحت تسطح الأرض باستخدام معلومات الاستشعار عن بعد . وسواء 
اعتبرنا نظافاً بشرياً أو آلا لعملية التفسير فإنه يمكن تمبيز أربع مراحل متتالية لتلك العملية : 

© اختيار المعالم (السمات) 

© استخلاص العام من الصور . 

© تعريف الاسس التي تفصل بين التصنيفات 

© تخصيص كل جزء من الصورة لأحد التصنيفات . 

يعتمد اختيار نمط طرائق التفسير المتبعة على مدى التعقيد في هذا التفسير أو على مهام 
وضع الخرائط التي نحاول أن نقوم بالعمل على أساسها , أو على كليهما معأ . ويمكن ان 
نعمم هذه الفكرة بتمييز أربع مراتب من التعقيد الادراكي في عملية التفسير . وعند القيام 
بتفسير صورة اصلية او صورة محسنة فإن هناك مخططين اساسيين متوفرين امام المفسرين 
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تفسير الصورة بالنظام البشري 
النموذج التجسيمي لتغييرات التضاريس 


درجة اللون الرمادي 
ا وتغير اللون 


الخصائص الملاحظة ,--- 


- الرموز - 
العلاقات المبادلة اانه هه علاقات اساسية جسم 
بين المنصالص الفسرة علاقات ثانوية عسات 


8ه المنصائص الملاحظة بشكل مباشر 
النموذج التجسيمي لتغيرات درجة اللون الرمادي 


وتغير اللرن 


الخصائص المفسرة بمرحلة ثانية (سطح) 
مواد السطحية (الزراعة غير موجودة) استخدام الاراضي 
الاشكال الأرضية المائيات السطحية 


الخصائص الممسرة بمرحلة ثالثة (ماتحت السطح) 
مقاطع الترية جيولوجيا ما تحت 


مائيات ما تحت السطح 2 السطح 


الثعريب © ...فت 231111010101909 


بالنظام البشري وهما درجة شدة اللون الرمادي أو الاختلاف اللونٍ والنموذج التجسيمي 
لتغيرات التضاريس ٠‏ وذلك عدا عن المعلومات اللا صورية المتعلقة بمحتوى الصورة . 
ويتبع تفسير ختصائص الارض بشكل مباشر أو غير مباشر النمطين المذكورين أعلاه (الشكل 
رقم 3). 


3 - مطامح تطبيقات الاستشعار عن بعد : 

توسعت تطبيقات الاستشعار عن بعد في مجال تقييم المياه السطحية والجوفية توسعاً 
كبيرا منذ اطلاق اول قمر صناعي لتقنية الموارد الارضية (8875-1) في عام 1972. وقد 
أتاحت لنا الأقبار الصناعية فرصاً ميزة لرصد المحيط المائي وتأثير الانسان فيه . وتعد تقنية 
الأقهار الصناعية وسيلة جديدة وفعالة في التحضير لمواجهة النقص المستقبل للمياه » وتقديم 
العون العمل في ادارة المياه » وفوق كل ذلك » كمصدر للمعلومات اللازمة للتخطيط 
السليم للموارد المائية المحدودة في المناطق القاحلة وسبل تلميتها . 

ان لزيادة النشاطات البشرية تأثيراً واضحاً على الأوضاع التوازنية للدورة الماثية 
وثباتها . ونتيجة لذلك لم يعد من الممكن افتراض الماء مورداً لا محدوداً . ان استخدام المياه 
يجب ان ينظم . كا يجب تحديث لوائح الموارد المائية باستمرارء كما ان كوارث مثل 
الفيضانات وحوادث الجفاف يجب ان تعالج » وديناميكية الدورة المائية يجب ان تراقب 
بشكل دوري . اضافة لذلك ., فان المعلومات الموقوتة عن توفر المياه هي مطلب اسامي من 
اجل الزراعات المروية » وخاصة في المناطق شبه القاحلة حيث تكون المياه موردا نادرا بسبب 
عدم انتظام هطول الأمطار وقلتها ٠‏ ومن العوائق الاساسية للطرق الحالية لجمع المعلومات 
هي انها لا تستطيع تزويدنا بتلك المعلومات بشكل آني وفعال يمكننا من اتخاذ الاجراء اللازم 
بشكل فوري ء وخاصة عندما تكون المنطقة المعتيرة شاسعة . اما الآن فقد اصبح مكنا 
بواسطة الاستشعار عن بعد عن طريق الاقمار الصناعية وبالتكامل مع الاستشعار عن بعد 
بواسطة الطائرات فوق مناطق مختارة » ان نحصل على تقييم دقيق وادارة مدروسة لموارد المياه 
بشكل سريع واقتصادي . ان ادارة المياه بشكل كفي يتطلب . ضمن امور اخرىء 
معلومات متناسبة وآنية عن مواصفات الحوض المائي وعن توفر المياه السطحية والجوفية وعن 
انساع الغطاء الثلجي والقيمة التقديرية للجريان وعن المناطق المروية بواسطة السقي ونسبة 
لمياه المستخدمة للزراعة . وعندما تكون الفيضانات شائعة في منطقة ما. فيصبح من 
الضروري معرفة مدى اتساع الفيضان والمناطق المعرضة لدرجات مختلفة من اخطار 
الفيضان . 
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يمكن ان ندرج الآن بعض المجالات العملية في علم لمياه حيث تم تطبيق تقنيات 
الاستشعار عن بعد بواسطة الاقار الصناعية كالتالي : 
1-3 اجراء المسوح السطحية السريعة لاغراض ادارة الحوض المائي ٠‏ تطوير منطقة الري 
المتسلطة . دراسة التعرية والتصنيف المائي لاستخدام الاراضي والغطاء الارضي . 
2-3 وضع لائحه المياه السطحية . 
3-3 وضع لائحة الاراضي المنتجة المروية . 
423 تكامل المعلومات السطحية (الغطاء المائي . النباتات) مع الملامح الجيولوجية 
و«الجيومورفولوجية للاستدلال على مناطق الياه الحوفية الكامنة . 
5-3 التنبؤ عن الجريان الناتج من ذوبان الثلج وتغذيته للانبار خلال فصلي الربيع 
والصيف . 
6-3 تسجيل التغيرات الزمنية للظواهر المائية » مثل وضع خريطة لمستوي الفيضان ء ارتحال 
الاخجار. . الخ . 
7-3 سبر الاعياق قرب المناطق الساحلية . 
8-3 دراسة التأثرات البيثئية مثل صلاحية المياه. في الانهار والبحيرات والمناطق الساحلية . 
وسنناقش الحقول الثيانية الواردة اعلاه بالتفصيل فيها يل : 
1-3 ادارة الأحواض المائية 
يمكن للنشاطات الاقتصادية والافائية في مناطق الاحواضص الائية ان تتشعب ء كما 
يمكن للتداخل بين العوامل الفيزيائية والبيولوجية والاقتصادية الاجتماعية ان يصبح شديد 
التعقيد . لذلك فإن ادارة الاحواض المائية وتطويرها تحتاج الى معالحة متكاملة لكي نحصل 
على أفضل استغلال ممكن للمصادر الطبيعية ولكي نتجنب الاخطار البيئية غير المرغوب 
فيها . وتحتل الغابات عادة المناطق الاكثر علو من الاحواض امائية الجبلية بسيب النسبة 
العالية للهطول هناك . وتنشا معظم الجريانات الى الجداول والانجار من تلك المناطق » 
ويسبب وجود الغطاء الواقي فإن المياه تكون ذات نوعية ممتازة 5 وتحت ظروف مستقرة فإنه 
من الصعب حدوث جريانات سطحية في الاحواض الائية الحرجية . وهكذا فإن انتقال 
التربة الناتج عن التعرية يبقى في أدنى حدوده . وتجري الجداول خالية من أي رواسب معظم 
ايام السئة دون حدوث أي ضرر لمناطق تفريخ الاسماك . ولمناطق تزويد المياه للمدن . أو 
لشيكات الطاقة المائية والري المتموضعة في منطقة المياه المركزية . إلا أن المشكلات المتعلقة 
بالتأثر البيئي سوف تظهر في المناطق العالية فور إحداث ما يعكر استقرارية الترية أو انقاص 
الغطاء الحرجي الواقي في تلك المناطق . ان عمليات نزع الاشجار الحرجية واخخلاء الاارض 
الملازمة لعمليت انشاء السدود والطرق الحبلية » او لانشاء المستوطنات السكنية او الانتاجية 


الزراعية يمكن ان يرافقها اخلال شامل بوضع التربة مما يؤدي الى انعكاسات بيئية على 
الاحواضص المائية الجبلية . وبشكل مماثل فإن الرعي الجائر وحرائق الغابات واستخدام المواد 
الكيميائية في مكافحة الآفات يمكن أن يؤثر ذلك كله في نوعية البيئة بعدة طرائق . ان اصل 
معظم امدادات المياه العذبة في العالم هي من الاحواض الائية الجبلية . ومن اجل تسخير 
هذه المياه لما فيه فائدة البشر فان تطوير الاحواض النهرية يجري بوتيرة متسارعة في كل الدول 
النامية . وتشمل التأثيرات النافعة لمثل هذه المشاريم مجالات الزراعة', الصناعة وسد 
احتياجات المياه المنزلية » الطاقة المائية .» صيد الأسماك . الئقل . السياحة والسيطرة على 

الفيضانات . ومن اجل استخدام اكثر فاعلية . يجب عادة اختزان المياه أو تنظيمها . وهذا , 

يتطلب اشادة منشآت خاصة مثل السدود والخزانات والممرات المائية والاقنية . وبعتمد نجاح 

مثل هذه المنشآت في القيام بالأهداف التي صممت من اجلها على المعلومات التصميمية 
المناسبة . تتضمن هذه المعلومات التصميمية نواتج الرصد الحوية والمائية ذات العلاقة 

بالمنشأة والفاعلية المتوخاة من إنشائها . 

ان احدى بواكير التطبيقات العملية 'لأبحاث الفضاء الاوربية وتقنيتها هى تطوير 
وتشغيل مركبة فضائية لاغراض الارصاد الجوية هي (ميتيوسات). وقد قامت بتطوير هذا 
القمر الصناعي الثابت مع الارض وكالة الفضاء الاوربية (554). ان نظاماً كونياً من الاقهار 
الصناعية الثابتة مع الارض تقوم برصد سطح الارض وتغطية الغيوم يمكن ان يزودنا 

بالمعلومات الضرورية التي تلزمنا . وقد اطلق القمر الصناعي ميتيوسات ني 1977/11/23 

من قاعدة كاب كانفرال بالولايات المتحدة . ووصل الى وضعه الثابت بالنسبة للأرض في 

اوائل كانون الاول 1977 . 

ان الاغراض الرئيسية لمهمة القمر ميتيوسات والنظم الارضية المترافقة معه هي كيا 

يل : 

1-1-3 تصوير سطح الارض وتغطية الغيوم بوقت واحد باستخدام الاطوال الموجية المرئية 
وتحت الحمراء للحصول على معلومات ارصاد جوية مثل : تحليل خصائص 
الغيوم » تحديد درجة حرارة كل من قمم الغيوم وسطح البحر ‏ المحتوى المائئي 
لطبقة التروبوسفير العليا » معلومات التوازن الاشعاعي وسرعات الرياح المستخلصة 
من انزياح الغيوم المرصودة . 

2-1-3 بث الصور المعالحة (ومعلومات الارصاد الجوية المستخلصة من هذه الصور) من 
الوسائط الارضية لميتوسات عبر القمر الصناعي الى المراكز النائية لمستخدمي هذه 
المعلومات أو عبر خطوط التلكس التقليدية ضمن نظام الاتصالات العالمي الخاص 
بالارصاد الجوية (6315). 
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3-1-3 تجميع المعلومات البيئية المقيسة محلياً من منصاتٌ تجميع المعلومات (0©0) 
الاوتوماتيكية او النصف اتوماتيكية المركبة في المناطق النائية . 

ويوضح الشكل رقم (4) مجمل عملية انسياب معلومات ميتيوسات . 

تعد عملية استشعار الغلاف الجوي الارضي عن بعد عبر الاقمار الصناعية (الاقمار 
الصناعية الثابتة مع الارض الخاصة بالعمليات البيئية ‏ 6085) حال حديئاً للمشكلة الشائعة 
حول عدم كفاية القياسات المأخوذة لكمية الحطول بواسطة مقاييس الحطول والتي لا يمكن 
الوثوق مها احياناً . ان اتباع نبج اوتوماتيكي كالمذكور اعلاه سيكمن فيه [مكان تسريع عملية 
تقدير كمية الحطول من صورة الاقهار الصناعية لقاء التغاضي عن قليل من عدم الدقة في 
النتائج العامة . 

يحتاج المرء في أي مشروع إلى معلومات حول بعض خصائص حوض التجميع . وفيها 
يل قائمة غير مستفيضة لبعض أنواع المعلومات المائية اللازمة والأكثر اهمية : جريان الجداول 
(المرحلي أو التفريغي) ؛ خصائص الحمل الثلجي (معادله المائي . العمق . محتوى الماء 
الحرء. التجانس السطحي . ماذج النضوب) . خصائص رطوبة التربة (النفوذية . 
المسامية . الرطوبة المتاحة . السعات الحقلية ومدحنيات توتر الرطوبة) » مستويات البحيرة او 
الخزان ‏ سعات التخزين . مناطق الصرف . مقاطع الاقنية .. الخ . 
2-3 لائحة المياه السطحية :+7027 

لقد وجد ان معلومات الاقمار الصناعية يمكن الاعتراد عليها بشكل خاص في تحديد 
مكان السطوح المائية فوق مساحات شاسعة . أن توفر لائحة تفصيلية لسطوح الاجسام 
المائية » والقيام بمراقبة دورية من خلال عمليات مسح متكررة هي ذات اهمية خخاصة في 
المناطق القاحلة وشبه القاحلة الموجودة في اقليم (روستاس) حيث يجب الحفاظ على المياه . 
وهذا يمكن انجازه من خلال استخدام الحاسوب في معالجة المعلومات الرقمية المستقاة من 
جهاز 7155 المركب على لاندسات , 
3-3 لائحة الاراضى المروية : 

باخضاع مناطق اوسع لعملية الري في البلدان العربية » فان برامج مراقبة اراضي 
المحاصيل المروية ٠‏ والمارسات الادارية » والمشكلات الملازمة لمنطقة الري المسيطرة تحتاج 
لانتباه خاص . وهذه أمور مهمة ليس في تقدير المنتوج الزراعي فقط . وإنا في التخطيط 
الفعال وادارة موارد المياه المتاحة أيضا . ان القيام بجرد دوري للمناطق المروية سوف يساعد 
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في تحديد الحالة الراهنة لانتاج الغذاء وتأثير التقنية الزراعية في هذا الانتاج . وفي تقييم 
حاجتنا الى تحسين أو تغيير مط المحاصيل . . الخ . :وفي معظم مناطق الرى المسيطرة ١‏ يمكننا 
استخدام الحاسوب الآلي في معالجة المعلومات الرقمية المستقاة من جهاز (4455) المركب على 
القمر لاندسات للحصول على خرائط مفصلة لاستخدام الأراضي . ومناطق المحاصيل 
وأنواع التربة ومحدودياتها : وأنهًا هناك مشكلات الملوحة والقلوية . وفيضان الياه والتراكم 
المائي نتيجة للاستخدام الزائد في الري الحرياني والصرف الضعيف النفي تمثل عائقاً جدياً 
للانتاج الزراعي . وفي هذا المجال تم تطبيق تقنية ' الاستشعار عن بعد بواسطة الاقيار 
الصناعية في تحديد مناطق الملوحة والقلوية والتراكم الماثئي . كما ساعدت هذه التقنية في 
التعرف على حجم المشكلات وامتدادها من جل اتاد الاجراءات العلاجية اللازمة لها . 


4-3 التنبؤ عن الحريان الناتج عن ذوبان الثلوج : 

تعتمد بعض أنظمة الأنبار الموجودة في منطقة (روستاس) بشكل كبير على المياه الذائية 
من الغطاء ء الثلجي والحليديات خلال فرة الاشهر من آذار الى حزيران . وقد كان من 
المستحيل قبل ظهور الاستشعار عن بعد القيام بوضع الخرائط الدقيقة لمناطق الغطاء الثلجي 
الواسعة ومراقبتها . حيث ان المسح المأخوذ من الارض او بواسطة الطائرات كان خطراً 
ومكلفاً . ان التحديد الدقيق لمساحة الغطاء الثلجي والتقدير العقلاني للجريان الناتج عن 
ذوبان الثلج هي امور اساسية في الادارة الفعالة لموارد المياه . فإذا استطعنا وضع تنبؤ مبكر 
عن الامداد الممكن من منطقة تغذية الغطاء الثلجي فإن استخدام الجريان الصيفي المحدود 
يمكن أن يُنظم بشكل فاعل في امور مثل توليد العلاقة . الري واستتخدامات اخرى متعددة . 
وقد تم استخدام صور الاقار الصناعية للقيام بدراسات عديدة بهدف الحصول على تلبؤات 
موسمية للجريان الناتج عن ذوبان الثلج الى العديد من انظمة الانبار في المنطقة . ففي 
منطقة هضبة نهر النيل (جبال كلمنجارو وروينزي وكينيا) استخدمت الصور الاخوية “من 
القمر الصناعي لاندسات ومن اقيار (804268) لوضع خريطة الغطاء الثلجي 5 وَأيَضنا لناطق 
التغذية العليا لنبري الفرات ودجلة اللذين تنبع مياههما من تركيا . ان علاقة مرجعية بين 
الغطاء الثلجي المرصود بواسطة الاقبار الصناعية والجريان المقيس يعطينا تقديرات صالحة 
بحيث يمكن استخدامها لاعطاء سلطات مشاريع الانهار تنبؤات مبكرة للجريان الناجم عن 
ذوبان الثلج خلال سنتين متتاليتين بخطأ لا يتجاوز ال 10/. 
5-3 التنقيب عن الياه الحوفية : 

يوجد تطبيقات وافرة لتقئية الاستشعار عن بعد في مجال التنقيب عن المياه الجوفية 
وتنميتها . ويمكن لبرنامج تقليدي للتنقيب عن الياه الحوفية ان يستخدم الاستشعار عن بعد 


بواسطة الاقيار الصناعية كخطوة اولى لمرحلة المعلومات الاساسية والاستطلاع في عملية وضع 
الخرائط . والتي يجب ان تتبعها دراسات جيولوجية حقلية وتوقعاتتة جيوفيزياية وحفر 
اختباري . وسيساعد ذلك في تركيز الجهود الحقلية في المناطق الاكثر كموناً أو احتمالا 00 
المناطق الاخرى » وبالتالي إلى مخفيض الكلفة والزمن اللازمين في اجراءات التنقيب . 

«العوامل التي تتحكم بحدوث وحركة الياه الجوفية هي الليثيولوجيا والنموذج 0 
والجيومورفولوجيا والتربة والغطاء النباي واستخدام الاراضي . واكثر هذه المعلومات يمكن 
الحصول عليها من صور الاقمار الصناعية . وعلى المرء أن يقوم أولا طني هل الطراخر 
المتحكمة ويبدأ بعدها برسم حدود المناطق الكامنة للمياه الجوفية . لقد اعتمد هذا النوع من 
المعالجة المتكاملة في تحديد مناطق كمون المياه الجوفية في معظم المناطق الصخرية القاسية 
الموجودة في بلدان غرب افريقيا العربية . وقد تم بنجاح اتباع برامج تنقيب في بعض تلك 
المناطق بالاعتهاد على خرائط المياه الجوفية التي تم تحضيرها اعتمادا على الاقمار الصناعية . 


6-3 تقييم الاضرار التاجمة عن الفيضانات : 

تتسبب' معظم الانبار بحدوث مشكلات مثل الفيضانات وتعري الضفاف وظاهرة 
نزوح المجرى وذلك في كل سنة تقريباً اثناء الفصول الممطرة . وقد ازدادت مؤخراً نسبة 
حدوث الإضرار بالممتلكات ومعاتاة البشر نتيجة للفيضانات . وقد لذت على المستوى 
الحكومي » الخظوات اللازمة للتعرف على المشكلات الناجمة عن الفيضانات والبدء بوضع 
خطط فعالة للتحكم ‏ بالفيضانات لتقليص الزيادة في الاضرار الناجمة عنها . وتوفر تقنيات 
الاستشعار عن بعد المجال اللازم لمراقبة تأثيرات الفيضان . وقد تم تطوير طرائق عديدة 
لدراسة وتطبيق معالجحة المعلومات المصورة أو الرقمية في تحديد المساحات المتأثرة بالفيضان . 

يمكن لمعلومات الاستشعار عن بعد التي نحصل عليها قبل حدوث الفيضان وبعده ان 
تساعد في تقييم الاضرار الناجمة عنه في المناطق المتأئرة بذلك الفيضان . وقد تم أيضاً تطبيق 
الاستشعار عن بعد بواسطة الاقهار الصناعية في وضع خرائط مسطحات الفيضان المجاورة 
للانهار. ويمكن هذه المعطيات أن تكون مفيدة في التحضير المسبق لناذج التحكم 
بالفيضانات ٠‏ وبالتالي » للوصول الى تقييم اكثر دقة وأفضل توقيتاً للأضرار الناجمة عن 
كوارث أساسية مثل الفيضانات والأعاصير . . الخ . فقد وجد ان المسح بواسطة الماسح 
متعدد الاطياف المركب على الطائرات اكثر فائدة . ان المعلومات التى يمكن التزود بها » على 
سبيل المثال عند مراقبة نظام خهر ما في فترة ما بعد الفيضان يمكن ان تتضمن التالي : فاعلية 
الانشاءات الحالية للتحكم بالفيضانات . المدى المعرض للفيضانات حيث كانت أعمال 
التحكم تحتاج الى تقوية هناك , والمعطيات اللازمة لاعادة النظر وتحسين النمط المائي 
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التحريكي لنظام النبر . أما في عمليات المسح الرئيسية . فان تفسيرات الصور الجوية وصور 
ال (8155) المطبوعة تزودنا بالتكوين الحالي لنظام النبر ٠.‏ وبمعلومات عن مستوى الفيضان 
الخاصة باستخدام الاراضى . 


7-3- مراقبة نوعية المياه : 

ان التاثر البيئي الناتج عن نوعية المياه وتلوثها قد فرض لنفسه اهمية خاصة في مناطق 
مختلفة من مناطق (روستاس) نتيجة ازدياد وتيرة ة التصنيع والنمو السكاني في تلك المناطق . 
لذلك فان نوعية المياه تحمتاج الى التقييم بشكل دوري لضان صلاحيتها للشرب أو 
للاستخدامات الاخرى سواء البيتية منها أو الصناعية أو للري . كا. ان تسرب الملوثات 
الفيزيائية والكيميائية والحرارية وتشتتها في البيئة المائية يحتاج الى المراقبة أيضاً . وقد تم تطبيق 
تقنيات الاستشعار عن بعد . باستخدام مشعرات ذات قواعد أرضية » أو مركبة على 
الطائرات أو على الأقمار الصناعية للدراسة والوصول إلى ماذج ارجاعية لها عدة عوامل ذات 
علاقة بنوعية المياه . وعلى كل حال . فإن الاستشعار عن بعد بواسطة الأقيار الصناعية 
لأغراض الدراسات المحلية يعاني من محدودية هامة نتيجة ضعف القدرة التحليلية للصور . 
وتساعد مثل هذه الدراسات في تحضير الخرائط التي تبين التراكيز المختلفة «للعكرية» وللمواد 
الصلبة العالقة أو المحلولة . 


8-3 سير الأعباق : 

تلك كل الدول العربية تقرياً سواحل طويلة تقع كلها على أكثر خطوط النقل 
البحري نشاطاً بين أوروبا والشرق الأقصى . ان تطوير تجهيزات المرفأ وإمكان الملاحة 
بالقرب من الشواطىء في مناطق المياه الضحلة يحتاج لمعلومات سبر دورية ودقيقة بالاضافة 
الى معلوماتٍ عن بيئة المناطق القريبة من الشاطىء والحوادث التى تجري هناك . وقد جرت 
دراسات السبر للمناطتق القريبة من الشاطىء في نعض الدول العربية باستخدام جهازر55/) 
المركب على القمر لاندسات . وذلك لتقدير صفات مياه البحر التي يمكن ان تكون ذات 
فائدة لعلماء المحيطات ووصف المياه السطحية . وقد وجد ان نتائج هذه الدراسات كانت" 
مشجعة ويمكن استخدامها في تحديث خرائط وصف الياه السطحية . 

كا استخدمت معلومات الاقيار الصناعية في البيئة القريية من السواحل لتزويدنا 
بمعلومات عن سبر المياه الضحلة . وعن انتقال الرسوبيات على طول الشاطىء وعن الشّعب 
الصخرية القريبة من سطح الماء سواء الظاهرة منها أو المغمورة بالماء . 

عند مطابقة معلومات السبر مع معلومات القمر الصناعي المعالجة ,بطريقة «الخط 
التبايني» وجد أنها تشير الى كيفية تحديث خرائط وصف الياه السطحية مع اظهار التأثرات 


الفصلية أيضاً ٠‏ وإن تحليل صور القمر الصناعي لاندسات المعالجة «الخارطة الضوثية» من 
المقياس (5000000/1) الى المقياس (50,000/1) . يظهر أمثلة عديدة على تزويد 
الصورة لنا بتفاصيل عن خخطوط الشاطىء والسبخات الملحية والبرك الجامعة والسهات 
الطبوغرافية والسهات المصنوعة بشرياً والتي لم تكن ظاهرة في الخرائط المتوافرة للمنطقة 


المدروسة . 
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برامج الاعداد والتأهيل التربوي 
للاستاد الجامعيى 


د. أحمد فهيم جدر 
استان مشارك 
كلية التربية - جامعة النجاح الوطنية بنابلس 


يقول الدكتور ميّى عقراوي في مقالة له عن الجامعات في الوطن العربي بأن «التعليم العالي 
في الوطن العربي يجب أن يكون هدفه في النباية إنتاج قوة بشرية ممتازة على المستوى المهني 
والمستوى التقني . ومستوى الأبحاث المتقدمة . ويجب ألايكون هدفه أقل من ذلك»" . 

وإنتاح مثل هذه الطاقة البشرية الممتازة لا يتم إلا بوساطة أساتذة جامعيين متفوقين » 
هؤلاء الأساتذة يكونون قادرين على انتقاء المحتوى امثير والمتحدي من الناحية الفكرية ٠‏ وعرضه 
بطريقة جذابة مشغلة للطلبة © . كما أنهم قادرون على حفز الطلبة وتحقيق مطامحهم العالية . 
هؤلاء الأساتذة الجامعيون المتفوقون يشتركون في صفات معينة هي : حبهم للحقل الذي 
يدرسون . ورضاهم حين يثيرون هذا الحب في طابتهم . وقدرتهيم على إقناع طلبتهم بأن 
ما يتعلمونه هو في غاية الأهمية " . 

هؤلاء الأساتذة يمتلكون ناصية مهارات التعليم الفعال من تخطيط للخيرة التعليمية من 
حيث أهدافها » وطرق تنفيذ هذه الأهداف وتقويم تحقيق هذه الأهداف . ومن قدرة على 
التفاعل في غرفة الصف ومهارات في العلاقات الانسانية » كما أنهم يتمتعون باتجاهات: إيجابية 
نحو التعليم الجامعي . فلا ينظرون إليه كشيء خارجي على دورهم ووظيفتهم . ولذلك فإنه 
لا يستحق العناء والجهد . بل ينظرون اليه نظرة احترام وتقديرء لأنه صميم عملهم , ولذلك 
عليهم إتقانه » ومواكبة التطور في ميدانه . 

ومهارات التعليمٍ الفعال . وكفاياته واتجاهاته » يجب أن تكون محور إعداد المدرس 
الجامعى » وبما أن عدداً قليل من المدرسين الجامعيين يتلقى تدريباً في هذا المجال . أثناء 
الدراسات العليا » لذلك كان على كل مؤسة أن تقدم برنايجاً للتأهيل أثناء الخدمة . 


مكانة التدريس قِ صناعة القرار الأكاديمي : 
والحق أن التعليم الفعال يجب أن يحتل مكاتة هامة في صناعة القرار الأكاديمي . وقد أخذ 
يحتلها حديثاً ٠‏ فصار يشار اليه في وصف المناصب . وف قرارات التعيين والترقية والتثبيت ٠‏ كها 
هي الخال , في معظم الجامعات الاميركية ع وصار يطلب من المعلمين أن يقدموا ما يثبت أنهم 
معلمون فعالون ٠.‏ وصار يكتب حول كيفية تجميم المدرس لهذه الاثباتات بطريقة علمية منظمة » 
وتقديمها للتقويم » وللاستخدام في صناعة القرار' . أما في الجامعات الفلسطينية فإن التعليم 
له اعتبار في ترقية المدرس في جامعتي بير زيت وبيت لحم ١‏ وليس له اعتبار في ترقية الملدرس في 
جامعة النجاح » » بل إن البحث وسنوات الخدمة وعدم جود محالفئات إدارية » هي المعول عليها 
في هذه الترقية . وظاهرة عدم إعطاء التدريس وزناً في نظام الحوافز » وني صناعة القرار 
الأكاديمي » سوف تقتل في المهد أية محاولة لتحسين الأداء التربوي للمعلم . بل إن هذه لامر 
تدفع الكثيرين من المدرسين المتلهفين على الترفية . إلى عدم الاهتمام بالتدريس . والإحجام عن 
تدريس المسافات المتقدمة, والاكتفاء بالحد الأدنى من الجهد في هذا المجال الحيوي والجوهري 
من مجالات العمل الأكاديمي . 
ويعزو أحد أشهر الباحثين في بال تحسين التعليم » عدم 0 المدرسين الجامعيين تربوياً 
إلى عدة عوامل هي : 
1 الاقتصار على التدريب في مجال التخصص في الدراسات العليا . 
تحفْظ الاساتذة الجامعيين ونفورهم من البحث في ميدان التفاعل الإنساني . 
3 .نظام المكافآت الذي لايأخذ في الاعتبار نوعية التعليم . 
4 النظرة التحاملية إلى التعليم . 
ويقول هذا الباحث بأن كليات الدراسات العليا تحرج مدريين متخصصين . ولكنيم 
مدرسون جهلة تربويا ٠‏ وجهلهم هذا تعززه التعلييات المؤسسية " . 
ومع أننا لا نوافق كليا على هذا القول . إلا أننا نتفق مع الباحث بأن التعليم يجب أن 
يحتل مكانة أكبر من التي يحتلها الآن . وبأن إعداد الاساتذة الجامعيين وتأهيلهم يجب أن ينظر 
إليههما بجدية أكير . 


ماذا نعني بالإعداد والتاهيل التربوي للاستاذ الجامعي ؟ 

نعني بالإعداد والتأهيل التربوي . تلك الجهود التي تبذلها مؤسسة مامن أجل تحسين 
الأداء التربوي لأعضاء هيئة التدريس . بحيث لا يصبح هذا الآداء كافياً فحسب . ولكن 
بحيث يتطور الى فن متفوق يحقق,لدى الطلبة الرضا والاقتناع والمتعة . ويعرفه «ميلر» بأنه جهد 
مؤسسي منظم لزيادة الكفاية المهنية للاستاذ الجامعي بحيث يساعده على تصميم وتطوير 


ااا اا 0 
المساقات بطريقة أفضل . وعلى تطوير تدريسه وشخصيته وتحديث مهنته ‏ . وربما كانت الآثار 
المرجوة للإعداد والتأهيل التربوي هي أن يتحسن أسلوب التعليم الفوري لدى المدرس . وأن 
تزداد ذخيرته من طرائق التدريس ء وأن تزداد فعاليته في التعليم © . 


برامج وأنشطة الإعداد والتاهيل 

يستعرض مابهو وفورد (58ه5 # «عطنرة)ة) © بعض برامج التأهيل التربوي للاستاذ 
الجامعي ٠‏ القائمة في الولايات المتحدة » ففي فلوريدا يجتمع مدرسو الكليات الجامعية في ورش 
تعليمية ليتباحثوا في أمور تربوية مشتركة . وليصمموا تجارب في التعليم ٠‏ ثم يقومونها في السنة 
التالية » وتسمح خطة فلوريدا بتبادل الزيارات بين أساتذة مؤسساتها الست . وذلك للاطلاع 
على تجارب وخبرات الآخرين . 

وقد أنشأت هذه الولاية كذلك مركزا للبحث والتجريب في التعليم 

عل 10 وملاقاطعملعمرظ لمة لاعنوووعظ 01 نونملا عط 

ومن مهماته الإشراف على ورشة تعليمية صيفية يجتمع فيها المختصون من أجل تصميم تجديد 
معين . ويقدمون الموارد اللازمة لإجراء هذا التجديد وتنفيذه ٠‏ ثم يجتمعون الصيف القادم 
لتقويم التجربة . 

وفي جامعة جنوب فلوريدا . تعقد جلسات توجيهية (5ددندت5 ممناناوه0,1) مسائية خلال 
الفصل الاول من السنة » لإطلاع الأعضاء الجدد على بعض الموضوعات التربوية ٠.‏ مثل 
التصحيح واستخدام التلفزيون وغير ذلك . كا أن هناك لجنة خاصة بالتدريس مسؤولة عن 
إثارة أعضاء هيئة التدريس ليفكروا في طرق تدريس جديدة وتحسيئات إضافية على العملية 
التربوية . ش 

ويقوم (مايبو وفورد) هاتين التجربتين في جامعة جنوب فلوريدا . فيقولان بأمها غير 
ناجحتين . وذلك لأن أعضاء اهيئة التدريسية شعروا بأن إدارة الجامعة تريد أن تفرض عليهم 
بعض الأمور . ولم تأت الرغبة في هذه الإجراءات من أعضاء الهيئة التدريسة أنفسهم . 

ويمكن الاستنتاج بأن على الادارة أن تشجع المدرسين على التغيير وأن تحلهم على ذلك ٠‏ 
وأن تخلق المواقف التي تجعل المدرسين فيها مهتمين بالتغيير . لا أن تحاول أن تفرض عليهم هذا 
التغيير . فعلل الإدارة «أن تبذل أقصى جهودها في الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة . وأن 
تعمل على تطوير فلسفة تربوية متاسكة . تخضع لحا الممارسات التربوية . وتضع الحدود للبرامج 
الأكاديمية؛ . 

أما جامعة جورجيا فقد أنشات مؤسسة للتعليم العالي زمه أندعسكظ ععطعذ1! أت عاساتاكمل) ٠١‏ 
وعينت لها عدة مهمات ٠.‏ منا : 


1 المساعدة على اجتذاب الأساتذة الجدد وتدريبهم . 

2 إجرا اء الأبيحاث المؤسسية (طعمدءوعه أدممناساتاكهة) . 

3 التعاون مع الكليات والجامعات الأخرى في الولاية من أجل تحسين التدريب على 

التعليم والعمل على رفع مستوى نوعية التدريس . 
4 تزويد المؤسسات الأخرى في الولاية بمعلومات يمكن استخدامها في صناعة القرارات 
بشكل مسؤول . 

وقد أنشأت جامعة متشيجان مركزاً لتحسين التعليم » وعينت فيه طاقما من خبراء علم 
النفس يمثل كل منهم فرعا تخصصياً معيناً . من مهامه النصح لأعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم 
في تحسين أدائهم . 

كما أنشأت جامعة تينسي مركزاً لموارد التعلم . «عامع0 #عسسهد»: ودنمدم ه» وذلك بعد أن 
أدركت حاجتها لمثل هذا المركز ليقوم بوظائف عدة . منها: البحث في التعليم » ونشر 
المعلومات عن التعليم لأولئك الأساتذة الذين يشغلون أوقاتهم في التعمق في تخصصاتهم ٠‏ وإثارة 
التجريب في اتجاهات تربوية جديدة . 

وأنشأت جامعة تكساس مركزا خاصاً بتحسين التدريس في الرياضيات والعلوم » وهو 
على غرار مركز جامعة تينسي وتعديل له . 

ومن البرامج المستخدمة ني تحسين أداء المدرس الجامعي . برنامج معروف باسم عملية 
الاستشارة التعليمية . «كدعءمء «ودناة نوهدم وهنطعدع1» وهي عملية تمر في ثلاث مراحل : 
تحليل مبكر للتعليم . وهذه المرحلة تبدأ مع بداية الفصل الدراسي . واستشارة مستمرة لتحسين 
استراتيجيات التدريس . وتحليل متأخر للتعليم "يتم في خباية الفصل " . 

كذلك فإن بعض هذه البرامج ناتج عن جهود الاتحادات المهنية » مثل ذلك المشروع 
الذي قام بإنشائه كل من اتحاد الأساتذة الجامعيين الأميركيين واتحاد الكليات الاميركية . وكان 
يحمل اسم (مشروع تحسين التعليم الجامعي) "" . 

ويرى ميلر (166|ذة8 .8) أن تطوير اليكة التدريسية هو الحاجة الأكاديمية الأهم ني الكليات 
والجامعات الصغيرة . وهو أمر ذو أهمية كبيرة في الجامعات الكبرى . ولا كان الأساتذة في 
الجامعات الصغيرة ليست لد.هم فرص كبيرة في التطور المهنيى وني الاحتكاك والحركة والاتصال 
مع الآخرين . فان برامج التطور طؤلاء الأساتذة 5 أن تلقى عناية كيرى . 

وني الجانب التربوي من هذا التطوير. تلجأ الجامعات الى طريقتين : إنشاء مركز 
أو برنامج لتشجيع التجديد وللعمل مع أولئك الأساتذة الذين يحتاجون إلى المساعدة في 
تعليمهم . والقيام بأنشطة للإثراء الذاتي . ومن أمثلة هذه الأنشطة التي يمكن أن تؤدي الي 
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لو ممم ممم م فو ممعم مم مم6 006062606602660 © العدد 1 أذار/مارس 1991 
تعليم أفضل : إجازات مدفوعة الراتب ٠»‏ التمهن «وونطاوعءذامءئممة» مؤسسات صيفية أو عل 
طول السنة » ورشات تعليمية قصيرة ٠‏ برامج على شكل رزم ء أو قراءات مهنية . 

وهذه الأنشطة هى من ضمن الفرص التى يمكن أن تقدمها أية جامعة .» ويعتمد 
استخدامها على مجموعة ص العوامل ليس اقلها الدعم المالي . على أن جميع هذه الأنشطة يجب 
أن تنسق مع المسؤولين عن تطوير الهيئة التدريسية في الجامعة . وما يمحتاجه أي برنامج ناجح 
لتطوير الهيئة التدريسية . دعم وتعزيز من كبار المسؤولين » وتخطيط مشترك من الهيئة التدريسية 
والإدارة » وعلاقة مباشرة مع الإدارة على مستوى نائب الرئيس . وبعض الأموال والأشخاص 
الذين تخصصهم المؤسسة . 

ثم يستعرض ميلر بعض المعايير التي يمكنه بها تقويم برنامج تطوير الميئة التدريسية وهي : 
من الذين يخدمهم هذا البرنامج ؟ هل الجهد المبذول شامل لجميع عناصر التطوير ؟ ”' كيف 
يحدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى تطوير أو تجديد؟ * هل مستوى الدعم الإداري يسمح 
ببعض التجديدات ؟ '' هل تؤدي إجراءات الاتصال الى نشر المعرفة عن هذا البرنامج بشكل 
موسع ؟ " هل أجري تقويم حديث لبرنامج تطوير الهيئة التدريسية 96" . 

ومن الذين بحثوا في برامج تأهيل المعلم الجامعي أثناء الخدمة درسل (اعودعمط اندم) الذي 
يرى أن على عضو هيئة التدريس في الجامعة أن يدرس طبيعة عملية التعلم » وطرائق التدريس 
المختلفة » ذلك أن تقدير العلاقة بين الطرائق المختلفة للتدريس والأهداف المختلفة يعطى كثيراً 
نن المعلميك متهوما جديدا عن التدريس + وفع يدركون أنه اين لتحيل العتحلات تذكاء عن 
لتدريس دون فحص مبادىء عملية التعلم . كما أن كثيراً من هؤلاء المعلمين سيكتشفون أن 
'اختيار الكتاب المقرر وعرض المحاضرة لا يفيان بمهام التدريس ووظائفه . وهم يدركون أيضاً أن 
أي برنامج تعلمي فعال يتطلب جهدا مركزا ومعرفة بالموارد التقنية المتيسرة » ويضرب هذا 
الباحث مثلين يستدعيان ضرورة تأهيل الأستاذ الجامعي أثناء الخدمة . فمعظم الجامعات 
والكليات تتوافر فيها الوسائط السمعية البصرية . ولكنها لا تستعمل بالشكل الفعال . كا أن 
التعلم المبرمج يركز على نشاط الطالب . ويمكن أن يعفي الأستاذ الجامعي من كثير من الأعباء 
الروتينية غير اللازمة . ولاستعمال تقنية كهذه . لا بد للمعلمين من أن يفهموا طبيعة التعلم 
وطرق التدريس . 

ومن المقترحات المقدمة لتحسين الأداء التربوي للمدرسين الخامعيين : إنشاء مكتبة تحتوي 
الأدبيات المتعلقة بالتعليم العاللي .» وتاريخه ومشكلاته والتطورات في التدريس وموارد التعلم 
واستعمالاتها » وتنفيذ سلسلة من المحاضرات في هذا المجال . وتوفير منح لأعضاء هيئة الندريس 
للبحث في بعض مشكلات التدريس . والاعتراف بجهود أعضاء هيئة التدريس مما يشجعهم 
على مواجهة مشكلات التدريس الجامعي . وتنفيذ برنامج من الندوات التي تبحث في العملية 
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التربوية » والتي توجه الى الأستاذ الجامعي الجديد . الذي غالبا ما يقدر هذه السلسلة من 
الندوات . 

ويحذر درسل من أن هذه التجديدات قد يعارضها الأعضاء القدامى من الحيئة التدريسية 
أو رؤساء الأقسام » لأخبم يرون في هذه البرامج انتقاصاً من قدراتهم وتدخلاً في صلاحياتهم . 
ولتجنب هذه المعارضة يجب إشراكهم في تخطيط برنامج التأهيل أثناء الخدمة ‏ وتنفيذ هذا 
البرنامج «© . 1 

وقد عقد عاط طاعدمع فصلل خاصاً في كتابه النفيس «حرفة التعليم» 6ه ائة,ن 126» 
«عمااءةء1 بعنوان : إعداد المعلم الجامعي » وكان السؤال الذي طرحه في هذا الفصل هو : ما 
الذي يجب أن يعرفه المعلم المبتدىء ؟ 

أما إجابته فتلخصت فيما يلي : 

1 على المعلم الجامعي أن يُلم بعملية التعلم » وهو موضوع ذو قاعدة بحثية واسعة » 
ولكن نتائجه صعية التطبيق من الناحية العملية . 

2 تعرف طبيعة الطالب الجامعي ومشكلاته واتجاهاته » والتغيرات التي تطرأ عليه بسبب 
خبرته الجامعية » وفي هذا المجال فإن أبحاث بياجية واريكسون وغيرهما من التطوريين في غاية 
الأهمية . 

3 المواد الي تبحث في بعض مكونات التدريس مثل القياس والتقويم وتصميم 
التعيينات » وتخطيط المساقات » وصياغة الأهداف . وتحليل التفاعل اللفظى وغيرها . 

4 الأدبيات التي تبحث في طرائق التدريس وأناطه , التقليدي منها كالمحاضرة والمناقشة 
وحلقة البحث والورشة الدراسية » أو في التجديدات على هذه الأغاط أو في الطرائق المستحدثة 
مثل أساليب تفريد التعليم وغيرها . 

ثم يقترح 8501 لتحقيق الأهداف السابقة مجموعة من الوسائل » أهمها : 

1 الحلقات الدراسية «دنههنصء5 ع:هدهمء6» فهذه الحلقات في التعليم » يجب أن تكون 
جزءا روتينيا من الدراسات العليا لما علامات معتمدة وذات متطلبات لا تقل في أهميتها عن أي 
عبء في الدراسات العليا » وهذه الحلقات حول التعليم تهدف إلى مايل : 

أ توسيع فهم الطالب/معلم المستقبل لكيفية تعلم الطلبة . 

ب- زيادة إدراكه لطبيعة الطلبة الجامعيين . 

ج- تطوير شعوره بالذات » معل] وباحثا وشخصاً . 

د التعامل مع جزئيات التدريس مثل الاختبارات والتصحيح » والتجديدات في 


التصحيح . 


مو مم م6 6666 0.0.2206 © العدد 1 آذار/مارس 1991 

2 التربية العملية «ومتطعدع7 ممناءة,2»  :‏ إن تمارسة التعليم أو التربية العملية هي الجزء 
الأكثر فعالية في برنامج إعداد المعلمين . ومع ذلك فإنه لا يحظى بالاهتمام اللازم » لا من حيث 
التعديلات الإدارية ولا من حيث الوقت المخصص لتدريب الأستاذ الجامعي . إن أفضل برنامج 
لتدريب مساعدي التدريس هو ذلك البرنامج الذي يؤكد فيه القسم وأعضاء هيئة التدريس 
الكبار أهمية التعليم . 

3- إعطاء مساعدي التدريس الفرصة لفحص مجموعة متنوعة من المواقف التعليمية 
فحصاً تحليلياً » وذلك عن طريق عرض الأفلام التي تحتوي هذه المواقف . بحيث يدرك 
الملاجظ الموائف المعقدة التي ' يتعرض لا المعلم » وكيفية نجاحه أو فشله في حلها . 

ومن المناسب أن يحرصن برنامج إعداد الأستاذ الجامعي على أمرين : تعديل بعض آثار 
كلية الدراسات العليا الضارة . وغرس اتجاهات إيجابية ذات قيمة كبيرة لدى المدرس الجامعي . 
أما آثار الدراسات العليا » التي تعتبر ضارة في التدريس فهي : 

أ أن النقل اللفظى السلبى طريقة فعالة في التدريس . 
ب - ان لدى طلبة الجامعة فترات انتباه طويلة . 
ج- أن المدرس الجامعي , إذا أحسن الاستعداد والتحضير واستمر في التحدث » فإنه يقوم 

بواجبه خير قيام » ويحقق أهداف التدريس بشكل كاف . 

إن الحقيقة والسلطة توجدان فقط في العلم . وأما الاتجاهات والقيم الواجب تنميتها لدى 
الأستاذ الجامعي المبتدىء في مثل هذا البرنامج ففي طليعتها العطاء والمشاركة وليس الاستحواذ 
والحماية . 

ومن ألوان العطاء التخلص من مشاعر التفوق والعجرفة التي قد يكتسبها الأستاذ الجامعي 
المبتدىء نتيجة انجازاته الخاصة وشعوره بالقوة » لآن القوة وفرص استعراضها بطرق عدة هي 
جزء لا يتنجزأ من التدريس . ومن هذه الاتجاهات الميل لاتخاذ خطوات معيئة » فالمعلم الجريء 
هو الذي يسمح لنفسه ولطلبته بالخروج عن الحدود المألوفة ويتنازل عن سيطرته » ويعطي.الحرية 
لطلبته بحيث يتوجهون في البحث والتساؤل والاستقصاء إلى حيث يريدون » فكثيرا ما قاد هذا 
الميل لاتخاذ الخطورة الى نتائج مدهشة غير مألوفة . 

ومن جوانب الحرأة والميل لاتخاذ الخطورة أن يكون الاستاذ الجامعى صادقاً أميئاً . ومن 
مظاهر عدم الأمانة أن يتظاهر الأستاذ الجامعي بأن يعرف أكثر ما يعرفه فعلاً . مدفوعاً لذلك إما 
بغروره أو بنقصان ثقته بنفسه . والئقة بالنفس صفة مهمة ومرغوبة لدى الأستاذ التامعى » 
ويناؤها يشبه اكتساب الفضيلة . فنحن نكتسب الثقة بالنفس ٠‏ بكوننا واثقين بأنفسنا . وبما 
يساعد على اكتساب الأستاذ الجامعي المبتدىء الثقة بنفسه هو الشعور بالنجاح في غرفة الصف . 
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وهناك صفة التنظيم . فهي صفة مرغوية على ألا تقيد حرية المدرس أو الطلبة بحيث يمكنهم 
الخروج عن الخطة وتعديلها إذا دعت لذلك بعض الأسباب ”2 . 


طرائق التعليم في الجامعات العربية 

وبستعرض عقراوي طرائق التعليم في جامعات الوطن العربي » فيرى أن المحاضرة هي 
الطريقة الأكثر شيوعاً . وترافقها في بعض الأحيان فصول خاصة لمناقشة أهم النقاط التي أثيرت 
في المحاضرة . ويأتي -الكتاب المقرر » بعد المحاضرة . مصدرا رئيسيا للمعرفة . وكثيرا ما يقوم 
المدرسون بطباعة محاضراتهم على شكل كتب . وغالباً ما يتم هذا بناء على إلحاح الطلبة » مما 
يشجمع على ظاهرة التغيب والدراسة المتعجلة لحشو الدماغ قبيل الامتحان (عمتصهسة:6) وفيٍ 
الجامعات الأفضل يعطي الطلبة تعيينات من المراجع , وكثيرا ما يطلب منهم تقديم تقارير صفية 
وأوراق فصلية وأبحاث تخرج . 

ويلجأ الى المختبرات. والورش التعليمية والخبرات الميدانية في الكليات العلمية والمهنية » 
وتستخدم كليات الطب المختبرات والمشاني والعيادات الخارجية الخاصة بها » وقد أحذت وسائط 
التعليم السمعية البصرية الحديثة من راديو وتلفزيون وشرائط فيديو في الانتشار في جامعات 
الوطن العري 2 خصوصا قِ الدول الغنية من هذا الوطن 3 

وقد دعا عقراوي إلى إقامة علاقات تعاونية بين جامعات الوطن العربي . والجامعات 
المتقدمة في العالم » إذا ما أردنا مستوى ممتازأ » ولذلك يجب أن تكون هناك زيارات منتظمة 
للأكاديميين لحذه الجامعات لضان التدفق المستمر للأفكار الجديدة والاكتشافات الجديدة 
والمارسات التربوية الحديدة . 

كما يشير عقراوي الى الوسائل الأخرى التي تؤثر إيجابياً في المستوى الأكاديمي مثل إعداد 
أعضاء الحيئة التدريسية وانتقائهم . وسلّم رواتب أفضل . وغير ذلك من الحوافز . بالإضافة الى 
تحسين المكتبات والمختبرات والورش التعليمية 9" , 


في الجامعات الفلسطينية : 

لم تنشىء أي من هذه الجامعات جهازاً لتطوير أعضاء هيئة التدريس من الناحية التربوية » 
مع أنها أرسلت أعدادا كبيرة من المبعوثين للحصول على الدكتوراه في كثير من التخصصات . 
بالتغاون مع بعض المؤسسات الدولية » وأهمها (الامدايست) الاميركية . ويبدو أن الضوت” . 
الداعي الى تحسين أداء الأستاذ الجامعي في الجامعات الفلسطينية هو صوت خخافت . والمبادرات 
الى جعله في الطليعة من سلم الأوليات في هذه الجامعات هى مبادرات متواضعة » والاستجابة 
الى هذه المبادرات هي استجابة ضعيفة ‏ إن لم تكن سلبية . وربما يرجع ذلك أن صناعة القرار 
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في هذه الجامعات هي في يد أناس يعتقدون أن التعليم الجامعي أمر في متناول كل من يحمل 
شهادة الدكتوراة أو الماجستير . 

ففي جامعة النجاح الوطنية في نابلس . قدمت الى مجلس العمداء ورقة عمل للموافقة 
على تأسيس ناد للكيميائيين يهدف إلى «توثيق العلاقة بين الكيميائيين الفلسطينيين» وتطوير 
برامج تعليم ”" الكيمياء على المستويين المدرسي والجامعي وغير ذلك من أهداف علمية وتربوية 
ألا أن هذا الطلب لم يحظ بالموافقة . 

كذلك قَُدَّم قسم الوسائل التعليمية الذي «يشغل غرفة واحدة» قائمة باحتياجاته » ومنها 
جهاز تلفزيون ملون وجهاز فيديو وجهاز تصوير فيديو. وكان الرد «أن يبقى الوضع على حاله 
الى أن تنوفر غرف إضافية في الجامعة» *" . ولا يزال الوضع على حاله منذ تقديم الطلب في 
3 الى الآن . 

أما جامعة بيت لحم . فيبدو من دليل الحيئة التدريسية فيها أنها تبتم بالتعليم اهتهاماً 
خاصاً . وقد أوضحت معاييرها في تقويم الكفاية التعليمية لعضو هيئة التدريس ٠‏ وهذه المعايير 
هي : 

أ الاخلاص والاجتهاد في إدارة الصف . 

ب - شمولية التحضيرات الصفية ونوعيتها . 

ج - التعاون في تطبيق السياسة التربوية والتعليات والأنظمة . 

د الدقة في حفظ الوثائق والحرص على إبراز التقارير المطلوبة وخطط المساقات ونسخ 

العلامات والحضور وتسليمها في أوقاتها المحددة . 

ه ‏ معرفة الأدبيات الحديثة في الحقل الذي يعلمه . 

و الالتزام بالساعات المكتبية والظهور العام في اللجامعة . 

ز- تقيييات الطلبة في نباية كل فصل . 

ح- تقويم الكفاية التعليمية من قبل رؤساء الاقسام وغيرهم من المشرفين الأكاديميين . 

ي - توزيع العلامات الصفية مقارنا بمنحنى التوزيع الطبيعي والمعدل التراكمي ”1 . 

كما اعتيرت هذه الجامعة «نوعية التعليم» . معيارا رئيسيا من معايير ثرقية عضو هيئة 
التدريس الى رتبة أعل . وفصلت هذا المعيار كما يل : 

يرفع رئيس القسم تقريراً عن مدى معرفة المرشح بالمادة التي يدرسها » وعدد المساقات 
وعدد التحضيرات وعدد الطلبة لكل فصل ., والعلاقة بين شهادة المرشح وحاجة القسم ٠‏ ومدى 
تلاؤم خطة المساق مع المنهاج ونوعية الامتحانات ومعقولية توزيع العلامات . ونتائج تقوبمات 
الطلبة . ومدى تعاون المرشح للترقية في تطبيق الإجراءات الضرورية المتعلقة بعملية التعلم . 

كا .يقوم العميذ برفع تقرير عن فعالية المرشح كمعلم » ومدى إبداعه وتجريبه في 
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التعليم » ومدى موه المهني كمعلم . وتقرير رئيس قسمه المبني على مراجعة المواد . والاجتماعات 
الشخصية » والآراء المهئية للأعضاء الآخرين في القسم 5“ . 

وعلى الرغم من كل هذه العناية بتقويم التعليم ونوعيته » لا نجد أية إشارة الى أن هذه 
الجامعة لديها برنامج محدد أو مركز لتطوير أعضاء هيئة التدريس من الناحية التربوية » ولكن في 
وصف المناصب الأكاديية في هذه الجامعة » ما يذل على إدراكها لأهمية تحسين التدريس وتطوير 
أعضاء اليئة التدريسية » ففي وصف نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية نجد مايل : 

«يعتبر مسؤولاً » بالتعاون مع العمداء » عن نوعية جميع البرامج الأكاديمية » وفي سبيل 
هذه الغاية » فإنه ينسق طرائق تقويم التدريس الذي توفره الجامعة ويشرف على تنفيذ 
الاجراءات المتبعة لتقويم التدريس ٠.‏ ويقوم بالدراسات حول العبء الأكاديمي لكل عضو هيئة 
تدريس » ويشجع برامج تطوير المعلمين » ويعمل على توفير الميزائيات والمرافق للتدريس بشكل 
ملائم "© . | 

وجاء في وصف وظيفة العميد أنه ويشجع الحيئة التدريسية على تطوير المناهج وتحسينها » 
خصوصاً بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الحدد أو الذين هناك حاجة لراجعة أدائهمع ©6. 

إن التعاون والتيادل العلمي والتربوي بين الخامعات الفلسطينية هو أمر نادر الحدوث » 
على الرغم من وجود مجلس للتعليم العالي في الوطن : المحتل . ونشير في هذا الصدد الى تجربة 
رائدة . في هذا المجال . بادر إليها مركز الابحاث الاسلامية التابع لكلية الآداب/جامعة 
القدس . وهي تنظيم ندوة حول «حاضر اللغة العربية وأساليب تدريسها في التامعات 
الفلسطينية) » وذلك بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي الذي ساهم في دعمها ماديا » وظبع 
أوراقها على نفقته » وقد حضر هذه الندوة حوالي ستين عضو هيئة تدريس من جامعات الضفة 
الغربية وقطاع غزة » وقدمت فيها ثماني أوراق عمل من قبل ثلاثة عشر باحثاً وتناولت ما يلي : 
البرامج الدراسية في الجامعات الفلسطينية » الكتاب المقرر» جهود تيسير النحو. البلاغة 
والعروض وأساليب تدريسها » علم اللغة والساميات وتصميم خطة المساق . وكان من أهداف 
هذه الندوة : 

تبادل الخبرات بين الاخوة والزملاء في محال تدريس فروع اللغة » وذلك من أجل طرح 
السلبيات جانبا وإغاء الجوانب' الإيجابية وإثرائها . ١‏ 

الافادة من أساليب العرض الحديثة وطرائق تذوق الشعر والنثر . وخاصة يعد أن أصبح 
العرض عملية فنية دقيقة تقوم على أسس علمية ثابتة . 

- تزويد الاخوة المستجدين الذين لم يسبق لحم ممارسة التعليم الجامعي ٠‏ بالخبرة 
والتجربة » وإطلاعهم على الأساليب الحديثة في التدريس . وإلقاء المحاضرات التي تهدف إلى 
إثراء خبرتهم وتجنيبهم مواقع الخطأ والزلل التي واجهت أسلافهم .69 . 
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1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


استنتاحات وتوصيات 


استعرضنا فيا سبق بعض الجهود التى تبذل في سبيل إعداد الاستاذ الامعي وتأهيله , 
وآراء بعض كبار التربويين في تطوير أعضاء الهيئة التدريسية » ورفع مستوى أدائهم و 
خلال هذه الجهود والآراء يمكن التوصية بما يل : 


1 - أن تشغل نوعية التدريس الجامعي رتبة عالية في سلم أوليات جامعاتنا العربية . 
2 - ,إغناء مكتباتنا الجامعية بالادبيات المتعلقة بالتعليم العالي وأساليب التدريس في 
الجامعات » ووسائل تحليل السلوك التعليمي وتقييمه . 
3- تشجيع البحث العلمي في التفاعل الانساني » وجوانب عملية التعليم والتعلم في 
الجامعات . 
4 الانفتاح على تجارب وتجديدات الأمم الأخرى في مجال التعليم الجامعي, 56 إعداد 
المدرس الجامعي وتاهيلة تريويا. 
5 عقد المؤتمرات والندؤات والحلقات الدراسية المتعلقة بالتعليم العالي سكل 5 
وطرائق التدريس بشكل خاص . 
- تبادل الزيارات بين المدرسين في الجامعات المختلفة . 
أخذ فعالية التعليم بعين الاعتبار في التعيين والترقية والتثبيت , 
8 ضرورة تخصيص المرافق والتسهيلات الضرورية لتطوير المدرس الجامعن من الناحية 
التربوية . 
9- توفير الدعم الإداري الكاني ليرامج تأهيل المدرس الجامعي . 
0 التغطية الاعلامية الواسعة لتجارب أعضاء الهيئة التدريسية وإبداعاتهم في مجال 
التدريس الجامعي . 
71- حفز أعضاء الهيئة التدريسية على الاهتيام بالتدريس عن طريق المنح والإجازات 
المدفوعة كليا أو جزئيا » وتخفيف العبء الدرامي لفصل أو أكثر . وغير ذلك من الوسائل المتبعة 
في كثير من الخامعات في العالم المتقدم : 
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الاجهاد المهنيى لدى رؤساء الأقسام بالجامعات الجزائرية 
اقتراح نموذج تنظيري 


ل . | محمد تيفغزي 
استاذ علم النفس والعلوم التريوية 
جامعة وهران ‏ الجزائر 


المقدمة : 

إن القارىء المهتم بموضوع «الضغط» أو «الإجهاد» 51:56 يصدم حسه فوضى مفاهيم 
الإجهاد وتباين تعاريفها وتناقضها . وإذا كان اختلاف المنظور وتناقضه يدل أحياناً ‏ نخلافا 
للاعتقاد السائد دعل وصيحة: جيدة؛ أو نمو طبيعي للمصطلح ٠‏ إلا أنني أخشثى أن يستنفد هذا 
الاختلاف اللغوي والدلالي جهداً عظياً كان من الأحرى أن يصرف في التنظير والبحث 
التجريبي والميداني . 

ولعل من الأسباب التي بعثت على هذا الاختلاف والتناقض استيعاب مصطلح «الاجهاد» 
لظواهر انفعالية تنطوي على مصطلحات خاصة بها قبل أن يظهر هذا المصطلح إلى حيز الوجود . 
فاستعمل كمرادف للتوتر والقلق والاكتئاب . والإحباط . وتوقع الأذى من تهديد الموقف , 
والصراع النفسي . والانفعال وغيرها "" ويكمن السبب الآخر- في اعتقادنا- في تشبث 
الباحثين بمنظوراتهم وأطرهم النظرية مثبتين جدواها عن طريق التبذ بدلا من الدعم المتبادل 
الأمر الذي دفع أحد فلاسفة المنيج إلى القول بأن الباحثين لحم في الغالب اتجاه ذهني أو ميل 
تلقائي إلى معارضة شيء ما حتى وإن لم يدركوا ما هو . وعلى الرغم من أن هذا الموقف ينطوي 
على جانب كبير من البالغة إلا أنه لا يخلو من الحقيقة . يبدو الأمر إذن وكأن تلك النظريات أو 
الأطر النظرية أو المنظورات التعريفية للمصطلح التي بناها الباحثون هي التي «تبني» الباحثين 
وتتحكم فيهم . إن الباحثين على اختلاف مناهلهم النظرية يحتاجون أساساً إلى لغة حوار أو 
طريقة اتصال اكثر من احتياجهم إلى مزيد من الجهد التنظيري وبالتالي إلى تراكم التعريفات. 
المتباينة للمفهوم . 
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الاستعمالات المتباينة لمفهوم الضغط أو الإجهاد 51:55 

علام يطلق مفهوم الإجهاد ؟ ماهي الوقائع الموقفية والنفسية التي يدل عليها ؟ هل يقتصر 
استعماله على متطلبات الموقف . أو على التغيرات النفسية والعضوية . أو على الاستجابات 
السلوكية؟ 

إن الاطلاع على مدلول مفهوم «الإجهاد» لعدد من البحوث والدراسات أدى بالكاتب إلى 
تمييز أربعة مواقف متباينة : أما الموقف الأول فيتبنى مفهوم الإجهاد (ودء:5) للإشارة إلى 
المتطلبات والعراقيل والضغوط والقيود الموقفية » ويستعمل مفهوما أخخر (0زهع:5) للدلالة على 
ردود الأفعال المتمثلة في التغيرات النفسية الانفعالية » والتغيرات العضوية » والتغيرات 
السلوكية . فهذا الموقف الذي يمكن أن ننعته بالاتجاه الهندسي يرى أن مفهوم «الإجهاد (ووم5) 
ومفهوم «أثر الضغط أو الإجهاد النفسي» «نء::5 مفهومان متمايزان . فالأول يتخذ شكل منبهات 
خارجية قابلة للقياس ومشتركة بين الأفراد . أما الثاني فيتمثل في الحالة النفسية والعضوية للفرد 
الناتجة عن ضغط هذه المنبهات . ومن الباحثين الذين استعملوا مفهوم الإجهاد على هذه 
الشاكلة أذكر على سبيل المثال لا الحصر : إنديك وآخرون » كيبلين » بروت ٠»‏ وأيزنك .© 

أما الموقف الثاني فيناقض الموقف السايق في استعياله لفهوم : 51655 ومفهوم : ملهنا5 . 

فالمفهوم الأول لا يدل على عوامل الموقف بل يدل على ا خالة النفسية الناتجة . والمفهوم الثاني 
لايدل على الحالة النفسية الناتجة » بل يدل على عوامل الموقفا. أي متطلباته وضغوطه 
وعراقيله . فبيرلن وزملاؤه9) يستعملون لفظ (منهم:) للدلالة على مشاكل الموقف الخارجية 
المدركة » ولفظ (5دعة) للإشارة إلى استجابة الأشخاص الانفعالية أو العضوية أو السلوكية . 
ويقترح أبلي وترمبل © استعبال مفهوم الإجهاد :ده:ة ليدل على الحوادث أو الوقائع النفسية أو 
الفيسيولوجية وليس على الحوادث والوقائع المحيطية . وبتعبير آخر فالإجهاد وفقا لهذا الاتجاه أثر 
وليس منها . 

أما الموقف الثالث فيتسم بالثورة على تقاليد مفهوم (ودنه) رافضا هذا المفهوم الذي أضر 
ببحوث ودراسات الإجهاد أكثر مما أفادها . فهنكل مثلاً يزعم أن هذا المفهوم ارتبط بقدر كبير 
من غموض التنظير واضطرابه » وعجز عن تكوين صورة علمية ذات دلالة عن علاقة العضوية 
بمحيطها , التي يمكن التعبير عنها تعبيرأ اكثر دقة ووضوحاً عن طريق مفاهيم أخرى . لقد كان 
مفهوم الضغط جوعناه على حد قول هنكل : «صالحا في الماضي لأغراض كشفية غير أنه أمسسى في 
الوقت الحاضر غير ضروري بل ومعرقل في بعض النواحي 6 . إن اقتراح مصطلح بديل يعتبر 
في منظور «ميورل» الحل السليم للتخلص خبائيا من مفهوم «الضغطع . ومادام استعال لفظ 
(ود5) مضلل للغاية إذ يفسح المجال لتأويلات مختلفة ومتناقضة من شخص لآخر فينبغي 
استعال مصطلح أوضح منه مثل كلمة عاناكك66 (وتعني بالضبط «الضغط») لتحل محل لفظ 
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:دنم تونخيا للوضوح وتحاشيا للغموض والتناقض . بل إن باحثا مثل' باك ؛ استهدف من 
تأليف كتابه : «العمل تحت الضغط» دراسة الإجهاد المهنى . لجا الى ,استعمال اللفظ البديل 
فقط : «الضغط : ععدووع:67 لوضوحه واستبعد من انه كلمة والإجهاد» 5وءن5 . 

أما رواد الموقف الرابع والأخير وأبرزهم لازرس . وماكلين" فعالجوا مشكل الانتلاف 
بتبني وجهة نظر توفيقية » مقترحين استعيال مفهوم «ودهم:5» كمصطلح شامل لأسباب الإجهاد 
وآثاره . فمقهوم الإجهاد 5::»:5 يدل على منبهات أو عرامل أو متطلبات أو قيود الموقف الخارجي 
كا يدل أيضا على الاستجابة النفسية والفسيولوجية والسلوكية . وبدل أيضا على المتغيرات 
الوسيطية كنمط التفكير وخصائص الشخصية واستراتيجيات التكيف وغيرها . ولما كان الإجهاد 

' يدل على العوامل المسببة والآثار والمتغيرات الوسيطية فإن تسمية تلك العوامل أو الآثار أو 

المتغيرات تحتاج الى مفاهيم خاصة . فقد يطلق مثلا على آثار الاجهاد توترء قلق. اكتئاب» قلة 
الرضا أو غيرها من المفاهيم الخاصة التي تتوقف على تفضيل الباحث . لكن هذا لايمنع من أن 
يكون المفهوم الخاص المستعمل من قبل باحث ما جانب من مفهوم الإإجهاد وده::5 بالاضافة الى 
العوامل المسببة والمتغيرات الوسيطية . ما دام مفهوم الإجهاد يشمل هذه الامور جميعا . 

وتلخيصاً لما سبق يمكن القول أن مفهوم الإجهاد 5:5 يدل فقط على منبهات الموقف أو 
عوامله أو متطلباته في منظور الموقف الأول . ويمثل فقط ردود الأفعال الفيسيولوجية أو 
الاستجابات النفسية أو السلوكية في منظور الموقف الثاني .» ويصطدم بالرفض والمعارضة من 
طرق الموقف الثالث لتحل محله مفاهيم أخرى أكثر وضوحاً ويعتبر مفهوماً جامعاً للعوامل المسببة ' 
والآثار النفسية أو الفيسيولوجية أو السلوكية والمتغيرات الوسيطية في منظور الموقف الرابع . 
الاجهاد المهني : 

إن تطرقنا للوقائع المحيطية والنفسية التي يشير إليها مفهوم الاجهاد غير كاف للتعرف على 
الاجهاد . فإذا أطلق مفهوم الإجهاد على المتبهات والوقائع الموقفية المحيطية فا هي الخصائص 
التي تجعل من بعض أنماط المنبهات والوقائع الموقفية إجهاداً دون غيرها ؟ وإذا كان الضغط يدل 
على الوقائع النفسية فا هي الخصائص التي تجعل من بعض الوقائع النفسية إجهادا دون غيرها ؟ 
وإذا كان الإجهاد يعكس تفاعل الفرد مع محيطه أو موقفه فا هي أفاط التفاعلات التي تعكس 
الإجهاد دون غيرها من أنماط التفاعلات ؟. 

إننا سنركز اهتيامنا على مفهوم الإجهاد في السياق المهني التربوي مادام البحث يعنى بإجهاد 
منصب رؤساء الأقسام أو الدوائر بالجامعات الجزائرية . وقبل أن أتطرق الى موقفنا من تعريف 
الإجهاد المهني يستحسن أن نحلل عينة من تعاريف أهل الاختصاص المشتغلين بهذا المجال . 

يمكن تيز أربعة أنماط من التعاريف على أساس موطن التركيز . فأما النمط الأول فيتمثل 
في تحديد خصائص أو أشكال العوامل المجهدة الموقفية . إن الضغط ونفقا «لماك جراث» هو 


97 - 


شيء يحدث هناك خارج الفرد بحيث أن هذا الشيء يتجلى للفرد بشكل متطلبات محيطية أو قيود 
7 فرص للتصرف0©. في الواقع » إن هذا المنظور التعريفي يشيع أساساً لدى الباحثين 
المشتغلين بالهندسة البشرية عنهدهمع:82 . والطندسة البشرية بإيجاز تعنى بتطبيق المعلومات 
والحقائق العقلية والحركية وحدودها على عملية تصميم الأدوات والآلات والأجهزة لاستعمالها 
بقدر كبير من الفعالية والأمان والارتياح . وتعتبر عوامل محيط العمل التقني والفيزيقي كالحرارة 
والبرودة والضوضاء وقلة الإضاءة والاهتزازات وغيرها » في منظور الهندسة البشرية » عوامل 
إجهاد . 

أما النمط الثاني من التعريفات فيركز على عملية التفاعل بين الفرد وموقفه كشرط أساسي 
لتحديد ظاهرة الإجهاد . فبيهر ونيومان بعد القيام بمسح واسع لأدبيات الإجهاد المهني - 
استخلصا أن الاجهاد يتجلى في تفاعل عوامل محيط العمل بالعامل التي قد تؤدي الى تغيير الحالة 
النفسية أو الفيسيولوجية (إلى اضطرابها أو تدعيمها) بحيث أن الأنشطة النفسية والفيسيولوجية 
للفرد تحيد عن نشاطها الطبيعي العادي 22 , 1 

ويقترب هن وجهة النظر التفاعلية النمط الثالث من التعريفات القائم على المواءمة أو 
الانسجام بين الفرد ومحيطه امعصده مط -ددده . ويتجلى هذا الاتجاه في التعريف أساساً ف 
أعيال مجموعة بحث تنتمي إلى معهد البحث الاجتماعي بجامعة متشجان . ”" فالإجهاد المهني 
وفقا لهذا الاتجاه يدل على اضطراب التوازن بين الفرد ومحيطه النائىء عن كثرة متطلبات أعباء 
المحبط من جهة . أو لكون المحيط لايحقق الإشباع الكافي لحاجات الفرد النفسية . وبتعبير 
آشخر . فإن تحقق التوازن أو اضطرابه بين الفرد النفسية. وموقفه يتوقف على مدى انسجام أو تلبية 
مهارات الفرد وقدراته لمتطلبات ومقتضيات المهنة . ويتوقف كذلك على مدى الإشباع الذي 
تحظى به حاجات الفرد من محيط العمل . إن انخفاض مدى تحقق أحد الشرطين السابقين يؤدي 
إلى الإجهاد المهني . 

أما النمط الرابع من التعريفات فركز على استراتيجيات الاستجابة للمواقف المجهدة ؛ 
ذلك أن مدى نجاح أو فشل استراتجيات الاستجابة للعوامل الضاغطة لمحيط العمل يقرر مدى 
الإجهاد المهني . وني هذا السياق » يعرف «جروس» الإجهاد المهني بأنه . «فشل الطرق 
الروتينية الألوفة في معالحة التهديدء.إن هذا التعريف المكثف والمركز قد يحتاج إلى بعض 
الشرح . فالإجهاد المهني بتعبير آخر ينشأ حين يفاجىء محيط العمل العامل بموقف جديد أو 
متطلبات أو قيود أو عراقيل أو صعوبات أو مشاكل جديدة بحيث أن معالجتها للتخفيف منها أو 
حلها يقتضي استراتيجية استجابة جديدة لأن الاستجابات المألوفة اصبحت عديمة الجدوى في 
مثل هذا الموقف . ويقترح «كوكس» تعريفا لمفهوم الاجهاد فحواه أن الضغط «ظاهرة إدراكية 
تنشأ عن مقارنة متطلبات الموقف الملحة بقدرة الفرد على مواجهتها . وأن انعدام التوازن بين 


ت# ___-_ ل لس وآ 


- 98 - 


بب 00002022‏ ا ل ل 
مقتضيات الموقف واستجابة الفرد حين| تكون التتائج المتوقعة للاستجاية ذات آهمية بالنسبة 
للفرد- تقرر وجود الإجهاد وآثاره'*". وني الواقع . أن كوكس أجاد في التأليف بين 
الاتجاهين : الثالث والرابع لتعريف الإجهاد . مركزا على وجود التوازن بين علاقة الفرد بموقفه 
وعلى استراتجية الاتسجابة كحدين اساسيين لتحديد معادلة الاجهاد المهني . 

إن تطرقنا لهذه الأغاط التعريفية قد ساهم فيما نعتقد في استجلاء بعض جوانب الإجهاد 
بحيث أبان أهمية العوامل المحيطية . والعوامل الذاتية كنمط الإدراك والقدرات والحاجات 
واستراتجيات الاستجابة في تحديد ظهور الإجهاد المهني ؛ غير أننا نرى أن هذه الخصائص غير 
كافية لتحديد شروط ظهور الإجهاد المهنى ني بعض الحالات . فلابد من إعطاء بروز كاف 
للعوامل الذاتية الإدراكية ودورها في تصنيف منبهات الموقف وإدراكها كمتطلبات أو قيود أو 
كفرص بحيث يصحبها توتر نفس يجعل هذه المنبهات تتميز عن المنبهات الأخرى المألوفة 
بخاصية الإجهاد للبناء النفسى الفيسيولوجي للفرد . إن أغلب التعاريف توحي بأن الإإجهاد 
الذي يتخذ شكل قيود أو متطليات أو فرص ذات مستقلة عن إدراكنا نصادفها في محيط العمل . 
إنها في الواقع تنميط أو تصنيف إدراكي ذاتي قد يختلف إدراكها من شخص لآخر . فبعض 
لمنبهات الموجودة في الموقف قد يدركها شخص بأنها قيود تعرقلٍ مايسعى إليه بينما قد يعيها 
شخص آخر على أنها فرص تسفر إذا ما استغلت عن تحقيق أهدافه. إن أغاط تفكيرنا وقيمنا 
ودوافعنا وحاجاتنا وميولنا وختصائصنا الانفعالية هي التي تقرر إلى حد كبير الشكل الذي تتخذه 
المنبهات الموقفية في وعينا . 

أما الخاصية الثانية التي أغفلت في مدي اللايقين الذي يرتبط باستجابة معيئة إزاء موقف 
مجهد . إن آثار الإجهاد قد تنشأ ‏ أي أن الشخص قد يعتريه قلق مثلا ‏ لا لشىء إلا لأنه غير 
متأكد ما إذا ستكون الاستجابة التي سيتبناها إزاء الفرصة السانحة الحامة, ناجحة أو فاشلة . إن 
اللا يقين أو عدم التأكد من صحة توقع نتائج الاستجابة من العوامل الحامة المحددة للاجهاد 
المهني . وأخيرا . فإن العوامل الذاتية الوسيطية مثل خصائص الشخصية ووحاجات الفرد وقيمه 
والدعم المادي والمعنوي من طرف المحيط لم تتخذ البروز الكافي في التعاريف المذكورة . 

إن الاجهاد في منظورنا هو إدراك أن منبهات محيط العمل تهدد التنشاط النفسبى والعضوي 
العادي للفرد بحيث ينجم عن إدراك تهديد الموقف هذا إجهاد نفسي (يتجل في ظهور التوتر 
والقلق والاكتئاب الخ) وإجهاد عضوي يتجلى في التغيرات الفيسيولوجية . كما تؤدي إلى اتخاذ 
موقف منها من طرف الفرد وذلك بتبني استجابة معينة » قد يصعب توقع نجاحها أو فشلها » 
لكنهبا ذات أهمية بالنسبة له : 


اقتراح إطار تصنيفي للإجهاد الوظيفي لرؤساء الأقسام أو الدو ائرة' 0 
تتعدد مصادر اللإجهاد التي يعانيٍ منها رئيس القسم أو الدائرة”" تعددا كبيراً » ولن يتسنى 
دراستها إلا بتبني فوذج تصنيفي من شأنه أن يعطي شكلا لكتلة وقائع ومصادر الاجهاد المتعددة 
ويضفى تنظيما دالا ييسر عملية التنظير ويمكن من دراسة العلاقات بين عوامل الإجهاد 

كران 

ونقترح التصنيف التالي للإجهاد الوظيفي أو المهني الذي يعيشه رؤساء الأقسام أو الدوائر 
في الجامعات الحزائرية : صراع الدور» غموض الدور ندرة الحوافز » عبء الدور وضغط 
المسؤولية . وفيها يلي تماذج عن هذه الضغوط : 
1 صراع الدور: 

ونقصد به تناقض التوقعات الصادرة عن أشخاص أو مجموعات اليد لدور رئيس 
القسم بحيث بحيث أن تلبية احدى او بعض هذه التوقعات يتعارض مع تلبية التوقعات الصادرة عن 
أشخاص أو مجموعات أخرى . فموقف صراع الدور موقف إشكالي ينطوي على تناقض ما 
ينتظره الآخرون بالنسبة لسلوك وأداء صاحب دور أو منصب أو وظيفة معينة . 

إن مصادر صراع الدور المتعلقة بمنصب رئيس القسم متعددة ومتبايئة . فقد ينبئق صراع 
الدور عن الاختلاف بين ماينتظره مدير المعهد او مديرية الجامعة من جهة . وبين ماينتظره 
الأساتذة من رئيس القسم أن يقوم به بالنسبة لكثير من القضايا . فمثلا » تطلب مديرية الجامعة 
عبر مديري المعاهد من رؤساء الأقسام أن يضعوا البرامج بحيث أن جنيع الاساتذة يدرسون لمدة 8 
ساعات أسبرعياً , فيضطر رؤساء الأقسام إلى تكليف كل أستاذ بتدريس الحجمٍ 0 7 
الساعات ولو اقتضى ذلك تدريس مادتين (مساقين) أو أكثرء الأمر الذي يثير قدراً كبيراً من 
التذمر غير المعلن أو الاحتجاج الصريح من 9 الأساتذة المعنيين . 

وقد ينشأ صراع الدور من اختلاف طريقة تصرف الطلبة إزاء رئيس القسم كونه أستاذاً 
ورئيس قسم في نفس الوقت . فالطلاب قد يعاملونه كأستاذ في المواقف التي تقتضي منه أن 
يتصرف كرئيس قسم ١‏ وقد يعاملونه كرئيس قسم في المواقف التدريسية التي تقتضي من رئيس 
القسم أن يتصرف بالدرجة الأولى كأستاذ مادة . 
2 غموض الدور: 

يشتق غموض دور رئيس القسم معناه من افتقار صلاحيات وواجبات ومسؤوليات منصبه 
إلى الوضوح واختلاطها أو تداخلها عند المارسة بصلاحيات وواجبات ومسؤوليات مناصب 
أخرى مثل منصب مدير المعهد ومنصب نائب مدير المعهد المكلف بالدراسات العليا والبحث 
العلمي . ودور الأمانة العامة للمعهد . ومن الأمثلة الشائعة عن تداخل دور رثاسة القسم 
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وأمانة المعهد أن تحديد الامتحانات وتخصيص القاعات لها والسهر على سير الامتحانات وتحضير 
أوراق الأجوية واستلام نتائج الامتحانات ورصدها في المحاضر ومراقبتها والاعلان عن النتائج 
كل ذلك يقوم به في الغالب رئيس القسم ليسلم محاضر نتائج الامتحانات جاهزة الى أمانة 
المعهد . بينا كان من المفروض أن تضطلع أمانة المعهد والدوائر بكل هذه الأعمال وينحصر دور 
رئيس القسم في الاشراف العام فقط 
33 عبء الدور : 

قد يتخذ عبء دور رئيس فسم شكلين : عبء الدور الكمي ويتجلى في حجم العمل 
اليومي الذي قد لا ينتهي خلال ساعات العمل اليومية» وعبء الدور الكيفي الذي يتجلى في 
صعوبة العمل ومستوى تعقده . إن عبء دور رئيس القسم لا يكمن في المعاناة من عبء الدور 
الكيفي بقدر ما يتمثل في المعاناة من عبء الدور الكمي . فكثيرا ما يشكو رؤساء الدوائر من 
كثرة الأعباء الروتينية وتراكم المشاكل اليومية المتكررة التي تستنفد منهم جهداً ووقتاً عظيمين 
وانصرافهم عن الأنشطة التسييرية والتربوية . 
4- ندرة الحوافز المادية والمعنوية : 

كثيراً ما يعقد رئيس القسم المقارنة بين أعباء المسؤولية التي يضطلع بها بالإضافة إلى 
التدريس وبين الهيئة التدريسية التي يقتصر دورها في الواقع على القيام بامحاضرات 
أو التطبيقات . إن الأعباء الإدارية والوظيفية والتربوية التي يضطلع بها رئيس القسم تستنفد وقتا 
.جهداً عظيمين في الجامعات الجزائرية إذا ما قورنت بمهام التدريس فقط . غير أن هذا الإجهاد 
النفسي والعصبي النائىء عن أعباء رئيس القسم لا تزكيه حوافز مادية أو معنوية ٠‏ إن كثيراً من 
رؤساء الأقسام لا يتقاضون في الواقع علاوات أو مكافآت مادية تقديراً لأعبائهم 
الإدارية"'»وقل) يحظون بتشجيع من إدارة الجامعة أو دعم معنوي من أفراد هيئة التدريس . إن 
هذه العوامل مجتمعة جعلت كثيراً من الأساتذة في الجامعة يعزفون عن اقتراح أنفسهم لرئاسة 
القسم أو يرفضون الاضطلاع بهذه المسؤولية إذا ما طلب منهم ذلك . 
5 - ضغوط المسؤولية : 

يعاني رؤساء الأقسام من انعدام التوازن بين ما هو كائن بالفعل , أي نذرة المجالات التي 
يستطيع بالفعل اتخاذ قرار بشأنها أويحسم فيها (ضعف القوة العملية لمنصبه) وبين ما يجب أن 
يكون عليه دوره كما يتجلى في توقعات الطلبة والأساتذة والإدارة العليا والخامعة إزاء ما يجب أن 
يقوم به (ارتفاع القوة المعيارية أو التوقعات لمنصبه) . فقد يلاحظ الطلاب في اللجان التربوية 
التي تجمع رئيس القسم باساتذة القسم ومندوبي الطلبة » عدم كفاية المقاعد والطاولات وضيق 
قاعات الدراسة وانعدام المخابر وضيق مكتبة القسم وقلة الكتب والمراجع بهاء وائعدام 
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الدوريات المتخصصة . وقد يبدي الأساتذة ملاحظات تتعلق بانعدام وسائل الإيضاح وتعطل 
أجهزة التجريب المعمل القليلة الموجودة » وعدم توفر امكانات رقن المحاضرات . وإمكان 
سحب المطبوعات: وإمكان التصوير (تصوير المطبوعات في نسخ) . كل هذه الملاحظات تحمل 
في طياتها الاعتقاد أنه في وسع رئيس القسم اتخاذ قرار لتغيير هذه الأوضاع . لكن بين هذه 
النظرية المعيارية لدور رئيس القسم (أي ما يجب أن يكون عليه دوره) وبين ما يستطيعه في الواقع 
(أي دوره الفعلي) بون شائع . إن رئيس القسم يواجه مشاكل تقتضي منه التمتع بقوة اتخاذ 
القرار في الشؤون الدراسية والتربوية والإدارية والمشاركة في الاجتماعات التي كثيرا ما تنتهي 
بوعود غالبا مالا تتحقق . 

إن مسؤولية رئيس القسم تمثل وضعا إشكاليا حادا . إنها المفارقة التي تعكس البون 
الشاسع بين قوة دوره المعيارية » وقوة دوره الفعلية » بين ما يجب أن يقوم به » وما يستطيع 
القيام به , 

إذا كانت هذه المصادر تشكل قي اعتقادنا أهم أغاط الضغط أو الإجهاد المهني لدى رؤساء 
الأقسام » فيبقى أن نتعمق أكثر فأكثر في التحليل وذلك باقتراح نسق العلاقات التي نفترضن 
وجودها بين أنماط الإجهاد الموقفي ٠‏ أو الإجهاد النفسبي (انعكاسات الإجهاد الموقفي) 
واستراتيجيات الاستجابة في إطار نموذج تنظيري . 
نمونذج تنظيري تصوري : .304 أمسمععممه0 ه : 

حفزاً للبحوث التي تتناول بالدراسة الإجهاد المهني لرؤساء الأقسام نقترح الإطار 
التصوري أو التنظيري الذي يوجزه ويوضحه الشكل رقم 1 وتتلخص وظائف هذا النموذج 
التنظيري في تنظيم شبكة العلاقات المفترضة بين مكونات عملية الإجهاد : أغاطه » العوامل 
الوسيطية أو المشرطة له » آثاره » واستراتيجية الاستجابة . ومن وظائف هذا النموذج التنظيري 
الإيجاء بجملة من الفرضيات بحيث أن هذه الفرضيات بدورها توحي بالمسار التجريبي 
الاختباري للتحقق من مدى صدق النموذج التصوري التنظيري . وفيا يلي سنكتفي بذكر حمس 
فرضيات أساسية من جملة الفروض العديدة التي ينطوي عليها النموذج التصوري الموضح في 
شكل رقم 1 وذلك لضيق الحيز » وسنتبع كل فرضية من الفرضيات الخمس بتعليق أو شرح 
أو مثال توضيحي . 
الفرضية الأولى : 

متطوقها : «توجد علاقة موجبة بين أشكال الإجهادالمهني لرؤساء الأقسام(صراع الدور ‏ 
عبء الدور » غموض الدور . ندرة الحوافز » ضغط المسؤولية)والأعراض الانفعالية (التوتر 
القلق , الاكتئاب . الخ) . والأعر اض النفسية والجسدية (الصداع » الأر ق » الإعياء » الخ) 
والاتجاهات السلبية نحو المهنة (انخفاض الرضى المهني . التفكير في التخلي عن منصب رئاسة 
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احترام اللدات 


موقع انتمسكم الداخلي 


أبياد الشخصية 
. الطراز أ سمط السلرك 
التقور من الغموض 


إنعكاسات الإجهاد 


شكل رقم(1) تموذج أو إطار تصوري تنظيري يتعلق باجهاد رؤساء الدوائر أو الأقسام في الجامعات اللزائرية . 
ملاحظة : يدل السهم الذي لا تنتهي عند امتداده أسهم أخرى على علاقة مبشرة » بينا يدل السهم الذي 
تنتهيى عند امتداده أسهم أخرى عل علاقة غير مباشرة أو مشرطة أو وسيطية 
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القسم والاكتفاء بالتدريس ١‏ الخخ) . ويتعبير آخر كلما ازداد الإجهاد أو الضغط المهنى شدة 
أو ظهوراً ‏ قويت الاضطرابات الانفعالية والأعراض التفسية الجسدية وازداد مستوى 
الانجاهات السلبية» . 
تعليق : 

تنص الفرضية العامة السابقة على وجود علاقة مباشرة بين أغماط الإجهاد المهني لرؤساء 
الأقسام والاضطرابات الانفعالية والأعراض النفسية ‏ الجسدية والاتجاهات السلبية نحو 
الوظيفة . غير أننا لنشير إلى أنه من السذاجة الافتراض أن العلاقة التي تربط أنماط الإجهاد 
بالتغيرات الانفاعلية النفسية ‏ الجسدية والاتجاهات مباشرة في مجملها بل إن قسأ من تلك 
العلاقة تتوسطها متغيرات فردية أو سياقية تشرطها أو تؤثر فيها . وتتجلى هذه المتغيرات المشرطة 
أو الوسيطة التي تتفاعل مع مصادر الضغوط أو الاجهاد لتؤدي إلى الاضطرابات الإنفعالية وتحدد 
الأعراض النفسية الحسدية وتبلور الإتجاهات السلبية ٠‏ وفقاً للنموذج التصوري (شكل 1) في 
متغيرات الفروق الفردية التي تنطوي على مواصفات الفرد (كالجنس والسن والمستوى التعليعي 
أو الأقدمية والدخل وغيرها) وتنطوي على أبعاد الشخصية (موقع التحكم » والطراز أ لتمط, 
التحكم . واحترام الذات , والنفور من الغموض . وهلم جرا)”". والمتغيرات المتعلقة بالبناء 
التنظيمى للجامعة (أنفماط الإشراف . المشاركة في اتخاذ القرارات » قنوات الاتصالات . 
العلاقات الاجتاعية الداخلية وغيرها) وعوامل المحيط الخارجي (مشاكل الحياة اليومية . الحياة 
الأسرية وغيرها) . 
الفرضية الثانية : 

منطوقها : تشرط خخصائص الشخصية مدى تأثير الإجهاد المهنى لرئيس الدائرة على حالته 
الانفعالية ٠‏ والصحية والامجاهية . أي تأثير مصادر الاجهاد المهني لرئيس الدائرة لا يتحدد مداه 
أو شدته على المستوى الانفعالي والصحي والاتجاهي إلا إذا تفاعلت تلك المصادر مم أبعاد 
الشحهتية . 
ترضح : ا 

لناخذ على سبيل المثال بعدا من الأبعاد المعرفية للشخصية : بعد مدى تحمل الغموض . 
إن كل فرد يتوفر على مدى معين من تحمل الغموض ١‏ فقط يكون هذا المدى على متصل بعد 
تحمل الغموض منخفضا أو متوسطا أو مرتفعا . فإذا كان مصدر الضغط أو الإجهاد الموقفي 
يتمثل في غموض الدور أو صراع الدور فإن رؤساء الأفدام الذين لهم قابلية مرتفعة تسيل 
الخموض يتأثرون تأثرا قليل بغموض الدور وصراعه عن رؤساء الأقسام الذين لهم قابلة 
متخنقة لتحيل الخعوض , 
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يبدى من المثال أن تحمل الغموض يدخل كمتغير منظم أو مشرط لمدى تأثير مصادر الضغط 
على الحوانب الانفعالية والفسيولوجية والسلوكية لرؤساء الأقسام ٠‏ بحيث يكون هذا التاثير قويا 
عندما ينخفض مستوى بعد تحمل الغموض . وضعيفاً عندما يكون مستوى تحمل الغموض 
مرتفعاً . ويمكن أن ننسخ على نفس المنوال أمثلة تتعلق بالدور الوسيطي المشرط لأبعاد الشخصية 
الاخرى كاحترام الذات . وموقع التحكم . والطراز ١‏ لأنغاط السلوك وغيرها . 
الفرضية الثالثة : 

منطوقها : «تضطلع استراتيجيات الاستجابة بثلاث وظائف كرى عدت كلها عل 
اختلافها الى التخفيف من التوتر الناجم عن المواقف المجهدة أو الضاغطة : (أ) استراتيجية 
تعديل مصدر الضغط أو تغيير الموقف الخارجي الضاغط في حد ذاته » (ب) استراتيجيات 
تستهدف التعديل الذهنى أو العقلى للدلالة الأصلية لمصدر الضغط أو الإجهاد بحيث أن إعادة 
تعريف الصورة الله عرد دق الضغط تعمل كعازل لإزاحة الشحنة الانفعالية المصحوبة 
بمصدر الضغط أو الاجهاد . (ج) إستراتيجيات ضبط الشحنة الانفعالية أو تعديلها وذلك 
بقمعها أو تسريحها أو احتوائها أو تغيير عراها» , 
توضيح : 

يقصد باستراتيجيات الاستجابة النشاط العقلي والانفعاللي والسلوكي الأدائي الذي يعمد 
إليه الفرد دف التخفيف من أثر المواقف الضاغطة أو المجهدة التي تواجهه . وتوحي الفرضية 
الثالثة بوجود ثلاثة أنماط من إستراتيجيات الإستجابة : 

1 - استراتيجيات الاستجابة: التي تستهدف. تعديل الموقف المجهد أو الضاغط في حد 
ذاته » ومن أمثلة ذلك البحث عن حلول للمشكل وذلك باتخاذ قرار فيا يتعلق بالبدائل المختلفة 
المتوفرة » والبحث عن معلومات إضافية عن المشكل من مصادر شتى كالاطلاع على النصوص 
والوثائق المختلفة أو الاستفسار أو التشاور أو المناقشة في إطار الاجتماعات الخ ء البحث عن 
المساعدة أو دعم الآخرين إلى غير ذلك من الاستراتيجيات الحادفة إلى تعديل الموقف الإشكالي في 
حد ذاته . 

- استراتيجيات تستهدف التعديل الذهني للدلالة الأصلية لمصدر الضغط أو الإجهاد ؛ 
وبتعدير آخر نعديل الصورة الذهنية أو الإدراك الأولي أو السابق عن مصدر الإجهاد عن طريق 
إضفاء دلالة ذهنية ذاتية جديدة أو معدلة على الإدراك الأولي لمصدر الإجهاد . بحيث أن هذا 
المنظور يُضعف من الشحنة الانفعالية القوية المصاحبة للإدراك الأولي السابق لمصدر الضغط . 
ومن أمثلة هذه الاستراتيجيات تركيز الانتباه على جوانب المشكل المحايدة والتغاضي عن جوانب 
المشكل المثيرة للتوتر » الإنكار العقلي لوجود المشكل أو الضغطٍ على الرغم من وجوده الفعلٍ » 
النظرة التفاؤلية الوجودية المبالغ فيها كأن يستبشر الفرد خيراً من كثرة المشاكل أو الضغوط 
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المتراكمة أو النظر إاليها على أنها تشكل طعم الحياة وقوامها . تعاطي أنشطة ترويحية لا تمت بصلة 
إلى وظيفة رئيس القسم بشكل مكثف إلى غير ذلك من الأمثلة الأخرى . 5 
,3 الاستراتيجيات المستهدفة لضبط الانفعال الناجم عن الموقف المجهد بدلاً من التحكم 
في مصدر الإجهاد . ومن أمثلة ذلك تعاطي العقاقير المسكنة أو المهدئة للأعصاب . إتاحة 
فرص التفريغ أو التنفيس عن الشحنة الانفعالية » تغيير مجرى التوتر وتوجيهه نحو موضع آخر 
برىء بدلا من تركيزه على مصدر الضغط في حد ذاته كان تجد انفعالات التوتر الناحمة عن 
مشكل مهن متنفساً لها في البيت » الاحتفاظ بالطبع المرح على الرغم من مواجهة المشاكل 
الصعبة المتعددة . كبت مشاعر التوتر والقلق إلى غير ذلك من الطرق الضابطة الانفعالات . 
الفرضية الرابعة : 
منطوقها : «إن تأثير الضغوط المهنية على الفرد يتوقف على طبيعة استراتجيات 
الاستجابة التى تعمل كعوامل معدلة أو عازلة أو مهدئة أو متصة الحدة أثر الضغوط أو الاجهاد 
المهني على الجوانب النفسية والفيسيلوجية والسلوكية . أي أن التأثير النفسي والفيسيلوجي 
والسلوكي للضغوط المهنية مشروطة بتوفر رئيس القسم. على استراتجية للاستجابة وعل 
يعاني رئيس القسم مثلا من كثرة الأعباء المهنية الناحمة عن مشاكل التياة اليومية للقسم أو 
الدائرة الأمر الذي يسبب له توتراً أو إجهاداً نفسياً . وقد يتبنى رئيس 'القسم مواقف معينة 
(استراتجيات الاستجابة) إزاء هذه الضغوط . فقد يعمد إل ترتيب مشاكلة الوظيفية حسب 
أولويتها أو مستوى أهميتها ليبدأ بحل المشاكل الحامة العاجلة ويؤجل إلى حين المشاكل الأخرى 
التي تقل عنها أهمية . وقد يفوض قسما من مهامه إلى معاونيه مبقياً فقط على الصلاحيات ذات 
الأهمية الاسترائجية . وقد يعيد النظر في هيكلة أو تنظيم القسم منشطا اللجان التربوية للنظر في 
المشاكل التربوية والإدارية للطلبة وبالتالي تتتص كثيراً من المشاكل وتخفف أعباء رئيس؛ القسم . 
وقد يعمد رئيس القسم إلى الإفراط في شرب القهوة والتدخين وتناول العقاقير المهدئة وتعاطى 
هواية أو نشاط ترويحي بشكل مبالغ فيه إلى غير ذلك . | 
إن استراتجيات الاستجابة الي تستهدف تغيير الموقف الخارجي أي معابلحة الموقف 
الضاغط ني حد ذاته تؤدي إلى التخفيف أو القضاء الحقيقي على الإجهاد النفبى , أما 
استراتجيات الاستجابة التي تستهدف معالجة الأعراض النفسية والانفعالية للموقف الضاغط أو 
المجهد بدلا من معالحة مصدر الضغط أو الإجهاد في حد ذاته فيؤدي إلى التخفيف المؤقت للتوتر 
أو الإجهاد التفسى . 
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الفرضية الخامسة : 

منطوقها : «إن العلاقات الاجتماعية الوظيفية الداخلية (علاقة رئيس القسم 
بالأساتذة والطلبة والدوائر الأخرى وإدارة الجامعة) والعلاقات الاجتاعية الخارجية (الأسرة 
مثلا) تمارس تأثيراً مباشرأ وتأثيرأ غير مباشر على رئيس القسم. إن العلاقات الاجتماعية تمارس 
تاثيراً مباشراً لأنها يمكن أن تشكل مصادر ضغط أخرى بالإضاقة [[مصادر أو اماط الضبغط أو 
الإجهاد التى ذكرت آنفا . ويتجلى التأثير غير المباشر للعلاقات الاجتاعية الداخلية والخارجية في 
دورها المشرط للعلاقة بين الضغط أو الإجهاد وآثارها ء ذلك أن طبيعة هذه العلاقات الاجتماعية 
قد تؤدي إلى التصعيد من انعكاسات أنماط الضغوط المهنية أو التخفيف منهاء . 


لنأخذ على سبيل المثال الدور المشرط للعلاقات الاجتماعية الوظيفية الداخلية بحيث 
يصدق كذلك على العلاقات الاجتاعية خارج المؤسسة . إن إدراك رئيس القسم أنه يستطيع أن 
يحوز على الدعم المعنوي والفعلي من طرف أساتذة القسم يخفف من آثار العلاقات المتوترة بينه 
وبين مديرية المعهد أو الجامعة , إذ أن توقع الدعم يمتص من حدة التوتر والقلق الناجمين عن 
الإجهاد الموقف الناتج عن الصراع الصريح أو الضمني الذي قد يسود علاقات رئيس القسم 
بمديرية الجامعة أو المعهد . وعلى النقيض من ذلك قد تشكل العلاقات الاجتماعية السلبية بين 
رئيس القسم والأساتذة مصدراً آخر للإجهاد أو الضغط من جهة وعاملا مصعداً لانفعالات 
التوتر والقلق الناجمين عن علاقات الصراع بين رئيس القسم والمديرية من جهة أخرى . إن هذا 
المثال يشير إلى الدور المشرط الذي تلعبه العلاقات الاجتيماعية داخل القسم بحيث قد تؤدي إلى 
الحد من آثار الإجهاد أو إلى تفاقمها حسب مستوئ الدعم الاجتاعي العلائقي الذي يتوقعه 
رئيس القسم . 

إن العلاقات الاجتماعية الخارجية كالحياة الأسر ية مثلا تمثل هي الأخرى عوامل معدلة أو 
مشرطة لأثر الإجهاد الموقفي المهني على رئيس القسم. بحيث تقوم هذه العوامل المشرطة بالرفع 
من الآثار السلبية للإجهاد المهني عند انعدام الدعم العاطفي أو المعنى والدعم الفعلي للأسرة 
لتأزمها ؛ وقد تؤدي هذه العوامل المشرطة إل امتصاص الآثار السلبية للإجهاد المهنى والحد منها 
عند توفر الدعم العائلي العاطفي أو الفعلي . ْ 


خائمة : 
يفتقر مجال التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة إلى دراسات تنظيرية تستهدف 
تحليل عملية الإجهاد لمناصب تربوية وإدارية حساسة في المؤسسات التربوية ولا سيا الجامعات . 
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وني هذا الإطار يندرج الجهد التنظيري الحالي الذي يتناول وظيفة رئيس الدائرة أو القسم 
من منظور الإجهاد . غير أن موضوع الإجهاد يعاني من اضطرابات في المصطلحات المستعملة 
وتناقض في التعريقات وتباين بل وتنافر في منظورات الباحثين الأمر الذي أحاط أدبيات الإجهاد 
بقدر كبير من الغموض والاضطراب والفوضى . ولقد استهل المقال ‏ نتيجة ذلك يعرض 
لأربعة اتجاهات تلخصن الاستعمالاث المتباينة بل والمتناقضة لمفهوم الضغط . وانتقلنا - عقب 
ذلك إلى مناقشة تعريفات الإجهاد المهني لنصل إلى تعريف يعكس الأبعاد الأساسية للإجهاد 
المهني والتربوي . 

وبعد تبني تصنيف خاص يضفي تنظيما على شتات أشكال الاجهاد لوظيفة رئيس القسم 
وتجلياتها المتباينة إقترحنا اطاراً تصوريا تنظيريا يستهدف توضيح مقومات إجهاد وظيفة رئيس 
القسم أو الدائرة وتبيان علاقاتها المفترضة الأمر الذي يمكن الباحث من اشتقاق فرضيات عديدة 
من هذا الإطار التنظيري ترسم المسار الاختباري له . ولقد تم بالفعل ذكر وتوضيح بعض هذه 


الفرضيات . 
أولا : 


إن النموذج يستمد مادته من نسيج العلاقات المعقدة التي تربط متغيرات الإجهاد المهني 
لرئيس القسم . فهو لا ببسط هذه العلاقات ليجعلها مباشرة بين مصادر الإجهاد وآثارها عل 
الفرد بل يوحي بوجود متغيرات تشرط هذه العلاقة التي تبدو مباشرة وتعدلحا . إن ابراز 
العلاقات المباشرة بين متغيرات الإجهاد يسهل دراستها واختبارها غير أن عزل هذه العلاقات 
المباشرة عن, نسيج العلاقات غير المباشرة (حذف المتغيرات الشرطية والوسيطية مثلا) قد يضفي 
بروزا على العلاقات المباشرة ويضخم أميتها بطريقة مصطنعة الأمر الذي يجعل التنظير يبتعد عن 
الواقع ء بل وبوحي بصورة مضللة عنه . وهذا ماتلافاه الإطار التنظيري المقارح . 

ثانا : 

يقوم الإطار التنظيري على منظور النسق المفتوح لجملة العلاقات المقترحة بين مقومات 
الإجهاد المهني لرئيس القسم . فلم يقتصر النموذج التصوري على تبيان أشكال الضغط أو 
مصادره والتغيرات الشرطية أو الوسيطية ذات الصلة بالمحيط الداخللى للجامعة (النسى المغلق) 
بل تعداه إلى ذكر تأثير المحيط الخارجي للجامعة (كالأسرة مثلا) الذي يمكن أن يشكل مصادر 
إجهاد وعرامل مشرطة أو معدلة لتأثير الإجهاد المهني عل رئيس القسم. 
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ونمو م ةم رم موةا مم موه فوم ررم ممم مو نو ورم ره مم مر موع يدا نموم ممم مم يه 


يقوم الإطار التصوري على منظور خاص للفرد الذي يعاني إجهادا موقفيا . فهو لا يعتبر 
رئيس القسم فردا سلبيا وظيفته تلقي مصادر الأجهاد المهني والتأثر بها دون أن يحرك ساكتا » 
بل ينظر إليه كفرد متفاعل مع موقف الإجهاد يتأثر ويؤثر فيه . ولذلك انطوى هذا الإطار 
التصوري على متغير استراتجية الاستجابة وأشرط تأثير الضغوط المهنية على رئيس القسم بهذه 
الاستراجيات . 


إن الإطار التصوري لا يقوم على صورة تجريدية للفرد بحيث تذوب خصائصه الفردية 
المميزة في خصائص اللجاعة أو المحيط الإجتماعي . وبالتالي ينعدم الحضور المميز للفرد في الموقف 
الاجتماعي ويتلاشي في الحضور المهيمن لخصائص ومعايير الجماعة . فتحقيقا لهذا التوازن بين 
ما هو فردي وما هو جماعي موقفي» أي بين ما هو خاص وبين ما هو مشترك بين أفراد الجماعة 
فلقد ركز الإطار بالإضاقة إلى تناوله للسياق الاجتماعي المهني (العلاقات الاجتاعية الداخلية 
والاتصالات وغيرها) على الفروق من خصائص الفرد وسيات الشخصية . 


الهوامش والمراجيع 


لننيك» 4011 0 بو لال واءسفعوعم لسع امعط تسمناخة 140017 .81.11 ,لإعاممةخ لمة :.ل0.8 ,معام - 1 
. 5.449 ,1968 كمه5 © بإعانلا 
مدك ععمعاعة لقعندمألقطعط م10 لإعوأول0طاع7ه :لز«أتاوها 01 أعنالضوء عط ,لخ ,مدامد؟ا - 2 
2 .2 ,1964 .لإقومممهن) ومتطعتاطوع عع المقط :معداعموظ 
05 3165اع7جمء عتطمدئعمضعط .1 ,رععملؤوءا5 ل0مة زط.د ,عبمطعدء5 :.8 زلنلمآ1 -3 
.26-8 22 ,1964 ,69 أن/ .زعماوط تروط لقتعو5 لمعمسططة كه لمسعتمل .متدناك أوعأوهامطعءنروم 

امعتعهامطء روط لقتعمد ه زستهقماك5 لقنلا ألضآ لصة كدعم)5 لهدمأاق2 تموع02 8.17 ,مقامه) - 
200 ذاعع 7تولع ,8015 «اكتصتط20 عمملصة عقدعذأل امعط لإجقده002) هأ 5رماء2؟ علو 01 لإلتاة 
كه لإازووع الملا عط زعمطتث صصث ,نملخدارعد5و1آ[ [2جماء120! لعطكتاطنمدلا .كاكتامعاءد 
1 بممعنتطءع ك8 

10 1,6 بممأعاعمز5 .7/.1ا ص[ .متةماذ لمة ذدعناة 01 المعتع تاكقعم ع1 .ز أممههط + ١‏ 

2135 ل عملنزة1'. هنمآ .علعو8آ أه سول آأه اأمعن نناقدء36 : (.كل8) لاعقأغلط/7 .نآ لمهم 
1903 

مآ هل بأععلاء سصملغةلناعمط1 عط ولإالأهوممدمع لهة عكمع215آ ,كوع2ز5 2.1 ,علعمعولاط - 
3 ,كدوك عق نزع1ز/ما معطمل بكعتاطواء عط ع0؟ معددكا بطععوعوعم ووعما5 (.لع) تعومو 
!0 10115أعقنا؟ ملأمهء ع18) 320 كلتةنا5 كعأممومعظ . /لا.ن) ,طعناقط5303 لهة :1.آ مملتلئوعءم - 4 
.652-63 .228 ,1976 ,82 .لوهلا .إهماماعو5 آه لفمستامل سوءعععسةم .امطمعان 

لضة طالدعط 01 لقمطناهل .عناممء 01 ع تلتأعنتاد عط" .0) ,عع أوم0طعذ لمق ,آلآ لملتلبهعط + 
2-7 زهم ,1978 ,19 .اول .رياه أجقطعءظ لواعوك 
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معناو غط1 ...ل ,رسقللن84 لصه 1.6 ,تتقناعقصة14 ز.ة.81 رمسممتعطعن1 ز1آ.آ رستاعوءط + 
.337-56 :22 ,1981 ,22 .للهلا عنامأتقطعءظ تقلعه5 لمع طالقعة1 01 لممسنامل .كوععمومم 
لإمسطوع6 «صمغعأوهم .عادملا بجعا .لمعأعهامطعزوط .2 مللعطصسص؟] لسة .51.11 ,رزعاممة - 5 
7 0 
رععدعكء5 .كععدعك 5 [قت50 0م لدع نه مام]ط عطا صآ «ودعئا5» 01 أمععمقه م8.15 ..آ ,رعالملظ - 6 
.31-48 .22 ,1973 ,1 اهملا .سسوكة لسسه عسأعتمع11 
.10 نآ ,علطلصلة - 7 
غطا 05 عمدهد 01 لأعأاعر ذم :لأدناذ لقأدعمم لمد كودع ناد ئها .1.1.81 ,ااعصسكة - 8 
قاع تت زو لجح كه أسعسامومعك ,غتدنا طععمععع 1 عأعن/ا؟ ,3176 رععمهم لقدهأقدعءء0 .16م رآ 
,1275 
. 1972 .65م513 :2003مآ رعتنووع معلستا وساكاءه؟؟ ٠7.‏ ,عاءنا8 - 9 
كع ا" ,لإاع80(50) الاعرآ. بآ :هآ ندكوع015 2850 ذ55ع5]5 01 ك5أمع0206© 1126 .1.5 ,كنمتقعقآ -10 
:0002آ رعققعكل عالهتدمعوطع نزو تنه غسع تم معتحدك1 لدأء050 عزوم عط1 :701.1 زعموعئزل ل0هه 
. 1971 رذوعع2 لإأتواع ملآ 01010 
«فطناعء0 (18:0)ش4 ,تتقعاء14 11 .1361م مكتلم ذخ - «ؤ5525» [300023متاعء0 .لل ,رمدعاء81 - 
4 ركقطصط1” © 5عأمتقط) :015ه111] ,للأعلعمهم5 .كعععا5 لهدمنا 
(80) عأأع مدآ .3701.10 :هآ .305 جلصهع01 تا تنامللاقطعط 380 كقعجاد .8ظ. ل[ رطنوععء81 - 11 
.لاللقدعك1 ندا داك .م وأوطء 852 لقسهن ممتصوع02 ننه لوأنأاكسلم1 4ه عاممطلسول1 
. 1970 
*آقه200تتصقعىه لمة طتتقعط ععلزإمامصة ,ك5 م10 ...ل بممطوعلة لمة رذآ رعطعة8 -12 
.لام روط أعمصمومة2 للاعااء1 عمتانووعالا حلصة أع200 ر,كأكاؤلهقهة اعمط ذه نذدعل كلاععلقة 
.665-699.مم ,1978 ,1701.31 
7 5 ا لهة .15.17 بلمكضم بعل .8.2.[ ,تاعمعء2 .5 ,ط00) :10 رمقامة0 -13 
11600 قعع صع مع لك لقدو تمه وناءععه كمه كأععلقء ستملة نطالدعط معناو قمة لسممدعل طمل 
15١‏ لم8 الاعططمع0309) ,(5110513) ععدثاء/لآ 20د ومندعنلظ8 ,طتلدع21 4ه 
1 25 15111621 ز1ل لت .5 رط06) لهة .8لا رؤرعع 2800 زرل ,1.82 رطعمعمس - 
0ق وصأمه©) : (505) كسملث 3.5 0هة 5 تناطأتمدط .»نآ زمطاءه© .0.9 مزال 
. 1974 رككأ800 عأكدظ عرولا علط رمعا أععمدععم وسوستامعدللمعاسا 
لقاعه5 (2805) طع1امء5 .خ.آظ لهة عسمللاع.[ نص[ .قعع5 لله وملا جتسدوره علده/لا .5 رووه© -14 
.60 الاإلتلمصممت وستطكتاطنا عملتقلات :مومعلطه رزومعع 
2.25 ,1978 ,ناآ ذ5وع25 هقالنسع د84 عط ممم ,وععن12.5 ,2م02 -15 
6 يتبوأ قمة الحرم الإداري الجامعي عميد الجامعة ويساعده في مهامه التسييرية ثلابثة نواب : 
نائبي العميد المكلف بالدراسات ٠‏ ائب العميد المكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي 0 وثائب العميد 
المكلف بالتخطيط والتجهيز بالاضافة الى كاتب عام . وتدرس القضايا الإدارية والتعليمية على مستوى مديرية أو 
عمادة الخامعة من طرف المجلس الأعلى للجامعة أما القضايا المتعلقة بالبحث العلمي فتدرس من طرف المجلس 
العلمي للجامعة . 
وتوجد نفس البنية التنظيمية تقريبا على المستوى القاعدي للتنظيم الحرمي للجامعة . فالوحدة التريوية 
التعليمية الأولية هي الدائرة او القسم 0م16 يشرف عليها رئيس الدائرة 3:412686م06 01 11630 يساعده 
كِ مهافة لس إداري ولحان تربوية وتجمع هله الأخيرة أسائذة الدائرة ومثل أو ملدوي الطلبة . 
وكل مجموعة من الدوائر تشكل معهدا (عدطتاكمآ1 ) يرأسه مدير المعهد ويساعد رؤساء الدواثر وكاتب عام 
ونائبان : نائب المدير المكلف بالدراسات ونائب المدير المكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي وتنم دراسة 


- 110 - 


© العدد 1 - أذار:مارس 1991 


ورموقمة فوووقمي مي ميم فة مويو ووو وميم موي و ومو ديه مم ممممييه بر لد توفومم ةميث مر 


0 المعهد من طرف مجلسين : المجلس الإداري للمعهد ويضطلع بصفة خاصة بالمشاكل الادارية والتعليمية 
للمعهد . والمجلس العلمي الذي يدرس النشاط العلمي بالمعهد . إن معهد علم النفس والعلوم التربوية مثلا 

يحتوي على أربع دوائر : تدائرة الجذع المشترك (السنة الاولى والثانية) » دائ ة علم النقس للعمل » دائرة علم النفس 
العيادي ودائرة التربية . 
يدرس الطالب مدة سنتين في دائرة الجذع المشترك لأنها توفر تعليها عاما ممهدآ للاختصاصات . وني نهاية السنة 
الثانية يختار الطلب اختصاصات معينا : علم النفس العمل , علم النفس العيادي التربية ٠»‏ ليلتحق بالدائرة 
المختارة ويزاول التخصص لدة ستتين أخريين . ولذلك تستغرق المدة الإجمالية للدراسة لتيل شهادة الليسانس في 
العادة أربع سنوات . 
7) إن منشور وزارة التعليم العالي الذي يحمل رقم 256 والصادر سنة 1988 والذي أثرى واستكمل المرسوم رقم 
4 لسنة 1983 المتعلق بالقانون الخاص للجامعة الجزائرية . يحدد صلاحيات رئيس الدائرة بإسهاب . ويمكن 
تلخيص هذه الصلاحيات بصفة عامة في البريجة . والتخطيط . والإنجاز والتقييم . والإشراف على سير العمليات 
التعليمية داخل الدائرة > 
8 - يؤهل القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1987/11/11 المناصب ذات المسؤولية الإدارية والتربوية للاستفادة 
من تعويض . بحيث يحدد القرار نسبة التعويض اللخاصة بمناصب رؤساء الأقسام أو الدوائر ب10/ امن المرتب . 
وينص في مادته الخامسة على تطبيق أحكام القرار ابتداء من السنة الجامعية 1988/87 . 
9 تحتاج مفاهيم أبعاد الشخصية التالية : موقع الضبط . احترام الذات » النفور من الغموض والطراز أ 
لأغاط السلوك » إلى تعريف . 

إن موقع الضبط 0081601 6ه ذناءه.1 هو نمط معرفي يتصف باستقرار نسبي يعتقد الفرد بموجبه أن نتائج 
تصرفاته . وأعماله راجعة أساسا إلى خبرته ومهارته وقدراته وأدائه » أي الى خصائصه الداخلية » ويدعى هذا 
النمط المعرثي بموقع الضبط الداخخلٍ . وقد يميل الفرد الى الاعتقاد أن نتائج تصرفاته أو سلوكه أو أعمال ناتجة أساسا 
عن الصدفة أو الحظ أو عن الآخرين وليست راجعة إلى خصائصه الداخلية » ويدعى هذا النمط المعرفي بموقم 
الضيط الخارجي . 

ويقصد بالنفور من الغموض في مقابل تحمل الغموض “ندع غطدده ؤه عءعمدء1016 قابلية الفرد للاستثارة 
بالمواقف أو الوقائع أو الأشياء المتناقضة أو المعقدة ٠‏ أو التي تفتقر إلى الوضوح للاستثارة بالمواقف أو الوقائع أو 
الأشياء المتناقضة أو المعقدة » أو التي تفتقر إلى الوضوح سواء أكان مستوى غموضها مرتفعا أم منخفضا . وتتمثل 
هذه الاستثارة في الشعور بالتوترء والقلق . والانزعاج » وعدم الارتياح . وتلاني مثل هذه المواقف . 

ويقصد باحترام الذات «معءؤ5ه 561 إتجاه الشخص إزاء ذاته أو نظرته لها . أي مدى اعتقاد الشخص أنه 
قدير » وناجح 2 وحترم » ومفيد ء بحيث أن هذا الاعتقاد تعززه نسبياً بعض دلائل الواقع الاجتماعي . 

يتصف الطراز 1 لنمط السلوك 16 تناه اقطء 8 له عولا1 بالميل التلقائي إلى المبالغة في الطموح » 
والعدوان » والتنافس . وعدم تحمل الانتظار» ونشاط أو خخفة الحركة » وسرعة الاستثارة » والافصاح عن 
الانفعال . والاهتهام الزائد بالعمل , والاهتمام بكمه أكثر من كيفه . واللجوء إلى القيام بأعهال كثيرة في نفس 
الوقت » وفرضص آجال صارمة على مايقوم بهء» وعدم القابلية للاسترحاء والراحة » والغياب التسبي لهذه 
الخصائص السلوكية تمثل الطراز - ب - لتمط السلوك . 
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وومقفووو و6 ميم وعم ميم ع ممع ملي م ورور 


تغبيير الزمن والتردد للاشارات الكلامية 


الدكتور المهندس : 
محمد خكالد عاصي 


هناك العديد من الحاللات تتطلب تعديل الطيف المتغير للإشارات (س.م)") للإشارة (م)1 
بالتحويلات الحندسية (سنا.«»)) . إن لتغيير الزمن وتغيير التردد أو تغبيرهما معأ تطبيقات كثيرة 
في معالجة الكلام وني تقليل معدل المعلومات . في هذه الورقة نقدم طريقة لإيجاد الإشارة 
م التي لها طيف متغير (د.6)0 يقرب بشكل أمثلٍ (س8.و»)©. لقد وجدنا أنه من المفيد أن 
نسمح لطور (س.م)© و (رسق.م»ى)"© أن يختلما بتابع مستمر ب : و لا ويتم اختياره ليقلل الفرق 
بين التابعين (س.م) و سنا.م»)"). والنتيجة أننا أوجدنا رفيا خطياً متغيراً بشكل دوري مع 
الزمن يربط (0)؟ و (0)) . هذا المرشح سهل الاستخدام فهو يتطلب بضع عمليات ضرب 
وجمع لكل عينة من عينات م3 تتميز هذه الطريقة بأمانة عالية في استعادة الإشارات 
الأصلية من الإشارات المغيرة . 
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7ن ا ل واو و و وليه 2ه فوع هه قوع فوع ويام مآد ويه و اسع هده و مع بوابع 6 لاع هع وتو #اونهة نه ووم 
او عع ونه لدعا مااع هه 6 ع ها ااه اع و ويه ومع م لوط ادع مده و و 


أثبتت الأبحاث والتجارب أن معدل إدراك الكلام عند الإنسان العادي أعلى من 
معدل إنتاجه عنده . وعلى العكس فإن معدل الاستيعاب عند بعض المعوقين أقل من معدل 
الإنتاج عند الإنسان العادي . وهذا يعني أن معدل استيعاب المعلومات المتضمنة ف رسالة 
كلامية يمكن أن يكون أصغر أو أكبر من معدل تلقيها . فعلى سبيل المثال قد نحتاج إلى أن 
نستمع بسرعة إلى مادة مسجلة لتحديد موضع معلومات هامة نود الاستاع إليها ببطء . من 
ناحية أخرى فإن إبطاء معدل الإلقاء يعد ضروريا لتعليم المعوقين . إذ تشير التجارب إلى أن 
معالجة المعلرمات في أدمغة هؤلاء نتم ببطء ملحوظ . وبالتالي لا بد من إقلال معدل تدفق 
المعلومات إلى هذه المعالجات (الأدمغة) كي نضمن استيعابها بشكل صححيح ١‏ وكذلك تبرز 
الحاجة إلى إبطاء معدل الكلام عند تعليم اللغات للأجانب . 

وفي الحقيقة فهناك نوع آخخر من عدم التطابق بين الإشارات الكلامية وأجهزة 
الاستقبال (الأذن) » وهذا يحدث عند عدم التطابق بين طيف الإشارة وطيف الجهاز 
السمعي ' في هذه الخالة قد يكون الاختلاف ناتها عن المتكلم كما هو الخال عند وجود 
المتكلم في وسط غير الهواء (يستخدم الغواصون مزياً من غازي الإكسجين والهليوم) [1] . 
وقد يكون الاختلاف نتيجة تشوهات خلقية في جهاز السمع . وني كلتا الحالتين ينبغي إجراء 
عملية تغيير (تصحيح) لطيف الإشارة الكلامية كي توافق المستمع . 

إن تطبيقات أنظمة تغيير زمن أو طيف (أو كليهما معا) إشارة كلامية لا يقتصر على 
ما ذكر ناه آنفاً بل يتعداه ليشمل مجالات آخر ى كنقل الكلام هونهستهدمدن طعودمة وإداركه 
دمثاندوهءة وإرسال المذكرات الكلامية بالحاسوب 5مودةدعم 6ءزه» وغير ذلك . هذه 
التطبيقات العديدة والحامة دفعتنا للتفكير جدياً في ضرورة إيجاد نظم لتغيير زمن الكلام وطيفه 
مع المحافظة على نوعيته وجلائه وإمكان استعادة الكلام الأصلى من الكلام المغير. 

في الجزء الأول من هذه الورقة نشرح طريقة تحليل الإشارات وتركيبها باستتخدام 
تحويل فورييه ذي الفترة القصيرة . وفي الجزء الثاني نعرض طريقة تغيير الزمن والتردد معاً » 
ثم نستئتج طريقة تغيير الزمن وتغيير التردد كل على حدة كحالة خاصة من حالة تغيير الزمن 
والتردد , ثم تعرض فِ الجزء الثالث النتائج والاستنتاجات . 
1 تهويل فورييه ذو الفترة القهسيرة دمدادسدء عه" عستا دده 370 

يعد 5151 تمئيلا للوشارات في مستوي الزمن والتردد حيث حول الإشارة الزمنية (1)0 
أحادية البعد إلى تابع ثنائي البعد بالزمن والتردد (ه,ه)0. يعرف 5155 بالعلاقة : 


0 "0و رول رم مط لآ - إهرمات 


ج11 


مادج ته تنح سمت تبه امسا مسجم مح د سبع مكح ع وت ع الداع بجت اسراح ام بسب و 
. 0ك 
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لوفو فيه هيو وم رفوو ووو ف ديهمت م موف مرو وموم هرهم مو هله عورد مير ةم ترونو 


حيث (م)ط تابع طوله 8 يسمى نافذة التحليل ب«ملصذللا وتسراددة. يتم اختيار (م)ط 
بحيث نحصل على أحسن دقة (استجابة) «ه دادع ترددية دون إخفاء معالم التغير الزمي 
للإشارات . وفي الحالة العامة فإن 51727 تابع عقدي طوله على مور الزمن يساوي بجموع 
طولي الإشارة (م)] والتابع (0)ط. 

تسمى عملية التحويل . 

(ده,ه)© ج (م)ة 


تحليل الإشارة :ةراهم اهموند أما التحويل . 
(0)؟ ج (ه,م)0 


فيسمى تركيب الإشارة كنوعطاهلاة لهدوذة. فمن الممكن استعادة الإشارة (ه)! من 5751 
الموافى لها بتطبيق التحويل العاكس . 

(2 

حيث 0(40غط. 

لقد علمنا أن 5727 هو تابع لمتحولي الزمن م والتردد سه لكن ليس كل تابع 
للمتحولين ه و 2 هو 5151 مقبول عاانوونسفد. أي أن مجموعة التوابع 55155 المقبولة هي 
صئف خاص من مجموعة التوابع للزمن ارده با خصائص معينة . إن الشرط اللازم 
والكاني للتابع (س.ه)ءا كي يكون 515517 مقبولا هو تحقيق العلاقة : 


1 
, (مأة (مد خط (0,مم كا 


تن يم 1 - (م)! 


(3) 

حيث (2)0 إشارة اختيارية و “5 هو مؤثر تحويل فوريبه العاكس بالنسية للمتحول « , 
يسمى هذا الشرط شرط الانفصالية 'انانطةيومء؟ . 

إن مقبولية التابع 5757 تنتهك ببعض التغييرات التي تدخل عليه » فضرب التابع 
المقبول (س.ه)© بتابع آخر أو تعديل زمنه أو تردده يجعله غير مقبول . فعلى سبيل المثال . إذا 
كان التابع (س.ه)© مقبولاً فإن (س0.8)© و (س.م8)© هما غير مقبولين من 1 *2,3[8] . 

إذا كان المطلوب تركيب إشارة جديدة من 5187 المعدّلة (س.م)ء فمن الممكن تطبيق 
العلاقة (2) على (.0) ولكن هذا يعد في أحسن الأحوال محرد تقريب . والسؤال هل يوجد 
تقريب أفضل منه ؟ والجواب نعم . فالتقريب الأفضل هو أن نوجد التابع المقبول (م.0)© 
الأقرب من (س.م)ءا ومن ثم نركب الإشارة الأمثلية (2)! من (س.م)ءا باستخدام التحويل 
العاكس (2) . 


مجه ممص سه عر ع شه عبج ور ون ادمع حت ته جف طكسات تدده جنا لقنتت لجس سور اط اد ول حت 5575 سه 
دحت ابح ؟امصتصة: .كرح سج ب انه تو تنس كعد :معان لسلا تعب عه دور مه جع سق عا سصحز حاء. لح حدة اقطكه سه + 1ح متحت لكوت 9ن جالتحظط 07ج جه 


هذه المسألة تصاغ كمسألة تصغير الخطأ بين التابع (ه.ه)كا ومجموعة التوابع المقبولة 
587 . إن الخطأ التربيعي الوسطي يعطى بالعلاقة : 


)4 .هه [ريدزة : ا ث6 


حيث (سره) هي 5525 للإشارة المنشودة 006 الي تقلل (4) إلى الحد الأدن , 
وبإجراء العمليات الرياضية اللازمة نجد أن (4#6 تعطى بالعلاقة : 


(-ص) ارصرص) ارق 
(5) نون 
(0) 1ر2 
0 
حيث («,ه)» هو معكورس تحويل فورييه للتابع (س.ه) بالنسبة لمتحول التردد له . 
ودون إنقاص في العمومية » نفرض أن : 


1- 
(5) 1ع لمكم أ 


0 


تسمى العلاقة (5) صيغة التركيب بطريقة الجمع الموزون كتقعطاهرز5 200 -مقاءعده -لعاطواء بلا 
وهي العلاقة الأمثلية لتركيب إشارة من أي تابع للزمن والتردد )4( 1 


"م تغيبير الزمن والتردد : 

إن عملية تغيير زمن إشبارة كلامية (م)؛ حيث [,50]0,8 بعامل 0 في عملية تركيب 
إشارة جديدة (0) حيث [ي02]0.30 وبحيث إذا كانت (4)0 تحتوي على ميزة طق معيئة تبدأ 
عند اللحظة مه وتدوم لفترة ل فإن (4)0 تحتوي عل ميزة طيفية مشايبة تبدأ عند اللحظة مده 
وتدوم لفترة ه/ة . 

يمكن صياغة هذا التعريف شكل رياضي باستخدام 1و ما يل : إذا كأن (سر)6 
هو 5155 للإشارة (10 فإننا نحاول أن نوجد (5/ بحيث يكون لها . 


وبشكل عمائل لو أردنا تغيير الزمن والتردد معاً بالعوامل :© و 0 على التوالي فإننا نحاول إيجاد 


3 التي لها : (©6,ع0)0 > (مبم 
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امورو مموممدةووممدووو ةوه ووج ومن دوس ةقنردودووم 
مووممءوءءءمهممم م موه 
مفوممةووةهفيدونووءنو هه 
300 


0000 ا لال 0 
وبالتالي يمكن القول إن عملية تغيير الزمن والتردد هي مزيج لعمليتين الأولى تحليل الإشارة 
الأصلية والثانية تركيب إشارة جديدة من معطيات الإشارة الأصلية . 
1[ التغيير المشترك للزمن والتردد وللهعد وعمعبوع؟ همه عسن أمامق 

لنعتبر الإشارة (0)؛ حيث [./0.0]ه و [/0.8]ء س ونود أن نغير زمنها بعامل 0 وترددها 
بعامل 3] . أي أننا نود الحصول على إشارة طوها /,لا وترددها [0.78//8]ءه . ولهذا فإننا نوجد 
أولاً «م.م)© ثم نغيره على طول محاوره بالعوامل المطلوبة :© و 8 فنحصل على : 


)6 20 (م) لم - لمماام 5 - (نه,م)لا 


دم 


حيث يرمز إددا إلى أكبر عدد صحيح أصغر أو يساوي دا. وبتدقيق بسيط نجد أن طول 
التابع (س.ه)كءا على المحور ه يساوي »/(ل2,.لة) ومجاله الترددي [0.9//8]عه . وبالتالي فهذا التابع 
قريب بأبعاده من 55575 للإشارة المنشودة . 

الآن إذام بدلنا (سرم)» في معادلة التركيب (5) فإننا نحصل على الإشارة : 


)8 (0)سلقنها)؛ - زم 
1م 

5 . [[0ماء لسمازرم- ميم بل درمان 
0م 


وبتفحصس (0]( نجد أنها نسخة من (1)0 معدلة بالتابع (7/)0ا وهذه نتيجة غير مرضية . 
والسبب هو أننا. عندما غيرنا (ه.ه)ت على طول محوري الزمن والتردد نتج لدينا التابع (ه,ه)*# 
الذي يتميز بطور يخالف كثيرا مثيلاته من التوابع المقبولة التي تشغل الأبعاد نفسها . لقد 
أشرنا أعلاه إلى أن للتابع (ه.مت© معكوس تحول فورييه (د.م)6 يحقق شرط الفصل 
لإتلتطةمهمءة المعطى بالعلاقة (3) . وكذلك فإن (2,م)0 المقبول يقع في المنطقة المقبولة المحددة 
بمتوازي الأضلاع المحدد بالخطوط .. 

,0 عم ,للدم كت 11 ,مد مم 
و 
[-11جول1 د عه 


كبا هو مبين بالشكل (1). لكن (سمم)* غير المقبول يقع في المنطقة . 
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جد زمه - < لق/س< زمه]- 


كما هو مبين بالحزء المظلل من الشكل (1) . ومن الواضح أنه عندما © و 3] لا تساوي 
الواحد فإن (0.5)* يتبعد عن المنطقة المقبولة . ونظراً لأن صيغة تركيب الإشارات المعطاة 
بالعلاقة (5) تأخذ بالحسبان التوابع الواقعة ضمن المنطقة المقبولة فقط . كان لا بد من 
إرجاع (صره» إلى المنطقة المقبولة دون أي تغيير في تركيبه عسسعصةة . ولتحقيق ذلك فإننا نمدد 
(:د.ه)» بمقاطع دورية في الاتجاه ه كما هو موضح بالشكل (2) . وبهذا نحصل على التابع : 


(10) زه لقاس )زيب زقنس اهمه 0 سات 
مه-ح] 
وبالرغم أن (هبه).: يمتد خارج المنطقة المقبولة فإن الجزء الواقع ضمن المنطقة المقبولة 
فقظ هو الذي يدخل في عملية التركيب . 
وبتطبيق معادلة التركيب الأمثلية على («ره),*: نحصل عل . 


وا اي الت .م 
 )11(‏ أجل لو/زولل)],...,1 ,0 عم 25-5 1 5 ليان 
مه-ج] 
1- 
(02 زسدام إملاممع اله روه ١‏ د (لرك)9 
0م 


هو تابع النظام أو تابع عم ١‏ 


العلاقة (11) هي علاقة خطية متغيره دورياً مع الزمن تربط الإشارة الأصلية (0)) 
والإشارة المطلوبة (0)؟ . في هذه العلاقة » كل عينة من عينات الخرج تركب بطريقة الجمع 
الموزون لعدد من عينات الإشارة (([0/8آ): الناتجة من الإشارة الأصلية بتغيير معدها الزمنى . 
وتجدر الإشارة إلى أن العينات المضافة تبعد عن بعضها 7 عيئة . والعينة ه من (م)4 ثر او 
[1.هاما عينة حيث ترمز [ن] إلى أصغر رقم صحيح أكبر أو يساوي ها . 

ب - تغيير الزمن همتلعة ولدمعسة"؟ : 

يمكن اعتبار تغيير الزمن للإشارات حالة خاصة من الخالة العامة لتغيير الزمن والتردد 

المعطاة بالعلاقة (11) . فإذا اعتيرتا أن 1 - 6 فإن : 


مده سوه عد معدب :ورت د ب 
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لومم ووو اماو وااو ااا ةو ووووووه 


(13) زه,لقه ان - زهرمك 


وهذا يعني أننا غيرنا 57177 على طول محور الزمن فقط دون أن نغيره على طول محور 
التردد . وبتعويض 1 - 6 في العلاقة (11) فإننا نحصل على الإشارة الأمثلية المغيرة 


بالزمن : 
75 (5ما روللا- مايخ - ليا 
زهان 
2 إلى زمر ع)+ سم ذرمة ذل - (ممارة 


5-0 


هو تابع استجابة النظام البين بالشكل (3) . 
جه - تغيير التردد عصالفة تزلدهوعصعدوعم؟ : 

كذلك فإن الإشارة المغير ترددها فقط يمكن الحصول عليها كحالة خاصة من العلاقة 
(11) بتبديل 0-1 . وهي تعطي العلاقة : 


(16) كلك مك 1,5(,0)و9 له 8 1 0 2 م 
1-قّ لا 

017 زه مع | 3-06 2 > (ل)و9 
0-20 


تابع استجابة النظام لمرشح تغيير التردد . 


بتفحص العلاقة (16) نجد أن الإشارة المغيرة ترددياً تركب كما يلي : أولا يشير معدل 
(5)؛ بالعامل 3] فنحصل على ([1)]19/8 التي تتميز بأن لها التردد المطلوب . ولكن طوما يختلف 
عن الطول المطلوب بالعامل 0 . ثم نقوم بتغيير زمن ([10/8])؛ مع إبقاء ترددها دون تغيورءٍ 
وبذلك نحصل على الإشارة ذات الطول والتردد المطلوبين . يبين الشكل (4) مخططا 
صندوقياً لنظام تغيير التردد والذي يمكن عدَهُ تتابعاً لعمليتين الأولى تغيير معدل (م)1 بعامل 3 
والثانية تغيير الزمن بالعامل نفسه مع إبقاء التردد دون تغيير. 


د. التحقيق صوناهتةاه8 : 

إن الإشارة المغيرة بالزمن والتردد (0)؟كما هي معطة بالمعادلة (11) ٠‏ ترتبط بالإشارة 
الأصلية (5)؟ بمرشح متغير دورياً مع الزمن دوره م. وبذلك فإن مجموعة العينات ,(40 
بادم) ...)2 والعينات (7-1(ايه))ة ...ارقم ,زعم حيث ‏ عدد صحيح » تركب 
باستخدام نفس المعاملات . لذا فللحصول على (6/ نحتاج إلى [1,»].آ1 مجموعة من 
المعاملات في كل مجموعة « عنصر . 

إن المرشحات المتغيرة دورياً مع الزمن يمكن تحقيقها كمرشحات متعددة الطور |5] . 
#عذنامرادم وكيا هو واضح بالشكل (53) فإن المرشح الموصوف بالمعادلة (11) يمكن تحقيقه 
كصف من المرشحات الرقمية متعددة الطور عدد المرشحات فيه .1 . كل صف يحقق بعدد من 
الفروع « وكل فرع منها له استجابة غير متغيرة مع الزمن تعطى للعلاقة : 


1م 
8) , لدعب إقام]- [لعجم)ك وله ١١‏ - مارم 
0 
حيث [1-]* ا 10 


حيث تؤحذ إشارة ء سالبة من أجل الانضغاط وموجبة للتمدد . 

واستجابة كل فرع من هذه الفروع هي تابع الدفعة الرقمي تعاععمه؟!1 موزون 
بالعلاقة (18) . ويسبق صف المرشحات سلسلة من الذواكر» طول كل ذاكرة منها 30 , 
لتسمح بتحقيق التأخير الزمني 8 . يتم تغيير محتوى هذه الذواكر دورياً بعد تركيب 8 عينة 
أي بعد كل دورة للمبدلة . 
ه- قياس الحودة : 

نقترح قياس جودة نظم تغيير الزمن والتردد بقياس قدرتها على استعادة الإشارة الأصلية 
بعد أن يكون قد خضعت لعملية تغيير زمن وتردد بعوامل 9 و8 . وتتم عملية استعادة 
الإشارة الأصلية بتغيير زمن وتردد الإشارة المغيرة (5), ولكن بالعوامل :1/0 و 1/6 التى هى 
مقلوب العوامل الأولية . بعد ذلك نقارن الإشارة الأصلية (5): والإشارة المستعادة 500 : 

ونستخدم معامل الترابط القطعي 64:«ءموء: المعطى بالعلاقة : 


للد ا 
(همارا 2 
ام 


(20) زد 3/10 .1 معز سسسب خم هم 
د الها جح الها 
(مارابة |00 ارج 
لسن دم 
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كدلالة كمية للجودة حيث 81 طول القطعة . 


النتائج والمناقعات : 
1 اختيار تابع التافذة : 

لقد اخترنا الطول والشكل الأمثلٍ لتابع النافذة بحيث يعطي أحسن استعادة ممكنة أي 
بحيث يعظم معامل الترابط المعطى بالعلاقة (20) ولقد وجدنا رياضياً أنه من أجل 
الإشارات الدورية ذات الدور 2 فإن الطول الأمثلى ل (م)ط هو. 

(21) ْ محلا 

حيث 17 عدد صحيح . 

ولقد استنتجنا تجريبيا أنه عند تحقق العلاقة (21) فإن النافذة المستطلية المعطاة 
بالعلاقة . 


1-لا> مك0 1 
2 (م)ط 


0 0 

تعطي أعلى عامل ترابط بين الإشارة الأصلية والإشارات المستعادة . 
ب - التغيير المشترك للزمن والتردد : 

لقد طبقنا طريقة تغيير الزمن والتردد الموصوفة أعلاه على جمل كلامية نطقها رجال 
ونساء بعد أن قطعت هذه الجمل بتردد ,111 10 وباستخدام مبدل ثيل رقمي اله بدقة 
وانط 8 وأجريت المعالجة على حاسب 11501 طؤماماعة8 . 

لقد تم تغيير زمن وتردد العبارة “دمل عطا معمه” البالغ طولها 1,6 ثانية بالعوامل 
5 0-8-1 و82-2-ه., يرى الشكل (6) رسم الطيف للإشارة الأصلية 

' والإشارات المغيرة . ونرى بشكل واضح أن عملية التغيير ناجحة إذ إن الإشارات المغيرة 

تحتفظ بالمميزات الطيفية للإشارة الأصلية مزاحة إلى الزمن والتردد الجديدين . ولتقويم جودة 
الاستعادة فقد تم تغيير الزمن والتردد للعبارة السابقة ومن ثم تمت استعادة الإشارة الأصلية . 
ويرى الشكل (7) معامل الترابط كتابع للمعاملات 8 و © . ونرى بوضوح أنه من اجل 
4 >كل> 2,5 فإن تغيير التردد والزمن معا يؤدي إلى عكوسية أفضل من تغيير الزمن أو 
إلتردد وحدهما . هذا يعني أنه إذا كان الحهدف من تغيير الزمن والتردد تخفيض معدل 
المعلومات عئة: انا بغرض نقل الإشارات أو تخزينها ومن ثم استعادتها فإن التغيير المشترك 
للزمن والتردد من أجل عامل تقليل أكبر من 2,5 يؤدي إلى نتائج أفضل من تغيير الزمن 


وحده أو تغيير التردد وحده . 
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و 


ج- تغيير الزمن : ْ 

جرى تغيير زمن العبارة “اننا لاهنت ! تناد دهن ] .ع2 “عمد دمن 1" التى نطقها رجال 
ونساء . بالعوامل 2.5.3.3.5.4 .1.5.2 - » وينتيجة الاختبارات النفسية غير ا وجدنا 
أن الإشارات المضغوطة بعوامل حتى 3 احتفظت بوضوح وجلاء جيدين . -أما من أجل 
العرامل 3< بن فقد أصبح الكلام صعب الفهم خصوصا إذا كان المتكلم سريعا . لكن في 
الخاللات كان من السهل جدا معرفة المتكلم . أي أن الكلام 1 يفقد طبيعيته حدمهانعدالنم . 

وكذلك تبين أيضا أن هذه الطريقة تبدي جودة عالية في تغيير واستعادة الأصوات اللينة 
من الكلام بين) تنخفض الخُودة نسبياً للأصوات غير اللينة وهذا يعود إلى الطبيعة شبه 
الدورية للاصوات اللينة . 

ويظهر الشكل (8) رسم الطيف حتاعهراننمد للعبارة السابقة منطوقة من امرأة بعد 
تغيير زمنها بالعوامل 2.35.3 .1.5 - » و05) - » ونرى أن الإشارات المغيرة تحتفظ بالمميزات 
الطيفية للإشارة الأصلية مزاحة على محور الزمن إلى المواضع الجديدة . 


الاستنتاجات : 

لقد أجرينا تعديلات على تحريل فورييه ذي الفترة القصيرة للإشارات الكلامية بتغييره 
على طول محاوره بحيث يشغل مناطق مختلفة في مستوى الزمن والتردد . يبدف هذا التغيير إلى 
تعديل خصائص الإشارات بحيث توافق المستمع . أضف إلى ذلك أنه إذا كان بالإمكان 
تصغير المنطقة التي يشغلها تحويل فورييه ذو الفترة القصيرة في مستوى الزمن والتردد فإن 
النتيجة ستكون مفيدة في تقليل معدل المعلومات إذ يمكن تمثيل الإشارة بعدد أقل من 
العينات . لقد أجرينا هذه التعديلات ووجدنا أنه من الممكن استعادات الإشارات الأصلية 
بكفاءة عالية بعد تغيير زمنها وترددها من أجل عوامل تغيير كسرية وصحيحة . 

هذه الطريقة مستقلة عن اللغة التي يمكن أن تعالج إذ إننا لى نفرض في أي مرحلة أي 
فرض يتعلق بطبيعة اللغة . وعلى الرغم من أننا لم نطبق تغيير الزمن أو التردد على اللغة 
العربية بعد فإننا نعتقد أن النتائج ستكون أفضل من تلك الى حصلنا عليها باللغة 
الإنكليزية . والسبب في ذلك أن معدل ورود الأحرف اللينة في اللغة العربية أعلى من 
ورودها في اللغة الإنكيزية . وكا بينا فهذه الطريقة تركب الأصوات اللينة بجودة أعلى من 
الأصوات الساكنة . 


اح سيت عمسي ماحد مس .عي حص ع جه ا مسج لصحا خا سلج لج ع يلا 9 ات 2ج مص مسد لاح جوق سد 
محا حي سس دده د دبي ح عوج وسور سحام ١‏ عم حعووح ع 225 1 10ج ل اج لتساك لاجد :رون تت اصبابو جه كس بجوي الكت جد تسو 
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وعم يوةممفر قوفف مر يو مه يوة رو مي رووو ردم مممةومي عقوي بتري ةن فم مره 


المراجع 


*. معهاحص 1 ععاعيه] عمرةآ ممطد عط وملون] امعلمععمقطمط طاعععم5 مسسطلع]؟” , كلمقداء81] .از [1 
لم .مم .6 .هلخ .552-3)0م .لادلا ,وساوعءم:2 أهمواد ,لاعععم5 ,.كنامعة م0 .كمةء1 قطظ] 
2 .بعع10 

ع 1-اممط5 عطا ده لعحدظ أعععم5 كه مهمع 8/1001 عاأوءكسعصرة1” ,طعلد5.م.ط. 8 لمح زوث .84.14 [2 
عمتعوععنى2 أنمعاك لقة لاعععم5 ,.كناوعة .كمه ك1 اطع ! غطا مأعوعممة 10 “رمم أفمة] معسسوط 

لععصدالة مز *.متفمره2آ لإعمع سوعط -عصةة عطا دما عمأمعالط" ,أكث.عا. ةا لمه طعلج5 .مفط.8 زد 
.9 .152] .اهلا .521 بعمءط ,ومتووعء50م أقمعاد :0] عربااعع1لطعيةخ لمث كسطأتتمعاة 

كنمداهط عدصت إممطذ5 لع6نله84 ورم ومتتفصلاوط لقمونلكة"” .سنا.5.ل لمة ملكم0.للا.ط [4 
236-243 .مم.5558-32ثق .املا ,وسنؤوعء220 لقمواد ,تاعععم5 ,.كنامع4 .كمةء1: اطع] *. مدصرمأكمة 1 
184 .)مم 


رخاتت لمواعاومع .وملتووععمعظ اهموا اماتواط عا تكلا ,يعماتطهةا .1.1 لمة عمعنطعم0 .ع.8 زد 
83 ,للواط عمنوعءط :زلا 
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«إساس) فوم ككسم متجس يترد السية] (ج) لويم 


0م23 8غ(ونا!!00 


0لإ6إناع] 


لاإلناة عنام إنقطمقزناد/ 5م2/هم 


م ل الي ا ا الس 


0نإ6إناع] 


]إللاة #نام إزهوطم3نادم 205] هم 


مما لوكو الي لما دلا كونبو اللعد 13ب آذار/مارسن 1991 


الشكل )23( تابع النظام لمرشح تغيير الزمن باستخدام النافذة المستطيلة : 


دم 0) .2 - 8 (2.0>قزه) 
ك 


ْ نا 
تمي اليد 


الشكل (4) المخطط الصندوقي لنظام تغيير التردد 
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لاي 


الء 
لشكل اك 
) محفيق ا 
( 
5 ب 
مرح 6 
. 
يذخ 
ص والتردد 
امير بأسة 
2( 
المرث 
شححات 
ات 
متعددة 
١‏ 
لطو 
ل . 


0.9 


08 


07 


06 


الشكل (7) منحنيات اختبار العكوسية كتابع ل 8 عند قيم .616تيه8 
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الشكل (8- 


(0 


بد 
لمم 
تت 


لها 
2 
إعنا 
ال 
8 


أقواواءه 


التعريب © . 


اهمأومه 


0112 ما - عدر مر 
2 : 
8 2 سم ذا 


الشكل (8-جم رسم ارق للعارة أقطا هل أمق ١‏ لندكاة 2 و2 50719 1210 مخيرة بالزمن بالعوامل المبينة 
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ووو ووو ماو 5 


لوقعب موث ورور وول 
وفمومفوعووويه 
ووملعويرة 
31530 
وعقممممومععووية 
ووموءمهة 
فمفعثوة 
ووقعقوييه 
وممثهورقهة 
٠.‏ 
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لاك لاا ا لما و ل عدف الاي 3 القند الات انار فارص :1993 


التحقق من صحة التواقيع ووصفها 


أطر وحة قدمت لنيلن درحة 
والدكتوراه ف هندسة المعلومات» 
من جامعة ناغويا اليابان 1989 


للدكتور المهندس معن عمار 
كلية الحندسة الميكانيكية والكهربائية-جامعة دمشق 


يتناول الباحث في اطروحته هذه حلا لواحدة من أهم مشكلات تزوير الوثائق المالية 
الحامة . وعلى رأسها الشيكات . يضمن التحقق من صحة التواقيع المكتوبة.(505د:2معز5) عن 
طريق تمييز الحقيقي من المقلد منها ‏ المزور ‏ حتى ولو كان متقن التقليد وذلك باستتخدام 
الحاسوب . 

كما يقدم طريقة جديدة لوصف التواقيع وصفاً كافياً » تمكن من ضغط المعلومات 
اللازمة لتمثيل التوقيع في الحاسوب باكثر من 10000 مرة مع الحفاظ على السمات الأساسية 
لصور التواقيع . 000 

كذلك فإن الباحث يقترح اسلوبا فعالا لاستخدام الأوصاف الناتجة في تحليل التواقيع 
وتصنيفها بواسطة الحاسوب . 

وقد جاءت الأطروحة في ستة فصول مكتوبة باللغة الانكليزية : 
(1) المقدمة . ش 
(2) استخلاص صور التواقيع من أرضية ضجيجية . 
(3) التحقق من صحة التواقيع . 


ا ا ا ا ل 
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(6) ملاحظات ختامية (الاستنتاجات) . 


ففى المقدمة : 

يلقي الباحث الضوء ء على علاقة خط اليد بشخصية الكاتب وعلى حقيقة وجود ترابط 

وليق بين سمات خط اليد وشخصية كاتبه لدرجة أن التوقيع المكتوب يمكن أن يخدم مؤشراً 

دقيقاً يدل على هوية الكاتب بدقة تقارب دقة استعمال بصمة الإمهام . 

ثم يبين أن معظم البحوث السابقة في مجال التحقق من صحة التواقيع قد تعاملت فقط 
مع النظم الآنية (التواقيع غير المكتوبة) » وأن البحوث المنجزة ة على التواقيع المكتوبة اقتصرت 
فقط على التواقيع المقلدة ببساطة . والشكل - 1 (آ) يبين توقيعاً مقلدا ببساطة (عن اعيية»!.8 
7) . أما الشكل ‏ 1 (ب) فيرى توقيعاً مقلداً بمهارة من التواقيع المستخدمة في هذه 
الدراسة . 


عم يي ا 0 


أمتوو ا ا سا 0 
. 0 5 :0 5 : 


(الشكل - 1) ح : حقيقي م: مزور 

ينتقل الباحث بعد ذلك إلى بيان أهمية الموضوع . حيث إنه في الولايات المتحدة 
وحدها يصرف يوميا مايزيد على /30000/ شيك مزور . وفي الوقت نفسه فإن الخبراء 
العاملين في كشف التزوير نادرون . ففى الولايات المتحدة كلها لا يوجد أكثر من /200/ 
خبير مدرب . هذا العدد القليل را عاجز بالطبع عن تفحص مثات الملايين من 
الشيكات التي تصرف يومياً . من هنا كانت الحاجة ملحة لإيجاد نظام الي لفحص التواقيع 
والتأكد من صحتها . وبمعرفة أن الخبير في هذا المجال يجب أن يتدرب أربع سنوات على 
الأقل قبل أن يعمل وحيدا ندرك أهمية وضع برنامج حاسوي يمكن أن يعمل كخبير آلي قابل 
لصنع نسخ منه بسرعة فائقة (اجزاء من الثانية) . 


لو ب ب ب ب ب ل ا اي 111111111 
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وفي الفصل الثان : 

يبحث في كيفية استخلاص صور التواقيع من أرضية ضجيجية وقد استخدم لذلك 
مجموعة كبيرة من التواقيع مكتوبة باللغة الإنكليزية تتألف من /400/ توقيع . مثتان منها 
حقيقية كتبت من قبل عشرين شخصاً والمثتان الباقيتان زورتا من قبل عشر مزورين مهرة 
والشكل ‏ 1 (ب) يبين تموذجاً من هله التواقيع . لقد تم إدخال هذه التواقيع إلى ذاكرة 
الحاسوب عن طريق كاميرا تلفزيونية حيث قسمت صورة كل توقيع إلى / 250000/ نقطة 
وترحمت شدة إضاءتها إلى أرقام ثم خزنت في ذاكرة الحاسوب للتمكن فيا بعد من 
استخراجها ومعالحتها حسب ما تقتضيه الضرورة . 

إن صور التواقيع التي خزنت في الحاسوب تحتوي عل ظلال وأحياناً على بقع ننجت 
أثناء المسح . هذه الظلال والبقع تعتبر كضجيج في الصورة . وإزالة هذا الضجيج أمر 
ضروري حنى لا يكون له تأثير عل صحة النتائج . وبما أن جميع الطرق المعروفة حتى الآن قد 
فشلت تماما في إزالة هذا الضجيج دون تشويه صورة التوقيع نفسه ؛ كان لابد من إيجاد 
طريقة تفلح في استخلاص صورة التوقيع من الأرضية المحيطة به حنى ولوكانت ضجيجية ٠‏ 

وقد قدم الباحث حلا ناجعاً لهذه المشكلة بإيجاد طريقة جديدة تتألف من عدة مراحل 
متعاقبة لمعاحة التواقيع معاحة أولية قبل فصل صورة التوقيع عن الأرضية المحيطة به . بهذه 
الطريقة أصبح من الممكن استخلاص صور التواقيع بجودة عالية والتخلص من الضجيج 
المرافق تماماً . والشكل ‏ 2 (آ) يبين صورة لتوقيع في أرضية ضجيجية والشكل ‏ 2 (ب) 
يرى صورة التوقيع ذاته بعد استخلاصه ببذه الطريقة . 


أما في الفصل الثالث فيعالج مسألة التحقق من صحة التواقيع » حيث يبين أن جميع 
المحاولات السابقة التي أجريت في هذا المجال للكشف عن التواقيع المقلدة بمهارة لم تفلح في 
تقديم حل فعال لهذه المشكلة, إذ إنه في أفضلها لم تزد نسبة القرارات الصحيحة على 
601 . أي أن الخطا قد يتجاوز ,/40 ولذلك كان إيجاد حل فعال لهذه المشكلة أمرأ ملحا . 
وقد قدم الباحث في هذا الفصل طريقة مبتكرة تمكن الحاسوب من كشف التواقيع المزورة 
حتى ولو كانت متقئة التقليد » وذلك بمعالجة معلومات مستخلصة من صور التواقيع بشكل 
مناسب . إن أداء الحاسوب مستخدماً لهذه الطريقة تجاوز إلى حد كبير قدرة الإنسان حيث 
بلغت نسبة القرارات الصحيحة /5. 92 من أجل التواقيع المقلدة بمهارة وقاربت /100 من 
أجل التواقيع المقلدة ببساطة . في حين أن قدرة الخبير الإنساني لا تتجاوز /75 من القرارات 
الصحيحة . 

تعتمد الطريقة الجديدة هذه على استسخلاص مجموعة من اللمفصائص الأساسية لصور 
التواقيع كميل الأحرف ء النسبة بين ارتفاعي الأحرف الطويلة والقصيرة . خط الأساس » 
وطبيعة الضغط المبذول على القلم أثناء الكتابة . بعد ذلك تحسب مجموعة من القياسات 
الإحصائية على هذه الخصائص للتوقيع المطلوب التأكد من صحته » فو اتقارة جع قباشات 
بالل خسري بي 1 مرادية لجاعو للحتي الاح . فإذا تهاوز الفرق حداً معيئاً (يجدد 
مسبقاً) عد التوقيع مزوراً . 

هذا الحد المعين يسمى بالعتبة » والشكل ‏ 3 يبين العلاقة بين نسبة القرارات 
الصحيحة والعتبة (16) لكل من التواقيع الحقيقية 204 والمزورة 508 ووسطيهما 58 » كما تم 
الحصول عليها تجريبيا . 
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وني الفصل الرابع يقدم الباحث أسلوباً جديداً لوصف التواقيع يستعمل المفاهيم بدلاً 
من الأرقام . فمثلا يوصف التوقيع بعدد من العناصر المكونة له : بالميل الإجمالي لأحرفه 
(موجب . عمودي . سالب) وبنسبة طوله إلى عرضه (قصير جداً . قصيرء عادي , 
طويل . طويل جداً) » وهكذا . ويرمز لهذه الحالات المحددة للخصائص باحرف مثل 
(1.1,5) . هذا ما يتعلق بالوصف الإجمالي . وأما الوصف الموضعى فيحصل عليه بوصف 
كل عنصر من عناصر التوقيع بشكل مماثئل . وقد استخدم الباحث اسلوبه الجديد هذا 
لتصنيف التواقيع وتحليلها وحصل على نتائج مرضية يستحيل الوصول إليها بتحليل التواقيع 
كصور دون تحويلها إلى مفاهيم مرمزة كما ذكر أعلاه . فمثلاً وجد الباحث أن الخطأ الشائع 
بين المزورين هو الخطأ في تقليد التواقيع ذات الميل الموجب والسالب إلى الميل العمودي وليس 
العكس . كما تبين أنه لبعض الأشخاص يمكن أن يتغير الميل الكلي للتوقيع نتيجة عدم 
استقرار توقيعهم في بعض الأحيان . هذه الطريقة تمكن من ضغط معلومات التواقيع بنسبة 
قد تصل إلى /20000/ مرة . ونتيجة لذلك فأن عمليات المطابقة والتحليل باستعمال 
الوصف يمكن أن تجري بسرعة هائلة إذا ما قورنت بالسرعة التي يمكن أن تتم على صور 
التواقيع نفسهاء هذا إذا افترضنا جدلاً أن المطابقة المباشرة مجدية . 


وني الفصل الخامس يعرض الباحث خخطة مستقبلية لاستخدام وصف التواقيع في 
التحليل المتفاعل بين الحاسوب والإنسان لهذه التواقيع » حيث يرتفع أداء الحاسوب وفق هذه 
الخطة مقتربا من أداء الإإنسان من حيث المفاهيم . إذ ان الحاسوب في هذه الحالة لا يحدد 
فقط ما إذا كان التوقيع المطلوب البت فيه أصيلاً أم مزوراً كا هي الحال في الأنظمة 
التقليدية » بل يتعدى ذلك الى تحليل التوقيع تحليلا يفهم منه لماذا وكيف حكم الحاسوب على 
ذلك التوقيع . واستجابة الحاسوب تأتي باللغة العادية . فعلى سبيل المثال يمكن أن يقول 
الحاسوب : إن التوقيع مزور , اميل الكل يجب أن يكون موجبا في حين أنه مائل بشكل غير 
عادي الى اليسار. وهكذا . وبناء على رغبة مستخدم النظام يمكن أن يستمر الحاسوب في 
التحليل ليصف الخصائص في مقاطع محددة من التوقيع (الجزء الأيسر أو الأوسط أو الأيمن) » 
ويورد الباحث مثالين عملبين يبينان امكان نجاح هذه الخطة . 
هذا وقد نشر الباحث خطته هذه من خلال المؤتمر الدولي الرابع لجمعية 
الغرافونوميكس الذي عقد في تروند هايهم - النرويج في تموز 1989 . 
9 لإأبال , لمتعطلمه1 ,ععوع دهم لإأعاعه5 كعنمرهصممطام02 .]م1 .طنة عط أه كهوتلعععموط 
وتما يجدر ذكره أن للباحث عدة مقالات منشورة في هذا المجال (انظر قائمة المنشورات 
المإفقة) . وهو يعمل حالياً على إنجاز نظام متكامل للتأكد من صحة التواقيع وتحليلها يضم 
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المزايا السابق ذكرها كافة يمكن استخدامه على الحواسيب الشخصية (©.25) الشائعة . 
الاطروحة مكتوبة باللئة الانكليزية وتقع في /93/ صفحة من القياس 4م ٠»‏ وهلي 
موجودة في مكتبة قسم الحندسة الاليكترونية ‏ كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة 
دمشق . ويعمل الباحث حالياً على ترجمتها كلياً إلى اللغة العربية . 
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-2 02 15 765 نااتم518 0ع6غ13ناه 51د 5111140111 02 8581128153168 ,317لكاامق لم 
1ه .#صو0 .6م11 طغك عمطع مغ لعغ126قطناك ‏ ,لعلامعط31ع6 1ط 8 : 615غ5/إ!5 110286 
. 1991 ,87212028 , لإأأع1ع50 01165لممموع0 عقطءم 

-0ققط 5131113560 51111410111 01 1617111361092 11 220828655 التقاتورة ‏ .م 
-1ة 320 .856 .2358 .الاوك .2م11 قط 18 عاتقعممة مغ رذع ل قرع1ه5 160 
.1991 ,بعهم1556111868 11141184 

42011 5182231611185 31656م33 41310010411 08 10651131602 ,شالق .1 
ع 0غ 60 3لطناه ,الإلناط5ة 256 كه :5غا2رعللاء00 1ع09816هقط 6081عة 
566085110 51128لزالمةط! 15 25ع1+زره*خ" جره -موطععامول! .م1 ل0ممععم5 
. 1991 معمقع" , ققطمم8 

550 ترم 2م25 فمعورعنع2ع5 220 2823316716 01 56220830266 ,عتقظاكرمة ‏ .لا 
. /001اة5 176غ128ةصلامة 4 :2ن11131ععلا 531852016 55816 15 مهم1بااههت ]1 
-45130 ,1013 1طومه858 وعرعغغق8 ره . 00814 .2م10 طغ106 عمطءع +ه 85م 1لععمموعمط 
 2106, 19960.‏ ,/ا728ع3 لم116 ,01137 م61 

0 103ه11ه2285 131ناط 510 ,18لالاناءانا .1 لصضة 103طهوملا .لا ,عتقشتشة .لا 
م«عغ32ظ فط 15خ كلقعممة 65 ,122865 268ناامقمع51 ( 041 0135511163615 
. 1996 ,860.7 .23 .1ه ,1قم1ناه20 162 1معوعهمم 

0 5ه1خع3 «اطجرعر ع «الاطوع 1 , 13لالالاءانا .1 320 103طهملا .لا ,للقاظالث .8ر1 
-8660881 2817 لاله ,68514131013 ع518281111 13560ناهسذة ه20 مم1مغأء5816 
.ل © 21310110013 .8 رع1128ظ1المة 11‏ 1ه 1302ع11ل0رظ لقلالالاً لضة مم10 
.5505 ,1989 ,1285ط115طناظ ع1208121ع5 104عزهلا : (8ه601) 

لمة لدع غ ناملرمت. لاط 22119515ه8 51828121118 01 11632351005صطهف ‏ ,1قاظلاث ‏ .4ل 
.12 طغ5 .عطع 2ه 2601285معه20 ,1415056 20551516 155 1ه ععرع باوع كمه6 
.أمع5 ,5205313820 ,(510142)ع2<0855128 3520 4231/5318 م1238 وه لني 
. 1989 

-008 لاط 13/515هلةق 51523016 ,3<لاتاناطانا5 .1 مهضة 103طهمملا .لا ,"تقسيرة .1 
-002 50616 165لمنمطمة62 152 طع4ه عط همه 5عم1ل2ع 5<060‏ ,خزعنطلام 
. 1989 لإااناك رستعطلدهم؟؟ ,ععمعمه2 

- 215561 131ه6ظ2ع20 , 1019م255611 320 11416310593 ع نا 5181213 , “قلادة .11م 
. (33232)1989 ,5117781197لا 1١138603‏ , . قاظ .18120 017 .م28 ,ومم1افوع 
1316 01 5102ه1اء 268‏ ,5 :1نالالاطاناظ .1 0ظ8ة 103طهملا .لا ,“لثلتلطف ."8م 
لأت 5206201885 ,6185511138101 11عط71 50 مه1ؤ8قء11ممم 165 لدة 153865 
. 1984 'اعطالاع6م56 ,80116 ,م1 1معمع88 فرعا 28 لاه . مم0 .1031 طع9 مطع 
40 10685128م226 011-116 ,5 7لاشلاءعانا8 .1 لصضة 103طهملا .لا ,“تقسسمة .لمر 
11 236815 01 30101831 .م1 ,518283111185 02 181002قع1741عهلا 
.9388 “اعطلوءع2 ,4.ه6لزا ,2 .1ملا ,قه5معع12861118 11131غ<ه6 لجمة 

0 85213163 ع الاعقة 5‏ ,18لالالتطاناظ .17 3520 2058143 .لآ ,خ“زقسسة .ك8 
غطغ 08 01555ع6ع2200 ,م16غع7«11163علا عالاطةمصع 51 3560 1تاهذ5 م20 وم10أءه5616 
, 1163181015همهة ‏ 6173غ2ئام002 320 328غ21زلمةك ذه للك 31008 
.1987 6822303 ,1فع7عوهلنم 

“01 أ6ة70طمصمف 81281176 بلع11 له رقع الاناطاناظ .17 لمق فل10طعهل .لا ,عتقسدسم .0 
ع*اناققع2 5128لا لاط 5ع518281115 01 (3861013ع3141ع82ا 01-1126 خ1غ6قةتزهؤناف 
-1هومع88 لعدعطمق5 له الغره0 .غ152 طعقة فطع كه وموم 1لممعمج 5‏ رقع 7لاطوع7 
.6 .ع0 ,53215 رقم31ع 

-11113عل/ا 0751-1116 2861و طلاة ,18ل ااانا .1 لقة فلتطوملا .لآ ,ختقسسة .لا 
05 مم88 الطمت1 ,"قع 7231071 ع “اللافقع51 09 835694 165ل قرع 51 04 لماع 
غت 110 320000005 .58166 عط 2ه غم66نا5511م1 عطع 
.85 .غ6ع0 ,173.ه2 ,1.85ملا ,85-37-,281 , ([18218 ) متمق ل 

-518 02 8108ع8:818 092316ط لام ,3 “الاستاءانا5 .1 لقة 0513لا .لا ,ملسم .كز 
-قل! عطغ_ 54 585 1لهععع20م ‏ , 215عتالاء20 وعطع 1اتالممك لروع 2 1312386 ع لاخر 
2ه اطع دماط_وموم].__ #3قطوءادلا , 158081 عط ذه مما معتتووت 1هقمه1+ 


11 


]21 


31 


]4[ 


]71 


]81 


]9) 
]10[ 


]11[ 


]121 


]13 


]14 


0151 


الل ا ل ا جا مأو اه وم تدعا اد وياد هل التعذف 1 آذار/قارس 1991 


من أخبارالعكلوح وَالئمّانة 
في الوطبتن العحرني 


1 اي ا ا ا ا ا 0 


د 11[ [ز[ز[ز [ز[ز ز زؤزؤزذززذذكك 0 العدد 1 آذار/مارس 1001 


المركز السعودي للاستشعار عن بعد 


أول وأكبر مركز عربي لاستقبال معلومات ومعطيات الاستشعار عن بعد . 


حقاً إنه أول مركز في هذا المجال في الوطن العربي ! 

إنه المركز السعودي للاستشعار عن بعد الذي يعد من أبرز إنجازات «معهد بحوث 
الفضاء السعودي» - أحد المعاهد الرئيسة في «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» - 
الرياض . 

(0517م»1) برومامهطءء1 ممه ععمعك5 مم1 نزت #أمقانلطى عدكا 

لقد تم وضع المواصفات الفنية للمركز السعودي للاستشعار عن بعد بالتعاون مع 
المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال كوكالة علوم الطيران والفضاء الاميركية (ناسا) 
ووكالة الفضاء الفرنسية وغيرهها . 

وبدأت المديئة بتنفيذ هذا المركز وتبيئة الأطر الفنية والادارية له وتعاقدت مع شركة 
وجنرال اليكتريك» الاميركية لبناء محطة الاستقبال ومركز المعالحة والتحليل ومعامل 
التصوير . وقد تم الانتهاء من إنشاء محطة الاستقبال في ذي الحجة 1406 ه وبدأت في 
استقبال المعلومات من الأقار الصناعية الاميركية ولاندسات» وأقبار الرصد اللجوي الأخرى 
اعتباراً من محرم 1407 هاء ثم أنشىء مركز المعالجة والتحليل ومعامل التصوير . وباشرت 
المحطة الأرضية استقبال المعلومات من القمر الصناعي الفرنسبى «سبوت» في منتصف عام 
0ه (بداية عام 1990) . 

يسهم المركز السعودي للاستشعار عن بعد حاليا في دراسة الثروات الطبيعية (المعدنية 
والزراعية والمائية) ومراقبة البيئة وحمايتها . ورسم الخرائط الجيولوجية والجغرافية ٠‏ وف 
تخطيط المدن وتوسيعها وتطويرها » وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المستفيدة 
والجامعات . 


م ا ا 0 
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المكونات الرئيسة للمركز : 
يتكون المركز من ثلاثة أقسام هي : 


1[- محطة الاستقبال . 
2 مركز المعالة والتحليل . 
3 معامل التصوير . 


أولا : حطة الاستقبال : 

تعد أول محطة في الوطن العربي ومن أحدث المحطات في العام وتستقبل المعلومات من 
التوابع الامريكية (لاندسات) والفرنسية (سبوت) وتوابع الارصاد الجوية (نووا) وغيرها 
لدائرة مركزها مدينة الرياض ومساحتها 24,8 مليون كيلومتر مربع وتتكون من هوائيين 
لاستقبال الذبذبات المرسلة من التوابع في الطيقين : 

اس (5) : 2.20 2.30 جيغاهرتز . 


اكس <) : 8.025 8.90 جيغا هرتز . 


وكل من الموائيين ذو قطر طوله 10 أمتار ودائرة استقبال قطرها حوالي 5800 كم . 
وأيضا هناك هوائي بقطر 3.7 متر لاستقبال الترددات من توابع الأنواء والأرصاد 
الجوية في الطيف : ال (1): 1.65 1.25 :جيغا هرتز:. 


وهناك أيضاً الأجهزة المساندة التالية : 


1 نظام المتابعة والاستقبال : لاستقبال المعلومات . 

2 - نظام التسجيل : * لتسجيل المعلومات . 

3- نظام التوقيت : لتحديد الزمن العالمي . 

4- نظام المعايئة : للربط بين النظم الاخرى ومعاينة المعلومات 


5 نظام الحاسب الآلي للهوائي : لادارة جميع النظم آليا . 


ومهذه الامكانات التي تحتويها محطة الاستقبال . . فان الهوائيات تقوم بمتابعة التوابع 
عند مرورها بدائرة الاستقبال ثم تستقبل المعلومات المرسلة من أجهزة الالتقاط متعددة 
الأطياف .. وتسجل المعلومات على أشرطة ممغنطة ذات الكثافة العالية .. ثم ترسل 
الأشرطة الى مركز المعالجة والتحليل . 


- 144 - 


5 1 ا ا ا ا 
مره 


ال م ممم م ممم ممم مم66 000600666666666 © العدد 1 آذار/مارس 1991 
ثانيا : مركز المعالجة والتحليل 

يتكون المركز من : 

1- قسم ادارة وفرز المعلومات . 

2 - قسم المعالحة . 

3- قسم التحليل . 


ويحتوي المركز على : 
1 ثلاثة من أجهزة الحاسب الآلي (11/785 81/) . 
2 - ثانية من أجهزة معالحة المعلومات وتحليلها . 
3 ثلاثة من أجهزة قراءة وكتابة الاشرطة الممغنطة ذات الكثافة العالية (827) . 
4- ستة من أجهزة قراءة وكتابة الاشرطة الموافقة للحاسب الآلي (0017) . 
5 جهازين لتحويل الخرائط الى صور رقمية . 
6 جهاز لتحويل الصور الى صور رقمية . 
7- جهاز لتحويل الصور الى خرائط تفصيلية . 
8- ثلائة أجهزة لطبع الصور . 
9 شبكة للربط بين الأجهزة المختلفة . 
0 برامج للتشغيل . 
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أولاً - النشاط على مستوى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية 
المتخصصة ش 

1 - شاركت المنظمة في اجتماع «تطوير استخدام نظام مينيزيس المعرب» الذي انعقد 
بالقاهرة في الفترة من 19 إلى 1990/6/21 ء وذلك بدعوة من مركز التوثيق والمعلومات 
بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالاشتراك مع. أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 
بالقاهرة » وقد تقدمت المنظمة إلى هذا الاجتماع بورقة عن نظام فارابي والتعريف به 
والخدمات التى يقدمها . 

2 - شاركت المنظمة في الاجتماع التحضيري العربي للقمة العالية من أجل الطفولة 
المنعقد بتونس يومي 23 و1990/6/24 لناقشة مشروع الوثيقة العربية الى ستقدم إلى 
المؤتمر » وذلك بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الادارة العامة للشؤون 
الاجتماعية) » وقد تقدمت المنظمة بورقة عمل حول أنشطة المنظمة في مجال الطفوة من 
الناحيتين التربوية والثقافية وملاحظات أخرى حول مشروع الوثيقة . 

3 شاركت المنظمة في اجتاعات مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته 
الثالثة والعشرين التي انعقدت بعمان في الفترة من 10 إلى 1990/7/15 ., وذلك بدعرة من 
الأمائة اليامة الجامعة ‏ الول العزبية: والادارة العامة السوون قلسطين) + وقد تقفمنت النظمة 
بتقريرها إلى هذا الاجتماع . 

4 شاركت المنظمة في اجتماعات لجنة التنسيق والمتابعة التي انعقدت بتونس في الفترة 
من 1 1990/8/3 ء وهي اللجنة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعى لدراسة 
خطط ميزانيات المنظيات العزبية المتخصصة واعتادها . ْ 

5 شاركت المنظمة في اجتماعات الدورة الرابعة والتسعين للمنجلس الاقتصادي 
والاجتماعي التى عقدت في تونس يوم 4 /1990/9 . وقد رفعت المنظمة إلى المجلس في 
دورته هذه ثلاثة تقارير عن نشاط المنظمة ومنجزاتها في الدورة الماضية . 

6 شاركت المنظمة ممثلة بالسيد المدير العام في اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة 
موضوع «المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي» التي انعقدت في مقر الأمانة 
العامة لاتحاد الجامعات العربية بعيان في الفترة من 21 إلى 1990/11/25 . وذلك ضمن 
اطار التعاون القائم بين المنظمة والاتحاد . 
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ثانياً - النشاط على مستوى المنظيات الدولية 

1- شاركت المنظمة في أعبال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر الدولي للتربية التي 
انعقدت بجنيف في الفترة 3 1990/9/8 ء حيث درس المؤتمر خلال دورته هذه موضوع 
مكافحة الأمية ‏ السياسات والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية لحقبة التسعينات » وقد تابع 
ممثل المنظمة أشغال الجلسات العامة وألقى كلمة السيد المدير العام للمنظمة ٠‏ كما شارك في 
جلسات بعض فرق العمل حيث قدم ملاحظات المنظمة واقتراحاتها حول ورقة عمل 
اليونسكو الواردة في تقرير المنظمة . 

2 في اطار التعاون القائم بين المنظمة واليونسكو عقد اجتماع مشترك بمقر المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » يومي 23 و 24 أكتوبر 1990 بين الاستاذ الدكتور محمد 
ابراهيم كاظم الممثل الشخصي للمدير العام لليونسكو ومدير المكتب الاقليمي للتربية في 
الدول العربية » والاستاذ على بابكر الطاهر . المدير العام بالانابة للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ٠‏ وقد حضر الاجتماع : ممثل اليونسكو لدى الجامعة العربية ' والمنظمة 
ودول المغرب العربي , ومدير ادارة مكتب المدير العام » ومدير الجهاز العربي لمحو الامية 
وتعليم الكبار بالانابة » وتخصصي أول بجهاز التعاون الدولي والمسؤول عن العلاقات مع 
اليونسكو . 

وقد أشاد المدير العام بالانابة للمنظمة في بداية الاجتاع بالتعاون الوثيق الدائم مع 
مكتب يوندباس ٠‏ بما يضمن تحقيق التكامل والتنسيق في الانشطة التي تتم لصالح الدول 
العربية . ٠‏ 

وقد عبر الممثل الشخصي للمدير العام لليونسكو عن تقديره للتعاون الايجابي والفعال 
بين المنظمتين لتنفيذ مشروعات 0 بما يمنع أي تضارب أو ازدواج في العمل . وبما يحقق 
تخفيض الكلمة وزيادة الفاعلية» مؤكداأن سياسة اليونسكو وتوجهات مديرها العام في التعاون 
الدرل قائمة على أساس خدمة الدول الاعضاء من خلال المنظيات الاقليمية الحكومية وغير 
الحكومية » وأن لديه قناعة بأن التعاون مع المنظمة العربية هو تجسيم للتعاون الدولي ومن 
شأنه التوفير في النفقات وزيادة الفاعلية » وتحقيق الاستجابة للمتطلبات الاساسية لدول 
المنطقة . 

3 حضرت المنظمة جزءاً هاماً من أعمال الدورة (135) للمجلس التنفيذي لليونسكو 
المنعقدة بباريس خلال الفترة من 8 إلى 1990/10/15 . وقد تابع وفد المنظمة خلال هذه 
الدورة ثلاثة بنود من أعيال الدورة كما تابع سير التعاون بين المنظمة واليونسكو حيث عقد 
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اجتماع مشترك بين المنظمة واليونسكو تم خلاله استعراض الموقف بالنسبة لتنفيذ مشروعات 
التعاون بين المنظمتين . سواء بالنسبة للبرنامج العادي أو برنامج المساهمة لعامي 
0. 

4 - شاركت المنظمة في الاجتماع المشترك بين ممثلٍ منظمة الأمم المتحدة وممثلٍ جامعة 
الدول العربية ومنظماتها المتخصصة لبحث مراحل التعاون بينبا » وذلك تنفيذا لقرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 7/44 تاريخ 1989/10/17 . 

5 - شاركت المنظمة في اجتماع ممثلٍ البرنامج العام للمعلومات لليونسكو الذي انعقد 
في مقر اليونسكو بباريس يومي 5 و 1990/12/6 لبحث آفاق توفير الوثائق العلمية وتأمينها 
بأيسر السبل في العالم النامي والنظرفي إمكان مساهمة المنظمة في هذا المجهود على المستوى 
العربي . وقد قام ممثل المنظمة بالاتصالات داخل اليونسكو مع الادارات التالية لتنشيط 
التعاون معها : 

ادارة المكتبة 

ادارة النشر 

- مركز تبادل المعلومات 

وعير مسؤولو هذه الادارات عن استعدادهم للتعاون وتوفير المعلومات كلا رغبت 
المنظمة في ذلك . | 1 
ثالث النشاط على مستوى الدول الأعضاء 

1- شاركت المنظمة (مكتب تنسيق التعريب) في الملتقى العلمي «طنجة في التاريخ 
المعاصر ‏ 1800 1956 . الذي نظمته مدرسة الملك فهد العليا للترحمة » جامعة عبد 
امالك السعدي . مابين 18 و20 أكتوبر 1990 . 
وقد عرض ممثل المنظمة في الملتقى مشروع معجم السياحة على خبراء المدرسة وبعض 
المختصين . ١‏ 

2 كا أسهمت المنظمة (مكتب تنسيق التعريب) في ندوة «مراكش من منتصف القرن 
السابع للهجرة الى منتصف القرن الحادي عشر للهجرة؛ التي نظمتها جامعة القاضي عياض 
بمراكش في الفترة من 7 إلى 9 نوفمير 1990 . 

وقد أجرى ممثل المنظمة في اطار الندوة اتصالات مع مركز الطاقات المتجددة وهيئة 
خبراء كلية العلوم بغية مشاركتهم في انجاز معاجم مؤتمر التعريب السابع . 

3 - كيا شاركت المنظمة في عدد من الفعاليات العلمية والثقافية التي أقيمت بالمملكة 
المغربية ومن ذلك : 
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© ندوة التعليم الاسامي بين التصور النظري ومجالات التطبيق التي نظمتها الثقابة 
الوطنية للتعليم (المكتب الوطني) في مدينة أكادير بالمغرب من 20 الى 1990/11/24 . 

© الندوة المغاربية حول حو الامية والمحيط الاجتماعي والثقاني التي نظمتها كلية علوم 
التربية بالرياط من 21 الى 1990/11/24 . 1 

© المناظرة الوطنية الثانية حول الثقافة المغربية التي نظمتها وزارة الشؤون الثقافة 
بالمغرب في القترة مابين 29 نوفمير و2ديسمير. 

4 - وفي اطار التعاون الموصول مع دول المقر عقد اجتاع بين المنظمة (ادارة التقنيات 
التربوية) والاتحاد الوطني للمرأة التونسية يوم 1990/11/12 . خصص لبحث خطة انشاء 
وحدة لانتاج برامج سمعية بصرية تحتوي على دروس موجهة للفتاة والمرأة التونسية في نطاق 
حملة لمكافحة الامية . 

5 - وفي اطار التعاون القائم بين المنظمة والجمهورية اللبنانية » استقبل المدير العام 
المطران غريغوار حداد من الكنيسة الكاتوليكية » حيث تم خلال اللقاء بحيث مقترحين 
قدمهها المطران غريغوار حداد هما : 

مشروع كتاب تعليم اللغة العربية للفئة العمرية (10-7) سنوات . وتشمل مرحلة 
التعليم الابتدائية والاعدادي والاميين من الصغار واليافعين » وهو يستند في تعليمه اللغة 
العربية على أمثلة من القرآن الكريم والاقوال العربية الأثورة والشعر العربي » ويرغب 
المطران رأي المنظمة بشأن الكتاب من الناحية العلمية والدينية » كما يرغب في طباعته 
وتعميمه في المكتبات العربية . 

أما المقترح الثاني فيتلعق بإمكان إسهام المنظمة في تمويل بعض المشروعات التعليمية 
ودعمها والتي تم تحديدها من خلال المؤتمر القومي لمشروع التمويل الذاتي للمستقبل في 
لبنان » والذي شاركت فيه مؤسسات حكومية وأهلية ومنظيات غير حكومية واتحادات 
وهيئات وجمعيات . 

وأوضح المدير العام استعداد المنظمة للمساهمة في اخضاع الكتاب لاعلى مستوى من 
التقييم العلمي والديني عن طريق تشكيل للخنة متخصصة لهذا الغرض بعد أن يصل المنظمة 
كتاب رسمي من مؤلف الكتاب في هذا الشأن يوضح الهدف والخطوات التي قطعت في تأليفه 
وتكلفته وعّويله . مرفقاً معه نسخة من الكتاب الاصلٍ . 

وفيا يتعلق بالمقترح الثان أكد المدير العام دعم المنظمة لكل ما ميدف الى النبوض 
بمجالاات التنمية المختلفة في لبنان » معربا عن استعداد المنظمة لدراسة مقترحات لبنان في 
هذا الشأن عندما يطلب منها ذلك رسمياً ضمن طلبات الدول العربية الاعضاء ومقترحاتها . 
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منأذ نشطة المديّرالعام 
خلال النصفالث انا العام 1990 


- 153 ا 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 020 


- 154 - 


لقعم ف فم مم مم ممم مم ممم لولمه ما وول ا وموم ............ © العدد 1 آذار/مارس 1991 


واصل المدير العام خلال هذه الفترة نشاطه المتنوع داخل دولة المقر وخارجها إذ حضر 
المدير العام حفل تدشين المركز الثقافي والريافي للشباب بتونس العاصمة . 

كما قام المدير العام بزيارة عمل إلى مركز البحوث والدراسات العثانية والمورسيكية 
لمدينة زغوان بدولة المقر. 

كما استقبل المدير العام السيد أبا بكر رسول مدير عام منظمة العمل العربية حيث تم 
ديت التعاون بين المنظمتين الشقيقتين وآفاقه وتسلم المدير العام يوم 17 سبتمبر الماضى 
وثيقة تصديق دولة قطر على الاتفاقية العربية لتيسير الوئتاج الثقافي » وقد قدم الوئيقة للمدير 
العام السيد مندوب قطر الدائم لدى المنظمة . 

واستقبل المدير العام 7 من السادة المندوبين العرب لدى المنظمة وبحث معهم 
بعض المسائل ذات العلاقة بالتعاون القائم بين المنظمة ودوهم . 

واستقبل المدير العام يوم 10 اكتوبر «تشرين الأول» من قبل السيد أسعد الأسعد 
الأمين العام بالإنابة لجامعة الدول العربية . وتم خلال اللقاء بحث جوانب التنسيق بين 
الأمانة العامة والمنظمة في إطار مستجدات الساعة . كما شارك المدير العام في عدد من 
المناسبات الثقافية والفكرية في دولة المقر. 

وخارج دولة المقر وبمناسبة ترأس وفد المنظمة إلى ااجتماع مجلس وزراء الخارجية للدول 
الإسلامية بالقاهرة التقى المدير العام عددا من المسؤولين في القاهرة وبحث معهم سير 
التعاون القائم بين المنظمة وجمهورية مصر العربية . وني طرابلس وبناسبة ترأس وفد المنظمة 
في اجتاعات المؤتمر العام الرابع للدعوة الإسلامية الذي انعقد في الفترة مابين 24 
و1990/9/28 . التقى المدير العام عددا من الشخصيات الإسلامية البارزة في مقدمتهم 
الدكتور محمد أحمد الشريف أمين عام جرعية الدعوة الإسلامية العالمية حيث تم يحث وسائل 
دفع مسيرة التعاون القائم بين جمعية الدعوة والمنظمة . 


وف إطار تعزيز أواصر التعاون بين المنظمة والهيئات والمنظيات الدولية الشقيقة استقيل 
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للعلوم والتكنولوجيا للدول العربية (روستاس) . وقد تم خلال اللقاء استعراض الخطوات 
والإجراءات التي من شأنها تعميق التعاون بين المنظمة العربية والمكتب الأقليمي وذلك على 
ضوء التقرير الذي تم وضعه ف مرحلة سابقة » كما بارك الطرفان التعاون المشترك من أجل 
عقد اجتهاع خاص للخيراء حول الاستخدام الأمثل للمياه والمحافظة عليها وتعزيز الوعي 
الجماهيري بأهميتها . 

ومن نشاطات المدير العام خلال هذه الفترة كذلك استقياله لعدد من الشخصيات 
الأجنبية من بينها مدير معهد الاستشراق الروسي حيث تم تبادل وجهات النظر حول عدد من 
القضايا المتعلقة بالإشعاع الثقافي والحضاري للمنظمة في محافل المستشرقين والمثقفين في 
الإتحاد السوفياتي . 

كا أدلى المدير العام خلال هذه الفترة بعدد من الأحاديث الصحفية لأجهزة الأعلام 
المكتوبة والمرئية والمسموعة تناول فيها مرتكزات مسيرة المنظمة ومؤشرات برامجها ومشاريعها . 

وأصدر المدير العام خلال هذه الفترة عدداً من البيانات توجه فيها إلى المنظهات الدولية 
والرأي العام العالمي للوقوف إلى جاتب الحق العربي وذلك بمناسبة المجازر المتكررة التي يشئب 
الكيان الصهيوتني المستعمر على أبناء الشعب الفلسطينى العزل . 

ونشر المدير العام مقاللات ودراسات تحدث فيها عن خصوصيات العمل القومي ودور 
الثقافة والتربية في تأصيل الكيان العربي وصد التحديات التي تواجه الأمة العربية . 
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زولا : النشاط داخل المركز 


لقد أعطى المركز الأولوية في مشر وعاته لتأليف الكتب العلمية وترجمتها بغية الإسهام في 
سد النقص الكبير الذي تعاني منه المكتبة العربية في الكتب والمراجع العلمية » فحسب آخر 
الاحصائيات” فإن ماتم تأليفه وترجمته من الكتب العلمية حتى الوقت الحاضر في جميع أنحاء 
الوطن العربي لا يتجاوز 14/ من مجموع ما ألف وترجم في مختلف ميادين العلوم والفنون 
والآداب !. وقد شكلت اللجان العلمية والهندسية المتخصصة لتيسير مهمة المركز فى اختيار 
الموضوعات والكتب اللملائمة لاغراض التأليف أو الترجمة . ْ 


ومن انجازات المركز في مجال التأليف خلال هذه الفترة : 


1 كتاب «هندسة الفيزياء النروية» للأستاذ الدكتور مطاوع الأشهب 

2 كتاب «هندسة المفاعلات النووية ‏ الجزء1 » للاستاذ الدكتور مطاوع الأشهب 

3 كتاب «هندسة المفاعلات النووية ‏ الجزء2» للأستاذ الدكتور مطاوع الأشهب 

4- كتاب «الوقاية من الاشعاعات النووية» للاستاذ الدكتور مطاوع الأشهب 
والتلوث الاشعاعي 

5 كتاب و«أسس هندسة الرادار» للاستاذ الدكتور أحمد عمر يوسف 


6 كتاب «دليل الموارد الماثية فيه 
ولقد تم إنجاز الكتب الثلاثة الأولى واصدارها بمعدل 2000 نسخة من كل كتاب . 
والعمل يجري حاليا على انجاز الكتب الأخرى في القريب العاجل . 


* وفقاً لما جاء في محاضرة للاستاذ شحادة خوري ألقاها ني اتحاد الكتاب العرب بدمشق في شباط/ فبراير 
01 
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وفي مجال الترحمة 

' تم اختيار الكتب الملائمة في كل من الاختصاصات الحندسية والطبية والبيئية 
والاجتاعية على النحو التالي : 
١‏ الاختصاصات اطندسية 


الاتصالات الفضائية كممتاف أمسصصمت ما تااع نوك 
الاتصالات المتنقلة كطه نام سمه عاتطمال/ا 
الاتصالات بالألياف البصرية 105 ل تسصسصره0) عنام0 عوطت 
5 نظم الاتصالات الحديثة قدطع 55 صم ندع نم نا لصحده© لععمه 01م 


نظم الطاقة الكهريائية ‏ استثمارها والتحكم بها 

أمعاصه© لمة لمأغوععم0 ومعاذبز5 معبجوط 
كهرية الريف ممتاقء لأماععاع اسه 
الليزر وتطبيقاته فِ الصناعة 5هملنهء اممك الدعنوهادصطءعء1 - عنما 
- الاستشعار عن بعد وتفسير الصور 


100غماع؟مع 101 عوقصم] لم3 وماكمع5 عأممعم. 


ميكانيك الكم كع أمقطاعع اا ممساممه © 
ب الاختصاصات الطبية 

الأمراض اللخنسية 65 اللالاء5 

طب الشيخوخة كع قارع 0 امعتمتان 

طب المناطق الحارة عماءعألء14 لمعنطم دومع لصة أقعام ه11 

5 علم مواد طب الأسئان كلهتع)ة4] لدنمعط آه ععمععه5 
جا الطئدسة الطبية 

- نظم التصوير الطبية فطع ك5 عمأعمص] انلعل 
د الاختصاصات البيئية والاجتاعية 

التعايش مع البيئة لع لمهم أبتم1 طخابد عمااناآ 

5 أثر التقانة على المجتمع لإأءأ50 مه بإوواممجاءع7 أه أعومس] 


وقد تمت تسمية المترجمين والمراجعين لهذه الكتب من كبار المختصين اللامعين في كل 
الى وهم يعملون حاليا على ترجمة هذه الكتب كل في مجال تخصصه . 
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لاسا لوو موس للد ماه م لا ل مو مو وم عا 8 العدن 1ت ادا ر[مارس: 1991 


هذا وإن المركز يدعو جميع السادة الأساتذة والمختصين في الجامعات والمراكز العلمية 
في سائر أرجاء الوطن العربي لتقديم اقتراحاتهم حول الكتب التي يرونها ملائمة وضرورية 
في مجالي الترحمة والتأليف لإغناء المكتبة العربية بالكتب العلمية الحديثة التي تصلح كتباً 
منبجية أو مراجع علمية متخصصة تدعم مسيرة تعريب التعليم العالي العلمي والتقني في 
الوطن العربي . 


وفي ال تأمين مصرف المعلومات وتجهيزه : 

يتوفر في المركز حاليا جهاز حاسوب شخصي من نوع 2 1.8.84 طراز 60 يتطلب 
توسعاً واضافة بعض الملحقات ليتمكن من استيعاب عملية حصر الكفاءات واتهمام مكتبة 
المركز وتطويرها . 
الحاسوب آنيا بمركز التوثيق في امنظمة بتونس » وكذلك في كل من ادازة التوثيق في اليونسكو 
ومكتب تنسيق التعريب بالرباط شْ 

ويقوم المركز حاليا باجراء تبويب وفهرسة مكتبته عل نظام ديوي » وقد استعان بخيرة 
مكتبة الأسد الوطنية بدمشق في هذا المجال . 


وفي محال مصادر المعلومات : 

يقوم المركز على تزويد مكتبته تدريجيا بالكتب العلمية الحديئة التي تقررها اللجان 
العلمية المختصة لترجمة امهات الكتب المرجعية والمنبجية وبحدود الانظمة والميزانية » ومن 
الجدير ذكره أن المسؤولين عن التعليم العالي في القيادة السياسية في دولة المقر قد وعدوا 
مشكورين باهدائنا مجانا نسخة من جميع ما اصدرته الجامعات السورية الاربع (دمشق ‏ 
حلب تشرين - البعث) من كتب علمية وانسانية لجميع الكليات السورية » وسيجَري-. 
تصنيفها وفهرستها في مكتبة المركز بطريقة ديوي » فور ورودها الينا قريبا . 
وني مجال حصر الكفاءات العلمية : بيانات 

تم وضع استبانات ارسلت الى الجامعات في الوطن العربي كافة مع كتيب تعريف 
بالمركز وانظمة لحصر العاملين العلميين ومؤهلاتهم وخبراتهم لدى هذه الجامعات وجرى 
ويجري التأكيد تلو التأكيد والمتابعة لتستجيب الجامعات الى طلبنا » ويدأت تردنا (ولكن ببطء 
شديد) اجوبة بعض الجامعات . فقد وردتنا بعض المعلومات من (جامعة الاسكندرية ‏ 
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جامعة القاهرة ‏ جامعة عين شمس - جامعة الزقازيق والمنصوره ‏ والجامعة الجزائرية - 
وجامعة اليرموك ‏ وجامعة النجاح بنابلس والجامعة الاسلامية في غزة) » كما حصلنا على 
المعلومات من الجامعات السورية الاريع واجرينا تحديثا وتدقيقا للمعلومات لكل كلية من 
كليات الجامعات السورية وادخلنا هذه المعلومات المدققة في الحاسوب ونقوم ببعض 
العمليات الاحصائية التي نراها ضرورية مثل نسبة الطلاب/ الاساتذة لكل كلية ثم لكل 
جامعة وسواها . 

ونجري (وبروح من التعاون) التنسيق والاتصال في هذا المجال مع اتحاد الجامعات 
العربية في عبان » كا وضعت برامج وانشطة لقسم بحوث التعليم العالي والتعليم العالي 
المتوسط لدورة 1993/1992 . 
ثانيا : النشاط خارج المركز 

تابع المركز خلال هذه الفترة نشاطه المتنوع داخل دولة المقر وخخارجها فقد شارك في 
العديد من المتاسبات العلمية والثقافية أهمها : 

1 حضور المؤتمر الثاني للتشخيص المخبري الذي عقد في دمشق في الفترة من 
1990/9/20-8. 

2 المشاركة في احياء اليوم العالمي لمحو الأمية وتعليم الكبار الذي جرى بتاريخ 
3 . 

3 - حضور افتتاح معرض الكتاب العربي السادس الذي أقيم في دمشق في الفترة من 
9 -1990/9/30. 

4 - المشاركة في ندوة حول «حوض دمشق المائي» التي عقدت في دمشق في الفترة من 
1990/10/29-7. . 00 

5 المشاركة في فعاليات اسبوع العلم الثلائين الذي عقده المجلس الأعلى للعلوم 
بدمشق في الفترة من 1990/11/8-3. 

6 - حضور معرض مطبوعات الندوة الثقافية العربية ‏ الاسبانية الذي أقيم في دمشق 
في الفترة من 1990/11/13-10. 

7- المشاركة في مؤتمر التعاون العلمي والتقاني بين بلدان شمال وجنوب البحر 
المتوسط . الذي عقد في ترييسبي ‏ ايطاليا في الفترة 12 1990/11/13 » وقد ألقى 
السيد مدير المركز الكلمة التاللي نصها في الجلسة الافتتاحية العامة لهذا المؤتمر. 

8 - تمثيل المنظمة في حفل تأبين المرحوم الدكتور حسن صعب يوم 1990/11/20 في 
الجامعة الأميركية ببيروت ١‏ وقد ألقى مدير المركز كلمة السيد المدير العام للمنظمة في هذه 
المناسية والتالي نصها : 
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ذه قوقع ه ععك ‏ #طادة فاع ملع وهم وهام وم و ماع وهاه عه وه والإعاء وه مومعو عم وو سورع ععره مه مدع 46م 9569م 


© العدد 1 آذار/مارس 1991 


وفمم مف ووو مف مور مر مهمه ممم روه د ممم دوو هم دوو وموم مومه ممم اليه 


كلمة الاستاذ الدكتور مسارع حسن الراو ي . المديسر العام للمنظمة 
في أربعينية المرحوم الدكتور حسن صعب 


في هذه اللحظات التي نقف فيها بخشوع وفاء للرجل الفكر وللرجل الموقف وللرجل 
الرؤية وللرجل الانتماء » الى الامة العربية العظيمة ؛ أعبر باسم المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » وباسمي عن الاعتزاز للمشاركة في هذه المناسبة تقديرا وتكريما لذكرى فقيد الفكر 
والثقافة » المرحوم الاستاذ الدكتور حسن صعب . الذي ظل - رحمه الله مددأ وعطاءً انسانيا 
لاينضب عاملا في سبيل اعلاء الفكر والثقافة العربية وتأصيل كيان فكر الأمة وهويتها . 

فلقد كان رحمه الله يجسد قيها متميزة » قَلَما وسلوكاً وموقفا . . وان المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم لتذكر بتأثر بالغ نضاله من أجل التحاق لبنان العزيز بالاسرة العربية الكبرى 
تحت لواء المنظمة » وقد تم ذلك » وكان المرحوم العزيز أول عضو للبنان في المجلس التنفيذي 
للمنظمة » وطلما أثرى المرحوم أعمال المجلس بآرائه السديدة ومداخلاته القيمة . فلقد كان 
مدافعا أمينا عن قيم الأمة وتراثها منادياً بضرورة اسهامها قي الحضارة المعاصرة رفضا لكل أنماط 
التبعية والاستلاب . 

أما الأجيال العربية التي نبلت من فكره وعطائه وانتفعت بمؤلفاته المتنوعة فستظل تذكره 
بوفاء » استاذاً فاضللا وخاضيرا بليغاً ومفكرا قوميا وعالما جليلاً . 

وان أعبال فقيدنا الغالي على تنوعها وغزارتها ستبقى في المكتبة العربية من الذخائر 
الحضارية في تاريخ الامة والانسانية وستظل ىا هي مشاعل معرفة في أصقاع الوطن العربي . 
وني أوطانٍ شتى من الأرض لما تستحق من تكريم وعناية . 

وان المنظمة لتعتبر هذه المناسبة اسهاماً قومياً في تكريم العلماء والحكياء من أبناء الأمة كما 
تعتبر بكل اعتزاز لبنان الشقيق قد قدم بالدكتور حسن صعب مساهمة حضارية متميزة في صرح 
الثقافة والفكر العربيين . 

فالشكر للبنان والاشادة كاملة بجهود اللجنة المشرفة على هذه المناسبة العلمية ذات الدلالة 
الكبيرة » والعزاء الحار والمتجدد لاسرة الفقيد العزيز ولكل أبنائه وتلاميذه وأصدقائه من مثقفين 
ومبدعين . 1 

سلام عليك يا حسن صعب يوم ولدت ويوم مت :ويوم تبعث حيا 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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فومهمووءةوودوووةه 
وم وو وو ويووووة 

وومفميمعمممة مرو 
فعميةةث يوه 
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ا ا الست ام لد عه “© الخون:1- أذاز/مارسن 1991 


كلمة السيد مدير المركز 
قِ الحلسة الافتتاحية العامة لمؤتمر 


«التعاون العلمي و التقاني بين بلدان شمال وجنوب البحر المتوسط», 


المنعقد في ترييستي ‏ ايطاليا 
في 1990/11/13-12 


الاستاذ رئيس المؤتمرء 
أها السيدات والسادة . 


يشرفني نيل حظوة التحدث الى جمعكم المميز. وني اللحظات المبكرة من مؤتمركم 
الكبير . 
ويسعدني بادىء ذي بدء أن أتوجه بالشكر للاستاذ الدكتور محمد عبد السلام » رئيس 
هذا المؤتمر الدولي الحام ٠‏ بدعوتنا لابداء توجهاتنا في المسائل الكبرى التي سيعالحها مؤتمركم 
هذا . ومسألة تصعيد التعاون الاوروبي ‏ العربّ في العلم والتقنية الرفيعة بخاصة . 
وأتطلع مخلصا أن يقود حوارنا . عبر فصول المؤتمر اللاحقة . الى بلورة تعاون فاعل في 
القضايا الحامة التالية : 
(1)- بحوث الطاقة وتطويرها . 
(2)- الاتصالات . 
(3)- الاستشعار عن بعد . وجهود بحوث التقنية الحيوية في محال التنمية الزراعية . 
(4) - وتطويع التقنية . 
الاستاذ رئيش المؤتمر. 
ايها السيدات والسادة . 
لاريب في أنكم تشاطرونني الرأي في جعل حوارنا واضحا يأخذ يعين الاعتبار منظور 
فلاحات تعاون أمم الشمال والحنوب المحققة حتى اليوم ٠‏ وبخاصة تلك التي جرت في اطار 


م لغ 
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حوض البحر الأبييض المتوسط . وأن يكون توجهنا واقعيا يأخذ بحقيقة «اعتقادنا المتبادله على 
هذا الكوكب المرهص . واعتقد بأن ليس ثمة فلاح تعاوني يفوق الذي يبنى على الايمان 
ب ووحدة بقائنا الانسان» و«الحفاظ على البيئة» التي تنظم وجودنا . وانطلاقا من هذه الأرضية 
أرجو في هذا المقام ايضاح بعض رؤى تخص التعاون في المسائل الأربع التالية : 
1 الطاقة | ٠‏ 

كما تعلمون . تسعى أقطار وطننا العربيّ اليوم الى تطوير وتوسيع بنى صناعاتها الطاقية وفقاً 
متطلبات الناء الآساسية العربية الراهنة » ومن خلال هذا السعي يمكن لأقطار الشهال تقديم 
خبرتها التقنية » المكتسبة عبر جهود البحث العلميّ المخلصة . والمساعدة في تطويع تقنيات 
الطاقة المطلوئة . وتجدر الاشارة » الى أنه بغية مواجهة التغيرات البيئية السريعة والتوجه نحو 
اصلاح صناعة الطاقة الكهربائية باتجاه خفض اعتادها على النفط . يجب علينا البدء دون تردد 
بتطوير مصادر أخرى ومن بينها المصدر الكهرونووي . وبالنسبة للمصدر الأخير لا بد من تركيز 
الاهتام على اعداد طاقة بشرية كفية وعليمة اتحافة الى توفير معايير أمان ووقاية بيئية صارمة . 
وفي هذا الشأن تبدو الحاجة ماسة الى التعاون. ليس بالكلام ٠‏ في مجال بحوث الطاقة 
وتطويرها . 
2 الاتصالات 

ومسألة التعاون الثانية الحامة هي في مجال الاتصالات . فالعرب . منذ بداية. انشاء 
منظيات الاتصالات الفضائية الدولية (بشكل خاص التلسات وانترسبوتنيك) كانوا أعضاء 
فاعلين فيها . كل ذلك اضافة الى مساهمتهم الجادة في جميع مؤتمرات الاتصالات عبر الاقهار 
الصنعية . كا تم التفكير خلال عقد السبعينات باطلاق قمر اتصالات عربي . ليس بهبدف 
تطوير الاتصالاات فحسب . بل لتابعة تحقيق الاهداف التالية : 

(1)- مخاربة الأمية في الوطن العربي وفي المناطق الصعبة والنائية التي لا تصلها وسائل 
الاتصالات التقليدية . 

(2)- تصعيد برامج الاتصالات اطاتفية والمبادلات التلفازية بين الأقطار العربية . 

(3)- ربط الجامعات العربية فيما بيتها . 

(4)- اقامة جامعة عربية مفتوحة . وفتح حوارات ودراسات متقدمة . 

(5)- وصل الجامعات العربية بثيلاتها في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية . 

والجدير بالذكر ١‏ أنه يتوفر لدينا الآن قمران صنعيان عربيان . اطلق الاول في شهر كانون 
الثاني عام 1985 . والثاني في حزيران من العام نفسه . وثمة قمر عربي ثالث على الأرض 
كاحتياطي . على أي حال . تحقيقا للاهداف الخمسة الآنفة الذكر تبدو ثمة حاجة ماسة لاجراء 
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001010101111 ا ل ا ل 
تعديلات تقنية في نظام الاتصالات الفضائي العربي ومن ثم توفير جيل ثان من الاقهار الصنعية 
العربية . 


احتمالات استخدام أنظمة الاتصالات الفضائية فى الاتصالات الريفية 


أصبحت الأقمار الصنعية المدارية عنصرا أساسيا في الاتصالات المحلية والدولية عبر 
العالم . اذ تسمح مرونتها بالتكيف وفقا لأغاط التراسل المتغيرة » كيا توفر مقدرتها إمكان ربط 
أرضية واسعة . وخلال النصف الثاني من عقد الثانينات . قاد التقدم التقني في مجال الأقمار 
الفضائية الصنعية الى وضع ما لا يقل عن 60/ من ال 150 قمرا صناعيا يدور حول الأرض 
اليوم . وتجدر الإشارة الى معظم هذه الأقمار يخص الأقطار الصناعية » الأمر الذي أظهر تباينا في 
وفرة الاتصالات بين تلك الاقطار والعالم النامي . فمن أصل 0 مليون هاتف في العالم تملك 
البلدان الصناعية 92/ منها . أي أن ثلثئي سكان الأرض لا يملكون خدمات هاتفية أولية . 
'وتشكل كلف إقامة أنظمة الاتصالات الأرضية وصيانتها حائلاً دون انتشارها في البلدان النامية 
اضافة الى أن معظم المناطق الريفية فيها متفرق بشكل واسع . ونظرا لأن تطوير أنظمة 
الاتصالات الارضية تبدو اليوم أكثر ضرورة في أرجاء العالم النامي » يسمح التطور التقني 
لأنظمة الاتصالات الفضائية بتلبية 80/ من حاجة سكان العالم النامي . وهنا يبدو لي أن أمر 
التفكير باستتخدام أنظمة الأقهار الصنعية الجديدة في الاتصالات الريفية يستحق مزيدا من 
التعاون البحثي : 


البيئة الريفية 

عرفت ال 00115) البيئة الريفية على النحو التالي : 

«وتتكون المنطقة الريفية عموما من مستوطنات متفرقة » قرى ومدن صغيرة » تظهر من 
خخلالها الملامح التالية : 

- شح في الطاقة الاولية » أو توليد كهربائي متفرق . 

- شم في الامكانات البشرية الفنية المؤهلة . 

ظروف جغرافية أو طبوغرافية تعيق إقامة الشبكات الكهربائية التقليدية وأنظمة النقل 
(أي بحيرات » صحارى » مناطق جبلية أو مغطاة بالثلوج ..) . 

- في بعض المناطق ثمة ظروف طقسية حادة تفرض طلبا حرجا على حياة التجهيزات 
وصياتتها . 
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ثمة قيود تفرض دون تيسير الاستثيارات وتوفير الخدمات المحمولة نتيجة لكلف الانشاء 
والصيانة المرتفعة » ونخاصة اذا كان على المنطقة الريفية تسل تلك الكلف وحدها فقط . 

ومن وجهة نظر الاتصالات الحاتفية الخاصة » تتجلى ملامح البيئة الريفية في بنيتها 
الاجتماعية . والحال الاقتصادي المنخفض لسكانها . والمسافات الكبيرة الفاصلة بين المشتركين » . 
الأمر الذي يخلق طلبا تراكميا . ومع أن هذه الملامح تتجلى في العالمين المتقدم والنامي ٠‏ فان فط 
البنية التحتية وظروف التشغيل لأنظمة الاتصالات يتغاير في كلا العالمين بشكل كبير. 
الاتصالات الهاتفية والتنمية : 

رغم الظروف السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي تحيط بوجود الاقطار النامية » فانها 
تعان جميعا المشكلات التالية : شح في الغذاء , خدمة صحية غير كافية » بطالة مرتفعة » سوية 
تعليم منخفضة » معدلات موت عالية » بنى اجتاعية غير عادلة » وتوزع غير عادل للثروة مع 
تعاضد وطنى ضعيف . وبغية تحسين نوعية الحياة في العالم النامي » لا بد من اجراء توزيع عادل 
للثروة الوطنية ضمن مجتمعاتها وذلك من خلال انجاز برامج تنمية متكاملة تأخذ بشموها المجتمع 
بكامله . وتؤدي أنظمة الاتصالات اطاتفية في هذا التوجه دورا رئيسيا دون ريب . وكا هي 
الحال في أمر كهربة الريف . يمكن للاتصالات الحاتفية في الناطق الريفية بة أن تسهم باجراء توزيع 
عادل للمنافع الاقتصادية والخدمات الاجتماعية . ونعتقد أن ثمة مبرر حق لعقد تعاون مباشر بين 
اوروبا والوطن العري لدرس متلف جوانب هذه المسالة . 

الاستشعار عن بعد 

يشكل اتقان الاستشعار عن بعد فرعا رئيسيا من فروع التقنية الرفيعة وأكثرها انتشارا 
اليوم في العالمين المتقدم والنامي على حدّ سواء . وانطلاقا من عمل نظامي ال (808475) 
المعروف باللاندسات وال (5503) الفرنسي . تم ارساء مراكز استشعار وطنية في بعض أنحاء 
العالم النامي » ومن بينها مركز كتب لي شرف اقامته في سورية . ومع اطراد نمو هذه التقنية » فان 
المعرفة الفنية (110 -«مم) في محال معالجة وتفسير صورر الاستشعار عن بعد تشكل عائقا دون - 
استخدام كامل وسائل الاستشعار عن بعد . واذ تملك ايطاليا تجربة رائدة في مجال تلقي صور 
الاستشعار عن بعد ومعالجتها في فراسكاتي . . يبدو من المفيد اقتراح عقد تعاون عرب ايطالي 
في مجال التدريب على معاخة ومعطيات الاستشعار عن بعد وتفسيرها . 
4 تطويع التقنية 0 

يتطلع الشعب العربي » من خلال خطط تنمية الاقطار العربية الراهنة , ل بازع ادل 


حياة أفضل . ولكن هذا التطلع يبقى أسير المعوقات التالية : 
- قصور في تطويع التقنية . 
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تخلف في برامج انماء المهارات البشرية العربية . 

معوقات في تنفيذ برامج التنمية المختلفة . 

- نزوح للمهاراث العلمية والتقنية العربية لأقطار الشمال . 

واعتقد أن المبادرة في التعاون العربي ‏ الاوروبي ستسهم دون ريب في معاكسة هذه 
الأعراض المرضية لديئا من جهة » وتيسر أمر الاتجار العادل والمتبادل بين وطننا العربي واورويا 
من جهة أخرى . وتشكل الرغبة الخالصة لدى الأقطار الاوروبية في جهود التدريب والبحث 
العلميُ خطوة مؤثرة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق مسيرة مؤملة لتطويع التقنية . على أي 
حال لا بد لي في ختام كلمي هذه من التأكيد على أنه في الوقت الذي يشعر به الجنوب عامة » 
والعرب خاصة باللوم الذاتي في أمر التخلف الذي ينتابيم » فان بلدان الشيال من جهة أخرى 
يجب عليها ادراك أن مصا حها .الاقتصادية في المنظورين العاجل والآجل يمكن تحقيقها من خلال 
عقيدة ووحدة البقاء الانساني» والشمل لهذه العقيدة من خلال التعاون المخلص في المجالات التي 
أنِيتٌ على ذكرها» وخاصة أمر تطوي يع التقئية (#عاكمة:1 روامسطءع1) . 

الاستاذ رئيس المؤتمر 
أيها السيدات والسادة » 

في الوقت الذي أشكركم به على تشريفي بمخاطبتكم اليوم » أرجو افادتكم بأن المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو) قد عمدت مؤخرا الى احداث «المركز العربي للتعريب 
والترجمة والتأليف والنشر» بهدف تحقيق بحوث تخص انماء التعليم العالي العربي وتصعيد وتيرة 
التعاون العري- والعربي الدولي في شى بجالات التعليم العاللي والبحث العلمي ٠»‏ وباعتباري 
مديرا لهذا المركز فاني ادعو مؤتمركم الكريم ومؤسسات البحث والتطوير العلمي والتقني الى مد 
يد التعاون الينا ويخاصة في المجالات الرئيسة المقترحة آنفاً والسلام . 


الاستان الدكتور أحمد عمر يوسف 
مدير المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 
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ثالثا - منشورات المركز 
أصدر المركز خلال هذه الفثرة الكتب التالية : 
1 كتيب «دليل المركز» يتضمن التعريف بالمركز وقانون احداثه ونظاميه الأسامى 
والداخلل . : 
3 ان وعندسة الفيذياء النووية؛ 
تأليف الأستاذ الدكتور مطاوع الأشهب 
3 كتاب «هندسة المفاعلات النووية ‏ الجزءآ» 
تأليف الاستاذ الدكتور مطاوع الأشهب 
4 كتاب «هندسة المفاعلات النووية ‏ الجزء2» 
تأليف الاستاذ الدكتور مطاوع الأشهب 


5 
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قواعد النشر في المجلة 


تنشر المجلة المواد المتعلقة بأحد بجالات اهتيامها من دراسات وبحوث وترجمات وفق 
القواعد التالية : 


1 أن لاا يكون البحث أوالمادة المقدمة للنشر في مجلة التعريب قد سبق لما أن نشرت 
أو قدمت للتشر في أي وعاء من أوعية النشر » وعل الباحث أن يرفق ببحثه تصرياً 
خطياً يفيد بأنه لم يسبق له أن نشر أو أرسل بحثه للنشر لدى أي جهة أخرى . 

2 - أن تتسم المادة المقدمة للنشر بالمنبجية العلمية في العرض والمعالجة والاستنباط » وأن 
تتميز بالمتانة في الاسلوب والدقة في الاسناد والتوثيق . 

3 ترسل- المادة المراد نشرها مرقونة على الآلة الكاتبة بمسافات مزدوجة بين الأسطر وعلى 
ثلاث نسخ . ويراعى في حجمها أن لا يتجاوز عدد صفحاتها /20 صفحة/ من الحجم 
العادي (6000 كلمة) . 

4 تتلقى المجلة المواد المقدمة للنشر من الرعايا العرب من داخل الوطن العربي ومن خارجه 
مكتوبة باللغة العربية أو باحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية حسب الحال » على أن 
ترفق المادة بملخص واف ودقيق لها بحدود 1/20 من عدد صفحاتها . 

5 ترفق المادة المقدمة للنشر بنبذة عن سيرة المؤلف متضمنة اسمه بالعربية وبا حروف 
اللاتينية مع عنوانه البريدي . 

6 تستهل المادة بمقدمة في سطور تبين أهميتها وأهدافها والنتائج والاستنتاجات المفادة منها » 
كا تذيل بثبت للمصادر والمراجع المستخدمة بحيث يكتب اسم المؤلف أولا , ٠‏ فاسم 
المصدر أو المرجع . يليه مكان النشرء فاسم الناشر (دار النشى) ‏ وأخيراً تاربخ 
الصدور فرقم الصفحة . 

7 تقدم الرسوم والأشكال في حال وجودها على أوراق منفصلة مرسومة بالحبر الصيني على 
ورق مصقول أو شفاف بحيث تتضمن جميع الشروح والايضاحات اللازمة » ويقدم كل 
شكل أو رسم على ورقة منفصلة بحجم الورق المستخدم في كتابة نص المادة على أن يشار 
بشكل واضح الى أمكنتها في متن النص . 
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8 يتم تعريب المقالات والبحوث الصادرة بلغات أجنبية وفقاً ل «تعلييات تعريب البحوث 
والمقالات؛ المعمول بها في المركز والتي تقوم رئاسة التحرير بتزويد المعرب بها في حال 
الموافقة المبدئية على تعريب البحث أو المقالة المقترحة من قبله » وعلى المعربين الالتزام 
التام ببذه العمليات . 

9- تنشر المجلة عروضاً للكتب والبحوث والرسائل الجامعية الحديثة التي لا يتعدى الفاصل 
الزمني بين ظهور المادة المعروضة ووصول العرض الى المجلة أكثر من عام » هذا ومن 
الفتروري “عند تقديم. العروض هرافاة. التمايات النالية : 

ت أن ينعن الفرضن مليقسا يتسم بالايجاز المحكم والمفيد للمادة المعروضة . 
أن يكون تركيز العارض على رأيه في المادة المعروضة وتقويه لها . 

أن لا يتجاوز عدد صفحات العرض 2000 كلمة (7 صفحات) . 

أن يصحب العرض بعلومات١‏ ببلوغرافية دقيقة عن المادة المعروضة . 


0 يتم ابلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بتسلم موادهم وبالموافقة المبدئية أو عدمها على 
النشرء وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم المجلة لها . 

37- تعرض الواد المقدمة للنشر في حال قبولها مبدئياً على محكم أو أكثر من ذوي 
الاختصاص . وذلك على نحو سري . لبيان مدى أصالتها وقيمتها العلمية وسلامة 
منمجيتها ومن ثم صلاحيتها للنشر , وللمجلة أن تأخذ بتقرير المحكمين أو أن تعرض 
المادة مرة أخرى على محكم آخر. ولا أيضا أن تتبنى قراراً بالنشر أو عدمه إذا رات 
خلاف مايراه المحكم . 

2 يحق للمجلة ‏ إذا رأت ضرورة لذلك - اجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة 
المقدمة للنشر دون المساس بمضمونا . أما إذا رأت المجلة أو المحكم وجوب إجراء 
تعديلات جوهرية عليها حتى تصبح صا حة للنشر فإنها تعيدها الى صاحبها للقيام هذه 
التعديلات اللازمة . 

3 يتم إبلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بالقرار الغبائي بالموافقة على النشر أو عدمها 
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها . علياً بأن المجلة ليست ملزمة بإبداء أسباب 
عدم النشر. كما أنها ليست ملزمة برد المواد التي لا تنشر لأصحابها . 

4 - تراعي المجلة في أولوية النشر عدة اعتيارات أهمها تازية التسلم والأهمية العلمية 
للادة المقدمة , ومدى صلاحيتها وجاهزيتها للنشرء وكذلك تنوع مادة العدد . 

5 - لا يجوز لصاحب امادة المنشورة في مجلة التعريب أولأي جهة أخرى إعادة نشرها في أي 
وعاء آخر للنشر إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشرها في المجلة . وبموافقة خطية 
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من رئيس التحرير مع ضرورة الاشارة الى هذه الموافقة » والى رقم وتاريخ العدد الذي 
6 - إن مضامين المواد المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها » ولا تمثل بالضرورة رأي 


المركز أو المجلة . 
7- تقدم المجلة مكافأة مالية رمزية عن كل مادة تنشر في المجلة تصل الى /200/ دولار 
أميركى . 


18 لكل المواد وتوجه المراسلات باسم الاستاذ الدكتور رئيس التحرير الى العنواك: 
المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 
6 شارع المهدي بن بركة - دحشق 
ص . ب : 3752 
تلكس : 411864 أشيرا وععدءعهم 
فاكس : 330998-(96311) 
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وقهسه همد ددع ووو ريووول 
وموءوءووووقمووو 
وممععومويه 
ومععوثموموة 
عوممعيووءية 
ومفونعممممه 
ومءمومممءنه 
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سسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل 0 0 ل الا لل ا 


وَسِعُْتُ كناب اللَهِ لَعَظِااوَغْايَة 

وَمَاضْة مِبِقِدُعَنْأيِي بووعِظحات 
فكي أضِيقٌالومَعَنْوَصن آليّ 

سيق سما يض جات 
آناا تحرف أحشاف الدَركامِتٌ 

فهسل ا 


2 0 
حافت ابراهم » 
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ثمن النسخة : 
الأردن : دينار» الإمارات : -اثنا عشر درا البحرين : دينار ونصف . 
٠‏ تونس : ديناران » الجزائر : عشرون ديناراً » السعودية : خمسة عشر ريالاً » 
السودان : جنيهان . سورية : خحمسون ليرة » العراق : ديناران » يان : ريال 
ونصف . قطر: خحمسة عشر ريالاً , الكويت : دينار » ليبيا : ديناران » 
مص : خمسة: جنيهات '. :الغرب : خمسة وعشرون درهماً » اليمن : اثنا عشر 
ريال » اليمن الديمقراطي ؛ دينار ونصف . باقي الدول : خمسة دولارات أو 
مايعادلها . 

ترسل نقداً أو حوالة بريدية الحساب المركز العربي للتعريب والترجمة 
والتأليف والنشر - دمشق ‏ ص . ب 717/07 رقم الحساب (87/1017) المصرف 
التجاري السوري فرع -1١١‏ درافت شيك لصالح المركز العربي للتعريب 
والترجمة والتأليف والنشر . 


176 


التعريب 


ه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون »# 


الركزاليحرني 
١‏ اه 1ه 
2 .ك2 © © 
1 0 ىا سسا ث2 


جمادى الثانية 1412 - ككانونالاول (دسمير)1991 


المديرالسؤول : الامستتاذالرلتورا مسرأ متب لوسف 
ريس التحربر : لع 


مجالات اهتمام المجلة 


تتركز اهترامات المجلة على الاسهام في تحقيق أهداف المركز في مجال تعريب التعليم 
العالي في الوطن العربي وتطويره 0( ومتابعة الجديد نما ينشر في ميادين المعرفة في العالم للتعريف 
به وتعريب اليد الملائم منهء» وكذلك ترحمة روائع الفكر العربي ف العلوم والآداب والفنون 
الى اللغات الأجنبية العالمية . 

وفي هذه الأطر تفتح المجلة صفحاتها للدراسات والبحوث الحادة والأصيلة فكرة 
تعريب التعليم العالي في الوطن العربي . 
بحوث ودراسات معربة أو مترجمة . 
التعليم العالي ف الوطن العربي وتطويره 5 
عروض للجديد من الكتب والبحوث والرسائل الجامعية , 
الاعلام عن الأنشطة العربية والدولية في مجال أهداف المركز . 


إن مضامين المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل 
بالضرورة رأي المركز أو المجلة . 


التعربب : مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن المركز العربي للتعريب والترجمة 
والتأليف والنشر بدمشق - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 


ع ١ء‏ السنة الأولى » 1991 دمشق 
|ع/1291)) 


التنضيد مؤسسة التنضيد التصويرى ‏ دمشق 


التنفيذ والبلاكات يوسف أيوبية 23*56 


© العدد 2 . كاتون أول /دسيمير 1991 


فى هذا العدد 


*# بحوث ودراسات في التعريب الصفحة 
© قضية تعريب العلوم ‏ تجارب ومقترحات ااا 00 


4 د. عبد القادر الريجحاويى 
© تعريب العلوم والعارف من ضرورات الشمول 
في التنمية والثقافة العلمية بالوطن العربي ا م 17 
أ. د. حسين سليان قورة 
بحوث ودراسات معربة أو مترجمة 


© هل يستطيع علم النفس أن يكون علم العقل ؟ ال مل 11 
تعريب أ. د . فخر الدين القلا 

© استتخدام نظام التصميم والتصنيع كساعدة 
الحاسوب في طب الأسنان 01 ااا 
فرانسوا دوريه 
ترجمة د . رناء تقى ‏ مراجعة أ. د. عدنان مصاصاقٍ 

© التلوث من الطائرات ‏ التأذرات البيثية 
والحلول الستقبلية اولواحي حي اج يقن الإ ا م ري 57 


© الخلايا الوقودية . . . إلى الأمام 0 ز[ز[ز ز[ [ز[ [ 1 000011 
نوبورو إيتو | 
ترجمة أ. د. محمد هاشم أبو الخير 

0 الوضع الراهن 'لتطبيقات الاستشعار عن بعد‎ ٠ 
في مجال تطوير مصادر المياه في العالم العربي اليية‎ 
1 تعريب د. محمد مروان. السقال‎ 


بححوث ودراسات ف معدم العالى ش 
ا العالى ماضياً وحاضراً ومستقبلاٌ م 10 
. مصطفى حذاد 
00 التدريس فى الخامعات العربية م ود ولع طب لو ا ا ا 13 
أ. د. محمود السيد 
ه الماجة الى التطوير اللهى لأعضاء 
الهيئة الندريسية فى الجامعات العربية ا اب ا ا 
لينة أبوانوار باشراف د . عبدالله بوبطانة 
بحوث عربية أصيلة 


© الفجارة ‏ هذا النظام الميدروليكي القديم . 9 000000 
أ. د. محمد شفيق الصفدى | 
© مخططات اسرائيل لسلب الياه العربية ل ا 10 


أ محمد زهدي النشاشيبي 
+ عروض للجديد من الكتب والرسائل الجامعية 


© بحث لساني من أجل نظرية في علم الصطلح ا ا خف ار 1 
رسالة دكتوراه فى اللسانيات التطبيقية ممنوحة للدكتور نبيل اللو د 
© الأمان في للشافي ا ال ا ا 159 


رسالة دكتوراه في المندسة الطبية ممنوحة للدكتور سمير طليهيات 
* من أخبار العلوم والتقانة في الوطن العربي 
© مدينة الللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 8 000 لعا مني امون و 193 
* من الأنشطة العربية والدولية في مجال أهداف المركز 
» انشاء الشبكة العربية للتطوير الهني 


لأعضاء الطيئات التدريسية في الجامعات العربية الو اا ا م 207 
من أنشطة المنظمة والركه ! 
© من أنشطة المنظمة خلال النصف الثاني من العام 1991 مم سر ل 2177 
© من أنشطة المدير العام خلال النصف الثاني من العام 1991 ااا اع م 2025 
© من أنشطة المركز خلال النصف الثاني من العام 1991. والح ا 533 
6 قواعد النشر في المبجلة حو ساس ارم قاية ال عددم اب ل لو مكف 2510 


افتتاحية 


بقلم الأستان الدكتور 
أحمد عمر يوسف - مدير المركر 


نضع بين أيدي زملائنا وأبنائنا الطلاب وعلى امتداد وطتنا العربي الكبير من محيطه الى 
خليجه : وعلى امتداد العالم بأسره ليصل إلى اخوتنا وأبنائنا المغتريين الذين يكدحون في 
المهجر » العدد الثاني من محلتهم ه «التعريب» بعد أن صدر العدد الأول منذ ستة أشهر ‏ ٍ وقد 
تبين لنا من خلال الرسائل والردود التي وصلتنا أن هذا العدد لاقى صدى حسناً وتجاوياً مع 
الأفكار والقيم والأسس التي وضعناها » وعلى الرغم من الثناء الذي لقيه. .العدد إلا اثنا نرغب 
في تعرف الثغرات . ٠ونحن‏ نؤمن أن المنطوات الأولى دائا تتعثر فتلك طبيعة الأمور الا ان 
العزيمة الصادقة والارادة القوية الحادفة كفيلتان بإقالة كل العثرات مهما كثرت أو شقت . 
التعريب بمفهومنا عمل طليعي لاتقدم 'عليه إلا النخبة المتعلمة المثقفة المؤمنة بلغتها 
ويمستقبل أمتها ايماناً راسخاً رسوخ الجبال » وإن التلكؤ والتردد في حمل راية التعريب والمفي 
قدما بشعلته هو هروب من المسؤولية وتخاذل عن تحملها . 
فاللغة هي نظير الأرض بما فيها من ثروات وعطاء » وهي صنوها في أنه تؤلفان معاً الوطن 
وتربطان الناس بأواصر مكانية وثقافية وفكرية وتطلعات مستقبلية واحدة هدفها رفع كياد 
الأمة العربية لتواكب سير الحضارة الانسانية » والحضارة ماضية قدما لا تنتظر المتقاعسين ولا 
المترددين ولا الوجلين .2 53 ل 00 
إن التقدم والتطور السريع للعلوم والتقانات في مغتلف التخصصات يعطي فيضا لا متناهياً 
من المصطلحات الجديدة التي تتكائر كل يوم » وهذا وإن كان يسبب بعض العوائق في معركة 
التعريب الي نحن بضددها فإنه يجب أن لا يقف عثرة أو نأخذه حجة لنتقاعس عن المضي 
بالتعريب والتعليم بالعربية في جميع المراحل والتخصصات , فالمصطلح لم يكن في الماضي 
ليقف عثرة أو يحول دون أن يمضي أجدادنا كالرازي وابن الحيئم وابن سينا والزهراوي وغيرهم 
من الأفذاذ بأن ينقلوا من اللغات الأخرى مختلف العلوم الى العربية » فالمهم أن تنشأ نوى في 
كل كلية من الجامعات العربية لتنسيق المصطلحات ضمن الكلية الواحدة ومن ثم يمكن تنظيم 
ندوات ولقاءات بين الكليات على امتداد الوطن العري لاجراء تنسيق عام لمصطلحات 


دالت 


الاختصاص الواحد يمكن بعد ذلك تكليف جهة قومية كمركز التعريب بدمشق أو مكتب 
تنسيق التعريب في الرباط لاصدار مصطلحات موحدة تكون القواسم المشتركة للجهود هذه 
النوى . : 

أما باقي مشكلات التعريب فحلها يكمن في العناية باللغة العربية الفصحى والتدريس بها 
في جميع مراحل التعليم الابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعية والتخلي عن اللغة.العامية . 

وعلينا ان نستفيد من تراثنا الواسع مميادينه المختلفة وعلومه الزاخرة في مختلف الاتجاهات 
والتخصصات . على أن يتم التركيز على العلوم التقنية والتقانة وما هو مستحدث منها » وأن 
نستفيد من الأتمتة والمعلوماتية ونسخرها لخدمة أهداف التعريب من تخزين واسترجاع وابداع 
في الترجمة والتعريب والتعجيم وأن يكون الطريق ذا اتجاهين  :‏ ننقل روائع العلم 
ومستجدات العلوم والتقانة الى العربية » ومن العربية ننقل روائع الفكر العربي الى اللغات 
الحية » وأن نبضم ما ننقله من اللغات الاخرى ونتمثله بحثا وتطويراً ونوظف عملنا في خدمة 
التنمية ليكون لدينا علماء يؤمنون بتراب الوطن لا حملة شهادات وغتصون فحسب . 

إن تعريب العلم والتقانة وتدريسهما في جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية بالعربية هو تصحيح 
لخطأ وعودة الى أصل واستكال للتحرر الفكري والتحرر الوطني . 

إن لغتنا تأي في مقدمة اللغات غنى وقدرة والقصور منا نحن اساتذة الجامعات والعيب فينا . 
لا في اللغة ذلك اللسان المبين والذي استوعب معجزة الرسالة السماوية - القرآن العظيم  .‏ ' 

ان مهمتنا » كأمة ذات عراقة » للنبوض من كبوتنا أمر في غاية الأهمية » فهناك الكثير من 
الصفات التراثية والحضارية كاللغة والتاريخ والعادات والتقاليد التي تعين الأمم أو تعوقها في 
الوصول الى مكان الصدارة العالمية . وإن الأمم الي كانت في يوم من الأيام تحسلك بزمام 
الامور يصعب على أبنائها وأحفادها أن يرضوا بدور التابع » وان التراث أحد الحوافز الأهم 
لهم في المطالبة بحقوقهم المغتصبة ونفض غبار الاهمال الذاتي أو المفروض عمداً من المستعمر 
الخارجي . ٠‏ 

فلننفض غبار الكسل عن كواهلنا » ولنغرس الغراس الطيبة في النفوس الغضة الطرية ‏ 
نفوس أكبادنا التي تمثي على الأرض - لنؤهلها لتحمل الراية ولتعيد المجد . والمجد كل 
لايتجرأ . 

والله نسال أن يجعل نوايانا صادقة وعملنا دؤوياً وايماننا بالله وبأمتنا راسخاً لنسلم الراية 
خحفاقة لأجيالنا » وسنفعل ذلك بإذن الله وتوفيق منه وهو مسدد الخطى . 


وومر و وعم ومو ووم مور مم مومهم مور مم وهر مه م مم ورم ممم مووود ا واااو يرن 
. 


طانم اه عمل مه ه6880 8666م ووو مه د 69 البعوق 2ت كانون أول /ديسمس 1401 


ف«ممفيةموموو 
وعوومميمو.ه 
ومووووووه 
موعيعووهة 
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' الدكتور عبد القادر الريحاوي 
استاذ تاريخ القن والعمارة والمدير المساعد لمركز 
التعريب في كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز ‏ 
المقدمة : 

سأتناول في هذا البحث قضية تعريب العلوم. من النواحي العملية » في مجالات التعليم 
والتأليف والترجمة والبحث العلمي ٠‏ وما تكوّن لدي من تجارب وملاحظات عنها . من خلال 
عملي طالباً جامعياً » ومدرساً » وباحثا. » ومؤّلفاً في تاريخ الفن والعمارة عامة » والاسلامية 
بشكل خاص » ونائياً لمدير مركز التعريب التقني في كلية المندسة مدة عشر سنين , ' 
باولا عرض ما يعترض عملية: تعريب" المصدر العلمي الأجنبي من مشكلات » 
وما تكشف لي من أسباب النجاج والاخفاق:. :لال اطلاعي ومطالعتي لنتاج المعربين » وتقويم 
البحوث والترجمات ». وتمارستي للتأليف والترجمة آملا أن تشهم هذه الملاحظات والمقترحات ف 
تسليط الأضواء على جوانب المشكلة » :وتؤدي الى تقصي الحلول والتوصيات الناجعة » من أجل 
:رفع مستوى الكتابة. العلمية باللغة العزبية:؛ ونقل العلوم الى هذه اللغة نقلاً سليماً سهل 
: مطاليعته » والإفادة منه » والاعتزاد علية . وذلك تهيدا لبذء مرحلة الانتاج العلمي الأصيل 5 

:إنتاج عري الفكر واللسان . 


أولا: المصدر ١‏ ودوره في 5 التعليم والتأليف والترحمة والبحث العلمي ٠‏ 

تكمن معضلة 3 تعريب العلوم في حاجة -الأمة العربية في وقتها الحاضر » مئل بداية يقظتها 
وحتى اليوم » الى استيراد العلوم والتقانة من الغرب الأجنبي ولغاته » كي تتمكن من اللحاق 
بركب الحضارة الحديثة » القائمة على التقدم :في ميادين العلوم والتقانة تقدمآ مطردا . 
2 ويجري في هذه المرحلة الاعتراد الكل على الخرب... وذلك عن طريقين : يشمل الأول 
الدراسة. في الجامعات: الأجنبية » واستخدام الاستاذ الأجنبي . في التعليم العالي بشكل 


التعريب © الللملممموءة ممم ةم ملق هام عه و اه 443226 ع لأ و ءاه هع ه2882 هه ع ودر اه و20 
٠‏ نخاص ء وألكخبير الأجتبي . ويشمل الثاني الاعتماد على المطبوعات العلمية والفنية المختلفة » كتب] 

ومجلات ومؤلفات ومراجع . 

وتبرز هنا مهمة العلاء والمتخصصين العرب في نقل العلوم الى اللغة العربية » عن طريق 
التعليم والترجمة ونشر البحوث والمؤلفات » كي يستفيد منها جيل المتعلمين وامثقفين الذين 
يؤلفون القاعدة الواسعة والتي سيتمخض عنها ظهور طبقة أساتذة المستقبل والعلماء 
والمتخصصين . 

لقد بُدِىء منذ سنين » من هذه المرحلة » بتطبيق عملية تعريب التعليم الجامعي ونقل 
العلوم والمعارف الى اللغة العربية » لأسباب قومية وعملية .. حين تأكد للمسؤولين وذوي 
الرأي في الأمة أن من غير اللائق أن يبقى الاعتهماد على اللغات الأجنبية في ممارسة التعليم 
والتثقيف والأمة العربية تملك لغة عريقة متفوقة » أثبتت جدارتها قبل اللغات الأجنبية الأخرى 
في ميدان العلوم والفنون ع» خلال عهود ازدهار المتضارة العربية الاسلامية » وقبل ان يدب 
الخمول الى المجتمع العربي والاسلامي » وينتقل التفوق الى العالم الغربي . 

كذلك تاكدت الصعوبات التي يعانيها طلبة الجامعة والمتخصصون باعتمادهم على اللغة 
الأجنبية في التعليم والدراسة والبحث . ومهما بُذِل من جهد في تزويد الطالب بإحدى اللغات 
الأجنبية » فان محصّلته لاتصل الى المستوى المطلوب . 

واذكر بهذه المناسبة تجربة مرت بي حين طلب إلِي أستاذ أجنبي . يدرّس في الجامعة التي 
أعمل فيها » الاسهامَ معه في تدريس المادة » فاشترطت بأن تكون محاضراتي باللغة العربية . 
وجاءني الطلبة بعد الامتحان الذي أدُوه باللغة الانجليزية يقولون لي نهم حصلوا على درجات 
جيدة بفضل المحاضرات التي ألقيتها عليهم باللغة العربية » وذلكِ خلافآ لدرجاتهم في الفصل 
السابق ٠‏ الذي اقتصرت فيه المحاضرات على اللغة الانجليزية . 

والواقع أن كثيراً من الجامعات في البلدان العربية قد أعذت بمبدأ تعريب التعليم العالي , 
بينما ظل بعضها الآخر مستمراً في الاعتماد على اللغات الأجنبية » انتظار لاستكيال مشاريع 
التعريب , تعريب الكتاب المقرر وتعريب المصطلحات والمراجع ٠‏ وتعريب (الاستاذ) » أي 
إحلال الاستاذ العربي محل الاستاذ الأجنبي . 

كذلك ظل جانب من المسؤولين عن تعريب التعليم العالمي غير قانعين بجدوى 
التعريب . متمسكين بُبدأ الاعتهاد في تعليم العلوم على اللغة الأجنبية التي أتقنوها من ديار 
الغرب » واعتمدوا عليها في الدراسة والمطالعة والبحث العلمي . متذرعين بعدم قابلية اللغة 
العربية للحلول محل اللغة الأجنبية » لعدم كفايتها وتوفر المصطلحات الفنية فيها . 
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وروم مم مووومةم مر وووو و وده موه و بدو رودم ببدم د د59 
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ثانيا : المشكلات التى تعترض عملية تعريب المصدر الأجنبي 

يتفاوت المختصون في مستوى النجاح عند نقلهم العلوم الى اللغة العربية » سواء لدى 
قيامهم بالتعليم العالي » او لدى قيامهم بالتأليف والترجمة واعداد البحوث . ويتوقف ذلك أولاً 
على المستوى اللغوي للغتين العربية والأجنبية . وثانيا » القدرة على استخدام المصطلحات . 
واغيرا الاخلاض وبذل الجهد والوقت». سعيا وزاء. الكيال:. 

فكثيراً ما يجد المطالع للنتاج المعرب صعوبة في فهم النص . فيبذل المزيد من الجهد 
والوقت ليفهم ما تعنيه العبارة » أو مايقدمه المصطلح الوارد فيها من مدلول . وبالتالي 
لا يستطيع القاريء التصول على الصيغة الكاملة المعبرة عن المعاني والأفكار الني أوردها الأصل 
الأجنبي . ولو أنه كان من العارقين بلغة الأصل المعرب ؛ لفهم المادة العلمية بشكل افضل » 
وبجهد ووقت أقل . هذه حقيقة لمستها في العديد من الكتب المعربة » سواء المترجم منها أو 
المؤلّف حين يعتمد التأليف اعتادآ كلياً على النقل والترجمة عن المصدر الأجنبي . 

وتنحصر صعويبات التعريب في ناحيتين رئيسيتين : الأولى تتعلق بالصياغة » صياغة 
النص العربي ٠‏ والثانية تتعلق باجادة تعريب المصطلح . مما سنتناول شرحه فيها يلي : 


ثالثا : صياغة التص العربي : 

لقد تكشفت لي عيوب الصياغة في مناسبات عديدة . وجدت ذلك في المذكرات الجامعية 
التي كان يقدمها الينا بعض أساتذتنا » وكانت نصوصا مترجمة أو مستخلصة من مراجع أجنبية » 
وأذكر أنا كنا نتعب في فهمها . وكان مبعث ذلك الترجمة الحرفية التي وضعت على عجل » مما 
دفعني وقتئذ الى إعادة صياغة بعض الجمل لتصبح مفهومه ويستقيم المعنى . فللغة العربية 
اسلويها الخاص الذي يختلف عن اساليب اللغات الأجنبية » من حيث ترتيب الكلمات في الجمل 
كالفاعل والفعل والمفعول به » والظروف والحروف المختلفة للوظائف . ومن عيوب الصياغة 
أيضا عدم النجاح في اختيار اللفظ العربي المناسب للكلمة الأجنبية » التي غالبا ما يكون لا 
معانٍ كثيرة تتغير بتغير الموضوع والمادة والظروف . ولا بد للمعرب من أن يتنبه الى هذه الناحية » 
وأن يكون واسع الاطلاع على مفردات اللغة العربية ليختار من بينها الكلمة المناسبة للمعنى 
المقصود في اللفظ الأجنبي » واصطفاء ما يكون مألوف الاستعمال ‏ مما يسهم الى حد كبير في 
فهم النص » واستيعابه بسهولة ويسرء وأرى من المفيد هنا أن أصف تجربتي الشخصية » حين 
طبقت في ترجمة بعض البحوث طريقة جعلت الئص المترجم عربياً صرفآ » سهل الفهم . خاليا 
من آثار الترحمة وشوائبها . الا أن الطريقة التي اتبعتها كلفتني مزيدآ من الجهد والوقت . ذلك 
أن وضعت ترجمة أولية حرفية للنص الأجنبي . ثم أعدت صياغة النص العربي من جديد 


متحرراً من اسلوب النص الأجنبي كلياً » مع الالتزام بأداء المعنى المقصود بأمانة ودقة » حيث 
كنت أتمثل معنى كل جملة متلكسة . ومن ثم أعبر عنه » فتأتي العبارات صادرة عن فكر عربي 
أصيل . ش ّْ 


رابعا : المصطلحات الفنية : 

لقد أَثْرت حركة تعريب العلوع اللغة العربية بالمصطلحات الفنية » ونشط العمل في 
السنوات الأخيرة في إعداد معاجم متخصصة من "قبل الأفرا اد والمؤسسات العلمية » كالمجامع 
اللغوية والجامعات . ومركز تنسيق التعريب التابع للجامعة العربية الذي يتخذ مقره في 
الرباط . لكن معضلة المصطلح ما تزال قائمة » ولم تتحقق بعد عملية توحيد المصطلحات . 
وتتفاوت المصطلحات التي بين ايدينا في مستواها من النجاح . وقابليتها للبقاء والشيوع . 
ويختلف تعريب المصطلح الواحد باختلاف البلدان أو المغاجم أو الأفراد . ويكاد لا يتفق معربان . 
من بلد واحد على استخدام مصطلحاث مشتركة . 

ويرجع السبب في ذلك الى الطريقة التي يتبعها المعربون » فبعضهم يعتمد على المعاجم 
اللغوية والاشتقاق أو النقل الحرفي من معاجم المصطلحات . وبعضهم يستخدم المصطلح 
الأجنبي منقولاً إلى العربية بلفظ او محرفاً بعض الشيء . مما يصعب التعرف على أصله وفهم 
معناه . 

أو يستخدم بعضهم لفظأً محليآ » وقد يكون هذا اللفظ محورآ عن لفظ أجنبي قديم ش 
(تركي أو فارسي او أوربي) أحياناً . ' 

وتما يزيد من سوء هذا الأسلوب عدم أقتران ن المضطلح ا معرب بالأصل الأجنبي واثباته بين 
قوسين . ليساعد على إزالة الغموض والالتباس .. 

1 ويعمد بعضهم كذلك الى ترجمة المضطلح تربع جرفية. » فيأتي المضطلح العربي لفظاً 

نابياً » وقد يحجب وراءهء مصطلحات أكثرملاءفة وأفضل دلالة . علماً بأن العديد من 
المصطلحات الأجنبية صيغ بشكل عضوي 2 0 من البيئة » ؛أرركات تشبيها لأشكال المواد 
والأشياء والحيوانات وغيرها » مثال ‏ ذلك * : 

مصطلحات تصادفها في فنون العمارة. : كالسقف لقره 0 القبوة الي شَبهت 0 . 
باللغة الانجليزية ومن 10111116 ) :: ' 

والعقد الذي شّ بقعر السبفينة 6م 337 .أو اللي شٌَ بحدؤة الفرس 
٠ )8108585 5808(‏ والقناطر المسدودة” التي , سميت عمياء (8طفعهم 10رة8) . هذا 
الاقتباس عن البيئة من صياغة المصطلح .الانجليزي له ما يماثله.من اللغات الأخرى » ومنها 
'اللغة العربية . مغال ذلك كلمة (جملون) وهي تصغير المحمل الي استخدمها القدماء اومن 
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السقف ذي السطحين المائلين » الشبيه بسنام الجمل (20017 648181:5) وكلمة (وزرة) المشتقة 
من الأزار الذي يستر القسم السفلي من الانسان » استعارها القدماء للتعبير عن كسوة الأجزاء 
السفلية من الجدران . 

وهكذا فلكل أمة طريقتها في التشبيه » وصياغة المصطلحات . ولا مبرر للتقليد والترجمة 
الحرفية عند تعريب المصطلحات الأجنبية » الا بشكل محدود واضطراري . على أي حال » 
لابد من تعاون بناء ومخلص بين ذوي الاختصاص مما يدعوني لأن أتقدم بهذه المناسبة الى 
المسؤولين عن تنسيق التعريب وتوحيد المصطلحات باقتراح يدعو الى اقامة لقاءات متتابعة لذوي 
الاختصناص من العاملين في حقل التعريب والمصطلحات . من كل علم وفن على حدة . 
ويشترط فيهم أن يكونوا من ذوي المارسة والمعاناة » فيعرض كل منهم مالديه على مائدة 
المباحثات والمناقشة . ليجري اختيار ما تراه غالبية المختصين صالحاً . وعندئذ يتقرر نشره 
وتعميمه على المؤسسات العلمية والجامعات والمكتبات في أنحاء الوطن العربي . 


خامساً : طباعة البحوث والمؤلفات 

ملاحظة أخيرة أود أن أختتم بها بحثي ٠‏ وأرى من المفيد التأكيد عليها بمناسبة هذه الندوة 
التى تيدف من خلال ما تعالجه من موضوعات الى إيصال المعلومات الى القراء والمهتمين سليمة 
امتح عاقية" .من الاخطاء.: 
0 لقد وقعت حديثاً على عدد من الكتب . بعضها مترجم » ويعضها مؤلف باللغة العربية » 
وفوجئت لدى قراءتها بكثرة الأخطاء المطبعية » بحيث يكاد لا يخلو سطر منها , مما حال بيني 
وبين فهم الكثير من العبارات والتعرف على حقيقة ما ورد في النص من أسماء وأعلام ٠‏ وهي 
كثيرة جداً . وكان يتكرر ورودها بأشكال مختلفة . إضافة الى ما كان من اختلال في تسلسل 
الأسطر والغريب في الأمر أن النسخة التى كنت أطالعها لواحد من هذه الكتب كانت تمثل الطبعة 
الثانية . وقد قال المؤلف في مقدمة الكتاب «لكننى لن أغير من كتابي هذا » وأنا أعيد طبعه ؛ إلا 
بالتقديم والتأخير في بعض فصوله. وال في استبدال اسمه القديم» . 

ويبدو أن المؤلف الذي لا أريد ذكر اسمه . لم يراجع الطبعة الأولى بعد طباعتها ء ولم 
يكتشف ما وقع فيها من أخطاء مطبعية كى يصححها عند الطبعة الثانية . وكلنا يعلم أن إعادة 
طبع الكتاب تعد فرصة ثمينة لتلافي ما وقع في طبعته الأولى من أخطاء مطبعية أو غير مطبعية . 

ويبدو أن بعض المؤلفين أو المترجمين يرون أن مهمتهم تنتهي بتسليم نتاجهم الى الناشر أو 
عامل المطبعة » ظانين أن النص الذي تعبوا في إعداده سيخرج من المطبعة كما دخلها . 


ا عدا ابر عد جا عادر ٠‏ أذ لكر لل عله كا الا نراجع 
ونصحح المسودات مرات عديدة . إلى أن ب يستقيم التصن » ويصدر خحاليا. عن الأخطاء »؛ وقد 
نسهو مع ذلك عن القليل الثادر”؟ , 

كذ ا لكاي اعمة تطلب من صاحه النضحة باه القت في كل مراحل 
الإعداد » كي لا تضيع الجهود للبدؤلة. عبثآ » وليصل النتاج الى لغرار ليما ٠‏ خالياً من 
الشوائب والأخطاء . 


(1) قد يلجأ بعضهم الى نشر مؤلفاتهم بخطهم :. تصويرا . ١‏ لكي يفجنوا أعطا الباعة :كي فل الشاعرالعري. 
السرري عمر الأميري في بعض دواوينه . - 
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تعريب العلوم والمعارف من ضرورات الشمول. ٠‏ 
في التنمية والثقافة العلمية بالوطن العربي 


الدكتور حسين سليان قورة 
استاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية 
كلية التربية ‏ جامعة البحرين 


إن التعرض ذا الموضوع يقتضي الكلام بوضوح عن ثلاث نقاط : 

أ- ضرورة اللغة العربية لحياة المواطن والوطن العربي . 

ب حاجة المواطن العربي واللغة العربية إلى تعريب الإنجازات العلمية 
التي تمت على أيدي غير العرب من الباحثين والدارسين والعلماء . 

ج ‏ التعريب ‏ من حيث هو إغناء للغة العربية ‏ ودوره في شمول التنمية 
والثقافة العلمية . 

وفيها يلي توضيح هذه النقاط واحدة بعد الأخرى . 


ضرورة اللغة العربية لحياة المواطن والوطن العربي 


لا شك أن اللغة العربية للمواطن العربي في وطنه العربي تعد أهم عنصر من عناصر, 
بناء شخصيته ؛ إن لم تكن هي بناء شخصيته بأكملها » فبها يفهم ويفهم ويقضي حاجاته , 
ويحقق طموحاته » بل يعيش حياته كلها » وينتصر على الصعاب . ويحل المشاكل ٠‏ ويستقيم 
أمره كله . ولا غرو فهو على المستوى الطفولي المين المبسط يتفاعل ويتواصل باللغة العربية مع 
أمه وأبيه وأعضاء المجتمع بعامة . ولئن كانت عربيته في هذا سح وي ده 
مها وراجعة إليها لفظاً ومعنى في كثير من الأحيان . وعن طريق هذا التفاعل والتواصل 
ا وو ويجمعه بمن يعيش معهم ويقتسم وإياهم أرض 
الوطن وخير الوطن والولاء له 

ثم إنه إذا جاوز هذا الطور وا صبح بالتعلم والتعليم قارئاً كاتباً فإنه بالعربية الفصيحة 
يقرأ الصحيفة اليومية والدورية التي يبواها أيا كان إصدارها طبيعة وتوقيتا » فيستثير بما فيها 
'معرفة علمية أو ثقافة إنخبارية أو اجتاعية أو اقتصادية أو سياسية أو دينية أو غير ذلك . إنه 
باللغة العربية يكاتب أصدقاءه ومعارفه ومن له بهم حاجة على بعد منه ؛ فيقرب منهم 
ويقربون منه» ويأخذ منهم ويعطيهم فكراً ومعلومة ونصحاً واستهداء فيا يعرض له ولهم 
ومحتاجون إليه جميعاً من مجالات الحياة » فيعتدل المنحرف . ويجد الطريق القويمة من 
لا يعرفها» وتتوحد الأهداف . ويتياسك الوطن . إنه باللغة العربية يفهم مر 
العربية » ويقرأ الكتاب العربي » ويسجل خواطره علا وفناً . وهو إن ١‏ قرأ بغير 
العربية وجد نفسه منحازاً إلى عربيته ليحصل الفكرة ة ويعي المقروء » وإث سجل خاطرة له 
بغير العربية فإنما من معين فكره العربي ومن معتمد ماكيفه في البداية عربياً . 

إنه باللغة العربية ‏ وبهذا التصور.- يعرف تاريخا ورياضيات وفلسفة وطبيعة وكيمياء 
وجغرافيا وأدباً وغير ذلك من العلوم والمعارف الي لاغنى عنها في بناء الغبضات . وإقامة 
صرح الحضارات . ودفع حركات النمو والتطور إلى أمام » لأن الذي يعلمه ذلك كله إما 
مشافه عربي يتخذ اللغة العربية سبيله في التعبير » » وإما كتاب كتب بالعربية لأنه وضع لمن يقرأ 
اللغة العربية وحتى لوكان الأداء من المشافه وفي الكتاب بغير العربية فهو في التهاية يصات فكراً 
عربيا ليستوعب . إنه باللغة العربية على الجملة يصير سوياً في جتمعه العربي . ويفي 
بالتزاماته المختلفة تجاه وطنه بغير نقصان . 
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ومن زاوية أخرى لو تخيلنا رحلة التعلم والتعليم عبر المراحل الدراسية المتعاقبة لوجدنا ٠‏ 
أن الطفل العربي يلتحق بالمدرسة ليلقاه هناك معلم عربي يتفاعل معه لغوياً بما يفهم أحدهم 
عن الآخرء ولا يخرجون في هذا التفاعل اللغوي عن دائرة العربية فيا يتمثل في الغامية 
الآخذة منها . وما يزال المعلم به حتى يقرئه العربية الفصيحة ويعلمه كيف يكتب بها . 
وحينئل يؤخذ بأسباب الاستقلال في اكتساب المعارف والخبرات كلياً أو جزثياً ٠»‏ فيقراً لنفسه 
ليضيف إلى ما عنده علياً جديداً » ويسجل خواطره وأفكاره لينقحها أو يصقلها أو ليضيف بها , 
إلى ما عند الناس من معارف » ويسمع من مدرسه وأستاذه العربي بلغته العربية فيفهم » ' 
ويفهم ليكبر علما وحكمة » ويتعمق إدراكاً وثقافة » ويبحث ويدرس ليحدث في الإنسانية 
حدثاً أو لتكون له بصمات فكرية تهدى إلى مستقبل أفضل » ويتعلم دينه صبغة لحياته » 
وينضج سياسياً واجتماعياً ٠‏ ويتعرف مشاكل مجتمعه ليقوم بما علم على حلها وإزالة عوائقها 
سبيلاً للتطور » ويتعرف تراث أجداده العرب في مجالات الحضارة الشاملة فيقدرهم قدرهم » 
ويسير على درمهم ؛ فيغبض هو ووطنه كما خبضوا هم بأنفسهم وبأمة العرب . وكل هذا وغير 
هذا ما تحمل مسئولياته مؤسسات التعليم والتربية تعمل عملها المؤثر في تحقيق أهداف التعليم 
بعامة وإنجاح مساعي المدرسة على اختلاف أنواعها . وبغيرها يعجز المؤرخ العربي عن تأريخه 
من أجل نني وطنه العربي » والمهندس العربي عن هندسته التي يفيد منها بنو العرب » 
والمدرس العربي عن تدريسه للمتعملين العرب » والطبيب العربي عن إحسان طبه فيمن 
يعاشرهم ويعاملهم بطبه من العرب » والباحث العربي عن متابعة بحثه في الوطن العربي 
ونقل مبتكراته إلى مواطن التطبيق والتنفيذ بين جموع المواطنين العرب وبتعاوهم فكراً وعملاً . 

وإذا كان التعليم بكليته وبثقله وتبعاته ومستولياته يرتكز هكذا على اللغة ‏ واللغة 
القومية ىا صورنا ‏ فلا شك أننا لا نبعد إذا قلنا : إن المجتمع العربي يعتمد عليها في تحقيق 
أهدافه وإنجاح مساعيه واتجاهاته : سياسية واجتتماعية واقتصادية ودينية وغير ذلك . وكيف لا 
وكتابه المفتوح يروي لنا صوراً من الحياة العربية في كل الميادين موصولة بل مصوغة باللغة 
العربية محركا ومعتمدا وأداة إنجاز . لقد سجل التاريخ لكثير من الوطنيين في كل البلاد 
العربية ما فعلوا بلغتهم العربية لساناً وقلياً حتى لبوا تفوس العرب ضد المغتصبين 
والمستعمرين » فحققوا استقلالهم » واستخلصوا حريتهم , » ونعموا بخيرات أوطانهم . ثم 
هم يدعون إلى وحدة عربية ؛ وليست الوحدة العربية شعارا يرفع فوق الصدور » ولكنها قعة 
تحتاج ني إظهارها والإيمان بها إلى لسان باللغة وا ؛ وقلم بالتعبير العربي مؤثر . 


باطنها . وما ذلك إلا علم 0 » وقوانين ونظريات ات يقوم 2 الخبرة والمعرفة . 
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ولزام علينا ‏ نحن العرب ‏ أن ندرك من خلال عربيتنا ‏ أداة التعبير فينا ‏ كنه هذا العلم » 
ونكشف عن مضمون هذه القوانين ودلالاتها » ونستقي من تلك البحوث والتجارب ؛ إذا 
أردنا أن نلحق بالمتحضرين ٠»‏ ونلتقي بالعصرية » ونساير ركب السابقين » ثم في النباية 
نسعد مواطنيئا » ونخرجهم من قمقم التخلف إلى عالم النور والإشراق . 
حاجة اللغة العربية إلى تعريب 
لغة العلم وإنجازاته الأجنبية 

قد يقول قائل : إننا في الوطن العربي لا نحتاج من أجل نبضتنا وتطورنا إلى تعريب لغة 
العلم وإنجازاته ومصطلحاته الأجنبية ؛ لأن هذا يمكن أن يتم بغير العربية حين يأخحذ العالمون 
من العرب باللغة الأجنبية ما يراد أخذه في هذا المضمار أخذاً مباشراً من لغته الأجنبية » ولكني 
أقول : كم من العلماء العرب قدير على هذا في وطن عرب تعداده يقارب المائتي مليون 
نسمة . ثم هل هم يأخذون لأنفسهم أو لتطوير أوطاخهم ؟ وإذا كانوا يأخذون ليطبقوا في بلد 
عربي يتفاهم أفراده في جملتهم باللغة العربية :؛ ألا يجدون الحاجة ماسة وضرورية إلى أن 
يعربوا ما أخذوا , ويصوغوه في قالب عربي من اللغة يستطيعون أن يتفاهموا به تحفيزاً 
وتوضيحاً » ويضعوه بنوداً قابلة للتنفيذ بفكر عربي صرف . ومواطن عربي » في بيئة كل 
ما فيها عرب وعروبة ؟ وإذا كان مفتاح النجاح في العلم والتعليم أستاذاً يعطي علمه بلغته لمن 
يعلمه وكتاباً ينقل سره لمن يقرؤه » ونشرات ودوريات تبوح بما تخفى وتظهر ما تبطن لمن يعرف 
اللغة التي كتبت بها » فخير لهذا وذاك أن تكون أداته اللغة العربية لأنه في العباية يخرج شباباً 
يخلامون الوطن. العرن ...ومو لا يقبل :ولا ستسيغ مهم خدمة غين فعرية .بل لاايتضع إلا 
بتلك الخدمات المعربة وخصوصا في مجال البحوث العلمية والتقنيات . فمن المعروف أن 
نتائج البحوث العلمية لا تؤنحذ أخذاً من بيئتها لترتب عليها المترتبات في بيئة أخرى » بل 
ل بد أن تفضع للتكييف والتوفيق للثة الجديدة قبل أن تؤخط في اعتبار لتطبيق ٠‏ ولن يكو 
هذا بالنسبة للبيئة العربية إلا بلغة عربية وإلا أفسدت وأضرت بأكثر مما يرتجى من نقعها 
والإصلاح بها ؛ اللهم إلا إذا أردنا للعرب أن يكون أداؤهم اللغوي بغير لغتهم الوطنية » 
وهو ما لا يقبله عربي يحس بالانتماء إلى عرويته : فالبيئات تختلف فيا بينها وعلى رأس 
ما تختلف فيه اللغة . ومن ثم فمقتضياتها أخذا من العلم والتقنيات تتباين بتباين هده 
المتغيرات . والعمل بنوعياته العديدة : زراعية وصناعية وغير ذلك له قدسية محترمة في عالنا 
المعاصر لأنه صانع معجزات النبضة فيه » وعليه تبنى صروح الحضارات . ولكنه لم يعد في 
الوقت الحاضر تجرد حرفة يدوية تعتمد على الملاحظات العابرة والتقليد الأعمى » وإنما "صبح 
فنية ذات أسس علمية تدرس ٠»‏ ونظريات من المعرفة تفهم وقحص ء وآلات معقدة تحتاج 
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إلى تثقيف وتعليم كي تدور بالنفع العظيم وتعطي الثمرة المرجوة . وهكذا تغيرت كل أساليب 
الحياة فأصبحت تحيا بالعلم وتموت من دونه . ولن يقوم هذا العلم من فراغ أو في فراغ » وإثما 
لا بد لكينونته من أن تظهرها اللغة وتبسط مفاهيمها والقوانين التي تحكمها . وغني عنّ البيان 
أن تكون هذه اللغة في الوطن العربي وللمواطن العربي هي اللغة العربية التي هي أداة التفاهم 
في هذا الوطن ولذلك المواطن . 

وهنا نصل إلى قضية أننا في تطورنا الحديث نأخذ كثيراً من نظريات العلوم عن غيرنا 
من الأجانب ومما سجلوه بلغاتهم الأجنبية التي تختلف في بناها وتركيباتها وتكيفاتها ؛ مما 
لا يساوق اللغة العربية في بناها وتراكيبها وتكيفاتها » بل يمكن القول من بعض الروايا : إننا 
لا نلمح لها في العربية مثيلاً . فهلا يكون افتثاتاً على العربية أن نحملها مسئولية الآداء 
العلمي والوفاء بلغة العلوم والتقنيات الحديثة ؟ 

والرد على هذا يتلخص فيا يل : 

إنني لا أنكر إطلاقا هذه الطفرة العلمية والتقنية المعاصرة التي هب رياحها من الغرب 
أو من الشرق الأجنبيين مصبوغة بلغتها المخالفة للغة العربية والتى تبدو في صبغتها غير 
مستساغة عربياً » ولكنني من ناحية أخرى أضع في وجه هذه القضية النقاط التالية : 

أولاً : إن جميع اللغات تقريباً قد أخذ بعضها من بعض ما تراه أي منها في حاجة إليه 
بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال . غير أن من تلك اللغات الآخذة مالم يؤثر أخذها في استقلال 
كيانها وقوة بناها اللغوية الخاصة بها » بل كان على العكس من ذلك مصدر إثراء لها » حيث 
طوعت ما أخذت من الألفاظ والعبارات الدخيلة مسارها اللغوي . وكيفته تكييفاً لغوياً خاصاً 
أصلح من غربته وهذب من شذوذه ؛ فبات مكوناً من مكونات هذا المسار » وجرى عليه 
ما يجري على اللغة الآخذة نفسها من القواعد الضابطة من غير تقصير . ومن هذا القبيل 
ما يوجد في القرآن الكريم نفسه من ألفاظ غير عربية الأصل كلفظ «استبرق» بمعنى الحرير من 
نوع خاص في قوله تعالى عن أصحاب الجنة «عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق»”2 وكلفظ 
«الرس» بمعنى البئر في قوله تعالى وكذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود . »© وكلفظ 
«الفردوس» بمعنى النعيم اسم من أسياء الجنة في قوله تعالى «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلاً .» وكألفاظ الصراط والدرهم والدينار© » وغير ذلك 
(1) سورة «الإنسان» . آية رقم 21 . 
(2) سورة «دق» . آية رقم 12 . 
(3) سورة «الكهف»ء. آية رقم 107 . 
(4) الدرهم مأخوذ من كلمة «الدراححة» اليونانية » والدينار مأخوذ من كلمة «ديناريوس» اليونانية أيفاً . قال 

تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) وقال تعالى (ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) . وقال الرسول عليه - 
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كثير . ومن هذا القبيل أيضاً ما أخذته بعض اللغات الأجنبية من اللغة العربية كلفظ 
««نمعوء5» الذي يقابل في العربية كلمة «بنزوين» أي اللبان الجاوي . وكلفظ «ممدع» الذي 
يقابل في العربية «القيراط» الذي يوزن به الذهب . وكلفظ «رك4مه» الذي يقابل في العربية 
والقند» أي قظلع السكر وكلفظ «:13» الذي يقابل في العربية كلمة «جرة» وكثير غير هذا ,© 
وليس هناك من يعيب هذا الأخذ المتبادل بين اللغات . ولكن العيب أن تأخذ اللغة من غيرها 
دون تكييف مناسب لا تأخذ . فيغلبها على أمرها إذا استفحل هذا الأخذ . ويكاد يطمس 
معاللها بغربته وابتعاده عن مجراها . 


ثانياً : يحدئنا التاريخ أن العرب كانوا يوماً أساطين العلم ورواده : في الطب ء 
والصيدلة » والرياضيات , والعلوم الطبيعية » والهندسة . وغير ذلك . وقد وضعوا في كل 
ذلك النظريات وقعدوا القواعد والقوانين » وكان ذلك بلغتهم العربية . ولا أخذ عنهم علماء 
الغرب ما وضعوا وأنتجت أفكارهم كان أخذهم هذا محكوماً ببنى العربية وتراكيبها . ولكنهم 
صقلوه وهذبوه وسايروا به لغتهم . فلم يعد شاذا فيها . وإنما كان غناء لغوياً له اعتباره في بناء 
خبضتهم الحديثة » ومن هنا فليس غريباً أن يكون لفظ «مءاموام» مثلا لفظاً عربياً يقابل ما هو 
معروف في العربية باسم «الجبر» وهو العلم الذي نعرفه » والذي وضع أصوله الخوارزمي 
وجابر بن حيان , وأنخذ اسمه من اسم واضع أصوله «جابر» ولفظ ««رممعطءام» قد أخذ من 
امصطلح العربي «الكيمياء» .» وهكذا . « 

وفي الوقت الحاضر لا نملك إلا أن نقول بأنهم سبقوا وتأخرنا » وأننا في حاجة إلى أن 
نأخذ من «بضتهم » ونطور أنفسنا بما نتبناه وندرسه من نظرياتهم الحديثة وما سبقوا به من 
ابتكارات ومستحدثات ؛ لنلحق يركب الحضارة وننفض عنا غبار التخلف . ونصل ما انقطع 
بيننا وبين أسلافنا رواد العلم الأوائل . وليس لنا أن ناخد ما نأخذ إلا في قالبه الأجنبي لغوياً 
فنطوعه للغتنا » ونفسح صدرها لتقبله مكوناً من مكوناتها ومثرياً لمفرداتها وأساليبها . 
ولا عيب علينا في ذلك كيا لم يكن عيباً على غيرنا أن أخذ منا نحن العرب . وما المجامع 
اللغوية في الوطن العربي إلا لتقوم بمهمة إغناء العربية بلغة العلم الحديث » وفيض 


مصطلحاته الأجنبية بعد تطويعها التطويع المناسب لمقتضيات لغتنا . ولقد قامت فعلاٌ في هذا 


الصدد بمجهور مشكور , وأنتجت نتاجاً حسناً » وما زال عليها أن تعمل الكثير » بل أن تظل 
عاملة في هذا المضهار حتى تحقق للوطن العربي كياناً من المعاصرة العلمية والتقنية له اعتباره 
وفاعليته وانتصاره على الجمود الذي خضعنا له حيناً من الدهر لم يكن بالقصير . 
> الصلاة والسلام (تعس عبد الدرهم ع تعس عبد الديئار) . 
(1) دولت تايلور» ترجمة صفاء خلوص . «الكليات العربية في اللغة الإنجليزية» مجلة العري » وزارة 
الإعلام : الكويت . 1977 , ص 143 . 
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وقد يقول قائل : وما المانع أن يظل ما ناخذه في قالبه الأجنبي لغوياً ونتعامل به وفي 
مجاله على هذا الأساس ؟ والرد على ذلك هو أن الأخذ من اللغات الأجنبية لا يقف عند حد 
الآخذ إذا أريد به تطوير المجتمع » وإنما لا بد أن ينزل إلى ميدان التطبيق الذي يشارك فيه 
المواطنون من كل المستويات الثقافية » ويحتاجون إلى أن يستوعيوه ليحسنوا المشاركة ؛ قلا بد 
إذأ أن يكون في متناول ما يعرفون من لغتهم وإلا صعب على الآخذ أن ينزل به إلى مستوى 
التنفيذ والتطوير للمرافق الاجتماعية » وقد يظل حبيس ذهنه لا يجد منفذاً إلى إحداث الأثر 
الاجتماعي المرغوب فيه . ولا تكون له في ميدان التنمية'والنبضة اللتين تتطلع إليهما مجتمعاتنا 
العربية بصمة نعتز بها ونرفع بها مستويات حياتنا . وهل بهذا يتحقق لنا هدف التطوير وتعميم 
الثقافة العلمية في مجتمعنا العربي . وهب أنه ظل كيا هو أجنبياً ٠‏ واستطعنا أن ندخله بأجنبيته 
إلى أفهام المطبقين والمنفذين من المواطنين العرب آلا يظل غريباً يطغى بغربته على اللغة 
الوطئية حتى يغرب بها ؛ خاصة وحاجتنا إلى الأخذ من اللغات الأجنبية لا يقف عند حد 
محدود ؟!! ومع إيماني العميق بوجوب تعلم اللغات الأجنبية وضرورة ة الأداء بها أحياناً إلا أنني 
أومن أيضاً أن ذلك ينبغي أن يكون خادماً للعربية » مثرياً ها ٠‏ ثانوياً إذا قيس بالأداء بها همي 
حتى نخلص من رواسب الاستعمار جملة وتفصيلا » وننطلق في حرية واستقلالية إلى حيث 
نجد أنفسنا ونبني مجدنا بسواعدنا وعقولنا » وتكون أداتنا في هذا وغيره هي لغتنا العربية التي 
كانت يوم لأسلافنا العرب لغة السبق العلمي والمد الحضاري على كل الدنيا . 

ثالعاً : لا بد لنا أن نؤكد هنا أن صرح البناء العربي بجملته لا يكتمل ولا يبدو عربياً 
صرفاً ينطق بعزة العرب إلا باستخلاص عروبته من التبعية الأجنبية » ولا شك أن قوام هذه 
العروبة وأصالتها إنما يكمن في اللغة العربية » لأن اللغة للوطن هي حياة أعضائه أو تكاد 
تكون حياة تهم » وهي مَعْلّم وطنيتهم وأصالتهم واستقلالهم كما سبق أن وضحنا . ومن هنا 
ولكي نحقق بعروبتنا أهدافنا الطموحة لا بد أن نقفز إليها عن طريق هذا العلّم الوطني وهو 
اللغة العربية مستوعبة ماأتق به العلم الحديث والثقافات العريقة في الحضارة . 


التعريب ‏ من حيث هو إغناء للغة العربية - 
ودوره في شمول التنمية والثقافة العلمية 
لو نظرنا إلى المجتمع العربي الذي نعيش فيه نجد أنه يتطلع إلى مستقبل أفضل ٠‏ بل 
هوني حاجة ماسة إلى أن يعيش عصرية الأمم المتقدمة التي ركبت متن العلم وسخرت تقنياته 
لتحضير مجتمعاتها وتحقيق طموحاتها وليس من سبيل إلى الوصول لهذا الحدف إلا أن نسير في 
طريق العلم التي ارتادتها تلك الأمم المتقدمة . وهذا العلم الذي يبني الحضارة الإنسانية 


223: 


ويعطى للسبق حظه بين الأمم ليس بخوراً يطلق أو تعاويذ سحرية يترنم بها المشعوذون , 
وإنما هو أسس وقواعد وقوانين يتعامل معها الإنسان بالفكر والعقل . وينفذ من خلاها إلىس . 
ميادين التطور والنمو في رحاب المجتمع . ومن الطبيعي إذاً أن يعرف الإنسان العربي هذه ٠‏ 
الأسس والقواعد والقوانين ليبني عليها تحقيق آماله الحياتية في المستقبل الأمثل . وإذا كنا نؤمن 
ويحق نؤمن - أن العلم يحتاج إلى أطر قيادية تستطيع أخذه بلا خطأ من مصادره الأصيلة - 
وهي في الوقت الراهن غالباً ما تكون أجنبية أو بينها الكثير الذي نبت من فكر أجنبي ووضع 
في قالب من اللغة الأجنبية فلا بد أن نؤمن أيضاً بأن تطبيق هذا العلم وتقئياته هو أساس 
التطوير المباشر وواضع بصيات التقدم والنبضة على وجه الحياة » ولن يكون هذا التطبيق 
والتنفيذ إلا على أيدي اللاهير العريضة من كل فئات المجتمع . وإذا كان في مجتمعنا العربي 
من الأطر القيادية من يستطيع أن يتعامل مع العلم في مصدره الأصيل ولغته الأم بحكم ماله 
من التكوين العلمي المتميز فإن اللجماهير المنفذة على المستويات الأقل بطبيعة الحال تحتاج إلى 
ما يقارب بين تفكيرها الخاص أو المحدود وبين ما يراد منها تنفيذه وتطبيقه من نظريات العلم 
وفئية التقئيات وبين ما يراد منها تنفيذه وتطبيقه من نظريات العلم 6 التقنيات القائمة 
عليها . هذه واحدة » وأخرى أن طلاب المعرفة العلمية ليسوا جميعاً على مستوى القيادة 
الفكرية التي تستطيع التعامل المباشر مع مصادر العلم الأصلية » وإنما الأحرى أن القيادة 
الفكرية هذه تتمثل في حفنة ضئيلة من المواطنين لا تعد شيئاً كبيراً إذا قوبلت بالجمع الغفير 
من طلاب العلم الآخرين ؛ أولئك الذين يحتاجون إلى تكييف للعلم المنقول عن مصدره 
الأول كي يفهموه ويستطيعوا المشاركة به والأخذ بأسباب التقدم الاجتماعي . 


فمثلاً يخرج علينا العلم الحديث بالابتكارات التي تتعامل بطرق مستحدثة مع بعض 
الظواهر الكونية أو المرضية أو الزراعية أو الصناعية . أو غير ذلك . كاستخدامات الذرة 
سلمياً أو حربياً » وكالحاسبات الآلية في مجال التعلم وغيره » أو الأجهزة المتقدمة في مجال 
الطب . أو غير ذلك . ونحن العرب إزاء هذه الابتكارات العلمية إذا أردنا معلياً من معالم 
حياتنا الحاضرة فلا يكفي أن نعد لما الخبير القائد العالم بأسرارها وأسسها العلمية » بل لا بد 
أن يكون من ورائه إعداد لجمع كبير من الفنيين الذين يقومون على تشغيلها وصيانتها وما إلى 
ذلك من الأمور التي تتعلق بتحقيق أهدافها ووظائفها بعد اختراعها , وهذا يقتضى النزول 
بعلمية هذه الابتكارات إلى حيث يفهم هؤلاء الفنيون فكرة ولغة . وإذا اتسع نطاق هذه 
الابتكارات ومست جوانب الحياة العربية المختلفة ألا نحتاج من هذا الخبير القائد أن ينقل 
أسرا ارها العلمية بالتعليم إلى أطر أقل علمية وقيادية ولكن بأعداد تكفي احتياجات المجتمع 
لتطوير حياة أعضائه والارتفاع بمستوى الخدمات فيه مما يتصل بتلك الابتكارات ؟ وإذاً لا بد 
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أن نبعد عن مصدر الأخذ الأصيل بتكيف مناسب لؤلاء المتعلمين تفكيراً وأداء لغوياً ؛ 
وما ذلك إلا بتعريب تلك اللغة العلمية وطبع مصطلحاتها بالطابع العربي المفهوم لؤلاء 
وهؤلاء . وأكثر من هذا لا بد للعالم بالأسرار العلمية بأي مستوى من أن يتعامل من منطلق 
ما يعلم مع القاعدة العريضة في الوطن العربي التي لم تتعلم بالقدر الكافي ولم تعرف غير لغتها 
العربية أو لهجتها العامية الآخذة من العربية ؛ قكيف إذا يصح تعامله ويسلم إذا لم يكن 
بعلمه على مستوى تلك القاعدة تفاهما بالفكرة واللغة ؟ 

فالمهندس مثلاً قد يصمم مشروعاً مليئا بالتعقيدات العلمية والتقنية هو يفهمها ولكنه 
يحتاج بالقطع إلى عمال مهرة وغير مهرة لإقامة مشروعه على أرضص الواقع عند التنفيذ . وهل 
يستجيب له هؤلاء العمال بلا خطأ أو اضطراب إذا خاطبهم بغير لغتهم العربية . أو نقل إليه 
معلومة بأعلى من مستوى تفكيرهم ؟ وكيف له أن يحقق ذلك وهو لا يعرف مصطلحات 
الفكرة التي يريد نقلها مكيفة تكييفا عربيا يفهم ؟ والطبيب حين يتعامل بطبه الحديث مع 
المرضى من القاعدة العريضة ألا يحتاج إلى أن يستوحي نظرياته الطبية المتقدمة في فكرة ميسطة 
بعربية مقبولة ليقف من المريض على أصل الداء فيشخصه بدقة ويصف له العلاج الناجح , 
وهل بغير هذا يستبعد الخطأ في التشخيص والكارثة في وصف الدواء غير المناسب ؟ وإذا لم 
يعرف الطبيب مصطلحات طبه معربة أو سلسلة الاندراج في مساق العربية فكيف له أن 
يحسن التعامل مع مرضاه هؤلاء ؟ ومن ثم يحسن القيام على مهمته الطبية ؟ وهكذا فإن 
الأسرار العلمية التي نحتاج إليها في تطلعاتنا نحو المستقبل والتي نأخذها من مصادرها الأجنبية 
لايمكن أن تقف عند مصدر الأخذ فكراً ولغة ؛ وإلا لن نستطيع أن نوظفها في تنمية مجتمعنا 
العربي والأخذ بيده من مهاوي التأخر والركود إلى موكب السبق والعصرية , إذ تصبح العلمية 
والتقئية حينئذ في وطئنا العرن رهنا بنظريات لا تتعدى عقول أصحابها » تحيا معهم ميتة 
لانفع فيهاء وتموت بموتهم لم تحدث أثراً. ولم تفتح على المستقبل الأمول باباً . 

وعلى الجملة فإن المجتمع العربي إذا أراد تنمية شاملة تنقله بحق نقلة حضارية 
مرموقة » وإذا رغب في نشر الثقافة العلمية نظرية وتطبيقاً بما يسدد خطا أعضائه . ويحلهم 
محل التقدير والاحترام » ويدخلهم عصر السابقين من الأمم ؛ فلن يجد منطلقا له إلى ذلك 
إلا تعريب العلوم والمعارف ٠‏ وإلا توسعة صدر العربية المستجيب لذلك بطبيعته ليحتوي لغة 
العلم ويطوي مصطلحاته الأجنبية طيا عربيا يسهل تعلمه واستيعابه على المواطن العربي في 
مواقف الدرس والتحصيل الدرامي » وني منعطفات التطبيق الحياتية للفرد والمجتمع . ولقد 
استوعبت اللغة العربية قديما لغة العلم ومصطلحاته عيين نشطت. حركة اللرجمة في:عهد 
الرشيد والمأمون وغيرهما . ففي عهد المأمون بخاصة «أقبل العلماء (على الترجمة) إقبالا منقطع 
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النظير يتشجيع من الخليفة المأمون الذي كان يجزي عليهم الحبات . ويغدق العطايا الى حد أن 
يمتح المترجم وزن ما ترجمه من كتب ذهيا . وكان يرسل إلى ولاته في أطراف الدولة أن يبعثوا 
إليه بنوادر الكتب التي لم يطلع عليها العرب . بل أرسل البعوث الخاصة إلى ملك الروم 
لانتقاء الكتب في شتى ميادين العلم والفن كي تترجم . ومن أجل هذا كانت طريق بغداد 
تسيل بالإبل الغادية والرائحة تحمل المؤلفات والأسفار لتنقل إلى العربية) © بتعريب دقيق 
ونقل أمين . حتى إن أمهات الكتب الإغريقية والرومانية والفارسية قد ترجمت إلى العربية . 
وكان ذلك أساس النبضة العلمية العملاقة للعرب ؛ مما خلف فطاحل العلاء في كل 
الميادين , أمثال ابن سينا والفارابي والزهراوي وابن اطيثم وغيرهم » وبما أهلٍ العرب يوما أن 
يتتلمذ الغرب على أيديهيم , ويأخذ عنهم ما ليس عند أهله ىا أشرنا سلفا . أليست هذه 
التجربة درساً يحتذى فنعيد الكرة نحن اليوم حين اشتد ساعد العلم على أيدي الغرب » 
واحتجنا أن تأخذ عنهم مالم نعرف ؟ وكى) أطاعت لغتنا العربية قديما وطوعت سارها 
ومقتضاها لغة العلوم والمعارف الأجنبية فلن تكون اليوم أقل انصياعا وطواعية لاحتواء 
ما أنتجه العلم الحديث من مفردات ومصطلحات وقضايا ونظريات وقوانين ؛ وذلك بتعريبها 
بعد أخذها من مصادرها الأصيلة والأجنبية » ووضعها ‏ بعد تطويعها ‏ في نسق عرب يتم به 
التواصل والتفاهم بين المواطنين العرب لفظاً ورمزاً ٠‏ فيتحقق لكل من يقرأ ويسمع قدر من 
الثقافة العلمية المصنوعة في مصانع العروبة » يشارك به المواطن العربي في خخلق وطنه عربيا 
صرفا يساير بكينونته العربية.الخالصة روح العصر » ويتحدى عوائق التخلف . ويقوى على 
مواجهة الخصوم والأعداء والكائدين . 

وني إطار هذا التعريب تنشر المؤلفات العربية في مجالات العلم المختلفة بلسان عربي 
مستقيم بعد تضمنيها الجديد والمبتكر من أفكار السابقين من غير أمة العرب ٠‏ لتكون مرجع 
المتعلم العربي في الجامعة وفي مؤسسات التعليم التي تسبقها أو تكافئها » ومنهل الاستزادة 
المعرفية في كل ربوع الوطن العربي لمن أراد أن يرد هذا المنبل ؛ يرتوي من معنيه » ويرفع به 
من همستواه » ويسلك بفضله سبيل المستقبل » وأساسن البناء والابتكار خدمة للفرد 
والمجتمع . وبذلك يرسو صرح الثقافة العلمية والتنمية المستنيرة بها على أساس من لغة 
العرب الأصيلة وهي اللغة العربية » وبذا يظهر الفكر العربي والعمل العربي المترتب عليه 
خالصا في عروبته , متبرثاً من التبعية » ومحققا للعرب والعروبة شخصية ترتجى وتحترم . 

وفي إطار هذا التعريب تترجم مصادر المعارف والعلوم الأجنبية إلى اللغة العربية في كل 
ميدان يبتم به الوطن العربي » ولا تسعفه الأفكار العربية الأصيلة أن يقضي بها حاجاته فيه ؛ 


ل ا لي 
(1) حسين سليران قوره » دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية في تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي ؛ دار 
المعارف : القاهرة , 1م ص 358 . ٠١‏ 
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وذلك لتكون هذه المصادر المترجمة مأخذ المحاضرات والدرس والمؤلفات العربية للأساتذة 
والطلاب جميعا تعنيهم عن أصلها الأجنبي وتصقل اللفظ والرمز الكتابي باللسان العربي 
المبين » وتثرى بعد ذلك عروبة التجربة العلمية » وتبوئها مكانة معاصرة تطمح هي إليها » 
وتنفخ في ثرى الوطن صناعة وزراعة وطبا وهندسة واقتصاداً وغير ذلك على أيدي العلماء 
العرب ١‏ وباللغة الوطنية للعرب » وبفكر عربي مكيف خط النبضة العربية التي يسعى إلى 
تحقيقها العرب . 

وفي إطار هذا التعريب يتعلم المتعلمون كيف يقومون بالبحوث العلمية المبتكرة الموجهة 
أولا نحو حل المشاكل الاجتاعية في الوطن العربي» وثانيا نحو الخلق والابتكار العلمى 
والتقنى الأمثل وذلك بأداء عربي خالص تتواصل به عربيا الانجازات العلمية والتقنيات 
المتقدمة في هذه العصرية الحديثة . ويمعنى آخر يساعد هذا التعريب طلاب العلم العرب على 
أن يتجاوزوا بأصالة أفكارهم وبلغة العلم العربية طور تخلفهم وغفلتهم » وأن يسلكوا سبل 
البناء العلمي المتطور على ما سبق به غيرهم فينيضوا عمالقة من جديد كما كان أسلافهم يوما 
عالقة يحج إلى علمهم الرائد » ويؤخذ من فيض ما يعرفون في كل علم له في الوقت الحاضر - 
بما غذيت جذوره . وأينعت رهبا بالمتابعة المستمرة من الآخذين ‏ رنين فضل على الإنسانية 
بالإنسان . 

وفي إطار هذا التعريب وله أسسه وقواعده التي تمحو غربة الغريب من الألفاظ 
رالعبارات .» وتدخنها بسلاسة إلى يجرى العربية الفصيحة ‏ يتحقق الجميع عدواً وصديقاً 
ومؤيداً ومعارضاً أن صدر اللغة العربية ليس بضيق . ومعظمها جد فسيح يحتوي بكل سهولة 
لغة العلم المتطور في وقتنا الحاضر ٠»‏ كما كان يحتويها في عصر الريادة العلمية لأمة العرب . 
وحتى لا أفهم خطأ ينبغي أن أؤكد في ختام ما أقول نقطتين بمنتهى الاختصار . 

أولا : إنني لا أدعو إلى إغفال اللغات الأجنبية والأخذ المباشر منها » بل على العكس 
من ذلك تقاماً ما أدعو إلى العناية بتعليم بتعليم اللغات الأجنبية لنستطيع أن نغذي أنفسنا 
وأوطاننا بالجديد والمبتكر الذي سبق به غيرنا والذي سجلوه بلغاتهم ١‏ ولا يمكن الإفادة منه إلا 
بمعرفة لغته الذي دون بها كعك ولاك ال ار رك 3 ثم طوع بالتعريب 
للغة العربية ثانياً . وبغير هذا نفتقر إلى مدد للتطوير ؤالنهضة ولبنات للتنمية المعاصرة والثقافة 
العلمية التي نحقق ببا آمالنا . 

ثانياً : لابد أن تكون الدعوة إلى التعريب قراراً على أعلى مستوى من المسئولية 
السياسية لكل مالم تصل إليه عربيتنا الوطنية لنحقق به الشمول للتنمية والثقافة العلمية بما 
يرضى طموحاتنا في التقدم والازدهار ؟ وإلا فسوف ستلعب بنا الأهواء الفردية » ولا نحقق 
ما نأمل إلا لامأء وقد لانصل حتى إلى هذا الليام . 


-27- 


هق هقمع 26ب ددر وووولى 
لاا ل ا 2 2 ا 70000 
لممقومومومهيوووموءوءوثوورة 
موقو مم مهمد و 5 


28 


...© العدد 2 - كانون أول /ديسمير 1991 


29- 


00000000060 000000000000000 © العدد 2 كانون أول /ديسمبر 1991 


هل يستطيع علم النفس أن يكون علم العقل ؟* 


ب. فا. سكتر #عسمماءاة ."8.1 


تعريب : الأستاذ الدكتور فخر الدين القلا 
وكيل كلية التربية بجامعة دمشق 


قام علماء النفس ٠‏ كما قام الفلاسفة قبلهم . بالنظر إلى جوانيتهم لتفسير سلوكهم » 
فكانوا يشعرون بمشاعرهم ويلاحظون العمليات الذهنية عن طريق الاستبطان . ولكن 
الاستبطان لم يكن مجديا على الإطلاق . 

وقد اعترف الفلاسفة بعدم مناسبة منبج الاستبطان . ولكنه . مع ذلك . يقي الوسيلة 
الوحيدة للتعرف على الذات . وحاول علماء النفس تحسينه باستخدام ملاحظين مدربين 
وأدوات اصطناعية قلل وليم جيمس من قيمتها » ولذلك لم يعد يستخدم الاستبطان كثيراً . 
أما علماء النفس المعرفيون فإنهم يرون أمثلة تبين أن الاستبطان هو الشيء الوحيد الذي يمكن 
رؤيته . ولكنهم لا يزعمون بأنهم يرون أنفسهم وهم يقومون بعمليات الاستبطان . أما علياء 
التحليل النفسي . الذين واجهوا المشكلة نفسها في عمليات لا يمكن رؤيتها لأنها لا شعورية » 
فقد عادوا إلى النظرية التي تحتاج إلى تأكيد » ولذلك عاد الكثير منهم إلى علم العقل » حيث 
يمكن البحث فيه عن العمليات الظاهرية لا الجوانية . فإذا كان العقل هو «مايقوم به 
الدماغ؛, عندها يمكن دراسة الدماغ كأي عضو آخر ٠»‏ وبالتالي فإن علم الدماغ يجب أن يفسر 
لنا كيف يصور الواقع في الدماغ . وكيف تخزن هذه التصورات في الذاكرة » ويتحول الانتباه 
إلى عمل . ونشعر بالفرح والأسى أو نتوصل إلى استنتاجات منطقية إلى آخر ذلك . 

ولكن هل يؤدي العقل إلى السلوك مثلم| يقال عن عمل العقل والنفس ؟ فالدماغ جزء 
من الْسد » وما يقوم به هو جزء من عمل الجسد ١‏ ولذلك فإن ما يقوم به الدماغ هو جزء مما 
يجب تفسيره . فمن أين يأني عمل الدماغ الجسدي ؟ متهوط-صسيمترلوط » ولماذا يغير طرائقه 
الحاذقة من الحظة لأخرى ؟ 


* نشر هذا البحث في مجلة دعالم النفس الأميركي ؛تنعدامرز5 سددنوسف ‏ العدد رقم 11 تشرين 
الثاني/ نوفمير 1990 المجلد 45 . 
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إننا لا نستطيع الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة المتعلقة بالدماغ الجسدي. سواء لدى 
ملاحظته بالاستبطان أو باستخدام أجهزة وطرائق من علم وظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا) .. 

إن سلوك العضويات ككل هو نتاج ثلاثة أنواع من الاصطفاء . الأول هو الاصطفاء 
الطبيعي . وهو المسؤول عن تطور الأنواع ٠‏ وبالتالي تطور سلوك الأنواع ٠‏ وتؤدي مختلف 
أنواع التنوع والاصطفاء إلى أخطاء معينة » أحدها مهم في الاصطفاء الطبيعي . لأنه ع 
النوع للمستقبل الذي يمثل الماضي لني ٠‏ ويجعل سلوك الأنواع فعالاً في العالم الذي يمثل 
بدقة العالم الذي تطورت فيه الأنواع فحسب 

ولقد صحح هذا الخطأ بتطور نوع آخر من ا والاصطفاء هو الإشراط الإجرائي » 
الذي تصطفى فيه تنوعات سلوك الفرد من مظاهر في بيئة غير مستقرة فتقوم بدورها في 
التطور . فالإشراط الإجرائي هو سلوك يعزز أو يقوي أو يزيد من احتمال. حدوثه عن طريق 
نوع من آثاره وعواقبه التي ينبغي أن تكتسب قوتها التعزيزية عن طريق الاصطفاء الطبيعي . 

ويحدث خطأ آخر في التنوع والاصطفاء في الإشراط الإجرائي عندما نضطر إلى انتظار 
حدوث التنوع حتى نصطفي منها (العمل المرغوب)* ولذلك تكون مثل هذه العملية بطيئة في 
الغالب » ولذلك لم تكن هذه من مشكلات الاصطفاء الطبيعي . لأن التطور فيه يحتاج إلى 
ملايين السنين . أما ني مخزون السلوك الإجرائي فلا بد من إنشاء الاصطفاء خلال حياة 
الفرد ع ولذلك يجب أن يحل الإشراط الإجرائي مشكلة (الحادثة الأولى) . 

إذ كيف تحدث الاستجابات . وماذا يحدث قبل أن نتعززها ؟ 
لقد حلت المشكلة جزئياً بتطور العملية التى يستفيد فيها الأفراد من السلوك السابق 
الذي اكتسبه الآخرون ٠‏ عن طريق التقليد . إذ يستطيع الفرد المقلد مثلا أن يلمس الآثار 
المعززة للسلوك الذي قلده » ولذلك يعتبر السلوك المقلد حادثة (أولية) جرت أول مرة » 
ويحتمل في الغالب تعزيزها وبالتالي يمكن للنوع البشري أن يمارس خخطوة فريدة في التطور . 
وقد تقوم الأنواع الأخرى بالتقليد . إلا أنها تقتصر على تقليد النماذج السلوكية الناتجة عن 
الاصطفاء الطبيعي فحسب . ولذلك يصعب وضع عواقب السلوك المقلّد في نماذج لتعزيزها 
اجرائياً » فالإنسان ,١‏ ر النوع الوحيد القادر على تعزيز السلوك النمؤذجي القلّد . 

وخضعت الأنواع إلى تغيير تطوري فريد آخر عندما خضعت عضلاتها الكلامية إلى 
التحكم الإجرائي فتشكل لديها السلوك الكلامي أو اللفظي عن طريق الآثار والعواقب 


0 


* (إضافة من المعرب) . 
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لعززة له . ولذلك يمكن للانسان القيام بالتقليد (الأولي) للآخرين ٠‏ باعلامهم ما ينبغي 

عمله . أو عرض تلك الأعمال عليهم لتقليدها . (وفي خخطوة ثالية يفترقق أذ تضاف العراقت 
المعززة لتبقى على السلوك المعزز آنياً ٠»‏ وأولياً فيقوى ويحدث ثانية » وإن إضافة هذه المعرزات 
الآنية يسمى تعلياً) . 

ويمكن أن تفيد النصيحة في أكثر من مناسبة » ولذلك يمكن تعليمها وتقديمها لتنقل من 
شخص لآخر ومن جيل لآخر. والأمثال واليكم هي أمثلة على ذلك . فهي تصف ترتيبات 
التعزيز العام » شأنها شأن المال والأشياء التي تدخر وتكسب لأجيال تالية . والقواعد كالأمثال 
تنقلها الجماعات بقوة تعزيزية: أكبر لعواقبها . وتصف قوانين .الحكومات والأديان العواقب 
التعزيزية (غالياً ما تكون بطريقة سلبية) » وذلك لصيانة تلك المؤسسات والحفاظ عليها . 
فهي تحمل طابعم الانذار والتحذير . ولذلك فإن اتباع الشخص للقوانين يزوده بالسلوك 
المناسب الذي جُنْبه العقاب . وتصف قوانين الفيزياء والكيمياء ترتيبات التعزيز الذي تحافظ 
عليها البيئة الطبيعية وهي «قواعد من أجل العمل الفعال» . 

إن النمذجة والكلام والتعليم هي وظائف تقوم بها البيئات الاجتماعية لتكوين الثقافة » 
إذ تمترج غتلف الثقافات في عواقب التنوع والاصطفاء المتباينة » ولذلك تتباين في مدى 
مساعدة أعضائها على حل مشكلاتهم . فالأعضاء الذين يحو ن تلك المشكلات أكثر احتمالاً 
على البقاء » وتبقى معهم ممارساتهم وثقافاتهم . ويعبارة أخرى تتطور الثقافة بنوع ثالث من 
التنوع والاصطفاء . (فالثقافات التي تصوغ السلوك الاجرائي وتحافظ عليه هي المجتمعات 
البشرية حصراً » أما المجتمعات الحيوانية قفيها مظاهر شبيهة عديدة » ولكنها تستمر نتيجة 
عواقب البقاء) . والتطور الثقافي ليس عملية حيوية بل هو نوع من التنوع والاصطفاء الذي 
يحتمل أن يرتكب الأخطاء نفسها . وتحاول الثقافة أن بيىء الجاعة لعالم يمثل العالم الذي 
تطورت فيه الثقافة . ولذلك نوليها الاهتيام الراهن من أجل مستقبل الكرة الأرضية التي 

وتتعرض عملية التنوع والاصطفاء إلى خطأ ثالث فالتنوع يبقى عشوائياً ويحدث 
لتعزيز مصادفة » وإن ما تطور ليس نوعاً واخداً من النوع بطيء التطور بل تطورت ملايين 
من الأنواع المختلفة المتبارية فيه| بينها لتتبوأ مكانتها في هذا العالم » ولذلك فإن نواتج الإشراط 
الإجرائي لا تقتصر على مخزون متاسك بل آلاف المخزونات من التحصيلات الصغيرة » 
ولا بد من حل ما للصراعات القائمة » ولذلك أنتج تطور البيئات الاجتماعية ثقافات عديدة 
متصارعة » في الأغلباء فيها بينها . 
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ومع أن الضبط الإجرائي للسلوك الكلامي الفعلي خاص بالنوع البشري إلا أنه نادراً 
ما تذكره مظاهره المتميزة » ولكنه يكثر الحديث عن وجود «الوعي » أو «الوعي الواعي» أو 
غيابه . واستمر دور الدماغ والعقل يشكل مشكلة في الموازنة بين الأنواع . فقد استئنى 
ديكارت «الانسان» من تموذجه الآإلي عن العضوية وذكر والاس . خلافا لدارون » بأنه 
لايمكن بأن التطور يمكن أن يفسر العقل البشري . وقدّم علماء الدماغ تحفظات مائلة » 
واعتبر علماء التطور فكرة «الذكاء الواعي: سمة متطورة ولكنهم ل يبينوا كيف تحدث التنوعات 
غير الطبيعية عن طريق عوامل البقاء التعزيزية . (وهذا الاقتراح يبعد ببساطة النظر إلى 
الإزعاجات الناتجة عن التمييز بين الحوادث الطبيعية » وما وراء الطبيعة) . وقد تبين أننا 
لا نعرف كيف تطور العقل الواعي . ٠‏ لأنه لايوفر شيئاًيمكن أن يكشفه للعاملين في التاريخ 
الانساني القديم » ولكن التحكم بالسلوك العضلي الكلامي تحكرأ اجرائياً » وما نتج عن هذا 
التطور من العرضن والكلام والتعليم يمكن الإبقاء عليه وبمساعدتها تفسير الاستبطان وما يمكن 
«رؤيته؛ بالاستبطان , 

(ويناقش سكنر جذر كلمة استبطان بالانكليزية ولواحقها دهنءءمومه1 فالجذر »م5 
تتعلق بالرؤية: وكامل الكلمة يعني «الرؤية الجوانية» ويستخلص منها أن ما نراه عن طريق 
الاستبطان هي المراحل الأولى من سلوكنا أي قبل أن يؤثر السلوك في البيئة » أو ما يعرف 
بعلم النفس باسم المثيرات السابقة للاستجابة والتي يعتقد أنها مسببة له » ولكنه يرفض النظر 
إلى الجزء (المثير) بل ينبغي النظر إلى السلوك الكلي الذي يجمع امثير والاستجابة والتعزيز) لآن 
هذا السلوك الكلي هو نتيجة التنوع والاصطفاء ولذلك يقترح أن تنظر إليه العلوم ككل دون 
نجرئة)* . 

وإن الجذر عم يعني الرؤية . فنحن نقول بأننا «وننظر إلى» «او نرى» ما يحدث داخلنا 
دون أن يكون هناك عين داخلية . ولتجنب تحديد عضو الرؤية نقول «نلاحظ» و دنراقب» 
وهنبين» بدل من أن نقول «نرى» ولا بد من القول بأن الأفعال يلاحظ » ويراقب ». ويبين » 
وكذلك يلحظ تعني عملين معأ هما «يقول» و «يرى» . ويتأئر معتاها بمكونات العالم أو العضو 
الذي يقوم بالعمل ٠‏ وتميز نظريات المدخلات والمخرجات . مثل نظرية امثير والاستجابة » أو 
نماذج تشغيل المعلومات » بين اللإحساس والعمل . ونحن نقول بأننا نحس بالعالم قبل أن 
نعمل به . وأ لكن التحليل التجريبي للسلوك ينسب دوراً آخر للمثير . فالاستجابة الاجرائية 
يحتمل أن تكرر عند حضور مثير كان حاضراً عندما عززت الاستجابة سابقاً . فالاحساس هو 
إلى حد كبير نتاج التنوع والاصطفاء شأنه شأن العمل . إنه جزء من العمل . ولأسباب ممائلة 
يقوم الاصطفاء الطبيعي بتفسير استعدادات الحيوانات للاستجابة إلفورية لمظاهر الييئة الحامة 
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من أجل بقاء أنواعها » مثل حواس البصر , السمع , والرائحة الملائمة لغذائها أو الفردص 
الجنسية ٠‏ أو التهديد بالخطر بما فيها الخطر غير المألوف . ويفترض أن «تتلقي» الحيوانات » 
جميع المثيرات التي تتسلط عليها , ولكنها لا تستتجيب إلا للمثيرات التي لعبت دوراً مهيا في 
ترتيبات لاصطفاء . (ولا نستطيع أن نعرف فيا إذا كانت الحيوانات الأعجمية ترى تلك 
المثيرات التي تلعب ذلك الدور لأننا لا نستطيع أن خببىء الترتيبات التي تتوافر فيها تلك 
المثيرات التي تكشف ذلك) . وقد نرى الأشياء التي لا نجد لا عملا تطبيقياً (إذ نرى مثال 
الأشياء بعيدة التناول) » ولكتها ممكنة الحدوث لأننا تحدثنا عنها . وإن رؤية الأشياء دون القيام 
بعمل تال لها هو بمنزلة (وعي) بها . (ونجد جذر كلمة (وعي)" في كلمة (وقي)* . فنحن 
نتقيى الأشياء التي تسهم في ترتيبات التعزيز السلبي للاصطفاء) . أما كلمة «الوعي» 
فتستخدم في الغالب أكثر من كلمة «التقوى» وتعني المعرفة المشتركة لآن الكلمة باللاتينية تعني 
العلم المشترك أو المعرفة المشتركة مع الآخرين . وهي كلات بديلة للترتيبات اللفظية اللازمة 
لكلمة الوعي . 

إن كل ذلك ذو أهمية خاصة عندما يكون ما نراه جوانيا داخل جسدنا ونستخدم هذا 
النوع من الرؤية في الغالب كلمة الاستبطان . ولكن ماذا نرى في الواقع ؟ فإن علماء النفس 
الذين لا يقبلون الطبيعة الميتافيزية للحياة الذهنية يذكرون بأهم ما يرونه خلال الاستبطان 
لا بد أن يكون الدماغ , ولكن قلما يحدث ذلك . إذ لا تتوافر أعصاب حسية ترد إلى الأجزاء 
المهمة من الدماغ ؛ فالجراح يستطيع أن يجري العملية دون إحسباس بالألم . ولا توجد 
ترتيبات اصطفائية حسنت من تطور تلك الأعصاب قبل حدوث السلوك اللفظي . الذي 
حدث في المراحل الأخيرة من تطور الأنواع . إنه أكثر احتمالاً القول بأننا ما نراه عن طريق 
الاستبطان هي المراحل الأولى من سلوكنا أي المراحل التي تحدث قبل أن يبدأ السلوك عمله 
في البيئة . : 
ونسمي هذه المرحلة بالإحساس ٠.‏ إذ نرى الأشياء قبل أن نستجيب لما بطريقة 
أخرى ء ونرى بأننا نراها في أثناء العمل بها وحدها دون القيام بعمل آخر . ويأتينا التعزير 
الضروري من أناس يسألوننا فيا إذا كنا نرى الأشياء . أما بداية العمل فهي مرحلة مبكرة ' 
أخرى . وهي لا تطرح أسئلة عن توافر الأعصاب الحسية لأن علينا رؤية المراحل المبكرة 
للأعصاب اللازمة لإكيال العمل . (ويحتمل أيضاً أننا لا نقوم بأي استبطان بالمرة'٠‏ بل 
نستجيب للمثيرات الخارجية مجتمعة » وعندما نقول «أنا سأقوم بكذا . ...» أعني أنه دفي 
المواقف النظيرة قد قمت بكذا ...» 


استتخدمت بدلا من كليات نظيرة لما بالانكليزية هي [7/35 0 المحافظة على المعنى وجزى التصرف 
ليناسب العربية (المعرب) . 
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ويقال بأن الإغريق هم الذين كشفوا العقل » ولكن من الأرجح القول بأنهم أول من 
تحدث مطولاً عما رأوا داخل جوانيتهم » وبالتالي أنشأوا الترتيبات اللازمة للاستبطان . فإن 
«المحاورات العظيمة» في أكاديمية أفلاطو ن خلقت الترتيبات التي يمكن بها رؤية بداية السلوك 
أكثر فأكثر . إنه عالم مخيرء إذ نستطيع رؤية العالم من حولنا ونستطيع أيضاً أن نشعر به 
ونسمعه ونتذوقه ونشمه . ولكننا لا نستطيع أن نعمل ذلك نحو عالمنا الداخلي باستثناء أننا 
(نراه) . ومن المدهش أن الإغريق دعوا ذلك يعالم ما بعد الطبيعة . 

ولسوء الحظ . فإن ما رأوه كان قد حدث في اللحظة والمكان الذي أطلقوا عليه خطأ 
بأنه السبب في العمل الذي قاموا به » ولذلك كان من اليسير عليهم افتراض بأنهم كشفوا عن 
النفس أو العقل المدبر . 

أما إذا أخذ ما رأوه هو ببساطة البداية المبكرة لما قاموا به من عمل فيها بعد . عتدها 
لا ننسب إلى العمل التالي بأنه سبب لبقية العمل . والتي تشبه الرجوع إلى الخلف الذي يقوم 
به لاعب الغولف . فهذه الرجعة ليست سبباً في الشوط الذي يصيب الكرة . إن الأجزاء 
الأول من السلوك تؤثر في الأجزاء التالية » إلا أن السلوك الكلي هو ثمرة عمليتي التنوع 
والاصطفاء . 

إن مثل هذا التحليل للاستبطان والوعي الذي نراه بالاستبطان يحتاج إلى دراسة 

متأنية » على أن نحافظ على كل جهد مبذول لأنه يتبعثر في أثناء حاجتنا لمعرفة خاصة ع أو 
لنرع خاص من المادة المعروفة . وتبقى هذه مجالات عالم الفيزياء والكيمياء وعلوم التنوع 
والاصطفاء , وبالتالي تتجنب أي تجزئة لعمليات التنوع والاصطفاء . 

وظهر عليان راسخان محددان في مادتهيم) يحملان في مضمونم) آثاراً على السلوك 
الإنساي . أحدهها علم وظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا) الذي يبحث في الدماغ الجسدي أي 
في الأعضاء والنسج ١‏ والخلايا والتغيرات الكهربائية الكيياوية البي تحدث داخلها . أما العلم 
الثانٍ فهو مجموعة من ثلاثة علوم تعنى بالتنوع والاصطفاء وتحدد الشروط التي يعمل مها 
الدماغ الجسدي في أية للظة : فالاصطفاء الطبيعي لسلوك الأنواع (يسمى الأثولوجي) ١‏ 
والإشراط الإجرائي لسلوك الفرد يسمى (تحليل السلوك) والثالث هو علم تطور البيئات 
الاجتماعية التي تعطي الأولوية للسلوك الإجرائي وتتوسع في مداه ليصبح جزءاً من علم 
الإنسان (الانتروبولوجيا) . ويمكن أن تترابط هذه العلوم الثلاثة على الشكل التالي : - 

يدرس علم وظائف الأعضاء نتائج تنوع العلوم الأخرى التي تدرس نتاج علوم التنوع 
والاصطفاء » فيعمل الجسد بالشكل الذي يعمل به وفقاً لقوانين الفيزياء والكيمياء . وهو 
يعمل ما يعمله لتعرضه لترتيبات التنوع والاصطفاء . ويدلنا علم وظائف الأعضاء على كيفية 
عمل الجسدء بينما يدلنا علما التنوء , والاصطفاء على لماذا عمل الجسد بتلك الكيفية 
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ويلاحظ هذان العلمان وجود مبدأين سببين مختلفين » فعلم الدماغ الجسدي يسير وفق 
قوانين الفيزياء والكيمياء الحتمية » دون السماح بأية حرية أو مجال للاختيار » ولم تثبت بعد 
بشكل حسن صورة «الانسان الآلة» (أي الآلة الحيوية الكيمياوية) . إذ طرح بعض علماء 
الدماغ ضرورة توافر بعض مظاهر الحرية في الدماغ تسمح بحرية الاختيار والإبداع وما شابه 
ذلك . وعندما يقومون بذلك يتتحدثون عن عمل الدماغ لا عن بنيته . وقيل أيضاً بأن التنرع 
والاصطفاء يمكن أن يحدث بالدماغ فالدماغ شأنه شأن بقية أعضاء الجسم يعاني من التنوع » 
بينما يتم الاصطقاء في البيئة المحيطة . 

وكلما عرفنا معلومات أكثر عن الدماغ الجسد كآلة حيوية كيمياوية » قل اهتيامنا 
بسلوكه » وعندها تتوافر الحرية في عشوائية التنوع . فإذا ابتكرت أنغاط جديدة من السلوك 
تخلق عن طريق الاصطفاء . فالأخطاء تؤدي إلى مشكلات عديدة في عمليات التنوع 
والاصطفاء » إذ يؤدي ذلك إلى ضرورة المطابقة مع المواقف الجديدة وحل الصراعات » 
وإيجاد الحلول السريعة ٠‏ ولذلك لا تفيد البيئة الحيوية الكيمياوية المسيرة بالقوانين الحتمية في 
مثل هذه الحالة . 

وإن محاكاة الحاسوب للسلوك البشري هي أحد أشكال الآلات الالكترونية المصممة 
لتسلك كما تسلك آلة الجسد الحيوية الكيمياوية » ونحن نعرف طريقة تصميمها وينائها » 
ولذلك لا نسأل عن أصلها . وللسبب نفسه لا يُعنى محللو السلوك عناية خاصة بعمليات 
المحاكاة بل يبتمون بتركيبات التنوع والاصطفاء في بناء الآلة . 

إن تحليل السلوك هو العلم الوحيد من العلوم الثلاثة الخاصة بالتنوع والاصطفاء الذي 
يمكن أن يدرس بالمخابر على مدى طويل ٠‏ إذ يلاحظ علماء الإنسان 5ونههادهاء السلوك في 
الميدان » ويعيدون بناء التطور من الشواهد التي تستمر أجيالاً » ويدعم علم الإنسان بعلم 
المخبر وعلم الوراثة , ولكنه لا يستطيع إنتاج أنواع جديدة من مخزون السلوك الوراثي ضمن 
شروط المخبر . والثقافة ناشئة أولا عن الاستدلال من التاريخ ولذلك فالسرعة هي الفارق 
التي نجدها في الإشراط الإجرائي , وبالتالي يمكن ملاحظتها من بدايتها حتى 0 . وهذا 
السبب يعد الإشر اط الإجرائي العلم الوحيد من العلوم الثلاثئة السابقة الذي يمكن أن 
يستخدم كثيراً لأغراض عياة في حياتنا اليومية . 

ويصعب فهم لاذا لم يجلب الإشراط الإجرائي كثيراً من الاهتهام فقد أهمل دور تنوع 
سلوك الفرد واصطفاؤه . ويقفز علم الأحياء الاجتراعي من الاجتماعي إلى البيولوجي ماراً عبر 
0 الرابط بينهها . وأهمل كثير من علماء النفس أيضاً التنوع والاصطفاء . واقترب قانون 

ثر منها (عن طريق المحاولة والخطا) إلا أن تجاربه اقترحت أن يكونٍ التنوع ناشئاً عن 
0 والأخطاء التي تأتي أثرها . وطبق كل من واطسن ولاشلى . وَل » تشكيل العادة' 
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والمثيرات والاستجابات . وكانت غائية تولان تحاول التكيف مع الأهداف الذاتية المتوقعة 
النافعة » فاسقطت نسخاً من آثار الماضي على المستقبل وجعلها جاذبات للسلوك . 

ويعد تحليل السلوك أصغر العلوم الثلاثة » (إذ ترجع نظريات الاصطفاء الطبيعي 
وتطور الثقافات إلى أواسط القرن التاسع عشر ء ويرجع تحليل السلوك إلى نباية الثلث الأول 

من القرن العشرين) . ولكن عدم نضجه لا يبرر. إهماله . وأفضل تفسير لذلك أن مجاله 

انشغل لفترة طويلة بالخحرص النظري الع مد نظرية النفس والعقل المضمرة في توليد 
السلوك , 

ونحن لا نتحدث بلغات علوم الدماغ وتحليل السلوك في حياتنا اليومية . لأننا لا نرى 
الدماغ ولا نعرف الكثيز عن تاريخ التنوع والاصطفاء التي أدت إلى حادثة سلوكية معينة . 
وبدلاً من ذلك فإننا نستخدم لغة مارسناها طويلا قبل وجود الفلاسفة والعلماء من أي غط ء 
وهي لغة عادية مألوفة مشتقة من لغة البيت في حياتنا اليومية ونتحدث بها جميعاً , في الصحف 
والمجلات والكتب والإذاعة والتلفزيون . وعندما نتحدث عن سلوك الفرد نستخدم لغة 
العلماء السلوكيين » أي علاء النفس والاجتاع والإنسان والعلوم السياسية والاقتصادية . 
وقد كتب وليم جيمس كتابه «مبادىء السلوك» بلغة عادية » ويتحدث السلوكيون باللغة 
اليومية المألوفة . (وينبغي للسلوكيين الشباب تعلم ذلك دون مشقة) . 

وتعبر اللغة الغادية عن كثير من مشاعرنا وحالاتنا الذهنية » إذ تقول مثل بأننا 27 
ما تشعر بأننا نرغب في عمله » أو أننا نحتاج إلى العمل لنرضي رغباتنا » ونقول بأننا جائعون | 
ونفكر بالعمل للحصول على الطعام . ويسهل نسبة هذه الأشياء إلى العقل الذي ولّدها , 
ولكننا » كما رأينا » فإننا نضع الإيحاءات والافتراضات التي تعود إلى ترتيبات الاصطفاء 
وبداية الفعل . إذ إننا نستدل من القول «إنني جائع» باننا ندسب للشخص بأنه لم يأكل منذ 
مدة . وإنه ريما يأكل عندما يتوافر له الطعام . وعندما يقول «إنني أفكر بإيجاد شيء آكله» فإننا 
نستدل على قيامه بعمل مايؤدي إلى حصوله على الطعام . 

وإن استتخدام اللغة العادية بإيحاءاتها المتصلة بتاريخ الشخص واحتئالات العمل أظهر 
علم النفس مهنة فعالة ضرورية ومحترمة . أما الرجوع إلى الأصول العقلية أو تحويل اللغة 
العادية إلى لغة علمية فقد أدى إلى ارتكاب الأخطاء وعزا واطسن والسلوكيون الخطأ بسبب 
استخدام الاستبطان . إذ ما مدى إمكان رؤية المشاعر والعمليات العقلية ؟ إذ يرون أن 
استتخدام التصورات المنطقية الايجابية بأن الحادثة التي يراها شخص واحد فقط ليس لما مكانة 
علمية » وبالتالي فإن الاستبطان ‏ الذي يبدأ بالنفس والعقل هو المشكلة . 

وعندما يواجه شخص شخصاً آخخر » فلا مناص عندها من اللجوء الى النفس البادثة 
بالعمل . ولذلك نستخدم الضمائر «أنت» : «أنا».ء «فأنا» أرى ما تعمله وأنتع ودأنا» أسمع 


382 


.م.م © العدن 2 كاتون أول /دتسمير 1991 


ما تقوله وأنت» ووأنت» ترى ما أعمله «أنا» ودأنان أسمع عندما أقول «أنا» وهكذا فنئحن 
لانرى تاريخ الاصطفاء المسؤول عن العمل . ولا نستدل عن الأصل الداخلي ولكن 
استخدامنا للغة العادية بنجاح لا يؤدي الى تحسين استخدام علم النفس كعلم . فالتحليل 
العلمي » وتاريخ التنوع والاصطفاء يلعبان الدور المناسب في بيان «البادىء» بالعمل , 
ولذلك لا مكان لاستخدام العقل أو النفس في التحليل العلمي للسلوك . 

إذن ماذا يجب على علياء النفس ان يعملوا تجاه المحاولات التي جرت خلال المئة سنة 
الماضية لبناء علم العقل ؟ وماذا بشأن تحليلات الذكاء الساطعة » أو الادعاءات بقيمة مفهوم 
الذاتية من المنفعة المتوقعة » أو ما شابه من المفاهيم التي كتبت لتصف (لمكان التفبي) ؟ 
أليست هذه أجزاء من بحث عن شىء غير موجود ؟ يبدو اننا لا بد ان نقول هذا » دون أن 
نفقد كل شىء » فالذكاء ليس عملية استبطانية » بل هو استدلال عن السلوك الذي وضعت 
منه عينات في روائز الذكاء » أما تحليل انواع ختلفة من الذكاء فهو تحليل أنواع ختلفة من 
السلوك . والتوقع هو نوع آخر من «الرؤية؛ لا يقتصر على رؤية المستقبل » بل هو نتاج 
ترتيبات التعزيز الماضية . وتعني المنفعة الاستفادة والاستخدام والفعل والقيام بعمل ما يؤدي 
الى عواقب وآثار معيئة . فالمكان النفسي هو مكان حقيقي عندما ندخل في مجال التحكم 
بترتيبات التعزيز . وهي قضية يقدم فيها المثير ويعمم تعزيز الاستجابة بطريقة يتكرر فيها 
المثيرات المشايهة التي لم تكن موجودة في أثناء عملية التحكم . وباختصار فإن علماء النفس » 
كانوا يحللون ترتيبات التعزيز دون وعي منهم , لأنبم كانوا يبحثون عن الترتيبات المسؤولة عن 
السلوك الذي أخطأنا بنسبه الى العضو الداخلي المولد له . 

وماذا نقول عن الفلاسفة الذين جهدوا خلال قرون طويلة اتباع الاسلوب نفسه الذي 
استخدمه كهنة دلفي بالتعرف على ذاتهم بالاستبطان ؟ فهل هناك مبرر لذلك » أليسوا يسعون 
دون جدوى الى مشيئة الروح » وانه نوع من الغطرسة » ويشبه بحث الئاس لفترة أطول من 
الزمن عن الخالق الواحد الأحد . والذي حاول العلم البحث في انجازاته » إلا أن دارون 
وضع حداً لذلك بعمله الذي ينطبق على أصل سلوك الأنواع وكذلك أصل سلوك الفرد 
ايضا 


وبعد قرن ونصف تقريباً ما زال التطور لا يفهم على نطاق واسع ٠‏ فقد عارض نظرية 
التطور بعنف دعاة الخالق . ونتيجة لذلك يصعب تدريس علم الأحياء بشكل سليم في 
المدارس الاميركية » ويدرس مكانه علم الخلق ويعاني دور التنوع والاصطفاء في سلوك الفرد 
من المعارضة نفسها . ويبدو أن العلم المعرفي هو خلق علم خاص بعلم النفس لأنه يجهد الى 
المحافظة على مكانة النفس والعقل . 
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ويمكن التعرف على ذلك من تاريخ علم النفس الذي بدأ منذ مئة عام » بالبحث عن 
العقل . فهاجم واطسن في بيانه السلوكي عملية الاستبطان عام 1913 . وهذا ولأسباب 
اخرى بدأ علياء النفس ببجرون الاستبطان » واستداروا الى دراسة السلوك فحسب ء بينا 
تحول العلماء غير السلوكيين الى دراسة سلوك المعلمين والطلاب والمعالجين وزبائنهم والاطفال 
الذين ينمون سنة بعد اتخرى . والناس في جماعات وغير ذلك . وحاول علياء النفس 
المعرفيون الاستفادة من الأمر الواقع » قأعلنوا ان السلوكية ماتت . ولكتهم لا يقصدون بذلك 
ان علماء النفس توقفوا عن دراسة سلوك الحيوانات في المخاير والطلاب والمدرسين والمعالجين 
وزبائهم » وغير ذلك من أنواع السلوك . ان ما أملوا أن يموت هو اصطفاء العواقب لتفسير 
السلوك » وان يستعيد العقل » والدماغ مكانته الصحيحة في حال الاخفاق . 

ويسهل فهم علم النفس المعرفي باستتخدام اللغة العادية » وبحوث الثورة المعرفية لفترة 
. من الزمن » وهذا ما سرع في أبعاد محللي السلوك عن القضايا الراسخة في علم النفس » 
فأنشأوا هيثاتهم الخاصة واجتماعاتهم الخاصة . وطبقوها في ميدانهم » ولذلك يمكن وصفهم 
بأهم انشأوا جيتو (اوحي مغلق) خاص بهم » ولكنهم ببساطة قبلوا الحقيقة البسيطة بأنهم 
سيكسبون قليلاً من دراسة العقل الخلاق . ء. 

لقد تمل عن علم النفس المعرني كرفيق علمي في المهنة » لأنه علم يبحث في اعماق . 
مخال علم النفس . كالمجالات التربوية والعيادية والتطورية والاجتاعية ومجالات اخرى . * 
وما زال يشك في مدى فائدة هذه المجالات . وان استخدام اللغة العادية المعدلة لتناسب 
دراسة الحياة العقلية قلما يفيد اكثر من فائدة اللغة العادية » وخاصة عندما بدأوا باستخدام 
النظرية بدلا من الاستبطان , والأفضل هو استخدام تحليل السلوك الذي يمكن ان يساعد في 
العلم بطريقتين هما تحليل ترتيبات التعزيز التي بدأت بها اللغة العادية » وتصميم بيئة 
أفضل » أي بيئة تمكن الانسان من حل مشكلاته الراهنة » وبيئة أوسع أو ثقافات تقل فيها 
المشكلات . وان الفهم الأفضل للتنوع والاصطفاء يعني تحسين المهنة . ويترك للأجيال التالية ٠‏ 
لتقرر فيا إذا كانت ستبقي. على اسم علم النفس على التحليل السلوكي . 


40- 


606000000 .0000© العدد 2 كانون أول /ديسمير 1991 


استخدام نظام التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسو ب (كاد ‏ كام)* 
في طب الأسئان 
فرانسوا دوريه ب ©ط2 ,845 ,250 ,2702 وأعسسا وتمعمقر 


ترحمة : خخ رناء تقي 
مراجعة : أ. د. عدثان مصاصاي 
عميد كلية طب الأسئان ‏ بجامعة دمشق 


تتطلب عملية صنع التعويض التجميلي السني الثابت سلسلة من الاجراءات المرتبطة 
مع بعضها فبعد أن ينبي الطبيب تحضير أي سن عليه أن يأخذ طبعة هذه السن المحضرة ة مع 
الأسنان المجاورة وكذلك المقابلة باستخدام مواد طبع مرنة » طبعاً يكون الهدف من هذه 
الطبعة الحصول على مثال حجري وبالتالي نموذج شمعي لهذا التاج أو الحشوة المصبوبة » وهذه 
الطريقة تعتمد على مبدأ الشمع الضائع . 

وبغض النظر عن المراحل التي تقدمت بها هذه الطريقة التي بات عمرها /300/ 
عام ٠»‏ فان هذه التقنيات يجب أن تبقى في طور التطور ابتداءً من أخذ الطبعة وحتى التاج 
النبائي ورور بسلسلة من المراحل التي قد ينتج عنها أخطاء في الأمثلة النهائية . 

إن هذه الطريقة في عمل الأمثلة لا تسمح لنا بأن نستفيد من مزايا التقدم الهائل الذي 
أحر زه الحاسوب . ومن أجل هذه الأسباب تم تقديم نظام دكاد ‏ كام» في المارسة السنية 
. وذلك في عام 1971 . 

لقد كانت معظم الأبحاث الأولى حول هذه النظام تجريبية ونظرية أكثر من كونبا 
سريرية ل ل ل ل ل ا 
التطبيق أكثر من تلك النظرية . 

ففي عام 9 بدأ كل من عوهن11)1 و 80046 ثم تبعهم مقدمه840 و نمنادء مور 
عام 1980 بالمشاركة في دراسة هذه الطريقة . حيث تضمنت الأبحاث الأولى إيجاد بديل عن 
المثال الجيسي الذي يستعمله المخبري لعمل تاج أو حشوة مصبوبة . في حين تطرقت الآخيرة 


* مقالة نشرث في مجلة جادا 24خ1 الأميركية ‏ العدد 117 - تشرين ثاني / نوفمير 1988 . 
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منها إلى عمل صورة واحدة للسطوح الداخلية لحشوة مصيوبة . ثم لم نسمع سوى القليل عن 
هذا الموضوع إلا في السنوات الخمس التالية . وقد تم تقديم نظام «كاد كام» للتطبيقات 
السنية أول مرة في مؤعّر عمءءمدعة60 ف فرنسا عام 3 . أما تصنيع أول تاج سبي ليوضع 
في فم المريض دون أي تدخل للأساليب المخبرية فقد تم في عام 1985 . وبذلك نجد أن 
عام 1985 كان البداية الحقيقية لدخول الحاسوب في عالم الترمييات السنية . وفي ذلك الوقت 
كان الطريق مازال طويلا للاستمرار في هذا المجال . 

وقد استغرق عدد من المهندسين ساعتين من أجل اتمام هذا العمل في العيادة السنية . 

وني ذلك الوقت ظهر اسمان جديدان على صعيد تلك الأبحاث فقد ظهر فريق امه في 
اليابان وفريق 2216 121306 في جامعة 1118 حيث أختار «هاء8 .+2 الطريقة البصرية 
للحصول على البعد الثالث ثم استخدم المبادىء التشريحية السنية لاتمام الخطوات التالية » 
ومن الحدير بالذكر أن انسحت عنهوء» في جافعة دصدددام كان قد بدأ بمشروعه الذي سار به 
في الاتجاه نفسه . 

في هذه المقالة سوف نستعرض النظام الذي تم تقديمه في عيادة سنية في فرنسا والذي تم 
تطوي يره من قبل 34دمناقصعامة دمدهمه81 في لوس انجلوس . 


التجهيزات اللازمة في العيادة السنية : 

يستخدم هذا النظام أساليب جديدة للحصول على المعلومات ونقلها عوضاً من المثال 
الجبسي ومن ثم الكسي والصب ويتضمن هذا العمل : 

نظام سبر ضوئي ثلاثي الأبعاد ‏ تصميم السطوح وعرضها على الشاشة ‏ تصنيع هذه 
المرئمة بشكل آلي . وببذه الطريقة تكون الأخطاء الحاصلة عند نقل المعلومات من مادة لأخرى 
في حدودها الدنيا . : 

إن هذا النظام يستخدم طرائق بصرية كهربائية للحصول على الطبعة » حيث يحمل 
الضوء معلومات عن حجم الشكل المحضر وتحول إلى معلومات رقمية بوساطة كاميرا خاصة 
ومن ثم تدخل إلى الحاسوب لتخزن في ذاكرته . وبهذا الشكل فان الضوء يجمع أكثر من 
مليون معلومة عن السن المحضرة والأسنان المجاورة بسرعة كبيرة . فالفرق الوحيد بين طريقة 
المثال الجبسبي التقليدي وطريقة الطبعة البصرية هو أن هذه الأخيرة تستعمل الأرقام عوضاً عن 
النموذج المحسوس . حيث تدخل عن طريق برنامج مسجل وتحفظ في الحاسوب ثم يستعمل 
نظام «كاد» هذه الأرقام بحيث يسمح للطبيب بأن يرى الطبعة على الشاشة من أجل تصميم 
المرمة . هذه الخطوة يقابلها صنع النموذج الشمعي على المثال الجبسي » حيث يمكننا هنا 
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تعديل سطح التاج أو الحشوة المصبوبة كما تظهر على الشاشة وكأننا نضيف أو نزيل كميات من 
أما الخطوة الأخيرة في سلسلة هذه الإجراءات فهي التي تقابل الصب بطريقة الشمع 

الضائع حيث يقوم الحاسوب بالنحت وهو هنا يفسح المجال لاستخدام مواد جديدة , 
إذا هذا النظام يتضمن ثلاث مراحل : 

| الأداة التي تستخدم لنقل شكل السن المحضرة وإدخالها إلى هذا النظام وهي عبارة عن 

الصورة داخل الفم وهي موصولة بالنظام بحيث تسمح بتحويل الصورة إلى معلومات رقمية 

تحفظ في ذاكرة الحاسوب ‏ الشكل رقم (1) . 


2 نظام «كاد» وهو عبارة عن مجموعة من المعدات تسمح للطبيب بالحصول على مثال بصري 
للطبعة وعرضه على الشاشة بحيث سيستعمله لتصميم الترميم.» يضاف لهذا النظام مفصل 
خاص يسمى المفصل المساعد ينقل المعلومات المتعلقة بحركات الفك . 

3 نظام «كام؛ وهو عبارة عن آلة يتم التحكم بها رقمياً » يمكن لما أن تدور حول أربعة محاور 
وتقوم هذه الآلة بنحت وصنع المرمة بشكل ألي ابتداء من قطعة معدنية خام أو يمكن من مواد 
خاصة . . : 
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السؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل من الضروري وجود جميع هذه المعدات في. العيادة 
السنية ؟ 

نقول هناك عدة احتالات : 

- وجود النظام بشكل كامل في العيادة السنية . يوضع في غرفة خاصة به بحيث يكون 
المسبر الضوئي قريباً من كرسي العيادة » في حين يوضع نظام «كاد ‏ كام» في غرفة أخرى . 

إنا عله الطريقة تستمح بصتع التعويض مباشرة والمريضن: مااؤال تحت تاثير التخذير 
لوي 

الاحتمال الثاني اشتراك عدد من العيادات السنية القريبة من بعضها بنظام واحدء 
حيث يوضع في غرفة مستقلة ويكون موصولاً مع كل عيادة حيث المسبر الضوئي الخاص بها 
طبعاً هذه الطريقة أكثر توفيراً وأرخص ثمناً . ومن الممكن في هذه الحالة اضافة ذراع آخر 
للنظام بحيث يزيد من عدد المربمات . 

كما يمكن للطبيب هنا تصوير السن المحضرة في عيادته الخاصة ثم يرسل المعلومات إلى 
غرفة التصنيع وقد يضطر للانتظار بعض الوقت إذا كانت هناك مريمة قيد الصنع ‏ الشكل رقم 
(2). 


شكل (2) 
الاحتمال الثالث أن يرسل الطبيب المعلومات التي حصل عليها عن طريق المسير 
الضوئي على قرص إلى المختير المجهز بهذا النظام . حيث يتم صئع المربمة باشراف المختصين 
بدقة وبسرعة ب الشكل رقم (23). 
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شكل (3) 


ومن الخدير بالذكر أنه في جميع هذه الحالات يمكن للطبيب أن يتولى بنفسه تشغيل هذ 9 
النظام بعد فترة قصيرة من التدريب لا تتجاوز عدة أيام فقط . في حين أنه في العيادات السنية 
الكبيرة المجهزة بأنظمة متعددة المسابر يكون من الأسهل أن تستخدم مساعداً خاصاً مسؤولا 
عن تك تشغيز هذا النظام 5 


د عملية صنع التاج : 

تتضمن هذه العملية صنع تعويض ثابت بوساطة نظام «كاد ‏ كام» وذلك بعدة مراحل 
لا تختلف عن تلك المتبعة في صنع تاج أو حشوة أو حتى جسر ثابت بالطرق الاعتيادية . يمكن 
1 - تحضير السن : 

لا تختلف قواعد التحضير عن تلك المعتادين عليها إذ يجب علينا هنا أيضاً تأمين جميع 
القواعد الأساسية من حيث الثبات ‏ الاستقرار ‏ مع المحافظة ما أمكن على النسج السنية . 


صعررة . 
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كما يجب علينا تجنب ترك ميازيب عميةة على السطح الطاحن وذلك لأنها سوف تسبب” 
ظهور ظلال على الصورة مما يقلل من وضوح الرؤية كما يفضل بعض الباحثين عمل شطب 
يكتف أو بدون كتف وذلك لزيادة وضوح خط الإماء . 


2 تحضير منطقة الطبعة : 

.يجب أن تنظف منطقة الطبعة من بقايا : الماء- الدم ‏ اللعاب وذلك للحصول على 
صورة واضحة غير مشوهة وخاصة للميزاب اللثوي حتى ولو كان المنبع الضوئي قادراً على 
اختراق السوائل الفموية » كما يفضل إجراء تبعيد لثوي بالطرائق التقليدية حيث يجب عمل 
ذلك عندما يكون خط الإنهاء أسفل: الحافة الحرة للثة ب /1/ ملم أو أكثر . إن هذا التبعيد 
يؤمن لنا رؤية واضحة للميزاب أثناء عمل الطبعة . يجب أن نحافظ على ترك زاوية كافية بين 
مستوى السن ونحور الشعاع الضوئي الموجه من المسبر وذلك لكي نحافظ على صورة ثلاثية 
الأيعاد . 

ويجب أن يجفف السن جيداً قبل أخذ الطبعة لذا ترش مادة غير سامة على سطح السن 
وذلك لتأمين انعكاس عظمي ومتجانس لتعزيز الرؤية الجيدة » حيث إن الضوء الصادر عن 
سن غير مجفف سوف ينعكس بشكل جزئي وذلك يقلل من وضوح الشكل بأبعاده الثلاثة ‏ 
الشكل رقم (4) . 

كما يمكن استخدام مشابك إضافية توضع حول السن المحضر وهي مشابهة لمشابك 
الحاجز المطاطي . 


شكل (4) 
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3 أخذ الطبعة : 

يقوم الطبيب أو المساعد بأخذ الطبعة بوساطة المسبر الضوئي حيث يمسك كا تمسك 
القبضة ويوضع في فم المريض ويمكن استخدام اليد الثانية لتبعيد الخد وتسهيل العمل . ثم 
يحرك حول السن المحضرة وتأخذ عدة لقطات : منظر دهليزي ٠‏ وآخر لساني » منظرين 
ملاصقين » منظر السطوح الطاحنة للأسنان المقابلة وأثناء ذلك يحرك المفتاح الموجود على 
الشاشة أمامه لتسجيل هذه الصور ‏ الشكل رقم (5) . وني النباية تأخذ أهم لقطة للأسئان 
في وضع الإطباق ٠‏ حيث نضع المريض في وضعية الإطباق المركزي وهذا عائد لاختيار 
الطبيب فقد تكون مثلا إما في العلاقة المركزية أو الإطباق المركزي .... 


إن الصورة المأخوذة في الإطباق المركزي سوف تمكن الطبيب من تحديد العلاقة بين 
الفكين العلوي والسفلٍ بأقل خطأ بمكن . على كل حال يجب تحديد هذه الوضعية بناء على 
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فققفثمة عريم 


تحليل الاطباق » وتستغرق هذه المرحلة حوالي /3-2/ دقائق حسب الحالة . والكاميرا 
تكون جاهزة لأخذ لقطة جديدة مباشرة بعد الانتهاء من اللقطة الأولى ما يؤكد سرعة العمل 
وتأمين راحة الطبيب والمريض . 

وأخيراً وبعد الانتهاء من أخذ الطبعة يجب تعقيم المسبر- الشكل رقم (6) . 


4 العمل على المثال البصري : 
تخزن كل الصور المأخوذة في ذاكرة الحاسوب وكأنها مثال جبسي محفوظ لدى المخيري 
وتضاف بعض المعلومات التي تمكن من معالجة هذه الصور واستئتاج الشكل الثلاثي الأبعاد 
للسن 1 5 
تعرض مجموعة الصور على الشاشة واحدة تلو الأخرى حيث يتم تحديد المناطق 
والخطوط الأساسية على كل صورة مثل : مناطق التماس . ذرى حدبات معينة » الميازيب » 
إضافة إلى حدبات القوسين العلوي والسفل ولا نسى أهم اجراء وهو تحديد نحط الإنباء وكأنه 
يرسم. بقلم رفيع على المثال الحسبي . وبعد إتمام هذه المراحل يقوم الحاسوب باستنتاج سريع 
للشكل ثلائي الأبعاد للسن المحضرة بتفاصيله كافة ويحول هذه المعلومات إلى نظام «كاد» 
الذي سيبدأ دوره في تصميم المرممة المناسبة الشكل رقم (7) . 


شكل (7) 
5 تصميم التاج : 
إن تصميم التاج بنظام «كاد» عملية جديرة بالاهتام » فهو يظهر بوضوح تفوق نظام 
«كاد» على التقنيات الطبية المستحدثة مثل المرنان (التصوير بالطنين المغناطيسى والتصوير 
الطبقي المحوري) . 
فمنذ عام 1973 ونحن نحاول تفسير إمكان هذا النظام في تصميم قطعة مماثئلة لصور 


فراغية . 
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ففي هذا النظام الفرق كبير جداً بين ما تراه أولاً وهو التحضير وما نحصل عليه في 
النهاية وهو التعويض الذي يؤمن جميع المبادىء الأساسية في المرممات , 

إذا نحن أمام نظام له شيء من الذكاء الاصطناعي يستوعب المجسم والتصميم 
الفراغي وف الوقت نفسه يحترم جميع القواعد الأساسية المتطلبة في هذا المجسم . يمكن أن 
نقسم عملية صنع التاج إلى أربع مراحل : 

أ- تصميم السطح الداخلي للتاج : بعد أن تم تحديد الطبعة البصرية بعدد من الصور 
الصغيرة فان جميع هذه الصور تعطي لسطح المررمة شكل توضيحي له مظهر الفسيفساء , 
وعلى الرغم من حاجتنا فقط لصور معينة في تصميم التاج فإنه من المفضل أن يظهر للطبيب 
على الشاشة صورة عن المثال الكامل بما في ذلك التحضير والحواف . 

يمكن أن نرى المثال البصري كما هو ال حال المثال الجبسي من زوايا مختلفة : دهليزية , 
لسانية ولكن نستفيد أكثر من المقطع المحوري لأنه سهل الفهم . 

كما يمكن للطبيب أن يرى الأسنان المقابلة والمجاورة في أية لحظة على الرغم من عدم 
حاجتنا لمثل هذه الاجراء في هذه المرحلة . 

يقوم هذا النظام بعرض ما يحدث بشكل مبسط من الأعلى إلى الأسفل وعلى الرغم من 
قصر هذا الإجراء إلا أنه من المهم أن نتابع ما يحدث وذلك لتأمين الدقة والسيطرة الكاملة على 
انتاج مرممة ناحخة . 


: 
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يتأكد الطبيب من صحة الطبعة والحواف والتي يمكن أن تعدل فيما لو اكتشف أي خطأ 
أو نقص فيها وعندما نتأكد من أن كل شيء صحيح نقوم بادخال رقم يعبر عن سماكة 
الاسمنت المطلوبة هذه المسافة تكون لجميع مناطق التاج عدا حواف التحضير. ثم يبدأ 
الجهاز بصنع التاج ابتداء من خط الإنهاء ‏ الشكل رقم (8) . 
ب - تصميم السطوح ‏ الدهليزية ‏ اللسانية ‏ الملاصقة للتاج : يوجد في ذاكرة 
' الحاسوب معلومات مبرجة مسبقا تتضمن الأشكال التشريحية للأسنان بشكل كامل وبناء على 
هذه المعلومات يقوم النظام بتصميم السطوح الجحائبية للمرمة مع بعض التعديلات بما يناسب 
الحالة التي لدينا . حيث يقوم بتصغير التاج أو تكبيره: بما يناسب شكل الأسنان المقابلة 
والمجاورة وحجمها . 
كا يعدل من الحواف لتناسب خط الإنباء وتعدل الميازيب والحدبات ومناطق التماس 
اضافة إلى شكل السطحين الدهليزي واللساني بما يناسب السياب القوس السنية . 
وفي النباية يترك المجال لاضافة أي تعديلات أخرى قد يرغب بها الطبيب مثل تغيير 
شكل السطح الدهليزي أو اللساني أو عمل مسافات بين سنية . 
ومبذًا الشكل فان التصميم الناتج يكون موافقا لآراء ونظريات اختصاصي التشريح 
السني وليس على رأي وخبرة المخبري الذي اعتاد نحت النموذج الشمعي على المثال لجسي - 
الشكل رقم (9) . 
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ج ‏ بناء السطح الإطباقي : سوف نشرح هذه المرحلة دون أن نتطرق إلى أي ,تحاليل 

للحركة الوظيفية للفك السفلٍ وإنما سنستعرض فقط الاجراءات المطلوبة لبناء السطح 
الإطباقي . 

إن الطريقة هنا تبين أن التصميم بنظام «كاد» يشبه كثيرا طريقة التشميع المتبعة في | 

المخابر . حيث يتم نحت السطح الطاحن حسب الميازيب والحدبات المقابلة بصورة مشابهة ' 

يقة «هعءفصسة في بناء الشمع أي طريقة الشمع المضاف . أو حسب الأسنان المجاورة 

والاختيار هنا عائد للطبيب حيث يبدأ النظام باقتراح الشكل بما يوافق القوس المقابلة ويمكن 

هذه العلاقات الإطباقية أن تعدل لتصبح حدبة مع وهدة أو حدبة مع حفاف إطباقي . ويتم 

بناء الحدبات بحيث توافق الإطباق المطلوب مع الأخذ بالحسبان الحركات الوظيفية للفك 

| السفلٍ ‏ الشكل رقم (10) . 


شكل (10) 
د تعديل شكل التاج : إذا لم يكن شكل التاج المصمم مرضياً فانه يمكن للطبيب 
تعديل هذا الشكل مثل تغيير شكل المحيط الكبير للتاج كما أنه من الممكن أيضاً زيادة ارتفاع 
حدبة أو عمل مسافات بين سنية . ففي جميع الحالات يكفي أن نعين أين يجب أن تزال هذه 
النقطة وأين ستضاف مع المحافظة على قواعد التصميم العلمية والتجميلية . ثم نقارن 
النتيجة التي حصلنا عليها مع النموذج الشخصي الذي نحصل عليه عند التشميع على قالب 
2 حبسي . 
و له المرحلة يكون من المفيد أن تظهر جميع الأسنان المقابلة والمجاورة على الشاشة - 
الشكل رقم (11). 
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شكل (11) 


6- صنع المرممة : 

تتم هذه العملية بوساطة نظام «كام» وهو عبارة عن آلة صغيرة أبعادها (202028 
انش) وهو ذو أربعة محاور للحركة مع جهاز تبريد خاص اضافة إلى إمكان تغيير أدوات الحفر 
بشكل آلي ؛ يمكن صنع جميع التعويضات الثابتة بوساطة /8/ أدوات (سنابل حفر) تكون 
متوضعة على قرص دوار حيث يمكن لهذا القرص أثناء دورانه تغيير الأداة الموجودة على محور 
الحفر بشكل آلي . وتتضمن هذه العملية مرحلتين وقبل أن نبدأ بالعمل يتم التأكد من مكان 
الأدوات بشكل آلي ولكي تبدأ عملية النحت يتم إدخال المادة الخام في هذه الآلة ونضغط على 
مفتاح التشغي وبالتالي يتم تسلسل العملية بشكل آلي بحيث تعطي تاجاً جاهزا للتلميع 
والتلوين بما يطابق المواصفات العالمية في': 

1- تحديد عمل الأدوات : إن الأدوات المستخدمة هنا إما أن تكون اسطوانية أو كروية 
حيث تقوم بئحت المادة الخام لتعطي التاج الشكل المطلوب من السطح الخارجي والداخلي ١‏ 
حيث يتم ذلك بتسلسل معين تعمل فيه كل أداة تلو الأخرى مع إمكان تحديد حركة كل أداة 


2 52ت 


وزاوية توجيهها وسرعة الدوران والتبريد اللازم . وببذا الشكل نضمن الحصول على عمل 
انسيابي متواقت سريع وفعال . 

ب - تنفيذ النحت : يتم هذا الطور بشكل آلي بعد انتهاء الطور الأول : فبعد أن تي 
مسح القالب الخام المقدم للآلة لكي تحدد مدى صلاحيته وكفايته من حيث الشكل والحجم 
ثم يقوم هذا النظام بنحت أولي للقالب على هيئة موشور يساير المحيط الكبير للتاج » ثم تقوم 
عدة أدوات بنحت السطح الإطباقي الذي ينبى بنحت دقيق للميازيب الثانوية وبحيث أن 
جميع هذه الأدوات مبريجة على أن تعمل بالأبعاد الفراغية الثلاثة . 

وبعد ذلك تقلب القطعة بشكل آلي إلى الطرف الثاني أي لنحت السطح الداخلي 
للتاج » بحيث تترك في البداية أكبر كمية من المادة في مستوى الحواف » أما نحت السطوح 
الخارجية الدهليزية واللسانية والملاصقة تحت الحواف فإنها تترك للغباية وآخيراً يتم إنهاء 
الحواف بأداة دقيقة جداً حيث إن هذه المنطقة تتطلب أكبر دقة ممكنة في العمل . وف خباية هذه 
المرحلة تقوم الآلة بإزالة بقايا المادة المنحوتة ما عدا قطعتي الربط الت تترك فوق مناطق التماس 
أو تحتها . وبعدها يمكن للطبيب أن يسحب الرممة من هذا الجهاز. 


7 التلوين : 
إن الخطوة الأخيرة في عملية صنع التاج بوساطة نظام «كاد ‏ كام: هي عملية تلميع 
سريعة يليها تلوين داخل التاج وسطحه . 
إن مبادىء التلوين المتبعة هنا هي تلك المعروفة منذ /20/ عاما حيث نستعمل مواد 
ملونة مناسبة لتيجان :© على الرغم من أن نظام «كاد ‏ كام» يمكن أن ينحت جميع المواد 
لسنية التقليدية إضافة إلى البدائل المتوفرة . 
ففي .10.5.8 يدخل مكعب من +عن8 إلى الجهاز وبعد أن تنحت القطعة يضاف 
اللون . أما بالنسبة إلى 66نونتى فانها تتوفر بأر بعة ألوان رئيسية «,8,0,ى ثم تضاف اليها 
المؤثرات اللونية الموضعية مثل اللون الأزرق الذي يزيد من شفوفية الحد القاطع أو الأصفر 
الذي يزيد من كثافة لون الأعناق إضافة إلى الألوان الأخرى التي تضاف لإظهار الميازيب أو 
الشقوق المينائية ‏ الشكل رقم (12) . ولكي نجعل هذا اللون المضاف مقاوماً للسحل فان 
التاج أو الجسر أو الحشوة المصبوبة يسخن إلى درجة /200م/ . ولتسهيل عملية التلوين 
يمكن أن نضيف إلى هذا النظام مقياساً طيفياً الكترونياً للألوان » هذا الجهاز تنتجه شركة 
من بعد ذلك لا يبقى أمامنا سوى تثبيت التاج حيث يتم ذلك باتباع الأساليب التقليدية في 
تثبيت التيجان والجسور- الشكل رقم (13) والشكل (14) . 
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المنائشة : 

لقد ظهر تقدم كبير في مجال طب الاسنان باستعمال نظام «كاد ‏ كام» الذي يعتمد على 
أحدث! المفاهيم العلمية والطبية . ورغم ذلك قد يكون من الضروري أن نجيب عن بعض 
الأسئلة العملية المتعلقة مثلاً بأفضل طريقة لتأمين أدق النتائج في هذا النظام . في هذا النظام 
بلغ عدد النقاط المأخوذة على الشاشة بين / 50000 - 16000000/ لكن أظهرت الخبرة 
السريرية أن زيادة عدد النقاط وبالتالي وضوح الصورة ليس ضاناً لدقة العمل وإتما عدد 
الصور المأخوذة والعلاقات الصحيحة بين هذه الصور هو العامل الحاسم في النتيجة النهائية . 

من ناحية أخرى يكون من الممكن أن نعوض عن العوز في عدد النقاط وذلك بزيادة 
عدد الصور المأخوذة وعندما نأخذ هذين العاملين بعين الاعتبار نحصل على دقة أكبر من تلك 
التي نحصل عليها عادة في معظم العيادات والمخابر السنية . 

على كل حال فإن الدقة المطلوبة في أي مرممة لا تتطلب نسبة أكبر من /40/ ميكرون 
إضافة إلى أن هذا النظام يؤمن دقة تصل إلى /5/ ميكروناً وذلك عائد إلى دقة الأدوات 
المستخدمة ونعومتها وتوضعها . لذا يكون من الضروري أن ندرك ذلك للوصول إلى مستوى 
من الدقة يساوي /10/ ميكرون . 

لقد حاول المصممون قدر الإمكان جعل التعامل بين الطبيب وهذا النظام أبسط 
ما يمكن وهذا ما حققه جهاز شركة «ده:منءه36 الذي يمكن الطبيب من استعاله بعد فترة 
تدريب أقل من أسبوع 5 


الخلاصة : 

لقد أثر استخدام نظام «كاد ‏ كام في طب الأسنان على اتجاه الممارسة السنية والأبحاث 
في معظم الجامعات . 

ولكن النتائج البِي سنحصل عليها يجب أن تحلل بدقة وحذر . في حين إن السرعة غير 
العادية التي تطور بها هذا النظام تؤكد أنه سيحظى باهتمام وإقبال سريع في مجال المارسة 
السنية مبشرا بمستقبل مذهل لإمكاناته الواسعة . 
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التلوث من الطائرات" 
التأثيرات البيئية والحلول المستقبلية 
د. مارك باريت 2266ة8 121.84351 
مركز أبحاث الموارد الأرضية 
تعر يب :أ . د. سيمول عبيد 
كلية الحندسة الميكانيكية والكهربائية 
جامعة دمشق 


1 - مقدمة 

يعد النقل الجوي واحدآ من القطاعات المستهلكة للطاقة » الأسرع نموا في العالم . فإن 
معظم السفر الدولي هو بوساطة الطائرات , كا أن النقل الجوي الداخلي في الدول المتقدمة 
والدول النامية يزداد بسرعة » ولقد أدى هذا النمو السريع إلى تزايد الاهتام بالتأثير البيئي 
الكبير للغازات والملوثات الأخرى الناتجة من الطائرات . ولذلك فإن هذه الدراسة تستعرض 
مسألة التلوث الناجم عن محركات الطائرات وتأثيراته في الغلاف الجوي . 

إن نسبة كبيرة من هذا التلوث تحقن في الجو عند ارتفاعات عالية تصل إلى (10كم) أو 
أكثر . وبالتالي » فمن المرجح ان يساهم النقل الجوي . إلى حد كبير» في تسخين الكرة 
الأرضية » وأن يكون له ء خلال العقود القادمة ء تأثير متنام مباشر في الغلاف الجوي 

وإذا كان تقدير كمية بعض الملوثات الغازية ء كثاني أكسيد الكربون (002) » وتأثيرها 
العام سهلا نسبيآً » فإن تحديد كمية الملوثات الأخرى:» كأكاسيد الآزوت ,010 » هو في 
الواقع أكثر صعوبة . وعموماً » فإن التحكم بالملوثات من خلال المردود الطاقي أو وسائل 
أخرى هو أكثر تعقيداً في قطاع النقل منه في القطاعات الثابتة «نرمههه5:880» . فالمحركات 
ش » من 59 صائر عن المنندوق اللاي للطبيعة قي ورا #القاللا ,...آب (آغسطس) 1991 , 


د 


المستخدمة في النقل يجب أن تكون ذات نسبة عالية للقدرة إلى الوزن 
1210 اللواءية - عبنا0» ) وهي كذلك تعمل . لفترات طويلة . بأحمال جرئية . كيا أن 
الحيز المتاح لاستخدام تقانات متطورة للتحكم بغازات العادم » هو عادة محدود جداً 2 
بالإضافة إلى أن هذه التقانات غالباً ما تؤثر بشكل سلبي في أداء المحركات . 

وني قطاع النقل , فإن التحكم بالملوثات الناتجة من النقل الجوي هو الأكثر صعوية . 
إذ إن القيود المفروضة على المحركات وأنظمة التحكم بالتلوث تطبق بإفراط في الطائرات ‏ 
-حيث تعطى الأولوية للوزن وللحيز المتاح . وبالإضافة إلى ذلك » تعوق تخفيض التلوث ثلاثة 
عوامل : أولاً . إن تكاليف الوقود ذات تأثير هام في مجال التنافس بين شركات الطيران » 
وبالتالي ثمة تأكيد كبير على مردود الوقود . ثانياً » إن إمكان التبديل إلى وسيلة نقل أخرى 
(القطار أو الباخرة) محدود برغبات الناس فيا يتصل بطول فترة السفر » وبانعدام البنية 
التحتية «ع؟ناعدةم:5835م1]» البديلة في بعض المناطق . ثالئاً » قي حين يمكن للتخطيط 
الاستئماري للأراضي أن يؤثر في الرحلات الداخلية القصيرة » فمن الواضح ان هذا غير بمكن 
في حالة الرحلات الطويلة . 

على الرغم من أن هذا البحث لايتعرض بالتفصيل إلى الطيران العسكري . فإنه من 
الجدير بالذكر أن هذا المجال يستهلك تقريبآ ربع كمية وقود الطيران الإجمالية . هذا بالإضافة 
إلى أن استخدام الطيران العسكري عند ارتفاعات عالية وبسرعات عالية » يمكن ان يؤثر في 
البيئة تأثيرا أكبر ما يوحي به استهلاكه للوقود . 

وكذلك لم يتم التطرق هنا إلى الشحن اللحوي باعتباره يشكل جزءآً صغيراً نسبيآ من 
حجم الطيران الكل . ومع أن الشحن الجوي قد نما مؤخراً بمعدل أسرع ما هو في مجال نقل 
الركاب . فإن ايجاد وسائط شحن بديلة أكثر سهولة مما هو ني حالة نقل الركاب . 

ونأمل أن يكون هذا البحث قد تطرق إلى معظم مسائل التلوث الهامة الناجمة عن 
الطائرات . ولكن يمكن لجميع النقاط التي تم بحثها أن تفيد من تحليل لاحقى . 

2 التلوث من الطائرات 

لعل الضجيج هو التأثير البيئي الأكثر تمييزآ من الملوثات الناتجة من الطائرات » وهو 
مقصور . إلى حد كبير , على المناطق المجاورة للمطارات . وليس للضجيج تأثير بيئي طويل 
الأمد . برغم أنه يمكن أن يحدث تأثيرات صحية دائمة . 

ولكن توجد تأثيرات بيئية أقل وضوحا . فيمكن للمواد الكيميائية المستخدمة لإزالة 
الجليد عن المدارج والطائرات » وتلك المستخدمة في تدريبات مقاومة الحريق » أن تسبب 
تلوث المياه . كما يمكن للكميات المخزنة من الوقود أن تؤدي . في بعض الحالات . إلى تلوث 
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هيدروكربوي خطير . ويمكن للفعاليات المرتبطة بخدمة المطارات وبحركة المسافرين والعمال 
والبضائع أن تحدث تأثيرات بيئية موضعية كبيرة » ولكنها ليست ذات أهمية على المستوى 
الإقليمي أو العالمي بالمقارنة مع التأثيرات الناجمة عن الطائرات . 

إن الملوئات المنبعثة من محركات الطائرات تشكل . عموماً » نسبة صغيرة ولكن 

. لايستهان يهاء من مجموع كميات كل منبا الناتجة من مصادر أخرى في العالم . ولكن هذه 

الملوثات تحقن في الجو عند ارتفاعات عالية » حيث يكون لمعظمها تأثير أكثر خطراً مما هو عليه 
في ظبقات الجو المنخفضة . يعود ذلك إلى استمرار بقاء الملوئات . عند ارتفاعات عالية » فترة 
أطول من فترة بقائها قرب مستوى الأرض . 

هذا بالاضافة إلى أن العمليات الكيميائية والفيزيائية الجوية الحساسة » مثل تكوين 
الأوزون وتدميره » تحدث في طبقات الجو العليا . كما أن تراكيز المواد الكيميائية » كالماء 
وأكاسيد الآزوت (,50) » هي عموماً منخفضة في الارتفاعات العالية » حيث يمكن 
للملوثات المنبعئة من الطائرات أن تزيد هذه التراكيز » وبالتالي أن تغير التوازن الطبيعي 
لطبقات الجو. 


2-1-2 استهلاك وقود الطيران 

يمكن تقدير كمية كل من الملوثات المنبعثة من الطائرات بجداء كمية الوقود المستهلكة 
في عامل الابتعاث «مءةة ددزوونصظ» الموافق لكل منها تبعآ لما سيبين لاحقا . 

توجد ثغرتان في تقدير كميات وقود الطيران المبينة في الجدول (1) . فالثغرة الاولى 
عدم توفر معطيات كافية عن انتاج وقود الطيران في الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية . 
وقد تم هنا افتراض نسبةء لهذه المناطق , تعادل 20/ من الانتاج الاجمالي العالمي » وهي 
نسبة تتفق مع المعلومات التي أوردها ريئر" (1991) . 

وأما الثغرة الثانية فهي عدم معرفة النسبة الفعلية للوقود المستخدم في الطيران 
العسكري وقد قذّر إيغلى* (1990) هذه النسبة ب(24/) . وهي النسبة المعتمدة هنا والمؤيدة 
بالمعلومات التي ذكرها ريئر (1991) . ويعدٌ تحديد هذه النسبة هاما لأن التأثير البيثي » 
الناجم عن كيلو غرام وقود في الطيران العسكري . هو أكبر تما في حالة الطيران الماني . 


رلاعه/لآ عط 05 عنهغأ5 «اأمعصمممتكمع عطغ ده عهللا 5بمقائلتاة وملودءوقف» ,84 تعمدعم * 
11111991 
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حل سحن 


العالم (عدا أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفيتي) 
بنزين الطائرات كوعللهم 
بئزين منخفض الأوكتين وهاناهم 
كيروسين 


المجموع 


أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي 
(بافتراض 207 من الانتاج العالمي) 


الطائرات 
مفاقيد التكرير (/5) 
الإجمالي 


0527 


الاستهلاك (بافتراض 247 للطيران العسكري) 
الطيران المدني : 
الطائرات 


متضمناً مفافيد التكرير 
الطيران العسكري : 
الطائرات 
متضمناً مفأقيد التكرير 
الإحالي : 
الطائرات 
متضمناً مفاقيد التكرير 
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2 -2- ابتعاث الملوثات 

تنتج الملوثات من احتراق الوقود الميدروكربوني في محركات الطائرات . ويمكن تصنيقها 
في نوعين : 

أولاً : المركبات الناتجة من تأكسد كل من الكربون والهيدروجين . إذ يتأكسد الكربون 
ليعطي . في الدرجة الأولى . ثاني أكسيد الكربون :20) . بينما يتحد الجزء الأكير من 
الميدروجين مع الأكسجين ليكون الماء (85:0) . 

ثانيً : مركبات أخرى تتكون خلال الاحتراق تبعا لمدى اكتمال عمليات الأكسدة . 
فوفقآ لظروف الاحتراق . يمكن لكمية من الوقود ألا تحترق على الاطلاق فتنبعث في الحو 
وقوداً (هيدروكربونات 110) » أو أن كمية من الكربون لاتتأكسد كلياً فينتج أول أكسيد 
الكربون (00) » او السَّناجِ «مم5» . 

ك) أن درجة الحرارة العالية والضغط المرتفع . داخل المحركات ٠‏ يؤديان إلى تأكسد 
الآزوت الجوي فتتكون أكاسيد الآزوت (,810) . هذا بالاضافة إلى أن العناصر الأخرى » 
الموجودة بنسب ضثيلة في وقود الطيران » تؤدي إلى التلوث . فمثلا » يتأكسد الكبريت 
الموجود في الكيروسين فينتج ثاني أكسيد الكبريت (:50) . وني معظم الحالات ء فإن هذه 
الملوثات . بعد ابتعائها » تتحول فيزيائيا او تدخل في تفاعلات كيميائية » فتؤدي بالتالي إلى 
تأثيرات بيثية مختلفة . 

ومن الضروري تقدير الكميات الاجمالية لكل من الملوثات المنبعثة من محركات 
الطائرات . ويتم ذلك عادة باستخدام عوامل ابتعاث تحدد كمية المادة الملوثة (غرامات) 
المنبعثة من استهلاك كيلو غرام وقود (غخ/كغ) . ويمكن تحديد هذه العوامل بدقة لبعض 
الملوثات , كالماء وثاني أكسيد الكربون . استناداً إلى علم الكيمياء » وإلى أن هذه العوامل 
لاتتغير. على نحو ملموس . تبعآ لظروف عمل المحركات المتعلقة بالحمل والارتفاع . 

ولكن ني حالة الملوئات الأخرى . مثل (80) و (810) » فإن الكميات المنبعئة من 
المحركات تتعلق بشروط تصميم هذه المحركات وبظروف عملها . فمن الصعب جدآ , 
قياس كمية كل من هذه الملوثات مباشرة أثناء العمل الفعلي . أي عندما تكون الطائرة على 
ارتفاع حوالى (11كم) . إضافة إلى أن الاهتهام المتزايد بتلوث البيئة » وخصوصا في طبقات 
الجو العليا » يدفع الشركات المصنعة للطائرات . وبخاصة المحركات ٠‏ إلى الامتناع عن نشر 
معلوماتهم عن الملوثات . كما أن عوامل الابتعاث وعمليات الطيران العسكري تخضع » في 
معظم الأحيان » لأنظمة حفظ السرّية . 


-61- 


إن العوامل المبنية ف الجدول(2) هي تم تقريبية يسبب ماذكر اعلاه . وبالتالي » يمكن أن 
يكون الخطأ في بعض التقديرات كبيراً 3 وهذا يفسر التباين الواضح ف تقذدير القيم الواردة في 
هذا الجدول من مصدر إلى آخر . 


الجدول (2) : عوامل ابتعاث الملوئات 


التقديرات المختلفة لابتعاث 00 ,180 ,ن«70 (إحسب كلارك 1986) 


المعدل المثقل* 


عوامل الابتعاث (إجونسون وهنشوي ‏ 1991) 
عوامل الابتعاث (هيلد ‏ 1990) 


# افتراضات الباحث للمعدلات 
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ويجب , لتحسين دقة المعدلات اللمبينة في الجدول (2) » تحديد العوامل الصحيحة لكل 
نوع من المحركات » ومن ثم تثقيلها تبعآ للوقود المستخدم في كل نمط عمل لكل محرك » 
بالاضافة إلى تضمينها تأثير الابتعائات عند ارتفاعات مختلفة . فمثل » إن عامل ابتعاث 
000 يزداد طرداً مع حمل المحرك , وهو أعظمي عند الاقلاع حين تعمل المحركات بقدرتها 
الكلية . ومن الجدير بالذكر أن نسب العناصر النزرة » مثل الكبريت » يمكن ان تتغير بشكل 
ملموس تبعاً لمصدر وقود الطيران ونوعه . 

ويمكن للطائرات العسكرية أن يكون لما عوامل ابتعاث مختلفة عن تلك للطائرات 
المدنية . وسبب ذلك هو عمل الطائرات العسكرية فترات أطول بقدرة عالية وعند ارتفاعات 
عالية جدآ . كما يمكن للطائرات العسكرية أن تصدر مواد إضافية أخرى » فقد ذكر ريتر 
(1991) أن قاذفة القنايل «1:5لة5:6 2 - 8» تستخدم مواد مضافة إلى الوقود لتقليل ابتعاث 
الجسيرات . وبالتالي تخفيض فاعلية الكشف بالرادار . إلا أن تأثير هذه المواد المضافة في 
التلوث الجوي لم يعلن حتى الآن . ونظرآً إلى عدم كفاية الدلائل . للتمبيز بين الملوئات 
الناتجة من الطائرات المدنية والعسكرية . فإن هذه الدراسة تستخدم عامل ابتعاث واحد لكل 
ملوث . 

ومن وجهة نظر تسخين الكرة الأرضية (التسخين الأرضي) ء فمن المهم معرفة 
الاستخدام الاجمالي للوقود . وهذا يعني تقدير كمية الوقود الكلية المستخدمة في تكرير النفط 
الخام للحصول على وقود الطيران » ولذلك تفترض هذه الدراسة أن نسبة مفاقيد التكرير همي 
5 من الوقود الكلي المستخدم (انظر الجدول ‏ 1) . 

واستناداً إلى تقديرات استهلاك الوقود وعوامل الابتعاث المفترضة في (الجدول ‏ 2) » 
يمكن حساب الكمية الكلية لكل من الملوثات كما هو هبين في الجدول(3) . وباستثناء 
(00) ؛ لا تشمل الكميات الأخرى الواردة في هذا الجدول ماينتج منها من معامل التكرير . 


يبين الجدول(3) الكميات الاجمالية للملوثات دون بيان توزعها أفقيآ وشاقولياً . ففي 
حين لايعدٌ الارتفاع الذي ينبعث عنده (2و00) ذا أهمية نسبياً » فإن ذلك ليس حال معظم 
الملوثات الأخرى . فالتأثيرات الفيزيائية المباشرة » لهذه الملوثات , في التوازن الاشعاعي » 
ودورها في العمليات الكيميائية الجوية » تتباين بشكل ملحوظ تبعآ للارتفاع . وتتغير هذه 
التأثيرات بوضوح تبعاً لانتشارها في الطبقة السفلى من الغلاف الجوي (الترويوسفير) أو الطبقة 
العليا من الغلاف الجوي (الستراتوسفير) . إن الحد الفاصل بين هاتين الطبقتين هو منطقة 
الركود (الترويويوز) , حيث تبدأ درجة الحرارة بالازدياد مع الارتفاع بدلا من النقصان . 
ولايشكل الترويويوز انقطاعآ حاداً » وإنما يوجد على ارتفاعات مختلفة عبر الكرة الأرضية . 
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الحدول (3): . الابتعائات الإجمالية من عه عام 8ظظ1 (ألف طن) 


ثاني أكسيد الكربون (2و0©) 
أول أكسيد الكربون (60©) 
السُستاج [ 0" 


ثاني أكسيد الآزوت (802) 
هيدروكربونات (©51]) 

ماء (0ج81) 

ثاني أكسيد الكبريت 502) 


فإن ارتفاعه يتغير تدريجي من حوالى (8كم) فوق المناطق القطبية » إلى (12كم) فوق خخطوط 
العرضص المتوسطة . حتى يصل إلى (16كم) فوق المناطق الاستوائية . 

ومن المرجح ٠‏ أن (80/- 90/) من الابتعاثات الاجمالية تصدر عن الطائرات عند 
ارتفاع التطواف «8106لة عستعندم0» , وهو عادة بين (10كم) و(12كم) . كنا أن نسبة 
كبيرة من الطيران تحدنث فوق نصف الكرة الشهالي ‏ نحو 80/ حسب ماأوردها جونسون 
وهنشوى"  )1991(‏ . وتكون حركة المرور اللحوية «850ة) عذة» كثيقة فوق بخطوط العرض 
من 30" إلى 60" شمالاً ٠‏ بسبب حركة المرور الاميركية والأوروبية . وبالاضافة إلى ذلك ٠‏ 
يذكر هيلد"(1990) أن نحو 40/ من أكاسيد الآزوت » امنبعئة من الطائرات عام 1975 ١‏ 
قد حدثت فوق المناطق الواقعة شيال خط العرض 40" شمالاً . ولكن يمكن حاليآ أن تكون 
حركة المرور الجوية » فوق خطوط عرض أقل من ذلك » ذات نسبة أكبر ما كانت عليه في 
السابق . وبرغم ذلك . واستنادآ إلى ماذكر اعلاه» فإنه من المتوقع أن (1/20- 30/) من 
الملوثات يتم حقنها في المناطق المنخفضة من الستراتوسفير . 

ومن المهم أيضاً » دراسة توزع الملوئات ضمن مجالات فضائية وزمنية صغيرة نسبياً . 
وذلك لأن سلوك جملة العمليات الفيزيائية والكيميائية » الحادثة في الغلاف الجوي العلوي , 
يمكن أن يكون لاخطياً . وعلى سبيل المثال » فإن تأثير («00)في إنتاج الأوزون لايتضاعف 
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دوماً كلما تضاعفت كمية (,050) المنبعثة . ويمكن لمثل هذه التأثيرات اللاخطية أن تؤدي إلى 
اخطاء هامة في النمذجة الجوية » وذلك في حال إيجاد معدل الابتعاثات بافتراض أنها تنتشر 
ضمن حجوم كبيرة نسبياً . فمثلا يمكن لتركيز الماء أن يكون عاليآ جداً على طول الممرات 
الجوية » وبالتالي فإن افتراض انتشار بخار الماء ضمن مجالات كبيرة في الجويمكن أن يؤدي إلى 
تقديرات خخاطئة في الزيادة الحاصلة في الرطوبة النسبية . وتبعاً لذلك , يتم تجاوز بعض 
الظواهر الجوية الحامة » مثل تشكل الغيوم وغيرها . 

إن كمية الملوثات المنبعثة من الطائرات تتغير خلال السنه بسبب فترات العطلة » 
وخلال اليوم بسبب بعض القيود العملية واختلاف كثافة الطلب . ويؤدي هذا . بدوره . إلى 
تفاوت زمني في تراكيز الملوئات حول الممرات الجوية » وبالتالي إلى تغير النتائج المعتمدة على ' 
معدلات ابتعاث شهرية أو سنوية . 1 


2 3 - تأثيرات الملوثات | 
إن معدلات النمو المتوقعة » في المجالات المختلفة للطيران » تشير عموماً إلى زيادة 
المساهمة الفعالة للطيران في تلوث الجو المحيط بالكرة الأرضية » ويخاصة التأثير الحام لملوثاته 
في التسخين الأرضي . وهذا . على الرغم من أن كميات هذه الملوئثات هي قليلة نسبيآ 
بالمقارنة مع تلك الصادرة عن جملة الاستخدامات البشرية . سنبين في الفقرات التالية أهم 
التأثيرات البيئية لكل من الملوثات المنبعثة. من الطائرات . 


1-3-2 ثني أكسيد الكربون 60) 

يساهم استهلاك وقود الطيران بنسية (2,7/) من الكربون الاجمالي الصادر عن الوقود 
الأحفو ري «تا6نة 1أووه» المستخدم عالياً » (تتضمن هذه النسبة مفاقيد التكرير المفترضة في 
الجدول -1) . 

وعلى الرغم من أن هذه النسبة هي قليلة إلى حدّ ما. فإنها تساوي تقريباً مجموع 
الكميات الصادرة عن المملكة المتحدة . (ويبين الجدول - 5 في الملحق كميات الوقود 
والكربون المرافق المستهلكة في ناطق الجحغرافية الرئيسية) . 

وينتج من الكربون , المحتوى في الوقود » غاز ثاني أكسيد الكربون ذو التأثير المباشر في 
التسخين الأرضي . وقد بينت الحسابات , التي أجريت لتحديد تأثير (و00) المنبعث من 
الطائرات » أنه يساهم بنسبة (1,3/) من التسخين الأرضي الشامل . ومن المتوقع ان ترتفع 
هذه النسبة إلى (1.4/) خلال العقدين القادمين . 
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2 2-3 - أكاسيد الآزوت 302) 

تساهم أكاسيد الآزوت اللخامضية في تكوين المطر الحامضي » كا أن لمشتقاتها الكيميائية 
تأثيرات ضارة مباشرة على الكائنات البرية والمنظومات البيئية والابنية . 

ويمكن لأكاسيد الآزوت » بوجود ضوء الشمس . أن تساعد على انتاج الأوزون في 
التروبوسفير والجزء المنخفض من الستراتوسفير . إن الأوزون » في الطبقات المنخفضة . هو 
خمار عادة بسبب تأثيره الكيميائي المباشر في الغلاف الخيوي . وهو أيضاً يمتص الاشعاعات 
الطويلة الموجة الصادرة عن الأرض . وبذلك يساهم في التسخين الأرضي » ويكون هذا 
التأثير للأوزون أعظمياً عند ارتفاعات من (10كم) إلى (12كم) . وبالعكس . فإن (م800) 
تؤدي إلى تدمير الأوزون في الستراتوسفير. عند ارتفاعات حوالي (15كم) وأكثر» وهو 
الأوزون المفيد بسبن امتصاصه الاشعاعات الضارة القصيرة الموجة الصادرة عن الشمس . 
فهذا يعني أن 000) تؤثر بشكل مختلف . لكن ضار » في كل من التروبوسفير والستراتوسفير 
العلوي . 

من المرجح أن الطائرات تنتج أقل من (2/) من مجموع كميات (800) المنتجة عالياً » 
ولذلك فإن تأثيرها في تكوين المطر الحامضي هو غير هام نسبياً . ولكن برغم أن إصدار بعض 
الأكاسيد (م,00) هو أعظمي في أثناء الوقلاع » فإن الطائرات تقفضي معظم الوقت في غط 

' التطواف , حيث تحقن معظم الأكاسيد (,00) مباشرة في كل من الترويوسفير العلوي 

والستراتوسفير السفلٍ . 

ويصف إيغلٍ (1990) أهمية تأثير أكاسيد الآزوت كا بلي : 

«تصدرز حركة المرور الجوي حوالي (3) مليون طن من أكاسيد الآزوت سنوياً 
(1987)» منها نحو مليون طن في طبقات الجو الحساسة جدا . والواقعة بين (9كم) 
و(13كم) . ومن هناك , تنتشر تدريجيآ باتجاه كل من الطبقات الأعلى والأخفض . وبعكس 
مايحدث بالقرب من مستوى الأرض . حيث يجرف المطر أكاسيد الآزوت خلال أيام » فإنبا 
تبقى عند ارتفاع (10كم) لمدة سنة تقريباً (يبقى 37/ منها بعد مرور سنة واحدة) . وتساهم 
هذه الأكاسيد عندما تصل إلى (12كم) قي تفكك الأزون في الستراتوسفير , بالاضافة إلى 
تفاعلها مع بخار الماء لتشكل حمض الآزوت . ومن ثم يتبلور هذا الحمض » عند ارتفاعات 
بين (12كم) و (22كم) » مكوناً غيوما ستراتوسفيرية قطبية عند انخفاض درجة الحرارة إلى 
حوالى (80*.) مثوية . .وبعدئذ تحدث » على هذه الغيوم » تفاعلات محفّزة سطحيا » إذ 
انطلاقاً من كربونات الكلور المفلورة (0508) المنبعثة في الجوء يتم تدمير الأوزون بوساطة 
الكلور الحر. ويحدث ذلك . بشكل رئيسي » عند نباية ليل القطب المتجمد الجنوبي 
وبمساعدة ضوء الشمس . وهكذا ينشأ مايسمى «ثقب الأوزون «هامط عمم02» . 


-66- 


0 : عق 50 2 
ا 0 سق مفو شع رمح و ل ميك العيد 2 ب كاثون أول /دتصعير 991 


استعخدم جونسون وهنشوى(1991) تموذجا حاسوبيا للتنبؤء من بين أمور أخرى ١‏ 
بتأثيرات (,80) في التسخين الأرضى . فوجدا أن الزيادات في كمية الأوزون تعزّز هذا 
التسخين » وتلخي أي انخفاض فيه تسببه إزالة الميتان . وقد اقترحا أن تأثير كل كيلو غرام » 
من (,880) المنبعثة من الطائرات . في تكوين الأوزون والتسخين الأرغي » يعادل حوالي 
(50) مرة التأثير الماثل ل (,810) الصادر عن الأرض . والسبب في ذلك . هو تكون الأوزون 
عند ارتفاع حيث يكون تأثيره في النمو الاشعاعي القسري «ئصمءءه؛ 00:6ةنل88» , أعظمياً . 
وقد قدّر جونسون وهنشوي هذا التأثير في درجة الحرارة السطحية (410) . كما بلي : 

دإن التغير الحاصل في (310) » بسب تغير كميات (202) العالمية الإجمالية في الفترة 
(1980-1970)ء قد بلغ (0,067") مثوية . وبالمقارنة مع ذلك » فإن تغير  )470(‏ 
المحسوب على أساس النمو المتوقع في حركة الطيران في الفترة  1990(‏ 2000) » هو نحو 
(0,01)مثوية . وهذا إذن يشكل جزءاً هاما (15/) من تغير (410) الناتج من الزيادات 
الحاصلة في كميات 002:2) المنبعثة عالمياً . 

هذا بالاضافة إلى أن درجة حرارة الاتزان السطحية الناتجة من تغيرات (050) تزداد 
بعامل يأخذ في الحسبان عمليات التغذية المرتدة » وقد بحث (لاسي) 15ههآ (1990) في قيم 
هذا العامل فتبين له انها تقع في المجال (2 -4)» . 

وفي مقابل ذلك . فإن (.80) تؤدي إلى تكوين جذور الهيدروكسيل التي تحطم الميتان 
ذا الفاعلية العالية في التسخين الأرضي . ولكن » من ناحية ثانية » فقد استنتج جونسون 
وهنشوي أن هذه العملية تُنتقص مخزون الميتان بنحو (1,/) فقط . كها تساعد (م210) على إزالة 
الكلورء الذي يختزل الأوزون إلى أكسجين . إذ تعد عملية الاختزال هذه مشكلة في 
الستراتوسفير . ومع ذلك ؛ فمن المحتمل أن تحطيم الميتان وإزالة الكلور لايغيران كثيراً 
التسخين الأرضي الصاني الناتج من الأوزون الإضافي . 

وف النتيجة » فإن أكاسيد الآزوت الصادرة عن الطائرات لاتساهم بشكل هام في المطر 
الخامضي . ولكن يمكنها أن تسبب غواً إشعاعياً قسرياً هاماً . وذلك من خلال دورها المعروف 
في تكوين الأوزون عند ارتفاعات التطواف . بالاضافة الى دورها المحتمل في تدمير 
الأوزون » عند ارتفاعات عالية:. وفي تشكل الغيوم . 

3-3-2 اللاء (0ي) 

إن الماء الناتج من احتراق وقود الطيران ينبعث ٠‏ أولا » بحالة غاز » ومن ثمّ يتكائف 
إلى بخار الماء » وعند درجات الحرارة المنخفضة , في الارتفاعات العالية » يتجمد مكوناً 
بأُورات جليد صغيرة . إن لهذه البلورات عدة تأثيرات من خلال دورها ني تكوين الغيوم وفي 
تحفيز التفاعلات الكيميائية . 
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إن بلورات الجليد تعمل على تكوين الغيوم بطريفة مباشرة » وهي الذيول التي تشاهد 

بوضوح خلف الطائرات ٠‏ وعلى نحو غير مباشر بكونها مراكز تكائف لنشوء الغيوم . يوضح 
إيغلى (1990) ذلك بقوله : 

«إن بخار الماء في العادم ضار عند الارتفاعات العالية » ولكنه ليس ضارا عند 
المستويات المنخفضة التي تحدث فيها العمليات الحوية المناخية . فإن هذه العمليات تحدث , 
في الأغلب . عند ارتفاعات أقل من (4كم) » مع أنه يمكن للهواء » في أثناء العواصف 
الرعدية » أن يجول إلى حوالى (7كم) . وق بعض الحالات النادرة » إلى (9كم) . وأما فوق 
ذلك . فإن الحواء هادىء نسبياً » لذا فإن بخار الماء الناتج من محركات الطائرات يبقى هناك 
فترة طويلة نسبيآ . وبما أن الهواء » فوق (9كم) . هو غالبا شديد البروذة (بين 40" و 
0 مئوية ) ٠‏ فإن كميات ضثئيلة جدآ من بخار الماء يمكن امتصاصها (بضعة أجزاء من 
المليرت حجماآً) . وهكذا . فإن بخار الماء الناتج من المحركات . بنسبة (1,25) كغ لكل 
كيلو غرام كيروسين . يكون . عند الارتفاعات العالية » غيوماً اصطناعية بلورية جليدية 
تدعى «الطخاف «45دمكه ونومة » . ويمكن لضوء الشمس أن يمر من خلالها بشكل تام 
تقريباً » إلا أن الحرارة الصادرة عن الأرض تنعكس مرتدة إليها . وقد بينت الحسابات أن 
زيادة » بنسبة (2/) » في هذه الغيوم تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الآأرض بمقداره (1”) 
مويه .» 

وبالإضافة إلى ذلك . يمكن لبلورات الجليد أن تحفز العمليات الكيميائية بالعمل 

كمواقع للتفاعلات الكيميائية . ففي هذه الحالة » تزيد هذه البلورات معدل تدمير 
الأوزون » وهي تعدٌ العامل الرئيسى في تكوين ثقوب الآوزون القطبية . ومن اللحدير بالذكر 
أن مدى الارتفاعات وخخطوط العرض التي تنتقل اليها بلورات الجليد (ى.00» المنبعثة من 
عوادم الطائرات » حيث يمكن أن تساهم في تدمير الأوزونف. لازال غير معروف . 


2 -4-3- الملوثات الأخرى 

تستعرض هذه الفقرة . بايجاز , الملوثات التي لايعتقد أنها ذات تأثيرات هامة جداً في 
الوقت الحاضر . ويعود ذلك . إما لكونها تنطلق من الطائرات بكميات ضئيلة » أو لأن: 
تأثيراتها البيئية ضئيلة نسبيا . ويمكن للأبحاث المستقبلية أن تبين وجود تأثيرات » لبعض هذه 
الملثوئات . أكبر نما يعتقد حالياً . 

إن الكبريت . الموجود في وقود الطيران . يتأكسد خلال الاحتراق إلى ثاني أكسيد 
الكيريت (و50) . وهو أكسيد حامضي ويعدٌ واحدة من البوادر الرئيسية للمطر الحامضي . كما 
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يمكن أيضاً لهذا الأكسيد أن يقوم بدور هام في العمليات الجوية ٠‏ وأما دقائق الكبريتات فإن 
لها تأثيراً هاماً في تكوين الغيوم . 

إن نسبة الكبريت في الكيروسين متغيرة » ولكنها عموماً حوالى (0,3/) وزنآ . وبالمقارنة 
إذا مع كميات الكبريت الإجمالية الصادرة عن الأرض . فإن نسبة مساهمة الطائرات هي 
مهملة . ولكن تجدر الاشارة إلى عدم وجود مصدر آخر غيرها يحقن الكبريت مباشرة في 
طبقات الحو العليا . 

وأما الهيدروكربونات (الوقود غير المحترق) فإنها تحوي مركبات عضوية مسرطنة . وهي 

تساهم أيضاً في العمليات الجوية » مثل تكوين الاوزون في الترويوسفير. ولكنها» مثل 
الكبريت » تنبعث من الطائرات بنسب ضثيلة يمكن إهماها بالمقارنة مع كمياتها الإجمالية 
الصادرة عن الأرض . 

وتشمل الملوثات الأخرى أول أكسيد الكربون » والسّناجٍ (دقائق الكربون) » والمعادن 
النزرة . ولاتعدّ كميات هذه الملوثات , المنبعثة من الطائرات .» ذات أهمية كبيرة حالياً ؛ 
بالمقارنة مع تلك الكميات الصادرة عن الأرض . وهذا بالاضافة إلى أن تراكيزها الضئيلة 
جد , عند ارتفاعات عالية » يمكن ألا تؤدي إلى تأثير بيئي ملموس . 


2 4 التوقعات المستقبلية 

إن التنبؤ بمستويات التلوث . من الطائرات . يستلزم وضع بعض الافتراضات المتعلقة 
بالتغيرات المتوقعة في المجالات التالية : 

معدلات نمو الطلب على الطائرات » 

- ونمط استخدام الطائرات » وبخاصة عامل التحميل ١‏ 

- والمردود الطاقي للطائرات » 

وعوامل ابتعاث محزون الملوثات المستقبلٍ . 

وقد تم » لإعداد هذا البحث » تطوير موذج بسيط نسبياً لحساب الابتعاثات التاحمة 
عن التغيرات المفترضة أعلاه . وقد تم التركيز هنا على ابتعاثات الكربون وأكاسيد الآزوت » 
بافتراض أن الملوثات الأخرى ستزداد تقريباً بالتناسب مع الوقود المستهلك . لذا يمكن 
استخدام ابتعائات الكربون المتوقعة , والبينة في الشكل (2) لاحقاً » كمؤشرات للتغيرات 
المحتملة في هذه الملوثات الأخرى . 

يبين الجدول (4)معدلات النمو المفترضة » في النموذج الحسابي » لثلاثة أفاط ختلفة 
تبعا لتطور تصميم محركات الطائرات وهياكلها من ناحية . ولتنظيم الطلب على الطائرات من 
ناحية أخرى . ويتضمن هذا الجدول معدلات نمو الطلب الحاصلة عام (1990) والمتوقعة في 
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عام (2020) لكل من الأغاط الثلاثة » وباعتبار أن هذه المعدلات تتغير خطياً بين هذين 
العامين . وأما معدلات نمزو كل من دليلٍ المردود و (,70) فإنها تستند إلى دليل عام 
(1990)ء باعتباره 100/ » وبافتراض أنها تتغير بشكل منطقي يعكس معدل إدخال 
تصاميم جديدة في مخزون الطائرات الخالي . 


الجدول (4) : معدلات النمو المفترضة 
لاط 12 110 
0 | 2020 202:0 
اندو | 6د | نود 290 
م709 |7596 | مووب 859/6 
م59 ]| 500 290 
59 | م59 29 


دليل المردود 


١" دليل‎ 


إن مط «العمل كالمعتاد» رناى84) يفترض استمرار معدل نمو الطلب بالمعدل الحالي (5./ 
٠‏ سنوياً) مع تزايد كل من المردود وعامل التحميل » وتناقص عامل ابتعاث (,000) إلى (70,/) 
من مستواه الخالي . 

وأما مط «التغير التقني» (55013)فأنه يفترض إدخال تحسينات تقانية في الطائرات تؤدي 
إلى تزايد المردود بمعدل أكبر ما في النمط السابق . ولذلك لايتوقع إمكان تخفيض عامل 
ابتعاث (,700) بالنسبة نفسها بسبب ضرورة التوفيق بين هذا العامل والمردود الطاقى . وأما 
المعدلات الأخرى فتبقى كما في ([1ه8) . ْ 

وفي النمط الثالث (18341118011) . يفترض اتخاذ إجراءات تنظيمية » لترشيد الطلب. 
على الطائرات » يشكل يؤدي إلى انخفاض معدل نمو الطلب من ناحية . وزيادة عامل 
التحميل من ناحية ثانية . هذا بالاضافة إلى التحسينات التقانية المتوقعة في النمط الثاني 
أعلاه . 

واستناداً إلى معدلات النمو هذه » فإن الطلب الإجمالي على السفر بالطائرات . مقدراً. 
براكب ‏ كم ء سيزداد بحوالي 060 خلال الفترة من (1990) إلى (2020) في حالة النمط 
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(8410) » وبأكثر من 200/ في حالة النمط (21534158011) . وهذا مبين في الشكل (1) 
حيث تم التعبير عن نقل الركاب بالطن ‏ كم , ليمكن إذن إضافته إلى الشحن الحوي 
للحصول على الطلب الإجمالي على الطائرات . 

ومن الجدير بالذكر ان تضاعف السفر الجوي خمس مرات . خلال ثلاثين عاماً . لايعدٌ 
افتراضاً مفرطاً » وذلك نظراً إلى التفاوتات . في استخدام السفر الجوي . بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة . إذ إن نسبة استخدام وقود الطيران للشخص الواحد في أمريكا الشمالية هي 
(50) مرة النسبة للشخص في آسيا . 

وني الواقع .» مها افترّض من إمكانات في حال تنظيم الطلب على النقل الجوي 
وترشيده ء فإنه من الواضح أن احتواء مشكلات التلوث الناجمة عنه يستلزم إدخال تحسينات 
تقائية جوهرية وسريعة في الطائرات . 


0 


م 


2015 20 


2010 05 20060 10 10ظ1 10065 
1 اتنا سه لام سه 


الشكل (1) : النمو في نقل الركاب بالطائرات 


1ت 


2020 5 3< 2010 2005 2000 103 0ؤظ12 103 
نأناع1 اع سه 10 سه لأم8 سه 


الشكل (2) : كميات ابتعاث الكربون 


ويلاحظ أن التحسينات المفترضة في المردود للنمط (8413) تقيّد الزيادات في ابتعاث 
الكربون لتصل كمياته عام (2020) إلى أكثر من ضعفي قيمتها عام (1990) . ومع أن هذا 
يمثل نوا مثيراً في كميات الكربون » لكنه أقل بكثير من النمو المرافق للطلب . وفي النمط 
(18013) تزداد كميات الكربون » خلال الفترة نفسها. بحوالى 50// . 

| وأما في النمط (01582418673) . فإن أبتعاث الكربون يزداد بسرعة » في البداية » 
ومن ثم يتناقص ٠‏ ويستقر مؤقتا قبل أن يستأنف النمو ببطء يسبب إتهام التحسينات التقانية . 
ويبين الشكل (3) التغيرات المتوقعة في ابتعاث (,210) . وهي تشابه » إلى حد ماء 
تغيرات ابتعاث الكربون » باستئناء أن التخفيض المفترض في عامل ابتعاث ((,20) يخفض 
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ابتعاث الكربون (مليون طن) 


© العدد 2 كانون أول /ديسمير 1991 


لمممف مه ومو همومه م مونو مو ةم قورر ممم ووم ممم ممم ممم مممييدة 


الزيادات النسبية في ابتعاث (,00) باتجاه عام (2020) . ونتيجة ذلك . فإن كميات 
الابتعاث تنقص إلى (80/) من مستواها الحالي » بعد بلوغها الذروة عام 1995 . 
وبناء على ذلك » يتضح أن النمط (83418011) جدير بالتطوير» باعتباره يؤدي إلى 
تخفيض هام في ابتعاث الملوثات . وهذا يعني البدء باجراء تحليل لحركة المخزون الحالي من 
الطائرات ومعدل استخدامه . وذلك بهدف. إدخال تقانات جديدة تعمل على إنتاج محركات 
وطائرات جديدة ذات عوامل ابتعاث منخفضة . ومع ذلك » فإن الأهم هو إجراء تحليل 
شامل لإيجاد الوسائل الملائمة للحدٌ من النمو السريع للطلب على النقل الجوي . 


در 
اسبح 
بيجي 


2020 2015 2010 10005 200 1505 130 1505 
لأناع1لا0 ها 1801 ه لاة8 سه 
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الشكل (3) : كميات ابتعاث أكاسيد الأزوت 


كت 2-73 


ابتعاث 200 (مليون طن) 


2 5 - الاستنتاجات 

بناء على ماتقدم ذكره من معطيات حالية وتوقعات مستقبلية » بشأن التلوث الناجم عن 
الطائرات » يمكن استنتاج . مايل : 

1- على الرغم من أن النقل الجوي . بالمقارنة مع المصادر العامية الأخرى . يساهم 
بنسبة صغيرة » ولكن ليست تافهة » من ملوثات الحواء الواردة في هذا البحث . فإنه 
القطاع , المستهلك للطاقة . الوحيد الذي يحقن هذه الملوثات في الحو عند ارتفاعات عالية . 
إذ إن تأثيراتها هناك تختلف عا هي عليه عند سطح الأرض . وفي حالات كثيرة ذات أهمية 
اكبر. كما أن فاعلية التسخين الأرضى للأوزون المتكون بسبب (,210) . المنبعئة من 
الطائرات . هي هامة جدا . فمع أن تقديرات هذه الفاعلية هي تقريبية » فإن النقل البوي .. 
مسؤول , على الأقل » عن 2,/ . وربما أكثر من 30/ » من التسخين الأرضى . وإذا ثبتت 
صحة رقم مرتفع في هذا المجال , فإن التسخين الناتج هو بالإضافة إلى التقديرات الحالية . 

2- إن نمو الطلب على النقل الجوي » المتوقع حدوثه » سيعوّؤض عن أية تحسينات 
تقانية » وبالتالي سيزيد التلوث . ْ 

3- إن الحدٌ من التزايد في الطلب على النقل الجوي سيكون صعباً جداً . إذ إن 
إمكانات التحويل إلى وسائل نقل أخرى ضتئيلة . ولذلك فإن تنظيم الطلب ضروري لتفادي 
زيادات كبيرة في الملوثات المنبعثة من الطائرات . 

4 - إن التقدم العلمي والتقانات المتطورة يمكنها أن تخفف ابتعاث الكثير من الملوئات 
الرئيسية . إلا أن التحكم بابتعاثات (,8/0) هو مسألة عسيرة . والدلائل على إمكان تخفيضها 
في المستقبل المنظور هي شبه معدومة . 


2 6 الحلول المستقبلية 

لقد بينت التوقعات المذكورة في الفقرة (2 -4) إمكان تفادي حدوث زيادة كبيرة في 
التلوث الناجم عن الطائرات » وبخاصة في. الفترة بين عام (2010) و(2020) . وذلك 
بالمبادرة إلى إيجاد حلول فعالة وشاملة تنسق بين تنظيم الطلب وتطوير تقانات جديدة تبعاً 
للبمط (0183118033) . ومع ذلك » فإنه من المرجح أن تصل هذه التقانات إلى حل الاشباع 
حوالي عام (2020) . ومن ثم ستبدأ ابتعائات (002) و (,20) بالتزايد » إذ إن الزيادة - 
المستمرة في الطلب ستتجاوز هذه التقانات المستقرة » وهكذا , فإن التلوث من الطائرات 
يمكن أن يزداد في الأمد البعيد . ولذلك فإن الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا الأمر هي إما 
تخفيض النمو في الطلب إلى أدن حد ممكن » أو تطوير تقانات تقع حتى الآن خارج نطاق 
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الأفق المنظور . سنيين فيا يلٍ بعض الحلول المستقيلية المقترحة لتخفيض التأثيرات البيئية 
للملوثات الناتجة من الطائرات . 


1-6-2- تنظيم الطلب على النقل الجوي 
. يعد معدل زيادة الطلب على النقل الجوي ٠‏ وبخاصة في مجال نقل الركاب » عنصراً 
أساسياً في زيادة التلوث » ولذلك فإن تنظيم هذا الطلب . من خلال بعض الإجراءات . 
يمكن أن ياعد على كبح موه . ومن الأمثلة على ذلك : 1 
1 - استخدام وسائل الاتصالات . في بعض الحالات . بدلا من السفر الجوي » 
ب في بجال الأعمال . 
إن تحسين المواقع الطبيعية المحلية يمكن أن يقلل الرغبة في السنفر لمسافات طويلة 
خلال فترات العطل . 
3 إن التخطيط المسبق والطويل الأمد يمكن أن يساعد على تفادي تكرار الرحلات من 
ناحية » وديجها بشكل فعال من ناحية ثانية . 
4 إن زيادة نفقات السفر الجوي . من خلال تدويل يعض النفقات البيئية » يمكن ان 
يساعد على كبح نموه . وذلك لأن الانخفاض العام في نفقات السفر الجوي الحقيقية والنسبية 
هو عامل حاسم في زيادة الطلب . 


2 2-6 - استخدام الطائرات 

إن الاستخدام الأفضل للطائرات يمكن أن يمخفض تأثيراتها البيئية . وإن بعض 
الإجراءات قد تكون فعالة في الأمد القصيرء. ومنتها : 

1- زيادة عامل التحميل في الطائرة باستخدام أنظمة حجز متقدمة ومتكاملة . 

- استتخدام الطائرات التي تنتج أقل الابتعاثات لكل راكب - كم . 

3- تشغيل الطائرات عند سرعات وارتفاعات ملاثمة لتقليل كميات الملوثات 
وتأثيراتها . 

4 تحسين فاعلية التحكم بحركة المرور الجوية لتقليل التلوث الناجم عن التأخرات 
والازدحامات وغيرها . 


2 6 23 التحسين التقاني 
تعد التحسينات التقانية » ويخاصة في مردود 50 » مرافقآ أساسياً لتنظيم الطلب 
في حالة التحكم بالتلوث البعيد الأمد , إلا أن معدل إدخال هذه التحسينات سيكون بطيئاً 
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ويجب . عند إدخال طائرات جديدة في الأسطول . عدم تحويل استخدام الطائرات 
القديمة » الأكثر تلويثاً ‏ إلى الدول الأقل وآ » أو استخدامها في الشحن الجوي . ويمكن أن 
ندم هذه التحسيئات من حلال : 

1 إجراء بعض التعديلات في هياكل الطائرات المستتخدمة حالياً ومحركاتها يدف 
تحسين أدائها 5 ومع أن لهذه الوسيلة تأثيراً سريعاً نسبياً » إلا أنه يجب آلآ تستخدم بدلاً من 
طائرات جديدة ذات أداء أفضل . 

2 - تصنيع طائرات جديدة متطورة » وبخاصة فيا يتعلق بمردود الوقود » ووضعها ف 
الاستخدام بسرعة . 

3 اءجراء البحوث لتطوير تقانات ختلفة جذرياً من ناحية » ودراسة إمكانات تطوير 


2 4-6 - مقترحات عامة 

إن النقاط التالية هي اقتراحات لحلول أعمّ يمكن أن تساعد على تنفيذ الإجراءات 
المذكورة أعلاه : 

1- وضع معايير للابتعائات الناتجة من الطائرات وفق مايل : 

إن خصائص الابتعاث والمردود الطاقي للطائرات والمحركات كافة » عند جميع 
ظروف التشغيل » يجب أن تراقب وتسبجل ومن ثم تعلن النتائج عالمياً . 

- وضع برنامج للتشدّد في تطبيق معايير الابتعاثات المتعلقة بجميع الملوثات الرئيسة . 
ويجب أن تطبق هذه المعايير على كل طراز من الطائرات . ويمكن أن تكون أشدّ في حالة 
الطائرات الأكثر استخداماً . وبالإضافة إلى ذلك . يمكن أن ترتبط المعايير بالابتعاث الكلية 
لشركة طيران أو دولة » ويعبر عنها بالابتعائات لكل راكب - كم . - 

2- يمكن فرضص ضريبة على كل من : 

- كميات التلوث المنبعثة » 

- ووقود الطيران . إذ لاتوجد حاليآً ضريبة عليه » بينها معظم الوقود المستتخدم في 
وسائط النقل البري يخضع لضريبة عالية , 

- والراكب - كم أو حجم الحركة في المطارات . والمسافة التى تقطعها الطائرات . 

وقد تكون الضريبة على كميات التلوث هي الأكثر ملاءمة » ولكن المشكلة هي في 
ضرورة حساب هذه الكميات لكل طراز من. الطائرات ولكل عملية طيران . فمثلا » توجد 
في السويد ضريبة بيئية على حركة المرور الحوية » بينما تدفع الخطوط الداخلية ضريبة تتناسب 
مع ابتعاثات العادم 5 
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3 يجب على شركات الطيران أن تتفهم بعمق التأثيرات البيئية الناجمة عن عملياتها » 
وبالتالي المساهمة في تقليلها . 

4 إن الحدٌ من تأثيرات النقل الجوي تحتم تخفيض معدل موه » وهذا يستلزم إنقاص 
استخداماته ‏ إلا إذا تحقق تقدم تقانٍ . غير متوقع . في صناعة الطائرات . وهكذا. فقد 
يكون مفيداً لشركات الطيران أن تنوع'مجالات عملها » فمثلاً » أن تساهم في عمليات النقل 
البري الطويل المدى . 

وبالإضافة إلى ما تقدم ذكره . فإنه يلاحظ أن التلوث من الطائرات قد أهمل » بالمقارنة 
مع التلوث الناتج من المصادر الأرضية » وذلك بسبب الطبيعة الدولية لما يزيد على نصف 
حجم النقل الجوي . وبناء عليه » فإن إحصائيات التلوث » لكل دولة على حدة » لاتشمل 
عادة الملوثات المنبعثة من الطائرات المارة في مجالها الجوي . فمثلا .» إن المعطيات الرسمية 
حول ملوثات المواء » في المملكة المتحدة » تتضمن فقط تلك الملوثات المنبعئة تحت ارتفاع 
معين » وهكذا فإن هذه المعطيات لاتشمل معظم الملوثات المنبعثة من الطائرات . ولذلك 
فإننا نقترح اتخاذ الإجراءات التالية على المستوى الدولي : 

1 العمل على وضع اتفاقية دولية تحدد بموجبها طريقة الحساب كميات الملوثات المنبعثة 
من_الطائرات وكيقية توزيعها عل كل دولة ». وهذا ليس بالغرورة ضعب .“فمئلا . يمكن أن 
يتم هذا التوزيع تبعاً للمكان الذي يتم فيه تزويد الطائرات بالوقود . 

2 وفي حال تحديد مسؤولية كل دولة عن ابتعاثات الطائرات ٠‏ فإنه يمكن أن تخضع 
هذه الابتعاثات لمفاوضات دولية تهدف إلى الحدّ من تلوث المواء . وني هذا المجال » فإن 
«للهيئة البيحكومية لتغير المناخ» (500])* دورآ واضحاً .» وبخاصة في تقويم مسألة التحكم 
بالابتعائات بأسلوب واضح وشامل . 

3 - إن المنظمتين الدوليتين المسؤولتين . حالياً » عن تنظيم الخطوط الجحوية والتنسيق 
بينها ء هما «المنظمة الدولية للطيران المدني» (10480) . والاتحاد الدولي للنقل اتوي 

(1414) . ويبدو ملائثماً تطوير مسؤوليات هاتين المنظمتين لتشمل الاشراف على تطبيق 
العديد من الحلول المقترحة في هذا البحث . إذ يمكنها مراقبة استخدام الوقود » وحساب 
الابتعاثات . بالإضافة إلى تنسيق حركة المرور الجوية ببدف تخفيض التلوث . 

4- ومن الممكن إحداث منظمة جديدة مستقاة عن الشركات المصنعة للطائرات 
وشركات الطيران . وبذلك فإن هذه المنظمة ستبحث موضوع النقل من منظور عالمي 
وشامل . وتتضمن أنشطتها تقييم بدائل النقل الجوي . مثل استخدام القطارات في الأسفار 


عمسقطن) عأمستان ع1 أعمدظ لهماأسمعتم مع امع مم1 
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المتوسطة المسافة . وا الاهتمام بمسائل النقل الدولى الآخر ى المتعلقة عموماً بالابتعاثات الصادرة 
عن وسائط النقل المختلفة . 

5 وفي الأمد البعيد . فإن الفاعلية الأكبر لنمو النقل الجوي ستحدث . في الأغلي , 
في الدول الأقل نموا » حيث نسبة استخدام النقل الجوي لكل شخص منخفضة جداً في 
الوقت الحاضر . ولذلك , فمن المهم أن يتم » في هذه الدول » تطوير بدائل النقل الجوي » 
مثل السككك الحديدية » على نحو وافٍ . وأن يتم أيضاً تزويدها بالطائرات الأقل اصداراً 
للملوثات والأعلى مردوداً » على عكس مايحدث عادة » اذ تزود بطائرات مستعملة ذات 
مستوى تلويث عال, . ولاريب أن تحقيق هذه الأمور يتطلب نفقات وموارد لايمتلكها الكثير 
من الدول الأقل نموآ . وبناء عليه » فإن ذلك يحتاج إلى مساع دولية جديدة تعمل على نقل 
الثقانة المتقدمة » وتقديم القروض والمساعدات الاستثارية إلى هذه. الدول . 


2 7 - التوصيات 

إن إجراء أبحاث اضافية » في جميع المجالات التي تم استعراضها في هذا البحث » أمر 
ضروري وملمّ . وني ذلك ». تعد المجالات التالية ذات أهمية خاصة : 

1 الخصائص الابتعاثية للطائرات . 

2 - تأثيرات الملوثات في الغلاف الجوي العلوي . وبخاصة الملوئات الصادرة عن 
الطائرات تحت الصوتية في التروبوسفير العلوي والستراتوسفير السفلٍ . 

3- نمط تطور الطلب على النقل الجوي وإمكانات تنظيمه . 

4 - المدى التقني للتحكم بالابتعائات . 

5 الحلول والوسائل الملائمة للتحكم بالتأثيرات البيئية لقطاع النقل الجوي . 

كا أن الموضوعات الإضافية التالية لم يتم التطرق إليها في هذا البحث وتحتاج إلى تحليل 
أوسع بالنظر إلى أهميتها : 

1 الشحن الجوي : ماهي توقعات نموه وعناصر الطلب عليه ؟ وماهي البدائل البرية 
والبحرية الأقل تلويثاً ؟ 

2 - الطيران العسكري : يمكن أن يكون له تأثير كبير بسبب استهلاكه العالي للوقود 
وكون عملياته عند ارتفاعات عالية . ولذلك فإن دراسة الابتعاثات الصادرة عنه وتحليل 
تأثيراتها أمر ضروري . 

وبالنظر إلى عدم وجود دراسة تحليلية شاملة للتلوث الناتج من الطائرات » فإننا نقترح 
تطوير تموذج لعمليات الطيران في العالم يحقق مايل : 
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1 حساب كميات الملوئات المنبعثة وتوزعها تبعاً للارتفاعات وخختطوط الطول وخطوط 
العرض . 

2 تحديد الكميات المتوقعة في المستقبل استناداً إلى افتراضات تتعلق بنمو الطلب » 
وأغاط عمل الطائرات . وإدخال أنواع جديدة من الطائرات . 

3 تحديد النمط الأمثلٍ » لعمل الطائرات في العالم » الذي يؤمن أقل تأثير بيئي للنقل 
الحوي ضمن قيود مفترضة أخرى كالأمان والكلفة . 

ويعدٌ تحقيق هذا النمط الأمثلي مسألة معقدة جداً ولكنها ضرورية لتقويم الأسئلة الهامة 
التالية : 
1 ما مقدار التخفيض الحاصل في الملوثات إذا أصبح عامل تحميل الطائرات 90/ 
بدلاً من 68,/ , وما هو تأثير ذلك في تخفيض النفقات وفي زيادة الحاجة إلى الحجز المسبق ؟ 
ومن المتوقع ان تؤدي هذه الزيادة في عامل التحميل إلى تخفيض التلوث بنسبة 25/ . 

ب ما مقدار التخفيض الحاصل في الملوئات إذا تم دوماً استخدام أفضل الطائرات 
المتوفرة ؟ كأنْ تدير النقل الجوي شركة طيران متكاملة واحدة بدلا من عدة شركات متنافسة . 

ج - إذا طارت الطائرات عند ارتفاعات وسرعات منخفضة , فا تأثير ذلك في استهلاك 
الوقود , وابتعاث الملوثات وتأثيراتها في غلاف الجو العلوي ٠‏ وفترة السفر الكلية وغيرها ؟ 

د هل من المفيد تحويل خطوط المرور الجوية نحو خخطوط عرض أخفض . حيث 
يكون التروبويوز أعلى نسبيآ » وبذلك تنقص الابتعاثات الستراتوسفيرية » ولكن عموماً يزداد 
استهلاك الوقود ؟ 


التعريب 211110101010111 كمه ده اه م ع بطع اه قات نوا لوا واد مه أن 3 2460 د 


الملحق : الاستخدام العالمي للطاقة والكربون 


الجدول (5) : كميات استهلاك الطاقة وابتعاث الكريون (1989) 
(مليون طن) 


* بما في ذلك الاتحاد السوفييتي . 
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ثبت المصطلحات 
غط العمل كالمعتاد أقناقنا-71655-35أ5نا8 > لالظ 
كربوتات الكلور المفلورة 0ع ع 0105 
الطخاف : سحاب رقيق شبيه بالصوف يكون على ارتفاع عال, جد نامك كنصط© 
مط تنظيم الطلب والتغير التقني 0ص 10 1811118011 
ععمقط اتقعسطءء) 0ه 

تسخين الكرة الأرضية : ظاهرة ازدياد درجة حرارة الكرة الأرضية وستصيةبن أمطاماق 
بسبب عدم تبدد الطاقة المنبعئة من الآأرض 

النمو الاشعاعي القسريى 1م 130120192 
السناج : دقائق من الكربون تتخلف من نقص في احتراق الوقود 5001 
الطبقة العليا من الغلاف الخوي (الستراتوسفير) ع؟عطمه808 
غط التغير التقئي عومقطل لمعتعصطعة] - 1180131 
منطقة الركود : أعلى التروبوسفير ع كماقم 0م10 
الطبقة السفلى من الغلاف الجوي (الترويوسفير) عع أم05م 110" 
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الخلايا الوقودية .. . إلى الأمام* 
نوبورو إيتو 08غ1 :ه5105 
قسم الندسة الكهربائية بجامعة تشوأو طوكيو 


ترجمة : أ. د. محمد هاشم أبو الخير 
كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 
جامعة دمشق 


يبذل اليابائيون جهوداً كبيرة الجعل الخلايا الوقودية 
(كللءه اعدع) قابلة للاستخدام والتداول على المستوى التجاري 


بعد تسع سنوات من البحث والتطوير الحثيثين اللذين قامت يما وزارة الصناعة 
والتجارة الخارجية (8111) أوشكت الخلايا الوقودية أن تصبح حقيقة عملية في اليابان . 

تمتاز الخلايا الوقودية (كلاء» اعدة) » بالمقارنة مع المصادر الأخرى لتوليد الطاقة 
الكهربائية » كونها سليمة نسبيا (غير خطرة) من الناحية البيئية » فهي قليلة الاصدارات 
الملوثة ومعدومة الضجيج . هذا بالإضافة إلى كونها ذات فعالية عالية » فقد وصل مردودها في 
الوقت الحاضر إلى حوالي 4096 ومن المتوقع أن يرتفع مردود الجيل الثاني منها إلى 7060-50 . 

لهذا السبب اكتسبت الخلايا الوقودية تأييداً واسعاً في الآونة الأخيرة وبدأت بتأمين 
الطاقة الكهربائية لمجموعات صغيرة من المتاجر والمشافي والفنادق ومحطات الاتصالات وغيرها 
من المؤسسات التجارية والخدمية في كل من اليابان والولايات المتحدة الأميركية . وفي مجال 
الاستخدامات ذات الاستطاعات الكبيرة دخلت الخلايا الوقودية حيز التطبيق في مؤسسات 
الكهرباء » فهناك العديد من مؤسسات الكهرباء اليابانية كشركة كهرباء طوكيو ماه 
(معمء1) .00 تعدو عنناءء1 وشركة كهرباء كنساي (معمع1) وشركة كهرباء تشوبو (00م06) 
التي بدأت باستخدام الخلايا الوقودية في مراكز التوزيع كوسيلة فعالة تمحكن من تأجيل اجراء 


* نشرت هله المقالة في مجلة «المأتهم5 1552 الأميركية ‏ العدد رقم 9 أيلول/سيتمير 1990 » ص 4+0 


-83- 


3--لللااي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 000 


التوسعات الكبيرة اللازمة لمواجهة تطور الطلب على الطاقة » وبالتالي تعفي المؤسسة . ولو 
لوقت معين من الزمن » من صرف التكاليف الكبيرة لاجراء التوسعات اللازمة من خطوط 
ومحولات وقواطع . . . إذ أصبح بالإمكان الآن إقامة مجموعات من الخلايا الوقودية في مراكز 
التوزيع يمكن أن تعطي حتى 20 ميغاواط . كذلك من اللمتوقع في المستقبل القريب أن تحن 
الخلايا الوقودية المتطورة ذات الاستطاعات الأكبر محل العنفات القديمة الطراز في محطات 
التوليد مختلطة الدورة (كنمداط عاء9-لعمتطهمع) . 


من عمر 150 عاماً !! 

إن الخلايا الوقودية » شأنها المدخرات العادية » تستخدم التفاعلات الكهر وكيميائية 
لانتاج التيار الكهربائي المستمر (.©.0) والفارق بينبها أن الخلايا الوقودية لا تُشحن بالتيار 
الكهربائي وإنا تُخذى بتيار ثابت من الطواء والوقود الأحفوري (الغاز) وعني| ينشأ طرفا 
التفاعل الكهروكيميائي : : الأكسجين والميدروجين . 

فعلى مصعل الوقود المسامي تنترع الاليكترونات من هيدروجين الوقود مخلفة وراءها 
أيوناته (البروتونات) التي بدورها ترحل عبر الكهروليت'إلى المهبط وتتفاعل مع أكسجين هوائه 


مشكلة الماء . إن الناتج الجانبي الرئيسي الوحيد للخلايا الوقودية هو غاز الكربون (02©) ' 
الذي يتشكل: عندما يشتق الميدروجين من الوقود الأحفوري المستخدم . إن الخلايا | 


الوقودية » على غل الرضع من أحترانيها مد أكثر من ١ك‏ عام في اتكاتر ا / تليق نعلا ني 
الستينات من هذا القرن عندما استخدمتها الولايات المتحدة لتزويد المركبتين الفضائيتين 
جيميني وأبولو (ملاهمه همه ندندسع6) بالطاقة الكهربائية . كما أن البابانيين بدأوا بامنتدانيا 
لتغذية محطات الراديو . 

إن الاهتام الجاد بالخلايا الوقودية والتركيز على تطويرها بدأ عام 1981 في اليابان مع 
بداية مشروع «ضوء القمر غطهنلهدهه8) هذا البرنامج الذي تديره وتشرف عليه وزارة الصناعة 
والتجارة الخارجية اليابانية (84153) وبتمويل يتجاوز ال 25 مليون دولار أميركي سنوياً كان 
هدفه الرئيسي تطوير الطرازات الرئيسية للخلايا الوقودية وتخفيض تكاليف صنعها بالاضافة 
إلى اختبار مدى ملاءمتها للاستخدام في مؤسسات الكهرياء (على الشبكات) أو عند المستهلك 
0 ا 00 الاحتياطي أو المشارك (صمتاةمعمعومه0) . 

تتميز الطرازات الرئيسية الثلاثة للخلايا الوقودية التي تم تطويرها للاستخدام في 

محطات التوليد الأرضية عن بعضها في المقام الأول بطبيعة كهروليتها : 

- حمض الفوسفور 
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- مزيج من كربونات الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم المصهورة . 

- اكسيد الزركونيوم الصلب المثبت بأكسيد الايتيريوم . 

هذه الطرازات الثلاثة للخلايا الوقودية تعرف بالأسماء التالية على الترتيب : 

1 الخلايا الوقودية ذات حمض الفوسفور (258750) 

الخلايا الوقودية ذات الكربونات المصهورة (004020) 

3 الخلايا الوقودية ذات الأكسيد الصلب (5056) 

وهناك طراز رابع من الخلايا الوقودية قد تم تطويره ضمن برنامج «ضوء القمر» هو من 
النوع القلوي ويسمى «بالخلايا الوقودية القلوية ©6417 وهو مخصص بصورة رئيسية 
للاستخدامات الفضائية نظراً لما تمتاز به من خحفة الوزن وارتفاع التوتر وكثافة التيار المتولد (إن 
الخلايا ©4752 تستخدم حالياً على همتن المكاكيك الفضائية الأميركية) . 

من بين تقانات اخلايا الوقودية. التي تم تطويرها للاستخدامات الأرضية يعد الطراز ذو 
حمض الفوسفور (856©) الأكثر تطورا » فقد صممت وحدة من هذا الطراز باستطاعة 200 
كيلوواط لاستخدامها مصدراً احتياطياً أو مشاركاً للطاقة الكهريائية » وتم عرضها تجارياً من 
قبل «الخلايا الوقودية الدولية كلاه اعد نددمنتهدعمة) :والني كانت مغامرة تجارية مشتركة لثلاث 
شركات يابانية كبرى . كما أن شركة فوجي (.00 +تتاعماظ ازناظ؟) في طوكيو قد تقدمت بوحدات 
من استطاعة 50 كيلوواط للغرض نفسه وهو التوليد الاحتياطي أو المشارك ء وقد باعت واحدة 
منها لشركة طوكيو للغاز (.0© 65 101690) ومن ثم تلقت طلبيات لشراء 35 وحدة أخرى من 
قبل مؤسسات كهرباء يابانية وأوربية » ومن المتوقع بحلول عام 1995 أن تظهر وحدات 
أخرى من اللخلايا الوقودية ذات حمض الفوسفور باستطاعات أكبر وسيكون مجال استخدامها 
بالدرجة الأولى في المستشفيات والفنادق والمطاعم وغيرها من المنشآت وبصورة خاصة تلك 
التي تقع في الأمكئة المعزولة أو النائية والتي تتطلب مصدراً موثوقاً للطاقة الكهربائية . 

في اليابان هناك العديد من الباني المكتبية التي تمتلك مجموعات ديزل للتوليد 
الاحتياطي » إلا أنه وبسبب النظم البيئية الصارمة التي تحكم الإصدارات الملوئة فإن الخلايا 
الوقودية تبدو هي البديل الأفضل لمجموعات التوليد . لذا فإنه من المتوقع أن ينتشر استتخدام 
الخلايا الوقودية في مثل هذه المناطق المزدحمة تدريجياً حتى تحل محل المجموعات الحرارية الكبيرة 
بحلول .غام 2000 

أما عن الطراز الثاني للخلايا الوقودية ‏ ذات الكربوثات المصهورة ©1005 ققد بدىء 
بتطويره مؤخراً . ومن المحتمل بحلول عام 2005 أن تطرح في السوق وحدات متقدمة من هذا 
الطراز تستخدم الغاز الطبيعي وقوداً . 
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إن دور الريادة في تقانة الكربونات المصهورة يعود لمولندا وذلك في أواخر الخمسينات 
من هذا القرن , قام بعدها العديد من الشركات الاميركية باتمام العمل المولندي وتطويره 
بشكل كبير تما جعل الولايات المتحدة القائدة في مجال تقانة الخلايا الوقودية ذات الكربونات 
المصهورة . غير أن إقامة خلية وقودية من هذا الطراز باستطاعة 0 كيلوواط وإقلاعها في 
آذار/ مار س 1988 قد وضعت اليابان على قدم المواساة مع الولايات المتحدة في هذا المجال . 

كذلك فإن منظمة الطاقة الجديدة وتطوير التقانة الصناعية (01890) تخطط الآن لانتاج 
نموذج من هذه الخلايا باستطاعة 100 كيلوواط » . كما أن البحوث والتصمييات تجري الآن من 
قبل اتحاد يتكون من 14 شركة يابانية تحت رعاية برنامج «ضوء القمر» لاقامة محطة باستطاعة 
0 كيلوواط من هذه الخلايا الوقودية في عام 1995 . 

وني مجال تقانة الطراز الثالث من الخلايا الوقودية وهو ذو الأكسيد الصلب (©505) فإن 
شركة «وستنغهاوس اليكتريك» الأميركية تحتفظ بدور القيادة في تطوير هذا الطراز المتقدم 
والذي يعد الجيل الثالث من الخلايا الوقودية . 

في تشرين الثاني / نوفمير 1987 اشترت كل من شركة غاز طوكيو وشركة غاز أوساكا من 
«وستنغهاوس» وحدة من هذه الخلايا الوقودية باستطاعة 3 كيلوواط من النوع الاسطواني 
وقامت باختبارها لمدة 5000 ساعة عمل » وستقوم. هاتان الشركتان بالاشتراك مع مؤسسة 
كهرباء كنساي باختبار وحدة باستطاعة 25 كيلوواط من الخلايا الوقودية ذات الأكسيد الصلب ٠:‏ 
صنع شركة ويستنغهاوس . ومن المقرر أن تبدأ هذه الاختبارات في خباية هذا العام على جزيرة 
روكو (لمداكآا معلاه2) , 

كها أن المختير الاليكتروتكنيكي (الكهروتقني) (.طهة لدعنصطده :ممما ) في اليابان يقوم 
“منذ عام 1974 باجراء أبحاث أساسية على تقانة الخلايا الوقودية ذات الأكسيد الصلب » وقد 
طور هذا المختبر مؤخرا خحلية ذات وقود صلب من النوع الاسطواني (50170 عور لمعم فمنار6) 
كجزء من برنامج «ضوء القمر» , كذلك فإن المعهد الكيميائي للصناعة يعمل حالياً على 
تطوير خلايا الأكسيد الصلب من النوع الصفحائحي (5086 عمر للمء-عنهام) , 

وعلى صعيد القطاع الخاص فإن شركة ميتسوبيشي ومؤسسة كهرباء طوكيو (50م16) 
تقومان حالياً باجراء بحوث مشتركة لاستخدام تقانة خلايا الأكسيد الصلب في مؤسسات 
الكهرياء ٠»‏ ويخططان لانتاج وحدة باستطاعة 1 كيلوواط على المدى القريب » ومن ثم 
باستطاعة 10 كيلوواط للمدى الأبعد . كا أن شركة «فوجي كورا هعدطنزد) تجري بحوثاً 
لتطوير وحدة من النوع المتعدد الاسطوانات انس 0 -#علمناومنالن30) . بينها تعمل شركة 
«فوجي اليكتريك» على تطوير النوع الصغائحي 950 لادهه:هام لهذه الخلايا ذات الأكسيد 
الصلب . 
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وووم و مو وو ولول وموم وعيدقوة 


كيف تعمل الخلايا الوقودية 

تتألف الخلية الوقودية ذات حمض الفوسفورء كا هو مبين في الشكل أدناه » من 
اليكترودين المصعد والمهبط ‏ يحصران بينها الطبقة الحاملة للكهروليت وهو حمض 
الفوسفور . 


أنبوب التريد 


أنبوب ماء التبريد 
ور امه 
8مام )86قنا 


اليكترود الوقود 
المصعد («مهطده) 
الغار الوقود حي 
الطبقة الحاملة للكهروليت « 


(0اعة عأنولاموملام 


اليكترود الهواء - المهبط 


لممطيةة) 
الفاصل 


7 


رج الغاز الوقود ) مرج ماء التبريد 
شكل 1 الكُدُس المؤلف من عدة خلايا 


يتكون كل من الاليكترودين من طبقة رقيقة من الكربون الغرافيتي المسامي تحمل معدن 
البلاتينيوم الذي يعمل مادة حفازة لحث التفاعلات الكهروكيميائية . يسمى الاليكترود الأول 
المصعد ‏ ب «اليكترود الوقود 60 اعنة) بين| يسمى الاليكترود الثاني المهيط د ب 
«اليكترود الهواء ع4همءاء ءنخ»» . أما الطبقة الحاملة للكهروليت فهي عبارة عن مزيج من 
كارييه التيليكرة والتيفلون (16002) المشبع بحمض الفوسفور . 

تكدس الخلايا بعضها فوق بعضها الآخر بعد وضع فاصل (200:م56) بين كل خعلية 
وأخرى . هذا الفاصل هو عبارة عن صفيحة من الكربون محددة من الجهتين العليا والسفلى » 
والغرض من الأخاديد هو الساح للغازات بالجريان » وتنفذ هذه الأخاديد بشكل متعامد 
بحيث يمكن تغذية كل من غاز الوقود وغاز الأكسدة (المواء) بشكل مستقل عن الآخر . 
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إن الاليكترود في الخلية الوقودية يجب أن يكون ذا قوام متين يصمد أمام تأثيرات حمضص 
الفوسفور الساخن » وأن يسمح معدل عال من انتشار الغاز بالإضافة إلى وجوب تمتعه بمقاومة 
كهربائية منخفضة ء لهذا يبدو الكربون 5 نسب المواد استتخداماً لتصنيع اليكترودات 
الخلايا الوقودية ذات حمض الفوسفور , أنه يصلح أن يخدم كحامل جيد 6 الحفازة - 
البلاتيئيوم . كذلك فإن الكربون العادي ل يصلح لاستخدامه في تصنيع الفواصل 
بين الخلايا . 

ُكدس الخلايا الوقودية بعضها فوق بعضها الآخر بعد توصيلها كهربائياً ظن التسلسل 
وتوضع ضمن وعاء ضغط (اءووه7) لتشكل مايسمى ب «الكدس عاع3غ5) 

وتتألف خطة الخلايا الوقودية (:5هام ااهع-اءدة) عادة من عدد من هذه الأكداس توصل 
مع بعضها على التسلسل والتفرع للحصول على التوتر والاستطاعة المطلوبين (انظر الشكل 
أدنامم . 


5 2 
يبين الشكل محطة خلايا وقودية مؤلفة من أربعة 0 عطعهنة -4) عائدة لمؤسسة كهرباء كنساي (مممم كل 
منها باستطاعة 250 كيلوواط . 
إن الخلايا الوقودية ذات حمض الفوسفور (5850) يمكن أن تستخدم كوقود الغاز 
الطبيعي أو الميثانول أو أحد المنتجات البترولية الخفيفية كالئفتا (8ط:مدم) . عند الضغط 
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والخرارة العاديين يمكن التصول من هذه الخلايا على بضعة مئات من الكيلوواطات ٠»‏ وبزيادة 
الضغط والحرارة (حتى "220 مئوية) يمكن الحصول على استطاعات أكبر » إلا أنه عند ارتفاع 
الحرارة فان حمض الفوسفور يصبح أشد تأثيرا على المادة الحفازة . لذا يجب مراقبة درجة 
الحرارة في هذا النوع من الخلايا باستمرار . 
أما الخلايا الوقودية ذات الكربونات المصهورة (©04052) فإنها تعمل عند درجة حرارة 
أعلى بكثير (*600-700 مثوية) » وهذا كاف للحفاظ على الكهروليت المكون من كربونات 
الليثيوم وكربونات البوتاسيوم في حالة الانصهار . وكوقود هذه الخلايا يمكن استخدام غاز 
الفحم الحجري بالإضافة إلى الغاز الطبيعي أو الميثانول أو النفط . 
يصنع اليكترود الوقود (المصعد) لحذه الخلايا من النيكل » واليكترود المواء (المهبط) من 
او و ا ا ا 11 هنا 
هي النيكل نفسه أو الفضة , وأما الكهروليت وهو الكربونات المصهورة فهي محتواة في لوح 
ا من ألومينات الليثيوم . 1 
إن تطوير تقانة هذا الطراز من الخلايا الوقودية قائم حالياً ضمن برنامج «ضوء القمر» 
وعلى عدة جوانب كرفع الضغط وإطالة عمر الخلية واستثار أفضل للغاز . وتحسين في تصنيع 
الصفائح الداخلية . ومن بين المسائل التي مازالت بحاجة إلى حل هي تلبد اليكترود 
الميدروجين وذوبان النيكل المؤكسد (اليكترود المواء) في الكهروليت » وتسرب واستنفاد 
الكهروليت . ش 
وفي الواقع فإن مشكلة تسرب الكهروليت واستنفاده » والتي لا تخلو منها خلايا ميض 
الفوسفور أيضاً » كانت الذافع الرئيسي لتوجيه الاهتهام وتركيزه على تطوير الخلايا ذات” * 
الكهروليت الصلب وهي خخلايا الأكسيد الصلب (©508) . 
هذا النوع من الخلايا الوقودية بكهروليتها الصلب غير الأكال يمكن أن تعمل عند درجة 
حرارة مرتفعة حتى “1000 مثوية » مما يساعد على حدوث التفاعلات وانتشار الغاز عبر 
الاليكترودات المسامية بسرعة أكبر وبالتالي إلى الحصول على كثافة طاقية أعلى , هذا بالإضافة 
إلى أن الاختبارات قد بينت أن هذه الخلايا تمتع يمر دور أعلى وعمر أطول يزيد على 3090 
بالمقارنة مع النوعين الآخرين من الخلايا الوقودية . 
إن 0 الأكسيد الصلب (©5056) تعتمد في عملها على مواد نادرة نسبياً ٠‏ فشركة 
وستنغهاوس تصنع الكهروليت ذه الخلايا من ثاني أكسيد الزركونيوم المثبت بأكسيد 
الايتيريوم 0/20 . واليكترود الحواء من منغنيت اللنثانيوم المعجون بالسترونتيوم » أما ' 
اليكترود الوقود فمنْ النيكل المحجوز بأكسيد الزركونيوم المثبت . 
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في هذه الخلايا ترحل أيونات الأكسجين المتولدة في اليكترود الهواء عبر الكهروليت 
باتجاه اليكترود الوقود حيث تتفاعل هناك مع مزيج من أول أكسيد الكربون والطيدروجين . 

لقد طورت شركة وستنغهاوس الأميركية » والتي تعد الرائدة في محال تقانة هذا النوع 
من الخلايا الوقودية طرازا ذا بنية أنبوبية (ع؟ناأعنصاة لاعه تقلناطن)" بينها يبحث بعض المطورين 
الآخرين في بنية شبيهة بقرص العسل لمذه الخلايا والتي من المتوقع أن تحقق زيادة كبيرة في 
الكثافة الطاقية » إذ إن هذه البنية تسمح بتقارب أكثر بين الخلايا التي تكون هنا على شكل 
مواشير صغيرة جداء وذلك بالمقارنة مع الترتيب التقليدي (العمودي) للخلايا الوقودية . 


معاللحة الغاز الوقود 

إن من المجالات الحامة لتتحسين تقانة الخلايا الوقودية هو معالحة الوقود الأحفوري 
الغني بالهيدروكربونات لتأمين الهيدروجين اللازم للتفاعل داخخل الخلية . إن كل من الخلايا 
الحمضية والقلوية يستلزم معالجة .خارجية للوقود لتحويل الوقود الأحفوري إلى غاز غني 
بالهيدروجين صالح للاستعمال داخل الخلية . هذه العملية والقتي تعرف ب «إعادة تشكيل 
الوقود «ه28ممه:-6: 61د5» تستند إلى تقانات محددة ومعروفة جيدا على صعيد الصناعة 
الكيميائية » غير أن هذه التقانات يجب أن تطور وتحسن لتلبي المتطلبات الخاصة للخلايا 
الوقودية كسرعة الاستجابة والتكامل الجيد لمكونات النظام وانخفاض الاصدارات الملوثة . 

تتم عملية معالجة الوقود على ثلاث مراحل : 
(1) إزالة الكبريت (دمنهةسهادوهة) لتخليص غاز الوقود الأحفوري من هذا الملوث . 
(2) إعادة التشكيل بالبخار » ويتم ذلك بخلط الوقود الهيدروكربوني مع البخار وتمريره على 
النيكل الحفاز لانتاج الميدروجين وأول أكسيد الفحم وغاز الفحم . 
(3) تحويل أول أكسيد الكربون بالحرارة المنخفضة والعالية واستخلاص مزيد من الهيدروجين 
نتيجة لتفاعله مع البخار . 

يتم تأمين الحرارة اللازمة لهذه العملية بحرق الحيدروجين الذي لم يستهلك في التفاعل 
الكهروكيميائي . إن إحتراق هذا الهيدروجين الفائض يجب أن يكون ثابتاً مستقراً قليل التأثر 
بتغيرات الحمل ء ويتم هذا الاحتراق عادة إما بواسطة الحراقات التقليدية أو باستخدام 
الحراقات المتطورة عديمة اللهب . 


# سيتضمن العدد القادم من المجلة ترجمة لمقالة عن آخر ما توصلت إليه شركة وستنغهاوس في مجال تطوير هذا 
النوع من الخلايا الوقودية ذات الأكسيد الصلب . 
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إن أهم ميزات الحراقات المتطورة هو التخفيض من إصدار أكاسيد النيتروجين 
(,810) » غير أن هذه الحراقات ما زالت في طريقها إلى إثبات ذاتها وبصورة خاصة من حيث 
المتانة والعمر . 

هناك أيضاً عدد من التحسينات الآخر ى اللازمة لتقانة الخلايا الوقودية كالتحكم 
بضغط الغاز الوقود تبعاً لتغيرات الحمل . ويمعدل جريان الغاز العادم ؛ وكذلك التحكم 
بتأرجحات درجة الحرارة عند تغير معدل احتراق الغاز . 

كا أن رفع درجة حرارة العمل للخلية (يمكن رفع درجة الحرارة في الخلايا ذات 
الكربونات المصهورة إلى “650 مئوية وني الخلايا ذات الأكسيد الصلب 1000 مئوية) يمكن 
من اجراء عملية إعادة التشكيل داخل الخلايا ذاتها وبالتالي يغني عن استخدام الوسائل 
الخارجية ما يؤدي إلى تحسين مردود الخلية . 


محطة باستطاعة 11 ميغاواط تحت الاختبار 

تجري حالياً في اليابان اختبارات لمحطات كبيرة ‏ من مستوى الميغاواط ‏ تعتمد على 
الخلايا الوقودية ذات الحمض الفوسفوري (05850) . فهناك مخطة باستطاعة 11 ميغاواط 
يجري اختبارها في مركز توليد غوي (.6017.5) الواقعة على خليج طوكيو في مقاطعة تشيبا . 
هذه المحطة التي تعد المشروع الأكبر والأكثر طموحاً من نوعه في العالم قد أنشئت بالتعاون بين 
شركتي «توشيباء و«انترناشينال فيول سيل» وتقوم الشركة المستثمرة لها باختبارها حالياً وهي 
مؤسسة كهرباء طوكيو (0م56) ليتم إقلاعها ى] هو مخطط له في كانون أول/ديسمير من هذا 
العام (1990) . هذه المحطة هي واحدة من أربع محطات للخلايا الوقودية ذات الحميض 
الفوسفوري التي اختبرتها مؤسسة كهرباء طوكيو , فقد سبق أن اختبرت ثلاث محطات من 
استطاعة 0 كيلوواط . وتبلغ الميزانية المخصصة في مؤسسة كهرباء طوكيو لمشاريع الخلايا 
الوقودية حوالي 0 مليون دولار نويا + 

إن برنامج مؤسسة كهرباء طوكيو هذا . على الرغم من تركيزه وكثافته العاليتين » هو 
واحد من البرامج العديدة التي تجري في اليابان في مجال تطوير الخلايا الوقودية من مؤسسات 
حكومية وشركات النفط والغاز والكهرباء 3 

فضمن مشروع «ضوء القمر» تم تنفيذ أحد البرامج الحكومية بإقامة محطتين للخلايا 
الوقودية ذات مض الفوسفور » وقد تجاور خرج هاتين المحطتين مع نباية عام 1227 
الاستطاعة المقررة لكل منبهما وهي 1 ميغاواط 03 كا بلغت القدرة المولدة من المحطة الأولى 
حوالي 200 كيلوواط ساعي عند مردود 37,17 ومن المحطة الثانية حوالي 400000 
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كيلوواط ساعي عند مردود /4 , 38 » كما بينت الفحوص الداخلية لخلايا كلا المحطتين بعد 
إنقضاء فترة الاختبار عدم وجود أي تآكل أو تغير في تركيز الكهروليت . 

هذه النتائج المثيرة التي تدل على خختصائص جيدة وواعدة للخلايا الوقودية قد ساعدت 
إلى حد كبير على بناء الثقة بهذا المصدر ذي التقانة الجديدة للطاقة الكهربائية وفتحت الطريق 
أمامه للاستخدام الواسع في نظم القدرة الكهربائية . 

إن من المرزايا الحامة التي أظهرتها اختبارات الخلايا الوقودية هو عدم تأثر مردودها العالي 
بتغيرات الحمل خلال مجال واسع نسبياً » تما يجعلها مناسبة جداً للمناطق النائية أو المعزولة 
حيث تكون الفروق كبيرة بين القيم العظمى والدنيا للأمال » وعلى هذا فإن مؤسسة كهرباء 
اوكيناوا تشغل حالياً خلية وقودية ذات حمض الفوسفور تعمل على الميثانول باستطاعة 200 
كيلوواط من صنع شركة «فوجي اليكتريك» وذلك على جزيرة توكاشيكي في مقاطعة أوكيناوا 
الواقعة في أقصى جنوب سلسلة الجزر اليابانية . 

كذلك فإن الخلايا الوقودية تبدو مناسبة أيضاً للمناطق المدنية المزدحمة نظراً لانخفاض 
مستوى تلويثها للبيئة وانعدام ضجيجها , فعلى سبيل المثال فإن شركة غاز أوساكا بالاشتراك 
مع مؤسسة كهرباء كنساي تقوم حاليا بتشغيل خلية وقودية ذات حمض الفوسفور باستطاعة 
200 كيلرواط من صنع شركة «ميتسوبيشي اليكتريك» وذلك في فندق بلازا في مدينة 
أوساكا . إن الطاقة الكهربائية التي تولدها هذه الخلية كافية لتغطية حاجة الفندق , كما أن 
الحرارة الناتجة عن هذه الوحدة تستغل في نظم المياه الساخنة وتكييف اطواء اللازمة للفندق . 
وقد بلغ المردود الاجمالي لحذه الوحدة حوالي /80 عند الحمل الكامل . 

وهناك اختبار آخر مثير يشمل 16 وحدة باستطاعة 50 كيلوواط من الخلايا الوقودية 
ذات الحمض الفوسفوري تقام حالياً من قبل شركة «فوجي اليكتريك» بالإضافة إلى وحدة 
باستطاعة 200 كيلوواط من قبل شركة «ميتسوبيشي اليكتريك: لتعمل معاً على التوازي في 
موقع «روكوه للاختبار العائد لمؤسسة كهرباء كنساي . وسيدرس الباحثون من خخلالها التتائج ‏ 
والتأثيرات المتبادلة لمجمع مركب من وجدات الخلايا الوقودية المغذاة بالغاز الطبيعي على أداء . 
الشبكة الكهربائيه » ومن المتوقع أن تستمر هذه الاختبارات حتى عام نهاية 1993 . 
التكاليف في انخفاض : 

لقد تراوحت تكاليف وحدات الخلايا الوقودية التي تم إنشاؤها واختبارها في اليابان 
ما بين 13000 و6700 دولار أميركي للكيلوواط المركب . علياً بأن هذه الوحدات قد تم 
تصنيعها بشكل إفرادي . ومن المتوقع أن تنخفض هذه الكلفة خلال السئوات الخمس 
القادمة إلى 3500 2000 دولار للكيلوواط الواحد مع إجراء تحسيئات جوهرية على تقانتها 
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لزيادة طاقتها إلى عشرات الميغاواط للوحدة الواحدة » ومن المنتظر أن تنزل مثل هذه 
الوحدات إلى السوق مع نباية هذا القرن بكلفة تقديرية بحدود 2000 - 1200 دولار 
للكيلوواط الواحد . 

تعد الكلفة حتى 1700 دولار للكيلوواط المركب من الخلايا الوقودية في اليابان منافسة 
على المستوى التجاري للتوليد الأساسبى » أمالاستخدامات التوليد المشارك (دمتاهيعمعومع) 
فمن المقبول أن ترتفع هذه الكلفة إلى 2000 دولار وذلك نظراً لإمكان الاستفادة من الحرارة 
الناتجة عن افلايا الوقودية بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية . وتأمل شركة «فوجي اليكتريك» 
مع مؤسسات الغاز الرئيسة الثلاث في اليابان أن تخفض كلفة الخلايا الوقودية ذات الخمض 
الفوسفوري صناعة «فوجي» إلى 0 دولار للكيلوواط الواحد عند معدل انتاج تجاري 
بيحدود 500 كيلوواط سنويا . 

إن التطوير والاختبار على مدى عقد من الزمن قد حمل الخلايا الوقودية إلى موضع 
التطبيق العملي في اليابان . وإن المجلس الاستشاري القومي لمؤسسات الكهرياء يخطط 
لإدخال 1000000 كيلوواط من الخلايا الوقودية بحلول عام 2000 و5500000 كيلوواط 
مع -حلول عام 0 . هذه الأرقام لا تتضمن التوليد المشارك أو الاحتياطي » ومن المحتمل 
إقامة ضعف هذه الاستطاعات من قبل مختلف مؤسسات القطاع الخاص وشركاته في اليابان 
خلال هذه الفترة من الزمن , وعلى كل ٠‏ وبغخض النظر عما إذا كانت هذه الأرقام دقيقة أم 
لاء فإن مستقبلا واعدا وانتشارا مضمونا ينتظر الخلايا الوقودية في اليابان . إن الخلايا , 
الوقودية ستؤمن في المستقبل القريب لمؤسسات الكهرباء والمستهلكين الآخرين مرونة أفضل ‏ 
ومردودا أعلى » فهناك العديد من تقانات الخلايا الوقودية التي تتغذى بأنواع مختلفة من الغاز <: 
الوقود منتجة الطاقة الكهربائية والحرارة بالمواصفات التي تلبي مختلف المتطلبات والحاجات - 
انظر الجدول أدناه ‏ : 
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افيدروجين المكرر 


5 لا تحتاج إلى معادن ثمينة 
يمكن استخدام أنواع عديدة 
من المواد 

- غاز ثاني أكسيد الكربون 


للاستخدامات الخاصة كالسفن 
الفضائية 


أنواع الخلايا الوقودية وخصائصها 


الغاز الطبيعي 0 اميثانول ». 
منتجات البترول الخفيفة كالنفتا 


5 يبمكن الاستفادة من حرارة 


العادم 


- للتوليد المشارك أو الاحتياطى 


في الموقع للمصانع والمطاعم 
والفنادق والشاني . 


- للتوليد المشارك أو 


الغاز الطبيعي . الميثانول . 
البترول والفحم الحجري . 


النيكل والفرلاذ غير القابل 
للصداً 


- أول أكسيد الفحم في الحدود 
المقبولة 
- يمكن استخدام عائلة النيكل 
يمكن الاستفادة من حرارة 
العادم . 


- أول أكسيد الفحم في الحدود 
المقبولة 

استعمال كهروليت سائل 

يمك. الاستفادة من حرارة 


الاحتياطي 8 المصانع والمنشات الكبيرة . 


ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم م 606660666606 066666666666-. © العدد 2 كانون أول /ديسمير 101 


الوضع الراهن لتطبيقات الاستشعار عن بعد 
في مجال تطوير مصادر الياه في الوطن العربي" 


تعريب : الدكتور محمد مروان السقال 
مدير الرصد الجوي والتنبؤات 
المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية 


يرجع تاربخ تطبيق تقنية الاستشعار عن بعد في الدول العربية إلى الأربعينات ء أو حتى 
لما قبل ذلك , عندما وضع التصوير الجوي بالخدمة في العديد منها . وكان ذلك للقيام بمسح 
موجه نحو التطبيقات الخاصة بوضع الخرائط الجغرافية والجيولوجية بشكل أساسي . أما 
نشاطات الاستشعار عن بعد الحديثة التي تشتمل ليس فقط على استغلال المجال المرئي من 
الطيف الكهرطيسي وإنا على مجالات أخرى منه ء فقد بدأ تطبيقها في الوطن العربي في أوائل 
السبعينات . ومنذ ذلك الحين غطت نشاطات الاستشعار عن بعد حيزاً عريضاً من التطبيقات 
في مجال الزراعة وموارد المياه وتخطيط استخدام الأراضي والبيئة واستكشاف المعادن , ويجالات 
كثيرة أخرى . ومع ذلك فإننا نجد لدى بعض الجهات في العديد من الدول العربية الرغبة 
لاستخدام أكثر التقنيات تعقيداً (مثل معالجة الصور بواسطة الحاسب الآلي) » في الوقت 
الذي يمكن للدول المتجاورة أن تتشارك مع بعضها في مثل هذه التقئيات المكلفة » وفي 
الحقيقة » ريما لا تكون هذه التقنيات بالضرورة هي الأكثر ملاءمة لاحتياجات البلد أو لوضعه 
الخدمي . إن الاستثارات الكبيرة لرؤوس الأموال في مجال التقانة يجب أن تَقَيُمم حسب 
أفضليات التنمية الوطنية طبقاً لسياسة علمية تأخذ بالحسبان :دور العلم والتقانة في حل 
مشكلات التنمية الوطنية . 

فعلى سطح الأرض مثلاً » يمكن أن تتراوح العمليات المفيدة » فيها يتعلق بموضوعنا » 
ما بين تقنية متواضعة وقليلة الكلفة مثل تسجيل هطول الأمطار البسيط وقياسات الانتاجية 
دون رسمها . وبين تقنية عالية ومككلفة مثل القيام بتجارب تفصيلية على العوامل التي تؤثر في 
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الانتاجية من قبل مجموعات من العلماء المجهزين بشكل جيد . وكلا المستويين يوفر معلومات 
ذات قيمة عملية يمكن لها أن تسهم في فهم الصورة الشاملة التي تم وضعها . 

أما من الفضاء . فإن نتائج مفيدة يمكن أن تبرز من خلال تحليلات مباشرة وغير 
معقدة نسبيا للنواتج التصويرية » وأيضاً من الطرائق التقنية المتقدمة والأكثر تداولاً في 
استخلاص ومعالجة المعلومات الرقمية . 

إن الهدف الأسامى هذا التقرير هو عرض الإنجازات المختلفة التي نتجت عن 
تطبيقات تقنية الاستشعار عن بعد في مجال تطوير المصادر المائية في المنطقة التابعة ل 805145 
(مكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم والتقانة في الدول العربية) التي تتصف بأحواها القاحلة أو 
الشبه قاحلة . إن لهذه الصفات انعكاسات خاصة بها على النظم البيئية للمنطقة . وإن اتخاذ 
تدابير واعية وفاعلة لمشكلات تطوير مصادر المياه » مثل التصحر والتملح وتدهور الأراضي 
الزراعية » سوف يمكننا من تجنب مثل هذه المشكلات . وهكذا فإن تطوير نظام مراقبة أرضي 
من الأقبار الصناعية وتطبيقاته سوف يعتمد على القرارات المتخذة بما يتعلق بكيفية ادارة 
مواردنا المائية وإلى أي مدى سيكون التعاون قائياً بين بلدان هذه الرقعة من العالم . 

إنها لحقيقة قائمة بأن الزراعة هي أكبر مستهلك لمصادر مياهنا . ومع أن حمل مساحة 
المنطقة التابعة ل 8205543 تصل إلى 1378 مليون هكتارء فإن ماتتم زراعته حتى الآن 
بالمحاصيل الحقلية والفواكة والخضار لا يتتجاوز ال 53,4 مليون هكتار أي حوالي /3.9 
فقط . بينما تغطي المروج الدائمة والمراعي مامساحته 307 مليون هكتار. أي حوالي 
17 .ومن مجمل الأراضي » كا تنتشر الغابات والأحراج فوق 89 مليون هكتار » أو 
مايعادل 7/ منها (انظر الجدول رقم 1) . لذلك نجد من الضروري أن نعرض نشاطات 
تطوير مصادر المياه في بعض بلدان المنطقة التابعة ل 208145 (دراسات حالة) وإلى أي مدى 
وصل تطبيق أساليب تقنية الاستشعار عن بعد فيها في هذا المجال . 
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1- الجزائر 

قامت الجزائر بتنفيذ استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في مجال تطوير موارد المياه في 
مناطق متعددة من البلاد . وقد تم استخدام هذه التقنيات الحديثة فوق العديد من أحواض 
الأخبار مثل نبر الشليف ونبر هبرة (يتضمن ذلك مشروعات للشليف الأعلى » بوناموسة , 
الشليف الأوسطاء حنيزء هبرة » الشليف الأدنى . مينا » سيكه . مغنيّة » لعبادلة » عين 
سخونة » كرب اوبرنامج مراره المائي) . وقد بلغت المساحات المروية في الجزائر ما مجموعه 
228,0 هكتارا . 


2 - البحرين 

يجب إعطاء الدراسات المتعلقة بتطبيق تقنية الاستشعاز عن بعد المقام الأول فيها يتعلق 
بتقدير مصادر المياه في البحرين . وإن أحد المجالات المهمة لمثل هذه الدراسات هو عملية 
إعادة تزويد الطبقة الصخرية المائية بمياه الأمطار . وقد اعبٌقد سابقاً بأن الامتداد المتحرك 
للمياه الحلوة يجري من شواطيء المملكة العربية السعودية إلى هذه الطبقات الخازنة للمياه في 
البحرين ويساعد على بقائها . تنتقل المياه الحلوة (كما أثبتته صور القمر الصناعي لاندسات) 
قبل وصوها إلى البحرين ضمن منطقة سبخية معقدة . والنظامان السائدان هناك هما الطبقة 
الصخرية الحافظة والرقيقة من الدور الجيولوجي الرابع وطبقة «أم الرخومة» التحاتية القديمة 
(صخور كلسية متشققة بشكل رئيسي) . ويمكن لصور القمر الصناعي لاندسات أن تكون 
ذات دور مساعد في تحديد النظام الفالقي لتلك التشكلات الفحمية . 


3 جيبو : 

لقد درت مصادر المياه في جيبوتي بمليون متر مكعب (معدل اطول المطري هو 
3مم سنوباً) . بين تبلغ مساحة الأراضي الجاهزة للري 338 كم » تحتاج إلى 524 
مليون متر مكعب من المياه . لذا فإن تقنية الاستشعار عن بعد سوف تكون ذات فائدة قيمة 
لتلك البلاد القاحلة في حصاد مياه الأمطار اللازمة لمختلف الاحتياجات . وقد ساعد التأويل 
المرئي لصور القمر الصناعي لاندسات كثيراً في وضع التفسيرات الجيولوجية 
والجيومورفولوجية للبلاد . والآن بعد أن تم توطيد هذه الاجراءات . فسوف يتم تطبيقها على 
مناطق تخزين المياه المجاورةحيث تم اعتماد مشروع لتعديل جريان المياه الأرضية الطبيعي بغية 
زيادة الطاقة التخزينية سلحوض الاحتواء المائي الطبيعي لمذه المياه الأرضية . يمكن استخدام 
هذه المياه بعد ذلك في الري المحلي , أو يمكن جرها خلال أقنية مائلة باتجاه التيار إلى مناطق 
التربة الأكثر ملاءمة للزراعة . وقد تضمنت الدراسات المخبرية تعيين مواقع في نظام التدريج 
الكيلومتري على صور القمر الصناعي لاندسات بمقياس 1:250,000 760 لجيبوتي .ثم 
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نقل هذه المعلومات إلى خرائط استطلاع بمقياس 1:100,000 . كياتم استخدام خارطة 
استطلاع التربة بالمواءمة مع المعلومات المائية المستقاة من مشروع جانبي موازٍ لاختيار مناطق 
تخزين المياه الملائمة من أجل وضع خرائط شبه تفصيلية على صور جوية بمقياس 
0 . 


4- جمهورية اليمن الشعبية الديموقراطية 

هنالك ثلاثة أودية في البلاد تظهر استعدادات عالية لإمكان تطوير مصادر المياه 
فيها . هذه الأودية هي : وادي طوبان .» وادي حضرموت . ووادي بيهان . ويمكن تقدير 
كمية تزويد مياه الأمطار لنظم الطبقات الجامعة للمياه المكشوفة بتطبيق صور القمر الصناعي 
لاندسات . وهنالك تقديرات لتسرب المياه يسبب الجريان المتحدر فوق منطقة دقسّام» بمقدار 
6ه (معدل الحطول السنوي 100مم) في وادي حضرموت . إن المجموعات 
الفالقية للصخور البركانية في عدن وإعادة تزودها بالأمطار تعتبر مجلا ممتملا لتطبيقات صور 
القمر الصناعي لاندسات . 


5 مصر 

تأسس امركز المصري لتقنية الاستشعار عن بعد في عام 1971 وأتبع لأكاديمية البحوث 
العلمية والتكنولوجيا . ومنذ ذلك الحين حاز هذا المركز شأناً بارزأٌ كمركز قومي واقليمي 
نتيجة للكفاءة العالية التي يتمتع نا العاملوة فية . وعين الإشارة إلى أن مجلس العزي 
للوزراء المسؤولين عن «تطبيق العلوم والتقنية لأغراض التنمية» الذي عُقد في الرباط عام 
6 . قرر اعتبار هذا المركز «مركزاً عربياً اقليميأ لخدمة الدول العربية كافة . كما أن 
مجلس الوزراء الافريقي قد أصدر قراراً ممائلاً في عام 1987 , معتبراً هذا المركز «مركزاً 
اقليميا افريقيا» يضع خيرته تحت تصرف تلك الدول . وسنلخص فيا يلي بعض تطبيقات 
الاستشعار.عن بعد في مجال تطوير مصادر المياه في هذا البلد . 

قام مركز القاهرة في عام 0 بتحضير صورة لمصر من القمر الصناعي لاندسات 
ومن ارتفاع 950كم (الشكل رقم 1) . ومصور جغراني لشبه جزيرة سينا من صور القمر 
لاندسات (يوضح الشكل رقم 2 منطقة غموذجية في جنوب غرب سينا) . 

لقد تم تحضير خرائط بنيوية هامة للملامح السطحية والتصريف تغطي كل الأراضي 
المصرية (1.2 مليون كم”) باستخدام تفسيرات للصور الأخوذة من القمر لاندسات -1 
بمقياس 1:1,000,000 . وقد وجد بأن هذه الخرائط ذات أهمية كبيرة في عملية التنقيب 
عن المياه السطحية وامياه الجوفية . كما حددت خرائط التصريف مناطق السيول التي تؤثر في 
كثير من الأحيان على المناطق النائية . 
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لقد تم القيام بعملية مراقية لنوعية المياه والتغيرات البيئية في بحيرة السد العالي بأسوان 
باستخدام صور القمر لاندسات (شكل رقم 3) . وتشتمل التطبيقات الأساسية على : 
1) تقدير درجات الترسب الحاصل في البحيرة والأسباب المؤدية له . 
ب) وضع خرائط مورفولوجية محدثة لإظهار التغيرات التشكيلية سواء الفصلية منها أو التي 
ج) تقدير توزع الطحلبيات والنباتات الماثية والزراعات الشاطئية . 

توفر مثل هذه المعطيات معلومات ذات أهمية خاصة في اتخاذ الإجراءات المناسبة في 
إدارة البحيرة . 

استخدمت صور القمر لاندسات لتحديد التوزعات المكانية والزمنية للعكرية السطحية 
ووجد بأنها وسيلة فعالة في مراقبة عملية الترسب في بحيرة سد أسوان العالي . إن قياس 
الترسب في هذه البحيرة بشكل مستمر هو أمر أسامي لوضع برنامج ادارة ك1 ومتعقل . 
وبتوفر المعلومات من الأقار لاندسات 1 و1 وآ11 » فقد كان بالإمكان مراقبة البحيرة كل تسعة 
أيام خلال فترة الفيضانات . 

وني مجال آخر» فقد تم تطبيق تقنيات الاستشعار عن بعد بنجاح ملموس في مراقبة 
التغيرات التي تطرأ على الحدود الشاطئية لدلتا نهر النيل (الشكل رقم 4) . وقد أظهرت 
الدراسات بأن هناك تآكلا ملحوظاً على طول شواطىء دلتا النيل » وأن هنالك مناطق صغيرة 
قليلة هي الأكثر تاكلاً من غيرها (رأسي رشيد ودمياط) . وقد أظهر النظام المؤقت لنزوح 
الرسوبيات على طول الدلتا أن التيارات تتحرك باتجاه الشرق في الجوار القريب من الساحل . 
كما أظهرت الامتدادات السفل لخبر النيل تغيرات معتبرة أيضاً وخاصة الامتدادات السفل 
لفرع رشيد (الشكل رقم 5) . 

وفي دراسة أخرى أجريت على نخليج التينة (شهال غرب سيناء) » ظهر تآكل شديد على 
الحواجز الرملية في تلك المناطق بعد بناء سد أسوان العالي (آب/أغسطس 1964) . كيا 
عانت الشواطىء الواقعة إلى الشهال من مطار بورسعيد من بعض التآكل بحلول عام 
١. 7‏ وقد تم انتقال الرمال المنجرفة بواسطة التيار السائد المندفع شرقا على طول الشاطىء 
لتثراكم في جهة صعود التيار للحاجز الغربي لمدخل قناة السويس . لقد أجريت هذه الدراسة 
باستخدام الصور الفضائية (المأخوذة في عام 1955 وبمقياس 1:20,000 », والمأخوذة في 
عام 1977 ويمقياس 1:25,000) قبل إدخال تطبيقات القمر لاندسات وصوره المأخوذة في 
الأعوام 1972 1973 (مقياس 1:1,000,000). 

إن المعالجة الرقمية لصور القمر لاندسات المأخوذة بواسطة الماسح المتعدد الأطياف 
بتاريخ 4 كانون الثاني /يناير 1973 تعد مثالا دراسيا آخر لتقدير الظواهر الوصفية الرئيسية 
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المتعلقة بعمق المياه في بحيرة «هارون» في ذلك التاريخ المحدد (محافظة الفيوم . وادي النيل) . 
فقد أدى نظام تحليل المعلومات المتعددة الطيف (30085) إلى وضع خريطة تصنيفية لأعماق 
المياه في وقت أقصر. وخاصة اثل هذه المناطق الشاسعة » من الوقك اللازم باستتخدام 
الطرق التقليدية وبدقة تمائلة . وبدعم هذا التحليل بمعلومات من العلامات الآرضية الموثوقة 
والموزعة بشكل كافٍ . فقد أعطت هذه التقنية نتائج أفضل وأكثر دقة . 

أما في منطقة منبسط واحة «الخارجة» الغربي فقد أمكن تحديد نظام الصرف من خلال 
تفسير صور القمر لاندسات ‏ 1 . يمثل نظام الصرف هذا جزءاً من حوض صرف«واحة 
ار «خليج الكبير» » باستثناء المنطقة الواقعة في ضواحي واحة «داخلة» التي تكوّن 
جزءاً من حوض صرف واحة خارجة . وكلا الحوضين يتبع لحوض صرف منخفضات 
الصحراء الغربية الشامل.ونتيجة للظروف المناخية البالغة الجفاف التي تسود تلك المنطقة , 
فإن كميات قليلة نسبياً من المياه السطحية المنسابة يمكن أن تنو جه غرباً من الحضبة الشرقية أو 
جنوباً من هضبات «الخرافيش - أبو طرطور والحضبة الشمالية إلى السهل العريض أو 
للمناطق التلالية المنخفضة التي تسود منطقة غرب سهل واحة «خارجة». وتوجد البرك المائية 
(التي تتحكم بنية وطريقة تشكل الصخور بتوضعاتها) في منخفض واحات (داخلة وخارجة). 
وعلى كل حال فإن مياه هذه البرك تتجمع مساهمة ما بين المياه الحوفية والمياه السطحية . إن 
تأثير القسمات البنيوية على أوضاع الياه الجوفية في المنطقة المدروسة تظهر نفسها في العديد من 
الحالات . وإن أفضل إيضاح لذلك هو تأثير نظام العنصر الخطي 'الشمالي - الجنوي على 
تشكيلات منخفض واحة «خارجة» وبالتالي على توزع آبار المياه اللنوفية في تلك المنطقة . 


العراق : 

يُعتقد بأن استخدامات العراق الحالية من مياه الفرات تصل حخحوالي 01. 18 مليار متر 
مكعب من أصل جريان متاح كل متوسطه أقل من 296 مليار متر مكعب بقليل فا مر 
دجلة فإن العراق يستخدم حاليا ما مقداره 170 مليار متر مكعب في إرواء 1.78 مليون 
هكتار من الأراضي . إن التطوير الجاري حالياً أو المخطط له في العراق يدعو لوجود أراضٍ 
جديدة واستتخدام مكثف للأراضي المتوفرة مما سيتطلب كميات هائلة من المياه التي قد تزيد 
على معدل المياه المستجرة سنوياً . عندما ابتدأت الزراعة المروية في سهول مابين الغبرين. 
قبل عدة آلاف من السنين . كانت التربة ذات .خصوبة وانتاجية عالية . أما الآن فإن ذلك 
غير صحيح في جُل المناطق . إن معرفة كيفية حدوث التدهور الحاصل في نوعية التربة يعطينا 
بعض الرؤية للمعالجة المستقبلية . إن مناطق العراق ذات الحطول العالي هي المناطق الحبلية 
الشمالية الشرقية وعلى امتداد السفوح الغربية من هذه الحبال . وتقع الصحاري إلى الغرب 


106 


الع لوو اح حيو ما لطا ل م ع 8 العو 2 كادون آول /دسعمير 1991 


والجنوب ء بما في ذلك جزء وافر من المسطح الفيضاني لتبري دعةار 
معظم الزراعة المروية في العراق تقع في الصحراء أو المناطق القريبة متها . 

أما في| يتعلق بالأمطار » فإن بعض التربة السهوبية في العراق تحصل على مايكفيها. في 
المعدل » من الأمطار لتكتسب صنة الأراضى المنتجة الجيدة المغذاة باللطر . إلا أن محدودية 
التربة تجعلها صالحة للرعي فقط . وهناك عامل محدودي آخر : بالك المناطق الواقعة بين 
الأراضى الانتاجية المغذاة بالمطر والصحاري وهو الاختلاف :2- - . , كمية الأمطار الماطلة من 
سنة لأخرى . إن عدم كفاية وانتظام الحطول المطري يجعل الإدارة اللائقة للمراعي والانتاجية 
المخططة للأعلاف من الأمور الأكثر أولوية إذا ما أردنا تحقيق أفضل الاستخدامات لطاقات 
هذه الأراضي الكامنة . وهذا ما يمكن انجازه بتطبيق صور القمر الصناعي لاندسات . 


شرات . .وهكذا فإن 


7 الأردن : 

لقد بُذلت في السنوات الأخيرة العديد من الجهود للحصول على صورة شاملة لموارد 
البلاد الماثية ومتطلباتها . وقد أعطي موضوع تطوير مصادر المياه للأغراض الزراعية » 
كمكون أساسي في اقتصاد الأردن , تقبيما عاليا . وتغطي مشاريع الري الحالية مساحة كلية 
تقارب ال 33,600 هكتار . كا أن المعدل السنوي لاستخدام المياه هو بحدود 405 مليون 
متر مكعب . يؤخدذ معظم هذا الحجم (حوالي 230 مليون متر مكعب) من مجاري الأنهار. 
كا يضخ حوالي 100 مليون متر مكعب من المياه الحوفية » و75 مليون متر مكعب من أصل 
تفريخ تألقي للينابيع هنسمءالل الماع ودءم5 . إن المعلومات حول مصادر الياه المتاحة والقابلة 
للاستثار في المناطق والأقاليم المختلفة يهب تحسينها من خلال عمليات المراقبة وتحليل 
المعطيات . ومن خلال عمليات المسح (تقنيات القمرين الصناعيين لاندسات ومينوسات) » 
فإن أوجه ادارة تجمعات الياه » مثل القياسات المتعلقة بالحد من التآكل والسيطرة على 
الفيضانات والحفاظ على المياه » يجب أن تصبح أيضاً أحد موضوعات برامج التطوير الطويلة 
اللدى . 


8- الكويت : 

تغطي الكويت مساحة قدرها 17,000 كم: تقريباً . ويتألف سطح الأرض من 
تكوينات جيولوجية تتدرج في عمرها ما بين العصر الجيولوجي الثالث (الايوسين) والعصر 
الحديث . إلا أن أكثر الرسوبيات الظاهرة هي من العصر الحديث وتتألف من صفائح 
رملية » كثبان رملية » حصى متبقي . رواسب البليا هلها . كثبان وسبخات شاطئية . وتقوم 
العواصف الرملية والترابية بشكل عام بإذكاء عملية التصحر من خلال تفريغ ذرات الترية 


-107م 


الناعمة وزحف الرمال التي تحملها الرياح فوق التربة التي يؤمل لحا أن تكون صالحة للزراعة . 
ويقوم المعهد الكويتي للبحوث العلمية (155) بالإشتراك مع مركز /183) العلمي في الكويت 
بمشروع للتحري عن جدوى استخدام تقنيات الحاسوب المطبقة على معلومات القمر 
لاندسات في وضع خريطة تشكل الرسوبيات للكويت . إن أحد التحديات الرئيسية في هذا 
المشروع تكمن في أن صحراء الكويت والمناطق المجاورة تتصف ببخلوها تقريباً من السمات 
السطحية المميزة . 


9 لبثان : 

يتصف لبنان بأنه بلاد جبلية مع وجود سهل ساحلي ضيق على البحر الأبيض المتوسط 
وواد يشكل جزءاً من الفالق الكبير » وبالتالي استمراراً للبحر الميت ووادي الأردن في المملكة 
الأردنية ٠‏ تبلغ مساحة لبنان الكلية 1.05 مليون هكتار . ولا توجد أرقام دقيقة عن مقدار, 
الأراضي الزراعية منها » ولكن تقديرات من مصادر مختلفة وفي أوقات مختلفة تعطي قيا في: 
المجال ما بين 249,700 إلى 350,325 هكتار . تمسح الأجزاء المروية من هذه الأراضي 
حوال 67,230 هكتار يقع 7 هنبها في مناطق التوازن الانتاجي الداثئم والسئوي . إلا أن 
تقديرا أكثر حداثة يؤكد أن مساحة الأراضي التي تروى بشكل منتظم لا يتجاوز ال 60,750 
هكتار ٠.‏ 

تقع أكثر المناطق انتاجية في لبنان على طول الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله 160 كم 
على البحر الأبيض المتوسط . إن التربة والمناخ هناك مواتية لإنتاج أصناف متعددة من الفواكة 
واتلنضار . 

إن وادي البقاع » الذي تنحجب عنه الأمطار بسيب الجحبال اللبنانية (وبالتالي لا يحصل 
على كمية هطول مثل المنحدرات الغربية من سلسلة الحبال اللبنانية أو المناطق الساحلية) . 
يشكل اقلياً آخر للمناطق الزراعية . وتتناقص كميات المطر بشكل سريع من حوالي 600 مم 
في الجنوب إلى 200 أو 250 مم في الشمال مما يجعل الزراعة في الحامش الشمالي بعلية » وعلى 
كل حال فإن عمليات الري قد توسعت سواء من منابع الأنهار أو من الآبار . يبقى أن نشير 
إلى وجود مساحة كبيرة من مناطق الرعي الوعرة في القطاع الشمال من وادي البقاع . 

الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الشعبية العظمى : 

تغطي الجماهيرية الليبية رقعة مساحتها 1,759,394 كم”* » تعادل المساحات المروية 
منها ما قيمته 204 كم: وتقدر متطلبات المياه فيها ب 315 مليون مثر مكعب . أما المتطلبات 
المحتملة للمياه فهي 28,013 مليون متر مكعب ومناطق التربة المحتمل إرواؤها هي 
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8 كم" . يبلغ معدل الحطول السنوي 380 مم في طرابلس و100 مم على طول 
الحدود التونسية . وتتراوح كمية الحطول السنوية على طول الجبل الأخضر ما بين 250 إلى 
0 مم . وتوضح صورة مأخوذة من القمر جمبي ‏ 11 في 14 ايلول/ سبتمير من عام 1966 
من ارتفاع 425 كم . والتي تغطي بشكل أسامي المناطق الليبية وقسبأ من مصر وشمال غرب 
السودان والشمال الشرقي من تشاد . بأن المساحة المروية الكلية تقدر ب 58,450 هكتار . 

لقد تم توظيف تقنية الاستشعار عن بعد سواء من المنصات المدارية (معلومات الماسح 
المتعدد الأطياف من القمر لاندسات) أو المعلقة في الفضاء (المسح الحراري بالأشعة تحت 
الحمراء) بشكل واسع في الدراسة الائية الجيولوجية لوادي الشاطيء » الحفرة ومنطقة جيل 
فزان . ومن وجهة نظر عملية . فقد أمكن استخلاص الاستنتاجات التالية : 

- توفر صور القمر لاندسات إمكان وضع خرائط طبوغرافية مفصلة لسمات المناطق 
البرية بمقياس 1:250,000 . يمكن استخدام هذه الخرائط الموضوعية بشكل مميز للقيام 
بعمليات مسح في المناطق التي لا تتوافر فيها معلومات كارتوغرافية أو تكون هذه المعلومات 

من ورجهة النظر الجيولوجية فإن صور الماسح المتعدد الأطياف المأخوذة من القمر 
لاندسات (بعد المعالجة الرقمية للمعلومات الطيفية) تشكل وسيلة بالغة الفائدة » وخاصة في 
المناطق القاحلة أو شبه القاحلة مثل واحة فزان » في وضع خرائط الخصائص البيولوجية 
للمنطقة الممسوحة . وأيضاً في المناطق التي تكون فيها الخصائص التشكيلية الخارجية متجانسة 
تقريباً ٠‏ فإن صور القمر لاندسات توفر عادة معلومات أوفر بكثير من تلك التي يمكن أن 
نحصل عليها من الصور الجوية المجسمة . 

إن المعلومات الحرارية بالأشعة تحت الحمراء التي نحصل عليها من المنصات المعلقة 
باستخدام أنظمة الماسح » مثل الماسح 1230 25 ددلهلءه0), تساهم في تقدير كمية 
التبخر من السبخات . وفي الحقيقة » إذا استطعنا وضع علاقة بين التبخر الحقيقي وحرارة 
السطح بشكل تجريبي فإن تقدير كمية المياه الضائعة فوق مناطق واسعة يمكن أن يتم 
باستخدام الخرائط الحرارية . 

وفي مشروع آخخر في ليبيا هو مشروع سهل الخفارة (منطقة مساحتها 18,500 كم”) 3 
تم تطبيق صور القمر لاندسات في وضع لوائح خاصة بالآراضي المروية . وكان الهدف من 
هذا المشروع هو إثبات فائدة استخدام معلومات القمر لاندسات بعد معالجتها ومكاملتها مع 
القياسات الأرضية في الحصول على قيم أفضل للمساحات المقاسة . تؤكد النتائج التى تم 
الحصول عليها بأنه يمكن . بإتخاذ احدى السنوات كسنة مرجعية (عام 1981 مثلا) , 
استخدام معلومات القمر لاندسات في برنامج خاص لراقبة وتحديث التفاصيل الخاصة بتغير 
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امتداد الأراضى المروية في سهل جفارة بشكل مستمر » وبمستوى من الدقة المرافقة أعلى من 
ذلك الذي يكن الوصول إليه عند تطبيق الإجراءات العادية في أخذ العينات . إن 
الاستراتيجية المعتمدة هنا تتضمن طريقة العينات المضاعفة الشرائحية التي تشتعل -ى معالحة 
آلية لمعلومات القمر لاندسات الرقمية وأخذ عينات أرضية . 

على الرغم من أن عملية الشرائح يمكن أن تتم في بعض الأحيان بمعلومات غير 
معلومات القمر لاندسات . فإن هنالك أحياناً أخرى يكون فيها هذا القمر أكثر فاعلية 
كمصدر للمعلومات . وعلى الرغم من اننا نحتاج إلى اتباع طريقة الشرائح فقط في المناطق 
ذات الحدود المستقرة » إلا أن القيام بتحديث حدود الشريحة من وقت لآخر بمساعدة 
معلومات القمر لاندسات يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة في منطقة ذات تغير فعال وسريع . 


1- موريتانيا (جمهورية موريتانيا الاسلامية) 


.لتحسين اقتصاديات البلاد . وفي هذا المجال تم اختيار اقليم من منطقة «الساحل» في الجنوب 


الأوسط من موريتانيا للقيام بالأعمال الأولية . وقد تم تقييم أكثر من 600 كم من الطرقات 
ووضعها ضمن جده' أولربات لرفعم سويتها لتندرج في .فئة الشبكات الملائمة لمختلف 
الظروف الجوية «رهدثنيت آبا :ستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في القيام بمثل هذه 
التحريات هو أمر لا عَمى ع٠‏ . ولقد كان لتحليل ما توفر من صور الأقمار (إتضمنت المعلومات 
الجوية المحللة صوراً ملونة مأخخوذة بالأشعة تحت الحمراء من الأقمار الصناعية بالمقياس 
0 <( تم جمعها في تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول/ديسمير 1977 » وصوراً 
جوية بالأبيض والأسود بمقياس من 1:40,000 إلى 1:50,000 أخذت من تحليقات 
جرت ني عامي 1952 1953) . بالإضافة إلى استطلاعات حقلية محدودة » نتائج أثبتت 
أهميتها شسواء في تحديد مواضع التجمعات الكامنة ومصادر المياه والإشارة بدقة إلى الأم'ك: التي 
تحتاج إلى استكشاف حقلي دقيق » أو في التزويد بمعلومات عن مناطق عبور الصرف وسمات 
الأرض الأساسية ذات الدور الحرج في اختيار المسار النبائي . لقد قللت هذه الطريقة من 
حجم الأعيال الحقلية اللازمة لإنجاز هذا البرنامج بشكل عظيم » تلك الأعمال التي تعد 
عادة من أصعب بنود البرنامج وأكثرها كلفة . 


2 المغرب : 
إن المغرب هي أرض التباينات . فضمن حدودها تضم الصحارى الرملية والغابات 
الكثيفة » جبال الأطلس الصخرية والسهول الخصبة » مناطق صحراوية وجبلية قليلة 
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السكان ومدن مكتظة مثل «الدار البيضاء» و«الرباط» و «فاس» ودمراكش» . 

لقد أدى حدوث الجفاف بشكل متواتر والرخاء الذي طرأ على حياة الناس إلى إجبار 
المغرب على استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية في السنوات الأخيرة . على الرغم من توفر 
مساحات خصبة شاسعة ووجود العديد من مشاريع الري التي تهدف إلى زيادة مساحة 
الأراضي الصالحة للزراعة . وقد ركزت الحكومة حتى العام 1975 جهودها التنموية على 
القطاع الزراعي وبناء السدود وإعادة التحريج وري مناطق واسعة . 

تستأثر تفنيات الاستشعار عن بعد بأهمية بالغة نتيجة تطبيقها في مجال تطوير مصادر 
المياه . ففي حالة عدم توفر خرائط من أجل التحريات الحقلية . فإنه يمكن استخدام صور 
القمر لاندسات في تحديد مواضع أحواض مكامن المياه المختلفة بغية تطويرها . 


3 مان 1 

لقد تم إجراء العديد من تقيبيات مصادر المياه في عمان خلال العقدين الماضيين . وقد 
أظهرت الدارسات التي تمت على منطقة جنوب جبال عُمان على وجود مجموعة طبقات مائية 
غرينية ينبئق منها كمية متوسطة إلى قليلة من المياه إلى الثقوب الحفرية 5هاهط:هم . ولقد تمت 
دراسة الفوالق 5زهادة ببعض التفصيل سواء كمصدر هام في حد ذاته » أو كمصدر يؤثر في 
إعادة شحن السهول والطبقات المائية المنخفضة بالماء . 

تتحرك المياه الجوفية في منطقة ظفار شمالاً في المنطقة الواقعة إلى الشيال من منطقة 
الجبل ٠‏ وجنوباً نحو الساحل في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الجبل . 

إن تحديد المناطق التي يتم فيها إعادة الشحن والتفريغ المائي قد أصبح سهلا بتطبيق 
الصور التي يوفرها القمر لاندسات . 


4 قطر : 

باستخدام صور القمر لاندسات . وقد أوضحت صورة من هذا القمر بمقياس 
لقد كانت معلومات القمر لاندسات المأخوذة بواسطة الماسح المتعدد الأطياف ذات 

فائدة كبيرة في تحديد خطوط السمات الطوبوغرافية الأساسية . 
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وقد تم اكتشاف حوالي 850 فجوات غارقة 5ما0طكامز5 (تدعى محلياً روضه) ودراستها 
بشكل كمي » وصُنفت طبقا لأشكاها واتجاهاتها ونوع رسوبياتها وعلاقتها بتشكيلات الفوالق 
الرئيسية . 

إن إعادة الشحن المائي المباشر واللا مباشر من مياه الأمطار إلى المياه الجوفية هو مصدر 
لمياه الطبيعي الوحيد في قطر . وإن تقدير حجم هذا المصدر وتواتره بشكل كمي هو من 
الأمور ذات الأهمية الأساسية في تقويم مصادر المياه الجوفية المتاحة والطرق الأمثل لتطويرها . 


5 المملكة العربية السعودية : 
تتميز العربية السعودية بأراضيها الشاسعة التي تتجاوز 1.3 مليون كيلومتر مربع أو 
مايشكل 1.57 من مجمل أراضي العالم . إلا أن القسم المزروع منها لا يتجاوز 0.13 
والمساحة الكلية المسخرة للزراعة بما في ذلك الغابات أقل من /3 . تقدر المساحة المزروعة 
بمحاصيل الخضار ب 31,267 هكتار » ومجموع الأرائي المزروعة بأشجار المحاصيل (بما في 
ذلك النخيل) هي 22,613 هكتار. 
إن أكثر الأمور اجباراً على محدودية الزراعة فى المملكة العربية السعودية تنتج عن المياه . 
ذلك أن توفر المياه بشكل عام في مناطق التربة القابلة للزراعة غير كاف في كل مكان من أرجاء 
المملكة تقريبا . فالمياه السطحية تتصف بعدم استمراريتها وتتوفر بشكل رئيسي في المرتفعات 
الجنوبية الغربية والمناطق الساحلية . بينما توجد المياه ذات الملوحة القليلة بشكل غزير » كما 
أن مياه البحر القابلة للتحلية متوفرة بكميات لا محدودة . إن كمية الحطول السنوية لا تتجاوز 
ال 100 مم بشكل عام » ولكنها تصل في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة (سد وادي 
جيزان) إلى 500 مم . تتصف التشكيلات الحاملة للمياه بنوعياتها وكمياتها المتباينة . كما أن 
مجموعات طبقات تخزين المياه المكونة من صخور رملية وكلسية (طبقة تخزين المياه في «دواجد» 
و«منجر و«أم الرضومة؛) تحمل كميات معتبرة من المياه الحوفية . إن فترات الجفاف التي 
تحدث في المملكة يمكن أن تستمر لفترة طويلة تصل أحياناً إلى سبع سنوات . 
لقد أجريت عدة دراسات في العربية السعودية استخدمت فيها صور القمر لاندسات . 
وقد كانت إحدى هذه الدراسات حول الظروف البيئية في المملكة . وقد زودت ما مجموعه 
3 صورة من هذا القمر تغطية «كاملة» للمملكة . وكانت هذه الصور خالية من الغيوم . 
وقد تم فحص الصور المتوفرة » وهي صور تركيبية بألوان زائفة وغير محسنة وصور أخرى 
بالأبيض والأسود مأخوذة بالماسح المتعدد الأطياف من مقياس 1:1,000,000 » ومن ثم 
. إسقاط المعلومات المتعلقة بالنباتات والتكوين الأرضي الخارجي على أغطية شفافة . ومن 
الصور المتوفرة المقترنة بعلامات أرضية حقيقية » فإنه أمكن التعرف على السيات التالية : إن 
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العديد من التشكيلات الصخرية يمكن تمييزها بارتباطها مع بعض أنواع التربة تتضمن 
الظواهر ذات النوع البحري شعوباً مرجانية . طمي مصبات الأنبار . ضفافاً طينية » نباتات 
طفيلية تنمو على سطوح خطوط المرجان » نباتات قصب المستنقعات . نباتات السبخات 
الملحية (عءتازطمهائط) ونباتات صحراوية (عتاترطومه») . ذلك بالإضافة إلى المناطق المرقطة 
(امعسلعنم) . التلال المتخلفة , الجروف . سفوح الوهاد الصخرية والسفوح المغطاة 
بالصخور البازلتية الكبيرة . 


6- الصومال : 

استخدمت صور القمر الصناعي لاندسات ذات الألوان الزائفة في وضع خرائط 
استخدام الأراضي وتغيراتها والسهات الجيولوجية المميزة في شمال غرب الصومال . وقد 
اشتملت طريقة البحث على استخدام طرائق يدوية لتفسير الصور وعلى مقارنة الصور ذات 
الأزمان المختلفة . وقد تضمنت نواتج الخرائط التي تم وضعها على خرائط استخدام 
الأراضى . النوعيات ٠‏ وطأة الرعي في الأراضي الحراجية والسمات الجيولوجية المميزة . وقد 
أدى عدم إمكان الوصول إلى ما كان متوافراً من الصور الجوية والخرائط ذات المقاييس الكبيرة 
إلى استبعاد استخدام المعالجة الرقمية إلا من أجل الحصول على الصورة الناتجة عن أخذ نسبة 
الموجة 7 إلى الموجة 5 . توضح هذه الدراسة كيف أن تفسير صور القمر لاندسات يدوياً يمكن 
أن بزودنا بنتائج مفيدة وبكلفة أقل من 0.2 دولار أمريكي لكل كيلومتر مربع . 


7 السودان : 

تم مؤخراً إجراء دراسة في أواسط السودان تهدف لترشيد استخدام الأراضي وتحديد 
مدى ملاءمتها » وذلك بربط معلومات القمر لاندسات ومعطيات التحليل الإحصائي 
للمعلوئات المناخية . وقد اختيرت هذه الدراسة منطقة من اقليم كوردوفان بمساحة 
0 كم” . وقد تم تحليل المعلومات ال مناخية المتوافرة من عام 1950 وحتى 1980 ل 
8 محطة وذلك فيها يتعلق باحتمال هطول الأمطار. وقد تم حسابالاحتمالات لحطول 
0 همء 70 هم . 80 مم و90 مم على الأقل في الشهر الواحد لثلاثة أشهر متنالية ٠‏ وقد تم 
إدراج هذه المعلومات على نقاط شبكة منتظمة وتم رسمها كخريطة تساوي الإيقاع 
(عتسطغفه:) , كيا تم تفسير صور القمر لاندسات من عامي 2 و1979 وتحليل التغيرات 
في استتخدام الأراضي لتلك الفترة . وقد تم وضع حدود للاستخدامات اللملائمة للأراضى 
بشكل تجريبي ١‏ ووجد بأنها تتوافق بشكل جيد مع الحدود النظرية طول 0 مم من الأمطار 
في الشهر ولثلاثة أشهر متنالية وذلك في 20 سنة من أصل 0 سنة . 
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8 الجمهورية العربية السورية : 

تبلغ مساحة أراضيها 3-5 مليون هكتار . والقسم المناسب فيها لزراعة المحاصيل 
لا يخضع إلى تحديد دقيق . والسبب الرئيسي في ذلك أنه في منطقة التواتر بين المطولات 
الناسبة وغير المناسبة تكون الحدود بين الأراضي الزراعية وتلك التي تصلح للرعي فقط تموج 
تقدما وتراجعا مع دورات المطول الأكثر والأقل ٠‏ تتراوح مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 
ما بين 6.08 و 6.89 مليون هكتار . وتتضمن أجزاءً واسعة من مناطق فقيرة وأيضاً تربة 
فقيرة . 

إن الموانع التي تقف ني وجه استخدامٍ أفضل للتربة ومصادر المياه متعددة في سوريا . 
ومن أكثر هذه الموانم وضوحاً هو النقص الحاصل في مياه الأمطار التي يمكن الاعتراد عليها من 
سنة إلى أخرى . وكذلك الافتقار إلى معرفة الممارسات الأفضل في الزراعة وقلة وسائل 
الانتاج . 

وقد أظهرت دراسة هندسية حديثة لنهر الفرات » تتعلق بالاستخدام الحالي للمياه 
والإضافات المخطط لا . إن الاستخدامات المستقبلية هي بحدود 2980 مليون مثر مكعب 
و4610 مليون متر مكعب و7590 مليون متر مكعب على الترتيب . هذا وتوجد معضلات 
تصريفية في منطقة الغاب . 

لدى سوريا الآن خطط لاستخدامات إضافية لمياه نبر الفرات , وقد صّمم سد الطبقة 
لتوسيع الأراضي المروية بما يقرب من 0.41 مليون هكتار, إضافة إلى [كيال نظم الري 
الموجودة . 

تغطي أنظمة الطبقات الجامعة للماء المؤلفة من الأحجار الكلسية المتشققة (ظواهر 
كارستيكية و والصخور البازلتية المتشققة مناطق فسيحة من سوريا » وإن تطبيق تقنيات 
الاستشعار عن بعد في تطوير تلك المناطق وإدارتها سوف يقود إلى أفضل استثمار للتقنية . 


9- تونس : 

لقد تم الحصول على مركبات القاع وسبر الأعماق حتى 3 أمتار في خليج «قابس» 
بتحليل الموجتين 4 و5 من الماسح المتعدد الأطياف للقمر لاندسات . 

إن قسياً كبيراً من خليج قابس له عمق أقل من ثلاثة أمتار . وقد أمكن اكتشاف 
مسطحات غاطسة تحت مستوى المد والجزر والتي توجد عليها مجموعة متشابكة من القنوات 
النائجة عن عملية المد والجزر والتي تصب في المياه الأشد عمقاً . وقد أظهرت الدلائل المتوافرة 
والمدعمة بالمعلومات السبرية عن النظم الدورانية للتيار معلوماتِ أشد تفصيلا بكثير من تلك 
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المبيئة في خرائط سير الأعماق المنشورة . وقد تم تعقب آثار من مجموعات صدع تحت مائي على 
شكل لا استمرارية في رسوبيات القاع . 

وقد تناولت دراسة أخرى جرت في تونس مهمة تحضير خرائط استخدام الأراضي 
انطلاقا من صور القمر لاندسات لمنطقة قاحلة تتمركز حول مدينة «قفصة» . كان الهدف من 
هذه الدراسة هو إنشاء خرائط يدوية وأخرى رقمية لاستخدام الأراضي ومن ثم مقارنة هاتين 
الطريقتين . وقد تم إجراء عملية أقران بين التحليل اليدوي والتحليل الرقمي بغية رفع 
عائدية معلومات القمر لاندسات إلى أعلى درجة ممكنة . إن عملية وضع الشرائح رقمياً للقمر 
لاندسات يمكن أن تزودنا بخرائط تفصيلية للكثافة النباتية ضمن المنطقة المدروسة . كما أن 
عملية التصنيف الرقمي للقمر لاندسات يمكن استعاا لتزويدنا بوسيلة تفريق فذة لمناطق 
مخصصة لزراعة الحبوب وتلك المستخدمة للمحاصيل المروية . 


0 الامارات العربية المتحدة : 

أوضحت صور الأقمار الصناعية عدداً من مجاري الجداول القديمة » تعرجات وأحزمة 
متعرجة في مناطق إعادة الشحن الداخلية » وذلك مع عدد كبير جدأ من المناطق 
«الكارستيكية والتي يظهر بأنها كانت مناطق ينابيع . إن دراسة مفصلة لهذه النظم يمكن أن 
تعطي دليلا تمتازا عن كمية المياه التي يعاد شحنها من مناطق «الكارست» والتي تنتقل في 
المناطق المحيطة أثناء الفترة الممطرة السابقة . 

إضافة لذلك » تُظهر صور الأقمار الصناعية تقريباً في كل مكان بأن مناطق السبخات 

تترافق مع تطورات كارستيكية واسعة الانتشار في الداخل . وإن أبعاد هذه المناطق هي ' 

بحدود 100 إلى 150 كيلومتر في عرضها . 

إن جريان المياه الباطني (بدرجة ميلان :-10 6 , 0) هو بشكل عام ذو اتجاه شرقي إلى ' 
شمالي شرقي » ويكون ذا اتجاه شمالي فقط في الربع الخالي . وذلك نحو الخليج العربي .. 

إن طبقة تجمع المياه الأساسية تتألف من رمال وحصى من العهد الجيولوجي الرابع . ١‏ 
وقد وردت تقارير عن مشكلات في الامدادات المنزلية نتيجة توغل مياه البحر . لذلك فإن 
مناطق الاستخلاص يجب أن تنقل لارتفاعات أعلى . 

أما الطبقة الفحمية لتجمع المياه (تشكلات الدمام) في أبوظبي . بالقرب من «لوى» » 
فهي منبع المياه الأكثر أهمية من الناحية الكمية . 

إن تأكيد دور السبخات يتطلب تجميع المعلومات بشكل موجه وهادّف (تطبيقات صور 
القمر لاندسات) ليغطي مجالات قياس المرونة » المائيات » الكيميائيات والنظائر مع دراسات 
أرصاد جوية مائية » لكي نصل إلى أصل السبخات ودورها في خطة تفريغ الحوض . 
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عدن ماد كأتون آأول /دتمعير 1991 


1 الجمهورية العربية اليمنية : 

يتميز مناخ السهل الساحلي في الجمهورية العربية اليمنية بكمية هطول منخفضة ء 
وبرطوبة ودرجة حرارة عاليتين » بينا تنصف الناطق الداخلية القاحلة إلى شبه القاحلة 
بتغيرات يومية كبيرة في الحرارة والرطوية . إن معدل الحطول السنوي الذي يتراوح ما بين 50 
إلى 1000 مم . هو نتيجة لتقدم المدخفضات الغربية وأيضاً للتأثيرات الموسمية . يتناقص 
تأثير الموسميات من الغرب إلى الشرق لتختفي كليا في منطقة الحضبة الداخلية حتى تنخفض 
نسبة الهطول إلى ما بين 50 300 مم سنوياً . إن كمية السيلان السطحي كبيرة . ولكنها 
تحدث على شكل فيضانات قصيرة » ولا توجد أي جداول مستمرة . 

يوجد في اليمن عدد قليل فقط من الطبقات الحاملة للمياه ذات أهمية اقليمية . وهى 
مؤلفة من رمال وحصى من العهد الجرولوجي الرابع في السهول الساحلية والمناطق الداخخلية » 
ومن الصخور الرملية في منطقة «الطويلة» . وعلى كل حال . هنالك تشكيلات أخرى قادرة 
على إعطاء كميات مفيدة من الياه الجوفية محلياً مثل مناطق البراكين اليمنية » سلاسل 
«قحلان» والصخور الرملية في «واجد» . 

إن المناطق شبه القاحلة في جنوب غرب الجزيرة العربية تخضع لتوازن بيئي دفيق نتيجة 
لاستراتيجيات التنمية الزراعية غير الملائمة واقترانها في الوقت نفسه بنزوح السكان . ولقد 
أصبحت هنالك حاجة ملحة لراقبة وتحديد مدى التغيرات الأخيرة في الغطاء الأرضي 
ومساحات المحاصيل الفصلية لأغراض التخطيط الزراعي والبيئي . وللوصول إلى نتائج 
مناسبةء فقد تم تطوير طرينة تفسير متعددة المراحل تعتمد استخدام مسوحات للعينات 
الأرضية والصور الجوية وصور من القمر لاندسات . ولقد اعتمد تفسير الصور على الطرق 
التقليدية في التفسير باستخدام أجهزة غير معقدة ذات تقنية منخفضة أو متوسطة . وكانت دقة 
التتائج التي تم الحصول عليها تقارن بشكل جيد بتلك التي تم الوصول اليها باستخدام طرق 
ذات تقنية عالية جدا . 

إن نجاح الزراعة في المناطق الأكثر ملاءمة للزراعة مثل بطون الأودية والسهول تعتمد 
على السيطرة على عملية الصرف في سفوح الجبال . 
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لح نه اك ع ف وام عقا امو ع ا ا 


بحكوث ودراسّات 


يالتعابمالعتالى 
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ممم مم وم ممعم و ممم ممم ممم ممم مم مم 6606000666 ........8 العدد 2 . كائون آول / ديسمير 1001 


ال لتعليم العالي ماضيا وحاضرا ومستقيلا 00 


اعداد : 


أ.د مصطفى حداد 

مقدمة : 

يختلف نظام التعليم العالي من دولة الى اخرى . وفي الدولة الواحدة من جامعة الى 
اخرى . وفي الجامعة الواحدة من كلية الى اخترى . ولكن هناك خخطوطا كبرى لهذا التعليم في 
الدولة الواحدة او في مجموعة من الدول . ويمكن تبسيطا . ان نصنف التعليم العالي في العام 
حسب المجموعات التالية : 

1- التعليم العالي الغربي : ويضم الدول الاوروبية وامريكا واليابان . 

2 التعليم العالي الشرقي : ويضم الدول الاوروبية الشرقية . 

3- التعليم العالي الثالثي : ويضم دول العالم الثالث ومنها الوطن العربي . 

والتعليم العالي في الوقت الحاضر هو حصيلة الماضي ولذا كان لا بد من ان نستعرض 
الاتجاهات المعاصرة من نخلال تاريخها . وسنقسم هذه الاتجاهات الى قسمين : 

في العالم : مع الالحاح على اتجاهات التعليم العالي في الغرب . 

في الوطن العربي : الذي اتسم بالطابع الغربي للتعليم العالي . 


1 اتجاهات التعليم العالى الغربي 1 
مر التعليم العالي الغربي في مراحل متعددة نوجزها فيا يلي : 
آ_ِ- ما بعد الخحرب العالمية الى فترة الستيئيات 1945 1959 
ظلت الجامعات لفترة طويلة بعيدة عن المجتمع أن لم نقل غريبة عله . وتحت شعار 
استقلال الجامعة وحرية التفكير كان الشعار المطروح ف الجامعات : «نحن ثثقف ولا 
نوظف» . 
(1) ألقيت هذه الدراسة في المؤتمر الخامس للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن 
العربي - بنغازي 1991 . 
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وكانت وظيفة الجامعة ثقافية اصطفائية » ثقافية شعارها الثقافة من اجل الثقافة, 
واصطفائية لامها تضم بين جدرانها ابناء الفئات المتميزة في الم ليكونوا رجالات المستقبل 
يتسلمون القيادات السياسية والاقتصادية . 

وبعد الحرب العالمية الثانية وما جاءت به من ويلات ساد التفكير القائل بأن الانسان هو 
الهدف ويجب ان تتوجه امكانات المجتمع جميعا لاسعاده » ومن هنا جاءت فكرة التنمية 
الشاملة التى تكون بالانسان ومن اجل الانسان . فالانسان هو الهدف ولكنه الوسيلة ايضا . 
ولتحقيق التنمية » لا بد من حصر موارد المجتمع ووضع تخطيط شامل لتنميته » ولا يكون 
ذلك الا بالانسان القادر على الاستفادة من خبرات الاخرين ومهاراتهم في رفع الانتاج وزيادة 
مرود العمل » وهنا يأتي دور التعليم بعامة والتعليم الجامعي بخاصة . 

وهكذا ازداد الطلب الاجتماعي على التعليم وأدى ذلك الى اعادة النظر في وظيفته » اذ 
ان عليه ان يستجيب الى حاجات التكوين المهني المتنوعة » الفردية والجماعية » وان يعمل على 
تكوين مواطنين منتجين شبابا وكبارا . 

وبعد مرحلة اعادة البناء والاستقرار ما بعد الحرب ظهرت هذه الارهاصات في الفترة 
التالية : 


ب- فترة الستيئيات ومطلع السبعيئيات 1960 1974 

ف هذه الفترة ومنذ الستينيات تنامى الاقتصاد الغربي بصورة واضحة وعم الرخاء 0 
فتنامى التعليم العالي في سني الخير هذه تناميا كبيرا وفتحت مؤسساته ابوابها للجماهير واتيحت " 
الفرصة لفئات الشعب كافة لغزو الجامعات وارتفع شعار ديمقراطية التعليم العالي . 

وادى السير في تطبيق ديمقراطية التعليم العالي الى نتائج اساسية نذكر متها : 

على مستوى الاستيعاب توسعت الجامعات في الاختصاصات وزاد عدد الجامعات 
بشكل كبير . وتكائرت مؤسسات التعليم العالي المتوسط وبرزت في الجامعات اشكال جديدة 
للتعليم العالي. كالدراسة المسائية او الجامعة المفتوحة . او الجمع بين الدراسة والعمل . 

وعلى مستوى طرائق التدريس فقد بدلت الجامعات اساليبها في نقل المعارف من , 
الاستاذ الى الطالب وهو ما يعرف عادة بالتعليم (8دنمدعة) الى اكساب الطالب مهارات مهنية 
يستفيد منها في عمله وفي زيادة الانتاج وهذا ما يعرف بالتكوين («مهدهمهي) كما يسمونه في 
الاقطار العربية المغربية . 

وعلى مستوى المناهج تم الانتقال من مبدأ حشو المعلومات والاعتياد على الذاكرة الى 
مبدأ خلق روح الابداع والمبادرة لدى الطالب . وتزويده بالمعارف والمهارات التي يحتاجها لخل 
المشكلات التي تصادفه في عمله او حياته . 
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وعلل مستوى المجتمع فقد ازدادت الوشائج بين مؤسسات التعليم العالي والاستجابة 
الى الخاجات الاجتاعية والغردية فتعززت الروابط مع المؤسسات وتتابع احداث جامعات 
متخصصة كالجامعات التقانية أو المعاهل العليا المتعددة التقانات . وقويت الروابط مع 
المجتمعات المحلية في الدولة الواحدة فكثرت الكليات او الجامعات في المناطق البعيدة عن 
العاصمة لتلبية حاجات هذه المناطق . واشبعت رغبة الافراد سواء على المستوى الثقاني او 
المهني فانطلق شعار التعليم العالي المستمر للكبار الذي اصبح يحتل الاولية الاولى في 
السياسات العامة . 

وكان لهذه التحولات جميعا تأثيرات كبيرة في الخراك الاجتاعى ب0ناز8106 اداءه5 بين 
فئات المجتمع » اذ اتيحت الفرصة امام أبناء فئات المجتمع جميعا سان مستواهم المادي 
والانتقال من فئة الى اخرى اذا كانوا مؤهلين لذلك . وتلاشت فكرة عدم المساواة في 
الانتساب الى الجامعات التي كان جيل الشباب يعاني منها خلال قرون عديدة . 


ج - من غباية السبعيئيات الى الوقث الخاضر 4 1991 

مر العالم الغربي بأزمة اقتصادية بعد حرب تشرين 1973 تركت بصهتها على الفعاليات 
الاجتاعية والاقتصادية » في الدول الاوروبية وامريكا الشمالية » ومن بينها التعليم العالي ع 
ففي المرحلة السابقة ادى الانتعاش الاقتصادي الى تحول سريع في المجتمعات وكانت هذه 
التحولات باعئا على التجديد في التعليم العالي . ومع الازمة الاقتصادية وعدم نمو الاعتمادات 
المخصصة للتعليم العالي بنفس النسبة كما كانت الفترة السابقة » او نقصها. بدأت بعضص 
الشعارات تذهب الى طي النسيان كشعار ‏ الرأسمال البشري - وانتقلت شعارات اخرى الى 
الاولوية الثانية كشعان ديموقراطية التعليم وشعار التعليم العالي المستمرء وتقدمت شعارات 
اخرى الى الاولوية الأول ومنها «الترشيد» و «مقدرة سوق العمل على الامتصاص» . 

وفي التطبيق العمل عادت تدريجيا التضييقات على القبول في مؤسسات التعليم العالي , 
اما عن طريق رفع الرسوم الدراسية بشكل كبير » كما حدث في الولايات المتحدة وفي المملكة 
المتحدة او عن طريق التشدد في امتحانات القبول او في امتحانات السنوات الجامعية الاولى كيا 
حدث في فرنساء وفي بقية الدول الاوروبية الغربية . 

ومن ناحية ثانية بدأ الحديث عن نوعية التعليم العالي على حساب الكم . كما تم 
التركيز على الدراسات العليا والبحث العلمي وذلك هيدف الوضول الى مجتمع الاداء الافضل 
ةم . 

وفي البحث والاختصاص الدقيق . جرى الانتقال من الاختصاص الواحد برمهمنامونم 
وهو التفرغ الى فرع دقيق من فروع المعرفة » الى ازج الاختصاصات بمدمنتادوتةعامآ1 » وهو 


:123ب 


دومحمو فلفمعمة مممة معقهة وام وممم مو م ومووة وممفو وو هفو وم ممم مم مهمد مة مد ممم م ةدم م مممم 5006 
ل ل لل نا 


اشتراك مجموعة افراد تلقوا تكوينا في اختصاصت مختلفة » لكل منها مفاهيمها . وطرائقها , 
ومعطياتها » ومصطلحاتها الخاصة . 

ويحقق تمازج الاختصاصات التصالب , بين العلوم والبحوث وي فيزيد بذلك 
الارتباط بين التعليم العالي وحاجات الخدم المتطورة . 


د آفاق المستقبل : 
يبدو ان التخطيط المسبق للربط بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل ربطا محا » 
والاتجاه نحو تحسين نوعية التعليم » والارتفاع في سوية الابحاث وزيادتها» وتمازج 
الاختصاصات » والاهتمام بالحاجات المادية والثقافية للمجتمعات » هي التي تمثل المنظوط 
. الكبرى لتوجيهات التعليم العالي في المرحلة المقبلة . 


2 اتجاهات التعليم العالي الشرقي : 

ان التخطيط لحاجات المجتمع المتطورة » واعداد الاطر اللازمة لشغل الوظائف وأداء 
الاعمال اللازمة لهذه الحاجات هو السمة المميزة لنظام التعليم العالي الشرقي . الا ان من 
الملاحظ ان هناك توجها نحو المرونة في سياسات القبول في التعليم العالي والتي كانت تخضع 
لمسابقات ومقابلات وسجلات متعددة تقابلها فرص متاحة لتعليم الكبار في الدراسات 
المسائية » أو الجمع بين الدراسة والعمل من اجل تحسين مستوى التكوين واشباع الرغبة في 
التعليم . 

ويرى الاستاذ كلوكزنسكي مدير معهد بحوث السياسة. العلمية والتعليم العالي في 
فرسوفيا (1980) ان على اهداف التعليم العالي المستقبلية في الدول الاوروبية الشرقية ان 
تغطي اهمية اكبر للوظائف التالية : 

9 تنمية الفكر المبدع الفعال لدى الطلاب » مع اعطائهم تكوينا عقائديا. 

- عبيثة الاطر القادرة على التكيف مع تطور الحاجات . 

- متابعة البحوث وتكوين الباحئين » والأفراد العلميين .. 

التعاون مع القطاعين الاقتصادي والثقاني . 

- الاهتام بالتعليم العالي المستمر. 


اتجاهات التعليم العالي في الوطن العربي : 
قبل البدء بدراسة اتجاهات التعليم العالي في الوطن العربي لابد لنا من استعراض 
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3 الواقع : 

تأثر التعليم العالي في الوطن العربي بالتعليم العالي الغربي تأثرا كبيرا لاسباب تاريخية 
(الاستعمار الغربي لأكثر اجزاء الوطن العربي) ولاسباب جغرافية (وجودهما في طرفي البحر 
المتوسط ) . وتائرت بعض الجامعات بالنمط الفرنسى (الخامعات في شمال افريقيا وسوريا 
ولبنان وكليتا الآداب والحقوق في مصر) وتأئرت جامعات اخرى بالنمط الانجليزي (السودان 
ومصر والعراق .. .) وتأثرت الجامعات الحديثة النشأة بالنظام الامريكي . 

وقد كان هذا التأثر ناجحاً أحياناً وفاشلاً في بعض الاحايين ويعود ذلك الى امرين : 

مط النظام التدريسي . والمناهج . 


1 نمط النظام التدريسي : 

نجد في جامعات الوطن العربي انماط نظم الدراسة المطبقة في التعليم العالي الغربي 
جميعا. ويمكن ان نصنف هذه الافاط في زمر ثلاث : 

1- النظام السئوي او نظام المراحل . 

2 - النظام الفصلٍ . 

3- نظام الساعات المعتمدة او المقررة . 

وقد نقلنا هذه النظم عن الدول المتقدمة على انها نظم مجربة ناجحة ولسنا بحاجة 
للاجتهاد والابتكار . الا ان هذه النظم تنطلق من فلسفة التعليم في هذه الدول والتي 
تستجيب الى حاجات مجتمعاتها الاقتصادية والثقافية . 

ونحن نطرح الاسئلة التالية على صانعي القرار وقادة الجامعات في بلادنا : 

اذا كان نظام الساعات المعتمدة يؤدي الى تنوع في مخرجات التعليم العاللي في 
الاختصاص الواحد . وكان النظام السنوي يخرج طلاباً من نمط واحد تقريبا في نفس 
الاختصاص ٠‏ فهل نحن بحاجة الى وحدة النمط او الى تعلديته في كل اختصاص ؟ وهل 
يتلاءم ذلك مع حاجات مجتمعنا على المستويين القومي والقطري , وفي المرحلة الحالية من 

تطوره ؟ 

هل طبقنا النظام الذي نقلناه عن الدول المتقدمة كى) يطبق في بلد المنشأ ؟ ام اننا 

كيفناه » ام اننا شوهناه ؟ 


-35 المناهمج . 
تتحدد مناهج أي اختصاص و«منباج أي مقرر (او مساق) من مقررات هذا الاختصاص 
بالاهداف اللخططة لحا . ويقتضى تحديد هذه الاهداف دراسات اختصاصية وتربوية معمقة . 
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ولا اخال ان جامعة من الجامعات العربية قامت بمثل هذا العمل » وقد اكتفت جميعها وفي 
اكثر المقررات بنقل المناهج من الجامعات الاجنبية . وبذلك يحقق التعليم العالي لدينا اهداف 
الجامعات الاجنبية التي لا تتطابق دائم] مع اهداف مجتمعنا وقد تبتعد عنها » واحيانا تتعارض 
معها وتتنافر . وهكذا تتجلى ظاهرة الاغتراب التي تبرز في مناح كثيرة في جامعاتنا . 

وما هو أدهى من ذلك وامر اننا ندرس هذه المناهج بلغة الدولة التي نقلنا عنها . 

ان علينا ان نطرح السؤال التالي على انفسنا : ما الغاية من تدريس الحغرافيا او الهندسة 
المدنية في بلادنا ؟ ووصولا الى هذه الغاية نضع الاهداف المرجوة للتدريس واستنادا اليها 
نضع المناهج اللازمة لكل مقرر وفي كل اختصاص . ان طالبنا يعرف جغرافية بعض الاقطار 
الاوروبية:اكثرنا يعرف جغرافية الاقطار العربية الاخرئ + والمهندس يعرف عن تاطتحاق 
السحاب اكثر مما يعرف عن البناء بالطوب وغيره من مواد البئاء المحلية . 

واننا ندعو الى اجراء دراسة لتحديد اهداف كل اخختصاص لحاجات مجتمعنا العربي او 
مجتمعاتنا القطرية المحلية » وصولا الى تحديد النظام وذلك لاحكام الربط بين التعليم العالي 


والمجتمع . 


3 الاتجاهات : 

يسير التعليم العالي في الوطن العربي في الاتجاهات التي سار عليها التعليم العالي الغربي 
نفسها, ولكن مع فاصل زمني يطول حينا» ويقصر احيانا اخرى 

بيدأت فترة تكاثر الجامعات نواة العليم العالي » مع نباية الخرب العالمية الثانية اذلم يكن 
في الوطن العربي من الجامعات الحكومية سوى جامعتين : جامعة القاهرة وجامعة دمشق . 
ومع استقلال الاقطار العربية الواحد بعد الاخر حتى مطلع الستينيات » ويناء دول وطنية 
حديثة » كان للتعليم العالي موضع للصدارة . وتواصل احداث الجامعات الجديدة حتى زاد 
عددها على ثانين جامعة حكومية في ايامنا هله . 

وكان شعار ديمقراطية التعليم سائدا على نطاق واسع . ولا يزال حتى الان . وان كان 
مردوده من الخريجين قي الجامعات يختلف من قطر الى اخر . فالتعليم العالي لايزال في بداياته 
في بعض الاقطار العربية » وتضم اقطار اخرى جامعة واحدة ولكنها غير مكتملة في كلياتها 
واختتصاصاتها » وفي بعضها الاخر توجد جامعة واحدة متكاملة ولكنها لا تسد حاجات 
اقطارها من التخرجين فيها . وني اقطار اخرى قارب عدد الخريجين من حد الاشباع » وتجاوز 
هذا اليد في عدد من الاقطار الاخرى . 

اما التعليم العالي المتوسط فلا يزال في بداياته في اكثر الاقطار العربية وان كان قد بلغ 
شوطا كبيرا في عدد قليل منها . 
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والدراسات العليا لا تزال ‏ اذا ما استثنينا جمهورية مصر العربية ‏ في المرحلة الجنينية 
وتحتاج الى جهود كبيرة » واموال كثيرة . والدراسات العليا هذه . مع مراكز البحث العلمي 
المتخصصة هما الحل الامثل لمشكلات التعليم العالي في الاقطار الني وصلت حد الاشباع او 
تجاوزته . 

ويعاني التعليم العالي من بعض النواقص التي جاءت نتيجة عدم التحديد في مناهجه 
وطرائقه التي نقلئاها عن الغرب في وقت ما وحدثت تطورات كبيرة بعد ذلك في الغرب فلم 
نعرها الاهتمام الكافي ومنها على سبيل المثال : 


1 التعليم العاليى المستمر : 

تزداد المعارف الجديدة يوما بعد يوم وتتكدس نتائج البحوث العلمية بسرعة كبيرة . وما 
يتعلمه الطالب في السنوات المخصصة للتعليم الجامعي (بين 4 و6 سنوات) لا يشكل الا 
جزءا يسيرا من الحصيلة العامة في كل اختصاص . ولذلك كان على التعليم الجامعي أن يزود 
الطالب ليس فقط بالمعلومات والمهارات التي يحتاجها وانما أيضاً بالمقدرة على الوصول الى 
المعلومات . 

ومع تعقد المجتمع » وما تركه مجتمع الاستهلاك من اثار على المجتمعات بعامة » وعلى 
مجتمعنا العربي بخاصة . نجد أن الطالب ‏ الا ما ندر يعتقد انه قل ختم المعرفة بعد تخرجه 
من الجامعة ولا يقرأ مجلة علمية » ولا يطلع على الجديد في مجال اختصاصه , الا ما تزوده به 
وسائل الاعلام بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 

وهنا تاتي الحاجة الى التعليم العالي المستمر . وتقع هذه المهمة على مؤسسات التعليم 
العالي . 

وف رأينا ان هذه المهمة تقع على الاقسام الاختصاصية وفي سوية الدراسات العليا : 
لان هذه الاخيرة تكون على اتصال مع المستجدات في فرع اختصاصها » ولئن كان طالبها عل 
اطلاع على هذه المستجدات فان الطلاب الذين تخرجوا ني مرحلة الدراسة الجامعية ينف لعوذ 

عن القسم وعما يستجد من معلومات . وهكذا فان على القسم أن ينظم قوائم بالخريجين فيه » 

وان يقيم لهم كلما اقتضت الحاجة » مؤتمرات وندوات وحلقات بحث ليبقى على اتصال 
معهم ١‏ وليشحذ معلوماتهم وليزودهم بما استجد في مجال الاختصاص ٠‏ وبذلك يتحقق أيضاً 
الربط بين الجامعة والمجتمع بعد أن أصبح هؤلاء الخريجون أعضاء فاعلين في المجتمع . 

واذا لم تكن الدراسات العليا قائمة في القسم فيمكن أن يتولى اعضاء الهيئة التدريسية 
في سوية الدراسة الجامعية هذه المهمة . والامر نفسه مطروح في التعليم العالي المتوسط ٠‏ فمن 
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المناسب اتخاذ الاجراءات المناسبة لاطلاع الخريخين فيه على ما يستجد من اجهزة ووسائل 
تقنية » وما أكثرها ف مجتمعنا المعاصر . 


باد الحواسيب . 
ان اي تطوير يقتضي معرفة الواقع القائم أولا » ومعرفته الواقع تقتضي احصاءات 
دقيقة وعلى سئوات متعددة » وياتي هنا دور الحواسيب في حفظ المعطيات ومعالجتها . 
ويستلزم استخدام الحاسوب والبريجة تعليا وتدريبا في مستويات التعليع كافة : الاسامي 
والثانوي والعالي . 
واذا كانت الحاجة ماسة الى الحواسيب في العلوم الاساسية والتطبيقية فانها لا تقل شانا 
في العلوم الانسانية » وقد اضحت في عصر التقانة اليوم الاساس والمنطلق . 


ج ‏ المستقيليات : 
ان النظرة المستقبلية والتنبؤات واسقاط الماضى والحاضر على المستقبل أصبحت تشكل 
علما لا بد منه في أي تخطيط . وربط التعليم العالي ببخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
لا يمكن احكامه الا باتقان المستقبليات . وني رأبي فان على الجامعات العربية ادخاها في 
مناهجها وفي اقرب فرصة » وتدريسها حيئما كانت الحاجة تقتضي ذلك . 


د- البيئيات : 
اذا لم نتتحذث في وطننا العربي » الا.عن النسبة العالية في تزايد السكان » وما يتبعها 
من توسع في. العمران واثاره التخريبية في البيئة » وعن استخدام التقانات الزراعية الحديثة 
الي تزيد الانتاج الزراعي لمواجهة تزايد الافواه المستهلكة . وما يتبع ذلك من استعمال 
المبيدات (الحشرية والعشبية) وما يتركه هذا الاستعمال من سموم في التربة والمياه والمحاصيل 
والثثار » وعن التطور الصناعي الذي تشهده منطقتنا وتأثيراته فيها . فان تدريس البيئيات 
يفرض نفسه على مناهج التعليم العالي بصورة خاصة . والتعليم بصورة عامة . 


ه ‏ الدراسات العليا والبحث العلمي : 


مع الدراسات العليا تبدأ عمليات الكشف عن المعارف الجديدة . ولتحقيق هذا 
الهمدف الاساسى من اهداف الجامعات لا بد من تأمين وسائله ويأتي في طليعتها : 
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تأمين المعارف السابقة ليطلع عليها الباحث قبل البدء في موضوعه الجديد » وهنا يأتي 
دور مصدر المعلومات المتطور (مكتبه » حاسوب . افلام دقيقة . . .) . 
تامين وسائل البحث من تجهيزات ومعدات . 
اعطاء حرية للمشرف على الببحث في التصرفات المالية بناء على تقدير معين الحاجات 
البحث تقررها السلطات الجامعية في مطلع كل سنة . 
وتقسم الدراسات العليا تبسيطا » قد يكون في بعض التعسف .الى دراسات في 
الاداب والعلوم الانسانية » ودراسات في العلوم التطبيقية والاساسية . ونرى ان هدف 
الدراسات في مجال الاداب والعلوم الانسانية يحسن أن يكون الجمع بين الاصالة والمعاصرة 
'.لتنفض بمجتمعنا العربي الحديث . ونعمل على الرقي به . محافظة على اصالته وهويته 
وشخصيته ولا ننقل النظريات الغريبة عله » والاشكال الاجنبية للمجتعمات الاخرى نقلا 
حرفيا لا يلبي آمال شعيئنا ومطامه . 
اما في مجال العلوم الاساسية والتطبيقية فان المدف هو نقل التقانات الحديثة » 
1 واقلمتها » وتكبيفها ف جتمعنا السريع التبدل والتطور. ولنقل التقانة لا بد من اجراء 
دراسات اساسية للمحيط الذي تنقل اليه'. فالتقانات متخصصة مكانيا تخصصا عاليا وعندما 
. 'تنتقل الى مكان. اخر فانها غالبا ماتفشل بعد ان تصرف اموال طائلة مهدورة . 
. :غالبا ما تفشل بعد أن تصرف اموال طائلة: مهدورة . 
1 وهكذا فان محالات البحث في العلوم الاساسية تتوجه الى دراسة ظروف نقل التقانة 
“بيدف انجاحها . اما البحث في العلوم البحتة والوصول الى المعرفة من أجل المعرفة فهذا » في 
المرحلة الحالية. من تطور مجتمعنا » نوع من الترف الذي يكلف كثيراً ويعطي مردوداً قليلاً » 
نتركه الى الدول المتقدمة . ويمكن ان تكتفي بنقل حصيلته » فلن يكون اساسيا بالنسبة لنا 
الكشف عن طبيعة المادة أو ارتياد مجاهل الكون ولكن من الضروري معرفة نوع الترب » 
ومصادر المياه والثروات الطبيعية والظروف ١‏ المناخية عند نقل التقانات الحديثة وتطبيقها في 
اقطارنا . ْ 
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مسؤولية التعليم العالي مسؤولية كبيرة في تربية الاجيال القادمة وعلينا ان نتوقف بين 
فترة واحرى لتعمل الفكر فيما وصلنا اليه في تعليمنا ولنعيد النظر في مدخلاته . وتخرجاته 
ومجرياته » لتقم ولنصوّب . وفي مثل هذه الوقفات فاننا نقترح اعطاء الاهمية للامور الاتية : 

1 اعادة النظر في نمط النظام التدريسي ومناهج المقررات ومضامينها وفقا لحاجات 
مجتمعنا محليا وقوميا . 

2 - تعريب التعليم العالي بفروعه واختصاصاته كافة . 

3 اتاحة فرص الانتساب الى اوسع فئات المجتمع القادرة على متابعة التعليم العالي في 
ضوء حاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية » وتمتين العلاقة بين مؤسسات التعليم العاني 
والقطاعين الاقتصادي والثقاني . 

4 تشجيع التعليم العالي المتوسط . 

5 تيسير التعليم العاني المستمر . 

6 ادخال مقررات جديدة حول الحواسب والمستقبليات وال.:بات وغيرها . 

7- احكام الربط بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سدق العمل . 

8 اعطاء الاولية للدراسات العليا والبحث العلمي وبخاصة في الاقطار العربية لني 
تجاوزت حد الاشباع » والتركيز على العمل الجماعي في اطار تمازح الا.ستصاصات . 

9- تقديم المعارف والمهارات التي تلبى حاجات الشباب الماديتة هحية. 

«فلنتفكر ولنتدبر » ولنستق من حولنا العبر » مستفيدين من تجاربنا وتجارب «.. الآخر 
والفوز لمن خطط ونفذ وعمل وصير. 


والله الموفق 
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52ظ1ظ ا ااال ل كانون أول /ديسمير 101 


طرائق التدريس في الجامعات العربية 


الاستان الدكتور محمود السئّد 


عميد كلية التربية بجامعة دمشق 


نحاول في هذا البحث أن نتعرف موقع طريقة التدريس في العملية الكايدة الصلمية + 
وأن نعرض رات اللازيين قي العماية الررية ل خوه كط الك الربوية لطن 
التدريين في هذه الجامعات ‏ : 


أولاً - موقع طريقة التدريس في العملية التعليمية التعلّمية : 
إن التدريس في الواقع ما هو إلا نشاط يستهدف تحقيق التعلم بالطريقة التي يجترم فيها 
عقل الطالب وتجعله قادرا على الحكم المستقل . والتدريس ثلاثي الأبعاد ودينامي » يتكون 
من مدرس وطالب ومادة دراسية » وعلاقات تتولد بينهها . : 
وغني عن البيان أن طريقة التدريس في الاتجاهات التربونة المعاصرة تعد ركثاً من أركان 
المنبج التربوي بمفهومه المنظومي الشامل ولمتكامل » إذ إن الأهداف المرسومة للمناهج 
التريوية والخطة والمقررات والكتب وأدلة المعلمين وطريقة التدريس وتقنيات التربية والمناشط 
وأساليب التقويم والمباني والمرافق والمعدات ء تعمل من خلال علاقات. وشائجية فيما بينها » 
بحيث إن كلا منها يؤثر في غيره ويتأثر به . ومن هنا فإن الطريقة تؤثر في عملية تحقيق 
الأهداف » كما تؤثر في أساليب التقويم وتتأثر مها » وتؤثر في المحتوى كما تتأثر به . . الخ . 
وليس بخاف أن نجاح المدرس في أدائه لا يتوقف على المعلومات التي عون ٠‏ وإثما 
على إيصال تلك المعلومات إلى الآخرين بأساليب شائقة . 
وإذا كان لتمكن المدرس من مادته أثر كبير في نجاح العملية التغليمية التعلمية فإن 
لطريقة التدريمس أثراً كبيراً هو الآخر في تحقيق الأهداف المرسومة » ذلك لان المدرس . 
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لايدرس بمادته فحسب . وإثما يدرس بطريقته وأسلوبه وشخصيته وعلاقاته مع طلابه ‏ 
ومايضر به لهم من قدوة حسنة وما يقدمه من مثل أعل . 

ومن هنا كان المدرس الناجح هو الذي يتسم بسيات شخصية مناسبة كأن يكون قادراً 
على تحليل المادة التي يدرسها وتنظيمها واختيار أفضل الأساليب والوسائل التعليمية لتقديمها 
بصورة تلائم حاجات الدارسين وقدراتهم » بحيث يعمل على تيسير المشاركة الفعالة هم 
وتقويم مدى تعلمهم وتقدمهم » كما يتسم بالمرونة في اختيار الطرائق » ذلك لأن المدرس 
الذي يقولب نفسه ضمن طريقة واحدة وأسلوب واحد لا يحالفه النجاح ‏ إذ ان ذلك يؤدي 
. الى تجميده وتحنيط امكاناته وقواه . ' 

ولقد زاد الاهتام في العقود الأخيرة بالإعداد التربوي لأعضاء الهيئة التدريسية في 
الجامعات المتقدمة وخاصة في ميدان طرائق التدريس » ذلك لأن تحقيق الأهداف المرسومة 
للتعليم الجامعي من حيث إكساب الدارسين المعلومات وتكوين الاتجاهات وتزويدهم 
بالمهارات اللازمة للتفاعل مع المجتمع والحياة لا يمكن ان يتحقق إلا إذا اتبع المدرسون 
الأساليب الجذابة والطرائق التربوية الملائمة والمناسبة التي من خلالها يتمكن المدرسوق من . 
غرس المفاهيم وتكوين الميول والاتجاهات وتعديل السلوك في المنحى المستقى من فلسفة الأمة ٠‏ 
وقيمها وتطلعاتها . 

وهذا ما دفع الى ادخال تعديلات جوهرية على طرائق لتري الت التعلم بصورة 
يتحقق معها تطوير القدرات الذاتية للدارسين فيغدون قادرين على التعامل بإيجابية أمع. 
المشكلات . وعلى اعتاد التعلم الذاتي الذي هو أساس للتعلم المستمرء واتخاذ مواقفف 
أبذاعية لحل المشكلات المستجدة . 

ومن الملاحظ ان طرائق دريل في الجامعات العربية ما تزال قاصرة إن في مواكبة, 
المستجدات التربوية المعاصرة أو في النظر اليها على أنها ركن من أركان المنيج التربوي في 
مفهومه المنظومي الشامل . ١‏ 


انياً - تطور طرائق التدريس في العملية التربوية 

لو رحنا نستعرض الطرائق المستخدمة في العملية التعليمية التعلمية لألفينا أنها تنحصر 
في ثلاثة اتجاهات . أوها الطرائق الإلقائية والتي يلقى العبء فيها على كاهل المدرس ٠‏ وثانيها 
الطرائق المبنية على المشاركة بين المدرس والطالب ٠‏ وثالئها التي ينتقل فيها محور الاهتيام من 
المدرسٍ إلى الطالب » -إذ يصبح الطالب مركز الاهتهام يتعلم ذاتياً » ويكون دور المدرس 


متحصراً في الإشراف ا والتعزيز . . وفيا يلي فكرة موجزة عن كل انهاه من هذه 
الانتجاهات . 
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وومم موود ووهم مو وممو دم مم هدوم فير ممم م وم ررم روم مدوم يدودر 


9 القدد ة - امن اول أذ عون 198 


٠ ١‏ رائو الإلفائرة : وة. 'يموم المدرس بإلقاء المعلومات على طلابه بأسلوب المحاضرة أو 
الوما . والتشين » ويرى 5ه:ت. ! دالاوط أن العملية الأساسية قي النظام المعرفي للتعليم هو 
تحويا المعلومات من :.مغة الما سين وإيداعها أدمغة الدارسين , والمدرسون في هذه الخال هم 
المودعون والدارسون هم المودع فيهم . ونتج عن هذا الأسلوب مجموعة من المارسات ' 
والاتجاهات التدريسية التقليدية يصفها بأنها نظام للتأئيس والترويض يعكس الطبيعة القهرية 
للمجتمع . ومن أمثلة هذه المارسات : 
يدرس المدرس ويُلقن 'ندارسون . 
يعلم المدرس كل شيء على حين يجهل الدارسون كل شيء . 
- يفكر المدرس بينا يُفكر للدارسين 
يتحدث المحاضر بينها يصغي الدارسون في خضوع . 
- يضبط المدرس النظام » وعلى الدارسين أن يمتثلوا للنظام . 
يختار المدرس ما يريد ويطبق رغباته » وعلى الدارسين أن يرضخوا لتلك الرغبات . 
يقوم المدرس بنشاط » بينما يعيش الدارسون في خداع مؤداه أنهم ينشطون من خلال نشاط 
المدرس . 
يختار المدرس محتوى البرنامج الدراسي دون استشارة الدارسين وعليهم أن يتكيفوا مع هذا 
المحتوى . 
يخلط المدرس بين سلطة المعرفة وسلطته المهنية التي يمارسها في حركة معاكسة لحرية 
الدارسين . 
المدرس هو موضوع العملية التعليمية التعلمية على حين أن الدارسين ليسوا إلا تجرد أثياء ْ 
ويرى أنصار طريقة المحاضرة والإلقاء ومتبعوها أن هذه الطريقة سهلة وسريعة في 
الأداء واقتصادية » ويمكن بوساطتها نقل كمية كبيرة من المعلومات بطريقة منظمة إلى عدد كبير 
من الطلبة ٠‏ وأخهم مضطرون لاستخدامها بسبب كثرة عدد الطلبة وطبيعة المادة والالتزام 
بالكتاب » إضافة إلى أن هذه الطريقة أكثر ضبطأ للصف وأن هناك فتوراً في رغبة الطلاب 
بالمشاركة . 
ويرى معارضو هذه الطريقة أنها تعود الطلبة المحاكاة العمياء والاعتماد على غيرهم 
والسلبية » وتضعف فيهم قوة الابتكار في الآراء والأفكارء وأن الحقائق والمعلومات التي 
يتوضل إليها الدارسون في ضوء المحاضرة تبقى مزعزعة في الذهن ومعرضة للزوال والنسيان 
لأنها تنقلها من تفكير خارجي وبطريق التلقين » وأضعف الحقائق في الذهن ما يرد إليه عن 
هذا الطريق . ويرى «الفين توفلر :5050 صنهلة» أن من أسباب عدم رضا الطلبة وضجرهم 
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من التعلم كونهم يعاملون كأنهم أشياء خارجية مهملة بدلا من أن يظر الهم عل آم 
فعالة ومنتجة . 

2 - طرائق المشاركة. - وفنها يقوم المدرس يطرخ أسئلة ومناقشة الطلاب في أثناء إلقاء .. 
محاضرته » بمعنى أن العبء ليس ملقى على كاهل: المدرس .وحده . وإثما يناقش طلابه في 
استخلاص القواعد والقوانين بطريق الاستقراء والحوار » وللحوار والمناقشة دور فعال في بناء 
علاقات انسانية فاعلة » وقد أعطى 6:: للحوار أبعاداً واسعة » ورأى أن عملية الحوار 
لايمكن أن تحدث إلا إذا كان هناك تفاعل حي بين المدرس والطالب وإيمان مطلق بقوة 
الإنسان وقدرته على الخلق والبناء والتجديد والإبداع . وأنه من غير الممكن إيجاد تواصل أو 
محادثة دون حوار ومناقشة » ودون الحوار والمناقشة لا توجد تربية . وأكد «سميث وجوردن» 
أهمية الحوار في التطور العقلي وتنمية كفاية أداء المدرس وتحقيق الأهداف . 

. ويكون الحوار على درجات مختلفة » فقد تكون نسبته قليلة » وقد تكون عالية إلى أن 
يصل إلى طريقة القدح الذهني أو العصف الدماغي ٠‏ وقد تكون المناقشة موجهة كما تكون . 
عامة » وتكون تأملية » وتكون استفهامية بغية تحديد المشكللات وضوغ الفروض وجمغ 
المعلومات وتصنيفها وصولا إلى النتائج وقد تكون المناقشة استكشافية . 

ونجي ء طريقة القدح الذهني أو العصف الدماغي في ذروة طرائق المشاركة » وتعد هذه 
الطريقة أسلوا توي ذكر جديدة عن طريقى الاستفادة من مصادر ابجياهة بدلا من الاعتيا 
على أفكار فرد واحد قائد أو عدد قليل من الأفراد . وتساعد هذه الطريقة على إقناع المشاركين كين : 
بطريقة مباشرة وفعالة بأهبية الجماعة في إنتاج الفكر » وبقدر اختلاف 0 8 وتنوعهم ' 
تتنوع الفكر وتزداد . أما الأسس الت تستند إليها هذه الطريقة 
2 طرح موضوع ما أو مشكلة أو قضية للمئاقشة . 

- تشجيع جميع أفراد المجموعة على الإسهام في استقراء عناص للرضوع الطروح و وتحديد الفكر | 
المتصلة به . 
- قبول جميع الفكر من غير أي نقد أوتقويم ها في البداية بغية تشجيع المشتركين على المضي في 
المناقشة . 

ل ارك 7 وساقا ال وجرا الكروكل وض اومنركلة ب روخط 101 
إسهامه في تقديم الفكر . 

- تشجيع الإسهامات المتعددة . 
- إرجاء النقد أو الحكم "إلى أن تنتهي المجموعة من وضع جميع أفكارها . 
- اتباع طريقة في النقد لا تعوق أي فرد من المشاركة في المستقبل في طريقة القدح الذهني , . 
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مكافأة المشاركين عن طريق الاعثراف بأن الحل النبائي والأفكار المتوصل إليها إنما هي نتيجة 
. لعملية القدح الذهني . 
ويرى أنصار طريقة الحوار والمناقشة بصورة عامة أن هذه الطريقة تببج في الطلبة قوة 
. التفكير» وأنها طريقة جادة في التربية لأنها توصل إلى الأحكام والحقائق بصورة تدريجية » 
وأنبا تحرك الدوافع النفسية لدى الدارسين فيهتمون اهتاماً بالغاً ويفكرون » ويرون أن لتأكيد 
طرائق الاستكشاف في التعلم أثراً على المتعلم إذ يؤدي به إلى أن يصبح فعالاً ينظم ما يقابله 
بطريقة لم يقصد مها اكتشاف الاطراد والارتباط فقط . وإنما يقصد بها كذلك تجنب ذلك النوع 
من ركام المعلومات الذي يخفف في أن يأخذ بالحسبان وجوه الاستعمال التي يحتمل أن ترظف 
فيها تلك المعلومات . 
إن هذه الطرائق تعين المتعلم على أن يتعلم أنواعاً من حل المشكلات ٠‏ أنواعاً من 
تحويل المعلومات إلى استعالات أفضل » كا تعينه على أن يحقق جوهر عملية التعلم . 
.20 ومن المآخل التي تثار حول هذه الطرائق أنها أقل تنظيياً من المحاضرة » وأنها لا تعالج 
يع اللقاط + وقد تكون بعض الفكر المثارة غير مناسبة » فضلاً عن أنها تتطلب وقتاً طويل » 
وقد تفوت على المدرن تحقيق الأهداف المرسومة » وهي إن كانت صالحة في مراحل التعليم 
العام فإنها غير صالحة في التدريس الجامعي بسبب البطء في إيصال المعلومات والوصول إليها 
' والفوفضيى. التي قد تحدث في. أثناء إجراء عمليات القدح الذهني . 
إلا أن المؤيدين يرون أن رسوخ خ المعلومات في الذهن من السهات الإيجابية لهذه الطرائق 
ولو كان ثمة بطء في اكتساب المعلومات » كها أن ثمة آداباً يخاول المؤيدون أن يتحلوا بها في 
أثناء المناقشة » وأن يتحلى بها طلبتهم ومنها : 
- سيادة .النظام والبعد. عن الفوضى في التعقيب . 
- المجاملة واحترام الرأي وعدم تسفيهه' . 
عدم المقاطعة في أثناء. الحديث . 
- عدم احتكار فرد واحد للكلام . 
الابتعاد عن الانفعال والغعضب في أثناء الرد 5 
3 طرائق التعلم الذاتي : 
وتقوم على أن المعرفة تنبع من داخل الإنسان , وهي على نقيض الطرائق التي ترى أن 
المعرفة ناجمة عن مثيرات خخارجية يستقبلها الدماغ ويستوعبها . وبناء على وجهة النظر 
الداخلية فإنٍ ما يحتاج الطالب أن يتعلمه وما يستطيع أن يتعلمه ينتج أو ينجم عن جهده 
العقلي :الخاص الذي يتمثل في ربط المادة الجديدة. بالتكوين القائم والموجود لمعرفته . وهذ 
يعني أن يقوم الطالب بضم الأشياء بئفسه ولنفسه » وينني تكوينه الفكري الخاص به . 
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ومن هنا اتجهت أنظار المربين إلى أن يستمر المتعلم في تعليم ندسه ٠‏ وأن يكون المجهود 
نابعاً منه بعد أن كان العبء ملقى على كاهل المدرس في ظلال التربية التقليدية . على أن 
يكون عمل المدرس شبيهاً بعمل المزارع 2 قالمزارع مببىء الظروف المناسبة لنمو النبات 
ورعايته » ثم يتركه ينمو من تلقاء نفسه » وأقصى ما يستطيعه المدرس هو أن يعمل على تبيئة 
الظروف المناسبة أمام الطالب ليسعى نحو تحقيق أغراضه ويدرك أهمية ما يقوم به فينشط 
ويفكر ويبتكر ويشعر بالرضى والارتياح عند تحقيق غاياته . 

وثمة أربعة مبادىء للتعلم الذاتي أشار إليها بعض الباحثين ورأوها متمثلة في : 
1- مبدأ استشارة النضج وإغرائه . 
2 - مبدأ الدافعية . 
3- ميدأ الاستجابات . 
4 مبدأ الفروق الفغردية . 

وللتعلم الذاتي أشكال متعددة جل في حلقات البحث والطريقة الاستقصائية وفي 
التعليم المبرمج والرزم التعليمية والمختبرات اللغوية والحواسيب والتعلم بالمراسلة بطريق 
الوسائل. السمعية البصرية . 

ويرى أنصار التعلم الذاتي أنه هو التعلم الفعال والناجح في المجال التربوي . وأنه هو 
الذي ينسجم وطبيعة العصر الذي نحيا تحت ظلاله ؛ عصر التفجر المعرفي والانتشار الثقافي 
الخاطف . وأن الطالب إذا لم يكن مزوداً بمهارات التعلم الذاتي فليس بإمكانه متابعة 
المستجدات العلمية والثقافية في هذا العصر . ذلك لأن التعلم الذاي هو أساس للتعلم 
المستمر . إضافة إلى أن المعلومات التي يكتسبها المتعلم بنفسه تبقى راسخة في ذهنه » وأن 
البناء الحق هو الذي يعتمد فيه الدارس على نفسه . © 


ثالثاً - طرائق التدريس الأكثر استخداماً في بعض الجامعات العربية 
حبذا لو كانت لدينا دراسات علمية عن طرائق التدريس الأكثر استخداماً في جامعات 
الوطن العربي عن طريق عينة مثلة لهذه الجامعات في مشرق الوطن العربي وفي مغربه . إلا أنه 
لم تنوافر لدينا إلا ثلاث دراسات اثنتان منها خليجية » والثالئة في جامعة المستنصرية بالقطر 
العراتى . 
ونحاول فيها يلي أن نتعرف الطرائق الأكثر استخداماً في هذه الجامعات الثلاث «الجامعة 
المستنصرية » جامعة الامارات العربية المتحدة بالعين » جامعة البحرين» » والتي نفترض أنها 
عينة مثلة لجامعاتنا العربية . 
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1 - طرائق التدريس المستخدمة في الجامعة المستنصرية : قام بهذه الدراسة الدكاترة : علاء 
كامل العمرء تركي ضافر البيرمانٍ .» هاشم جاسم السامرائي . وكانت أداة البحث 
المستخدمة استبانة وزعت على عدد من أعضاء الحيئة التدريبية في كليات التربية والآداب 
والعلوم والإدارة والاقتصاد وتتضمن السؤال عن طرائق التدريس التي يستخدمونها ومبررات 
هذا الاستخدام . وكانت الإجابة عن الطريقة المتبعة محددة بمقياس ثلاثي يتألف من : 

إلى حد كبير وأعطيت لما ثلاث درجات 

إلى حد ما وأعطيت لا درجتان 

لم استعملها وأعطيت لما درجة واحدة 

واستخرج متوسط الدرجات حسب العادلة التالية : 


عدد الإجابات لكل فقرة “ا وزن كل إجابة 
متوسط الدرجات ع 


مجموع الإجابات 
وقد أظهر البحث أن المحاضرة المجردة والموضحة هي الطريقة السائدة في التعليم 
الجامعي ٠‏ وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات من أن المحاضرة هي 
الطريقة السائدة ف التعليم الجامعي بدول العالم الثالث » ومن هذه الدراسات دراسة معهد 
الإنماء التريوي العربي » كما أن دراسة حامد مكي في الجامعة التكنولوجية أظهرت أن 92/ 
من المدرسين يفضلون اعتتاد طريقة المحاضرة . 

00 وجاءت طريقة المحاورة في المرتبة الثانية وطريقة الاستقصاء في المرتبة الثالثة وطريقة 
المشروع التي تربط التربية بالحياة والعمل في المرتبة الرابعة . وأظهر البحث أيضاً أن 
المستحدثات في مجال تقنيات التدريس ما زالت بعيدة المنال نسبيا فقد احتل التعليم المبرمج 
واستخدام الحاسوب المرتبة الخامسة عشرة والسادسة عشرة على التوالي  .‏ كها أن طريقة تمثيل 
الأدوار جاءت في مرتبة تكاد تكون معدومة . والجدول رقم (1) يبين لنا الطرائق السائدة في 
الجامعة المستنصرية من وجهة نظر -أعضاء الهيئة التدريسية . 

ويتضح من خلال هذا الجدول أن الطرائق التقليدية ما تزال هي السائدة في التدريس 
الجائغى .. وأن الطرائق المعتمدة على التقنيات التربوية الحديثة هاتزال بعيدة عن 
الاستخدام . . 
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الجدول رقم (1) 
طرائق التدريس السائدة في الجامعة المستنصرية من وجهة نظر أعضاء الطيئة 


التدريسية 


إلى حد إلى حد لم استعملها النسبة العامة 
كبير ما 00 
:5 في الترتيب 
1 طريقة المحاضرة «الإلقاء» 41 ققخ 9/ 2 


2 - طريقة المحاضرة الموضحة 111 0532 20 1 
3 - طريقة المشروع 1/01 6و6 7170 5 
4 دراسة الحالة ٠‏ 1 12 112117 7 
5 طريقة العرض 220 0113 66,6/ 6 
6 الاستئمارات المطلوبة 04 7 710 11 
7- طريقة العرضص الصامتة صفر 1 0/ 12 
8- طريقة الحوار 1/014 132 1|013 3 
9 التمارين العملية 14/ 12 177,7 8 
0- حل المشكلات 8 كرك 85,5 0 و 
1 تمثيل الأدوار صفر 0/13 96,6 13 
2 الاستقصاء 18 1/010 16101 4 
3 المجاميع الصغيرة 138 6/3 787,7 10 
4 فريق التدريسيين صفر صفر 110 14 
5 التعليم الممرمج صفر صفر ١‏ 2/100 15 
6 استخدام الحاسوب 11 1/11 1017117 16 


2- طرائق التدريس المستخدمة في جامعة العين بالإمارات العربية المتحدة : 

قام بهله الدراسة الدكتور سمير عبد العال محمد » وهدفت إلى دراسة واقع أساليب 
التدريس المستتخدمة في جامعة الإمارات العربية المتحدة في العام الدراسبيى 1989/1988 في 
كليات : الآداب ؛ العلوم . التربية » العلوم الاقتصادية والإدارية » الشريعة والقانون » 
العلوم الزراعية » الهندسة .2 , 

وكانت أداة البحث أسئلة وجهت إلى أعضاء اطيئة التدريسية:من حملة شهادة الدكتوراه 
وعددهم 267 ١‏ وفيا يل نتائج . الدراسة موضحة في الحدول التالي . 
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الجدول رقم (2) 
أساليب التدريس المستخدمة في جامعة الإمارات العربية المتحدة 


الأسلوب يستخدم غالبا يستخدم أحيانا يستخدم نادرأ لايستخدم الرئبة 
المحاضرة أو الإلقاء 2,2 16,9 5,2 07 1 

المناقشة الموجهة 46,4 513 1 0,7 2 

التقارير والأبحاث 47 46,1 1 214 3 

التدريس لمجموعات صغيرة امتررع 404 5,0 111 34 

دروس التثبت والمراجعة 25,6 446 4,] 10 و 

الرحلات والزيارات الميدانية 0 17,6 41 217 17,6 6 

حل المشكلات أو المشروع و1 313 113 22.6 7 

الدراسة الذائية ,10 371 20,3 247 8 

الدروس العملية 26,1 130 142 446 9 

المناقشة غير الموجهة 7,9 31,0 311,3 23,8 10 
التدريس الفردي 71 285 202 442 11 
الدروس العملية الكشفية 16,1 142 146 أرؤة 12 
العرض للمهارات 124 16 19,5 513 13 
التدريس بالشرائح والأفلام 4,9 17 22,3 2 353,9 2 4ا 
التدريس بالسبورة الضوئية 7,5 154 206 56,6 13 
الورش التعليمية ,10 142 5,0 66,7 16 
التدريس بالأفلام المتحركة 2,2 1752 21,2 57,3 17 
التدريس بالحاسوب 101 131 21 657 18 
التعليم المبرمج 3,7 11 16 66,3 19 
التقنيات 4,9 10 116 2:2 20 
التدريس بالتلفزيون التعليمى 0,7 101 2012 62,89 21 
أو الفيديو ْ 

التدريس بالحقائب التعليمية 15 3,7 60 1,8 22 
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ويتضح من خلال الجدول أن أكثر خمسة أساليب مستخدمة في التدريس الجامغي 
هى : أسلوب المحاضرةء أسلوب المناقشة الموجهة . التقارير والأبحاث . التدريس 
لجموعات صغيرة » ثم التثبت والمراجعة . 

وأن أقل خمسة أساليب مستخدمة هي : التدريس بالحقائب التعليمية » والتدريس 
بالتلفزيون التعليمي والتقنيات والتعليم المبرمج والتعليم باستخدام الحاسوب مرتبة ترتيباً 
تصاعديا . ٠‏ 

ويلاحظ أن أساليب التدريس العملية احتلت مراتب متوسطة . إذ احتل المشروع 


المرتبة السابعة والدروس العملية والكشفية المرتبة التاسعة والثانية عشرة والعرض المرتبة الثالثة 


عشرة ١‏ والورش التعليمية المرتبة السادسة عشرة . 

وتبين أيضاً أن أساليب التدريس المعتمدة بصفة عامة على التقئيات التعليمية قد احتلت 
مراتب متأخرة من مثل التدريس بالشرائح والأفلام الثابتة احتلت المرتبة الرابعة عشرة » ويليه 
التدريس بالسبورة الضوئية ثم التدريس بالأفلام المتحركة » ثم التدريس ا في المرتبة 
الحادية والعشرين . 

وتوصل الباحث إلى أن اتجاه التدريس في جامعة الامارات العربية المتحدة هو الاتجاء 
التقليدي أو الاتجاه التسلطي الذي يعتمد أسلوب المحاضرة بصفة أساسية ويستخدم بعض 
الأساليب الأخرى التي تتبنى هذا الاتجاه بدرجة كبيرة » ويظهر في هيمنة المدرس الجامعي عل 
عملية التدريس بصورة واضحة . 

طرائق التدريس السائدة في جامعة البحرين : | : 

حاولت الدكتورة رفيقة حمود رصد واقع طرائق التدريس وتقنيات التعليم وأساليب. 
التقويم المستخدمة في جامعة البحرين وذلك في دراسة تقدمت بها إلى المؤتمر العلمي الثاني 
لكلية التربية بجامعة. البحرين الذي بحث في بعض قضايا التعليم بدني وتحديات العصز 
قِ عام 37 . 

وقد توصلت الباحثة إلى أن طريقة المحاضرة هى الأكثر استخداماً بين الطرائق 
المستخدمة في التدريس الجامعي بجامعة البحرين » ويجيء بعد المحاضرة طريقة المناقشة فهي 
الطريقة الأكثر استخداماً ف التدريس اسلدامعي بعد المحاضرة 1 

وتتميز المناقشة عن المحاضرة في أها تد تتيح للطلبة بالمشاركة بفعالية في تعلمهم , ٠»‏ في حين 
تبقيهم المحاضرة مجرد مستمعين » فتشجعهم على طرح الأسئلة والإجابة وتكسبهم مهارات 
التواصل » وتسمح لهم بالاستفسار عن الفكر غير الواضحة . وتفسح المجال لهم لتنمية 
قدراتهم على التحليل والتفكير الناقد وتدفعهم إلى مزيد من البحث: ويحتل التطبيق العمل ٠‏ 
0 مكانة مرموقة في كليتي العلوم وال هندسة . إلا أنه يعاب على الأعيال التطبيقية في 
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المختير بأنها مكلفة إذ غالبا ما تتطلب قاعات وأجهزة ومواد خاصة وتحتاج إلى مساعدين 
وفنيين ٠‏ وتستهلك وقتاً طويلا . 

ويجي ء التعليم المبرمج والتعلم بالحاسوب وبوساطة الرزم التعليمية في مراتب متأخرة , 
فالحاسوب ما يزال استخدامه محدودا وفي أقسام الرياضيات والعلوم والهندسة حيث يستخدم 
لحل مسائل معقدة ولتحليل البيانات وإعداد الرسوم البيانية . 

ويجيء لعب الأدوار والمحاكاة في كليات محدودة جداً كالتعليم المصغر في كلية التربية 
وفي عمليات البنوك والإسعافات الأولية والمحاكم . وفي هذه الأساليب يطلب إلى بعض 
الطلبة لعب دور أو تمثيل موقف فيتمثلون الموقف ويعيشون جوه مما يكون له دور على 
انفعالاتهم ومشاعرهم . 

وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه الباحئون في كل من الجامعة المستنصرية وفي جامعة 
الإمارات العربية المتحدة . 


رابعاً - الارتقاء بواقع التدريس في الجامعات العربية 


ثمة أمور لا بد من الالتفات إليها بغية الارتقاء بواقع التدريس في الجامعات العربية 
وخاصة في مجال الطرائق منها : 
1 تأهيل المدرسين تربوياً وأخذ ذلك بالحسبان عند ترقيتهم : ذلك لأن للتأهيل التربوي 
فوائد إيجابية إذ يساعد المدرسين. على تحديد أهدافهم بدقة وصوغها صرغاً سلركياً , 
واستخدام الطرائق وأساليب التدريس بفعالية واستخدام التقنيات التربوية بكفاية وأساليب 
التقويم وصوغ الأسثلة بنجاح على أن يدخل التأهيل التربوي عاملاً من عوامل الترقية لعضو 
الحيئة التدريسية . 
2 العمل على تنويع الطرائق التدريسية : ذلك لأن اتباع المدرس طريقة واحدة في مختلف 
المواقع سبب في إخفاقه » إذ إن الطريقة تختلف وتتنوع في ضوء خبرات الطلاب ونوع المادة 
وتوافر التقنيات والمعدات . . الخ والمدرس الناجح هو الذي ينوع في طرائقه بحسب الأجواء 
التي يتفاعل معها . وقد يستخدم عدة طرائق في الدرس الواحد دفعا للملل وجذبا للانتباه . 
3 العمل على سيرورة الطرائق العملية وأساليب التعلم الذاتي : ذلك لأن طبيعة العصر . 
تستلزم الربط بين النظري والعملٍ . ودفع الدارسين إلى المشاركة الفعالة بطريق العمل , لأن : 
من يعمل يفهم » كما أن اعتاد المتعلم على نفسه في اكتساب المعلومات والمعارف بتوجيه 
مدرسه وتعزيز استجاباته الناجحة يؤدي إلى بناء حقيقي للشخصية . ومن هنا كان لا بد من 
إكشاب الدارسين مهارات التعلم الذاني والاعتهاد على أنفسهم بتوجيه من مدرسيهم ودفعهم 
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إلى البحث والتنقيب والاكتشاف والتحصيل والمقارنة والموازنة بين المراجع والمصادر وأمهات 
الكتب والدوريات . 
4- العمل على توفير التقنيات التربوية لما لها من أهمية في تثبيت المعلومات وتوضيح المفاهيم ٠‏ 
والاحتفاظ بالتذكر» وإثارة الاهتمام » إذ بقدر تنوع الوسائل والتقئيات ينشط الدارسون 
ويكتسبون مهارات التعلم الذاتي عن طريق استخدام التقنيات الحديثة بفعالية من مثل 
الحاسوب والمختبرات والمسجلات والفيديو . . . الخ . كا أن الدارسين من الطلاب يمكنهم 
لز 006 
قد سجلت فبإمكانهم الاستاع إليها'... الخ . ْ 
5 العمل غل إتماد مراكز لانتاج الوسائل التعليمية في كل جامعةأء إذ إن وجوه نخله المراكز . 
يسلّ حاجات الكليات الجامعية إلى الوسائل التى يستخدمها المدزسون في أثناء ناء تدريسهم 03 
وقد تكون هذه الوسائل للتدريب الفردي كا. تكون للعرض الجراعبي . 
6- العمل على تزويد المكتبات اللخامعية المركزية وفي الكليات المتخضصة: بالدوريات. 
00 والمراجع والمصادر في مجال طرائق التدريسن والتقئيات .الثربوية . 0 
اعتماد أسلوب الانتقائية في طرائق التدريس : وهو أن يؤخذ من كل 'طريقة من طرائق' ‏ . 
0 ما هو ناجح فيها وأن تتلاى سلبياتها » لأن الالتزام بطريقة واحدة يؤدي .إل جمود 0 
على حين أن التنويع واستخدام الايجابيات في الطرأ ائق يؤذي ال لمر يه ع واستثارة 0 
الدافعية . 0 
8- عقد ندوات وورش 5 على نطاق قطري وعري باد للخرات واكتسيً للمقارات -- 
وَتوسيعاً للرؤى والآفاق تحسيناً للعملية. التربوية . - : : 0 
9- إجراء البحوث والدراسات في مجال التواصل ووسائله, في اليم لماي > كثناً عن 00 
الفعالية النسبية للطرائق وأساليب التدريس . :7 3. . 
0 اعتياد مدخل النظم في العملية التدريسية » والعمل عل تطوير الظرائق 55-07 1 
المتشابكة معها , إذ إن عزها عن علاقاتها الوشائجية والمترابطة معها :أهدافا ومحتوىا وفناشطٍ 5 
وكتبا وأدلة وتقوياً يعلد عمال قاصرأ ومبتورً . ش 
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الحاجة الى التطوير المهني لاعضاء 
الهيئة التدريسية ف الجامعات العربية 


اعداد : لينة أبوتوار 
مساعدة البحث في مكتب اليونسكو الاقليمي 
للتربية في الدول العربية (يوندياس) 
باشراف : د . عيدالته يويطانة 


اختصاصي التعليم العالي في يوندباس 


أو : مقدمة 


بعد الحرب العالمية الثانية » فرضت المجتمعات ضغوطات كبيرة على الجامعات لزيادة 
استيعامها للطلبة . وقد أدى هذا الى استقبال الجامعات لطلبة ذوي خلفيات وصفات وقابليات 
مختلفة . نما جعل من الضروري تجهيز مدرسي الجامعات بمهارات تمكنهم من معالحة أي وضع 
قد يواجهونه . كذلك . وجدت الجامعات نفسها أمام تحديات جديدة » حيث توسعت بعضص 
جخالات المعرفة وظهرت اخرى جديدة » كما تغيرت المناهج وأساليب التدرس وطرائق ايصال 
المعلومات للطلبة (1 : 78). 

ويقول جويل (0061) ان أهمية المدرس الجامعي ازدادت في هذا الاطار . حيث لم يعد 
قاصرا على المساهمة في زيادة المعرفة . يل تعداها المسباهنة في تغيير النظام التربوي من أجل 
تحقيق التعليم الملائم والوظيفي . ان المدرس الجامعي المعاصر يجب ان يكون ملتزما تجاه 
مجتمع عماده العدل والمساواة ولذلك ٠‏ ينبغي له العمل على ترسيخ هذه القيم ونشر المعرفة 
والمهارات في المجتمع (2:1) . : 

من الواضح ان نجاح أي عملية تربوية يتطلب هن المدرس , بالاضافة الى التمتع 
بمؤهلات اكاديمية » ان يكون على علم بنظريات وممارسات التعليم والتعلم وان يكون ماهراً في 
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استخدام تقنيات ومواد وتكنولوجيا التربية . كذلك . فين الاختلافات في طبيعة الطلاب 
والمساقات تستوجب اتباع أساليب مختلفة في التدريس والتقويم يجب ان يكون المدرس متمكنا 
منها . هذا بالاضافة الى ان تحديد الاهداف التريوية والسلوكية العامة والخاصة يساعد في 
تنظيم التدريس والتقويم . ولهذا ايضا مهاراته الخاصة التي ينبغي للمدرس اكتسايها 
(97:3). 

ان مدرسي التعليم يتلقون تدريبا مكثفا 5 اختصاصهم ٠‏ الا ان التدريب. الذي 
يتلقونه في الجواتب التربوية ٠‏ ان وجد ٠‏ قليل جدا بالرغم من اهميته . لا شك ان سعة العلم . 
بمجال التخصص مطلب هام ٠‏ الا ان التدرب على النواحي المهنية التربوية ضروري جدا , 
حيث ان الاول لا يضمن الكفاية في التدريس (32:4). 

يبدو ان بغض الجهات المسؤولة غير مقتنعة بضرورة تأهيل المدرسين الجامعيين مهنيا 
وبأهمية التدريس الجيد . فبعض الجامعات ؛ على سبيل المثال ٠‏ لم تقع مسؤوليتها ف 
مساعدة الطلبة على بلورة امكاناتهم الى اقصى حد , حيث تعد إخفاق الطلبة مؤشراً على أنها 
تحافظ على مستواها . ويالاضافة الى ذلك , توجد قناعة بأن التعمق في مجال التخصص كاف 
لتدريسه , الا ان هناك مايدل على ان العديد من الاساتذة الضليعين بتخصصاتهم 


يستصعبون تدريس الطلبة . وهناك ايضا من يقول ان لسريس هن اى موهية. تولد مع 
الأقناق .نهنا اناما يدل عل ان الاسناتةة الذين له يتمعنون هذه الؤفية يمكتهم بين 


أدائهم (4 : 7 -8) . 

ان التدريس احد أهم وظائف الجامعات واحدى وسائلها لتطوير ورفع مستوى القوى 
البشرية . لذلك هناك حاجة ماسة لتطوير مهارات التدريس لدى اساتذة الجامعات على 
المستويين العربي والعالمي . 


ثانيا : تطوير اعضاء اطيئة الاكاديمية : بعض التجارب العالمية 


لقد طرأت في هذا العصر بعض التغيرات التي أثرت في التربية بشكل عام والتعليم العالي 
بشكل خاص » فالتطور السريع في العلوم والتكنولوجيا والتوسع في ميادين المعرفة وظهور فروع 
جديدة لما وادخال التقنيات الجديدة على على التعليم الجامعي والزيادة في اعداد الطلبة قد جعلت 
الجامعات والاساتذة يعيدون النظر في مسؤولياتهم . فقد اصبح من اللازم تغيير المناهج وأساليب 
التدريس ء كما صار من الضزوري ان يكتسب الاساتذة مهارات جديدة وان يعتمدوا خبوجاً 
تتوافق مع التغيرات الطارئة على التعليم اللتامعي . 
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ويقول عبد الموجود ان العام بدأ يعترف بضرورة توفير التدريب المهني للمدرسين 
الجامعيين وذلك تبعا للاسس التالية : 

1) ان للتدريس أساليب معينة ويمكن تقويمه والتدرب عليه . 

2) ان هناك اختلافاً بين التدريس والبحث من حيث طبيعة ومهارات كل منهما . فالقدرة 
على اجراء البحوث لا تعنيى القدرة على التدريس . 

3) ان تحسين الكفاءة المهنية للمدرسين الجامعيين سوف يرفع من كفاءة التعليم الجامعي 
بما فيه البحث . 

4) ان تدريب الاساتذة مهنيا سوف يعالج مشكلة تدريس الاعداد الكبيرة من الطلبة ع 
وهى مشكلة يعاني منبا العديد من الدول النامية ذات الموارد الشحيحة والكثافة السكانية 
العالية . 

5) ان تدريب اساتذة الجامعات على النواحي التربوية سوف يعزز النواحي الانسانية 
لادريس وكذلك العلاقات بين الاساتئة والطلبة . ش 

6) ان تحسين التدريس التامعي يرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير النواحي النوعية للتعليم 
الجامعي الذي يزيد من عائدات هذا المستوى التعليمي . 

7) ان توفير التدريب المهني لمدرسي الجامعات أصبح ضروريا بعد ان ثبت إخفاق برامج 
الدراسات العليا في توفيره (5 : 6-5). 

ان عدة هيئات وطنية ودولية تقوم حاليا بجهود مكثفة لتلبية الحاجة الى تدريب معلمي 
الجامعات في الجوانب المهنية . فقد بينت دراسة شاملة قام ها المكتب الدولي للتخطيط التربوي 
(باريس 1974) حول 513 جامعة ومؤسسة تعليم عال في 92 دولة » ان تطوير اساتذة 
الجامعات قد أصبح محط اهتمام معظم الدول وإحدى وظائف مؤسسات التعليم العالي فيها . 
وبينت الدراسة كذلك ان الجامعات الاوروبية والامريكية واليابانية تبذل جهدا اكبر من غيرها في 
هذا المجال (1 : 83). 

لقد تم بذل جهود مكثفة في الولايات المتحدة » حيث تبرعت مؤسسة فورد ب 64 مليون 
دولار لثلائين جامعة وكلية .وذلك لمساعدتها على وضع برامج تدريب مهنية لاساتذتها . وقد 
بدأت هذه البرامج بالتعرف على الطلبة الراغيين في الانخراط في التعليم الجامعي .وتدريبهم وهم 
على مقاعد الدراسة في مستوى البكالوريوس . وني هذا السياق . يجدر الذكر ان جامعة هارفارد 
وغيرها أعدت مساقات في التدريس الجامعي » بينها احدثت جامعة ميتشغان مراكز للبحوث 
حول التعليم الجامعي واستخدام الكنولوجيا الحديثة (1 : 84-83). 

هذا » وقد بينت دراسة أعدها براون وآنكنز (1986) » تناولت 42 جامعة و 25 كلية في 
بريطائيا » ان جميع الجامعات البريطانية وفرت التدريب لاساتذتها خلال السنوات الثلاث الآولى 


149:3 


من الثانينات » موجهة عناية خاصة للجدد منهم . كذلك » فقد لوحظ ان هناك تعاوناً بين 
الجامعات » حيث يشارك الاساتذة في برامج تدريبية تقيمها جامعات غير تلك التي يعملون 
بها . وتخطي هذه البرامج مواضيع مثل المحاضرة وادارة حلقات البحث والتعليم بواسطة 
الحاسوب (الكمبيوتر) واساليب التدريس الجامعي والتقويم وتنظيم ورش العمل التربوية 
([84:37). 

اما في السويد ‏ فقد شكلت لحنة خاصة لاعداد المناهج التدريبية لمن يرغب في الالتحاق 
مبيئات التدريس الجامعية » ركزت على جوانب مثل التقويم والبحث في أساليب التدريس 
وختبرات اللغات والتعليم المبرمج والمحاضرة وكذلك تقديم الاستشارات حول استخدام 
التقنيات الجديدة (1 : 85). 

ومن امثلة الجهود المتعددة التي بذلت في استراليا وحدة بحوث واستشارات التعليم العالي 
التي تم تأسيسها في جامعة موناش (ملبورن) عام 1969 » والتي تشمل مسؤولياتها تقديم 
الاستشارات حول التدريس في التعليم العاللي » مساعدة أعضاء اطيئة التدريسية في حل 
المشكلات الفردية . توفير المعلومات والنصائح للجامعة حول التعليم العالي » اجراء البحوث 
حول التعليم الجامعي وتوفير .خدمات سمعية بصرية . هذا ٠‏ ويتم القيام مذه الانشطة . 
بشكل عام » من خلال ورش العمل والندوات بالاضافة الى الاستشارات الفردية (2 : 67) . 

اما في نيوزيلانده » فقد أسست جامعة كانتري » عام 1970 وحدة البحوث 
والاستشارات التربوية التي تهدف الى تشجيع اساتذة الجامعات على رفع مستوى أدائهم 
التدريسي وممارساتهم في مجال الامتحانات . ويتم هذا من خلال الاستشارات الفردية والدورات 
الرسمية (ورش عمل » ندوات . مجموعات دراسية) التي تركز على. نواحي معينة من 
التدريس . وكذلك من خلال المجموعات ذات الاهتهامات المشتركة التي يتم تشكيلها عند 
الطلب لمساعدة مجموعات من الاساتذة في نواحي محددة من التدريس والتقويم وفي اعداد برامج 
جديدة وتقويم المساقات المطروحة (2 : 63) . 

ومن الجدير بالذكر ان العديد من الجامعات الامريكية والاوروبية تعد الاعداد التربوي 
قبل الخدمة متطلبا سابقا للالتحاق بهيئاتها التدريسية . 


ثالنا : الوضع الحالي في المنطقة العربية 

تقوم الجامعات العربية والاجنبية بانتقاء أفضل الطلبة وتعيينهم للعمل معيدينٌ ٠»‏ وصعنث ش 

من تثبت فيه الكفاءة منهم الى الخارج للحصول على درجات علمية عليا كالماجستير والدكتوراه 5 
ويتم تدريب المعيدين ف مجالات التدريس واليحث والتقويم اما من خلال برامج محددة او من 
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خلال جهود المشرفين الفردية . هذا. ويطلب في العادة من المعيدين القيام بأعمال تشمل 
الاشراف على المساقات العملية وجمع المعلومات للابحاث التي يقوم بها مشرفوهم والمساعدة في 
تصحيح الابحاث والامتحانات . ويسمح لبعض المعيدين بتدريس المساقات الاولية بعد ان 
يتموا عاما واحدا من دراستهم العليا وشرط أن يكونوا من الاوائل في أقسامهم 
(12-10:6). 

ولكن أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لم يكونوا جميعهم معيدين حصلوا على 
بعثات » حيث درس العديد منهم على نفقتهم الخاصة او على نفقة مؤسسات اخرى . كرا ان 
هدف الكثيرين منبم لم يكن التدريس بالجامعة . والواقع ان المشكلة الاساسية بالنسبة لاساتذة 
الجامعات ان التحاقهم بمهنة التعليم أي دون تخطيط , حيث انه يتم اما لظروف خاصة او 
بمحض الصدفة (7 : 7) . وبالطبع فإن هذه الفئة لا تتمتع بأي خبرة في مجال أساليب 
التدريس . كا ان الجهود العربية لتدريبها محدودة جدا. 

ان المعلومات المعطاة للاساتذة الجدد عند تعيينهم لا تمت عادة بصلة الى جوهر العملية 
التعليمية » حيث تقتصر على المساقات التى سيقومون بتدريسها وأنظمة الاقسام » ولا تشمل 
أسس التعليم العالي ونظرياته ومناهجه وأهدافه . لذلك . يكون الاساتذة غير قادرين على 
تحضير الامتحانات وتصحيحها وارشاد الطلبة » هذا بالاضافة الى ان كفاءتهم في التدريس لا 
تكون في العادة في المستوى المطلوب . وعندما لا يكون هناك برامج تدريبية تخطي هذه 
المجالات . يتعلم الاساتذة كيفية التدريس عن طريق التجربة والخطأ . نما يتأق عنه ضياع 
الوقت والجهد (6 : 17) . وهذا بالطبع يؤثر في نوعية التدريس بشكل عام وفي التعليم العالي 
وبالرغم من احتياجات الجامعات العربية » فإن جهودها فيا يتعلق بتوفير التدريب المهني 
لاساتذتها غير كافية » عدا بعض الحالات الاستئثنائية » نادرا ماتقوم بتنظيم الندوات او 
باستضافة الخيراء في التدريس الجامعي لالقاء المحاضرات او بخلق جو من التعاون المهني بين 
أعضاء الهيئة التدريسية » فلا يجد الاعضاء الجدد من يساعدهم ويرشدهم في مجالات التدريس 
وتخطيط المساقات والمحاضرات والتقويم. والارشاد والتعامل مع الطلبة . وبالاضافة الى ذلك » 
فإن الكثير من الجامعات لا تخفف العبء التدريسي عن اساتذتها خلال العام المهني الاول ليتاح 
هم التركيز على كل خخطوة يقومون بها » ان عددا قليلا منها يقدم الاجازات السبتية المدفوعة 
(81:8). 

لقد ادركت بعض الجامعات العربية احتياجات اساتذتها المهنية وهي تعمل الان على 
تلبيتها ففي الجزائر » على سبيل المثال » بدأ الاهتمام بتدريب اساتذة الجامعات مهنيا عام 
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6 :., حيث تم اعداد برامج شاملة عديدة غطت مواضيع مثل نظريات التعليم وأساليب 
التدريس الجامعي (1 : 859) . ١‏ 

كذلك قامت الجامعة التكنولوجية وجامعة بغداد والبصرة والموصل في العراق بتنظيم 
دورات تدريبية هدقت الى ايصال معلومات حول التربية وعلم النفس الى الاساتذة وخاصة 
الجدد منهم . وشملت هذه الدورات محاضرات حول أساليب .التدريس والتقنيات التربوية 


والمناهج والقياس والتقويم ونظريات التعلم . وقد أصبح لتطوير القدرات المهنية لاعضاء ' 


الميئات التدريسية بعد جديد عندما صدر قرار وزارة التعليم العاللي والبحوث بتأسيس مراكز 
لتطوير اساليب التدريس الجامعي تبدف الى تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية حول 
اساليب التدريس والتقنيات التربوية واصدار الدوريات العلمية (1 : 88) . 

امنا تجربة جامعة القاهرة في هذا المجال » فهي جديرة بالذكر بالتفصيل . وحسب العدد 
ا موجود فقد أسست الجامعة مركزا لتطوير اساتذة الجامعات تزبويا » تشمل برامجه محاضرات 
وندوات وورش عمل تغطي المجالات الآتية : 

1) مدخل نظري الى الاسس النفسية والتربوية لاساليب التدريس . 

2) تحليل أهم أساليب التدريس الجامعي بما في ذلك خصائصها ونواحي قصورها . 
3) دراسة. بعض التجديدات كالتدزيس المتلفز والمبرمج واعداد انواع الامتحانات 
الحديثة . : 

4) تدريب عمل على أساليب واستراتيجيات: التدريس . 

5) نشاط ليت مدى تمكن المتدربين من هله المهارات . 

ويطلب من المتدربين تقديم امتحان وتصميم مشروع ويقوم بتقويمهم خبير في مجال 
التخصص. وآخر في التربية . ا 

ان احد مميزات هذه التجربة هو التجاوب الذي أبداه العمداء الذين وافقوا على رفم 
الاعباء العملية عن الاساتذة خلال-فتزة التدريب اما أهم العقبات التي تواجهها » فهي قلة 
المدربين المختصين في التعليم الجامعي . وقد قامت الجامعة » لتخطي هذه العقبة بابتعاث بعض 
أعضاء الحيئة الاكاديمية للتدرب في مراكز مختصة في التدريس الجامعي (5 :8-7-0). 

يتضح اذا ان الجهود العربية في هذا المجال غي ركافية » كا ان تلك القائمة غير منظمة 
ومنسقة بشكل جيد . ان القيام بالمزيد من اللجهود لتحسين الكفاءة التدريسية لدى اعضاء 
الهيئات الاكاديمية الجامعية امر ضروري الا ان المطلوب ليس بضع محاضرات تلقى على اكاديميين 
غير مقتنعين بأهمية الموضوع » وانما برامج شاملة تختلف باختلاف السياقات والظروف وتلبي 
فعليا احتياجات المعثيين » كما يجب ان تكون نافعة ومقبولة للجميع . 

٠‏ ان أن برنامج لتطوير أعضاء الهيئة التدريسية.الاكاديمية يجب ان يضمن ان بانتهائها سوف 

يفهم المشاركون فيه العملية التعليمية والتعلم بالنسبة للكبار وكذلك طبيعة المتعلمين الكبار». 
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كا انه سوف يكون بامكائهم استخدام تقنيات التدريس وتطبيق التكنولوجيا في التعليم 
سيكتسبون اتجاهات تتناسب وواجياتهم . وهناك عدة شروط لنجاح هله البرامج ء منها (وجود 
قيادة ملتزمة » آثاره. قعالة للوعي . مقترحات واقغية . التواؤم مع الظروف » التكامل ‏ 
السياسات المترابطة منطقيا والقدرة على التكيف والاستمرارية . كذلك يجب ان تحصل هذه 
البرامج على قبول المعنيين (2 : 32-31). 

هذا ويجب ان يكون محتوى التدريب شاملا . فبالاضافة الى المواضيع التربوية والنفسية 
العامة » يجب ان يوفر التدريب في مجالات تخطيط وتصميم المساقات والتقويم واستتخدام 
تكنولوجيا التربية . وينبغي ان توفر للمتدربين فرصة الاطلاع على اساليب التدريس الجامعي 
الشائعة وتقويمها (9 : 21) . ومن المواضيع التي ينبغي تغطيتها كذلك تطوير المناهج ونظريات 
وسياسات التعليم العالي والارشاد والتوجيه (6 : 12) . 

ومن أجل تنظيم برامج تطوير الهيئة الاكاديمية » يجب انشاء بنية دائمة (كوحدة على سبيل 
المثال) يكون هدفها الاول تحسين التدريس من خلال عدد من الانشطة كبرامج ما قبل الخدمة 
(للاعضاء الجدد) » دورات وورش عمل حول تقنيات التدريس (كالمحاضرات . والندوات 
وترتيب المواد واستتخدام المواد والتكنولوجيا التربؤية) » وورش عمل حول التقييم وتشمل جميع 
اشكال تقويم الطلبة) . ان وحدة كهذه يمكنها ايضا تقديم النصح والمساعدة فيم| يتعلق بتطوير 
المساقات وتحسين التدريس ٠‏ تقديم الاستشارات للاقسام والاعضاء بشكل فردي » اصدار 
الادلة والمواد التعليمية الاخترى . تنظيم ورش عمل حول تطبيقات الحاسوب في البحث 
والتدريس والتقويم ٠‏ توفير فرص الانتداب والمنح وتنظيم برامج «جائزة التدريس المتميز» . 
كذلك يمكنبا متابعة فعالية .تدريس أولئك الذين سبق لهم المشاركة في هذه النشاطات 
(12-7:10). 

ان وحدات تطوير أعضاء اطيئة الاكاديمية يجب ان تكون مستقلة ومعئية فقط بتطوير 
أعضاء اليئة التدريسية ومسؤولة تمن في مستوى نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية » وقد تساعدها 
لجنة من ممثل اللككليات والاقسام (10 : 58) . 

:اما بالنسبة للموظفين » فيجب ان يكون في الوحدة خبراء في تطوير البرامج والقياس 
والتربية والبحث وايضا تقنيون وموظفون مساندون .. وينبغي ان يكون الخبراء متمرسين في 
مجالات' التكنولوجيا التربوية وديئاميات المجموعات (فعنصيدم]زك0 ملاه:6©) والاتصال . 
والاستشارات (10 : 58) . 

وبالاضافة إلى مصادر التمويل الاعتيادية » يجب ايجاد مصادر اخرى خارجية لتوسيع 
الانشطة ودعم المبادرات .. ويجب ان توفر للوحدات المرافق والمعدات 00 5 3 مراعاة انها 
قد تتشارك فيها مع اجهزة اخرى داخل الجامعة او خارجها (10 : 


-3قآل 


رابعا : دور التعاون الاقليمي والدولي 

ان تطوير اعضاء الحيئة التدريسية مهنيا قضية حديثة نسبيا في الجامعات العربية .» ولذلك 
قد تنقصها الخبرة او المرافق او مصادر التمويل اللازمة لبرامج كهذه . وهنا يبرز دور المنظمات 
الاقليمية والدولية كاليونسكو واتحاد الجامعات العربية التي » باعتبارها قادرة على الاطلاع على 
الخبرات العالمية » تستطيع تقديم المساعدة للجامعات العربية في هذا المجال . ومن اشكال 
المساعدة التى يمكن للمنظات تقديمها مايل : 

1) اعطاء الاولوية في برابجها » الى تدريب اساتذة الجامعات مهنيا قبل الخدمة وأثناءها 
(101:3). 

2) اقامة المشاريع المشتركة لتدريب اعضاء الهيئة الاكاديمية (5 : 28) . 

3) تنظيم الدورات التدريبية التجديدية وكذلك ورش العمل والندوات حول أساليب 
التدريس الجامعي . البحوث في التدريس الجامعي وتدريس الاعداد الكبيرة (5 : 24) . 

4) توفير الخدمات الاستشارية للجامعات العربية فيا يتعلق بوضع برامج بتأسيس ووضع 
برامج وحدات تدريب أعضاء الحيئات الاكاديمية . ْ 

5) تقديم الدعم الفني والمالي لتأسيس مشاريع الجامعات لتطوير أعضاء الميئات الاكاديمية 
وتشغيلها . 

6) اجراء البحوث والمسوح حول اوضاع أعضاء الحيئة الاكاديمية في الدول العربية 
والدراسات حول أساليب توفير التدريب المهني المناسب لهم . 

7 اصدار المطبوعات ونشر المعلومات حول هذا الموضوع بين جميع المعنيين : 

8) تعزيز تبادل الخبرات والبرامج بين الجامعات » ويمكن لمنظمة اليونسكو المساهمة بشكل 
خاص في هذا المجال من خلال برنامج التوأمة وكرامي اليونسكو المزمع تنفيذها في غضون 
السنوات القليلة القادمة . 


شبكة اليونسكو فيا بين الجامعات لتدريب المدرسين الجامعيين من الشباب 


ادراكا منها للحاجة الى تدريب أساتذة الجامعات مهنيا » أسست اليونسكو شبكات في 
امريكا اللاتينية واوروبا وتبذل الحهود لانشاء شبكات انخرى في مناطق آسيا وافريقيا والدول 
العربية . وتكمن ميزة هذه الشبكات الاقليمية في ترابطها بعضا ببعض مما يمكنها من تجميع 
الوثائق حول التقئيات التربوية الفعالة ونشر البيانات والمعلومات الحامة بأقل كلفة ممكنة 
(3-2:17). 
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سوف يتم اختيار جامعة في كل دولة في كل منطقة كنقطة ارتباط توفر المعلومات لمؤسسات 
التعليم العالي في البلد وتعرفها بتقنيات وأساليب التربية الحديئة . وسوف تعمل نقاط الارتباط 
على تسهيل عقد الدورات التدريبية التي سيستفيد منها جميع المؤسسات المشاركة والتي يمكن 
اعتبارها فيها بعد تماذج لبرامج وطنية . هذا » وسوف يتم الاختيار على أساس اهتام المؤسسات 
بعلوم التربية (3-2:11). 

اما بالنسبة للدول العربية » فتقوم اليونسكو حاليا » في جامعة الاسكندرية » بعقد اجتماع 
استشاري لمناقشة إمكان تأسيس شبكة في المنطقة وأهم البحوث والتجارب التي تمت . او سوف 
تم » اجراؤها في نطاق هذه الشبكة . وسوف يتم تحديد نقاط الارتباط تبعا للمناقشات والآراء 
والمقترحات المطروحة (11 : 4) . 

وقد تقوم اليونسكو بتكليف الشبكة باجراء مسح اقليمي شامل حول التجارب التربوية 
الي تم انجازها في كل دولة عربية » كا قد تدعوها لتنظيم ورشة عمل .عام 1992 . لتقويم 
آثار البرامج التدريبية وأهمية التدريب المهني بالنسبة لمدرمي التعليم العالي (4:11) . 


خامسا : التوصيات 
بناء على الملاحظات التى تم ابداؤها في هذه الورقة . يمكن التقدم بالتوصيات التالية : 


1) ان تضطلع الجامعات بدورها وتستفيد من التجارب العالمية وكذلك من تجربة جامعة 
القاهرة فيا يتعلق بتوفير التدريب المهنى لاعضاء الهيتات الاكاديمية . 

2) ان تعمل الجامعات العربية على وضع انظمة او تأسيس وحدات لتوفير فرص التطوير 
المهني لاعضاء هيئاتها الاكاديمية خاصة أولئك الذين لم يسبق لهم التدريس . 

3) ان تعقد الجامعات ندوات وورش عمل حول أساليب وتقنيات التدريس الحديثة 
والتجديدية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة » على ان يحضرها أعضاء الحيئات التدريسية 
وطلاب الدراسات العليا . 

4) ان تشمل برامج الدراسات العليا مساقات ني تطبيقات علم النفس في التعليم العالي 
واخرى في أساليب التدريس الجامعي . كذلك . يجب ان يعتبر طلاب الدراسات العليا 
مدرسين جامعيين تحت التدريب » وعليه يتم تشجيعهم على حضور الندوات والمؤثّرات حول 
قضايا التعليم العالي وعلى المشاركة في الانشطة التدريسية في الاقسام . 

5) ان يتم اختيار المعيدين من بين أفضل الطلبة » على ان يكونوا ناضجين وأذكياء 
وراغيين في اتخاذ التدريس والبحث مهنة هم . 


155 - 


66 ان تنص قوانين الجامعات على ان التدرب في النواحي التربوية شرط لتعبين أعضاء 
الحيئة التدريسية . 

7) ان يتم تقويم الاداء التدريسي لاعضاء الهيئة التدريسية باستمرار وان يعد معيارا 
للترقية بالاضافة للبحوث . 2 ' 

8) ان يتم وضع برامج مكانأة المدرسين الجامعيين المتميزين . 

9) ان يخفف العبء التدريسي عن أعضاء الحيئة الاكاديمية الجدد خلال العام. الاول » 
وذلك لاتاحة الفرصة لهم للمشاركة في برامج التدريب المهني . 

0) ان يعمل العمداء ورؤساء الاقسام على تشجيع أعضاء الحيئة الاكاديمية على طلب 
النصيحة » وان يعقدوا اجتماعات دورية للاعضاء لمناقشة مشاكلهم المتعلقة بعملية التدريس . 

011 ان تتخذ المنظيات الاقليمية والدولية خطوات لتعزيز الوعي بحاجة المدرسين 
الجامعيين الى التدريب المهني وان تعمل كل ما بوسعها لمساعدة الجامعات على تأسيس برامج 
خاصة لهذا الغرض وتشغيلها . 

سادسا : خاممة 

يبدو ان هناك اهتياما بالتدريس الجامعي على الساحتين العربية والدولية » وان هناك 
اعترافاً بأهمية تلقي المدرسين الجامعيين للتدريب المهني . ا 

وقد بدأت بعض الجامعات العربية » كجامعة القاهرة مثلا » باتخاذ خطوات جديرة 
بالاهتيام لتدريب أعضاء هيثاتها الأكاديمية في النواحي التربوية » الا انه يجب بذل المزيد من 
الجهود لرفع المستوى المهني للاساتذة العرب وذلك لتحقيق تعليم جامعي أفضل في الوطن 
العربي . ش 1 ش 

والجامعات العربية » كونها حديثة الاطلاع على هذا المجال . قد ينقصها ما يلزم له من 
خيرة ومرافق ومصادر تمويل . وهذا يستدعي تعاون المنظيات الاقليمية والدولية التي يمكتها 
الوصول لعناصر النجاح هذه . هذا ..ويمكن لليونسكو واتحاد الجامعات العربية القيام بدور 
رئيسي في هذا المجال . 1 


156 


لم ممم ممم م 660060660666666 000660006666066 © العدد 2 . كانون أول /دتسمير 1991 


المراجع 

1 موفق عل : «دراسة مقارنة لاعداد وتدريب الاستاذ الدامعي » . مجحلة اتحاد الجامعات 
العربية » عدد. 22 , 1987 صراص 92-78. 
2 آدمز وباترسبي : التطوير المهني للعاملين في التعليم العالي . مكتب اليونسكو الاقليمي 
الرئيسي في آسيا والباسيفيكي . بانكوك 1987 . 
3 عمر زكري ومهنى غنايم : «التأهيل التربوي للمدرس التامعي (دراسة ميدانية بجامعة 
الملك فيصل) » . مجلة اتحاد الحامعات العربية » عدد 26 . 1991 صص 111-97. 
4 مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية في آسيا والباسيفيكي . تطوير اعضاء اليئة الاكاديمية في 
التعليم العالي . (تقرير ورشة عمل اقليمية في جامعة نيوانجلند في استراليا 5 - 16 نوفمير 
4 بانكوك » 1985 . 
5 يونيدباس : «عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية : أوضاعه وقضاياه» . وثيقة مقدمة 
للمؤقر الثالث للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي , بغداد 
25-2 اكتوبر 1985 . 
6 عبد الرحمن عدس : «أعداد عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية» . وثيقة مقدمة 
للمؤمر الثالث للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي » يغداد 
2 25 اكتوبر 1985 . 
7 صبحي عبد الحفيظ قاضي : «عضو هيئة التدريس الجامعي : اعداده » مسؤولياته , 
مشكلاته» . وثيقة مقدمة لندوة عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية . جامعة الملك سعود 
1983/2-7. 
8 عبد الله زيد الكيلاني وعبد الرحمن عدس : الظروف الملائمة لاستقرار اعضاء هيئة 
التدريس في التامعات العربية . المركز العربي لبحوث التعليم العالي - دمشق (الكسو) . 
4 . 
9 عبد الله الشمري وحامد عبد المقصود : «وسائل الاعداد التخصصي والتربوي لعضو هيئة 
التدريس بالجامعة مع التطبيق على كلية الآداب جامعة الملك سعوده . وثيقة مقدعة لندوة عضو 
هيئة التدريس في الخامعات العربية » جامعة الملك سعود 1983/2-1/27. 
0 مكتب اليونسكو الاقليمي الرئيسي في آسيا والباسيفيكي . وحدات تطوير اعضاء الميئة 
الاكاديمية بالجامعات (تقرير ورشة عمل اقليمية حول تنظيم وادارة وحدات التعليم ‏ التعلم , 
نييال 1988/11/4-10/13) بانكوك » 1989 . 
171 يونسكو : «تأملات في انشاء شبكة فيا بين الجامعات لتدريب أساتذة الجتامعات من 
الشباب» . : 
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الفجارة 


هذا النظام الهيدروليكي القديم 
هل لازال مجديا لاستنباط المياه الجوفية ؟ 


أ د. محمد شفقيق الصفدي 
مستشار دولي ف الموارد المائية 


مقدمة 


الوطن العربي زاخر بالمنشآت المائية القديمة » وبعضها يعمل حتى يومنا هذا بجدوى 
اقتصادية واجتاعية وبيئية مؤكدة » وان دل هذا على شيء فائما يدل على عراقة الشعب العربي 
بابتكار أنظمة هيدروليكية هندسية رائدة . ْ 

وفي العصر الحديث ٠‏ ومع ظهور الآلة واستخدامها في سبر أغوار المياه الجوفية وتنامي 
استثاراتها » ومع طغيان التقانة (التكنولوجيا) الحديثة على المرافق الماثية » تعرضت النظم 
الميدروليكية المتبقية الى ارتكاسات مدمرة . وقد حرصت الأوساط المندسية على انقاذ هذا 
التراث » قناعة منها بأن جانباً غير قليل من هذه النظم لازال يتمتع بجدوى راجحة . ولم تجد 
محاولات هذه الأوساط نفعاً » في أغلب الاحيان » رغم مساندة السلطات المعنية بالأمر قئاعة 
منها بخطورة الموقف . 

تأتي «الفجارة» في رأس النظم الحيدروليكية المبحوث عنها . انتشرت الفجارة في سائر 
الأراضى العرب» وعلى الأخص في المغرب العربي «القطارة » الفجارة» وفي سورية «الفجارة ع 
القناة الرومانية» وفي الخليج العربي وعمان وحضرموت «الفلج جمعها افلاج . القناة» . وأن 
المعلومات المتاحة تشير الى آن معظم هذه الفجارات اندثرت أو هي في طريقها الى الاندثار من 
جراء ضح المياه الجحوفية العشوائي والجائر من الآبار . كما تشير الى أن جهوداً تبذل من قبل 
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السلطات المعنية في جميع هذه الدول لاحياء ما يمكن من الفجارات المجدية ولحاية ما تبقى منبا 
قيد الاستثمار . وتشير في الوقت ذاته الى أن الدول العربية تحتاج الأن ٠‏ وعلى العموم . الى مزيد 
من المعرفة العلمية والتقنية لمواجهة الموقف . حرصاً على المحافظة على هذه الثروة المائية » وإحياءٌ 
لهذا التراث العربي الأصيل . 

وان الدراسة المطروحة في هذه المقالة عن الفجارة وعن واقع الأمر في سورية » جاءت 
كحالة دراسية نوعية ابتغاء شحذ عزائم الوطن العربي في هذا الميدان . 


توصيف الفجارة وقواعد انشائها مع الاعمال الصناعية الملحقة 
الفجارة نظام هيدروليكي الغرض منه استنباط المياه من حامل جوفي ذي سطح مائي 
سائب (حر غير مضغوط) » وجعل هله المياه تجري بالراحة عبر نفق صرف . وعلى هذا . ان 
الفجارة تحمل اسمها في تفجير المياه الجوفية وصرفها الى السطح بالراحة . وان مثل هذه المنشأة 
تقوم عادة لخدمة اغراض الاعة » بحيث توفر لهذه الجماعة مصدرا مشتركا من المياه الطبيعية 
للشرب وكذلك لاستصلاح مساحة من الارض الزراعية » كما وتقوم على الاغلب في ظروف 
جافة او شبه جافة . 
يتألف هيكل الفجارة من سلسلة خطية من الآبار المكشوفة بتباعد موحد لبضعة امتار. في 
ارضص مسطحة ذات ميول شفيفة » وباتجاه واحد . ويكون تسلسل حفر هذه الآبار بالاتجاه 
الصاعد للارض ء من الاسفل نحو الاعلى . يصل قيعان الآبار بعضها مع بعض نفق تكون 
ابعاده مناسبة الحركة رجل طبيعي دون عائق . ويكون حفر النفق بالاتجاه الصاعد ايضا . 
يتعلق تصميم الفجارة في قطاع معين . بعدد من المعاملات الطبيعية وغيرهاء وعللى 
الاخص : 
- زاوية الميل العام للارض الطبيعية واتجاهه , 
- والاطار الجيولوجي للارض . مع تركيز على الخواص الليتولوجية » 
- وخواص الحامل المائي الجوني المبحوث عنه أي : السماكة . الطاقة المائية » المنسوب 
الساكن » الضاغط الميدروليكي ء اتجاه حركة المياه الجوفية .. . » 
- وخواص التربة الزراعية في المساحة المعدة للاستصلاح ‏ 
- وتسوية قناة جر المياه اعتبارا من مخرج النفق باتجاه مواقع الاستعمال ‏ 
- واحتياجات اللجاعة من مياه الشرب » 
واحتياجات مساحة الارض المعدة للاستصلاح من المياه . 
من هذه المعامللات وغيرها . ان الاهم للخروج بتصميم امثل للفجارة هي : ميل 
الارض الطبيعية والضاغط الهيدروليكي واتجاه حركة المياه الجوفية . وان تحديد هذه المعاملات 
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بدقة 0 شأنه ٠‏ في الواقع » توفير المعطيات الاساسية ف رسم الميكل الموضوعي العام 
رة . كما ان أهمية هذه المعاملات » لحي شاهد على الفكر الهندسي المقترن بتحقيق مثل هذه 

الققات:. وكذلك على قدرات السلف في التجهيز الميدروليكي ‏ 

اما عن تنفيذ الفجارة ‏ فان العمل يجري ني حفر النفق تباعا وبالاتجاه الصاعد للارض » 
كا ذكرنا آنفا. اي اعتبارا من مخرج (باب) النفق نحو الاعلى » ويعكس اتجاه حركة المياه 
الحوفية . تكون ميول ارضية النفق موحدة بمعدل واحد في المائة (1/) في المتوسط . وباتجاه 
المخرج » بحيث تكون سرعة جريان المياه هادئة ومتساوية بما لا يدع مجالات لاي تشوه ذاتي 
لاحق لارضية النفق . ومع تقدم حفر النفق بالاتجاه الصاعد . يتزايد عمقه عن سطح الارض 
الطبيعية » شريطة ان تكون ميول الارض الطبيعية هذه اعلى منها في ارضية النفق . وهذا الزام 
رئيسي في تصميم الفجارات وتنفيذها . ومع تقدم حفر النفق . تحفر آبار مكشوفة » باقطار 
موحدة مناسبة لحركة رجل طبيعي » وعلى طول خط النفق . الغرض منها : الاضاءة والتهوية 
واخراج نواتج الحفر والصيانة مستقبلا . هذا واعتبارا من مسافة معينة عن المخرج » يبدأ التفق 
بالتقاطع مع الحامل المائي الجوني . فتأخذ المياه المتفجرة منه بالجريان في ارضية النفق باتجاه 
المخرج , وبالراحة » للانتشار على الارض الطبيعية . ويتزايد الجريان مع تقدم الحفرء وفي 
قلب الحامل الحوني الآن . الى ان يتوقف الحفر عند نقطة معيئة لأحد الاسباب الآنية : 

- ان يكون التصريف الحاصل قد استوى احتياجات الجياعة من الماء . 

ان يكون بدافع الحرص على توفير توازن كمي معين للحامل المائي . لصالح الجماعات 
القائمة في مؤخر جريان هذا الحامل ؛ باعتبارها تحمل الحق بدورها للانتفاع بمياهه . يحخدد هذا 
التوازن الكمي عادة باتفاق رضائي مشترك ما بين الجماعات المشاطثة للحامل المائيى . وان دل 
هذا على شىء . فانما يدل على شرعية الحقوق المكتسبة على الياه بالاعراف والتقاليد والعادات 
القديمة وموضوعيتها . وان مثل هذه الحقوق . لا بد أن تحظى بالاحترام والمحاية في يومنا هذا . 

- أن يكون لبلوغ حفر النفق نقطة يتعذر معها المتابعة نحو الاعلى » نظرا لطغيان المياه 
المتفجرة » وعلى اساس ان العمل كان يدويا في المافي . 

أن يكون لسبب الاختراق الكامل للحامل المائي » وعدم جدوى المتابعة . 

يتألف نفق الفجارة , المنفذ على الوجه المبين آنفاء من حبسين (قطاعين) متمايزين 
وظيفيا : الاول نفق التفجير» في الاعلى » حيث يتقاطع مع الحامل المائي . والثاني نفق الجرء 
من الاسفل » حيث تجري المياه نحو مخرج النفق لوضعها بالاستعمال 

وبعد استيفاء تنفيذ الفجارة كاملة , بما في ذلك النفق والآبار المكشوفة » وتدعيم ها يلزم 
هن قطاعاتها غير المتاسكة » وبالوسائل المتيسرة » يصار عندئذ الى انشاء قناة رئيسية لخر المياه الى 
مواقع الاستعيال . يحسب مقطع القناة بموجب تصريف الياه في الحالات القصوى . حفاظا على 
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استفرار الاكتاف . تبنى على مسار القناة الاعمال الصناعية اللازمة » من عبارات وسيفونات 
وجدران استنادية وغيرها » لتأمين العبور والحماية وسلامة الجريان . كما تبنى احواض لاخخذ مياه 
الغرب وللئزهة . 

وف مقدم المساحة المعدة للاستصلاح » تتفرع عن إلقناة الرئيسية اقنية ثانوية » على 
مناسيب مختلفة » لري مجموعات من الاراضي . كا تتفرع عن كل من هذه الاقنية ؛ اقنية ثلاثية 
لجر المياه الى المزارع . 


نظرة تاريخية على الفجارات وتوزعها في القطر العري السوري 

إن ما تقدم لهو توصيف اولي مبسط وعام للفجارة . في الواقع » من استعراض مجموعة 
نماذج الفجارات في بلد حفل بها على نطاق واسع كسورية » نلاحظ وجود نماذج وافرة منها ' 
لا يتسع المجال لتوصيفها في هذا العرض السريع المقتضب . علما بآن المبدأ الاساسي واحد في 
كل الاحوال . وهذا ما يذكرنا » مرة أ* ى » بقدرات السلف في مجالات التجهيز ال ميدروليكي 
ومن سائر النواحي الهندسية : الابداع والعمق العلمي والفني والتصميم والتنفيذ وا حماية 
والصيانة . ومن البديبي . والحالة هذه ء» بان عليئا في العصر الحاضر » مهندسين وفنيين في 
تطوير الموارد المائية » ان نستخلص الكثير من دروس وعبر الماضي المشرق . 

يستدل من المراجع الفنية ‏ التاريخية التي عات موضوع الفجارات (او ما هو شائع لدى 
العامة يتسميتها بالاقنية الر ومانية) » بأن ابتكار هذه التقنيات يرجع الى العصر الاكادي في نباية 
الالف الثاني قبل الميلاد» وكان ذلك في ايران . وسرعان ما انتشرت تدريجيا في آسيا الجنوبية 
وني بلدان حوض المتوسط . ويرى هئري غوبلو بان دخول تقنيات الفجارة الى سورية «كانث 
بالتأكيد قبل الغزى الروماني لسورية » وفي منتصف الالف الثاني قبل الميلاد» . 
ان وجود الفجارات الرئيسية في سورية محدود بكامله تقريبا بالشريط الغربي الممتد ما ببن 

حلب ودمشق .2 حيث تقوم مجموعات متفرقة بعضها عن بعض ٠‏ هذا باستثناء يجموعة تدمر 
الشهيرة التي تقوم في الوسط خارج الشريط المذكور . وعلى العموم » تشترك هذه المجموعات ٠‏ 
في وجودها الاقليمي » بالظروف الآتية : 1 

-اولاء توجد في مناطق جافة او شبه جافة » يتراوح معدل امطارها السنوي مابين 150 
و400 ميلمتر. 

وتوجد كذلك في ظروف طويوغرافية مسطحة . تطل عليها احيانا تضاريس صخرية 
محدودة الارتفاع : 


كا وتوجد في احواض هيدروغرافية مغلقة » او في احواض فرعية مسطحة . 


- وباستثناء فجارات واحة دمشقى ذات الليتولوجية الركامية ا لخحصوية ا لحديئة » توجد 
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مجموعات الفجارات في ظروف ليتولوجية صخرية مارنية - جيرية طباشيرية » تعود الى احد 
الحقبين الثاني والثالث . 

وفيها يل » ندرج اهم المناطق السورية التى وجدت فيها الفجارات : 

- واحة. عشق > نيت يويجك مايقرب.من 50 افجارة رفيدية ع 

وحوض صيدنايا - جيرود » 15 فجارة . 

وحوض مجر القلمون وتتوسطه النبك . 35 فجارة . 

ومنطقة القريتين » 20 فجارة » 

ومنقطة السلمية » 50 فجارة » 

ومنطقة جبل سمعان ,» 15 فجارةء» 

- ومنطقة المنبج » 25 فجارة » 

- ومنطقة تدمرء» 45 فجارة . 

وعلى الجملة » يرتفع عدد الفجارات الرئيسية في المناطق المذكورة الى 250 فجارة 
تقريبا . ويقدر المرحوم صبحي مظلوم التصريف الاجمالي لهذه الفجارات ب : 20 متراً مكعباً في 
الثائية . وبذلك يبلغ متوسط التصريف 80 ليترآ في الثانية للفجارة الواحدة » وهو تصريف ٠‏ 
مرتفع نسبيا لمناطق جافة او نصف جافة » زد على ذلك الجودة النسبية المتميزة لمياه هذه 
الفجارات » بوجه عام : 


| الوضع الراهن للفجارات في سورية 

ان غالبية الفجارات السورية اصبحت الآن جافة ومهجورة . ويرجع السبب في ذلك الى 
دخول سورية عصر تقنيات آبار المياه الآلية والطاقة المحركة لضخ المياه من هذه الآبار . وذلك 
منذ مايقرب من نصف قرت . 

في الحقيقة » ان استنباط مياه حامل مائي جوفي بالضخ الآلي . من شأنه خفض المنسوب 

المائي الساكن (الهيدروستاتيكي) ٠‏ وبخاصة عندما يتعلق الامر بالحوامل المائية ذات السطح 
السائب والتى تغذي الفجارات . وقد يتجاوز انخفاض المنسوب العشرة امتار في حال تزايد " 
اعداد الآبارء في حين ان مترا واحدا او يزيد كاف لتعريض الفجارة المجاورة للجفاف . 

ونشير هنا الى ان الفجارة تعود بشكل عام الى الجماعة » قرية او مجموعة قرى او مجموعة 
مزارع متعاونة . . . في حين ان البتر يعود للقطاع الخاص . وعلى هذا , ان جفاف فجارة من 
جراء ممارسات الضخ من آبار مجاورة , لا بد وان يؤدي الى منازعات شديدة بين عناصر تنتمي 
الى تجمع ريفي واحد » ويؤدي ني أغلب الاحيان الى اختناقات اجتماغية واقتصادية كان هذا 
التجمع بغنى عنه على مر الزمان . 
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وكانت الادارة السورية المختصة ادركت هذا الخطر المحدق في الوقت المناسب » ومع اندفاع 
الفلاح السوري وراء استثار المياه الجوفية عن طريق الأبار الآلية في مناطق وجود الفجارات , 
لصالح المزارع الخاصة . فعمدت الى اصدار بتاريخ القانونية المتلاحقة لحاية الفجارات القائمة 
في بعض المناطق والمهددة بالجفاف . ونخص بالذكر منها القرار التنظيمي المعروف رقم 208 
الصادر بتاريخ 3 عن وزير الاشغال العامة . لقد نصت المادة 3 من القرار 
المذكور على تحديد حرم للفجارة يحظر ضمنه الترخيص بحفر آبار المياه » كما نصت على 
الاسلوب الفني لرسم حدود هذا الحرم بالنسبة لكل فجارة » بما يتناسب مع ظروفها 
الهيدروجيولوجية الطبيعية . ويمكن القول الآن بان هذه الاحكام . وما تبعها من احكام 
متممة , لم تنجح في اعطاء النتائج المتوخحاة منها » فالتقئية البثرية الحديثة بقيت مسيطرة على 
الموقف . في الواقع , ان البثر الآلي وضخ المياه منه » والذي يحظى بالتأييد العام والارتياح » 
كانم عزو للجتاط الريقية دوا رادع: باعتا عانعن عليه التشريع الات النافك ويبدر الات 
قاصرا في مواجهة الموقف . 


جدوى الفجارات في ظروف التنمية المائية 
الراهنة في سورية 


من المفيد أولا استعراض فوائد الفجارة في تطوير المياه الجوفية المتصلة بالترايل المائية 
لحوفية ذوات السطح السائب» وأهمها : 

استعيال مواد البثاء المحلية » 

- التصميم والتنفيل والصيانة تجري من قبل عناصر وطنية ومحلية » 

- سهولة أعمال الصيانة وقلة التكاليف المترتبة عليها , 

- التوفير في الطاقة واستيراد التجهيزات , 

- توفير مصدر مائي مستديم وعذب وخاز بالراحة » على غرار الينابيع الطبيعية » 

- المحافظة على التوازن الهيدروستاتيكي الطبيعي للمياه الحوفية » 

- عدم تعريض الياه الجوفية والترية الزراعية للتملح » وعدم تعريض المنطقة للتصحر 

بالتالي » 

- تكوين الواحات في قلب المناطق الحافة وشبه الحافة , 

- تنمية البيكة الريفية » 

- تعزيز ارتباط الفلاح بالأرض وعزوفه عن الهجرة الى المدن» 

حماية التراث الوطني 10000 


166 - 


انك تع اس امد مم هن لد امه ع 9 الهوي 2 - كانون اول /دمسمير 10 


زد على ذلك أن الفجارة , هذه المنشأة الجماعية التي ينبثق عتها قيام مركز ريفي » هي في الحقيقة 
شريان المركز . فبالإضافة الى دورها في توقير المياه للشرب والري . أنها توفر موقعاً للنزهة 
والراحة والممارسات الاجتماعية . وفي المحصّلة . ان الفجارة مصدر سعادة اللبراعة . 

هذا . وعلى عكس الفجارة » أن استنباط المياه الجوفية بالضخ الآلي من الآبار في المناطق 
الجاقة » والاسترسال في ذلك . من شأنه احياناً تعريض الحامل المائي الجوني الى الاستثهار 
الجائر . وتكمن خطورة ذلك في استنزاف محزون الحامل » وفزحون جودة ماه الفيخارة : كما 
وان تعويض هذا المخزون طويل الأجل . زد على ذلك الانعكاسات السلبية الناجمة عن كسر 
طوق التوازن الميدروستاتيكي الطبيعي للمياه الجوفية في المنطقة . 

واستطراداً » نشير الى أن الفجارة أداة تتميز بأن ما تفرزه من المياه يبقى في اطار الحبس 
العلوي من الحامل المائي الجوفي وهو الأكثر عذوبة لاتصاله المباشر بالتغذية الطبيعية للحامل . 
وعلى هذا , أن مياه الفجارة عذبة نسبياء هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنها تبقن في حدود 
التغذية السنوية » الأمر الذي لا يتيح لمثل هذه المنشآت المساس بالتوازن الهيدزوستاتيكي 
الطبيعي للمياه الحوفية . 

فا هي الآنْ جدوى احياء الفجارات في ظروف التنمية المائية الراهئة في سورية ؟ ان 
تجربتنا في هذا الصددء تقود د الى التأكيد بأن الفجارة » كنظام هيدروليكي استثواري ع لازالت 
مجدية ني يومنا هذا . كبا وان مناطق وجود الفجارات التي أتينا على ذكرها آنفاً ؛ والتي تعرف 
عليها السلف . تبقى المناطق السورية الوحيدة التي يجدر الالتفات اليها لاحياء ما أمكن من 
الفجارات التقليدية ولانشاء مزيد منها» في العصر الحاضر. 

وفي قناعتنا » ان المنطقة الوحيدة التي تشذ الآن عن هذه الخلاصة » هى واحة دمشق 
وهي حالة استثنائية فرضتها الظروف امائية الجوفية الطبيعية للواحة . في الحقيقة » ان واحة 
دمشق عبارة عن سهل واسع متخافس » ذي سحنة ليتولوجية مائية عميقة » لحقية وبحيرية 
متواصلة . يشكل اجمال هذا التركيب الجيولوجي السطحي حاملا مائيا جوفياً هاماً من حيث 
العمق والطاقة التخزينية والايراد الماثي الطبيعي السنوي . يبلغ معدل هذا الايراد السنوي . في 
كديري » 100 مليون ا عل ونه التقريب . وان معظم الايراد السنوي ١‏ وفي تقديرنا 
ايضاً ؛ هو من مصادر تغذية جوفية بحتة . وتتم هذه التغذية الطبيعية بتفاغر (أو ارضاع) جانبي 
ترك الات الصا 1 لازاه امحياية بالا 2 . ولا جدال ني ذلك بعد أن 
ثبت من خلال الآبار الاستكشافية التي اخترقت التشكيل اللحقي غربي الواحة وصولاً الى 
الطبقات الجيرية الكارستية » بأن هذه الطبقات حامل مائي جوفي متميز ومضغوط . 

هذا » وشهدت واحة دمشق مند الخمسينات حفر آلاف الآبار العميقة » لاستتباط المياه 
الجوفية لري المزارع الخاصة » وقد أدى ذلك الى جفاف الفجارات تدريبياً مع تزايد اعداد 
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الآبار . وكان من شأن ذلك تحريض التفاغر الجوني » وبالتالي تنامي معدلات التغذية الحوفية 
السنوية » فارتفعت في تقديرنا الى 150 مليون متر مكعب » اي بزيادة 50 مليون متر مكعب .2 
وهي كمية اضافية لا يستهان بها في الوضع الراهن لواحة دمشق . هذا مع العلم بأن ضخ المياه 
من الآيار م يقترن بانعكاسات تذكر على جودة المياه نظراً للبنية المتميزة لواحة دمشق . 
ومن المفيد بالطبع تلمّس قطاعات اخخرى في مناطق وجود الفجارات . حيث تكون الغلبة 
في استثار المياه الجوفية للضخ من الآبار» على غرار واحة دمشق . يستدعي الوقوف على هذه 
القطاعات اجراء حملة استكشافية لاحقة . 


نظرات على مستقبل الفجارات في سورية 


من البديبى ان غزو التقنيات الحديثة لمناطق الفجارات في الارياف السورية » في استثمار 
مياه الحوفية القريبة من سطح الأرض » قد اقترن باستنباط حجوم من المياه تتجاوز بكثير 
الحجوم التقليدية التي كانت متاحة في الماضي من خلال الفجارات . .ولقد كانت لذلك 
انعكاسات سلبية » اقتصادية واجتاعية وبيئية » تفاقمت مع مرور الزمن . 
ولقد أصبح شائعاً بأن الجماعات الريفية القائمة في مناطق الفجارات . تعاني الآن من 
انعكاسات الافراط في استثار الحوامل المائية الحوفية القريبة من سطح الأرض » كما وأضحت 
هذه الجماعات على وعي بطبيعة المشكلة . ومن البديبي ان يتنامى هذا الوعي اذا ما تم التعمق 
بدراسة هله المشكلة من جانب الادارة المختي: » بحيث يمكن التأكيد مسبقاً بأن هذه الجماعات 
سوف تساند الدولة عندئذ في جهودها الرامية الى احياء الفجارات حيثما يكون ذلك مكنا 
ومفيداً . 
هذا . وعلى الصعيد الاقليمي . فإن موضوع الفجارة سبق وأن أثير في أكثر من 
عربية مشثر” لتحيو ا لور الات ب ال و 
. نفسها 0 بفكرة اعادة تقويم هذه التقنيات التراثية . على اعتبار أنها لا زالت مجدية » في 
الوقت الذي تواجه فيه خطر الانقراض غير المتعمّد . وقد كان لنا شرف تقديم توصية بهذا 
' الصدد الى مؤتمر كاستعرب /يونيسكو الأول الذي عقد في الرباط عام 1976 . لقد اعتمدت 
: التوصية بالاجماع ء واقترنت بترحيب اليونيسكو. غير أن ذلك كان . مع الأسف . في اطار 
. مشروع دراسي يتضمن سائر النظم الهيدروليكية التقليدية التراثية . وكان ذلك . في الواقع ١‏ 
فشلا غير متعمد في تحقيق هدف اثارة الاهتام الخاص بالفجارة » باعتمادها على قدم المساواة مع 
نظم اخرى ثانوية انقرض معظمها في ظروف موضوعية . ولقد تم تنفيذ المشروع في حينه بادارة 
اليونيسكوء في اطار عربي مشترك » غير ان دراسة الفجارة لم تحظ بالاهتيام الكافي . 


-168- 


200 ممممم ةف ممم ممم ممم ممم مممم مم66 .00666.......© الغدد 2 كانون أول /ديسمير 1ؤظ1 


وعلى ذلك ٠‏ نرى بأن الوقت قد حان لطرح حملة دراسية نوعية للفجارة » واعطاء الحملة 
أفضلية متميزة في سلم افضليات خطط التنمية المائية . وقد يكون في تحقيق ذلك على المستوى 
الوطني , ما يوفر للدول العربية الأخرى المشاببة من المعطيات العلمية والتقنية ما يمهد لها الطريق 
للسير بدورها في احياء هذا التراث . 

وفي هذا السبيل » نشير الى أن الأراضي السورية تعد متحفاً رحباً يضم سائر تقنيات 
الفجارة المعروفة عبر التاريخ . وعليه سيكون من المناسب طرح مشروع دراسة شاملة متكاملة 
للفجارات السورية في اطار المعونة الفنية الثنائية او الدولية . ومن الطبيعي ان تستعين مثل هذه 
الدراسة بالتقنيات الحديثة في تطوير وتحديث اساليب انشاء الفجارة » وتنظيم جريان المياه 
المتفجرة » واستغلال المياه » والصيانة الدورية . 

ختاماً » نضم صوتنا الى ماقاله هنري غويلو في المقطع الأخير من كتابه بعنوان 
«الفجارات» الصادر عام 9 : هقد يأتي يوم يفتقد فيه الانسان الأزمنة السعيدة التي سادت 
فيها تقنيات كتلك التي اقترنت بالفجارات . والتي احتفظ بها على مر العصوره . 
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مخططات اسرائيل لسلب المياه العربية 


الاستان : محمد زهدي النشاشيبي 


السطو على موارد المياه العربية جزء من استراتيجية الحركة الصهيونية واسرائيل وعليه 
قضية المياه في الشرق الأوسط تشكل عنصراً رئيسياً في الصراع العربي الاسرائيلي اد من 
خطورة هذا الأمر تدفق المجرة اليهودية السوفييتية على فلسطين المحتلة ما سيدقع باسرائيل الى 
البحث عن موارد مائية جديدة في الدول العربية المجاورة وبالتالي تصعيد أزمة لمياه لتشكل سبباً 
رئيسياً لحرب قادمة . 


ان الترابط وثيق بين ثلاثة محاور هي الحجرة اليهودية الجماعية من الاتحاد السوقبيتي 
وما يتبعها من تهجير للعرب الفلسطينيين من وطنهم . والاستيطان الاستعباري الصهيوتي » 
ومخططات اسرائيل لسرقة المياه العربية » فاسرائيل لا تستطيع استيعاب الحجرة الكثيفة المتدفقة 
إلا إذا استمرت في عدوانها وتوسعها واحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية في جنوب لبنان 
والحولان واستمرت في مخططاتها لسرقة المزيد من المياه العربية ويخاصة مياه الليطاني وموارد المياه 
الاخرى في جنوب لبنان واليرموك والنيل والمياه الجوفية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وسيناء 
كا انها تتطلع الى موارد المياه في تركيا . 

لقد بات ني حكم المؤكد ان تكون مشكلة المياه المصدر الرئيسي للنزاع في الشرق, الاوسط 
.أن ينشب هذا الصراع خلال السنوات العشر القادمة ولا شك أن الموارد المائية سوف تسهم في 
.شكيل سياسات دول المنطقة لا تقل أهمية عن الدور الذي يلعبه النفط . 
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الوضع المائي الراهن في الكيان الصهيوني 


نحصل اسرائيل ف الوقت الحاضر على 1800 مليون 0 من المياه من المصادر التالية : 

1- 600 مليون م” من مياه خبر الاردن. وروافده . 

2 تستولي اسرائيل باعتراف المسؤولين فيها على 50/ من المياه الحوفية في الضفة الغربية 
ويقدر ما يؤمنه هذا المصدر بحواللي 600 مليون م” سنوياً مما يؤدي الى استنزاف احتياطي المياه 
الحوفية -000- 

هر العوجا (اليركون) وبعض اليتابيع الاخرى والني ' تؤمن 210 مليون م* سنويا .. 
ل معلومات تؤكد ان اسرائيل تسلب حالياً زهاء مثتى مليون م' من مياه نهر 
اليرموك ونبر الليطانٍ . 1 

والسؤال الذي يطرح نفسه عليئا جميعا الآن هو من أين ستؤمن اسرائيل موارد المياه الني 
تحتاجها لتلبية احتياجات المليون أو المليوقي مهاجر في ميادين الزراعة والصناعة والاستهلاك 
المإري»: 

ينبغي أن يشكل هذا السؤال الاستراتيجي في نظرنا حور اهتمامات اللخبراء والفنيين والقادة 
العرب . 

سنحاول تسليط الأضواء على الأطاع الصهيونية في المياه العربية في المرحلة القبلة . 
أولاً : نمب موارد المياه في الأراضي الفلسطيئية المحتلة : 

1- الضفة الغربية : 

تعلن اسرائيل تمسكها بالأراضي العربية المحتلة لتوطين جزء من المهاجرين المستعمرين 
الجدد وببخاصة القادمين من الاتحاد السوفييتي » ومن أجل الهيمنة على الاحتياطي المائي المتجدد 
من الياه الجوفية في الضفة الغربية وتقوم اسرائيل باستنزاف الموارد المائية في الضفة الغربية متبعة 
. الاجراءات التالية : 

ش 1 - تقييد استخدام المواطنين العرب للمياه في أضيق نطاق"* . 
' 2 تمكين المستعمرات الاستيطانية الاسرائيلية من استئنزاف أكبر كمية من الحوض الماثي 
في الضفة الغربية . 


حسب تقرير مراقب الدولة الاسرائيلٍ فان سكان الضفة الفلسطينية البالغ عددهم زهاء مليون نسمة يتوفر لهم 
خداا مليون م” من الماء في عام لحلا بينها تم توفير ممم مليون م" من الماء لحوالي دم ألقف مستعمر مستوطن 
اسرائيل . 
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اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضيان تسرب المياه الجوفية والسطحية الى المناطق الساحلية 

من السفوح العربية للضفة الفلسطينية المحتلة . 

لقد ذكرت صحيفة هارتس في عددها الصادر بتاريخ 7 انه منذ بدء 
مفاوضات كمب ديفيد أثارت امرائيل مشكلة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة وقالت : ان 
القضايا الثلاث التي أثارتها اللجنة المكلفة بتحديد مواقف اسرائيل من الحكم الذاتي هي : 

1- ملكية الأرافي في مناطق مايسمى بالحكم الذات . 

2 ملكية مصادر الياه . 

3 - إقامة علاقة رسمية بين المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة واسرائيل . 

وتقرر ان تبقى السيطرة على مصادر الياه بيد الدولة «اسرائيل» لتأمين استمرار قيام 
مستعمرات استيطانية جديدة متحدية بذلك قرارات الأمم المتحدة التي نصت على حق الشعب 
الفلسطيني في السيادة الفعالة على موارده الطبيعية وفي مقدمتها المياه . 

وأكد تقرير لمعهد جاني للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل ابيب أنه إذا وافقت اسرائيل 
على امداد الضفة الغربية وقطاع غزة بالمياه التي تحتاجها فإنه يجب عليها أن تحصل على كميات 
اضافية من لمياه من مصادر خارجية مثل الليطاني ونبر النيل . 
ب - الأوضاع المائية في قطاع 0 

يبلغ ما تنضحه اسرائيل سنوياً من مياه القطاع الجوفية 100 مليون م” علا أن مجمل كمية 
الأمطار وجريان المياه السطحية التي تصل الى القطاع لا تزيد على 60 مليون م' سنوياً أي أن 
الفرق يستنزف من احتياطي المياه الجوفية وعلى حساب نوعية تلك المياه بسبب تسرب مياه البحر 
ما أدى الى تدهور الأوضاع الزراعية في قطاع غزة . 

ولقد أصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات التي تدين سرقة اسرائيل لياه المناطق 
المحتلة والتي تؤكد حق سكان تلك المناطق في السيادة على ثرواتهم الطبيعية ومن هذه القرارات 
القرار رقم 3005 والقرار رقم 3336 والقرار رقم 32/161 والذي طالب اسرائيل بالكف عن 
استغلال الموارد البشرية والطبيعية في المناطق العربية المحتلة وقرار مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه 
الذي عقد في الارجنتين في آذار 1977 . 
ثانياً : غبب موارد المياه في الجولان المحتل : 

تقدر حصيلة أمطار الجولان بحوالي 1,2 مليار م' من الماء سنوياً » كما يقدر أن حوالي 


0 من كميات الياه المستهلكة في اسرائيل تأتي من مرتفعات الحولان وقد خططت اسرائيل منذ 
القديم وخخاصة بعد حرب حزيران 1967 للاحتفاظ بهضبة الحولان لأسباب عسكرية عدوانية 
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ومن أجل حماية أنظمة سحب وضخ المياه من بحيرة طبريا . وكذلك لاجهاض أية محاولة عربية 
لتحويل نهر الاردن أو استئمار نهر اليرموك . 

ويضغط الكيان الصهيوني حاليا على الاردن عن طريق الولايات المتحدة لتمكينه من 
تزويد المستعمرات الصهيونية في مرتفعات الجولان بما يتراوح بين 40 50 مليون م: من مياه 
اليرموك اضافة الى ان المعلومات تؤكد انه يقوم بطريقة أو بأخرى بالاستمرار في سرقة كميات 
كبيرة من -مياه نهر اليرموك وصلت في بعض الأوقات الى مئة مليون م” . 

وفي عام 1984 قررت اسرائيل استخدام خط أنابيب النفط السعودية (التابلاين) الذي 
يمر في المرتفعات السورية على امتداد 50 كم والذي توقف العمل فيه عام 1967 » لنقل مياه بر 
الخاصباتي الى بحيرة طيريا . 


ثالثاً : الأطاع الصهيونية في مياه غبر اليرموك : 

أطباع اسرائيل في مياه هر اليرموك قديمة وقد ظهرت في عام 1919 إذ دعا الزعيم 
الصهيوني وايزمن الى رسم حدود «فلسطين الموعودة» بحيث تصبح كل قطرة مياه «تصب داخل 
أراضينا» . 

لقد وقعت سورية مع الاردن في ايلول عام 1987 اتفاقية لإقامة سد الوحدة وسعت 
اسرائيل منذ عام تقريباً الى تعطيل المشروع مطالبة بحصة مزعومة في مياه نهر البرموك . وتدخلت 
لدى البنك الدولي لوقف تمويل بناء شد الوحدة . 

ان المزاعم الاسرائيلية لا تستند الى أي حقء فالكيان الصهيوني ليس دولة مشاطئة 
بالنسبة لنبر اليرموك ذلك ان الأراضي التي تعرف بمثلث اليرموك هي أراضى عربية فلسطيئية وقد 
اعتبرت منطقة منزوعة السلاح في عام 1949 ثم استولت عليها اسرائيل في حريها العذوانية عام 
7 ., ويجب عليها أن تنسحب من هذه الأراضي الفلسطينية والعربية المجتلة وفق قرارات " 
مجلس الأمن بهذا الشأن . إن فلسطين هي الدولة العربية الثالثة المشاطئة لغبر اليرموك بعد 
سورية والاردن وهي صاحبة حق في جزء من مياهه . 


رابع : الأطباع الصهيونية في مياه الليطئني وجنوب لبتان : 

لقد أكد الصهاينة منذ القديم أطاعهم في مياه الليطاني ومياه جنوب لبنان ويؤكد ذلك 
مذكرات قادة الحركة الصهيونية الى مؤتمر السلام في عام 1919 . 

لقد نجحت اسرائيل في تحويل نبع الوزاني وحولت نبع الدردارة الذي يجري في منطقة 
مرجعيون لاستغلاله في أراضي حدودية كانت وما تزال موضع خلاف بين لبنان واسرائيل . وقبل 
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ذلك كلت البرائيل قد ارت المكومة اللماتية من خلال ابريكا +يعدم نيل اي مكروع آي 
لجنوب أو إقامة سدود على خبر الليطانٍ . 

أما كمية المياه التي بدأت اسرائيل في الاستيلاء عليها من خبر الليطاني فإن معظم التقارير 
تفيد ان المحطة التي بدأت اسرائيل اقامتها قرب جسر الخردلي في الجنوب اللبئاني سوف تضم 
0 مليون م من المياه سنويا الى الخزان في بحيرة طبريا وهي تكفي لري 25 ألف هكتار 
راحتيات: كاف الألوفك ين للياهوىن النهود اكد , ش 

وللتدليل على خطورة ما تقوم به اسرائيل في الجنوب اللبناني يمكن العودة الى المذكرة التي 
بعئت بها الحكومة اللبنانية بتاريخ 1990/3/10 الى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حول 
الأطماع الاسرائيلية في المياه اللبنانية . 

ورغم الحذر الذي اتسمت به المذكرة فإن اسرائيل عازمة على نهب ما بين 300 400 
مليون م* من مياه الليطاني لتوفير المياه اللازمة لمشاريع استيعاب المهاجرين اليهود الجدد من 
الاتحاد السوفييتي 


خامساً : الأطباع الصهيونية في مياه النيل والمياه الحوفية في سيناء : 

لقد وضع أكثر من سيناريو لحر مياه النيل الى فلسطين المحتلة وربما كان أكثرها تفصيلاً 
ذلك التصور الذي وضعه يشوع كالي عام 1974 (مدير التخطيط بعيد المدى في شركة شاحال- 
مؤسسة تخطيط المياه الاسرائيلية) . لقد نشر كالي مقالة في أعقاب حرب نشرين ويدعو فيه الى 
نقل مياه النيل إلى قطاع غزة والنقب والضفة الغربية ولكن لماذا تصل المياه الى السكان العرب 
أولاً ؟ يجيب المهندسون الاسرائيليون كي تفكر مصر طويلاً قبل قطع مياء النيل عن اسرائيل أي 
ان المواطنين العرب سوف يكونون الضمان لاستمرار تدفق المياه في المشروع الاسرائيلي الذي 
يقترحه كالي والذي يخطط لنقل 800 مليون م”* من مياه النيل سنوياً الى الكيان الصهيوني . 

وكذلك قامت اسرائيل بمساعدة خبراء امريكيين » بتنفيذ مخطط لسلب المياه الجوفية في 
الجزء الشمالي من سيناء عند منطقة رفح . حيث جرى تركيب أنابيب ضخمة لهذا الغرض وكان 
عدد من مهندسي الري المصريين قد حذروا من المشروع الاسرائيلي الذي بدأ العمل به منذ أريع 
سنوات (1986) ورصد له مبلغ 0 مليون دولار امريكي معونة لا ترد . وكشفت مصادر 
مسؤولة ان هذا المشروع يستهدف زراعة 300 ألف فدان في فلسطين المحتلة وقد تمكنت 
اسرائيل من الحصول على خرائط حديثة لمواقع توفر المياه الجوفية في سيناء والتي تقدر ب 210 
مليار م* تشكلت عبر آلاف السنين . وقد أكدت بعض المصادر ان سلطات العدو باشرت 
بالفعل بسلب الياه الجوفية في شبه جزيرة سيناء . 
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سادساً : المياه التركية : 

أحدث المشاريع المطروحة لتزويد المشرق العربي واسرائيل بالمياه هو المشروع الذي طرحه 
رئيس الوزراء السابق (رئيس الجمهورية حالياً) تورغات اوزال في عام 1227 ويقوم المشروع 
على جر مياه نري سيحان وجيحان في أنابيب باتجاه الجزيرة العربية وأعد المشروع لتستفيد منه 
تركيا أولاً (سياسياً) واسرائيل ثانياً » والولايات المتحدة ثالئاً (خطط ما يسمى بالسلام والتعاون 
الاقليمي) والعرب رابعاً . 

ان تمرير خط أنابيب المياه داخل الضفة الغربية يؤمن لاسرائيل المياه دون ان يثير حساسية 
الوطن العربي لأن خط الأنابيب المذكور لا بد وأن يمر عبر الكيان الصهيوني في مرحلة ما . 

وسيتدفق عبر خطي الأنابيب (الغربي والشرقي) 6 مليون مم : من المياه يومياً . 

وتشير الدراسات الى أن لمشروع غير مجد اقتصادياً فكلفته تزيد على كلفة مشاريع تحلية 
مياه البحر اضافة الى المحاذير السياسية . 
القواعد الناظمة للحقوق الدولية في مياه الأحواض المشتركة : 

لانريد الدخول في تفاصيل هذا الموضوع ولكن الأكيد ان الاستثرارات الاسرائيلية 
القائمة على حوض خبر الاردن ونهر العوجا تخرق المبادىء والأعراف الدولية المعمول بها في تنسيق 
الحقوق في مياه الأحواض المشتركة . 

وقد أجمع فقهاء القانون الدولي في هذا المجال على مبادىء منها : 

1 - لايجوز لدولة /دول الحبس الأعلى التصرف بالغبر المشترك بشكل يؤدي الى المس 
بكميات الياه في دولة/ دول الحبس الأدن . 

2- لا يجوز دولة /دول الحبس الأعلى أن تعدل من جانبها من الأوضاع التي لازمت الغبر 
لمشترك عبر التاريخ . 
الخلاصة والتوصيات : 

لا تستطيع أسرائيل أن تستوعب مليون مهاجر بودي أو أكثر دون أن تعمد الى سلب 
وسرقة مئات الملابين من الأمتار المكعبة من المياه العربية اضافة الى ما تسلبه حالياً » فسياسة 
اسرائيل المائية توجهها متطلبات الهجرة وسياسة الاستيطان الاستعماري . 

وليس يكفي ان نسهب في الحديث عن مخططات اسرائيل لسرقة المياه العربية فقد آن 
الأوان لأن نضع استراتيجية مائية عربية موحدة تستعيد حقنا في مواردنا المائية وتحول دون سط 
اسرائيلل على المزيد متها . 

وإذا أراد العرب اتخاذ اجراءات تكفل تؤقف هجرة اليهود السوفييت الكثيفة الى الكيان 
الصهيوني فإن عليهم أن يمنعوا اسرائيل من السطو على المزيد من المياه العربية التي ما زالت في 
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حوزتهم » هذا إذا لم يلجؤوا الى أساليب اخرى » وليكن شعارنا : «امنعوا المجرة اليهودية بمنع 
اسرائيل من سرقة اللمياه العربية» . ِ 

إزاء هذا الوضع المأساوي الناجم عن إقدام اسرائيل على سرقة الياه العربية فإننا نقترح : 

أول : تأسيس هيئة مشتركة للدول الأربع المشاطئة الحوض الاردن وهي سورية والاردن 
ودولة فلسطين ولبنان وتتولى عدة مهام منها : 

1- اعداد الدراسات المتعلقة باستعادة حقوق الدول المشاطئة لحوض الاردن في مياه 
الحوض والاتفاق على توزيع الحقوق فيا بينها . 

ب - تنفيذ المشاريع المشتركة وفق الاستراتيجية العربية الموحدة للاستخدام الأمثل لموارد 
المياه العربية . | 

ج ‏ مساعدة الشعب العربي الفلسطيني في استعادة حقوقه الطبيعية في مياه حوض الاردن 
واليرموك والأنبار الفلسطينية والمياه الجوفية . 

د امتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع اسرائيل من سلب مياه الليطاني . 

ثانياً : تشكيل قيادة عربية عليا في اطار مؤتمر القمة العربي تتولى المهام التالية : 

5 وضع استراتيجية مائية عربية موحدة تصون حقوق العرب في مواردهم المائية وتضع 
حداً للاعتداء الصهيوني وغيره على هذه الموارد » ذلك أن الأمن المائي العربي هو جزء من الأمن 
القومي العربي . 

ب - مساعدة الشعب العربي الفلسطيني في استعادة حقوقه الطبيعية في موارده الماثية . 

ج- وضع سياسة رشيدة للاستعمال الأمثل موارد المياه العربية في شتى المجالات واعداد 
الخطط المشتركة لاستعمال هذه الموارد في مشاريع التنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي 
العربي . 

كا نقارح : 

1- عقد مؤتمر لوزراء الخارجية والدفاع والري العرب في أقرب فرصة ممكنة لاعداد 
الخطط اللازمة لمواجهة الاستراتيجية المائية للعدو الصهيوني وخخطط التحرك على الصعيد الدولي 
لصيانة حقوق الأمة العربية في مواردها الماثية . 

2 دعوة مجلس الأمن لاتخاذ القرارات والاجراءات التي تحول دون استمرار اسرائيل في 
السطو على موارد المياه العربية استناداً الى حق الدول والشعوب في السيادة على مواردها 
الطبيعية . 

وإذا كانت أزمة الخليج قد طغت على سواها من أحداث فإن عجرة اليهود السوفييت الى 
فلسطين المحتلة لم تتوقف بل زادت وعليه فإن الأمر يتطلب تحركاً عاجلاً لمواجهة أخطار هذه 
ال هجرة واتخاذ الاجراءات التي تؤدي عملياً الى توقفها . 
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بحث لسانيٍ من أجل نظرية في علم المصطلح 


ام 0 


ا اطر وحة لتيل درجة 
«الدكتوراه في اللسانيات التطبيقية» 
| من جامعة ليون الثائية بفرنسا ‏ 1989 
!| 03 

ٍْ للدكتور نبيل اللو 

!| قسم اللغة الفرنسية. جامعة دمشق 


ااال 00 


حي عبد سي سيم الحم سيم لح ص حمر عم لصيو 


يعالج الباحث في رسالته هذه قضية معاصرة وهامة من قضايا تطبيق علم اللسانيات 
على الترحمة » إذ انها تعن بصورة خاصة بمشكلات ترجمة النصوص العلمية والتقنية . لهذا 
فإن لموضوع الرسالة أهمية لغوية معاصرة . فمعارف اليوم في غالبيتها معارف علمية وتقنية » 
والاستفادة من نقلها وتداولها وتدريسها والكتابة فيها تتطلب اداة مصطلحاتية متينة وسليمة 
لالبس فيها ولا غموض . وعلى هذا فإن الباحث قد ركز اهتمامه على قضية المصلطح العلمي 
والتقني وهو جزء من اللسانيات العامة وعلومها ومنها علم الترجمة وصناعة المعاجم المتخصصة 
ومصارف المصطلحات . 
وقد. جاءت الرسالة في ثلاثة أجزاء (ثلاثة مجلدات) وملحق تقع بمجملها في 683 


الجزء الأول وعئوانه «تنظير في مشكلات علم المصطلح» 
ويضم الفصول الأربعة الأولى من الاطروحة : 


الفصل الأول : مدخل إلى تعريف علم المصطلح 

يقع في 45 صفحة . نطرق فيه الباحث الى قضية المستويات اللغوية المتعددة في اللغة 
الواحدة . ففرز ماأساه ب «اللغة التقنية» من باقي المستويات اللغوية ثم قارنها مقارنة تفصيلية 
تحليلية موسعة ب «اللغة غير التقنية» ثم تطرق إلى مقارنة النص التقني بالنص الأدبي فاستنتج 
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تميزات وخصائص كل منهيا . وقد قاده المنبيج الاستقرائي الذي خبجه إلى استنتاج تفرد النص 
التقنى بأداته المصطلحاتية . ففرز المصطلح وقارنه بالمفردة اللغوية العامة ليخلص الى 
خصائص وبميزات المصطلح العلمي والتقني في اللغة . وقد أوضح أن عملية الفصل النظري 
هذه ليست مصونة تماما . فقد لاحظ تداخلا في مستويين اثنين أولما في ميادين واختصاصات 
المصطلحات العلمية ذاتها » ثم انتقال المصطلحات العلمية من ميدان متخصص الى ميادين 
غير تخصصية والعكس يصدق أيضا . وقد أثبت وأكد في نباية الفصل الأول أن أهم مشكلة 
في ترجمة النصوص العلمية تكمن في ايجاد مقابلات للمصطلحات في اللغة المنقول إليها . 

الفصل الثاني : مشكلات الوحدة المصطلحاتية 

يقع في 56 صفحة . أفرد الباحث فصله الثاني لدراسة مشكلات الوحدة المصطلحانية 
لغويا » فدرس المصطلح بمعزل عن « النص التقني؛ . كما تعرض لقضية عزل المصطلح من 
نص تقني . تطرق بعدها إلى اثبات العلاقة الحميمة القائمة فعليا بين المدلول والمصطلح 
وشرحها ودرس تفصيلا أهمية المدلول في تحديد هوية الدال واقتراح معايير خخارج لسانية وصفية 
ووظيفية م تكن موجودة ومعروفة قبلا إضافة الى معايير لسانية مساعدة تعين على عزل الدال 
سحسب هوية المدلول : 


الفصل الثالث : محاولة لتعريف علم المصطلح 
: يقع في 45 صفحة . تعرض الباحث فيه لقضية «الكلمة, و «المصطلح» استناداً إلى 
نظريات علم الدلالة . ثم عرض مقارنة تحليلية نقدية لعلم المفردات ولعلم المصطلح أتبعها 
بملاحظاته حول تحديد هوية المصطلح التي تختلف عن هوية الكلمة . وقد توصل الى نتائج 
هامة بهذا الشأن فبين أن المصطلح العلمي والتقني مستقل بذاته في اللغة ولايندرج بأي حال 
من الأحوال ضمن علم المفردات كما كان سائداً إلى عهد قريب . . ثم أدرج ماهو معروف 
ومتداول من تعاريف لعلم المصطلح أخضعها للدراسة والتحليل والنقد واقترحح في النباية 
تعريفاً مستفيضآ ومبتكراً لعلم المصطلح . 
الفصل الرابع : التعريف والمصطلح 
يقع في 58 صفحة . تناول فيه الباحث تعريف الوحدة المصطلحاتية بعد عزها من 
النص التقني واعتيادها مصطلحا .. كل مصطلح يحتاج إلى تعريف دقيق حتى تستقيم دلالته 
في الأذهان وحتى لا يكون تداوله واستخدامه عرضة لأي لبس أوغموض . وجد الباحث أنه 
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نخص علم المفردات وأخرى تخص علم المصطلح . اعتمد «السيمة» أصغر وحدة دلالية يمكن 
تجزئة تعريف الكلمة إليها وأوجد ما أسياه ب «السمة المرجعية؛ كأصغر وحدة دلالية مرجعية 
نظراآً لأهمية المدلول في تحديد هوية الدال في علم المصطلح . أدرج بعد هذه الدراسة 
التحليلية الأصيلة الجديدة أشكال التعاريف المعمول بها حالياً في صناعة المعاجم ومميزات كل 
منها واقترح أخيراً الخصائص التي يجب أن يتميز مها ويتفرد تعريف المصطلح العلمي عن غيره 
من التعاريف المعمول بها . 


الجزء الثاني وعنوانه «منبجية العمل الاصطلاحي لسانياً» 
يضم الفصول الخاسن: والتادين والتنايع : 

الفصل الخامس : ١‏ نظام الأنظمة» وتسمية المستحدثات 

يقع في 104 صفحات . قام الباحث فيه بتحليل وشرح الوسائل التي تمتلكها لغة من 
اللغات في تسمية ما استجد واستحدث في الميادين العلمية والتقنية . وبعد دراسة اللغة تداماً 
من وجهة نظر اللسانيات العامة قام بتطبيق دراسته على إمكانات اللغة العربية لسد حاجاتها 
في تسمية المستحدثات والمستجدات . وقد أدرج هذه الإمكانات في مجموعتين اثنتين سماهما : 
موارد نظامية وموارد غير نظامية . ونظرأ لأهمية الموارد النظامية فقد درس الباحث دراسة 
تحليلية موسعة وفي ضوء الدراسات اللسانية العامة الحديثة قضايا الجذور الثلاثية في اللغة 
العربية واعتمادها على الأحرف الصامتة ودور الأحرف الصائتة فيها . وأهمية النظام المقطعي 
المؤلف من صوامت وصوائت في اللغة العربية » ونظام الصدور والكواسح وقدرتها الاشتقاقية 
وأوزان أسماء الفاعل والمفعول والكثرة والمكان والزمان والآلة . أما الموارد غير النظامية :قد 
أدرجها في فئات ثلاث أوها الاستنجاد بالحبيس من المصطلحات في بطون الكتب وبين أ. 
يمكن الاستفادة من هذه المصطلحات المهجورة للدلالة على مفاهيم جديدة , وثانيها الاستعارة 
والتشبيه والكناية وثالئها الاقتراض من لغة أجنبية إذا ضاقت سبل الوضع . 

الفصل السادس : التسمية وحاجتنا من المصطلحات 

يقع في 0 صفحة . درس فيه الباحث أربعة مفاهيم شديدة الالتصاق بعضها 

ببعض . التسمية والتعيين والتلقيب والإشارة ٠»‏ وعرضص عربت بعض القواميس هذه 


المصطلحات ثم أخضعها للدراسة والتحليل ليشير إلى ما تشترك فيه من دلالات وإلى نقاط 
الاختلاف فيا بيها . 
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الفصل السابع : تقييس المصطلحات ومصارف المصطلحات 


يقع في 132 صفحة. درس الباحث فيه موضوع توحيد المصطلحات وتقييسها 
ومصارفها واستهله بتعريف معنى التوحيد وهدفه ووظيفته . وقام بمسح شامل للمنظيات 
الدولية التي تعمل في توحيد وتقيبس المصطلحات مع نبذة تاريخية عن تأسيسها ومكان عملها 
واختصاصها ونتاجها من المصطلحات المقيسة . وقد أفرد الجزء الثاني من هذا الفصل لدراسة 
مصارف المصطلحات في العالم وأشار فيه إلى أهمية هذه المؤسسات العلمية في انتشار 
المصطلحات واعتتمادها والعمل بها وإلى أهمية التعاون العربي والدولي في هذا الميدان سعياً إلى 
مصطلح موحد واسع الانتشار مضمون الاعتماد . ثم اقترح بعدها «مشروع» انشاء مصرف 
للمصطلحات العلمية والتقنية العربية » فعرّف المشروع وأهدافه ووظائفه في القضاء على 
الفوضى الاصطلاحية المنتشرة وفي الحلٌ من تبذير الجهود وهدرها في العمل الاصطلاحي . 
وقد وضع الباحث تصوراً لبنية المصرف المقترح بما يتناسب وحاجاتنا مفرغة في بطاقات 
«معلوميائية» . ختم الدكتور اللّو الفصل بملاحظاته ووجهة نظرة في قضية تقيبس المصطلحات 
ومصارفها وأكد أن قيمة المصطلح تكمن في الأخذ به وأن محرى المصطلح الطبيعي هو 
الكتابة والتأليف والنشر والتعليم والترجمة » وأن الزمن والباحثين هما أداتان كفيلتان بطرح 
المرذول الذي لم تستقم فيه دلالة وأن استحداث المصطلح لا يمكن أن يُترك للأهواء والأذواق 
فمعيار الذوق اعتباطي لا يمكن الركون إليه علمياً . 


الجزء الثالث وعنوانه «اعداد وتقديم وتحليل نماذج بطاقات معلوماتية» 

يقع في 121 صفحة . اعتمد فيه الباحث كمئن لمصطلحاته كتاباً بعنوان «اقتصاديات 
الأسلحة؛ للمؤلف جاك فونتانيل . كبا اعتمد غوذجاً من البطاقات المصطلحاتية فرنسي 
/ عرب يتناسب واحتياجات العربية . وضع فيها أولا المصطلح في اللغة الفرنسية ووروده في 
المتن ( رقم الصفحة . رقم المقطع في الصفحة . رقم السطر) . وهوية المصطلح لغوياً 
وتعريفه مستمدأً من قاموس فرنسي تخصصي ثم أورد المصطلح في ثلاثة تواترات من الكتاب 
حتى يتمكن القارىء من الإحاطة بمفهوم المصطلح ودلالته واستخدامه في حملة . وفي النصف 
الثاني من البطاقة أورد المقابل العربي للمصطاح الفرنسي مكتوبآ حسب الأبجدية الصوتية 
العالمية » ثم أورد هويته اللغوية العربية وتعريفاً له في معجم متخصص عرب » ثم ميدان 
الاختصاص وميدان أو ميادين الاشتراك في اختصاصات أخرى . 
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الملحق 

ويقع في 83 صفحة . أدرج فيه الباحث بقية المصطلحات التي وجدها في المتن ضمن 
بطاقات معلومياتية . 

لقد اعتمد الدكتور اللّو في بحثه منهجاً استقرائياً تحليليآ يعتمد على المقارنة 
والاستنتاج ‏ » كما يعتمد على وجهة نظر شخصية في الموضوع . فالتدرج في التحليل قاده إلى 
التدرج في الاستنتاج وفي النتائج المدرجة والمعتمدة . وقد جمع نتائج المقارنات التحليلية في 
جداول ووضع خططات زيادة في الإيضاح وتسهيلا للمراجعة ودعباً لنظريته . 

كا أنه دعا في رسالته إلى تقييس المصطلحات وانشاء مصرف للمعلومات العلمية 
والتقنية وقد وضع تصوراً جيداً له » وهذا اقتراح وجيه وبناء تردد في الكثير من الندوات 
والمؤتمرات التي عقدت لعالحة قضايا الترحمة والمصطلحات . 

اعتمد الباحث في كتابة بحثه على /348/ مرجعاً موثقاً في اللسانيات العامة 
واللسانيات التطبيقية وعلم الدلالة وعلم المفردات وعلم صناعة المعاجم 
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| اطروحة قدمت لنيل درجة ووو ا 
«الدكتوراة في المندسة الطبية» 

من جامعة فيبيرتال ‏ المانيا الغربية 1987 
ور سمير طلييات 


يتناول الباحث في اطروحته إحدى مسائل الهندسة الطبية الأساسية وهي وضع خطة شاملة 
لضان السلامة المريضية للاجهزة الطبية في المشافي . 

فالاجهزة الطبية » بخلاف التجهيزات الصناعية » تستخدم في الانسان المريض أو عليه . 
هذه الحالة المتميزة للاجهزة الطبية تحول دون النقل المباشر للتقنيات والأسس المندسية للأمن 
الصناعي وتطبيقها ىا هي على أمن المشافي » ففي المستشفيات تعطى الأولية لحاية المريض 
ومن ثم تأتي حماية المستخدم للجهاز والآخرين . 

يتطرق الباحث في بداية اطروحته الى الأسس النظرية العلمية للأمن المريضى فيدرس 
التركيبة البنوية للهندسة الأمنية وطرائقها » وامكانات تطبيقها وتأثير استخداماتها في سوية 
الأمن والسلامة في المشفى.. وقد اعطى الباحث العامل الانساني مايستحقه من الاهتهام 
والبحث ضمن التركيبة البنوية للهندسة الأمنية ‏ 

وفي القسم العمل من الاطروحة يقوم الباحث بدراسة تحليلية دقيقة لمعطيات ميدانية من 
واقع المشافي الألمانية تناول فيها تحليل اسباب الأخطاء والأعطال التي تتعرض لما الأجهزة 
الطبية أثناء استخدامها وأنواعها ونسب تواترها ودور العامل الانساني فيها » مع دراسة 
تفصيلية لتقارير الاصلاح » توصل بنتيجتها وبشكل مغبجي إلى الأسباب التقيقية للاخطاء 
والأعطال الآمر الذي يعد من الأمور الأساسية لتطوير خطة شاملة لرفع سوية الأمان والسلامة 
في المشاني . 

وقد ضمن الباحث نتائج عمله هذا في الفصلين الثامن والتاسع من الأطروحة » ففي 
الفصل الثامن يعرض النتائج مع التوصيات والمقترحات اللازمة لرفع سوية الأمان والسلامة 
في المشافي . وذلك فيا يتعلق بأهم العوامل المؤثرة (جمع المعلومات والمعطيات المعلوماتية » 
العامل الانساني . الأجهزة والتجهيزات . الصيانة » تنظيم الخدمات الحندسية الطبية 
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من أخبتارالعكاوم والئهانة 
يالوطبتن العحزني 


التعريب © 00001 اا 0 
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مديئة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 


مديئة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هيئة علمية مستقلة ملحقة إدارياً بحضرة خادم 
الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء الملك فهد بن عبد العزيز ومقرها الرئيسي مدينة 
الرياض . 

وقد تأسست المدينة بموجب امرسوم الملكي رقم م/60 في 1397/12/18ه تحت 
مسمى المركز الوطني السعودي للعلوم والتكنولوجياء ونظراً لعظم مسؤولية المركز وتعدد 
نشاطاته وأهمية براجه ومشاريعه المستقبلية ومايتوقع منه في مجال العلوم والتقنية مستقبلا » فقد 
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 وتاريخ 1406/4/19ه القاضي بتحويل مسمى 
المركز إلى «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» . 

أهداف المدينة : 

حسبما نص عليه نظام المدينة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/8 والمؤرخ في 
9ه فإن أهداف المدينة هي أن تقوم ب: 

- دعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية . 

- تنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب 
متطلبات التنمية في المملكة . 

- التعاون مع الأجهزة المختصة لتحديد الأولويات والسياسات الوظيفية في مجال العلوم 
والتقنية . 
العمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية . 

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف شرعت المدينة في إعداد التنظيم الإداري” الكفيل 
بذلك والذي يوزع المسؤوليات على أقسام وإدارات ختلفة . وبما أن تحقيق أي من الأهداف 
المرسومة يعتمد اعتهاداً رئيسياً على توفر نظام معلومات متطور وفعال فلقد أعطت المدينة منل 
إنشائها اهتمامآ رئيسيآ لدعم برامج الإدارة العامة للمعلومات لتتمكن من دعم جهود الباحثين 


(1) شكل (1). 
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والدارسين بأحدث نتائج البحوث العلمية الوطنية والعالمية وللتسيق مع مراكز - علمية 
ومعلوماتية ختلفة . 


1 الإدارة العامة للمعلومات : 


تعمل الإدارة العامة للمعلومات على توفير النظم والوسائل المتطورة في يجالات 
المعلومات وخدماتها » مثل تطوير نظم آلية لبناء قواعد معلومات وطنية لحصر المعلومات 
العلمية ذات العلاقة بالمملكة وتصنيفها وتخزينها واسترجاعها , وتوفير وسائل الاتصال اللحديثة 
التي تساعد الباحث في المملكة في الحصول على معلومات عالمية . وتتنوع نشاطات الإدارة 
العامة للمعلومات لتشمل تشغيل نظام لتعريب المصطلحات العلمية للمساعدة في نقل المعرفة 
من اللغات الأوربية الحديئة إلى اللغة العربية . . . إضافة إلى ذلك تقوم الإدارة في تشغيل 
وصيانة شبكتين أكاديميتين للاتصال الآلي . . أولاهما تساعد الباحث في المملكة في استرجاع 
البيانات من نظم المعلومات الوطنية » وثانيتهها تعطي الفرصة للباحثين في المؤسسات العلمية 
الخليجية في الاتصال بزملائهم من الباحثين في المنطقة أو في أوربا وأمريكا من أجل تبادل 
المعلومات والأراغ وللتنسيق بما مبدف إلى توئيق العلاقات ودعم النشاطات العلمية على أفضل 
وجه ممكن . 

ويبين المخطط التنظيمي”" الفروع التي تتركب منها الإدارة العامة للمعلومات والتي 
بتكامل وترابط نشاطاتها اليومية » تقوم الإدارة العامة للمعلومات بتحقيق أهدافها . . 


مهام الإدارة العامة للمعلومات : 
من أجل خدمة أهداف المدينة في تقديم خدمات المعلومات الكفيلة بدعم النشاطات 
العلمية والتقنية قِ المملكة » للإدارة العامة للمعلومات السبل والمهام 0 والتي يمكن 
اختصارها بما يل : 
ش افراع الخطط والتاتمع التطرير :تلم المسلوياتا سب تاج المتلية في لليلكة جا 
يتراشى مع خخطط التنمية الوطنية والتطور العلمي في الداخل والخارج 
2 - إعداد التنظيم الإداري الكفيل بإنجاح الخطط والبرامج المقترحة . 
3 - إعداد البرامجيات الآلية اللازمة لتشغيل نظم المعلومات الوطنية . 
بعضهم لتسهيل عملية تبادل الآراء والمعلومات : 


1) شكل (2). 
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شكل رقم (2) 
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مشتركة . 
6- إعداد الخطط الكفيلة بتطوير الكفاءات الوطنية اللازمة لتشغيل وتطوير نظم 
المعلومات . 


فروع الإدارة العامة للمعلومات : 

1 - إدارة قواعد المعلومات : 

مهمة هذه الإدارة هي العمل على إيجاد نظم لتجميع » وتصنيف . ومعالحة وتخزين » 
ونشر المعلومات العلمية والتقنية ذات العلاقة بالمملكة والتي من شأنها دعم نشاطات البحث 
العلمي الوطنية » وهي في سبيلها لأداء هذه المهمة قامت بإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات 
الوطنية التالية : 

2-11 قاعدة المعلومات الببليوغرافية (الإنجليزية) : 

هذه القاعدة التي تحتوي على الوثائق العلمية والتقنية ذات العلاقة بالملكة تعتبر 
مصدراً قيماً للمعلومات بالنسبة للعلماء » والباحثين » والمدرسين . والطلاب الذين يقومون 
بنشاطات بحثية تتعلق بالمملكة العربية السعودية سواء في داخل المملكة أو خارجها. 
وتتضمن هذه القاعدة الوثائق العلمية التى يكتبها مواطنون سعوديون » أو تنشرها احدى 
الجهات السمردية او ان للرققة علاقة مباشرة أو عبن هاشرة بإحذى الزاضيح اللعودية .. 
وتحتؤي القاعدة على جميع أنواع الوثائق بما فيها المقالات العلمية التي تنشر في المجلات 
والكتب والرسائل الجامعية » والوثائق الحكومية , والتقارير الفنية » ويتضمن كل سجل فئة 
ونوع المادة العلمية » وبيانات ببليوغرافية كاملة » وملخصا تفصيلاً للبحث والمصدر الذي 
تتوافر فيه المادة العلمية » والعديد من البيانات الوصفية الأخرى . ويمكن استرجاع الوثائق 
إما بأسماء المؤلفين » أو جهات عملهم أو بالكلمات الرئيسية في العنوان أو الوصف أو غيرها » 
وتحتوي القاعدة حالياً على أكثر من 43000 وثيقة ويتم تحديثها أسبوعياً بإضافة حوالى 100 
وثيقة . 
2-1 - قاعدة المعلومات الببليوغرافية (العربية) : 
هذه القاعدة الفريدة من نوعها في الوطن العربي تتضمن مجموع ماكتب أو نشر من 
مادة علمية أو تقنية لها علاقة بالمملكة العربية السعودية » ومثلها كنظيرتها القاعدة الإنجليزية 
فإنها تتضمن الوثائق العلمية التي كتبها أحد مواطني المملكة ء أو نشرتها إحدى التهات 
السعودية » أولها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإحدى المواضيع السعودية , ويحتوي كل سجل 
على رمز للتصنيف . ونوع الوثيقة وعنوانها . واسم للمؤلف . والجهة التي ينتمي إليها » 
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وجهة وتاريخ النشر واسم الناشر » والمصدر الذي تتوافر لديه الوثيقة . ويمكن البحث عن 
الوثيقة تحت أي كلمة رئيسية بالبنود المذكورة أعلاه . ويتم تحديث القاعدة أسبوعيا بإضافة 
حوالى 50 وثيقة . تحتوي القاعدة حالياً على أكثر من 22000 وثيقة علمية . ونطراً لأن 
معظم الوثائق التي تتضمنها هاتان القاعدتان متوفرة بالمدينة » لذلك يمكن تقديم صور منها 
بناءٌ على طلب أي جهة مستفيدة . 

1 3- الينك الآلي السعودي للمصطلحات العلمية والتقنية (باسم) : 

إن تعريب المصطلحات العلمية والتقنية على أسس علمية وموحدة هو إحدى 
المشكلات التي يواجهها الوطن العربي في مجالات نشر المعرفة التي هي أساس التطور . ومن 
أجل العمل على التغلب على هذه الصعوبات عمدت المدينة إلى إنشاء وتطوير نظام آلي يساعد 
في حصر المعلومات الخاصة بالمصطلحات العلمية والتقنية مستخلصة من اللغات الأوربية 
الحديثة (الإنجليزية » والفرنسية » والألمانية) وتصنيفها وخزنها مضافاً إليها مرادفاتها العربية » 
مع شرح وتوضيح للمعنى ومعلومات نحوية تساعد الباحث أو المترجم أو أي مستفيد في 
استخدام الكلمة بسهولة وبالطريقة الصحيحة وتستمر عملية إضافة مصطلحات جديدة إلى 
النظام الذي سيكون متاحآ للجهات العلمية وذات العلاقة كافة للإفادة منه بالاتصال المباشر 
أو بإصدار المعاجم المطبوعة أو المخزونة على وسائل آلية كالأقراص المرنة أو اليطاقات 
المصغرة . . وما إلى ذلك وتغطي محتويات النظام حالياً أكثر من 25 موضوعاً علمياً بعدد من 
المصطلحات يقارب من: 250000 مصطلح . 

1 4- قاعدة معلومات القوى العاملة : 

تعد القوى العاملة في المجالات العلمية والتقنية أحد الموارد الهامة للتنمية بالمملكة » 
ولتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد البشري الحام » فمن الضروري توفر المعلومات 
الخاصة بكل مختص حسب نشاطاته ومكان وجوده ونوع العمل الذي يؤديه . لذلك فقد 
عمدت المديئة إلى إنشاء وتطوير قاعدة معلومات للقوى العلمية العاملة في المملكة تحتوي على 
المعلوماتث الخاصة بهذه القوى وحسب تخصصاتها لتكون هذه المعلومات جاهزة للاسترجاع 
من قبل أي باحث أو مخطط أو صانع قرار يرغب في التعرف أو الاطلاع على هذه المعلومات 
وتحتوي القاعدة حالياً على 3000سجل » تعمل إدارة قواعد المعلومات على تحديث ماني هذه 
القاعدة من المعلومات بصورة دورية تمشياً مع أي تغيير يطرأ أو معلومات تستجد . 

5-1 قواعد أخرى للمعلومات : 

إضافة إلى قواعد المعلومات الآنفة الذكر» فإن الإدارة العامة للمعلومات من خلال 
إدارة قواعد المعلومات تضطلع بمسؤولية إنشاء وتطوير قواعد معلومات أخرى مثل قاعدة 
معلومات البحوث الجارية » وقاعدة معلومات الباحثين » وقاعدة معلومات مشاريع 
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الأبحاث . . . ونظراً لأن هذه القواعد تقتصر على استتخدامات محددة فإنها غير متاحة للبحث 
العام ... ونجري حالياً تطوير قواعد أخرى للمعلومات مثل قاعدة معلومات مراكز الببحث 
العلمي » وقاعدة معلومات المؤسسات العلمية » وقاعدة المعلومات الخاصة بمراكز المعلومات 
والمكتبات 5 


2 إدارة خدمات المعلومات : 


تعد المعلومات اللخديثة والدقيقة من أهم العناصر الضرورية لتذعيم الببحث العلمي 
واستكمال النشاطات التطويرية الأخرى في المملكة . لذلك فقد عمدت المدينة إلى توفير 
الحصول على أحدث المعلومات العلمية من خلال عدة ملايين من السجلات في المجالات 
كافة : العلوم والتقنية . الهندسة . التعليم . الاقتصاد. العلوم الاجتاعية » وتقدم هذه 
الخدمات من خلال ثلاثة أقسام متناسقة تعمل ضمن إدارة خدمات المعلومات هي : قسم 
خدمات الاتصال على الخط المباشر» قسم إيصال الوثائق والمكتبة . 

2-1-2 قسم الاتصال المباشر. (البحث الآلي) : 

يقوم هذا القسم بتلبية رغبات الباحثين من أرجاء المملكة كافة للحصول على المعلومات 
العلمية والتقنية الحديثة » وللقسم مصادر للحصول على هذه المعلومات » منها قواعد 
المعلومات الوطنية الآنفة الذكر » ومنها قواعد المعلومات العالمية » حسب اختلاف أنظمتها , 
وتحتوي الأنظمة المختلفة المتصل بها على الملايين من عناوين الوثائق منها الأطروحات 
العلمية » والكتب والمقالات والتقارير والنشرات » إضافة إلى ملخصات البحوث » وربما 
كانت نسخاً كاملة منها في بعض الأحيان , ومن هذه الأنظمة نظام دايالوج وبي .آر.أس . 

وكل مايحتاجه الباحث للحصول على المعلومات المطلوية هو التقدم بطلبه سواء عن 
. طريق البريد » الحاتف » التلكس » الفاكس أو الشبكة الخليجية » هذا إذا تعذر اتصاله 
الشخصي مع المدينة . والحدير بالذكر أن المدينة تقدم هذه الخدمات مجان لكل باحث أو 
طالب علم في المملكة . وقد تم إجراء 0 بحث في مختلف التخصصات العلمية . 

2-2 قسم إيضال الوثائق : 

قد يختار الباحث عناوين بعض الوثائق المدرجة في القوائم الببليوغرافية التي يحصل 
عليها من قسم البحث على الخط المباشر ويرغب في الحصول على نسخ منها. لذلك أنئىء 
قسم إيصال الوثائق العلمية الذي يقوم باستلام طلبه وتسليمه نسخ البحوث المطلوبة والمتوفرة 
في مدة وجيزة . ولمعاحة طلبات المستفيدين يقوم هذا القسم باستخدام التقنية الحديئة مثل 
الاتصال اللمباشر (بواسطة الحاسب الآلي) بجهات خارج المملكة لطلب الحصول عل 
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الوثائق » هذا إن لم تتوافر الوثائق محلياً » وقد تم تزويد أكثر من 120000 وثيقة للمستفيدين 
من نخدمات المديئة عن طريق هذا القسم . 
3-2 المكتبة : ١‏ 
ترى كل مؤسسة حديئة » وخاصة ذات العلاقة بالعلوم والتقنية ضرورة توفر مكتبة 
متطورة تدعم نشاطات أعضائها اليومية والمستمرة وتغذي احتياجاتهم إلى المعلومات » ولذا 
أنشئت مكتبة المدينة لتساعد منسوبي المدينة ومن له علاقة بها في الحصول على المعلومات 
المتخصصة في مجال كل منهم . وتحتوي المكتبة حاليآً علي 10400 كتاب . وكذلك على 
0 وثيقة إنجليزية » 22000 وثيقة عربية علمية وطنية هي ماتقوم قواعد المعلومات 
الوطنية بحصرها وتصنيفها » هذا بالإضافة إلى اشتراك المكتبة في 322 دورية علمية . 
وتساعد المكتبة الباحث في الحصول على المعلومات من خلال توفير المراجع » والمنشورات » 
والإعارة » أو طلب الوثائق من مكتبات أخرى » وكذلك في تزويده بنسخ من البحوث التي 
في حوزتها » وتدعم نشاطات المكتبة هذه نشاطات أخرى تتمثل في قواعد للمعلومات مثل 
قاعدة محتويات المكتبة وهي متاحة للبحث من قبل المؤسسات المشتركة في شبكة المعلومات 
لوطنية » وشبكة الخليج للاتصالات . 


1-3-2 القائمة الموحدة للدوريات (الأجئبية) : 

تحتوي قاعدة معلومات القائمة الموحدة للدوريات على معلومات عن الدوريات المنشورة 
بلغات أجنبية وتوجد في مكتبات الجامعات وفي المكتبات المتخصصة في المملكة العربية 
السعودية وتتضمن القاعدة مايقارب من 13400 سجل وهي متاحة لإجراء الأبحاث العاجلة 
على الخط المباشر من أي موقع في المملكة أو ني دول الخليج من خلال شبكتين للاتضالات هما 
شبكة المدينة » وشبكة الخليج » ويمكن أن تستفيد المكتبات كافة من هذه القاعدة للمشاركة 
في مصادر معلوماتها ولتدعيم نشاطات البحث في المنطقة كيا يمكن الاستفادة من هذه القاعدة 
في طلب الحصول على صور الوثائق من المكتبات المشاركة والتنسيق العام لمجموعات 
الدوريات التي يتم الحصول عليها في المملكة » ويمكن لمديري المكتبات الاستفادة من هذه 
القاعدة في تجنب الازدواجية والتداخل بالنسبة للاشتراكات والإفادة بما يتم ادخخاره بهذه 
الطريقة في تأمين مواد إضافية » ويجري إضافة ماتحتويه مكتبات أخرى عديدة إلى هذه القاعدة 
لزيادة فعاليتها . ويمكن البحث في القائمة الموحدة للدوزيات إما تحت رمز تصنيف 
الموضوعات أو تحت أي كلمة رئيسية في عنوان الدورية أو اسم الناشرء أو جهة النشرء أو 
المكتبة التي تتوفر فيها الدورية . 
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2 2-3 - القائمة الموحدة للدوريات العربية : 
القائمة الموحدة للدوريات العربية قامت بتصنيفها مكتبة جامعة الملك سعود عام 
6ه .ء وقامت المدينة بإدخالها في الحاسب الآلي التابع للها بناء على طلب عمادة شؤون 
المكتبات بالجامعة » وعندما تكتمل القاعدة فستكون متاحة للجهات الأكاديمية في المملكة 
ودول الخليج للاستفادة منها بالاتصال المباشر . وسوف تحتوي القاعدة على مايقرب من 
0 عنوان للدوريات الموجودة في مكتبات الجامعات بالمملكة ويمكن البحث فيها تحت أي 
كلمة رئيسية في عنئوان الدورية أو ناشرها . ١‏ 
2 3-3 قاعدة محتويات الدوريات : 
تضم هذه القاعدة عناوين محتويات الدوريات التي تصل حديثاً إلى مكتبة المدينة ويستلم 
كل مشترك نسخة أسبوعية من عناوين البحوث المدخلة في القاعدة خلال الأسبوع من عناوين 
البحوث المدخلة في القاعدة خلال الأسبوع الأخير في مجال اختصاصه » إضافة إلى توفر 
العناوين للاسترجاع الآلي عند الحاجة . وتحتوي القاعدة على 130000 سجل ويضاف إليها 
اسبوعياً نحو 500 سجل » ويمكن البحث في القاعدة تحت أسماء المؤلفين أو أي كلمة رئيسية 
في عنوان المقالة أو الدورية . 


3- إدارة الحاسب الآلي : 


تعد إدارة الحاسب الآلي الأساس لكل نشاطات الإدارة العامة للمعلومات حيث إن هذه 
الإدارة هي التي تقوم بتطوير البرامج الآلية اللازمة لتشغيل أنظمة المعلومات التي تطورها ' 
المدينة وصيانتها . وتعتمد هذه الإدارة في نشاطاتها على خيرة المتمخصصين وعلى أجهزة آلية 
متطورة منها جهاز 1814 نوع 1 وجهاز هل نوع 730/11 هذا بالإضافة إلى عدد من 
أجهزة الحاسب الآلي الشخصية والطرفيات وأنظمة الاتصالات المختلفة . وتقدم الإدارة جميع 
الخدمات المساعدة والخاصة بأنظمة الحاسب الآلي لأقسام المدينة كافة إضافة إلى بعض 
الجهات الخارجية .. ولقد قامت إدارة الحاسب الآلىي بتطوير النظم التالية : 

نظم بناء قواعد المعلومات الوطنية » ومنها مايعمل باللغة العربية وأخرى بالخروف 
اللاتينية . 

- نظام بناء البنك الآلي السعودي للمصطلحات ثنائي اللغة . 

- نظام 5 ثنائي اللغة لاسترجاع المعلومات من نظم قواعد المعلومات وينك 
المصطلحات . 

النظم الإدارية والمالية . 

- نظم بناء قواعد المعلومات التابعة لمكتبة المدينة . 
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كا تعمل إدارة الحاسب الآلي على : | 

تدريب موظفى المديئة على استعيال الحاسبات وخاصة الشخصية . 

توفير الأجهزة والنظم اللازمة لدعم الشبكة الخليجية للاتصالات الأكاديمية وشبكة مديئة 
اللك عبد العزيز للعلوم والتقنية المرتبطة بنظام الحاسب الآلي المركزي للمدينة . 


4 إدارة الشبكة الوطنية : 


مهمة هذه الإدارة تشغيل شبكتي الاتصالات المتوفرة وصيانتهما وهما شبكة الاتصاللات 
الوطنية التى تربط جهات مختلفة في المملكة بالحاسب الآلي المركزي لمدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية بالرياض » والأخرى شبكة الخليج للاتصالات الأكاديمية التي تربط بين أنظمة 
الحاسبات الآلية للجامعات ومراكز الأبحاث لدول الخليج العربية . 

1-4 - شبكة الاتصالات الوطنية : 

تربط هذه الشبكة مراكز الأبحاث والمكتبات ومراكز المعلومات في المملكة بنظام الحاسب 
الآلي المركزي التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبالتالي بنظم المعلومات الوطنية 
المخزنة على الحاسب المركزي مما يساعد هذه الجهات في الاستفادة من المعلومات المتوفرة في 
هذه النظم » وبذلك تكون المدينة قد ساهمت في تقديم الدعم الممكن للباحث في مواقع 
ختلفة في المملكة , 

2-4 - شبكة الخليج للاتصالات الأكاديمية : 

وهذه الشبكة هي شبكة تخزين وإرسال وتهدف إلى توفير البنية الأساسية لتسهيل تبادل 
البيانات والمعلومات والرسائل بين العلماء والباحثين في دول الخليج العربية التي يتصل بعضها 
ببعضها الآخر عن طريق أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بالشبكة وهذا الاتصال من شأنه تعزيز 
روح التعاون في مجالات علمية مختلفة ودعم نتائج البحوث والتنسيق . وتوصل الشبكة 
الأعضاء المشتركين بشبكات اتصال أكاديمية عالمية مثل شبكة 881231 الأوربية وشبكة 
11517 الأمر يكية . كما تساعد شبكة الخليج الباحثين في المؤسسات المشتركة في إرسال 
طلبات البحث والحصول على نتائج هذه الطلبات والمسوحات بعد إجراء اللازم من قبل إدارة 
خدمات المعلومات بالمدينة . 

نظرة مستقيلية : 


بما أن الجهود العلمية المستمرة تثمر دائماً في إيجاد تقئيات جديدة ختلفة . . . وكذلك تحتم 
توافر نظم معلومات وخدمات ملائمة لتلبية الحاجات المتزايدة » فإن الإدارة العامة 
للمعلومات تعني بجانب البحث والتطوير من أجل إعادة الخطط المبنية على معرفة حاجات 
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الباحئين ورغباتهم . والمؤسسات العلمية والحكومية وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير 
المبجيات والبرامج الكفيلة بمواجهة الطلبات المتزايدة على المعلومات العلمية والخدمات 
المرتبطة . 

ففي مجال قواعد المعلومات الوطنية تعمل الإدارة على تطوير نظم وتشغيلها لتغطي مجاللات 
البحوث الخارجية ومراكز المعلومات والأجهزة العلمية وتطوير قاعدة القوى العاملة العلمية . 

أما في مجال خدمات المعلومات فتعمل الإدارة جاهدة على زيادة إمكان الاتصال بنظم 
معلومات ختلفة واقتناء قواعد على أقراص ضوئية مضغوطة لتسهيل عملية البحث دون التقيد 
بيخطوط الاتصال أو ساعات عمل الأنظمة الأجنبية . كا تعمل الإدارة على نشر محتويات نظم 
المعلومات الوطنية ووضعها تحت تصرف المستفيدين في الأماكن التي لا يوفر لهم امكان 
الاتصال الآلي بالمديئة » ومن هذه المحتويات ماهو مخزون في البنك الآلي السعودي 
للمصطلحات . 
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من الأنشطة العَريبية والدولية 
يجسال أهتداف المركز 


خسلال الصكف الشاف من العام 1991 


التعر يب 0000 3*5*ظظ2 


206 - 


11 7 ا اا ل /دسمير 1501 


انشاء الشبكة العربية 
للتطوير المهنى لأعضاء الهيئات 
التدريسية في الجامعات العربية 


الأعلان : - 

في إطار مشروع اليونسكو لإنشاء وتطوير شبكات إقليمية للتطوير المهني لأعضاء هيئات 
التدريس (التدريس . البحث العلمي . خدمة المجتمع) في الجامعات العربية عقد الاجتماع 
الاستشاري حول إنشاء شبكة عربية للتطوير المهني لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات 
العربية وذلك بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية في الفترة الممتدة بين 14 إلى 17 أكتوبر 
71 . حضر الاجتماع الاستشازي المذكور اثنان وثلاثون عضواً من ثاني عشرة جامعة عربية 
(انظر الملحق رقم 1) ويمثل مجموع الأعضاء المشاركين في الاجتاع الهيئة التأسيسية للشبكة 
العربية المزمع انشاؤها في المنطقة العربية . وبعد عقد مجموعة من الاجتماعات والطاولات 
المستديرة التي تم فيها مناقشة جميع جوانب انشاء الشبكة العربية قرر أعضاء الهيئة التأسيسية 
انشاء الشبكة العربية حسب المواصفات والأهداف التالية:- 


1 الاسم الرسمي للشبكة :- 
الشبكة العربية للتطوير المهني لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات العربية . 


: 015551011 70 718117701016 قلخام 
101111715511185 قلفطذم 1[ 518377 111110مكم 01 118171 10 اانا 


2 أهداف الشبكة :- 


تحدد أهداف الشبكة فيا بل :- 

(أ) تعزيز القدرات الوطنية في مجال تطوير أداء أعضاء هيئات التدريس في الجامعات 
العربية من خلال تسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين الخامعات المشاركة في الشبكة والجامعات 
الأخرى في اقاليم العالم المختلفة . 
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(ب) تأمين الأطر المؤهلة لهذا الغرض وذلك بتنظيم ورشات عمل في اطار الشبكة ومن 
خلال تنظيم رحلات دراسية للاطلاع على التجارب العربية والعالمية في هذا الميدان . 

(ج) إنتاج المواد التعليمية بجميع أنواعها المطبوعة والمسموعة والمرئية لكي تستخدمها 
الجامعات العربية الأعضاء في الشبكة في نشاطاتها التدريبية وني مجالات التعلم الذاتيٍ . 

(د) إجراء البحوث والدراسات التي تهدف الى تطوير العملية التعليمية التعلّمية في 
الجامعات العربية . 

(ه) إطلاع الجامعات العربية الأعضاء في الشبكة على الخبرات والتجارب العالمية في هذا 
المجال وكذلك تحسين نوعية التدريب في الجامعات العربية بالإضافة الى نشر بيليوجرافيات في 
مجال عمل الشبكة . 

(و) مساعدة وحدات التطوير في الجامعات العربية الأعضاء بغية رفع كفايتها . 

(ز) تقديم الاستشارات لوحدات التدريب: التي يتم إنشاؤها في الجامعات العربية الأعضاء 
في الشبكة وذلك مبدف تحسين فعالية هذه الوحدات وكفايتها . 

(ح) السعي لإنشاء مركز إقليمي عربي للتدريب المنهني لأعضاء هيئة التدريس العاملين 
في الجامعات العربية . 

(ط) تبني الجوانب التى يقترحها أعضاء الهيئة التأسيسية للشبكة والتي تقع ضمن 
اختصاضاتها . ّْ 


3 موضع الشيكة :- 


تقرر أن تكون كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية مقرأ للشبكة وتتعهد الجامعة بتقديم 
الدعم الإداري المطلوب لتيسير أعمال الشبكة . 


4 - إدارة الشبكة : 


يعد المجلس التأسيسي أعان سلطة في الشبكة وهو الذي يحدد السياسات العامة لها 
ويعتمد فعالياتها ونشاطاتها المختلفة لمدة سنتين . 

وينتخب المجلس أمانة عامة تشرف على تنفيذ السياسات والقرارات التى يعتمدها وتتكون 
الأمانة العامة على النحو التالي :- ١‏ 

(1) أميناً عاماً وتقرر أن يكون عميد كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية . 

(2) أمييين مساعدين . 
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(3) أميناً لصندوق الشبكة . 

تتولى الأمانة العامة المنتخبة (السيد الاستاذ الدكتور عصام أحمد سالم عميد كلية الهندسة ‏ 
جامعة الاسكندرية (الأمين العام) » السيد الاستاذ الدكتور ناصر عبد الله المهوس ععميد كلية 
المندسة ‏ جامعة الملك سعود (الأمين المساعد) ١‏ السيد الاستاذ الدكتور محمود أحمد السيد عميد 
كلية التربية ‏ جامعة دمشق (الأمين المساعد) . السيد الاستاذ الدكتور محمود محمد شبانة وكيل 
كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث ‏ جامعة الاسكندرية (أميئاً للصندوق) في الدورة الأولى 
تيسير أمور الشبكة في مرحلة انتقالية خلال السنتين 1992 و1993 وذلك حتى يتم اجتماع 
المجلس القادم الذي يقوم بانتخاب أمانة عامة جديدة . 


تتولى الأمانة العامة القيام بما يلي : - 


(أ) تيسير أمور الشبكة خلال العامين القادمين 1992 و1993 . 

(ب) تنفيذ النشاطات والفعاليات التي يعتمدها المجلس التأسيسي بالتنسيق والتعاون مم 
أتحاد الجامعات العربية . 

(ج) الاتصال بالجامعات العربية ودعوتها للانضام إل الشبكة . 

(د) إعداد مسودة النظام الأساسي للشبكة واللوائح الداخلية لها بهدف عرضها على 
الاجتماع القادم. للمجلس التأسيسي 3 


5 - شروط الانضمام للشبكة : 


أ- عضوية الشبكة مفتوحة للجامعات في المنطقة العربية . 

ب- الانتساب للشبكة مفتوح للاتحادات والمؤسسات ذات الصلة بمهام الشبكة 
وأهدافها . 
6 النشاطات واك 'البات خلال عامي 1992 و 1993: 

يقرر المجلس التأسيسي تنفيذ الفعاليات والنشاطات المحددة بالملحق (2) من هذا 
التقرير » ويكلف الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وذلك بالتنسيق والتعاون مع 
اتحاد الجامعات العربية . 
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7 الميزانية ومصادر التمويل : 


يقرر المجلس ميزانية الشبكة للعامين 1992 و1993 في حدود مبلغ 000و80 دولار 
موزعة على بنود المصروفات الإدارية وتكاليف النشاطات والفعاليات على النحو الوارد في الملحق 
رقم (3). 

يتم تمويل فعاليات الشبكة ونشاطها من المصادر التالية : - 

9 الدعم الذي تقذمه جامعة المقر . 

- رسوم الانتساب إلى الشبكة ويترك تقدير رسوم الاشتراك السنوية الى الأمانة العامة 
- الدعم الذي تحصل عليه الشبكة من اليونسكو . 

الدعم الذي تقدمه الجامعات المشاركة في الشبكة . 

0 الدعم الذي تمحصل عليه الشبكة من مصادر التمويل الأخترى وبالأخص اتحاد الامعات 
العربية . 

يمخول المجلس أمانة الشبكة المباشرة بالاتصال بالجهات المذكورة هيدف الحصول على 
التمويل المطلوب . 

تقوم 'أمانة الشبكة بفتح حساب خاص بها يخول الأمين العام وأمين الصندوق. بالصرف 
منه لتغطية مستلزمات فعاليات الشبكة , ' ١‏ 

تقدم الأمانة العامة تقريراً مالياً مفصال للاجتاع القادم للهيئة التأسيسية للشبكة بيدف 
الموافقة عليه واعتهاده . 


الملحق رقم (1) 
اسماء المشاركين في الاجتماع الاستشاري 


أولاً : الجامعات العربية : 


1 السيد الاستاذ. الدكتور محمد عيد مصطفى مدير جامعة الامارات . 

2 - السيد الاستاذ الدكتور سيد خير الله عميد كلية التربية ‏ جامعة الإمارات . 

3 - السيد الاستاذ الدكتور عصام الزعبلاوي عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا ‏ الجامعة 
الأردنية .: 


4-“السيد الاستاذ الدكتور سامني خصاونة عميد كلية التربية الجامعة الأردنية . 
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5 السيد الاستاذ الدكتور ناصر بن عبدالله المهوس عميد كلية ال هندسة ‏ جامعة املك 
سعود . 0 
6 السيد الاستاذ الدكتور عبد الله ابراهيم فضل عميد كلية ال هندسة والعرارة جامعة . 
الخرطوم . ش ْ 

7 السيد الاستاذ الدكتور عبد الباقي عبد الغني بابكر عميد كلية التربية جامعة ' 
الخرطوم . ش 

8 السيد الاستاذ الدكتور قاسم الكيال عميد كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق . 

9 السيد الاستاذ الدكتور إسماعيل تاج عميد كلية الهندسة جامعة قطر . 

0 السيد الاستاذ الدكتور عبد المنعم محمد عثيان عميد كلية التربية ‏ جامعة جويا . 

7 السيد الاستاذ الدكتور إسماعيل حسن أحسين عميد كلية العلوم والتكنولوجيا - 
جامعة الجزيرة - السودان . 

2 السيد الاستاذ الدكتور فاروق عبد الفتاح علي موسبى عميد كلية التربية جامعة 
الزقازيق . 

3 السيد الأستاذ الدكتور محمد نبيل صالح عميد كلية الهندسة ‏ جامعة عين شمس ٠.‏ 

4 السيد الأستاذ الدكتور عادل أحمد علي عميد كلية المندسة ‏ الجامعة الامريكية . 

5 السيد الأستاذ الدكتور عوض ابراهيم صالح عميد كلية المندسة ‏ جامعة أسيوط . 

6 السيد الأستاذ الدكتور محمود أحمد السيد عميد كلية التربية ‏ جامعة دمشى . 

7 السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح حجاج عميد كلية التربية - جامعة الاسكندرية . 
: 8 السيد الأستاذ الدكتور عبد السلام محمود عميد كلية التربية ‏ جامعة الجزيرة - 
السودان . 0 

9 السيد الأستاذ الدكتور محمد عابدين علي الملك عميد كلية القانون جامعة القرآن 
الكريم والعلوم الانسانية - السودان .. 

0 - السيد الأستاذ الدكتور عصام أحمد سالم عميد كلية المندسة ‏ جامعة الاسكندرية . 

1 - السيد الأستاذ الدكتور محمود محمد شبانة وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا 
والبحوث ‏ جامعة الاسكندرية . 

22 - السيد الأستاذ الدكتور محمد القطب المدير التنفيذي بالمجلس الأعلى للجامعات 
والأستاذ بجامعة القاهرة . 

3 السيد الأستاذ الدكتور عباس أديبي رئيس قسم التربية ‏ جامعة البحرين . 

4 السيد الأستاذ الدكتور فوزي أحمد زاهر مدير قسم تكنولوجيا التعليم - قطر . 
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5 السيد الأستاذ الدكتور حسن محمد فؤاد الحارس أستاذ بكلية المندسة ‏ جامعة 
الإمارات . 

6 السيد الأستاذ الدكتور حسن نذير خير الله كلية الهندسة ‏ جامعة الاسكندرية . 

7 - السيد الأستاذ الدكتور جاسم كنداري كلية التربية - جامعة الكويت . 

8 السيد الأستاذ الدكتور عبد الله الحاشم كلية التربية جامعة الكويت . 
ثانيا : اليونسكو : 

1 - السيد الأستاذ الدكتور عبد الله بو بطانة مكتب اليونسكو للتربية في الدول العربية . 
ثالثاً : الجامعات الأجنبية : 

3 لحف الأبناة السو بحووفت ارقييو زريال ١تاقلمقين:‏ تايط فالنسيا : 

2 السيدة الأستاذة الدكتورة يرجيت برنديت رئيسة قسم تطوير التعليم ‏ جامعة برلين 


3 السيدة الأستاذة الدكتورة لولا جارسيا كانتس جامعة فالنسيا . 


الملحق رقم (2) 
النشاطات والفعاليات المعتمدة خلال عامي 1992 و 1993 


الفعالية الميزانية التقديرية 
دولار 
1- ورشة عمل اقليمية لتدريب منسقي وحدات التدريب في 200 


اججبامعات المشاركة في الشبكة . 

2- الإسهام في تنظيم ورشات عمل وطنية لتأهيل الأطر اللازمة 120 
لتنشيط دور الشبكة في عملية التطوير. 

3 إعداد قوائم ببليوجرافية بالدراسات والبحوث المنشورة في مجال 5,0 
عمل الشبكة » وإجراء دراسات وبحوث في هذا الميدان . 

4 - إنتاج برامج وسائل تعليمية تستتخدم في نشاطات التطوير التي 150 
يتم تنفيذها في الجامعات العربية الأعضاء في الشبكة . 

5 تقديم خدمات استشارية للجامعات التي ترغب في انشاء أو 150 
تطوير الوحدات التابعة لما . 
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الملحق رقم(3) 
الميزانية المعتمدة 


البئد 1212 1613 المجموع 

المصروفات الإدارية 5,0 5,0 100 
تكاليف النشاطات والفعاليات 1350 23000 20000 
40,0 41000000 31600 
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أولاً ‏ النشاط على مستوى الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات 
العربية المتخصصة : 


1- شاركت المنظمة في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الشؤون التربوية لأبناء 
فلسطين المنعقدة في دمشق خلال الفترة من 20 الى 1991/7/26 بحضور ممثلين عن : 

الجمهورية العربية السورية 

الجمهورية الأردنية الطاشمية 

دولة فلسطين 

جمهورية مصر العربية 

الأمانة العامة لخامعة الدول العربية 

- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

2 - كما شاركت المنظمة في اعمال الاجتماع السادس للجنة العربية المشتركة لاستخدام 
الشبكة الفضائية المنعقد بتونس في الفترة من 23 الى 1991/7/25 وذلك بدعوة من اتحاد 
اذاعات الدول العربية وبمشاركة كل من : 

- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

جامعة الدول العربية 

- المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية 

- جهاز تلفزيون الخليج 

اتحاد اذاعات الدول العربية 

مكتب التربية العربي لدول الخليج 

- وزارة البريد والبرق والحاتف السعودية (بصفة مراقب) 

- وذارة النقل والمواصلات بالجمهورية التونسية (بصفة مراقب) 

- كتابة الدولة للاعلام بالجمهورية التونسية (بصفة مراقب) 

- مؤسسة الاذاعة والتلفزة بالجمهورية التونسية (بصفة مراقب) 

- منظمة اليونسكو (بصفة مراقب) 

3- شاركت المنظمة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التاسعة 
والأربعين المستأنفة في القاهرة بتاريخ 1 ,.»,. وقد أصدر المجلس في هذا الاجتماع 
مجموعة من القرارات كان اهمها اعتاد مؤازنات المنظيات العربية المتخصصة للدورة المالية 
0 و 1991 ومن بينها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 
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ثانياً - النشاط على مستوى المنظات واطيئات الدولية : 


1 - بدعوة من المكتب الاقليمي للتربية في البلاد العربية (يوندباس) شاركت المنظمة في 
اجتماع المائدة المستديرة حول التعليم للجمبع بحلول عام 2000 الذي انعقد في القاهرة أيام 
7 و8 و. أيلول سبتمير 1991 بغرض مناقشة الخطة المصرية لمحو الامية . 

2 كيا شاركت المنظمة وبدعوة من برنامج التجديد التربوي من اجل التنمية في البلاد 
العربية في الاجتماع الاستشاري الاقليمي السادس للبرنامج وذلك في الفترة من 8 الى 
4 »., وقد هدف الاجتاع الى دراسة مختلف جوانب البرنامج والتوصل الى 
مقترحات إجرائية لتطوير أنشطته وتفعيل في دوره رفع مسيرة التنمية الشاملة في الوطن العربي 
من خلال تطوير النظم التعليمية وربطها بصورة أوثق بمتطلبات التنمية وحاجاتها . وقد شارك 
في الاجتماع 29 مسؤولاً وخبيراً من الأردن » الامارات العربيةالمتحدة » البحرين » الجزائر» 
سوريا . السودان » المغرب . اليمن . العراق » قطرء الكويت . لبئان » ليبيا » مصرء 
تونس بالاضافة الى المنظمة ومكتب التربية العربي لدول الخليج . 

3 كما شاركت المنظمة وبشكل فاعل في اعمال المؤتمر العام لليونسكو حيث ترأس المدير 
العام وفد المنظمة الى الدورة السادسة والعشرين لليونسكو وقد ألقى امام المؤتمر كلمة أشار في 
مستهلها الى التشابه والتكامل بين المنظمتين في الاهداف والرسالة . وقال المدير العام بان هذا 
التشابه بين المنظمتين يجعلنا نولي اهتياما بالغا بالبرامج والانشطة التي يناقشها المؤتمر . ولقد 
تجسدت العلاقة الحميمة بين منظمتينا » وترجمت الى واقع ملموس وتطبيقات عملية . 
بالتوقيع على أتفاقية التعاون والتنسيق المبرمة بين المنظمتين لتحقيق الاهداف المشتركة في 
مجالات التربية والثقافة والعلوم . واضاف اننا حريصون ‏ من جهتنا كل الحخرص » على 
دعم هذا التعاون واستمراريته من خلال لحنة التنسيق المشتركة ومكاتب اليونسكو الاقليمية في 
المنطقة العربية . 

واننا اذ نعتز بالنتائج الايجابية للتعاون القائم بيننا وبين هذه المكاتب الاقليمية » 
لنعتبرها نموذجا صادقا لما يمكن ان يكون عليه التعاون والتنسيق بين المنظيات الدولية والمنظيات 
الاقليمية ؛ ونتطلع الى عقد اجتماع قريب للجنة المشتركة لتقييم هذا التعاون ووضع مخطط 
للسئتين القادمتين . َ ' 

واشاد المدير العام بالوثيقة الخاصة بمشروع البرنامج والميزانية لعامي 1992 1993:» 
والذي جاء استجابة لمشكلات العصر الكبرى في السلام والتنمية وحماية البيئة وما اكدته 
الاحداث من الحاجة الى .بذل المزيد من الجهد من اجل الحوار بين الثقافات ومن اجل قيام 
ثقافة وحضارة الاسلام . 
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وفي هذا الاطار اقترح المدير العام على اليونسكو دراسة تأثير المديونية على التربية 
والثقافة والعلوم في البلاد المتضررة من ذلك ومساعلتها على مواجهة هذا الوضع ماديا وفنيا » 
كيا يمكن لليونسكو في ضوء دراستها العمل مع المؤسسات المالية الدولية من اجل التخفيف من 
هذا الضغط . 

وابدئ المدير العام بعد ذلك بعض الملاحظات المتعلقة راي التالية ونوردها كما 
جاءت على لسان المدير العام : 


تعميم التعليم الاساسي وحو الامية : 


لقد شهدت المنطقة العربية » خلال هذه الفترة الاخيرة » جهدا مكثفا قصد تحقيق 
اهداف تعميم التعليم الاسام ومخو الامية . : واذا كانت هذه الجهود قد بدات منذ سنوات 
طؤيلة وتعددت خلاها المفاهيم » والمحاؤلات » سواء من قبل منظمة اليونسكو أوفن قبل 
منظمتنا العربية' وجهازها العربي المتخصصن لمحو الامية وتعليم الكبار اومن قبل الجهود 
القطرية للحد من ظاهزة الامية التي تلقي بظلالها على نخطط التنمية الاقتصادية والاجتراعية في 
دولنا العربية وتهدد مسيرتها نحو النهضة والرقي الحضاري .. فانني أصارحكم القول بان 
ما توصلنا اليه من نتائج حتى الآن لايرقى الى مستوى مطامحنا وما نتطلع اليه . ولذلك فان 
المنظمة العربية قامت باعادة تقويم للجهود والنتائج » وانتهت الى وضع خطة قومية لتعميم 
التعليم الابتدائي ومحو الامية في البلاد العربية ٠‏ وهي خطة وضعتها مجموعة متميزة من 
اللتخصصين في الوطن العربي. في ظل النتائج والمناخ الذي .ساد المؤتمرات والاجتماعات 
واللقاءات الدولية والاقليمية والتي ركزت على موضوع تعميم التعليم الابتدائي ومحو الامية 
وتعليم الكبار باعتبارها قضية العقد الاخير لهذا :القرن تطبيقا لتوصيات مؤتمر جومتيان (مارس 
0 الخاص بالتعليم الاساسي للجميع وتحسين سياسات التربية لتتماشى والتخيرات 
السريعة التي تشاهدها . 

ونحن نعتبر هذه الخطة القومية » ؛ التي اعتمدتها الحيئات الدستورية للمنظمة . والخطط 
القطرية التى تضمنتها تضمنتها ». مساهمة من المنظمة ومن ن الدول العربية في الجهود الدولية قصد تحقيق 
تعميم التعليم الابتدائي وتجو الامية وتعليم الكبار . 

وترمي الخطة الى توفير التعليم للجميع صغارا وكبارا » ذكورا واناثا » في الريف » 
والحضر والبوادي حتى عام 2000 . 

وتجدر الاشارة هنا الى الكلمة المنميزة التي القاها السيد المدير العام في اليوم العربي لمحو 
الامية لعام 71.. وقد اوردنا لاحقا النص الكامل لها" . 


* إضافة من :ا مجلة . 
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حماية البيئة والاستخدام الرشيد للموادر الطبيعية : 


تدعو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الى مضاعفة الجهود من اجل تسخير العلم 
لخدمة التقدم مع اعطاء الاولوية للبلاد النامية وتعطي اهتراما بالغا لحاية وتنمية البيئة في 
الوطن العري » وجعلت في طليعة اولويات عملها المحافظة على البيئة العربية وذلك من 
خلال ما تناولته ولا تزال برامجها ومشروعاتها . 

وقد استهدفت هذه البرامج والمشروعات التي تنصف بالاستمرارية الى : 

المحافظة على البيئة من التلوث من خلال بناء الاطر العربية المتخصصة في مكافحة 
التلوث البيئى . 

حماية البيثة البحرية وتنميتها » من خلال برنامج بيثة البحر الاحمر وخليج عدن 
بالتعاون مع الذول العربية المعنية وبالتنسيق مع عدد من الهيئات الدولية مثل برنامج الامم 
المتحدة للبيئة » الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية والمنظمة العالمية للملاحة وقسم 
علوم البحار باليونسكو . 

مكافحة التصحر والتصدي لكارئة زحف الرمال على الاراضي الزراعية والمناطق 
الحضرية من خلال مشروع الحزام الاخضر لدول شهال افريقيا . 

التوعية البيثية والاعلام البيئي حيث قامت بجهود كبيرة لنشر الوعي البيئي بين 
الجماهير واصدار سلسلة من الكتيبات والمراجع لتوعية المواطن العربي في الموضوعات البيثية 
ذات الاولوية . ولقد اولت المنظمة منذ نشأتها اهتماما خاصا للتربية البيئية » والعمل على قيام 
مؤسسات التعليم المختلفة بتكثيف برامجها الدراسية مع مقتضيات البيئة وصيانتها . وان 
المنظمة على استعداد للمشاركة في الاعداد للمؤتمر الدولي المتعلق بالبيئة والمقرر عقده في 
البرازيل في يونيو 1992 والمساهمة في اعباله . 

ومن اجل حماية الموارد العلبيعية وتحقيق الاستخلال الامثل لها . وانطلاقا من الادراك 
المبكر ثلاهمية اللحيوية التي تمثلها الموارد المائية في الوطن العربي باشرت المنظمة العربية باعداد 
الخطط القومي للامن امائي العربي لحاية الثروة المائية فيه والحد من هدرها . 
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تعزيز البحوث في العلوم الاجتماعية والانسانية : 


ولا يفوت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من التذكير بما للعلوم من مكانة 
خاصة في منظومة المعرفة الحديثة ‏ فالنبوض بالممجتمعات لا يتم الا بمزيد من التعرف على 
احؤالها وتخليل معطياتها الاسائنية واشتقراء مااتتجه نجوه اهايا او سلا حى تعدل السيانات 
الاجتماعية والاقتصادية والتشريعات على ضوء ما يستنتج من البحوث الاجتاعية . وهذه 
قناعة نحاول استقصاءها في برامج المنظمة ونسجل بكامل الاطمثنان ما تقوم به اليونسكو في 
هذا المجال بل اتت برامج الدورة القادمة لتعزز الموقف وتعطي مزيدا من الدفع للبحوث 
الاجتماعية . والبرامج المعروضة على حضراتكم يهم جانب كبير منها الوطن العربي مثل 
مصطلح العلوم الاجتماعية والبحوث البيبلوغرافيا التي قام باعدادها المركز الاقليمي العربي 
للعلوم الاجتاعية والتابع لليونسكو . 

واني على يقين ان التعاون المثمر بين منظمتينا سيمكننا من الاستغلال الامثل لا توفره 
العلوم الاجتراعية لمساعدة متخذي القرارات خاصة في مجالات التنمية الشاملة . 


تنمية الثقافة وثقافة التنمية : 


ان التجربة التى مرت بها الامة العربية اثبتت منذ سنوات عديدة ان التنمية لا تنحصر 
في عناصرها المادية بل الثقافية التي تعد المحرك الاساسي للتقدم والرقي . 

وعلى هذا الاساس بادرنا باعداد كتاب قومي عن البعد الثقاني في الوطن العربي وتأمل 
أن يصدر قبل نبهاية السنة » ويسعدني ان تساهم بهذه الطريقة التجربة العربية في التجربة 
العالية . : 

ونسجل كذلك بمزيد الارتياح ما اتى في وثائق المؤتمر من حرص على التعريف بالثقافة 
العربية والنبوض بها » وان (خطة عرابيا) في ثوها الحالي بعد ان تم التعمق في مجالاتها وتحديد 
النشاطات التي تتركز عليها تمثل بدورها . تموذجا رائعا آخر للتعاون » وقد سبق للمجلس 
التنفيذي لمنظمتنا ان ناقش الموضوع واكد على ضرورة المشاركة بشكل ايجابي فاعل في مرحلتي/ 
التخطيط والتنفيذ للخطة » واوصى بوضع تصور بالاتفاق بين المنظمتين لخطة تمويل 
المشروعات وادارتها بحيث تخصص لا اعتمادات في ميزانية كلتا المنظمتين . 

واغتنم هذه المناسبة لاوجه الدعوة للدول العربية والمؤسسات الثقافية والتمعيات 
والاتحادات والشخصيات الثقافية العربية وغير العربية الي تقديم مساهماتها الطوعية لتمويل 
مشروع وخطة عرابيا» . وسيفسح تنفيذ الخطة مجالا للمثقفين العرب والعلياء والباحثين منهم 
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للتعاون المثمر مع زملائهم في بلدان اخرى والمهتمين بالحضارة العربية . 

اننا اذ نؤكد على ما جاء في الميثاق الاساسي لمنظمة اليونسكو من دعوة للعمل على تشبيد 
حصون السلام في عقول البشر» وضيان الاحترام الشامل للعدالة والقانون والحريات 
الاساسية للئاس" كافة دون تمبيز. 

وفي الوقت الذي نشاهد فيه محاولات تسوية الخلافات والصراعات الاقليمية 
والدولية ع نلاحظ تزايد القمع الاسرائيل للشعب الفلسطيني البطل واعتقال وقتل طلبة 
واساتذة وغلق المدارس والجامعات . وانتهاك المؤسسات الثقافية في فلسطين المحتلة وتغيير 
معالى القدس الشريف وتطبيق سياسة التهويد بالمدينة وذلك كله بالرغم من قرارات اليونسكو 
التي ترفض اسرائيل تطبيقها . ١‏ 

وحتم المدير العام كلمته بشكر اليونسكو على ما تقوم-به من اجل انجاز الخطة المعتمدة 
اثناء الدورة الماضية لارضاء احتياجات الشعب الفلسطيني في مجال التربية » وقال كلنا امل ان 
يمتد هذا اللحهد الى المجال الثقافي كذلك . ٠‏ 

كا اقترح ان تعمل اليونسكو من الآنء بالتعاون مع المنظمة العربية في نطاق 

. اختصاصها من اجل وضع مخطط شامل يتضمن الوسائل الكفيلة والسريعة لواجهة 

الصعوبات التي قد تعترض الشعب الفلسطيني فور استقلاله » كا فعلت اليونسكو بالنسبة 
لناميبيا . ْ 

واكد ضرورة انجاز مشروع ااصدار كتاب عن التاريخ الثقافي الفلسطيني المعتمد منذ 
اربع سنوات والذي تأخر بسبب عدم توفر التمويل . 
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منأنث نشطتة المديّرالعام 


خلال النصفا “الجا نالعام +1991 


مممه ووومو مم هد ممم س عم مموووم2وزعمر موود نموم دةث نوم 


ممو ممه 


و معمومموققعت 


ا ا ا لازال 


لقد واصل المدير العام .خلال هذه الفترة نشاطا داخل وخارج دول المقر فقد استقبل 
عددا من الشخصيات وبحث مغها عددا من المسائل المتعلقة بدعم نشاطات واشعاع المنظمة 
في الفضاءات العربية والدولية . 

فقد استقبل المدير العام سعادة سفير المملكة الاردنية الحاشمية بتونس الذي قدم للمدير 
العام اوراق اعتاده مندوبا دائها لبلاده لدى المنظمة . 

كا استقبل المدير العام سعادة المندوب الدائم لدولة المقر لدى المنظمة الذي كان مرفوقا 
بالسيد عضو المجلس التنفيذي . 

وحضر المدير العام افتتاح اعيال مجلس وزراء الصحة العرب وكذلك افتتاح الدورة 
الثامنة والثلاثين للجنة الاقليمية لشرق البحر الابيض المتوسط . 

وبناء على دعوة معالي وزير التربية بدولة الكويت ارسل المدير العام السيد الأستاذ مدير 
المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر ممثلا عن سيادته للمشاركة في احتفالات 
الكويت بالعودة الى مقاعد الدراسة . 

وفي كلمة المدير العام بهذه المناسبة . والتي القاها نيابة عنه السيد مدير المركز تأكيدا على 
استعداد المنظمة لوضع امكاناتها لعودة المؤسسات التربوية والثقافية والعلمية في الكويت 
والسعي الحثيث لعودة النظام التعليمي. الى حالته الطبيعية . 

كما اكد المدير العام مشاركة المنظمة لدولة الكويت في دعوة كافة المنظمات العربية 
والدولية المأئلة المعنية للمساعدة لمؤسساتنا العلمية والثقافية والتربوية المتضررة في الكويت . 

ومن نشاطات المدير العام خلال هذه الفترة كذلك استقباله لعدد من الشخصيات 
الاجنبية حيث تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بسير التعاون القائم بين 
المنظمة وبين الدول والميئات والمنظيات الدولية . 

واصدر المدير العام خلال هذه الفترة عدداً من البيانات توجه فيها الى المنظيات الدولية 
والرأي العام العالمي للوقوف الى جانب الحق العربي وذلك بممناسبة التهديدات الصهيونية 
وتواصل العدوان على ابناء الشعب العربي في فلسطين المحتلة . 
كها ادلى بعدد من الأحاديث الصحفية لاجهزة اعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تناول فيها 
مرتكزات مسيرة المنظمة ومؤشرات المرحلة الراهنة . 

ونشر المدير العام خلال هذه الفترة مقالات ودراسات تحدث فيها عن خصوصيات 
مسيرة العمل القومي وآفاق هذه المسيرة » وكذلك عن دور التربية والثقافة في تأصيل الكيان 
العربي وصد التحديات التي تواجه الامة العربية . 
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كلمة الأستاذ الدكتور مسارع حسن الراوي 
المدير العام للمنظمة 


فق اليوم العربي لمحو الامية 


في الثامن من يناير (كانون الثاني) من كل عام نحتفل باليوم العربي لمحو الامية .. وهو يوم 
المراجعة والتقويم لمسيرة الكفاح ضد الامية ني الوطن العربي واحتفالنا هذا العام يكتسب أهمية 
خاصة . فاليوم ير خمسة وعشرون عاما على بدء العمل العربي المشترك في محو الامية . فقد 
أنثىء الجهاز العربي لمحو الامية وتعليم الكبار منذ ربع قرن كوعاء للجهد المشترك وكبيت 
خبرة تلتقي فيه تجارب الدول العربية وتتلاقح فكريا وميدانيا على الصعيدين العربي والعالمي 
أخذا وعطاء . كما أننا دخلنا منف أيام معدودات » العقد الاخير من القرن العشرين » وهو 
عقد يتطلع فيه العالم أجمع » وفي مقدمته شعوب هذه الامة » الى التخلص من الأهمية 
بأشكاها كافة والى تحقيق التربية للجميع » صغارا وكبارا » حقآ اساسياً من حقوق الانسان , 
ومنطلقا الى ممارسة أدوات الحضارة المعاصرة , وأداة للحاق بركب التغيرات السريعة والمتعاقبة 
التي يشهدها العالم من تفجر معرفي وتطور تكنولوجي واقتحام ثقافي واعلامي للحدود عبر 
. تفنيات الاقبار الصناعية . 
ان الامية المتفشية في الوطن العربي لاتزال برغم الاستراتيجية العربية المقرة لمواجهتها 
والجهود المبذولة والعزيمة المعلنة أخطر التحديات التي تواجه مسيرة هذه الامة في مواجهة 
الاطماع الاستعمارية والتخلف الحضاري . حقا لقد شهد معدل الامية هبوطا ملحوظا خلال 
السنوات الخمس والعشرين الماضية حيث هبطت النسبة من 81,/ عام 1960 الى 70,4/ 
عام 1970 ثم الى 59,9/ عام 1980 لتصل في مطلع عام 0 الى 6, 43/ بيد أنه 
يكفي ان نعلم ان الاعداد المطلقة للاميين الكبار ني الوطن العربي وبسبب المعدلات الطبيعية 
للزيادة السكانية قد ارتفعت من 36 مليون أمي في عام 1985 الى 43 مليونا في عام 
0 .. . كا ان الرافد الرئيسي الذي يصب في مجرى الامية » ونقصد به الاطفال الذين 
تعجز مدارسئا عن استيعابهم لم تتمكن الاقطار العربية من اغلاقه بعد . فلايزال مايزيد 
على الستة ملايين من الاطفال العرب في سن الدراسة لايجدون لحم مكانا في المدرسة الابتدائية 
كل عام » فضلا عن أن المعدلات العالية للتسرب والاحجاب والرسوب في التعليم الابتدائي 
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وواتم مون كه مهمه نمه وم ماين هلانت عدم مام ع با ومروه ودموه ممه / 


تسهم هي الاخرى في تغذية رصيد الامية . ذلك هو الجانب المؤلم في المشكلة والوجه المظلم 
للصورة التي تواجهنا ونحن نقتحم عقد التسعينات . 

أما على الخانب الاآخر من الصورة » فقد نجحت التجربة العربية » ومن خلال العمل 
العربي المشترك . في تحليل المشكلة وفي وضع التصورات اللازمة لمواجهتها . فمئذ اقرار 
الاستراتيجية العربية لمحو الامية في عام 1976 وتبنى الدول العربية لمبادئها واعلانها العزم على 
تطبيقها انطلقت جهرد المواجهة الشاملة في عدد من الاقطار بينها الجمهورية العراقية 
والجمهورية العربية اليمنية ودولة البحرين في صورة حملات وطنية شاملة . وبذلت جهود 
استثنائية في عدد آخر من الاقطار في صورة حملات قطاعية من بينها المملكة العربية السعودية 
والجمهورية العربية السورية وجمهورية الصومال وسلطنة عمان . . . وتنطلق هذا العام حملتان 
شاملتان في دول الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية . هذا فضلا عن حوار 
اجتماعى وسيامى متصاعد حول ضرورة مواجهة الامية في الاقطار العربية الاخرى نرجو ان 
يتمخض قريبا عن تبني حملات شاملة لمحو الامية في هذا الاقطار . 

وعلى صعيد الاستيعاب في التعليم الابتدائي تفيد آخر الدراسات التي أجرتها المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم انه جرى خلال عام 0 تحقيق الاستيعاب الكامل للاطفال 
في سن الدراسة أو كاد في الاردن والامارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي وقطر 
والكويت والجاهيرية | لليبية ومصر والمغرب وان الوضع لايزال خطيرا في الصومال وموريتانيا 
والسودان على وجه لسر حيث تراوحت نسب الاستيعاب بين 40/ و68/ في هذه 
الاقطار عام 1990 . 

لع منفيةاقن لاله لاس لو الاين 
اطار قومية العمل العربي المشترك . لقد انتهت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في عام 
9 من صياغة «الخطة القومية لتعميم التعليم الابتدائي وبحو الامية في الوطن العربي 
بحلول عام 2000 واقرها المؤتمر العام للمنظمة . 

وهذه خطة تستهدف توفير التعليم للجميع » صغارا وكبارء حيث توفر فرص التعليم 
الاسامبى حوالى 4 , 42 مليونا من الشباب والكبار وما يربو على 81 مليونا من النشىء . وغاية 
الخطة دعم الجهود الحاضرة المائلة في الانظمة التربوية العربية بتكلفة اجمالية تبلغ 7 مليارات 
دولار للتعليم الابتدائي و6,5 مليار لتعليم الكيار موزعة على أحد عشر عاما » وهذا في 
مجمله مبلغ زهيد اذا ماقورن بالانفاق الخراني على جوانب اخرى لايمكن مقارنة ناتجها بمردود 
خطة تمس حياة 120 مليونا من المواطنين العرب . وتطور قدرتهم على العطاء والمشاركة في 
صنع الحياة على هذه الارض الطيبة . 
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والخطة مطروحة على الاقطار. العربية للتطبيق وهي ايضا مطروحة على الجميع من 
حكومات ومؤسسات قومية ومنظيات شعبية وجماهيرية وافراد للاسهام في تمويلها . ان 
مسؤوليات انجاز هذا الهدف القومي ومواجهة تحدي الامية الخطير مسؤولية الجميع .. ان 
الحكومات مدعوة الى اصدار القرارات السياسية وحشد الارادة الشعبية وتجديد التزامها 
بالاستراتيجيات العربية المقرة وهي ايضا مدعوة الى النظر بجدية في قومية العمل العربي , 
والشعب العربي هو الآخر مدعو برصيده الثري من المثقفين الملتزمين والخيرين من أثريائه الى 
الاسهام في حركة عون ذاتي للخروج من مأزق توفير الامكانات البشرية والمادية اللازمة 
لتطبيق الخطة القومية . 

لقد سعت منظمتكم العربية للتربية والثقافة والعلوم الى وضع التصورات واقامة المؤسسات 
التى تكفل تحقيق قومية العمل العربي المشترك ٠‏ وفي مقدمة مبادرات المنظمة انشاء الصندوق 
العربي لمحو الامية وتعليم الكبار الذي باشر نشاطه وبدا في طرح مشروعاته لدعم الحملات 
العربية لمحو الامية على كل قئوات التمويل من مؤسسات رسمية وصناديق تمويل قومية 
ومنظيات جماهيرية وأفراد » ويسعى الى انشاء حسابات قومية في مختلف الدول العربية لتنشيط 
عملية التمويل الشعبى لحهود محو الامية . ان على ابناء هذه الامة ان يتتخطوا العقبات وان 
يقفزوا فوق حواجز الازمات الخائقة التي تواجه الحكومات ومنها ثقل أعباء المديونية والقلاقل 
المفروضة عليها والتي تستنفد مواردها البشرية والمادية . ان وجود العزيمة والقرار السياسي 
والخطط والتصورات لاتكفي وحدها ء اذا ل تتجاوب الارادة الشعبية مع القرار الرسمي » 
واذا لم نصل الى حل مقبول لاهم اختناق يواجه العمل في توفير التعليم الاساسي » للكبار 
والصغار وهو التمويل . ان التمويل الشعبي المباشر من خلال التبرعات المنظمة وغير المباشرة 
من خلال جهود العون الذاتي يفيد بدفع الحركة الى الامام . ان شعوبنا تمرست على مواجهة 
تحديات مصيرية تمثلت في الصهيونية والاستعمار القديم والحديث وتمثلت ايضا في تفشي ظواهر 
مدمرة كالحركات الطائفية والانفصالية . . والامية اليوم آجدر بالمواجهة الشعبية » فالخلاص 
منها شرط اسامي للبقاء في عالم القرن الحادي والعشرين عالم الصراع بين التقدم والتخلف ‏ 
عالم مقاومة الغزو الثقاني » عالم فرض الارادة بالعلم والمعرفة . 

وبعد خمسة وعشرين عاما من العمل العربي المشترك في حو الامية أجد لزاما على ان اذكر 
بأن الجهود التي بذلتها مجموعة من طلائع هذه الامة التي تولت مسؤولية العمل العربي في 
مواجهة المشكلة جهود لامثيل لا في أي منطقة أخرى من مناطق العالم . فلقد بدأنا الجهود في 
الستينات أسرى مفاهيم عالمية وعلى أمل تبيثة الدول العربية لتفهم مقاصد الحملة العالمية لمحو 
الامية التي كانت المنظمات الدولية تبشر بها » واليوم انتهينا الى وضع فكر عربي مبدع تجسد في 
الاستراتيجية العربية لمحو الامية » والى وضع اساليب عمل ووسائل تطبيق ميداني رائدة » 
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والى ادخال تجديدات في مجالات العمل في محو الامية كافة تحولت جميعا الى دليل عمل عبتدي 
به انشطة محو الامية في مختلف الاقطار العربية . 

واننا لعلى ثقة من أن المسيرة ستتواصل ٠‏ وان الارادة العربية ستنجح في مواجهة المشكلة 
خلال هذا العقد . فالامل معقود على تنمية قدرات المواطن العربي وتطويرها كي يسهم 
بفعالية في مجرى الحضارة المعاصرة . وهو انسان مهيا لذلك حضارياء كما تدل شواهد 
التاريخ القديم والحديث » اذا ما وفرنا له أدوات هذه المساهمة من معارف » واذا مااستطعنا 
توجيهه نحو الاستزادة من العلم ٠‏ والمنافسة عالميا على بناء صروح حضارة القرن الحادي 
والعشرين . ان التحدي مطروح على التميع حكومات ومؤسسات وأفراداً فالمصير واحد 
والرصيد الدائم هو الانسان العربي . 
وفق الله خطانا . 


«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» 
(صدق الهالعظيم) 
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من أنئطة امركز 
خلال النصفالخافا العام 1991 


القوريبي © 1 و 000017 999 ش53 


0 10 ا ا 0 /ديسمير الزلزلق 


أولاً - النشاط داخل المركز : 


لقد أعطى المركز الأولية في مشروعاته لتأليف الكتب العلمية وترجمتها بغية الاسهام في 
سد النقص الكبير الذي تعاني منه المكتبة العربية في الكتب والمراجع العلمية . وقد تابع خلال 
هذه الفترة عمليات انجاز الكتب التي تم اختيارها من قبل اللجان المختصة للتأليف أو 
الترجمة . فقد تم دفع الكتب التالية الى الطباعة بعد انجازها من قبل مؤلفيها ومترجميها 
ومراجيعها : 


1 - كتاب «الاشعاع النووي والوقاية من التلوث الاشعاعي» تأليفاً 
2 كتاب «دليل الموارد المائية في الوطن العربي»ة تأليفاً 
3 كتاب «الأسس الفيزيائية لليزرات التفنية؛ ترجمة 
4 كتاب «الأسس الحندسية لليزرات التقنية» ترجمة 
5 كتاب دطرائق المعالجة السطحية بالليزره ترججة ' 
6 كتاب «الاتصالات بالألياف البصرية» تر حمة 


كما قام المركز خلال هذه الفترة باختيار الكتب التالية للترجمة » وذلك إلى جانب الكتب 
التي تم اختيارها سابقاً والمبينة في العدد السابق (ص150) : 
1 كتاب «معالحة الصور الرقمية» . 
2 - كتاب «الاستثار الآمن لتجهيزات الطاقة الكهربائية» . 
3 كتاب «مقاومة الموادهم . 
4 كتاب «التحكم الآلي للاجهزة الكهروحرارية» . 
5 كتاب «الآلات الكهربائية» . 
6 كتاب «مناهج العلوم الاجتماعية) . 
7 كتاب «الهندسة البيئية» . 
الامداد بلمياه . 
الهندسة الصحية والتلوث . 
وقد تمت تسمية المترجمين والمراجعين لهذه الكتب من كبار المختصين » وهم حالياً 
يعملون على ترجمة هذه الكتب كل في يجال تخصصه . 
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وفي بجال تأمين مصرف المعلومات وتجهيزه : 


فقد تابع المركز خلال هذه الفترة جهوده لتوسيع الحاسوب المتوفر لديه ليتمكن من 
استيعاب قاعدة المعلومات اللازمة له » وقد تم طلب الدعم اللازم من اليونسكو ع/ط 
المنظمة لتأمين الاحتياجات اللازمة لتوسيع هذا الحاسوب وليصبح بالامكان ربطه آنياً بمركز 
التوثيق في المنظمة بتونس ومكتب تنسيق التعريب بالرباط . 


وفي مجال حصر الكفاءات العلمية : 


فقد تم ادسخال جميع المعلومات التي وردت الى المركز من مختلف التامعات في الوطن 

. العربي عن العاملين العلميين لديها ومؤهلاتهم وتخصصاتهم وخبراتهم الى الحاسوب . هذه 

المعلومات قد تم الحصول عليها من الاستبانات التي كان المركز قد أرسلها الى جميع الجامعات 
في الوطن العربي دون استثناء . 


هذا ويعمل المركز حاليآ على اصدار «دليل الكفاءات العلمية في الوطن العربي» وذلك 
استناداً الى المعلومات التي وردت الى المركز من مختلف الجامعات العربية حتى غاية كانون أول 
/ديسمير 1991 . وسترسل نسخ من هذا «الدليل؛ الى كل من المؤسسات العربية المعنية : 


ترقز الترقيى ل لظم حرفن 

اتحاد الجامعات العربية . 

اتحاد تجالس البحث العلمي العربية . 

مكتب التربية العربي لدول الخليج . ١‏ 

والى كل جامعة أو مؤسسة علمية عربية تقوم بطلب هذا الدليل من المركز . هذا 
وجري » وبروح من التعاون البناء التنسيق والاتصال المستمر في هذا المجال مع اتحاد 
الجامعات العربية بعمان ومكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض ٠.‏ 
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ثانياً : النشاط خارج المركز : 

تابع المركز خلال هذه الفترة نشاطه المتنوع داخحل دولة المقر وخارجها . فقد شارك في 
العديد من المناسبات الثقافية والعلمية : 

1 تمثيل المنظمة بحضور اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الشؤون التربوية: 
لأبناء فلسطين الذي عقد في دمشق في الفترة مابين 20 1991/7/26 . 

2 حضور اجتتاعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر البيئة والتنمية العالمى التى عقدت في 
جنيف خلال الفترة من 8/12 وحتى 1991/9/4. ان 

3 تمثيل السيد المدير العام للمنظمة في احتفال دولة الكويت الذي أقامته برعاية سمو 
الأمير وسمو ولي عهده وزارة التربية الكويتية بمناسبة اعادة افتتاح المدارس فيها بعد انتهاء أزمة 
الخليج وذلك في الفترة مابين 22 - 1991/8/28 . 

وقد القى السيد الأستاذ هدير المركز كلمة المنظمة (مرفق لاحقا نصها )هذه المناسبة . 

4 حضور المؤتمر السنوي الخامس عشر لتاريخ العلوم عند العرب الذي عقد في مدينة 
الرقة ‏ سورية في الفترة ما بين 10- 1991/9/12 » وقد ألقى السيد الأستاذ مدير المركز 
كلمة المنظمة (مرفق لاحقا نصها) في حفل افتتاح المؤتمر. 

5 المشاركة في أسبوع الثقافة الاسباني ‏ العربي الذي عقد في دمشق في الفترة 
191/9/24-1. 

6 - المشاركة في معرض الكتاب العلمي الذي أقيم في مكتبة الأسد بدمشق في الفترة 
مابين 1991/9/30-20. 

7 المشاركة في فعاليات اسبوع الغلم الحادي والثلاثين الذي أقامه المجلس الأعلى 
للعلوم بالجمهورية العربية السورية في مديئة اللاذقية في الفترة ما بين 2 1991/11/8 » 
فقد ألقى السيد الأستاذ مدير المركز محاضرة عن العالم. العربي الاسلامي الجليل أبي بكر 
الرازي (مرفق لاحقآ نصها) وذلك في الجلسة المخصصة ضمن فعاليات الأسبوع لأبي بكر 
الرازي بمناسبة مرور أحد عشر قرناً على وفاته . 

8 - حضور اجتماعات الدورة التاسعة عشرة لمجلس التعليم العالي لمكتب التربية العربي 
لدول الخليج وذلك تلبية لدعوة السيد الأستاذ المدير العام للمكتب لحضور هذه الدورة التي 
عقدت بدولة البحرين في الفترة ما بين 11 - 1991/11/12 وقد ألقى السيد الأستاذ المدير 
كلمة المركز (مرفق لاحقاً نصها) . 


-2359ك 


كلمة المنظمة في احتفال دولة الكويت بإعادة افتتاح المدارس 
ألقاها السيد الأستاذ مدير المركز نيابة 
عن السيد الأستاذ المدير العام للمنظمة 


معالي وزير التربية 
الاخوة أعضاء الحيئة التدريسية والتعليمية 


أبناءنا الطلبة : 


في هذا اليوم الاغر وأنتم أيها الاخوة تحتفلون بعودة أبنائنا الى مقاعد الدراسة لتلقي 
المعرفة والعلم والثقافة » ليتزودوا مها بعد انقطاع وليعوضوا مافاتهم خلال عام : أحييكم 
باسم منظمتكم ‏ منظمة التربية والثقافة والعلوم » هذه المنظمة التي تمثل مجالات التربية 
والثقافة والعلوم في انحاء وطننا العربي الكبير كافة . والتى لي الشرف تمثيلها في احتفالكم 
المهيب هذا . 

لقد عاشت أمتنا من محيطها الى خخليجها المحنة التي مررتم بها . ان الامة العظيمة هي 
الامة الي يتمكن ابناؤها من تجاوز خطوبهم والخروج منبا بارادة صادقة وتصميم الى واقع 
جديد مهمته اعادة البناء عرة اخرى على أسس أمتن وأقوى » هدفها مستقبل أفضل لاجيالنا 
القادمة التي نحتفل اليوم ببدء مسيرتهم العلمية مرة أخرى بروح عالية وتصميم على تجاوز 
الصعاب 3 ولنا كل الامل في شعب الكويت العظيم وأمير البلاد وولي عهده الامين 3 
وحكومته الراشدة في تحقيق هذه الاهداف العظيمة واعادة الصلات والاواصر مجسدة بالعمل 
العربي المشترك ولاريب أن أهلنا بالكويت قادرون بتكاتفهم وصدورهم الرحبة وديموقراطيتهم 
على الرسو بسفينة المحبة والتقدم على شواطىء الامان . ش 


انني أؤكد لكم أن منظمة التربية والثقافة والعلوم ستقوم بما يجب عليها وتضع امكاناتها' 
المادية والمعنوية لعودة ا مؤسسة التريوية والثقافية والعلمية في كويتنا الحييب الى عملها والسعي 
الحثيث لعودة النظام التعليمي الى حالته الطبيعية . أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
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ستعمل على تقديم كل معونة ممكنة في نطاق اختصاصاتها وامكاناتها للمساعدة والمساهمة في 
اعادة تعمير تلك المؤسسات ومواصلة مسيرتها التربوية والعلمية والثقافية وتنسيقا مع جهود 
المنظيات العربية والدولية المائلة المعنية » وأننا لنشارككم الدعوة الى الدول العربية والهيئات 
والمنظيات الدولية على مساعدة مؤسسائنا العلمية والثقافية والتربوية المتضررة في كويتنا 
الحبيب . 

اننا واثقون ان المحنئة التي مررتم بها لن تزيد الكويت وأهله الا صلابة وايمانا بالخط 
القومي النضالي لاعادة بناء البنى التحتية والعمل جنبا الى جئب مع أخوتكم العرب على اعادة 
الثقة والمحبة والتآلف والتكاتف بين ابناء أمتنا العربية الواحدة في التضامن والمحبة والسمو 
فوق المحن الصعبة التي مرت والتي سنتجاوزها باذن الله » والتي لن تزيدنا الا صلابة وايمانا 
بمستقبل أمتنا المجيدة ومستقبل اشبالنا الذين نحتفل. اليوم باستئناف مسيرتهم العلمية والتربوية 
من جديد . 

ان الطريق شاق وطويل ووعر » ويجب أن تغدوا أيها الابناء لطول الطريق ومشاقه 
ووعورته أنفسكم ويجب أن نؤمن بالله العلي القدير أولا وأن نعمل أكثر مما نتكلم وأن نكتب 
أكثر مما نعمل وآن نفكر أكثر ما نكتب وأن يحب بعضنا بعضا أكثر مما نفكر . 

أملنا بغد باسم مشرق ووجه الوطن غدا هو وجه ابنائه واطفاله اليوم 8 

باسم منظمة التربية والثقافة والعلوم » أحبي شعب الكويت العظيم وأمير البلاد وولي 

عهده الامين وحكومته الرشيدة وأقنى التوفيق والفلاح والله مسدد الخطى . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
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5 سدمن امه لم مس ممه م مفو مو نه هس ممم نامدن مونم ميمه معدم ممدموةييايه 8 
لاتممفع هه 0 عام هيد نمه سه ون و مويق 
6موموة 


كلمة المنظمة للمؤتمر السنوي الخامس عشر 
لتاريخ العلوم عند العرب 
ألقاها السيد الأستاذ مدير المركز في حفل افتتاح المؤتمر 


تال الابتعاة وزيز التعليه: الال مكل «اللبية ركيئن: خلس الوزراء 
معالي السيد محافظ الرقة . الاستاذ محمد نجيب السيد أحمد 


أيها الحفل الكريم 


يشرفني أن أتحدث الى جمعكم المميز » باسم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , 
نيابة عن السيد المدير العام للمنظمة . 

ويسعدني بادىء ذي بدء أن أتوجه بالشكر والامتنان الى سورية وقائدها سيادة الرئيس 
حافظ الاسد الذي جعل من هذا القطر المناضل موثلا للنضال العربي الصلب »ء المتسم 
بالاتزان والحكمة وبعد النظر » وأن أشكر الاخوة القائمين على هذا المؤتمرء وأنا أتطلع مخلصا 
أن تقود محصلة هذا المؤتمر الى بلورة الموضوعات المطروقة » والتوصل الى توصيات وقرارات 
تأخذ طريقها للتنفيذ وأن يشكل مؤتمركم هذا لحان متابعة لهذه التوصيات والقرارات مهمتها 
تجاوز الروتين » ورؤية هذه التوصيات والقرارات النور » بعد أن ينجز مؤتمركم اعماله ولنا من 
قطرنا العربي السوري , خير حافز ومشجع لمتابعة المسيرة نحو تحقيق أهداف أمتنا بالوحدة 
والتآخي . والغبوض بقدراتها ومسح جراحاتها . علينا » أبها الاخوة أن لانقبع أو نتقوقع في 
برج عاجي بل أن نزيد ارتباطنا بمنبتنا الكادح الذي نشأنا وترعرعنا فيه » وأن نعمل الجهد 
كله لسبر غور تراثنا المجيد وأن نوليه مايستحقه من اهتمام للتعرف على أبعاده والكشف عم فيه 
من كنوز مخبوءة وجواهر كامنة تستحق أن تعرض بطرائق حديئة , تحفظ لتراثنا أصالته وتربط 
أجيالنا باصويها وجذورها العريقة المشرفة » وتكون مدخلا وحافزا لمستقبل أفضل يليق بنا 
كاحفاد أجداد قدموا للانسانية هذا التراث القيم المتنوع الذي كان منارة للدنيا على مر العصور 
من أقدم الازمان ثم على يد المتضارة الاسلامية العربية في القرون الوسطى . حتى وصل هذا 
التراث بالانسانية الى حضاراتها الحديثة الحالية والتى يعد تراثنا اساسها الراسخ المتين . 
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أيها السادة : 

يمكننا أن نركز وننبه على ترائنا بموضوعات ثلاثة رئيسية هي : 

أولا : الاهتام والالتزام بلغتنا العربية في مراحل حياتنا كافة فلغتنا أهم ارث لنا فهي 
لختنا القومية , لغة الفكر والشعورء لغة العلم والعمل » نعبر بها نحن العرب وعلى امتداد 
وطئنا العربي عن مكنونات أنفسنا وخلجات قلوبنا يلقنها الطفل في صغره فتخالط حسه 
وشعوره وعقله » بها يتعلم وبها يعلم 3 ولاينتتقص من مقامها عنده تعلمه لغة أخرى أو أكثر » 
انها اداة التفكير واداة التعبير . ان الانسان لايختار لغته » بل هي قدره ‏ مثلها مثل والديه 
اللذين أنجباه » والارض التي ولد عليها والناس الذين ينتمي اليهم » هي جزء من كيانه 
ومقوم لهويته وبميز له عن غيره ممن ينطقون منذ الطفولة بلغات أخرى . 

ان اللغة العربية » التي أنزل القرآن العظيم بها » والتي تتميز يخصائص فريدة دون 
سائر اللغات الاخرى بلا استثناء .» والتي تتجلى في فصاخة كلاتها وعذوبة الفاظها ورقة 
عباراتها وجزالة تراكيبها وجلال معانيها » وتنوع أساليبها وفي قدرتها على التوالد » والاشتقاق 
والتوسع لتعبر عن كل معنى جديد ومستحدث » وهي إحدى اللغات الرسمية في منظمة 
الامم المتحدة واليونيسكو والوكالات الدولية الرسمية الاخرى الى جانب الانكليزية والفرنسية 
والاسبانية والروسية والصيئية » وبمعنى آخر أنه يوجد الكثير من اللغات الاخرى مثل البولونية 
والالمانية والبلغارية والهندية والرومانية والايطالية والسويدية والمجرية والعبرية ومئات أخرى 
من اللغات لايصل مستواها المعترف به عالميا اليوم مستوى لغتنا العربية . 

هذه اللغة هي الوعاء لثقافتنا العربية الاصيلة » تستدعي منكم أساتذة الجامعات » 
ومربي الاجيال . أن تجعلوا من هذه اللغة » لغة للتعليم في مراحله كافة وبجميع أنواعه وفي 
البحوث العلمية المختلفة وكذلك في وسائل الاعلام والتثقيف . وان نؤمن بان اصالة التفكير 
العلمي , لانترسخ في الامة الا من خلال لغتها وان يكون التعزيب في المفهوم الحضاري 
تأصيلا وتوطيئا » تأصيلا للذات . وتوطينا للمعرفة الوافدة » والترجمة في بعدها الانساني » 
تفتح وحوار مع الثقافات الاخرى . وان لغتنا » لغة عالمية » حاملة رسالة سماوية نزلت رحمة 
للعالمين ‏ وأبدعت حضارة كانت ولم تزل وستبقى وجها مشرقا في الحضارة الانسانية . 

ان تراثنا العلمي في الطب والهندسة والعلوم الذي خلفه لنا اجدادنا كالرازي وابن 
الهيثم وابن حيان وسواهم من الافذاذ , لم يستفد منه في مجالات التعريب والترجمة والتأليف 
الافادة المرجوة » واذا استخدم منه جزء فإنه لم يستنفذ بعد بكامله » ومن الممكن لابل من 
الواجب الرجوع اليه من اجل ايجاد مصطلحات جديدة » ان هذا الموضوع أعني المصطلحات 
العلمية ليس أمرا مستعصيا وان كان أيضا ليس سهلا اذ يحتاج الى جهد مستمر . والى تنسيق 
مستمر من الباحثين والمترجمين والمؤلفين والمعربين سواء بالاتصال السريع والمستمر بينهم 
والتواصل مع مجامع اللغة العربية المختلفة » وهنا تبرز أهمية انشاء » وسائل الاتصالات 
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المباشرة والآنية (المرئية والمسموعة) بين مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية العربية على 
امتداد وطننا العربي والعمل على تطويرها وتحديثها . وكذلك ربط هذه المؤسسات العلمية 
والجامعات العربية بنظيراتها في الدول المتقدمة . 

ان ماتقدم يعني اضافة للعناية القصوى بلغتنا العربية هو في تعلم اللخات الاجنبية » 
فالتعريب والترجمة والتأليف لايقوم بها الا الضالعون بالعربية والاجنبية ولكنا نؤكد على أهية 
الاصالة وتأكيد الذات العربية . 

ان الاخطار حقيقة تلك التي تواجه ثقافتنا العربية في لغتنا القومية » وفي هويتنا وحتى 
في أمتنا . وقيمنا الروحية والاجتاعية الكبرى . مما يتطلب منا المواجهة بخطة جذرية واعية 
تتمسك بهيكل الامة العربية وتشد من وحدتها وقواها وتصلب من مقاومتها للتبعية الثقافية في 
الوقت الذي تتفتح بها فرص الابداع والانتاج الايجابي لابنائها » وابراز الهوية الحضارية 
الاسلامية العربية والمحافظة عليها وعلى التراث الثقافي الذي هو الاساس الذي تقوم عليه 
الهوية الثقافية للامة . 

ثانيا : التراث : 

اننا أمة تاريخية لنا ماض نفكر فيه كلما اتجهنا بانظارنا للمستقبل وليس من يجادل ان 
التراث يشكل في الوعي العربي الراهنعنصرا محوريا في اشكالياته اذ أن تخطيط للمستقبل يمر 
ويجب ان يمر عبر التخطيط لثقافة الماضي وهذا يعني اعادة بناء التراث كي نحتويه بدلا من ان 
يحتوينا . 

ان التراث مظهر للابداع الجماللي كما هو للابداع الفردي » وهو تعبير عن الهوية الحضارية 

ويشمل جميع اشكال التعبير والمظاهر العلمية والثقافية والفنية الموروثة في الماضي البعيد 
والماضى القريب على حد سواء من أمور مادية ومعنوية .ان ضعف احاضر » وتألق الماضي ١‏ 
يجعل لهذا الماغى الغلبة دوما . ونحن كثيرا مانتخذه ملاذ التهرب اليه من الحاضر » ونتخذه 
طوق نجاة مع القع الحالي . ان تراثنا تاريخ امتنا وهو تاريخ اجدادنا وكثيرا مانقف امامه 


تتلخص بأنها - وهي حقيقة ‏ اقرار منا بفضل هؤلاء الاجداد الافذاذ وباتهم خير منا بكثير 
وواجب البر بهم أن نقدر اعالهم حق تقدير » ولكن ان نظل نتغنى ونحن قابعون في أمكتتنا 
بانجازات الاباء والاجداد فهو من السلبيات 0 

ان تراثنا ‏ رغم احترامنا له يجب ان يكون حافزا لنا لان نكرر مافعله أجدادنا من تأثر 


وتأثير في الحضارات المعاصرة ء وان نؤمن ‏ مع كل الاجلال والاحترام ‏ بأن لاقدسية مطلقة 
في التراث . 
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والقرآن الكريم والسنة الشريفة ليسا قطعا من التراث . فههما العقيدة الالهية نفسها 
وهي المقدسة تقديسا مطلقا . وما سواهما فهو من التراث بما في ذلك علوم الفقه والحديث.» 
ووظيفة التراث . أن تفتح لنا آفاقا جديدة » وان على العلماء اليوم » أن يبتكروا الجديد 
والعميق في ميادين العلوم كافة » لا أن يحاولوا أن يكرروا لماضي ليصبحوا أصداء له 


ثالنا : التراث كآثار : 

شهد وطننا العربي ميلاد حضارات كبرى . فقامت في العراق الحضارات السومرية 
والبابلية والآشورية » وقامت في بلاد الشام حضارات الحثيين والفينيقين وفي شمال افريقيا 
الحضارة البونيقية » وف اليمن ازدهرت حضارات المعينين والساسانيين والحميرين وامتزجت 
قبل الميلاد حضارات مصر وبلاد الشام وبلاد الرافدين والشمال الافريقي بالتأثر والتأثير مع 
الحضارات الاغريقية والرومانية ومن ثم البيزنطينية والفارسية وامتزجت بعد الفتوحات 
الاسلامية هذه الحضارات مع الحضارات الصينية والهندية ولقد تلفت هذه الحضارات 
التميزة وعلى امتداد ماينوف عن سبعة آلاف عام تراثا انسانيا في عمائر دينية ومدنية » وآثار 
ثابتة ومتنقلة اضافة الى الالرف من المخطوطات والوثائق واوراق البردي » ووجدت طريقها 
بشكل أو بآخر - وبخاصة بعد حملة نابليون على مصر ورضوخ البلدان العربية للاستعمار 
العثماني ومن ثم الاوروبي - الى متاحف أوروبا والولايات المتحدة على شكل آثار وتحف وقطم 
فنية » كالمسلة الفرعونية في الكونكورد في باريس والآثار المصرية في اللوفر وواجهة قصر المشتى 
في متحف برلين وتخطوطات طبيب صلاح الدين في جامعة لندن وسواها » وكذلك مايقوم به 
الصهاينة من تخريب وعبث في آثارنا وتراثنا في فلسطين وشبه جزيرة سيناء » رغم الاتفاقيات 
الدولية مثل اتفاقيات لاهاي لحاية الممتلكات الثقافية . لذا نرى أن يتعرض مؤتمركم الكريم 
ال مرضي حماية ممتلكاتنا التراثية واسترجاع المتسرب منها وسبل تنظيم الوسائل الكفيلة 

بتحقيق ذلك . 
أعها السادة 

لقد تم منذ وقت قريب » انشاء المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر في 
دمشق » التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وخخطا هذا المركز خطواته الاولى 
والامل كبير ومعقود في علم|ئنا واختصاصيينا العرب في ربوع الوطن العربي الكبير وهم الغيارى 
على أمتنا وتراثهم والحريصون على لغتهم واصالتها , في أن يسيروا مع هذا المركز الفتي ويقفوا 
بجانبه يدعموه ويقوموه لنواجه معا التحدي الكبير . وصفحات مجلته «التعريب» مفتوحة 
للابحاث الحادة والحادفة التي تخدم اللغة العربية والتعريب والترجمة » وانتم ايها العلياء » كل 
في اختصاصه مدعوون للمساهمة الفعالة في مشاريعه ترجمة وتأليفا للمراجع والكتب المنهجية . 
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ولنا ثقة يجعل الصعب سهلا والمستحيل ممكنا والجراحات أوسمة . 
اننا نرى ونعلم ان الطريق الواجب سلوكه » طريق طويل وشاق ووعر » ولقد اعددنا 
لطول الطريق ومشقته ووعورته انفسنا . 
أملنا بغد باسم مشرق ووجه الوطن غدا هو مايصنعه ابناؤه اليوم . 
باسم المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم . أحييكم وأتمنى لمؤتمركم التوفيق والفلاح 
والله مسدد الخطى . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
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محاضرة السيد الأستاذ الدكتور مدير المركز 
التى ألقاها في اسبوع العلم الحادي والثلاثين 
بمناسبة مرور أحد عشر قرنآ على وفاة العالم الجليل أبي بكر الراذي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أمها السادة . 

نحتفل اليوم بذكرى مرور أحد عشر قرنا على وفاة العالم العربي الاسلامي الجليل أبي 
بكر محمد بن زكريا بن يحبى المعروف بالرازي نسبة الى مديئة الري التي ولد ونشأ وترعرع 
فيهاء وكانت ولاذته عام 6ه/40قم على أرجح الأقوال » وما كبر قليلا واشتد عوده أراد 
له والده أن يتعلم ويمتهن صنعة يتحدد بها مستقبله فوضعه في دكان صيرفي . 

كانت مديئة الري من المراكز العلمية والثقافية المهمة يومذاك » وكانت حلقات العلم 
وندوات الثقافة تعقد فيها هنا وهناك شأنها شأن مثيلاتها من المراكز العربية في شتى أمصار 
الوطن العربي ٠‏ وقد تأثر (الصبي) الرازي بهذا المحيط » ودفعه ذكاؤه ونبوغه وطموحه لآن 
يتجه صوب الدراسة والتعلم » فتعلم خلال فترتي صباه وشبابه بعض العلوم العقلية » 
ودرس الفلسفة والأدب العربي ومارس قول الشعرء وخلال تلك الحقبة من الزمن استهوته 
الموسيقى فتعلم الضرب على آلة العودء ووجد في نفسه القدرة على الغناء فغتى . 

ولا شب قليلا عن الطوق وجد في نفسه ميلا لتعلم علم الكيمياء والاكسير بعد أن 
استهوته التجارب التي شاهدها عند المشتخلين بها » فوقف أكثر وقته لها وعمل على أن يلم 
بكل دقائقها نظرياً وعملياً » وأخذ يقوم باجراء التجارب المختلفة التي تحقق غرضه » ولكن 
الأبخرة المتصاعدة الناتجة عن التفاعلات الكيميائية المتأتية من خلط بعض المواد وتسخينها 
وغليها » أثرت في عينيه فرمدت وقيل إنه ذهب الى طبيب ليعالجه فطلب منه مبلغا كبيرا » 
وهذا مادفعه الى التفكير بتعلم صنعة الطب . ومن يومه أخذ يقرأ كتب الأولين فيها يختص 
بهذه الصنعة ويتصل بأطباء عصره في مدينته (الري) لينهل من معينهم » في ذلك الوقت كانت 
مديئة بغداد تعيش عصرها الذهبي ع وهي كعبة العلم والمعرفة ومطمح كل العلماء 
والمثقفين . 
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وكان الرازي قد سمع الشيء الكثير عنها » وتاقت نفسه اليها. لذلك عقد العزم 
لزيارتها بعد أن وجد أن مديئة الري أصبحت لاتتسع لطموحه . وهكذا شد الرحال اليها ومو 
لم يتجاوز الثلاثين من عمره الا قليلا . 
في مديئة بغداد وجد الرازي متسعا له فتفتحت آفاقه » وتنبهت أحاسيسه وحواسه , 
فأخذ ينبل من معين حضارتها ويتزود من ثقافتها العربية الاصيلة ويتصل بعلائها ٠‏ ووجد في 
بيمارستانها ما يرضي طموحه ويصقل مواهبه » فأخذ يتردد عليه ويتصل بأطبائه ويسأل عن كل 
ما يراه ويسمعه » ويقرأ كل ما يتعلق بأمور تكوين جسم الانسان وأمراضه وطرق معالجتها . 
داب الرازي على الدراسة والتتبع وعكف عل ممارسة صناعة الطب بشغف واخلاص 
حتى أتقنها وبز أقرانه فيها » بل تفوق عليهم جميعا وأصبح من الأطباء الذين يشار اليهم 
بالبنان » ولا وجد في نفسه المقدرة واطمان الى أنه قد استوعب الكثير من أسرار المغرفة 
وجوانب الحكمة وبعد أن قفى في بغداد ردحا من الزمن » اشتاقت نفسه الى أهله والى مسقط 
رأسه فقرر العودة اليها . 
وفي مدينة الري مارس صناعة الطب وتفوق على أطبائها ء لذلك انتخبوه رئيسا ‏ 
لبييارستانها » فعلا نجمه وذاع صيته وتجلى نبوغه في المداواة والمعالجات الطبية خاصة » حتق 
فاق جميع أطباء عصره وأصبح مقصد كل الناس ومحط أنظار الأمراء وكبار القوم -حيث كانوا 
يتهافتون عليه ويسترضونه ء وكان أكثرهم قربا منه هو الأمير أبو صالح منصور بن اسحق بن 
أحمد الساماني حاكم الري في الفترة 290 296ه . وقد كلفه هذا بتصنيف كتاب يلم فيه 
بجوانب صناعة الطب ولاترهق قراءته . فصئف له كتابا اسماه (المنصوري) . 


وبعد سنوات قضاها في الري » استدعي الى بغداد للنظر في أمر تشييد بيهارستان كبير 
فيها فلبى الدعوة وانتقل اليها . 
يلا اراد ان زهي موه ليق دياز نان عليه لتر اوبعلي و كل تزه ويةانن 
جانبي بغداد (الكرخ والرصافة) وفي وقت واحد . شقة حم خروف ذبح لساعته » وبعد يوم 
كامل ينظر الى اللحم ء فأي شقة لم يفسد فيها اللحم بسرعة يعد الموضع الذي هي فيه 
موضعا ملائ| لاقامة البيارستان عليه » وهكذا كان . ولما اكتمل البناء وجهز بكل مايحتاجه 
من فراش ومستلزمات ودواء ء اختير الرازي ليشرف عليه ويكون رئيسا لاطبائه . 
وقد اصبح الرازي امام وقته ‏ كا قال ابن خلكان ‏ وأوحد دهره وفريد عصره كما 
وصفه ابن النديم -ء فطبقت شهرته الآفاق » وأخذت جموع المرضى تقصده وتشد الرحال 
أليه من كل مكان ء فكان بارا م ا 0 
بكل وسيلة » وكان حسن الرأفة بالأعلاء والفقراء ويعالجهم بالمجان » ويسهر الليالي في خدمة 
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عليل أوشك على الحلاك حتى يشفيه كبا كان حريصا على نصح الاطباء الذين يعملون معه 
وتعليمهم اسرار المهنة » وفي ذلك يقول : (الأطباء الأميون والمقلدون , والاحداث الذين 
لا تجربة لهم .» ومن قلت عنايته وكثرت شهواته » قتالون) . 

ومن نصائحه للأطباء قوله : (إن استطاع الحكيم أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد 
وافق السعادة) . وقوله (ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدآ بالصحة ويرجيه بها) » وان كان 
غير واثق بذلك . فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس) . 

وقد اختط الرازي لنفسه متهجاآ مخاصاً في عمله » واتبع أسلوباً يغاير ويخالف به من 
سبقه من الأطباء اليونانيين وغيرهم » ذلك هو المتبج التجريبي » حيث كان يضع المعلومات 
الطبية النظرية تحت الاختبار» فيا كان منها مصدقاً للتجربة والملاحظة اصطفاه » ومالم تؤيده 
التجربة والواقع نبذه » كما كان يدون ما يحصل عليه من نتائج مفيدة ليضعه بين أيدي جمهور 
الأطباء والطلاب ليقرؤوه . وقد جمع ذلك في كتاب اسماه (قصص وحكايات المرض) . ولم 
يقتصر الرازي على ذلك فحسب » بل كان يتفحص ويدرس بامعان كل الأشياء والمواد التي 
استعملها من سبقه من الاطباء ويتفهم خواصها , ويحذر من قبول هذه الخواص دون التثبت 
منها بالتجربة » فقد يكون في ترك واحدة اغفال لخاصة نافعة . وفي ذلك يقول في مقدمة 
كتاب (الخواص) : (لاينبغي أن ندع شيئاً نؤمل فيه نفعآ من أجل أن قوماً جهلوا وتعدوا » 
وقد كان الواجب عليهم لو كانوا أهل رأي وتثبيت وتوقف أن لايبادروا الى انكار ماليس 
عندهم على بطلانه برهان) . .ولكنه مع ذلك فانه يقول (متى كان اقتصار الطبيب عل 
التجارب دون القياس وقراءة الكتبا» خخذل) . 

فلكي يتحقق الرازي من أثر الفصد كعلاج لحرض السرسام . قسم مرضاه الى 
مجموعتين , عالج احداهما بالفصد وامتنع عن فصد الأخرى » ثم راقب الأثر والنتيجة في 
أفراد المجموعتين حتى انتهى الى حكم في قيمة العلاج . ويبذا يقول غن حالة تنذر بالسرسام 
(فمتى رأيت هذه العلامات فتقدم في الفصد . فإني قد خلصت جماعة به وتركت متعمداً 
جماعة » استوى بذلك رايا فسرسوا كلهم) . 

وقد كان الرازي يقوم نفسه باجراء التجارب على الحيوان » وخاصة على القردة 
باعتبارها شبيهة بالانسان . وان اختلفت الطبيعتان في بعض الأحيان . ولم يقف الرازي عند 
هذا الحد» بل استخدم ذاته مادة للتجربة . 

وقد أورد الرازي في كتابه الحاوي ملاحظات علمية وجلها مبتكرة عن كيفية فحص 
المرضى فقال عن أهمية فحص التنفس (ربما كان أوضح دلالة من فحص النبض في بعض 
الأحوال) . وقال عن البول (فاذا فسد لون البول أو نتنت رائحته جد فان ذلك يئذر بمرضص) 
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هذا بعد أن كان قد قال عن فحصه (ينظر الى لونه وقوامه ورسوبه ورائمسه وضعمه رملمسه) 
تمامآ ىا هي الحال في فحص البول في وقتنا الحاضر . 

وقد لاحظ لون البراز عندما يكون مائلا الى البياض في حالة مرضى اليرقان المتسبب عن 
انسداد القئاة الصفراوية . فقال (اليرقان سببه اما أن يكثر تولد المرار وعلامته ظهور اليرقان في 
النجو فيكون منصبغاً . واما لانسداد أحد الثقيين وفيه يكون البراز أبيض) وقد نبه الرازي الى 
أهمية الوقاية من الأمراض وأنها خير من العلاج . وقد صئف ذلك في كتابه «منافع الأغذية 
ودفع مضارها» . وانتبه الى أهمية العلاقة بين الطبيب والمريض فقال (اذا كان الطبيب عالاً 
والمريض مطيعآ . فيا أقل لبث العلة) . 

مكث الرازي في بغداد فترة طويلة من الزمن لم ينقطع فيها الى مهنة الطب فحسب ء 
بل تعدى ذلك وضرب في كل -عانب من جوانب العلم والمعرفة . وصنف في كل علم 
تصانيف شتى فكانت تصانيفه في الطب والكيمياء والحكمة والعلوم الطبيعية والرياضيات 
والفلسفة والمنطق والفلك وحتى في الموسيقى حتى بلغت كتبه (140 كتاباً و27 رسالة) » على 
رأي ابن النديم في كتابه الفهرست . أو (184 كتابا) على رأي البيروني في رسالته في فهرست 
كتب الرازي أو (218) كتاباً على رأي اسماعيل البغدادي في كتابه هدية العارفين أو (238 
كتاباً) على رأي ابن أي أصيبعة في كتاب عيون الأنباء . 

وقد ذكر الرازي عن نفسه في كتابه (السيرة الفلسفية) فقال : (فاما حبتي للعلم , 
وحرصي عليه » واجتهادي فيه » فمعلوم عند من صحبني وشاهد ذلك مني » فإني لم أزل منذ 
حداثتي والى وققي هذا مكبآ عليه » حتى اني متى اتفق لي كتاب لم أقرأه أو رجل لم ألقه , لم 
التفت الى شغل بتة ولوكان في ذلك علي عظيم ضرر دون أن آتي على الكتاب وأعرف ماعند 
الرجل وأنه بلغ من صبري واجتهادي أن كتبت بمثل خط التعاويذ في عام واحد أكثر من 
عشرين ألف ورقة. .) 

وبسبب مواصلته العمل المستمر هذا وانكبابه على الكتابة والقراء » وبسبب ما أصاب 
عينيه من رمد سابق نتيجة تعرضها لأبخرة المواد الكبرائية والعقاقير التي كان يقوم بتحضيرها 
كيا أسلفنا » وبسبب تقدمه في العمر» أخذ بصره يضعف تدريجيآً حتى وصل به الأمر الى أن 
يستعين يمن كان يقرأ له ويكتب . وقبل وفاته بسنتين فقد بصره هائيا » مما جعله قلقاً 
متشائما » فانقطع عن مقابلة الناس واعتكف في منزله لايسمح لأحد أن يزوره الا لصفوة من 
تلاميذه وبعض أصدقائه الخلص . وكان قبل هذا التاريخ قد عاد الى الري مسقط رأسه . 
وبقي على عزلته حتى وافاه الأجل سنة 313ه على رأي البيروني » حيث ذكر في مقدمة رسالته 
(في فهرست كتب الرازي) . . وتوفي بالري لخمس مضت من شعبان سنة 313ه . ومع 
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وممم و ووو وهم مه وو ووو وه رمه وووون ممت نتن رموه قندم 9م559 


هذا فقد اختلف المؤرخون بتتحديد عام وفاته » فمنهم من قال انه توفي قبل هذا التاريع رت 
من قال انه توفي بعله . 
رحم الله الرازي الذي لقبه ابن أبي أصيبعة بجالينوس العرب . 

ان الذي قادنا الى هذه الكلمة هو التركيز والتنبيه على موضوع له صلة مباشرة في حركة 
التعريب التي نقوم مها الآن وعلى امتداد وطننا العري ء ألا وهو تراثنا الذي ورثناه عير حقب 
طويلة من الزمن » ويأقي في مقدمة هذا السفر الحافل من التراث : 

الاهتهام والالتزام بلغتنا العربية في مراحل حياتنا كافة فلغتنا أهم ارث لنا فهي لغتنا 
القومية » لغة الفكر والشعور ء لغة العلم والعمل » نعبر بها نحن العرب وعلى امتداد وطنتا 
العربي عن مكتونات أنفسنا وخلجات قلوينا يلقنها الطفل في صغره فتتخالط حسه وشعوره 
وعقله » بها يتعلم وبها يعلم » ولاينتقص من مقامها عنده تعلمه لغة أخرى أو أكثر » انها اداة 
التفكير واداة التعبير . ان الانسان لايختار لغته » بل هي قدرة . مثلها مثل والديه اللذين 
أنجباه » والأرض التي ولد عليها والناس الذين ينتمي اليهم ٠‏ هي جزء من كيانه ومقوم 
لمويته ومميز له من غيره ممن ينطلقون منذ الطفولة بلغات أخرى . 

ان اللغة العربية » التي أنزل القرآن العظيم بهاء والتى تتميز بخصائص فريدة دون 
سائر اللغات الاخرى بلا استثناء » والتى تتجلى في فصاحة كلاتها وعذوية الفاظها ورقة 

. عباراتها وجزالة تراكيبها وجلال معانيها » وتنوع آساليبها وني قدرتها على التوالد والاشتقاق 

والتوسع لتعبر عن كل معنى جديل ومستحدث »2 وهي احدى اللغات الرسمية في منظمة 
الأمم المتحدة واليونيسكو والوكالات الدولية الرسمية الاخخرى الى جانب الانكليزية والفرنسية 
والاسبانية والروسية والصيئية » ويمعنى آخر انه يوجد الكثير من اللغات الاخرى مثل البولونية 
والالمانية والبلغارية والندية والرومانية والايطالية والسويدية والمجزية والعبرية ومئات أخرى 
من اللغات لايصل مستواها المعترف يه عالمي اليوم مستوى لغتنا العربية . 

هذه اللخة هي الوعاء لثقافتنا العربية الاصلية » تستدعي منكم أسائلة الجامعات ؛ 
ومربي الاجيال » أن تجعلوا من هذه اللغة » لغة للتعليم في مراحله كافة وبجميع أنواعه وفي 
البحوث العلمية المختلفة وكذلك في وسائل الاعلام والتثقيف . وأن نؤمن بأن اصالة التفكحير 
العلمي » لاتترسخ في الآمة الا من خلال لغتها وأن يكون التعريب في المفهوم الحضاري 
تأصيلا وتوطينآ » تأصيلا للذات ء وتوطينا للمعرفة الوافدة » والترجمة في بعدها الانساني » 
تفتح وحوار مع الثقافات الاخرى » وان لغتنا » لغة عالمية » حاملة رسالة سماوية نزلت رحمة 
للعالمين » ويدعة حضارة كانت و تزل وستبقى وجها مشرقاً في الحضارة الانسانية . 
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ومموووميم مي ة ةرم ةم م وعم و يمرم نوم مع مي مع بيه يلج و رمرم عم مه له امامر مف نو نر مر هر ري ريني 
فلمبيييون 


ان تواثنا العلمي في .الطب والهندسة والعلوم الذي خلفه لنا أجدادنا كالرازي » وابن 
ال هيكم » وابن حيان وسواهم من الافذاذ , لم يستفد منه في محالات التعريب والترجمة والتأليف 
الافادة المرجوة » واذا استخدم منه جزء فإنه لم يستنفد بعد بكامل . ومن الممكن لابل من 
الواجب الرجوع اليه من أجل ايجاد مصطلحات جديدة ؛ ان هذا الموضوع أعني المصطلحات 
العلمية ليس أمراً مستعصيآً وان كان أيض] ليس سهلا اذ يحتاج الى جهد مستمر » والى تنسيق 
مستمر من الباحثين والمترجمين والمؤلفين والمعربين سواء بالاتصال السريع والمستمر بينهم 
والتواصل مع مجامع اللغة العربية المختلفة » وهنا تبرز أهمية انشاء وتطوير وتحديث وسائل 
الاتصالات المباشرة والآنية (المرئية والمسموعة) بين مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية 
العربية على امتداد وطئنا العربي » وكذلك ربط هله المؤسسات العلمية والجامعات العربية 
بنظيراتها في الدول المتقدمة . 
ان ماتقدم يعنى ‏ اضافة للعناية القصوى بلغتنا العربية ‏ تعلم اللغات الأجنبية » 
فالتعريب والترجمة والتأليف لايقوم بها الا الضالعون بالعربية والأجنبية » ولكنا نؤكد أهمية 
الاصالة وتأكيد الذات العربية . 
ن الاخطار حقيقية تلك التي تواجه ثقافتنا العربية في لغتنا القومية » وفي هويتنا وحتى 
في أمتنا » وقيمئا الروحية والاجتماعية الكبرى . مما يتطلب منا المواجهة بسخطة واعية تتمسك 
بهيكل الأمة العربية وتشد من وحلتبا وقواها وتصلب من مقاومتها للتبعية الثقافية في الوقت 
الذي. تتفتح لحا فرص الابداع والانتاج الايجابي لابنائها » وابراز الحوية الحضارية الاسلامية 
العربية والمحافظة عليها وعلى التراث الثقافي الذي هو الاساس الذي تقوم عليه الحوية الثقافية 
للأمة , 
لقد أوردنا الخدول الذي قارنا فيه ماهو وارد في كتاب المنصوري في الطب من فهرس 
لبعض الأمراض مع ماهو وارد مقابل ذلك في المعجم الطبي الموحد » ونرى الكثير من التوافق 
في مصطلحات هذه الأمراض . 
وهذا يدل على أنه يمكننا أن نستعين بتراث جهد الأجداد في كثير من الاختصاصات مع 
الاجتهاد لايجاد حلول للمصطلحات العلمية . 
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كلمة السيد الأستاذ الدكتور مدير المركز 
لاجتماعات الدورة التاسعة عشرةلمجلس التعليم العالي لمكتب التربية العربي 


لدول الخليج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سعادة رئيس المجلس ٠‏ 
سعادة الاستاذ الدكتور علي محمد التويجري مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج 

الأخوة اعضاء مجلس التعليم العالي لمكتب التربية العربي لدول الخليج 

يطيب لي أن أتوجه بالشكر لكم لما شرفتموني بدععوتكم الكريمة لحضور اجتماعات 
دورتكم العادية التاسغة عشرة لمجلس التعليم العالي لمكتب التربية العربي لدول الخليج » وأن 
أشيد بالدور الكبير والبناء الذي يقوم به هذا المكتب بادارة الأخ الدكتور علي التويجري ٠‏ في 
سبيل رفع اداء. وتطوير أساليب وطرائق التدريس وتقانة التعليم في مجال إعداد وتدريب 
اعضاء الحيئة التدريسية والتعليمية » وعلى الدور الكبير الذي تقومون فيه لتحقيق التعاون 
والتنسيق بين اللتامعات العربية لدول الخليج » وكذلك على اهتمام مجلسكم الموقر في تعريب 
التعليم العالي ضمن دول الخليج » وهذه النقطة جديرة بالاهتمام وبايلائها رعايتكم 
وجهدكم . اذ إن اللغة العربية لغة قامت بدور لم تقم به لغة أخرى . لقد كانت حبلاً قويآ 
جمع بالأمس الصفوف ووحًدها . وجعل منها بنيانً مرصوصآ » فكراً وحضارة وانجازات » ٠"‏ 
وتستطيع لغتنا البوم » إن نحن أخلصنا النوايا وصدقنا العزم » أن تبني لنا مجدآ طارقا , 
وتعود بنا إلى مكان الصدارة » ولغة هذا شأنها » من حقها أن نبذل جميعاً في سبيلها الغالي 

والنفيس . حتى تستمر نبعآ لايغفيض أصالة وعطاء . 
ولن يتأق ذلك إلا «بالتعريب» بدءاً من تعريب ألستنا » وانتهاء بتعريب عقولنا 
وطرائقنا في التفكير » وحياتنا اليومية في أدق تفاصيلها . التعريب بهذا المفهوم معركة لاتقل 

خطورة » عن المعارك المصيرية التي تواجهها أمتنا . . 
انها معركة حضارية » وعلينا » بالمحبة والتكاتف والتنسيق 'والجهد الدؤوب والصيبر 
بلاحدود » أن نحقق فيها المعادلة الصعبة » ننفتح على الآخرين » دون أن نوب فيهم » 
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وناخذ منهم لنعطيهم شيئآ جديدآ من نتاج عقولنا » المعرفة ملك للناس جميعاً » وليست 
حكرا على شعب أو أمة » والأمة الحية هي التي تعطي اكثر مما تأخذ . وتقدم باستمرار » لوناً 
آخر متميزاً . 

وقبل تحقيق هذا المدف لابد من -خطوتين هامتين : 

. الأولى : يتابع علماؤنا وباحثونا » ماينتجه علماء الأمم الأخرى وباحثوها ٠‏ وينتقون منه 

الصالح والمفيد في مختلف مجالات المعرفة . 

الثانية : ينقلون ماتم انتقاؤه - وفق سلم أولويات ‏ الى اللغة الأم . 

وبعد ذلك تبدأ مرحلة التمئل . التي تليها مرحلة المشاركة والعطاء . 

ان استخدام اللخة العربية في كل مناحي الحياة لايعني البتة عدم تعلم اللغات 
الاخرى . بل على خلاف ذلك ». فإن اتقان لغة أخرى أو اكثر ضرورة لازبة للتعريب . 
الكلمة بيئائها اللغوي تعني الانفتاح على اللغات الأخرى . ومن الطبيعي أنه بالقدر الذي 
يكون فيه المعرب متمكنا من اللغة التي ينقل مغها » يكون اكثر قدرة على التعبير عم| تحتويه من 
علم أو فكر أو ثقافة أو أدب بلسان أمته . 

لقد قام عدد من جامعات دول الخليج العربية بمبادرات تستحق التقدير والاحترام 
وأنشأ العديد منها لجان تعريب . كا باشرت بعض هذه الجامعات بتأليف وترجمة عدد من 
الكتب العلمية ونخاصة الهندسية ونرى: أن يتم التنسيق والتعاون والتنسيق والاتصال بين هذه 
اللجان وأن يمتد التعاون والاتصال والتنسيق ليشمل بقية المؤسسات وجامعات سائر الدول 
العربية في مشرقها ومغربها في مجال التعريب . 

المهمة صعبة وشاقة » وكل صعب وشاق يحتاج الى نية صادقة وعمل دؤوب وارادة 
هادفة وخطة متناسقة ومتكاملة . 

وانني باسم منظمتكم ‏ منظمة التربية والثقافة والعلوم وباسم المركز العربي للتعريب 
والتاليف والترجمة والنشر نضع أنفسنا تحت تصرفكم . لنقوم يدآ بيد وكتفاً إلى كتف . 
للتصدي لهذه المهمة الصعبة والشاقة . 

اكرر شكري للدعوة الكريمة للمشاركة في اجتماعات دورتكم هذه , واتمنى للجميع 
التوفيق » والله سبحانه وتعالى مسدد الخطى » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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قواعد النشر فى المجلة 


تنشر المجلة المواد المتعلقة بأحد مجالات اهتامها من دراسات وبحوث وترحمات وفق 
القواعد التالية : 


1- أن لا يكون البحث أو الادة المقدمة للنشر في مجلة التعريب قد سبق لا أن نشرت 
أو قدمت للنشر في أي وعاء من أوعية النشر . وعلى الباحث أن يرفق ببحثه تصريحاً 
خطياً يفيد بأنه لم يسبق له أن نشر أو أرسل بحثه للنشر لدى أي جهة أخرى . 

2- أن تتسم المادة المقدمة للنشر بالمنهجية العلمية في العرض والمعالجة والاستنباط . وأن 
تتميز بالمتانة في الاسلوب والدقة في الاسناد والتوثيق . 

3- ترسل- المادة المراذ نشرها :مرقونة على الآلة الكاتبة بمسافات مزدوجة بين الأسطر وعلى 
ثلاث نسخ » ويراعى في حجمها أن لا يتجاوز عدد صفحاتها / 20 صفحة/ من الحجم 
العادي (6000 كلمة) . 

4 - تتلقى المجلة المواد المقدمة للنشر من الرعايا العرب من داخخل الوطن العربي ومن تخارجه 
مكتوبة باللغة العربية أو باحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية حسب الحال , على أن 
ترفق الماذة بملخص واف ودقيق لها بحدود 1/20 من عدد صفحاتها . 

5- ترفق المادة المقدمة للنشر بنبذة عن سيرة المؤلف متضمنتة اسمه بالعربية ويالحروف 
اللاتينية مع عنوانه البريدي . 

6 تستهل المادة بمقدمة في سطور تبين أهميتها وأهدافها والنتائج والاستنتاجات المفادة منها » 
كما تذيل بثبت للمصادر والمراجع المستخدمة بحيث يكتب اسم المؤلف أولا فاسم 
المصدر أو المرجع . يليه مكان النشرء فاسم الناشر (دار النشر) » وأخيرا تاريخ 
الصدور فرقم الصفحة . 

7 تقدم الرسوم والأشكال في حال وجودها على أوراق منفصلة مرسومة بالحبر الصيني على 
ورق مصقول أو شفاف بحيث تتضمن جميع الشروح والايضاحات اللازمة » ويقدم كل 
شكل أو رسم على ورقة منفصلة بحجم الورق المستخدم في كتابة نص امادة على أن يشار 
بشكل واضح الى أمكنتها في متن النص . 


8 - يتم تعريب المقالات والبحوث الصادرة بلغات أجنبية وفقاً ل «تعلييات تعريب البحوث 
والمقالات؛ المعمول بها في المركز والتي تقوم رئاسة التحرير بتزويد المعرب بها في حال 
الموافقة المبدئية على تعريب البحث أو المقالة المقترحة من قبله . وعلى المعربين الالتزام 
التام مبذه العمليات . 

9 - تنشر المجلة عروضاً للكتب والبحوث والرسائل الجامعية الحديثة التي لا يتعدى الفاصل 
الزمني بين ظهور المادة المعروضة ووصول العرض الى المجلة أكثر من عام . هذا ومن 
الضروري عند تقديم العروض مراعاة التعلييات التالية : 

أن يتضمن العرض ملخصا يتسم بالايجاز المحكم والمفيد للادة المعروضة . 
أن يكون تركيز العارض على رأيه في المادة المعروضة وتقويمه لما . 

أن لا يتجاوز عدد صفحات العرض 2000 كلمة (7 صفحات) . 

- أن يصحب العرض بعلومات١‏ ببلوغرافية دقيقة عن المادة المعروضة . 


0 . يتم ابلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بتسلم موادهم وبالموافقة المبدئية أو عدمها على 
النشرء وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم المجلة لها . 

71- تعرض المواد المقدمة للنشر في حال قبولها مبدئياً على محكم أو أكثر من ذوي 
الاختصاص . وذلك على نحو سري . لبيان مدى أصالتها وقيمتها العلمية وسلامة 
منهجيتها ومن ثم صلاحيتها للنشر . وللمجلة أن تأخذ بتقرير المحكمين أو أن تعرض 
المادة مرة أخرى على محكم آخر . وها أيضاً أن تتبنى قرارا بالنشر أو عدمه إذا رات 
خلاف مايراه المحكم . 

2 يحق للمجلة ‏ إذا رأت ضرورة لذلك ‏ اجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة 
المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها . أما إذا رأت المجلة أو الممحكم وجوب إجراء 
تعديلات جوهرية عليها حتى تصبح صالحة للنشر فإنها تعيدها الى صاحبها للقيام بهذه 
التعديلات اللازمة . 

3 يتم إبلاغ أصحاب المواد المقدمة للنشر بالقرار النهائي بالموافقة على النشر أو عدمها 
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها . علياً بأن المجلة ليست ملزمة بإبداء أسباب 
عدم النشرء كما أنها ليست ملزمة برد المواد التى لا تنشر لأصحابها . 

4 تراعي المجلة في أولوية النشر عدة اعتبارات أهمها 1 تاريخ التسلم والأهمية العلمية 
لليادة المقدمة » ومدى صلاحيتها وجاهزيتها للنشرء» وكذلك تنوع مادة العدد . 

5 -لا يجوز لصاحب المادة المنشورة في مجلة التعريب أو لأي جهة أخرى إعادة نشرها في أي 
وعاء آخر للنشر إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشرها في المجلة » ويموافقة خطية 
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من رئيس التحرير مع ضرورة الاشارة الى هذه الموافقة » والى رقم وتاريخ العدد الذي 
المركز أو المجلة . 
7 تقدم المجلة مكافأة مالية رمزية عن كل مادة تنشر في المجلة تصل الى /200/ دولار 
مرك | 
8 ترسل المواد وتوجه المراسلات باسم الاستاذ الدكتور رئيس التحرير الى العنوان : 
. المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 
دمشق ‏ ص . ب : 3752 


تلكس : 413 اشيرا ممعدءعه 
فاكس : 330998 (96311) 


نا العَست ّلقول: 

إذا تتطحت الأرحاءَ بكو 
إذاتراحمّت الأسوازةاخجحت 
إِذاالْتمَسْم من الدَنيَاهُويَكُو 
وَضاع خلفٌ تنوم الغريةٍ النسبٌ 
فَلاتخافوا .. لكوْصد رفك 
سَتلئقونَ علق صّدري .. أنا العَرَبٌ 

ص د .7 :هنو 7 5-5 5 يله +2 
اتا وأكن حِقَيَة جمدت 


قأطلقوني إلى الي .. يالغَايت 


سوا رمعسىق 


ثمن النسخة ٠‏ 3 دولارات أميركية أو ما يعادلا 
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